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قال سيدنا واستاذنا » وعمدتنا وملاذنا > العارف المحقق» 
والمكاشضف المدقق » مولانا الأمير السيد عبد القادر » ابن مولانا 
السيد نحي الدين رجه امه » أماننا الله بفضله على نحبته »وحشر نا 
بكرمه في زمرته » تحت لواء سيد المرسلين » وحبيب رب العالمين 
آمين ٠‏ 


الحمد لله مدا یوافی نعمه > ويكافيء مزيده ٠‏ 


اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة العالمين » سيدنا عمد ٠‏ 
وعلى آله وصحبه اجمعين ٠‏ 


هذه نفثات روحية › والقاءات سبوحية » بعلوم وهبية , 
واسرار غيبيئة » من وراء طور العقول » وظواهر النقول , خارجة 
عن انواع الاكتساب » والنظر في كتاب » قيدتها لاخواننا الدين 
يؤمنون باياتنا » اذا لم يصلوا الى اقتطاف أغارها , تركوها في 
زوايا أماكنها ؛ الى أن يبلغوا اشدهم » ويستخرجوا كنزهم » 
وما قيدتها كن بقول هذا افك قديم » واساطر الأولن » وبحجر 
على الله تعاق » وبقول : أهؤلاء من الله عليهم هن بیننا من علماء 
الرسم ١‏ القانعين من العلم بالاسسم »› فاننا نتركهم › وما قسسم الله 
تعالى لهم » فاذا اظهروا لنا ملام وخصاما ؛ تلونا: « واذا خاطبهم 


کے انه 


الجاهلون قالوا سلاماء٠‏ ونصرهم اذنا صماءء وعينا عمياء »ونقول 
لهم آمنا ء باللى انزل الينا » وأنزل اليكم والهنا والهكم واحد. 
ونحن له مسلمون ء ولا نجادلهم » بل نرحمهم ونستغفر لهم > 
ونقيم لهم العذر من انفسنا في انكارهم علينا » اذ جنناهم بامر 
الف ا تلقوه من مشايخهم المتقدعين » وما سمعوه من آبانهم 
الأولين » فالآمر عظيم » والخطب جسيم › والعقل عقال ١‏ والتقليد 
وبال > فلا عاصم الا" من رحم ربي ۰ 


وطريقة توحيدنا ما هي طريقة المتكلم » ولا الحكيم المعلم » 
ولكن طريقة توحيد الكتب ا منزلة » وسّنة الرسل المرسلةء وهي 
الق كانت عليها بواطن الخلفاء الراشدين › والصحابة والتابعين» 
والسادات العارفينء وان لم يصدقوا الجمهور والعموم »› فعند الله 
تد SE AS CS E I‏ 
مقامة لي وهي قولي : 


حضرت عاضرة من تحاضرات الشرفا » ومسامرة هن 
مسامرات الظرفا » في ناد من أندية العرفا » فجاعوا في سمرهم 
بكل طرفة غريبة » ومستظرفة عجيبة » وكان الحديث شجونا » 
وآلوانا وفنونا » الى أن تكلم عريف الجماعة » ومقدم أه ل البراعة 
فقال : أحدئكم بحديث هو أغرب من حديث عنقاء مفرب , 
فاشرابوا لسماعه » ومدوا أعناقهم » وفرغوا قلوبهم » وحدةوا 
احداقهم » فقال : 


ان فى الوجود معشوقة غير مرموقةء الأهوية اليها جانحة, 
والقلوب بحبها طافحة » والأبصار الى رؤيتها طانحة > بطرالناس 
اليها كل مطار » وبرتكبون الأخطار » ويستعدبون دونها اموت 
الاحمر » وبركبون لطلبها المكمب الأسمرر » ولا يصل اليها الا 
الواحد بعد الواحدء فى الزمان المتباعد فاذا قدر لأحد مشارفة 
حماها » ومقاربة مرماها > القت عليه اكسترا لاله مادة" ولا هدة » 
ولا هو عين معتدة ٠‏ فيحصل انقلاب عينه » وجيع الأعيان فى 


ااال ااام 


٠ الاسمر : الرمح‎ ٠ يقصد به قناة الرمح‎ ٠ المكصب : ذو الكموب‎ )١( 


يت 


عينه » الى عبن هذه المعسوقة , الق هى غير مرموقة , المعلومة 
المجهولة » المغمودة المسلوئة ٠‏ الباطنة اللاهرة »> المستورة 
الساترة ٠‏ الجامعة للتضاد” , بل وجْميع انواع المنافاة والعناد » 
ولا يقدر ان يعبر عنها بعبارة » ولا يشير اليها باشارة » أكثر 
من قوله : اني وصلتها وحصلتها , وبعد التعب والعنا » ومعاناة 
الضنا , وجدت هذه المعشوقة ؛ انا !! ويتبين لي أننى الطالب 
والمطلوب » والعاشق والمعسوق !! فما كان هجري للذاتى » الا" 
فى طلب ذاتى ء ولا كانت رحلتى › الا لشحلتى › ولا وصولي الا" 
الي“ » ولا تفتدشى الا عل » ولا كان سفرى الا هنی في" الى 11 
فيقال له : هل رابت اها » وشممت رياها » حتى قلت انا 
اباها ؟! فيقول : رايت' » وما رابت › وما رميت اذ رميت ٠‏ 
رباتي دلوصافها بما تنو عنه العقول , ولا تحتمله ظواهر النقول, 
ما طرق الأسماع » ولا طمءت في فهمه الأطماع » يرفع الضدين 
تارة" » وتارة" يجمعهما ٠‏ ويجمع النقيضين ويضمهما » فيقال 
له : هذا الذى تقوله ؛ ثبت عندك بدليل أو برهان ؟! فيقول : 
لا دليل بعد عيان : 


وكيف يصم في الأذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل ؟! 


فراجع افلا ترجع ٠‏ ويغليط هلا يموحد ؛ يكم 
الناس عليه باجنون والعته والسفه والبله » ويجهلونه ولو كان 
اعلمهم » ويسففتهونه ولو كان أحلمهم › ويستبيحون منهالعرض» 
في الطول والعرض > وبجعلونه مرمى غمزهم ولزهم » ونيزهم 
ور كزهم » بهجره الميم العاطف > ويقليه الصديق الملاطف 2 
وهو مع هذا ناعم البال با لديه > قرير العين با حصل بين 
يديه » لا يلتفت الى قطعهم وهجرهم , ولا يبالى بلغوهم فيه 
وعجرهم !! 


فلما نمت القصة > واجتليت عروسها على المنصة» وما كاد 
ان ينقضي اعجابنا منها » واستغرابنا لها » قلت لهم : يا قوم 
الستم تعلمون اني طلاع الثنايا ؟ وستباق الكتيبة الى معترل 
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المنايا ؟ فانا آتيكم بحقيقتها وبجازها » وافك” لكم المعمى من 
الفازها ؛ أو اموت فاعذر , ولا علي“ ان لم أقبر ! فقال لي بعض 
المستبصرين من الحاضرين » وكان ممن جرب هذا الأمر » وفرء 
عن تجربته الدهر : ان صدقت لهجتك ء وهانت عليك مهجتك »> 
واردت الوصول الى ذلك اناب »> وقطع تلك الجبال والبحار 
والهضاب ؛ فلركب نسرا أو غراب وانه لاینال ما قصدتٌ-؛ الا 
من كان على الهتمة قوى العزمة ٠‏ 


اذا هم" ؛ ألقى فين عينيه عزهه ونككب عن طرق العواقب جانبا 
ولم يستشر في رايه غير رمحه ولميرضئلا قائم السيف صاحبا 


لانصرفه صارف ء ولا تحر که العواصف, حلس من احلاس 
الخبل مله النهار والليل » اسد فى شجاعته » خنزير في جلته , 
كلب في وقاحقه. ,2 أذنه صما عن العاذل » وعينه عميا عن 
الهاحر والواصل < وطريق فطلو بك طامسة » واعلامها دارسة » 
بحرها تيئار » وهواؤها نار » وارضها مفاوز قفار » اسدها 
كواسر » وأغوالها عن أنيابها حواسرء مهامه فيج بجاهل , العارف 
فيها جاهل , والدليل الختريت بها حائر » والتيه فيها هلال 
حاضر ٠٠٠+‏ 


فقلت له : جهتها أي الجهات ؟ فقال لي : هيهات عيهات !! 
لابستفهم عنها بق ولا آين » ولا برشد اليها آثر' ولا عين ٠‏ 
فاعتمدت على الواحد الأحد , لا ألوي على احد» فمررت فيطريقى» 
على فرق هن فريقى » فرايتهم بين سادم باعت » لا هو بالحاصل 
ولا الفابت » وبين حابر واقف ٠‏ التبست عليه المواقف » وبين 
غريق فى ججج تلك البحار » وتايه فى تلك المفاوز القفار » وبين من 
نقبت راحلته » وآخر دبرت زاملته » وبين من يدب دبيب النمل» 
حافيا بلا نعل » مررت على جاعة منهم فى بعض المشاهد فانشدوا 
لي قصيدة فيها نحو العشرين بيت » رجعت الى الحس ببيت 
واحد منهاء وهو : ا 


ل ۲ا 


أيا هن نحن في تعب الجبال » وهو يخوضها ولا يبالى 


ومازلت ممتطيا صهوتي النسر والغراب ء كحملا" نفسي كل“ 
مكروه » مستعدباً انواع العذاب » لاتطمئن بی دار > ولا يستقر 
بى قرار » الى أن ظهرت لي الأعلام » الق ظهرت لمن قبلي من 
الوافدين الأعلام » ونادى المنادي > وحنا الحادي : 


آبشر بوصل فهذه الملامات كم طالبين, و دون!لوصلء قدماتوا 


والقى علي“ ما القي عليهم » وثبت لدي“ مائبت لديهم ٠‏ 
وما وصلت حيث وصلوا » وحصلت عل ما عليه حصلوا ,طلبت 
الاباحة واججواز , الى التقدم والجواز » وقد عرفت الحقيقة والمحازء 
فقيل لى : لا تتخط” رقاب الصديقين ٠‏ ارجع فما وراء موقفك 
ال العدم المحض ٠‏ لاثبات ولا ركض * 


وحن رجعت الى الاصحاب » قالوا : ما وراءك يا عصام ؟! 
فقلت : القول ها قالت حذام » ولكن يا قوم , لاتعجلوا بالعتب 
واللوم » ارايتم لو جاءكم عتين عديم حاسة اللوق ١‏ وقال 
عرفوني لذة الجماع » بم كنتم تفهمونه علم ذلك وتعلمونه ؟! 
فقالوا : لا سبيل الا اللوق ء لما هنالك » فقلت لهم : وهذا من 
ذلك !! فمنهم من سلم وانصف » ومنهم من الع" وتصف , 
وربّك أعلم بن هو أهدى سبيلا » وأقوم قيلا » وعندما ينجلي 
الغبار » يتبين راكب الفرس من الحمار ٠‏ 


فلو رأيت الذي شاهدته علنا 
S|‏ اك الى ميم 
وكنت تكى دما تقول واأسفاً 
محزون فلب له غل بنايته 
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فحن في غ غطه صفا الزمان ل 


لكت سمذرلنا انن أعاذلتا 
وكف قنا الذي قتا وقل نا 
وتيذل الروح منك كى تواصلنا 
ترى لا الفضل حيث اله فضتا 
ما راعنا أبداً وقا وهوًنا 
منعمون با الآاله خونتا 


۱۳ مه 


عرفا كل الذى وصفتمونا به 
بل نحن أعرف منسكم بأضكم 


فأتم علدنا أرواح طاهرة 
* 


5 صاح انك لو حصرت سماءنا 
وشهدت ارضا زلزلت زلزالهها 
ونظرت ارضا بدلت وسماءنا 
وشهدن صعتتا والآله قائل 
م الانافة والمهسمن بلقى من 
لشهدت شأ لا يطاق شهوده 
وعلمت أن القوم مانوا حقققة 


*% 


اسلا الحسجاب فافحا غيهب السوى 
ولم يق غيرنا وما كان غيرنا 
تحمعت الاضداد فى“ واننى 
فلا تحتجب با مرى متكثرا 
فما كنت ناظرا بناأنت ناظر 
هو الدین توحيدى فلا تحسبن غيرى 
فما دمت غيرنا فأنت شسريكنا 
ومادمت موجودا فشر كك ظامر 
ففارق وحود النفس تظفر بالمنا 
وما توحيدي المقبول فولا وانه 
وما هو الا أن تصير الى النا 
تشاهد أحوال القامة جهرة 


بها حيانا الذي أعمدى وجلا 
ونحن أعرف منم بانشنا 
عرفقامنزلكم لم تدروا منزنا 
ونحن عندكم رجس أجاهلنا 
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د 


وفت اش قافها حين لاتتماسك 
القت ما فيهاوالج ال دكادك 


وکا حلا وکل هالك 


املك لى اللوم مالى مشارك 
آباته ويقول أنت مارك 
وسمعت مالا منه يدرك دارك 
فلنا أباح لهم حما الالك 


+ 


وزال أنا وأنت وهو فلا لسن 
انا السافى والمسقي والحمر والكاس 


انا الواحد الكثير والنوع والجنس 


فما هو الا شخصنا النزه القدس 
الناوالا أنت اعين هسين 
يوحدنى غيرى هو الشرك والرجس 
وهل ثم غير يا بليد به هوس 
لوال كن رف ر اق 
وزايل ضلال العقل اذ أنه الس 
لفمل فلا يفررك جن ولا اسن 
وتصمق ليمن ثم روح ولا حس 
تهالك الأكفان والضل والرمس 


١15 -‏ سه 


هناك تصير موفا وموحدا 
ويفني الذى فد كان من فل فانيا 
فان كلت ذا فأنت ذا الملك الذى 


* 


' تحلى له المحبوب من حيث لا يرى 
وغيبتي به غاب رهشا 
فصرت أراه كل حين ولحظة 
وماعرف الخلاق الا بجممه 
وواصلنى فلا تتتاكر بمد ذا 
ا الى حمث لا بين ببنتا 
ولا طفنى بقوله الحق ملا 
وباسطنى باما الذه فاشلا 
فقد طالما فد كنت تصو الى اللقا 
وكم من شهيد مات بالشوق والضا 
وكم من شههيد للفرام مشاهد 
وذا هس عامر تخل نورنا 
لقد سيقت بالفضل ما عنساية 
وغن ودندن لاتمل للمقد 
عل وقر عينا وأنس بوصلا 
وله وتذلل أنت أهل لكل ذا 
وقد شرب الحلاج كأس مدامة 
وانى شربت الكاس والكاس بمده 
ومازال ‏ يسقئى وما زلت ايلا 
وفى الخال حال السكر والمحو والفا 
u‏ الموسوي الاحعدي ورانة 


وتمرف ما هي الذنابة والرأس 
ورسقى الدى لازال يل هو الاس 


# 


فاعجب به أراه من حيث لا أرى 
وزال حجاب الين وانحسم المرا 
وقد كان غايما وقد كان حاضرا 
لضدين من كل الوجوء تنافرا 
وفربنی فكان سمما وباصسرا 
بسر حكى لطف النسيم اذا سرا 
انی فد اخترت فد اصطضت بلا امترا 
ننم وكحل بالجممال نواظرا 
وكان ججالى بالحجاب مسترا 
بحب لذاك الحسن لو كان قد ”را 
لبعض الذى شاهدت مات فأقفرا 
فى يبلى همات والها متحيرا 
الك فحدث عن عطاى محرا 
وكن فرحا بالوصل له شاكرا 
أبحنا لك الذى ترا جل ماترا 
فمن له مشل ذا يكن بذا أجدرا 
فكان الذى فد كان منه مسطرا 
و كأنا و كأنا شا ما انا حاضرا 
له زدنى مانفك فلى مسرا 
وصلت الى لا أين حقا ولاورا 
صقت ودك طورنا جرا ماجرا 


0 


أوقات وصلكم عد وأفراح 
يامن اذا اكتحلت عبنى بطلمتهم 
دبت فى كل جوهرء حياهم 
فما نظرت اإبدا الي شىء بدا 
نظرت حمسن الذى لا حسن يشبهه 
ولس لطافة الرؤية لميرهمو 
غرفت فى حبهم دهرا وها أنا ذا 
ماذا على من رأى یوما جالهم 
شهب الدرارى مدى الازمان سابحة 
لو كنت أعجب من شىء لاعجبنى 
أريد كتم الهوى حينا فيمننى 
لا شىء نی عنانى عن عبتم 
فال المذول بكم سحر فقلت له نعم 
لازال يربو مع الآنات بى أبدا 
با عاذلى كن عذيرى في عبتم 
ان الملام لأغراء وتفوية 
انى لأهعجر خلا لا يحدني 
شرع المجة قاض في حكومتسه 
مسكين ماذاق طعم العشق منذ بدا 
مابات برعى النجوم ساهرا فلقا 
مادب في عظمه خر الهوى أبدا 
فما نديمى ولا سميرى غير فتى 
لا كسب بل ولا لظ ولاعمل 
ماجنة الخلد الا فى اليم 
هوى المحب لدى المحبوب أبن ثوى 


يامن هم الزوح لى والروح والراح 
وخفقت فى سا الحسن ترتاح 
عقل ونضى وأعضا وأرواح 
الا وأحياب قلبى دونه لاحوا 
فلا يروق لقلبى بعد ملاح 
ولو فنتى الورى لناك او شاحوا 
ق بحرهم سفن" حقاوملاسم . 
ان لش تبدو له شمس وأشباح 
حنو او من شوقهم ناحوا وقد صاحوا 
لو ابصرتهم لا جاؤا ولا راحو 
صبر المحين ما ناحوا ولا باحوا 
تمشكى كيف لا وا مب فضاح 
ولا الصوارم فى صدرى وأرماح 
وذا اللحر صحة واصلاح 
فلى به بين أهل المشق أمداح 
مان فلبی يما تهواه مشحاح 
مهلا فايك مكار وملحاح 
عنهم وماله من توراتى الواح 
بصرم خل عدا من شجونى مرناح 
فذاق مسن جله الانمام سراح 
اساويد الشوق فى احشاله طاحوا 
ولا يشسحه من سعد أرواح 
له لأخبارحم شر والصاح 
ففى حديلهم اسن وأرباح 
مها ثمار واطي ار وادواح 
يرتاح مهما تهب مله ارواح 


أود طولى اللبالى ان خلوت بهم 
يروعنى المح ان بدت طلايعه 
لله بدا منسرق من حسن طلمتهم 
اسكن فؤادي وفر ناعما شاكرا 
واطلب آلهك فى المزيد أن له 

*# 
أرى الذي افناني سخلفني بمد 
لذاك ار امه فق نينا 
فما بالهم يدعونه عد فادر 
لقد باد من فد كان من فل بالدا 
وزال عن العقل الملصون حجابه 
فلست أنا ذاك الذي تعرفونه 
ولستم اتم الدين عر فتهم 
لقد ضاق صدرى بالذى أن واجد 
الا فاغدروا من ذاق أن ضاق صدره 


9 


لقد حرت فى أمرى وحرت فی‌حیر تی 
فهل أنا موجود وهل U‏ معمدوم 
وهل أنا ممكن وهل أنا واجب 
وهل أنا فى يد وهل أنا مطلق 
وهل آنا فى حيز وهل عنه نازح 
وهل أنا ذا حق وهل أنا ذا خلق 
وهل أنا جوهر وهل أنا ذا كدف 
وهل أدرى من أنا فى هذا تحيرى 


وقد أديرت أباريق وأقداح 
يالته لم يكن ضوء واصباح 
والدهر كله أنوار وافراح 
بلغت ما رمت فر الناس أو ساحوا 
خزانا الها ففل ومفتاح 


* 
يقوم برسما فشمله الحد 
يحب اذا دعى لارد ولا جحد 
ولم ببق الاافادر ماله جد 
وزال ال الظل وارتفع المد 
فصار ضلالا ما براه له ردد 
الافاطبوامن ذا يكلمكم قصد 
فما عمر و کم عمرو ولا زيدكم زيد 
وتصيرى مايفى دو ولا يدو 
كما أن من قد ذاق عاذ رکم يفدو 


* 


فأي الأمور ابت هو لي أى 
وهل أنا ثابت وهل أنا منفى 
وهل أنا محجوب وهل انا مزى 
وليت سماؤنا ولا آنا 'أرطى 
وهل آنا ذا شىء وهل أنا لا ثى 
وهل عالمی غب أو انى شهادى 
وهل آنا جسمانی او انی روحانی 
وهل أنا ذا ممت وهل انا ذا حى 


۱۷ 


وهل أنا مجور وهل لى خيرة 
وهل فاعل أنا وهل غير فاعل 
وكنت أراني فاعلا ثم بمد ذا 
ومن بمد ذا رأیته بی فاعلا 
ولم يق ذا وذا ولا ذاك باجا 
فان شت فائبت لى النوافض كلها 
وأني حال السحق والمحو والقا 
وصرت الى حقى وربى وغبی 
تجردت من حسى ومن نفسى رافيا 


* 


ايا حيرتى وما الذى اصنسع 
أكاد تراني مفشرا 
وطورا أنوب كلج با 


فان كنت غيرا آنا مشرك 
وان كنت لاذا ولاذا أنا 
وان كنت ذاك وذاك آنا 
وأين تسمه لى ظامراً 
وأين شمه لى بالطلا 
وان كان لى ظاهراً باطلنا 
وكل الموالم طورا آنا 
وطورا لا شىء يقال له 
انادى مشا فلا منجد 
فهل من دوا بهنا المضفال 
وکل طیب کوت له 


وهل أنا عالم وهل جاهل عى 
وهل قدري يقال أو انا أو كسبى 
رأيتى فاعلا به وذا بادى 
بمكس الذي قد کان والأمر ملوى 
فلم بق الا الله ما له انی 
وان شت فادفمها فنشرك لى على 
رجعت لا طلافى لا رشد ولا غى 
فلا خلق لا عبد ولا نی كوني 
ومن روحى حتى قبل أننى قدمى 


اذا كان هذا هو الدفع 
فقد العفد لى 

أنا 0 الأككر الج 
فقير دعاء فلا سس مع 
ولا هن يجير ولا يدفع 
فهيهات صهات لا مطلمسع 
يقول فذا الناء لي الموجع 


ل ۱۸ - 


فحيرتىي ها كلت كاشنة 
فائنكو الى حيرتى حيرتى 
وكم وكائن بهذا اتل 
فأين الذى فوق عرش على 
ومن اينما تولى فهو 
ومن أينما كنا مضا يكن 
فما بين هذا وذه ونه 
سكارى وشتی مذاههس م 
فمندى النحاة وعغدى الهدى 


* 


أنا مطلق لاتطليوا الدهر لى قدا 
وضالي من كيف فضي لک 
ومالي شان يقى انين ثانا 
ومالي من مشل ومالي من ضد 
ولا تنظروا غيري من كل صورة 
ولا تطلبوا غيرى فما هو كائن 
وماهي الا سترة فد نصلها 
الا فانظروا الى الحبب وفكروا 
فلا كائن الا أنا به ظاهر 
ولا باطن الا أنا ذاك باطن 
فقل عالم وقل آله وقل أنا 
تمددت الأسما وأنى لواحد 


توالت فكان لها لمرجع 
وحتى القهيامة لا تقلع 
فسن الى غيرها مفلزع 
وكل لقد ضم ذا المصسرع 
علي المين سترى فلا يقشع 
ومن هو فى أسفل الأرض عو 
له سم وجه له برقع 
ومن يتحول فى صور فاسمعوا 
عقول الورا اغتالها سبع 
جال أرواحها زعزع 
وكل يقول إلى اهرعوا 
وعندى السبيل وذا المع 


* 


ومالى من حد فلا فوا لى حدا 
ولا صورة لا اعدو منهاولا بدا 
وان شڑنی لا يحاط بهاعدا 
فلا تطلنوا مثلا ولا تبغوا لى ضدا 
فلا تنظروا عمرا ولا تنظروا زيدا 
سوى خالات تحسون لها وجدا 
لأبله عقل صور صحت عينه رمدا 
فهل غيره ما صار صورته زبدا 
ولا كان يكون لى أبدا قدا 
ولا ظاهر غيرى فلا أفل الححدا 
وقل أنت وهو لست تخشی به ردا 
ألا فاعبدوني مطلقا نزها فردا 


e ۱۹ 5-5 


أنا فيس عامر وليلى عقا 
انا المابد المسود فى كل صورة 
فطورا ترانی ماما أى مسلم 
وطورا ترانى للكنائس مسرعا 
أقول باسسم الأبن والأب يله 
وطورا بمدارس الهمود مدرسا 
فما عبد العزيز غيري عبد 
ولا أودى نار الفرس غير موري 


انا عين كل شى فى الحسس والمضى 
2 


يامن غداعابدا لفكرء فقف 
جملت عقلك هاديا ونور هدى 
بحت" نما كما فوع وقلك يه 
صورته صورة بالوهم باطلة 
حكمت عقلك فى الرب المظيم فما 
تقول ليس كنذا وليس هو كنا 
فدتم مطلقالا فد يحصيره 
لولا توهم ان القص بلحقه 
الحق فى مرق والعقل فى مغرب 
عليك بلتسرع فالزم طريقته 
ان فال ليس كمثلى نیء قل هو ذا 
شبهه ترهه فى النشبيه حتى تری 
لاك انك يوم المشير شكره 


ونستصد: عاذا منه جهلا فيا 


جا ومحصويا وبنهما ودا 
فكنت أنا ربا وكنت أنا عدا 
زهودا نسوكا خاضما طااللنا مدا 
وفى وسطى الزنار أحكمته شدا 
وبالروح روحالقدس قصدا ولا كيدا 
افرر توراة وأبدى لهم رشدا 
ولا أظهر اللثلست غيرى ولا أبدا 
وما فال بالاثتين الا أنا لحدا 
ولاشيء عبنى فاحذر المكس والطردا 
* 

فأنت يا غافلا علي شفا جرف 
أضلك المقل أيقن أنت فى تلف 
نظل تسد ماخلقت فى شنف 
حكمت جورا عليه جور معنسف 
تفك تحكم فيه حكم ذى سرف 
الحق فى طرف وأنت فى طرف 
القبد حد ولبس الله: كالهدف 
نفيت ما أئبت القراآن فى صحف 
لا نفيت هان النفى بعد يفى 
شتن ما بين ذا وذا فلا تخف 
فحيثما سار مسر وان يقف فقف 
أو فال لي أعين فقل بذا كلفي 
منزها اخا تيه بلا جنف 
اذا تجلى لجمم اخُلف والللف 
خارة المقل ياو يلاه من صدف 


۲° وه 


عندى من الملم له وجوهره 
فد يدتهم عوالد وثيطهم 
فلو وجدت له أهلا لبحت به 
لكن أهله قد مضوا فلا طالب 


* 


أرائى كلما توهمت سلوانا 
نيرانا فلو أن البحار جيمها 
يؤججها سيم نجد اذا مسرى 
فلو أن ماء الأرض طرا شربته 
وكلما فلت فد تانت ديارنا 
فما القرب هو لى شفا ولا المد 
وی بعدنا شوق يقطم مهجتى 
فزداد شوفى كلما زدت فربة 
فا فلبى المجروح بالمد والدنا 
ويا کدی ذوبى أسى وتحرفا 
أسائل عن نضى فانى ضللتها 
أمائل من لاقت عنى والها 
أفول لهم من ذا الذى هو جامعى 
وأسسثل عن نجد وفيه محيمى 
نازل هن مربمى ومصيفى 
ومن عجب ما همت الا بمهجتى 
انا الحب والمحب والحب حلة 
أفول انا وهل هنا غير من أنا 
ففي انا كل ما يؤمله الورى 
ومن شاء نوراة ومن شاء انحلا 


والناس أعينهم ترنو الي المدف 
تقليد من يمثى نحو الظلمه السدف 
مستخرجا كنزه المحفوف بالطرف 
تلقاه يسمو الى الملا والشسرف 


* 


أجد حشوا حشاى من الشوق نيرانا 
بها صبت كان حرها ضعف ما كانا 
وتذكيها أرواح تاوح ألوانا 
لا نالنى ري ولازلت ظمانا 
لأ سلو عنهم زادني القرب أنجانا 
نافع ففى قربنا عشق يخلينى هيمانا 
ولا تقطبع الخايل للشعر ميزانا 
ويزداد كلما بهم زدت عرفانا 
داۋك غ اخ نفك ولا 
ويا ناظرى لازلت بالدمع غرفانا 
وكأن النون مثل ما قالوا أفنانا 
ولا اتحانارجلانا ولا ركبانا 
على أكن له مدى الدهر حلوانا 
وأطلب روض الرقمتين ونعمانا 
مذ كنت الى أن صرت ادعى شيانا 
ولا عشقت نضى سواها وما كانا 
انا العاشق الممشوق مسرا واعلانا 
فما زلت فى ألا ولوهاً وحيرانا 
فمن شاء قرانا ومن شاء فرقانا 
ومن شاهء مزمارا زبورا وسانا 


١ = 


ومن شاء مسحدا ناجه ربه ومن شاء بعة نافوسا وصلانا 
ومن شاء كمة يقبل ركنها ومن شاء أصناما ومن شاء أومانا 
ومن شاء خلوة يكن بها خالا ومن شاء حانة يفازل غزلانا 
ففي أنا ماقد کان او هو كائن لقد صح عندنا دللا وبرهانا 


و١‏ و ١‏ 
انت مدى كل باد انت ابدى أنت أجلى 
كل من فى الكون أنتم ثول کل حرك 
تى نك الارى تعالى ان نرى علدهمئلا 
أي حسن أي حسن غير حسن قد تعمل 
كنت ِل الوم صبا اسال المحبوب ملا 
فازال الستر عنى فدالى الفصل وصلا 
زادئى القرب احتراتا فانا بالوصل أصلى 


ليس تشيبى وغزلى 
انا سعدى انا سلمي 
اننا يدن انا شن 
أنا نور أنا نار 
انا كأس أنا لحر 
کب الشق زبورا 
كل يوم كل حين 
ما نسدت الدهر وقا 


ما احبت غيرى أصسلا 
وغرامي الا الا 
اناا هلد انا للى 
أنا صبح قد تجل 
أنا برق ضاء ليلا 
أنا اسقي أنا أملي 
فى فؤادى فهو تلا 
كل ان فهو يلى 
فد تقضى بالملا 
وغزال فد تحلا 
كحلات ولا كحلا 


۲ ه 


والتشكوةد ضاريات 
كل نسماكم لدذيذ 
كل بلواى حقيير 


2 


يقولون لا تظر ساماد ولا علوا 
نانك مكلوم ‏ القسؤاة مت 
وقد ملك الليل البهيم تحرنا 
فقلت أرانى ما أرى غير من سا 
نظرت الله ولملسحة تحسين 
ولكن جال من أحب تدا لى 
:کلمنى بالرمز من خلف ساتر 
نلا متكلمى سواه محاطب 
ناويح ما أعلل النفس فى الهوى 
فقل للذي ماذاق طمم شرانا 
الك تحاانا خضلا ابحرا 


* 
لاتمحبوا من حديثى جل عن عحب 
ولدت جدي وجدنه ويمدهما 
وبعمد ذا ولدونى يمد كونى أنا 
وكنت من قبل فى الحجور ترضمني 
ولس يدري الذي أقول غير فتي 


تصرع الأبشال قلا 
وعم الوصل أحلى 


حيث كتم بی اولى 
و١‏ 


وعد من الآثار واقصد لمن تهوى 
اخو جنة بل منها داؤك ذا ادوا 
كأنك ملسوع وحالك ذا سوا 
فؤادى ومن قد ضاعف الضر والبلوا 
نظرت الها لا ومسمه الأضوا 
فها أنا ذا أبدى الله به الشكوى 
وما كل ما أملت عون الظبا يروى 
ولا سامع الاه سس والحوى 
فاسمضى اياى فى ولا غروا 
ولا أرتجى وصلا ولا أرتجى سلوا 
ولا خاض بحرنا حققا ولا دعوا 
وتلك البحار بعدنا ترركت رهوا 
+« 

يق ولي لات ولا كنب 
أبى تولد عن أمى وأي أب 
ووالدي البر تومان فى صلب 
بطب الانها الا مات لاترب 
فد جاوز الكون من عين ومن رتب 


۳ 


فيا نورا بلا شمس 
ويا بحرا بلا حد 
ويا تكرا بلا عرف 
ويا غيرا ولا عين 
ويا سترا بلا كشفا 
ويا فجرا بلا يل 
يا حيرتى يا دهشتي 
لقد حيراتي حتى 
وحار كل ذي کشف 
وغايه الذي سضى 


* 


وما نحن ان حققت بالغير والسوى 
هوته عقلي هويته الي 
موجه رجلي هوه دي 
وما حلني ولا حللته انا به فكأتني 
تمددت الالقاب والمين واحد 
شيئان لفظ نحن والمين واحد 
يجب اذا دعوت فهو الذي دعا 


* 


ايا انا من اكون ان لم أكن انت 
ما بالكم شم اله واعمد 
اذا رفت من :يننا القق والالفن 
وذلك حن لا أنا لك عابد 


ويا شمسا بلا نور 
وساحلا يلا بحر 
ويا عرفا بلا نكر 
ويا عنا بلا غير 
ويا كفا بلا ستر 
ويا لبلا بلا فجر 
بيا حرق ماله مقر 
فى حيرتى وفى أمسري 
وذي عقل وذي فكر 
عرفناكم الي خسر 


* 


هويته سمي هوته البصر 
هويته كلي لا تبقى ولا تذر 
هوته نضى واني ما ذكر 
مذ كنت فاسمع لي واعر 
مانم الا الله لا عين الفير 
فانت هو الانا وهو أنت فادكر 
كر جع الصدأ الثاني فى الحس والأثر 
# 

ويا أنت من تکون ان لم تكن انا 
فكثرتم لذاك طاشت عقولا 


قد رفع الستر المفرق بسنا 
ولا أت مصود فزال ححانا 


- ۲٤ ل‎ 


أنا حق أنا خلق أنا عد أنا رب آنا عرش أنا فرش أنا نار أنا خلد 
أناماءأنا نار وهو أنا صلد أنا كم أنا كيف أنا فقد انا وجد 
أنا وصل أنا فضل أنا قرب أنا بمد20 أنا ذات أنا رصف أنا قبل انا بعد 
و *% 1 
أنا کون ذاك كونى انا وحدي أنا فرد 2 لاشك أنى جور وجابرنى جور 
بالعلم منه فده لا تبديل لا تغير والعلم ايضا تابع لشبوع ومقصور 
فكلنا فى قبضته مقيد وحصور فاين لو شنا ولو أردنا فيه تخير 
يا حيرة العقل ويا ظلمة ما لها نور والجبر لا عذر به لمجال يا مغرور 
سوى الذي عرفه كشفا فذاك مبرور 2 فحقق الامر تفز بعلم عندي مدخور 
وتحو شل من جى والذنب منك فور 


لا انفتح الباب وارتفع الحجاب > واجتمعت الأحباب » على الشسراب اللذيد 
المستطاب » رتب الأفراح » حبث مادبت الراح > وبعد أن طار السكر والمحو 
ونزل الحضور والضحو » رأيت شمسنا طالعة » مشرقة ساطمة والناس في ظلمة 
ولل » ومرج وويل » فقلت ما بال الناس ؟ فقيل انهم في عمى وافلاس > وما لكم 
ولهم ؟! انهم عالم وأنتم عالم !! واقه غالب على أمره الحاكم العزيز العالم ٠‏ . 
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بسم یدرم 


الحمد لله وحده 


الوقف 
ا 
قال الله تعالى : 


لد کان لككم في رول الله أشوةٌ تة » 
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ل محفوظ الوارد فى الصادر والوارد > ليس للشيعان علي" سلطان » اذ كلام 
لله تما لا بأنى به شيطان » ماتنزلت به الشباطين » وماينبغي لهم وما يستطيعون» 
وكل” أية تكلّمت عليها ؟ اغا تلقيتها بهذا الطريق ٠‏ الا ما ندر » وأهل طريقنا 
- رضى الله عنهم ماأدعوا الاتان بشي في الدرين جديد » واغا ادعوا الفهم 
الجديد فى الدين التليد > وساعدهم الخبر المروي ٠‏ أنه لا يكمل فقه الرجل 
حتى یری للقران وجوهاً كثيرة ٠‏ 


٠ ۲١ الأسزاب‎ )١( 


(۲) قد حقق الله تمای رجاءء فاستظهر القرآن کله ٠‏ رحسه الله ورضي عنه ٠‏ 


۲ 


والحر الأخر ؟ أن للقرآن ظهراً وبطناً » وحداً ومتطلماً ‏ رواه ابن حبّان 
في صححه » والأثر الوارد عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال : 

ماحكرك طائر جناحيه في السماء ؛ الا" وجدنا ذلك في كتاب الله * 

ودعاؤه ‏ صلى الله عليه وسلع ‏ لابن عباس : 

« اللهم فقتهه في الدين وعلمته التأويل » 

وفيالصححعن علي کرم الله وجهه ‏ أنهق لله : هل خصكم رسول الله 
- صلى اه عليه و سلم أهل البيت>بسي عدو نالناس؟! يعني من العلممفقال : «لاء و الذي 
فلق الحة » وبرأ النسمة ٠‏ الا" أن يكون فهماً أعطبه رجل في كتاب الله » وما في 
هذه الصحبفة » وما في هذه المواقف ؟ من هذا القيل » واقه يقول الحق > وهو 
يهدي السبل ٠‏ ومن أراد ان يلو صدفهم ؟ فليسلك طريقهم » وان القوم 
- رضى الله عنهم SRS‏ 0 
مافهمنا ٠‏ بل أقَّروا الظواهر على مايمطه ظاهرها ٠‏ وقالوا : فهمنا شيثاً زائدا 
على مايعطيه ظاهرها » ومن المعلوم أن كلام الحق - تعالي - على وفق علمه > 
وعلمه ‏ تعالى - حط ومتعلق بالواجب والممكن والمستحيل» فنير بد أن يكون 
مراد الحق ‏ تعالى ‏ من الآية ؟ كل مافهمه أهل الظاهر وأعل الباطن ٠‏ وما لم 
يفهموه ٠‏ ولهذا ترى كلما جاء أحد ممَّن فتح الله بصميرته » ونور سریرته > 
يستخرج من الآية والحديث معنى ما اهتدى اليه من قبله > وهكذا الى فام 
الساعة ٠‏ وما ذاك د ؛ الا لانساع علم الحق - تعالى - فانه معلمهم وم رشدهم > 
فنقول في هذه الآية - مع فة حروفها - من الاعحاز ؟ ما لا يسر عنه بحقيقة 
ولا مجاز ٠‏ فهي بحر زاخر » ماله أول ولا آخر » فكل ما ألفه المؤلفون من 
احكام الدين والدنيا ؟ داخل تحت اشارتها بلا نا ٠‏ 


مد كان لم في رول الله ألو حَسَنةٌ » 

أي بالنظر الى معاملة الحق ‏ تعالى ‏ لرسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ فانه 
أعطاه ومنمه » وضرء ونفمه »> وسلّط الأعداء عليه » وجمل الحرب دولا » تارة 
له وتارة علمه » وسيضه وبسطه أخرى > وأجاب دعاءه ورد ه أخرى »> تارة 
يقول له : 


۷ ب 


9 النين ايعو نك , نما بيبا يدون الله" » 

1 من بطح الرسول فقذ أطاع الل" د قل إن كم تبون 
الله فاتبعُوني بلك الل“ €( وما رست إذ E E‏ 
الله ر عه CF‏ 


فان وة الكلام تعطي أن المراد : : ها أنت اذ انت » ولكن أنت الله ٠١‏ ومركة 
قول له : 


5 إنك لا تَبْدي ا ت "ولت ك من ال شي » 
لذ توب علييم أو قد ييه 
ليع اطم الذعاة إذا وأو | دږن" ' وما انت بهادي العمى 

عن" ضلا لب لها , افا“ تقذ 0 ' في لئار > وما أ 


كل ي 
عَلييم يحبار . 

فأنزله تارة منزلة انفسه العلينّة »> وتارة منزلة المد الحقير ٠‏ ويدخل تحت 
هذا القسم ؛ من العلم بالله تمالى وصفانه وغناه عن محلوقانه وافتقارهم اليه » ومن 
العلم بالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وما يجب لهم ويجوز ويستحيل في 
حقهم > وحكمة افه في محلوقاته > وترئيب الآخره على الدنيا ما لايحصى 
ولا يستقصي من الملوم ٠‏ 

2 ا 200001 ز أ 2 ماع 

د قد كان لكمفي رشول الله ألو حت » 

أي بالاظر الى مماملته_صل الله و - لربه»من تحقيق الصو د ديه والقام 
بحقوق الربوبية»والفقر البهءوتو كلهي كل أمورءعليه»والاستسلام لقهر .والرضى 
بقضاله» والشكر لنممائه » والصمر على بلائه» ٠ ٠‏ ويدخل تحت هذا القسم ؟ جبع 


)0 النتنم ۰ (۲) النساء (۳) آل عمران (5) الانفال (5) القصص ٠٦‏ 
400 ۳ المائعة (¥) الثمل ١8٠‏ (8)الكممل 4١‏ والروم ۳ (4)الزص ۱۹ )٠١(‏ ق٥٤‏ 


A‏ مه 


اللوم E a‏ : عبادات » وعادات > ومنجبات » ومهلكات » وهي علوم لابلنها 


غ EOE‏ ندز ٠‏ 
»2 لقد كان الكم في رَشول الله ا ا ¢ 


أي بالنظر الى مماملة ا لحلق له -صلى اة عليه و سلم- فانهم بين مصد قو مكذب» 
وح ب مومبنض»وآذو م صل الله علبه و سلم -بالقول و الفمل‌و باشر وه‌بکلمکر وه‌دون 
القتلء شح وحهه الشمر يف ع و كسرت رباعته و تحزربت علهالأحزاب» واسلمه 
الحميم » وما زاده ذلك ؟ الا بصيرة في أمره » وشّدة في حاله » ويدخل بحت 
هذا القسم من شمائله ‏ صلى الله عبه وسلم ‏ وأخباره > وأخبار الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ وأخار العارفين باقه > وماذا لقوا من المكذبين لهم ٠٠٠١‏ ما لا يدركه 
ضط » ولا يلغه ربط ٠‏ 


» قد کان کم في رول الله ألوةٌ حسنَةٌ‎ ٠ 

أي بالنظر الى معاملته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للخلق »> من متهم >وارادة 
الخير لهم » حتى فال له ربه : 

EI 


والصر علبهم » ورؤيه به وجه الحق تعالی ه فعفاء وحرموه فأعطى» 
وجهلوا عليه فاحتمل > وقطموه فوصل» وقال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون٠‏ 
دفع السيئة بالحسنة » وقابل كل مكروه بالأضداد المستحسنة » تخلقاً بالأخلاق 
الالهه وتخا بالأسداء ال رحمانية > فانه ا أحد أصر على أذئ سمعه. من الله ٠‏ 
ويدخل تحت هدا القسم من مكارم الاخلاق و حسن الشمائل » وعلوم سنياسة 
الدين والدنما » التى بها نظام العالم وعمارته > وسعادة السمد مالا تضبطه الأفلام» 
وتكل دونه الأوهام ٠‏ 

فجب على المريد » بل والمارف ؟ أن يجمل هذه الآية قبلته في كل 


٠ الشمراء ؟‎ )١( 


۲۹ -ه 


مكان » ومشهده في کل زمان > فان أحواله لاتخرج عن هده الأربع حالات » 
ولملها هي الصراط المستقيم » الذي فمد عليه الشطان لأبن ادم والأربع الحهات٠‏ 
فانه حلف : 


ومن صاب وعن a‏ وعن u‏ ا 


شاکرین" 


فمن فام با دلت عليه الآية الكريمة ؟ فهو من الشاكرين ٠‏ ولس عله سلطان 
لشباطين ٠‏ 
الوقف 
ت 
قال الله تعالى : 
وإياك نسّعين . 
ظاهره يعطى أن المد قادر على بعض الفمل » وعاجز عن بعضه » لأن 
لكل من المتعاونين نسبة في الفمل » أي الحاصل بالمصدر » فاعلم أن خاطية الحق 
تعالى - لماده في كله المنزلة » وعلى العكة وسلة جعدم i‏ المت 
انما جاءت علي حسب مبلغ علم عامة الماد > ومنتهى عقولهم وما أدأت اليه 
aE‏ #رولا كان علية. الناد يتوهمون أن لهم وجوداً مستقلا مايشاً لوجود 
الحق » حادثاً أو قدياً » تركهم الحق على وهمهم لأن حالتهم التي هم عليها 
لا تحتمل أكثر من ذلك » ولكم هو يعلمها > وخاطبهم على أن لهم وجوداً كما 
زعموا > وأضاف لهم الأفمال والتروك > والقدرة » والمسيثة » وغير ذلك على 
حسب دعواهم فقال لهم : 


۱۷ و‎ ۱١ الأعراف‎ )١( 


افعلوا واتركوا : 
« أقيموا الملاة "ىلآ تة ال" > تیړی الله کې 


ورسوله ءولن 1 لک" »2 من شاء فلب من › 
ومن شأة فيفر 
و بحو ذلك ٠‏ 


ومن المملوم الين أن القدرة على الفمل والترك والمشيئة وسائر الادراكات؟ 
تابعة للوجود ٠‏ فما لا وجود له » لافمل ولا برك ولا ادراك له > والانسان وكل 
ممكن ؟ لا وجود له » مستقلا لا قدياً ولا حادثاً برهاناً وكشفاً » أما الكشف 
فالمارفون تحمعون على هذا »> وأما البرهان فلأنه لو كان لممكن » أي” ممكن 
كان » وجود مستقل ماين لوجود الحق تعالى > فوجوده عارض لاهيته موالفطرة 
السلمة قاضية بديهة بأن بوت كل صفة لموصوف ؟ فرع ابوت الموصوف فى 
نفسه » فالممكن - على هذا ممتنع الوجود اذ لو وجد ؟ لكان وجوده عارضاً 
ماهسّنه » وعروض الوجود له ؟ متفرع على وجوده أولا » » فهذا الوجود السابق 
اما أن يكون عين اللاحق » أو غيره ٠‏ والأول مستحل » ضرورة تقدم الشيء 
على نفسه > والثاني مستحيل أيضاً » لأننا نحو أل الكلام الى الوجود السابق > 
فلزم الدور أو التسلسل وكلاهما حال ٠‏ 


ولا كان خطاب الحق عباده ؛ انما هو على حسب تخلهم > وتشه لدعواهم» 
وكان الأمر دايراً بين مانوهمته عامة الخلق » وبين ماهو الأمر عليه في نفسه > 
جاءت نسة الأفمال الصادرة من الماد في بادىء الرأي ونظر المقل »> متنوعة 
خحتلفة فى الكتاب والمنة» فمرة جاءت منوبة الى الله بالانسان» كما فى فولهتعالى: 


۲٠١/۷۳ ١ النساء . 85/54 النور‎ ۷١/۳ . البقرة‎ ١١١/۲ ۰ البقرة » ۸۳/۲ البقرة‎ 4۳/۲ )١( 
٩۰/۹ الحج ۳/۵۸ الجادلة (5) ۳۲/۱۷ الاسراء (؟)‎ ۷۸/۲۲ ١ يونس‎ 47/٠١ ۰ المزعل‎ 
٠ محمد (ه) ۲۹/۱۸ الكهف‎ ۳۲۵/۹۷ )٤( التوبة‎ ٠١/9 . التربة‎ 


- 5١ 


ا ا ر (٥‏ 
١‏ قاتلوم بعد بهم الله بأأيديكم 
ا 
من فة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله" » 

ونحوه ٠‏ وتارة” منسموبة الى الانسان و<ده ٠‏ كما في قوله تعالى : 

َ ي و & ات 

« أقاموا الصّلاة وآثوا الو كإة " » 

ونحوه تارة" نفاها عن الانسان صراحة ٠‏ كما في قوله تعالى : 
« لا يقدرون على ثيه عا كبوا , فز تقنلوم » > ولكن 
الله قت « 

ونحوه قوله تعالى : 

دوإياك م 7 3( 

جاء أمراً وخطاباً على ما نوهسّمته العامة » لأنه لولا توهم المد أن له قدرة 
على بعض الفمل ؛ ما طلب الموزعلى المعض الممحوز عنه > فان فلت:فال _ تعالى - 

ونا حلت الل ولا دن إلا e‏ لقي 

وظاهر هذا ؟ ينافي ما فلت : من أن عة التكليف هي الدعوى » قلت : 
العبادة التي خلق لها الجن والانس؟ هي العادةالدذائية كسائر المخلوقات.ولاشك 
أن للحن والانس عادة ذاه 6 والصادة التي فلا سسها الدعوى »> هي الصادة 
التكليفبة » التي نشأت من اجتماع النفس الناطقة بالجسم المنصري ٠‏ 


)١(‏ 5/د١‏ التوبة (۲) 515/5 البقرة ‏ (9) ۲۷۷/۲ البقرة » ١5/394‏ الحاقة . ٤١/۲١‏ الحج 
(؟) 554/5 البقرة (ة) ۱۷,۸ الانفقال () 5/١‏ الفاتحة (9) ٠١/١١‏ الذاريات 


۲ - 


الوقف 
3 _ ۳ 
قال تعالى : 
٠‏ فسح بحند ربك وکن من الناجدين » واد ربك 
ئى اتيك البقين" » . 


الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ والمراد غيره من أمته « اياك أعنى 
واسمعى ياجارة » ومثله في القرآن كثير » وهو أمر لمن كان من المؤمنين من وراء 
الححاب » وفي المالة العامة : أن يسح الحق ‏ تعالى ‏ أي ينزهه بتنزيه المقول» 
ويعتقد عقيدة المموم ٠‏ وأن يسجد له تعالى ‏ ويعبد ره وهو الوجه > الذي 
تمرف الحق تعالى به للد > فان لكل, مخلوق اسما من أسماء الحق ‏ تعالى ‏ 
هو الواسطة بين الحق ‏ تعالى ‏ والمد » ولا يعرف المد الحق ‏ تعالى ‏ الا 
من طريقه » ولا يمد المد من الحق ‏ تمالى ‏ الا" ذلك الاسم > ولو نجل 
الحق ‏ تعالى ‏ للد بنير مقتضى ذلك الاسم ما عرفه > بل ينكره » ويقول له : 
لست ربي > ويتموذ منه » لأن العامي لا يقدر أن يعبد الحق مطلقاً » ولا يعرفه 
في جيع نجلياته » فأمر الحق ‏ تعالى ‏ أن يعد ريه بأنواع الصادات الشرعية > 
والوظائف السننة » ويتقرب البه بنوافل الخيرات والحكمة في الأمر » بملازمة 
التسبيح والتزيه والسجود والمادة > هو أنه ريا سمع المامي المحجوب أحوال 
المارفين باقه وكلامهم > وما من" الله تعالى ‏ عليهم به من الملوم الوهبية > 
والأسرار الربائية » فيتعلق بذلك على غير وجهه » وطريقه الموصل اله »> ويترك 
ما ببده من الأعمال والوظائف الشسرعية» فهلكويبقىلا هو بالفايت ولا بالحاصل ٠‏ 
ويتشبه بهم في أحوالهم الباطنة الخاصة بالكاملين » ويتكلم بكلماتهم في وحدة 
الوجود » ومثلها من المسائل المتشكلة من غير سلوك طرييقهم » على وجهه 


٩۸/۱۰ )۱(‏ الحجر 


المروف عندهم ٠‏ فنصح الحق عباده وأمرهم بالتمسك با عندهم > والممل به 
واخخير يجر بعضه الى بعضه > كالغيث يكون قطرة ثم ينهمل » فاذا عمل المد 
على أمر الحق له » وواظب على أنواع النوافل ؟ أحسّه لله » فاذا أحه كان سمعه 
وبصره ولسانه ویده وجيع فواه ٠‏ وهو المراد بايان القين بمنى الكشف »> 
وزوال الغطا عن .حقيقة الأمر »> وباطنه > وان الحق هو قوى المد جمعها » 
وحينثد » يعرف العبد من هو المسسّبح والساجد > والمابد » وما فائدة السجود 
والعبادة » وما علتها الغائية » وانه ليس المقصود من التكاليف الشرعبة ؟ الا أنه 
أسباب وأدوية لرفع الحجاب عن وجه الأمر > وبمد فتح الباب »> ورفع الحجاب؟ 
يزيد المبد تمظيماً للأوامر الشرعية » والتزاماً لها » لأنه ماراء كمن سمع ٠‏ ويكون 
اثنانه بالمبادات بعد رفع الحجاب على طريق أعلى وأفضل » وعلى وجه أعدل 
وا > لا متاسة بيه وبين اتان الصادات الأول > وکل من ادعى أنه شم 
رائحة من طريق أهل اله تعالى - ولم يزدد للشرع تمظيماً » وللسنة الياعاً» 


فهو مفتر كذاب ٠‏ 
الوقف 
کا 
قال تعالى : 
م ۰ م *و و 0 8 ةصح ود م I, go‏ 
« بل كنوا يعبدون الجن » ا كترم بهم مو منون"", 
كنت ليلة بالمسجد الحرام قرب المطاف »> متوجهاً للذكر وقد نامت الصون > 
وهدأت الأصوات » فجلس بالقرب مني ييناً وشمالا » أناس » وجملوا يذكرون 
لله تعالى ‏ فخطر في قلبي أينا أهدى سيلا الى الحق تعالى ؟! فيمد الخاطر 
بقريب ؟ اخذني الحق ‏ تعالى ‏ عن العالم وعن نفسي » ثم ألقى الي قوله > 


د بل كانوا يعبدون الجن » . 


)١(‏ 41/514 سا 


۳٤ 


فملمت أن عبادتهم كانت مشوبة بأغراض نفسية »> وحظوظ شهوانية ٠‏ وأقول 
نما للمحققين من أهل الله تمالى : ان كل من عبد الله تعالى ‏ خوفاً من النار > 
أو طلاً للجنة > أو ذكر اله - تعالى - لتوسعة رزق مثلا > أو لصرف الوجوه 
اليه » وهو الجاه > أو لدفع شرة ظالم » أو سمع في الحديث من فل العبادة 
الفلاسة أو ذكر الذكر الفلاني ؟ أعطاء الله تمالى كذا وكذا من الأجر ٠٠‏ 
فهذء كلها عادة مملولة ‏ ليست عند الله قبولة > الا بالفضل والنة > الا أن تكون 
هذه الأنساء المذكورة» غير مقصودة» بأن كان خطورها تابماً لا حاملا > فلا بأس ٠‏ 

قال تعالى : 

٠‏ كن کان بيجو لقاه ريه قلعتل عمل ايلا ولا شرك 


بعادة رابه اجر :"نمه 


وهذه الأشاء المذكورة كلها أحاد فهي شركاء » والحق - تعالى - أغنى 
الشر كاء عن الشرك ٠‏ فالحق ‏ تعالى ‏ أمر عباده أن يصدوء > تحلصين له الدين» 
أي الصسادةوالجزاء بأن لايطلبوا جزاء الا وجههموهو يهبهم الأجور والدرجات» 
ويقيهم جبع السبثات والمكروهات » وأن كل ما سوى الحق اذا قصد مع الحق 
في السادة فهو شريك > والشريك معدوم مستور » اسم بلا مسمى > واليسه 


يشير فوله : 
هيل كأنوا عدون ا 


فان لحن من الاجتنان وهو الاستتار » وكل ما سوى الله تعالى فهو مستور 
بستر المدم » وان ظهر للمححوبين موجوداً > والعافل لا براعي المدم > 
ولا يقصدء بالممل كما أني أقول » والله تعالى القائل على لساني : ان كل من 
لم يسلك طريق القوم» ويتحقق بملومهم حتى يعرف نفسه لا يصح له اخلاصى» 
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ولو كان أعبد الناس وأورعهم وأزهدهم وأشدهم هروباً من الخلق > واختفاه » 
وأكترهم تدققاً وبحثاً عن دسائس النفوس » وخفايا السوب » فاذا رحمه اه 
- تعالى ‏ بمعرفة نفسه ؟ صح له الاخلاص > وتصير الحنة والنار والأجور 
والدرجات وجمع المخلوقات ٠.٠‏ كأن اه ما خلقها ٠‏ فلا يمظمها ولا يعتبرها ؟ 
الا من حبث اعتبرها الحق ‏ تعالى ‏ شرعاً وحكمة ٠‏ لأنه حبذ يعرف الفاعل 
من هو ٠‏ فليس المبد فاعلا » خالقً لأفعاله الاختيارية » كما ينسب الى المتزليء 
ولا أن المبد فاعل مجبور » كما يقوله الجبري » ولا أن له جزأ اختارياً » به 
يسمى العبد فاعلا كما يقوله الماترريدى > ولا أن المد له كسب ء يمني وقوع 
الفمل بارادته واختيارء » لا خلق ولا جبر > ولكن أمر بين أمرين » كما يقوله 
الأشمري » ولا أن تأثير الحق ‏ تعالى ‏ في عين الفمل » وتأثير السد في صفته من 
كونه طاعة أو معصية ٠‏ كما يقوله امام الحرمين > ولا كما يقول جيم الطوائئف 
من الحكماء والمتكلمين > وأما نسبة الفمل الى الد شرعاً » وترتيب الثواب 
والعقاب على الطاعة والمعصية ؟ فمن وجه آخر > ذكرناء في بمض هذه المواقف. 


الوقف 


:0 يه 
قال تعالى : 
د نما قولتا لثيه إذا اردتا أن تقول 0 کن يون" , 
اعلم أن للحق ‏ تعالى ‏ ارادة واحدة لها نوعان من التعلق > نوع مطلق 


غير مقنّد » ولا واسطة بينه وبين المراد » وأمر كذلك ٠‏ وهذان نافذان ولايد“ > 
أعني الارادة المطلقة » والأمر المطلق > يريد تمالى الشىء الممدوم > فأمره بالكون 
فيكون » ذلك الشىء المأمور بالكون » سواء كان مما ينسب لمخلوق أ لا مموللحق 
- تعالى ‏ ارادة مقيدة بواسطة وأمر » كذلك ٠‏ كأن يريد الحق ‏ تعالى ‏ من 
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لوق فعلا يفمله ذلك المخلوق > أو يأمره بشيء ٠‏ يفمله ٠‏ فهذه الارادة والأمر 
لانفنان » لأنه أراد المخلوق يفمل » وأمر المخلوق يفمل » وما أمر الشيء 
بالكون في ذلك المخلوق + ومن البنّين المعلوم ؟ أن مراد الحق - تعالى - من 
عاده جميماً الايان والطاعة » وأمرهم بذلك ٠‏ فلو تانّقت ارادته المطلقة وأمره 
المطلق > بوجود الامان والطاعة في الجمبع > » لكان ذلك موجوداً » لأنه قال : 


« نا قولتا لشيه ذا أردناء أن نقول له كُن فيَكون » 


ولما كان الأمر والارادة متوجهين لج » وما حصل متعلق الارادة 
والامر من الجميع » » بل من العض ؟ علمنا أن بين الارادتين والأمرين فرقاناً » 
وأن ما أراد كونه فبنا من الافمال والايان والطاعة » وأمره بالكون فيا ؟ كان > 
شثنا أو أبينا ٠‏ وما أراد كونه مننّا > أو أمرنا نحن نفعله ؟.وكله النا لا غير > 


فهذا لا يكون مثل ايان أبي بكر رضى الله عنه أراد الحق ‏ تعالى ‏ كونه 


a .‏ 
في IT ١‏ ل ل ا جهل 


EE‏ مر الشىء ء المطلوب كونه بالكون» فهذا لاب" أن ا 
او ١‏ ادادة ا 
اتملق ؛ الا E ETAT‏ - ونا شل الت له .عن هذا الأمر > 
وما انکشف 1 ؟ جملوا للارادة تعلقاً واحدآ » وللأمر كذلك ٠‏ 
وفالوا : لا يأمر الحق ‏ تعالى ‏ الا جا يريد كونه وايجاده ٠‏ وقالوا : ايمان ابي 
جهل مأمور به مراد الله تعالى ‏ فلزمهم تخلّف مراد الله تمالى > بل وفو 
مالا يريدء - الى - في ملكه > واما رد الأشاعرة على المتزله : بان الااسان 
في الشاهد » فد يأمر عا لا بد وفوعه > فهو أعلى ما وصلت عقولهم اليه » ومن 
تدر عليه رزته > فلسنى يا أنه ات2 عل أن التق د من الأشاعرة ؟ ضعفوا 
فاس الغايب على الشاهد ٠‏ 


الوقف 
E‏ 


كان الحق تعالى لحققته يقول : أنا » والصد لجهله .يقول : أنا » والصد 
يول عو ود ن و ال وا رن مرا رول عر 
المد » فلما تنفس صح المناية » وجعل منادي الهداية > وأشرقت الست(“ 
وا حمس باشراق الشمس > زال الهو من الين » والتسس أنا بأنا » عبن بعين» 
نوكن اراد ولا کاو ولا. لوك اد الکن ظر يقلا وو رر 
فلس عندنا الا وجود واحد > هوعين وشرط الثلالة عند الثلاثئة : تمدد الوجود 
والعين » فلا يكدرون صفوفنا بجمجمتهم » ولا ,بروعوننا ممتهم ٠‏ 


الوقف 


ع 7ه 


أخذني الحق عي » وقربني مني » فزالت السماء بزوال الأرض » 
وامتزج الكل بالبعض > وانعدم الطول والمرض > وصار النفل الى الفرض > 
والانصاغ الى المحض » واتهى السير »> فانتفى الغير > وصح السب > باسقاط 
الاضافات والاعتارات والنسب » اللوم أضع انسابكم ٠‏ وأرفم نسبي » ثم فيل 
لي » مثل قولة الحلاج » غير أن الحلاج قالها » وأنا قيلت لي > ولا أقولها » وهذا 
الكلام يعرفه » ويسلمه أهله »> ويجهله وينكره » من غلب جهله ٠‏ 


٠ أسماء الجهات (؟) الحراص‎ )١( 


= ۳۸ كت 


الوقف 
عد اانه 
قال نعالى : 


تا تلقن انل E POE‏ 


أي لبعرفون » باجاع المحقّقين » من أهل الله تعالى ٠‏ ويؤيده الخبر الوارد 
في بعض الكتب المنزلة : كنت كنزاً مخفياً لم أعرف » فأحببت أن أعرف ؟فخلقت 
الخلق خلقاً وتصّرفت الهم » فبي عرفوني ٠‏ وقال : 


«وقضى رابك ألا تعبّدوا إلا إياه » 


أي حكم ٠‏ فما خلقهم الا ليعرفوه ٠‏ فلابدً أن يعرفوه المعرفة الفطرية 
التي فطر الله الناس عليها ٠ ٠‏ فالحق ما جهله أحد من هذا الوجه > وحكم ان 
لابسدوا الا اياه » فلا يدون أبداً سواه » لأن حكمه نافذ لا يرد > ولا يغالب 
وانا تفاوتت ممرفتهم » لتفاوت عقولهم » وانما تفاوتت عقولهم > »> لتفاوت 
استعداداتهم » والاستعدادات لاتمدّل > لأنها قديمة غير مجمولة > فهي فيض 
MRO‏ ا ب يا 
بالسادة ؟ تعد دت الملل والنحل > لآن المقصود بالصادة التعظيم » والذلة والخضوع 
مين کل اند نحو من يلك الضر والنفع » والمطاء والمنع » والرزق والحخفض 
والرفع » وهذه الصفات في نفس الأمر ليست الا لفرد واحد وهو هو الحق -تعالى - 
وهو غب مطلق > » فكل عابد صورة من شمس وکو کب » ونار ونور > وظلمة 
وطبيعة » وصنم وصورة خالة وجن” » وغير ذلك » بقول في الصورة التي 
ععدها : انها صورة المقصود بالمادة » ويصفها بصفات الاله > من الضر والنفع » 


٠ الاسراء‎ ۲۳/۱۷ )5(  تايرانلا‎ ٥٦:۱ )١( 
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ونحو ذلك »> وهو محق من وجه > لولا أنه حصره وقده » فما قصد عابد بمادته 
للصورة التي عبدها الا" الحقيقة المستحقة للسادة » وهو اله - تعالى ‏ وهو الذي 
فضى به اله وحكم» ولكنهم جهلوا ظهورها المطلق الذي لايشوبه تقد ولا حصرء 
فجهلوها على النحقيق » وعرفوها في الجملة » وهي المعرفة الفطرية » فكل من 
عبد الحق ‏ تعالي ‏ ما عدا الطائفة المرحومة طائفة العارفين » انما ده مقداً 
محصوراً محكرماً عليه لأنه عرفه هكذا » حتى طوائف المتكلمين » فانهم حكموا 
عليه بانه على كذا » ولا يصح ان يكون على كذا ٠‏ وينبغي أن يكون على كذا » 
ولبس هو على كذا » فحكموا عقولهم في الحق والمقل ليس عنده الا التنزريه 
الصرف > وتوحيد الفسرع الذي جاءت به الكتب والرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ تنزيه وتشبيه » ولاشك أن المتكلمين من سّنى وممتزلي ؟ ما حكموا 
على الحق ‏ تعالى ‏ يما حكموا » من انات وسلب؟ الا بعد تصو ره بصورة عقلية 
خالية » فان الحكم فرع التصور ضرورة وان فال الخكلم » لبس للحق تمالى 
في عقلي صورة ع فهو اما جاهل بالتصور ما هو > واما مغالط ماهت ٠‏ ولذلك 
تجدهم بعد حكمهم با حكموا به يقولون : كل" ما يسخطر بالك ؟ فالله ‏ تعالى ‏ 
حالف لذلكء مقصودهم بهذا الكلام: تبرؤهم مما قالوا «وقولهم هذا أيضاً حكم 
تلزمهم التبرئة منه » فكل طائفة من الطوائف ؟ تحصر الحق ‏ تعالى - في 
معتقدها » وتنفي أن يكون للحق - تعالى ‏ تجل” وظهور علي خلاف عقيدتها 
فبه » وهذا هو سبب انكار المنكرين للحق ‏ تعالى ‏ وتم و ذهم منه يوم القيامة > 
فقد ورد في الصحح : 

« أن الله تعالى ‏ يامر أن تتبع كل: امة ها كانت تعبد ٠‏ وتبقى هذه الأمة 
فيها منافقوها ٠‏ فياتيهم الله تعالى ‏ في صورة لايعرفونها » فيقول لهم : أنا 
ركم › فيقولون : نعوذ باه منك › هذا مكاننا حتى ياتينا رئنا » فاذا جاء رتا 
عرفناه » فيمحوكل لهم في صمورة اخرى يعرفونها فيقولون : انت ريئنا * 

الحديث بمناه ٠‏ والصورة المذكورة في الحديث والتحول ؟ انما هي ظهورها 
ات للحق” ‏ تعالى ‏ با يريد أن يظهر به» وهي اعدام لا حقبقة لهاء ولا وجود؟ 


تا +2 


ال في ادراك الناظر > والحق - تمالى ‏ على ماهو عليه قبل الظهور والتجِدّي ؛ : 
لا يلحقه تشير عما هو عليه ٠‏ كسائر تجليانه في الدنيا والآخرة > ولقد صدهوا 
في انكارهم له أولا » وفي اقرارهم به ثانا ٠‏ والمتجلّى واحد أولا وثانياً » ولكن 
تجلّى لهم أولا في صورة ما كانوا عرفوه عليها في الدنيا > ولا اعنقدوها 
ولا تخلوه فيها٠ ٠‏ وما عرفه كل واحد من المنكرين الا ححصوراً مقدآً بالصورة 
التي تخيله عليها في الدنيا » وحكم عليه بأنه لابّد أن يكون كنا » ولا کون 
كنا ٠‏ وما عرفه أحد منهم مطلقاً غير حصور في معتقد ولا مقيد بصورة لا يتجلى 
بنيرها ٠‏ فلما تحلى بالصورة ٠‏ أي الصورة التي كانوا تخيلوه ه عللها في الدنا ؟ 
أفر'وا به أنه ربهم وهو تعالى ‏ المتجلي أولا وثانياً » فما عرف أحد من 
المنكرين المتموذين الحق تعالى من حيث الاطلاق > وائما عرفه من حيث تقبيده 
بصورة معتقده » صوّر تلك الصور بعقله » واعتكف عليها يصدها ٠‏ ولولا اذن 
الشارع في تخيل المصود وقت العبادة : ؟ لقلنا لا فرق بين من يلحته بده وريصوره 
وبين من يصور بعقله » لكن الشارع أذن في الصورة الحالة » ومنع الصورة 
الحسية » وهو الصادق الأمين » قال في حديث الاحسان : 

ان تعبد الله كأنك تراه » 

أي تخبله كأنه في فبلتك ملا » وأنت بين يديه حتى تأدب في عبادته » 
ويحضر فلك فها ٠‏ فالأمر ورد بهنا التخيل ربطاً للقلوب فى الباطن > عن 
الحوض والتشتيت » كما ربط الاجسام باستقبال القبلة فى الظاهر > ربطاً للأجسام 
عن الالتفات والح ركات » وما أمر هنا المتخيل للحق تعالی ‏ ان یقده عنده ۰ 
ولا يكون عند غيره » وانه حصور فى قبلته » ولا يكون في قبلة غيره ولا أن 
يحصره في ذلك المتخيل دون غيره » من الصور المتخيلات » فآنه - تعالى ‏ مطلق 
في حالة التخّل عن التخيّْل »> فهو فهو المطلق المقيد لأنه عين المطلق والمقينّد > فهو 
عين الضدين ٠‏ والعارفون ‏ رضوان اه تعالى عليهم ‏ » عند هذا التجلي 
والتحول في الصور في الآخرة ؟ ساكتون لا يتكلمون ولا يعرآفونه لأحد كما 
مم اللوم في الدنياء لأنهم عرفوء في الدنا بالاطلاق الحقيقي » حنى عن الاطلاق 


ب 2١‏ سه 


لأن الاطلاق يد ٠‏ وعلموا أنه - تعالى ‏ المتجنّى الظاهر بكل صورة حسية » 
أو عقللة » أو روحانية » أو خيالية » وأنه الظاهر > الاطن » الأول » الآخر 6 
فما انكروه في الدنيا» ولا ينكرونه في الآخرة » في أي نجل” ظهر ٠‏ ولهذا قال 
بمضهم في المارفين : هم غداً » كما هم اليوم ان شاء الله ٠‏ 


الوقف 


عدا بت 


ورد في صحمح مسلم : 


« أن الله تعالى ‏ يتجلتّى لأهل الموقف ٠‏ ويقول لهم : انا ربكم فيقولون 
له نعوذ بات منك لست انت ربنا » هذا مكاننا حتى يأتيئا ربنا » فاذا جاءنا 


رببنا عرفناء » ٠‏ 

سأل وارد الوفت عن التجنّي » الذي يكون أولا لأمل المحثسر » 
ويستصذون مله » المشّره والمثسّيه م الأ العارفين بالل تعالى ماهو ؟! فانه لو 
كان م يه ؟ لأفرت به المنزعة ولو كان تجلي تشبيه ؟ لأفرت به الشبهة. 
وه 1 ٠‏ فكان الجواب : أنه تعالى ‏ يتجلى في 
ذلك اليوم بتجل جامع لل زيه والشبيه » على وجه لانهيتدي اله المقول » 
اه - تعالى ‏ الا" بجمعه بين الأضداد » بل هو 
ا ن هناك عيناً جامعة للأضداد ٠‏ ولنا كان لا يمرف للحق 
- تعالى ‏ في ذلك الحا لى ويقربه ؟ الا" الطايفة العارفة به » الامعة بين اعتقاد 
التنزيه والنسسه في الدار الدنيا » وكل ماعداها من الطوايف ؟ فانه يستعذ عن 
الحق ‏ - تمالی ‏ ثم یتجلی لهم في ممتقداتهم فيه وتخيلاتهم له في الدنيا ؟ فيقرون 
به » ويمترهون له > بالربوبة » وهو هو المنكور أولا » الممروف ثانياً فسبحان 


الواسع الحكيم ٠‏ 


قال نعالى : 
« الذي جعل لكم من الجر الأخضّر ارا "» 


الأسياء من أضدادها » ويخفي الأمور في أندادها » حتى لا يمرج ممرج ؟ ال 
عليه » ولا يتوجه متوجه ؟ الا اليه » فانه أخرج النار الحارة الابسة» من الخضرة 
الباردة الرطية > ولذا قبل في معنى اسمه اللطيف : انه الذي يخفي الأشياء في 
أضدادها » ولا أخفى ليوسف الملك في الرق ؟ قال : 


» إن ری طف 3 ا" « 


نله بهذا عباده حتى لايقفوا مع ظواهر الأشياء وما تعطيه طبائعها وصورهاموحتى 
لايقفوا مع علم ولا عمل ولا حال ٠‏ فان هذه كلها كسائر الأكوان » يجب عدم 
الونوق بها > والاعتماد عليها > فان الحق ‏ تعالى ‏ قد يخرج منها ضد ما تمطبه 
صورها عادة » وحتى يعرفوا انفراده ‏ تمالى ‏ بالخلق والتدبير » وان فمله 
- تعالى - لا.يتوقف على الاسباب العادية ولا العقلية > وانما يفمل مع الأسباب 
اذا أراد لحكمته ويفمل مع فقدها اذا أراد لقدرته ٠‏ فهو الفصّال لما يريد » يخرج 
الخير مما صورته شر > مما صورته خير » كما هو مشاهد لكم » فكم أخرج 
منلّة من عحنة » ومحنة من مننّة » لا اله الا هو الواسع الحكيم ٠‏ 


٠ يس (۲) ۱۰۰/۱۲ يس‎ ۸۰/۳١ )۱( 


٤۴ 


الوقف 
ا 
قال نعالى : 


“لب وکت و 7 قم على ضيه الاش ٠‏ » وقال : « 58 و 
0 كينا ر الم مش ليل 7 
وقال صل الله عليه وسلم : 


« ان“ حقتا على الله مار فع شيا في الدانثيا اله وآضبعه' » 

ونحو هذا من الآي والأخار » الدالنّة على وجوب أشباء على الحق_تمالى 
فلا يفهم من هنا الحقيقة الممروفة في المرف > الوجوب > الذي يستحق فاعله 
المدح وتا ركه الذم » حتى يكون الحق ‏ تعالى ‏ داخلا تحت ال حجر وال حصر > 
تعالى عن ذلك » وانا الحق ‏ تعالى ‏ أخبرنا ٠‏ ورسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
بأن هذه الأشاء وأمثالها ؟ اقتضتها مرتبته الألوهة اقتضاء ذاتاً لها » لا مقتفى 
لها غيرها > اذ لا يصدر من الحق ‏ تعالى ‏ شىء ؟ الا ولذلك الشىء اسم الهي» 
اقتضى صدور ذلك الشىء كاتا ما كان ٠‏ فالألوهية نسية ومرتية » لها أحكام 
وخصوصات » لا بد منها لتحقيق المرتبة » والحق ‏ تعالى ‏ تار في كل فمل 
وترك » لا مكره له > ولا مقتضى » الألوهية من ألوهيته ‏ أعني مرتيته » كأن 
يفص الملك مثلا أشياء من لوازم المملكة ومقتضانها » فيرى السوفة أن الملك 
تكلفها وألزم نفه ما ليس بلازم عليه م وما يدري السوقة أن رتبة المملكة 
أفتضت ذلك الفمل لذاتها » » لا لمقتض اخر خارج عنها » ولو ترك الملك ذلك 
الفط » الذي اقتضته رتمة المملكة ؟ لما أكرهه غيره عليه » ولكن ما تصح” له رتبة 
المملكة بالحقيقة ؛ فان المرتبة تمزله في نفس الأمر لنقص شيء من مقتضياتها 
وخصوصتها ٠‏ ورتبة الألوهة ثابته لله - تعالى ‏ عقلا ونقلا » ظاهراً وباطناً » 


(8-0/ 5ه الانمام (5) ٤۷/۳۰‏ الروم 


45 له 


ا ا 
جي الدين عر لى هذه المسألة بغير هذا » والكّل من عند الله تعالى ‏ كلا“ ؟ 
نر مرا لاد سق ا ا 


قال تعالى : 
م »9و ه وه و 


« في بيوت أذن الله ان رفع وبذ كر فیا اسه . م 
له فيا لدو والآصال . رجال لا تلب" تجارة ولا بيع 
قن ور اله د 
اغا خصّ الرجال بالذكر دون النساء ؟ لأنه ‏ تعالى ‏ ذكر الغدّو والآصال ء 
وهو كناية عن ملازمة المساجد في هذين الوقتين » وهذا لا يكون من النساء غالا 
والنادر لا اعتبار به » ولا حكم له ٠‏ 

وفوله : 

0 إيا لیب تاره € 

والتجارة أعلّم من البيع والقسراء ٠‏ يقال : فلان يتجر في گذا» 
وهو جالس في ببته مثلا » می أن ببعه ومسراءه اذا باع واشترى ؟ یکون 
ففِه» وقد يكون في دكانه أو سوقه يقصد البيع والشراء » وما حصل 
نه بيع ولا شراء بالفمل ٠‏ فهو في هذه الحالة وفي حالة ملابسة 
البع والشراء ؛ غير ملهي عن ذكر الله » ولدس المراد خصوص ذكر اللسان > 
واغا المراد أن حر انهم وسکنانهم كانت ف » وفي الله وبا ٠‏ فكان لهم حضور 
ا ان د وشرائلهم وتجارتهم وجميع 
تصرفأنهم » و المراد بقوله تعالى : 


۲٣/۲: 0(‏ النور 


580 هه 


د والذين ثم على صلاتهم ڌامون ‏ € 
أي يكونون في جيم أحوالهم وتصرفاتهم » حاضرين مع اله - تعالى ‏ 
مرافين له » » كحضورهم ممه » ومراقبتهم له > في حال كونهم في صلاتهم ٠‏ اذ 
من المعلوم : أنهم كانت لهم ضروريات » لابدة ال 0 


م لا ميم تجار ولا بيع » 

وما قال : لا يشجرون ولا يسعون » وفي الصحح عن عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ هالت : 

كان رسول فته صل الله عليه وسلم ‏ يذكر الله تعالى على کل" أحيانه , 
أي حالانه واوقاته ٠‏ 

والمراد : أنه كان دائم الحضور والمراقة لله ٠‏ اذ من البّين أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ كان يأكل ويشرب وينام ويتصّرف في مصالح بيته ومصالح 
غيرهم من أصناف الخلق ٠‏ 


الموقف 
ات 
قال تعالى : 


د سَأَنبتُك بتأويل مال طم عليه صا" > 

ير مانس القرو ب ود ا يرد نك كن و 
طريقهم » فكنت في أناء المطالعة أعثر على كلمات تصدر من سادات القوم 
وأكابرهم » يقف ( أي يقوم منها ) شمري » وتنقبض منها نفسي » مع اباني 
بكلامهم » على مرادهم » لانني على يقين من آدابهم الكاملة » وأخلاقهم الفاضلة» 
وذلك كقول عبد القادر اللي ( رضى الله عنه ) : 

« معاشر الأنبياء » أو نينم اللقب ١‏ واتينا ما لم تؤتؤه » ٠‏ 

وقول أبي الث بن جيل رضى الله عنه ‏ : 
)١(‏ ۲۳/۷۰ المعارج (5) ۷۹/۱۸ الكهف 

ات 


« خضنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله » 

وفول الشبلي ‏ رضى الله عنه لتلمذه : 

« انشسهد اني عمد رسول الله ؟ 

فقال له التلميذ : 

« أشهد انك محمد رسول الله » 

۰ ومثل هذا كير عنهم ٠‏ 

وكل ما قاله القائلون المأوّلون لكلامهم » لم تسكن اليه النفس > الى أن 
من" الله تعالى علي" با لمجاورة ؛ بطمة المباركة فكنت يوماً في الخلوة متوجهاً » 
أذكر الله تعالى فأخذني احق - تعالى ‏ عن العالم » وعن نفسي » انم ردني 
وأنا أفول : « لو كان موسى بن عمران حا ؟ ما وسعه الا اتباعي » على طريق 
الانشاء » لا على طريق الحكاية » فملمت ان هذه القولة ؟ من بقايا تلك الأخذة » 
وأني كنت فانياً في رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولم أكن في ذلك الوقت 
فلاناً » وانما كنت ححمداً ٠‏ والاة ما صح لي قول ما فلت ؟ الا على وجه الحكاية 
عله صلى اله عليه وسلم  ٠‏ 

وكذا وقم أي مرة أخرى في قوله ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ : 

« انا سید ولد آدم ولا فخر » ٠‏ 

وحينكذ بين لي وجه ما قال هؤلاء السادة » أعني أن هذا افوذج 
ومثال » لأني أنه حالي بحالهم ٠ ٠‏ حاشاهم > ثم حاشاهم > ثم حاشاهم » 
فان مقامهم أعلى وأجل” » وحالهم أتم وأكمل »> وكذا فال الشخ عد الجلى : 

« كل” من اجتمع هو وآخر في مقام من المقامات الكمالية ؛ كان كل منهما 
ف لاخر : فى ذلك لقم ومن عرف ا العا ر 

وقبل أن تصدر مني هذه المقالة : كنت ثالث ليلة من رمغان متوجهاً 
للروضة الشريفة فحصل لي حال وبكاء فألقى الله تعالى في فلبي أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ يقول لي : « ابشر بفتح » ٠‏ فعد ليلتين : كنت أذكر الله تعالى فغلبني 
النوم فرأيت ذاته الشريفة امترجت مع ذائي » وصارتا ذاتاً واحدة ٠‏ أنظر الى 


٤۷ 


ذائي ؟ فأرى ذاته السريفة ذاتي ٠‏ فقمت فزعاً مرعوباً فرحاً » فتوضّأت ودخلت . 
E EE)‏ عله SE‏ ا و 
ألقى الي“ قوله : 

الآن ت الى .اة ° 

فملمت أن الالقاء تصديق للرؤيا + ثم بعد يوم > أخذني الحق ‏ تعالى ‏ 
عن نفسي كالمادة » فسمعت قائلا يقول لي : « انظر ما أكننته حتى كنته » بهذه 
السحمة الخناسية الماركة ٠‏ فملمت أن هذه القولة : تصديق للرؤيا السابقة ٠‏ 
والحمد له تعالى » وقد أمرني الحق ‏ تعالى ‏ بالتحدث بالنمم > بالأمر العام 
لرسول اقه ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ بقوله : 

کے کے جه ا 

« وأما بنعمة ر بك فْحَدّن!" 
لأن الأمر له - صلى الله عليه وسلم ‏ أمر لأمسّته ؟ الا ما ثبت اختصاصه به » 
وأمرني بالخصوص مراراً » باشارة هذه الأية الشريفة : 

«وأمًا بنعمة ة رابك فحدن ع «a‏ 

الوقف 
س ت 

قال تعالى : 

د المدنا الصراط المتَق " ء 

ألقي علي > وأنا في صلاة الصبح ؟ أن الهداية الى الصراط المستقيم ؟ جنس 
لا نهاية لأفراده » لأن الحق” ‏ تعالي ‏ أمر عباده بطلب الهداية الى الصراط 
المستفيم » في كل ركمة من ركمات الصلاة» الفريضة والنافله» وفي غير الصلاة» 
)١(‏ ۷۱/۲ البقرة (۲) ١١/95‏ الضحى () ١‏ الفاتحة 


- 4A - 


والهداية هي الملامة على المقصود ٠‏ والصراط المستقيم هو صراط أهل ممرفته 
- تعالى - ومعرفته ‏ تعالى ‏ لانهاية لها » لأن معرفته هي معرفة كمالاته ٠‏ 
وكمالاته ‏ تعالى ‏ لانهاية لها ٠‏ ولذا فال بعض العارفين : « السير الى الله تعالى 
له نهاية ٠‏ والسير في الله ؟ لانهاية له » يشير الى هذا » فالهداية المأمور بطلها 
لانهاية لها »> اذ من الخال انه تعالى ‏ ما أجاب أحداً من الطالبين للهداية بشيء 
من الهداية ٠‏ وححال أنه أجابهم بجميع الهداية » لأن الأمر بطلب تحصل 
الحاصل حال » فشين أنه تعالى ‏ أجاب بعض الطالبين للهداية » ببعض أفراد 
الهداية ٠‏ وأمرهم بطلب الزيادة منها على الدوام ٠‏ ولذا قبل لأهدى الخلق : 


VT «(f 0# o 

« وفل رب زدني عا » 

والمنمم' عليهم ؟ هم الذين أراهم الحق ‏ تعالى ‏ حقائق الأشياء» كما هيه 
ولذا هال عليه الصلاة والسلام ‏ في دعائه : 
« اللتهام“ ار ني الاشسياء ما هي » 

فانكشف عنهم الغطاء » وتقشّم سحاب الجهل » بطلوع شمس المعرفة 
لقلوبهم » فمرفوا الحق والخلق »> معرفة يقين » لا يدخلها شك“ » ولا تنطرق اليها 
شبهة » حتى صار الضب عندهم شهادة > وهم الرسل والأنداء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - وورثتهم السالكون طريقهم ٠‏ 

والمغضوب عليهم ؟ هم الطوائف الذين ما عرفوا معبودهم ولا تصّوروه 
الأ بصور حسوسة من نور » وشمس وكوكب » ووثن وصلم ٠‏ 

والضالّين بمنى الحائر.ين » لأن كل ضال” حائر” » فهم الناظرون في ذات 
الله بمقولهم » من حكيم فبلسوفي ومتكلّم » فانهم ضالون حائرون » في كل .يوم » 
بل في كل ساعة » يرمون وينقضون وريئون وريهدمون وريجزمون بالامر بمد 
١١4/18 )۱(‏ الكهف 


ؤة ه 


البحث الشديد والجهد ال مهد » ثم يشكون في جزمهم > ثم يجزمون بشكلّهم » 
نم يشكلّون في شكّهم ٠٠١‏ وهكنا حالهم دائماً بين أقبال وأدبار > وهته حالة 
الحائر الضال > وقد نقل عن امام الحرمين زعيم المتكلمين ‏ رضي الله عنه ‏ انه 
قال : « فرأت خسين ألفاً في خسين ألف > وخليت أهل الاسلام واسلامهم 
وعلومهم ٠‏ وخضت في الذي نهى الشرع عنه » وركبت البحر الخضم ٠٠١‏ كل" 
هذا في طلب الحق » وهروباً من التقليد ٠‏ والآن رجعت الى كلمة : عليكم دين 
المجايز « فالويل لابن الحويني ان لم يدركه افه بلطفه » ونقل عن فخر الدين 
الرازي امام المتكلمين أنه قال عند الموت : « اللهم اياناً كايمان السجائز » + ومن 
شمره يتأسف على مافانه : 


نهاية اقدام المققول عقال وأكثر سعي المالمين ضلال 


ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جا فيه قبل وقالوا 
الى آخر ما قال ٠‏ وأنشد محمد الشهرستاني » في كتابه « نهاية المقول » 
وهو كتاب ما ألف مله متكلم : 
لعمرى لقد طفت المماهد کلّها وسر حت طرفي بين تلك المعالم 
فلم ار 9 واضماً كف حائر على ذفه أو فارعاً سن نادم 


فهؤلاء فحول المتكلمين » انظر الي حيرتهم وضلالهم ٠‏ فكيف تكون حالة 
من دونهم ؟! ولهذا ترى طوائف المتكلمين يلعن بعضهم بعضاً »> ويكفر بعضهم 
بعضاً » بخلاف أهل الله تعالى ‏ العارفين به فان كلمتهم واحدة في توحيد 
الحق ٠‏ وأمرهم جميع كما قال تمالى : 
« أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه" » 


وأما الحيرة الحاصلة للعارفين : فما هي الميرة الحاصلة للمتكلمين ٠‏ وان 
هي حيرة أخرى حاصلة من اختلاف التجلينّات وسرعتها وتنواعانها وتنافضها ٠‏ 


فلا يهتدون اليها ولا يعرفون با يحكمون عليها ٠‏ فهي حيرة علم لا حيرة جهل٠‏ 
تفاس الملالكة بالحدادين ٠‏ 


وفي فوله : 
« المَغضوب عَلَيبم وّلآ الما لين”"', 


تعريف لهم بأنه انها أتى عليهم منهم » حيث حول الاستاد الى بناء المجهول ٠‏ 
وما قال : « الذين غضبت عليهم » ولا قال : « الذين أضللتهم » ٠‏ كما قال 


که Tmo‏ 
2 انغمت علب " 0 
فأصل النعمة منه تعالى وهو سنهاء وأصل الغضب من المفضوب عليه وهو 
سببه » فما کان أصله وسبيه القديم ‏ تعالى ‏ فانه لايزول > وما کان أصله 
وسببه الحادث ؟ فانه يزول » فافهم ما أومأنا اليه » ففي الآية جبر لكسرهم ٠‏ 


الوقف 
١ا‏ 
قال تعالى : 
ل وور و ت (r)‏ 
« هو الأول والآخر والظاهر وَالبَاطن "2 
المحجوب حال ححابه ؟ يعتقد أن له وجوداً مستقلا منفصلا من الوجود 
الحق» اما حادثاً كما هو معتقد المتكلمين» واما فدياً كما هو معتقد بعض الحكماءه 
كما يعتقد أنه هو الظاهر بالصورة المحسونة المنسوبة الله » المسماة بزيد أو 
عمرو » وكما يعتقد أن له صفات مغايرة لصفات الحق ‏ تعالى ‏ من قدرة وارادة 
وعلم ونحوها »> كما يمتقد أن له أفمالا صادرة عنه » هو فاعلها » اما خلقاً أو 
اكتساباً ٠‏ 


58/١ )59(  ةحتافلا ۷/١ )١(‏ الفاتحة (؟) لاه/” الحديد 


ب 0١‏ هه 


ولو كان الأمر هذا الزعم والنوهم ؟ لا بقى للتوحيد أئر > ولا للأحدية 
خر » ولظهر الشرك واستقر ٠‏ فاذا رحه الله تمالى ‏ وأزال حجاب الجهل 
عن عين قله ؟ علم أنه لا وجود لمينه لا قديماً ولا حادثاً وأنه باق في عدمه 
وامكانه ٠‏ اذ الممكن من حبث هو ؟ لا عين له قائمة > وانما هو أمر مَعقوّل > لأنه 
برزخ بين الواجب » الذي لايقبل الانتفاء ٠‏ وبين المستحيل » الذي لايقبل 
الثدون ٠‏ وكل” برزخ ؟ لا صورة له قالمة ٠‏ ولا يكون محسوساً أده 
والصورة المحسوسة لهذا المحجوب وأمثاله ؛ ليست له لأنها لو كانت له لكان 
هو الظاهر ٠‏ اذ صورة الشيء هي التي يكون بها ظهورء » ولا ظهور لحقيقة 
الممكن وعننه ؟ لأنها ممدومة أزلا وأبداً » وانغا الحق ‏ تعالى - هو الظاهر 
بأحكام استعدادات الممكنات ٠‏ والأحكام هي نسب واعتبارات > لا عين لها في 
الوجود ٠‏ فكل ظاهر ؟ فهو الحق ‏ تعالى ‏ من اسمه الظاهر بحكم قوله تعالى: 

» هر الأول والآخر' والظَاهرُ والبَاطن""‎ ٠ 

حق ‏ تعالى ‏ بهذه الآية » كما قال الشاذلي ‏ رضى الله عنه ‏ » الأغيار 
كلها ٠‏ لأن كل مايصح” أن يملم ويخبر عنه » وهو الذي يصح أن يعبر عله 
بالشيثة ؟ لايخرج عن هذه المراتب الأربع ٠‏ فلا أول الا هو > ولا اخر الا 
هو » ولا ظاهر الا هو > ولا باطن الا هو ٠‏ اذ من المعلوم: أن تعريف الجزأين 
يفيد الحصر ٠‏ وكذا صفاته التي يمتقدها منايرة لصفات الحق ‏ تعالى ‏ ليست 
كذلك ‏ وانما هي صفات الحق »> قائمة بالحق ٠‏ لكنها لما ظهرت في مرتية التقيد؟ 
تقيدت أثارها ٠‏ اذ المقسّد لا تكون آثاره الا مقدةءوبقدر ما ينفك” هذا المقيّد 
عن أحكام التقبيد ؟ تنفك” صفانه عن التقيد ٠‏ ويظهر الاطلاق في آثاره اطلافا 
نسب ٠‏ وأول مراتب الاطلاق النسبي فوله تعالى : 


« فاذا 1 سنن ٤‏ ګت ' - امه ديو وات د 7 


)١(‏ لاه/؟ الحديه 
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فواه ٠‏ لأنه ‏ تعالى ‏ ذات > والذات لاتقوم بغيرها ٠‏ وصحال أن تقوم صفاته بغير 
ذاته ‏ تعالى ‏ فافهم اشارة الحق > فانه : السامع والسمع والمسموع والبصير 
وال مسر والبصر وووه وكذا افمال المحجوب » الني عقدها أفماله » ليست كما 
توهم » وانما هي افعاله ‏ تعالى ‏ بلا واسطة ٠‏ ولا للسد فهاء في نفس الآمر» 


من حيث صورته الصديه » بوجه ولا حال ٠‏ 
: مهالا مى الأ بصا ولْكِنْبا تعمى الوب آي في الصُدُور""'. 


الوقف 
کا 


قال نعالى : 


أن من نكم ين اماه والأاض أمن بلك اسع 
ا € الاية 


فل للذين صرفوا عقولهم لغير الله - تعالى - وفصروا نظرهم عليه» وتعلقوا 
بالوسائط والأسباب > وأعرضوا عن مها » وجملوها عمدتهم وركنهم الذي 
البه يأوون » من يرزككم »> يعطيكم ما تنتفمون به من السماء ؟ يريد ما تنتفع به 
العقول من العلوم والأسرار والأمور التي لايهتدي اليها المقل ؟ الا بالفيض 
الالهي ٠‏ والأرض ما تنتفع به الأجسام والنفوس الحيوانية كما قال في الآية 
الاخرى : 


«ولز أَنُم أفاموا الثؤراة والإنجيل وما أنرل الب من 


(5759-0؛ الحچ (5) 5١/٠١‏ پونس 
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ريم الوا من فوقبم 
يريد رزق العقول ولواح العلوية ٠‏ 

هومن تحت 1 وجل" » 

رزقف النفوس الحيواتية 5 

«أم تن يلك المح وال بار » 0 


يتصرف فيهما تصرف امالك لها » فتسمع وتبصر الشيء على حقيقته > 
Je‏ ماعو i‏ آذا E E a I‏ 
أسماعها وابصارها » فلا تسمع ولا نيصر الشيء على حقيقته » وعلى ماهو عليه 
وهي موجودة من غير آفة ظاهرة > ألا ترى المحجوبين اللجاهلين كيف يسممون 
كلام الحق ‏ تعالى - ولا يسمعونه ؟! أعني لايعرفونه ٠‏ واذا انتفت فائدة السمع؟ 
فقد اننفى السمع لانتفاء المقصود منه » فقد ملك الحق ‏ تعالى ‏ سمعه »> وصرفه 
عن معرفة المسموع كلام من هو؟وكذلك يبصرونالحق تعالى ‏ ولا بعر قونه» 
فانتفى الصر لانتفاء فائدتهه فقد ملك الحق أبصارهم وصرفها عن معرفة الممصر 
من هو ؟ فتراهم ينظرون الك وحم لايبصرون ٠‏ 


وأي الأرض تخلو منك حنى تعالوا يطليونك في السماء 
تراهم ينظرون اليك جهراً وهم لا يبصصرون من المماء 


بل يتحققون بجهلهم أن المسموع غير كلام القه ‏ تعالى ‏ - وما أبصروه غير 
الحق - تعالى ‏ فسبحان مقلّب الأفئدةوالأبصار» ومن يخرج الحي” من الميت 
يخرج العارف باقه ‏ تعالى - من الماهل النافل عنه » والمؤمن من الكافر > 


«أوا من كان ميتاً فأحييتاه وجنا له نوراً مشي به في الئاس" 


1٩/۰ ۱(‏ الائمة ‏ (۲) ۳۱/۱۰ بوتس 155/805 الاعام ۰ . 
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كمن مثله في الظلمات فلا نور الا الملم بالله ‏ تعالى _ ولا حباة الا به » ولا موت 
ولا ظلمة ال اخهل بالله ‏ تعالى ‏ والففلة عنه » ومن يدبر يصرف أمر الله 
- تعالى - الذي هو كلمح بالبصر »> والعوالم الملوية E E,‏ 
بأبحاده > قاية به ٠‏ وهو المقوم لها > والواسطة بين الحق ‏ تمالى ‏ والخلق > 
يستمد من الحق ويد الخلق ٠‏ فالحق يدبر الأمر » والأمر يدبر الخلق » 
فسسقولون الله ٠‏ يمني : أنك اذا أوئفتهم على هذه الأمور المتقدمة» ومنها ما لايملم 
له سبب ظاهر ٠‏ ومنها ما فيه السبب موجود » ولا توجد ثمرته > كسماعالمسموع 
على غير حقيفته > وابصار المبصر على غير وجهه » بل قد ينتج الشيء ضد ماكانت 
المادة تقضي به كاخراج الحي” من المبت٠‏ والمكس » فسسقولون:الله «فعترفون 
بان ن اله تعالى هو الفاعل المؤئر فقل : أفلا تتقون ؟ أي أفلا تجملون اله - تعالى ‏ 
وفاية بينكم وبين ملاحظة هذه الأسساب والوسائط التي أضكك كم وأصمتكم 
وأعمتكم ٠‏ وتنظرون مسسّها من ورائها وتعلمون أنه لا فاعل و ولامؤثر الا هو 
تعالى ‏ وأنه الفاعل بالأسباب » وعند الأسباب » وعند فقد الأسباب » فذلكم 
الله ربكم الحق » أي الذي رأيتموه مؤائراً من الأسباب لبس هو غير الله تما 
ولاله استقلال بنفسه > بل هو الله تعالى دمن جه وجرد وا 316 لسن 
الوجود والفمل الا لله تعالی - وحده > لا شريك له ٠‏ فلو : نسيتم الفعل والأثر 
الى الاسساب »> على جهة انها وجوه الحق ‏ تما اوعد ويقة امن ا 
GHC‏ ا 
لق الا الضلال ؟ أي الا صور وتقادير وخبالات وأوهام وظلالات لاثمات لها 
بل وتفنى وتنجدد في كل ان لكونها ليست حقاً ٠‏ فأنّى تصرفون ؟! استفهام 
كاري رعس ماري ل N ED‏ 
والباطل باطلا ٠‏ و كيف شركوا المدم الصرف مع وجود الحق ؟! والخيال الزايل 
مع الحق الثابت ؟! فانه ‏ تعالى ‏ يصرف المصائر والأبصار ٠‏ 


الوقف 
١7‏ - 


+ ل تدده اتی الد ری ان ت - عن العارف والممرفة فقال 
TET‏ 
الاناء ٠‏ وكذلك الحق ‏ تعالى ‏ لا صورة له > واما يظهر بصورة المارف له م 
فالمارف الكامل ؟ هو الذي نظهر فيه صورة الحق تعالمى - على الكمال > لأنه 
مرآة الحق » يرى الحق فه أسماءه وأوصافه » فالمارف صورة الحق : أعني 
صورة العارف الماطنة ؟ فظاهر المارف خلق ٠‏ وباطنه حق ٠‏ فصورة باطنه هي 
صورةالحق - تعالى - لأنه متخلدّق بأخلافستحقق بأسمائه »فكل من رأ ينا تظهر 
منه أخلاق الحق ‏ تعالى ‏ وأوصافه وأسماؤه > عرفا أنه عارف بالله > وأن 
الممرفة وصفة ٠‏ فالعارف بثابة الاناء.» والحق ‏ تعالى ‏ بثابة الماء ٠‏ ولما كان الماء 
لا لون له » وانغا يتلوكن ويظهر بلون الاناء ؟ فكذلك الحق ‏ تعالى ‏ لا صورة له 
مخصوصة ٠‏ وانا يتصور ويظهر بصورة العارف له ٠‏ فهو هو > وكل” صور 
العالم آنية » لظهور ماء الحق ‏ تعالى اك ال ا 

في فول هنا الظهور » وليس المراد من نسبة الصورة الى الحق بعالت 

أسماؤه ٠‏ لا أن له سكلا مصوراً حدودا » تعالى الله عن ذلك ٠‏ 


وفي الخبر : ان الله خلق آدم على صورته ٠‏ فالعارف خليفة الله »> واحليفة 
لاب أن يكون ظاهراً بصورة مستخلفه » وهي أسماؤه وصفاته ٠‏ واذا نقصه 
شي * ء من الصفات فقد نقصه من الخلاقة بقدرها ٠‏ والمارفون متفاوتون في هدا ر 
والظاهر بالصفات والأسماء على الكمال؟هو الخلفةالكامل ولا يكون الا" واحداً 
في کل زمان » وهو الانسان الكامل٠‏ والآنمة الفريدةبالنسية لجميع المخلو مات ٠‏ 
ارا رس E‏ - الى أن العارف لايعرف أنه عارف ٠‏ وأن المعرفة 

نعته ؟ الا اذا ظهر متخلقاً متحققاً بالأسماء والصفات الآلهية ٠‏ أعني الصفات 


والأسماء الني يكن الظهور بها في دار الدنيا ٠‏ وأما صفات الربوبية » فان أدب 


05 -ه 


الموطن » وهي الدار الدنا ؟ يقضي بعدم الظهور بذلك من أجل حكم الحصر 
والقد على صورة المارف الظاهرة المسماة عدا لمقتضاته الذاتية اللازمة لصورته 
انافصة ثلا يلزم التنافض بين حاله ومقاله ٠‏ وذلك لبس من الكمال فكتمه 
لأوصاف الربوبة هو الكمال ٠‏ 


الوقف 
A‏ 
قال تعالى : 


د وَلقَد آ تناك سبعاً من المثاني"» الخ 


كل من رحه الله تعالى وعرفه بنفسه وبحقيقة العالم كله علوه وسفله ٠‏ 
وجمل يشتاق الى رؤية عالم الغيب والخيال الطلقء وما غاب عن الأبصار الحسسية 

من الصور التقديرية والنسب العدمية التي لا حقيقة لها ؛ الا الوجود الحق ٠‏ 
و هي ظهوراته واعشاراته وانسه اء نهو قط ٠‏ غير مصيب سسّيء الأدب» 
وكنت مما رحمه الله تعالى ‏ وعرفه بنفسه وبحقيقة العالم على طريقة الذبةءلا 
على طرريق السلوك ؟ فان السالك أول ما يحصل له الكشف عن عالم الحس ثم 
عن عالم احبال المطلق » ثم ترتقي بروحه الى السماء الدنا » ثم الى الثانية > انم 
الى الثالثة > ثم الى المرش ٠‏ وهو في كل هذا ؟ من حلة الموام المحجوبين > الى 
أن ير حمه الله تعالى د خرافه © ويرقع نه Kg‏ ؟ فبرجع على طريقه فيرى 
الأناء حينئذ بعين غير الأولى > ويعرفها معرفة حقة ٠‏ وهذه الطريقة ‏ وان 
كانت أعلى وأكمل ‏ ففها طول على السالك > وخطرها عظليم ٠‏ فان هذه 
الكشوفات كلها ابتلاء ٠‏ هل يقف السالك عندها أولا ؟ فربما وقف السالك عند 
أول كشف أو عند الثاني الى آخر ابتلاء واختبار » فان كان السالك ممّن سبقت 


)۱( دارلام الحجر 


تب © ل 


له المناية » ودام مصمماً على طلبته » ماضياً على عزمته » معرضاً عن كل ما سوى 
مطلوبه ؟ فاز ونجا + وال طرد عندما وقف »> ورجم من حيث جاء » وخسر 
الدنيا والآخرة » ولنا قال في الحكم : « ما تبرجت ظواهر المكونات لسالك ؟ 
الا“ ونادته هواتف الحققة : ما تطلب أمامك ؟ انما نحن فتنة فلا تكفر !! وقال 
بعض القوم : 


ومهما ترى كل المرانب تجتلى 2 عليك فحل عنها فمن مثلها حلنا 


, 
2 


فاذا حصلوا على المعرفة المطلوبة > حجوا عند نهايتهم عن هذه الكشوفات ٠‏ 
وأما عن طريق الجذبة ؟ فهي أقصر وأسلم ٠‏ والماقل لا يعدل بالسلامة شيا ٠‏ 
والى هدين النوعين يشير فوله تعالي : 


دفن ي اشاب ارال السوي ومن امْتَدى"'» 


أي ينكشف لكم من هم المهتدونبالوصول الی‌ممرفته - تعالى - بسلوكهم 
على الطرريق السوي المتدل » الذي لا عوج فيه » وهو صراط الله تعالى ب 
وصراط رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومن اهتدى » أي وصل الى معرفة اه 
تعالى - من غير سلوك ولائىء » على المقامات > بل بحذبة الهه »> وعنابة 
رجانه » وهو المراد الذي عر فوه بأنه المجنوب عن ارادته » مع تهّوء الأمور 
له ٠‏ فحاز الرسوم كلها > والمقامات من غير مكابدة ٠‏ والمقابل لهما محنوف ٠‏ 
وهو الذي ما وصل الى معرفة اه - الى لا بسلوك ولا بحذبة ٠‏ وفد خطر 
لي في بعض الأيام : لو أن الله تعالى - كشف لي عن عالم الخيال المطلق » ودام 
على هذا الخاطر يومين » وحصل لي فيض ؟ فكنت أذكر امه > فأخذني الحق 
- تعالى عن نفسي > ثم ألقى علي قوله : 


« لقد جاک ره ول عن نفيك" الآية . 


٠ الترية‎ ١151/4 )۲( طه‎ ۱۳٠/۲۰ )۱( 
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ففهمت أن الحق أشفق مما حصل لي ٠‏ وفي حالة القبض دعوت في بعض 
الصلوات وقلت : ه اللهم حققني بحقائق أهل القرب » واسلك بي ملك أهل 
الاج سيت رو رد ار لل لت الي لعي 
ما طلبته اما لم يحضر وقته > واما الحكمة اقتضت عدم حصوله ٠‏ وأنى غالط في 
هذاه وأن مثلي مثل من دعاه الملك الى حضرته والجلوس ممه للمحادثة 
والماسطة » وهو مع ذلك يتمّنى أن لو خرج لمشاهدة دواب الملك وسواسه 
وخدامه والتفرج في الأسواق !! فرجعت الى الله وسألته ان يحققني ا خلقني 
لأجله من معرفته وعبودته ٠‏ وكان مثل هذا الخاطر خطر لي وأنا بطبية الباركةء 
وتوجهت للذكر ؟ فأخذني الحق” عن نفسي » ثم ألقى علي الى قوله : 


ر تناك عا من الثاني وَآلمْرآن المظي"» «لاتمدن 
ينيك إلى ما معنا به أزواجا نب" » الآية 


فلما رجعت الى حسي فلت : حسبي حسبي!! وغاب عني هذا وما تذكرته؛ 


الا بمدا٠‏ 


الوقف 
كا 
« ما يفت الله للئاس من رتم ؛ فلا مسي كا وما سك ۽ 
فلا مسل ل 0 عله ¢ وهو العزيز ا یک٣‏ . 


من الحكايات المتواترة عند القوم ؟ أن عارفاً رأى مريداً حزيناً » فسأله عن 
سبب حزنه » فقال له المريد : مات أستاذي» فقال له المارف : ولم جملت أستاذك 


۸۷/۱١ )١(‏ الحجر (۲) 8/١8‏ الحجر (5) 5/560 قاطر 
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من يموت ؟! ففي هذه الحكاية أدب عظيم » وارشاد جسيم الى طريق مستقيم * 
وأكثر المريدين عن هذا فى غفلة ٠‏ يأتى المريد الشيخ وقد تقرر فى أذنه أنه 
يبحب على المريد أن يمتقد فى شخه الكمال » وأنه أكمل أهل عصره > وأنه 
صاحب الهمَّة الفعالة والصيرة النافذة » وأته كذا وأنه كنا ٠‏ فاذا حصّر عند 
. الشبخ وقال له : جثت أطلب الطريق الى الله تعالى ‏ فالشينخ ليرد" من كان 
هذا قوله » كاثناً من كان » ولو اطلعه الله تعالى ‏ على باطن المريد » بالكشقف 
أو القراسة » وقد كان صن اله عليه وسلم ‏ يقبل أقوال المنافقين» مع اطلاعه 
على بواطنهم > وقد يكون المريد كاذباً في دعواء الطريق الى الله » أو تكون 
هته باردة »> أو يكون الحق ‏ تعالى - لم يقسم له شيئاً فى طريق المعرفة > أو 
تكون له قسمة زمانها بصد > أو تكون له قسمة لكن على يد * شخ آخر ؟یخرج 
هذا ريد مين طرق الشيخ الذي كان دخل تحن عيدء » وي يتك فى 
الشبخ ويقول : ماهو الا گذاب » ماهو الا نصنّابٍء يأكل أموال الناس بالباطل» 
ولو كان شسخاً صادفاً المصل ىت با و بلاقلا كا 
أبديا ان لم يتداركه الله تعالى - بالنوبة ٠‏ فلو حضر المريد عند الشيخ > وقد 
عرف واعتقد أن الشبخ انما هو داع الى معرفة الله - تعالى ‏ وأن الحق ‏ تعالى ‏ 
قد سم الحظوظ والأرزاق المضوية والحسسّية فى الأزل » وقال : « ماييدل القول 
لدى > فلا يزاد لأحد في قسمته ولا ينقص له منها ٠‏ وانه لامانع لما أعطى اله > 
ولا معطي لما منع > وان الشبخ باب الله تعالى ‏ قما تفضّل به الله تعالى ‏ 
على المريد ؛ وصله غلى يد الشيخ وخرج له على الاب ٠‏ وما لم يتفضل به الله 
- تعالى ‏ لا يقدر الشيخ على اعطائه » وأن الشيخ طبيب يعرف الخلط الفاسد > 
والركن الغالب »> فأمر المريد با يصلح الفاسد > ويمدل الغالب > ويقول له : 
استممل الدواء الفلاني > واترك الغداء الفلاني > وهذه أسباب ان سبق القدر 
بنجاحها ونفعها ؟ نفعت والاة ؟ فلا » كسائر الأسباب ٠‏ لا أن الخ يعطي من 
لم تسبق له فسمة فى الأزل » أو يقدم ما تأخّر » أو ,يؤخر ما تقدم ٠‏ فان هذا 
شىء لم يجعله الله تعالى ‏ لأحب خلقه » وأفضل رسله > وأكرمهم لديه » 
فقال له : 


: ا ب » ولس لك من الأغر شي“ 
فا ن تقد من في النار' "» وَمَا نت هادي المي 5252 


الى أمثال هذا ٠‏ وانا الواجب على المريد الكامل > أن يكون مع الشبخ 
الكامل » كما كانالصديق ‏ رضواقه عله معرسولاقه ‏ صلى الله عليه وسلمب 
فانه كان يراه باب الله الأعظم > والداعي الى الطريق الأقوم > وأنه أفضلالعالمين» 
وسسّد المرسلين » وما كان يعتقد بده ضراً ولا نفماً » ولا عطاء ولا منعاً » ولا 
هداية ولا ضلالة » ولهذا ست عر يل اه ا 
السهورة فقال : من كان يصد محمدا لان عيدا ونث روس كان يعد الله 
فان الله حي“ لاوت » وتلا : 


« وما غد إلا رول ٤‏ 


نكل رسول ووارث داع ' انما دعواء الى الله ٠‏ واه لا يزول ولا يحول ٠‏ 
بل كل الدعاة انما هم ظهورات الحق ‏ تعالى ‏ وصوره وهو الداعي نفسه لنفسه 
بنفسه » فهو الداعي من حيث ظهوره وتصّنه بصور الرسل والمشايخ » والمدعو 
من حيث ظهوره وتعينه بصور المريدين > ودعوته لنفسه من حيث رتبة الألوهية» 
لارنمة الأطلاق ٠‏ 


الوقف 
E‏ ا 


طلمت من الحق تعالى - يحعل ! لي نورا أكشف به » حتى أعرف ما آني 
وما أذر ٠‏ فقال لي في الين : ها هو ذا في الكتاب والسنة ٠‏ فانسهيت حينكد 
لقوله ‏ تعالى ‏ : 


٥٦/۲۸ )١(‏ القصص ‏ (۲) ۱۲۸/۳ آل عمران (ب#) ۱۹/۳۹ الزصر (4) ۸۱/۲۷ النمل 
(ه) ۱۹۹/۲۳ آل عمران ٠‏ 


۱ 


- 


٠72 ر - 0 4 م م- و َي‎ ES 

« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ېدي به الله من 
ا ف وو و ITS‏ 4 
| تبع رضوانه سبل السلام ¢ و تخرجهم من الظلمات إلى انور 
:0 سە وه وم N)‏ 
بإذ نه وعدم إلى صراط ea‏ € 

فعرفت أنه لانور يرغب فيه الراغمون مثل الاستقامة على الكتاب والسنة ٠‏ 
لأنه ‏ تعالى ‏ ضمن النجاة في العمل بهما » وما ضمنهما في العمل بالكشفولذا 
قال استاذنا أبو الحسن الشاذلي : انه يرد علي الوارد ؟ فلا أقله الا بشاهدين 


عدلين » وهما : الكتاب والسنة ٠‏ أو كما قال ٠‏ وان طوق الشريعة لا يزول عن 
رقية عارف ولا مكاشف ؟ مادام بدار التكليف ٠‏ 


الموقف 
1ت 
قال تعالى في سحرة فرعون : 
« قالوا : آمنا بِرَبْ العالين » رب مومى وَهَارُونا"ا» 
وقال حكابة عن فرعون : 
سے م وة 23 > كه i‏ و ا م َة 
ه منت أنه لا إله إلا الذي آمنت به نو إشرائيل وأا 
ى 
ع الملمين" » : 
انما زاد السحرة ذكر موسى وهارون > وما اقتصروا على فولهم ربالعالمين؟ 
لأنهم مأمورون بتصديق مومى وهارون > سما جاء به من الأوامر والنواهى 
الزائدة على التوحد ٠‏ وكل” من كان داخلا تحت رسالة رسول » اي رسول؟ 
فلا شفعه توحيده دون اانه بذلك الرسول ٠‏ وانقاده لهه فانه مأمور أن يوحّد؛ 


٠ يونس‎ ٩۰/۱۰)۳۴(  فارعألا‎ ۱۲۱,۷ )5( المالدة‎ ۱۷/۵ ٩( 


۲ 


لقول الرسول له : و حدّد » لامطلق التوحد» و ففي ذكر السحرة لموسى‌وهارون؟ 
افرار برمالتهما > وان توحدهم هذا EE‏ 
وغيرء كأنهم قالوا ‏ في ضمن ذكر مومى وهارون ‏ : صدقنا برب العالمين » لأمر 
موسى وهارون ٠‏ وفي ذلك نجانهم ٠‏ لأن التوحيد المجرد عن الايمان برسول ؟ 
اغا ينفع من لم يكن داخلا تحت رسالة رسول كقس بن ساعدة الأيادي »وزيد 
بن عمرو بن نفيل » وأضرابهما ٠‏ وكذا قول فرعون : 
63 

« آمنت أنه لا إلة آذر الذي آمَنَت' 00 ا 2 
مراده بینی اسراشل : مومى وهارون وأماعهما ٠‏ فهو وحد وافرار برسالة 
مومى وهارون واذعان لهما » ولا جاء به ٠‏ وما هو بایان يأس » فانه شاهدكرامة 
الله تعالى ‏ لموسى > وعاين قدرته - تعالى ‏ كيف جعلت البحر ينساً » فلم 
بياس من حصول هذه الكرامة له» بایانه بوسى وهارون عليهما الصلاةوالسلامب 
وقد نص الله تعالى ‏ على أن فرعون آمن اياناً كاملا بقوله : 

«الآن وقد غصَّيت قبل 

فما نعى عله الا" تأخير الايمان فقط > لأن عصان فرعون ما كان عن جهل 
بصحة رسالة موسى وصدقه ؟ وانما جحوده استكباراً » مع معرفته في الباطن ٠‏ 
فال تعالى في حقه وحق فومه : 

م6 ec”‏ ا (YT)‏ 
٠‏ وَجعدوأ عا واشتبفتنبا | تفم ظاماً و 
6 ب و _- 9 - 

د فَأَحَذَهُ الله نكال الآخرَةٍ n‏ 

ولقد أعلمني الحق ‏ تعالى ‏ أن معناها : أنه جع لفرعون فى الغرق نكال 
_ الآخرة والدنيا » فلم يبق عليه بعد الغرق نكال في الآخرة » هكذا ألقي الي ٠‏ 
وقد ذكر أستاذنا حي الدين للآية وجهاً غير هذا ٠‏ وما كان فرعون مغرغراً ؟ 
٩۰٩/۱۰ )۱(‏ يونس (۲) 9١/٠١‏ يونس | (9) ۲١/۷۹ )54(  لمسنلا ۱٤/۲۷‏ النازعات 


= ۳ = 


حتى لايقبل ايانه > فان الغرغرة ؟ نفس واحد يخرج ولا يرجع > وفرعون 
تكلم بعد الايمان كلمات كثيرة » حكاها الله عنه » وخاطيه الحق بكلمات كثيرة ٠‏ 
وكون ايان اليأس غير مقبول ؟ انما هو فى دفع المذاب الدنيوي > سنة الله التي 
قد خلت فى عباده الا قوم يونس »> لا آمنوا ‏ كشف الله عنهم العذاب فى الدنيا ٠‏ 
ولذلك قال فى آخر الآية : 


ج - - هود 1 55 
« وخير هنا لك الكافرون "'» 


الاشارة لللصدة » وهو يوم القامة أى الدين ماتوا وهم کار » لا الذين 
ما توا وهم مؤمنون » وانما لم ينفمهم ايانهم فى كشف العذاب الدنباوي »> لأنه 
- تعالى ‏ جعله لهم تطهيراً لما سلف من الكفر والعناد » كالحدود فى الدنا ءفانها 
لاترفعها التوبة ٠‏ وقد شهد ‏ عليه السلام ‏ لما عز : بأنه تاب توبة » لو قسمت 
على أهل الأرض ؟ لوسعتهم ٠‏ ومع هذا ؛ رجه عليه السلام ‏ وكيف لايكون 
يمان اليأس مقبولا ٠‏ وقد وارى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ القوم الذين تلهم خالد 
بن الوليد ‏ رضى الله عنه ‏ وكان خالد صبحهم فجملوا يقولون : «صبانا صبأناء 
ولم يحسنوا أن يقولوا : أسلمناموقال ‏ عليه السلام ‏ لأسامة -رضى الله عله» 
أقتلته ؟! بعد أن فالها ٠‏ قال أسامة : فما زال يكر رها حتى تنبت أني لم أكن 
أسلمت قبل ذلك اليوم » وقال ‏ عليه السلام ‏ للذي سأله : أرأيت لو لقني 
مشرك » وضربني » وقطع احدى بدي" » ثم لازمني بشجرة ٠‏ وقال : لا اله الا" 
الله ٠‏ أقتله ؟! فقال له عليه السلام ‏ ان قتلته كنت ممنزلته قبل أن يقولها ٠‏ 
وكل” هذا في الصحبح ٠‏ فمن قال بعدم قبول ايان اليأس ؟ ما أممن النظر ٠‏ 
ومن عرف الحق عرف أهله ٠‏ ومن عرف الحق بالرجال تاه في مهامه الضلال ٠‏ 
وربا يقول الواقف : ان هذه المسألة مما لايضي ٠‏ وانما ذكرتها لملم الوافف 
سعة رحمة الله فلا ييأس ولا يقنط ويظن خيراً فكون الحق عند ظنه ٠‏ 


5٠ )١(‏ ردم غافر 


٦ 


الوقف 
TE‏ 
ورد في الصحبح عنه تمالى > فال : 
« آنا جليس من ذكر ني ِ 
الحديث بكماله + 
فلفظة أنا وني ؟ يقتضيان أن المراد المجالسة بالذات ٠‏ ويجالسة الحق 
- تعالى . الذائية انما هي اذا ذكره بأسماء الذات > كاله والهو والحق” والأحده٠‏ 
وأسماء الضمائر وأما اذا ذكره الذاكر بأسماء الصفات » أو أسماء الأفمال »و كان 
قصد الذاكر المنى الذي دلت عليه لفظة الاسم ؟ فلا يكون الحق” جليسه الل 
من حمث ذلك المعنى خاصة » لا بالذات ٠‏ وكذلك اذا ذكره بالاسم > اله مو کان 
قصد الذاكر معنى من المعاني التي دل عليها الاسم » الله » من حيث أنه جامع 
لجميع معاني الأسماء » كما اذا قال : يا الله ارزقني ٠‏ أو يا الله عافني ٠‏ مثلا فان 
ود ق ا تاذل عليه من معنى الرازق والمعاني »> و كل اسم من 
أسماء الصفات والأفمال له اعشاران : اعتار من حمث دلالته على الذات » واعتار 
من حيث المعنى الذي دلت عليه لفظة الاسم » اسا من حيث الاعتبار الأول ؟ 
و ف ا ل و د وا و 


ا فوله تعالى : 


د يم تحشر التّقينَ إلى الرنمن وفد"'» 


فحيث لم يكن المتقي جليساً للرحمن في الدنيا » واغا كان جليساً لاسم 
من اسماء الجلال > كالمتقم والجار وشديد العقاب ونحوها > وعحالسة اسماء 
الجلال ؟ تنح من تحالسة أسماء الجمال كالرحمن ونحوه ٠‏ وهي التي حملته على 


7/١5 )١(‏ مریم 


التقوى جزاه الله تعالى ‏ بحشره الى الرحمن وفداً »> حتى يرحه الرحمن 
ويكرمه وينعمه ٠‏ وقد عقل عن هذا الممنى العارف الكبير أبو يزيد السطامي 
- رضي اله عنه ‏ فانه سمع قارثاً يقرا : 
فقال : يا عجاً كيف يحشر اليه جليسه ؟! ولذا قال امام المارفين حى الدين : 
لبس المجب من قول الله هذا » وانا العجب من فول أبي يزيد ٠‏ والكمال هه 
فلهذا نقول : الذي يحشر الى الر حمن ؛ مقطوع بنحاته » بخلاف الذي حشر 
الى الله كما في فوله : 

« وانقوا الله الذي إلبه ثرون( « 

فانه بين خوف ورجاء من حث الاسم » اله > جامع لمعاني أسماء الحلال 
والجمال فمكن أن يقابل المحشور اله بأسماء الجمال ويمكن أن يقابله بأسماء 
الانتقام لايقال أن الاسم » الرحمن > كذلك له الأسماء كلها كما قال تعالى ‏ : 

27 . #مو ت 0-6 5 ا 6و2 اهو 0-0 

« قل' أذغوا الله . أو' اذغوا الرْجمن أنا ما تدغوا ؛ فله 
الأساه الحو : 
لأنّا نقول الاسم ال رحمن » ولو كانت له الاسماء كلها » كما هي منه ؟ فانها حين 
تكون تحت حبطته وفي قبضته ؛ لا تخرج ال بنفسه » وهو الرحمة لأن الدولة 
والحكم له ٠‏ وأما قوله تعالى : 

“TI, (*)* لد‎ E E E o 

«وانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى دہ » الآية. 

فكذلك خافوا من الحشر ٠‏ الى الحضرة الامعة لأسماء الربوسّة كلها ٠‏ 
ولا يمرفون ما يتلقنّاهم منها من الأسماء ٠‏ ولو عرف كل واحد أنه يحشر الى 
ربه الخاص ؛ ما خاف لأنه كان معه في الدنيا ٠‏ وكل” واحد من المربوبين مرضي 


)١(‏ 1/2 المائدة 1/2۸ المجادلة (5) ۱۱۰71۷ الاسراء ۸/۲۰ طه 55/505 الحشر 
(۳) ۱/۹ الانمام 


س ٦ا٦‏ 


ربه » لأن المربوب ؟ شأنه طاعة ربه الخاص » فلذلك هو ربه » راض عنه »كيفما 
كان ربنّه مضلا أو هادياً أو جار أو عفو اء أو غير ذلكء وهنا الخبر الرباني» 
ما جاء على مقتضى خطاب المموم حتى تقله المقول المحجوبة من غير تاويل > 
وما قلته الا بضرب من التأويل» ولا جاءعلى ما هو الأمر عليه في نفسهوحقيقتهء 
فانه لو جاء على هذا ؟ لقال لا يظن ذاكري أنه غيري » فأنا الذاكر والذكر 
والمذكور ٠‏ والحكمة في وروده باللفظ الذي ورد به ؟ هو قبوله لتأويل التأولين» 
بخلاق مالو صدعهم بصريح الحق ونفس الأمر فانهم يمجزون عن تأويله ٠‏ 
فلا يقبلونه ٠‏ وكم من حديث رده علماء الرسوم لمجزهم عن تأويله * وعندهم 
من علامة وضع اتلد يك وووده فة ولت اقل :ولا يقبل التأويل حتى 
بجمع بين مقتضى المقل ومقتضى الحديث > وهؤلاء جملوا عقولهم أصلا يرجم 
اليه الكتاب والسنة > وهذا آخر شيء على الحكلين في المتشابهات من الآيات 
وأحاديث الصفات > نموذ باه من الجهل الذي صورته صورة علم ٠‏ ولو كان 
من هذه سسله عامس يؤْمن بالمتشابهات على مراد الله تعالى - ومراد رسوله 
- صلى الله عليه وسلم - كالسلف لكان خيراً له ٠‏ وأول من وسم باب التأويل 
أبو ا مسن الأشمري - رضي اق عنه - ولكنه ما اتخذه دياً وعقدة » وانغا ألحأه 
الى ذلك أهل الأهواء والبدع فأنهم يستدلون لبدعتهم من الكتاب والسنة > 
فكلّمهم بلسانهم ورد عليهم بسهامهم ٠‏ ولذا قال في كتابه الابانة > وهو آخر 
مؤلفانه : ان مذهبه في المتشابهات ؟ مذهب أمام السنة أححمد بن حل - رضي 


اله عله 
الملوقف 
51ت 
قال تعالى 
ذهو الأول و الآخر راطا والاطة ۲ 
(۱) ۲/۰۷ الحديد 


ب 1۷ 


اعلم أن الحق ‏ تعالى ‏ هو الظاهر بهذه الصور المشكلة المحدودة التي 
هي خبالات لا وجود ولا حقيقة لها الا" في المشاعر الانسانة »> كما اذا أخذت 
عوداً في طرفه نار » وأدرته بسرعة فانك ترى دائرة نار لا تشك فها » وكذا 
ركه يي الك ارما بن اد لا تشك فيه بحسّك وتخاك » 
ونحكم بعقلك و وعلمك ؛ نليس نة الا الجمرة التي على رأس المود ٠‏ فهكذا 
جميع مانرى في الأرض والسماء ليس الا أمر الله الذي هو مجموع صفات الّه» 
الظاهر بكل” صورة ٠‏ وما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر ٠وهذهالصور‏ المشكلة 
المحدو دة في الأرض والسماء ء هي أحكام الاستعدادات الممكنة امم اللي 
ما شمّت رائحة الوجود ولا نشم أبداً المسسّماة بالأعبان الثابتة وبالحقائق ؛ عند 
الصوفية ٠‏ وبالماهات ؟ عند المتكلمين ٠‏ والحق الذي هو الأمر الظاهر بها » على 
ما هو عليه من الاطلاق وعدم التقسيد بهذه المظاهر والوجود الحق المسمى بالأمر 
لايظهر الا" با بقتضه استعداد كل عين ثابتة وما هي طالبة له من الأحوال 
ومتأهلة من الأزل والقدم من ايمان وكفر وطاعة ومعصية وعلم وجهل وصلاح 
وفساد وحسن وقسح ٠٠۰‏ وغير ذلك من الأقوال والأفمال والاعتقادات والصفات 
فصاحب هذا الشهود اذا بدا له قول أو فمل يسوءء من صورة ؟ لا يقول هذا 
حق » وأنا مستحق لهذا الأمر الصادر من هذه الصورة ؟ وانا يرجم الى نفسه 
ويفتتّسها ٠‏ 


3 بل الاننان على نفسه كال 


لأن الفاعل والمتكلم وان كان هو الحق حقيقة من خلف أستار الصور : 
فهو لا ,يفمل ولا يقول الا ما هو مقتضى المين الثابتة التي تلك الصورة حكاية 
عنها »> كحكاية الصور الظاهرة في المرايا مما قابلها من الأشخاص ٠‏ فأمر الله 
الذي هو الوجود المفاض على المكونات ؟ هو الظاهر وهو الشهادة > وهوالمصشط 
بكل شيء ٠‏ والمخلوفات هي الاطنة وهي الغيب ولكن الحكم داثاً للاطن في 
الظاهر »> وللغب في الشهادة ٠‏ فحكمت أحكام الأعمان على الوجود الح قالظاهر 


٠ القيامة‎ ۱4/۷١ )١( 


- 1۸ 


وهي اعدام لأنها نسب واعراض وهو تعالى ‏ في هذا الظهور على ما هو عليه 
من الكمال » لا حلول ولا اتحاد ولا امتزاج ٠‏ ومن هنا كانت الحجة الالفة 
للحق ‏ تعالى ‏ على الخلق ٠‏ 
تدع 9° 39 #. 
0 ولا يظل رابك أحداً » 
لأنهم بطلب استعداداتهم ؟ طالبون منه ‏ تعالى ‏ أن يظهر بأحكام كل عين 
وما تقتضيه ٠‏ وهذا الاستعداد الكلّي ؛ غير مجمول ٠‏ فما هو محلوق ولا هو من 
فمله. فتكون الححة للخلق ٠‏ وهنا ظلمات مدلهمات تقصر دونها الخطا وتضل 


فها القطا ٠‏ 
الموقف 
E‏ 
قال تعالى : 
Ps Si oo‏ ل “o‏ 
د فاع أنه لآ إلة إلا الله 
المعنى أنه لايستحق العبادة والخضوع والاتصاف بصفات الاله وجه من 
وجوه الحق ‏ تعالى - الظاهرة بالمظاهر التي هي ( أي المظاهر ) اعدام عند 
التحقق ؛ الا" الذات المستّمى بالله ٠‏ وذلك أن الحفيقة المسماة بالله واحدة من 
كل وجه » ومع وحدتها ٠‏ فهي ظاهرة وتظهر با لانهاية له من الصور ٠‏ ولها 
في كل صورة وجه خاص بتلك الصورة > فهي واحدة كثيرة ٠‏ واحدة بحقيقتهاء 
كثيرة بتصنانها ومظاهرها ٠‏ فحققة الله وان ظهرت بكمالها في مظاهرها التي 
ذات ٠‏ ولا يستحق” المادة وجه من تلك الوجوه الظاهرة بالمظاهر ' الا الذات 
المسمّى بال > لأن غيرها وان كان هو هي ؟ فانه لايسمى الله فانه - تعالى ‏ لما 
ظهر بهذه الصور ؟ مسّماها غير أو سوى وااساناً وملكاً وعرشاً وفلكاً وشمساً 
وكوكاً ونحو ذلك ٠‏ قال تعالى موبخاً لمبدة الأصنام : « قلل' ستمنوهلم » يعني 
١5/517 )۱(‏ محمد 
كت 


الأصنام التي عبدوها ٠‏ فلو سموهم ما سموهم الا حجراً أو شجراً أو نحو ذلك 
وما سموا مصوداتهم الله أبداً ٠‏ فكل من عبد شيا غير مسمّى الله فهو كافر ٠‏ 
وان كانت حقيقة ذلك المسود هي الحقيقة المسماة بالله > وما أصاب الحق الا من 
عد الذات المسمى بالله الضب المطلق الذي لا صورة له ولا يعرف منه الا وجوده 
لاغير » من حمث اتصاف الألوهة ٠‏ وما سوى ذلك مما يمده التكلمون فيالذات 
من علماء الرسوم معرفة > فهو الى الجهل أقرب منه الى المعرفة ٠‏ وعلى هذا 
التفسير يكون الاستثاء ظاهراً > فهو بمثابة قولنا : لا رجل الا زيد > نفنا صفة 
الرجولة عن كل رجل » وان كانت ثابتة له ٠‏ وأتاها للذات المسماة بزيد 
فقط ٠‏ وأما التفسير المسهور ؟ فالاستثناء فه مش كل ٠‏ ولذا كثر فيه اللخط 
والاختلاف حتى قال بعض العلماء : ينغي أن يكون الاستثناء في الكلمة المشرفة 
قسماً برأسه » لس من أقسام الاستثناء المعروفة ٠‏ والذين عدوا ما عبدوا من 
دون الله ؟ ما قصدوا بسادتهم الا المظاهر التي حصروا احق فيها » وهي الصور 
المشهودة لهم وما عرفوا الحق الظاهر بتلك الصور وبغيرها فَضَلدّوا وأَغَدَّوا ٠‏ 


الوقف 
2370 
قال في الحكم : 
« لولا ميادين النةرس ؛ ها تحفق سير السائرين » ٠‏ 
ماه لولا مايكون فه سير معنوي > وييحصل فه تردد وصعود وهوط > 
و هي صفات النفس امسر عنها بالممادين > أي المحالات المسعه > والسير مها 
بقطع وصلتها وسديل وصفاتها ومحو اثارها وعادائها ٠‏ والنفس حقيقة واحدة 
ولكن تمددت باعشار تعداد صفاتها وآناين مقتضانها فضقال : أمّارة لَّوامة ملهمة 
2 ما ” 35 عن ال ری ای نا ثرت تنس انق لان لآنه لسن 
معنوية > وهي النفوس التي يكون سير السالك فيها وفطعها ؟ كناية عن تبديل 
صفاتها البهيمية بالصفات الآلهية » بمنى أنه يملكها » حتى يضم كل وصف في 


“لاا همه 


حله اللايق به م ويصرف كل وصف مصرفه ٠‏ وأما حو الصفات بمعنى زوالها 
بالكلينّة فهو غير واقع لأنها لو سحيت لحت النفس رأساً وانمدمت ولايتوهم 
منوهم أن السالك سائر الى الله في مسافة محسوسة > وأن الوصول الى الله ؟ 
وصول محسوس ٠‏ فان هذا وهم باطل »> وجهل عاطل > لأن من هو أفرب 
للأسان من حبل الوريد ومن الجليس > كيف يتوهم السير والوصول اله ؟! 
لا مسافة ببنك وبينه تقطمها رحلتك > وتطوبها وصلتك > فلا يصح اطلاق السير 
الى اله تعالى ‏ الا بنوع من المجاز وهو أنه لما كان السالك السائر في ميادين 
النفوس »> اذا قطع تلك العقبات المضوية يصل الى العلم بالقه ‏ تعالى ‏ صح أن 
يقال : سار الى الله ٠‏ والاء فجل” ربنا أن يسير اليه أحد ويصل اله ٠‏ فانه 
أفرب اليك من نفك التي تخل مغايرتهاافه ‏ تعالى ‏ وأنها سائرةاليموواصلة٠‏ 


الموقف 
ت 
قال تعالى : 
7 #8 له عزوت Er E‏ ّ_- م وم 
« فول وجبك شطرٌ المنجد الحرام وحيئا كنع فولوا 
وجو هك شطره('! ». 
الحكمة في تحجير الأمر باستقبال القبلة في الصلاة مع فوله فأينما تولوا 
نّم وجه الله : أي ذاته ٠‏ ومع كون التحجير فيه نوع تقد للمصود انه ما ظهر 
بغيرها » ومع ما في ذلك من النسيّه بصدة الآوئان والأصنام في الظاحر اذ التوجنّه 
في الصلاة والطواف بها لايقم في ظاهر الأمر وبادي الرأي الا" الى الكعبة 
وأحجارها » هو أنه تعالي . لو أطلق الأمر وما حجرءوجمل التخير للمصلين؟ 
لأدى ذلك الى التفرفة والخيرة فربًا بريد مصل جهة »> ويريد الآخر أخرى » 
)١(‏ ۱4/۲ البقرة . ٠٠١/۲‏ البقرة . ۱۲۹/۲ القرة 


د ۷۱~ 


وأخر أخرى ٠٠١‏ فبنحل النظام وتخلء الجماعة وأساس الدين ؟ هو الاجتماع 
والانفاق ٠‏ وأيضا تكون حيرة العارفين في الاطلاق ٠‏ وعدم التحجير أعظم > 
لانهم عارفون ظهور الحق ‏ تعالى ‏ في كل مظهر وصورة بوجه خاص »> 
والمظاهر متفاضلة با لا ينحصر > في قول الظهور ٠‏ والعارف أكثر مشاهدته 
وتوجهه الى المظهر الذي خواص الوجود فه »> أكثر ظلهورأ ٠‏ وخواصالوجود 
احق ما ظهرت في مظهر مثل الانسان الكامل في كل عصر ٠‏ فلو أطلق الأمر 
الى المارف مانوجه الا" اليه ٠‏ وهو يحهول المكان » فتعظم حيرة العارف ٠‏ 


الوقف 
ند 317 1١‏ بت 
قال نعالى : 
واه هو أححك وك( 


كنت موجهاً أذكر اله في خلوتي » فأخذني الحق ‏ تعالى ‏ عن العالم وعن 
نفسي » فسمعت قائلا يقول : ان الله تعالى ‏ ما أضحكنا وأبكانا في الدنيا : الا 
ليفحك لا في الآخرة ٠‏ فلما رجمت الى نفسي ؟ علمت أن هذا تسلية وبشارة > 
فان السالك السائر 'تلون أحواله داثاً » فتارة قيض »> وتارة بسط > وتارة ضحك 
وتارة بكاء » والموجب لذلك مشاهدتان : 

الأولى ؟ مشاهدة ما من الله تعالى ‏ اليه من الستر عليه والاحسازاليه» 
واا انه لكر ن 
سيرحمه ويرفع حجه ويسّرفه بنفسه ويجلسه مجلس الرضى مع الأحباب 
المخصوصين بالقرب والكرامة» فهذه مشاهدة توجب الفرحوالضحكرالااساط ه٠‏ 


٤٣/۳ )١(‏ النجم 


كلا سه 


والثانه ؟ مشاهدة ما مله الى الله تعاللى - من سوء الأدب » والتقصير في 
الأوامر » وعدم شكر العم > مع التفكر فى حالته الراهنة > وبمده من حضرة 
الأحاب > وتراكم الححب »> وغلة النفس والهوى ٠‏ واستلاء حب الديا 
والشهوات على فله ٠٠١‏ فمشاهدة هده هذه الأمور ؛ توجب القنض والحزن والكاء 
بل توجب ازهاق الروح لمن كانت له همة سنينّة > ونفس انسانية ٠‏ فالسالك 
لا يخلو من انين المالتين أبداً » ولا تظهر له من الحق ‏ تعالى ‏ علامة الرضى 
وهو الضحك الخالص » مادام فى عاتين المشساهدتين ٠‏ هاذا أراد الله - تصالى - 

رحته؟ أظهر له علامة الرضى برفع الحجاب» وأدناه من حضرة ة الأحاب وعرافه 
ارک لشن تمن ا ر عليه وان ال ٠‏ لأن من عادة 
الملك اذا ضحك لأحد ؟ فمل به أنواعاً من الكرامة ٠‏ ويكون المراد بقوله « فى 
الدنا » الحالة القربى من السالك وهي بدايته فى السلوك والسيرءاذ الدنيا ماحقوذه 
من الدنّو » وهو القرب لكونها أقرب الينا من الآخرة ٠‏ ويكون المراد بالآخرة؟ 
حالة السالك المتوجه حين ير حمه الله تعالي بحلول رضوانه عليه » و كشف 
ححابه » لأنها آخرة بالنسبة الى حالته الأولى ٠‏ وما سيت الآخرة ا 
الا لتأخرها بالنسية الى الدئيا ٠‏ 


اللوقف 
۲۸ _ 
قال تعالی : 
« قل لو كان البَحْرٌ مذاداً e‏ الح قبل 


أن فد كلات رني » ولو جثنا بيثله مدداآ!' 


قال عامة المفسرين : الكلمات ؟ هي المقدورات لأن القدرة تتطق بكل” 


(۱) ۱۱۰/۱۸ الكهف 


VY 


ممكن » ولا نهاية للممكنات وعندي من باب الاشارة ؟ أن المراد بالكلمات ؟ 
اكات لقي ء جسم كلسة ٠‏ ولك أن الحق - تعالى ‏ هو المتكلم من وراء 
حداء ر کل صورة ينسب الكلام اليها » لأنه لسان كل متكلم وسمعه وبصره > 
م في الصحح ٠‏ ولأنه وجود کل متكلم ٠‏ والكلام نابم للوجود 
كسائر الصفات ٠‏ فالكلام له تعالى ‏ حقيقة” ولغيره حاز” والمتكلمون محازاً 
لا نهاية لكلامهم > لأنهم بعد دار الدنيا يصيرون الى الدار الأبدية » التي لا نهاية 
لها » فلا نهاية لكلامهم ٠‏ وليس كلامهم الا كلام الله > وانما كان لا نهاية له ؟ 
لأنه ! لم .يدخل جيعه في الوجود » فلزمه التنامي »> فهو غر حصور ٠‏ بخلاف 
البحر فانه محصور دخل في الوجود ٠‏ وكل مادخل في الوجود ؛ 
فهو متاه ٠‏ فلو كان البحر المناهي مدداً لكلمات ريي غير المتاهة ؟ 
لنفد البحر وانقضى قبل أن تنفد كلمات ربي لأنها غير متناهية > ولو جثنا تثله 
مدداً ٠‏ أي ولو جنا ببحر آخر مثله > أي ممائل له في صفاته التي من جلتها 
دخوله في الوجود ٠‏ والتناحي مدا ٠‏ أي تقوية له وزيادة فيه ؛ نفد قل أن 
تنفد كلمات ربي غير المتناهية ٠‏ وأيضاً كلامه تعالى - تابع لعلمه » أو هو العلم 
نفسه تعدادت أسماؤه لتنوع ظهوراته ٠‏ فاذا أضيف علمه - تعالى ‏ الى استماع 
دعوة المضطر ؟ تيل سميع ٠‏ واذا أضيف علمه الى رؤية كل شيء > قيل : 
صر ٠‏ واذا أفاض علماً على فلب عبد من عسده * سل : متكلم » ونحو هذا ٠‏ 
ومعلوماته لانهاية لها فكذلك كلامه لانهاية له ٠‏ 


الوقف 
E E‏ 


الل . 
كنت بين النائم والبقظان فقل لي : « ان الناس يظنون أنهم في حالة النوم؟ 


في خيال وعدم » وفي حالة البقظة ؟ في وجود حق » وما يدريهم أنهم في الاين 
في خبال لا حقيقة له ؟! فانهم في حالة النوم في خال متصل ٠‏ وفي حالة اللفظة في 
خبال منفصل »> وحقيقة الخال فيهما واحدة اذ الحال المتّصل شمة من الال 


۷5 


المنفصل ٠‏ والخال لا موجود ولا مدوم » ولا منفي” ولا مثبت وجميع ما يدرك 
بأي الة من الات الادراك كانت ؟ فهو في هاتين المرتتين ولس في الوجود الحق 
الثابت الا الله - تعالى ‏ عر وحل ٠‏ والأرواح والأجسام خال كلها ٠‏ 


الموقف 
ب ا 

فال لي الحق تعالى : « تدري من أنت ؟ فقلت > نعم ٠‏ آنا المدل الظاهر 
ل لمكي الو 
ما ننس لك ٠ ٠‏ فان الأمابة مؤداة » والعارية مردودة > وا سم الممكن منسحب عليك 
أبدا » كما هو منسحب عليك أزلا ٠‏ ثم قال لي : أندري من أنت ؟ فقلت :نمه 
أا الحق حقيقة » والخلق حازاً » وطريقة أنا الممكن > صورة الواجب ضرورة ٠‏ 
اسم الحق لي هو الأصل » واسم الخلق علي" العارية ‏ والفصل ٠‏ فقال لي : 
أعم هذا الرمز » ودع الجدار ينقض على الكنز » حتى لايستخرجه الا من 
أب نفسه » وعاين رمسه ٠‏ ثم قال لي الحق تعالى ‏ : ما أنت ؟ فقلت : ان 
ای ین من بین : أمنّا من حيث أت فأنا القديم الأزلي الواجبالوجود 
الجلي ٠‏ أا الوجوب ؟ فمن اقتضاء ذاتك ٠‏ وأما القدم ؟ فمن فدم علمك 
وصفانك ٠‏ وأممًا من حيث أنا ؟ فانا المدم الذي مام“ رائحة الوجوده والحادث 
الذي في حال حدونه مفقود ٠‏ فما كنت حاضراً بك لك ؟ فأنا وجود + وما كنت 
غاا بنفسي عنك ؟ فأنا مفقود موجود ٠‏ ثم فال لي : ومن أنا ؟ فقلت : أنت 
الواجب الوجود بالنات » المنفرد بكمات الذات والصفات ٠‏ بل تنزاهت عن ' 
كمال الصفات ٠‏ بكمال الذات ٠‏ فأنت الكامل في كل حال » المزآه عن كل ما 
يخطر بالبال ٠‏ فقال : ما عرفتي !! فقلت : مسن غير خوف عقوق > وأنت امه 
بكل حادث مخلوق ٠‏ فأنت الرب” والمد » والقرب واللعده وأنت الواحدالكثير» 
والجليل الحقير » الغني الفقير » العابد امود » الشاهد المشهود ٠‏ فأنت الجامع 


ه76 - 


للمتضادات ولجميع أنو اع المنافاة » فاك الظاهر الباطن > المسافر القاطن» الزارع 
الحارث » المستهزيء الماكر الناكث » فأنت الحق » وأنا الحق » وأنت الخلق »> 
وأنا الخلق » ولا أنت حقءٌ » ولا أنا حق دَّ » ولا أنت خلق » ولا أنا خلق ٠‏ 
فقال : حسبك ٠‏ عرفتي ؟ فاسترني عمسن لايعرفني ٠‏ فان للربوبية سرا لو 
ظهرت ؟ لبطلت الربوبية ٠‏ وللمبودية سراً لو ظهرت؟ لبطلت العبودية» وأحدنا 
على أن عردّفناك بنا » فانك لا تع رقنا بغيرنا » اذ لا دلبل غيرنا علينا ٠‏ 


الوقف 
ا 
قال الله تعالى : 


« لازال عبندري يتقراب' الي بالتوافل ؛ حى 'حبئه' ٠‏ قاذ 
احببته ؛ كلت سنمعاه' ادي يسلمع' به » واببتصرء' التدي 
تعب ته 

الحديث القدسي بطوله > أخرجه البخاري وسلم ٠‏ هذه رتية علا 
وصاحبها غير كامل » لأنه يرى له ذاتاً وائفساً قائمة موجودة ٠‏ والحق صفاتها » 
من سمع وبصر ويد ورجل فنفسه عنده مقر رة > وأفعاله بالحق تعالى ٠‏ وأعلى 
منه وأكمل ؟ عكسه » وهو الذي يرى نفسه صفات الحق” » فيكون سمع الحق 
وبصره » وكلامه الى اخره ٠‏ وهذا وان كان أكمل ممّن قيله ؟ ففيه بقة نقص 
فانه ما انمدمت عبنه جلةواحدة ٠وأعلى‏ منهما مما من يحصل على الفناء والمحق 
فانه رجع الى الاطلاق بعد التقيد > ولم يبق له اسم » ولا عين ولا رسم > ونودي 
عليه لمن الملك اليوم ؟! هل تحص منهم من أحد أو نسمع لهم ركزا ؟! وني هذا 
الفناه تحصل الرؤية الحقيقية ٠‏ فانه ما غاب عن العالم وعن نفسه الا" برؤية 
الحق ‏ تعالى ‏ وفي نفس الأمر الرائي والمرئي واحد والتعدد اعتباري ٠‏ وما عدا 
هذا مما يقال فيه رؤية ؟ فهو يحاز ٠‏ ومن السالكين من يحصل على الفناءوالمحو 
فل قرب النواهل والفرائض وهو الالك المحذوب بالمناية ه 


۷٦1 


وقوله : كنت سمعه الى آخر الحديث ؟ ه اياء الى ماهو الأمر عليه فى 
حققته بان الحق ‏ تعالى ‏ هو السامع والسمع والمتكلم والكلام > اذ لايصح 
أن يكون الحق ‏ تعالى ‏ صفة يقوم بذات الصد الحادث لانه ‏ تعالى ‏ ذات > 
ما هو صفة ٠‏ والنات لاتقوم بذات أخرى ٠‏ فمنطوق الحديث غير مفهومه » لأن 
منطوقه ابات عين المد وتقررها ٠‏ ومفهومه نفي عين المبد وحوها » وأنه ليس 
هنالك الا الحق . تعاللى ‏ هو العين والصفة > وهو الظاهر بأحكام عين المد 
الثابتة فى الملم والعدم » اذ المد معدوم أبداً » كما هو معدوم أزلا ٠‏ وانما هو 
عبارة عن الأحكام المدمية التي ظهر الوجود الحق بها لا غير ولا حلول > ولا 
اتحاد كما يفهمه العمان » ولا تأويل كما يقوله أصحاب الدلل والرهان > 
وسمّى الحق ‏ تعالى ‏ نفسه في هذا الظهور وهذه المرتية عداً وهو العزيز 
الحكيم » ولا يسأل عما يفمل ٠‏ ش 


ويدل' قوله ‏ تعالى ‏ كنت سممعه ؟ أنه تعالى سميع بذاته بصير بذاته > 
الى آخر الصفات ٠‏ ولا يفهم من قوله : كنت سمعه ٠٠١‏ الى آخره > أنه لم 
يكن كذلك » ثم كان ٠‏ وانا المراد رفع الحجب عن هذا المتقرب بالنوافل حتى 
يشاهد الأمر على ماهو عليه فى هذه المرتمة ٠‏ وهذا الظهور » لا أنه حدث ذلك 
بعد أن لم يكن فوقها مراتب » كما ذكرنا ٠‏ فهو المتكلم منك لأنه لسانك > وهو 
السامع لأنه سمع تخاطبك »> فهو المتكلم والسامع من كل متكلم وسامع » فتحت 
اشارة هذا الحديث الريّاني بحور زاخرة » ترجع العقول عنها حائرة > كأنها 
حمر مستنفرة » فرت من فسورة ٠‏ 


قال تعالى : 
1 وَإذا سال كعبّادي عني فاي قريب أب دَعوة لاع إذا دعان''» 


اعلم أن الحق ‏ تمالى - لايعطي أحداً مايطلبه بلسان مقاله ؟ الا" اذا وافق 
طلب لسائه طلب استعداده > فاذا خالف طلب الاستعداد طلب اللسان ؛ فلا يمطي 
تعالى - الا ماطلمه الاستعداد كائناً ما كان ذلك الطالب وذلك المطلوب فلو 
طلب القار ميض لونه !! ما أجابه الحق” > لأن استعداده يطلب خلافه » وهو 
السواد ٠‏ ولو طلمت شقة الكتان”"2 مثلا مويدها : ما أجاب الحق” سؤالها > 
لأن استعدادها يطلب خلاف ذلك > وهو نسضهاء والانسان قد يكون له استعداد 
الطلب باللسان » وما يكون له استعداد فول المطلوب ٠‏ فاذا سأل أحد من الحق 
تعالى ‏ شتا ٠‏ ولم يمطه ااه ؟ فاغا ذلك لكون استعداده طلب خلافه » ولس 
له استعداد لقبول ذلك المطلوب ٠‏ وال فتعالى الحق أن ينع أحداً عن بخل ٠‏ 
فالآية الكريمة ؟ وان كانت مطلقة في ظاهر اللفظ فهي مقسّدة بطلب الاستعداد 
وسؤاله ٠‏ فان مدار الأمر كله على الاستعداد للقبول سواء طلب أو لم يطلب» 
والاستعدادات الكلّية قديمة لم يتملق بها جعل > وانا حصلت بالفيض الأقدس 
الذاني < فالحق” تعالى ‏ حكيم لا عطي أحداً شيا هو غير طالب له باستعداده» 
فكون مستعداً لقبوله ٠‏ فلو عمد الملك مثلا الى خزاين السلاح فأعطاها الملماء 
لطلبهم اياها منه » وعمد الى خزاين الكتب ففرألقها على الحند لطليهم اياها منه ؟ 
ما كان حكيماً ٠‏ لأن العالم غير مستعد لاستعمال السلاح والحرب > ولو طلب 
السلاح بلسانه »م والحندي غير مستعد لفهم الكتب > ولو طلبها بلسانه > والله 
عليم حكيم ٠‏ 


١835/5 )١(‏ البقرة (5) ومثل ذلك القطن والثلج 


- ۷۸ 


الوقف 
كود 11ت 
سمعت المؤذن فى المسحد الحرام يتلو على المنارة قوله تعالى : 
اقلاق ع يك رضي ذلا فب 
ثم ألقى ا : أن“ المقصود بهذا 9 والاخار؛ المامّة eT‏ 
وأما المارفون ؟ فانهم عرفوه ‏ تعالی ‏ عبن کل شي ء في الأرض والسماء ٠‏ 
فكيف يخفى عليه شيء في الأرض والسماء ؟ وهل تخفى عليه عله ؟ فهذا 
الحطاب بمنزلة قوله : آنا عالم بذاتي » ولا يخفى علي شي ء من ذاتي وهذا غير 
مفيد للعارفين شيئاً لم يكن عندهم » وجل الحق* تعالى - عن الخطاب بشير 
فاندة ٠‏ فقن أن المقصود بهذا الاخار ؛ لأن تأكد الخمر لا يكون الا لكر 


أو متردد » والرسول ‏ صل الله : عليه وسلم - وورثتة ؟ ما وقع ملهم تر دد » 
فضلا عن الانكار ٠‏ 


الوقف 
E‏ ا 
قال تعالى : 
فول وأجبك شطر المْجدٍ الخرام "» الآية 
اعلم أنه لا وجود الا الوجود الواحد الحق ات a‏ عا 


وتحلوفات مظاهرة > من أول محلوق الى آخر محلوق » فحق” بلا خلق ؟ لاإيظهر» 
وخلق بلا حق ؛ لايوصف بالوجود ٠‏ والوجود الحق واحد لايتعدد ولا كين 


٠ البقرة‎ ٠٤١۹/۲ . البقرة‎ ٠١١/۲ 2 البقرة‎ ١55/5 )5(  نارمع كه آل‎ )١( 


د ۷۹ 


ولا ينحصر ولا يحد ولا تقسّده الأكوان والمظاهر ٠‏ ومظاهره متمددة متنيرة 
٠ a‏ فظهر في مظهر بالملم > لأنه حكم استعداد ذلك المظهر > 
فسمى المظهر عالاً ٠‏ ويظهر فى مظهر بالجهل » فسمى ذلك المظهر جاهلا ٠‏ 
ل ل لل ال ل ات 
المظهر ٠‏ ويظهر في مظهر بالذل فيسمى ذلك المظهر ذللا مقهورا © -لأنه حكم 
استعداد ذلك المظهر ويظهر فى مظهر بالمصود فسمى معودا » لأنه حكم استعداد 
ذلك المظهر » ويظهر فى مظهر بصورة العابد > فيسمى المظهر عابد الكون » ذلك 
حكم استعداد ذلك المظهر » والحق ماعرف الا بجمعه الأضداد > فكل المتضادات 
في العالم ؟ هو جامع لها ٠ ٠‏ بل هو عين الأضداد كلها ٠‏ واما يظهر في كل صورة 
بحكم استمدادها » وبا هو من أحوال غينها الثابنة فى العلم والمدم ٠‏ وعليه فالحق 
تعالى ‏ ظهر فى الصورة المسماة بالكمة بصورة المصودية > وهو المسود ٠‏ وان 
وفعت الصادة للكعية في الحس > » كما أنه ظهز في الصورة المسماة محمد بصفة 
العابدية » وهو المابد »> وان ظهرت الصادة من الصورة المحمدية » فى الحس 
والمقل ٠"‏ فى نضه عابداً فى مظهر ؟ لظهوره فيه بصفة العابد ٠‏ وسمّى 
نفسه في مظهر مصوداً ؟ لظهوره فيه بصفة المصود > اذ المسمّى محلوفاً ؟ ليس 
هو الا" أسماوه ‏ تعالى ‏ ظهرت بذلك الشكل » وتلك الصورة ٠‏ والأسماء 
أمور عدمية » فظبورها في التحقيق ٠‏ ظهور ذاته السارية في كل مخلوق مين ' 
غير سريان ٠‏ ولكن الذات باطنة” هنا » لظهور التعدا:د في الأسماء ٠‏ ومقتضى 
الوحدة بظهور الأسماء » فهي باطنة حال ظهورها ٠‏ وقد نقل عن الشيخ الأكبر 
أنه قال : مظهرينّة الكمبة : أفضل من مظهرية محمد صلى الله عليه وسلم - > 
فان صح النقل عنه ؟ فوجهه ماذكرناه: من مظهر ينّة المابدينّة والمصوديّة لا غيرء 
ولا يلزم منه فضل الكعبة » ولا هو مذهب الشبخ ولا غيره من العارفين ٠‏ 


8 الوقف 
حافك 
قال تعالى : 
د فاغل اندلا له إلا ال( 
فالحق ‏ تعالى ‏ انها أمر عباده بمعرفة مرتبته ذاته > وهي الألوهة ٠‏ وما 
أمرهم بممعرفة ذاته التي هي الغيب المطلق والوجود البحت ٠‏ بل نهاجم عن طلب 
ذلك ٠‏ فال تعالى : 
«ويحذر كم الله نَفْسَهُ ('2» وقال ( صبى اله عليه وسلم ) : 


تفكتر وا في آلاء هله ولا نتفكتر'وا في ذاته ٠‏ 

فما أمر الله تعالى رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الا بمرفة الألوعية التي 
هي مرتبة الذات وظهور الصفات ٠‏ لأن الأثر لس الا للصفات ٠‏ وان كانت 
لا عين لها > وانما هي مراتب للذات ٠‏ ومعرفة الأثر ؟ توصل الى معرفة المؤسّر » 
كما قبل : البمرة تدل' على العير ٠‏ فالذات ‏ من حث هو هو لايدرك حسما 
ولا عقلا ولا كشفاً > بخلافها من مرتية الألوعيئّة » فانها تدرك حسما وعقلا 
وكشفاً » والمتكلمون في التوحمد المقلي؟ خلطوا الأمرء وحيروا الفكر موخنطوا 
خبط عشواء في ليلة ظلماء ٠‏ فكلامهم ان كان في الذات البحت ؟ فالذاتلا كلام 
فيها بنفي ولا ابات ٠‏ وان كان في مرآبة الذات » وهي الألوهية ؟ فهي لا حجر 
عليها ولا حصر > ولا تقد لها ٠‏ فالذات البحت؟ لا خبر عنها ولا وصفولا اسم 
ولا حكم ولا رسم ٠‏ المخبر عنها صامت > والناظر الها باهت » فان المطلق 
بالاطلاق الحقيقي ؟ لايصح” الحكم عليه بشيء ٠‏ وال انقليت حقبقته وصار 
مقيدآ » وقلب الحقائق محال » ومرتبة الألوهينّة مطلقةمقيدة» فهي جامعة للضدين» 


لل 1۹/۷ محمد (۲) 58/9 آل عمران . ۲۰/۲ آل عمران ٠‏ 


- م١‎ 


مطلقة من حيث أنها لا حصر ولا حلّد لظهورانهاء فلا بنفي عنها للتمينوالظهور 
بشي ٠‏ من الصور الحسسّة أو المقلنّة أو الخالنََّة » ولا التحول في الصور > ولا 
النزول والمحيء والهرولة والمحوع والمطش والمرض ولا الجمع بين الضدين 
كالأولسّة والآخريّة » والظاهريّة والاطننّة» وكونه فيالأرض السابعة مومستو 
على المرش » وموجود في كل" مكان ومع كل محلوق وقائم على كل نفس ٠٠+‏ 
ونحو هذا مما ورد في الكتاب والسنة ٠‏ وأما كونها مقّدة ؟ فمن كونها هي 
الظاهرة بكل” مظهر »> المنصنة بكل تتعين ٠‏ وما ظهر شىء من الأشاء ولا تصن 
الا منها ٠‏ وهي في حال تبلنها وتقسدها بالمظاهر مطلقة + فتقسدها عين اطلاقها ٠‏ 
ولولا اطلافها ما ظهرت بالمظاهر التي لانهاية لها » مع وحدتها وعدم انحزالتها ٠‏ 
فمرتبة الاطلاق لايحكم عليها بشيءه ومرآبة التقسد والظهور لاينفي عنها شيء» 
جاء في الكتب أو على ألسنة الرسل ‏ عليهم السلام ‏ أو أذنوا فبه أو في مثله ٠‏ 
وکل من حصر الحق في معتقد ونفاء عمسا عدا ؟ فهو جاهل باه > كائناً من | 
كان » وبالخصوص اذا ظنت التقسد اطلاقاً كا لتكّمين م فلا ضد للحق” تما 
فنافه ويناويه » ولا مثل له فيشبهه ويدانيه »> من حيث الذات ٠‏ فمن في قول 
الممكلمين الحق ‏ تعالى ‏ لايكون كذا » ولس هو كذا ٠‏ فلا يدري كلامهم أهو 
في مرابة الذات البحت الضب المطلق > الذي لايملم منه الا نسبه واعتاراته ٠‏ أو 
كلامهم في مرتية الذات المطلق > وهي الألوهية » التي جاءت الكتب المنزلة > 
والرسل المرسلة > في أوصافها بالمتضادات > وبحبطتها بأنواع المافاة بتعينها بكل 
التصنات > وتشبيهها بأنواع التشبيهات ٠‏ فاذا رددنا ما وصف الحق به نفسه على 
ما يلبق بكبر يائه » وما فلناه وأجريناه على ما يوافق عقولنا » وأو الناه وخضنا 
بأفكارنا فما وصفته به رسله الذين هم أعرف الخلق به تعالى ‏ كنا جاهلين » 
بل کنا غير مؤمنين بكلام الله وكلام رسله ٠ ٠‏ بل مؤمنين با حسنته عقولنا وأدت 
الله أفكارنا نموذ ذ باقه أن نکون من الذين خضل سمهم في الحاة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسلون صنعا ٠‏ 


- A۲ 


الوقف 
7 عن 
قال تعالى : 
٠‏ وما أَراسَلْنَا ين رَشول إلا لطاع إن | 


ص 


هذا اخار منه ‏ تعالى - أنه ما أرسل رسولا من ؛ رسله : ال لبطاع أي 
ال لنطعه کل من أرسل الهم المصدق والمكذب ءوالمهتدي به والضال» وذلك 
امنا طاعة الأمر الظاهر > واا طاعة المشسئة اللاطنة ٠‏ واذا أرسل الحق ‏ تعالى _ 
رسله لبطاعوا فلا يكون غير الطاعة أبداً ٠‏ بل لايتصور خلاف الطاعة ٠‏ وكل 
رسول لابداً أن يهتدي به بعض من أرسل الهم » ويضل به بعضءفانه أرسل 
لببان الطاعتين مما فال تعالى ‏ في حق القرآن المظيم : 


« بضل به كثيراً ودي به كثيرا ("). 


وما أطبع رسول الطاعة الظاهرة بحيث بحيث اهتدى به كل من أرسل اليهم 
ولا عصى بحيث ما اهتدى به أحد ٠‏ ولأبدً لكل رسول من هذين الأمرين » 
ومن ارا اليهم من الطاعة بهذين الحكمين » وظهور الضلالة والهداية فهم ٠‏ 
فالمهتدي أطاع الأمر الظاهر »> والضال” أطاع الأمر الباطن ٠و‏ كلا الأمرينأرسل 
الرسول بهما » لأن رمالته لشبين الرشد من الغي” » فحيث كان ضلال الضال” 
مستورا وتيين بسبب الرسول » كأن ظهور ضلاله طاعة لوصول مين هيدا 
الوجه » لأنه لابد من ظهور الهدى والضلالة بالرسول فكأن الرسول أرسل 
بذلك ٠‏ فظهور الضلالة طاعة له > وقوله : « باذن ن الله » أي بعلمه » يعني أن 
الواقم من طاعة كل رسول بهدين الأمرين » وظهور ار هدين الأسمين » 
الهادى > والمضل ؟ واقع بعلمه وارادئه ‏ تمالى ‏ وجل ربا أن بقع في ملكه 


٦۳/٤ )١(‏ النساء (59) 51/5 البقرة 


- AT 


مالا يعلمه ولا يريده > أو معنى « باذن اله » بأعلامه > أي لابد من طاعة كل 
رسول باظهار الهدى والغلالة ٠‏ وهدا باعلام امه وأخاره ٠‏ وخره على وفق 
علمه دا واج عل :وفق العلم ؟ لايكون الا" :صدقاً ٠‏ وأما كون اللام في « ليطاع» 
لام الملة أو لام العافية والصيرورة وكون الطاعة طاعة الأمر 0 
فمسًا يأباه التحقيق ٠‏ 


الوقف 
E‏ جه 

قال تعالى : 

د وائنة نك لك ولقامك (') . 


وانه أي القرآن ؟ لذكر” لك تذكر ربك بتلاوته » واتتصسّد بتردیده »> 
ولقومك » أمتك » محازاً ولاشك أن تلاوة القرآن ذكر ف بل هو أجل الأذكار 
عند العارفين بالله ‏ تعالى - فقط > في كل الأوفات خلافاً لمن قال : انه أفضل 
الأذكار ؛ 91 ى الأمكنة والأزمنة التي ورد الأمر فها بأذكار خصوصة٠‏ وخلاقاً 
لن قال : انه أفضل الأذكار ؟ الا فما بين صلاة الصح وطلوع الشمس عوفيما 
بين صلاة العصر والمغرب ٠‏ 


الثاسة : وانه لذكر لك ولقومك › بعنى مذكر > يذكّرك وقومك ( أمتك 
حاز؟ ) المهد القديم الذي 5 الله عا لى الأرواح يوم « لست بربكم » ۾ 6 ! ! فان 
القران وسائر الكتب المنزلة » انما نزلت تذكر الماد بدذلك المهد القديم » الذي 
أخذ عليهم » بالافرار بالربوبيّة والتوحيد ٠‏ 

الثالك : وانه لذكر لك ولقومك » بعنى تذكدّر أنت بالقران ويذكر به 
فومك أي المرب » على ظاهر اللفظ » مادام يتلى فذكر به الرسول »> لأن 


e 
الزخرف‎ 1/٤۳ )١( 


تب Af‏ سم 


ممحزانه الدائمة الناطقة بتصديقه » وتذكر به المرب لأنه نزل بلسانها ولغتها ٠‏ 

الرابع : وانه لذكر لك بمنى مذكدّر » ولقومك ( أمنك ازا ) أي وعظط 
وواعظ ٠‏ ولا يخفى أن القران الكريم أعظم واعظ وأفضل وعظ لا اشتمل عليه 
من الوعيد والزجر والتخويف والتحذير »> بل ما تمم واعظ” وعظاً ؟ الا منه» 
ولا تكلم مذكر الا" بلسانه ٠‏ 

الحخامس : وانه لذكر لك ولقومكالمرب خاصة» بعنى شرف لكولقومك٠‏ 
أما شرفه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالقران فلكونهممجزته لاعجاز الخلق عن أن 
يأنوا باقصر سورة من مثله » ولا فه من الأخار با لمات والأنباء عن الأمم 
الاندة » والقرون الخالية»وأما شرف المرب بالقران وهم قومه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فلكونه نزل بلسانهم الذي به يتكلمون » ولغتهم التي بها يتحاورون » 
وألزم الخلق حمعهم من أنس وجان أن يتلوه بهذا اللسان»في كل زمان ومكان٠‏ 


الوقف 
A -‏ — 
قال تعالى » في الحديث الرباني : 
, أنا عند ظن" عبدي بي » إلى آخر الحديث ٠‏ 
هذا الحديث تلقته لقا روحاناً غداً بزيادة لفظة « المؤمن » بعد لفظة 


٠‏ عدي » والرواية المعروفة في الصحح اسقاط لفظة « المؤمن » وما أدري هل 
وردت رواية به أم لا ؟ والمراد بالظن هنا ؟ الاعتقاد الجازم » كما في فوله : 


8 ر 
. 


« لين يون أنم ملاُوا رب » 


)١(‏ 4575 البقرة 


A _‏ هه 


لأن الظن القوي كالملم * والممنى : آنه تعالى عند اعتقاد كل معتقد »> بل هو 
عين الاعتقاد فجميع عقائد اخلق > > على اختلافها > الحق” عندها أي عينها ٠‏ فهو 
على ما اعتقدوا فيه » سواء كانت حقاً في ظاهر الشرايع > أو باطلة ٠‏ غير أن من 
وافقت عقيدته ظاهر الشرع ؟ فمقده صحبح ظاهراً وباطناً ٠‏ ومن خالف عقده 
ظاهر الشرع بالحق عند عقده باطناً لا ظاهراً » وهو مبطل ام ٠‏ وانما كان الحق 
- تعالى - عند ظن” كلت معتقد لأنه لس هناك غير له > فهو المعتقد والمصّقد.فبه 
والمقد ٠‏ 


٠وجه‏ آخر في الى : من دَّن واعتقد جازماً أن كل” عسوس ومعقول 
ومتخل هو الحق الظاهر في هذه الحترجات ر 
عند ظشّه » أي هو كذلك ‏ تعالى ‏ فهو عين الأشياء بحقبقته المتعينة > والأشياء 
كلها أعدام باطلة > خالا عاطلة + وان جزم ون أن الق الى استاي 
لكل محسوس ومعفول ومتوهم ومتخيل ؟ فالحق عند ظنه » أي هو كذلك 
بحققته المطلقة ٠‏ وان ظن جازماً أن الحق ‏ تعالى - محسوس > غير حسوس > 
مقن اق ستولا مدل تی ادك امع لكان والتضاه , 
بل هو عين التنافي والتضاد > قابل لصفات الوجوب والامكان » ولا بنجلّى احق" 
تعالى Eb‏ الجر اداه كروي SS‏ 
بتحلى بصورة كل ممتقد معتقد اعتقدء الخلائق فيه » مين أول معتقد الى آخر معتقد 
من هذه الأمة الحمدية » حتى يقرر الاق كلهم بأنه ربهم و وعرفونه »© لآن 
العلامة الي يقولون أن بهم وبين ر سهم ا لست ال الاعتقادات التي يعتقد 
كل معتقد أن ربه كذا ولس کذا ٠‏ و فتحلى الحق في ذلك الزمان الفرد با بعتقده 
فه كل” واحة من اطق و الامو دقروار يكل واد ها كدت له شد ماعر فه» 
ولا أقر * له بانه ره ٠‏ وذلك لايكون » واه واسع عليم > وفوله علي ني 
ما شاء ؟ ليس الأمر على ظاهرء أمراً » ولا هو للتخير والاباحة > وائما المراد أنه 
الحق ‏ تمالى ‏ قابل لکل ممتقد ٠‏ ولولا تحلمه ‏ تعالى ‏ لذلك الممتقد في صورة 
ما اعتقده > ما كان ذلك الاعتقاد > لأن من العقائد والظنون ما نهى الشارع عنهاء 
وان كان الأمر باطناً ‏ كما قلنا ‏ لحكمة هو يعلمها ٠‏ واه لا يأمر بالفحشاء > 
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ولسست الفحشاء الات ما نهى الشارع عنها ٠‏ اذ لا حاكم الا هو عندنا ٠‏ ولذا قال 
آخر الحديث : « ان خړا فخر . وان درآ فر » فاخير ظن الاخلاق» والتنزيه 
في اللشسيه » والتشه في التنزيه »> كما 0 
- عليهم السلام - والشمرة ظن التنريه فقط أو التشسيه فقط ٠‏ فكلا الفريقين 
أعور » والكامل يبصر بعنين » مشاهد للحققتين » 0 
الاطلاق والتنزييه » وحضرة التقد والتشه »2 فهو ينظر الاطلاق في التقسد » 
والتفد في الاطلاق » والتنزيه في التشبه » والتشسيه في التنزيه » في آن واحد » 
لا يححبه هذا عن هذا » ولا هذا عن هذا ٠‏ 


الوقف 
0 5 
قال نعالى : 


إل م في لن ين حل نبيدا ظ 


وورد في الصحح : ١‏ صا لى اله عليه وسلم - رأى جبر يل مرتين على 
ل ا “أن ويل 
كان يدخل عليه - صلى الله عليه و وسلم - في حجرة عائشه ‏ رضي الله عنها ‏ 
HE‏ : أن جبرائيل واسرافيل ؟ حلسا معه 


جريل تار سد ا ا 
وجاوًا في ذلك با لايحدي » ولا يزيد الواقف عله الاة حيرة ٠‏ بل كلام" ماله 
eS‏ 

وما حواه من الصور > سواء كانت الصور حسسة و عقلة أو خاية ؟ فهي 


٠/۵۰ )١(‏ ق 


AV‏ مه 


أعراض واللقوم لها والقائمة ؟ به هو الوجود الاضافي المسمّى بنفس الرحمن » 
وبالأسامي الكثيرة ٠‏ فهو كالجوهر لها ٠‏ * وكما أن الفرض المعروف عند امتكلمين 
000 يتحدد في كل ان » يذهب ويخلفه مثله أو 

ضده ؛ فكذلك هذه الصورة المحسوسة » التي هي أعراض عند أهل الله -تمالى 
المارفين به وبحقائق الأشياء » وهي جواهر عند الجاهلين بالقه ‏ تمالى ‏ وبحقائق 
الأشاء » لا تبقى زمانين » ففي كل آن يخلع النفس الرحاني الذي هو مقوام 
للصور صورة ويليس أخرى » امنا مثل الأولى أو محالفة لهاء هكذا على الدوام* 
وهذه الصورة المحسوسة هي عند التحقق ‏ نسب واضافات e‏ 
أحكام الأعان الثابته في العلم والعدم المعدومه أبداً وأزلاء بظهر بها نفس الر حمن 
المسمى أيضا بأمر الله الذي هو كلمح بالبصر > ولا بقاء لها ولا نات » لاسما 
الملائكة الكرام فانها أرواح مجردة.» مالها صورة مخصوصة لازمة ٠‏ 


ولا كان استمداد جبريل يقتضى الظهور بهذه الصور العظيمة مرة 
والصنيرة أخرى » وذلك في نظر المدرك فقط »> بارادة جريل ؟ ظهر نفس 
الرحمن بهذا الاستعداد تارة هكذا وتارة هكذا » وهو جبريل حقيقة في كل 
صورة وكل ظهور ٠‏ والصور التي يخلعها النفس الرحاني ؟ تتعدم في الحسش 
كما هي معدومة في نفس الأمر آن لبس خلافها أو ضدهاء وأما آن لس مثلها ؟ 
فانه لايدرك انعدامها » الا بكشف صائب » أو عقل ثافب > فالصور لابقاء لها 
زمانين على كل حال لأنها أعراض فالصور التي هي جبريل» مع كثرنها وصغرها 
وكبرها واختلافها > هي أحكام عين جبريل الثابتة في الملم ٠‏ والظاهر بها ؟ 
هو نفس الرحمن > وأمر الله الظاهر بأحكام كل عين > سواء العين المسماة 
بجبريل وغيرها من سائر المخلوهات المقدرات » ومن استعداد جريل وأحكام 
عله تعدد صوره واختلافها ٠‏ وهكذا جيع الملائكة والروحامين من جن وولي 
متروحن ٠‏ وانى قد بسنت الحق في هذه المسألة » وان كانت لاتقبلها المقول > 
لأنها فوق طورها ٠‏ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ٠‏ 


- AA — 


سأل بعض الأصحاب عن الأفضلية بين الملك وخواص: النشر » وذكر 
اختلاف أهل الظاهر والماطن > وما ورد عل لى كل دليل » بحيث ما سلم دليل من 
معارضة ونقض واحتمال ٠‏ واستغرن و ؟ من حبث أنهم 
أهل شهود وكشف ٠ ٠‏ فالشيخ الأكر قال بفضل بفضل الملك ٠‏ والشبخ الجلي فل 
خواص الشر ٠‏ فأجبته : بأنه لاغرابة في اختلاف العارفين في مملوم لاتملق له 
بمعرقة الله وتوحيده ٠‏ وانظر الى قصة موسى والخضر ‏ عليهما السلام ‏ وهما 
ما هما » قول موسی 

« لقد جنت شيا نكرا ", 
شيئا امرأ ٠‏ ويقول الخضر : ما فملته عن أمري » فأراد ربك » وفول الخضر 
لموسى في هذه القصة نفسها : أت على علم عمك الله ؟ لا ينبني لي أن أعلمه ٠‏ 
وأنا على علم علمنية الله ؟ لاينبغي لك أن تعلمه ٠‏ وقوله : مانقص علمي وعلمك 
من علم الله ؟ الا كما نقّص هذا المصفور بنقرته من البحر ٠‏ 

وفي صبيحة تلك الليلة ؛ توجّهت الى الحق ‏ تعالى - في كشف هذه 
کک 

O 2 9 2 4>‏ مله لان" 

« وشبد شاهد من بي إسرا.ئيل عل مثله فآ من واسشكير ثم 


٠ الاحقاف‎ ٠١/45 )۳( الكهف‎ ۷۰١/۱۸ )۲( يوسفا‎ 53/15 )١( 
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فلما رجمت الى الهس ؟ فهمت من اشارة الآية الكرية ؛ أن الشاهد الذي 
شهد في هذه المسألة هو الشيخ الأكر » على مثله في البشرية والجنسية > يمني 
الكل من البشر ٠‏ وشهادته عليهم للملائكة » بثبوت الأفضلية من جهة » واعتبار 
« فأمن » يعني الشيخ الأكبر » با أشهدء الحق من ابوت الأفضلية للملك باعتباره 


ومن وجه « واستكبرتم » يمني استكبر من قال بأفضلية خواص البشر 
على املك مطلقاً + وما أن السيخ ايلي قول بأفضلية خواص اشر عل الك 
مطلقاً ٠‏ فان للملك فضلا بالتوسط بين الحق وخواص البشر بالوحي والألهام ٠‏ 
وان كان للكمل من خواص الشر تلق من الوجه الخاص بلا واسطة ملك ٠‏ 
والأآكر بواسطة الملك ٠‏ وان لخواص البشر الكاملين 4؛ فضلا بالجمعية الكمالية 
والمظهرية لجمبع الأسماء الخلافية > ولس للملك هذه الجمعية ٠‏ 

نم بعد » رأيت الشيخ الأكبر ذكر في الاب الثامن والخمسين وثلانمائة 
مثل هذا » وقال في كتابه « ما لايعول عليه » ما نصه : الكشف الذي يؤدي الى 
فضل الانسان على الملائكة »> أو فضل الملائكة على الانسان مطلقاً من الجهتين ؟ 
لايمول عليه ٠‏ فكلامه هذا » وما ذكرء في الاب المتقدم ذكره » نص في أنقوله 
« يعضل الملك على خواص البشر » انما هو بوجه واعتار > لا مطلقاً > والحمد اله 
على الموافقة ٠‏ 


ا موقف 


ضع هد 


"” ّا تأت آلقرآن فانتيذ باقه ين التجطان الرجم‎ ١ 


الحكمة في الأمر بالاستعاذة باقه من الشطان الرجيم > عند ارادة قراءة 
القرآن » وعدم الأمر بذلك عند ارادة الصلاة أو الصوم أو الذكر » أو غير ذلك 


٠ التحل‎ 58/836 )۱( 


من سائر العبادات ؟ هو أن القصد الأول بالقرآن » بان الأحكام من حلال 
وحرام ووجوب وحظر »> وذكر قصص الأساء وأخبار الأمم البائدة > والقرون 
الماضية » مع ذكر اة والنار وما أعد لأهلهما » من الكرامة والاهانة » والوعد 
والوعيد ٠‏ فكأن قارئه لايقصد منه غالاً » الا معرفة ما ذكر ٠‏ فأمر لذلك 
بالتحصين من الشيطان » اثلا يضلدَّه عن طريق الرشاد » ويزيغه عن القصد > 
فما يقصد معرفته » على مراد الله تمالى  ٠‏ فان القران العزيز ‏ كما قال 
فيه تعالی ‏ يل" به كثيرآ ويهدي به كثيراً » ولهذا ترى جع الفرق الأسلامية 
الثلاث والسسعين ؟ تأخذ أدلتها والحجج لمذاهبها مع تباينها من القرآن المظيم ٠‏ 
وما ذلك ؟ الا لاعحازه وخروجه عن طوق الشر » بخلاف سائر العادات ٠‏ 
فلس المقصود منها عند التلبس بها اذا كانت جارية على مراد الله منافي أدائها الأ 
جالسة الحق ‏ تعالى ‏ والخلوة به » مع صرف النظر عن كل غلوق » وانسيان 
كل سوي والاشتغال بمشاهدة من لبس كمثله ثىء » والضية عن الحنة والنار » 
والمنك والملكوت ٠‏ ومن كانت عبادته على هذا الوجه ؟ فما للشيطان عليه مسن 
سيل فهي حصنه من الشيطان ٠‏ فتبين من هذا أن المقصود الأغلب من قراءة 
القرآن ؟ أحكام الله تعالى ‏ ومحلوقانه ٠‏ والمقصود من سائر المادات ؟ الله 
عبنه » ولهذا ترى العارفين باللهوبطريق السلوك البه؟ يسلكون مريديهم بالأذكار 
وسائر نوافل الخيرات ٠‏ ولا يأمرونهم بالنلاوة الا قدر الحاجة ٠‏ لأن تسلاوة 
القران للمبتدي الجاهل بالله ‏ تعالى ‏ لانجديه غالباً في رفع حجبه > والترقي الى 
المراتب العلينّة ٠‏ والعارف الكامل يتلوه على طريق > لايهتدي الها غيره » 
فبستخرج منه الأسرار والعلوم والممارف والفوائد التي تحار المقول فيها ٠‏ 


کے ۹ ت 


الوقف 
27ت 
قال تعالى : 
د وقد فنا سليان لقنا على كْريْهِ جنّدا ثم تاب » 
قَالَ ربا اغغر وهب لي ملا لا يََمِي لأحد ين بندي » 
نك أنت ارهاب » 


كان سلممان ‏ عليه السلام - قال : لأطوفن الليلة على ماية امرأة » تحمل 
كل واحدة منهن بفارس »> يجاهد في سبل الله ٠‏ فقال له صاحبه : فل ان شاء 
لله ٠‏ فلم يقل ان شاء اه » فلم تحملمنهن الا واحدة > جاءت شخ انان !! 
الحديث أخرجه الخاري في صحيحه ٠‏ والمراد بصاحبه ؟ الملكء وتر كه - عليه 
السلام - قول ان اء الله كان نسياناً ٠‏ وبمد ما صدر مته هذا » وكان ما كان 
كشف اه عن عينه الثابتة ؟ فرأى انه سبحصل له ملك > زيادة على ما كان له 
من اللك ٠‏ وأنه لايحصل لأحد من بعده مثله » بشرط سؤاله لذلك ٠‏ فأتاب 
ورجع عن مراده واستغفر من تني مالا علم له بحصوله » وان كان ني خي ٠‏ 
ودعا ره أن يهب له ملكا لاينبني لأحد من بعده » لا حسداً لنيره » ولا رغه 
في الملك » ولا تحجيراً على الله - تمالى - ولكن المقام أو الكشف اقتضى هذا 
السؤال » فان الحق ‏ تعالى - يعلم الأشياء على ماهي عليه > حيث كان الملم تابعا 


للمعلوم ٠‏ فما كان من الممكنات يحصل بشرط أو سبب أو شروط أو أنسان؟ 
بعلمه - تعالى ‏ بشرطه أو سیه ٠‏ وما كان يحصل لا عن شرط ولا سیب ؟ 
بعلمه كذلك٠فاستغفاره‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما كان عن ذب » وانما كان 
من تیه ورغبته فيما لا علم له بحصوله » وت رکه ان شاه الله لا غا واا 
a a RO OS‏ 


٠ ص۲٠و‎ ۳/A (1) 


- ۹۲ 


الاستغفار من مشل هذا ٠‏ فحسات الأبرار سات المقربين ٠‏ وسمى الحق 
تال - ولادة شق" الانسان لسليمان - عليه السلام ‏ فتنة له» حمث كان الأمر 
ضداً رغته وخلاف مته ٠‏ فانه نه مى مالة فارس انجاهد في سبل الله ٠‏ فكان 
الجسد الذي ألقاه اله على كرسي سليمان ؟ هو شق الانسان الذي ولد له ٠‏ 
وعمر ب تعالى - عن ولادة الشق ؟ بالقائه عا لى الكرسي » حبث كان ذلك يسبب 
سلممان ‏ عليه السلام ‏ وفرن الحق - تعالى ‏ قصة فتنة سليمان مع قصة سؤاله 
ملكا لا ينغي لأحد من بعده > حبث كانت القصنّة الثانة كالتسلة له عليه 
السلام ‏ ولا يخفى عن أرباب البلاغة > المارفين برشاقة الكلام » ورقة المعاني 
ما في هذه الألفاظ من المناسبة ٠‏ 


الوقف 
1ت 
قال تعالى : 
ى ع" ه جم ¢ f.‏ ه. مه 
كلا انم عن رم يو مش ا 
کل وضع ر الحجاب مر ن غير المارفين ؟ > وهم أن هناك ححاباً 
ومحجوباً » وحجوباً عنه » كما هو التبادر من جوهر اللفظ وهذا وهم باطل » 
لأنه لس نة الا الحق - تعالى ‏ والخلق أعني مرتبة الوجوب والامكان » ولا 
واسطة بنهما + * فالخلق حجاب عن نفسه باعتبار » و حجوب باعتباره فهو محجوب 
SALA‏ ال ويا كم 
ممدومة » والعلم متنا مم حصات العرفة والملم : فهو الحجاب ٠‏ وهذا من أعجب 
ما يسمع وأغرب ما يعلم ٠‏ بل عند التحقق مسمى الححاب لا عن له موجودة » 
لا حقيقة ولا بحازاً »اذ لا حجاب الا الجهل »> والجهل عدم العلم » » لأن تقابله مع 


١3/485 06‏ المطففين 


5 ۹۳ - 


الملم ؟ تقابل العدم والمكلة ٠‏ واذا رحم الله عبداً بمرفته لايجد حجاباً > 
ولا يعرف كيف كان هذا المانم من الملمرفة يلق > ولا كف زال > ولا كف 

حصالت المعرفة ٠‏ لأنه يحد نفسه ما ارتحل عن مكانه » ولا دخل عليه شيء من 
خارج » بل هو هو !! فمن أن جاءت هذه المعرفة » وحصل هذا الملم موكان 
هذا الاصاع الاطني؟! سحان القاهر الحكيم الذي يحجب بلا حجاب » ويملّم 
بلا معلم » ويستر بلا ستر » ويظهر بلا ظهور ٠‏ 

وأماما ورد في اىر : « أن لله سبعن ححاباً من دور » * 

رواه أبو الشسخ زاد الطبراني 

وظلمة لم كشسفها ؛ لاحرقت سبحات وجهه » ما اد رکه بصره من خلقه »۰ 

فالمراد بالححب هنا ؟ المظاهر العظيمة > والتصنات الفخمة التي هي حجب 
على نفسها وعلى غيرها » وليس المراد خصوص هذا المدد > وائنًا المراد التكثير 
فالحجب النورانية هي الحقايق الفبية ٠‏ والحجب الظلمانية هي الحقايق الكونية ٠‏ 
وكلها متفقة في الحجابية »> بعنى أنها سترت المحجوب » لا أنها سترت الحق 
تتعالى عن ذلك ٠‏ وقوله :. 

لو كتسفها اا و 

كل من رأيناء تكلم على هذا الحديث من المارفين رأيناء جمل ضمي 
« بصره » عائداً على الحق ‏ تعالى والذي ألقاء الحق علي" : أنه عايد على ماو فصت 
عليه ما » وهي واقعة على المخلوق » اذ الحق - تعاللى - لبس بمحجوب »> وبصره 
يدركنا بلا ريب ٠‏ وانما نحن المحجوبون > وأبصارنا لا مدركه ٠‏ فاذا أراد 
- تعالى ‏ رفع الحجاب وكشفه عن أحد من خلوقاته» وليس الا الجهلموواجهته 
السحات الوجهية ؟ أحرقت خلقيته » فزالت حجابيته » وثينت خفيته ٠‏ وي 


الححاب رحة لبعض الخلق » وفي كشفه رحمة لمضهم ٠ ٠‏ كما قال بعض الراحه: 
Tk‏ 3 5 
فلو أني ظهرت بلا حجاب لمت الخلايق اجمين 


ولكن في الحجاب لليف معنى به تحبى تلوب العاشقين 


55 -ه 


فالممتتع هو كشفه عن الجميع فلا تحر 0 فه السيحات الوجهة » لا عنالعض 
وعندما تحترق الخلقية » وتبقى الحفّية ؟> يصر الحق نفسه بلفه » اذ الخلق 
ترق متف وجعل صل الله عله و وسلم ‏ اسه نة الأساز 0 


والمبصر حقيقة » فأحرفت سحات وجهه ؟ الخلوق الذي ير لے ةة 
ا الحق 
سال ٠‏ 


الوقف 


5ت 


روى مسلم في صحيحه: ه أنه صل اه عليه وسلم ‏ مر بقوم يؤبرون 
التخل فقال لهم : 

« لو لم تفعلوا لصلحت » ١لحديث ٠‏ 

فليس المراد من هذا : أنه عليه السلام ‏ يريد منهم ترك الاسباب العاددية 
التي أجرى الحق ‏ تعالى ‏ عادته بها في محلوقاته » اذ الرسل ‏ عليهم السلام - 
والمارفون انما يأمرون برفع حكم الأسباب لا برفع عينها ٠‏ بل يأمرون بائنات 
عينها من حيث أن الأسباب وضمها وأئيتها ا لمك كيم العليم > با يجريه ويشته 
- سبحانه ‏ فمن طلب رفع العوايد الجاررية والأسباب العادية ؟ فقد أساء الأدب 
وجهل ٠‏ وكيف يداعي المعرفة لله والوصلة به والصحبة له من يطلب رفع 
الموايد وممروفه وصاحبه الحق ‏ تعالى ‏ هو الذي وضعها ؟! ومن ترط 
ا الراهة كن يللب رفع ذلك؛ فهو منازع ولیس بمواصل ولا صاحبه 
بل هو الى العناد أقرب ٠‏ فالذي بشت العادات والأسباب على وجه لاينافض 
التوحد ؟ هو العارف باقة » لأنه يشهد الحق ‏ تعالى ‏ فيها ٠‏ اذ كل شيء من 
الاشياء هو تجل من تنجلياتة ‏ تعالى ‏ واا المراد أنه ب عليه السلام ‏ أراد أن 
ينهم على باطن القبقة » ونفس الأمرء وهو أن هذه الأساب المادية والصورة 


ب 88 لس 


23 


المشهودة ؟ لا تأثير لها في شيء مما جرت به العادة ٠‏ أنه يوجد عندها ٠‏ واغا 
الحق ‏ تعالى ‏ هو الفاعل لذلك > فهو المؤثر بوجهه الخاص الذي له تعالى ‏ 
في كل محلوق ٠‏ لأنه ‏ تعالى - له في كل محلوق حتى الذرة وجه خاص 
لایشا رکه غيره فه » به يكون التأثير ٠‏ وانما ستر - تعالى ‏ فمله بصور محلوقانه 
رحمة بخلقه > وتقديساً لابه > فمراده ‏ عليه السلام ‏ بقوله : لو لم أنفملوا 
لصلحت ٠‏ أن يكونوا مشاهدين للحق » الفاعل الحقيقي »> عند ملابسة الأسباب» 
معتمد ين عليه لا على الأسابءلا أن مراده - عه السلام ‏ منهم ترك الأسابه 
اذ لابدً من الأسباب وجوداً » والضية عنها شهوداً ٠‏ 

وقوله ‏ عليه السلام - لما طلعت النخل شيصاً : 

« أنتم اعرف بدنياكم » 

كلام خرج منه حرج الاعراض عنهم » حث ما فهموا مراده بقوله : 

« لو لم تفعلوا لصلحت » ٠‏ 

وحملوه على ترك التأبير » ولس هو المراد ٠‏ واغا المراد : أنه تعالى ‏ 
يفمل الأشاء عند الأساب وعند عدم الأساب وهو التوحيد الحقيقي > ولا يفهم 
من فوله : 

« انتم اعرف بدنياكم » ٠‏ 

أنه عليه السلام الصلاة ‏ جاهل بأمور الدنيا والدين وما أرسلهم 
- تعالى ‏ الا لملموا الناس مصالح معاشهم ومعادهم وير شدوهم الى ما جهلوه 
من ذلك ٠‏ فأظهر لهم عليه السلام ‏ التقرير على عادتهم »> حمث فاتهم فهم 
مراده » وما فهموا الا ترك السبب جملة واحدة ٠‏ وليس هو المراد ٠‏ وقد تكلم 
امام العارفين محبي الدين > وصاحب الأبريز » على هذا الحديث بغير ما ألقاء 


الى الي ٠‏ والكل” صواب » ان شاء الله ٠‏ فان الكل من عند الله ٠‏ 


- 351١ - 


الموقف 
٤)2‏ 
قال تعالى : 
اه و Soe.‏ ت لكريم 2 > م - 6 

د هل من خالق غير الله يزنك من آلئهاء والأرانض”, 

الممنى : لا خالق الا الله ٠‏ لأن الأستفهام الانكاري نفي ۰ فلا أحد ‏ غير 
الله يقدر على ايجاد شيء من الأرزاق الحسسّمة والمضوية الا الله تعالى ‏ وان 
كانت الأساب حاضرة متهثة + فالسماء والأرض سان ولان لوجود الأرزاق» 
وهما موجودان حاضران »> ولا يقدر الا" اه على اخراج الأرزاق منها ٠‏ وكذا 
سائر الأسباب والمسسسًات عنها ٠‏ واذا كان لايقدر أحد ‏ غير الله تمالى ‏ على 
ايجاد المسبيّات مع حضور أسبابها وتِينّؤها ؛ فهو عن خلق السبب أعجز ٠‏ 
والرزق الذي خر جه الله من الأرض > وهو ما به فوام الأجسام ٠‏ والرزق 
الذي ينزله اقه من السماء هو رزق الأرواح والعقول » وهو مابه فوامها فيالعلوم 
والأسرار ٠‏ وفي قوله : 

0 - ممع‎ - 2 e. 

» يرزفكم من السهاء والأرض « 
اشارة الى اعشار الوسائط والأسباب » مع نفي التأثمر عنها ٠‏ فانه قال : منها » 
وما قال : بها ٠‏ فهو تعالى ‏ يوجد المسسّيات عند أسابها حكمة واختاراً » 
لا عجزآ واضطراراً » الا اذا اعتبر السبب فكون التأثير ‏ حيتئذ ‏ عند السبب» 
وبه ٠‏ كما هو مذهب المحققين من أهل الله » بمنى أنه كالآلة للتار مثلا ٠‏ 
والفاعل هو الصانم لا الآله ٠‏ 


)١(‏ 4/53 فاطر 


۹۷ = 


الموقف 
جد ت 
قال تعالی : 
د كل من عَلَيبًا فان 

ل 
الملويات » لأنها لست بمستقرة على الأرض » والمستقر” على الأرض المحكوم عليه 
بالفناء ‏ هو الصور الأرضية » التي تدبّرها الأرواح العلوية ٠‏ والفناء هنا ؛ ضد” 
الوجود » وان كان في غير هذا المحل ضدءً القاء ٠‏ والمراد : أنها فانية في الحالة 
الراهنة » وان حصل الشعور بوجودهاءفهو شعور مالف لما في نفس الأمر ٠ه‏ 
وهذا الشعور من غلطات الحس والعقل » ولهما غلطات كثيرة » بعضهم ينسبها 
الى الحس > وبعضهم ينسبها الى العقل » لأنه الحاكم ٠‏ وهذا هو الحق ٠‏ فهذا 
الشعور والحكم في جلتها > لأن فوله « فان » اسم فاعل » وهو حقيقة في الحال 
انفافاً ٠‏ ولا يعدل عن الحقيقة الا عند التمذار > أي تمذار الحمل عليها ٠‏ 

وجه الحق ‏ تعالى ‏ ذاته » باعتار فنُومسته ‏ تعالی ‏ على کل موجود ٠‏ 
أي يبقى العلم بوجهه الذي هو وجوده وذاته_تعالى._حين بر تفع اللسس موتظهر 
الحقيقة » یتین أن” كل شىء قبل فيه دسوىوغير» فهو باطل معدوم في الحال 
والاستقال» اذ لا وجود؟ الا الوجود الحقفي الحال والاستقبال ولا يتوم منوهّم 
أن الآية تدل على أن ما على الأرض لهو جود فيالحالموامايفنى في ثاني حال ؟فانموهم 
باطل م وانمامئلهذا فول القائلمنالعارفين: حتى يفنى من لم يكن » وييقى من لم 
ييزل * يمني : يفنى الشعور والظن الذي كان يظن أنه علم بوجوده > لا أنه 
کان وجوداً وانمدم وفني ٠ ٠‏ لأنه قال : لم يكن » أي لم يوجد مع الشعور > 
والظن الاطل بأنه وجود > فهو عدم > في ان الشعور بوجوده ٠‏ 6 ارتفم 


٠ الرحمن‎ ۲١/٠١ )١( 


- ۹۸ 


الحجاب الذي هو الجهل لا غير ؟ فلا يقع العبان » الا على فقد الأعبان » يمني اذا 
حصات المعاينة الحقيقية > الموافقة لما في نفس الأمر ؟ فلا تقع الا" على فقدالأعيان» 
أي عدم ما كان يتوهم أنه أعان ثابتة مغايرة للوجود الحق - تعالى ‏ فليس الأ 
الوجود الحق الظاهر بالمظاهر التي هي خال ووهم : 


افا الكون خيال وهو حق” في الحقيقة 
كل من قال بهذا حاز أمسرار الطريقة 


وقد وافقت السوفسطائية على كون كل محسوس من العالم خالا “ ليست 
له حقبقة ٠‏ فلو فالوا كقول العارفين : المالم خال » وباطنه حق” ثابت ٠‏ أي هو 
حق في صور خالية ؟ لأصابوا الحق” ٠‏ ويحتمل أن يكون الضمير في « عليها » 
عائداً على معهود ذهني » ومقر ًر علمي > وهو حقيقة الامكان أي كل من سلك 
على طريقة الامكان » صح وات مروره على حقيقة الممكن ؟ فهو فان هالك حالاء 
لا وجود له ٠‏ وحينئذ يشمل حكم المدم في الخال : كل ممكن من المظلاهر 
الملوية » كالأرواح المجر“دة » والصور المثالية » والأجسام والمعاني ٠٠١‏ وكل” 
ما يسمى « غير أو سوى » کان الله ولا شيء معه »> وكان هنا تامنّه > أي اه 
وجود ٠‏ ولا شيء معه بوجود ٠‏ وهذا الوجه والاحتمال يشمل كل ممكن كما 
فنا » بخلاف الأول > فانه خاش من على الأرض > فبحتاج الى دلل اخر على 
عدم كل ممكن في الحال الحاضرة ٠‏ ومن المعلوم : أن الامكان الذي هو حقبقة 
كل ممكن » لا عين له قائمة > وانغا هو أمر معقول«لأنه برزخ بين الوجود المطلق» 
والعدم المطلق > الذي هو المحال » والبرزخ لا يكون الا ممقولا ٠‏ فلو كان 
محسوساً ؟ ما كان برزخاً ٠‏ اذ حقيقة الرزخ ؟ هو الأمر المعقول الحاجز بين 
الشبثين » لا يكون عين واحد منهما » ولا خارجاً عنهما ٠‏ 


۹۹ 


الوقف 
ل 
قال تعالى : 
دوا حَلقْت' الجن والأنىَ إلا ايَعبْدُون “ 
الحكمة في تكليف الماد بالتكاليف الشاّة » والزامهم بالأوامر والنواهي > 
والتحجير عليهم ؟ هو أن المد » وان كان يسمى ممكنا لنسبة عحازية أوراته 
هذا الاسم ؟ فله نسبة حقيقية الى الربوبية ٠‏ والحق ‏ تعالى ‏ أراد بظهوره في 
أسمائه » ولتعلقوا ما فيهم من الربوبية » ونسوا امكانهم » وما جمل الحق_تعالى 
لهم عبنين ظاهرة وباطنة الا لينظروا بالمين الباطنة نسبتهم الباطنة > وبالعين 
الظاهرة نستهم الظاهرة » الامكانية ٠‏ فمهما غفلوا عن واحدة من النسبتين 
هلکوا ٠‏ وحيث كانت النسيه الباطنة التي هي الربوبيه غاليه وحاكمة ؟ جاءت 
الأوامر الآلية ٠‏ والنواهي والكاليف القهرية ملازمة لهم > ماداموا في هذهالدار 
التي حي دار الغفلة والأسان والحجاب حتى يبقوا واقفين عند ما خلقوا لأجله > 
ملتزمين لآداب العبودية ٠‏ ولا يتعلقوا با فيهم من الربوبية »> حيث كان مراد 
الحق تعالى - منهم ؟ اظهار نسسية العبود دية والغيرية في هذه الدار ٠‏ فاذا انقليوا 
الى الدار التي مراد الحق ‏ تعالى - منهم فيها اظهار نسبة الربوية ؟ أزال عنهم 
الحجر » وحط التكاليف » وجملهم يقولون للشىء ب ؟ فيكون » وأحل عليهم 
رضوانه ؟ فأمنوا سخطه > ولا لذة أحلى وأعظم من لذة الأمن » ولحكم أخرى » 
منها ما لايحوز ايداعه بطون الأوراق ٠‏ 


٥٦/۰۱ )۱(‏ الثاريات 


الوقف 
ت 4غ نه 


ورد في خر متواتر متداول بين القوم » وان ضمّفه الحفاظ من علماء 
الرسم : 

« من' عرف نفسه عراف رالله » 

يمني من عرف نفسه التي هي ربه المقد ؟ عرف ربه الذيهو نفسهالمطلق ٠‏ 
فان حققة النفس هي الروح > وحققة الروح هو الحق ‏ تعالى ‏ واتحد هنا 
الشرط والجزاء والفرق بمنهما التقسد والاطلاق > أعني اتحادهما ممنى لا لفظاء 
فان كانت النفس لانمرف بل هي مجهولة أبداً فكذلك الرب لايمرف أبداً ٠‏ اذ 
اعلق على الممنوع ممنوع ٠‏ بل الرب ‏ تالى ‏ أحق وأولى يعدم تعلق المعرفة 
به » فمعرفة الرب مشروطة » بتقدم معرفة النفس ٠‏ والتقديم رتبي لازماني” > 
اذ لبس في هذا المقام زمان > فلا مساء عند ربك ولا صاح > والقضية الشسرطية 
لا تقضي وجود المقدم » بل ولا امكانه » لثن أشسركت ليحبطن عملك » وهو 
لا يشرك » بل لايتصور منه الاشراك ٠‏ ومن يقل منهم اني اله من دونه ؛ 
فذلك نجزيه جهتم ٠ ٠‏ ولا يتصور من الملائكة دعوى الألوهية > وان كانت 
النفس تعرف من وجه دون وجه وباعتبار > لا من وجه واعشارء فكذلك الرب"» 
يعرف من وجه واعتار دون كل الوجوه والاعتارات ٠‏ ولذا ورد في ابر » 

» أعرفكم بنفسه أعرفكم بريه » ٠‏ 

وورد أيضا : 

« آنا اعلمكم بالل واشدكم منه خشسية » ٠‏ 

فالناس متفاوتون في معرفة نفوسهم » كما هم متفاوتون في ممرفة رهم > 
با لايكاد ينحصر » ولا يدخل تحت مىزان ٠‏ 


ب ۷۰ے 


الوقف 
ات 


للل سم م ق ل للا تو دو صر 

» فل إن كنم ڪول الله فا تبعوني یکم الله" ٠‏ 

حبة الله - تعالى ‏ من حيث الذات الغنية عن العالمين »> التي لا تطلب العالم 
ولا يطلا ؛ حال ٠‏ لأن المحبة لا تكون الا لمناسية » ولا مناسبة بين الق والذات 
البحت » ولا ارتباط بوجه ولا حال ٠‏ فعلم بهذا ؟ أن العبد لا يحب الذات من 
حيث هي هي ؟ لان ما لايسمّى ولا يوصف ولا يعلم ؟ لايحتب”» والذات تشهد 
و Ga CS‏ ال ود سهد تيراي الجدات aE O‏ 
والاضافات » هي المحبوبة لجميع المخلوقات٠‏ فما أحب” محب” الا حضرة الجمال» 
ونعوت الافضال » كالانعام والافضال » والرحمة والغفران » ونحو ذلك ٠‏ وعند 
التحقيق ؟ ما أحبت محب” الا آثار صفات الجمال ٠‏ بل ما أحبة الا نفسه ٠‏ 
ومن هنا قال محققو العارفين ؟ لايكون أنس بالذات العلية أبداً > لعدم المناسية 
والمجانسة » وانما يكون الأنس بعض الأسماء الجمالسّة » وقد اشار ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ الى أن الذات البحت الغب المطلق ؟ لا تتعلق بها سّة أحد ءبقوله: 

« أحبوا الله لكا يفنوكم به دن نعمة » * 

رواه الترمذي والاكم » فأرشد ‏ عليه السلام ‏ الى أن عحبة الله -تعالى_ 
لاتكون الا من هذا الوجه » وهو كونه منمماً رحيماً ستارآً الى نحو ذلك٠وهي‏ 
مرتة الصفات ٠‏ وفي قوله تعالى : 

3 وده :ام‎ 0 EE 

« فسوف يأتي الله بقوم يحبوم و بو" « '» وفي قوله : 

5 ا - 

« إن a‏ الله اع 

اشارة الى ا أن متعلق حبة العسد ٠‏ 
)١(‏ ؟*/١؟/‏ آل عمران (۲) ه/لاه المائدة (9) ۳۱/۳ آل عمران 

5 


اغا هي مرتبة الألوهية لا غير كما فنا ٠‏ وعليه فالحكاية المشهورة بينالقوم» 
عن أبي سعد اراز ب رضي الله عنه ‏ أنه اجتمع برسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال له : يا رسول الله > تغل محسّة الله عن حمتك > فقال له صلى 
الله عليه وسلم  «١‏ يا مبارك , عبة الله هي عبتي » يا مبارك ؟ معناه يا مغفل٠‏ 
يريد شغلتني محبنّة المظهر الروحي الملوي»عنمحبنّة المظهر الجسمي الأرضي٠‏ 
فأجابه ‏ عليه السلام ‏ بأن الظاهر في المظهر ين ؟ واحد” لاتمدد فيه ولا تغاير ٠‏ 
فالمحوب في المظهرين واحد ٠‏ ولا يضرك تغابر المظاهر وتعددها حيث كان 
الظاهر المحوب فها واحد لايتجّرأ ولا يتمّض ٠‏ اذ المظاهر كلها اعدام » 
والمدم لا يحبه عارف » ولا يشظل باله به عاقل ٠‏ فمن أحبت الظاهر في المظهر 
الروحي ؟ فقد أحبت الظاهر في المظهر الجسمي ٠‏ ولس الظاهر في جميع 
المظاهر العلوية والسفدة ؟ الا الصورة الرحمانية » المسماة بالحققة المحمدية ٠‏ 
وكل” ما قل فيه أرواح وأجساد ومثال وخال ؟ لبس ذلك بشىء ثابت ٠‏ وانما 
هي تقادير وتصاوير » قدارها الحق لظهور صورته > ولا وجود لها » لا قديم 
ولا حديث ٠‏ وانا الوجود للحق ‏ تعالى ‏ وحده كما قل : 

مراتب بالوجود صارت حقائق اليب واليان 
ولبس غير الوجود فيها بظاهر والجميع فان 

كانه - عليه السلام ‏ قال لأبي سعد الشيء الذي قلت أنه رسول الله » 
وأنك مشغول عن محبته ؛ لبس هو بشيء مغاير لله تعالى - الذي فلت :شفلتك 
محبته ٠‏ بل هو هو ء فالرسول ‏ عليه السلام ‏ مرتة ظهور الحق ب تعالى  ٠‏ 
وهذه المرتبة ؟ واسطة لجميع الظهورات > ومنها تشرعتءفهي ينبوعها وهيولاهاء 

الموقف 


قال تعالى : 
)١(‏ ۱۷/۸ الانفال 


۳ - 


اعلم أن نسبة الفمل الصادر في بادىء الرأي من المخلوق 4 جاءت متنتّوعة 
ي الكتاب والسنة > فمرة جاءت أنسية الفعل الى المخلوق » ومرة الى الله تعالى» 
بالصد » ومرة الى الصد بالله ‏ تعالى - فأما نسبته الى الله ؟ فمن جهة أنه الوجود 
الحق » والفاعل الحقيقي ٠‏ وما نسبته الى المخلوق ؟ فمن جهة أنه مصدر الفل 
في الحس ٠‏ وأما نسبته الى الله بالمخلوق ؟ فمن جهة أنه آلة الف > كآلةالنحار 
والحداد ٠‏ والفاعل هو الصانع لا الالة ٠‏ وأمنّا نسبته الى المخلوق باه ؟ فمن 
جهة أن المخلوق مظهر » وتمين للحق ٠‏ والحق غيب » والمخلوق شهادة * وفمل 
المخلوق ‏ في الحقيقة ‏ سواء كان ححواناً أو انساناً أو ملكا أو غير ذلك»هو فمل 
اله تعالى ‏ وفعل المخلوق من حيثية واحدة » ولا حلول ولا اتحاد ٠‏ اذ اسم 
المخلوق اناناً أو غيره ؟ شامل لظاهره وباطنه ٠‏ وباطنه باعتار هو الوجود 
الحق »> وظاهره باعشاره هو الصورة المحسوسة > التي هي أحكام الاستعدادات 
الثابتة وأحوالها » وهي معان ظهرت في صورة محسوسة » كما تتصور المعاني يوم 
القنامة » وني البرزخ » صوراً محسوسة تتكلم وتوزن » كما ورد في الأخبار 
الصحيحة ٠‏ فمن كان شهوده مقصوراً على الحس ؟ قال الفعل للصد > ولابدة 
يعني الصورة الظاهرة المحدودة المقدرة » ومن كان شهوده مقصوراً » على أن 
الكمال والقدرة على الفعل ؟ لايكون الا هه تعالى ‏ » قال الفمل لله تعالى ‏ 
ولا بد يمني الأمر الضبي » ولا مدخل للصورة المشكلة المحسوسة الا من جهة 
الكسب ٠‏ وكلا الطائفتين يرى أن الحق ‏ تمالى ‏ ماين للمد ومنفصل عنه » 
فبلزمه » ولا بد أن الحق في جهة من جهات المد لا حبص له عن ذلك ٠‏ ومن 
كان كاملا عارفاً بالحقائق ذا عنين ؟ قال الفمل للحق ‏ تعالى ‏ من حيث هو 
فيل الد ول ال مع جت هو فل ان اذ ل انين الأ الا 
الوجود الحق الظاهر باحكام الأعان الثابتة التي هي نسب الوجود واعتباراتهتستر 
بها » وتسمى باسم المد والمخلوق » ووصف بأوصافه في هذه المرتبة > وهذا 
الظهور ٠‏ ومن عجب أن الظهور تسشّر ٠‏ والتستّر ظهور ٠‏ وفي هذا المجلي 
تيت العقول + فان دار كيااء أخطات فى کل ما تقول © هق قوی ري 
و كسبي وجزء اخشاري فلا طائل تحتها عند السير والتحقق ودهع التشفب 


52ت 


والتفريق » وقد فال امامنا وأستاذنا أبو حامد الغزالي > ان مسألة نسسبة الفمل 
الصادر في المد الى الله تعالى ‏ أو الى العبد ؟ لايرفع أشكالها شرع ٠‏ يعني 
الأدلة الشرعة » ولا عقل ولا كشف »> ونحن - والمنّة لله رفع عنا اشكالها 
بالكشف » مع أننا نعلم يقيناً أن كشيف الشسيخ أتم” وأعلى بما لا نسية بيننا وبينهء 
واقه أعلم بمطمح نظر الشيخ ٠‏ 


الموقف 
E‏ ل 


قال 0 : 
ووا كم في مالآ نل 


> انه 5 سادات القوم ‏ رضوان الله عليهم ‏ لفظة الانسلاخ ٠‏ 
كما يوجد لفظة المعراج التحليلي وممني اللفظتين واحد ٠‏ وايضاحه : هو أن 
يعلم أن كل مايطلق عليه اسم موجود في أي مرتبة من مراتب الوجود كان » 
لبس هو الا الحق” ‏ تعالى ‏ ظاهراً ومقيداً بحسب تلك المرتبة التي حصل 
الظهور فها ٠‏ فهو الظاهر وبلاسة اللسسة الممين باسمائهالقدسة موالظهورات 
والتصنات والتقدات كلها ؟ أمور اعتارية عقلية لا وجود لها خارج المقل > 
كسائر الأمور المصدرية ٠‏ ولا ظهرت حققته المطلقة » مقسّدة في بادىء الرأي 
والوهم وال فهي مطلقة حالة الحكم عليها بالتقنيد » ولا يكون العارف كاملا ؟ 
حتى يشهد الاطلاق فيالتقيد > والتقد في الاطلاق» في ان واحد > انحجب مين 
حمث انقسده عن نفسه > من حث اطلاقه > فاشتاق المطلق الى الاتحاد بالمقد > 
والى هذا يشير سلطان العاشقين بقوله : 


فكلّي لكنّي طالب متوجه” وبعضي لبعضي جاذب بالأعنّة 
ازل الرسل لذلك» وشرع الشرايع» وأمر باستعمال الأدوية والأسباب 


)١(‏ 51/07 الواقمة 


اة على رفع الحجب المسدولة على المقئَّد » بالوهم واخيال »> حتى شحد 
المطلق بالمقسّد » الاتحاد النسبي المعروف عند أهله > وليست الأسباب الرافمة 
للحجحب الو الأدو به التي ركيتها الرسل 32 عليهم السالام - والكل” مسن ورتم 
د تعالى ب من الصادات والأوامر والنواهي والررياضات والمحاهدات ٠‏ 


م بعلم ناا أن صودة کل شيء »> كان ما كان »> حقاً أو خلقً ؟ هي 
ما به ظهور ذلك الشيء وتعنه من غيبه النسي ۰ الاجسام صور الارواح 2 
والأرواح صور الأعان الثابتة » والأعان الثابتة صور الأسماء الآلهية > والأسماء 
الالهية صور الذات العلية, الب المطلق» فلولا الأسماء التي هي كالصور للذات 
اليب البحت ؛ ما ظهرت الذات ولا عرفت ٠‏ ولولا الأعيان الثابنة التي هيسور 
ومظاهر للأسماء الآلهية ؟ ما ظهرت الأسماء ولا تسّينت + ولولا الأرواح التي 
هي صور الأعيان الثابتة ؟ ماعرفت الأعان الثابتة ٠‏ ولولا الأجسام الني هي صور 
الأدواح ؛ ما عرفت الأرواح ولا ظهر لها أثر ٠‏ فاذا استمملت حقيقة من الحقائق 
المقمدة الأدوية التي جاءت بها الرسل ‏ عليهم السلام - على وجه مخصوص »> 
وكيفية معروفة عند أهل هذا الشأن؟حصل له علم ضروري كسائر الضروربات 
ن هذا الجسم ؟ ليس هو بشيء حق له حقيقة ونبوت + واا هو خبال ووي 
كسراب بقيعة تراه شيئاً حسوساًه فاذا حقتّقنه وجدت لا شيء » وكما اذا ألخذت 
عوداً على رأسه جرة نار > وأدرته بسرعة ؟ فانك تراه دائرة من نار حسوسة 
عندك لا تشك فيها > فاذا أممنت النظر فيها بعقلك ؟ حكمت أنه ليس نة إلا 
الججمرة التي على رأس المود > ولا دائرة هناك أصلا ٠‏ وكذا اذا حر كتمسستقيم)؛ 
ترى خطأ مین نار ولا شيء غير الجمرة » فكل” ما يدركه الحس من الصور 
والأجسام ؟ فهو مثل دائرة النار ٠‏ واخط لا حقيقة له الا في المدارك وحبلئذ 
يصير الجسم عنده ليس بشيء يمتدا به ويصّول عليه » ويرى في ذلك الشهود . 
وذلك العلم أنه روح ٠‏ فاذا داوم على التوجه والأقبال على الله » ودأب على ذلك؛ 
حصل له علم وشعور بأن هذا التمين الروحي مثل النعين الجسمي لا حقيقة له » 


ويرى أن حقيقته فة اغا هي عينه الثابتة في العلم القديم ٠‏ وحينئذ يمير في 


علمه وشعوره عيئا ثابنة » ثم بعد هذا ؟ يحصل له علم بأن حقيقته اغا هي الأسماء 


- ١٠١1 - 


الآلهية وحققته الحفة > هي الذات العلينّة > لأن الاسم عين المسمّى » ما هو 
شيم زايد على ذات المسمّى الا في التمقل» والى هذه ال ملاس الوهمية واحالات 
التخملة يشير ابن الفارض بقوله : 
اذا ما أزال اللبس لم يبق غيره 2 ولم يبق بالأشكال أشكال ريبة 
واللها يشير الشخ الأكبر بقوله : 


جل" الآله الحق أن يبدو نا فرداً وعيني ظاهر وبقاني 
واذا اردت تمر فا بوجود سمت ما عندي على الغرماء 
وعدمتمن عبني فكانو جوده فظهوره وفف على اخفاني 


يريد تحلل النشأة المنصرية > والفرماء هم المناصر الأربمة : الماء 
والتراب والنار والهواء » فان السالك مادام مقيداً بهذا الهكل ؟ لايمرف اله 
ب تعالى فانه لايمرف الله الا الله ٠‏ فاذا تجرد السالك من كل تمين جسمي 
وروحي وقلبي وفني وصل الى العلم بااقه ‏ تعالى - وتحصل له علوم وأسرار 
ما كانت مخطر له بال وبمد هذا ؟ اما أن يمسكه الحق عنده » أو بره فلس 
ملابسه الأول التي كان خلمها فبليسها لكن على غير اللبس الأول ٠‏ ففي اللبس 
الأول حق ظهر بخلق باطنه حق > وظاهره خلق »> وفي اللبس الثاني حق” ظهر 
بق فهذا هو الانسلاخ والمعراج التحليلي » وان اختلفت المارات عنه و كل 
ل ل ا el‏ 
الوجوه > ولولا القهر الالهي ما عشّيرت عن هذا : 1 

فنا شاه يتين ون ناء لبك 

وبعد ماكتبت هذا الموقف ؛ ألقى الحق ‏ تعالى - 
على في الواقعة قوله تعالى : 

د إن هذا كان لكى جرّاء وكان سکم ا 


والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


٠ الفسص‎ ۲۲/۷١ )۲(  بنهكلا‎ ۲۹/۱۸ ۱( 
۱۰۷ 


الموقف 
0 
قال تعالى : 
eg‏ دك م > o‏ 
د فل افلح من ز كاها وفد خاب من اف 
الزكاة الطهارة وتز كة النفس > تطهيرها من دعواها ما ليس لها لنفسها > 
وكقها عن غصب كمالات غيرها والتحلي بها حتى ترك حع الدعاوى الكاذية 
لأن النفس تدعي الوجود مع الحق ‏ تعالى ‏ وهي فاجرة كاذبة في ادآعائها » 
وعصيت الكمالات التابعة للوجود من العلم والقدرة والاخشار والفمل والترك 
نتحلّت بها وادعتها وهي فاجرة في دعواهاءلأن الوجود وکل كمال تابع للوجود 
فهو خاص بالحق ‏ تعالى ‏ لاشريك له في ذلك ٠‏ فمن عرف أنه المدم الظاهر > 
وتحقتّق أنه لا علم ولا قدرة ولا فمل ولا اختبار له > وأنه محل“ لفمل الحق 
تعالى - فهو الفاعل فيه وبهء فهو الذي زكتّى نضه وطيدّرها من الجور 
والفجور ٠‏ ومن لم يعرف هذا وادعى خلافه ؟ فهو الذي دمى نفسه : 
, ريد حا من دساها » 
والدسش ستر الشيء وتغطيته » فمن ادعى له وجوداً مع الحق ‏ تعالى ‏ 
فقد ستر عدمه بوجود الحق ‏ تعالى ‏ وكذا من ادآعى له كمالا من علم وقدرة 
واختيار ؟ فقد ستر عجزه وجهله وضعفه بعلم الحق تعالى - وقدرته وفوته ٠‏ 
ومن اداعى ما لس فه ؟ اقتضح » اذا حصحص الق واتضح ٠‏ 


٠* الشمس‎ ١٠١رارؤا‎ )۱( 


om ١١مل دا‎ 


ا لوقف 
جد اقح 

قال تعالى : 

«والذِينَ تجامنوا فينا لتبْدِيئهم متا" » 

أي الذين بارزوا أنفسهم بالمجاهدات والرياضات فنا » بسبب الوصول 
البنا والى جنّة ممرفتنا ومشاهدتنا ؟ لنهدينهم » لنمرفهم سبلنا » الطرق الموصلة 
الا > فانهم ما جاهدوا في غير > لا دنا ولا اخرة ٠‏ ثم للعلم : ان دخول جنة 
الممارف والمشاهدة ؟ خلاف دخول جتنَّة اللذايذ المحسوسة ٠‏ فحنّة المارف 
والمشاهدة دخولها U‏ بالكسب والمحاهدة »> كما فال : 

د والذين جَامَدوا فينا » 

أي جاهدوا أنفسهم سينا ٠‏ ثم تقسم بالوهب والحود الالهي والاستعداده 
ودخول جن اللذات المحسوسة يكون بالرحمة ٠‏ ثم تقسم بالأعمال » كما ورد 
في ا خر : ٠‏ 

« ادخلوها برحمني واقتسموها باعمالكم » ٠.‏ 

والحكمة في هذا الاختلاف أن جِنَّة اللذاتالمحسوسة؟يستحقهاكل مؤمن 
ولو بعد حين» بحس الوعد الصادق»؟فلو منعها مؤمندون مؤمن لدخل‌النار وخلد 
فهاءاذ لس هناكالاة دارانموهما ضّدان ٠‏ فلهذا كانت الر حمة العامة سسافي دخولها. 
وأما جنة المعارفءفانها خصوصة بقوم خصوصين »من خواصٌ المؤمنين » أصحاب 
المحاهدات والرياضات ٠‏ فاذا لم يدخلها بعض المؤمنين دخل جنة اللذات 
المحسوسة ٠‏ ولو دخل المؤمنون كلهم جنة المعارف والمشاهدة في الدنيا “مادخل 
أحد من المؤمنين النار يوم القيامة ٠‏ وقد سبق العلم القديم والارادة الأزلية » 
بدخول طائفه من عصة المؤمنين النار » ثم يخر جون بالشفاعه ٠‏ ومما يحب 
اعتقاده ؟ بأنه لاب من نفوذ الوعيد » في طالفة من عصاة المؤمنين ٠‏ 


(۱) 3256/55 المنكبوت 


الوقف 
2 97ر حت 


قال تعالى : 
ه فكشَفنًا عنك غطاةك فصر ك اليوم حديد"'ء 


لبملم أن حال أهل جننَّة المعارف والمشاهدات ؟ مالف لال أهل جة 
اللذات المحسوسة ‏ في الدنيا والآخرة » لأن أهل جنة المحارف الالهية أشهدهم 
الحق أولا » أنفسهم كنيرهم » فشهدوها فاعلة تاركة مختارة ٠‏ ولهذا تراهم في 
بداياتهم يعاقيون أنفسهم ؟ اذا حصل منها تقصير » ويشكونها اذا وفت بالممل في 
زعمهم > ولولا شهودهم أن لهم فملا وتركاً وقدرة ؟ ما فملوا بها ذلك ٠‏ 

سال بعض العارفين » مريداً لبعض المشايخ» فقال له : بم يام ركم شیخكم؟ 
فقال المريد : يأمرنا بالأعمال ورؤية التقصير فها ٠‏ فقال له العارف : أمركم 
بالمجوسية المحضة !! هلا أمركم بالأعمال والفية عنها بشهود مجريها ؟!٠٠٠‏ الى 
آخر القصة ٠‏ 

ثم اذا رحمهم الله وفتح لهم الباب ودخلوا جِنَّة المعرفة والمشاهدة ؟ عرفوا 
أنهم لبس لهم من الأمر شيء » من حيث ظاهرهم ومن حيث أنفسهم » وشهدوا 
الرهة والمنّة فما كانوا يشهدونه » صادراً من أنفسهم > كما شهدوا المّة 
والوهب الصرف أخيراً > فغابوا عن أنفسهم وعن المقل والوهب واستغرقهم 
مشاهدة الواهب ؟ فاصطفاهم الحق لنفسه »> واختارهم لمحالسته ٠‏ 

وأما أهل الجنة المحسوسة ؟ فان الحق أشهدهم أيضاً كسبهم واختبارهم » 
فهم يعملون الصالحات وينسبونها لأنفسهم» فاصددينالوصول الى الجنةالمحسوسة» 
فلن فن ج الارن والشاهدات + فاخا اطق الى مل عفلتهم ىالا 


۰ ق‎ ۲۲/٣۰ ١ 


وفي البرزخ وفي الحساب وفي حال دخول الجنة الى وقت الرؤية في الكثيب 
الأببيض ٠‏ ولنا يقول لهم الحق : 

» تلك النّهُ لني أؤر نوها با كن تغملون"‎ ٠ 

فنسب الفمل في ذلك الوفت الهم » تقريراً لغفلتهم وجهلهم ويقول لهم : 

« اقتسموها بأعمالكم » 

كما ورد في الخبر » کل هذا مشه لدعواهم السابقه ٠‏ حتى ان“ 
منهم من يقول له الحق ‏ تعالى ‏ ادخل الجنة برحتي » فقول : لا » 
بل أدخلها بسلي ٠‏ ففي ذلك الوقت » ما كشف لهم الغطاء » ولا زال عنهم 
الحجاب ٠‏ فهم واقفون مع أنفسهم » ونسبة العمل الها ٠‏ 

وأممّا فوله تسالی : 


« فكشفنًا عنك غطاءك فبصرلة الوم حديد » 


اذا حمل على المست» انما هو كشف عن بعض المغسّسات دون بعض ٠‏ و لاير فم 
الحجاب بالكللّة وتقع البقظة التامة ؟ الا بعد رؤية الحق ‏ تعالى ‏ في الكثيب ٠‏ 
لأن الناس في الدنا سام » بالنسية الى البقظة الحاصلة بعد الموت في البرزخ ٠‏ و 
يام في البرزخ » بالنسبة الى اليقظة الحاصلة في البمث والحساب» وهم في الحساب 
نيام ؟ بالنسية الى البقظة الحاصلة في الحنة ٠‏ وهم ام بعد دخول الحنة » بالنسية 
الى البقظة الحاصلة عند رؤية الحق ‏ تعالى ‏ الرؤية الخاصة في الكثيب ٠‏ وانما 
فمل الحق ‏ تعالى ‏ مع هؤلاء هذا الأمر ؟ لأنهم ما طلبوا بالأعمال الا الجنة 
ل المعرفة والشاهدة » ولا سمت همتهم الهاموما كان 
مطلوبهم ؟ الا" ما تن تشتهيه الأنفس لا ما نشتهيه الأرواح ٠‏ ولا يظلم ربك أحدآء 
وكانت جنة المعرفة والمشاهدة لقوم تخصوصين دون عامة المؤمنين » والحنة 
المحسوسة لعامة المؤمنين » لأن جنَّة المعرفة والمشاهدة يدخلها أهلها في الدنا قل 
() ۲/۷ الأعراف ٠‏ 


۱۱۱ 


الموت الحسي ؟ وبعد الموت المعنوي ٠‏ ومحال أن يدخل النار من دخل جنة 
المشاهدة والمعرفة »> وقد سبق العلم القديم والارادة الأزلة بدخول بعض المؤمنين 
النار » ثم يخرجون بالشفاعة > فجنة المعرفة والمشاهدة مثل : لا اله الا" الله ٠‏ 
فلو وضعت كلمة التوحيد في الممزان ؟ ما دخل مؤمنالنار > وانا توضم في الميزان 
حسنات المؤمنين غير كلمة التوحيد > ولا توضع كلمة التوحيد في ميزان ؟ الا 
في سزان صاحب السحلات خصوصة ٠‏ فلهذا كانت جنة المعرفة والمشاهدة 
مخصوصة بقوم محصوصين » وهم الذين أراد الحق ‏ تعالى ‏ بقوله : 


«فأولتك يدل الله باتهم تحسنات""» 


ل 00 ے 
قال تعالى : 
«إن ماوغدون لات » وها ان 7 بمعحدين'" » 


ما موضوعه للمموم » فكل وعد ووعيد آت للموعود به > ولاحق” خيراً 
كان أو شراً في الدنما والآخرة طلبه أو هرب منه » بمضنى أن ما در لكل 
اسان »> أو عليه » وسبق العلم القديم والارادة الأزلية بلحوقه به ؟ فهو واصل 
لا محالة ٠‏ فلا يقدر أحد أن يعجز المقدور ويسقه » بحث لا بلحقه ما قدار 


)١(‏ ۲2 07 الفرقان (؟) 5 ؟١‏ الانمام 0 اليف يو نس 2 ۱۱ هرد ۰ ۳/۹ المنكبرت ل 


- ۱\۲ 


الوقف 
اه ل 
قال تعالى 
ك يد الي و08 ید 00 م ٠‏ 

د إا قوالنا لثيء إذا أرذتاه أن نقول له كن فيكون" 

فقوله : قولنا » يريد أنه تک ٠‏ وهو عارة عن توجِّه الهي يحصل به 
سماع الأمور بالتكوين » فيكون لنفسه ء با فيه من الاستمداد > وليس للحق 
تسالى ‏ الا الام ر » ولا كانت فائدة الكلام ونتيجته ؟ هي أيصال ما في نفس 
المتكلم ومراده الى المخاطب السامع > أخبر الحق تعالى - أنه متكلّم » ببعنى أن 
له صفة الكلام و وحقيقته ٠‏ وهو ايصال مافي ارادته ‏ تعالى و ف الى من بويد 
أمره أو انهه أو اخارء أو تبشيره أو تحذيره ٠06٠‏ مما يحصل عرفا بالكلام * 
فلا مناسبة بين كلام الحق ‏ تعالى ‏ و كلام المخلوقين الا من هذا الوجهالواحد» 
وهو ايصال ما في نفس المكلم الى السامع ٠‏ 

وكلام الحق” ‏ تعالى ‏ على نوعين : باعتار بغير واسطة مشهودة» ويسمّى 
الهاما أو القاء ‏ ونحو ذلك ٠‏ وبواسطة مشهودة »> وهي المظاهر الروحانية > 
ويمَّى وحاً ٠‏ وكلام الحق » اذا كان بغير واسطة مشهودة ؟ لايدرك سامعه له 

وكلام الحق ‏ تعالى ‏ يسمعه الأنساء » وللأولياء منه نصيب» ولكنأذواقهم 
في السماع محتلفة متباينة » فليس ذوق النبنّي كذوق الولي” » فين ذوفيهما 
ما بين رتيشهما ٠‏ وانما اختضّن مولى ‏ عليه السلام ‏ باسم الكليم » من بين 
سائر المكلَّمين » لثوق اختص به موسى ‏ عليه السلام - لايعلمه الا هو ٠‏ كذا 


» التحل‎ 10/١ البقرة 2 9/!ا5 آل عمران 2 01/9 آل عمران , 76/5 الانعام‎ ۱۱۸/۲ )١( 
٠ غافر‎ A ° ٠ یس‎ A/T ۰ رام‎ Ab 


قال شخنا حي الدين » باخبار موسى ‏ عليه السلام ‏ له بذلك ٠‏ والذي ألقاء 
الق الي" : أن اختصاص موبى بالتكليم » دون غيرء من المكدّمينءلكون كل 
من كلمة الحق ‏ تعالى ‏ لا يكلمه الا في باطنه > بحبث لايسمع الحاضرون 
تكليم الله ايام ٠‏ 

وموسى » كلدّمة الحق , ا و كد 
سمعوا تكليم الحق وخطابه لمونى - عله السالام ‏ 

وليعلم أنه : كما أن الوجود للحق ‏ تعالى ‏ خاصَّة » وليس لغيره وجود 
و عي الب و ا لد E‏ 
توابع الوجود من كلام وعلم وقدرة وارادة ٠٠١‏ ليست لغيره ‏ تعالى - 
اي SS‏ 
والمتكلّم من وراء حجاية كل متكلم ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ فالوجود وتوابعالوجود » 
اذا نسبت لغير الحق ‏ تعالى ‏ فهي محاز ٠‏ وني الحقيقة ؛ ليس كلامه ‏ تعالى ب 
سوى ظاهر علمه » وجع صفاته ترجع الى علمه » ولا ينفصل بعضها من بعمض؟ 
الا في العبارات > لتفهيم المعاني المتواضم عليها علها ٠‏ فاذا أضف علمه الى دعوة 
ا ؟ قبل : سميع ء واذا أضيف علمه الى رؤية كل شيء ؟ قل : : بصيره 
واذا أوصل ما في نفسه من أمر أو نهي أو أخار » وأفاض ذلك على المراد 
ايصاله اليه ؛ فل :کلم ٠‏ 


وكما أن للحق ‏ تعالى ‏ الظهور بالصور > كذلك هو المكلم بها ٠‏ 

قال تعالى : 

0 فأجرة حق سمع کلام الله" » 
وكلامه صفته ٠‏ وصفته لاتقوم بغير ذاته » أي حتى يسمع كلام الله بمظهرية 
رسول اله صل اله عليه وسلم ‏ فهو كلام الله من حبث أنه كلام رسولافة» 
)١(‏ ۷/۹ التربهة 


ب ۱\٤‏ اس 


من حشينَّة واحدة » فافهم والاة سم تسلم » ولا تنكر تندم » اذا كشف الساق 
والقدم ٠‏ 

وكما أن ظهور الحق ‏ تعالى ‏ بالصور حادث > فكذلك كلماته > لأن 
كلماته أفماله > وأفعاله حادئة » واعني بكلماته : محلوفاته المخاطبة : « « بكن »> 
لا نفس الكلام الذي هو صفته٠‏ وصفاته ‏ تعالى ‏ اذا تست الى مرشة الاطلاق؟ 
تكون مطلقة » » يتمق علمه وكلامه بالواجب والممكن والمستحيل » وتلق 
فدرته وارادته بكل” ممكن وسمعه وبصره بكتّل مستعد » لأن یری ويسمع ٠‏ 
واذا نسبت الي مرائب التقسد لا تظهر الا مقيدة > فيتعلق العلم ببعض المملومات 
والقدرة بعض المقدورات ٠٠٠‏ وقس على هذا ٠‏ 


الوقف 


— 0۷ 


رأيت في بعض المرائي : أني جالس في قبة بيضاء » وأنا أتكلم مع أشخاص 
لا أراهم٠ففكلمنا‏ في قول القطب عبد السلام بن بشبش“ - رضي الله عله : 

« وأجعل الحجاب الأعظم حياة روحي » وروحه سر حقيقتي » 
فقلت لهم : سأل الشيخ بهذا أن يكونالحجاب الأعظم» وهو الحقيقة المحمّدية > 
والتعين الأول المسسَّى بالأسماء الكثيرة»بحسباعتاراته ووجوهه؟ حياة روحه٠أي‏ 
اجملني بهدحماً على الكمال لا مطلق الحياة» لأن الروح مستلزم للححاة ولا عكسء 
فكل روح حي” » ولیس كل حي له رو ٠‏ ومطلوب الشبخ ومقصوده : أن 
يكون روحه مظهراً كاملا ومجلي تام للروح الكل" الذي هو هو الحجاب الأعظم» 
والحقيقة المحمتّدية٠‏ اذ كل روج اهو ين الروح الكت للدي ران 
لا على الكمال الا أرواح الكل الحاصلينعلى رتبة الكمال»من الورثةالمحمّد ين 
فانه يتطبع فيه كانطباع الطابع في الشمع ونحوه ٠‏ 

فقال لي واحد لم أر شخصه : فمى هذا ؟ يتمائل المنطع فيه مع الطابع ٠‏ 
)١(‏ لمله بشيضص 


۷۱١ ب‎ 


فقلت له : هيهات !! المنطبع حقيقة وأصل » والمنطيع فيه حاز وفرع ٠‏ فانا نقول 
في الحق ‏ تعالى ‏ حي” » وفي زيد حي” ٠‏ وأين حياة الحق ‏ تعالى ‏ من حياة 
زيد ؟! ونقول في زيد : عالم» وفي الحق ‏ تعالى ‏ عالم ٠‏ وأين علم الحق_تعالى 
من علم زيد ؟! فان تباين حقيقة كل واحد من الموصوفين بالصفة الواحدة > 
مؤذن بعدم المشابهة بينهما في النسية ٠‏ كما اذا ضرب نور الشمس في حائط من 
كوة مثلا » فنقول : ظهرت الشمس ف الحائط ٠‏ واين الشمس من شعاعها 
الظاهر في الخائط ؟! وفوله : « وروحه سر حقيقتي » یرید الشت دوعي أل 
عنه ب روح الحجاب الأعظم ٠‏ فالضمير عائد عليه » وروح الشيء ما به قوامه » 
وروح الحجاب الأعظم هو الذات الغب المطلق البحت > الذي لايعبر عنه بعبارة» 
ولا تتنطّرق اله اشارة ٠‏ اذ الحجاب الأعظم هو غاية معرفة العارفين > ونهاية 
السائرين » غير أنهم علموا أن وراء هذا الذي أدركوه شيا من حقيقته » وصفته 
نفسه » أنه لايمرف ولا يدرك منه سوى وجوده لا غير ٠‏ فكان ادراك المجزعن 
ادراكه ؟ ادراك ٠‏ اذ الملم انكشاف المملوم على ماهو عليه ٠‏ 


فحنئذ ظهر لي واحد منهم » ول يدي ٠‏ ولعلم أن كثيراً من اهل 
الرياضات والمجاهدات على غير طريق الأنداء وصل الى الروح الكلي » فظن 
أنه هو حقيقة الحقائق » وأنه لبس وراءه مرمى ؟ فكفر ورجم من حيث جاء ٠‏ 
ولهذا يقول بعض نادة القوم : مارجع من رجع ؟ الا من الطريق ٠‏ ولو 
وصلوا ؛ ما رجعوا ٠‏ يمني الوصول الى الذات الغيب المطلق > اذ ليس وراء الله 
مرمی ٠‏ واش مرمة التعين الأول » والحقيقة المحمّدية » والححاب الأعظم ؛ 
فوراءه مرمى وهو الله» من حيث أنه اسم مرتجل علم على الذات الغيب المحض» 
لا شيء فيه من الوصفية ٠‏ 


- 1١١١ = 


الوقف 
00 5 
قال تعالى : 
« لذن ألحسنوا الى وزيادة" » 


المراد : أحسنوا لأنفسهم ٠‏ وأحسنوا دخلوا حضرة الاحسان » فان الحق 
تعالى ‏ لا يحسن أحد اليه » ولا يسبيء > كما قال : 

من عمل صَايلا فلنضيه ومن أساء ليبا" » 

والاحسان هو الحضور مع الله تعالى ‏ في الأعمال الصالحة ٠‏ وهو 
يستلزم اخلاص العمل من كل شوب » وفسّر ‏ صل ‌افهعلبه وسلم ‏ الاحسان 
كما في الصحبح » في حديث سؤال جبريل ‏ عليه السلام - فقال : 

« هو أن تعبد الله كازك تراه » ۰ 

يني السادة على الحضور ٠‏ فالمادة الخالصة من الشرك الخفي” ؟ 
لا تكون الا لمن دخل حضرة الاحسان ٠‏ وقد وعد الله تمالى ‏ ووعدء الحق > 
فانه لا بخلف المعاد من عبده > كأنك تراه بالحسنى > أي المحرفةوالشهود اللالقين 
بهذه الدار ٠‏ والزيادة وهي المعرفة والشهود اللائقان بالدار الآخرة* فانالشهود 
هناك أنم » والمعرفة أكمل » لا أن الشهود يتبدل والمعرفة ضير > فان صاحب 
الشسهود والمعرفة في الدنا » يكون في الآخرة كما هو في الدنبا» كما فال بعض 
العارفين » هم  »‏ يعني المارفين في الآخرة » كما هي في الدنيا ان شاء الله ٠‏ وان 
كان الحجاب مصاحاً في الدارين » لأن رداء الكبرياء لايرتفم عن وجهم تال 
لا دنا ولا آخرة » كما ورد في الصحيح ٠‏ وليس بين القوم وبين أن ينظروا الى 
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ب ااه 


ربّهم ؛ الادّ رداء الكبرياء على وجهه في جّة عدن ٠‏ ورداء الكبرياء هو أول 
التمنات » وهو الحقيقة المحمّدية ٠‏ 

وفوله - صل الله عليه وسلم ‏ : 

« أن تعيد اله كانك تراه » 
تعليم لدخول حضرة الاحسان » واذن في تخل الحق _تعالى_بالحضورمع العابد» 
وأنه في قبلة الممدّي» ونه وبين القله» وأنه ناجيه كما فيصححمحالأخبارفاذا 
أراده الله تعالى - لقربه » وأزال الحجاب عن عين بصيرته ؟ صيره الى حالة 
لاير عنها لسان » و لاتخطر لعاقل بجنان ؟ منها أن يرفع عنه الكاف من كأن ٠‏ 
وحبئذ تصير حضرة الاحسان في حقه ؟ فها نوع سوء أدب » لما فيها من الحصر 
والتقسد بالنسة الى ما صار اليه ٠‏ وحسنات الأبرار سيثات المقربين » واا أمر 
- صلى الله عليه وسلم - ورغب في حضرة الاحسان » تعليماً وتدريجاً وتدريباً 
لا هو أعلى وأقدس وأغلى وأنفس وهو مل الله عليه وسلم - سيد 
المعلمين » وأحكم العالمين ٠‏ 


الوقف 
ات 
قال تعالى : 
د يلم اقه الرنمن لحي ٠‏ الحند لله رب الَالمين» الرمن 
الرحم. مالك يوام الد" 
من أراد أن ينظر الى تبشير الحق ‏ تعالى ‏ عباده بسعة رحته > وأخارهم 
تلويحاً بل تصريحاً لمن عقل بعموم عفوه »> وشمول مغفرته ؟ فلينظر فما جعله 
الله فتتحة لكلامه - تعالى - المتزل على رسولة ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وخاطببه 
من بلغه ٠‏ فانه أخبر ‏ تعالى ‏ أنه الملك يوم الدين » أي ملك الجزاء » 


٠-١/١ )١(‏ الفاتحة 


۱۱۸ 


بعد أن أخر ‏ تعالى ‏ أن الحمد له» على الحصر والاختصاص» أو الاستحقاق» 
وهو بى جنس الحمده ان كانت اللاملاستغراق أفراد الجنس أو حقيقة الحمده 
ان كانت اللام للحققة والماهيّة ٠‏ والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة» 
وليست الا صفات الجمال : كالم والعفو والستر والرحمة والكرم والاحسان » 
لا صفات الحلال كالانتقام وشدة اللطش والغضب »> فان الحمد عليها من كونها 
صفات كمال ؟ فالحمد عليها نسبي ٠‏ ثم اخبر ‏ تعالى ‏ أنه رب المالمين موالرب 
هو المصلح لكل ما أضيفت اليه ترببة ٠‏ فيربيه الى أوان حصول مرته المقصودة 
منه » وبلوغ نتيجته > والقصد الأول من خلق المخلوقات معرفة الحق ‏ تعالى ‏ 


قال تعالی : 
٠‏ وما لقت الجن وَالا نس إلا الَعبْدُونَ"» . 


أي يعرفون ٠‏ لأن العادة فرع المعرفة وثمرتها » وقال تعالىفي الخبرالمتداول 
بين القوم : 

« كنت كنزا مخفيا فاحببت أن أعرف فخلقت خلقآ وتعرفت اليهم فعرفوني 
بي ع ٠‏ 

فمعرته ‏ تعالى - حاصلة لكل مخلوق من وجه > وهي معرفة 
الفطرة ٠‏ وغير حاصلة لمخلوق»أي” محلوق كان » منوجه » وهي معرفةالكنه» 
وحاصلة لعض دون بعض من وجه > وهذا الوجه الحاصل لعض دون بعض» 
من لم يحصل له في الدنيا حصل له في لآخرة » ولو كان لا على الكمال ٠‏ فمن 
حصلت له الممرفة في الدنيا ؟ فهو سد في الدنيا والآخرة ٠‏ ومن لم تحصل له 
المعرفة الا في الآخرة ؟ فهو سصد في الآخرة والكل” تحصل له في الآخرة ٠‏ 
فالكل” حاصل على الثمرة المقصودة من ايجاده > فالكل سعد في الآخرة»والشقاء 
الحاصل للعض في الآخرة ؟ اما هو مثل الشقاء الحاصل للبعض في الدياء 
بالأمراض والفقر » وسائر الآلام الزايلة بضَّدها »> أو بالموت ٠‏ 


)١(‏ ادلثه الذاريات 


- ۱۱۹ = 


ثم أخبر تمالى : أنه الرحمن الرحيم > بصبغة المبالغة » افادة للشكثير على 
أنه تعالى كامل الرحمة » بحيث لا يشوبها نقص٠‏ يرحم عباده بسبب و بغيرسيب» 
كما أوجدهم » بلا سبب غير رحمته ٠‏ فلا سيب لرحمته عباده ؟ الا رحمته > 
فمن رحمته ايحادهم ٠‏ ومن رحمته اسعادهم ۰ 

ثم أخبر تعالى : أنه مالك يوم الدين » بمنى مالك الجزاء » فيجازى كل 
أحد با يريد محازائه به ٠‏ ومن المملوم ضرورة ان لق فارعا 
وندبنا في كتبه وعلى ألسنة رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ الى المفو والصفح 
والستر فما بيننا » ومدح فاعل ذلك > ووعده بجزيل الأجر > بل جمله مالي 
واجاً علمه » فقال : 


فمن عا وأضلمَ فألجرئه على اش" 

وعلى من صغ الوجوب ٠‏ وحال أن يأمر ‏ تتصالى ‏ باستعمال مكارم 
الأخلاق > ويندب الى الاحسان > ” نم لايفمل ذلك هو مع عباده ولا يعاملهم به » 
تعالى عن ذلكءاذ لا أحد اخ * اله المدح من الله تمالى ‏ كما في الصحبح» 
ولا سما والحكمة التي وضع لأجلها ‏ تعالى - العقوبات وال حدود التي شرعها 
نا في الدنا لاصلاح ديننا ودنانا > وابقاء لممارة الدار الدنما الى أجلها الموعود » 
زالت في الآخرة > وما بقيت لها فائدة يرجم منها نفع للمخلوفين بعد حصول 
القصاص فما بينهم » واستفاء كل ذي حّق حقّه ٠‏ وقد أخبر الحق ‏ تمالى ‏ 
أنه يوقف عاده يوم القامة ويحاسبهم ويأخذ للمظلوم من الظالم ولا يضع 
حق أحد » وهو الصادق فما أخبر » وكل هذا > الرحمة فيه أغلب من الغضب» 
والحلم أكثر من العقوبة ٠‏ وفي الخبر الصحح : أن الله تعالى - يصلح بينعبادة 
يوم القامة فلا تزال الرحمه عو نعل للحي وعد المت ين كلض ب عات 
النضي وسابقه » حتى تمحو أثره وتنسى خبره فتشمل السعادة وتم الرفادة » 
ولا شك أن الحق ‏ تعالى ‏ مالك يوم الدين ٠‏ سواء كان المراد بوم الدين يوم 


)١(‏ 10/49 الشورى 


۲۰ 


الجزاء في الدنيا والآخرة > أو الآخرة فقط ٠»‏ فهو في الدنيا بلكه بوسائطوأسباب 
وححب » وهو الفاعل المالك من وزاميها غ لأن الدئنا منه على الحكمة ٠‏ وفي 
الأخرة ترفع تلك الحجب » وتهتك تلك الأستار » لأن الآخرة مب على اظهار 
القدرة » فشهد كل فصل للواحد القهار ٠‏ 


الوقف 
ا 
قال تعالى : 


وک ك 1 


أي تكبيراً بالغاً في الفخامة والضخامة غاية ما يتصور ٠‏ وانا أأمر المصللّى 
بقول : «الله أ كرأ » عند دخوله في الصلاة » وعند انتقالاته في الركوع 
والسبود والرع به اك غام الضلاد ؛ لكونه أمر بأن يبد الله كأنه يراه ٠‏ 
وأن يعتقد أن الله تمالى - في قبلته ٠‏ وأنه مطلع عليه يراء » وأنه ببنه وبين 
اكد راك لي :ويل جنا ب E‏ الست زد 7 
هذا يستلزم التخيل والتصوير لا حالة » وكل” مصل » بل حلوق ؟ يتصوار 
مصوده ويتخسّله » بمنى أنه يعتقد في موده » أنه كذا ولیس كذا ٠‏ وهذا هو 
التصلُور والتخمّل » فلما كان الأمر هكذا » وعلى ما ذكرنا ؟ أمر المصلي وغير 
المصلي أن يقول : الله أكبر > بصيغة المفاضلة > أي مسسّى اله في مرتبه اطلاقه 
أكبر وأعظم من أن يتخبّل أو ينصّور أو تحوم حول حماه شائية تقبيد بجهة 
اوغا > او سره نمست او اتاد 


U ol‏ سس ا © لفل 

فإنه « ليس كيثله شية « 

وكما نفت هذه الآية الكريمة المثلسّة ؟ نفت الضْحّدية > فلا مثل له تعالى ‏ 
فدانيه » ولا ضنّد له فبناويه > بل هو المطلق حتى عن الاطلاق »> لأن الاطلاق 


)0( 11۱/1۷ الاسراه (۲) 1۱1/4۲ الشورى 


د ١٣ا‏ 


تقد له بالاطلاق » وانما ضرورة التعبير أحوجت الى ذكر الأطلاق » ونحوه من 
الألفاظ الضرورية» فالمفاضلة اذاً على بابهاء يعلى أنه تعالى ‏ في مرئية اطلاقه» 
أكبر منه وأعظم في مرتبة تقيده > وهو هو في المرتبتين لا غير » من غير تغير 
يلحقه » ولا تحويل ٠‏ فهو المطلق في ان تقسده » المد في آن اطلاقه »> كما أنه 
الأول في عين اخريته » الآخر في عين أوليته » الاطن في عين ظاهريتّه »الظاهر 
في عين باطنيته ٠٠١‏ ولا كان الحق ‏ تعالى ‏ فاعلا لأفعالنا في مرتمة التقفسد ؟جاءت 
صفة المفاضلة في الكتب المنزلة » وفي السسّنة المفضلة > كقوله تعالى : 

اخسن الخالقين'", خير الرازقين"» نعم القايرون”", 
ونحو هذا » وفي السلّنة : 

« الله افرح بتوبة عبده » #لحديث بطوله ٠‏ 
ونحوه كثير »فكل هذا باعتبار مرتبةالاطلاق والتقيدءفهو مفضل على نفسهباءتباررين» 
كمسألةالكحل عند النجاة ٠‏ واغا أمر الشارع ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بحضرة 
الاحسان » للتعليم والتأنيس ٠‏ فاذا دخلها المد » وأراد الله رحمته رحمة كاملة؟ 
رفمه منها الى رؤيته ‏ تعالى ‏ في كل جهة »> حث لا جهة » بل يرى حقيقته 
هو لا جهة لهاء فيرى الحق' في الخلق» واخلق في الحق» من غير حلول ولااتحاد 
ولا زندفة في هذا ولا الماد > وانما هو توحد محض > ورفض للشرك ودحض »> 
ومّن ذاق عرف » ومن جهل لج وما أنصف » ولو مانم كان له أسلم ٠‏ 

لايعرف الشوق الا من يكابده ولا الصابة الا من يعانها 


١5/5+ )(‏ المؤمنون (؟) ١١7/8‏ الالدة 2 ۸/۲۲ الحج 2 76/57 الخؤمدون 58/514 سبا ٠‏ 
55 الجمعة (59) 59/097 المرسلات ٠‏ 


- ١١9 ب‎ 


الموقف 
كات 
قال تعالى 


«والله يدو إلى دار الملام ودي من يشاه إلى صراط 


أخر تعالى : أنه بدعو عباده من أنس وجنت ع في الحال والاستقبال » الى 
دار السلام » بمنى السلامة > وهي الرحمة المحضة العامة» التي تمم الماد كلهم 
بعد نهاية الفضب الالهي يدعوهم في الال بألسنةالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام 
الى الأعمال والأفوال والاعتقادات الصالحة التي هي أسباب نبل السلامة » بممنى 
الرحمة الكاملة الخالصة » من غير أن يتقدمها شوب غضب > ويدعوهم في 
الاستقبال الى نيلها بالفعل » ثم أخبر ‏ تعالى ‏ أنه وان دعا الجميع في الدنيا » 
بممنى دعائهم الى الأعمال » واتباع الرسل فيما أرسلهم به - فقد فرق ينهم 
بحكمته وارادته فيهدي من يشاء هدايته » و هم المؤمئون ؟ الى صراطمستقيم » 
أي طريق قريب الوصول سهل الممثى الى السلام » فيصلون اليها من غير مشقة 
ولا تقدم غضب »> ويضل” من يشاء » وهم الكافرون العاصون للرسل - عليهم 
السلام ‏ فلا يصلون الى الرحمة الكاملة ؟ الا من طريق غير مستقيم بعد » 
ل ل ل ضر 

« وتان من مكان بير "ا 

من الرحمة المحضة > الى الرحمة المحضة > فانها لاتتالهم الا بعد حين ٠‏ 


٠ فصلت‎ 11/5١ )5( ۰ يونس‎ ۲۵/۱۰ )١( 


۳\ هه 


الوقف 
1ك 
قال تعالى : 


نا أ إلا وايسدة تن بالبصر". 


اعلم أن کل ما يقع اليه الادراك من محسوس ومعقول ومتخّل ؟ فهو 
دقر تسد دق کل نفس »> بوجد ويعدم » » اذ كل” مدرك فهو صورة هام 
بره » كقيام المرض بالجوهر عند علماء الكلام ٠‏ وذلك الشير الغو م م تلك 
الصورة ؟ هو نفس الرحمن > وأمر الله وحققة الحقائق ٠‏ وله أحناء كر 

بحسب اعتاراته » والكون كله العرش »> وما حوى من عالم الأرواح وعالم 
مثال وعالم الأجسام ؟ أعراض ٠ ٠‏ ونفس الرحمن مقوآم لها » وهي قائمة به ٠‏ 


فال بعضهم : ما الكون ال عرض > سان في ذلك الجوهر والمرض > 
ولولا أن هذه الصور المدركة بأي مدرك كان م من أنواع الادراكات ؟أعراض؟ 
ماصح انقلاب المصا حينّة » ولا المرجون سيفاً » ولا صح مسخ ۰ اذ لو كانت 
شد الصور المدركة هي حقائق الأشاء ؟ ما صح” انقلابها » لأن فلب الحقائق 
محال »> فحقيقة الأشياء ؛ غير هذه الصور المدركة ٠ ٠‏ بل حقيقة كل شي مو 
القوتم لصورته » وهو غير مدرك بلحس ٠ ٠‏ بل يدرك بالحس » ولا يعرف أنه 
هو ء لأنه لا تمر عن الصورة ولا تتمسّر عنه ٠‏ واذا صح أن كل ما تعلق 
ب ا 090 
زمان وجوده عدمه » كما تقول الأشاعرة من التكدّمين » المرض لايقى زمانين» 
وال تنكم نفام عند ماين ؟ قوم من الحكماء فدياً » عقلا ٠‏ والقوم - رضي 
الله عنهم - وه لايع عليها ادراك ‏ - أيادراككان 
ال اذا تم ت عند المدرك » لأن موجودية الأشاء ؟ تابعة للادراكات » لا غير 


ص يي يي يي تش لج = 


(۱) ۰/4 القمر 


- ۱۲٤ ب‎ 


عن الوجود العام المفاض عليها المقوام لها > وزمان تميزها حث يتعلق الادراك 
بها ؟ هو زمان عدمها » لأنه ما حصلت على اسم الموجود ؟ الا لابه الوجود 
الحق الظاهرة فيه وبه من غير حلول ولا انحاد ٠‏ فاذا تمسّرت عنه في المدارك 
المدركة ؛ حصلت على العدم » بثابة الصورة المرئة في المراة ٠‏ فمهما نظرالاظر 
الصورة في المراة ؟ لايرى المراة ٠‏ فانسدمت المراة في نظره » وانعدمتالصورة » 
لأن المقوآم لها هو المرآة ٠‏ ولو بقيت الصورة في ظنّه وفي خباله ؟ فهي معدومة 
في المراة > موجودة في خباله ٠‏ فهو براها في خباله ويظن أنه يراها في المرآة » 
أعني زمان انعدامها » وأأيضاً الوجود الحق - تعالى = من حيث هو ّي عن 
ا بذاته الأحدية لذائه » ووحدته تطلب عدم الكثرة ٤‏ لأن 

حت لعي إضرن اله E‏ - تطلب ظهورها بظهور 
اثارها » وهو مقتطى الكثرة ٠‏ فالكون دائما بين مقتطى الأسماء وهو ظهور 
الكثرة ٠‏ وان كان ظهور الكثرة بظهور الأسماء بآثارها ؟ هو ظهور الذات في 
الحقيقة » حيث أنها اعدام ونسب > لا فام لها بدون الذات ٠‏ ولهذا كان الحق 
- تعالى ‏ ظاهرا باطناً » أولا آخراً » من حيثة واحدة » وجهة متحدة ٠‏ 

ولا يفهم من تشلنا بالجوهر والعرض الممروفين عند المتكلمين > أن العالم 


والمقوآم له مثلهما من كل وجه » وانما هو للتقريب > اذ لابه يشترط في التمشل 
التساوي من كل وجه ٠‏ 


وأكثر الناس يعلمون هذه المسألة » ولا يعلمون أنهم يملمون ٠‏ لأنكاذا 
فلت للمنطقي مثلا ؟ ما حقيقة الانسان ؟! فبقول : الحوان الناطق ٠‏ فتقول له : 
الحبوانية والناطقة » جوهر أو عرض ؟! فقول : عرض » عند المحقتّقين ٠‏ فكأن 
الانسان الذي هو أعظم الجواهر وأشرفها وأجمها لحقائق الأجسام عندهم عرضاً 
نجري عليه أحكام الأعراض > اذن ولابّد ٠‏ 


وكذا > تقول للطبيمي : العلوينّة غير العرش والكرسي والأطلس ٠.٠‏ 
وتلك الثوابت ٠‏ والسفلية المشهودة وغير المسهودة من اي شيء هي مر که ؟! 
فقول لك : من العناصر الأربعة » وهي التراب والماء والهواء والنار ٠‏ تقول له: 


ب ۱۲١‏ سه 


والعناصر الأربعة » من أي شيء هي مر كة ؟ فقول لك : التراب مركب من 
البرودة والنوسة م و الاه هركت تمن الرودة والرطوية + والهسواء مركن من 
الحرارة والرطوبة » والنار مركبة من الحرارة والسوسة ٠‏ فتقول له : وهذه 
الطبائع الأربعة » جواهر وأعراض ؟! فقول : هي أعراض ٠‏ فكانت الجواهر 
والأجسام كلها مركبة في الأعراض » تجري عليها أحكام ا 5 


الوقف 
تك 1ت 
قال تعالى : 


فمل لحا شرا تيا" 


ورد في صحح مسلم : 

« تجلئي الحق ‏ تعالى ‏ لأهل المحشر » وتحوله في الصور » * 

وفي الصحيح النواتر أنه صلى الله عليه وسلم كان یری جریل 
في صورة دحية > ويعرفه أنه جبريل ٠‏ والصحابة بجزمون أنه دحية ٠‏ وهذا 
هو التجلّي الذي أنكره علماء الرسومالمحجوبون على المارفين- رضي الله عنهم 
ورموهم بالخلول والأسحاد. + ولو أنصفوا ما أنكروا ما جهلوا > لأن الحكم على 
الشيء تصوياً ونرسفاً فا ؟ فرع من تصوره ٠‏ وهم ما تصوروا التجلي والشهود» 
على ماهو عند القوم ‏ رضوان الله عليهم فما رد علماء الرسوم ؟ الا" باطلهم 
الذي تصوروه في أنفسهم > » تصوةروا باطلا ور دوا باطلا > » اذ القوم - رضي 
لله عنهم - لا اة عندهم > ولا يقولون بوجود.ين وديم وحادث حتى يتتّحد 
أحدهما بالآخر أو بحل فيه » فحقيقة الوجود عندهم واحدة لاتتعدد ولا تحرا 
ولا تعض , وهي ما به وجدان الشيء ء وتحققه التحقق الذي له بالات 
فالأساء كلها من عالم الأرواح والأجسام وعالم المثال والمعاني » المج ر دة العقلية» 


Ab 0)‏ مر يم 


- ١596 


لا تظهر ولا تتمين الا" بظهور الوجود الحق فهاء من غير حلول ولا اتحاد ولا 
اتصال » ولا انفصال > كما أن الوجود الحق لا يظهر ولا يتعين ؟ الا خلوقانه ٠‏ 
ومال ذلك وله المثل الأعلى ‏ : العالم > اذا لم تكن الشمس مشرقة عليه > 
وظاهرة لديه ؛ كان كالمدم لا وجود له في الأعان » ولا يتمسز بعضه عن بعض٠‏ 
فاذا أشرقت عليه الشمس ظهر للأعبان » وتحقق وجوده وتميز بعضه من بعض 
وظهور نور الشمس في أجزاء العالم > لبس بحلولها فيه م ولا اتصالها به » 
ولا انتقالها » ولا بتغيرها عملا كانت عله : ولا بانفصال بعضها عنها » ولولا أجزاء 
العالم ؟ ما ظهر نور الشمس ولا تسين » ولو قدرنا ارتفاع العالم وعدمه ٠‏ وكذا 
الوجود الحق ‏ تعالى ‏ » لاوجود لمخلوقاته : الا باشراق نوره علهاء ولا ظهور 
له ولا تعين ؟ الا" بها ٠‏ وظهور نور الشمس واشرافه على أجزاء المالم يختلف 
بحسب صفانها وفوابلها واستعداداتها وهو شيء واحد غير متعدد » ولا متجزى»» 
ولا متلون » وانا عدداته ولونته أجزاء العالم بحسب صقالتها » وكثافتها ودنسها » 
وشفاتهاء فتحلي الوجود الحق على العالم كله واحد» لا فرق بين جليل وحقير» 
وصغير وكير + ولكن لايظهر في صورة الا بحسب قابليتها ٠‏ 


مثال آخر للتجلي والشهود الذي دلت عله الآي والأحاديث : الشمع 
اذا صورت منه صورة اسان أو حوان > م أحضرت لدى جماعة هم عقلاء 
وجهال وصببانء فالجهال والصبان لا بقع ادراكهم ال على الصورة» ولايتأملون 
الو فيها » وفي تخطيطها وتشكيلها » وأعضائها ٠٠٠‏ غافلون عن الشمع الذي هو 
مادتها وبه فامت وظهرت حتى صارت تعلق بها الادراكات الحسية ٠‏ وأما المقلاء؟ 
انهم ينظرون الصورة كما ينظرها غيرهم > ويتعدى نظرهم الى الشمع الذي 
قامت الصورة به وتصنت »> ويعرفون أن الصورة من حيث هي > لولا التسمع 
أظهر ها SS‏ كان لها جرد متيل مضل 

عن وجوه المع ؟ لكان يصح أن تنفصل عن الشسمع و نقى على ظهورها »> 
وتتعدّق الادراكات بها » وذلك محال ٠‏ شت أن الس والظهور للشمع > 
وان ظهر بالصورة > أي متلبساً بها ٠ ٠‏ فالظاهر هو > والصور ة خالل ٠‏ اذا 
فتشتها لاتحدها ع مع اطلاق الحققة الشمصة وتقسدها بالصورة » وبتلك 


ب ١١7‏ هس 


الهيئة والشكل والتخطيط ٠‏ فلو فرض أن الحقيقة الشمعية تكيفت بكيضةارادية» 
من عدم الظهور بتلك الصورة المخصوصه »> وظهورها بصورة أخرى »> او بعدم 
الظهور مطلقاً ؟ انمدمت تلك الصورة التي كان ظاهراً بها »> مع بقاء الحقيقة 
الشممة على حالها من غير تشير ولا زيادة نقص ٠‏ ولا يصح أن يقال : 
الصورة حدّت في الشمع » ولا اتحدت به » ولا امتزجت ٠٠.ه‏ لأن هذءالأمور؟ 
انما تقال على شيثين مستقلين بالموجودية » وليس الا شيء واحد وهو الشمّع 
مئلا » والصورة لست بشيء ٠‏ 


والقوم ‏ رضوان اله عليهم - لايثبتون الوجود الا لسيء واحد > وهو 
المقوم القائم على العالم جميعه جواهره وأجسامه وأعراضه » والعالم كله أعراض 
عندهم » بمنى أنه كالمرض القائم بالجوهر عند المتكلمين »> ولو أدركنا الصور 
بحواسنا تكلم وتفمل أفمالا محتلفة ؟ فاما ذلك لتعلق ادراكنا بالصور > دوننفوذ 
الى بواطنها وحقائقها الني الصور فبها بثابة المرض في الجوهر ٠‏ ولو عرفا حققة 
الأمر؟ لمرفنا أن الأفمالكلهاء للحقيقة المقوآمة للصور» لأن الأفمالو الكيفياتكلها 
تابمة للوجودوقد ست أنه لا وجود الا للحققةالمقومة للصورء والمورعدم متخمّل 
وجوده ٠‏ غر أن الصور ظهرت لظهور الوجود الحق متلساً بها > اذ ظهوره 
بلا صورة متخيّلة حال » لأنه لا صورة له ٠‏ فظهرت به وظهر بها مع عدمها ٠‏ 
ولا يقال في الصورة انها عين ما قامت به > لأنها عدم ٠‏ والمقوام لها وجود ٠‏ 
ولا يكون العدم عين الوجود » ولا أنها غير > لأن الغيرين عند المتكلمين أمران 
وجوديان » وليس الا" وجود واحد » لا قديم ولا حادث » واذا قبل : انها غير ؟ 
فهي غيرية اعتبارية لا حقيقة ٠‏ وكذا ان قبل : انها عين ؟ بمنى أن الظاهر عين 
المظهر ؟ فهو محاز أيضاً » لأنها شؤنه في مرتة التعين الأول > فلا يقال : انها 
عين ولا غير ٠‏ وان قبل : في مرتبة الظهور » انها أحكام الاستمدادات > أعني 
الصور ٠‏ وما يتبعها من الأحكام زيادة ايضاح > أن الأعان الابتة هي حقائق 
الممكنات في الملم » ولا وجود لها أزلا وأبداً » واما لها الثبوت ٠‏ ولو وجدت ؟ 
لكان قلا لحقيقتها ٠‏ وفلب الحقائق محال ٠‏ فكل ممكن » له حقيقة وماهية في 
العلم » وليست غير العلم » ولا العالم > لأن علمه عين ذاته > عند المحقّقين > فاذا 


- ۲۸ 


أراد الحق ‏ تسالى - أن يظهر بأحوال عين من الأعان الثابتة » ويظهرها ؟ نوجه 
باراديه وكلامه على تلك العين الثابتة » فكانت هذه الصورة المحسوسة » وهي 
معان اجتمعت فكانت منها صورة فالمة بنفسها في بادىء الرأي والتخيل » وهي 
نسبة بين الوجود الحق وبين عينها الثابتةالني كان التوجه اليها من الوجود الحق٠‏ 
والنسب كلها أمور اعتبارية لا موجودة ولا ممدومة » فوجودها انما هو في اعتار 
المعتبر مادام متبراً » وفي عقل المتعقل كسائر الأمور المصدرية » فهي مثلالصورة 
الظاهرة في المرآة والمتوجه على المرآة ؛ ما ظهرت الصورة في المرآة > والصورة 
خال لا حقيقة له ٠‏ واما نسبنا الوجود للصورة عحازاً ٠‏ لكونها ما ظهرت الا 
بتوجه المتوجه على المراة > وهو الوجود ٠‏ فالمالم كله »> ها فيه الصور الحسّية 
والبالية والمقلية ؟ ظل" لأعيانه الثابتة من جهة الصورة المقسّدة » وظل” للوجود 
الحق من جهة الوجود > ونوابم الوجود من الأفمال والادراكات ٠‏ فقاصر النظر 
الجاهل الذي لايرى الا" الظل ؟ توم أن الافمال الصادرة من ذي الظل » هي 
للظل” فقط > حيث ما تعدى نظره الى ذي الظلّل » وأما من يرى ذا الظل » 
حيث نفذ نظره من الظل اليه ؛ فانه يملم الأمر على ماهو عله » ويمرف أن ذا 
الظدّل هو الفاعل للأفمال كلها > والظل تابع له لا استقلال له بشيء أصلا ء 


الوقف 
ا ت 
قال تعالى : 
د إن 5 شيه لقنا يقير" 
فريء بالرفع في غير المشهورة » وهي قراءة أبي السماك ٠‏ اعلم : أنه ليس 
للحق ‏ تعالى ‏ ذات > ولمخلوقانه ذوات مستقلة قالمة بأنفسها لم يحدها أبداً » 
وانغا ذات الحق ‏ تعالى ‏ هي عين ذوات المخلوقات من غير تمدد ولا تجزلة لذانه 
تعالى ٠‏ وذوات المخلوقات ؟ هي عين ذات الحق ‏ تعالى ‏ لا على أن للحق ذا 


)١(‏ 15/64 القمر 


وللمخلوفات ذوات ٠‏ ثم اتحدت ذوات الحق بهم أو امترجت أو حلدّت فهم » 
فان هذا محال > ولس يراد » بل بمعنى أن ذانه ‏ تعالى - التي هي وجودهالقوم 
للمخلوقات » القائم عليها ؟ هي عين ذوات اللخلوقات أي هي »> أي ذوات 
المخلوقات عارة عن ظهور الوجود الحق متلبساً باحكام استعدادات المخلوفات» 
أي أعانها الثابتة في العلم والمدم أزلا وأبد» وهي نسب الوجود الحقواعتيارات 
واضافات ٠‏ ولا عين لها في الوجود الحق ٠‏ ولكن لا كان الشأن أنه لا حكم الا" 
لاطن في ظاهر » ولا أثر الا لضب في شهادة ؟ حكمت أحكام الاستعدادات 
الثابتة علماً » الممدومة عناً » على الوجود الحق > الظاهر بأحكانها سارت 
الأجكام والأوصاف لها فبه مم عدمتها » فذاته ‏ تتعالى ‏ وحود عق قديم 
فالم بنفسه ٠‏ وذوات المخلوفات كلها هي الوجود الحق > الظاهر بأحوالأعانها 
الثابتة الحادئة الظهور القديمة بالملم > والظاهر بها الذي قامت به الوجود الحق 
القديم فهو تعالى ‏ ذاتنا من نحيث ظهور صفات أعاننا » وأحوالنا به حاكمة 
عليه في الاتصاف بها » ونحن ذائه من حيث ظهوره بنا » فهو ظاهر بنا وان كنا 
عدماً » وذات الشيء ؟ ما به ظهوره ٠‏ ولا يقدح فما ذكرنا » التسير « بنحن > 
وهو » لأن ضرورة التفهيم ؟ أحوجت الى ذلك »> فليس الا ذات وحقيقةواحدة» 
اذا ظهرت بالتأثير والفل وصفات الكمال ؟ كانت الها » واذا ظهرت بالانفعال 
والتأئر وصفات النقص ؟ كانت خلقاً وعدا > والعين واحدة »> وكذلكالصفات» 
لسن للمخلوفات صفات مغايرة لصفات الحق ‏ تعالى ‏ فصفانه المطلقة المتملقة 
بكّل ما يصح تعلّقها به؟ هي عين صفاتنا امقيدة التي تتعلق ببعض مايصح- تملقها 
به دون بعضص ٠‏ وصفانا المقسّدة ؟ هي عين صتاته المطلقة ٠‏ فقدرته المطلقة ؟ 
a‏ » وقدرته المقيدة بنا ؟ تعلق ببمض الممكنات دون بعض ٠‏ 

علمه المطلق ؟ يتمق بكل واجب ومستحيل وجائز ٠‏ وعلمه القند بنا » 
تلق بان الممكنات دون بمض» وعلمه المطلق؟ يِتعدّق بكثّل واجبومستحيل 
وجائز ٠‏ وعلمه المقسَّد بنا » الملسوب الينا ؟ يتمق ببعض المملومات دون بعض٠‏ 
فمن حث الاطلاق ؟ هي صفات الحق ‏ تعالى ‏ ومن حيث التقيد ؛ هي صفات 


- 1١5٠١ اد‎ 


ا للق > وهي هي في الهالتين والنسبتينوانا تينزت بالاطلاقوالتقييد('؟ ٠والمطلق‏ 
عين المقسّد في الخارج > وان كان غيره في الاعشار والتعقل والتقد والحدوث > 
انا حصلا للصفات باضافتها الى الخلق > و كذا أفمال المخلوفات هي أفعاله -تعالى- 
وأفماله أفمال محلوقانه > ولذا ورد في الكتاب والسنة » نسسة الأفعال الى الحق 
تارة » وأستتها الى المخلوفات تارة > ونستها الى الحق ‏ تعالى ‏ بالق تارة > 
والى الخلق بالحق تارة » فافهم ٠‏ واحذر أيها الواقف على هذا > ترمينا بحلول 
أو اتحاد » أو زندقة » أو الماد » فنحن بريثون من فهمك الأعوج » وعقلك 
الأهوج ٠‏ 1 


الوقف 
168 - 
قال تعالى : 


دما مَاكَيّت وليها ما | کے( )» 


فد طول المتكلدّمون من علماء الرسوم » الحديث في الثواب والعقاب » من 
حت أن فمل المد بقضاء الله وفدره وارادته وسبق علمه > فما للمد حيلة في 
التحول عن مراد الله - تمالى - فكون المقاب ظلماً على وهمهم » حتى أدى 
النظر في هذا الى الاختلاف والتشعب بين المسلمين » فقالت طائفة : الخير فصل الله» 
والشر فمل المد ٠‏ وقالت أخرى : الصد يخلق أفماله الاختارية » فجملت له 


)١(‏ ان الانسمان ما أعطى التحكم في العالم بما حو انسان» وانما لأعطى ذلك بقوة الهية ١٠ذ‏ لاتحكم 
في العالم الا صفة حت لا غير , وعي للانسان ابتلاء لا تشريف ٠‏ ولو كان التحكم في المالم تشريفا 
بالنسب الحاكم الى عدل ولا الى جور ولا ولى الخلافة في المالم الا أعل الله تمالى ‏ بل ولي اله 
التحكم في المالم من أسمده اق به . من أشقاه من المؤمنين والسلاطين والامراء نواب القطب »2 ومن 
استمدادهم ٠‏ فمن قبل المدد بحاله كان صالخا حكماً عدلا ٠‏ ومن كان من السلاطين والأمراه غير 
صالم ؛ غير المدد ورده الى استمداده . فكان جائرا طا ٠‏ كالطر ينزل من السماء عذباً فرانا , فلذا 
رصل الى الارض غرته الارضين كنا الى طبائعها . ورد الى اسستعداداتها » فمنه ما يصير مالحا , 
ومنه زعاقاً . ومنه حامضا » الى غير هذا من طبائم الارضين ٠‏ ومنه ما يبقى على حاله ببطن الأرض ٠‏ 


٠ البقرة‎ 47/۲ (۲( 


- ۱۴۷ 


تعالى ‏ شركاء لايحصون عدداً ٠‏ وقالت طائفة : بالكسب > ولم يفهم أحد 
حقيفته على القن »ین ضرب به الثل في الفا وهو في الحقيقة اسم بلا مسمتى» 
ولفظ بلا معنى » وفالت طائفة : بالحزاء الاختاري > وهو كالذي قله ٠‏ فان 
محصّل كلام القائل به ؟ یر جع الى أنه معنى اعتباري » لا وجود له ؟ الا ف 
اعتبار المعتبر » مادام معتيراً ٠‏ وكيف يكون ما لا وجود له في الخارج > عله 
للموجود في الخارج عندهم وعلى مذخبهم ؟! الى غير ذلك من المقالات المذكورة 
في كنب علماء الكلام » ولو كشف الله تعالى ‏ الغطاء عن بصائرهم ؟ لعلموا : 
أن الثواب فضله ورحته » لأن الرحمة بها الايجاد والأمداد والثواب ٠‏ واماالمقاب 
والجزاء على سيء أفعالنا ؟ فاغا جاء من قبلنا ٠‏ فاننا لما كنا عند أنفسنا موجودين » 
بعد أن كنا معدومين ؟ تخسًلنا أن لنا وجوداً حادثاً مستقلا ماينا للوجود الحق. 
- تعالى ‏ ونوهمسًنا أن لنا صفات مساينة لصفات الوجود الحق » من قدرة وارادة» 
وعلم واختبار » وأننا نفمل اذا أردنا » ونشرك اذا أردنا م فعاملنا الحق ‏ تعالى _ 
حسب تخيلنا > وخاطنا بذلك في كلامه » وبألسنة رسله » فقال : اقصلوا 
واتركوا » وهو يملم : أنه لا فمل لا ولا ترك ٠‏ وانه الفاعل ‏ تعالى ‏ وحده > 
ورتب -تعالى الثواب والعقاب على وهمنا هذا » والثواب منة“ مله - تعالى - 
وفضل > فما جاءنا الشر ؟ الا" من فنا > ولا حملنا ما حملا الا" بجهلنا > قال 
سال : 
« إنا تر ًا الأأماانة ل السّمَوَات وا لأرّض وال بال" الآية. 
بني تعالی : آنه عرضها عليهن عرضاً لا الزاماً » فأبين وخفن من حملها» 
اا - تعالى - فطرة وما طراً علنها ححاب » وعرفت أن حمل الأمانة؟ 
يستلزم الحجاب الذي هو سب المخالفة » ودعوى الاستقلال بالوجود والفمل 
والاختار » وان كان حمل الأمانة على الكمال والتمام ؛ يقضي بحاملها الى شرف 
ما يله سواه من المخلوفات > فاختارت هي السلامة كما قبل : 
(۱) 75/5 الأحزاب 


- ١؟؟-‎ 


وقائلة مالي أراك محانبا أموراً 7 للتحارة مربح 
فقلت لها مالي بر بحكحاجة ونحن أناس بالسلامة نفرح 


وحملها الانسان » لأنه كان - أي وجد - ظلوماً » حيث أنه وضع الشيء 
في غير حله بدعواه الوجود ع توابع الوجود من هدرة »> وارادة 
وفمل » واختبار ۰۰۰ جهولا بنضه > أي حققته حقيقته التي بها هو هو » فانه ماعرفها 
ولو عرف نفسه لعرف ره ٠‏ ولو عرف ريه من غير أن يطرأ عليه حجاب » 
كما عرفته السموات والأرض ؟ ما حصل عليه ضرر ولا لقه عذاب ولا ألم ٠‏ 
فلو فرضنا مستحيلا > وأنه لم .يكن في نوع الانسان ؟ الا عارف بالحقيقة وبما هو 
الأمر عليه > ما جاء للأنسان نس ولا مشمّقة » ولا كانت منه محالفة أمر ولا نهي » 
ولا يقال : ان في نوع الانسان عارفين بالحقيقة » فلم كان ما كان ؟ لأننّا نقول 
المقصود والمراد > بهذا المموم ٠‏ وأما الفرد النادر فلا حكم له ولا اعتارية ٠‏ 


لوقف 

قال تعالى : 

و إن ف شيو إل سبح > iw‏ 5 

« شيء » أنكر النكرات» و کل مسبح فهو عالم ناطق» بنطقه مدرك موعلى 
هذا فكل" ما يطلق عليه اسم موجود » في أي مرتية من مراتب الوجود كان ٠‏ 
سواء كان وجوداً عبنياً خارجاً أو ذهلماً خالا » أو وجودا لفظاً » أو وجوداً 
خطيا » وجيع المحسوسات والمعاني ٠٠١‏ فانه يوصف بجميع الأوصاف منحياة» 
وعلم » وفدرة > وارادة » وسمع » وبصر » وكلام %۰ وعير ذلك ٠‏ لأن هذه 
الأوصاف والأحوال » تابعة للوجود > فحمثما كان الوجود » كانت هذه الأوصاف 
لازمة له » لأنه ماصح” شيء من الأشاء الاتصاف بالوجود ؟ الا بعد اقتران 


٠ الاسسراء‎ 4/۱۷ 00) 


الوجود العام المفاض على الممكنات ‏ بأحوال ذلك الشيء » وانصباغها بالوجود ٠‏ 
فوجود كل شيءه- أي شيء كان هو تعين الحق ‏ تعالى ‏ الذي هو الوجود » 
وظهوره باحوال ذلك الشيء وصفانه ٠‏ فال تعالى د 


ه النتعينوا بالصبر وَااصّلدو!"» وقال : و إياك نستّعين 5-34 كا 


أي لاستمينوا الا" بي ٠‏ فدل nT‏ الصر 
والصلاة » ولكن ظهور آثار صفات الوجود الذي اتصفت به الموجودات ونسبت 
اليه ؟ متاين متفاوت »> بحسب استعدادات الموجودات وقبولها »> لظهور أثار 
الصفات عنها » فانه لس فول الحماد هو استعداده كقبول السات ° ولا سول 
اللات كقبول الحيوان ٠‏ ولا فول الحوان كقبول الانسان ٠‏ ولذا فال امانا 
وشسخنا حيبي الدين : « الحروف أمنَّة من الأمم » تحاطبة مكلفة ٠‏ ولا يكلف الا 
من يدرك » ولا يدرك الا من يعقل ويسمع ويعلم ويتكلم » وقد حصلت لنا 
حكايات في هذا الاب مع الجمادات ٠‏ 


الوقف 
۷ - 
قال تعالى : 
«ألآ إن أولاء اله" »الآية . 


جهور المحقّقين من أهل اله تعالى - على أن الولاية مكنسة موالاكتساب 
افتعال » وهو طلب الشيء ء بقوة واجتهاد ٠‏ وعليه فالممل لأجل تحصيل 
الولاية » التي معناها القرب من الله تعالى ‏ عيرق ا واخلاض ار 
اله » وصدق التوكل عليه » والانحياش » ظاهراً وباطتاً اله ؟ لس بعل قادحة 
في الصادة ٠‏ وفي قوله مال : ٠‏ لايزال المد يتقرب الي > بالنوافل » الحديث ؟ 
ايماء الى ما ذكرنا ٠‏ فان المتمر ب يفعل > أي يطلب القرب » ومن المعلوم ضرورة 


* يونس‎ ٠ )١( الفاتحة‎ 5/١ البقرة (؟)‎ ٠١١/۲ 2 5د 4 البقرة‎ )١( 


- ١95 


أن الاخلاص في الأعمالواجب» باجماع ٠‏ وأجمع أهل انه تمالى ‏ انه لايصح” 
الاخلاص لأحد الا بعد موت النفس » وأحموا على أن موت النفس لايكون 
ا بعد ممرفة حقيقتها التي هي شرط في معرفة ربها » فمن العد أن يكون هذا 
القصد والطلب عدّة فادحة في المادة » لأن ما لايتوصل الى الواجب » الا به ؟ 
فهو واجب ٠‏ وأما اذا قصد بالممل الولاية التي معناها ظهور الخوارقوالكرامات 
وانتشار الصت وافال الخلق E‏ ك ٠‏ وعله 
يبحمل فول من قال: «لايصل أحد الى اق » مادام بث يشتهي الوصول اليه »وعندي 
على ما ألقاء الحق ‏ تعالى الي" ارا ارح للقن ريه 
لأنها حال ٠‏ والأحوال مواهب > ووسطها اكتساب» لأنه جد واجتهاد» وارتكاب 
أهوال » ورياضات ومجاهدات > وآخرها ‏ ولا آخر ‏ ونهايتها ‏ ولا ا 
مواهب ٠‏ والقرب من الحق ‏ تعالى ‏ فرب معنوي ٠‏ وليس ذلك ؟ الا" برفع 
حجاب الجهل » والا" فالحق أقرب الينا من حل الوريد » فما بِصَّدنا الا الجهل. 
ولا قربنا الا الملم » وفوله تعالى : « فاذا أحببته كنت سمعه » الحديث ٠‏ أي 
أزلت عنه حمباب الجهل » فمرف الأمر على ماهو عليه » وهو ما بيه في آخر 
الحديث » لا أنه حدث شيء لم يكن ٠‏ وانا المراد أنه رفم الحجاب عن المتقرب 
بالنوافل > أي الطالب القرب من الله تعالى فكان ما كان »> وهذه المرتة أول 
مراتب الولاية ٠‏ 


ا موقف 


ما 
قال تعالى : 


«قال رب أرني أنظر' [ ليك" » الآية . 


قد أكثر الناس الكلام في هذه الآية » من علماء الرسوم والعارفين > أهل 
الوجد والشهود ٠‏ والذي ورد به وارد الحق ‏ تعالى ‏ علي : أن موسى ‏ عليه 


)١(‏ ۱۲/۷ الأعراف 


ب ©1959 - 


السلام ‏ رأى علو“ مقامه عند ريه » بسماع كلامه وغير ذلك > فحمله ذلك 
على طلب رؤية خاصة > وهي رؤية تضمحل فيها الحجب » الا" حجاباً لاتتصور 
رؤية الحق بدونه » مع بقائه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عند حصول هذه الرؤية 
على حالته وصحّة بنيته » وموسى - عليه السلام - وكل عارف ؟ يعلم أن رؤية 
الحق ‏ تعالى ‏ تلزمها الحنحب » اما كثيرة »> وامًا قللة »> وامًا لطيفة.» وامًا 
كشفة ٠‏ ومن المحال رؤية الحق ‏ تعالى ‏ بلا حجاب>لا في الدنيا ولا في الآخرة٠‏ 
ولكن الرائين متفاوتون في كثرة الححب وقلّتها » وكافتها ولطافتها » فالمقل 
الأول يرى الح من وراء حجاب واحد ٠‏ والنفس الكدَّيِة تراه من خلف 
خان وعكداء .وما رة اع - صلى الله عليه وسلم - كرؤيةغيره منالأنبياه. 
ولا رؤية بعض الأنياء » كرؤية باقهم » فانه ‏ تعالى ‏ أخبر أنه رفع بعضهم 
فونى بعض درجات ٠‏ ولس ذلك الا" بزيادة العلم بهءولا رؤية الأولياء كرؤية 
الأنساء ٠‏ ولا رؤية بعض الأولاء كرؤية العض الآخرين » فان كل“ راء للحق 
تعالى ‏ انما تكون رؤيته بحسب استعداده » والاستعدادات متاينة متفاوته > 
فلا يشبه استعداد استعداداً » وهذا هو الواسع العظيم ٠‏ 


وانظر قصنّة المريد الذي فل له : هلا ذهبت تنظر أبا يزيد ؟ فقال : 
لا حاجة لي أن انظر أبا يزيد فاني أنظر الحق - تعالى  ٠‏ ثم انفق ذهاب هذا 
المريد الى أبي يزيد » فلما وقع بصر المريد على أبي يزيد ؟ خر مما !! فقال أبو 
يزيد : كان هذا المريد صادقاً في رؤيته الحق ‏ تعالى ‏ ولكن كان يراه على 
حسب استعداده ٠‏ فلما وقع بصرءعلي” ؟ رأىالحق ‏ تعالمى ‏ بحسب استعدادي» 
وبا هو متجلة به علي » فلم يقدر » فمات ٠‏ فلما سأل من ربه ما سأل ؟ أجابه 
الحق ‏ تعالى ‏ بأنه لايقدر على الرؤية » حسب سؤاله » لا هو » ولا ما هو أفوى 
منه شنّدة » وأشد بنة » كالجمال التي هي صخر فتحلى الحق ‏ تعالى - للجل 
ولوسى » فما استقر الجبل » ولا ثبت مومى » فتدكدك اليل » وخر موسى 
صقا » جسماً وروحاً ٠‏ وقد ورد في الصحيح عنه ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ أنه 


وال : 


- ۱۲۳۹ - 


آخذ بقافة من قوائم العرش » غلا ادري أصعق فافاق قبلي ؟ ام جوزي بصعقة 
الطور ؟ 

وصعق القامة للأرواح »> وانما كان الدك للجبل > والصعق لموسى » لأن 
استعدادهما لايقوى على هذه الرؤية المخصوصة التي سألها موسى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقوله : 

دن تراني'""» . 

بممنى لاتطيق رؤيتي على المالة التي سألتها من فلةالحجب ولطافنها وبقالك 
على حالتك من غير تغير ٠‏ فالمنفي هو الرؤية المقّدة المخصوصة با ذكر » وأما 
الرؤية فهي ثابتة حاصلة له عليه السلام ‏ ولولا حصول الرؤية له ؛ ما خر 
صقا » فسؤاله مقبول من جهة حصول الرؤية » وغير مقبول من جهة حصول 
الصمقة » وفساد البنة » وتغير النظام ٠‏ وما أمر الحق ‏ تعالى ‏ مومى ‏ عليه 
السلام ‏ بالنظر الى الجبل الا نسلية واعلاماً بالمعاينة» ان عدم البات»واضمحلال 
أشد وافوى بنية » ومن زعم أن مومى - عليه السلام ‏ لم ير الحق ‏ تعالى ‏ 
وان الجل رآه » اذ لايمكنه انكار رؤية الجبل له تعالى ‏ لأن الآية لص في 
الياتها للجبل » فقد جمل الجبل أكرم على الله - تعالى - من مومى > وكفى 

وتوبة من مومى ‏ عليه السلام ‏ انما كانت من سؤاله ما لم يؤذن له 
فبه » ولا يقوى عليه > ومقامه السامي يقضي أن هذا سوء أدب مع الحق -تعالي 
وحسنات الأبرار سثات المقربين » وايانه انما كانبأنه لا يرقى أحد فو قاستعداده 
في رؤية الحق ‏ تعالى ‏ وأولنّته في هذا الايان بالنسية الى مته > وأهل 
شريمته » الذين هو رسولهم ٠‏ 
۱4٩/۷ )١(‏ الأعمراف 


- ١57 


الوقف 
اكت 
قال تعالی : 


«إنا المو'مئون أذ موا الله ورول ثم 1 رتنا 
وَجَامَدُوا بأموالمم وان نيب" الآية . 


ورد الوارد أيام السلوك بهذه الآيات » فعلمت ان المراد من هذا الالقاء » 
الحث” على المجاهدة والرياضة » فانه حصر الايان « بانما » في المجاهد بماله ونفسه» 
والمراد من طريق الاعتار ؟ الجهاد الأكبر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام 
لأصحابه الكرام : 

( رجعتم من الجهاد الأصفر › الى الجهاد الأكبر ) ٠‏ 

أي ابذلوا جهدكم وطافتكم في طلب معرفته ‏ تعالى - والوصول اليه > 
مستصنين على ذلك بأموالكم > أي ببذل ما زاد على حاجتكم من أموالكم > في 
وجوه الب وأنواع الخيرات ٠‏ لأن السالك اذا كان له مال زائد على ضروراته 
تمين عله اخراجه في وجوهه > ولا تغنيه مجاهدة نفسه بغير اخراج الال الزائد 
في أنواع المجاهدات والرياضات ٠‏ 

قبل لذي النون ‏ رضي الله عنه ‏ : 

ان> فلانا له مال كثير » ولا يخرج منه شيا في وجوه البر" » وهو يصوم 
النهار » ويقوم الليل * 

فقال : مسكين » ترك حاله ودخل في حال غيره * 

يريد أن السالك الى اه » أول حالانه أن يقول بفاضل ماله هكذا وهكذا 
في عاد اله تعالى  ٠‏ 


١6/59 )١(‏ الحجرات 


- ١58 


وه أنفسهم » أي جاهدوا مستعبنين بأنفسهم » فان النفس مطيّة السالك في 
سيره الى الله تعالى ‏ وحمت المطسَّة لمن وفقه الله وهداه رشده في سيل الله » 
أي في طريق الوصول الى الله تعالى - ومعرفته ٠‏ ولولا وجود النفس ما سار 
سائر الى حضرة الحق” ولا وصل اليها ٠‏ فهي الحجاب على العبد » وهي موصلة 
الى ريه » ووسيلته اله » وأولئك هم الصادفون في بحبة الله ومحبة الوصول الى 
حضرة فربه » فاذا ظهرت على مدذاعى حلة ب تعالى ‏ والسلوك الله > علامة 
الصدق »> وهي بذل ماله ونفسه ؟ تحقق صدقه في دعواه محلّته ‏ تعالى ‏ ومن 
ادعى ذلك بلسانه » ولم تظهر عله العلامة ؟ فهو اما کذاب » وام دني«الهمة» 
ضعبف الغرمة ٠‏ وانا قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالأنفس ؟ لأن الانسان ‏ في 
الغالب ‏ قد يجود بجهاد نفسه بالصام والقبام وأنواع الررياضات والمجاهدات » 
ولا يقدر أن يجود باله » لما جل عليه الأنسان من الشح” > اذ الشح- صفة 
نضه للانسان ٠‏ 

قال تعالى : 

« ومن بوق شح ةا وليك ۾ المملحون ا 

وذلك لأن وجوده الذي هو به 0 
فهو أبداً يحب نض إن بأخذ ولا يعطي ٠‏ 


39 2 


« | تع لمو ن الله بدك ('). 
الهمزة 00 الانكاري > ومعاه النهي ٠‏ والدين من معانيه الحزاء 
كما في : 
فجب على السالك أن لايطلب جزاء على سلوكه وأعماله » وأن طلب 
فاغا يكون طله على وجه الذلّة واظهار الحاحة والافتقار مع تفويض الأمر الله 
تسل فما يريد وه سا يختار » فان مطلوب الحق” من ) عاده ؟ تر د الأخشار ممه 
فأحرى من السالكين كما قبل على طريق التراجمة : 


٠ الحجراع‎ ١1/55 التغابن (؟)‎ ١5/55 . الحثمر‎ ٩/۵۹ )۱( 
25555 E 


مرادي منك سسان المراد اذا رمت السسل الى الرشاد 

فرجا طلب السالك ثيئاً يراه خيراً له » من غير نفويض ؟ فکان فيه علاكه 
وشره » فكأنه - تعالى ‏ يقول للسالكين : لا تملموني بجزائكم » ولا تخبروني 
بحاجتكم وحالكم ؟ فاني عليم با في السموات. والأرض » أعلم کل لوق 
وما يصلحه » وما يطلبه لسان استعداده > وما تقتضيه الحكمة في حقه » بحيث لو 
اطلع كل سائل عليها لكان راضياً با أعطبته من خير وشر » ونفع وضر ولو 
اطلع على باطن الحقيقة > والأمر قبل السؤال ؟ ما سأل الات ما أعطاه الحق كاناً 
ما كان » بل لايعطي الحق تحلوفاً يتا خير أو شراً الا وهو سائل لذلك بلسان 
استمداده ٠‏ وان خالف لسان نطقه لسان استعداده ؟ قانة فد يكون السائل 
مستعداً للسؤال باللسان النطقي > ولسان استعداده يسأل ضده ٠‏ 


الوقف 
ل ۷*۰ 
قال تعالى : 
١‏ وَالْذِنَ توا السيّئات ثم تابُوا من بغدها وأ منوا" » الآية. 


ورد بهنه الية » بعد التي قبلها ؟ فملمت من هذه الالقاء بشارة الحق 
تعالى ‏ للسالكين اذا صدر منهم شيء مما نهوا عنه من طلبهم الجزاء وتصينه» 
والتحكم على الحق تعالى ‏ وعدم نفويض اخخيرة الله > ثم تابوا الى الله مورجموا 
اليه يا أمرهم من ترك طلب الجزاء » وعدم التحكلم علبه٠‏ لأن النهي عن الشي؟ 
أمر “ بضده » على خلاف عند الأصوليين ٠‏ وآمنوا » أي سنَّدوا بأن الله ينفر 
لهم ما وقع منهم » بحسب وعده الصادق » ورحمته الواسمة » وهذا ايان خاصس» 
ماهو الايمان الذي يعصم الدماء والأموال > فان ذلك شرط في صحة الأعمال 
كلها » ومتقدم عليها ٠‏ 


٠ الاعراف‎ ٠۵۲/۷ )۱( 


الوقف 
E‏ 
قال تعالى : 
« وقاتلوا في سبيل الله الذي ايا تلو نكم" » الآية . 
ورد الوارد بهذه الآية > بعد التي قبلها » فملمت أن الأمر بجهاد النفس 
وقتالها ؛ هو على وجه مخصوص »> وحدة حدود » ووقت مين » وهو أن لايكون 
الا في سيل افه » أي لأجل معرفة الله وادخال النفس تحت الأوامر الالهية » 
والاطمئنان والاذعان لأحكام الربوبيّة » لا لشيء آخر من غير سبيل الله » كمن 
يجاهد نفسه بالرياضات الشافّة لأجل طلب جاه عند الملوك » أو لصرف وجوه 
العامة اله » أو حصول غنى »> أو نحو ذلك من الحظوظ النفسة ٠‏ وقوله : 
ع - وم و بروه 
أي : قائلوا النفوس التي ما اطمأنت ولا أذعنت » ولا سكنت تحت الأوامر 
الالهبة م مادامت على حالتها من عدم الاذعان واظهار العصصان ٠‏ فاذا ترركت 
العصان وألقت السلاح » وصارت تادر لامتثال الأمر والنهي ؟ فاتركوها ٠‏ 
ولا يجوز حينئذ ‏ جهادها ٠‏ كالكافر الحربي اذا أذعن لأداء الجزية ؟ يحرم 
فقاله بعد ذلك ٠‏ كما فال تعالى : 


« حى بعطوا الجر ية عن بد وم صاغرون”''» . 
وقال تعالى : ٠‏ 


«فإن ابوا وأقاموا الصّلاة وَآنُوا الزكاة فخلوا بيب" . 


١6١/6 )١(‏ البقرة (؟) ۲١/١‏ التوبة (5/98)5 التوبة 


۱٤١ 


ولهذا ترى المارفين - رضوان الله عليهم - لا اطمأنت نفوسلهم » وسكنت 
تحت الأمر والنهي » وأذعنت لأداء ما علها من حق الحق والخلق *خركوها 
من غير جهاد » ووضعوا عنها اصرها والأغلال التي كانوا يحمّلونها اياها » في 
وفت جهادهم وبدايتهم »> حتى فال سد الطائقة الجند : 

« من رآني في بدايتي قال صنديق › ومن دآني في نهايتي » قال زنديق ٠»‏ 

وصاروا اول خو و اختان وة مع أنفسهم ٠‏ فانها أقرب ا 
والأفربون أولى بالممروف م نون u‏ الى الأقرب فالأأقرب ٠‏ بدا 
بنضك ثم يمن تمول » كما هي سيرة كمثّل البشسر »> وهم الرسل والأنساء 
- عليهم السلام - وفوله : « ولا تعتدوا » نهى عن قتال النفس على غير الد 
المشروع » وعن التجاوز والتفاني في ذلك > »> كمن يحاهد نفضه بالرهاسة > 
و نامور نهى الشارع عنها ٠‏ وني احبر : 

« لا رهبانية في الاسلام » و « هّن رغب عن ستني افليس متي » * 

وكما يفمل بعض المشسايخ الجهال بالطريقة والشريمة » يأمرون المريد 
بالصيام » فاذا كان فرب الغروب ؟ أمروه بالفطر حتى لايكون له حف في الأكل 
ولا في الأجر » » ففي اناع السننّة قولا وعملا وحالا ؟ أعظم جهاد د لللفس > 
فلا أشسّق على النفس وأتمب لها من امتال الأوامر ظاهراً وباطناً > واجتناب 
النواهي كذلك ٠‏ وغالفتها عند طلب الشهوات غير الضرورية ٠‏ 


الموقف 
AS‏ 
قال تعالی : 


«ألاً إن بكلٌ ثي ومحيط"اء وقال : « وهو کل شيّء عم ااا 


» البقرة‎ ۲۴٠١/۲ , التحل , ل/اه/" الحديد‎ ٠١/١5 . فصلت (۲) ۲۹/۲ البقرة‎ 4/1 )١( 
١١/١4 ٠ الحجرات‎ ١1/44 . النرر . 54/518 النور‎ ٠٠/۲١ , النساه‎ ١75/4 ۰ ؟/85؟ البقرة‎ 
٠ المجادلة‎ 5/904 ٠ المنكبوت‎ 1۲/۲١۹ » التربة‎ ١١1/96 . الائدة . 7/5/4 الاتقال‎ ٠١١/٠ . التفاين‎ 
٠ الشورى‎ ۲ 


اعلم : ان الاحاطة تقتضي تحديد المحاط به من جمع وجوهه وجهانه > 
والعلم ؟ هو ادراك المملوم على ماهو عليه ٠‏ فلذا نقول : الحق ‏ تعالى ‏ يعلم 
ذاته ولا يحبط بها » لأن ذاته - تعالى ‏ غير متناعية > فلو قلنا > انه بحبط بها ؟ 
لانقلب الملم جهلا » تعالى الحق عن ذلكءلأنه - حبذ - تملدّق بها » على خلاف 
ما هي عليه من عدم التناهي ٠‏ ولا نقص في فولنا : 

« بعلم ذاته ولا يحيط بها » ٠‏ 

بل هو الكمال ٠‏ فالجهل على الحق ‏ تمالى ‏ عمال » لأن الجهل ادراك 
الشيء على غير ما هي عليه حقيقة ذلك الشيء + واحاطته بالذات الملية محال > 
لأن الاحاطة تستلزم التناهي > والتنامي على الحق_تعالى محال «لايقالالتناهي 
وعدم التناهي مشعر بامكان التبصض والتجزائة وذات الحق ‏ تمالى ‏ واحد من 
كل وجه وحدة حققبة لس في مقابلة كثرة لأننا نقول : المراد بعدم التاهي في 
حق الذات » الوجود الحق ؟ عدم اهي ظهوره بالمظاهر » وتصنه بالأسماء 
والصور » التي هي آثار الأسماء » أو هي الأسماء عبنها ٠‏ والظهور والنمين ؟ 
ممكن من حبث هو ٠‏ والممكنات التي هي متعلقات العلم والقدرة ؟ لانهاية لها > 
باجماع المتكلمين والحكماء وأهل اله -تعالى- ٠‏ فلو تناهى ظهور الذات > بظهور 
الأسماء والصفات > بظهور آثارها في الممكنات ؟ لتناهت الممكنات » المملومات 
المقدورات » وهو محال ٠‏ ولذا يقال : ذات الحق ‏ تعالى ‏ قابل للوجوب 
والامكان ٠‏ فالوجوب ابت للذات » الوجود الحق »> من حمث هو ٠‏ والامكان > 
من حبث الظهور » والتعين بالممكنات ٠‏ وما ذكرناه من عدم احاطة العلم بالذات» 
الوجود الحق » المراد به الملم الذي هو شأن من شئون الذات > ونسية من نسبها 
وصورته ٠‏ ومظهره العقل الأول > وهو الذي يعبر عنه القوم ‏ رضي اله عنهم - 
بظاهر العلم »> وهو المكني عنه بقاب فوسين > وهو غاية معراج الرسل غير محمد 
- صلى الله عليه وسلم وعليهم ‏ » فان غاية معراجه أو أدنى «فاء وى «الواو» 
لأن تعلق هذا الملم » با تصلق به ؟ هو عين وجود الملوم في الخارج > فلا يتعلق 
ها لايتناهى » لأن كل موجود في الخارج متاه ٠‏ وأما العلم الذاتي الذي هو عين 
الذات من كل وجه ؟ فهو حيط بالذات » لأنه عبنها »> مع عدم تناهيها ٠‏ يل 


- ١590 


لايقال في الشيء : انه حيط بنفسه ولا غير محبط ٠‏ قل لي لبلة بالمسجد الحرام: 
الحق ‏ تعالى - ما عرف ؟ الا" لكونه عين الضّدين ٠‏ فلت : نمم » هو كذلك ٠‏ 
فقيل لي : وكذا هو محبط بذاته مع عدم تناهها » على ما یلق به ٠‏ وما عرف الله 
الا الله > وهذه المسألة كثر الخوض فها » وحارت فها أهل المقول » وأهمل 
الكشف » وبا ذكرنا يحصل الجمع بين فول امام الحرمين : بالاست رسال الذي 
أنكره عله أهل زمانه كافة > وبين فول الفخر الرازي > بحدوث التملّقات 
لو كان المتكلمون يقولون بالملم » الذي هو عين الذات » من كل وجه > وهو 
غب » وبالعلم الذي هو ظاهر هذا الضب »> وهو عين الموجودات الخارجيه > 


وبه تصنت وفه ومله ٠‏ 


الوقف 
كه N‏ 
فال عليه الصلاة والسلام ‏ : 
« رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر » ٠‏ 
أخرجه البيهقي » وفي رواية : «رجعتم» خطاباً لأصحابهالكرام ‏ رضوان 
اله عليهم ‏ وفي رواية : 
« رجعنا من الجهاد الأصغر الى الغزوة الكبرى » ٠‏ 
يريد صلى الله عليه وسلم ‏ بالجهاد الأصغر ؟ جهاد الكفار بالأبيض 
والأسمر ٠‏ وبالجهاد الأكر ؟ جهاد النفس بالتزكية والتخلة والتحلية > وانا 
سمنّى ‏ عليه السلام ‏ جهاد الكفار بالأصغر »مع أن فيه اهلاك النفس»وتفويت 
الحاة الحاضرة رأساً » اذ الغالب على من انفمس في المدو » ورمى نفسهبيلهم ؟ 
اموت » الا" القليل النادر » ولذا ما عرف بالشجاعة وذكر بالاقدام ‏ مع كثرة 
المقائلين_الا القلبل-٠وانغا‏ سى - عليه الصلاة والسلام ‏ جهاد النفس بالأكبر» 
مع أن الغالب فيه عدم تفويت الحباة الحاضرة بالموت » وان فيه نفويت راحة 
وشهوات » وتهذيب أخلاق » وتنديل أحوال ذميمة » بأخلاق جملة ٠‏ 


- ٤4 


فامًا أن يكون ذلك » لكون جهاد المدو الكافر ؟ لايكون خالصاً مخلصاً 
من الشوائب المفسدة والحظوظ المعدة ؛ الا بجهاد النفس وتهذيبها وتزكيتهاء 
وال فلا يخلص جهاد المحاهد > بل ولا عمل من الأعمال الصالحة مادامت 
النفس حسّة متلطخة بالخائث »> فجهاد النفس أكبر » لكونه شرطاً في صحة جهاد 
المدو الأكر ٠‏ والشرط مقدآم » فهو أكبر من المشروط » لأن صوله وصحته 
بوجوده مربوط ٠‏ 

واا أن يكون ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سى جهاد المدو الكافر أصخرء 
باعتار مقتحميه الخائضين فيه ٠‏ فانه لبس كل من قاتل ؟ حاهداً حققة ٠‏ لأن 
مصابرة المد و4 تكون من البرا والفاجر » بل ومن المنافق والكافر > وانظر 
جوابه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ المذي فال له : « يار سول الله !! الرجل يقائل 
حمية » والرجل يقائل ليرى مكانه » والرجل يقائل لذكر ٠٠٠١‏ » الحديث ٠‏ 
وهو في صحبح البخاري » فأجاب ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأن من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلا ؟ فهو في سبل الله ٠‏ فهؤلاء أصناف تلبسوا بالجهاد ظاهرا ٠‏ 
ولبس المجاهد حقيقة الا" واحداً ٠‏ فما كل مقاتل للمدو الكافر سعد » ولأ كل 
مقتول فيه شهد ٠‏ وقضية قزمان الواردة في الصحيح ؟ أكبر دلبل ٠‏ وأا جهاد 
النفس الذي سما صلى الله عليه وسلم ‏ أكبر ؟ فهو جهاد مخصوص > بقوم 
حصو صان > اهتدوا بأنوار الهداية » وسبقت لهم من الحق المناية > فلا يبخوض 
غمرات هذا الجهاد ال موفق سيد » جلى عل الأدض حب وهو شهيد + قفي 
الحديث اشارة الى أن جهاد الكفار ؟ لايمز المقنول عند اقمتعالى »المر ضي» من 
المنضوب عله الشقي > بخلاف الجهاد الأكبر » فانه عنوان اناد © والطب في 
حصول الحسنى والزيادة٠‏ فلا يتلسس به إل موه ن تقي » وصد يق صفي » 
فهو لهذا أكبر ٠‏ 

رأ اه عله لوالا ت نت بعياة اا اس لكون هاه 
الكفار وفتلهم ؛ لبس مقصوداً للشارع بالذات ٠‏ اذ لس المقصود من الجهاد 
اهلاك محلوفات الله واعدامهم » وهدم بئان الرب_تمالى» وتخريب بلاده ۰ فانه 
ضد الحكمة الآلهية ٠‏ فان الحق ‏ تعالى ‏ ما خلق شا في السموات والأرض 


ک0 


وفي ما بنهما عبثاً ٠‏ وما خلق الجن والانس الا لعبادته » وهم عابدون له » عرف 
ذلك من عرفه » وجهله من جهله > وانما مقصود الشارع ؟ دفع شر الكفار 
وقطم أذاهم عن المسلمين ٠‏ لأن شوكة الكفار اذا قويت ؟ ضرت بالسلمين في 
E‏ 


5 


د وللا دف / الله الناس بعصم ببَعْض حدمت صوامع 

وقال نعالى : 

د وَلوْلا دقع الله الئاس بعصم يعض لفَسَدَت الأرض"" .. 

واهلاك المفضول للابقاء على الفاضل ؟ عين المدل والحكمة > كقطم العضو 
لمتاكل » مع عصمته » للابقاء على البدن كله ٠‏ فلو فرض أنه لا يلحق المسلمين 
أذى من الكافرين » ما أبسح قتلهم » فضلا عن التقرب به الى الحق_تمالى ٠‏ و لذا 
لايجوز قتالهم قل الدعوة الى الاسلام > شم الى الجزية ٠‏ فان أطاعوا بالجزية 
حرم قالهم ٠‏ وما ذلك الا أن السلامة من شرهم وأذاهم صارت محققة ٠‏ ولذا 
لايجوز قتل النساء والصبان الذين لم سلغوا الحلم > ولا الرهبان » بخلا ف جهاد 
النفس وتزكتها » فانه مقصود لنانه ٠‏ اذ في جهادها تزكتها > وفي تتزكيتها 
فلاحها ومعرفة ربها ٠‏ والمعرفة هي المقصودة بالحب الآلهي في الايجاد : 

«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"»›. 

قال ابن عباس : الا لعرفون > اذ الصادة فرع عن الممرفة ٠‏ ولا ريب أن 
المقصود لذاته ؟ أكر من المقصود لغيره ٠‏ 


الموقف 
ED RT‏ 
فلت" للحق تعالى : لي القدم بالملم » ولك الحدوث بالظهور وال حش ٠‏ 


٠ الذاريات‎ 55/8١ )۴(  ةرقبلا‎ 21/۲ )5( الحج‎ 50/59 )١( 


١55‏ -ه 


فأنت القديم وأنا القديم ٠‏ وأنت الحادث القديم وأنا الحادث القديم » فما الذي 
مسرت به مني » وانفصلت به عني ٠‏ 

تقال لي : فدمك بي » وحدوثي بك » فالقدم ووجوب الوجود؟ لي بالذات» 
ولك بالغير ٠‏ والحدوث وجواز الوجوب ؟ للك بالنات > ولي بالغير ٠‏ فلذا سرت 
مرتبتي بالربوبّة » ومرتبتك بالبودية > والمراتب حافظة المنازل » فلا يلتبس 
عال بسافل ٠‏ 


الوقف 
بت 7/6 
قال تعالى : 
E‏ 
فالبحران الشريعة والحقيقة ٠‏ والبرزخ بينهما المارف » فلا تبغي الشريعة 
على الحقيقة » ولا الحقمقة على الشريعة ٠‏ فهو دامًاً بين ضحّدين ومشاهدة نقضان» 
ينغي وشت » وينفي عين ما أننت »> لايستقر” به قرار » ولا تطمئن به دار » 


متحجّرك ساكن » راحل قاطن » فهو كطائر يطير من غصن الى غصن » والذي 
طار الله ؟ هو الذي طار عنه ٠‏ 


يشاهد الشريمة بقوله تعالى : 
« الوا یری الله على" .. 
ويشاهد الحقبقة بقوله : 

دلا بِقَدِرُون على شيم 59 کسبو ا(" » 


٠ البقرة‎ ۲٠٤١/۲ )9(  ةبرتلا‎ ٠١3/9 )۲( الرحمن‎ ۲۰/۵۵ )١( 


ل ١57‏ همه 


ويشاهد الشريعة بقوله : 


SH ا‎ 


د فخذوم و وتلوم" . 

ويشاهد الحققة بقوله : 

ويشاهد الشسريعه بقوله : 

٠‏ لئس الك من الأ شرء"» 

ويشاهد الحضقة بقوله : 

١‏ إن الذي ايعو نك إا ياعون الله" 

ويشاهد عودیته بقوله : ١‏ 

» إن كل من في السّموَات والأرض إلا أتى الرمن عبد"‎ ٠ 

ویشاهد ربوسته بقوله : 

إن کل ع خلقتاه بقدر" ؛َ 

في فراءة الرفع ٠‏ فلذا المارف بين نارين : نار الشريمة »> ونار الحقيقة > 
بل بين شقتي طاحون » كل واحدة تدفعه الى الأخرى ٠‏ فالسريعة تطالبهبالحقيقة 


وبالسريعه ٠‏ والخضقة تتطاليه بالشسرربعه وبالحضقة ٠‏ وهدا هو الابتلاء الدي أشار 
اليه صل الله عليه وسلم ‏ بقوله : 


. اشد“ الناس بلاء الأنبياء » ثم الأمثل فالامثل » ٠‏ 


(۱) ۸۸/۲ و ٩۰‏ النساه (۲) ۱۷/۸ الانفال | (۴) ۱۲۸/۳ آل عمران (5) ٠١/48‏ الفتح 
)5 1/۹ عر لم )0( ۹/2 القمر 
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الموقف 
اا 


اح اص 


و ر د وارد" غبي بالمسجد الحرام بسؤال » ونصه : الاان بالجنة والححم 
والمذاب الحسي” » والنصم من ضروريات الدين » المعروفة عند جميع المسلمين» 
فمن جحد ذلك ؟ فهو كافر باجماع ٠‏ ومن الملوم السّن > الواضح المتعين ؟ 
أن البنة الانسائمة والنشأة الآدمة مر كة ا 

صورة هي عظم ولم وحواس ظاهرة وباطنة وأعضاء يدان »> ورجلان > 
وعنان » وأذنان » ولان » ونحو ذلك ٠‏ 

وروح حيوائية شهوانية سفلية » هي حل الشهوات والصفات الهيمسة ٠‏ 

وروح فدسبة علوية هي العالمة من هذه الصورة > وهي المدركة للخطاب» 
المقصود به وبالحواب ٠‏ ّْ 

فهل تقولون : المعذآب هو الأعضاء والحواس ؟! كيف والحق تعالى بقول : 


ديزم شيد عَلَييم ليثيم وأيدعم وأرجلب؛ ا كاثوا 
يعون(" » ويقول : « شبد علَيْيم ممعم وَأِْسَارْم(')» . 


والشاهد الصادق € 


أم تقولون : الممذب هو الروح البهيمي الحجواني الشهواني ٠‏ كف ؟! 
وهو غير مدرك »> ولا عالم بالأوامر الشرعه » ولا مقصود بالخطاب ؟! ولو کان 
مقصوداً باالتكليف لكانت الحيوانات العجم داخلة تحت هذه الكاليف التي نحن 


م ولا يهان » فكف يعدب بالنيران ٠‏ 


٠ الور (9) ۲۰/۶۱ فصلت‎ ۲/۲۹ )١( 
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مكلفون بها ٠‏ ولا قائل به من علماء المذاهب > اذ الروح الحبواني غاية مبلغه 
طلب الملائم للطع » ولا خبر له با وراء ذلك ٠‏ 

أم تقولون : الممذّب هو الروح القدسي العلوي المخاطب المجاوب ؟! 
كيف ؟! والحق تعالى يقول : 

فو دف فيه من روح » « ل الرُوح من أمر ربيا"): 

فكف يمذب روح اه وأمر الله مع هذه الاضافة المؤذنة بأعظم تشر يف» 
وأكبر تكريم ؟! أجوا مأجورين » وأزيلوا حيرة المتحيررين ٠‏ 

فكان الجواب : أن جواب هذا السؤال ؟ لايجري به فلم » وانما يكون من 
قلب الى فلب > ومن فم الى فم» 


الوقف 
تهات 
فال تعالى » حكاية عن يعقوب ‏ عليه السلام - : 
ديا بي لا دلوا من باب واحدا"! » الآيات . 


هكذا فلكن تملِم المملمين وتأديب المؤدبين » أمرهم أولا باستممال 
الأساب ليل الطبيعة اليها > وايناس النفوس بها > ثم أمرهم بالتوكل حالةملابسة 
السب »> وهذا هو الكمال » وانغا عكس بعض مشايخ الصوفة الوم » حبث أنهم 
يأمرون تلامدتهم باتو کل 2 اذا شت قدمهم في مقام التو كل ؟ رد وهم الى 
الأساب > لأن أولثك قريسون من النور النبوي > والصفاء الفطري › فعلاجهم 
بهذا أفرب وأسهل وأسرع في الترقي من تقديم التوكل » فانه بحتاج الى تعب 
شديد > ومعالحة فوية ٠‏ 


٠ پوسف‎ 1097/١5 )9(  ءارسالا‎ ۸٩/۱۷ )۲( الحجر . ۷۲/۳۸ ص‎ ۲۹/۱۵ )۱( 


ب ۱۰ - 


والناس في هذا الأمر اة : 

متسب » صرف نظره مقصور على السبب وقونه وضعفه » فهو أعمى ٠‏ 
ومن وكّل صرف » معرض عن الأساب ظاهراً وباطناً > وهو صاحب حال 
لايقندى به » ولا يحتج” عليه ٠‏ 

ومنسّب بظاهرء » متوكدّل بباطنه » يده في السبب > وقلبه متعلق بخالق 
السب » ظاهر لظاهر » وباطن لاطن »> وهذا هو الكامل الناظر بصنين ٠‏ 

واعلم أن الأسباب كدّلها حجب وأستار دون وجه الحق > وهو الفاعلمن 
خلف أستارها » ما يظن العمان أنه أثر للأسباب وناشيء عنها ٠‏ وسواء في ذلك 
الأساب العادية أو المقلية > أو الشرعية » من الأوامر والنواهي ٠‏ لأن معنى 
الملأمورات ؟ افمل كذا » فكون سسب دخولك الحنة م ومطى النهات ؟ لاتفمل 
كذا » فيكون سبب دخواك النار > والشرائعم ‏ كلها من لدن ادم الى محمد 
- صلوات الله وسلامه عليهم ‏ انما جاءت باعتبار الأسباب العادية والشرعية > اذ 
عن E a‏ اال - الحكيم» وترك الاسبابمقتضى القدرة» 
ومن أسماله تسای - القادر ٠‏ والوقوفمع أحد الا سمين “مطل للآخر والممطل 
هالك » والكمال في اعشار الاسمين على وجه لايناقض التوحد > وافراد المولى 
بأنه الفعال لا يريد ٠‏ فبعتبر الاسم « الحكيم » بالتلبس ظاهراً بالأسباب الشرعبة 
والعادية » ويعتبر الاسم « القادر » بالتعلق به باطناً » والغيبة عن الأسبا ب بشهود 
مسببها وحريها » واعتقاد عدم تأثيرها في شيء ما الا بوجوهها الخاصة بها ٠‏ فانها 
من هذا الوجه ؟ هي هو > وهذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - 
والكتّمل من وراتهم ٠‏ ولا يلتفت الى أصحاب الأحوال ٠ ٠‏ فان احوالهم حاكمة 
عليهم » وقاهرة لهم ٠‏ ومن العجب أن المواظة على الأسباب الشرعة » التي فنا 
أنها حجب وأستار » دون الحق » على وجه مخصوص »> وطريقة معروفة عند 
أهلها ؟ تكون سباً لرفع حجابستها مع بقاء عبنها ٠‏ فالذي يرفع؟ حكمها لا عبنهاء 
فان عبنها ؟ مأمور بانانها ٠‏ ومن هنا ترى العارفين > أهل الوجود والشهود ؟ 
يتلبسون بالأسباب العادية والشرعية كلها » لا فرق ببنهم وبين عوام المؤمنين في 


ل 1١6١‏ -ه 


ظاهر الأمر » وبادىء الرأي ٠‏ ولكن في الاطن ؟ بينهم ما بين السماء والأرض > 
والمشرق والمغرب ٠‏ لأن من كوشف بالفاعل الحقيقي » الذي تصدر منه الأفمال» 
وعرف حققة امكف والمكدّف وحكمة التكليف »> والملة الغائية منه ؟ لبس 
كالجاهل بذلك : 
ء هل يستّوي الذين يعلمون َالذينَ اعون "اوه هل 
عر ي الأعمى وَالبصِير”""» ٠‏ أم هل سوي الظلْمَات وَالثُور”" . 
وهذا هو السور الذي ضرب بين عوام المؤمنين والمار رفين باه : 
« باطنهُ فيه الرَْمَةٌ وظاهره من قَبَله آلعذاب”» . 


فالمارفون تلئس ظواهرهم بالأوامر والأفمال الشرعة »> ويعلمون أنهم 
ظروف لاجرائها » لا فاعلون لها > فلذا لايرجون با ينسب اليهم من الأفمال 
حصول خير » ولا دهم شر > فهم ناظرون به الى قلوب عاكفة ليس الا عليه > 
فد ينسوا من خير غير > وأمنوا مين شره » فنالوا بذلك أعظم راحة > ونمما 
دائمة متاحة ٠‏ وففوا على حشسقه الاسمين الظاهر واللاطن ؟ فعرفوا أنه لاظاهر 
الا هو > ولا باطن الا هو » وكل شيء اما ظاهر واما باطن ٠‏ 

وأمًا عامة المؤمنين » وأعني بعامتهم صلحاءهم من ووا 
الطاهر ؟ ؛ فهم ي عب وعناء ومشقه وضى لطنهم الدي أرداهم : أن أفمالهم 
المخلوفة فهم ٠ ٠‏ تجلب لهم نضا » وتدفع عنهم ضرا ۰ واذاً انهم سیب" » حزنوا 
لفوته » لتحققهم بفوات مه عندهم ٠ ٠‏ يفملون ما يفعلون » معتقدين أن لهم 
وجوداً حادثاً مستقلا » مايناً للوجود الحق »> وثاناً له ٠‏ وهنا عام في جميع 
طوائف المؤمنين الا الطائفة المرحومة بممرفته_تعالى ٠‏ وأن لهم قدرة على الفمل 
والترك ' ان كانوا معتزلة » وان لهم كسا ؛ ان كانوا أسمرية ٠‏ أو جزءا 


(۱) ۹/۴۹ الزمر (۲) ٥۰/٦‏ الانمام . ۱۷/١۳‏ الرعد (*) ۱۷/١۳‏ الرعد (5) لان/؟١‏ الحديد” 


0۲ا - 


اختارياً ؛ ان كانوا مانريدية ٠‏ والكل قلوبهم في أكنّة » وفي آذائهم وقر » وعلى 
أبصارهم غشاوة ٠‏ ولو نو ر اقه بصائرهم > وقح اسماعهم وابصارهم > لعلموا 
أنهم لا وجود لهم > لا قديماً ولا حادثاً ٠‏ ولتبرؤوا من ادعائهم الوجود » اذ هو 
الصنم الأكبر » والشرك الأعظم » الذي لايقبل معه عمل ال بفضل الله_تعالى 
وراحمه ٠‏ 

اذا قلت ما أذئدت ؟ قالت عة وجودك ذنس » لايقاس به ذنب 

فليس لشيء مما يقال انه غير الحق »> وجود أصلا » واذا اننفى الوجود ؟ 
اننفى كل شيء من الصفات والأحوال والأفمال » فانها توابع الوجود لازمة له ٠‏ 


الوقف 
78 - 
قال تعالی : 


وهر متك أبن كني 0100 . 

الخطاب انما جاء على ما يتخبله أكثر الماد » من أن لهم وجوداً مستقلا 
مايناً للوجود والحق »> ومغايراً له ٠‏ فمثنّى الحق -تعالى- دعواهم وتركهم على 
ما تخسّلوہ » فقال لهم : ان كنتم كما نوهمتموه ؟ فهو ممكم» أينما كنتم »فاحذروه 
وراقوه في كل مكان ٠‏ وأمًا في نفس الأمر ؟ فمسمّى الق ما لهم مع الحق 
رتمة المصة > واغا لهم التعة » فمسمى الخلق عند من بثبته ؟ كالظل بالنة الى 
ذي الظل ٠‏ وهو الشاخص > ولايقال في مسمى الظل : انه مع الشاخص ٠‏ واغا 
يقال : الظل تابع المساخص ١اذ‏ المسة؟ لا تقال الا على شيئين مستقلين بالموجوديهء 
والمسمى خلقاً وعالاً ؟ لا وجود له استقلالا » وانما له النمسّة ٠‏ وكالصوت 
والصداء فهما شيثان في الحسّى »> وشيء واحد في نفس الأمر ٠‏ وكل ما يقال فيه 
غر الله -تعالى» وهو العالم جميعه» أعلاء وأسفله؛ فهو عدم»٠لو‏ اعتتر حر دعن 


٠ /اد/؟ الحديد‎ )١( 


- 1١69 


الوجود الحق » لأنه لو كان لغير الله وجود ؟ فلا يخلو اما أن يكون وجوده 
قديما أو حادثاً ٠‏ ولا فديم الا الوجود الحق » باجماع من أهل الملل والحكماء» 
فانهم وان قالوا بالقدم الزماني ؟ فهم حمعون معنا على أنه لا قديم بالذات > ال 
الوجود الحق ‏ تعالى  ٠‏ ولا جائز أن يكون حادتا لأنه لو كان حادثناً؛ لكان اما 
جوهراً أو عرضاً » ولا جائز أن يكون جوهراً ٠‏ لأن الجوهر لا توصف به 
الجواهر ٠‏ والأعراض والوجود وصف ليما ٠‏ ولا جائز أن يكون عرضاً » لأن 
العرض لابد له من مقوام وهو الجوهر » والجوهر ممدوم قبل اتصافهبالوجوده 
والمعدوم لايكون مقواماً للمرض الموجود ٠‏ وهذا البرهان للواقفين مع عقولهم ٠‏ 
وأما أهل الشهود ؟ فقد أغناهم الله عن اقامة البرهان » اذ هذا علدهم من 
الضرورات ٠‏ وعليه فلا يجوز السؤال عن العالم هل هو قديم أو حادث » لأن 
القدم والحدوث بعد بوت الوجود > والعالم ما صح له وجود »> ولا يقال في 
المعدوم : هل هو قديم أو حادث » فانه سؤال فاسد ٠‏ 


الوقف 
ل 
وراد فيالجر: 
« هَن سرته حسنته » وساءته سيئته ؛ فهو المؤمن » * 
رواه الترمذي ٠‏ وهذه صلفة حصر »> حصر ‏ عليه الصلاة والسلام - 
الاعان في الموصوف بها ٠‏ لأن غيره »> امنا جاحد مكذاب »> وامنًّا عارف مشاهد 
مكاشف » صار الغبب عنده شهادة » فلا يطلق عليه اسم المؤمن الا" بالمجاز ٠‏ 
فهذا تمريف للمؤمن ٠‏ فمن كان بهذه المابة ؟ فهو مؤمن » أي مصدق بالغب 
من أخبار الشارع بنسية الأفمال الى من صدرت عنه من الماد في بادىء الرأي» 
وأنابتهم وعقوبتهم عليها ٠‏ واما غير المؤمن » وقد قد امنا أنه يشمل الجاحد 
والمارف المكاشف » فالمارف وهو الذي كشف الله له عن حققة الأمر » فمرف 
تفه » فعرف ريه ۰ فانه لا تسره حستته ولا تسوه معصيته » ولو أقدار عليه 
فتل ألف نبي ؟ ما تير ولا حزنءالدية علىالقائل٠ولو‏ بشر بالقبطانية الكبرى؟ 


ب ١88‏ سه 


مار ذلك نولا شي له ٠‏ فانه عارف بأنه ليس له من الأمر شيء > فهو 
وان شارك المؤمن في تصديق الشارع فبما أخبر به من المضبات ؟ فقد زاد على 
مطلق المؤمن » وصار ما كان غماً شهادة له ٠‏ فالمارف لا يرى له حسنهة 
ولا سيئة؛ الا بالنسبة الشرعة » التي هي لحكم لا يعلمها الا الله_تعالى > أو من 
أطلعه اله - تعالى ‏ من خواص عاده٠فالشريعة‏ جامعة للب والقشر موالحقيقةلب 
فقط ٠‏ 


الملوقف 
عت “رات 
ورد في الصحبح : 
ء لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية » ٠‏ 
يريد عله الصلاة والسلام ‏ بطريق الاشارة ؟ أنه لايصح ولا يستقيم 
لمن فتح الله عين بصيرنه > واراء سيان الأحدية بلا سربان > وفام القيومية على 
كل ذو مر ن ذرات الوجود» ورؤيه الوجود الحق_تعالى- في كل شي »© من غير 
حلول ولا اتحاد أن يهجر شيا من المخلوفات > بأن يحتقرء ا 
كالسيء اللقي ٠‏ فان هذا لايصح. من عارف مشاهد » كان ما كان ذلكالمخلوق» 
ل ع 0 » فانها كلها 


شعائر الله > ومن بعظم شعائر الله ؟ فانها من ى القلوب > أي من يسنم 
لي نا و الك انس م كر ف 
أهل الشهود ٠‏ 


وما قال -تعالى فانها من تقوى أهل العقول » ولا من التقوى » ولكن مع هذا 
الشهود وعدم الهجرة لشيء » والاحتقار له والأعراض عنه > لابد من الجهادء 
رة أي الجاعدة والقصد » أ الجمع بين شهود الحفة » واجراء أحكم 
الشارع » من فال مخالفي دين الاسلام » حتى يمطوا الخحزية عن بد وهم 


ب 1١68©‏ ب 


صاغرون » وتضير المنكر شرعاً »> وتحسين ما حسسّنه الشرع » وتقسح ما فبّحه 
حكمة وعدلا » لأنه ‏ تعالى ‏ قال لهذا المارف المشاهد » على لان الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ : 

١‏ اذا وجدتني متلبسا باحوال اهل الكفر ؛ فاضرب عنقي ٠‏ واذا رايتني 
متلبسآ باحوال اهل العصيان ؛ فازجرني › وأقم الحدود علي“ ء مع الشهود 
والمعرفة ٠‏ 


وهذا صمب شي اند العارفون ٠‏ 


الوقف 
Als‏ 
ورد في الحديث الصحمح : 
« ينزل رئنا كل ليلة الى السسماء الدنيا » حبن يبقى ثلث الليل الأخر » 
الحديث ٠‏ 
نزوله تمالى ؟ كناية عن تحشّه وظهوره »> فان التحلات كلها تنزلاته 
-تمالى- من سماء الأحدية الصرفة الى أرض الكثرة ٠‏ وسماء الدنا ؟ كناية عن 
مظهر الصورة الرحابة التي يظهر بها الكامل » وهو فرد واحد في كل زمان 
لا يتعدد » وهي الصفة الجامعة لصفات الجمال كلها » من رحمة ولطف > وستر 
وحلم > وجود وعطاء > ونحو ذلك ٠‏ وهدا اتحلي في هدا الوفتالمخصوص“؟ 
هو للصاد والزهاد > والمتوجهين بالأعمال » ولهذا كني عنه بسماء الدنا ٠‏ لأنها 
قلة الداعين » وأما العارفون ؟ فتجشّه لهم دائم لا يختص بزمان ولا مكان ٠‏ 
اذ الحق ‏ تمالى ‏ متجلة من الأزل > الى الأبد » لايزيد تجلية ولا ينقص > 
ولا يتغتّيرء وهو تعالى ‏ على ما هو عليه قبل نسية المتجلي اليه ٠‏ 
والاختلاف والتعدد والحدوث الوب الى التجلي ؟ انما هو للمتجلّى له 
بحب القوابل والاستعدادات » ففي كل ان يحصل للمستمد تحل بحسب 
استعداده وفابلته » فالماء حققه واحدة تخلف صوره باختللاف القوالب » من 


- ۱١١ 


آنواع الساتات والفواکه والزروع والأواني »> وامًا خض هذا التحلي باثلث 
الآخر ؛ لأنه وت فام المحتهد ين » وزمان توحه المستغفر.بن» والتاشين والداعين ٠‏ 


الوقف 
AY‏ - 

ورد في الخر : 

« من لم يشكر الئاس لم يشمكر الله » * 

رواء الامام أحمد والترمذي ٠‏ يريد عليه الصلاة والسلام ‏ أن الذي 
لا يشكر الناس حيبت راهم » غيراً وسوى » واعتقد وهماً وتخبّلا » أن الحق 
- تعالى ‏ ماين لهم ومنفصل عنهم »> وأنه في الماء » أوفوق المرش فقط > 
لم يشكر الله » حيث أنه ماعرفه ٠‏ وكيف يشكره من ام يعرفه؟! لأنه ‏ تعالى ‏ 
ما عرفه من عرفه ؟ الا في مراتب التضيد والظهور والتعين > والناس وجميع 
المخلوهات والأساب والوسائط ؟ مظاهره وتصاتةه وله واعاراته » فانها آثار 
أسمائه وصفانه » بل هي عين أسماله ٠‏ اذ لست الصور المحسويه المشهودة 
كائنة ما كانت > روحانية أو مثالية أو جسمانية ؟ الا أسماء الحق -تعالى-» وهي 
معان اجتمعت »> فحصلت منها هة اجتماعة » فكانت صورة محسوسة » كماتقول: 
اجتمعت المرودة والسوسة ؟ فكانت صورة الترابهواجتمعتالمرودة والرطوبة؟ 
فكانت صورة الماء » مثلا ٠‏ والعالم كله هكذا » الناس وغيرهم » ومتملق الخطاب 
والحدوث والأمر بالكون ؟ هو هذه المعاني » لتصير هيئة اجتماعية » فتصير صورة 
محصوسة ٠‏ فمن عرف الله والناس هذه المعرفة ؟ كان شكره للناس شكراً لله > 
اذ لا ابه في الوجود ٠‏ ومن هناك ؟ كان الفمل الصادر من الناس وجميع 
الخلوفات ؟ بداهة وضرورة ٠‏ وهو فمل اللهتمالى شرعاً وعقلا > فأين اللهواين 
الناس لمن يعقل ؟ أفدي من يمقل عي بنفسي © وأجمله فوق رأسي ٠‏ 

فال امام العارفين > محبي الدين » عندما تكلم على نسبة الفمل الى الله والى 
المخلوفات : من الأسباب والوسائط ؟! فمن الناس من قال : عندها ولا بد » 


د 0۷ا - 


ومن الناس من قال : بها ولا بد » وابحن وأمثالنا ( يمني من المحققين » الذين 
هم اعلا رتية في المعرفة من المارفين ) نقول : عندها وبها ٠‏ 


وايضاحه : أن كل شيء له وجهان : وجه الى الحو » وهو حق من 
هذا الوجه »> وهو وجه الرب الذي لايفنى > وهو المراد بقوله ” 
شاه واس ساو إن باع 2 ٠.‏ ا 
ووجه الى سبه الذي ظهر عنه » وهو الفاني المدم الاطل ٠‏ وقد نفى الحق 
تعالى ‏ التاثير عه في هذا الوجه » بقوله : 
EF‏ ےه ا 5 و ل جو طف( 
٠‏ نما قوللا لشيء إذا اردتاه أن نقول له : کن فيكون"", 
فاذا رأيت العارف يشكر محلوقاً ويتني عليه وبمظلّمه ويلحظه ؟ فمن هذه 
الحثة ٠‏ فلا نظن انه يرى الناس وسائر المخلوفات كما تراهم انت ٠‏ وان ببنهم 
وبين الحق ‏ تعالى ‏ بوناً ٠‏ معاذ الله ٠‏ ومن هنا صح“ ما أخبر به تعالى في فوله: 
of.‏ قش sS‏ + إن م لوا > ے سسلئء کہ ا () 
فأينا ولوا فم وجه الله ٠ ٠"‏ وهو معكم أينا كني ٠‏ 
دمء و#ة ل 5 2ه 2 )6( 
٠‏ وحن اقرب إليه من حبل الوريد ٠‏ . 


اعرف الحق واحدر الغلط والسلام 0 


الوقف 
ت 
قال تعالى : ش 


۰ گے 9 م‎ e 
وأما بنعمة ربك فحدثت "ل‎ ٠ 


ص 


۲٣/۰۵ )۱(‏ و ۲۷ الرحمن (۲) ٠/١١‏ النحلل (۴) ٠١/۲‏ البقرة (4) ٤/١۷‏ الحديد 
(د) ١5/5٠‏ ق () ۱۱/۹۳ الضحى ٠‏ 


هذه الآية الكريمة ألقيت علي" بالالقاء الغبي مرارا عديدة لا أحصيهاء ولا 

بخفى ما قاله فيها عا أهل التفسير ٠‏ ومسسًا ألقي علي فها : أن من المراد 
بالممة هنا ؟ نممة نمم الملم والمصرفة بافه-تمالى- > والعلم با جاءت به الرسل- عليهم 
الصلاة والسلام ‏ من المعاملات والأمور امشات ٠‏ ولا شك أن هذه النممة ؟ 
أعظم النعم ٠‏ واطلاق النممة على غيرها محاز بالنسه الها ٠‏ والمراد بالتحدث 
بها ؟ انشاؤها و وبنتها لمستحفئيها المستعدين لقبولها ٠‏ اذ ما كل” علم يصلح لكل 
الناس » ولا كل الناس يصلح لكل علم ٠‏ بل لكل علم أهل > لهم استعداد 
لقبوله » وهمة والتفات الى تحصله ٠‏ أو يكون المراد اظهار النعمة ا هو هو أعه” 

من القول والفمل »> »> كما في الخمر : 

« أن الله » اذا أنعم على عبد نعمة ؛ أحب” أن برى اثر نعمته عليه » ٠‏ 

فاذا كانت النعمة مما يظهر بالفمل ؟ أظهر ها بالفمل٠واذا‏ كانت 000 
بالقول ؟ أظهرها بالقول والتحدث بها » على حد ما قبل في الحمد المرفي : أ 
من أن يكون باللسان والحنان والأركان ٠‏ 

ومن بعض نمم الله علي أن كار ا ر 
اخطاب لي والالقاء علي" ؛ الا بالقران الكريم المظيم » الذي : 


٠‏ لايأتيه البَايلل” من بين يديه ولا من ا تيل 


١١: 41‏ 
من حكي جير ٠‏ . 


والمناجاة بالقران ؟ من بشائر الورائية المحمدية ٠‏ فان القوم > أرباب هذا 
الشأن » قالوا : : كل" من نوجى بلغة نبي ؟ فهو وارث ذلك النبي » صاحب تلك 
اللغه > ومن نوجى بالقران كان واراً لجميع الأبياء » وهو المحمدي ٠ ٠‏ لأن 
القرآن متضمسّن لمع اللغات »> كما أن مقام محمد ع 
متضمّن لجميع المقامات ٠‏ 


45/11١ )۱(‏ فصلت 


۱0۹ 


ومنها أني لا بلغت المدينة طبية » وففت تجاه الوجه الشسريف بعد السلام 
عليه - صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى صاحيه الذين شرفهمااهه -تعالى - مصاحته» 
حاة وبر زخاموفلت : بار سول الله ءعىداك بىابڭ› يار سول الله »كلىمكبأعتابك› يارسول 
الله» نظر : منكتغنيني يار سول الله » عطفة منك تكفيني »فسمعته صا لى الله عليه و سلمب 
بقول لي : « أنت ولدي ومقبول عندي » بهذه السجمة الماركة + وما عرفت هل : 
المراد ولادة الصلب > أو ولادة القلب؟! و والأملمن فضلات_تعالى أ نهمامرادان 
مما فحمدت الله _تعالى_» ” نم فلت في ذلك الموفف : اللهم حقتّق هذا السماع 
TENG‏ ا 1 
فقال : 

« من رآني فقد رأى الحّق ١‏ فان الشيطان لا يتمثل بصورتي » * 

وما ضمن العصمة في سماع الكلام «ل حلت به القدمين السريفين » 
معتمداً على حائط المسحد ال اشرقي» أذكر الله تعالى فصعقت وغمت عن ) العالم 
وعن الأصوات المرتفعة في المسحد بالتلاوة والأذكار والأدعية وعن نفسي > 
فسمعت فاثلا يقول : هذا سلدنا التهامي » فرفمت بصري في حال الغيية ؛فاجتمع 
به بصري » وهو خارج من م جهة القدمين الشسريفين الم قم 
الى الاك الآخر ء وخرقه الى جهتي ؟ فرأيته - صلى اله عليه وسلم - فخماً 
مفخماً بادناً متماسكاً » غير أن شه السريف أكثر ٠‏ وحمرة وجهه أشسد > مما 
ذكره أصحاب الشمائل ٠‏ فلما دنا مسي ؟ رجمت الى حي > فحمدت الله 
سای ٠‏ 

ثم جملت أذكر الله تعالى ؟ فصعقت كالأولى » فورد علي" قوله تعالى : 


. إذا دعم قادخلوا فإذا طَعممٌ فا نتشِر تقش وا"‎ ٠ 


فلما رجعت الى حسي ؛حمدت الق-تعالى-» ونظرت فيال يةالكريمة ؟فوجدتها . 
مشتملة على أنواع من البشائر » فان «اذا »تنفد التحقيق » فهي في وة > « فد 


* الاحزاب‎ ه٣‎ ٣٣ )١( 


دعتم » ٠‏ وه دعيتم » مبني للمجهول » يشمل دعا الحق تالى والرسول - صلل 
الله عليه وسلم ‏ والأمر بالدخول بعد الدعوة ؟ فيه غاية التكريم والتشريف » 
واذا طعمتم ؟ اخبار بأن الدعوة للاكرام والانعام والاطمام ٠‏ وقوله : ٠‏ فانتشرواء 
أمر » بمضى الاذن في الاننشار بعد الاكرام ٠‏ وفي الأخار : بأن الدعوة للاكرام٠‏ 
وبالاذن في الانصراف » بمد حصول الانعام غاية الضاية ونهاية الكرامة ٠‏ 

ثم توجتهت أذكر الله تعالى ‏ ؟ فصعقت أيضاً » فألقي علي فوله تمالى : 

, دلوا بسلام أمئين "» : 

فلما رجعت الى حسّي ؟ حمدت الله - تعالى ‏ على تكرار البشارة ٠‏ 

ثم نوجتهت الى الذكر أيضاً فصمقت ؟ فالقي علي” قوله تمالى : 
كا تو" داس الك ا 

هم قم صدق عند رم٠‏ . 

فلما رجعت الى حسي حمدت الهم#تعالى وعلمت أن قدم الصدق هو صلى 
الله عليه وسلم - وأنه أمرني أن أكون واسطة في ابلاغ هذه البشارة الى أمنه ٠‏ 

ثم زدت متوجهاً في الذكر ؟ فصمقت أيضاً » فألقي علي“ قوله تعالى : 

« فل إن الفضل بيد الله بو تيه من عا( ")ء. 

فلما رحمت الى حسّي ؟حخدت اه -تعالى-» وعلمت أنه اخبار بأن هذه النم 
الحاصلة ما هي جزاء علم ولا عمل ولا حال ٠‏ ولا هي باستحقاق > واها هي 
فصل وامتان ٠‏ 

ثم زدت متوجهاً في الذكر ؟ فصمقت أيضاً » فألقي علي” فوله تمالى : 

«قل نزله روح القدس من ر بك بالحق اليثيت الذين | منو ١‏ 


وهدى وابشرى لأشالين (9), . 


(0) 25/16 الحجر ., '*/4؟ ق () 5/٠١‏ يرنس 0 ۷۳/۳ آل عمران 1١5/11)4(‏ النحل 


ب ١ه‏ 


فلما رجعت الى حسّى مدت E‏ ف E‏ 
E,‏ ش 


اسا وان کر شت با موه فوله تتعالى : 


« ويريكم آياته فاي آیات الله تنكرون 7 أ». 


فلا رجمت الى حسي ؟ حمذت اله تعالى اوقلت :الا أنكر شيئا من آيات 
اله » والمبد ممترف بفضل مولاء عليه > ثم قمت الى محل عزاتي » فدخل علي 
شيخ من أهل الطريق فقال لي : اذا أردت أن تتوجه الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - فاجعل ببنك وبينه واسطة من الأكابر مثل عبد القادر الكبلاني > 
أو عيبي الدين الحاتمي » أ و الشاذلي » وأمثالهم ٠ ٠‏ فقلت له : حتى أستأذن سيدي 
ومولاي الذي.أنا في أعتابه » فتوجتهت جهت أذكر اله -تمالى_؟ فصمقت » فألقي علي 
وي 


٠ :‏ الي أو ا مين من ا 0 


لبا ر ججت ا ندع الله-تعالى » وعندما رجع عندني ةل كالشيخ 
قلت له : ان سيدي ومولاي »ما أحب” أن تكون بيني وينه واسطة ء وأخبرني 
أنه أولى بي من كل أحد حتى من نضي ٠م‏ وام وئم" ٠٠٠٠‏ الخ 
ٍ وكان ما كان مما لست أذكره . فظن خياً ولا تسأل عن احبر ٠‏ 


وأول ما فتح لي في عالم ابر والنور ؟ اجتمعت في الواقعة بالخليل - علية 
السلام ‏ في المطاف »و كان في مجلس حافل »وهو يحکي قصّة تكير الأصنام ٠‏ 
ورآيته في السن الذي كان فيه ذلك الوفت » اذ يقول الله نعالى : 


.۰ قا و| سيعنا فتى يذ كر‎ ٠ 


و0 


٠ الانبياء‎ 7١/51 الاحزاب (9؟)‎ ٦/٣٣ )۲(  نمؤلا‎ ۸۱/۰ ۰63( 


- ۱۹۲ 


فما , رادم اراك الع ررس لامر د 
حماله به » فقال : 
« ورایت ابراهيم وأنا أشبه ولده » ٠‏ 
فعلمت أنه يكون لي بعض ارث منه في حة الخلق > فانه القائل : 
٠‏ وَاجِمْل لي لان صدق في الآخرين'" » . 
E‏ » فاجتمعت عا لى عه أكثر امل والفرق + وليس هذا 
لأحد غيره من سار الرسل ‏ عليهم السلام - ٠‏ 


لوقف 
A=‏ 
كنت مع أهلي في لاف»وأنا في مشاهدة » صمقت » فكلدّمني الحق_تعالى 
وفال لي : 
٠‏ إتنيأنا لله لاله إلا آ6 .)١‏ 
الرب البارك » فحصل لي بعد الرجوع الى الحسّ فرح » وعرفت منه 
شارة واي شارة !! 


الوقف 
ب 86 سم 
ورد في الصحاح > ولا يبعد أن يكون في الأحاديث المتوائرة :. 
« ان هذا القرآن » انزل على سبعة احرف » فاقراو! ها تيسكر هه ى ٠‏ 
AE 031)‏ الشعراء ۳( ۱4/۰ طه ٠١‏ 


۳ = 


قد تكلم الناس على هذا الحديث قدي وحديئاً » ذكر الامامالسبوطي رضي 
اله عنه ‏ منها نحو الأربعين فولا » ومنها ما لم يلغه بلا شك » وأكثر الناس عليه 
كلاماً على طريق أهل المرفان ؛ العارف باه عد العزيز 00 
وأسوب » وحق وأحقان الكل من عند اقستالى» وس تجلسّانه اذ كلام 

ق-تعالى و كلام رسوله - صل الله عليه وسلم - بحر زاخر » ما له ساحل > 
TS‏ م - صلى الله عليه وسلم - 
الذي هو كلام الله » على لسانه > لأنه 


دما ينطق عن البوى » إن هو إلا ولحي يوحى/ "2 

هو مراد ومقصود ٠‏ وان خالف الحق ظاهرآً > فانه كما فال : 

« بل به كيرا ودي به كثيراً ٠"‏ 

فالضلالة مقصودة ٠‏ وما يطلق عليه اسم الخطأ مقصود ٠‏ فالكل عطاء الله 

لا عد , هؤالاه هلاه » ين عطاء ربك » وما كان 
عم اة ربك تخظور] | 2 


ومن المراد لله ولرسوله في الكلام > ما لم يهتدوا اليه ولا بلغوه ٠‏ والذي 
ألقاء الحق -تعالى علي من مماني هذا الحديث العظيم الشأن » ومن اشاراته 
الممحوز عن استبفائها باليان ٠‏ أن من المراد بالأحرف الحقيقية ٠‏ اذ الأحرف 
عند الطايفة الملسَّة ثمانية أنواع : ه أحرف حقيقية » وأحرف عالية » وأحرف 
روحانية »> وأحرف صورية > وأحرف مطوية > واحرف خبالية »> وأحرف 
حسّة لفظة » وأحرف خطة » ٠‏ والمراد من الأحرف الحقيقية ؟ الأمهات 
السبمة ٠‏ والأصول الكلية : « الملم » والارادة » والقدرة » والكلام » والسمع» 


() ۳/۳ 1/05 النجم (5) 96/9 البقرة (5) 50/11 الاسراء ٠‏ 


- 1١354 - 


والبصر » والحباة التي هي شرط في ابات الجميع » ٠‏ ولا يصح” ابات شيء 
بدونها » اخر ‏ - عليه الصلاة والسلام ‏ أن هذا القرآن وهو النظم اللمسجزالمنزل 
عليه صلى الله عليه وسلم ‏ - أنزل مستولياً ومستمليا استعلاء دلالة على متملًقات 
تاا التي ذكرناها ٠‏ وهي أمهات الأسماء والصفات ٠‏ فكل مدلولاتها 
ومتملقانها يدل عليها القرآن العظيم » وتؤخذ منه + ولذا ورد عن ابن عباس 
- رضي اله عنهما ‏ » أنه قال : 

« ها حرك طائر , اله وجدنا ذلك في كتاب لله تعاق ٠‏ 

وترى العارفين يستخرجون اللو والأسرار والأخار انيت الآ مين 
القران ٠‏ و- جميع الملوم المتداوله ؟ مأحخوذة من القرآن ٠‏ ويهدي الها هداية 
َة ٠‏ وجسع الثلائة والسبعين فرقة ل الأدلة والحجج لمذاهبهم من 
القران ٠‏ وهذا من جملة وجوه اعجازه » وخروجه عن طوق اللشر ٠‏ کف 
لا وهو تعالى ‏ يقول : 

د مافرظا في الكتاب و 

فكل ما يطلق عليه اسم شيء ؟ فهو في القران المظيم + امنا صريحاً وال 
اشارة » امنا ضمناً وامنًا التزاماً » والشيء ٠‏ أعم” من الموجود والممدوم عند أهل 
اللغة » ولذا قالوا : ان أنكر النكرات ؛ ؟ شيء * تم موجود ٠‏ لأجل هذا الجمع 
المظم ؛ سمي بالقرآن » من من القرء > وهو الجمع > اذ القرآن الكريم ليس هو 


ل ظاهر علم الحق _تعالى_٠«ولا‏ رريبآأن علمه _تعالى_محيط بالكلياتوالحزائمات» 
فالقرآن حيط بالكليات وال مز سات » فانه أمر الله المنزآل » كما قال تعالى : 


.“ ذلك آم الله آنل لب"‎ ٠ 

وأمره صفته المحبطة بكل” شيء » القائمة على كل شيء ٠وتختلف‏ وجوه 
دلالات القران على متعلقات الأحرف » باختلاف وجوه فراعانه »من زيادة نقص 
م وتأخير ٤‏ ورهم ونصب > وخفص وسكون » فانها الأحرف الصفار ٠‏ 
وكل” وجه يتفرع الى وجوه ٠‏ منها أصول » ومنها فروع > ومنها ملزومات »> 
)١(‏ ۳۸/۹ الانمام (5) 0/38 الطلاق ٠‏ 


ومنها لوازم بسن » ومنها غير نة » ومنها لوازم اللوازم ٠٠٠١‏ وهكذا ٠‏ والحق 
تمالى - بحودة - يفتح كل على كل” واحد ويمطيه مما أحاطا به القران 
مدلولاته ما يستحقه » ويطلنه استعداده » اما هدى وامنًّا ضلالة» امنا رشداً واما 
مه والاحاطة بجميع ما أحاط به القران حال » فلذا قال عليه الصلاة 
والسلام س : ش 

« فاقراوا ها تيسر هه » ٠‏ 

أي من مدلولاته > والعلوم التي تضمنها ٠‏ فهو أمر بالدال” > وارادة 
المذلول » لأن القرآن کله یسر › كما فال : 

٠و‏ لقَد برا القرآت للذ كر ». 
فليس منه يسر وغير سر » بل تعد أوجه القراءة تبسير > كما ورد في 
الحديث : : 1 ١‏ 

* » اقراني جبريل على حرف واحد » فاستزدته فرادني الى سبعة‎ ١ 
والذي منه يسر وغير يسر ؟ هي متعلقات الأحرف السسعة » التي .ذكر ناها‎ ) 
٠ ولا بتيسر لأحد شيء ؟ الا ماهو مستمد” له‎ ٠ قل‎ 

فوله : « ولا تختلفوا » الى آخر الحديث » أي لاتجملوا ما يفتح الله به على 
بعضكم في الفهم فيه خلافاً فادحاً في القرآن » وموجباً للشك فيه » حتى يؤدي 
ذلك الى الشك في أصل الدين » ولهذا اختلفت الصحابه ‏ رضوان الله عليهم - 
وكذا من بعدهم من أهل الفضل والملم ٠‏ وما جملوا ذلك اختلاقاً في الدين » 
ولا كر بعضهم بعضاً » وما حصان اللخلق كلهم من معلوماته_تمالى » التي هي 
متعلتقات صفات الأمهات الأصول؟ الا كما فال الخضر لموسى ‏ عليهما السلام -: 

. ما نقص علمي وعلمك » ١أي‏ ما تعلق به علمي وعلمك من علم الله ( أي 
معلوماته ) ؛ ال“ نقص هذا العصفور بنقرته من هذا البحر » ° | ش 

“نينا كار : الى ما أشار اله هذا الخبر العظيم الشأن ٠‏ 


٠ القس‎ ١/٠١ القمر.‎ ٣۲/٠۲ ۰ القمر . ۲۳/۵۹ القمر‎ \Y j2 (0) 


١15‏ سه 


لوقف 
Sel E‏ 
قال تعالى : 
والس واا وَالقمرِ إا تلآهاء والشبار إذا جلها > 
اليل لا ارو لاه ن وما اا , 


> هذه الأشياء المقسم بها : هي كناية ع ن بعض مراتب تحللّه » وتعين تاره 
وندليه » وهي مراتب كلية ٠‏ فما أقسم الحق_تمالمى في الحقيقة الا . بذاته » لان 
المرائب والتزلات كلها أمور اعتبارية لا وجود لها الا" في اعثبار المعتبر > » مادام 
ممتيراً + فكل المرانب والتعينات والتنزلات مين أول مرتبة وتمين وتنزل » وهو 
الحضقة الحمدية » الى آخر تين وتنزال > وهو الصورة الانساية ؟ افا هي 
اعشار وتمين وظهور وتر زل» لا وجود لها خارج المقل» كسبائرالأمور المصدر يةه 
فهي لا موجودة ولا معدومة ٠‏ فهي خبال” e‏ غير الوجود الحق* 
الذي ابه ظهرت كما قبل : ا 

مراب بالوجود صارت حقائق الفيب والمان 

فالوجود ليس الا e ES‏ يي 
وغر ؟ فهو اعتبار ونسبة واضافة لا غير .٠‏ 2 
فقوله : 
« والس وضحاهاء . 


٠ الشمي‎ ۷-۱/٩۹۱١ )۱( 


۱۷ = 


هو نسم بمرتية الأحدية 2 وهو أول المجالي » » فهو مجلي ذاني » ليس 
للأسماء ولا للصفات ولا لشيء ٠‏ من المكوتنات فيه ظهور» فهو ذات صرف» جرد 
عن الاعشارات الحقة والخلقية » وان كان الجميع موجوداً فها ٠‏ ولكن بحكم 
الطون ٠‏ فنسبة الواحد الى ذاته ؟ نسية واحدة » هي عين عين أحد ينّتهى لا واحدیتهه 
ونسته الى الثاني هي واحديته ٠ ٠‏ فالأحدية ؛ هي تجليه -تعالى لذاته بذاته > اذ 
لا غير في هذه الرتبة + فان لفظ الأحد ينفي أن يكون هناك اعتبار غير وسوی > 
فلا يحتاج في أحديته الى تمين > ناز به عن د شيء ٠‏ اذ لا شيء ٠‏ فهو الوجود 
بشرط لا شيء ٠‏ ولا حفكٌ للمخلوقات من هذه المرتبة نة ؟ الا الاعتار والتعقل ٠‏ 
لأن هذه المرة مرتبة الكنه » لا ينكشف لأحد ولا يدرك بحس ولا عقل ٠‏ ومن 
طلب معرفته من هذا الوجه ؟ طلب المحال ٠ ٠‏ لأن الذي لاتمين له بوجه من 
الوجوه ؟ لايمرف وجهه ٠ ٠‏ ووجه الكناية عن هذا التجلي بالشمس وضحاها ٠‏ 
ان الشمس تدرك بها الأشياء » ولا تدرك هي » ولا يظهر معها نور من أنوار 
الكواكب ٠‏ وكذلك الأحدية » فهي ماحية للأنوار » ما حقة للآتار ٠‏ فهي مره 
اللاتقين ٠‏ فما للخلق من ملك ورسول وولي في هذه المرتية ؟ الا" الايانباليب» 
فانهم لما وصلوا بالكشف والنظر بالنصائر الى التمين الأول ؟ عرفوا أن وراءه 
شيا لا يمرف منه » الا وجود لا غير ٠‏ اذ الوجود المجرد عن الظهور بالغيي 
والتعين به ؟ لا يعرف ولا ينمت ولا يوصف ٠‏ لأنه الذات الغنّية عن المالينء 
وهذه المرئة في الحق والتحقيق هي حقيقة الحقائق ٠‏ وان كانت هذه التسمية 
أطلقها القوم على الوحدة المطلقة » والحقيقة الكلية ٠‏ وقد وصل بعض الرهبان 
والبراهمه وغيرهم من أهل الرياضات وا مجاهدات على غير سل الرسل كم 
السلام ‏ الى العقل الأول » فظنوا أنه هو حقيقة الحقائق > وأنه لا شيء وراءء ؟ 
فخسروا وباموا ورجموا من حيث جاءوا ٠‏ 


وفوله : 
« والقئر إذا تلاها ٠»‏ 
هو كتاية عن المرته الثايه »> والتمين الأولى المسمى بالروح الكلي ¢ 


- ۱۹۸ 


وبنفس الرحمن »> وبالوجود الاضافي » وبالحقيقة المحمّدية » وببرزخ البرازخ 
٠٠١‏ وله أسام كثيرة » ويصر عنه بالوحدة المطلقة » وذلك أن الوجود اذا أخذ 
بشرط لا شيء لبو الأحتية :وان عد عرلا اجيم ٠‏ فهو الواحديّة. واذا 
أخذ مطلقاً لا بشرط شيء » ولا بشرط لا شيء ؟ فهو الوحدة ٠‏ فالوحدة منشا 
الأحدية والواحدية » لأنها عين الذات من حيث هي > أي المطلق الذي يشمل 
كونه بشرط لا شيء أو بشرط * شيء ٠‏ والوحده اذا اعتبرت من حبث هي هي؟ 

لا تغاير الأحدية » بل هي عينها » والوحدة هنا لا تعقل في مقابلة كثرة > 
ولا يتوقّف تحققها على تصنّور ضَّد لها ٠‏ وهذا الوجود الاضافي المشترك بين 
جمع الموجودات > المعين بها ؟ هو عين الوجود الباطن المجرد عن التمين 
والظهور > ولا يغايره الا بالاعتار > كالتمين والتعدد الحاصل بتعدد المظاهر > 
وهي كلها أمور عدمية > لا وجود لها الا بالاعشار » والحق_تعالى في هذه المرئية 
مرلي للرائين» ممروف للعارفين>لأنها مرانة اسمه_تعالى الظاهر » وهو حجوب 
مجهول للغافلين > فهم يرونه ولا يعرفوابه ٠‏ وهذه هذه المرئية أول ظهور اللهتمال 
مين كنز الخفاء ومعرفة القوم ‏ رضوان الله عليهم ‏ وغاية وصولهم اليها » وبها 
بتضّزلون في اشمارهم » وعنها يكنون بليلى وسعدى » والبرق والنسيم » وار 
والكاس ٠٠٠١‏ وهي الظاهرة في سائر اخلق » وهي أمر اله كما قال : 


د ذلك أ را اله أل [ليكك ”1 » . وتال : ٠‏ ويسألو نك 


عن الرولح ؟! قل : الوح من أمر ري(" » 

أي الروح أمر ربّي» ف «من» بائية موهو الذي صدر عن اله بلا واسطةء 
وهو نور محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فما صدر الا بمشافهة الأمر العزيز > 
وهو أي الأمر المزيز - السبب الثاني > بالاضافة الى الوجود المطلق ٠‏ فان 
الوجود المطلق هو اله > حيث لانّين ٠‏ وقد صدر هذا الأمر المذكور بصورة 
النور المحمّدي عنهتعالى » فهو التعين الأول » لأنه -تمالى- ظهر بعلمه في هذا 
التعين » من غير تيز شيء من شيء ٠‏ فاقه سبب ظهور الأمر القديم » في حضر 


٠ الطلاق (۲) ۸/۱۷ الاسرى‎ */85 )١( 


۱۹ 


النور الكريم > وفام النور في تعينه بالأمر القديم ٠‏ فهو - أي الأمر الكريم ب 

سببٍ ثان بالاضافة الى الله ٠‏ فالنور الأول المذكور ؟ هو التعين الثاني > باعتبار 
فامه بالأمر > والتعين اثالث باعتبار نزوله في عالم اللو » فهو اثلاث مراتب > 
وهو واحد ٠‏ وكون الأمر ظهر بالنور المحسّدي ؟ فهو السيب الأول > باعتبار 
الاضافة الى الوجود القلّد » وهو النور المحمّدي التمين » في عالم الخلق ٠ووجه‏ 
كناية عن هذه المرآنة والتمين بالقمر؟ هو أن القمر واسطة بينالشمس والأرض» 
فهو يستمد النور من الشمس > ويد الأرض به » وكذا هذا التمين الأوأل > 
فانه يستمد” من الوجود الاطن الأحدي الذائي > ويد العالم أعلاء وآسفله » 
ما يفضه الحق_تمالى عله ٠‏ فله وجهة الى الحق > ووجه الى الخلقمو لهذا سمي 
ببرزخ البرازخ » لأن البرزخ جامع بين الطرفين > لا يكون غيرهما ولا عينهما ٠‏ 
فمن وجهه الذي للحق” هو حق ٠‏ ومن وجهه الذي للخلق هو خلق ٠‏ فهو 
حق وخلق ٠‏ ولا حق ولا خلق ٠‏ وهو بالنسبة الى الوجود الأحدي فقير مستمد” 
قابل ٠‏ وبالنسبة الى المالم غني ممّد فاعل ٠‏ وكذا القمر » من وجهه الذي 
للشمس مستمد قابل ٠‏ ومن وجهه الذي للأرض ممد فاعل ٠‏ والتعنات 
والظهورات كلها ممكنة حادثة » والمتعين والظاهر فديم واجب ٠‏ ولهذه المرتية 
هدم باعشار » وحدوث باعتار اخر * 

وفوله : 

« واتبار إذا جلأها » . 

هو كاية عن المرتبة الواحدية »و التعين الثاني » وهي اعتبار الذات > 

من حمث انتشار الأسماء والصفات ت منها » ووحدتها لها مع تكثرها بالمغات > 
فالواحد اسم الذات بهذا الاعتار » فهي محلى ظهرت الذات فيه صفة ٠‏ والصفه 
ذاناً » فظهر كل من الأسماء والأوصاف عين الآخر ٠ ٠‏ فهي بهذا الاعتبار حيث 
ظهرت في شي" ٠‏ من أسمائها أو صفاتها أو مؤئراتها ؟ فذلك الشيء عنها وهي 
عبنه ٠‏ وکل" شيء مما ظهر فيه الذات » بحكم الواحدية فهو عين الآخر ٠‏ والى 
ذلك ل الس وود ش 


ےہ ۱۷۰ سه 


قل عالم » وقل اله » وقل أنا » وقل أنت ‏ وهو > لست تتخشى به ردا ٠‏ 


ووجه الكناية عن هذه المرتئة بالتهار “عون أن لر لير ةو 
الأشساء » ويتصّمز بعضها من بعض ٠‏ وكذلك هذه المرتبة > فان الها تستند 
الآئار كلها ٠ ٠‏ فهي المجلية للمرتبة التي قبلها > كما أن النهار محل ومظلهر 
اللشمس ٠‏ وأيضاً هذه الرتبة هي عبارة عن علم الحق تعالى بذاته » وبجمیع 
أسماله وصفانه » وبجمبع حقائق مكونانه > على التفصل ٠‏ وقد كان علمها في 
المرية التي فليا » وهي الوحدة المطلقة اجمالا » لا تتمسّر | عن الفقات 
من حقائق الكو نات ٠‏ ولا وهم متوهم أن قولنا : «اجمالا» أن الملم الاجمالي 
موجب للجهل كما عليه جمهور 00 دبل هو تمان بعلم الأنسياء كماهي» 
المفصّلة تفصلا > والمحملة اجمالا ٠‏ بل : الملم المتملق بالأحدية وبالوحدة 
علم تفصلي ؟ ب يي و يناي هذا٠‏ 
تالم المضاف الى مرتة الوحدة ىغلا اجمالا» لاتصاف معلوماته بالاجمال٠‏ 
. وأما الملم نفسه ؟ فلا يوصفب من حيث هو الكشاف > وظهور » بالأجمال 
والتفصيل » لأنها من لوازم الگ ٠‏ ولا ك > ولا كيف ۰ وقد زل هنا عالم 
كثير » وعالم كبير ٠‏ 


وفوله : 
«والليل إذا يغشاهاء . 

٠‏ هو كناية عن الطبيعة الكثيفة » والتمئين بالأجسام المنصرية المظلمة الظاهرة 
في المعدن والننات > والحموان والحان والانسان ٠‏ لأن العالم الجسماني الطسعي ؟ 
محل الظهور الآلهي الكمالي » اذ لولا الكثيف؟ ما عرف ولا سمع خير" للطيف» 
فظهور الحق_تمالى بالأجسام ؟ أكمل مين ظهوره بالأرواح ٠‏ ولذا قيل ووز 
الحق_تعالى_» بأجيل الناس و أعظمهم انقاداً للأمور الطسصةوالنفسانية نية؟ أت من 
ظهوره ي أعلم ١لا‏ س » وأعظمهم تحقيقاً بالأمور ال روحانه » اذ عالم الشهادة 
o‏ الت سا تاوا ایا د 


۱۷۷ 


الوسائط » والتمام بكثرتها ٠‏ ووجه الكناية عن هذه المرة باتجلّي بالليل ؛ 
as‏ 

ءو ايه لم اليل ساخ ينه من اتاد" 

وكذا الأجسام القسصة لكتافتها وححابنتها سسب واضل لملهور الأدواح 
ال 


د فا 7 د ي 
3 سو ينه وا نفخت فيه من روحي “ 

ا N‏ 
فقوله : 

«وَالليْل إذا يغشاهاء . 

أي التعين بالأجسام المنصرية الشبيه بالليل » يشى التعنّين السابق الشيه 
بالنهار » لأنه روح نوراني ٠‏ 

وفوله : 

دوالشاء وما يتاهاء . 

هو كناية عن مرآبة التعتّن بالأرواح » لأن الأرواح سماء الأشباح > ولها 
العو » وهو في الحقيقة ونفس الأمر روح واحد > عددته الصور المفوخ فها > 
كما عددت الطاقات والأبواب » والخروق والأماكن الشمس » وحقيقة الشمس 
واحدة لايتعدد > ولا ينمض ولا تزا ولهذا ما ورد في القرآن العزيز » الا 
مفرداً ٠‏ فاذا اعتبر الروح مع الأجسام المدبرة > اسم مفعول ؟ تعداد بتعددها 
الا حنفة » وكما ثم ؟ أذ" كل" جسم له روح واحد يديره مع تعد 
أعضاء الحسم وفواه الظاهرة والاطنه » وشاين اثار القوى » وهو في كل” فو 


٠ الحجر‎ YAD )( پس‎ V/ 0) 


- ۱۷۲ - 


الفاعل للأثر المنسوب الى تلك القوة ؟ كذلك يلزمك أن تلم : أن العالم كالّه 
EE‏ أنواعه وأشخاصه » من الذرة الى المرش ء 
والفمل والتأثير له » في كل ما یسب الى العالم من الأضمال والتأثيرات ٠‏ ووجه 
الكناية عن هذا التعينبالسماء؛ هو أن السماء لها الملو" والشرف الحسيوالممنوي» 
را ا را و 
مع الأجسام » و كما أن السماء با فيها » تدر الأرض وما فبها » من معدن ونيات 
وحبوان » من غير اتصال » ولا امتزاج انتقال ؟ كذلك الأرواح تدر الأجسام 
المتعلقة بها من غير حلول ولا اتصال > ولا امتزاج > وأمر الروح لايدرك الا" 
بالكشف » ولا يدرك بالمقل أبداً » وكل* كلام المقلاء فيه من حكيم ومتكلم 
خطأ » وفد عزمت أن أكنت فيه شيت » ما علمت أحداً سبقني اليه فصمقت » فألقي 
علي" قوله تعالى : 

2 ف و 0ي ال# اه للك 

« فل الروح من أن ري وما أ وتي من آليل إلا قليلاً 

فتأدبت واقتديت بن فلي › فانهم الأدباء مع الله » الناصحون لصاد الله ۰ 
وكلام القوم قبه؛ انما هو ايماء وتلوريح» واشارة وتلميح» وما ذلك الا" لبعد منالهاء 
وعظم أشكالها » فهو القديم الحادث > الواجب الممكن » الموجود المحدوم » الحامل 
المحمول » ليس له ند“ » ولا مثل » ولا ضد” ٠‏ 

وفوله : 

والا رفن :و تاها 

هو كناية عن التعين بالنفس الكليَّة » المنعثة من العقل الأول > كاسعاث 
حواء من آدم » وهي المسماة باللوح المحفوظ > وهي الحاوية لتفصيل ما أجمل 
في العقل الأول من الملوم » فالمقل يدفم ما .يفيض عليه الى النفس > والنفس 
تدفع الى ما تحتها » بحسب تقدير العزيز الحكيم > الى أن يصل الى المناصر > 
الى المعدن » الى النات > الى الحوان » الى الانسان ٠‏ فالنفس الكلّة » اذا أفلت 
(۱) 6/107 الاسراء 


على الجسم ؟ يسمى اقبالها نفساً ٠‏ والعقل الكلي » اذا أفاض على الجسم ؟ يسمى 
افاله عقلا ٠‏ فالنفوس من فيض النفس الكلية » والعقول من فيض العقلالكلي» 
وللنفس وجه الى العقل الأول > ووجه الى الطبيعة » لأن الطبيعة لها ثالث رتبة في 
الايحاد » ووجه الكناية عن هذه المرئئة والتعين بالأرض ؟ هو أن الأرض لها 
صفة. الانفعال » عن الأمور السماوية » وكذلك النفس لها رتة الانفمال عنالمقل 
الأول ٠‏ والأرض محل" لا يتكوآن فمهاء وكذلك النفس محل" لما يتفصل فيها من 
علوم العقل المجملة فيه » فقوله: «طحاها » كناية عن تفصيلالملوم ومد ها فهاء 

وقوله : 

دو تقس وَمَاسَواهاء . 

هو كناية عن مرتبة التعين بالنفس المزئية الانسانية » وهي خلوفة من نور . 
واجب الوجود لذاته»ولهذا وجد فها من الكمالجيع ما للحق_تعالى_٠‏ ووصفت 
بجمبع صفائه > ماعدا | لوجوب بالنات » وحوت من النقائص جميع ما كان في 
الوجود » فجمعت صفات الحق واخلق ٠‏ فحقيقة النفس الروح ».وحقيقة الروح. 
الحق ‏ تعالى ‏ » ولذا ورد في الأثر 

« من عرف نفسه ؛ عرف ربه » ٠‏ 

فاذا نظر المارف الى نفسه ؟ وجدها الرو وح الأعظم > القايم بظهور الذات . 
الآلهة » المحبطة بكل شيء » ومن جملة جملة الأشاء : المرش وما خنواه ٠‏ ولذا قال 
العارف الكبير > أبو 1 زيد ‏ رضي الله عله : 

٠‏ لو أن العرش وما حواء الف الف هرة » في زاوية. من زوايا قلب العارف 
ما اخس به » ٠‏ 

فاذا نزلت الروح الى عالم الأجسام. الطبيعية وأخلدت اليها مسخت نضا ٠‏ 
والنفس الغافلة ببت الشسطان ٠‏ والنفس من حبث هي لا خث فبهاء فهي طاهرة 
فدسنّة » وانا هي منفذة للخبث بالمد » فتنزل في كل يكل على جسب ما يليق 


ب ١5‏ ب 


به » ودره با هو مكتو بله وعله من الأزل » ان خيراً فخير » وان شراً فشسره 
ومنها ما هو مطيع للروح » ومنها عاص ٠‏ المطيع يسمى عالم الجبروت › وهي 
التي لا خث فبها ٠‏ لأنها بهذا الاعتبار ؟ هي الروحالتي هي أمر الله» الملفوخ في 
الأجسام الانسائية » والممد للأجسام الحيوانية » وهو وجه النفس الى الملكوت » 
ووجهها الذي الى الملك ٠‏ هي الماصية التي نزلت الى أسفل سافلين » فقد دنست 
بدنس أوانيها > كالماء الطاهر > ينزل في الأواني النجسة ٠‏ فشر ع الله تعالى_ 
الشرالع » وأرسل الرسل ؟ لتطهر النفس من خبائتها » وتتزكتّى من رذالتها » 
فتعود روحاً كما كانت » وانه لايتمة لها هذا ؟ الا" باتباع الرسل قولا وفعلا 
وحالا » ولا يصح“ لها هذا أأيضاً ؛ الا بجذبة الهية » وخطفة ربانية» أو بالسلوك 
على ید شخ عارف ٠‏ آ 


والحاصل ؟ أن جملة الانسان : روح وعقل ونفس»٠‏ فالروح واحد يتعداد 
بتعدد الأعضاء » فهو واحد كثير > ولا يدبر الجسم ٠‏ والعقل هو نور الروح »> 
وهو يدبر الجسم .بأمر الروح ٠‏ والنفس ؟ هي نور العقل > وهي.بمنزلة الخادم 
للعقل ٠‏ فان كمل كملت النفس » وبالمكس ٠‏ وجملة هذه الثلاث أمر واحد » 
وهو أمر الله ٠‏ وقولنا في هذه المراتب: تين الحق_تعالى بكذاء لايفهم منهمالحصر 
والتقسد ٠‏ واغا الحق في كل تعين ؟ قابل للحكم عليه بأنه متعين » مع العلم بأنه 
غير حصور في التعين » وانه من حبث هو هو غير متعين حال الحكم عليه بالتعينء 
فهو مطلق في ان تقسده » مقد في ان اطلافه » فهو تعالى_على ما تقتضيه ذاته 
من الاطلاق والتعين والتجلي والاستتار » لايتغير ولا يتحول » ولا يلبس شيا 
فترك غيره » ولا يخلع شبئاً فأخذ سواه ٠‏ بل هو على ماهو عليه > أزلا وأبداء 
وائما هذه التصنات والتغيرات والتحولات في الصور » وفي النسب » والاضافات > 
والاغتارات:؛ انما هو بحسب ما يِتجِلّى به علينا » ويظهر به لنا ٠‏ وهو في ذانه 
عن ماهو عليه من قبل تجليه وظهورء ٠‏ 


- ١786 ات‎ 


الوقف 
AV —_‏ - 

روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 

« ان الله لاينظر الى أجسادكم ولا الى صوركم » وانا ينظر الى قلوبكم × ٠‏ 

فمن بعض مادل“ عليه هذا الخبر من المماني ؟ أنه _تعالى_» لا ينظر > بمنى: 
لا يبالي » ولا يتوجنّه بنظر خاص نظر عناية ٠‏ فهو -تعالىب یری ويبصر جميع 
الأشاء حال عدمها » وحال ايجادها » ولكنه لاينظر اليهاء بمنى يتوجنّه الها 
توجهاً خاصاً بنظر مخصوص »> ورؤية مخصوصة > بخير أو شر ؟ الا" اذا أراد 
ذلك ٠‏ وهو ممنى الحديث الآخر » ان شاء الله ٠‏ كذا وكذا نظرة في اليوم الى 
القلب » وقوله : « الى أجسادكم » يعني اذا كان الجسد مثلا في المسجد والقلب في 
السوق » أو في الضممة » أو كان الجسد في أحد الأماكن الشريفة » مكة أو 
المدينة » أو بىت المقدس » والقلب في غيرها من المشرق أو المغرب » فلا ينظر الله 
-تعالى الى الجسد» بمعنى أنه لايبالي به حتى يتوجِنَّه اليه بالنظر الخاص والرؤية 
الخاصة » ليفيض عليه من خيراته » وأنواع كرامته وتتجليانه > وقوله : ٠‏ ولا الى 
صو ركم » يسني لايبالي بها اذا كانت جمبلة كاملة > أو كانت قبيحة ناقصة »> فانه 
تعالى ما رلب على ذلك خيراً ولا شراً » ولا 'نواباً ولا عقابأء ولا كرامة ولا اهانة» 
اذ الانسان » ما حصل له الشرف على جميع المخلوقات » بحسن شكله وصورته > 
فان الصورة في الحائط أو الورق مثله » ولا بكر جسمه > فان الفيل أكبر منهه 
ولا بسجاعته ؟ فان الأسد اشجم منه ٠‏ ولا بكثرة نكاحه ؟ فان أخس المصافير 
أكثر سفاداً منه > فما كان له الشرف الا" بانساتّته » وهي قلبه : 

عليك بالنفس فاستكمل فضائلها ‏ فأنت بالقلب لا بالجسم انسان” 


ولذا قال : « وان ينظر الى قلوبكم » لأنها هي الانسان الحقيقي > وهي 
محل نجلّي الحق ‏ تعالى - » وهي التي وسعته : بالعلم » والمعرفة » والظهور 
بالأسماء والصفات > كما قال تمالى : 


- ۱۷٦ - 


٠ » ها وسعني أرضي ولا سمائي » ووسعني قلب عبدي المؤمن‎ ٠ 
ولا سمه تعالى  الہ علمه» فالقلب؟ هو علم الحق_تعالى» فافهم و تفطن‎ 
للرمز المرموز » والسر المكنوز > فممنى نظرة  تعالى _للقلوب : أنها هي التي‎ 
الي بها » ويتوجّه بالنظر الخاص اليها : للاسعاد والاكرام بالملوم وأنواع‎ 
فلا يقل الحق_تعالى‎ ٠ الكرامة » أو للاشقاء والابعاد والحجاب و أنواع الاهانة‎ 
الأعمال الصالحة الا يما للقلوبء ولا يعافب على الأعمال السيئةالاءً مم القلوبء‎ 
>» قان القربات لاتكون قربة الا مع الشّية « انا الأعمال بالنبات » وهي القصد‎ 
وكذلك السثات » لا تكون سثة‎ ٠ جمنى حضور القلب المستلزم ضور الرب‎ 
: ولذا ورد في الصحيح‎ ٠ حقيقة في الدنيا والآخرة الا" مع إلقلب‎ 
٠ » رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه‎ « 
يمني رفعت المؤاخذة عليه من جهة الحق _تعالى » لمدم ممه القلب٠ وان‎ 
: كانت تسميتها سّيئة > والمؤاخذة بها في الدنيا حاصلة > وفي قوله تعالى‎ 
ا کا که .ةا سا قن علد و اما‎ ٥ 
قال اٿوني بأخ لکم من یکم ألا رون اني وق‎ 
سے 7 .و 5 1 ا ا 0 26 حو ل تيس ه‎ 
الكل وأنا خير المنرلين ؟! فن لم وني به فلا کیل لكم‎ 
. عندي ولا تقرَبُون”"‎ 
) اشارة الى هذا » أي قال الملك الحق  تعالى  لأخوة يوسف ( الجوارح‎ 
اتتوني باخ لكم ( بنامين » القلب ) مين أبيكم ( الروح الكلي الجامع بينكم في‎ 
» النسب ) ألا ترون أني أوفي الكيل ( لمن جاءني بمطلوبي منه > فأعطبه حف‎ 
واتفضل عليه ا لا فيمة له ) فان لم تأتوني ( أيها الجوارح ) به ( بنامين القلب)»‎ 
الذي هو مطلوبي ومحل نظري منكم > فلا كيل لكم عندي ( ولا تصلون الى‎ 
: مطلوبكم مني ء اذا لم أصل الى مطلوبي منكم ) فمعنى‎ 


.- - - و 9 
e ٠.‏ 6 
د فلا کيل لكم عندِي ٠‏ . 
() ۹/۱۲ يوسقام ٠۰/۱۲‏ پوسف . 


۱۷۷ 


أي لا تستحقون ولا تستأهلون الملوم والأسرار » حبث ليس لكم استعداد 
لحمنها ٠‏ وانا المستمدة المتأهل لها بالقوة القلب » وكذلك الآية قلها ٠‏ وهي فوله 
تعالى ( الملك ) : 

« وني به أستخلمة لتفبي فنا كمه قال [نك آليَومَ دنا 
مين أمِينُ » فال : الجتأني على حزان الأرض إني حفيظ 
علي » ذلك مكنا يومف في الأرض" 

أي قال الملك ( الحق ) للجوارح ( الموكلين بالسجن ) وهو الجسالطبمي: 
اثتوني ببوسف ( القلب ) استخصله : ( اجمله خالصتي ومحل سري وغيبتي )» 
وارفع عنه عنه الحجاب » وأكشف له الثقاب > وأخصه برؤيتي > وابسط يده في 
مملكتي » » فلما كلم الملك ( الحق ) يوسف ( القلب ) كلام تأنيس وبشارة مين 
غير حرف ولا صوت ولا اشارة ؟ فال له سه 
الين » واتحاد العين بالعين ) لدينا مكين ( نابت المنزلة متمكن في مرتبتكالرفيعةء 
أمين على أسرارنا » » فصل بمعنى مفعول ) فلما سمع يوسف ( القلب ) الحطاب > 
وذاق لذته » وطرب وطاب » وشره وطمع > » مثل الكليم » لما سمع قال : أجملني 
متصرتفاً في أعطباتك > وخليفة على خزائن كنوز النفوس الأرضية > أتصرف 
فيها بأمرك » وعلى مقتضى ارادتك وحكمتك » اني حفبظ لها من الفساد > أمنمها 
ممن يختلسها ويقالها » من شبطان وهوى ودنا » عليم بأحوال الملبة والسلي, 

فلا أعطي من لا . يستحق فأظلم المطينّة » ولا أمنع من يستحقفأظلمه عولاأعطيه 
فوق ما , ستحق فاظلم ني بتضيع الوزن والمدل > فأجابه املك الحق وددء 
من حضرة الملكوتية الربانة » الى حضرة الملك متصرفا في النفوس الانسانة على 
را رس اس فين لل O‏ 
القلب الكامل في أرض النفوس”© ٠‏ 


(۱) ككرهة 5 بوسف 2 820/١5‏ يوسف 
)١(‏ قال المؤلف رحمه اله : ان هنا الوارد الذي انتهى قد ورد عليه وعو في لوندره ٠‏ 


- ۱۷۸4 


الوقف 
SAAS‏ 
قال تعالى : 


٠‏ فل أرَه ينك إن أ كم عذاب الله أو تنك الناعة أغَيرَ 
الله تدغون إن كت صادقين ؟ بل ياه تدعون ( فيكشف 
مَا تدعون إليْهِ إن شاء » و تننون ما تش رکون" » . 

eS‏ على المشر كين » الذين جعلوا اله 
أندادا وشركا في الألوهية » والتماس النفع منهم » عند عامّة المفسرين وعندنا 
ل د ' على من جمل لله تعالى شريكاً مطلقاً في 
الألوهة وفي الوجود والصفات » قل يا محمد لهؤلاء المححوبين » الذين جعلوا 
للمخلوقات وجوداً مستقلا حادثاً أو قدياً » وجملوا لها صفات مغايرة لصفات الله 
-تعالى- » من قدرة وارادة وغيرهما » فأدّاهم ذلك الى أن قالوا : انه اذا نزل بنا 
ما لايقدر على دفعهالمخلوق؟ فانا ندعو الله اليه واذا نزل بنا غير ذلك من مهمّاتنا 
ومصاطنا ؟ فاا ندعو غير الله اليه من محلوقاته » أرأيتكم أخبر و ني : ان أتاكم 
نوع من أنواع عذاب الله » الخارجة عن طوق المخلوق » كالزلازل والحسف 
والريح العاصفة »> أو أتتكم الساعة > وهي القيامة والحشر للحساب » أغير” الله 
تدعون ؟ أي : أيكون لكم مدعو” مغاير للهتمالى في هاتين الحالتين » وفي هذين 
000 تدعون اله الذي تخبّلتموه مبايناً للعالم وممايراً له »> وتنسون 
تش ركون » أي تنسون شرككم » وهو جعلكم للمخلوقات وجوداً مستقلا 
ا ا »> من مغايرة وجود 
الحق لوجود الخلق »> > اذ الحق ‏ تعالی - عندهم ؟ لا يظهر في مظهر > ولا يتعين 
بتعین ٠‏ ان كنتم صادقین » « ان » نی « لو» أي لو كلتم صادفين لملمتم وقلتم : 


٠ الانمام‎ ١-۰/١ )١( 


۱۷۹ هه 


انكم لا تدعون الا المتعالى في جميع الأحوال والأوفات فان المخلوفاتمن جن 
واس وملك وعير هم » مظاهره هو الظاهر لا غير »> والصدق مطابقه الخر 
للواقع ٠‏ والكذب ضده » فالصادق ؟ هو المارف الذي يقول : المدعو لكل أمر » 
وفي كل وقت وحال ؟ هو الله تعالى _ والمخلوفات مظاهره » من غير حلول 
ولا اتحاد ولا امتزاج > كما فال : 
د يأنها الئاس ثم الفمَرَاء الى الله » 

ونحن افتقارنا الى بعضنا > فافتقارنا لس الا الله» وبمطنا مظاهره وتسناته لا غير» 
والكاذب ؟ هو الجاهل الذي يقول : المدعو” في حال ووقت هو الله ٠‏ والمدعو في 
حال ووقت ؟ غيرء٠‏ بل ایاه تدعون ٠‏ ابطال لا #خسّلوه» واضراب على ماتوهّموه» 
وحصر لدعائهم في كل" وفت وحال »> في الله_تعالى فكشف ماندعون اليه مما 
قل أو جل ان شاء ٠‏ فانه لا مكره له _تعالى_٠‏ ولأن الغالب على من كانت حالته 
الجهل باه ؟ عدم اجابة دعاله» لأنه تخل الله_تعالى بصداً عنهفيالسماء أو فوق 
المرش لا غير ٠‏ فكون الله _تعالى بصداً عن اجابة دعائه » جزاء وفاقاء لأنه عند 


عن e‏ 
الوقف 
۸۹ — 
قال نعالى : 
رت ۆن ”يب ” 5 مه 3 و 
«وه|ارسلناك إلا رجه للعا لين "'» . 
اعلم أنه : ليس المراد من ارساله رحمة للملمين » هو ارساله من حيث 
ظهور جسمه الشريف الطسبعي فقط » وان فال به جمهور المفسرين وعامتهم > 
فانه من هذه الحيشة غير عام الرحمة لجمبع العالمين » فان العالم ؟ اسم لما سوى 
الحق_تمالى ع بل المراد ارساله من حبث حتيقته التي هي حقيقة الحقائق » ومن 
حيث روحه الذي هو روح الأرواح ٠‏ فان حقيقته ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ هي 
الرحمة التي وسعت كدّل شيء » وعمّت هده الرحمة حتى اسماءالحق_تمالىي» 
٠۰/۳۰ )١(‏ فاطر (۲) ۱۰۷/۲۷ الانبياء 
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من حبث ظهور آثارها ومقتضياتها بوجود هذه الرحمة ٠‏ وهذه الرحمة ؛ هي 
أول شيء فتق ظلمة العدم » وأوأل صادر عن الحق ‏ تعالى ‏ بلا واسطة »وهي 
الوجود المفاض على أعان المكتّونات > وقد ورد في المر : 

« أوال ها خلق هله ؛ نور نيك يا حابر » ٠‏ 

ولهذه الحضقة المحسّدية أسماء كثيرة باعنار كثرة وجوهها واعتاراتها » 
واذكر طرفاً منها »> لكون تموذجاً لما لم أذكره » فان كثيراً من الناس الذين 
يطالمون كتب القوم ‏ رضوان الله عليهم - حين يرون هذه الأسماء الكثيرة ؟ 
يظنون أنها لمسسّات متعدآدة »> وليس الأمر كذلك ؟ وانغا هي مثل : السيف > 
والصارم > والقضيب > والهندواني > والأبيض > والصقيل »> والمحداد ٠٠٠‏ 
ولحو ذلك لمسمّى واحد ٠‏ منها : التعين الأول للحق_تعالى ٠ولذا‏ قل في حل 
الحقيقة المحمدية : انها الذات مع التعين الأول » ومنها : القلم الأعلى > ومنها : 
أمر الله م ومنها : العقل الأول »> ومنها : سدرة المنتهى » ومنها ‏ الحد الفاصل > 
ومنها : مرشئة صورة الحق »> والانسان الكامل بلا تمديد » ومنها : القلب > ومنها: 
أم الكتاب > ومنها : الكتاب المسطور » ومنها : روح القدس »> ومنها : الروح 
الأعظم » ومنها : التجلي الثاني » ومنها : حقيقة الحقائق > ومنها : المماء » ومنها : 
الروح الكلّي » ومنها الانسان الكامل > ومنها : الامام المين » ومنها : العرش 
الذي استوى عليه الرحمن ¿ » ومنها : مرآة الحق > ومنها : المادة الأولى » ومنها : 
المملم الأول > ومنها : نفس الرحمن > » بفتح الفاء » ومنها : الفيض الأول »> 
ونيا : اللارة البماراوحها عراء شيعه ونيا ١‏ الود طانم O‏ 
واسطه الفيض والمدد > ومنها : حضرة الجمع »> ومنها : الوصل »> ومنها : : مجمع 
اللحرين » ومنها : مراة الكون » ومنها : مركز الدائرة » ومنها : الوجود 
الساري » ومنها : نور الأنوار > ومنها : الظل الأول » ومنها : الحاة السارية في 
كل موجود » ومنها : حضرة الأسماء والصفات » ومنها منها : الحق المخلوق به كل 
شيء ٠٠١‏ الى غير ذلك » مما يطول ذكره ٠‏ 

أا وجه نسمته رة الحق »> والانسان الكامل بلا تعديد ؟ فلآن صورة 
الحق هي صورة علمه بذاته »> وصورة الملم صورة نسب علمه » وصورة نسب 
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علمه عارة عن تصّنات وجوده التي هي أحواله من حيث تمددها » وعينه من 
حث اتوحدها ٠‏ 

وأمّا وجه تسمته بالحدة الفاصل فلأنه فاصل بين ما تمن من الحق وما 
لم يتعيسّن ٠‏ وهو حلي لما تصن منه + ولا بد من هذا الحد الفاصل ليبقى الاسم 
الظاهر واحكامه على الدوام ٠‏ اذ لولاه ؟ لطلب التفصل الرجوع الى اليب > 
والاجمال ٠‏ اذ الأشساء تحن الى أصولها ٠‏ 

وأسًا وجه تسمه سدرة النتهى ؟ فلأنه هو الرزخيّة الكبرى » التي 
ينتهي اليها سير الكسّل وأعمالهم وعلومهم ٠‏ وهي نهابة المرائب الأسمائة ٠‏ 

وأمنّا وجه تسمته بالقلب » فلمعان كثيرة > منها : أنه لباب العالم وزبدة 
الموجودات أعاليها وأدانيها ٠‏ وقلب الشيء ؟ خلاصتهء ومنها أنه سريع التقلّبء 
كما قال : كلمح بالنصر »> ومنها : أنه فلب دائرة الوجود ونقطتها ٠‏ ومنها ؟ 
أنه قلب المحدثات وعكسها » بمضى أنه نور قديم الهي > بخلاف الممكنات ٠‏ 

وأا وجه تسمه بالعقل الأول ؟ فلأنه أوآل من عقل عن الحق_تمالي 
أمره بقوله : « كن » أوجده _تعالى لا في مادة ولا مدة » عالاً بذانه » علمه ذاته 
لا صفة له » فهو تفصيل علم الاجمال الالهي ٠‏ وقد و ر دفي خبر : 

« اول ها خلق الله العقل » ٠‏ 

وأمّا وجه سمته بأمر الله ؟ فلأنه الكلمة الالهسَّة الجامعة الشاملة » 
والكلام صفة المكلم » وصفتهتعالى عين ذاته »> وهو أمر واحد قال تعالى : 


ونا أ نازلا اعد ليا د للد 
فأفرد وقال : . 
ألا إل الله مير الأمور”». 


فجمع ٠‏ فهو أمر واحد وأمور كثيرة ٠‏ وهال : 


)0 |۰ القر (۲( حالنركد الشورى 
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«إليه يرجم الأ كذ » . 

نتأكدء « بكل » يقضى بتعدده » لأنه لا يؤكد بها ؟ الا ذو اجزاء ٠‏ وما 
ذاك > الا" باعتار المعدودات > لا باعشار ذائهه وأمنا كونه كلمح بالبصر ؟ فلأنه» 
أي أمر الله ء لا صورة له ٠‏ وهو الظاهر بكل صورة حسسّية » أو عفلية » أو 
خالة » أو مثالية » والصور لا بقاه لها أكثر من آن واحد » لأنها أعراض ٠‏ 
والمرض لا يقى زمانين٠وهذا‏ هو الخلق الحديد دالا » الذي الناس في لس منهء 

وأا وجه سمه بالقلم الأعلى ؛ فمن حبث التسطير والتدوين » اذ هو 
كائب الحضرة الالهية » وقد ورد في خر : 

« أول ما خلق اله ؛ القلم » ٠‏ 

وأممًا وجه تسمه بالحق المخلوق به كل شيء ؟ فلأنه ليس هو الا ظهور 
الحق ونصنه » فهو حق” » والظهور والتمين عدم » فهو خلق ٠‏ ولا ظهر الحق 
- تعالى ‏ به ؟ جمله شرطاً وسبباً لوجود کل موجود بمده » الى غير نهاية > 
وفوتض الحق اليه أمر المملكة كلها » فهو يتصرف فيها بارادته ‏ تعالى - ٠‏ 

وأممّا وجه تسمسته بحضرة الأسماء والصفات ؟ فلأنه - تعالى ‏ لما افتضى 
لذاته ايجاد العالم ؟ اقتضى هذا الاقتضاء المذكور انقسام الذات العلدّية > الى طالب 
ومطلوب > وحاضر ومحضور » ولا شيء الا الذات وحدها » وكل أمرين 
متقابلين ؟ لابدد أن يكون بنهما أمر ثالث » ليتميدّر كل منهما عن الآأخرءفظهرت 
حضرة الأسماء والصفات من بين هاتين الحضرتين القديتين » حضرة الطالب 
والمطلوب » والحاضر والمحضور > فوصف بها الطالب باعتار المطلوب »> والمطلوب 
باعتمار الطالب > فظهر المطلوب على صورة الطالب» باعشار اتصافه بهذه الأوصاف 
مع تباين الطالب والمطلوب بالنظر الى ذات كل منهما » وان كانا ذاتاً واحدة في 
الحقيقة » فحقيقة الاقتضاء الذاتي ؟ هو طلب الذات حضورها عندها » بطلب هو 
عين ذائها » مثل افتضائها لأوصافها ٠‏ وال كانت أوصافها حادثة > لأنها مطلوبة 
لها ٠‏ وأوصافها فدية أزلة ٠‏ ْ 


٠ عود‎ ۱۲۳/۱۱ )۱( 
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وأا وجه تسميته بأم الكتاب ؟ فلأن الوجود مندرج فيهااندراج الحروف 
في الدواة » زا الدواة باسم شيء ي ا الحروف ٠‏ وكذلك آم 
الكتاب » لايطلق عليها اسم الوجود ولا المدم » فلا يقال : أنها حق ولا خلق > 
ولا عين ولا غير > لأنها غير حصورة حتى يحكم عليها بحكم > ولكنها ماهية 
لا تنحصر بعبارة الا ولها ضد تلك العبارة من كل وجه ٠‏ وهي محل الأشياء » 
ومصدر الوجود ٠‏ فالكتاب هو الوجود المطلق » وهذه الحققة ¢ كالذي تولد 
الكتاب منها ٠‏ فليس الكتاب الا أحد وجهي هذه الحقيقة > اذ الوجود أحد 
وجهيها » والمدم هو الوجه الثاني > فلهذا ما فلت المبارة بشيء > لأنه ما فيها 
وجه الا وهي ضداء ٠‏ 


وأا وجه تسمته بالكتاب المسطور ؟ فلانه الوجود المطلق على تفاريمه 
وأقامه > واعتاراته الحقسّة والخلقة » وهو مسطور > أي موجود مشهوده 

وأا وجه تسميته بروح القدس ؟ فلأنه الروح المقدكس عن النقائص 
الكوننّة » فهو روح لا كالأرواح » لأنه روح الله كما قال : 

:و تفخت فيه من رويحي""» . 

وروح الله ذانه ٠‏ فالوجود كله قائم بروح الله الذي هو ذاه ٠‏ فروح الله 
فدیم » وما سواه -تعائى تحدثءفالانسان مثلا له روح محلوق به هامت صورته ٠‏ 
ولذلك الروح المخلوق روح الهي » قام به ذلك الروح » وهو المصّر عله بروح 
القدس ٠‏ 

وأا وجه تسميته بالروح الأعظم ؟ فلأنه روح الأرواح » اذ الأرواح 
الجزئية لكل صورة جسمية »> أو روحة > أو عقلية » أو خالة > أو مثالة ؟ 
انا هي فالضة منه ٠‏ وتسميتها أرواحاً جزاية ؟ مجاز اذ لا جزء » ولا كل > 
ولا بعض » ولا معدود > الا بحسب الصور لا غير »> كما عددت الأماكن » 
والأزمان > والأبواب » والطاقات > والخروق للشمس > وهي حقيقة واحدة ٠‏ 

وأا وجه تسمبته بالتجلي الثاني ؟ فبالنسبة الى التجلي الأحدي الأو أل » 
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اذ هنا التجلثي الثاني ؟ به وفيه ظهرت أعان الممكنات الثابتة » التي هي شؤون 
الذات لذانه ‏ تعالى ‏ وهو التعين الأو آل بصفة العالمة والقابلية ٠‏ لآن الأعان 
الثابتة معلوماته الأولى الذاتية القابلة للتجنّي الشهودي » وللحق بهذا التجلّي ٠‏ 
تنزل من الحضرة الأحدية الى الحضرة الواحدية » بالنسب الأسمائة ٠‏ 

وما وجه تسمته بحقيقة الحقائق ؛ فلأن كل حققة الهية » أو كونية ؟ 
انما تحققت به » اذ هذه الحقيقة لا تتصف بالحقيّة » ولا بالحلقيّة > فهي ذات 
محض » لاتضاف الى مرتية ٠‏ فلا تقتضي لمدم الاضافة وصفاً » ولا أسماء ٠‏ ولذا 
قال أمامنا حبي الدين : « المعلومات ثلاثة : الحق تعالى» والعالم > ومعلوم ثالث > 
لا بوصف بالوجود » ولا بالمدم > ولا بالحق » ولا بالخلق » ولا بالحدوث » ولا 
بالقدم » ولا بالوجوب » ولا بالامكان » فاذا وصف به الحق فهو حق > واذا 
وصف به القديم فهو قديم » واذا وصف به الحادث فهو حادث » وهكذا ٠‏ ظ 

وأا وجه تسمته بالعماء فلأن المما في اللغة السحاب الرفيق » ورد في 
الخبر : 

« كان ربثنا في عماء » ما فوقه هواء , وما تحته هواء » ٠‏ 

يعني لاصفة حق » ولا صفة خلق » على أن « ما » نافية » ويصح أنتكون 
« ما» موصولة » أي الذي تحته هواء »> وفوقه هواء » بمضنى أنه يصلح أن يكون 
حقاً »> وأن يكون خلقاً » فالمماء ؟ مقابل للأحدية ٠‏ ولايصح” أن يكون المماء 
هو الأحدية » لأن الأحدية حكم الذات في الذات » بمقتضى التعالي ٠‏ وهو البطون 
الذاتي الأحدي ٠‏ والعماء حكم الذات بمقتضى الاطلاق » فلا يفهم منه تعال ولا 
تدان ٠‏ فالأحد ية صرافة الذات بحكم التجلَي » والمماء صرافة الذات بحكم 
الاستتار ٠‏ فالمماء هو الممكنات والظاهر فها هو الحق٠‏ والعماء هو الحق » وسمي 
الحق ؟ لأنه عين نفس الرحمن ٠‏ والنفس مبطون في المتنفس > بمنى أنه باطن 
امخض ؟ فظهر ٠‏ فالمماء هو الاسم الظاهر ٠‏ 

وأما وجه تسمه بالنور ؟ فلأنه ورد : 

« أوال ما خلق الله نور نبيك يا جابر » 
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والنور نوران » نور الحق » وهو الغنب المطلق القديم ٠و‏ نور العالم المحدث» 
وهو نور محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الذي خلقه الله من نوره » وخلق كل 
شيء سه فيو كل کي من حبث الماهينّة» و كل شيء غيره من حي ثالصورة٠‏ 
وورد في ؛ بعض الأأخار : 

« انا من ربي والمؤمنون مني » * 

وانغا خض المؤمنين للتشريفء وال ؟ فكل الخلق منه» مؤمنهم وكافرهم» 

ولهذا كان الكمسّل شهدونه في كل شيء على الدوام » حتى قال المرسي رضي 
الله عنه ‏ لو احتجب علي رسول الله صلى الله عله وسلم ‏ طرفة عين ؟ 
ما عددت نفسي من المسلمين تراد يسام الاحتهاب :دوا جهو ن 
ا حقيقته في المالم كثّله » لا شخصه الشسريف > واني أيام مجاورني بالمدينة 
الشرفة » كنت لبلة في صلاة الوتر » قرب الحجرة الشريفة > فطرأ علي حال » 
فسالت دموعي » واشتملت نار محتّبة رؤيته ‏ صلى الله عليه وسلم - في علبي » 
فقال لي في الین : ألست تراني في كل شيء ؟! فحمدت الله ٠‏ ولا يفهم مما 
ذكرناه حلول ولا تتحزثة »> ولا جزشة ٠‏ فان معنى ايقاد السراج من نور سراج 
اخر ؟ ان الأول اثر في الثاني »> فظهر الثاني على صورة الاو ل ٠‏ بل الثاني 
عين الأول > ظهر في فتبلة ثانية » من غير انتقال عن الأول ٠‏ وهذا غاية ما فدر 
عليه أهل الوجدان في التفهيم » فافهم السر واحذر الغلط > واذا عرفت؟ فاحمد 
اله » وال ؟ آمن" به على مراد أهله وذوقهم » فانهم الفرقة الناجية ٠‏ 

وأا وجه تسمته بمرآة الحق ؟ فلآنة الحق _تعالى »> رأى نفسه فيها عاذ 
الحق شاه أن يرى ذاته في صورة كون جامع ؟ فظهر بذاته في الحقيقة المحمّدية» 
وقدآز الصور كلها فبها » كما هي في علمه ٠‏ فقامت له نفسه في صورة المغايرة» 
مقام المرآة من غير انفصال ولا تعداد » لأن الصورة في المرآة ؟ ليست الا صورة 
الناظر فها «الترج يليا ليفك ع ضور تلان SG‏ 
الها ؟ ظهر كل” ما في الصورة الآلهية في تلك المراة » التي هي نفس الحق في 
الحقيقة » والمحققة المحسّدية في الخلق الأول» وحقائق العالم في حضرة التفصيل» 
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فنظر الحق فها » فرآى نفسه طاهراً فبها بجسع معلوماته » من غير حلول ولا 
اتحاد فخاطب معلومانه التي كساها حلدّة وجوده « بكن » فكانت لا نفسها + وفي 
الحققة ؟ ما خاطب الا نفسه بنفسه ٠‏ 

وأممّا وجه تسمبته بمرآة الكون ؟ فلأن الأكوان وأحكامها وأوصافها ؛ لم 
تظهر الا فه » وهو مختف بظهورها كما تختفي المراة بظهور الصور فيها ٠‏ 

وأمًا وجه تسمه بالظل” الأول ؟ فلأنه هو الظاهر بتصنات الأعمانالممكنة 
وأحكامها » التي هي معدومات ظهرت با نسب الها من الوجود » فستر ظلمة 
عدمها » النور الظاهر بصورها »> وصار ظلا لظهور الظل بالنور وعدمته في نفسه٠‏ 


قال تعالى : 
كلت لام 
أي بسط الوجود على الممكناته 


وأمًّا وجه تسميته بمجمع البحرين ؟ فلأنه جمع بحري الوجوب والامكان» 
أو باعتار اجتماع الأسماء الآلهية والحقائق الكونسّة فيه ٠‏ 

واس وجه نسسته بالمادة الأولى » أي هولى الكل > فلأنه اول حلوق 
تعن في الحضرة الضِيَة » وتفصل منه جميع ما في العالم الكبير والصغير » من 
جليل وحقير ٠‏ فهي هيولى العالم » أي المادة المتقدمة على الموجودات » التي هي 
موجودة في كل الموجودات » ولا تخلو عنها صورة فيالعالم» كما تقول الفلاسقة 
في الهيولى » وهي الجوهر الذي تركب منه الأجسام عندهم ٠‏ لأن الله خلق 
الأشياء » منها ما خلقه من غير سبب متقدم عليه في الايجاد > وليس الا" المادة 
الأولى التي ظهرت عن حضرة اللائقين » وجعلها سباً لجميع المخلوقات ٠‏ 

وأمما وجه سمته بظاهر الوجود ؟ فلأن الوجود منقسم بالاعتبار الى 
ظاحر وباطن ٠‏ قباطن الوجود ؟ هو الغيب المطلق الذي لا يسمى ولا يوصفء 
وأما ظاهر الوجود ؟ فهو ظهور الوجود الحق بأعان الممكنات > أعني أحكامها 
وصفاتها »> وهو الوجود الاضاني > أي المضاف الى الممكنات ٠‏ - 


٠ ه5/ه؛ الفرقان‎ )١( 
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وأما وجه انسمبته بالعرش الذي استوى عليه الر حمن؟ فلأنه مظهر لجميع 
الأسماء من جلال وجمال » فاستوى عليه كما يملم » لا كما نعلم نحن > ولأن 
المرش محيط بالعالم » في قول ٠‏ أو هو جملة العالم » في قول٠‏ والمخلوقالأول» 
وهو الحقيقة المحمدية ؛ يشبه المرش في وجه الاحاطة ٠‏ وقد ورد في خر : 

« أوال ما خلق اله ؛ المرش » ٠‏ 

وأا وجه نسميته بمر كز الدائرة ؟ فا مراد بالدائرة الأكوان كلهاء وا مر كز 

هو القطب الذي تدور عليه » كقطب الرحى الذي هو ماسك لها > ولولااستقامته 

ما استقامت على وزن واحد ٠‏ فلأنهم نظروا الى کل خط يخرج من النقطة الى 
الملحط ٠ ٠‏ فالنقطة ؟ هي نحط فخذ البيكار الأول > والمحبط هو محط فخذ البيكار 
الثاني » وله شعستان لحمل المداد الذي تكوآن عنه صورة الدائرة ٠‏ لكنه لايدور 
الا على الفخذ الأول > الراكز على أمر واحد من غير استدارة ولا مداد فه » 
لكنه يمد" ما فيه المداد » بالاستقامة على حركته الدورية ٠‏ فلهذا يخرج كل خط 
مساوياً لصاحمهالذي قله والذيبمدء»لأن الدام ة كلهانقطو خطوط متصل بعصها 
ببعض ٠‏ فنقطة المركز ؟ تقابل كل" نقطة من نقط الدائرة بكلها ٠‏ وكل نقطة 
من نقط الدائرة ؟ هي عين نقطة المركز » باعتبار انفرادها ومقابلتها اياها » فهي 
حبطة بكل” نقطة من هذا الوجه : وليست هي نقطة من نقط الدائرة » باعشار 
استدارتها واتصالها با قبلها وبا بمدها ٠‏ فهي في هذا الوجه ؟ مغايرة لكل نقطة. 
فاعتير ذلك في الحق ‏ تعالى ‏ فالدائرة دائرة الأكوان » واتصال بعضها سعض ٠‏ 
والمركز اشارة الى سكون الأمر » وهو الحققة المحمّدية »> تحت القضاء والقدرء 
وتتفمذ ما أراد الله بصاده ٠‏ 

وأما وجه تسميته بالوصل ؟ فلأنه يصل الأشاء الكثيرة بمضها بعض حتى 
تتحد ٠‏ ولأنه الواصل بين الطون والظهور ٠‏ 

وأا وجه سمه بواسطة الفيض والمدد ؟ فلأنه هو الرابط بين الحق 
والخلق » بناسبته للطرفين» فله وجهان» هو في أحدهما حق» وني الآخر خلق ٠‏ 

وأا وجه تسميته بنفس الرحمن ؟ فلكونه شبيهاً بالّفس الخارج في 
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الجوف » المختلف بصورة الحروف > مع كونه هواء ساذجاً في ذاته ٠‏ ونظراً الى 
الناية الني هي ترويح الأسماء الداخلة تحت الاسم الرحمن عن كربها » وهو 
كمون الأشاء » وكونها بالقوة 6 كتر ويح الاسان بالتنفئس ٠.‏ وكذا الحقائق 
الكونية لانمدام أعانها ٠‏ واستهلاك الجميع » أعني السب والشؤون الالهمة 
والكونية في الوحدة الذاتة ٠‏ 

وأما وجه تسمته بالفيض الأول ؟ فلأن الق _تعالى_أبرزه من حضرته 
قبل كل" شيء وأفاضه على عين کل شيء » فظهر کل شيء ممتداً منه بسبب 
فضانه عليه ٠‏ وحملهم على هذه التسمية ؟ أنهم رأوا الأجسام ببوتاً مظلمة >فاذا 
غشسها نور الحقصقة المحمّدية ؟ أشرقت وأضاءت بالأنوارالمفاضةمن هذهالحضرة» 
التي هي من حضرات الحق تعالى ٠‏ 

وأممّا وجه تسميته بالدرة السضاء ؛ فلأنه محل تحِلّي الحقيقة الالهبة ٠‏ 
والتجلي في الشيء الصافي الذي ما خالطه شيء من الأدناس ؟ أقوى وأرقى 
ما يكون ٠‏ وقد ورد في خر : 

« أو"ل ما خلق الله ؛ درة بيضاء » الحدنث بطواله ٠‏ 
بظهور الأسماء والصفات جمعها فه ٠‏ ومحل ظهور حصرة الامكان ؟ بظهور 
الممكنات » كلها صورها وأوصافها وأحكامها فيه ٠‏ فهو مرآة لعين الذات ٠‏ ولا 
تعن فيها وبها ٠‏ ونسبة ما تعن لما لم يتعين ؟ نسبة ما يتناهى الى ما لايتناهى ٠‏ 

وأمًا وجه تسمه بالمعلم الأوآل ؟ فاعتار أنه اول موجود ظهر في الضب»ء 
باعتبار نشأنه الاطنة » وهو الروح الكل ٠‏ وأوأآل مملم ظهر في الارشاد ءباعتبار 
نشأته الظاهرة ٠‏ فملَّم الملائكة الأسماء كلها وما علم الأسماء الا من نضه > 
بأن كشف الحق له عن ذاته ؟ فوجدها محموع الأسماء ٠‏ فالحقيقة المحمدية ؟ 
حموعة صورة آدم الظاهرة والباطنة * 

واني وان كنت ابن ادم صورة فلي فيه مضى شاهد باو تي 


- كلا -ه 


وأمنا وجه تسمته بالامام المبين ؟ فلأنه فصسّل الموجودات » وبسّن أعانها 
بظهوره فمها » كما بسن المر” الحروف والكلمات ٠‏ 


وأا وجه تسميته بالروح الكثّل ؟ فلأنه مشتق من الريح ٠‏ وحكمة 
المناسبة ؟ أن الريح ليست له صورة يعرف بهاء الا من حيث مروره على 
الأشياء فبحرتكها » وكذلك الروح » يهب في مطلع الأحدية الى مرتبة الأسماء 
والصفات » فيحمل منها الملوم والأسرار > وينزل الى عالم المناصر والمصور 
والأعيان المفصّلة ؟ فبحركها على حسب قوابلها واستمدادتها ٠‏ وينفذ الروح 
فيها ذلك؛ على حسب مراد اهتمالى » اذ هو أمر الله القائم على جميع الخلق 
كلمح البصر ٠‏ والروح يترد دائاً بين شماه > أي ار نوره الصادر عه » 
كصدور الشماع الصادر من فرص الشمس ٠‏ والمراد بالشماع الصادر عن 
الروح ؟ المقل والنفس ٠‏ وسائر القوى الروحانة »> وبين ضائه »> أي نوره 
الكلي الذي هو الأصل كقرص الشمس ٠‏ والمراد به هنا : وجود الحق المحبط 
بالروح الكل » فلذلك نقول : الروح له وجهان » وجه الى أصله وهو الحق » 
ووجه الى فرعه وهو الخلق > » بأخذ الأمر مين الحق > ويكتبه بقلم المقل » في 
لوح النفس ؟ فتقرأء الأعضاء أقوالا وأعمالا » وافا قبل فيه ٠‏ كلّي » لأنه قائم 
على جميع الصور » ومحبط بها » فأهل الله ينظرون بعلمهم »> فجدون العالم 
كله أرواحاً مقدسة » وأسراراً مستترة ٠‏ 

وأمنّا وجه تسميته ببرزخ البرازخ ؟ فلأنه لايغاير حقيقة الواجب » ولا 
الممكن ٠‏ فهو جامع بين الطرفين » اذ حقيقة البرزخ ؟ أنه الحاجز بين الشيئين » 
لايكون عين واحد منهما ولا غيرهما » ولا يكون الا معقولا ٠‏ فاذا كان عسوسا؟ 
فلس برزخ » وهو امال » وهو الوهم » وهو الذي تصير اليه الأرواح بعد 
الموت ٠‏ 

فالكلم ثلاث : كلمة” جامعة لحروف الفمل والتأئير » التي عي حقائق 
الوجوب ٠‏ وكلمة جامعة لحروف الانفمال والتآثّر »> وهي حقيقة العالم ٠وكلمة‏ 
جامعة بينهما » فاعلة منفملة » متأئرة مؤئرة »> وهي هذه الحقيقة الكلية ٠‏ 


۱۹۰ -ه 


وما وجه سمته بالوجود السارى ؟ فلأنه لولا سريان الوجود الحق في 
الموجودات » بالصورة التي هي منه > وهي الحققة المحمّدية ؛ ما كان للعالم 
ظهور » ولا صح وجود لموجود ء لبعد المناسبة وعدم الارتباط » فماصح سه 
الوجود للموجودات ؟ الا > بواسطة هذه الحقيقة ٠‏ 

وأمّا وجه تسمته بالانسان الكامل ؟ فلأن كدّل اسان كامل » من حبث 
صورته الظاهرة واللاطنة ؟ مظهر له وللوازمه ٠‏ 

واا وه ته بالخزانة الجاممة؟ فلأنه كنايةعن علم اللهتعالى_بأسمائه» 

قائق لق العالم ٠‏ فكل" ما خرج من اليب ؟ فمحلّه هذه الخزانة الجاممة ٠‏ 

واس وجه سمه بالصورة الرحامة ؟ فلأنها الصورة الظاهر لدانها > 
ا ال > تمن صوزة الريتن + لان امداوله من 
لور :رودي ون عد وو انر كنا أن د اه من حب أ 
مشتق » لا من حيث أنه مرتجل ؟ اسم لرآبة الألوهية الجامعة للحقائق ٠‏ 

ويكفي هذا القدر من ذكر أسماء هذه الحقيقة المحمدية لمن فهم ‏ فانها 
بحر" لا ساحل له ٠‏ ولهذا ورد في الخبر عنه - صلى الله عله وسلم ‏ : 

« لا بعلم حقيقتي غير ربي » * 

وهال المارف : الكير أعحر الخلائق » فلم ید رکه منًا سابق» ولا لاحق» 


بي العلم بحقيقته ٠‏ 
الوقف 
بے اه 
قال تعالى : 


وان الله قد أخاط بكل شيد علا" . 


٠ الطلاق‎ 1۲/7 0) 
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اعلم : أنه ما كان جهل ؟ الا بسبب التمايز » ولا كان علم ؟ الا بسبب 
الاتحاد » فكلما كثر ما به التمايز ؟ عظم الجهل رأساً > ولس هذا الا للحق 
- تعالى ‏ > فانه ما علم الأشياء علماً كاملا » بحبث لاتتصور فه شائئة جهل ؟ 
الا من علمها من ذاته بذاته » لا بصفته ولا من غيرء ٠‏ ولس ذلك الات هو 
- تعالى ‏ » فانه لما علم ذاته ؟ علم الأشياء من علمه بذاته » وعلم عن ذاته > 
أعني باطن العلم > لا ظاهر الملم » والحق ‏ تمالى ‏ من حيث الذات اليب 
المطلق ؟ ليس داخلا في الأشياء ٠‏ فلا تطلق عليه الشيثية في مرئية اطلاقه ؟ حتى 
يحبط به علم غيره أو علمه » أعني ظاهر الملم ٠‏ فان حقيقة الشيء هو ما يصح 
أن يعلم ويخبر عنه» والحق ‏ تعالى ‏ من حي ثالذات والكنه والاطلاق؟ لايم 
أن يعلم ولا أن يخبر عنه » فان الذات لا تملم لأطلاقهاء ولو علم المطلق ؛لانقليت 
حقبقته »> وفلب الحقائق محال » فالمطلق اذا علم ليس ذلك العلم علماً بحقيقته ؟ 
واما هو علم بوجوهه واعتاراته لا غير ٠‏ فالحق ‏ تعالى ‏ يعلم ذاته ولا يحبط 
بها » أعني بالذات الغيب المطلق > وأعني بالملم ظاهر الملم » فانه أتى بالاسم 
« الله » الذي هو اسم لمرآبة الألوهية > أعني « اله » المشتق لا المرتجل» ولا نقص 
في هذا بل عين الكمال والتزيه » وأما مرتمة التقيد »> التي 
تملم ولا تشهد خلاف الذات ؟ فهي مرتية الألوهية » فانه يلم ذانه المقيدةبصفات 
الألوهية ويحبط بها علما#بمنى أنه يملم وجود ذاه المطلقةواعتاراتها لاحققتهه 
وهو في هذه المرتبة داخل في الأشاء التي أحاط بها علمه > وهي المسماة بظاهر 
الوجود وبالأسامي الكثيرة ٠‏ وكل مادخل الوجود ؟ فهو متنا > تصح” الاحاطة 
به »> وفي هذه المرئية دخل في الأشماء » والمه الاشارة بقوله تعالى : 

دل : آي يه کر عبَاقة ؟! قل اث" . 

فمن عرف هذا الموفف حق المعرفة ؟ زالت عنه اشكالات كثيرة » في عدة 
مسائل > أكثر الناس” الخوض فيها » وكذا موقف « الا أنه بكل شيء محبط » 
السابق ٠‏ فالملم حقبقة واحدة لاتتجزأ ولاتتعدد * وكل معلوم له حققة واحدة» 
فما يملم من كل معلوم الا الوجوه والاعتبارات » فتعدد العلم ونسية الكثرةاله؟ 
)١(‏ 193 الانمام ٠‏ 
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اغا هو بحسبها لا غير ٠‏ فاذا تعلق علم زيد مثلا بعشرين وجهاً لحقيقة منالحقائق» 
وتعلق علم عمرو بعشرة ؟ يقال : علم زيد أكثر من علم عمرو ٠‏ والحدود 
الموضوعة للأشاء ؛ انما هي وجوه لها واعتبارات ولوازم »> فلا تسلم الحقائق 


بالحدود فافهم ترشد ٠‏ والسلام * 
الوقف 


E 
: قال تعالى‎ 


و مرا إلا وَاحدَةٌ"» 

أمر لله تعالى > هو كلمته الكلية > وهو الصورة الرحمانية التي استوى 
بها على المرش > فهي في العرش واحدة كما قال : 

روما ا نا إلا اة 


يعني كلمة واحدة » جامعة لجميع الحروف والكلمات > لأنها السارية في 
كل حرف وكلمة ٠‏ ثم لما تنزلت هذه الكلمة الى الكرسي ؟ صارت كلمتين > 
بتي ذات سنن معان مردوعين + وهنا الك عنها بالقدمين » أعني 
الصفتين المتقابلتين : حق” وخلق » خبر” وحكم » وظهرت الزوجة > بعد أن 
كانت الكلمة واحدة في العرش » اذ الكرسي زوج للعرش » ومن الكرسي ؟ 
ظهر التعدد والمقابلة في كل الأشياء » حتى في الأسماء الالهية » ابض وباسط »> 
وممطي ومانع » ومحبي ومميت ٠٠۰‏ والمسمسى واحد » كما كان حسن وقح » 
وطاعه ومعصيه » وخير وشر » وصحة وفساد » وحق وباطل ٠‏ وقبل : الكر سي 
لبن الا شيء واحد كله حق » وحسن وخير ٠‏ فأصل القدمين ؟ عبارة عن 
الأسماء المتضادة المخصوصة بالنات ٠‏ وأسماء الذات المتضادات ؟ لها آثار في 
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المخلوفات ٠‏ فقد يراد" بالقدمين : هما معا » الصفات الذامه المتضادة وآثارها ۰ 
وقد بخص المتضادات > من أسماء الأفغال » لأن الصفات الذائية فوق أسماء 
الأفمال ٠‏ وقد ورد في خر » رده علماء الظاهر ورسموه بالوضع » حيث أنهم 
ما وجدوا له تأويلا َ حتى تقبله عقولهم > وفله الساده العارفون باقه وهو : 


« رايت ري في صورة شاب أمرد له وفرة » وعلى وجهه فراش من ذهب » 
وفي رجليه نعلان من ذهب » #لحديث ٠‏ ) 


لوقف 
ات 

قال تعالى : 

واد كه ربك إذا ذز ٠‏ و 

الذكر ey‏ القلب لاذكر اللسان » فانه جمله ضداً 
للنسسان ٠‏ والنسيان محله القلب فقط ٠‏ لأن شرط الضد ين ؟ اتحاد محلهما ٠‏ 
وذكر اللسان ؟ ضدده الصمت عن الذكر ٠‏ وذكر القلب المأمور به ؟ هو 
استحضار صورة العلم بالله الذي حصل له » كلما غفل جداد ذكرها في قليهء 
ولا تغشّره غفلته ٠‏ فان العلم له الشوت > بخلاف الايمان ؟ فانه قد يزول ٠‏ اذا 
زال الايمان » الذي هو سسب السعادة ؟ خلف السعادة ضدها »> وهي الشقاوة ٠‏ 
وأمنا الملم ؛ فانه لايزول ولا نؤئر فه الغفلات »> فانه لايلزم المالم الحضور 
مع علمه في كل" نفس ٠ ٠‏ لأنه وال مشغول بتدبير ماولا"ء الله عله » فيففل عن 
كونه عالاً بلله تمالى ‏ ولا يخرجه ذلك عن نمته بأنه عالم بلقه تعالى » مع وجود 
الضد في المحل” من غفلة أو نوم ٠‏ فانه لا جهل بعد علم ٠‏ وأعني بالملم ؟ 
علم القوم ‏ رضوان الله عليهم _ الحاصل من التحامات الربّانة » والالهامات 
الروحانه ٠‏ . 

وأما الملم الحاصل عن النظر المقلي بالأدلة الفكرية » فمثل هذا لا يسمى 


٠ الکهف‎ ۲١/۱۸ )۱( 
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عند القوم علماً لنطرق اله على صاحه » فينقلب الدليل عنده شبهة > وقد تكون 
الشبهة عنده دللا ٠‏ وان وافق الملم ؛ فالملم الحقيقي > باسم العلم » ما لا .يقل 
صاحه الله ولا يطرأ عله تضير » وليس ذلك الا علم الأذواق الحاصل 
بالتجلات ٠‏ 

ولدست الغفلات خاصة بالأصاغر > بل تكون حتى للأكابر » فهي عامة في 
بني آدم حتى الأنبباء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ولكن العارفين بلله متفاوتون 
في زمان الغفلات »> بحسب مقاماتهم > وانظر فولة ب صل الله عليه وسلم ‏ : 

« انه ثيفان على قلبي » لحديث ٠‏ 

فانه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان مكلفاً بأعباء الرسالة » وخطاب الناس 
على فدر عقولهم ومراتبهم » وتليغ الشرائع اليهم » وهذا وان كان من أعظم 
القربات » وأجل الصادات ؛ فلسس هو كخلوته بريه وانقطاعه اله »> ولهذا قبل: 
الولاية أفضل من الرسالة » يريدون : ولاية الرسل > أفضل من رمالته » 
لا الولاية مطلقاً ٠‏ لأن ولايته ؟ هي وجهه الى الله تعالى » ولها يقول ‏ صلى الله 
عله وسلم ‏ : 

« لي وقت مع الله لايسعني فيه نبي“ مرسل ولا ملك هقرب » ٠‏ 

وأمنا رسالته ؟ فهي وجهه الى الخلق٠‏ ولها يقول ‏ صل‌اله عليه وسلم -: 

« أنه ليغان على قلبي » ٠‏ 

فالمشاهدة ثابتة له صلى الله عليه وسلم ‏ في جميع أحواله > كما قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في وصفه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه كان يذكر الله 
في جميع أحبانه ٠‏ ولكن المشاهدة تختلف أنواعها > والقلب وان كان أمره عظيماً 
وخطره جسيماً » وكان لا أوسع منه »> فكذلك هو لا أضيق منه 2 أمنّا وسعه ؟ 
فاته وسع انق تعالى > كما فال تسالی : 

« ها وسعني ارضي ولا سمائي » ووسعني قلب عبدي المؤمن » ٠‏ 

وأمّا ضقه ؟ فانه لايقدر على الجمع بين شيئين في الآن الواحد : 


لب ۱۹٩‏ سه 


ملعت أن يت دي فرب ين هذا قدا" . 

( عسى ) من الله ؟ واجبة ٠‏ والمراد : أنه تعالى يرفمه الى مقام أعلى مما 
كان فه » في الوفت » أو ينقله من تدبير هذه النشئة الطسعة المنصرية > الى 
فضاء الحضور مع اله على الدوام > أو الى نشأة تجامع الحضور مع الله داعا » 
كنشاة الملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام  ٠‏ 


الملوقف 
251 
قال تعالى : 
e o 9 5‏ ا 
« إنا کل شي و خلقتاه بقذر" ۰ ٠.‏ 
اعلم أن الشيئية شيئيتان : شيئية ابوت > وشبثية وجود ٠‏ فشبئية الوجود 
حادئئة > وهي المراد » الممنية في قوله تعالى : 
او E‏ ® ا 
« وقد خلقتك ين قل ولم تك شيا" › . 
أي موجوداً ٠‏ وشيشة اللبوت ؛ هي عبارة عن استعداد الممكن » وقبوله 
للظهور بالوجود الحق > وظهور الوجود الحق به > فانه لولا وله ؟ ما حصل 
ما حصل ٠‏ ألا ترى المحال » لما لم يكن له استعداد ولا قول للمظهرية ولا 
للظهور ؟ ما كان له وجود ؟! وهذا الاستعداد والقول للممكن ؟ فديم غير 
مجمول » فما تعلق به أثر للقدرة القديمة ٠‏ كما أن العدم السابق على الوجود ؟ 
لبس من أثر القدرة القديمة ٠‏ فشيئية الشبوت قديمة »> وهي المرادة والمخاطية » 
بقوله : 
Ee IU 21‏ 
« إا قو لا لشي« إذا أرذتاه أن نقول له كن يكون"». 
(۱ ۲/۱۸ الکهف (۲) 55/801 القمر ‏ (5 ۸/۱۹ مريم 2 (4) 10/17 النعل 
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كان الأمور 'ابناً ممدوماً فسمع الخطاب فامتل الأمر بالكون فكان > فما 
أت الحق ‏ تعالى _ لنفسه الا الأمر بالكون ٠‏ وأمنًا الكون ؟ فمن الشيء المأمور 
لنفسه » اذ أمر الممدوم الصرف »> الذي لا وت له ولا استعداد للكون » وخطابه 
بالكون محال لاسما من الحكيم العليم ٠‏ فمتعلق الأمر والحدوث والخلقوالتكوين؟ 
انما هو الصورة وهي الهثة الاجتماعية الحاصلة من اجتماع الأسماء ٠‏ فممنى 
ه كن » اقبل اتصافك بوجودي وظهوري بك ٠‏ فتکون مظهراً لي » > لا أنك 
تكون موجوداً » فالأمر والأمور والآمر ؟ واحد عند التحقق ٠‏ والتغاير ببنهما » 
اعشاري لس بشيء زائد على الهيئة الاجتماعية للأسماء الآلهية » التي تلك المين 
الثابتة صورتها العلمية » فالتكوين عين المكون اسم مفعول ٠‏ وعين المكون ؟ اسم 
فاعل ٠‏ فالحق ‏ تعالى - » اذا توجه نوجهاً خاصاً لمين من الأعبان الثابتة » التي 
قلنا أنها صور الأسماء الآلهمة للا.يحاد > بعنى المظهر ية للوجود » الحق» ونوجهه 
- تعالى ‏ عبنه وعين ما توجه البه > انصبغ الوجود الحق بأحوال تلك المين 
الثابتة » وا لها من الاستعداد للصفات التي تعرض لها حالا بعد حال » الىالأبد ٠‏ 
فظهر الوجود المق” منصيغاً بصفاتها ٠‏ والمين نضها باقة في المدم والتبوت ٠‏ 


وتنصبغ تلك المين بالوجود الحق : 
1 26 أ 5ه 5 0 «a‏ 
صبعه الله ومن احسن من الله صبغة ١‏ 


فحصل لها الشعور بنضها > وعند ما حصل لها الشعور ينفسها » نطرت 
في مراة الوجود الحق > الذي هو نور السموات والأرض » ونور كل شيء ؟ 
فنظرت نفسها في النور » فظنت أن الذي رأته في مرآة الوجود من صورتها ؟ 
شيء آخر » وآنها حصلت على وجود خارجي »> غير الوجود العلمي » ولسس 
الأمر كذلك ٠‏ وانغا الذي رأته وظنته وجوداً خارجباً ؟ هو الوجود الح قالظاهر 
بأحكامها واستعداداتها ٠‏ وأمنًا هي ؟ فما شسّت راائحة الوجود أزلا وأبداً ٠‏ 
كان الله ولا + شيء معه ٠‏ أي الله موجود ولا شيء معه في الوجود أزلا وأبداً » 
جد لاعن 52101 إن لاما د ق ا 


٠ البقرة‎ ٠۳۸/۲ 0 


۹۷ 


الالهي » ويسميها المتكلمون الماهيات » كما يسميها أهل الله أيضاً الاستمدادات 
والحقايق الملمية » فلو كان لها وجود خارج الملم ؟ لانقليت حققتها ٠‏ وعلب 
E‏ ا 2 EL‏ 1 4 50000 
الحقايق محال ٠‏ فحفيقة كل شيء - آي شيء كان هي نسبة مملوميته في علم 
الحق ‏ تعالى ‏ » من حيث أن علمه عين ذائه > فافهم الأمر على أصله » وأكتمه 
الا عن أهله » المستعدين لقوله » المتهسّكين لتحصله » وان خالفت ندمت ٠‏ اذ 
ما كل ما يعلم يقال » وأنهم يكذبونك » ولا يمكنك اقامة دلل على صدق دعواك» 
فان الامور الوحدانه ٤‏ لايمكن حد ها > ولا اقامة دلل علها » حتى £ الأمور 
المادية في اخلق > كالفرح والفم » واحوف والخشوع » ونحوها > فلا يمكن 
توصلها الى الغير ابداً » ولا سسل لها الا" النوق » واذا أخذها المؤمن بحسن 
ظنّه بالمخر ؟ يحصل له فرقان بنه وبين الجاهل بها » ولكن لامثل ذوقها ٠‏ 


الألوقف 
قال تعالى : 
َا Ee‏ 2ه . “oon‏ 7 )1( 

«وإنا لموفوم تصيبيم غير منقوص » . 

نصيب کل مخلوق » وهو مقتضى حققته واستعداده » الذي لابزاد علمه 
ولا ينقص منه » وهو معنى : 

اه الل ع .ا 0( 

«اعطى كل شيء خلقه ثم هدى 6“ 

ولكل مخلوق استعداد » هو نصصيه من الحق ‏ تعالى ‏ ولا شه استعداداً 
آخر من كل وجه أبداً » وسسب هنذا الاختلاف ؟ هو الوجه الخاص الذي لكل 
مخلوق من الحق ‏ تعالى  ٠‏ فان لكل مخلوق حتى الذرة اسماً خاصاً » 
لايشاركه فه غيره من سائر المخلوقاته وهو في الحققة ؟ حقيقة ذلك المخلوق» 
اذ ما تز عن سائر المخلوقات » الاه : 
١٠١/١١ )١(‏ هود (5) ٠۰/۲۰‏ طه 


- ۱۹۸ 


ىڭ“ و“ 
« زالله واسمع علي '"'» 

فلا تكرار في الوجود أبداً ٠‏ فالاستمداد هو الطالب المجاب > والداعي الذي 
لا يرد دعاژه » وهو المراد بقوله : 

څ و ت ق ان : 

0 اجب دعوة الداع إذا دعان" » 

ان كان المراد الاجابة بالمطلوب ف « أل » في « الداعي » للمهد > و 
الداعي الذي يقبل دعاؤه ولابد ٠‏ ولس ذلك الا الاستعداد ٠‏ فالاستمداد 
مخاب > وافقه اللان أو خالفه » أولا وافقه ولا خالفه » وهو معنى ماورد في 
المحح : 

م كل» ميسر كا خلق له » ۰ 

فلون القار مثلا » استعداده ارد تعالى ا* 
فلابد أن يسود » سأله بلسانه أو لم يسأله + ولو سأل البياض ؟ ما أجب » على 
سبيل الفرض + والا فهو لا يسأل البياض ٠‏ فلا يسأل الا" السواد > لأنه .حقيقته» 
ومقنضى ذاته » ولا يمكن للشىء أن يقول : يارب !! اجعلني غير أنا ٠‏ فانه‌محالء 
والشقة من الكتان كذلك »> نصهامن الحق - تعالى ‏ الساض > وهو استعدادها 
Sa REE‏ تعالى - لكل داع » اذا قال 
يارب !! بقوله : لبيك ٠‏ أو تعويضه أمراً آخرممًا دعا به» كما ورد في الأخار؟ 
فما هو مقصود الداعي ؟! وكلانا في مطلوب الداعي ينه ؟! فهو الذي قتا : 
لا حمل الاة بالاستعداد » فدعاء اللسان جردا عن الاستمداد » لا أثر له في 
الاحابة بالطلوت البنّةَ » كف يكون الدعاء اللاحق » سسا في القضاء ء السابق ؟! 
والسب الابيد إن يكون موجوداً قبل المسبب عنه ضرورة» فما أمر ١‏ سای 
عام الدغاء laa,‏ ب صلى الله عليه وسلم ا مخ ' المادة ؟ الا تعدا 
واظهارآ للفاقة والحاجة التي هي صفة ذاتية لكل ممكن » فرما غفل الممكن عن 
صفه ذاته » لموارض تمرض له ؛ فنكون الدعاء مذكراً له بأصله ٠ ٠‏ فال في الحكم 
۲٤۷/٢ )١(‏ و 5180531 البقرة و 75/9 آل عمران و ٥۷/۰‏ المائمة و 56/54 النور ٠‏ 


۱۸٦/۲ )۲(‏ البقرة ٠‏ 
ک۹ کے 


المطائة : « الدعاء كله مملول مدخول » الا" ما كان بنيّة التبد والتقراب > 
فهو مقول ٠‏ ونحن نقول : الحق ‏ تعالى ‏ » علم الأشياء أزلا »> على ما تكون 
عله أبداً بشرط » أو سيب »> أو أسباب > أو شروط » أو بغير ذلك ٠‏ وهذا 
لا يقدح فيما قلا » اذ السببيّة الحقيقية ؟ انما هي منه ‏ تعالى  ٠‏ ويرجع ذلك الى 
الاستعداد الذي عليه الأعان الثابتة » كما ورد : 

« من القضاء رد القضاء بالدعاء » 

وهذه من مقامات الحيرة > أمرنا بالدعاء ٠‏ فان دعونا ؟ يقول لنا : لم 
تدعون ؟! جِفّت الأقلام وطويت الصحف » تدعون أو لا تدعون » لا یکون الاة 
ما سبق » وان لم ندع ؟ توعنّدنا نهدا دنا : 

ل ما ينوا بكم وني ولا ناوک" » . 

وقال : 

مام - I‏ 
: إن الذي ستكيرون عن ¿ عباتي د ج 
.ٗ0( 

داخري € . 


: المراد بالصادة هنا ؟ الدعاء ٠‏ ورضي الله تعالى عن الخ الأكبر اذ 
0 من الميرة : 


اذا قلت يا الله » قال : لمه تدعو ؟! وان أنا لم أدع'؟يقول :ألا تدعو ؟! 


وله الال عق ر ادر الذي لان عليه إلا الاد الفرد ٠‏ وأما 
القدر نة نفسه ؟ فما علمت هل يطلع عليه أحد أولا ؟! وقد سألت الله تعالى - أن 
حص i‏ أكابر العارفين » حتى أسأله عن مسائل ٠‏ فألقي علي في 
الحال : !١‏ ن لبس العارف مظهراً وواسطة من جملة الوسائط » التي أوصل بهاالملم 


٠ المؤمن‎ ٠١/4٠ (؟)‎  ناقرفلا‎ ۷۷/۲۵ )( 


الى من شثت ؟ فقلت : بلى ٠‏ فقال: : الواسطة ما هي محصورةفي المارف» اسألني 
الملم ؛ أعلمك كيف شثت شلت وبمن شت ٠‏ واذا ما علمتك ؟ فاعرف أنه لس من 
نصبيك > ولا لك استعداد لقبوله مولو اعطتك ‏ علىالفرض ‏ ما فلته ولرددته» 
فانه لا أمنع عن بخل » ولكن علماً وحكمة ٠‏ فلست أنا المانع بل أنت » لمدم 
ولك واستعدادك ٠‏ 


الموقف 
6ك 
قال الله تعالى : 


إن ااا من شعائر الله فمن حح آلبِيْتَ أو 
تمر فلا جتاح عليه أن اعرف با" ٠‏ . 


المعنى بطريق الاشارة > والمفهوم بحاله للمموم > الصفا ؟ بممنى تصفية 
النفس » حتى يزول شرأها وجماحها من الصفات الذميمة » والأخلاق اللششمة » 
وهي المسمى بالمجاهدة والرياضة ٠‏ فالمجاهدة بالأفمال الظاهرة »> والرياضة 
بالأمور الباطنة > أي ارتياض النفس وتر كها للصفات اللهيمية المرذولة شسرعاً 
وطبعاً » وهي التي سماءها صاحب احاء علوم الدين بالمهلكات : كالحسد »> 
والغضب > والرياء » والسمعة » والكبر » والسخل ٠١‏ وتحوها . ولس المراد 
اعدام هذه الصفات ونحوها بالكلشّة > بحث لا سقى لها أثر > فاه محال ٠‏ اذ 
حققة الانسان ؟ معجونة بهذه الصفات » وقلب الحقائق محال »> ومن اعتقد 
محوها رأساً من أهل الرياضات والمجاهدات ؟ فقد غلط » وكنًا نقول بهذا 
تقليداً لمن قال به » ولا أطلمنا على حقيقة الأمر ؟ رجمنا ٠‏ اذ لو انمدم الحسد مثلا؟ 
ما كان تنافس في الفضائل ومحاسن الخلال ٠‏ ولو انعدم الغضب ؟ ما كان جهاد 
ولا تضير منكر ٠‏ ولو انعدم بذل المال ؟ ما كان الذي يقول با له هكذا وهكذا في 
عباد الله ٠‏ وكالكذب في الحرب > ونحو هذا ٠‏ واما المراد ؟ اندلبل النفس وتمعها 
على الاسترسال وفهرها » حتى تكون تحت حكم الشرع واشارة المقل > فان 


٠ البقرة‎ ١608/5 )١( 
۰١۱ 


ا لحصال المنمومة لها مصارف عمَّنها الشارع لتصرف فها > ومواطن عبّنها لها م 
فما شقى ممطدّلة » فما هي منمومة مطلقاً » وانما هي مذمومة في موطن وحال ة 
محمودة في موطن وحال ٠‏ ولا كانت الصفات » ندال مصارفها.» لا هي ؟ فال 
سسدنا في الفتوحات : « باب التوبه » باب ترك التوبة > الرجاء ترك الرجاء > 
الخحوف ترك الخوف » ونحو ذلك ٠‏ فحمدها وذمها ؟ تابع للشرع والعقل + واله 
الاشارة بقوله تعالى : .3 


دومن أضل من | تبع ا بغیر هذى ين الله إن الله 
لا عدي القوم الظا اء ٤‏ 


الهو سل القن آل ما لامها د ونا کل ما بها مشموم بل امه 
مذموم ومحمود » فالمذموم منه ؟ هو الذي يكون بغير هدى من الله > أي بتیر 
هداية وتصين من الشارع ٠‏ والمحمود ؟ هو الدي يکون بهداية الشارع مودلالته 
واشارته ٠‏ وهي المصارف التي عيدّنها الشارع » فالحسد مثلا مذموم » وقد عبن 
ادع تضرف ل 

« لا حسد الا" في اثنتين » ٠‏ رجل اعطاء نه مالا فسلتطه على هلكته في الحق. 
ورجل اتاه اله حكمة فهو يعمل بها ويمتمها الناس » 

'وكذا الحرص مذموم » وعسّن الشارع مصرفه » وهو الحرص على أفمال 
احير »> لثلا تفوته » فال عليه الصلاة والسلام ‏ للذي خاف فوات الجماعة 
فارع : 

« زادك الله حرصاً ولا تعد » ٠‏ 

وكذا الغلظة »> والفظاظة > فانها مذمومة » وعيّن الشارع لها مصرفاً » 
فقال تعالی : 

5 << - و E o‏ لي ا 7( 
«يأنها الذي جاهدٍ الكفار والمتافقين واغلظ عَلئِيم'"'» 
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وكالغضب » فانه منموم » عبن الشارع مصرفه في الجهاد وتضير المنكر» 
كان صلى الله عليه وسلم ‏ لا يغضب لنفسه »> فاذا اتتلهك من محارم الله 
شيء ؛ لم يقم لغضبه شيء ٠‏ وكالرياء فانه مذموم » وقد عن الشارع مصرفه » 
وهو ايراة ا ان ينمل اء فاه مدق من اريه ون ارا ال 
وهس على هذاء وكذا الخصال المحمودة » هي مذمومة” في بعض المواطن 
والأحوال كالصدق في القول مثلا » فاه مذموم في بعض المواطن ٠‏ قال تماللى : 

« يسال الصادقينَ عن مدقب" . 

شه الغبية والنميمة ومدح الانسان نفسه بقصد الترفّم والنصبحة في املأ 
لا يظلم ولا يظلم » ووفوف النفس عند ما حده الشرع والعقل عسير جداً > انما 
يحصل بتذليل النفس وحملها على مكروهها حتى تطمئن وتنقاد وتستسلم من 
غر منازعه ٠‏ 

وهوله : « والمروة » بنها وبين المروءة مناسمة في الاشتقاق > اذ المروة 
الحجارة البيضاء » والمروءة بياض المرض والاتصاف بالمحامد » يقال : أببض 
المرض ؟ اذا كان ذا مروءة » والمراد تحلية النفس وتزينها وتمييضها بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الخلال » وجماعها حسن الخلق »> قال - صلى الله عليه وسلم ‏ 

« انما بعثت لام مكارم الأخلاق » ٠‏ 

وهي التي سماها صاحب أحباء علوم الدين « بالمنجبات » ٠‏ وهي أضداد 
المهلكات ٠‏ 2 8 

فوله : ه من شعائر الله » أي من دين الله ا مروف عند الأياء - عليهم 
الصلاة والسلام - - وأتباعهم «٠فمن‏ حج الست؟ فصدمعر فة الله الى موالقرب 
منه » لرفع الحجب عن عين بصيرته ٠‏ 


٠ الاحزاب‎ ۸/۳۲۳ )١( 


°۳ 


« أو اعتمر » قصد الأجور والدرجات الخناننةموالدخول في زمرة الصالحين 
أهل السحادة والمحراب » فانه قال تمالى : 


O دم‎ 

«وذلك ٠‏ جرا من ر کی 

« فأ وليك لم الدترجات الإ" 

والقصد الى معرفة الله#تعالى بالكشف والصان ؟ فرض عين » كالقصد الى 
الحج » والقصد الى الجنة » والدرجات ؟ كالقصد الى سسّنة الممرة » فهيد ونه > 
بل من قدم الاحرام بالعمرة » قبل الحج” في أشهر الحج » لزمه هدي > عقوبة 
له »> حيث أخّر ما هو الأهم” الآكد ٠‏ وكذا اذا فرن بين الحج والعمرة ؟ لزمه 
هدي” > عقوبة له » لأن الافراد أفضل عند بعض الأئة » وهو اشارة الى افراد 
القصد الى معرفة الله _تمالى دون تسريك ٠‏ وأما المحرم بالعمرة » في غير أ 
الحج ؟ فلا هدي عليه ٠‏ وفبه اشارة الى أن من كان عاجزاً عن طلب الوصولالى 
مقامات العارفين باقه تعالى وعلومهم > لعدم استعداده ؟ فهو معذور في قصد 
الأجور والدرجات » كالذي قدام الممرة في غير أشهر الحج » لمجزه عن مشاق 

0 ع ” ۹ 8م26 ٍ- - 

د فلا جاح عليه ان يلوف ا . 

أي يجب عليه أن يطّو كف ويسعى بين هذين المشعرين » اللذين هماأعظم 
أركان الطرريق » والسلوك الى الله -تعالى » بالتخلية والتحلية» فهما أساس اير 
للمارف والعابد » ولس المراد ‏ كما هو الظاهر ‏ أنه لا حرج عليه في السعي 
بنهما ؟ بل المراد : أنه يجب عليه هذا الفمل ٠‏ ولو كان المراد رفع الحرج عن 
فاعل هذا ؟ لقال : فلا جنناح عليه أن لا يفل » وانما فال : 


, البقرة‎ ٠۸/۲ طه (؟)‎ ۷۰٧/۲۰ )5( طه‎ ۷٣/٣۰ )١( 
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وهذء الآية الكريمة ؟ ألقبت علي" مم ما ذكرته فيها بالحرم المكي > أيام 
المجاهدة » والحال غالب على صاحبه > وكل اناء يرشح با فيه ٠‏ 


الوقف 
1ت 
قال الله تعالى : 
دض إن المدى هدى ا ۰€ 
أمر الله تعالى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالنصح لأمته > وأن يخبر 
المستر شدين الطالين الهداية الى معرقته_تعالى» والوصول اللهاء والحصولعلمها» 
بأن الهداية التي لايشوبها شيء من الزيغ والزلل والضلال والحيرة > هي هداية 
الله تعالى ‏ لا هداية غيرء ٠‏ اذ هذا التر كب في الآية ؟ مؤذن” بالحصر ٠‏ 
والهدى والدلالة الى معرفته -تعالى- 6امنّا دلالة حق » واسًا دلالة خلق > 
لا ثالث لهما » فأممّا هداية الحق ؟ فهي الهداية الموصلة للمطلوب من غير ضلال» 
ولا انحراف» وليستهدايةالله_تعالى الا" فيما جاءت به الرسل ‏ عليهمالسلام 
من التوحمد والأوامر والنواهي» وصول ذلك منهم» سواء قله العقل أو لم يقبلهء 
فاذا عمل المؤمن على ذلك ؟ حثذ يعلّمه الله _تعاله من عنده علماه وريهديهالى 
معرفة ما كان قله تقلداً » قال تعالى : 


om‏ 5 عو #8 9 را 
د واتقوا الله و يعلمكم الله . 
وقال في الخضر ‏ عليه السلام ‏ : 


07 0> صل م ° ثن لس“ وس‎ E 
. » تيناه رة من عندتا وعلمتاه من لتا علا"‎ ٠ 


)١(‏ ۷۳/۳ آل عمران (۲) ۲۸۲۳/۲ البقرة (5) 13/18 الكهف 
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وذلك بالتجدّات الذوقة » والافاضة الربّانية ٠‏ فمعرفه با أنكرته المقول» 
ممما أخبرت به الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ عن رها » ووصفته به > 
ولا أصدق من الحق ولا أدل” منه على نفسه ٠‏ 


وأممّا هداية الحلق ؟ فهي هداية المقول » وهي اما أن يكون فها زيخ أو 
ضلال وحيرة » وامّا أن يكون فها خروج عن المقصود جملة واحدة ٠‏ فهي اما 
مهلكة » وامنًا ناقصة > اذ غاية معرفة العقل التنزيه عن صفات المحدثات > بأنه 
لس كذا ولس كنذا ء وما هي هذه المسرفة المطلوبة ما > وانما المطلوب ّنا 
معرفة طريقة الرسل ‏ عليهم السلام ‏ بل لواجب تنزيه الحق_تعاللى_عن معرفة 
العقول » فانها حصرت الاله الحق ‏ تعالى - وحدادته وحجرت عله » وكل 
محدود محصور ٠‏ وکل محصور مقهور » کف ؟! وهو تمالى ‏ القاهر فوق 
عاده » جل” أن يدخل تحت حكم عقل وتصوار خال» فالذي ظنه العقل تزيهاً؛ 
هو غاية التشسه با لمحدثات ٠‏ وهذا الافراط في التنزيه المقلي ؟ أورث جهلا 
عظمما لمعيه > وأوقعهم في أبمد ما يتصو ر من البعد عن معرفة الله - تعالى ‏ 
ومعرفة تجاه لصاده في الدنما والآخرة » على أن التنزيه لا يحتاج اليه المؤمن 
الا لردة على مش » ان كان ٠‏ فان لم يكن هناك مشه “ ففيه من سوء الأدب 
ما فه ٠‏ اذ الحق ‏ تعالى ‏ نزيه لنفسه > وامًا ينزه من يجوز عليه ما نزاه 
عنه ٠‏ وهو الحادث ٠‏ فحبنئذ يكون للتنزيه طعم » فقال الشيخ الأكبر رضي 
الله عله : 

فمنزآه الحق المين مجواز ما قاله فمرامه تضليل 

واذا فكّر النصف في فول المزء : الاله الحق ؟ ليس بأعمى » ليس 

بأخرس » ليس بأصم » ليس بعاجز » ليس بمجبور » علم ما في هذا من البشاعة * 
ألم تر أن السي ف ينقص قدره اذا قل هذا السيف خير من العصا؟! 


فالنفي لايكون الا في ممكن الثبوت » فيرد عليه النفي فنفيه > واذا ورد 
على مالس مممكن الشوت » ولا للردة على من يعتقده » كان لغوآ من الكلام > 


وان كان صدقاً ٠‏ ولس فما أدرك المقل من صفات الاله صفة بوتية » بل كلها 


- ۲۰١ ¬ 


في التحقيق ضفات تنزيه » تنفي أضدادها ٠‏ والحق - تعالى ‏ ما زه انفسه في 

كته وعلى ألسنة رسله ؟ الا رداً على معتقد ذلك في الاله الحق ٠‏ فالاله الذي 
ازل الرسل - عليهم السلام ‏ وأمرنا يمعرفته ؟ ما هو الآله الذي عرفه المقل 
بنظره » واكتسابه تلك الممرفة من الدلائل المأخوذة من المحسوسات ٠‏ فان علم 
المقل كلّه من الحواس لأن اله الرسل كما أنه لس كمثله شيء » ولا يشبه 
شيئً » ولا يشبهه شيء » هو موصوف بأن له وجهاً » ويدا ويدين وأيديا » 
وعبنا وأعيناً » ويمنأء وأنه يضحك ويشيش وينزل» ویجیء ويهرول >ويتردأد» 
وأنه مستو على المرش > وأنه في السماء وفي الأرض > وأنه معنا أينما كنا ٠٠٠‏ 
الى غير ذلك ٠‏ فهو منموت بهذه النموت كلها > وهي ممروفة في لسان المرب 
المخاطين بها » ولا يمكن أن يخاطوا يا لا يعرفون » ولا يفهمون ٠‏ فهذه النموت 
معقولة الممنى » مجهولة النسبة الى الآله ٠‏ فالتتزيه الحققي هو أن ثتها له ولا 
تقبها عنه » فنقول بهرول ويسعى » وريجيء وينزل » ولا نؤول ولا تشبّه » كما 
قال مالك رضي الله عنه ‏ : «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» واذاخصحص 
الحق » ونين الأمر » وانكشف الس ر أءظهر أن التجلي الآلبيني أعمان الممكنات» 
هو الذي أعطى هذه النموت فلا شاهد ولا مشهود » الا اله تمالى » قال تعالى : 

د وشاهد وشوو" » ' 

أترى أنه أفسم بغيره ؟ لا واه ما أقسم الا بذاته ٠‏ ومثال الحق -تمالى > 
وله المثل الأعلى » في هذا مثال ملك > كان لايعرفه أحد من رعاياه لد 
احتحابه » بحبث لايمكن أن يصل اليه أحد » ولا يراه من قريب ولا بصد» 
نم أراد رفم الحنجاب والتعمرف لرغاياه والاتصال بهم » فصار يواجههم ويحادنهم» 
الى أن صاز يمسي في الأزقة مع الناس » وزاد في التنزل الى أن صار يحضر 
الأسواق يسع وي ل ل ل 
واسطة > وهم في كل هذا ينكرونه وكلما زاد في التنزل اليهم > والتمراف 
لهم ؟ زادوا جهلا به » لما يعرفونه من شدة حجابه وعّزنه في سلطانه + وقالوا : 


)00 46 البروج 
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لا يمكن أن يكون هذا هو الملك » ولا يصل الى هذا الحد في التنزل الى الرعايا 
والقرب منهم > فجاء المقلاء منهم وقالوا : يمكن أن يكون هذا هو الملك > فان 
الملك يفعل ما أراد » ولا أحد يححر عليه وينمه وير ده عن مراده » وهذا الذي 
فعله من التزل والتقرب من رعایاء ؟ هو من كماله ومحاسن خلاله » لاينتقص 
ذلك من مرتبته عند العفلاء ثريا » مسا هوواجب" للملكمن الطاعهوالا حرام ٠‏ 
والمقلاء في المثال ؟ هم الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام فلات الجامع بين 
التتزيه والتشسه ؛ هو آله الرسل » الذي أمرنا بممرفته > ولا يمرف العقل آلهة 
هكذا » فاله المقل ؟ اله آخر منتزء عن الاطلاق» لايقبل نعتاً من نموت التشبيه» 
فاذا آمن العقل بآله الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فامًا تسليماً ونفويضاً > 
كما هو مذهب السلف » فانهم فوآضوا من غير تأويل ولا حيرة ولا منازعة ٠‏ 
وامّا على كره واستسلام » كما هو شأن المتكلمين » ولا يزال العقل » غير المؤيد 
بنور الايان الغالب على نور المقل ؛ في اضطراب وحيرة ومنازعة > عن فبول 
أوصاف اله الرسل ٠‏ فان وجد سبلا الى احالتها الى ما تمطبه معرقته ؟ قمل 
واستراح » لظنه أن ذلك هو المطلوب ٠‏ وهيهات هيهات !! ما أبعد المؤوألين من 
معر فة الاله -تعالى- > وان لم يجد سيلا لذلك؟ بقي على اضطرابه وحيرته » فان 
رحمه الله با شاء مما يزيل اضطرابه ؟ رحمه » والا” بقي على ذلك حتى یلقی 
اله الى ٠‏ وهو الذي نتكلم فيه مع العقل؟ انما هو الألوهة» وهي مرئية للذات 
ما هي عين الذات » كالحخلافة والسلطنة للخليفة » والسلطان > وأما النات ؟ فلا 
كلام فها للعقل » ولا يصل اليها بآلانه أبداً » ولكن من جهة الفيض الرحماني 
والتعر يف الرباتني؟ تهب على المارفين منها نسمات » لأن الذات لا تعقل»والكلام 
فما لا يعقل محال ٠‏ وكل من رام ذلك ؟ رجم خاستاً وهو حسير ٠‏ 


— °۸ -ه 


الموقف 
۷ مت 
قال تعالى : 


«وقيل لذي اتقا : ماذا نل ز'بكك'؟ فالا : خيْرآ ”» 


أي سثل الذين جملوا أنفسهم وقاية لربهم مين نسبة الشرة والقح اله ء 
وهم المارفون برهم : ماذا أيزل ربك كم ؟ أي ما فمل فيكم وفي سائر مخلوفانه ؟ 
و كل واقع ؟ فهو نازل من حضرة الجمع » التي هي حضرة من. حضرانه تعالى 
كما قال : 
١‏ 3 و 0ه :و ۶وو ا 
« وإن من شيء إلا عندنا خرّائتة وما رل إلا بقدر 
fo‏ 0( 

٠ € معلومٍ‎ 

قالوا : خيرآ : أي فعل وأنزل خراً » اذ كل واقع مما صوارته شراً أو 
خيراً » ونضاً أو ضيراً » فهو خير على الحقيقة » وذلك من وجوه ف شتی › فيا 
ظاهره شر كالكفر والبلاياواللحن»فهو خير لمن نزل بهموا ن كان شرا سب عادر 
وبحسب غير النازلبه» اذ الواهم النازلبكل انسان؟هو مقتصى حضقده التي بها؟هو 
هوه وهو طالب" لدلك الازل به » بلسان الجداتم؟ الذي هو أفصح من 
لسان مقاله » ولو نزل به ضها ذلك لرده وتأذى به وما قله ٠‏ فالاستعداد ؟ 

هو الأصل والأساب الخارجية ثابمة له ٠‏ وهو أزلي” فدیم غير مجمول »فالنازل 
بكل انسان ؟ هو من لوازم عبنه الثابتة » وتأثير القدرة تابع للارادة » والارادة 
تابعة للعلم > وصفات الحق غير داخلة تحت الزمان » ولكن هكذا هو الأمر > 
والعلم تابع للمعلوم تبعيّة رئية » لا عة زمان » يمى أن تسميته علماً افنضت 
تبعبته للمعلوم > أعني مادام المعلوم في حضرة الملم > الذي هو عين الذات » من 
كل وجه واعتبار ؟ لم يوصف بالوجود الخارجي » وأما بعد الوجود الخارجي > 
تعلق العلم > الذي يبر القوم عنه بظاهر العلم ؟ كان المعلوم حيثذ تايماً للملم» 
۵ ۲۰/۷۹ النعل (۲) ۲۱/٠۵‏ الحجر ٠‏ 

ت 


اذ الوجود الخارجي ظل” وحكاية لهذا العلم » الذي سى بظاهر العلم » كما 
أن الملم الذاتي حكاية للمعلوم وهو مطى تبصته > والمملوم هو ذلك الذي 
لا يدل ولا یتفر ولا ينقلب » اذ لو تسر لكان جهلا تعالى الله عنه > والنازل 
بكل انسان لازمه وحققته ولبس الواقع النازل بشي» زائد عليه أو خارج عنه > 
فالظاهر عين الاطن » والغب عين الشهادة » لا يكون هنا ما ليس هناك > وكل” 
ما هنالك يكون هنا » ولا يقول شيء يارب لم جملتني آنا ؟ فلا جملتني غيري؟! 
فانه غير معقول وبهذا كانت الححة البالغة له تعالى على مخلوقاته > ولولا هذا ؟ 
ما كانت له الححّة > واله يشير حديث : 

« كل* ميسّر ما خلق له » ٠‏ 

وحديث : « ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة » فيما يبدو للناس » حتى 
لا يبقى بينه ودين الجنة الا" شبر أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» الحديث بطوله ‏ 

فلس في هذا الكتاب الا الاستعداد الذي عليه ذلكالمملوم » وعمل المستعد” 
للنار بعمل أهل الحنة > والمكس هو استعداد جزئي لذلك العمل » فلا ثمرة له 
كاستعداد الانسان لطلب شيء بالدعاء » أو بالسعي فيه > ولا استمداد له لقبول 
المطلوب » بحت لو أعطه لردء وكرهه أخيراً » وحديث : 

« اعملوا ولا تتكلموا » ٠‏ 
هو كسائر الحكم المودعة في الاساب > فقد يوافق ذلك الاستعداد »> وقد لا ٠‏ 

الوقف 
ت 

قال الله تعالى : 

« وما حلفا الناة الا رضن وما نيما لاعبين ٤‏ لو ارد نا 
fo ^ 8‏ ا 0 0 ا ر ص 3 ° 

و E a‏ لم ل اه 
باحق عل الباطل فيد مغه فإذا هو زاهق 6 واحكم الويل 
ئا ؟ ٗ0( 
تصفون » . 


ص 


۱۸-۱٦/۲١ )۱(‏ الأنبياء 


أي ما كان فملنا في خلق السماء والأرض وما بسْهما فمل اللاعبين > 
الذين لا نمرة في أفعالهم ولا فائدة ترجع من فملهم » لا لهم ولا لغيرهم > بل 
ما خلقناهما ال طق المصلحة ونهاية الحكمة » فلا ذرة في السماء والأرض 
الا وهي ناطقة بملء فيها » شاهدة با فبها > في الحكم والمصالح التي لا بحط بها 
الا خالقها ٠‏ ويصح” أيضاً : ما خلقنا ما ذكر لا عبين > أي ما كان فعلنا في ذلك 
فمل اللاعب » الذي يصوابر أشخاصاً وأشاحاً لا حققة لها » ولا طائل تحتها > 
مثل اللصة المسماة بخال الظل ونحوها » فانها أشخاص وأشاح تقبل وتدبر » في 
رأي العين ؟ ولا حققة لها » فلس خلق السماء والأرض وما بينهما هكذا !! 
خلافاً للسوفسطائين القائلين : « العالم خبال لا حقيقة له » وللحسسانيّة القائلين: 
« لس وراء المحسوسات شيء يصح” أن يدرك » بل القول الحق : ان" صور 
المالم وأشباحه ؟ وراءها حق” » فهي حقنَّة بذلك» وان كانت في الظاهر خبالات» 
فهي حق” > لا لعب" ولا لهو" » كما فال في الآية الأخرى : 


« وما حَلَقنا التموات والأرض وما ينما إلا بالحق”"». 


فهي حق” بذلك الحق المخلوقة به » اذ المخلوق بالحق حق” > قال امام 
المارفين محبي الدين : 


كل من قال بهذا حاز أمسرار الطريقة 


ويدخل في قوله : « وما ببنهما » جمع أفمال الماد ٠‏ فهي كلها حق” 
لا لمب فها ولا عبث ٠‏ اذ هي أفماله تعالى ٠‏ واذا اطلق الث على بمض أفمال 
الماد ؟ فبالنسبة الى من صدرت عنه ٠‏ وال" فهي بالنسبة اله تعالى ‏ >لاتخلو 
عن حكم . ثم أخبر ‏ تعالى ‏ أنه » وان خلق السموات والأرض وما بنهما 
كما ذكر ‏ فليس ذلك بواجب عليه » ولا متحشّم لديه > كما تقول البراهمة > 
والممتزلة : من وجوب فمل المصلحة عليه الى بل له أن يفمل كلما آراده» 


٠ الحجر‎ 86/16 )١( 
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جو زته العقول أو أحالته » فقدرته مطلقة التصر أف > نافذة الحكم في كل ماأراد» 
ليس عليها تحجیر ولا يلحقها عجز > كما فال : 


لوحو ا لاد بو ا وى 
«لو ارذنا أن نتخذ موا" » . 
أي نخلق خلقاً من أنواع ما أحالته العقول علينا » وحجرته عن قدرتا : 


دلا تخذ ناه من دنا" » ٠‏ 


اي مسن جهة قدرتنا » فانه لايمجزها شيء أردناه » لکنا ما أردناه كما قال: 

N T= e UT °‏ ير كلمت ردكا 
١‏ لو أرادالله أن يتخذ ولد ؛ لأمطفى عا يخلق ما بعاء"». 
فأخبر أن هذا المحال المقلي الذي هو أعظم محال يتص ور » هو ممكن 
تحت قدرته » يفمله لو أراده » فأدخله تحت « لو » ولا يدخل تحتها الا ممكن 
في نفسه ٠‏ وأمنًا فوله « لم يلد » فهو اخبار بأن هذا ما كان ولا يكون » وما أخبر 
أنه لا يدخل تحت فدرته » وأنه عاجز عنه لو أراده » وقد قال الحافظ ابن حزم 
بقولنا هذا » فنسبه الشبخ السنوسي الى الكفر » وما كان ينبي له ذلك > وابن 
حزم فال به على طريقة المتكلمين لا على طريقتنا » ثم ذكر تعالى نوعاً من أنواع 
المحال المقلي وهو تحصيل الحاصل > فانه من أجلاها ٠‏ فأخر أنه يفمله » بل 
هو فمله في كل ان فرد على الدوام » وعسّر بالمضارع استحضاراً لهذ الأعجوبة 
عند العقل وهو قوله » « بل نقذف » الخ الآية م ف « بل » اضراب عما تخلته 
العقول » من استحالة هذا وتحجيره على القدرة الآلهية » «نقذف» : نرمي بالحق 
النور الوجودي الاضافيالساري في كل موجود» وذلك كناية عن افتران الوجود 
الحق > بالمين المراد ايجادها على الاطل المدم » الذي كان وصفاً لتلك العين ٠‏ 
فدمنه : فهلكه ويذهبه كما يهلك المضروب في دماغه > كناية عن السرعة > 
بى يهلكت النور الحق العدم الاطل » ولا يقى له حكماً في تلك المين > ويصير 


(0) ۱۷/۲۱ الانياء (5) 4/59 الزمر ٠‏ 


ل ؟١؟‏ ب 


الحكم للوجود الحق فيصير الوجود الحق وصفاً لها > بعد أن كان المدم الباطل 
وصفاً لها » فاذا هو : أي العدم المكني عنه بالباطل ؟ زاهق > أي ذاهب الحكم »> 
بعد أن كان نابت الحكم في تلك العين م حبث كان وصفاً لها « فاذا » فجائية > 
هو زاهق اذ لا يجامع الحق الباطل» كما لايجامع النور الظلمة ٠‏ ففي الآية 
تحصل الحاصل » اذ العدم معدوم لذاته فاذهابه ؟ تحصل لما هو حاصل »> وقمل 
لا معمول له > والعدم قبل اتصاف العين بالوجود؛ كان له وجود في علمالواصف» 
فانه ما حكم على المين بالمدل الا بعد التصور » فللعدم وجود في هذه المرئية » 
فصح” الرمي عليه» والازهاق له با ذكر نا و كل من زعم أن الله _تعالى لايقدر 
على المسمسّى محالا ؟ فما عرف الله » بل ما شسّم لممرفته رائحة > فهو قادر على 
ايجاد المحال اذا أراد » ومن المحا ل المقلي اجتماع الضدين في محل واحد في 
ان واحد » وذلك موجود في حركة الأفلاك التي هي ضمن الفلكالأعظم محداد 
الجهات > فانها تتحرك عند علماء الهيئة حركة طبسعة من المغرب الى المشسرق > 
والفلك الأعظم بحر كها حركة قسرية من المشرق الى المغرب > فكل فلك له 
ح ركتان على هذا : طبيصة > وقسرية في آن واحد » وهذا محسوس في الحوان 
كالنملة مثلا » اذا كانت على شقة الطاحون الملا » وكانت حركتها ضد حركة 
الطاحون » فانها تجتمع لها حركتان قسرية واختبارية » وأكثر أمور البرزخ 
والاخرة ؛ مما تحله العقول »> فال تعالى » في حق الشهداء : 

ونهانا أن نظن أنهم أموات والهجس يشاهدهم أمواناً » ولا شك عنده في 
ذلك ٠‏ فالقائل أموات ؟ صادق شاهده الحس » والقائل أحاء ؟ صادق شاهده 
الايان » بصدق الله _تعالى في أخباره ٠‏ فهم أحباء أموات في حالة واحدة ولو لم 
يجتمع الموت والحياة ما صدا > وكذا سؤال القبر من هذا المنى » وكذا الفل 
الصادر من العبد ببادىء الرأي »> هو فمل الله _تعالى وفمل الصد >فالمقلوالشر ع 
يشنان الفمل هه _تعاله وحدءكوالحس والشرع يثبتان الفمل للمدموكلا الأمرين 


(۱) ۱۹۹/۳ آل عمران ٠‏ 


- ول ك5 


يصدق القائل بهما » ويجب الاان بهما مما » ونحن ليس كلامنا مع من يقول 
. نسة الفمل الى الله ؟ غير نسبته الى المد ٠‏ وكذلك يوم القيامة هو على الكافر 
مقدار خمسين ألف سنة > بنص الفرآن ٠‏ وعلى المؤمن مقدار صلاة ركسي 
الفحر بنص الحديث » وخصّ الركتين بالفجر ؟ لأن الأمر ورد بقصر القراءة: 
فهما » وكذلك تجسّد الأعمال ووزنها ‏ وهي أعراض - يوم القامة ٠‏ بل 
الأعراض هي اليوم متجسدة قبل يوم القيامة » والناس يشهدونها ولا يعرفونهاء 
ومن الناس من ينكر تسد الأعراض »> حتى في يوم القامة » ومن الناس من 
يقول بها هنالك » وينكرها هنا ٠‏ 


الموقف 
کت 
قال نعالى : 
4 ساح »او وده عت 7 
«ومن جاهد فإنما اد لنفسيه إن الله لغني عن العا لمن" ». 
الجهاد هنا ؟ أعم” من الجهاد الأصغر» الذي حدً. عند الفقهاء » فقال مسلم» 
كافراً > لاعلاء كلمة الله ٠‏ وهن الحهاد الأكر » الذي هو جهاد النفس والهوى 
باتنان المأمورات » واجتناب المنهيات »> وارتكاب مشاق الرياضات والمجاهدات > 
الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ‏ لأصحابه : 
٠‏ رحعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر » 
أخر -تعالى في هذه الآية : ان فاعل ما ذكر انما يفمله لنفسه > أي حقيقته 
التي بها هو هو > وهي الحقيقة السارية في كل انسان التي قال فيها ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ : 
« من عرف نفسه فقد عرف ربه » ۰ 
وهي المسماة بالبرزخ وبالصورة الرحمانة » وبمرتمة الأسماء والصفات > 


(۱) 5/59 المتكبوت 


وغير ذلك من الأسماء بحسب مالها من الوجود والاعتبارات ٠‏ فهذه المرئية هي 
مرتية الألوهية وهي الطالبة للعباد بحقيقتها » وهي المقتضية لمبادتهم » وهي 
ار كاعر لضت وي لنت وا عر ااا 
والحكم والفمل» والتأئير لها لا للذات» ولا عين لهذه المرئمة ولا لغيرها منالمراتب 
زائدة على الذات » فالألوهية تعلم ولا تشهد > والذات تشهد > ولا يحاط بها 
ولا تملم » وأكثر المتكلمين أو كلهم » والمابدين من غير أهل الله المارفين ؟ 
لا يفرفون بين الذات والمرتنة » فاشارة الآية الكريمة : الى أنه لا.يصد عابد ولا 
يتقرب متقرب الا الى مرتبة الألوهية والربوبية » التي هي منشأ العالم جمبعه » 
المفتضية لايجاده » ولكل ما يصدر عنه > فان الألوهة تطلب مألوهاً وعابداً » 
فال تعای : 

فنفس كل انسان هي الحسبة عليه » المحصية لأفماله » وهي غير نفسه 
الأمورة في مقام الفرق > وهي هي في مقام الجمع واسقاط الاعتارات» وأما الذات 
الملية عبنها ؟ فهي عة عن المالمين » لا تتملدّق بها عبادة عابد » ولا معمرفة 
عارف » ولا تعطي ولا تمنع > ولا تضر” ولا تنفع » ولا تطلب مخلوفاً ولا مربوباً » 
ولا عابداً ولا عارفاً » حتى يعبدها ويتذلل اليها > فهي غنية حنى عن اسمائها » 
الطالة لظهور آثارها بظهور العالم > وهي المسماة بالأحد ويلله » ومن هنا قال 
من قال في اسم الله : انه علم مر نجل »> لا صفة ولا مشتق“ من شيء » حيث 
كان علماً على الذات الذي لا يوصف ولا يعلم » ولا يحد ولا برسم » وي 
الحديث : 

بد لیس وراء ليله هرهى » 

بمنى أنه فوق المرانب كلها » وليس فوق المرائب كلها الا الذات » وهذه 
الآية تندل” عا لى هذا فالأمر الالهي ما ورد الا بصادة الصفه للصفة » وهي عمادة 
الى رتوب لربه > والمالوه لآلهه كما قال : 


٠ الاسسراء‎ ۱/۷ 0) 
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درن أنانا زلا NLS‏ 


وكل” ماورد في القرآن في الأمر بالتوحيد والسادة ؟ اما هو لهذه المرتية > 
وهي مرتبة الألوهية لا للذات » وام من قال في أسم الله : آنه صفة أو مشتق 
من كذا أو كذا » فقد جمله لمرتبة الألوهية » ووروده في القران يحتمل 
الوجهين » وقول من قال لايجوز التخلق بالاسم ٠‏ الله » يريد الأول ٠‏ وقول 
من قال يتخلّق بالاسم » « الله » فآنه كسائر الأسماء ؟ يريد الثاني ٠‏ فمن قال من 
العابدين أملَّي أو أصوم »> أو أفمل كذا قاماً بحق الله أو الأحد ؛ لم تقبل 
ععادته » ان قصد الذات الفنة عن العلمين » فان الذات لا تقبله والاحدية ترمي 
به ٠‏ ذانها بحقيقتها تنفي أن يكون ممها غيرها من عابد أو عارف » فالذي يعبد 
الأحد' » والله ان كان علماً على الذات لاتصح له عبادة » فهو يمد في غير معد > 
ويصمل في غير معمل » الا رجالا مين خاصة الخاصة > فان عبادتهم ذاتية » لأنهم 
لا تجلت لهم نفوسهم وعرفوها > رأوا استفادة وجودهم من غيرهم > فأعطتهم 
رؤية أنفسهم المبادة الذاتية » لا عبادة المرئية كغيرهم »> لأن ممرفتهم شهودية > 
ما هي علمية كفيرهم ٠‏ وهم الزنادقة الذين فال فيهم الجنيد ‏ رضي افه عنم - 
لا يكون الصد یق صدیقاً حتى يشهد ما فيه صدايق » بأنه ديق + ومن 
سدق على هذا امقام ولس من أهله هلك » ومن قال أسللّي أو أصوم > أو 
أفمل كذا فاماً بحق الربوبية والعبودية » قلت عادته ٠‏ والسعيد الجامع بينهما > 
واحدر أن نظن بنا أننا ممن يحرف الكلم عن مواضمه > وانا المفهوم من الآآية 
بحاله ٠‏ ولكن هذه اشارات » تظهرها أنوار الممارف والتجليات على القلوب ٠‏ 


الموقف 
5 
قال تعالى : 
إن اين يايو نك إماأينايعُون اله يد الله فوق ايديم 


~~ 


٠ الفتم‎ ٠١/٤۸ )۲( التربة‎ ۲۲/۹ )١( 
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انظر الى هذا التأكيد في الآية > الرافم لكل تجوز ومحاز > فالحق تال 
ما أراد الظهور لذاته » من حيث الاطلاق بذانه » من حيث التقسد والمطلق »عن 
المقيد جمل نوراً ببثابة المرآة » ثم تجلنّى في ذلك النور > فانطبمت الصورة الآلهية 
في ذلك النور انطباع الصور في المرايا : 

« ولله امل الأغي” , . 

وصورة الشيء مجموع أوصافه لا عين ذانه » والترتيب حكمي لا زماني 
فانه لا زمان هناك > ولكن للتفهيم > وسمي الحق ‏ تعالى . هذا النور والمتطبع 
فيه حقيقة محمدية » وروحاً كلا ونحو ذلك ٠‏ فالمتوجه على المراة هو الحق 
- تعاللى ‏ » والمنطيع فيالمراة حقيقة محمّدية»وصورة رحمانية>فالمتوجه علىالمرآة 
والصورة في المراة والمراة شيء واحد > اذ لبس الا وجود واحد> هو وجود 
الحق ‏ تعالى ‏ » فليس للمرآة ولا للصورة في المرآة > وجود مغاير للوجود 
الحق المتوجه على المرآة ٠‏ فمن كان نظره واعتباره الى أن هذه الصورة ظهرت 
به بعد أن لم تكن ظاهرة ؟ قال بحدوثها » ومن كان نظره واعتباره الى أنه لس 
هناك غير الوجود المتوجنّه على المرآة وهو الحق _تعالى ؟ فال بقدمها ٠‏ فالحقمقة 
المحمدية هي تسين الحق لنفسه بجميع معلوماته ونسية الالهية والكونية » فهي 
الحق > اذ التعّن أمر" اعتباري لا عين له » فلسس هناك الا المنصسّن > قال تعالى : 


2 اث 0 1 -؟ ري 
« قل الروح من أمر ربي ٠‏ . 
هو أمر رسي الصادر بالأمر وهو « کن » فهو عين « كن » اذ كلامه عين 
علمه » وعلمه عين ذاته »هالحق واحد من كل وجه لایتعض ولا يتحزأ » ولذا 
كان الحق ‏ تعالى ‏ في كلامه الكريم » تارة يجمل نفسه نائياً عن محمد - صلى 
اهه عليه وسلم ‏ فقول : 
دو لنباو نكم حت نعل المجاهدين منكم والصابرين""» . 


۰/۱١ )۱(‏ النحل ۸/۱۷ الاسراة | (9) ۳۱/٤۷‏ محمد ۰ 


= ۱۷ ده 


أي يعلم محمد ويقول : 
د فليعْلَمن اله الذي صَدَهُوا وَليغلمن الكاؤبين'" » . 
أي يعلم محمد ٠‏ وتارة يجمل ححمداً نائياً عنه » فيقول : 
إن الذي ا يعو نك لها ثبي يعون ايد الله فق بدي "» 
ويقول : 


دمن بط الرسول فت أطاع ايه "» ١‏ 


ویقول : 

م‫ 8 صم ها اس 9 . إلله “ے ۱( 
د رمت إذ رميْت ولكن EE‏ 
وقال تعالى : 


حو اريس ات رييبك (e)‏ 
« ردول من الله › . 
وورد في احبر عله - صل الله عليه وسلم ‏ : 
١‏ « من رآني فقد رای هله » ۰ 

يعني رؤية حقيقية ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ فلا مغايرة الا بالاعتارات 
العدمسّة » كالاطلاق والتقد » ومن هنا قال بعض الأكابر : « الوجود الحق 
-تعالى » ظهر في الحقيقة المحمدية بذانهمو ظهر في سائرالمخلوفات بصفاته »بريد 
-تعالى » وانسسة الالهية والكونية » وفواض اليها تدبير كل شيء يوجد بمدها ٠‏ 
فهي المتصرفة فيمعلوماته -تمالى_» حسب ارادته‌ومشه -تعالى_» فتستمد من 
الملموتد الخلق ٠‏ فماصدر عن الله تمالى ‏ بير واسطة؟ الا هذه الحقيقة ٠وكل”‏ 
کک 
(۱) ۲/۲۹ العنكبوت ‏ (۲) ٠١/418‏ الفتح ۷۹/٤)(‏ النساء (4) ۱۷/۸الاتفال ()۲/۹۸ 
البينة ٠‏ 


- ۲۱۸ 


ما عداها حتى العقل الأول ؟ انما كان بواسطتها ٠‏ وان كان الحق ‏ تمالى ‏ له 
الخلق والأمر ؟ فهي الظاهرة في الأشياء وهي السارية في الوجود ٠‏ ومن شاهد 
سريانها في الموجودات قال : « من قال » لو احتجب عشي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين » ٠‏ 


الوقف 
E‏ 
قال تعالى : 
شخان الذي أشرى بعَبْدِم ليلو من المسْجدٍ الحرام 01 
لمنجد الأتى الذي باركا مول بريه ين ابا إن هو 


NM M9 8‏ 
السبيع اللصير' ¢ 
أخبر تعالى في هذه الآية > أنه أسرى بعده محمد :بجسده وروحه ؟ ليريه 
من آیات الآفاق » بعد أن أراء يانه في نضه > كما قال تعالى : 


0 سرهم آبا قنا في الا فاق وني أ نفب" ». 


حتى يتبين لهم أن ما رأوه هوالحق لا غيره» وهذءحالةالمرادين المجذوبين» 
المصطفين»ير يهم آيا تالأنفس قب لآ يات الآفاق» خلا ف المر يدين »ثم أخبر تعالى :أنه أي 
محمد هو السميع البصير » فصل بمعنى مفمول > أي كل ما أبصره وسمعه محمد 
في ١‏ سرائه ؟ هو محمد من حبث حقيقته > فانها هيولى العالم وحقيقة الحقائق > 
وهو الانسان الأزلي » وهو الأول والآخر » والظاهر والباطن » وهو بكل شي * 
عليم » كما أن الحق تال له هذه الصفات ٠‏ فان الله تعالى لما أوجد حققته > 
قال له : أعطتك اسمائي وصفاني فمن راك رآني » ومن علمك علمني » ومن 
جهلك جهاني > غاية من دونكأن يصلوا الى ممرفة نفوسهم منك»وغاية معرفتهم 


٠ فصلت‎ 05/411١ )5( الاسراء‎ ۱/۱۷ )١( 


(0 


بك الملم بوجودك » لا بكيفيتك وكذلك أنت معي لا تعرفني الا من حيث 
الوجود » فحقيقة محمد هي المشهودة لأهل الشهود > وهي التي يتغز لون بها ء 
ويتلذذون بحديثها في أسمارهم » وهي اة عندهم بللى وسلمى» وهو المكنى 
عنها بالحمر » بالشرب والكاس »> والنار والنور والشمس» وبالبرق وتسيم الصا 
والمنازل والرسوم والربا » هي نهاية سير السائرين > وغايه مطلوب العارفين ٠‏ 
وبعدما كتبت هذا الموقف ؟ خطر في بالي أنه اذا وقف عليه بعض من لم يكشف 
له سر الحققة المحمدية ربا يقول ما قال الحافظ ابن سه رحمة الله تعالى _ 
لما وقف على شفاء عياض : لقد تغالى هذا المغير بي » نم نمت فقيل لي في المنام : 
زد »> وهي نار موسى وعصا موسى > ونفس عسى > الذي كان يحبي به الموتى 
وسرىء الأكمه والأبرص ٠‏ فلما اسشقظت زدتها ٠‏ 


ائلوقف 
1ت 
نك لا نهدي من أخينت و لكين الل بدي من ينا" , 
ار ا و 3 إن ے © 355 
وإنك لنبدي إلى صراط منتقي '" > وما آنت بهادي العمي 
عن ضلا" » . 
اعلم : أنه لاتناقض بين هاتين الآيتين في نفس الأمر والحقيقة > وانغا يظهر 
التناقض بينهما ببادىء الرأي » عند من لايعرف مرتية محمد صل الله عليه 
وسلم ‏ ومن عرف كيف هو - صل الله عليه وسلم ‏ من ربنّه ؟ استراح 
وما اعتاص عليه مثل هذه ٠‏ وتوضيحها : أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
حريصاً على هداية عاد الله -تعالى ‏ وايانهم وانقيادهم لطر يق نجاتهم كماأخيرنا 
تسای عنه : 


٠۲/۲) ۲(  صخصقلا ۵٦/۲۸ )١(‏ الشورى 90) ۸۱/۲۷ التحل 2 859/5١0‏ الروم 


E 


4 ادال 


«عزيرٌ عليه ما عن . ( أي عناد كم ) خريص ۲ 
وهال له مشفقا عله : 
اسع وو م 5 ع امات لت لض 2 ° ياف 
«لعلك باخم نفك ( أي قاتلها ) ألا ونوا ومين“ 
و ا ا بد 3 3 © که 20 -ٌ . 
« فلعَلك باخع نفك على أثارمم إن ل يو منوا بهذا 
۴ 
الحديث ا 

وهو صل الله عليه وسلم ‏ في هذا الحالمتخلق بأخلاق ربّهممتحققبهاء 

فانه ‏ تعالى ‏ يحب الايمان والهداية لجميع عباده »> كما فال : 
و 7 مه ° ے 

دولا يَرْضى لعِبَادم الكفر'' » . 

أي لايحه لهم » وانغا يحب لهم الايمان والهداية : 

د وإن 0 كوا برضه لک 1 

فلا يفهم أنه صل الله عليه وسلم ‏ أحبة غير ما احبت الله تعالى > أو 
أراد غير ما أراده » فان المحبة غير الارادة » واذا كان الولي الذي هو فطرة من 
بحره الذي لا نهاية له » يصل عند نهاية كماله الى أن تتّحد ارادته بارادة الله 
تعالى » فلا يريد غير ما تعلقت بهالارادة القديمة » وان كره ذلك شرعاً أو طعا » 
أو أحب ضده شرعاً أو طعا » وإهذا يقول للشيء « بسم الله » بمنى « كن 
فكون » وما ذلك الا" لاتحاد ارادته بارادة الحق ‏ تمالى  ٠‏ وفالوا : حقيقة 
الكامل هو الذي لايتنع عن فدرته ممكن كما لابمتتعم عن فدرة خالقه محال » 
خزائن الأمور في حكمه ومفاتحها بده » ينزّل بقدر ما يشاء فكيف به - صلى 
الله عليه وسلم ‏ الذي هو البرزخ بين الحق والخلق » له وجه الى الحق »> ووجه 
الى الخلق ؟ بل هو الوجه الواحد فانه لا ينقسم > وهو الحق المخلوق به فهو 
على بصيرة من ره فما يحب أو يريد » فهو المنفّذ لمراده - تعالى ‏ في عاده 
(۱) 5/5 التوبة ‏ (۲) 9/58 الشمراء (۴) ٦/۱۸‏ الكهفب (5) ۷/۳۹ الزمر ٠‏ 


۱ 


من ضلال وهدى + وكفر وايان » من حيث حقيقته ٠‏ فهو مظهر الملم القديم 
والارادة الأزلمة » فلا ارادة له الا ارادة الحق ‏ تعالى ‏ وارادته ‏ تعالى ‏ 7 
لعلمه » فلا يريد الا ما علم ٠‏ والعلم لا يدل ولا يتير > اذ لو جاز عليها 
ذلك ؛ ما كان علماً » وانقلاب الحقائق محال > فمعلومات الحق ‏ تمالى ‏ هي 
صور أسمائه ٠‏ ومحال تنير الأسماء ٠‏ فان مانت للذات من التنزيه ؟ هو ثابت 
للأسماء ٠‏ 

وفوله : 

١) > هه‎ - 0 

د وکن الله هدي من إشاء 

هو امات لماعساه ان يتوهسّم من وفوع شيء بغیر ارادته - تعالى ‏ وقدرته» 
وقد قال ذلك بعض الفرق الضالة » ونقول نحن : لا يريد رسول اله - صلى 
اله عليهوسلم ‏ الا ما أراد الله تعالى - » ولا يحب الأ ما أحبه الله - تعالى > 
وهو الواسطة بين الحق والخلق > ولا شيء الا وهو به منوط > ولولا الواسطة 
لذهب - كما قل - الموسوط » فهو مظهر مرتية الصفات التي لها الفملوالتأئيره 

وفوله : 

د وهو ع المبتَدِيتَ " € ۰ 

أي هو ال _ أعلم العالمين من رسول وملك > وولي ؟ بالمهتدين » 
أي الذين لهم استمداد الهداية وطلبها » من حبث حقائقهم »> ولهم صولها » اذ 
الحقائق العلمسّة بمثابة الشخوص ٠‏ والأعان الظاهرة ظلالهاء وما كان فيالشساخص 
من عوج » أو استقامة » أو طول أو قصر » أو رة » أو غلظ » مثلا يظهر في 
ظنّه ولا بد > ففيره ‏ تعالى ‏ اذا أطلمه الله تمالى ‏ على الاستعدادات »> وهي 
الأعان الثابتة في العلم؟ فهذا الخير كان ما كان» ما علمها الا من علمه ‏ تعالى ‏ 


(۱) ۲۷۲/۲ البقرة » 03/98 القصص (۲) ٠۲٠١/١١‏ النحل . 01/98 القصص ۷/۸١ ٠‏ القلم * 


- ۲٢۲ ب‎ 


وهو تمالى ‏ علمها حيث لا تصن لها » لا في الملم ولا في العين > ولكن لها 
صلاحة التصين في الملم والعين٠‏ 
وقوله : 


ده 5 يا E‏ 

«وإنك بدي إلى صراط تق > . 

صراط اهه > وهو صراط النجاة » ففي الآية البات لما فنا : من نيابته 
- صلى الله عليه وسلم ‏ في الهداية وغيرها » وخلافته الكبر » وانه الهاديمن 
بشاء بهداية الله تعالى  ٠‏ اذ حصول الهداية لكل مهتد » اما بواسطة العقول 
أو واسطة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وكلاهما بواسطته ‏ صلّى الله 
عله وسلم ‏ فانه النور الأصلي » الذي منه كل” نور > وحقيقة كل حقيقة > 
فقوله : 

o”‏ ماه كم م ا” 

« إنك لا تبدي من أحببى ٠"‏ . 

من حيث أنك غير وسوى» وانك رسول مخلوق» كما هو رأي المخجوبين» 
وفي نظرهم » وهو نظر ابليس حيث فال لرسول اله صلى اله عليه وسلم ‏ 
اسمك الهادي » وليس لك من الهداية شيء » واسمه هو الأبمد المضل” وليس 
له في الضلالة شيء » وذلك لجهله ‏ عدو الله بحقيقة محمد > كما جهل حقيقة 
أبسه آدم ٠‏ 


وقوله : 


دونك ېدي إلى صراط 0 للقي © 


صراط الله من حمث حقيقتك ٠‏ فانك التعيّن الأول » والمظهر الكامل » 
واخليفة المفوكض »> فأئيت له ما نقاه عنه > لأن محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
لس له وجود مع الحق ‏ تعالى ‏ » واا هو ظهور الحق ‏ تعالى ‏ لنفسه بنقسه > 


)0300 0/4 الشورى (۲) ۸ه القصص ٠‏ 


599 ل 


فهو كناية عن علم الحق ‏ تعالى ‏ بنفسه ٠‏ فهاتان الآيتان مرتنتان في المضى »وان 
تباعدتا في رسم المصحف الكريم > ومسائها : 
نك لا هدي من أخببت ولكن الله هدي من بشاف» . 
«وإنك لبي إل صراط مستّقي » . 
كما قال : 
«وَمَارَمَيْت إذ رَمَيْتَ » ولكن الله رى » . 
نفى الرمي عن محمد » ثم أنبت الرمي لمحمد »> ثم أت الرمي الذي أثيته 
لمحمد الى الله تعالى ‏ فكانت فو ة الكلام أن الرامي هو الله تمالى ‏ » وهو 
المدعو محمد ب صلى الله عليه وسلم ‏ عند أهل الحجاب ٠‏ وهنا نفى الهداية عن 
محمد » ثم آثبت الهداية لمحمد »> ثم أنبت الهداية التي أئبتها لمحمد > الى الله 
- تعالى ‏ فكانت قوة الكلام : الهادي هو الله تعالى ‏ وهو المدعو بمحمد _صلى 
الله عليه وسلم ‏ ولا يفهم عنًا الا أهل طريفتنا » اذ لايفهم عنك الا من أشرق 
فيه ما أشرق فيك ٠‏ وتقول العامة : لايفهم كلام الأخرس الا" سه ٠‏ 
اللوقف 
۱۰۳ 
قال تعالى : 
« الله 0 الفوات والارسن 1 مثل وره كمشكاة فيبا 
6 تل اونوك 4 a‏ - ب 2ع وحم ام دو 
وقد من شجرَة بار ك زلتونة لا شري ولا غريّة » يكاذ 
0001 0 ر. مم رس 2 ق 3 َه ذو ء 
ز يشا :ني ولو تمسه تار نور على نور دي الله وره 
e TO‏ ولاو و بط و“ مه 
من بشاة و شرب الله الأمنال لئاس وَالله کل شيْه عل » 
لفق A‏ النور ٠‏ 
ب 598 د 


أخبر - تعالى ‏ في هذه الآية الكرية : أن الله م الاسم الجامع لجميع 
الأسماء » من حبث الاسم » النور نور السموات والأرض أي وجودها وقومها 
ومظهرها ٠‏ اذ بالنور ظهر ما كان في ظلمة العدم مستوراً ٠‏ فلولاء ما أدرك 
شيء » ولا قز شاخص من فيء » فالنور سبب ظهور الكائنات » الني من جملتها 
الأرض والسموات » كما هو في الحس اذا كانت ظلمة اللل تكون الأشاء 
كأنها معدومة بالنسبة الى المبصرين » فاذا ظهر النور ظهرت الأشاء ٠‏ وتر 
بعضها من بمض حتى قال بعض الحكماء في الألوان » انها ممدومة في الظلمة > 
والضوء شرط في وجودها > وانما خض السموات والأرض بالذكر ؛ لأن 
السموات محل الروحاننات > والأرض محل الحسمانيات »> والكل مستنير بنور 
واحد » لا يتجزأ » ولا يعض > ولا ينقسم ٠‏ ولا كان النور المحض لايدرك » 
كما أن الظلمة المحضة لا تدرك ؟ تجلّى النور على الظلمة » فأدركت الظلمة 
بالنور » وأدرك النور بالظلمة ٠‏ وهو معنى فول القوم : الحق .تمالى ‏ ظهر 
بالمخلوقات » وظهرت المخلوقات به ٠‏ قال الشسخ الأكبر : 
فلولاء ولولانا لا كان الذي كانا 
خلق بلا حق لا يوجد »> وحق بلا خلق لا یظهر» وليملم أن الحق _تمالی_ 
في ظهورء لذانه بذاته » غير متو قف على المخلوقات > فانه من حيث الذات غني” 
عن العالمين» وهو غني” حتى عن أسمائه» من حبث الذات يتسمّى لمن؟ ويوصف 
لمن ؟ ولبس الا الذات الأحدا)ية الفنة > ولكن في ظهوره بأسمائه وصفاته » 
بظهور اثارها ؟ هو مفتقر الى المخلوفات » قال الشسخ الأكر : 
الكل مفتقر م | الكل مستغني 
يعني الحق والخلق > ولا نقص في افتقار الأسماء الى مظاهرها بل هو عين 
الكمال الأسمائي الصفاتي > اذ افتقار المؤثر من حبث اسمه مؤئر » الى الأثر » 
من حبث هو أئر عين الكمال > لأجل امتاز الأسماء بعضها عن بعض » فانه 
لا قز لها الا بآئارها ٠‏ والأسماء من الوجه الذي يلي الذات ؛ هي غنية عن 
المالمين » أيضاً » فانها من ذلك الوجه عين الذات » ولهذا كان كل اسم بوصف 
ويسمى بجميع الأسماء كالذات » وقد رأيت في بعض المشاهد : رفع لي سجل 
عظيم منشور ومكتوب في سطر منه الاسم ٠‏ ألم ينعت بجميع الأسماء بعده فيذلك 
= 


السطر الى آخر الأسماء ٠‏ لم سطر آخر فه اسم آخر منموت كذلك بجميع 
الأسماء الى آخرها » وهكذا الى تام التسمة والتسمين > وأما الأسماء في الوجه 
الذي يلي المالم فهي مفتقرة الى المالم » بمنى طالبة لآنارها » وكل طالب مفتقر 
الى مطلوبه > فالسموات والأرض وجميع الكائنات التي نورها الاسم النور » هي 
ظلال الأسماء والصفات ‏ والذي ظهر عليه هذا الظل هي الأعبان الثابتة فيالحضرة 
الملمة » اذ لايد للظل من شيء ء يظهر عله كالأرض والاء مثلا » فالنور ,يظهر 
الفلل* » والشاخص ) رسمه > فالساخص ؟ ٠هو‏ مر تة الأسماء والصفات ٠ ٠‏ والنور 
هو الوجود الفالض على الممكنات » ثم أخبر - تعالى ‏ من بسأل ويقول :هل 
هذه هي الانارة الحاصلة للأرض والسموات وجميع الكاثنات مباشرة أو بواسطة» 
وهل بانصال أو اتحاد أو امتزاج > با ضربه في المثل بالمشسكاةوالزجاجة والمصباح» 
بأن الانارة من غير انحاد ولا امتزاج ولا اتصال » وأن هذه الانارة بواسطه 
الحققة المحمدية » التي هي التعين الأول وبرزخ البرازخ ومظهر الذاتومجلي 
النور » الذي هو نور الأنوار وهي المكنى عنها بالزجاجة ٠‏ وأمًا المسكاة فهي 
جمع الكائنات ما عدا الحقيقة المحمتّدية فان الور دائاً رى من الزجاجة 
وبواسطتها > فالمصباح هو النور الوجودي الاضافي ظهرت به السموات والارضص»> 
والزجاجة هي الحقيقة المحمئّدية > والمشكاة هي جمع الكائنات كما فنا » ثم 
أخبر ري اع IE‏ 
في لطافتها > وبساطتها > وصفائها »> واستمدادها ! لقول الور وافاضته على المشكاة» 
الاستعداد التام الذي لامزيد عليه » حتى صل : أنها هو كما قال الصاحب بنعباد: 
رق الزجاج ورقت الحمر فتشابها تشغالل الأمر” 
فكأفا خمر ولا فدح وكأفا فدح ولا خمرا 
كائها کو کې دی يوقد > أي ا هدا المصباح > وهو الور الوجدي 
الاضاني » من شجرة أي من أصل منبع ء مباركة ثابتة البركة والز بادة لا نفد 
مددها » لا شرقة ولا غربية » أي هذه الشسجرة التي يستمد منها المصاح لا يقال 
شرقية من الشروق والانارة » ولا غربسّة من الغروب والظلمة > » فانها كنهالذات 
التي لايحكم عليها بشيء > لأنها لاتقل » والحكم على ما لاتعقل محال > فهي 


- ٣٢٣ 


لا شرقة ولا غربة »لا وجوب ولا امكان » ولا حق ولا خلق » ولا حدوث 
ولا قدم > ولا وجود ولا عدم » فهي ماصّة لانظهر بشيء الا ولها ضده يكاد 
يقرب > ولم يكن زيتها مامد به المصاح المتقدم الذكر يضيء »> يظهر لذاته بذاته 
من غير اقتران بشيء » الافتران المضوي > ولو لم تمسه نار كناية عن المظساهر 
التي يقترن بها المكني عنه بالزيت > الذي هو حقيقة المصاح » والمصباح لا.يظهر 
ضوءءه الا بمماسة النار > فالنار لانضيء ولا تظهر من غير شيء يثيرها فيكون 
مدآ لها > والشيء لايظهر من غير مماسة النار ٠‏ 


و لہ تس 3 


د نور عل نور». 

أي الور المضاف الى اة والأرض » هو عين الور 
المطلق الذي لايقيد بالسموات والأرض > فعلى ؟ بمنى نحن > يهدي الله بتعريفه 
وتجليه » لمن يشاء من عباده لنوره المطلق غير المضاف الى الشيء > ويضرب الله 
الل لقاس لین لهم الأمر ‏ فاه یکل“ شيء عليم > فيعرف كيف يضرب » 
وأمّا اناس فقد قال لهم : فلا تتضربوا لله الأمثال » فحجر عليهم لهلهم > لأنهم 
لايملمون كيف يضربون الأمثال » والتحجير انما هو في الأسم الله الجامع > وأما 
غيره من الاسماء فلا تحجير » واه أعلم وأحكم ٠‏ 


الموقف 
32ت 
فال الحق تعالى لبعض عبيده : 
قل للحاءاين لم لا نتعلكمون؟ وقل للعااين : لم لاتعملون؟ وقل للعاملين: 
لم لاتخلصون ؟ وقل للمخلصين : لم لاتتخلتصون » فتعرفون انكم لستم بفاعلين 
من <يِتُ صوركم وخلقكم ٠‏ 
ه«وماوٌ منت » لما أن فاعلوت من حيث وجو دک وحقکم 
١‏ إذ ميت » فسبحان من يعبد نفسهفي أعيان خلقه » « و لکن 


۷ ده 


الله رهى » 2 الوم بعد 0 بهم الله بأبديى "2 
الموقف 


۱۰١0 
: قال تعالى‎ 


(J7 82° 7‏ 
« م وڪو له @ ° 


اعلم : أن محبة الحق ‏ تعالى - لمخلوقانه على أنواع » نوع قبل خلقهم > 
ونوع بعد خلقهم » وهي على نوعين > نوع للخاصة > ونوع لخاصة الخاصة > أما 
النوع الأول من المحبة ؟ فهو عام في جميع المخلوقات على اختلاف أجناسها 
وأنواعها وأشخاصها » وهو قوله في ابر المشهور عند القوم : 

« كنت كنزا مخفا » فاحببت أن اعرف ؛ فخلقت خلقاً وتعرفت اليهم 
فعرفوني بي » ٠‏ 

وهذه المحة هي السبب الأول لوجود العالم » قال : 

« وما خلقت الجن والإإنس إلا يدون ” 

أي ليمرفون » وهذه المحبة المذكورة ؟ هي اليل الى الظهور بالأسماء 
والصفات » وهو ذاتي ما تخلله اسم ولا صفة »> اذ لاظهور ر للأسماء في هذا 
الاعتبار ٠‏ ثم سرى هذا اليل ومحبّة َة الظهور في جميع الأسماء الآلهية فطلبت 
الظهور بظهور آثارها » وقد كانت نة في الذات » مستهلكة في الأحديّة » 

ثم لما خلقهم عرفوه كما أراد » لأن خلاف الارادة محال » وعرفه كل نوع من 

لمغلوقات > عل تدر ما أعطاحم من ممرفته » ما استمدوا له مين ذلك > فل 
الملائكة فكل ملك نوع بانفراده > له مقام ومرتبه كسائر أنواع المخلوفات 
ومراضها » لا ينزل عنها ولا يتعداها ٠‏ ولهم قبول زيادة الملم باقه تعالى ب ء 


٠١/۹ )١(‏ التربة رى ه/؟ه الائدة (۴۲) 85/8١‏ الزاريات 


- ۲۷۸ 


فانها ‏ لا شلك قد ازدادت‌علماً با علمهم ادم عليه السلام - من الأسماء كما 
أخرنا ‏ تعالى ‏ بذلك في كتابه » وأما الجماد والحوان من غير الانسانفمعرةة 
فطرية لا تزيد ولا تنقص > فكل” له مقام معلوم لايتعداء في المعرفة مو أماالانسان 
فله محرفة فطر به متحددة > وتحد” دها انما هو بالنسه لظاهره » اعون نفسهو عقله» 
وال فالملوم كلها مركوزة في حقبقة » نظهر انا بعد آن بارادته ‏ تعالى ‏ > لأن 
الحقيقة الانسانية موجودة في الجمبع » وكل انسان > با هو انسان » فابل لرتية 
الانسان الكامل » ولكنهم متفاوتون في ظهور آثار الانسانية ٠‏ 

وما اللوع الأول من نو عي المحنه الخاصة فهي محته ‏ تعالى - لبعض 
خواص عاده » كقوله : 

ل ره i5‏ 8 

إن الة بيب اتا بين 9م 

المتطهرين 2 الصابرين .2 الشساكرين , المتو كليل › 

«الْذينَ 'يقاتلون في سبيله فا" » . 


الى غير ذلك من أنواع المحبوبين الذين اتصفوا بصفات خاصة » أوجبت 
لهم محبّة" خاصة” من الحق ‏ تعالى ‏ » ولكنها محبة على الحجاب وشهود 
البعد ٠‏ وهذه المحبة هي المنفية عن أقوام مخصوصين كقوله : 

دو * » و 2 

« لا حب الظالمين”" ء , « لا يحب الكافرين ٠"‏ . 

الا المحة الأولى ٠‏ 

أما النوع الثاني من نوعي المحبة الخاصة ؟ فهي المحبة المشار الها بقوله 
تعالى : 

« لايزال العبد يتقرب الي- بالنوافل حتى أحبته ١‏ فاذا احببته كنت سمعه 
اللي بسمم به > وبصره ٠٠١‏ » 

الحديث بطوله ٠‏ أي كشف له أن هوية الحق ‏ تعالى ‏ هي حقيقة قواء 
الظاهرة والباطنة » وهذا النوع من المحبة على كشف من المحبوب »© وثمرته 
)١(‏ ۲۲۲/۳ البقرة (۲) 5/85١‏ الصف (©) ؟/لاوو50١‏ آل عمران (؟) ۲۲/۳ العمران 


۲٢۹ 


ظاهرة في الدنا » لأجل ما يحصل له من المشاهدة والرؤية » على التخبل ٠‏ أو 
في الأشياء وادرار العلوم الذوفية بأنواع التحف ٠‏ 

وأما النوع الذي قبل هذا من المحبة ؟ فهو على الحجاب » باعتبار شهود 
صاحبه للغيرية والانننينّة » ولا نظهر ثمرة الا في الآخرة ٠‏ ولذا قال في الحكم 
العطاسة : 


خرج العباد والزهاد من الدنيا وقلوبهم مسدونة بالأغيار » ٠‏ 


الموقف 
ان اه 
قال تعالى : 


د ورل مِنَ القرآن ماهو شفاء ورلحة للم و'منينَ 


o sS 
الأجسام » والعلل الني القرآن شفاؤها ؟ ما هي علل النفوس » اذ تلك الملل‎ 
أطباؤها المشايخ أهل التربية > العارفون باه تعاللى  » اذ معرفة علل النفوس‎ 
وها ؟ ركن من أركان المصرفة بالله - تعالى  > وعلل الأجام أطباؤها‎ 
المارفون بعلوم الطسمه وان ورد الاستشفاء ء بالقرآن من علل الأجسام فما هو‎ 
المراد هنا منهاموانما مرادنا علل القلوب وأمراضهاء وهي المقائد الباطلة »والنحل‎ 
الزائفة > فهي التي القران شفاؤها » وما هو شفاء الا للمؤمن خاصة »> وهو الذي‎ 
سلم الأمر الى ربه والى رسله  عليهم الصلاة والسلام  وانقاد ظاهراً وباطناً‎ 
ما اضطرب » ولا نازع الشرع يمقله فيما وصف به تعالى  نفسه من صفات‎ 
> المخلوفين » أو وصفته به رسله  عليهم الصلاة والسلام  فما رد ولا أوآل‎ 
ولا شلّه التئسيه الممروف عند العامة > بل فوآض الأمر الى الله والىرسله -عليهم‎ 
: الصلاة والسلام  وهال‎ 

« لا اعرف بالل تعالىمن نفسهء ولا "عرف به من المخلوقين من رسله»۰ 


1 ۸۲/۱۷ الاسراء 


E 


3 برهو 5 


وحنئذ كان القرآن له شفاء ورحمة ٠‏ لأنه للا عمل على مذا؛ 
اجتمع له نوران : نور عقله القابل » ونور ايمانه الكاشف > فكان نوراً 
على نور » وانقشعت عنه غاهب الجهالات اذ لا ظلمة مع نور كاشف > وحدث 
بن اعشاع عدن الور ود الت لا مر ودار د رما e‏ 
بين السيئين ›لاھوعىنهماو ولا غيرهما » اذ يحدث عند التر كب ما لم ٠ a‏ لكل 
بم د ابرع اليل > رو نا كا 
يتوهمه ؟ خلافاً و وفافاء ووجد المقل لا وااء اشرع زبدة» ذلكاللبن منزه ومشهه 
لاتنزيه مطلق كتنزيه المتعقّلة » ولا تيه مطلق كتتسبيه المسبهة > فتشبيهه عين 
تنزيهه » كشف الله تعالى ‏ له عن حقيقة الأمر فمرف محل التنزيه من محل 
النشسه » فأنزل الأشاء منازلها » وأورد النصوص الواردة مواردها » وحينئدذ 
صار اطلاق اسم المؤمن عليه محازاً » اذ المؤمن هو المصدق تقليداً > وهذا قد 
ارتفع عن مرئية التقلد » فهو يشاهد الأمر عباناً ٠‏ صار اليب عن غيره شهادة له 
شهادة ضرورية > وانظر فوله تعالى : 

» لبس كيثله شو وهر السميم امير"‎ ٠ 

فهاتان الآبتان جمعتا التزيه والتشه » فان قوله : 

تنزيه على زيادة الكاف » كما هو رأي جمهور المتكلمين صريح في نفي 
اله والمل » وفوله : 

وهر السميع البَصِير ٠‏ . 

تنسبيه صريح لأن تعريف الجزءين يفيد حصر الجر > وقصره على المبتدأء 
فهو في فوة لا سميع ولا بصير الا هو » وکل سميع وبصير هو ٠‏ وريصح ركيب 
قياس من الشكل الأول فتقول : كل حي سمع بصير > السميع البصير هو الله 
لاغيره » فتكون النتيجة : كل حي هو الله لا غيره٠‏ أما صدةالأولى فالضرورة» 
وأما صدق الثانسة فالكتاب العزيز » بل قوله : 


- ١ 


« لس كمثله شي 2 5 

بانفراده يعطي التنزيهوالتشسبه »على أنالكافكاف الصفة»كماهو رأي العارفينبالله 
تعالى ٠‏ فان الكلامالممجز يحل عن الزيادة ولا يصار الى الزيادة» الا عند التمذار» 
ولا تعذأر هنا عند العارفين ٠‏ فمعنى اشارة الآية الكريمة الى هذا ؟ الات المثل له 
تعالى : وهو التشسيه ونفي الممائلة عن هذا المثل وهو التنزيه > فانه اذا كان لامثل 
لثله » كان نفي المثل عنه -تمالى- ؟ أولى وأحق > وليملم أن الحق ‏ تعالى ‏ من 
حبث اسمه الاطن واسمه الأول » لا كلام فيه لمقل > ولا خبر عنه لرسول ٠‏ 
ولكن من حمث اسمه الظاهر واسمه الآخر أمكن للمقول الاستدلال عليه › 
وللرسل أن تخر عنه » لأنه لما ظهر باسمه الظاهر فأوجد المالم على صورته » 
أي صورة علمه » وعلمه عين ذانه » والملم عين المعلوم » ثم أوجد الانسان على 
صورة العالم » وجعله نسخة مختصرة من المالم »> حينئذ أمكن الكلام فيه 
فالممائلة انما هي بين الصورة الأولى الني هي صورة الحق ‏ تعالى ‏ ٠وبينالصورة‏ 
الثانية التي هي صورة الانسان الكامل > »> فسكون الممنى : ليس مثل مثله شيء > 
فالمئل المرة ه هو الانسان الكامل » أت له المثلمنّة ونفى عنه أن يكون له مثل » 
اذ هو الأصل في ايجاد العالم ولو تأخرت صورته » فالمالم كله بجميع أجزائه 
المرش وما حوى ؟ يمائل الانسان » والانسان بمختصرهء يالل العالم كله ٠‏ فالعالم 
بمجموعه مثل » والانسان بمفرده مثل » فأنت ترى هذه الآية كيف زهت » لأن 
تنزيه الممائل اسم فاعل »> تنزيه للممائل اسم مفعول > وشبهت بائبات الممائل > 
فالمؤمن الذي يكون القرآن له شفاء ورحمة ؟ يكون القرآن كللّه له محكماً » 
لس فه متشابه : 


ا فه اختلافاً كثيرا ٠."‏ . 
فما في القرآن اختلاف » بل هو 


ج 


ا رکا یکت اا ل من أل سكي خبير'"». 
وأما قوله : 


۸۱/٤ )١(‏ النساه (۲) ١/١١‏ هرد 
- ۲ - 


0 و متشا ات 2 


ا 00 
ما أرسل رسله الا لملّموا عاده ويعرفوهم بربهم > فطالب الحق بفكره وعقله ؟ 
لس القرآن شفاء له » فاذا سمع آية أو خبراً يفهم من ظاهرهما تشبيهاً » يقول: 
أورث هذا الحر » أو هذه الآية شبهة عندي » حبث خالف عقله »> فمثل هذا 
لايكون القرآن شفاءه » بل يزيد في عه »> وهو من الظالمين الذين يزيدهم 
القرآن خساراً » اذ الظلم وضع الأشباء في غير مواضمها التي تستحقها » وممن 
فال في حقه : 


« بزل به كثيراً'". . 


ومين الذين في فلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه حنى يۇ و لوه ويردوه الى 
عقولهم » وقد عمت هذه اللوى » قلا تجد الوم فة فقمهاً الا على هذا المذعب > وقد 
نصحتك واهه الموعد ٠‏ 


الوقف 
۷~ 
قال تعالى : 


»" من امتَدَى فما بدي افيه ومن ضل فنا بيضل عيبا‎ ٠ 


اعلم : أن من حصلت له الهداية ؟ اهتدى ووصل الى مقصوده ٠‏ فانما 
امتدى ووصل الى نضه لا الى غيره » ومن ضل” بان لم بصل الى مقصوده 
ولا اهتدى الله ؟ فائما يضل” على نفسه > أي عن نفسه > « فعلى » على « عن » 
وذلك لأن نفس الانسان وروحه هي كل شيء يصح” أن يعلم » وتقصد معرفته» 
من حق” وخلق > وجوهر وعرض » وحادث وقديم > فاذا طلب الانسان الهداية 


1( كلم آل عمران (۲) ٠١/۱۷ )5(  ةرقبلا ۲٣/۲‏ الاسراه 


fT —‏ سه 


الى شيء لعرفه » ووصل اليه وعرفه ؟ فذلك الشيء نفسه وروحه > فهي التي 
تصوارت له بصورة ذلك الشيء المطلوب المهتدي اله » اذ الانسان متى صفت 
روحه ونضه » وتزكّت بانباع الكتاب والسنةظاهراً وباطناء واستعملتالررياضة 
والمجاهدة وأراد أن يعلم شيا من الأشياء ؛ تصوارت له روحه بصورة ذلك 
السيء المطلوب على حسب ما هو » وعلى حسب ما بريد الله تعالی = من تعر بقه» 
فروح الانسان خالية من كل شي» لا نقش فهاء لأنها أمر الله تعالى الواحد 
الذي هو كلمح البصر > والمملومات في المقل بالقوة > فاذا امتزج العقل بالروح 
امتزاجا ممنوياً ؟ ظهرت الملوم في النفس وتصواكرت بها م حتى الحق ‏ تعالى س» 
وما يستحقه من نعوت الكمال » فكل ذلك انما هو للنفس والروح »> فهي اللي 
تصورت بمسمى الحق ‏ تعالى ‏ واجب الوجود حتى علم وعرف بجميع مايجب 
له من الكمالات » وطالب الحق ‏ تعالى ‏ 6اذا اهتدى ووصل ؟ بجد الطالب 
عين المطلوب ٠‏ واله يشير خبر : 

د« من عرف نفسه عرف رلله » ٠‏ 

فالفتحالذي يذكرءالقوم _رضوان اف عليهم- هو أنيكشف -تعالى_للصبدأنه 
هو منغير حلولولا اتحاده وأنالر برب والمدعد'ءلايصيرالربعبداً ولا المد 
ربنّأه فان قلبالحقا.يقمحال» وجمبعالأوامروالنواهي الشرعة؟ انما هي موضوعة 
لرفع الحجاب عن الميد »> حتى يصلوا الى رهم وصول علم > برقع النسب 
والاعششارات الحسسّة والعقلية » اذ هي كلها عند التحقق ‏ نسب لا عين لها 
في الوجود الحق » ولكن الآفة الطارئة على الأبصار صيرته يرى الواحد اثنين > 
فسبحان مقلب الأبصار والبصائر ٠‏ 


الوقف 
VAS‏ 
قال تعالى : 
ورت الارن وال راطا واا 09م : 


)١(‏ ۴/۷ الحديد 


٢٤‏ ب 


اعلم أن الأولية والآخرية بالنسبة الى الممكنات هي نسبة واضافة > فالأول 
أول بالنسة الى ما بمده > والآخر آخر بالنسة الى ما قله > وقد يكون الممكن 
أولا وآخراً بنسستين مختلفين > وأمّ | أولبة الحق ‏ تعالى - > فهي عبارة عن 
نفي البداية عن وجوده ‏ تعالى ‏ وهي ثابتة له تعالى ‏ أوءلا كسائر أسماله » 
لا باعدار موجود » اذ لو كانت أوليته ونحوها باللسبة الى الممكنات ؟ لكانت 
الممكنات ثانية له ٠‏ ولس الأمر على هذا ٠‏ أو أوآل باعتار أن كل ما سواه منه 
لوحي عاد N E‏ 


دألاً إلى الله تعب الأ ١م‏ وس 


وليس الشأن في أو لبته وآخريته بهذا المنى » واا الشأن في أوليته التي 
تجامع آخر يته»فأخر يتهالتي تجامع أو لبته» اذ هذه‌هي الخصيصة بالألوهية ميا تي 
عرف الاله بها » وهي الجمع بين الضدين ٠‏ وليس المراد أنها عين تجمع الضديين» 
بل هي عين الضدين تظهر بهما مما » فهو أوآل من حيث ما هو آخر > وآخر 
من حيث ماهو أو أل » والعين واحدة لا من نسبتين » بل من نسية واحدة > وأنه 
- تعالى ‏ مع كل شيء » لابتقدم عن شيء ولا يتأخر عن شيء » ولا يتجزأ » 
ولا يعض » فنسية الذات الى الموجودات الصنة والعلمية ؛ نسية واحدة » لبس 
للموجودات تقدم ولا تأخر بالنسية الها » فآخريته عين أولبته » أو لا أولئنته 
ولا آخريته » والحصر المستفاد من تصريف الجزءين ؟ يضد أنه لا اول الا هوء 
ولا آخر الا هو » فكل أوآل وآخر هو > ولا آخر » اذ الممكنات لا نهاية 
لها » فهي متجدادة لا الى آخر > وهذا هو الذي حر المقول وما شلته » وكذا 
الظاعر والباطن » فهو ظاهر من حيث ما هو باطن » وباطن من حيث ما هو 
ظاهر من جهة واحدة > فظهوره عبن بطونه » ولو نة عن ور 2 من ت 
الجمع الذائي » ولكل” واحد منهما أحكام وخصوصيات » من حيث الفرق 
الصفاني > هذه الجملة لقِّنها الحق في النوم فالحقتها » فالاسم الاطن ؟ هو النفئس 
الرحماني » والاسم الظاهر هو العماء ٠‏ والنفس عين المما > ولكن تدلت 


٠۳/۹۲ )١(‏ الشورى )۲( 1۴/1۱ هود 
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صورته التي هي أمر اعتباري » والمما عين العالم > فالباطن عين الظاهر »والظاهر 
عين الماطن » والآية مصّرحة بهذا كما قدآمنا > فلا ظاهر الا هو > ولا باطن الا 
هو » فكل باطن وظاهر هو > فهو الشاهد والمسهود والشهادة » ولا نقول :ظاهر 
بأسمائه » باطن بذاته » كما يقول الفقه » لأن الأسماء أمور منوية يستحيل 
ظهورها دون النات المسماة بها > فهو الظاهر بالذات » الاطن بالذات > الظاهر 
للأبصار والبصائر > الباطن عن الأبصار والبصائر > فأين الله وأين العالم ؟! فما 
ثم الا الله المسمّى بالعالم » فهو الظاهر في عين العالم » والعالم مظهر له ٠‏ وكل 
ظاهر في مظهر؛ فقد انضم الظاهر الى المظهر من غير حلول ولا اتحاد ولا امتزاج 
وكيف يتتّحد الوجود بالعدم ؟ أم كيف يحل الحدوث في القدم ؟ وقد كان الحق 
باط فاظهر نفسه بالعالم » فصار ظاهراً لأن العالم صورته ٠‏ وهذا معنى قولهم : 
علم نفسه > فعلم العالم من علمه بنفسه > اذ لس العالم بشىء زائد عليه 
تسای » قال الشيخ الأكبر رضي اله عنه : 


نحن المظاهر والمسود ظاهرنا ومظهر الكون عين الكون فاعتبروا 

ولت أعده الا بصورته فهو الآله الذي في طه الشر 
وهال أيضاً : 

فلا تفر ولا تركن الى طلب فكل شيء تراه ذلك اله 
وفال أيضاً : 

فما نم الا" الله والكون حادث ومام الا الكون واه ظاهمر 


وما الملم الا الجهل بالله فاعتصم بقولي فاني عن قريب أسافر 

فظهور الحق ‏ تعالى ‏ بذاته مسمّى بأسماء العالم » متصفاً بصفاته » هو 
حال وطري .واو حير سياه وجلا كنا كان N‏ 
كالواحد ب بنشيء الأعداد الى غير نهاية»بذائه دون اسمه» اذ لس العدد الا الواحد 
المنتقل في را الأعداد » متسمماً بأمسماء المراتب كالاانين والشلاثة » الى 
ما لايتناهى » ولو ظهر باسمه وقل : واحد ؟ لبطل المدد » فمن تجلّى الحق 


تعالى ‏ عليه باسمه الظاهر > رأى الحق ‏ تعالى ‏ في كل شيء من ذراتالمالم 
علوي وسفلي »> وما زهد في شيء » ولا طلب الاحتجاب عن شيء » وهذا هو 
الذي يرى الوحدة في الكثرة » والكثرة في الوحدة > يمني أنه يرى الواحد 
الحقيقي كثيراً بنسبه وأسمائه واعتارانه » ويرى الكثير واحداً باعتبار رجوع 
الكثرة الى المين الواحدة وحدة حقنقية »> وكذا الجاهل يرى الحق تعالى - 
لأنه عين كل ما یری » ولكن لايعرفه ٠‏ فهو يكلم الحق ‏ تعالى - ويكلّمه » 
وهو معه في كل حركة وسكون »> وهو جاهل به > فالفارق بينهما الملم والجهل > 
لا غير ٠‏ وحبث كان الأمر كما قلنا وقاله كل عارف بالله > فأين الحجاب ؟ولسس 
الا" الحق ‏ تعالى ‏ ؟! فهو لا يحتجب عنه شيء ولا يحجبه شيء » ولا يصح 
أن .يقل الحجاب ولا أن يكون غيره مححوباً عنه فانه لا غير » وما ورد من ذكر 
الحجب النورية والظلمانية وعداها بسيمين وسعمائة وبسسعين ألفاً م وقول جريل 
بيني ونه سبعون حجاباً لو وصلت الى أدناها لاحترقت » وانه لولا الححب 
لأحرفت سبحات وجهه ما أدركه بصره في خلقه »> فقد قال شخنا حي الدين 
رضي الله عنه : حقيقة سبحات الوجه هي دلائل ذاتية » اذا ظهرت اسا لا أعبانه 
فتبّين أنه عين تلك الأعان أعني الوجه فزال الجهل الذي كانت ثمرنه : أنالمالم 
ما هو عين الوجه > فقي العالم على صورته > ثم تذهبه السبحات ٠‏ بل ائنته 
وأبانت عن الحق ماهو ٠‏ انتهى ٠‏ 

أفول : ما ذكره سيدنا ظاهر في حق من يکن أن يكون عليه حجاب » 
فتحرقه السبحات فيزول » فيقال : كان في حجاب ثم احترق وزال > وأما في 
حق من لا يصح” في حقه حجاب » دون شهوده »> كلملك ؟ فنير ظاهر > لأن 
معرفة ابي والملك بلقه ‏ تعالى ‏ ضرورية فطرية > لايقال أنهم كانوا في حجاب 
ثم احترق وزال » وعندي أن الحجب في حق النبي والملك ؟ اما هي مظاهر هيبة 
وجلال وعظمة > بحبث لاتمكن مشاهدتها اخصوصة ذائّة لها » فهي تغني 
مشاهدها وتّحقه وتسحقه ٠‏ وأما غير الملك ؟ فما ححابه الا اجهل » لظهوره 
الظهور الذي لايتصوار مثله ظهور > وقربة القرب الذي لاعائله قرب »> واتصافه 


- ۷ 


بصفات المحدثات » وتسمه بأسمائها » فجهل لذلك وانحجب واستر » والجهل 
لا عين له > قانه عدم العلم > كما قال تال : 
0 ا Te‏ = سه سات ao‏ ليك ê‏ تي 
«وإذا قرأت الق أن جعلنا بيتك وبين الذين لا يؤامنون 
ت > ١١‏ 
بالآخرة حِجَاباً متوراً '» . 
أي مجهولا » لأنه لو كان المراد : أن الحجاب عليه ساتر يستره ؟ ما كان 
المستور حجاباً » ولكان السائر أولى باسم الحجاب » فليس الحجاب المستور الا 
الجهل لا غير > وأمًا الأسم الاطن ؟ فالتجلي فيه ممنوع جملة واحدة » ما تجلى 
فيه لأحد سواه » قل لي في الواقعة يوم تقدي لهذا الموقف > ” لو كان الحق 
متجلياً لأحد من خلقه » لتجلّى للملماء » فمرفت أن المراد بالتجتّي » التجلّي 
الممنوع » وهو النجشّي من حيث الاسم الباطن > وأن المراد بالملماء ؟ الملماء 
باه تعالى ‏ » الذين هم أعلى من العارفين ٠‏ 


الموقف 
اك 
قال تعالى : 
لا تد رکه ا 


وورد في الأثر » أنه - صلى الله عليه وسلم ‏ سثل > هل رأيت ربك ؟ 
فقال : نوراني أراه ٠‏ وورد أنه فال لسائل آخر » « نعم رأيته » ٠‏ 

والتحقيق عندنا » أنه راه يقظة للة الاسراء » وما زاغ بصره وما طغى > 
وجوابه للسائل في الرؤية الأولى » امنا لكونه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عرف 
منه أنه لايعرف الا رؤية الذات البحت محرداً عن المظاهر > ولا يعرف هذا 
السائل أمر التجلّي ؟ فكان هذا الجواب الساذج أولى به » وام أن يكون السائل 


(1) لاك/ه؛ع الاسمراء | (؟) ٠١١/١‏ الانعام ٠‏ 


= رف 5 


لا يعرف الا الرؤية الحتادة عند المامةءالتي > قنع أنوارالأشمة الرائي من تحقيق 
ما رأى » فورءّى له صلى الله عليه وسلم 0 
وأمر النور في منع تحقيق الرؤية مشهور ٠‏ وما قال : ما رأيته » لأن هذا السائل 
لا يعرف أن من رأى الحق ؟ انما يراه صر الحق » لا ببصره المقبد » فانه قال : 
« فاذا أحسته ؟ كنت سمعه وبصره » الحديث ٠‏ 

« وهو اللطيف الي ». 

ومن لطفه تمالى أنه أخبر : أن هويته هي ؛ EE ES‏ 
ذلك لايقدر أن يمسّر بين بصره وبصر الحق - تعالى - > فمحمد - صلى الله 
عليه وسلم ‏ رأى ربنّه يقبناً في مظهر > وهو التميّن الأوكل» وهو الخاص بمحمد 
- صلى اه عليه وسلم ‏ لايشاركه فيه غيره من رسول وملك > والرؤية في غير 
تين محال » وهذء الرؤية التي حصات لمحمد ب صلى الله عليه وسلم من 
غير سؤال هي التي سألها موسى ‏ - صلى أقه عليه وسلم - فمنعها على حسب 
سؤاله لا مطلقاً » وما حصلت له حتى صعق ٠ ٠‏ ثم أفاق فما أطاقها » مع بقاء هيكله 
على حالته » وهو معنى فوله : 

« لن تراني » . 

أي لانطيق رؤيتي » مع بقالك على حالتك » حسب سؤالك ٠‏ وأطاقها 
محمد صلى اله عليهوسلم ‏ لما خصّه الله تعالى ‏ به من القوة روحاوجسماء 
وأنه صاحب أرادتي > وسائر الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ منتهاهم قاب 
فوسين > وهو ظاهر العلم وظاهر الوجود > والرؤية الحاصلة لمحمد ولموسى 
- عليهما الصلاة والسلام ‏ هي غير المشاهدة الحاصلة لكل عارف بافة ‏ ماله > 
من نبي" وولي” وان نفاوتت مراتيهم في المشاهدة ٠‏ وسواء كانت المشاهدة حال 
الضبه عن العالم أو في العالم ٠‏ والمحققون من العارفين لا.بقولون : انهم يرون 
الحق ‏ تعالى - حالة شهودهم » بل يقولون : انهم ما رأوه قطعاً > وانما يرون 
صورهم ومراتبهم واستمداداتهم في الوجود الحق تعالى ‏ قلا بشهه الشاهد 
مسا ال نفسها٠‏ لأن المساهدة عا لی هدر ما يعلمه منه » وان كان الملم خلاف 


- ٣۴۹ 


الشهود والرؤية ٠‏ فكل مشهود معلوم ما شهد منه ٠‏ وما كل معلوم مشهود > 
فما يلزم من شهود الشيء ؟ الملم بحده وحقيقته وال فما علمه ؟! ولذا كان 
علمنا بلقه شعوراً فقط ٠‏ والشعور علم اجمالي يعطي ان ثم مشعوراً به » ولكن 
لابملم ما هو ٠‏ كما اذا رأيت صندوقاً مقفلا » فح ر کته فوجدته لقيلا » تعلم أن 
فه شا » ولكن لاتعلم ما هو ؟ وانا يقول المحقق : انه ما رأى الحق في مشاهدته» 
لأن الصور داماً تتنوع على الرائي ٠‏ والحق ‏ تعالى ‏ عين واحدة لايتتّوع > مع 
أن المحقتّق يعلم أنه ما رأى الصور الا في مراة الوجود الحق ‏ تعالى ‏ > فهو 
یری » ولهذا يشير امامنا وقدوئنا حي الدين : 


وذا من أعجب الأشياء فنا مراك وها :نواه اذ اتحيراء 


على أنه في حال الضبة عن العالم ٠‏ في المشاهدة > يقال : انهم رأوه ٠‏ ولكن 
من الرائي ومن المرئي ؟! فانها فناء محض > فالراثي هو المرئي اذا » فى كل 
حال ؟ ما رأوه ٠‏ وائما يرى الراعون صورهم ونفوسهم ومنزلتهم » فكل مشاهد 
للحق ‏ تعالى ‏ أو الخلق ٠‏ وكل عالم بالحق أو بالخلق ؟ انما بشاهد ويعلم من 
كل مشاهد ومعلوم فدر استعداده ومنزلته » ولكن في الوجود الحق - تعالى - > 
وما رأى ما رأى الا فيه » فان قال : رأيت الحق صدق على طريقة التوسع موان 
قال ما رأبته صدق ٠‏ فانه ‏ تعالى ‏ غير متمّن حال تصسّنه من حيث الذات ٠‏ 
وغير مقبسّد حال تقّده وني فوله » فمن أبصر ؟ فلنفسه ٠‏ ومن عمي ؟ فمليها » 
تصريح با ذكرنا » يعني : أن من أبصر الحق عند نفسه وفي زعمه ؟ فاما أبصر 
نفسه » نی استعداده ومرتيته » ومن عمي فلم صر ؟ فائما عمي عن نفسه ٠‏ 
« فمل » بمضى « عن ذلك» أن كل من رأى نيثاً يقظة أو مناماً ؟ انما يراه على فدر 
استعداده فنفسه رأى «فما أبصر منصر الحق من حيث هو > لأن المقيّد لايبصر 
الا مقندً » ولا ييصر المطلق عن القيود أبداً > فرؤية الوجود الحق ‏ تعالى - 
محرداً عن المظاهر والقيود ؛ محال في الدنيا وفي الآخرة» لرسول وللك و لأشرف 
مخلوق وأقربه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ولذا يقول امامنا حي الدين : 


0ك ا ل 


ولم يد من شمس الوجود ونورها على عالم الأرواح شيء سوى القرص 
ولست تال الذات في غير مظهر ولو هلك الاسان من شدة الحرص 
يريد أن الشمس يدرك قرصها » ولكن لايحاط بها ولا تنضبط كيفياتها 
ولا يملم ما هي عليه ٠‏ وكذا الوجود الحق يشهد بالصور والمظاهر؟ لأنها لاتشهد 
الا" فيه وبه ٠‏ ولكن لا يُملم ولا يحاط به ولا ينضبط ٠‏ فما شهد حقيقة > اذ 
نسبة ما أدرك منه الى ما لايدرك ؟ نسبة المناهي الى غير المتناهي وقال بعضهم : 
كالشمس ينمك اجتلاؤك نورها 2 فاذا اكتست برفيق غيم أمكنا 
فمشسّه ظهور الوجود بالشمس ٠‏ فالشمس اذا كانت عارية من السحاب؟ 
لاتدرك ۰ وكذا النور الوجودي » اذا كان مجرداً عن المظاهر ٠‏ فاذا كسا 
الشمس سحاب رقق ؟ أمكن شهودها بحسب ادراك الرائي لا بحسب ما هي 
عليه ٠‏ وكذا الوجود النوري ٠‏ قال شيخنا محبي الدين : 
الشمس تدركمنا والشمس ندركها نمم ومنها الا المطف والمدد 
وانا انراها وهي ظاهرة شل التجلّي ولم يظفر به أحد 
الور يخنضا من أن تكينّفها فكيف من لاله كف فتحد 
فالوجود الحق ؟ مراة تظهر صورة المتحلي له فيها بقدر استعداده »فتظهر 
أحواله وأحكامه » كما أن الوجود يظهر في مرايا الأعمان بحسب استعدادها 
وقابليتها لظهور أحكامه وأوصافه ٠‏ والصورة دائاً حائلة بين الرائي والمرآة » 
فنير ممكن أن يبصر الميصر الصورة والمرآة في آن واحد » كما ذلك هو في 
الشاهد > فلا يسصر أحد الوجود الحق من غير صورة ؟ الا اذا فني عن القبود 
كلها ٠‏ وحيتئذ يكون الرائي والمرئي هو الحق » فما أبصر غيره » اذ الغيريّة 
منتضية حال الفناء ٠‏ فلو فرض ان الرائي ما ظهرت له صورته ولا صورة غيره ؟ 
ربا كان .براه » وهذا لايكون البتة » فمحمد صل الله عليه وسلم ‏ الذي هو 
اح" ' وأشرف وأفرب من كل مخلوق ؟ ماراه في مرئية أو أدنى الا" فيمرنية 
التقيد » فكيف يطمع غيرء فيما لا مطمع فيه ؟ وما نزل وحي ولا أخذت شريعة 
ال من مرمة التقسد ٠‏ وفد ورد في الحمر : 


٤١ 


« المؤهن مرآة المؤمن » ٠‏ 

أي المؤمن الذي هو الحق مرآة المؤمن الذي هو الولي وبالمكس ٠‏ وان 
خص المؤمن ٠‏ وان كانت مرائية الحق عامة لشرفه > ولأنه هو الذي تنكشف له 
هذه المرائية لا غيره » وقال امامنا محي الدين : 

« هو مرآتك وانت مرآته » ٠‏ ا 

يمني هو مرآتك في رؤيتك نفك »> وآنيتك الوجودية الصنبة ورؤية 
غيرك كذلك ٠‏ ومراتك في شهودك عبنك الثابتة العلمية الضة » اذا كوشفت بها 
وكنت من خاصة الخاصة » وأنت باعتبار وجودك المنيمرانه ‏ تعالى ‏ في رؤنة 
أسماله التي هي ذانه مأخوذة ببعض النسب والاعتبارات » وليست النسب غير 
الذات » فتارة هو المراة والعمد الرائي » وتارة الصد المراة وهو الرائي والمرئي» 
فالنبس الأمر » واختلط الشأن » فلم يتمّز الرائي من المرئي من المراة > فأيها 
حق وأيها خلق؟ فان الناظر نضه في المراة وهو الوجود الحق»اذ كل راء لايرى 
الحق الا ما فيه من الحق > والصورة في المرآة انما ظهرت ٠ن‏ المتوجه على المرآة» 
وهو الوجود الحق » والمرآة هي الوجود الحق : 


رق الزجاح ورات الخمر تسابها قتشاكل الأمر 


البيتان نسبهما الشبخ الأكبر الى الحسن بن هانىء > ونسبهما ابن خلكان 


حار المارفون وحق” لهم أن يحتاروا وأرادوا أن يجملوه عين العالم ؟ فما 
صفا لهم ذلك » لنزاهته ودسه ٠‏ وأرادوا أن يجملوه غير العالم ؟ فما صح لهم 
ذلك » لأن المالم لبس بشيء زائد على نسب علمية مع اعتار العلم عين الذات > 
فالمارف في حجاب > والجاهل في ححاب» وان اختلفت الحجب والعالم في حجاب» 
والرائي في حجاب » والمشاهد في حجاب » والمكلم في حجاب > وكل ما أشمر 
بالاننينينّة ؟ فهو حجاب ٠‏ وانا الشأن في العينية » وهي لاتجامع الشعور بقيد 
من فيود الغيرية ٠‏ 


- ٤۲ 


ومن غريب الاتفاق أن امامنا حي الدين - رضي الله عنه ‏ » ذكر ‏ عندما 
تكلم على الطبيمة ‏ أنه رأى أمّه مكشوفة المورة فسترها » قال : فلذلكسترته 
وما أظهرت ما كنت أضمرت » أو نحو هنا الكلام » يريد أنه عر عن الأم 
بالطسعة > وأنا عد الله رأيت أثناء كتابتي لهذا الموقف في الام أبانا ادم عليه 
السلام ‏ أخرج من قبره عرياناً فسترنه بكساء » وكان عندي » فمرفت أنالذي 
فه ؟ هو الأب الحقيقي الذي منه خرجنا وعنه درجنا ٠‏ فلذلك رمزت ولوتحت» 
وسترت وما أوضحت ٠‏ وفي آخر هذه الرؤيا بشارة وأي بشارة » والحمد لله 
رب العالمين ٠‏ 


الوقف 
1 
قال تعالى : 
«وفل رب زدني علرً”', 
اعلم : أن رسولنا محمداً - صلى الله عليه وسلم ملكه الله تعالى كل* 
فضلة » وزينّه بكل” خصلة جميلة » وما أمره بطلب الزيادة مسن شيء ؟ الأ 
الملم لمظم شرفه ٠‏ ولشرفه على سائر الأسماء والصفات ؟ جمله بعض سادات 
القوم امام الأثمة » واعترض على التسيخ الأكبر حيث جمل الأسم الحي أمام الأثمة» 
00 تعالى - - عين ذاته > اذ ا مول عليه هو الملم » فلو كان غير 
نه تعالى ‏ ؟ لكان امول عليه غير الذات ٠‏ وهذا لايقوله عاقل ٠‏ وليس 
ا بالملم المأمور بطلب الزيادة منه » علم الشرائع والأحكام » من واجب 
SS TT‏ - صلى اه عليه وسلم - یکره 
ا 


۰ طه‎ ۱۱۹/۲۰ )١( 


أي لا تمسألوني عن الحلال والحرام » وعن الواجب هل مكرر أم لا ؟ كما 
في حديث الحج : 

« حتى أخب ركم » اذا نزل به وحي » ٠‏ 

وفال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : 

« ومن أظلم دمن سال ٤ن‏ شسيء فحرم هن أجل سؤاله ؟ » أو كما قال ٠‏ 
واغا المراد بالعلم ‏ الأمور بطلب الزيادة منه ؟ هو علم التجلينّات الربئانية » وعلم 
الأسماء والصفات الالهية > وهو الملم الذي لاتزال رنه ملازمة لصاحبه فيالدنيا 
والآخرة في جميع مواطن القيامة > و وفي الخلود > في الجنة أبد الآباد » وأمنا غيرء 
في سائر العلوم ؟ فائما يحتاج اليه في الدنيا » دار الكليف والاحشاج والفافة > 
ولعلم أن العلم حقبقة معنوية بسيطة > لاتوصف بالز يادة واللقص > والقلة 
والكثرة » الا من حمث المعلومات المنكشفة بها ٠ ٠‏ فحئذ تتعداد بتعدد المملومات» 
كما أن كل معلوم حقيقة واحدة لاتتمدد ولا تتجزاً ولا تبعض»ولكن كل وحدة 
لها كثرة » بحسب وجوهها واعشاراتها » قليلة أو كثيرة > فبها تلحق الملم القلة 
والكثرة والزيادة والنقص ٠‏ مثلا الحقيقة » يكون لها ماية وجه واعتبار ٠‏ علم 
منها زيد عشرين وجهاً » وعلم عمر خمسين > وعلم بكر انين ٠٠٠‏ عملم زيد 
أنقص من علم عمرو » وعلم بكر أكثر منهما » وعلم عمرو و أكثر من علم زيد 
وأنقص من علم بكر » و كل من زعم أنه علم شيا وانتهى علمه فيه ؟ فذلك 
دليل على أنه ما علم ذلك ٠‏ ولا يملم المعلوم ال العلم » وأما العالم ؟ فاغا يدر كه 
بواسطة العلم ٠‏ فلهذا كان الملم حجاباً بين العالم والمعلوم» فلا تقل:انك أدركت 
شيا قدياً أو حادثاً » وانما أدركت العلم » و كل الأنساء تدرك بالعلم > والعلم يعلم 
بنفسه » وقد ذكرنا في غير ما موقف من هذه المواقف : أن الوجود ليس الا 
للحق » وكذا توابع الوجود : من علم وقدرة وارادة » وسمع وبصر > وكلام 
0 ؟ لا شيء ء له » وقد ذكرنا أن علم الحق تعالى - 
عين ذاته » فافهم واعرف > وارفع الستارة ولا تقف » فان العرائس نس من ورائها ٠‏ 
أفدي من ذاق كلامنا ٠‏ أفدي من اذا لم يذقه سلمه الينا» ومن ذاق ما ذقنا ؟ 
عرف الفرق بين الملم والوهم > ولس الوهم الإ الخال الذي هو محتد العالم 


٤ 3‏ ل 


كله » أعني معرفة الفرق بالمضنى الذي رمزنا عليه > وأومأنا اليه » لا بالممنى 
الذي قاله علماء الرسوم : في أنه عند استواء الطرفين يكون شكاً ٠‏ فاذا كان أحد 
الطرفين راجحا والآخر مرجوحاً ؛ كان الراجح غلا والمرجوح وهماً > ولهذا 
يقول : كل ما يحسبه علماء الرسوم علماً ؟ فهو وهم > وهذا الملم ؟ هو الذي 
يقول القوم فيه انه حجاب » فان الحق ‏ تعالى - اذا جلى باسمه الظاهر > يكون 
هذا الملم حجابه ٠‏ 

رأيت في الواقعة سفينة > فسألت عن اسمها ؟! فقيل: اسمها جالباليواقيت» 
الى أجواف الخبائث » فعرفت أن السفينة ؟ هي العلم المنجي من بحار الجهالات» 
وأمواج الأهواء » وريح الضلالات ٠‏ وجلبه لليواقبت ؟ هو ما ينكشف به من 
نفائس المملومات > والحقائق المهمات ٠‏ وأجواف الخبائث ؟ هي النفوس الطبيعية» 
فان الخيت ضد الطب » والأرواح طسّة كما قال : 


. إليه يصعد الكلم الطيِبُ”"»‎ ٠ 
والنفوس ما عي مثل الأرواح » فهي بالنسبة الى الأرواح خبث >وبواسطة‎ 
٠ الأرواح تكشسّف المعلومات للنفوس‎ 
الملوقف‎ 
وات‎ 
: قال تعالى‎ 
الذي قروا أختالك: كراب قي يبه المآ ماه‎ 
,"' حت إذا جاده لم دة شيئاً » ووجد الله عنده قوفاه حا‎ 


أي مثل الذين كفروا وستروا علمهم وممرفتهم بربهم » مثل أعمالهم 
كسراب بقيمة » أي هم وأعمالهم في التمثل ؟ كالسراب الذي يدركه المدرك 


٠ النور‎ 50/91 )۴۲(  رطاف‎ ۱۰/۳۵ )۱( 
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بالقاع » فبتوهم بحسب ادراكه أنه أدرك شيا »> يحسبه الظمآن ماء »> حتى اذا 
جاه لم يمجده شيا » هذا وجه الشبه ٠‏ يعني أن المتمطش الى ماء الياة الأبدية 
والقرب من الله - تعالى - اذا رأى الذين كفروا ورأى أعمالهم في اجتهادهم 
وملازمتهم للطاعات » واقبالهم على أنواع القربات موالمسارعة الى نوافل الخيرات؟ 
يحسبهم أنهم عند أنفسهم لهم وجود وأنهم فاعلون » تاركون » متقر بون موأنهم 
يرجون بذلك حصول نفع » أو دفعم ضر » فيعظم لمأ التعطش الى ماء الحياة 
والقرب من الحق ‏ تعالى ‏ » فاذا وصل الظمآن الى ظاهر أحوالهم واليهم > 
وتجاوز عن معرفة ما ظهر الى ما بطن » لم ييجدهم في أنفسهم ولا في أعمالهم 
شيا مغايراً للحق ‏ تعالى ‏ »> وهكنا هو التجلي الالهي في الصور > يكون 
بصورة حاجة المتجدّي له » كما تجلنّى لموسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالنار » 
لأنه كان يطلبها » فهذا المتمطدّش الى السعادة الأبدية ؟ يحسب أن ما علمهالدين 
كفروا في ظواهرهم من الأعمال > هو الماء الذي من شرب منه ؟ لم يظمأً أبدآء 
فلما وصله ؟ لم يجد من نلك الصور العاملة العابدة في باديء الرأي » ولا من 
العتون لسر ادي ءالا ام حال ب هرر بضور التابدين وو 
عباداتهم » ومتجلياً بها » فكان الله تعالى ‏ العابد بتلك الصور > وهي كالآلات» 
وهو المصود بها ٠‏ وهذا معنى وجد الله عنده > أو يكون المضنى : أن الطاب لاء 
القرب منه ‏ تعالى ‏ يتوهّمه بصداً منه »> كما يرى المطشان السراب من بمد» 
نبطلبه ويلقى في طلبه مشقة وتم » فاذا جامه » بمنى انكشف عن الطالب جاب 
وأمسط عن المطلوب نقابه ؛ وجد مطلوبه عنده ومقصوده بعد ما فارفه م من أوآل 
قدم كما صل : 
ومن عجب أني أحن اليهم وأسأل شوفاً عنهم' وهم معي 
ونكيهم عبني وهم في سوادها 2 وإشكو النوىقلبيوههبينأضلمي 
فوفاه حسابه > أي أعطاء عطاء تاماً فوق ما كان يؤمله ويحسسه » ويمده 
من الكرامة » وحسن المقامة » فانه ‏ تعالى ‏ عند ظن عبده به »> كما أخر 
تعالى ‏ بذلك عن نفسه ٠‏ 


- 5516 - 


الموقف 


a د‎ 


> مي > والائحاء ا کو طلا لك منك‎ 2 ea 
بتك مضودي مين فی واسطةبوم هاسنت" ررکم وكنت روحاً ءلم‎ 
تت تكبارسالالرسل بعد أنصرت جسماء ٠كل هذا حبة فيكلكءلا لي»‎ 
e أدات لو تحال تو قدو لطر‎ ١ ثم قال له‎ 
لي » فنع رضت لك الجنة > بحورها وقصورها وأنهارها ومارها وغلمانهاوو لدانهاء‎ 
: بعد أن أعلمتك أك لا تجد عندي شيئثاً من ذلك » ماذا كنت فاعلا ؟ فقال له‎ 


اعود بكا فنك 


الوقف 
E‏ 
قال تعالى : 
دوه الأشماة الى فاذعوه ع وروا الذي لون في 
اجا ئه 6 سحن ون ما كانُوا لون 


TT‏ : أن الاسم ؟ ما عن المسمّى 
وميسزء عن غيره » وهو عند أصحاب الكشف والشهود : كل ما ظهر فيالوجود» 
وامتاز في الفب على اختلاف أنواع الظهور والامتباز » وهو في التحقيق :التجلي 
المظهر لمين الممكن » الثابتة في الملم والحق تعالى ما مسّزته هذه الأسماء » 


۰ الأعراف )3/7 الاعراف‎ ۱۷۹/۷ )١( 


٤۷ 


التي يقال انها حسنى » اذ قد شاركته في التسمية بها المحدثات ٠‏ فانه يقال في 
غيره ‏ تعالى ‏ : انه حي متكاّم قادر عليم الى آخر الأسماء الحسنى ٠‏ وسمّى 
- تعالى - نفسه > ونعتها في كته » وعلى ألسنة رسله ؟ بأسماء المحدنات ونموتهاء 
التي يقول فيها المتكلمون انها ليست أسماء ولا نعوناً له تصالى - > 
ويؤوّلونها ٠‏ ومن جملة الأسماء الحسنى : « الظاهر » وهو تعالى > ما ظهر 
نا في المموم ؟ حتى نعرفه وتيتّره بهذا الاسم» فأين التمبيز بهذه الأسماءالحسنى 
المحصورة في النسمة والتسعين ؟ فما بقي الا" أن كل" ما يقال فيه > غير اقهدوسوى 
لله ؟ هو مسمنّى باسم خاص » ومنموت بنمت خاص © ليشار كه فيه غيره من 
الملحدثات ٠‏ فهو تسيز محدث عن محدث ٠‏ والله - تصالى ‏ له جميع الأسماء 
والنموت التي يقال فيها حسنى » والني يقال فيها غير حسنى » ونكون كلها 
حسنى ؟ اذا نسست اليه تعالى ‏ فالحسنى صفة كاشفة لا مخصّصة ٠‏ فما كان 
قيزه ‏ تعالى ‏ ؟ الات بجمع الأسماء جميمها والنموت كلّهاء وغيره ليس لهذلك٠‏ 
ومع هذا ؟ فلا يسمسّى ولا يطلق عليه ؟ الا" ما أطلقه على نضه مين أسسماء 
الملحدثات ونعوانها ٠‏ أو أطلقته عله رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ الذين هم 
أعرف به كما أنه لابسمى غيره ‏ تعالى ‏ الا" باسمه الخاص به » الموضوع له > 
فما کل حق يقال ٠‏ فهو تعالى - عن كل سی بكل” اسم » وعيّن كل 
منموت بكل نمت © وبهذا تيز ٠‏ فهو عين الكل” وليس الكل" عه » فما يئر 
- تعالى - عن شيء » ولكن الأشاء قز بعضها عن بعض ٠‏ وتز الأسسماء 
بعضها عن بعض » والذات جامعة للكل ٠‏ يشير الى هذا فوله تعالى : 


3 م و ەرو 9 
» نأ اها الناس انم الفقراء إلى الله" , 5 
أت تعالى ‏ الافتقار اليه لا الى غيره » ونحن نجد افتقار المحدثات 
بعضها الى بعض ضرورة » فدلة ذلك على أن كل مفتقر اليه هو الله لا غيره > 


.هو و و ا 
د وذروا الذن بلحدون في أسمرئه » . 


٠ فاطر‎ ٠۰/۲۳۰ )۱( 


أي انر كوا وباعدوا الذين يلحدون » أي يلون عن الأسماء > التي يقال 
انها غير حسنى ء الى الأسماء التي يقال انها حسنى > و ويخصونه بها دون غيرها » 
مما ورد من الأسماء والنموت » التي أطلقها الحق ‏ تمالى - على نفسه > أو 
أطلقته رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ والمراد بالمحلدين هنا الذين بِؤُو لون 
ما ورد في الكتاب والسنّة > ولا يؤمنون به » على مراد اله - تعالى  ٠‏ ومراد 
رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام - فهم يلحدون في أسماله > ويملون عن أسماء 
التشيه التي هي نجلدّه ‏ تعالى ‏ باسمه الظاهر » الى أسماء التنزيه التي هي 
تجللّه باسمه الباطن » فلا يشهدونه ويعرفونه ؟ الاة في التنزيه » وما هو تنزيه 
عند المحقّق » ولهذا يتعودون منه ‏ تعالى ‏ في القيامة > حين يقول لهم : 

ار 

فلو لم يلحدوا » ووقفوا في نقطة الاعتدال » كما هو الأمر عند السادات 
العارفين باقه ‏ تعالى - تنزیه وتشيبه ء ما أنكروه في تشه ولا تنزيه » عرفوء في 
حب دخات E SS‏ يسملون » ومن اشر 
جزالهم وأشده عليهم ؟ اتحجابهم عن معرقته تتعالى - في الصور الشهادية 
الدنياوية » وفي الصور الأخراوية » في القامة في ذلك الموقف الحافل الهائل ٠‏ 


الوقف 


ت 
قال تعالى : 

«وما ظلمنام وَلْكِن ظلموا نسم ا 
وقال : 

« وما ظلميم اله » . 


ونحوها من الآيات الني ثبت ظلم النفس لضهاء فان صاحب النفس لس 
(۱) ۱۰۲/۱۱ هرد (۲) ۱۱۷/۲ آل عمران , ۲۳/۱۹ النحل 


ب ۲٤۹‏ هس 


اا ا و بني ان الواقع بهم » مما لايلائم 
طباعهم » مما لظن أنهم غير أهل له ولا مستحقينه > وانه - تعالى _ ظلمهم 
بذلك ٠‏ فما هو الأمر كما ظّن” > بل ان كان ذلك ظلماً على سل الفرض ؟ 
فما هو منه - تعالى » واا ذلك من أنفسهم وأعيانهم الثابتة » فانها طلبت ذلك 
باستمدادها > فليس لله تعالى ‏ الا اعطاء الوجود لا طلبوه ا 
كانت الححة الالغة له تعالى او كن 


« فلله الححة انا لغ " 
وقوله : 
فو شاه داك امي "» 
EU‏ 57 
ما انتفت مشاه هداية الجميع ؟ الا لانتفاء تعلق نعلق العلم القديم بذلك » اذ الملم 
يتبع المعلوم » ويتعلق به به على ماهو عليه » فانه صفة انكشاف > وحكاية للمعلوم 
ما مو صفة تأي > والملوم فو انك بود ردق جلاع لقص متو عا 
جمىمكم› لانتفاء تمق الملم بهداية جميعكم» وانتفى تملّق الملم هداج 
لي GO‏ وي Riise‏ 
« إن الله لا يغير 6 ما يقوم حت يغيْروا ما ما بأ نقیمم 3 
للخل ايش حل ىن أل و ا 
أدنى أو أعلى » في الظاهر »> حتى يغيروا ذلك بأنفسهم» نى يطلبون باستمدادهم» 
في الاطن > من الحق ‏ تعالى ‏ ايحاد تلك الحالة المنتقل الها » وهو معنى التضير» 
فلس للحق ‏ تعالى ‏ الا اعطاء الوجود لتلك الالة المتتقل اليها > بطلبهم 
الاستعدادي » وارادتهم لذلك ٠‏ وهكذا على الدوام في جميع الأحوال » فيجميع 
المخلوقات » فما حكم عليهم غير أنفسهم ٠‏ 


٠ الرعد‎ ١١/15 )۲( الانعام‎ ۱۹/۹ )۱( 
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الوقف 
١١68‏ سه 
قال تعالى : 
« الذين ١‏ منوا وتلا 0 بن فلويهم يذكر اه "» , 
الواو » واو الحال > والحال فد“ في صاحبها احترازاً » من الذين يذكرون 
ا وي كارت ٠ IS‏ يجري ذكره ‏ تعالى ‏ 
على ألسنتهم من غيرحضور ولا تعظيم له تعاللى - ٠‏ فال تعالى» في , بمض الأخار 
الالهية لعض أندائه : 
قل للظائين لايدكروني » فانهم ان ذكروني ؛ ذكرتهم باللعن » ٠‏ 
أو كما قال > فقوله : 


« و تطمَيْنْ لوبهم بذكر اللّه» . 
هو وصف من أثاب على ارادةكل من الصف بهذا الوسفء وهوالر جوع 
من الق الى النفس > ومن النفس الى الحق تعالى ‏ وهو ايمان خاص © أي 

آمنوا وصداقوا بأنه - تعالى ‏ بذ كرهم اذا ذكروه »> لقوله تعالى : 

« فاذ روني أذ کرک" » 

ولقوله : 

« اذا ذكرني في نفسه > اذكرته في نفسي » هلحديث بطوله ٠‏ 
فهؤلاء علمئن فلوبهم > وتأنس وتسكن مين ألم الاشتياق وحرقة الب » وقلقه 
بذ کر الله اياهم » لا بذكرهم اينّام ثم به تعالى : أنه لايحق الاطمثنان مو ينبغي 
السكون والايناس ؟ الا" بذكر افه - تعالى ‏ لمبده ٠‏ فانه المنقبة المظمى والمرئية 
الزلفى كما قال تعالى : 


)١(‏ ۲۸/۱۲۳ الرعد (۲) ٠٠۲/۲‏ البقرة 


7 الل _ 


لكر الله أك" . 


أي ذكر اله تعالى عبده ؟ أكبر وأعظم من ذكر الد ره في صلاته 
وسائر نقربانه » من حت ان ذلك أصح” دلل على القرب والقبول ٠‏ 


الوقف 
RNS‏ 
ورد في بعض الأخار : 
« ادعوني بالسنة لم تعصوني بها » * 
اعلم أن لسان العبد وسمعه وبصره وسائر قواء الظاهرة والباطئة ؟ هي في 
نفس الأمر هويّة الحق تعالى > كما فال تعالى : 
كنت سمعه ونصره ولسانه » الحديث بطوله ٠‏ 
سواء شعر السد بذلك أو لم يشعر » فاذا كان المد غير شاعر بذلك انه 
ينسب اللسان والسمع والصر وسائر القوى اليه»فينسب جميع الأفمال ال ىنفسه٠‏ 
فاذا حصل للمد كشف وشعور ؟ نسب الأفمال كلها » الصادرة عن القوى في 
بادىء الرأي » التي هي هوينّة الحق في نفس الأمر > الى الحق ‏ تعالى - > لا الى 
نفسه » وحتتئذ يكون داعاً باللسان الذي ما عصى اه به ٠‏ وهذا اللسان هو الحق 
تعالى ‏ » ماهو اللسان الذي يعصي به المد ولا يتصوار ذلك > فان السد 
لا بسصي ؟ الا" إذا كان في غير هذا المشهد » وهو الفرق الأول * 
ولا يكن أن يكون الأمر في الخير للعموم » فان المموم غير معصومين ٠‏ 
ولا أن يكون لخصوص المعصومين ؟ وهم الأنياء » فانه تحصيل للحاصلء ويح 
أن يكون ما ذكرناء في معنى هذا الخبر مراداً في الخبر الوارد > أوحى الله الى 
موسى ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ اذكرني بلسان لم تعصني به + والمعصية منموسى 
عليه السلام ‏ محال ٠‏ فيكون أمره بالاحسان الى أهل هذا المقام بالخصوص > 
فشكرونه » فيكونون شاكرين ذاكرين له تعالى ‏ به » لملمهم بالحقائق 
(۱) 59/ه؛ المنکبرت ٠‏ 
—- 5 


ومصادر الأمور ٠‏ يمني بمضى كن سبباً في ذكري بلسان غيرك ٠‏ فمن يذ كر ني 
بي ٠‏ وان كان له معنى آخر ذکره أمام العارفين شيخنا حي الدين > فانه لاينافي 
أن يكون هذا المنى مراداً أأيضاً ٠‏ وكذا يصلح أن يحمل على هذا الممنى مماورد 
في صحح البخاري وغيره : 

« من وافق نأمينه تأمين الملانكة ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه » ٠‏ 

فانه لس المراد من موافقة الملائكة الا الشبرؤ من نسبة الأقوال والأفمال 
لغيرء ‏ تعالى ‏ » لا الموافقة في الزمان » فانها لا أثر لها » سواء كان مشهد 
المشاهد أن الد فاعل بالله ‏ تعالى ‏ > وهو الشهود الحاصل من قرب النوافل ؟ 
ركان يعوو الف سال 2 نال ا رهز ات الال قر 


الفرائض ٠‏ 
الوقف 
۱۱۷ - 
قال تعالى : 


« فبعرقك لاغو: ينبم اين إلا ادك نيم الخلصين» 


اعلم أن الفي E a‏ عن و 
والطلوي توو ادم فى راض اليس لهم 6 ونود رر م ؟ على أقسام: 
EI LAN‏ ني آدم »سواء 

منهم المؤمن وغير المؤمن ٠‏ ومنهم من يتعراض له ظاهراً وباطنا فينفذ فيه ضرره 
ظاهراً لا باط ء وهم الكسّل مين الأوياء ورت الأنياء فاته يقلبون ما أيهم به 

من الشى * الى الخير > فيربحون بتعراضه »> فجد لذلك غظاً وحسرة ٠‏ وهمذا 
أشد اجا لاني اللمتي سن أولان!ى > عت وجع EE‏ 
اله ٠‏ ومنهم من يتعرآض له ظاهراً لا باطناً » لعلمه بأن تعراضه لهم في بواطتهم 


٠ ص‎ ٩۳ و‎ ۲/۳۸ )١( 


of — 


لاينفذ لعصمتهم » وهم الأنساء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ولذا استتناهم 
بقوله : 

إلا ادك منم المخلصينَ » . 

قرىء باسم الفاعل واسم المفمول٠‏ وثمرة هذا الاستثناء وان حصات لبعض 
الكمّل غير الأنساء ‏ فذلك من بركة متابمتهم الأنساء > وال فالمقصود بالقصد. 
الأول هم الأنبياء » وعدم تعراضه لهم في بواطنهم؟ نى أنه لايزين لهمالمعصية» 
ويحسّن لهم المخالفة من حيث لا يعرفونه » ويعدهم ونيهم كما يفمل مع غير 
الأنداء » لا عدم التغر من مطلقاً » فان تعر أضه لهم ظاهراً وارد فيالكتب الالهية» 
والأخار اللبوية » من غير أن يؤئر ذلك في مقامانهم الملبة » وأحوالهمالبهّية ٠‏ 
وحقيقة المعصية ؟ هي فمل محرم وفع عن قصد اليه > والزلة ليست بممصية ممن 
صدرت منه » وان كانت صورتها صورة معصة » وكل ما ورد من الظواهر في 
الكتب المنزءلة والاخبارات النبويّة »> مما يعطي ظاهره نسبة الأنساء الى المعصية ؟ 
فليس هو من المعصية حقيقته في شيء » واغا ذلك بحسب مقاماتهم الساميه > 
وبحسب ما عرفوه ؟ هم دون غيرهم من جلال الربوبيّة » فان قبل : فلم أطلق 
الحق عليهم المعصية ؟! فلنا : يصح أن يكون خطابه لهم بذلك » لكونهم لما صدر 
منهم ما صورته غير طاعة ؟ نسساناً + كما في قصة ادم عليه السلام ‏ ونحوها > 
أو يكون الحق ‏ تعالى ‏ أمرهم في بواطنهم با يخالف الظاهر > كما في قصة 
يوسف واخوته » وقصة خضر مومى ‏ عليهم السلام - ونحو ذلك ٠‏ أو يكون 
ما صدر منهم خلاف الأولى > والأفضل ٠‏ أو بوجه من الوجوه التي لا يؤاخذ 
بها غيرهم » مثل كذبات الخليل » وفتل مومى القبطي »> ونحو ذلك » استعظموا 
ذلك وحدانوا أنفسهم أنهم أذنيوا ببادىء الرأي منهم فخاطيهم الحق حسب 
حديثهم أنفسهم » فان الوحي غالباً يتبع حديث نفوس الأساء أو يكون الحق 
تعالى - أطلق عليهم اسم الممصية ؟ بحسب كون ذلك الأمر غير طاعةفيالظاهر» 
وقربة لا غير » كيف لا ؟ والحق ‏ تعالى ‏ شهد لآدم ‏ عليه السلام - بالنسيان 
قال : 


- 0€ - 


)0١* 26م اه‎ T~ 
. ¢ في ولم نحد له عماً‎ + 
والاجماع » على أن الناسي غير عاص > ولا مؤاخذ‎ ٠ أي قصدا للمعصية‎ 
: ومع هذا قال تعالى‎ ٠ فیما ببنه وبين الله تعالى‎ 
0 ->و‎ 1 0 
.»© د وعصى دم ریه‎ 
فللسيد أن يقول لأعز عبده ما شاء > وليس للعسد أن يقولوا مثل ذلك‎ 
القول » فان قل : قد أخر تعالى في كته » وأخمر رسله الصادقون : أن الانساء‎ 
٠۰٠۰ كانوا ييكون وريتضرعون ويتوبون ويمترفون ويستغفرون مما صدر ملهم‎ 
٠لالجالاو فلنا : انما ذلك لكمال ممرفتهم بقدر الربويشيةموما يجب لها منالاعظام‎ 
فهم يشاهدون حسناتهم سيئات » اذا نسبوها لما نستحقه الألوهة » فكيف اذا ظهر‎ 
: منهم ما صورته غير صورة طاعة ؟! ولأنهم سمعوا قوله تعالى‎ 


د إن عرو الله نط7 

أي ان تنصروا الله على أنفسكم > فتنسبوها للتقصير فيما يجب عليها من 
حقوق الربوبة » وأنها ما قدرت الربوبة قدرهاء ولا وقّتها حقنّهاء فلا تستذروا 
عنها ولا تتنصروا لها ولا تجادلوا عنها » ينصر كم عليها ويجملها في فبضتكم > 
وتحت أسر فهر كم » فتتصرفوا فيها بحكم الشرع والمقل > ولأن مطمح نظرهم 
- صلوات الله وسلامه عليهم - اطلاق الألوهية من حيث أنها لاتقسد عليها » 
ولا حصر لها » ولا ميزان ولا ضبط » فلهذا لا يأمن مكر اة نبي” ولا ولي“ 3 
فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون » وان لهم حسن الظن به تعالى ‏ » ولو 
كانت لهم معاص وذنوب » كما يقوله كثير من المتكلمين والمفسرين والمؤرخين > 
الذين ما عرفوا الله تعالى ‏ ولا استحيوا منه ولا راقوه في أعز بده عنده » 
لذكروها يوم القيامة في ذلك الموفف الهائل > يوم تبلى السرائر > فما ذكرابراهيم 
الا قوله هي أختي » وقوله » فمله كبيرهم » وقوله » اني سقيم » وذكر نوع 
دعوته على فومه وذكر موسى فتله القبطي » وذكر آدم أكله من الشجرة اسانة 


۱٣٣/۲۰ )۱(‏ طه (۲) ۱٣٣/۲۰‏ طه (۳) ۷/٤۷‏ محمد 


أت 00( هه 


فاه وللمسلمين > فهل هذه معاص وذنوب بالنسية الى غيرهم ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ فنسبه قرناء الأندياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ الى الأنبياء »من 
حبث بواطنهم > أعني ما عدا حواسّهم الظاهرة والباطنة ٠‏ 

في المثل : قاطم الطريق اذا رأى رجلا شاكي السلاح كامل المدة حذرأء 
فطناً » يقظاً » تمدو عليه سمات الفتك والشحاعة ؟ فهو يلاحظه وياشيه من بصد » 
لعلمه أنه لاقدرة له عليه ولا سلطان ٠‏ فما لقرناء الأنبياء مسن حي ثقلوبهم تسلطء 
وبالجملة فمقام النبوأة أسمى من أن بسر عنه بسارة > أو يدرك لغير أهله 
بذوق »> أو باشارة أو ينال بغي الاختصاص الآلهي أو يجادل »> أو يستشرف 
علبه مستشرف أو يتطاول » فدايته غاية أعلى مقامات الأولاء » ونهاية الصديقين 
الأصفياء ٠‏ والنبوة مهموزة وغير مهموزة من الأ أو اللو » وما رفعة هذا المقام 
الراسخح السامي الشامخ بالاساء عن المضات » وظهور الابات وخوارق العادات > 
فان هذا وقد يكون لنير أهل مقام النبوة » وما انقطع ولا ينقطع الى يوم القيامة » 
ونما دفمته باختصاص أهله بالصودية المحضة » التي لا يشوبها ربوبية بوجه 
ولا حال » فكما أن الربوبة كاملة في ممناها من كل وجه وحال » لايشوبها 
نقص » فعبودية الأنساء كاملةفي ممناها لايشوبها نقصءفالأنبباء هم العبيد الخلّص» 
وهذه الصوديّة الخاصة بالأنساء » هي التي مد بابها » وختم بمحمد ‏ صلل الله 
عليه وعلى اخوانه وآله وسلم ‏ وانقطع الانّصاف بها > والتطلّم لثيلها © ود 
باب العبودية المحض ؟ هو الذي فطع قلوب العارفين والصد.يقين > لأنهم علموا 
أنه بقدر تمحبض الصودية؛ تكون منزلة المد عند حضرة الربوبة> فهما حضرتان 
متقابلتان » كما فال - صلى الله عليه وسلم ‏ لأبي طالب » لا قال له : 

« يا ابن أخي ما آری ربك الا مطيعاً لك » « وانت يا عمي › لو اطعته 
لاطاعتك » ٠‏ 

وبعدما ورد على" هذا الوارد » وعزمت على تقبيده؛ رأيت فيالنام أني أتكلم 
مع الناس في مقام البو > فمن جملة ما قلت لهم : ان أجسام الأنبياء حيث 
أرواحهم > وأرواح غير الأنبياء حيث أجسامهم ٠‏ ان أجسام الأنياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ محكوم لها بحكم الأرواح في الطهارة والصفاء > وكمالالطاعة 


5605 .هس 


والمعرفة » وعدم التدئس بأحكام الطبيمة المظلمة > وان لابستها ظاهراً فهي لاحقة 
بالأرواح » لغلية حكم أرواح الأنساء على أجسامهم » فهي مغلوبة لها » والحكم 
للغالب م كحال أهل الحنة في المنة » ولهذا لما رأى بعض أهل الكشف أمل 
الجنَّة » ورأي الحكم لأرواحهم فال : « لا حشر الا للأرواح دون الأجسام » 
وأرواح غير الأنسياء ؟ حيث أجسامهم » أي أرواح غير الأنساء ‏ وان كان أصلها 
الطهارة والصفاء » وكمال الطاعة والممرفة ‏ فهي محكوم لها بحكم الأجسام > 
لكون أرواحهم مقهورة لأنفسهم » وللأمور الطبيعية الظلمانية » ومغلوبة لها »هي 
تجري على مقتضى الأجسام ٠‏ والمجب كل المحب من بعض العلماء » حيث 
ال ا RS‏ 
عن الأنساء » وما ادوا بأدب عاد الله تعالى ‏ الأدباء » بل بأدب ابلس » فانه 
تأدب ممهم حيث قال : 

إلا عبادك منم المخلصين ٠‏ . 

لعلمه أنه سلطان له عليهم ٠‏ أمنا أنه أدرك ذلك من فطرته > أو بعد سماع 
قوله تعالى : 


ه إن عباوي ليس أك عيبم سلطا ملطان 677 
الوقف 


۱۱۸ - 
قال تعالی : 
« قال او لو جِنْتْكُم بأهدى يما وجدات' عليه ابام" 
اعلم : أن الهدى أنواع » كما أن الضلال انواع » والموصوفون بالهيدى 


والضلال أنواع : فمهتد » وأهدى » وأعظم هدى »> وضال ال » وأعظم 
فلالا ٠‏ 


۲/٠١ )١(‏ الحجر ٠١/١۷ ٠‏ الاسراء | (5) ۲4/4١‏ الزخرف 


كب 0¥( 


فالمهتدى هو الذي حصل على الهداية بالدليل المقلي والبرهان ٠‏ والأهدى 
هو الذي حصل على الهداية بتصديق الرسول والايان » والأعظم عدي هوالذي 
حصلت له الهداية بالكشف والعان ٠‏ 

والضال هو الذي شبه الحقبخلوقانه تشبيهاً مطلقاً أو نزهة تنزيهاً مطلقاء 
وما اهتدى الى الجمع بينهما بعرفة مرتبة كل واحد منهما > والأضل” هو الذي 
صودر الهه بصورة محسومة » كعابد الشمس والنار والأححار والملائكة والجن» 
ونحو ذلك > كما قال تسای : 

ومن أل من يدعو ين دون الله ملا جيب ل ». 

والأعظم ضلالا هو الملل للخالق - تعالى ‏ » كالدهريّة والطباعية » على 
مقتضى اقوالهم » وال فلا ممطل” في ا ممنى ٠‏ وكل” مرتبة من مراتب الهدى ؟ 
هي ضلال بالنسبة الى ما هي أعلى منها » فهدى العقل ؟ ضلال بالنسبة الى هدى 
المؤمن ؟ با جامت به الرسل » وهدى المؤمن بالرسل ؟ ضلال بالنسبة الى هدى 
أهل الشهود والمان ٠‏ فان المؤمن ‏ وان عظم ايانه - لابدً أن تتازعه نفسه 
وتطلب تكبف ما آمن به أو تشبيهه أحاناً ٠‏ ويجد لذلك دغدغة في نفسه > 
ولا يطمئن الاطمثنان الكامل الا" بالشهود » كما أن كل مرتية من مراتب 
الضلال هي هدى بالنسة الى ما هي اشد منها » فضلال المقلاء عداية باللسة 
الى ضلال من عبد صورة من الصور من نار وشمس ونحوهما + وضلالعابد 
الشمس ونحوها هدى بالنسبة الى ضلال المعطل ٠‏ ولهذا فال : 

قال أو أو جنتكم بأفدى عا وجدان عَليْه آباءكم .٠‏ 

والذي وجدوا عليه آباءهم ؟ هو عادة الصور من الأوثان والأصنام»والذي 
هو أهدى منه ؟ تصديق الرسول نيما جاء به عن الله تعالى  ٠‏ فما وجدوا عليه 
آباءهم ؟ هدى بالنسبة الى ضلال المعطل » كما قال تعالى في الآية الأخرى : 


٠ الاحقاف‎ 0/41 0 


- ۲0۸ 


و2 e‏ جي حح 


« وسوف درن حين تن العذاي افق صل نبيلة""». 

فالكل مجتمعون في الضلال » بمنى الميرة في طلب الحق - تعالى ‏ > كما 
ورد في الجر : 

. وان الملا الأعلى ليطلبونه كما تطلبونه » * 

فما انفك مخلوق أي مخلوق كان » حتى المخلوق الأول عن الضلال > 
بعنى الميرة في الذات العلية » ولكن الضالين متفاوتون في الضلال ٠‏ وهال تعالى في 
اه 

«فربكم اغ يمن هر أهدى سبيلا "» 

وني كل نوع من أنواع الضلال والهدى ؟ أشخاص لا تكاد تتحصر الا 
للخالق ‏ تعالى - > فناقص > وكامل »> وأكمل » في النوعين » وما بين ذلك > 
فالكل' مهتد من وجه »> والكل” ضال من وجه ٠‏ 


ا موقف 


كات 
قال تعالى : 

د بل ثم في لس من حل جديد” ٠.»‏ 
وقال نعالى : 

« وما ثرت إلا واحدة كليم بابر ٠“‏ 
وقال : ` 


و(©) 


إت كل شيه خلقناه . 


٤۲/۲۰ )١(‏ الفرقان (۲) 41/۱۷ الاسراه 6 ٠٠/۰۰‏ ق (15) 00/614 القمر 
(ه) ۹/۰۹ القمر 


ب 5094 سه 


في قراءة من رفع « كل » وقال : 

20 TF ف ا‎ 2 Je” E 

«قل لو كان الحر مدادا لكلمات ري لنفد الحر قل أن 
تنفد كلمات ريي ولو جتنا بمثله ددا" » . 

وورد في الجر عله صل الله عليه وسلم - أنه قال : 

« آنا من ذور ربي › والمؤمنون هن نوري » وورد : « اول ما خلق الله نور 
نبيتك › يا جابر » ° 

اعلم أن الحق ‏ تعالى ‏ » قد أشهدني معاني هذه الآيات والأخار » في 

شهدت نوراً شبه النارة ممتداً الى عنان السماء » وفي مقابلته شمعة > شبه 
النارة ممتدة الى عنان السماء ٠‏ ومنارة الور متسطلطة عل الشمعة » اه 
علها » وطالة لها » وعند وصول النور بشدته وقوته ؟ تنطفىء الشمعة ٠‏ فاذا 
حازت فوة انور وسورته ؟ انقدت الشممة من ألر اتور ٠‏ 3 يندع اللور 
بقونه وتنطفيء الشممة ٠‏ ثم تقد من أثره وبقيته و.*. وهكذا على الدوام ٠‏ 
وكنت أعلم حين ذلك الشهود ؟ أن الشمعة مثال الحقيقةالمحمّدية المسماة بحضرة 
الامكان » وبهيولى العالم »> وغير ذلك ٠‏ فهي تقل الاضاءة والانطفاء والايجاد 
والاعدام ٠‏ وأن منارة النور باعشار قوتها وسورتها مثال الأحدية »> وباعتبار 
آخر : هي ( أي الشمعة ) مشال مرتبة الألوهية ٠‏ فالأحدية بمقتضى حقيقتها 
تطلب نفي ما يشفعها واعدامه > حتى نصح الأحدية الحقيقية » وتنتفي الغيرية 
المجازية ٠‏ فهي تعدم نور السممة بظهورها » فلا يبقى غير ٠‏ والألوهيّة » اللي 
هي مرتبة الأسماء » تطلب ظهور آثارها ؟ فتتّقد الشمعةء لأن الألوهية هي استنار 
الذات الأحدية » بظهورها بصورة الغير ٠‏ فالألوهة مرتمة الذات الأحدية »لبس 
لها رئئة الصنة > ولا رئة الغيرية ٠‏ والمخلوقات دائًا بين هذين المقتضيين مقتضي 
الأحدية » ومقتضى الألوهية > فهي دان بين ايجاد واعدام > وهذا معنى اخُلق 


- الكهنف‎ ٠0١/8800 


کے 


الحديد » الذي الاس في لس منه ٠‏ وورود النور بقوانه على الشمعة» واطفاؤهاء 
ثم اتقادها » ثم عودة كذلك > ليس له زمان » ولا يظهر له ترتب الا في التعقل» 
وال فزمان هذا هو زمان هذا »> كلمعان البرق > زمان لمعانة ؟ زمان انصباغ 
الهواء به ٠‏ وزمان انصاغ الهواء به ؟ زمان انكشاف الأشاء به ٠‏ وزمانانكشاف 
الأشاء به ؟ زمان تعلق الأدراك البصري ووقوعه عليها » ولا ترتيب بين هذه 
الأمور في الحس” وانا يدرك بترتسها بالمقل ٠‏ فهكذا هو الأمر الالهي وهو معنى: 


«ومًا أمرة إلا وَاحدة كنم بالبصر", . 

وأمره صفته » وصفته عين ذاته ٠‏ لم ان النور الذي يوجد في الشمعة 
بانقادها » و ينمدم بانطفائها ؟ هو عين الور المتوجه علها بالايقاد والاطفاء » ماهو 
غيره » اذ حقيقة النوريّة فهما واحدة ٠‏ واا تعداد بحسب المظهر والتمّين٠‏ كما 
يوقد مصباح من مصباح في الحس > فالمصباح الثاني عين الأول » ظهر في فتيلة 
أخرى لا غيره » فهو يوجد نفسه في مظهر »> ويعدم نفسه في مظهر > وهذا معلى: 

«إنا كل شيم خلقناه ” » . 
نم ان هذا الاشتعال المتعافب على الدوام ؟ هو كلمات اله التي لاتتقد > فانظر الى 
هذا التعمريف > والمثال اليف : 

وَتلكَ الأمثال تضرئيا للئّاس وما يعقلبا إل العا مون" 
فالأمثال لااتضر بالاللناسءأيالذ ين فبهم صفة الانسائيّة لالمطلق الحيوان٠و‏ ما يعقل تلك 
الأثلةويعرفهااتها لسستمقصودة لذانهاءوانما هيسلاليم يرقى بهاالىالمقصود»حتى 
يصير المعقول محسوساً ؛ الا" العالمون بالملم الحقيقي” » فيصرون من ظاهرها الى 
باطنها » وهم العلماء على الحقيقة » الذين عرفوا : أن العلم والعالم والمملوم عين 
واحدة ٠‏ تمدّدت أسماؤها لتعداد نسبها > لا العلماء الذين يقولون : العالم حقيقة» 
والمعلوم حقيقة أخرى غيرها » والملم حقيقة أخرى تغاير العالم والمعلوم !! وماهو 
هذا علم » ولكنه وهم ٠‏ فل لي في واقعة من الوقالع : « مطلب علم التصوف 
هو ما لايقف التحقيق عند مسألة من مسائله » بى أن الطالبلمسألة من مسائله» 
)١(‏ ؟5درء٠د‏ القمر ‏ (؟) 59/84 القسر | (؟9) 55/998 المنکبوت ٠‏ 

ت 


اذا حققها ؟ ؛ يجمله ذلك التحقق مستمداً لا وراءها » فاذا نحق ا استمد” له » 
ما وراء تلك المسألة؟ استمد كذلك » وهكذا فلا نهاية لمسائل التصو أف ومطاله» 
دون الذات البحت الفيب المطلق »> وهنالك مننهى المبارات > ومنقطع الأشارات > 
وبحر الظلمات * م بعد بعد انقضاء هذا المسهد ألقى الحق تعالی ا فوله 
سال : 
ده" N flo‏ 00 
« وسقام رهم شراباً طبور . 
يمني أن الحق تعالى ‏ » لما أدخل من أدخل جنة معرفته » سقاهم شر 

لمم والكشف عن ال لحقائق » طهوراً من فذرات التلبس والشكوك ساي سن 
دنس الأفكار » غير مكدر بأوساخ الطبيمة ٠‏ 


الوقف 
بو +77 حت 

قال تنعالى : 

«فألقى عصّاهفإذا هي عبان مبين"'» . 

اعلم: : أنفو لالحكماءو بعض المكلمين »ا نقلاب الحقائق محال» و الأعانلاتتقلب» 
ونحو ذلك من عارانهم »> ير يدون : أن الجماد لا ينقلب حيوانا مثلا » لكون 
الجماد له حقيقة بها هو هو > تغاير حقيقة الحيوان التي بها هو هو > لاح , ٠‏ 
وكذا تقسيمهم العالم الى جواهر وأعراض * ٠‏ وزاد الحكماء المجر أدات لايصح ٠.‏ 
اذ من المعلوم أن حقيقة الشيء ما به هو هو » وکل شي ٠‏ في المالم أجناسه 
وأنواعه وأشخاصه ؟ افا هو هو بحقيقة واحدة لاتمدد» ولا تتجزأ ولا تبعاض» 
وهذه الحقيقة مع وحدتها ؟ هي المقوتمة لمميع أجناس العالم وأنواعه وأشخاصه 
وجزائيانه » والعالم قائم بها » ولا هح انقلاب الواحد بالوحدة الحضقة » » لأنه 
لو انقلب انقلب الى غيرء » ولا غير ٠‏ أو ينقلب الى لا شيء » وذلك لايعقل ٠‏ فلو 
كان لکل فرد من أفراد العالم حقيقة حققة : تخصه » وهو مركب من الحقيقة التي 
ا ا ستحن امم 


(۱) ۲۱/۷۹ الدهر (۲) ۱۰۹/۷ الاعراف و ۲۲/۲١‏ الشمراه 


۲ هه 


تخصله »> والمرض؟ لما صح انقلاب العصا ئصاناً مبينأء ولا نحو ذلكمن معجزات 
الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ كانقلاب النار برداً وسلاماً ٠‏ ولاصح” فول 
الحكماء بالشكل الغريب » شت أن المرش وما حوى » ممنًا فسسّموه الى جواهر 
وأعراض > ومحردات ؛ كله أعراض > وحققته التي بها هو هو »> واحدة ٠‏ 
وهي المقوآمة له » وهي لاندرك على حدنها بشيء من الحواس ٠‏ فوجودها في 
الخارج ؟ هو وجود الصورة > ولا هي داخلة في المالم ولا خارجة عنه ٠‏ وانهذء 
ا لحققة تتس أعراضاً وتخلمها » وتلتنس أعراضاً » وهكنا على الدوام » كما 
لبست الأعراض التي تخ المصا ثم خلمتها » ولبست الأعراض التي تخص 
النصان ثم خلعتها » وحكذا ٠‏ وهي في حد ذاتها لا دل ولا تَر عن حقيقتهاء 
فهي هي في كل حال > وهي حقبقة النار التي صارت برداً وسلاماء فالنار تحرق 
بصورتها لا بحقيقتها » قبلت تلك الحقيقة البرد » الذي هو عرض > كما فلت 
الحرارة والاحراق الذي هو عرض ٠‏ فالحرارة لا تنقلب برودة »> ولكن الحقيقة 
التي قامت بها الحرارة » لما انمدمت الحرارة ؟ قلت فام البرودة بها > وهكذا في 
جميع الأعراض ٠‏ فالمالم واحد بحققته التي بها هو هو > مختلف بأعراضه ٠‏ 
ولا يكن حمل قولهم « انقلاب الحقائق محال » على الأعيان الثاإتة » التي هي 
حقائق الأشياء في العلم » فانها ما خرجت عن العلم الى المين ؟ حتى يتصوار فبها 
الانقلاب ولا أنهم أرادوا بالحقائق أحكام الاستعدادات » التي ظهرت بها هذه 
الحقيقة الكلية المستركة بين أفراد العالم جميعه > فان هذا ليس من علومهم 
العقلية وكذا فولهم بالاستحالة أعني قولهم : استحال الماء هواء » والهواء نارآ » 
ونحو ذلك ؟ لايصح” » بل هو من ط ما ذكرنا » من خلع الحقيقة الكلنّة 
عرضاً ولسها اخر مثله » أو ضداه علىالدوام» فاذا عرفت هذا؟عرفت مايز هدك 
في علوم المقلاء من الحكماء والمتكلّمين » ويرغبك في علم الملماء بلهه ‏ تعالى > 
وهذه المسألة » وما شاكلها ؟ من الأوليات الضروريات عند القوم ‏ رضوان الله 
علبهم - وقد خطر لي ان كان في الممر سعة تأليف كتاب أجمع فيه ما وصل 
الله علمي من غلطات الحكماء والمتكلمين » اسميه « الاعلام بأغاليط الأعلام » ان 
شاء الله تعالى ٠‏ 


- 519 


الوقف 
۲۱ 


ورد في صحح اللخاري وغيره عله صلى اله عليه وسلم ‏ : 

. اذا حكم الحاكم فاجتهد , ثم أصاب ؛ فله أجران » واذا حكم الحاكم 
فاحتهد » ثم اخطا ؛ فله اجر واحد » ٠‏ 

ففي الحديث تقديم وتأخير » اذ الحكم مؤخر عن الاجتهاد > فد اختلف 
الأسوليون في المراد من هذا الحديث الشريف » كما هو منقول في كتبالأصول» 
والذي ورد به الوارد الآلهي : أن المحتهد اذا أصاب ما هو الحكم عند الله تعالى 
في النازلة » ووافق ما في نفس الأمر ؟ كان له أجران > أجر الاجتهاد وأجر 
الاصابة ٠‏ وان أخطأ ما هو الحكم عند اه تعالى > وما وافقها في نفس فين الا 4 كان 
له أجر واحد » وهو أجر الاجتهاد ٠‏ فليست الاصابة الا في الباطن» وهي موافقة 
ما عند الله تعالى - في النازلة ٠‏ وليس.الخطأ الا" في الباطن > وهو عدم الموافقة 
لا هو الحكم عند الله - تعالى س في النازلة ٠‏ وأا في الظاهر ؟ فالكل” مصب » لأن 
الشارع رر حكم كل مجتهد » ولو كان خطأ المجتهد في الظاهر ما قراره 
الشارع ٠‏ ولا جمله ديناً مسروعاً يدبن به المجتهد ومن قدّدء » ولا كان له 
أجر » بل يكون عليه وزر » فكل” مجتهد مصيب في الظاهر » حيث أنه بذل 
وسعه وأدتى ما كلف به » في طلب الحكم الحق” في النازلة ٠‏ وما في الباطن ؟ 
فالمصبب واحد لا بعبنه من المختلفين» وعلى ما قررنا ؟ يمحكن الجمع بين أقوال 
الأصولين » ان لم ينقل عنهم ما يدفع:هذا الجمع ٠‏ وقد أنكر الاستاذ أبو اسحاق 
القول : بأن كل مجتهد مصيب » غقال : القول بأن كل مجتهد مصيب ؟ أوأله 
سفسطة وأخره زندقة > وفوله - صلى الله عليه وسلم - اذا حكم الحاكم فاجتهد 
الخ أعمة ' في الحاكم المجتهد في الفروع الشسرعينّة» أو الأصول المقليّة الاعتقادية» 
اذ لا فرق بنهما عند العارفين بالقه ‏ تعالى »> أهل الكشف والوجود » فان كل 
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واحد من المجتهدين في الفروع والأصول » فمل ما کلف به » وبذل وسمه؟ 
فوصل الى ما أداء اله اجتهاده : 


« لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها » ودلا يكلف الله نفا 


إل لعا" » 
وقد أنكر عامة أهل السنة والمسّزلة »> غير أهل الكشف القول : بأن 1 
كل محتهد في الأصول الاعتقادية مصبب٠‏ و: نسسوه الى الكفر» وقر “ره العارفون 
باه »> وهو المح » وقالوا : المجتهد في المقلمّات » اذا وفّى النظر حه موأخطا؟ 
فهو معذور > يريدون المجتهد نفسه لا من فده ٠‏ ووافق العارفين باه تعالى 
أبو الحسين الصري والحاحظ من الممتزلة ٠‏ 


الموقف 
EAE‏ 
قال تعالى : 


«ور بك مخلق ما شا وتار ۰€ 


ما كان لهم الخيرة » المختار عند التحقنّق ؟ من اجتمع له العلم والارادة 
والقدرة » ولس ذلك الا الحق ‏ تعالى ‏ » فهو المختار > « عالم » يمنى أنه مريد 
فادر » لا بمعنى الاختبار المعروف » وهو الترد د بين الأمرين > ثم وقوع الاختبار 
على أحدهما » انا العف حت مرو اضات الوب لال اكاب 
بهذا المعنى ٠‏ ثم أخبر تعالى ب ي 
أنه لا يصح” اورا : لأن عطف عطف الاختار على الخلق 
مشعر بأن الذي يخلق هو الذي يختار » ولس ذلك الا الحق تما لى ‏ » فانه 
الذي له الخلق والأمر ٠‏ ومن لا يخلق ؛ لايصح” له الاختار : 
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0 
فمن يلق كمن لا على » 

والاختبار المنفي عمسا سوى الحق” هو الاختار الثابت للحق” - تعالى ‏ > 
لا الاختبار الذي هو ضد الخبر » ولا أنهم مجبورون على الاختبار ٠‏ ويحتمل 
أن يكون المراد نفي الخيرة عنهم » من حيث مصلحتهم > أي ما كان يثبت لهم 
من جهة مصلحتهم أن يختاروا > فانهم المجّز الجاهلون بالمصالح» فقد يختارون 
ما فيه هلاكهم من حيث لا .يشعرون : 

On 

وأفل ما فه من السر” سوء الأدب بعد النفويض»ومشار كة الحق ‏ تعالى ‏ 
بالاخشار » الذي هو خصيص به ٠‏ فكان اللازم المتمّين على الناصح لنفسه ؛ أن 
لايختار شيثاً » وان ظهرت له خيرته في الأمور الدينية غير المتصنة » والدنياوية ٠‏ 
بل يفوتض اليرية الى العالم بالأشياء وبعواقها فلا يسأل من الله - تعالى ‏ 
ما يعلمه الله خيراً ومصلحة ٠‏ ولذا قال بعض العارفين : 

« الفقر ليس له الى الله حاجة » ٠‏ 

يمني على التصين > » هله بما هو خير له > وهال بعضهم :د کل داع غير 
مفوض فهو مستدرج » هذا لسان الظاهر والمموم E GS‏ 
ا ؟ فهو أن الأعمان الثاته » التي هي صور الأسماء الآلهمة؛ ۽ هي 

لمختارة > على الطالية > » لما يفمله الحق تعالى بها ٠‏ فلا تطلب غيره بل‌لاتقله» 
0 لا يكون الا" لما اختارته وطلته باستعدادها ٠ ٠‏ فالرب” المضاف 
الى المخاطب > وهو السسد الكامل - صلى اقه عليه وسلم هو الرب” ال امع > 
يخلق ما يشاء ٠‏ ولا يشاء الا ما علم ٠‏ وما علم الا ما اختارته الأعان الثابتة ٠‏ 
وما اختارت الا ما هو في حقيقتها واستعدادها » بحبث لاتقل غيره » أن لو فمل 
بها ولا يفمل ٠‏ فان الحق ‏ تعالى ‏ حكيم بضع كل" شيء موضعه اللائق به > 
ويختار ما اختارته » ومحال أن يختار غير ما اختارته ٠‏ ما كان لهم الخيرة من 
حيث أعانهم الظاهرة المحسوسة » فانها جاهلة محجوبة عن استمدادها وعًا 
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هي طالبة له » على مقتضى حقبقتها ٠‏ ولا يخلق ‏ تعالى ‏ الا ما يشاء ويختار * 
ولا يشاء ويختار الا ما علم ٠‏ وماعلم الا ما هو المعلوم عليه في حقيقته ومقتضاء 
باستعداده ٠‏ والمملوم لا يد ل ولا يفير عن حقته » اذ لو مدال وتغير لانقلب 
علمه ‏ تعالى ‏ جهلا » وذلك محال ٠‏ فلس للخالق ‏ تمالى ‏ الا" الخلق » وهو 
اعطاء الوجود للأحوال التي طلبتها الأعان الثابتة باستمدادها > أي” عين كانت٠‏ 
فما حكم عليها الا بها » ولا أئر لما يسمى مشيئة واختاراً ؟ الا من حيث أنه 
تعالى ‏ غير مكراء ولا ملحأ » بمضنى أنه لا يفمل شا وهو كاره له غير مر ید 
ولا مختار ٠‏ فلا اختيار » لأن سبق الملم بالفمال والترك ينافيه ٠‏ 
ولا اضرار ولا جر » لأن الفمل بالارادة ينافه ء٠‏ فالاختبار محال » وال جر يعلى 
الاكراه من النير محال » ولمل خفًانا لا يقدر بصره على ادراك شمس الحقيقة» 
يقول : انك نفيت عنه ‏ تعالى ‏ ما أنبته لنفسه من المسيئة والاختبار > ووافق 
على ذلك التقسيم المقلي عند العقلاء > فانهم موا الفاعل الى فاعل بالاختيار > 
وهو الذي ياتى منه الفمل والترك »> ولبس ذلكالاة ا حتى ‏ تعالى ‏ » والى فاعل 
يتَأنّى منه الفمل دون الترك » ولا يتوقف على وجود شرط ولا انتغاء مانع » و 
الفاعل بالمّة ٠‏ والى فاعل يتأتنّى منه الفمل دون الترك > ويتوققّف على وجود 
شرط وأنتفاء مانع » وهو الفاعل بالطبع » فأقول : من تغلفل في الحقائق > واستظهر 
ظواهر الطرائق » علم أن الأعبان الثابته التي فلنا :انها الطالبة من الح قباستعدادها 
ما يفمله بها > هي صور الأسماء الالهية ٠‏ والأسماء الالهية صور الذات الملّة 
ومراتب نجلمّانها » اذ الأسماء معان لاقيام لها بنفسها »> ويكفي هذا النزر القدر 
لمن يقبصسر : 

دومن لم عل الله له نوراً فال من ور" ». 
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الوقف 
ERE‏ 

قال تعالى : 

« فَلْعْلمَنَ الله الذنَ صَدقُوا وَلغْلمن الكاذيين"'» . 

وقال : 

ے9 ےہ ه# ا ى وء م 
د والتبلو نكم حتى نعل المجاهدين منكم والصَابرِينَ € . 
وقال : 
E‏ دق أ كك 

« لعل أي الحز بين ا 

ونحو ذلك مما يشعر بحدوث الملم ونجد ده ٠‏ فاعلم أن الوصول الى فهم 
هذا يحتاج الى اسهاب ٠‏ فلذلك نقول : ان الحق ‏ تعالى ‏ > في هويّة ذانه 
الى الاق ,وحار لدان الث لا بكم عليه بشيء » لا بوصف ولا اسم» 
لا علم ولا غيره » لأن ذلك يقد , تتفي انوم سقل لداعل جا الكثرة الى 
مالم وسلوم وعلم ء وكات اسب الالية والكوية قبل تقل تملئق مدت 
بذاته ؟ مستهلكة مندرجة في الذات » لا بز لهاعن الذات ولا عن ناء اد 
هو مقتضي الأحديّة الحقيقية » فلما مالت الذات الى الظهور والتعّن > بل هو 
عين ذانها »لا بتخلل صفة تعلق علمها » الذي هو عين ذانها بذانها ٠‏ وهذا الملم 
هو أول التعبنات » والتتزل من الغيب المطلق » فتميّزت الحقائق الالهية والكونية 
مز اللفصل في المجمل ٠‏ ولهذا نقول : علم الحق ‏ تعالى ‏ في هذه الحضرة 
اجمالي » ولا محذور فيه » لأن المعلومات حبذ جملة واحدة ٠‏ وبهذا يسمى 
هنا اتن بأحديئّة الجمع » فالملم المضاف اليها يسمى علما اجماليا ٠‏ فلو صل : 
الملم اعلق بهذه الحضرة > أعني حضرة الوحدة » علم تفصيلي للزم الكذبه 
والملم لا يوصف بالتفصيل والاجمال > لأنهما من لوازم الكم وعوارضه > فصار 
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هذا الملم النضي الأجمالي » الذي هو عين النات للذات > ولا هو مستهلك 
ومندمج فيها من الحقائق المملومة > بثابة مراة ارتسم فيها ما قابلها : 

د ولله لحل الع" 

ويسمى هذا العلم والتمين ؟ بنفس الرحمن وبباطن الملم » ويتعدّق با 
خض ن الذات الذي خي ).وهو م لماوع ارب ر 
الذات » من وجه تسميتها معلومة متقد متقدمه عا لی نفسها » من وجه تمتها عالمة» 
ولیس هناك استرسال كما قال امام الحرمين » ولا حدوث : ق » كما فال الفخر 
الرازي » واغا هو تأخر ذاتي لازماني » ورجا عر عن هذا التأخير بالحدوث ٠‏ ثم 
ان هذه المراة العلمية الذائية قابلها المدم > لأنه لبس في مقابلة الوجود شي 58 
ا ا و ا ا ل ا 
مرآة ثانية » وهذه المراة الملمة غير الذائة الثائية “ مسمى بالحضرة العمائية » 
وبظاهر اقلم 6 ولها ا کر و د تلق جا ای جه 
بالمعلومات هو نفس وجودها فيه > الوجود العبني » وكل” ما دخل الوجود ؟ 
فهو متناه + والمعلومات تابعة لهذا الملم > لأنها حكاية عنه » وظل” له > فالملم 
تابع للمعلومات في وها المدمي ٠‏ والمعلومات تابعه للعلم في وجودها الميني > 
من غير تعدأند للعلم ولا حدوث تعلق » فأما العلم الذاتي الاجمالي ؛ فالذات هي 
العامة من وجه » وهي المعلومة من وجه ٠‏ و هي العلم من وجه ٠‏ فأما كونها 
عالمة ؟ فهو أن الانكشاف حاصل لها » »لا لشيء زايد عليها ٠‏ وأما كونها مملومة ؟ 
a‏ ل الو اي ا كيد 
فلن الانكشاف حصل بها لا بشىء زايد عليها » ومن ¿ المعلوم : أن حقيقة كل شي 
أي ما د يصح أن يعلم ؟ هي نسبة معلوسته في علم الحق ‏ تعالى ‏ من کون علمه 
عين ذاه » هذاته أعطته الملم بمسلومانه » التي هي عين ذاته في مرتبة لصن > 
والملم الأول » فعلمه بذاته هو عين علمه بمملومانه من المالم » فليس علمه 
بذاته مغايراً لملمه بالعالم » اذ ليس الا هو تعالى  ٠‏ فلو فنا : المعلوم تابع 
للعلم في هذه المرتية ؟ لزم تقدم العلم على الذات رتمة ويه ما لايخفى ٠‏ فان قلت: 
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الحق أخذ معلومانه عن وجود ؟ صدقت ٠‏ لأن جميع مملومانه هي شؤون ذاته » 
واسبه الذائية ٠‏ وان قلت : الحق أخذ معلوماته عن عدم ؟ صدقت ٠‏ لأزمملومانه 
قبل تعقل تعلق العلم الذاتي ؟ كانت معدومة في العلم والمين » ولها صلاحية 
التعّن في العلم والمين » بمعنى أنها مستعدة لأن تظهر لها صور متعددة > وقد فال 
امام العارفين قدوتنا حي الدين : ٠‏ ان مملومات الحق ‏ تعالى ‏ أعطته الملم من 
نفسها » واعترض هذا القول العارف الكبير عبد الكريم اللي با نصنَّه « لما رأى 
الامام حي الدين الحق > حكم للمعلومات با اقتضته من نفسها ؟ ظن” أن علم 
الحق مستفاد من اقتضاء المملومات ٠‏ وفانه أنها انما اقتصت ما علمها عليه بالملم 
الأصلي الكلي النفسي > قبل خلقها وايجادها » فانها ما منت في الملم الآلهي 
الات جا علمها » لا با اقتضته ذوانها » ثم اقتضت ذوانها بعد في نفسها أموراً هي 
عين ما علمها عله أولا > فحكم لها ثانا با اقتضته > وما حكم لها الا" بجا علمها 
عليه »١ھ ٠‏ 

وليس لي أن يتنبنّم سهو الأكابر » فان كنت أيها الناظر ممن يعرف الحق 
عرفت أهله لا محالة ٠‏ وان كنت مقلداً فليس كلامي ممك ٠‏ وفي حقبقة الأمر ؟ 
لا اختلاف بين الشيخين عند من يعلم ٠‏ 

وفي اثناء كتابتي بهذا الموفف ؛ ألقي علي" في الواقعة قوله تعالى : 

هف لآ ب ؤمئونءوَإذا قُرىة عليبم القر'آن لا سجدون"». 

وأ لهمت أن الوارد بثير الى" توسخ من لايصدق بكلام الامام حي الدين٠‏ 
وان كلامه من عنده ‏ تعالى ‏ > كما قال في الفتوحات : « ما وضعت كلمة الا" 
بالقاء روحانية في قلب كياني » أو كما قال » فيجب الانقياد لكلامه > والخضوع 
لمعارقة > فايه الوارث الكامل ‏ رضي الله عنه  ٠‏ 
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اموقف 
NTE‏ 

قال تعالى : 

«أمْ حصنت أن أمحاب الكيف .... » . الى أن قال : 

٠‏ لواطلغت عَليِيم وليت ينهم فرَارَا و لشت منم رعا" 

ا ا 
عند الأمم السابقة » والأجال الخالية » من أعجب الأحاديث » تنافلها الأخباريون 
وعنمنها المحد نون ٠‏ فلما سأل الهود عنها رسول الله صلى الله عليم وسلم - 
سؤال استعظام واستكبار لكرامانهم » الدالة على عظيم رتهم عند الحق ‏ تعالى > 
في زعم السائلين » وغيرهم من الناظر ين الى ظواهر الأمور ؟ فص الله تعالى ‏ 
على رسوله - صل الله عليه وسلم - قصلتهم ا 
ون له مقامهم ومرتبتهم فقال : « أأم حسبت » هو استفهام بمنى النهي > أي 
لا تحسب كحسبانهم » ولا تسجب بهم » فائهم ظنوا أن حؤلاء الفتية كانوا 
من أعجب آياتنا وأغرب ما في فدرتنا » » لظتّهم أن خوارق العادات » أكرم 
ما تكرم به أهل كرامتنا » لمن ظهرت له أو فيه ٠‏ ثم أخبره أنهم آمنوا بوجود 
رهم ووحدانيته » وأنه زادهم هدى بالثبات والطمأنينة » وليملم أن ايان هؤلاء 
الفتبة انما كان بنور عقلي » واستدلال نظري > فانهم ما كانوا تحت رسالة 
رسول » والايّان المقلي وان جلت رتبته » وعظمت مته بالنسبة الى عدمه » 
فصاحبه ضال” عند ذوي الشريعة » أعمى لدى صاحب النصيرة» اذ العقل بمجرده 
فاصر عما يجب لله تعالى ‏ من اطلاق التجلي في المظاهر »> عاجز عن نز يهه 
تعالى ‏ عن الدخول تحت تحكمات المقول وتقسّداتها له تعالى ‏ » فان للمقل 
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حدً؟ يقف عنده من حمث هو عقل > ونهاية لايتمداهاء وانما شرف العقل وكماله» 
هو قبوله ما تأني به الرسل ‏ عليهم السلام ‏ مين رهم ٠‏ ولا يفيضه ‏ تالى ‏ 
على اتباع الرسل بواسطة ملك الالهام وغيره ٠‏ ولا حد ولا نهاية للمقل يقف 
عندها من هذا الوجه » والرسول اذا اطم على ما يخالف ما عنده من الحق” ؟ 
نفر وفر باطناً » ولو ثبت ظاهراً أوفر ظاهراً أو باطناً > كما فمل موسى ‏ عليه 
السلام ‏ مع كونه جازماً لحقيقة ما فمله الخضر ‏ عليه السلام ‏ لاعلام الله ايام 
بأنه أعلم منه » ومع ذلك ما قبله وما فارقه وهو فرار في الممنى > وني الصحح ؟ 
كانت الثاللة من موسى عمداً وأخيره الخضر اول ما لقه ؟ أنه لايستطيع معه 
صبراً » ومن لم يستطع الصير قر » فأخر الحق ‏ تعالى - رسوله ب صلى الله 
عله وسلم ‏ في أثناء قصمّتهم بحالتهم الباطنة » وأنه لو اطلع على ما في بواطنهم > 
مما يقضي اليه الابمان المقلي عند مشاهدتهم لفر" منهم > وتباعد عنهم » لماذكر نا 
ولمليء منهم رعا » فانهم مع هذه الكرامات المظيمة والخوارق الجسيمة المعروفة 
من أخبارهم ؟ ما كانوا في رآبة الأكملية » ولا بالمنزلة الزلفى لدى الحق ٠‏ وهذا 
أدل” دلبل على أن الكرامات ‏ وان جللّت - ما هي على الأكملية والأفربية 
دلالات » ولا هي مخصوصة بذو المنايات » فلس كل من ثت تخصيصه 
كمل تخليصه ٠‏ ولا كل من حصلت له الكرامة كملت له الاستقامة ٠وحيتئذ‏ 
فليس فراره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الا من نقصهم بالنسبة لمقامه السامي > 
لا عنده من العلم بافه ‏ تمالى ‏ > مما هم على خلافه > ولا امتلاً رعباً من الحق 
تعالى - لسبب اطلاعه على بواطنهم الا من كونه ‏ تعالى ‏ يعطي الكرامات 
وخوارق العادات لمن لس بذاك ٠‏ ومطلق العارف ؟ يزيده الاطلاع على قصة 
هؤلاء الفتبة اضطراباً » ويلا قليه رعباً > وظاهره وباطنه مهابة » بل يفتت كبده 
ويحرق فليه » وليس المراد فراره ورعبه من عظم خلقتهم وتشويهها » ونحو 
ذلك مما قاله جمهور المفسرين » فانه بصد جداً ٠‏ وهذا المغتوح عليه المكاشف 
يشاهد أنواعاً من المخلوقات العظيمة التي لا توصف > يشاهد من الملائكة أنواعاً 
منهم : جسم واحد وله عدة رؤوس » وكل رأس له عدة ألسنة » وكل لسان له 
لغة » ولا يهوله ذلك ولا بروعه » فكيف بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذي 


ب ¥ هه 


آراه الله الآيات الكبرى » وما زاغ بصره وما طفى ؟! ومشاهدة أصحاب الكهف 
دون الآيات الكرى بقين ٠‏ واه أعلم وأحكم ٠‏ 


وقد كان سأل بعض من يمز علي" عن الآية”“ فما كشفت له ؟ الى أن 


واراد علي" في الواقعة قوله تمالى : 
ا E‏ 
«وانفقوا عا جعلكم مستخلفين فيه" » . 
وقوله : 


5ه 2 و -ر $ a‏ قوت 
دنم کا نوا بتارعون في اخيرات" » 1 
فامتثلت الأمر » وعلمت ان السائل مستحق لما سأل عنه > واه يرزقنا حسن 
الدب معه » وهم مخلوقاته په وفضله ٠‏ 


ا لوقف 
NTO‏ 
قال تعالى : 
5 ف >7 وود > تس وهو 
« افلا يعل إذا عار ما في القبور » وحمل ٠١‏ في المدو ر" ». 
القبور هي الأجسام الآدمبّة » فانها قبور الأرواح » اذ كل من ستر شيثاً 
فهو فر له »> ومنه فر الف غمده » وبعشرنها هو اخراج ما فها واظهاره بعد 
الوت > أعم” من حاله البرزخ > © وحالة اللعمث والنشور ٠‏ وذلك بتمسز ما فها 
مين الأفمال الخيرية والشرية عن الأجسام » وعن بعضها بعضاً » فان لكل عضو 
فلا خاصاً : من يد » ورجل » ولسان » وسمع » وبصر » وفرج ج » وبطن ٠٠٠‏ 
ولكل” فمل م ن أفمال هذه الأعضاء صورة خاصّة » يتصور بها في البرزخ وفي 
بوم القيامة > فتصور فمل الأذن انكاً يصب في الأذن » ويتصّور فمل البطن 


۹۰/۲۷ © الحديد‎ ۷/٠۷ )۲( هو الصوني العلامة ال ليخ محمد الخاني النقشبندي‎ )١( 
٠ الماديات‎ ٠١ قو‎ ٠٠١ الانبياء (؟)‎ 


ل ¥ له 


نهراً من دم يسبح فيه ٠‏ وكلما أراد أن يخرج ألقم حجراً » فبلقمه بفيه » 
ويتصور فمل الفرج تنوراً يتوق نارآ » ويتصوآر فمل اللسان كلوبا . بحزحز به 
شدقه الى ففاه » والكنز يتصوكر بصورة شجاع أقرع» له زبيتان يأخذ بلهزمّيته 
يقول : أنا كنزك ٠و٠‏ كما ورد في الصحاح ٠‏ ونحو هذا ٠‏ وهذه الأفمالكانت 
في الحاة الدنا أعراضاً اه بالأجسام الماملة > وأوصافاً لها » وهي بصنها تصير 
بعد الموت أجساداً برزخة مثالة يتمم بها المامل أو يتعذب » قال تعالى : 


دولا تحرو إلا ما كنم 37 
وقال : 
(Wes ol o‏ 


«سيجزهم وصفيم ٠‏ . 

ففي الحياة كانت الأفمال وسفاً للفاعل وعرضاً امآ به ٠‏ وبعد الموت 
نستخرج هذه الأوصاف » وتتميّز عن المامل » وتصير أجساداً ذات صور » 
كما تتصوار المعاني صوراً في الرؤيا > كالملم في صورة اللبن > والدين فيصورة 
الوب ٠٠١‏ وبعد البمث تصير هذه الصور الماللّة أجساماً محسوبة » لأن 
الحقائق تظهر في كل موطن بحسب ذلك الموطن ٠‏ فلا تظهر المعاني متجسدة 
متصّورة بصورة في الموطن الدنيوي الا في الرؤيا ٠‏ أو لصاحب كشف ٠‏ 
و يختص * برؤيتها النائم والمكاشف دون الحاضرين ممه > وكذا الأعمال الصالحة 
والسبئثة في البرزخ > وهي بمينها تظهر بمد المت في موطن الآخرة أجساما 
محسوسة » يدركها كل مدرك » لاإيختص بها صاحبها ٠‏ فهي حبلئذ صور 
وفصور ومشتهيات : 


وحمل ماني الصدور'"» . 


والصدور هي القلوب مجازاً » وفبه مجاز آخر بحث عنه ٠‏ وما في القلوب ؟ هي 


لم سس سمه 1 


٤/٣١ 1‏ یس (۲) ۱۳۹/۹١‏ الانعام (©) ٠١/٠٠١‏ المادیات 


دب ۷٤‏ هه 


اللات والمقاصد ٠‏ ف رنب عامل يقول بلسانه : أعمل لله - تعالى ‏ » وقصده و نيه 
غيره - تعالى ‏ » ذلك : 


لهك )١( Pa 5 (ea‏ 
بشة صالحة وقصد صحح : 
« انمتا الأعمال بالنیات » وانما لكل" امرىء ما نوی » ٠‏ 

فلا تقبل حيلة ولا تروج بهرجة في ذلك الموطن > فال البخاري - رضي 
اه عنه ‏ في الصحمح » باب ترك الحبل > وساق الحديث المتقدم النص > الصريح 
في ابطال الحل على الله - تعالى ‏ » وأنها لاتنفع في الدار الآخرة ٠‏ والمجب كل 
a o‏ 2 0 ا ا 
وة ااا و "ريه ؟ أل يظن أولتك أنهم مبعونون ليوم عظيم ؟ 
لا واه » لايصدر هذا الا ممّن يقول : انه يعلم اذا جهرنا » ولا يملم اذا 

« ألا حن هه ن م بم بعل ما نيرون وما بعل 0 

نعم ان هذه اليل تسقط عقوبة الدنيا ومطالبة السلطان > الذي لايملم الا" 
الظواهر ولا يحكم الا" عليها م فأما السلطان الاكبر » الذي يعلم السر” وأخفى» 
ويحكم على البواطن والظواهر » فهيهات هيهات أن تسقط مطالبته بالحيلة 
والمخادعة !! ولو كان هذا الل على الله تعالى ‏ عمل ما عمل » على اعتقاد 
الحرمة والمعصة ؟ لكان خيراً له وأولى به » فانه ترجى له التوبة والاستغفار ٠‏ 
اذ في اعتقاد حرمة الشيء مع فمله » على أنه حرام ؟ ؟ خير ˆ عظيم وأجر كبير > 
واني ار الامامين ابا حنغۀ والشاهمي م رضي انه عنهما دان يقولا باسقاط 
مطالة الحق ‏ تعالى ‏ في الآخرة بالحبلة ٠‏ هذا بصد عن أ الهدى ٠‏ بل أتيقن 


٠ الطارق (۲) ۰/۱۱ هود‎ ٩/۸٩ )١( 


- (Ye ب‎ 


أنهما ما فالا الا" باسقاط مطالبة حكام الدنيا فقطىولهذا فال المحققون منالشافسة 
كالغزالي ‏ رضي اله عنه ‏ ان الشافعي يحرم استعمال الحل في الأحكام ٠‏ 
وقد رأيت في اذاه اي اننا كر يع جاع أي ا وا و و 
واستنىطوا من اليل » في التوصل الى الأغراض » وشهوات القلوب المراض > 
فقال واحد مسن الجماعة : هذه أفوال أهل الكشف العارفين بحقائق الأشساء » 
المطلمين على بواطن الأحكام » ليس فيها شيء ٠‏ من هذه اليل > وهذا مشارق 
الأنوار » (ني كتابً كان بین أيدين)''" ليس فيه شي. ٠من‏ هذاء فقلت أنا :و هذه 
سسّنة النبي المختار » ليس فبها شيء من هذا ٠‏ وهذا كتاب الله الذي لا يأنيهالباطل 
من بين بديه ولا من خلفه ؟ لبس فيه شيء من هذا » فقال بعض الجماعة : لس 
في الملوم علم أبمد من الله ؟ من فقه هؤلاء المتحّيلين على اله تعاللى ‏ > الذي 
يعلم سرهم ونجواهم ٠‏ 
الموقف 
عا 2-7 
روى مسلم في صحيحه » أنه صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
« انه ليغان على قلبي » فاستغفر الله تعالى في كل يوم مائة مرة » وفي طريق 
« في اليوم اكثر هن سبعين هرة » وفي رودية « حتى استغفر الله » ٠‏ 
وقد تكلم الناس على هذا الحديث في القديم والحديث > من علماء الشربعة 
وعلماء الحقيقة » وكل واحد أنفق بحسب وسعه وماله» وأنيأ عن استعدادهوحاله» 
وفال المارف الكبير سدي عق الحسن الشاذلي ‏ رضي الله عله سألت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن هذا الحديث > فقال لي : يا مبارك !! هو غين 
أنوار » لا غين أغمار » ولم يزد شيا ٠‏ وأنا أشرح بعض ماددّت عليه هذءالحملة» 
التي هي من جوامع الكلم » ولباب الحكم ٠‏ وأا استيفاء مادلت عليه على الكمال 
والتمام ؟ فلا نسعه محلدة ولا حلدتان ٠‏ فأقول : 
)0 لمله كتاب ( مشارق انوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب ) لميد الرحمن بن محمد الاتصاري 


الممروف بابن الدباغ 2. وهو في المشق الصرني وأحوال الماشقين طبمه وحققه المستشرق الالاني 
ربتر وعن هذه الطبعة » 'اعادة نشره دار بيووت وصادر ب 


٣۷١ =‏ مه 


الفين ؛ يطلق على الرين »> وعلى ما ينشى القلب من الشليوات »و 
التفطية ٠‏ والمراد هنا الممنى الأخير » أخبر ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن أنوار 
القرب » الموجة للفناء بالمساهدة والمحق كانت تغطي لبه الشريف تخطبة لالقة 
ومناسة لمقام النبوءة » بحيث لايخل” بأقل” القليل » ممما يطلبه الحق أو الخلق٠‏ 
والمراد بالقلى هنا المقل ٠‏ فانه المدبّر للمملكة الانسانية » وبه يكون القيام 
بحقوق الخلق والحق ٠‏ فاذا عطلَّى عليه لم يق هنالك شعور بغير» لا من نفسه 
ولا من غيره » ولا ادراك لرسالة ولا لمرسل اليهم > فانه في هذه الحالة تنتفي 
الغيررية » وتزول الأننيشّية » فبنحد المطلق بالمقيد ٠‏ فاذا رجم ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ من هذه التغطية » الموجبة لعدم شهود العبودينّة ؛ يستغفر الله -تمالى-٠‏ 
أي يطلب منه الستر والحلولة عن ذلك » لأن هذه الحالة ربوبينّة عحضة > 
لاتشهد فها عبودية »> وهي الوفت الذي فال فيه صلى الله عليه وسلم ‏ لي : 

٠ » وقت” مع الله تعالى ؛ لابسعني فيه نبي مرسل” › ولا ملك" مقر ”ب‎ ١ 

يعني لا ينسم لمعرفتي رسول ولا ملك » لأنه حالتئذ ذات حض مطلق عن 
القيود الخلقية »> والانحصارات البشرية »> لايشار اليه بالنظر الى تلك الهالة باسم» 
ولا وصف » ولا رسم » وفي رواية : 


« لا يسعني غير ربي » ۰ 

وهذا كان له صلى الله عليه وسلم - في بداية أمره ٠‏ فكان يطلب الستر 
عن ذلك » لأنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ علم الحكمة في ايجاد هذا الموجود » وانه 
- تعالى ‏ ما أوجده في صورة المغايرة الاعتارية الا لعرفه فعده »> لأنه تعالب 
لايصد نفسه من حبث هو هو > من غير مغايرة اعتارية » ولأنه ‏ تعالى ‏ أحبة 
أن يرى ذائه في صورة غير » لأن رؤيته نضه في نفسه ؟ ما هي مثل رؤيتهنفسه 
في غير > ولا غير الا بالاعتبار الذي هو عدم في نفسه »> وعرف ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ أن الدار دار محنة وتكاليف > لاتصلح لهذه الأحوال » ولا للظهور 
بأوصاف الربوسّة لا فولا ولا فملا » لضيقها وللتحجير الواقع فيها » ولا يقتضيه 
الجسم الطبعي من الحصر والتقيد ٠‏ ومقتضات الطبيعة ؟ بخلاف الآخرة » فانها 
لسمتها ورفع التحجير فيها وعدم الحصر والتقيد الطبيعي > لأنه نشء آاخر 


5 VY 


يكون النظاهر فبها بأوصاف الربوبّة » ودوام الرؤية له تعالى ‏ » والمشاهدة 
والمحق » فلكماله ‏ صلى افه عليه وسلم ‏ بالعلم الذي ما ناله مخلوق غيره 
أحب أن يمطى كل موطن حقه > ويتظاهر فيه با يقتضيه ٠‏ فالكمال والشرف في 
هذه الدار ٠‏ انما هو الدؤوب على القيام بوظائفالعبودية» وأداء ما يجب للربوبية» 
فانه ‏ تعالى ‏ ما خلق الجن والانس الا" لعدوه » بعد معرفتهم به تعالى ‏ »> 
لاسسّما الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فانهم زيادة على ما كلَّفُوا به في 
خاصتهم ؟ مكلّفون بأداء الرسالة » وتبليغ الأمانة الى أممهم » ومداومة ملاحظتهم 
بارشادهم الى مصالح ديهم ودنناهم ٠‏ فليس الكمال الا بشهود ربوبية وعبودية 
في آن واحد » حق” وخلق » من غير تخلل فتور » غالب حاضر »> لا الجمع 
يحجب عن الفرق » ولا الفرق يحجب عن الجمع »> شرب فازداد صحوا »وغاب 
فازداد حضوراً » كائن بائن » قال امام العارفين شبخنا حي الدين : 


فلس الكمال سوى كونه فمن فانه لسن بالكامل 
ويا فالا بالفشاء اشد وحوصل من السنيل الحاصل 
لا تع النفس أغراضها ولا تمزج الحق بالباطل 


يريد ليس الكمال سوى شهود خلق قائم بحقة » لا فناء حرف » فان 
الاستهلاك في الحق » بالمشاهدة والفناء » والمحق ؟ عدم حرف لا شعور فهبعبودية 
أسلا ء فهو تضيع للوقت » الذي لو اشتغل فيه الفاني بالأعمال الصالحة والممجاحدة 
لزادت مشاهدته ورؤيئه للحق ‏ تمالى - في الدار الآخرة » الني هي محل 
الرؤية وموطن المشاهدة والتظاهر بأوصاف الربوبية » ورفع التكاليف والخدمة ٠‏ 
ولهذا أنف الأكابر من المتحققين بالوراثة المحمدية من هذه الأحوال ‏ الت يتحول 
بنهم وبين شهود الصودية » ومن ن التظاهر بصفات الربوية > وطلبوا الترفي عن 
ذلك بدوام شهود الصودية » والافتقار والمجز » الذي برج اليه كل" ممكن » 
عند نظره الى أصله ومرتنته الامكانية > واذا أنف الكل من الورثة التابعين > 
من هذا قكيف بالأنباء ؟! فكيف بسيد الأنبباء وأكملهم ‏ صلىاقةعليه وسلم ‏ 
وعلى اخوانه وآله ؟! فملم مما قدمناه : أن زمان الفناء با مشاهدة عن المخلوقات؟ 
زمان ترك عبودية يفوت مقامات عظيمة من مقامات الأدب ٠‏ بل مقامات الآخرة 


في الرؤية والمشاهدة الخالصة عن كل شوب > وان الدنا سحن المؤمن » سحنه 
فها الملك الحق ‏ تعالى  ٠‏ ومن طلب الملك يأنه في السجن » حتى يراه 
ويشهده ؟ فقد أساء الأدب > بخلاف الآخرة فانها دار الملك لا سحنه ٠‏ 
والحاصل : أن الكمال الذي هو مقام السو » هو الاعتدالموهو القسطاس 
المستقيم » الذي أمر الحق ‏ تعالى ‏ عباده بالوزن به » فمتى غلب النور » الذي 
هو الحق » على الظلمة التي هي الق ؟ زال الاعتدال » فزال الكمال » وذلك 
غير لائق بمنصب النسّوة ري الله عليه وسلم ‏ انما كان 
-خوفاً من غلبة النور على الظلمة » فطلب البقاء عا لى الاعتدال دائاً > ليؤدي کل 
ذي حق حقلّه ٠‏ فان الظلمة الطببعية لها شرف عظيم لأداء المبودية عندشهودهاء 


الموقف 
= ۱۷ 
قال تعالى خطاباً لعائشة وحفصة ‏ رضي الله عنهما : 
د وإن تظاهرا عليه إن الله هو ولاه وجبريل وصالم 
انيت ولاك نة لك ط* ۲ 


فال امام العارفين شبخنا حي الدين ما معناه : لقت بعض المارفين فقلت له: 

ا 
نه خود الات وال" 
لله نود ت و رص € ٠۰‏ 

08 لايحتاج الها الا لمقابلة عدو عظيم » ومن هو هذا المدو 
العظيم ؟ المضاد له تعالى ‏ > حتى يحتاج لمقابلته بجنود السموات والأرض ؟ 
قال : فقال لي : ألا أدلك على أعجب من هذا ؟ ثم تلا : 

«وإن تظاهرا عليه » . 

٠ التحريم (5) 4/48و7 الفتم‎ 5/33 )١( 
- ۴۷۹ - 


قال : فازددت اعساباً » وما عرفت السر” الذي كانت به هذه القوة لمالشة 
وحفصة » حتى خاطبهما الحق بهذا الخطاب المبين » لمظيم قواننهما > فسألت الله 
تعالى ‏ كشفه فکشفه »اه ٠‏ 

وما كشف الشخ - رضي الله عنه ‏ هذا السر ؟ ولا وففت على كلام 
الشبخ هذا تمدقت همتي بكشفه ؟ فكشفه الحق ‏ تمالى - لي ماما © فأخبر ني 
أن هذه القوة الحاصلة للمرأتين انما كانت للمشابهة بحضرة الانفمال » وهي 
الحضرة الامكاية وزادا على ذلك : بكونهما مظهرين كاملين للحقيقة الفطية 
الوجوبة » لكمالهما الاساني »> فجمما بين حضرتي الفعل والانفعال »> فجنس 
المرأة » ّا كان محلا للتكوين كان أقرب الى المكوآن ٠‏ وان حضرة الانفمال 
لها شرف عظيم » وفضل فخيم »> وقدر جسيم » من حيث أن حضرة الفمل 
والوجوب والأثير ؟ انما ظهرت بها وتعّنت بسسيها » فلو كانت هذه الحضرة غير 
قابلة للانفمال والتأئير ؟ ما حصل تأئير أصلا > ولا كان لحضرة الفمل والوجوب 
ظهور » أ لاترى المدم المطلق > وهو المستحل » حيث ما كان قابلا للانفمال 
والتائر ما حصل فه تأئير » ولا كان لحضرة الفمل والوجوب به ظهور !؟ فهذه 
الحضرة الانضالة » التي هي مظهر للحضرة الفعلية > الجاممة لجميع الأسساء 
والصفات » على الاجمال والتفصل؟ لاتقابلها الا الحضرةالجامعة للأسماموالصفات 
على الاجمال والتفصيل »> وهي الاسم الجامع « الله » وحضرة التفصيل > وهي 
جريل وصالح المؤمنين > والملائكة جميمهم » ولانكشاف هذا الس لرسول الله 
00 فال : 

حبنت الي“ من دنياكم ثلا ث: النساء ٠‏ 

يني بهن ات اء بكثتنف هذا الس ده 
فيكون حبّه لهن كسائر الناس من أهل ا لحب الطيمي والمل الشهواني» وفال 
سيدنا عي الدين : كنت أبفض الناس للنساء > مدة ماني عشر سنة ٠‏ والآن أنا 
أشد * الناس حا لهن ٠‏ وما ذلك الا لانكشاف هذا السر له رضي الله عله ٠‏ 


۲۸۰ -ه 


الوقف 
= ۱۲۸ 

قال تعالى : 

« فاذ كُروني أذ کرک" » . 

وفال تعالى فما روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم - في الصحح: 

« آنا عند ظن عبدي بي » وانا مع عبدي اذا ذكرني ۰ فان ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي » وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير هنهم » ٠‏ 

اعلم : أن الحق تال - له الأولية القيقية والآخرية الحقيقية » وان كنا 
نسميها اضافة > لأنه تعالى ‏ لا.يوصف بالحوادث ٠‏ فكل” مااوضصف بفتماليب 
فهو قديم بالنسبة اليه تعالى ‏ » وان كان حادثا بالنسية البنا ‏ وهذه المسألةمسألة 
خلاف بين أهل السنة والممتزلة ٠‏ والحق : أن جميع أسماء الله تعالى ‏ ؟ لها 
وجهان واسستان ‏ كما ذكرناه وأمنًا أولية غيره _تعالى وآخريته ؟ ؟ فهي نسبيته ه 
بعنى ما وصف هذا المخلوق بالأول ؟ الا باللسبة لما بمده ٠‏ ولا وصف بالآخر ؟ 
الا" بالنسية لما قله ٠» ٠‏ فالحق أوأل » من حيث ما هو آخر + وآخر > مبن حيث 
ما هو اول » فآخريته عبن أولِينّته » وأوليشّه عبن آخريته ٠‏ ومع هذا فقد يمملي 
الحق - تعالى ‏ وصف الأول باعتبار تمن » ويمطي حكم الآخر باعتبار تمن 
آخر » اذا كان أحد التصنين شرطاً أو سيا » والآخر مشروطاً أو مسباً » فلابد“ 
حبذ في وصف التعيّن اذا كان شرطاً أو مسبباً بالأوآلية ٠‏ ومن وصف التعيكن 
ذا كان مشروطا أو سيا الآخرية » ضرورة تقدام الشرط والسبب > سل 
المسروط والمسبب » كما في هذه الآية والحر ونحوهما ٠‏ فذكره » تعالى لهم > مين 
حيث التمين الكلي ؛ مسبب ومشروط بذكرهم له » بالتعينات الجزئية السيبية 
والشرطة » في ذكره لهم ٠‏ وأما ذكره ٠‏ لهم ا 


٠١۲/۲ )۱(‏ البقرة 


- ۲A۷ 


TS‏ ا 
رط ٠‏ لأن المعلومات فيالحضرة العلمنّة؛ عين الذا تالأحدينّة بالوحدة الحقيقية» 

والأولة والآخرية © انا هى في علاء الرغية » اللي بعال فبها وجود عبنى > ؟ فهو 
المناية بالصد الذاكر ٠‏ 

فلت مرة : يارب!! اني أعلم أنك تذكرني بخبرك الصادق » فهل تذكر ني" 
و 

وفر آنا فرقنا »> 

E O 
٠ فاذا تفصل ؟ صار فرةاناً‎ ٠ جامع لأنواع من التناء » لأن القرآن ؟ الجمع‎ 

وكنت ليلة أذكر الله » وبقربي كلب لايزال ينبح الليل كله ٠ ٠‏ فقلت له 
في نفسي : : يا كلب أنت أغلق صاحبك بابه دونك » وأنا أغلقت حضرة ة مولاي 
دوني ٠‏ فألقي علي في الال : ه لاتقل هذا ء واحمد الله الى - على أن 
دعوناك لمحالستنا والخلوة نا » أما علمت أني جليس من ذكرني ؟! » على أنه 
- تعالى ‏ » الذاكر والمذكور في مرئية الجمع ٠وأنه‏ الشرط والمشروط >والمسيكب 
مالسب » ولذا فال بعض سادات القوم رضي الله عنهم ‏ الذ كر حجاب »يعني : 
مادام الذاكر يشهد نفسه ذاكراً » والحق - تعالى ‏ مذكوراً له ؟ فهو محجوب > 
فاذا أراد الله رحمته أزال الححاب عنه > فأشهده أن الحق ‏ تعالى ‏ هو الذاكر 
والمذكور والذكر » ولنا فال تعالى ‏ : 

د وأنا مع عبدي اذا ذكر ني » ٠‏ 

أي : مادام یشهد أنه ذاكر لي » وأنا مذكور له ؟ فأنا ممه » أي غيره > اذ 
ممل تقتضي الغيرريه والمصاحة على مقتضى اللسان العمومي > لا على لسانالقوم 
الخصوصي ٠‏ واذا كان الحق ‏ تعالى ‏ مع عبده الذاكر » بحسب شهوده فهو 


٠ الاسراء‎ ٠06/17 )١( 
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تعالئى  E‏ ل E‏ اس OES A E‏ 
فلو اتتفت المسنّة في شهود الذاكر > و: بت في شهوده المنة » الثابتة في نفس 
الأمر » علمت أو جهلت ؟ لفعا - تسای له ما لا عين” رأث » ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر > وأفاد مفهوم هذا احبر : أن من لم يذكر الله تعالى ‏ 
لا تكون معيّة الحق له » كمميته مع الذاكر من اللطف والرعاية » ولا يتوم 
متوهم في أخبار الحق تعالى ‏ أنه یذکر عده » بذكر عنده له تعالى ‏ > كما 
في الآية والخبر ٠‏ وأنه يجب كما ورد في خر : 

« قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ٠‏ نصفها لي ونصفها لعبدي » 

فاذا قال المد : الحمد لله ٠‏ يقول الله - تعالى - : حمدني عبدي > الحدريث 
بطوله » وهو في الصححح ؟ أندكان غير ذاكر لمده» أو غير مجيب لمبدء المصلّيء 
ثم ذكر » وأجاب ٠‏ فان الكلام ١‏ 5 ؟ هو الكلام النفسي الأزلي ٠‏ فذكر الله 
تعالى لمده »> اذا ذكره ؟ هو كنزول القرآن ٠‏ والقرآن كلام له حقبقة ٠‏ وقال 
تعالى ‏ في حقه : 

د ما ایہم من ذکر من الرتمن حدر 

أي حادث النزول » لا حادث الذات » كما يقال: حدث الليلة عندنا ضيف» 
حا م ار ع ؟ فديم بذانه عنده ب تعالى ‏ وحادث 
عندنا باظهاره ٠‏ فالكلام حقيقة حفيقة واحدة ٠‏ والمتجلّي من كونه متكلماً واحدا » 
والنجلي له مختلف مقيد بالزمان والمكان ٠‏ فظاهر كلامه هو باطن علمه > 
فالكونات كلها كلام الله تمالى - في مرتبة الظهور ٠‏ وهي معلوماته في مرتية 
اللطون » ونسية الكلام الله _تعالى» مجهولة كسائر نسسه -تعالىي_» و لامشاركة 
بين كلامه ‏ تعامى ‏ و کلام غيره الا في شيء واحد » وهو ايصال ما في نفس 
المتكلم الى المخاطب فقط ٠‏ وقوله ‏ عل 
احتج به شيخنا حيبي الدين » على تفضيل الملائكة على البشر »> وقال : : أخبرءالنبي 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ - بهذا في الرؤيا ٠‏ والمعوألل عليه عندي ان كان لي 
)١(‏ 0/56 الشسمراء 

TAT كت‎ 


عند ما قاله شخنا فيكتاب « ما لا يمو أل عليه » الكشف الذي يعطي تفضيل 
الشر مطلقاً أو الملك مطلقاً لا يمول عليه » يريد للملك فضل من وجه واعتبار» 
وللبشر فضل من وجه واعتبار ٠‏ 


الوقف 
۱۲۹ 
قال نعالى : 
واا کہ من كل ماماو 
أي أعطاكم کل ما سألتموه ٠‏ « فمن » للسان لا للتتعصض » والمراد سؤال 
الاستعداد » سواء كان سؤال الاستعداد قبل ايجادكم العني » كما هو في خلق 
السموات والأرض » وما عطف عليهما من العطايا المتقدمة في الآية » فانها كلها 
مخلوفة لمصلحة الاسان > الذي سنوجد لطلبه لها باستمداده فل ایجاده »> أو 
كان سؤال الاستعدادءبعد ايجادكمالصني» كسائرالأشياء التي تطلبها الاستمدادات 
الانسائمة » في الدنا والبرزخ والآخرة » مع تباين الاستعدادات التباين الذي 
لايدخل تحت الحصر » فسؤال الاستعداد ‏ أي استعداد ‏ كان مقبولا محاباً 
ولابد“ » سواء فارن سؤال اللسان أم لا » وسؤال اللسان » اذا لم يوامقه 
الاستعداد مرودد ولابدة » لكن اذا كان قصد السائل التمّبد بسؤاله > واظهار 
الفاقة » كما هو الحكمة في مشسروعية الدعاء > يجاب بالحسنات وتكفير السيئات > 
لا بين ما سأل ٠‏ والاستعداد المذكور ؟ هو ما تقتضيه الحقائق » أي" حققة 
كانت » اقتضاء ذاتاً ولزوماً بسا » فان كل حقيقة حققة ؟ لها ذائنات ولوازم » وتلك 
اللوازم لها لوازم ٠‏ وهكذا كالسلسلة الى ما لانهاية له ٠‏ والاستعدادات كللة 
وجزامة » فالكلية هي ذاتنات الحقائق » وهي غير مجمولة > والاستمدادات الحزائية 
محمولة » ووصف الحق ‏ تعالى بأنه خلاق على الدوام انما هو في الاستعدادات 
الجزئية » التي هي لوازم الحقائق » بحيث لا يتصوالر بعد الاطلاع على الحقائق 


ا الج 


55/1١5 )١(‏ ابراعيم 
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انفكاك تلك الحقيقة » عمًا هي مستمئّدة له ٠‏ كاستمداد الجوهر وسؤاله للعرض» 
لأن يقوم به + وسؤال المرض باستعداده للجوهر لأن يتوم به » فكل ما حصل 
في العالم » أي” شيء كان » مما يطلق عليه اسم شيء > فمن اقتضاء استمدادات 
الحقائق ل i‏ العارقة م جيه الابلام القرابى - رضى اله عنه ‏ في كتاب 
التوحد ما مضاه » « ان الله عز وجل - ار لخن ی ل عل ي 
وعلم أعلمهم » وأفاض عليهم في الحكمة ما لامنتهى لوضعه » ثم كشف لهم عن 
عوافب الأمور وعرفهم دقائق اللطف > وخفايا العقوبات » وأمرهم أن يدبروا 
الملك والملكوت با أعطوا من الملوم والحكم ؟ لما اقتضى تدبيرهم أن يزاد فيما دبر 
اكه به الق في الدنيا والآخرة جناح بموضة ولا أن ينقص منه جناح بعوضة > 
ولا أن يدفم مرض أو نقص »> أو فقر أو شر » عمّن بلي به » ولا أن يزال 
صسّحة أو كمال أو غنى أو نفع عسّن أن عليه » فكل ما قسم الله بين عباده مين 
رزق وأجل » وسرورة وحز ن » وعجز وفدرة »> وايمان وكفر > وطاعة ومعصه > 
فكله عدل محض لاجور فيه » وحق صرف لا ظلم فيه » بل هو على ما بغي 
وكما ني » وبلق الذي ني ۰۰۰ »ال خر اقل في السأة » ني أن 
تعالی ما أعطى ولا منع الا" بالملم والحكمة » وذلك أنه أعطى كل مستمد 
اا له » ومنع مالس بمستمد” من غير استعداده » وهو اقتضاء الحقائق لا 
افتضته من كل ما حصل لها مما يلاثم صورها > أو لايلائم ٠‏ فانه اذا ما لاثم 
صورها لاثم حقائقها » وقد ورد في ابر : 

« ان هن عبادي من لايصاحه الا الفقر ٠‏ ولو اغنيته لأفسدته ٠‏ وان هن 
عبادي ٠ن‏ لايصلحه الا" الغنى ولو افقرته لآفسدته » ٠‏ 

وبالاستعدادات غير المجمولة » المقتضة لكل ما أعطاهاالحق ‏ تعالى ‏ »كانت 
الحجة البالقة هه تعالى ‏ على مخلواته » فليس لمخلوق أن يقول بلسانه :يارب 
لم جملتني كذا ؟ واستعداده الذي هو المقنضى الذاتي يطلبه» واذا أمطنا الحجاب» 
ورفضا النقاب ؟ فلنا : لبس المقتضى الا الأسماء الآلهية ٠‏ فان الحقائق الامكانية 
حورها ٠‏ واذا زدناه أماطة ورفعاً قلنا : لبس المقتضى اله الذات الملة ٠‏ فان 
الأسماء صورها ومراتب ظهوراتها ٠‏ فافهم » واذا فهمت فاكتم »> فانه بحر سر ” 
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القدر » والحوض فيه خطر » ولهذا قال أنصح' التصحاء » وأفصح” الفصحاء : 
« اذا e‏ »° 
الخطاب للضعفاء » الذين لايحسئون الساحة ٠‏ ففرا تتزندفوا وصاروا الى 
الاباحة » أسقل الله تمالى ‏ العافية والسلامة لي ولأخواني » فانه لايأمن مكر 
الله الا القوم الخاسرون ٠‏ 


ا موقف 
۱۳۰ 
قال تعالى : 
اا بالف وأغرض عن اللا 
رغنك من السشييطان 2 E‏ اله » 


هلين , وما 


e‏ ت 


o 
فسأل جبريل - عليه السلام - فقال : حتى أسأل رب‎ ٠ حتى أسأل جبريل‎ 
المزة » فرجع جبريل فقال : يا محمدء ان الله يأمرك أن تصل من فطمك مو تملي‎ 
: من حرمك » وتعفو عمن ظلمك > ولذا ورد أنه صل الله عليه وسلم  قال‎ 
٠ » أدءبني ربي فاحسن تأديبي‎ « 
وأمًا ما تشير اليه الآية‎ ٠ يريد هذه الآآية وأمثالها‎ ٠ ٠ خراجه السمعاني‎ 
بطريق الاعتار ؟ فهو أنه تعالى - أمر رسوله - صلى الله عليه وَسلم  وكل”‎ 
من قوي في متابعته » واقتفى أثره من كمل أمته فان مر الله تعالى  له‎ 
أمر” لأمنّه » ممن يناسه ذلك الأمر الا ما ثبت اختصاصه به دون أحد من‎ 
> فأمره - تعالى  في حق نفسه : بالأخذ بالعفو > أي بالزائد من العفو‎ ٠ أمته‎ 
بمنى الزيادة والكثرة » فأخذ نفسه بالزايد على ما يحصل به الأجزاء ونسقط به‎ 


(۱) ۲۰۰-۱۹۸/۷ الأعراف 
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المطالة » وهو الأكمل والأحسن والأفضل » فلا ينحط” الى رتية الحسن دون 
الأحسن » ولا الى الكامل دون الأكمل » ولا الى الفاضل دون الأفضل » بل 
أمره ‏ صلى اه عليه وسلم ‏ بمعالي الأمور وعزائم الأحكام » كما أمر أن يدفم 
بالني هي أحسن » ويجادل بالني هي أحسن > وأأمر هو صلى ال عليه وسلمب 
والكاملون من أمته باتباع أحسن ما أنزل اليهم من رهم قال تعالى : 
تي و شت ل حارس © الإ ەس و واوا 0 

«وَاتعُوا أحسن اما آنل اکم ين ربك ٠”‏ . 

والأمر بالشيء نهي” عن ضدآء > فلا ينحطوا الى الرخص » التي هي 
مراتب الضمفاء فيحصلون على الأجزاء » دون الأفضلمّة والأكملية ٠‏ 

والأمر بالملمروف تصريح با يفهم من قوله : « 'خذ العفو > 

فانه حبث أمر في نفسه بالأكمل الأفضل > يفهم منه : أن الأمر لغيره ؟ 
لايكون كذلك » بل أمره لغيره ؟ يكون بالعمرف» بمنى ما هو حسن شرعاً وعرفاه 
يحصل به الأجزاء » وينتفي به الذم » وتسقط المطالبة٠‏ فلا يأمره با يشق” عليهم 
مما تمتنع منه نفوس العامة > وهذا للضعفاء ذوي الهممالدنيثة» الراضينبالأدون» 
وقد ثبت في غير ما خبر : أنه صلى الله عليه وسلم - كان يأمر عامّة الناس 
بالأسهل والأهون » ويقول بمثت بالشفسّة السمحة السهلة ٠‏ ويأخذ نفسه 
بالأفضل الأشق” ٠‏ فقد فام حتى تو رمت قدماء ٠‏ وقال لغيره : « قم ولم » وشدة 
الحجر على بطنه من الجوع > وأذن ليره في الادآخار ٠‏ وكان يواصل وينهي 
عبره عن الوصال ٠‏ | 

و « أعرض عن الجاهلين » أمر” له صلى اه عليه وسلم ‏ ولمن اقتفى 
أتره » في الأخذ بالمزايم وركوب المشاق” في طلب الأفضل والأكمل >بالاعراض 
عن الماحلين » من الأناسي الذين يمذلونهم في طريقهم » فقولون مثلا : ارفق 
بنفسك » قد شد دت » فد أفرطت ٠.٠‏ والاعراض عنهم أن يولوهم عرض 
وجوههم فلا يواجهوهم لا بفمل > ولا بقول » ولا بجدال » ولا غيره ٠‏ وهذا 


٠۵/۳۹ )١(‏ الزمر 


— TAY - 


شائع مشاهد » فكل من اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واقتفى 
أثره في أحواله كالسادة الصوفية » كثر عاذله > وعدم عاذره ٠‏ بل تقام عليه 
القيامة بكل” منة وملامة » ومن ذاق ثمرات تلك الطريقمواس بذلكالفريق؟ 
لا يرده راد ولا يصرفه صارف ٠‏ 


6 


«وَإِمًا غك من ايعان ٠‏ نوع" 
TT‏ 
انباعه لعصمته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من نزع الشيطان ٠‏ أي اذا أحسستم 
بوسوسة الشيطان وافساده طريقتكم بتزيينه لكم اتباع الرخص > والنزول من 
الرتب العلية الى ما دونها مين الرتب الدنية » ووجدتم في الهمة فتورآ » وفي 

العزم تردداً ؛ « فاستمذ" بالله © © 


تحصن باقه من نزغه وافساده » وصمّم على طريقتك المثلى » ولا تستدل 
الذي هو أدنى بالذي هو خير > وأعلى ٠‏ وافه تال بفضلة كافك شراآء > 


وحلميك ضره ٠‏ 
ال موقف 
13 
قال تعالى 


ال کر شه ےل ال" .ا واه ۳ 
« فلا تخافومم وخافون إن كنم مو ينين ٠"‏ . 
الخوف نوعان خوف من الله تعالى ‏ > وهو خوف الاجلال والتمظيم 
والهة كما فل » كانما الطير منه فوق رؤوسهم ٠‏ لاخوف ظلم > ولكن خوف 
اجلال »> وهو خوف العارفين الموحدين بالتوحد الحقيقي على مراتبهم في رسول 
ونبية وملك وولي ٠‏ وهو المأمور به في الآية ٠‏ فهو توحد خاص" لأن من 
() ۲۰۰/۷ الأعراف )2 (5) ۱۷١/۳‏ آل عمران 


- AA 


عرفه ‏ تعالى ‏ ؟ عرف أنه لايخاف الا" هو تعالى - اذ كل شيء في الايا 
والآخرة انما هو قحل من تجليتانه وظهور من ظهوراته » فهم لايخافون الو 
الله » ولا تشقون الاة لبا ا ا و - لا بشيء آخر ٠‏ 
وهذه الوفاية هي النافعة لا غيرها > اذ لا يقى شيء الا بنفسه كالسيف من 
الحديد والسنان » والنصل والسكين E‏ بالدروع من الحديد > كما 
وال عاك د ف عد الاك «اتهرا 1ق ألا لا خوط عن سار ا 
في معرض المدح : 


٠‏ إن الذي اتقوا إذا » مسيم طرئف من الشيطان ۽ تَذَكْرُوا 
فإذا م ميصرون ا 
أي الذين انقوا الله الله ٠‏ ولهذء النكته حذف التقى منه والمتقى به في 
الآية » بمنى الذين كانوا بهذه الصفة » اذا أحسوا بخاطر شيطاني »مر بهم 
مرور الطيف والسارق المختلس » تذكروا ٠‏ اذ من المحال أن يوسوس لذاكر 
حاضر حالة حضوره » أي استحضروا الحق - تعالى ‏ »> الذي هم متقون منه 
وبه » كما فال - صلى الله عليه وسلم - أعوذ بك منك » وفي المحسوس :کل 
مرخ أشن :شرو استحضر عدته وسلاحه الذي يقي به ذلك المدوة ٠‏ 


« فإذا م مبصرون: . 

مشاهدون للحق الذي منه وبه اتقاؤهم > فانحاشوا اليه » وتوكلوا عليه » 
فضبتهم تلك المساهدة عن الشيطان وكيده » فانقلب خاسثاً نادماً حبث قصد 
خسارتهم ٠‏ فربحوا بسببه استحضارهم واتحاشهم اليه تعالى ٠‏ 

والنوع الثاني خوف من مخلوفات الله تمالى - > كالخوف من أعداء 


الانس والحن” »> ومن جهنم وما فيها من الحات والعقارب والأشساء المؤلمه > ومن 
الذنوب والمماصي ونحو ذلك من المخلوفات 6 وهذا الحوف لس فيه هسه 


(۱) ۲۰۰/۷ الاعراف 


¬ 588 


ولا اجلال » اذ لبس في الحوف من العقرب والحية ونحو ذلك اجلال » وهنا 
هو خوف عامة المؤمنين من العباد والزهّاد والصالحين > الذين ما انقشع عن 
بصائرهم حجاب الغيرية » فلا زالت قلوبهم مشحونة بالأغيار > فهم يخافون غير 
الله من كل شيه » جمله الحق اال بامظهرا للش" والشر صورة > ويتقون 
ما يخافون بمخلوقات مثلها فيتقون الأعداء بالحصون والسلاح ٠‏ ويتقون أجِهيّم 
وحمانها وآلامها بالتوبة والطاعات والأعمال الصالحات › التي حي عندهم ٠‏ أفمالهم 
صادرة منهم ٠ ٠‏ فهم يصومون ویون ويحجون ويتصدقون بأنفسهم لا بربتهم» 
وهذه الوقاية غير نافمة » والانكال عليها غرر محض وخسران بسن : 

« فلا تخافوم وَخافُون > إن کے مو 'منين "> . 

أي اذا كثتم في مقام الفرق الأول » وكثافة الحجاب ؟ مؤمنين ايان العامة » 
تشهدون حقاً وخلقاً ٠ ٠‏ مايناً للحق تعالى ‏ > انا بوجود حادث غير وجود 
الحق ‏ تعالى - القديم ؟ فيلزمكم حيشذ لتصحبح ايانكم العامي » الحوف مشي 
دون الخلق » فان الخلق لا يضر ولا ينفع > فلا بخاف ولا یری ٠‏ ومفهومه : 
اذا لم تكونوا مؤمنين » بل كنتم معاينين مشاهد ين » وحينئذ لایصح ٠‏ عليكم اطلاق 
المؤمنين فما عاينتموه الا" بالمجاز »> من حيث أن الايان تصديق الغير » وأنتم 
جاوزتم هذه الرتة الى المعاينة » ومشاهدة سريان الوجود ی 
يخاف أم لا » من غير حلول ولا اتحاد » فخافوهم > أي خافون فيهم > فانهم 
مظاهر أسمائي » وتمنات تجليّتي » اذ لكل مخلوق وجه هو مؤئر بذلك الوجه 
الالهي لا بصورته المحسوسة » فلذا يقول المحقق » الذي هو فوق العارف : 
امسات تتكوئن عند الأسباب » وبالأسباب » فاذا رأيت عارقاً بالله بخاف ملكا » 
أو ظالاً » أو سبما» أو حبئّة ؟ فليس خوفه من صورته المخلوقة القدرة المدمئية» 
واا خوفه مما هي مظهر وصورة له > وهي أسماء الضر والانتقام والقهر »كيين 
خوف العامة وخوف العارفين ؟ فرق ما بين الأعمى والبصير ٠‏ 


- ۴۹۰ 


الوقف 
۲\ ل 
قال تعالى : 


« وهو کہ أن ما ك1 5 


اعلم أن ه الهو » في أصل الوضع اللساني كناية عن غالب » يكن أن 
يصير شهادة يوماً ما في حال ما > وأا هنا فهو كناية عن البطون الذاتي > الذي 
يستحيل أن يصير شهادة لمخلوق ما » وفي حال ما ديا وآخرة ٠‏ فهو الغيب 
المطلق » الذي لايشار اليه باشارة ٠‏ اذ كل مشار اليه ذو جهة ٠‏ ولا يمر عنه 
بسارة تقسّده أو تزه » أو تحصره ٠‏ ومع هذا فكل مشار اليه هو ٠‏ وكل 
معبر عنه هواء فهو الغب الشهادة ٠‏ والمسِنّة في أصل الوضع اللساني ؟ تطلق 
على مصاحبة شيثين مستقالّين بالوجودية » كزيد مع عمروء ولا تطلقعلى الجوهر 
والمرض » اذ العرض لا استقلال له بالوجودية > لأن قامه بالجوهر ؟ صفة 
نفسية له » فحداه » ما لو وجد ؟ لكان في موضوع ٠‏ فلا يقال زيد” مع البياض 
ولامع الحركة ٠‏ كذا » لايقال : علم زيد معه + والمسّة هنا معِيّة وجود مع عدم» 
فالوجود لس الا الله تسالى - » أصدق كلمة قالها الشاعر "° : 

ألا کل شيء ماخلا الله باطل' 

والباطل عدم ٠‏ وان كان ما سوى الحق” يوصف بالوجود فهو مجاز ٠‏ 
فانه وجود خالي ٠‏ فليس الوجود القبقي ٠‏ الا" له تعالى ‏ » وكل ما سواه 
يصح نفي الوجود عنه » كما هو حقيقة النسب المحازية٠‏ فلولا ممية الحق اليب 
بذاته » التي هي عبن وجود ؛ ما صح نسبة مخلوق الى الوجود » ولا وقع عليه 
ادراك حسي ولا خبالي » ولا عقلي ٠‏ فمسته تعالى ؟ هي الحافظة على الموجودات 
نسبة الوجود » بل هي عين وجوداتها ٠‏ وهذه المصّة عامة لكل موجود من جليل 
)١(‏ اه/؛ الحديد ‏ (5) هو لبيد بن ربيمة المامري وانظر شرح شواهد المفني للسيوطي 
ص ۱۰۰ و ۱٠۲‏ و ١64‏ طبمة دمشق ٠ ١933‏ 


= ۲۹۱ -ه 


وحقير » وكير وصنير > فهي القيوميّة التي فام بها كل شيء > وهي محص 
الوجود الذي به كل شيء موجود » فمعته اذا بذاته وهي المبر عنها بالهوية 
السارية من غير سريان ولا حلول > ولا اتحاد » ولا امتزاج > ولا انحلال >لأن 
هذه المذكورات تقال على وجودين > كما هو عند العموم ٠‏ ولس عندنا الات 
E Oa‏ او 
تعالى - بعلمه » كما هو الرأي المشهور عند الجمهور ؟ فان أرادوا بذلك زيه 
الذات عن ممنّة المخلوفات » فمملوم أن ما ثبت في النزاهة للذات وت 
للصفات ٠‏ وان أرادوا أن الذات حققة أحديةلاتتجزاً ولا تعتّضعوالموجودات 
متعددة ؟ وكذلك العلم حقيقه حقيقة واحدة لايتجزأ ولا يتبعض ه والذي ا 
مع جهله با به يمام ؟ فهو بالملوم أجهل » واذا سمعت من عارف » أو رأيت في 
كلامه : أن مته تال بالعلم ؟ فلا يمنون العلم الذي يمنيه المتكلمون وائما 
ينون شي آخر > فيبهمون الأمر على الخالف الشغب ٠‏ فال شمن العارفين حي 
الدين : القول بأن" مصته سال - مع كل شيء » بالملم أقرب الى الأدب > 
والقول بأن“ مسته بالذات ؟ أقرب الى التحقيق ٠‏ يريد بالأدب عند المحجوب 
وعلى زعمه » أو اعم“ من حيث أنه ليس كل حق” يقال » ولا كل ما یملم يقال» 
وهذه المصّة . هي مثل قوله : 


دوهو على كل شي يز 


«٠ لے"‎ 


:ّ - 2 8 م 9 
» ينا نو لوا فثمى وجه 
أي ذاته ٠‏ اذ الوجه عبارة عن الذات » ولفظ الآية ؟ يؤكد ما فلنا ويرفع 
احتمال غيره » كما في فولك : جاء زيد نضه > وجهه > عله ٠‏ وله تعالى - 


e 


V/ (1)‏ سا (۲) ۲۰/۸۰ البروج (؟) ۱١١/۲‏ البقرة 


- ۲۹۲ 


َة خاصنّة بخاصنّة العامة » وهي ممه الامداد بكارم الأوصاف وجميل 
الأخلاق » كقوله تمالى : 
ودهوه و - 


« إن اله مع اذ انق ٠‏ وَالْذنَ ثم محينون " 5 
وقوله : 


عن » 


إن الله مع م الصابر 


و 

« ان الله هع القاضي ها لم يجر » ٠‏ أو كمال قال ٠‏ 

ونحو ذلك مما ورد في الأخبار الالهية والنبويّة » وما هي الا ظهور 
بعض كمالات الوجود في العض دون البعض » وله تعالى ‏ أيضاً ممه خاصّة 
بخاصة الخاصة > وهي للرسل والأنبياء ومن كان من وراتهم ‏ صلى.الله عليهم 
أجمعين ‏ ولست الا" غلية أحكام الوجود والوجوب والقدم »عل أحكام الامكان» 
من حدوث وعدم > کقوله ‏ تعالى ‏ لموسى وهارون 

س 2# و رک (م) 

«إنني معکا امع وآرّی € . 
[ أي أسمع بكما وأرى بكما » لأن مني غلبت عليكما ٠‏ فأغا آنا لا أنتما ؟ 
الا من حبث الصورة فقط ٠‏ وهذا المقام ممروف عند القوم ‏ رضوان اللهعليهم 
بقرب الفرائض > فهو ظهور الرب وبطون المد »> وصاحب هذا المقام اذا نودي 
با فلان ؟ يقول الحق نيابة عنه : ليك ٠‏ وهو أعلى من قرب النوافل» فانصاحب 
هذا المقام > اذا نادى مناد وقال : يا الله > يقول هذا الم : لتك » سابة ع نالحق 
بال رس اق تمالى مع كل شيء ء ثابتة ٠‏ وليس ممه تعالى شيء >لأن 

ممه ثابنة بالنص » ومعية كل شيء معه ضمناً + اذ من كان ممك فأنت ممده 
مهنا ر : آنا معه » فانه ما ورد ٠‏ 


(۱) ۱۲۸/۱۰ النعل (۲) ٠٠١/۲‏ اللبقرة و ٤۷/۸‏ الانفال 5 17/٠١‏ طه 


~~ ۹۳ 


الموقف 
سين 5 


ورد في الصحح »> أنه صل الله وسلم ‏ قال : 

. من رآى منكم منكرا فليغيئره بيده ٠‏ فان لم يستطع فبلسانه ٠‏ فان لم 
يستطع فبقلبه » وهو اضعف الايمان » ٠‏ 

اعلم أن التغير باليد ؛ هو للسلطان والحكام » الذين جمل لهم ذلك ٠‏ 
والتضير باللسان هو للعلماء » الذين عرفوا بالملم والتظاهر به بين العوام ٠‏ والتضير 
بالقلب ؟ هو لمامّة المؤمنين المارفين بالمنكر ٠‏ وهو أن يكره بقله هذا الفل أو 
القول المنكر في الدين«فان هذا من ايانه با جاء بهمحمد - صلى الله عليه وسلم» 
وأمًا من لم يكن في هذه الطوائف الثلائة > وهو المشاهد للفاعل الحقيقي ؟ فانه 
لايلزمه ذلك ٠‏ اذ في تضير الحكام بالبد > والعلماء > باللسان ؟ فائدة تعود على 
السوم » وعلى التلّس بالنكر > وأما التبير بالقلب فلا فائدة فيه ؟ الا للمؤمن 
المامي » » لتصحبح ايانه > باعتقاد حرمة المنكر » حتی لايل اليه نفسه + حيث أن 
عدم التضير بالقلب؟ما هدم رکا من الشريعة» ولا أباح محرماء قال امام العارفين 
حي الدين » عندما تکام على سر" المدد : « ان كان الاسان يحارب هوىنفسه؟ 
يِب الزوج على الفرد ( يمني يغب شهود رب وعد > على الفرد > الذي 
هو شهود رب * فقط ) وان كان يحارب هوی غيره ؟ ِلَب حكم الفرد م على 
حكم الزوج ) يعني شهود رب فقط اظهاراً للتوحيد » وقال بمض المارفين : 
من نظر للعصاة بنظر الشريعة مقتهم » ومن نظر اليهم بعين الحقيقة عذرهم > 
فان من حصل على التوحيد الخاص وعلم فوله تعالى : 

«والله خلفى ونا شرن € 

وقوله : 

«لاً يقدرون على شيه عا کسبوا" ».۰ 
٩٦/۳۷ )۱(‏ الصافات (۲) ۲٠4/۲‏ البقرة ٠‏ 


- 5855 


)1( ۱۷/۸ الانفال 


وقوله : 
قر نتلوم و لكن الله تلب "». 
وقوله : 
دوما تعامفون إلا أن شاد ال" 


له الخلق وَالْأئْ " » 
وقوله : 
ه قل" من عند |لله 


ا" 


وغير ذلك مسا يدل على انفراد الحق ‏ تعالى ‏ بالفمل » علم ذو قوشهود» 
لاتخبل ولا تخمين » علم أن المخلوقات ظروف لا يخلقه الله تصالى - 


فها من الأفمال والأقوال والنسّات ليس لها من الأمر شيء ٠‏ وان كانت مخاطبة 
مكاّفة مأمورة ٠‏ وحينئذ ؟ لاينار لله ولا لنفسه ؛ ال أن يكون مين ذوي السلطنة 
0 أو من العلماء المتظاهرين بالملم عند العوام » أو من عامة المؤمنين » 


فير اتباعاً وامتتالا لأمر الشارع » لما علمه ا مشر ع من المصلحة في ذلك > فان 


لم يكن واحداً من الثلاية ؟ فتفيره ائيات للشركة في الفمل ونفي للتوحيد > قان 
الوخد عم من حير ا » فانه انكار الفمل على الفاعل ٠‏ وما ثم من غير 
عليه لأحديّة العين الفاعلة لجميع الأفمال المنسوبة الى العالم ٠ ٠‏ فلو كان هناك 
فاعل غير الحق ‏ تعالى - ؟ لم يكن توحداً » اذ موجب التغير بالقلب ؟ انما هو 
الفمل ٠‏ ولا فاعل الا الله تعالى ‏ » وهذه المسألة من أشكل المسائل عند القوم 
رضوان اه عليهم ‏ ولكن المارف الأديب ؟ يعرف المواطن والاحوال »> 
وما يستحقه کل » فوفي کل مواطن ووقت ما يقتضيه ٠‏ 


(8) ؟/لالا النساء ٠‏ 


- ©5486 .ه 


۳۰١/۷۹٣ )۲(‏ الدهر و ۲۹/۸۱ التكرير 


الموقف 
A‏ 
قال تعالى : 
لير إل ربك كيف مد الظل ولو" شاء لعل اكا 
لى» - ما e‏ اس و 00 0 
لا ست ا ق قنضاء ! ينا قبضاً بسيراً ٠‏ 
للحق ‏ تعالى ‏ ثلانة ظلال : الظل الأول ؟ هو الوجود الاضافي المسمّى 
بنفس الرحمن » والنصن الأول > والوحدة المطلقة > والحققة المحمّدية » وهو 
ظل مجمل غير مفصل »> والظل الثاني ؟ هو المسمنّى بالتمّن الثاني > وممرتية 
الواحدية والانسان الكامل > وهذا الظل” مفصّل نفصلا معنوياً علساً ٠‏ والظل 
اثالث ؛ هو العالم كله ملكه وملكوته » المسمّى بالصور الخارجبة والأعبان 
المفصّلة وبالوجود الخارجي ٠‏ فهي ثلائة ظلال في مقام الفرق > وظل” واحد في 
مقام الجمع ٠‏ بل ولا ظل” أصلا بالنسبة الى الوجود كما فيل : 


مراب بالوحجود صارت حقالئق الضب والمان 
ولس غير الوجود فها بطظاهر » وال ميم فان 


فالظل” الأول ظل الذات ٠‏ والظل الثاني ظل” الأسماء والصفات > 

باعتار الذات ٠‏ والظل” اثالث ظل” الصفات والأسماء لا باعتار الذات »> فافهم 

أو سم ٠‏ والتداد الظل” هو تمه وتميزه تيز المقيد عن المطلق ٠‏ وليس للمقيد 

حقيقة مغايرة للمطلق والامتاز » والتمن » أمور عدمية في الخارج كسائر 

الت + ولو حا مله جاكا انا في النات م عي شمر عنها ا ان 

ا e‏ وجود مغاير لوجود ما امتد عنه > والقضة الشرطة 
نقتضي الوفوع ولا الامكان > كما قال تعالى : 


٤٥/۲۵ )١‏ و 45 الفرقان 


- 551 


)١(١(ءمم‎ - 


ومن a‏ منم إني إلهُ من دونه فذلك مجزيه بجوم € . 
ومحال أن يقول الملك اني اله » وقال : 

ه 73~ 6 ° _5 ع اي ىن ° وس ~~ 
« لو أرادافه أن يتخذ ودا لاضطفى ما علق ما يساة'"'ء 
أي لباه » وفال : 

ل لا و o‏ £ و 5 5 نض : ا 
«لوأرذتا أن تخد هوأ لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين "۰ . 
وکل هذا محال ٠‏ فلا تعلق به مشيثته ‏ تعالى ‏ > اذ لایشاء الا ما علم 

شوله للايجاد » وما علم ‏ تعالى ‏ للمحال قول ايجاد فلا يشاءه > فلا ملق 
به قدرته » لأن اسمه تسای الحكيم » نعطي كل مستعد استعداده » ولس 
البداك انتتداة دول الوجود 36 E O‏ 
انه عاجز عن المحال »غالمراد من فوله : 


«ولو شاء عله سا كنا .٠‏ 


نفي الايجاب الذاتي » والملة التي قالت بها طائفة من المقلاء » وائبات 
الاختيار الممروف عند المموم »> فلا يمكن أن لا يمد الظل بان يقيه باطناً ساكناً 
في العدم والعلم ٠‏ بل لايكون الا مداه وايجاده ٠‏ لا لكون الذات الملة عة » 
كما فالت الحكماء > ولا لسبق العلم > كما قالت الأشاعرة » لأن الملم صفة 
انكشاف ما هو صفة انتضاء » ولكن لاقتضاء الأسماء والصفات الآلهمة ظهورها 
بآثارها ٠‏ وهو المسسّمى بالكمال الأسمائي ٠‏ لأن للوجود الحق كمالين : كمال 
ذاتي » وهو في هذا الكمال غني” عن المالمين » وعن أسمائه وصفانه أيضاً ٠‏ 
وكمال أسمائي » وهو المقنضى لظهور الأسماء والصفات بآنارها ٠ ٠‏ فالمقتضى هي 
الأسماء والصفات المؤسّرة لا غير ٠‏ 


(۱) ١5/5؟‏ الانياء (') 1/55 الزمر © ۱۷/۲۱۷ الأنبياه ' 


.م جَعَلتَا كمس عليه ديل » . 

علامة منصوبة لمعرفة أحوال هذا الظل” المذكور ٠‏ فان الدلل قد يراد به 
العلامة المنصوبة لممرفة المدلول » ولهذا يسمى الدخان دللا على النار ٠‏ فكما أنه 
في الحسّى » لولا نور الشمس ما ظهرت للشخوص ظلال » فكذلك هذا الظل> 
لولا الذات من حث اسمه ‏ تعالى ‏ النور ما ظهر لهذا الظل” عين > وكما أنه 
في الحسّن » لولا الشاخص الذي برسم الظلء ما ظهر للظل” عين » فكذلك 
هنا ٠‏ لولا مرتمة الصفات والأسماء ما ظهر هذا الظل » وكما أنه في الحسّن لابه 
من محلة تد عليه الظل كالأرض والماء > فكذلك هذا الظل ٠‏ لولا الأعيان 
الثابتة في الملم والمدم ما ظهر هذا الظل > وكما أنه في الحسّ ٠‏ قرب غروب 
الشمس تظهر الشخوص ظلال ممتدة لا نهاية لها > فكذلك هذا الظل” لا نهاية 
لامتداده» بحسب ما يمتد” عنه » من أحوال كل عين من الأعان ٠‏ وفس على 
ما ذكرت ما لم أذكر : 

هم متاه إلا قبا يسيرا» . 

ننضه : هو ما يلحق كل عين عند نهاية أمدها المقدأر لها من عدم 
صورتها » فقيض الظل > هو رجوعه الى ما امتد عنه » فيصير الى العلم بعد العين» 
أعني صورته » وأما حقيقته وجوهره فلا يلحقها عدم أصلا بعد الوجود » وهنا 
القبض هو ممنى فوله : 

ره له و ه و و 
«وإليه يدجع الأ كله" » . 
وقوله : 
ى +6 و يا 

«إلينا تر جعون ». 


00-6 ل لا ف 


رم ه«؟ه؛ الفرقان ‏ (؟) ۱۲۳/۱۱ هود (5) 90/5١‏ الأنبياء ٠‏ 


- ۲۹۸ 


وقوله : 
«ألآ إلى الله مير الأأمو ا 


وقوله : 

« وإلله ل ل 5 

ولحو ذلك ٠‏ 

ويصح * ثم قبضناه » أي الظل » بعد أن مددناه » فبِضاً دفصاً في نظر بعض 
المخلوفين » كالأرواح > ومن شاء الله > أي جملناء غير مشهود لهم » مستقلا مین 
أول فطرتهم ٠‏ وفبضناه ه قيضاً تدرريجاً لابمد حال » كما هو حال بني آدم ٠‏ فان 
ال اب ب 
التمّينات الحالّة المدمسّة » الى أن لايبقى من الظل شيء في شهودهم ٠‏ 


الس الالهي > وهو الذي يشهد الله من كل” مشاهد ٠‏ فما يشهد الله الا 0 
ولا يمرف اله الا" الله ٠‏ 


المسوقف 


۳0 5 
قال تعالى : 
ا روا أن الله له وي ا 
وَأسبَعَ ليم نعَمَهُ ظاهرة وبالئة "» 


اعلم ا نعم اقه ‏ تعالى - على عباده عامة وخاصضّة > وخاصمّة بالخاصة > 
فهي أنواع ثلائة دنياوية محضة » وأخراوية محضة » وممتزجة ٠‏ فالدنيوية هي 
فوله : سخّر لكم ما في السموات وما في الأرض من ملك وفلك وريح وسحاب 
٥۳/۲ )١(‏ الشورى (؟) ٠۴/۲۹‏ المنكبوت (۴) ۲۰/۳۱۷ لقمان 


ل ۲۹۹ - 


وممدن ونبات وحيوان ٠‏ فالعمرش وما حوى ساع فما يتنعم به الانسان فيدنياء» 


« اسيع لک نعَمَهُ ظاه ة» . 

أي جمل نممه عليكم سابفة » وافرة ظاهرة > بارال الرسل 
وانزال الوحي الجبرائيلي بالفسرائع والأحكام > الني هي وظائف الأعضاء 
والقوى الظاهرة وحلتها الموجبة للسعادة الدائمة » والنصم الأبدي بالتمتع 
بالجنان وبا فها من القصور المالة »> والحور الغالية » وكل ما تشتهه 
الأنفس وتلذ الأعين » ظاهر لظاهر > وهذه النممة خاصة باتباع الرسل ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ وهي أخراوية محضة ع وعليه ؟ فالآية صريحة في أنهتمالى 
لايجب عليه ارسال الرسل ولا الصلاتح > والأصلح كما قالت المتزلة > بل هو 
متفضّل بذلك» اذ لو وجب عليه شيء من ذلك ما أمتن” به ولا دح بهتعالى» 
لأن أداء الواجب ؟ لا امتنان ولا تمدام بها* 


« واباطنة » فهذه هي النعمة الممتزجة بالدنيا والآخرة > وهي بارسال 
رسل الالام بالعلوم اللدنيه » والممارف الكشفسّة » والحقائق المسّة » الى قلوب 
وره ة الأنبياء » وهم العلماء العارفون المتحققون بالافتداء بالأنساء  »‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ في أفمالهم وأحوالهم » فتحلتّى بها أرواحكم » وقلوبكم > 
ونفوسكم » كما نزيّنت ظواه ركم بالوظائف الشرعية الظاهرة > وهذه العلوم 
والمعارف توجب السعادة الروحينَّة والقلة > ودوام التلذذ بشهود الجمال 
الحقيفي والتمتع بشهود التجذات المتوعة باطن لاطن > وهذه اللعمة في الدنا 
والآخرة لمن أنمم الله عليهم بها > فهي نصمة خاصة بخواص عاد الله » وقد جمل 
اله تمالى ‏ بين ظاهر الانسان وباطنه اتصالا معنوياً غمداً > فاذا قامت الأعضاء 
الظاهرة با كفت به من الطاعات على وجهها الشسروع »> وتحدّت بالأعمال 
الصالحات انمكس من تلك الأعمال نور الى القوى الاطنة » فتقوت أنوار الباطن» 
واذا قامت القوى الباطنة بوظائفها من المرافية والحضور والآداب المطلوبة منها ؟ 
انمكس من ذلك نور الى الأعضاء الظاهرة فاستحلَّت ظواهر الطاعات واستلانت 


۰*١ ے‎ 


مشقّة الصادات 3 ودابت على نوافل الخيرات »> فصار کل واحد منهما للآخر 


سنداً » وعضداً ممد ا ٠‏ 


الوقف 


1 1 اه 


روى في صحبح البخاري ومسلم ‏ رضي اله عنهما ‏ في حديث جبريل 
المشهور > أنه سأل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عن الاسلام والايمان 
والاحسان » فقال : ما الاحسان ؟ فأجابه ‏ عليه السلام ‏ : 

« الاحسان أن تعبد ايله كانك تراه ٠‏ فان لم تكن تراه ؛ فانه يراك »۰ 

فاعلم أن الاحسان مقام جلل ٠‏ ولذا تكرر في القرآن ذكره » والثاء 
على الصف به » كقوله : 

ل الي 0 @ اله N)“‏ 6 ر کم <> 11 

«إن الله يحب المخسنين "' ء وه الذي أأحسنوا الى" » 

ونحو ذلك » وهو مشتمل على مقامات » وخضّن ‏ صلى الله عليه وسلم - 
هذين المقامين » لأنهما أساس لا بعدهما من المقامات » فقوله ‏ صلى الله عليه 
المذ كور بعد » كوجوب الاسلام والاعان » حب السعي في تحصل مقام 
الاحسان بتحصيل أسبابه > وتحصيله غير بعيد لمن أراد الله - تعالى ‏ به خيراً > 
ع ا وو ل و ا ا 
ل عمد لاف او ل 
جرب من اا زج الاحان أشرف وأعلى مر ن مقام الاعان الات من 

حبث التقدثم » فالايمان أشرف > ومقام الايمان أعلى وأشرف من مقام الاسلام > 
على القول بنایتهما » فالاحسان باطن الايمان ولنّه » والايمان باطن الاسلام ولنّهء 


٠۹١/۲ )١(‏ البقرة , ١5/0‏ المالدة | (5) 53/1٠١‏ يونس 


50١‏ هس 


فالاحسان لب* الب ٠‏ وكما أن الاسلام لايضي عن الاعمان» ولا وجب السعادة؟ 
فكذلك الايان من غير احسان > لايوجب السعادة > أعني السمادة الخالصة ٠‏ 
وفوله ه كأنّك » : « كأن » هنا هي للتحقيق كما هو الأمر عليه في نفسه > و كما 
SNE O‏ 
ف تاشم بعلن س را گان ال رض ل ليس بها هشام 

ويصح” أن يكون جواب السائل ٠‏ تم بقوله : 

« أن تعبد الله كانك تراه » ٠‏ 

وفوله : 

« فان لم تكن تراه فاذه براك » ۰ 

زيادة منه - صلى الله عليه وسلم ‏ لبان أن بعد هذه المرتة ثلاث مراتب » 
أو قل احدى مشاهدات الشهود : الأوأل ؟ هو الذي وقم السؤال عنه > والجواب 
الثاني ؛ أن يشهد المابد الحق ‏ تعالى ‏ جمع قواء التي يفعل بهاء ويقول الثالث: 
ان يشهد المابد الحق ‏ تعالى ‏ فاعلا به » فلا خروج لصاحب مقام الاحسان عن 
هذه الثلاث المشاهدات » الأولى » تمليم وتدريج » والثانية والثالثة هما حقيقة 
الأمر ٠‏ فقوله : « تراه » أصله نرى به ٠‏ حذف الار ؟ فاتصل الضمير بالفمل > 
كما في فوله : 

« والقمرَ قدر تاه متازل" » 

أي قدترنا له » وقوله : 

e 

« تبغونها عوج 

أي عنها عوجاً ٠‏ وهو أن يسهد يشهد المابد نفسه حال الصادة ٠‏ بل وفي غيرها 
من سائر الأفمال والادراكات › آنه باقه ۰ بمضى أنه يشهد الحق ‏ تعالى ‏ قدريه 

)١(‏ الممروف أن هذا البيت للحارث بن خالد المخزومي في رناء هشام بن المفيرة وعو من شواعد 
مني اللبيب الشاهد رقم ۲۳٤۳‏ ح ١‏ ص 5١١‏ ط دمشق تحقيق دء مازن مبارلو ورفقاء وانظار شرح 
شواهد المغني للسيرطي ص 6١ه‏ الشاعد ٠۰۲‏ و ح رقم ١‏ منه ط دمشق عام ١937‏ وحائية 


الأمير ۱۹۳/۱ ٠‏ 
تت 


وسمعه وبصره > وجميع فواه وأعضاله الظاهرة والباطنة > فلا يرى قصلا له 
ولا لغيره ولا ادراك الا باه ٠‏ فكون المد ظاهراً »> والحق باطناً ٠‏ وهنا المقام 
هو المسمى عند القوم ‏ رضوان اله عليهم ‏ بقرب النوافل » وهو ابت ذوفاً 
ووجداتاً ٠‏ ودلله من السسّنة > فوله - صلى الله عليه وسلم ‏ قيما يرويه عن 
ربّه ٠‏ وهو في الصحاح : 

« ما تقر“ب الي“ عبدي بسيء احب الي" من آداء ما افترضته عليه ٠ولايزال‏ 
عبدي يتقراب الي“ بالنوافل حتى أحبّه » فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به » وبصره الذي ببصر به » ولسانه الذي ينطق به ٠٠٠‏ » الى آخر الحديث ٠‏ 

فذكر قوى المد الاطنة » وأعضاءء الظاهرة٠وصاحب‏ هذا المقام ما تخلص 
بعد » فضه بقية نفس هي الفاعلة بالحق ‏ تعالى ‏ والسميعة به > والبصيرة به » 
الى آخر القوى والأعضاء > اذ لولا شهود نفسه ما جاء الضمير في قوله سمعه > 
بصره » لسانه » فان الضمير ؟ لايعود على لا شيء ٠‏ قوله « فان لم تكن تراه فانه 
براك » هو تعريف للمقام الثالث من مقامات الاحسان » أي ان لم تكن لكنفس»>» 
ولم تبق فيك بفيئّة » ولا لك منايرة للوجود الحق » ولم تكن لك حقبقة رى به 
كما في المقام الأول ؟ فانه يراك » أي يرى بك ٠‏ حذف الجار > واتصل الضمير 
كما تقدم ٠‏ وفي هذا المقام يشهد العابد نفسه وفواه الاطنة وأعضاءءه الظاهرة > 
وييصر ببصره » ويتكلم بلسانه » الى اخر الادراكات ٠‏ فيكون الحق ‏ تعالى - 
ظاهرا » والمد باطناً ٠‏ وهذا يسمّى بقرب الفرائض ٠‏ ودلل هذا المقام بمد 
الذوق والوجدان > فوله تعالى : 


«فأجره حى مع كلام م هلا 


ا a‏ 
اه عليه وسلم ‏ فالمتكلم الله » بلسان محمد ٠‏ وقوله : 


وض 9 e‏ ەر ذه 8 و 
«قاتلومم بعذم ايله أیدیگ'"» 
() 5/4 التوبة ١4/4 )5( ٠‏ التوبة 


°۳ 


فالممذب الله بأيدي الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وفي الصحيح : ان الله 
هال على لسان عده : 
. سمع الله لن حمده » ٠‏ 
وقد أخبر الوارد : أن هذا المنى لهذا الحديث ٠‏ ما تقدم لأحد كتابته ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ 
الوقف 


شري 5 
قال تعالى : 


و کم أين ما کے" » . 

الخطاب عام لكل مخلوق » ومصته - تعالى ‏ مع مخلوقانه ليست كمعية 
المخلوفات بعضها مع بعض > تمالى الله عن ذلك »> وانا هي معينّة وجوده 
الذي لايتعدكد ولا يتجزا ولا ينمض » ولا ينفصل » ولا يتصل » المفاض على 
كل مخلوق من المرش الى الذرة ٠‏ فمثال هذه المصنّة ‏ ولله المثل الأعلى ‏ كما 
ترى الصورة في المرآة » فالذات المتوجتّهة على المرآة ؟ هي الحافظة المد َة بالبقاء» 
والوجود للصورة في المرآة »> وليست الذات على الحقيقة غير الصورة في المرآة » 
وان كانت غيراً بحسب الوهم » فله ‏ تعالى - الممية كما قال > ولنا التبعية لاالمصة» 
اذ الصورة في المراة تابمة للذات المتوجهة على المرآة ولهذا تنعدم بمجرد الاعراض 
عن المراة » فهو معنا اذ لا يكن أن نكون ولا هو » ولسنا معه اذ كان ولا نحن > 
وما خاطنا ‏ تعالى ‏ بأنه معنا الا لكونه ت لا عندنا وجود مغاير للوجود 
الحق » بحسب حسسّنا وعقلنا » لا في نفس الأمر » ولو خاطنا ‏ تعالى ‏ با هو 
الأمر عليه في نفسه لخاطبنا بغير هذا الخطاب ٠‏ وأكثر ما ترد الخطابات الآلهية 
في الكتب المنزتلة على ألسنة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ بما تقرر فيعقول 
العامة وغلب على أوهامهم » اذ ليس في نفس الأمر والحقيقة الا الوجود الظاهر 


٠ لاه/؟ الحدهد‎ )١( 


۳*٤ 


بأحوال الممكنات وهو المقوام تلك الأحوال بيه > التي هي عبن وجوده 6 
الذي هو عين ذاته » وهي تابعة له نيمية العرآض للجوهر ٠‏ وله الثل الأعلى ؟ 
فهو تعالى ‏ مع كل شيء لأنه وجود كل شيء » وحقيقته » وبه کان ذلك 
الشيء هو هو » ولیس معه شيء ٠‏ اذ ليس لشيء وجود غير وجوده - تعالى ‏ 
على حسب ما هو الأمر عليه ٠‏ 

وأمًا بحسب الوضم اللساني » وبحسب اعتقاد من يعتقد أن لكل شيء 
وجوداً حادثاً به » سوته وحصوله وتحققه » غير الوجود الحق القديم » فمن كان 
معك فأنت ممه لا مجالة ٠‏ ولس الأمر هكذا عندنا ٠‏ فمصته هي رحمته تعالى- 
بكل” شيء حبث يقول : 


« وري وسعت' کل شيو" . 
وما وسع كل شيء الا الوجود والعلم اللذان هما عفن الذات »> ربناوسمت 
كل شيء رحمة وعلماً » وهي وجهه أينما نتولى » حيث يقول : 
قايا ولوا فم وجه اله" » 
ووجه كل” شيء ذاته ٠‏ وهي فومنه على شيء حبث يقول : 
فتن ر قا على تف" . 
وهي علمه بكل” شيء حيث يقول : 
د إن الله كان بكلّ ثيه علا“ » 
وهي حفظه لكل شيء » حيث يقول : 
«إن زڻي على كل شئْه حفط" » 


٠١۹/۷ )۱(‏ الاعراف (؟) ١١6/9‏ البقرة 9) ۳٣/۱۲‏ الرعده (4) 55/4 النسساء 
(۰) ۷/۱۱ هود 


~~. °٠0 ء‎ 


وهي شهادته على كل شيء »> حيث يقول : 

« والله عل کر" شی ا 

وهي احاطته بكل شيء » حيث يقول : 

«وكان الله بكل شيه غا : 

ا 

«وكان اله على كل شي ٠‏ مقتّد 

a 

« اق شالق ر ٠»‏ 

وهي وکالته على كل شيء » حبث يقول : 

١وو‏ على كل شيم وکیل ٠"‏ 

وهي اقاته على كل شيء حيث يقول : 

دوكان الله على كل شيم مقا "ا 

وهي حسابه على كل شيء حيث يقول : 

إن اله کان عل نل ينم سب٠‏ 
فمصته اذا بذانه الجاممة لصفاته > لا بصفة الملم » على المضى الذي يعرفه 


علماء الرسم ٠‏ ولو قالت به ألف فرقه ٠‏ ولا كانت ممية الحق تعالى ‏ لنا > 
بالمنى الذي ذكرناه » وهو مصى وحدة الوجود » وأنه لا وجود الا وجوده 


1/١۸ )١(‏ المجادلة (۲) ٠۲٠/٤‏ النساء ؟) 1/۱۸ الكهفب (5) 55/59 الزمر 
)2( لانيل الانمام و 1/۹ الزمر قف ۸4/4 النسأه 


۳۰٦ - 


تعالى ‏ > ولا صفات الا صفانه ‏ تمالى ‏ ؟ كان الوجود المنسوب الى المخلوق 
محازاً » هو وجودہ ‏ تعالى ‏ كما قال : 

وما رَمَيْتَ إذ رَميْتَ وَلكِنْ اقه رى'"» . 

وقال : 

٠‏ إن الذي با عو نكإما ياعون الله يداه فوق أيديم”".. 

وكان الملم المنسوب الى المخلوق علمه ‏ تعالى ‏ كما قال : 

«وَاللهُ يع وأنم لآ تعلئون ”". . 

وكانت الأفعال والقدر المنسوبة الى المخلوق أفماله ‏ تعالى ‏ كما قال : 

واللة خلقكم وما تعلون" ‏ > وناتملونن 

أي خلقكم وخلق أعمالكم وقال : 

«لاً يَقدِرون عل شيم اكوا :د 

وكانت المشيثة المنسوبة الى المخلوق مشيئثته ‏ تعالى ‏ كما فال : 

وما تشافون إلا أن اء الله 9'ء , 

وكان السميع المنسوب الى المخلوقوالبصر سممه ‏ تعالى ‏ وبصره كمافال: 

. ٠ لن كله شيء وهر الشبيع التصير'"‎ ١ 

اذ مفاد الآية .يقتضي الحصر ٠‏ أي كل سميع بصير هو > وكان الحكم 
النسوب الى الخلق حكمه ‏ تعالى ‏ كما فال : 


(۱) ۱۷/۸ الانفال (؟) ٠١/148‏ الفتم 56 ۲۱۹/۲ البقرة ‏ ۲۲۲/۲ البقرة 2 57/5 آل 


عمران 2 ١1/54‏ الشور (؛) ٩1/۳۷‏ الصافات (ه) ۲٠٤/۲‏ البقرة لق ۳۰/۷۹ 
الانسان و ۲۹/۸۱ التكو ير (۷) ١١/55‏ الشورى 


°۷ هه 


د إن الحکہ إل شد ١‏ 

فهو تعالى ‏ مع مخلوقاته بالوجود » ونوابع الوجود ٠‏ وقد ورد في خبر: 

« كان الله ولا شيء هعه » * 

أي كانت صفات الألوهية التي بها سمي الها ثابتة له أزلا » حيث لا شيه 
معه من المخلوفين المألوهين » موصوف بالوجود وان كانوا موصوفين بالثبوت * 
ولا كانت هذه المارة يوهي ظاهرها: أنه صار معه ‏ تعالى ‏ بعد ايجاد المخلوقات 
شيء أدرج الراوي : « وهو الآن على ما عليه كان » دفعاً لهذا التوهم” > جعنى 
أن معينّنه شيء له الى - » منتفية أزلا وأبداً » قبل نسية الموجودية لشيء 
وبمدها » والذي حمل الراآوي على هذا ؛ هو فهمه أن « كان » ناقصة > 
والأصوب أنها تامة » وأنها للوجود » كما هي عند سيبويه ٠‏ بى الله وجود ولا 
شيء معه له وجود غير وجوده ‏ تعالى ‏ أزلا وأبداً » اذ الممية تقال على شيئين » 
كل واحد منهما له وجود غير وجود الآخر » وهذا الخمر تداوله أمة القوم 
- رضوان افه تمالى عليهم ‏ وقال الحفّاظ : انه غير ثابت في شيء من كتب 
الحديث ٠‏ والذي في صحمح البخاري : 

« كان الله 2 ولم يكن شيء غيره ء وكان عرشه عل الماء » ۰ 

ولا يتوهم أن « كان » الأولى والثانة في هذا الخبر بممنى واحد لأن «كان» 
يكون ممناها بحسب مدخولها ٠‏ « فكان » الأولى بمعنى الوجود أزلا لا رائحة 
للزمان فبها ٠‏ فهي للوجود ٠‏ و « كان » الثانية ؟ بمضى الكون بعد العدم > اذ 
المرش حادث مسبوق بالمدم » فهي للزمان »> فمن علم المسة على ما قا علماً 
ذوقاً حالاً كان السيد الكامل ٠‏ ومن علمها علماً خالا كان العالم الفاضل ٠‏ 
ومن آمن وسلم كان المؤمن العاقل ٠‏ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ٠‏ 


٥۷/٨ )١(‏ الانمام و ۲ ولا" بوسف 


ب ۳°۸4 سه 


الموقف 
دكات 
ل 

, بالا الدب ا لا تلېکہ 1 واكك بولا أولاذ كه 
عن وکر اش 

امشال النهي عن النهي عنه يحصل بفمل الضدا ٠‏ اذا لا تكليف اله 
يفمل » يقال : لها بالشيء > أحبّه ورضي به ٠‏ ولها عله : أعرض ٠‏ 
والمأمور في ضمن النهي صنفان من الناس : مؤمن محض > ومؤمن مجازاً » أو 
بالنظر الى الأصل أو بالنظر الى بعض ما وجب الامان به دون بعض » أي لاتنظروا 
الى أموالكم وأولادكم نظراً يشغلكم عن ذكر الله » فتلهوا وتعرضوا او تنسواء 
00 
ا تعالى نفل ل 
مان فما أعطى > وأن* أحدا لار يستحق على الله تسای شيا مما أنعم ٠‏ 

والمؤمن مجازاً ؟ منهي من مقام معرفته ومشاهدته » مأمور بان إيرى أمواله 
وأولاده وجميع ما أنعم الله به عليه » تجلّيات من تجليات الحق ‏ تعالى - عليه» 
وظهورات من ظهوراته ‏ تعالى ‏ لديه > فيشاهد العم في اللممة » فهو لايرى الا 
الحق ‏ تعالى ‏ » ولا ينتذ الا بالحق » فالأول يرى النعمة ٠‏ والثاني يرى 
العم ٠‏ أو فل : الأول يرى الأثر » والثاني يرى المؤئر ٠‏ أو فل : الأول يرى 
الأسم » والثاني برى السمنّى > أو قل : الأول > يذكره ذكر القلىواللسان > 
والثاني يذكرء ذكر السرة » فالأول النسسة في حقلّه شهوة طيمة » والشاني 
النممة في حقه لذاة روحانية > فلا يلتنة الا" بالله »> ولا يحب الا الله في كل 


 نرقفانملا‎ ٩/1۳ )١( 


- ۳۰۹ - 


ما تجلنّى له وظهر » وصاحب هذا الشهود لا يزهد في شيء موجود » وكيف 
يزهد في شيء يشهد فيه محبوبه > وطهارة القلب > انما هي بالمرافة والحضور > 
فالنعم واللذات كلها > اذا لم تحل بين القلب وبين مرافته وحضوره مع اه 
تعالى - لاتضرة » والقلب باق على أصل طهارته » اذ المقصود من القلب حاضر» 
وحيئئذ لا يالى بالشهوات كانت ما كانت > بل ولو من حرام اذا كان ممتقداً 


لحرمتها » فانها لا تحجبه من حيث هي ٠‏ 
الوقف 
اه 
قال تعالى : 


«أهدتا الصّراط التق" 
أل > في الصراط للمهد ٠‏ والممهود هو صراط الله الذي "يهدي الله 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ و يدعو اليه كما قال تعالى : 


دونك قدي إلى صراط تقر "» 

صراط الله » وقال : 

دوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبغوه!"» 
وقال : 

دوالك دوم إل مراي تق" 
وهو صراط رب هود عليه السلام - حيث يقول : 


)١(‏ ١ه‏ الفاتحة )05/19 الشورى 5 ٠٠۳/۹‏ الانمام (4) ۷٤/۲۳‏ اللؤمنون 


- 56٠١ 


« إن ري على صراط منتقي"» 


وهو صراط رب جميع الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ومن يمهم مين العم 
ا ل ا ل 


« فأوا ليك مع الذي أ نعم اله ليب من الْيِينَ ا 
وَالتْبَدَاء الما لين" » 
وهذا هو الصراط الذي أمرنا بطلي الهداية اله في كل صلاة > وأما 


ما عدا صراط الليّين ومن تبعهم فتلك سبل > وهي سبل المنضوب عليهم 
والغالين ٠‏ ولا يقال فها : صراط > و لذا هال تعالى : 


«غير المغطوب عليه َلآ الاين '' » 


E‏ اه ع ات انأ ا عل 
ا ا ان 


«مامن داابة إلا هو آخذ بِتَاصِييَا"' ٠‏ . 

وصراط الله المستقم هو الذي جاءت الكتب والرسل ‏ عليهم السلام ‏ > 
آمرة باتباعه والمشي عليه » وناعية عن انباع السبل والمشي عليها » فال 

٠‏ وان هذا صراطي قينا فاتبغوه ولا يعوا السبل 

aa 


انا رسول ال درا عله ر SS E‏ 


21/1١ )۱(‏ هود (۲) 58/5 النساء (؟5) ۷/١‏ الفاتحة 03/1١ )٤(‏ هود 
(ه) ١0/3‏ الانعام ٠‏ 


5١١‏ -ه 


مين الخط وثشماله فقال : هذا صراط الله »> وهذه سبل « على كل” واحد منها 
شيطان يدعو اليه » ٠‏ غالا » في صراطي ضمير لمتكم > وهو اله - تعالى - ٠‏ 
فالصراط المستقيم مظهر الاسم الجامع > وهو الله » والسبل مظاهر جزئيات 
الأسماء الالهية ٠‏ فكل” سبل هو سبل الله > من حمث الحققة ٠‏ وان تعدادت 
وتكثرت كثرة لايحط بها الاة هو . تعالى - > لأنه لس في نفس الأمر الا 
أسماؤه - تعالى ‏ » هي الداعية للخلق » وهي سبله المضللّة م كما قال : 

د بطل من شاه" » . 

وقال حكاية عن رسوله مونى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 

,إلا فنك ضا ا من شا" » 1 

وهي مظاهر المضل” وجزئيانه > كما أن صراط الله > الذي هو الصراط 
المستقيم ؟ هو مظهر أسمائه الجمالينَة » اسمه الهادي > وجزئياته والكل راجع 
الى الاسم « الله » وائما خص صراط النعم عليهم بتسميته بصراط الله > تشريفاً 
لهم بالنسبة الى الاسم الجامع » ولأن غايته الوصول الى الرحمة المحضة > واسمه 
الرحمن » مثل الاسم « الله » من حبث أن كلا منهما له الأسماء الحسنى » وعلى 
هذا ؟ فكل كافر عاصي مخالف ماش على غير طريق الله المستقيم » من حبث 
الأمر الشرعي التكليفي الوصفي » فهو مطبع موافق » ماش على صراط الله من 
حث الأمر الارادي ٠‏ فما في نفس الأمر الا مطع غير أن من كان محتده 
وريه اموجه عليه أولا من أسماء الجمال والهدى ؛ كان خيّراً سم دابالنات» 
وان عرضت له عوارض في طريقه ضد السعادة والخير ٠‏ فانها نزول ٠‏ والنهاية 
لا تكون الا عين البداية » ولابدة » وما بالذات لا يزول » والموارض أحوال 
تحول » والمكس بالمكس » ما يبدل القول لديه > وما هو بظلام للصد ٠‏ 


١(‏ ۲۸/۱۲۳ الرعد . ۸/۲١‏ فاطر (؟) 1٠65/07‏ الاعراف 


- ۳۱۲ 


الموقف 
ا 
قال تعالى : 
«قال الملا الذين التكبروا من قامه النخرجئك يَاشعيْب 
وَالْذنَ «امنوا معك من قرينا أو لتعودن في ملا" » 


ل 
بشصب - عليه السلام ‏ وعن شصب أنه عليه السلام ‏ كان معتقداً لمقيدتهم > 
متبعاً ملتهم قبل نبو ته » ثم خالفهم بعد النبوة > حاشا و كلا“ > فان الأندياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ مهتدون الى الحق من أول نشأتهم » مفطورون على محبة 
الحق وبغض الاطل » ففي أول حصول التمسز لهم > وادراك الضروريات الي 
يدركها جميع بني ادم تحصل لهم علوم التوحيد » والمعرفة بالقه ضرورة كسائر 
الضرورياتعولا ينكر حصول العلوم الضرورية الا من فاته علوم التجشات٠‏ 
فما ذاقها ولا سلك طريقها » فليس علمهم - - عليهم السلام - لله - تال - من 

طريق نظر عقلي » ولا سرهان خفية ولا جلي” ٠‏ وما ورد عنهم مما يوهم 
الاستدلال العقلي » كقول ابراهيم ‏ عليه السلام - : هذا ربّي » هذا أكبر » 
ونحو ذلك ٠‏ فالمراد منه غير الاستدلال المعروف ٠‏ والمقصود منه شيء آخر» عرفه 
العارفون بأحوال الانبياء ‏ عليهم السلام واغا المراد من حكاية ما حكاء الله 
تسای - أن قومه عليه السلام ‏ لم3 رأوه نشأ بين أظهرهم مدة طويلة » 
غير مظهر لدَّلة ولا داع الى عقيدة » الى أن جاء الأمر الالهي بالاظهار والدعوة » 
توهموا أنه كان مثلهم » فخاطبوه والذين امنوا ممه » با خاطوهم ٠‏ وقوله : 

١‏ إن عدت في ملك ٠‏ الخ الآية 

هو جواب منه ‏ عليه السلام ‏ عنه وعن أتباعه » حيث كان خطاب الكفار 
متوجهاً اليه والى أتباعه » وتوهموه كأتباعه » كان في ملتهم ثم خالفهم الى غيرها » 

ا 


فأجابهم حسب توهمهم » وأدخل نفسه مع أنياعه في الجواب > وكذا قولمتمالى 
في الآية الأخرى : 
دو وو م >-ث.ى ع وسة م واه هه ٠.‏ 
«وقال الّذن كفروا لرسلوم لخر جتكم من أرضنا أ 
8 دن في ملتتا"'» 
أي قال الذين كفروا مين كل ملة » لرسولهم ولمن انبمه هذه المقالة » 
متوهمين أن الرسول كان قبل الرسالة متبعاً لملتهم > كانباعه الذين آمنوا ممه ٠‏ 
وأوحى الله تمالى الى كل رسول:: 
o‏ ا ا »سه و o ©» aT‏ بفف 
٠‏ تبلكن الظألينَ » و لنلكنئكم الأرض من ندم" 
اذلم يكن رسولان لأمة واحدة في وفت واحد غير موسى وهارون ٠‏ فضلا 
عن جماعة ٠‏ وفوله : 
دغ د سك و 0 اع 5 5ه سه س مام 
د وما ايكون نا أن نعود فيا إلا أن شاة الله رينا"» 
أي لا يصح“ ولا يستقيم لنا ه وهذا من جملة ادخال شصب - عليه 
السلام ‏ نفسه مع اتباعه المؤمنين تغلساً لهم > وأتباعه يجوز عليهم العود في الكفر 
بعد اظهار الايان > اذ الردة ممكنة في غير المعصومين » وأا المعصومون » اذا 
صدر منهم شبه هذا الاستتناء ؟ فليس هو منهم » كما هو من غيرهم ولكنهم 
عليهم الصلاة والسلام ‏ تارة يغلب عليهم شهود مرائنة التقسد > وتارة يغلب 
عليهم شهود مرنة الاطلاق ٠‏ فاذا غلب شسهود الاطلاق ؟ خافو او انقيضوا 
واضطربوا > وقالوا : ما أدري ما يفمل بي ولا بكم > وقالوا : 
دولا أخاف ماش رکون به إلا أن شاه ۽ ري يتا وس لي 
E‏ 30 
كل شيه علا" » 


)١(‏ ۱۳۴/۱۹ ابرهيم | ؟9) ۱۳/۱4 و ١5‏ ابرعيم | 9) ۸۸/۷ الأعراف ‏ (4) ۸۰/١‏ الانمام 


وقالوا : : 
د وا يكو آنا أن “نعود فبا إلا أن بعّاه الله ربا » 


ووالوا : نفسي نفسي لا أسألك غيرها » ونحو هذاه واذا غلب عليهم شهود 
التقسد ؟ انسسطوا واستبشروا وبسّروا وقالوا : فلان من أهل الجنة وفلان مسن 
أهل النار > وتحكموا في المالم ٠‏ فما كان خوفهم - عليهم السلام - من مرتية 
الرحمن » ولا من مرئية الرب” » بحيث تحكم عليه العقول بأحكامها ٠‏ وانا كان 
خوفهم من الله » أعني مرتبة الغيب المطلق > المسماة « بال » التي لايدر كها عقل 
ولا يصح عليها حكم » ولذا قال شعيب : 


د وسع رك 0 شيه علا“ 


ولسعة علمه لايكن أن يضط ويحصر ويقيد فبحكم عليه بنفي أن ائبات» 
ومن غلبة شهود الاطلاق كان صلى الله عليه وسلم ‏ يثب في الدرع يوم بدر 
ويقول : : 

د اللهم ان تهلك هله العصابة لن تعبد بعد اليوم » ٠‏ 


بعد ما وعده الله تعالى ‏ باحدى الطائفتين ٠‏ كما قال تعالی : 


دوذ يعد کم الله ؛ إحدى الطا تة فين آنا الى 


وأبو بكر رضي افه عنه - يقول : يا رسول الله بعض مناشدتك ربّك» 
فان الله منجزك ما وعدك ٠‏ وكان الغالب على الصّديق ‏ رضي الله عنه ‏ ذلك 
الوقت شهود مرتة التقسد ٠‏ فكان بين شهوديهما ما بين مرتبتيهما ٠‏ أعني مرتبة 
الدبوءة والصديقسّة ٠‏ وروي أن الصديق بكى يوماً خوفاً من اله تمالى ‏ فقيل 
: اتاشال جره رسول أقات ملق اق كل توس لك بالجنة ؟ فقال : لا ٠‏ 
ولكن < خشيت أن يكون ذلك موقوفاً على شرط لم أعلمه ٠‏ وهذا لشهود سعة 
علمه - تسای اه 


)١(‏ ۸۸/۷ الاعراف (۲) ۷/۸ الانفال 
5١08© _‏ 


الوقف 
51ت 

قال نعالى : 

دش ماني السْمَوات وَمَا في الأرض وإن دوا اني 
5ه و 
اشک أو خو ی به الله يعفر ان شاه وعدي 
م ) شا الله عل کل کي ر 

0000 
عالم الأجسام » اذ السماء كل” ما علا حساً أو ممنى » وما بين ذلك من عالم 
الأرواح وعالم المثال وعالم الأجسام الطبيعية ؟ ظهورات وتمنات ٠‏ وهو -تمالى_ 
الظاهر المحصّن بجميع ذلك ٠‏ واللام للاختصاص القبقي » فلا ظاهر ولا متعّين 
بها سواه » فهي شؤونه التي يتقلّب بها وفيها » كما قال تعالى : 

کل تام نهو في شأن ۰ 

أي كل“ أن لايتجزأ ولا ينقسم الى ماض ومستقبل ؟ هو تعالى ‏ ظاهر 
بشأن ومتعّن بحال ٠‏ 

سنيه o?‏ د إ|ه 3,5 2ه 

«وإن تبدوا ماني | تفسكم »> 

أي تظهروا ما في أنفسكم من نسبة الربوبية والحقة » اذ لكل مخلوق 
نسبتان : حقشّة وخلقة »> فتتعلقون بنسبة الربسّة المحضة »> والوحدة المطلقة ؟ 
فتصيرون الى الالحاد والزندقة » وتمرقون من الدين كما يرق السهم من الرممّة» 
فتتركون الشرائع وما جاءت به الرسل من الأمر والنهى » وتلفون حكمة | 
۲۸٤/۲ )١(‏ البقرة (۲) 5/68 الرحسن ۰ 


شا لذن 1 


تعالى - في التكاليف والأحكام الوضصَّة » وتمطلون اسمه تعالى « الحكيم » بل 
وامام الاسماء « العليم » * 

أو نفو اى تخفوا ما في أنفسكم من نسبة الربوبية والحقية» 
وتتعلقون با فيكم مين نسيه العبدية والخلقية» فتقيمون الأحكامالشرعية مو تقفون 
عند الحدود الوضمية» فتحلون ما أحلت الشسرائع و رفون ما حك عن ان 
منكم مع هذا من يستقد أنه يخلق أفماله الاختبارية أو أن له قدرة وكساً في 
الفمل » أو أن له جزاً اختارياً > أو أن له قدرة تؤثر في صفة الفمل › لا في 
الفمل نضه » أو أنه مجور على الفمل أو نحو ذلك ٠‏ 


٠2 ٠ 2‏ ذو 


أي يحاسب الذين أبدوا ما في أنفسهم ٠‏ والذين أخفوه ٠‏ والحساب هنا 
أعم” من قوله تماللى : 
> له. ده و اا f‏ صر قر مم سه هط 5( 
«فساف حاب حاب يسِيرأ » ويثقلب إلى اهله ا 
ومن فوله - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
د من حوسب علب » ٠‏ 
وض لن جا من العلوائف التي أخفت ما في أنضها » ويمذئي من بن 2 
من الطوائف التي أبدت ما في أنفسها من الربويّة » وهم الزنادقة » وهم على 
فرق كثيرة ٠‏ وأما الطائفة الثالثة > وهي مفهومة مين تقسيم الآية » اذ كل 
متقابلين ؟ لابد أن يكونيبنهما أمر” ثالث جامع بنهماء لا هو عبنهما مولا غير هماه 
ومن فوله تعالى : 
ادى 85 وي EP‏ 
د ونم أزواجاً ملاثة ”ل 
فهم السابقون المقربون > والطائفة التي أخفت هم المصلّون ٠‏ والطائفة 
التي أبدت هم السكتّبتون » الذين لا قسمة لهم في الخير ٠‏ وهذه الطائفة جمعت 


٠ الواقمة‎ ۷/٠١ ۸/۸و الانشقاق (؟)‎ )١( 


۴۳۱۷ ل 


بين الأمرين ونظرت بعبنين »> وطارت بجناحين » فابدت وأخفت > أبدت ما فها 
من النسبة الربية الحقية في بواطنها » فرت من نسية الوجود والأفمال اليها 
من حبث صورها > ونسية الوجود وتوابع الوجود الى بارريها > فاعطت القوس 
ياريها » ونادى منادي الفناء على صورها : 


دهل ڃس منم من أحد أو نمم م ر کر 

فلم ببق وجود وفمل الا للقهم الفاعل الحق في بواطنهم » وأخفوا ما فيهم 
من نسبة الربوبية والحقية فيما بنهم وبين الخلق » فالتزموا أوصاف المبوديئّة > 
وقاموا بتكاليف الربوبسّة > قاموا حتى نوارمت أقدامهم ٠‏ وصاموا حتى لزقت 
بطونهم بظهورهم > وشدوا عليها الحجارة من البوع ٠‏ وبکوا حتى خضبت دموعهم 
لاهم ٠‏ عضّوا على الشرائع بالنواجذ » واعطوا كل ذي حق حقنّه من الشريمة 
والحققة ٠ ٠‏ فمن رأى ظواهرهم فال : فدرية » ومن رأي بواطنهم قال :جرية» 
ومن سمع كلامهم قال : أشعرية » ما تريدية » فهذه الطائفة لا توقف لساب > 
ولا تكدّف لسؤال ولا جواب ٠‏ 


الوقف 
شع E‏ 
قال تعالى : 
« إن الذي تخوان رهم بالفيب 3 مغفرة وار كير "» 


أخبر تعالى مؤكداً ره ووعده الصادق » ومن أصدق من اله قيلا » 
و الذين يخشون ويخافون ربنّهم > أي حضرة الربوبية الحاممة 
للأسماء الي " يرب” ‏ تعالی ‏ بها عادہ » لا أن کل واحد منهم یخشی ره 
الخاص به فان أحداً لا یخشی ره الخاص به > فانه عند ربه مرضي » وهو راض 
عنه في الدنياء ولذا كان کل حزب با لدیهم فرحونفي الدنيا فقط» وكذا قوله: 


٠ التربة (۲) ۱۲/۹۷ اللاك‎ ۹۸/۹ )١( 


- ۳۱1۸ = 


« كَزَلِكَ زا لک" 8 علب ”2 

واا كانت خشيتهم لأسماء الربوبية » أي الحضرة الجاممة » شمروا أو لم 
يشعروا ٠‏ 

وقال « بالغيب » أي يخافون ربهم مع اعتقادهم‌غیبته عنهم» ومبایته لهم » 
لايدركونه بشيء من مدركانهم الظاهرة والباطنة > وهذه مرتبة عامة المؤمنين ٠‏ 
أعني علماء الظاهر قاطبة والمتكلمين في التوحيد المقلي > فهم يؤمنون ويخشون 
ربا غالا عنهم » بسداً منهم > ولیس حضوره مع عباده وقربه منهم ومعيته الآ 
بعلمه وفدرته دون ذاته عندهم  »‏ تعالى ‏ عما يصفون » ولهذا كانت مرة هذه 
الفرفه من المؤمنين دون غيرها » فبشّرهم - تعالى ‏ بأنه يغفر لهم ذنوبهم يوم 
القيامة » أي يسترها عن غيرهم من أهل المحشر > ولكن لايسترها عنهم > بل 
لابد لهم من المرض والتقرير بذنوبهم » كما ورد في الصحح »> أنه لما قال 
- صلى الله عليه وسلم ‏ : ه من حوسب عذب » قالت عائشة : يارسول الله > 
أوليس يقول الله تمالى ‏ : 

« ضوف خاب يحابا بيآ , وأينقلب إلى أهله رور '", 

LS E N E 
المرض كما ورد : هو أنه تعالى  يلقي كنفه » أي ستره » على عبده المؤمن‎ 
> حتى لايراه ملك مقرب»ولا نبي” مرسلغفيقرره بذنوبه فلا يسعه الا الأقرار‎ 
:  ىلاعت‎  قحلا فقول له‎ 

« قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم » الحديث 

وکمابشر ‏ تعالى - - هذه الفرقةمن المؤمنين بأنه يغفر لهم ذنوبهم»بشّرهم 
بأنه يمطيهم أجراً كيرا > أي جزاء عظيماً بالنسبة اليهم » من حور وغلمان » 
وقصور وّذات » ونعم متنواعة محسوسة > وسمى ما أعطاهم أجراً أي جزاء 


٠ الاأنصام 5) 54هلهره الانشقاق‎ ٠١8/3 )١( 


- 5١5 


لأعمالهم » لأنهم كانوا يمملون لذلك » والجزاء من جنس الممل » وهذهالطالفة؟ 
هي المطينّة بقوله : 
« إلا الذي صيروا وَعَملُوا الصالحات أوتيك 25 مغفرةٌ 
واج كبير ۰ 
وبقوله : 
وَالْديْنَ آمنُوا وَعِيلُوا ا ET‏ 


وأما الذين يخشون ربنّهم لا بالنيب » ولكن بحضوره سمه > وعمالطالنة 
الثانية » أهل مقام الاحسان » الذي عرفه ‏ - صلى الله عليه وسلم بقوله : 


« أن تعبد الله كانك تراه » ٠‏ 

فهم ييخشسون رهم على حضوره معهم > ویمدونه على أنه مناج لهم » وهم 
يناجونه » وأنه في قبلتهم » وببنهم وبين القبلة » ونحو هذا مما ورد في التمليم 
النبوي” » وهم مع هذا يرونه غيراً لهم ومنفصلا عنهم » وهذه الطائفة أعلا من 
الأولى درجة » وأقرب الى الله تعالى - منزلة » وهم المعنيون بقوله : 


: اوليك م المومنُونَ حا 7 رجات عند > ديهم ومغفرة 


ع( 


يجري الي «امثوا وَعَينُوا المالحات أو كنك لم مغفرَة 
ورزق کر 

وبقوله : 

« فالذيتَ َامَنُوا وَعملُوا المالات لهم مَغفرةٌ ورزق کر "» 


(۱) ۱۱/۱۱ عرد (؟) ۷/۳١‏ فاطر (©9) 5/8 الانفال  )٤(‏ 4/51 سيا () 0/55 الحج 


ل = 


> .وبين مغفرة هنم الطائفة » والطائفة الأولى. : بون ٠‏ وان.اشتركا في اللفظط٠‏ 

أا مغفرة الطائفة الأولى فقد سق بانها ٠‏ وأما مغفرة الطائفة الثانينة 
فهي أن يستر ذنوبهم عن أهل المحشر وعنهم > بحيث لا تبقى لدنُوبهُم صورة 
أصلا » بل ندل سيثاتهم حسنات » كما قال 1 , 

فأوالتك يدل اقه سَيَْاتِهمْ حسنات"» 

كما أن ما أمتن ” به عل الطائفة الأولى غير ما أ“ به على الطائفة الثانية » 
فسمى ما تفضل به على الأولى أجراً » أي جزاء لأعمالهم > » لأنهم كانوا مستغر فين 
في نسبة أفمالهم لنفوسهم » وان كانوا يمتقدون أن الله خالقها وسمّى ما متفضل 


به على الثانية رزقاً كرياً » والرزق ما ينتفم به اعم من الرزق الحسي والمضوي 
بالمشاهدة والملوم والمعارف »> وهذء الطائفة وان كانت مثل الأولى في نسبة أفعالهم 


البهم » ورؤية لفوسهم موجودة فاعلة : فهي من جهة حضورها مع الحق -تمالى 
وتخسّله » رفا مناجاً كأنها تراه ؛ أشرف من الذين e‏ 


والى الطائفة الأولى الاشارة بقوله : 0 

ی هه e‏ ص 5„ ااا سه سواه هھ 

:ومن يعمل من الصابلحات من ذكرٍ أو : أنتى وهو ممن 
ونك ي يلون الحنّة ت ولا بظلمُون ا 

والى الطائفة الثانية الاشارة بقوله : 


يت" © 


د ومن لحن ديناً عن EF‏ ولجبة الله وهو ين " 
بدخوله حضرة الاحسان » وهي أن تبد الله كنك تراء ٠‏ 
وقوله : 
«واتبع ملة براه حنيقًا '» 


لص صصح د سس سسا حا ا سما لد نه ا لس ب ا ن س 


7١/53 )١(‏ الفرقان 9؟) ۱۲۲۳/۶ النساء 0) 1/4؟١‏ الاه (4) ١54/4‏ النساء 


۱ 


اشارة الى الطائفة الثالثة التي هي أعلا الطوائف ٠‏ أي بعد أن دخل حضر 
ا و د 0 
المشار المها بقوله : 

له 6ه فاده لح بالك 

د إني وجبت وبي لذي قط السَنوَات والأرض 

( أي ظهر بهما وبکل ما فيهما ) ٠‏ 

ت 5“ 9 5 

« وما أنا من المئر كين" » 

فلا أرى غير وجهه ‏ تعالى ‏ في كل وجهة » اذ رؤية الغير شرك ٠‏ 

والى الطائفتين الأولى والثامة الاشارة أيضاً بقوله : 


وجا تون إلا ما کم ساون 
والى الطائفة الثالثة الاشارة بقوله : 
د إلا عاد الله المخلصين " » 


فلا جزاء لهم خير مولاهم ومحبوبهم الذي تولاهم» فنابوا به عنهم مولامغفرة 
لهم الا ستر نفوسهم عنهم » بحيث لم يشهدوا لها أثراً ٠‏ فهم لا موجودون 
ولا ممدومون » ولا ثابتون ولا منفّون » ولا فاعلون ولا غير فاعلين » فلسوا 
بمطمين ولا عاصين » فلا مغفرة ولا أجر > بل هم كما فال : 


EE:‏ هه (ها) 
دهم درجات عند اله 

فهم ع الدرجات > وبهم تغفر الدذنوب » وتعطی الأجور ودر الأرزاق 
ای a‏ و ل 
طائفه خشت خشيت ربا غانا ٠‏ وطائفة خشيت خشست ربا حاضراً »> وطائفة لم تقد بضبة 
ولا وو ولا بطو نولا لوق بن كانت بزح چا + 

ل ممم ننم مة0ة0ة0ة0ة0ا0ةا0ا س 
۷۹/١ )(‏ الانعام (۲) ۲۹/۳۷ الصافات (۳) ۷٣/۰و٤۷‏ و۱۳۸ و١٠١1‏ الصافات 
١75/6 )5(‏ آل عمران ٠‏ 


- ۲ 


الموقف 
157 2ه 
قال تعالى : 
فار إلى داثار رة الله كيف يبي الأراض بَعْدَ متها 
إن ذلك لخي الموتى وهو على 0 شيه قدي » 
المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وتحن المرادونء أمر_تمالي 
أن لايصدق كل مدع ولا يتبع كل ناعق » ولكن ينظر الى وجود أئر الرحمة 
وعدمه » قتصدق الدعوى أو تكذب ٠‏ فمن ادعى أن الحق ‏ تعالى ‏ اختصه 
برحمة من عنده » وجعله مین أهل حضرته ؟ ينظر في دعواء ٠‏ فان ظهر عليه 
أثر الرحمة وهو ادرار الملوم الرباية الوهسّة » والأسرار المرفانية المدية » 


٠‏ تناه ر جه من عند نا وعمناه من لد نا ع" 
وال نوح ‏ عليه الملام ‏ : 


« وءاتاني رة من عنده ف لک" 


فذلك الصادق في دعواء فليلبته من اداه فانه على َة من ربه * وثلاء 
شاهد منه ٠‏ ومن لم يظهر عليه أثر الرحمة الاختصاصية » وكان بعد دعوى 
رحمة الحق ‏ تعالى ‏ اياه كما هو قلها ؟ فهو مفتر كذ ابء كيف يحيني الأرض 
بعد موتها ؟! أي حالة كونه - تعالى ‏ يبحب أرض أي نفس من رحمةالرحمة» 
الاختصاصية بالعلم الآلهي » من غير واسطة معلم مشهود » وبمد أن كانت أرض 
نفسه ميتة بالجهل ٠‏ فحياة أرض النفوس ليست الا" بالملم الربنّاني» قال استجيبوا 


٠۰/۳۰ )١(‏ الروم (۲) ٦1/۱۸‏ الکهف (۲) ۲۸/۱۱ عود 


۳ 


قه وللرسول اذا دعاكم لما يحسكم ٠‏ ولا , بحسهم الا" الملم » وال أو من كان ميا 
بالجهل فأحييناه بالملم » وهو النور الذي يشي به في الناس > فحاته نفس »جعل 
النور له كمن مثله في الظلمات وهي ظلمات الجهالات ٠‏ فما أحيناه ولا جملنا له 
نوراً » وأفرد ‏ تعالى ‏ النور وجمع الظلمة ؛ لأن النور الذئ هو الملم يهدي 
الى صراط المستقيم » وهو واحد » صراط المنمم عليهم > أهل السعادة٠‏ والظلمة 
التي هي الجهل ؟ متمددة > لأنها تهدي الى سبل القواية ٠‏ كما قال تمالى : 
رك هذا صراطي مسقا فاتعوه ولا شُبِعُوا الملل 
فتفرق بكم عن ن صبيله"! 0 إن ذلك لحي المواتى ۳« 
الاشار: الى من ظهر عليه أثر رحمة الله الاختصاصية» وأحماء اله تمالل_ 
بالملم الربباني » لحيي بالعلم الموتى بالجهل » با حصل له من الرحمة التي ظهر 
عليه أئرها ٠‏ وهو على كل شيء قدير » بقدرة اله تعالى _ لاتتحاد ارادته‌بارادة 


الحق ‏ تعالى ‏ فهو يفمل مايريد ويريد ما يملم ٠‏ فَأمنًا ما لايملمه فلا يريده » 
وهو الاسان المققي الخليفة ٠‏ 


الوقف | 
TE‏ 
قال تعالى 


وغل آم الأحماء كلبا"» 


. أطلع الحق ‏ تمالى - ادم .عليه السلام. على الأعبان الثابتة التي هي 
حقائق الأشاء 0 جة » لكان الخارجة بثابة الظلال لهذر الأعيان د 


الود ٠‏ فمرف من اطلاعه على الأعان الثابتة ؟ الأسماء » أي أسماء الحق 


٠ البقرة‎ ۴١/۲ )9( الروم‎ ٠۰٠/۳۰ )۲( الانمام‎ ٠۳/۹ )١( 


٤ - 


- تعالی - المتوجهة على ايجاد الأعيان الخارجنة.» اذ كل” عين لها اسم يخصلهاء 
والمارف يعرف الاسم الآلمي بأئره. «. فیکون الاسم كالروج ».والأئر بمثابة 
الصورة ٠‏ وهنه المعرفة دون معرفة آدم:ب عليه السلام ‏ كما أن معرفة آدم 
- عليه السلام - دون معرفة محمد ب صلى الله عليه وسلم - فبنهما فرفان ٠‏ اذ 
محمد ت صلى اله عليه وسلم - عرف الأسماء في موطنها الأول > وحز سى 
ببأطن الملم والوجود » حيث صلم شؤونا ثم نزل الى الموطن الثاني الذي 
تسد فيه أعنا تة واستغدادات > ثم عرفها في موطها اثالث يت مسمس 
أعباناً خارجسّة ٠‏ فمحمد - صلى الله عله وسلم عرف الأصل » ثم ندل الى 
الفرع » بخلاف ادم عليه السلام - فإنه عرف الفرع ؟ ثم ترقى الى الأصل٠‏ 
فبين الممرفتين من الشرف ما بين الأصل والفرع » شان بين من يستدل” به » 
وین من ستدلة عليه ٠‏ وتعلم الحق تعالی الأسماء لادم عليه السلام - 
ما كان بدراسة “ولا آنزال وحي ولا ارمال ملك > اا أحضل له ذلك » بن 
كشف لآدم ‏ عليه السلام ‏ عن انسانيته التي هي حقبقته > فوجدها مجموع 
الأسماء الالهية والكونية في مقام الفرق ٠‏ وال فالجميع أسماء الهية ٠‏ فما الكون 
جميعه الا" أسماؤه ‏ تعالى  ٠‏ واا كانت حقيقة آدم بهذ النزلة ؟ لكونهبرزخاً 
جاا ين الوجوب والامكان > فهو البرثرخ الجامع بين الطرفين ن المتقابلين > فندما 
عرف ادم حقيقته حققته فال للملائكة : الكم أدعيتم الكمال وقلتم نحن تسبح بحمدلك 
ونقدئس لك . ٠‏ فأنبؤوني بأسماء هؤلاء » أي خسّروني بالأسماء الالهية الي 
توجّهت على ایجاد هؤلاء الأعيان الخارجية المشار المهاه فالتقنوا الى الحق -تعالى_ 
التفات عجز وافتقار > وانابة واضطرار : 
7 ه قالوا e‏ آنا إلية ا | 0 
305 فأمر الحقي ‏ تعالى ‏ ادم - E‏ 
< ل .قال ا اعا خ| 
لظهر فضل ادم د اعليهم انلام خضل 
الأستاذ على التلمذ ٠ ٠‏ فلما أعلمهم آدم ‏ عليه السلام: بأسمالهم ؟ عرفوا 
)١(‏ ۲۲/۲ البقرة (؟) ۲۲/۲ البقرة (۳) ۳۳/۲ البقرة ٠‏ حك 
كت 0 


حبذ أن هناك أسماء كثير ما عرفوها » ولا نزهوا الحق ‏ تعالى ‏ ولا سبّحوه 
بها » ولا علمهم ما علمهم من أسماء الأعيان الخارجية والمماني ؟ ما أخنوها كلها 
ذوفاً » ولكن أخذوا بمضها علماً ذوقاً » وبمضها علماً فقط » فان الاسم الرز اق 
ثلا عمطي الأرزاق الحسسّية والمطوية > وهم ماذافوا الا الرزق المضوي بالملوم 
والأسرار » وماذافوا الأرزاق الحسية » فانهم لا يأكلون ولا يشربون ٠‏ وكالاضم 
التوئاب والستار والغفّار » فانهم انها علموها علماً مجرداً عن النوق » لأنهم 
ماذاقوا المخالفة والمصية > اذ لا يسصون اله ما أمرهم > فهم معصومون» فلم يذوقوا 
النوبة منها » والمغفرة لها » والستر عنها وكذا الاسم الخافض والرافع »> فانهم 
ماذافوا الخفض عن مقامانهم ولا الرفع عليها » اذ لا ترقى للملك ولا نزول عن 
مقامه » الذي خلق فيه أول خلقه > قال تعالى ‏ حكاية عنهم ومصدةاً لهم : 

وما ما إلا له مقام مغلوة" ٠.‏ 

وأما المرتية فقد ينزل الملك من مرتية عليا الومرتية أدنى» ومن هذاخوفهم 
في قوله : 


«°. “° 


د يخافون رهم من فوقيم 

ومثل هذا كثير » وأمًا آدم وبنوه ؟ فقد أخذوا الأسماء علماً ذوقاً حالاً 
ففازوا بالطريقين ٠‏ وظهرت فيهم الأسماء الجمالية والجلالية بالوجهين > لخلقه 
باليدين » وليس من ذاق كمن علم علماً مجرداً > فان بين من علم أن الطعام 
يشبع الجائع > والماء يروي الظمآن » وما جاع ولا أكل ولا ظميء ولا دوى » 
وبين من جاع وشم وعطش وروی فرقاناً عظيماً ٠‏ 


)١(‏ ۱۱4/۳۷ الصافات (۲) ٠١/۱١‏ التحل 


- ۳٢١ ¬ 


الوقف 
ت 1580 هه 

قال تعالى : 

٠لا‏ يأل عا يَفْمل وم 'بسألون ”". 
الى الحقائق وبواطن الأمور » سواء المالم بالحقائق والجاهل بها > أما العالم 
بالحقائق فانه علم أن الحق ‏ تعالى ‏ ما فصل به الا ما اقنضاه استعداده ٠‏ فما 
حكم الحق ‏ تعالى ‏ على أحد ولا فمل به الا" ما طلبه استعداد ذلك المحكومعليه» 
المفمول به > من الحق ‏ تعالى ‏ أن يحكم عليه » ويفمل به » فما حكم التق عليه» 
وانما هو الذي حكم على نفسه » ولهذا لا قالت الأشقباء عند معاينة المذاب : 

ست يع لاد رق و ص بے 

«بالنتَنَا ترد ولا تكذب اتات رشا ونكون من 
المؤمنين ٠"‏ 

أكذبهم الحق ‏ تمالى ‏ فقال » ولو ردوا؟ لعادوا لما نهوا عله > وانهم 
لكاذبون ف دعواهم 5 أنهم لايكذبون بآ.يات أله » وأنهم يؤمئون > لأنه لايمكنهم » 
ثانياً فمل غير ما فعلوا أولا » لأنه مقتضى استعداداتهم التي هي حقائقهم ٠‏ وقلب 
الحقائق محال ٠‏ فالبرودة مثلا لا تنقلب حرارة أبداً » وانا الارد يقل أن يمير 
حار » وكذا الجاهل بالحقائق » فان سؤاله غير متوجنّه الى الحق ‏ تعالى - في نفس 
الأمر » وان سؤاله متوجه الى من فمل به مالا يلائمه ٠‏ فظلمه في زعمه » ولس 
ذلك هو الحق ‏ تعالى ‏ عن الظلم ٠‏ وانما السائل هو الذي ظلم نفسه ان كان 
ما فمل به ظلم كما قال تعالى : 
() ۲۳/۲۱ الاسياء (۲) ۲۷/۹ الانعام 


¥ - 


ء وما لمم الله ولكن كثوا اسم طون "", 
ونان E‏ 
٠ن‏ تائم لکن لوا أني:", 
قال الله تعالى : 
«وما اله م . ربد ظاماً لاد "» 


انر مومؤن E‏ 
ولا في تعذيبه > ما يفعل اله بمذابكم ان شكرتم وآمنتم > وانا حقائق المبادطليت 
بلسان استمدادها ايجاد ما هو مقتضاها فأعطى الحق ‏ تعالى ‏ الوجود لذلك 
المطلوب لا غير» اذ الحق تعالى - جواد لا سخل ٠‏ فكل" ما طلبته الاستعدادات 
أعطاها أياه > وقوله « ما يريد » أب في الننس من فوله ٠ e‏ فاته اذا 
انتفت الارادة اشفى القضل بالأولى والأخرى”٠‏ 

(واهلم” سأ للون)عمًا فملوهمنالكفر والمصانوالمخالفة للأوامر الشرعةء 
el‏ مس دوسي 0 N‏ 
استعداداتهم وما هي مقتضية له ما شقوا ٠‏ فانهم حينئذ عملوا ما عملوا مما 
ظاهره مخالفة وعصان بالأمر الارادي عن كشف » فان الأنبناء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - ومن شاء الله من كمل الورئة أن يطلعه على مقتضى استمداده 
قبل أن يقع ما وقع منه > لا يسألهم الحق ‏ تعالى - عما فصل بهم > وخلق 
نهم » للكشف الحاصل ٠‏ ولهذا كان ما يكون منهم لايد مخالفه في نفس 
الأمر » ولا يعافبون عليه في الآخرة > وان عد “ مخالفة في ظاهر الشرعالحكيم» 
وكان لهم أن يعتذروا ويحتحوا بالقدر ‏ كما ورد في الصسحح :ال موسی 
- عللهما السلام - : أت الذي أخرجتا من المنة بخطئتك > فقال آدم : أ 
فونى الذي اصطفاك اق برسالته وبكلامه » تلومتي على أمر قداره الله علي قبل . 
أن يخلقني ؟ والى هنا يشير العارف الكبير عبد الكريم الحبلي بقوله : . 


)١(‏ ۲۲/۱۹ الانعام (۲) ٠١١/1١‏ هود (5) 51/1٠0‏ غافر 


- ۳۲۸ 


وما ذاك الا أنه فل وقنه ٠‏ يخر قبي بالذي هو واقع 

فنآني الذي نأنيه والقلب.نإظر .. 2 لبه في اللوح والجفن دامع 
. فان كنتفي.حكم الشريمةعاصاً. فاني في حكم الحقيقة.طالم .. . 

:وما اللححون فلس لهم أن يعتدروا ويحتحوا بالقدر > فانه ما حصل 
مم ملم ا تقتفب به حقائقهم في الشر والكفر والعصبان » وهذه المسألة في مبادىء 

سر . القدر ».وقد : نهى الشارع عن الحوض فه مخافة على الضمفاء » فان الخوض 
فيه يصير بصاحيه الى: الالحاد ورفض ا مود باقه من درك الشقاء » 
وسوء القضاء ء» امین r 5 : ٠‏ »ا 

٠ الوقف‎ 
e دا‎ 

قال تعالى : 

," إنا تن نرت الأرض ومن لبا وَإليْنَا بون‎ ٠ 

من اسمائه ‏ تعالى الوارث ٠‏ وهو الذي تر جع اليه الأملاك ء بعد قناء 
الماك > وميرايه ‏ تمالى - للأرض ومن علها ؟ هو برفع أسبته الملكية التي 
كانت ت للممخلوفات > وهي الانتفاعات > وأمنًا الأعان ؟ فهي ملك خالقها _تعالى > 
لاملك لمخلوق عليهاء فلا تملك الا" الانتفاعات » ولا يباع ولا يشتري الا حي» 
لا الأعان ٠‏ ولهذا منع الشارع من بسع الأعمان اذا عدمت من الانتفاعات 
القصودة منها ٠‏ ومع من يع جمع الأعبان لني ل نتم بها في شي من أنواع 
الاشفاعات الماحة : ب 

« وإلنا يجعون » 

.وذلكِ يوم فوله ‏ الى : 

د نالك اليو" 
50/1١9 )١(‏ مريم 5) ١1/1٠0‏ غافر 


۳۲۹ - 


وذكر ثلائة أسماء الله > وهو الاسم الجامع > وهو الوارث في الحقيقة 
لا الواحد ولا القهار > اذ أسماء الألوهة والربوبية تختفي باختفاء آثارها ٠‏ 
وهم المألوهون والمرزنؤبون © لان وال المألوه تختفي نسه الالهة »> وبزوال 
المربوب تختفي نسية الريوبية » فلاب رب aT‏ 0 
تقديراً كما هو الأمر قبل ايجاد العالم + والواحد وهو مين أسماء الذات موذلك 
يضد غناه عن العالمين > اذ ذلك مقتضي النات الملية > والقهار وهو من أسماء 
الصفات » وذلك يفيد اعدام العالم وفناءه > فان ما أفناه الا" بتوجهه عليه يأسماء 
الجلال كالقهار ونحوه > ثم تتحلى أسماء الرحمة والجمال > وتطلب ظهور آثارها 
فيصد العالم » لا آله الا هو المزيز الحكيم ٠‏ 


الوقف 
-ا527١-‏ 
قال تعالى : 
« فن كآن برجو لقا رَْبه يعمل علا صالحاً ولا شرك 
بعبّادة ره أخدا "» 
يرجو» يحب ۰ فانه لايرجو الا محب” > ولا يرجى الا محبوب٠‏ 
لقاه ربّه » رؤيته ومشاهدته ومكالمته ومسامرته في الدنا قل الآخرة ٠‏ ' 
فليسل عملا صا حاً > من فولهم : صلحت الثمرة اذا سلمت من الماهات 
والآفات ٠‏ 


والممل الصالح هو الذي لاشائية فه غير محض المودية الذائة > الصودية 
الناتة AE EN‏ 
حيث هي هي أهل لأن تعد » فاذا كانت الصودية على 7 نين تبتين الألوهية» 


(۱) ۱۱۰/۱۸ الكهف 


والصودية » كانت مقبولة ٠‏ وان كانت على مقتضى الموارض والأغراض كانت 
مردودة على صاحيها ٠‏ 

ولا يشرك بمادة ربه أحداً » من أعظم الآحاد النفس فلا يجمل لها في 
الصادة نصاء کنل واب » أو دفع عقاب » أو حصول درجة في الدننا والآخرة» 
أو نبل ولاية » أو اكتساب حال من الأحوال السنئة » فهنه كلها وما يشسهها 
تتسريك في الصادة » مائمة من القسول عند المحققين » ومائعة من لقاء الربء على 
الوجه المحوب المراد » وأممًّا اللقاء على كل حال ؟ فهو حاصل لكل أحد » لمن 
يرجو ولمن لايرجو > ولكن اذا لم يحصل الشعور به » والمعرفة له » فماذا عسي 
ينفع اللقاء ؟ كمن له مطلب مهم عند شخص وهو لايمرف عنه > فبقى متمطشا 
يطلبه » وذلك الشخص بحيث يراوحه ويناديه كل يوم > فماذا ينفمه ذلك ؟ 

ومن الشرك الذي يشير اليه النهي في الآية ؛ ادخال النفس في العمل 
ورؤية أن لها دخلا فيه ٠‏ بوجه مين الوجوه المؤئرة ٠‏ فم العامل أن يرى أنه 
OR‏ له و د ES‏ 
ويسحد ٠‏ فان قلت : فأين المد وعمله ؟! قلت ت : ألا يكفيه وجود اسم العبد 
ونسية الفمل العدمية التي أثبتها الشرع اليه ؟! حسيه شرفاً أن يكون مفعولا به» 
وانه ظرف لا يخلقه افه فيه » فالمفمول به والمفمول فيه وهو المسمى ظرفاً » هو 
الانسان » وكل مخلوق نسب اليه فمل > والمفمول المطلق ؟ هو الفمل المنسوب 
الى الانسان » فانه لا وجود له في الخارج أصلا > وانما هو أمر عقلي” لأنه مصدر 
وهكذا جميع المصادر »> والمفمول له > وهو المفمول لأجله ؟ هو الحقيقة المحمدية 

ورد : 

« ولاك ما خلقت الأفلاك » ٠‏ 

ويصح أيضاً ولا يشرك بعبادة ربنّه » والهه الطالب لمبادته المتولي لتربيته» 
الأحد الذي هو اسم الذات من حبث هو غني عن المالين » فان الأحد لا يرب” 
أحداً » ولا يطلب منه عبادة » وأن توجنّه اله عابد بصادته مجرداً عن رة 
الربوبية والألوهية » رمى به > وما قبله» بل بسحقه ويحقه فانه مقتضى الأحدية. 


0۷ - 


الموقف 
EA.‏ 
قال تعالى : 
َلآ ييْطُونَ بتي ين عله إلا يما اء" 
واا ای من جميع جهانه 
ووجوهه > وانا المراد بالاحاطة مطلق الادراك م و كل من أدرك معلومأه وزعم 
أنه أدركه على وجه الاحاطة وما بقى له منه شيء غير ما أدرك ؟ فما أدركه ٠‏ 


فان. مسن المعلومات ما لا يحاط: به الا لذاته تتعالى - التي هي حقفيقة كل" معلوم 
وأسمائه » وهي لانتناهى » وقوله تعالى : 


دوع أدم |الأسياء نا" 
المراد أسماء مرائة الألوهية المتوجهة على العالم > أعني كلينّانها > وأمنًا 
جز انها ؟ فانها أإيضاً لايحاط بها م وقد قال الد الكامل : أسألك بكل اسم 
هو لك » أنزلته في كتابك » أو علمته أحداً من خلقك > أو أستآئرت به في علم 
الضب عندك » وأمًا قول بعض العارفين ‏ وقد مأل أيحمط العارفون باحق 
- تعالى اذا حوطهم به أحاطوا » فممناء ؟ أنه اذا أعلمهم أنه لايحاط به ؟ 
فقد حو طهم > اذ الغلم ادراك الشيء على ماهو عليه ٠‏ ماي عه 
به ؟ فقد أحاط به من بعض وجوهه > وقال : « من علمه » وما قال : من 
معلومائه » لأن مملومات الحق تعاللى o‏ 
- تعالى ‏ > فعلم العالم من علمه بذاته » فليس علمه بالعالم شيئاً آخر غير علمه 
بذاته > هالعالم والعلم والمعلوم حقيقة واحدة » تعد دت بالاعتار ٠‏ والعالم الذي 
يظهر لا متمدداً هو حقيقة واحدة » وروحه واحد > وهو المدبّر لحمصه > 
كتحسد الانسنان الواحد » تمد دت أعضاؤه وجوارحه وقواء » وروحه المدّر له 


(0 9/هة؟ البمرة 9١/5 )9( ٠‏ البقرة 


TY - 


واحد ٠‏ فمن نظر الى العالم راه ثيا واحداً متصلا كجسد الانسان » وافا 
فال بشيء بالنسية الينا » فانه فد يكشف لنا بعض تلك الحقيقة ؟ فتملم ما كشف 
منها » ويستر البعض ؟ فسقى محهولا لا : 

وم ا م العلل إلأ فلل" » 

وأما بالنسبة اليه تعالى ‏ فالكل شيء واحد وکل شيء تعلق به علمناء 
أو ادراك من مداركنا اما هو الحق ‏ تعالى ‏ لا غيرء٠‏ وعلمنا هو علمه تعالم» 
لا نسب الينا هيد ببعض الأشياء دون بعضها » كما أننا بافون في الملم» ماخر جنا 
مسن علمه ‏ تعالى ‏ من حيث حقائقنا وأعياننا فيه » نملم وما خرجنا من العلم » 
والناس يظنون أنهم في هذا الموطن الذي يسمُونه وجوداً خارجياً ٤‏ خرجوا من 
حضرة العلم الآلهي الى شيء آخر » وموطن غير الملم » وهم غالطون > بلمازالوا 
في حضرة العلم ٠‏ وما خرجوا منه > ولا يخرجون أبداً ٠‏ وانا الظاهر في هذا 
الموطن الذي توهموه وجوداً لهم خارج العلم ؟ هو الوجود الحق - تعالى ‏ » 
متلبساً بأحكام استمداداتهم » التي هي حقائقهم » ومن صفة نفسها 4 أن لاتخرج. 
من -العلم » ولا تصير الى هذا الأمر الذي يقال شه وجود خارجي أبداً ٠‏ والأحكام 
انما هي. نسب واضافات لا وجود لها الا في المقل ٠.‏ وهي اعدام في الخارج عند 
أولي الأبصار » فما سمي العالم الامثل : التجريد » عند علماء الان > جرد 
الحق ‏ تعالى - من نفسه لنفسه في نفسه أشياء وقدكرها في نفسه تقديرآ > وهي 
عين الحق ‏ تعالى ‏ في الحقيقة » وغيره في الحكم والماملة > فالمالم هو ذلك 
التجريد والتقدير المجرد في النفس المقدر فيها ٠‏ فأين العالم ؟ وما هو المالم ؟ 
فانظر ماذا ترى ؟ فما ترى عين ذي عين سوى عدم » فصح” أن الوجود. المدرك 
لله هو الأول > والآخر > والظاهر » والباطن > لاشيء غيره » من کل مايقال 
فه : أول » أو آخر » أو ظاهر » أو باطن ٠‏ وقد محق ‏ تعالى ‏ بهذه الآية 


الأغار كلها : 
ورفض السوى فرض علنا لأا بل محو الشرك والشك قد دنا 


ولكنه كيف السسل لرفضه ورافضه المرفوض نحن وما كلا 
OE A OEE EEE EA‏ ات EO‏ 
۸٩/۱۷ )١(‏ الاسراء 
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الوقف 
اك 
قال نعالى : 


« فول وجك شطرّ الممجد الحرام ''' » 


ا 

« ويبقى وجه ريك" 

ا ا و و 
ل تعالى - التي لكم » ومنسوبة اليكم » وهي التي 
وسعت المح منكم » وما وسعته الأرض ولا السموات » فما أمرنا الحق ‏ - الى - 
أن نستقبل ال" بهنه الوجوه ٠‏ ولا ننظر ولا نسمع الا بها ٠‏ فمن توجه 


بجسمه الظاهر مجرداً من هذا الوجه فما توجتّه » ومن نظر ببصره ه محرداً 
عن هذا الوجه فما أبصر ء كما قال : 


ب ے2 2 م“ وى سس ع ره ووه ع ,)۳( 
« ورام ينظرون إليك وم لا يبعرون » 
: وما ذلك الا“ أن نظرهم كان بأبصارهم » لا بوجوههم الخاصة واسرارهم > 
ومن : تسم بسمعه مجرداً عن هذا الوجه فما سمع > كما قال : 

Ua يم رح ع مه ب‎ Ton 

« وم آذان لا يسمَعون ڄا » 

SSE DSS 

ا عوك 18 

د هم فوب لآ . يفقبون عا" » 
۱٤4/۲ )۱(‏ و ۱۹٩۹‏ و ٠٠١‏ البقرة (؟) ۲۷/۰١‏ الرحمن (۴) ۱۹۷/۷ الاعزاف 


)٤(‏ ۱۷۸/۷ الاعراف 
r -‏ - 


فمن نظر بمنه المقسّدة لا يرى الا" الأشاء المقسّدة »> وهي الأجسام 
والألوان والسطوح ٠‏ ومن نظر بعين روحه الاطنة . رأى الأنساء الماطنة من 
الأرواح وعالم المثال المطلق والجن » وكلها أكوان وحجب ٠‏ ومن نظر بوجهه 
- وهو سراه ‏ ری وجوه الحق ‏ تمالى ‏ التي له في كل شيء » فأنه لايرى 
الله الا" الله ٠‏ ولا يعرف الله الا الله ٠‏ وهنه الأعين الثلالة هي عين واحدة » 
اختلفت باختلاف مدركانها » ياللحيرة وهاللمحب !! لايفرّق الناظر بين نظره 
بجسمه وروحه وسر َه » وهو وجهه الخاص ؟ الا دركانه ٠‏ ولهذا الوجدقال 
تسالى : 

« يا ابن آدم مرضت فلم تعدني,وجعت فلم تطعمني» وظملت فلم تسقني»٠‏ 
ولهذا الوجه قال تمالى ‏ « كنت سمعه وبصره » الى آخخر القوى ٠‏ ولهنا 
الوجه فال : 

شر - - م 

«وقصّى رابك ألا عدوا إلا إياه "ل 

فانه هو الذي عبد في كل" مخلوق » عبد في نار » وشمس > ونجم > 
وحموان » وجن” > وملك ٠‏ الخ ٠‏ فملاحظة هذا الوجه ؛ لازمة في كلعادة 
وعادة > فاذا نوجِنّه الى القبلة للصلاة يرى أن المتوجيّه حق » والموجيّه الله 
حق ٠‏ واذا تصدق يرى أن المعطي حق » والممطي حق > كما قال تعالى :. 

1 يلوا أن فة م يقل الثابة من ) عباده اين 
ااصّدّقات "» 

وفي الصحبح أن الصدفة أول ما تقح في يد الرحمن ٠‏ واذا تلا القرآن 
رأى أن المتكنّم حق » والمتكلم به حق » واذا استمع القرآن رأى أن الكلام 
حق والسامع حق » واذا نظر الى شيء رأى أن الناظر حق والنظور اليه 
)١(‏ ۲۳/۱۷ الاسراء (؟) ٠١6/56‏ التوبة 


تولداً  »‏ تمالى ‏ الله عن ذلك كله » وأنا بريء من ذلك کله ٠‏ وائما هو 
كما قال النسخ الأكبر ‏ رضي اه عله : | ۰ 
تركاالحر الزاخرات وراءنا فمن أين تدري الاس أين نوجتّهنا !؟ 

وفوله : « المسجد الحرام » هو وان ورد في المسجد المحسوس؟ فيؤخذ منه 
أن المسجد هو الخضرة ال محامعة لأسماء > حضرة الألوغية > فهي محل السجود > 
أبداً ( الحرام ) عن أن يدخله قلب لم يتجرد من محيط النفس ومخيط الأكوان» 
وحيثما کتتم فولوا وجوهكم » أي حيثما كلتم في عاداتکم وعباداتكم ؟ شاهدوة 
في كل" مأكول ومشروب ومنكوح » وعلى أنه الشاهد والمشهود » كما قال : 

أفسم بالشاهد والمشهود » وما أقسم الا بنفسه لا بغيره * 

الوقف 
95 

قال تعالى : 

أ 9 ه َه 8 س 2 0 هه 1 و و 2 لي 

إت انر ناه في لله مباركة إنا كنا مئذرين» فيا 'يفرق كل 
200 م : 1 8 1 
الى کے اى . ٠‏ 

الضمير في قولة : « أنزلناء » عائد على الكتاب المين > وهو القران العظيم 
مثل فوله : 

» سواه وودن يوت‎ e 
«إنا اتزلتاه يي لملة القدر "ا‎ 
فالليلة الماركة هي ليلة القدر » ولبركتها نزل القران فيها »> وهي التي‎ 


يفرق فيها كل أمر حكيم » محكوم مسن بجمع لوازمه > ولواحقه » محدود 
بمكانه » موقت بزمانه » كما قال : 


4-۳/٤ )١(‏ الفخان (۲) ۱/۹۷ القدر 
550 - 


+ تال اللارتكحة الوح فيها_بإذن رهم من كل أمر”"» 

أي من كل" ما يقع في العالم الملوي والسفلي > في نلك السنة » يظهره 
لله تعالى - للموكلين بانفاذه ٠‏ وهذا مسن بركة تلك الليلة ٠‏ فان“ الأمور 
التي تقع في السنة في العالم الملوي والسفلي ؟ لايحصيها الا" خالقها » وهي كلها 
ترب وتنسّين في تلك اللدلة ٠‏ وهذه الللة ممتزجة > لا ضوء محض عولاظلمة 
خالصة ٠‏ كنت أنظر الى ظل شخص فأراء متميزاً ولس هناك نور زائد كما 
يتومصّمه أكثر الناس » وذلك في الخامس والمشرين من شمان > فلا تختص” 
برمضان > كما قال بعض العلماء > وبعض الناس تتكشف لهم أنوار” في وسط 
السماء » او في جوانبها » أو أنوار تشبه السرج ؟ فبظنون أن ذلك علامة لللة 
القدر وليس الأمر كذلك ٠‏ وانما علامة لبلة القدر ما رواه مسلم في الصحيح: 

« أن السمس تطلع صبيحتها ولا نور لها » ٠‏ 

وقد شاهدت ذلك » فكانت الشمس كالترس النحاسي لاشماع لها ٠‏ ولو 
كانت فيها كتابة لأمكنني فراءتها من غير كلفة ٠‏ وقائم هذه الليلة يحصل له 
ما وعد الله به » ولو لم تنكشف له » والناس يرغبون في ممرفتها ويطلبونها لأجل 
اجابة الدعاء فبها ٠‏ وكان الأولى أن يطلبوها لما وعد الله تمالى ‏ به قائمها على 
لسان رسوله ‏ صل الله عليه وسلم . ٠‏ ففي الصحاح : 

« هّن قام ليلة القدر ايماناً واحتسابا ؛ غفر له ها ققدم من ذنبه » ٠‏ 

وأما الدعاه ؟ فلا يكن الداعي أن يدعو تلك الليلة ؟ الا" با سبقت القسمة 
الأزلية بحصوله > وكان يطلبه بلسان استعداده » فهو مجور على هذا » وقالت 
عائئة ‏ رضي الله عنها ‏ يارسول الله > اذا رأيت للة القدر ما أفول ؟! فقال : 

« اللهم انك عفو” تحب العفو ؛ فاعف عني » ٠‏ 

وظاهر أمر النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بمراقبتها وطليها انما هو لاقامتهاء 


)١(‏ 2/۹۷ القدر 


حق الخواص” الذين لا يريدون اله ا غيره ٠‏ 


اللوقف 
1١6١‏ 
قال تعالى»حا كياً قولموسى للخضر _عليهما السسلامت: 
" ## وى +>” 5 د و”*. ‏ ود 5 
د هل | تبعك على أن تعلمن مما علمت رُشداً : 
اعلم أن المريد »> لانتفم بعلوم الشسخ وأحواله ال۹ اذا انقاد له الانقياد 
اام » ووقف عند أمرء ونهبه » مع اعتقاد الأنضلية والأكملية + ولا يي 
أحدهما عن الآخر > كحال بعض الاس » يعتقد في الشسخ غاية الكمال » ويظن” 
أن ذلك يكفيه في نيل غرضه وحصول مطلبه » وهو غير ممتثل ولا فاعل لما أمره 
الشبخ به أو ينها عنه ۰ فهنا موسى ‏ عليه السلام - مع جلالة قدره > وفخامة 


أمره طلب لقاء الخضر - عليه السلام ‏ وسأل السبيل. الى لقياه وتجشّم مشاق 
ومتاعب في سغرء » كما قال : 


ر ل" لقينا من سَفر نا 0 ۳ 
ومع هذا كله » لا لم ثل نهاً واحداً » وهو قوله : 
دقلا ساني عن شياء حى ألحدث لك نوکر" ٠‏ 


ا جر اشر ف ج مع :رق دی ا 
الجازم » أن الحضر أعلم منه > بشهادة الله - تعالى - لقوله تعالی » عندما قال 
مومى ‏ عليه السلام ‏ لا أعلم أحداً أعلم متي > بلى عبدنا الحضر » وما خض 
علماً دون علم » بل عنَّمم » وكان مومى ‏ عليه السلام ‏ أولا ما علم أناستعدادء 


= 


٦۷/۱۸ )۱(‏ الکھف قف \F/1۸‏ الكهف )( 7/1۱۸ الكهف 


5 ۳۳۸ 


لايقبل شيثاً من علوم الخضر ‏ عليه السلام ‏ وأمنًا الحضر ‏ عليه السلام ‏ فانه 
علم ذلك اول وهلة فقال : 


كع و سام صاهم #» 
وهذا من شواهد علسّة الحضر ‏ عله السلام - فلمنظر العاقل الى أدب 
هذين السيدين ٠‏ فال مومى ‏ عليه السلام ‏ : 


دهل أتعْك غل أن ل م علمت :ردا » 

أي هل تأذن في اتباعك لأتملم منك > ففي هذه الكلمات من حلاوة الأدب 
ما يذوفها كل سليم النوق »> وقال الخضر ‏ عليه السلام ‏ : 

«قال فإن بعتي فلا لني عن شيزء حى أحدث لك 
من ذكراً"» 

وما فال » فلا تسألني » وسكت ٠‏ فسقى مومى ‏ عليه السلام ‏ حيران 
متعطشاً ؟ بل وعده أنه يحدث له ذكراً > أي علماً بالحكمة فما فصل > أو ذكراً؟ 

بمضى تذكراً > فانه قل : أن الخضر أعد لموسى - عليهما السلام - ألف مسألة 
مما كان وقع مثله لموسى - عليه السلام - فلم يصير » حتى قال رسول الله 
- صلى اله عليه وسلم ‏ « ودنا أن موسى صبر حتى يقص اه علينا من أمرهماء 
أو كما قال ٠ ٠‏ فان خرق السفينة يشبه القاء أم موسى موسى في البحر » اذ كل” 

من الفملين ظاهره الهلاك » وقتل الغلام كقتل القبطي ٠‏ واقامة الحدار بغير 
أجر كالسقي لبنات شيب مين غير أجر ٠‏ ثم بعد الفعلة الثالثة من الخضر ؟ 
تبين لموسى ‏ عليهما السلام - أنه ليس فيه قابلية لحمل شيء من علوم الخضر 
- عليه السلام ‏ فطلب الفراق بسؤاله » ثالثاً كما ورد في الصحيح > كان تالأولى 
من موسى أسياناً » والثانية شرطاً » والثالثة عمداً » وعندما أزمع الفراق > ووقفا 


)1( ۷۰/1۸ الكهف 


- ۳۴۹ ك5 


للوداع » قال الخضر لموسى - عليه السلام ‏ أنت على علم عمك الله لاينبغي لي 
أن أعلمه » وأنا على علم علتّمني الله لاينبغي لك أن تعلمه > يريد أنت على علم 
الرمالة » وملاحظة الأساب فيالأفمال والتروكوالحكم بالشاهدواليمين والاقرار 
والانكار » ونحو ذلك من الوقوف مع ظواهر الأشسياء » مأمور بسياسة بني 
اسرائيل » والتّزل لمقولهم » فلا ينبغي لي أن أعلمه » بمنى لافائدة لي في العلم 
به » اذ الملم انمق بالأكوان انما يراد للممل به » وأنا مأمور بالحكم بخلافه » 
وهو الحكم بالكشف وملاحظة الأمور والأسباب الغائية > وبا يرد على القلب من 
الخواطر الربّانة التي لاتخطيء > فلا ينبني لك أن تعلمه لأنك مأمور بالحكم 
بخلافه » وهذا الاختلاف بنهما انما هو في العلوم المتعلقة بالأكوان » وأما الملم 
بالذات العليّة » والصفات الآلهية ؟ فكل“ منهما على غاية الكمال > كما يليقبمقام 
النبوتة ٠‏ وبمقام الولاية المظمى مقام القربة » وهو للأفراد » والخضر ‏ عليه 
السلام ‏ منهم » فان الحضر غير نبي” بلا شك عندي > وكما هو عند المحقفين من 
علماء الباطن والظاهر » وعلى ما قدآمناه > فأكملية الشيخ في الملم المطلوب منه > 
المقصود لأجله > لاتفني عن المريد شيا » اذا لم يكن ممشلا لأوامر الشبخ > 
مجتنبا لنواعيه : 

وما ينفع الأصل من هاشم اذا كانت النفس من باهله 

وانغا تفع أكملية الشيخ من حيث الدلالة الموصلة الى المقصود ٠‏ والا” 
فالنسخ لا يعطي المرريد الا" ما أعطاء له استعداده »> واستعداده منطو فيه وقي 
أعماله » كالطسب الماهمر > اذا حضر المريض وأمره بأدوية » فلم يستمملها 
المريض ؟ فما عى أن تضي عنه مهارة الطبيب ؟ وعدم امتثال المرريض ؟ دلبل على 
أن اله تعالى ‏ ما أراد شفامه من علته » فان الله اذا أراد أمراً هيا له أسبابه 
واا وجب على المريد طلب الأكمل الأفضل من المشايخ > خشية أن يلقى قباد 
بيد جاهل بالطريق الموصل الى المقصود » فكون ذلك عونا على هلاكه ٠‏ 


- ۳۰ 


الموقف 
١6:‏ 

قال نعالى : 

دون تستطيعوا أن تعدلوا بين الاه ولو رُم فلا 
مَينُوا کل الیل" » 

کل من طلب منه المدل بين أمررين متضادین»بحث يكون ارضاء أحدهما 
اغضاباً للآخر »> وادخال السرور على أحدهما تحزيناً للآخر » اذا كانا على طرفي 
النقيض فلا يرضى أحدهماً » الا اغضاب الآخر ٠‏ ولا يسر أحدهماء الا تحزين 
الآخر » ولا تحصل عمارة أحدهما الا بتخريب الآخر ٠‏ وبقدر القرب من 
أحدعما » يعد من الآخرء طلا لا محص عنه» ولا مهرب منه فذانكالأمران 
نساء في حقنّه > بعلى زوجين متقابلين > » كالفس »> والروح » والدنياء 
والآخرة > فاك اذا أعطيت النفس أغراضها »> واتيمت شهواتها » ومكنتها مين 
مراداتها الطسعية ؟ أرضيتها وأغضبت الروح ٠‏ فان الأمور الطسمة مواللشهوات 
النفسانية » تضر” بالروح وتسود وجهها » وتكسف شمسها > وتنم عنهاوصول 
المعارف » وتحجب عنها الأنوار والأسرار ٠‏ فاذا أرضيت الروح باستعمالالأمور 
الروحانية والفروق عن أحوال الطبعة الجسمائية ؟ أغضيت النفس ٠‏ كيف ؟ 
وهي مركب الروح » عليها يدرك مطالبه » وينال رغائيه » وان كل" ما يقوى 
الروح يضعف النفس » وبالمكس ٠‏ وكذلك الدنيا والآخرة > كلما النفت الى 
أحداهما أعرضت عن الأخرى »> وكلما سصت في عمارة أحديهما أخربت 
الأخرى » ولن تستطيع ارضاء الجمسع أبداً » كما أخبر اه تعالى ‏ ولو بذلت 
جهدك » وأنفدت ما عندك » فان جمع النقيضين محال » فمن الحكيم دالت 
احلاص من هذا المشكل »> والدواء لهذا الداء المعضل » وهو أن لا غيل كل" 
المل » » بأننا وان ملنا بقلوبنا الى أحدعما فلا غيل في ظواهرنا > بترك حقوق 


)١(‏ ۱۲۸/۹ النساء 


- 55١ ب‎ 


ما ملنا عنه رأساً »> ونمرض عن مطاله ونتركه هملا » اذ نحن مأمورون بالابقاء 
على كل واحد منهما » والرفق بهماء فلا غنى لنا عن أحدهما ء وقد كان صلى 
الله عليه وسلم ‏ يمدل في القسمة بين نسائه > ويقول : 

« اللهم هذا قسمي فيما املك » فلا تؤاخذني بما تملك ولا املك » ٠‏ 

يمني القلب ٠‏ ومراد الحق ‏ تعالى ‏ مشا > وأمره لنا » بارضاء الروح 
والنفش وغمارة الدنا والآخرة على الحكمة التي جاءت بها الرسل ‏ عليهم 
السلام ‏ والحد الذي حدوه لنا» کل واحد بحسه وما يقتضه حاله : 

ء ويريد الذي يتْبعون التبّوات أن تميلُوا ميلا عظيا ", 

فالميل المضر بالدنننا والآخرة» أو بالنفس أو بالروح كله من انياع 
السهوات > واستغواء النسطان > وتزيينه لس من الدين في شيء » واذا سمعت 
أف وا في كتاب حكايات القوم ‏ رضوان الله عليهم ‏ وما فملوه بأنفسهم 
من الأضرار » وما صنموه بدنياهم من التخريب ؟ فاغا ذلك كله لحصلوا على 
عدم الميل المضر بأرواحهم وأخراهم > ويكونوا على الحكم المشروع » والقسطاس 
الموضوع » فان كل شيء تيل اليه النفس اليل الكلي » وتطلب التمتع به على 
الكمال والتمام > جاء الشرع بذمّه وتقسحه والتنفير عنه » مع أن النفس لاتتركه 
كل » فذلك محال » لأنه لابقاء لها بدونه رأساً > فيحصل الصلح على ترك طلب 
النفس الكل" » وابقاء العض لها : 

٠" وهن ألمسّن من الله حك قوم بوقنون‎ ٠ 

فالقوم. متبعون حكمة الشارع فيما فملوا > وانظر أحوالهم في نهاياتهم 
عندما زموا أنفسهم بزمام. الشرع والعقل » كيف تجدهم يأكلون أطايب الطعام» 
ويلبسون الأتواب ويركبون فاره الدواب > ويقولون : ابدأ بنفسك ثم بمنتمول» 
والأفربون أولى بالممروف > ونحو هذا » ويممرون في الديا كل واحد على 
ما اقتضاء حاله » وهذه سنة الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ والكمّل من الورثة > 
وقالك ‏ صلى الله عليه وسلم .: 
)١(‏ 57/4 النساء «(59) 00/8 الائدق 


- 5585 سه 


امنا انا ؛ فاصوم وافطر واقوم وانام وآني النساء » ومن رغب عن سللتي 


فليس مني » خر جه اا ف ۰ 01 
ن الوقف 
1١86:5920‏ — 
قال تعالى : 


ا ا 5 2 
الى ا حي لحان ات کو و ی 
عنه هو رهم الخاص الذي تولاةآهم في الحضرة الجامعة لأسماء الربؤبية > وهو 
الذي زين لهم أعمالهم الكفرية » كما فال : 

« إن الذي لا 'يؤمئون بالآخرة ينا م اعام فيم 
(TT). e~‏ 1 
بعمہول ٩»‏ 
زين لهم من حيث الاسم الخاص بهم» كما أنهقسّح وكر”ءذلك لآخرين» 
ا 


دولك الله :. م الإيمان مان ف قز 
که ام انكف ر رار والعضيّان " 7 
وقال : 


« ذلك E‏ ر 


)001 12/4 المطففين ‏ قف ۷ انحل (TF)‏ 7% الححرات )٤(‏ ۱۰۸/۹ الائعام, 


E 


وقال : 
s9 .‏ و د و س م 
«وكذلك زين للكافرين ما كانوا تعملون "۰ 
وهو الذي جملهم فرحين با لديهم > كما قال : 
ل - َه ف 2 
د کل حزب يما لدم فرحون '"', 
وهو الذي زين لهم حب الشهوات كما قال : 
« زين للئاس حب السسبوّات من النساه والنين”" » الاية. 
وهو مشهود لهم في الدنيا » غير متحجّب عنهم » وان لم يشمروا » وهم 
راضون عنه » وهو راض عنهم > وما قالوا في الآخرة عند ذوق المذاب : 
7T Ue 9e. e ° 8‏ 508 
« ر بنا أخر جنا ينبا » فإن عدنا فإتا ظالمون € 
ولاقالوا : 
رھ 2ے مع س2 و 9 له . 
« بالقنا ر ولا نکذب بآ بات را 
ولا نادوا : 
عب لوا 60 68> 0 
» با مالك ليقض علينا ريك "ع 1 
ولا تأوآهوا ولا تضحّروا الا من انحجاب ربّهم عنهم > فان المذاب 
- وان تنواعت مظاهره ‏ فمرجمه الى الحجابه والنميم ‏ وان تنوأعتمظاهرم 
فمرجعه الى الشهود والرؤية > ولو لم ينحجب عنهم في الآخرة » وبقيمشهوداً 
لهم ما أحسنُّوا بمذاب » ولا تألمُوا بنار » ولكانوا كما كانوا في الدنا فرحين > 
مستبشرين > فكهين » يضحكون من أهل السعادة» يسخرون منهم »يتغامزون» 
كما قال : 
لم E‏ 2 ے E‏ ےچ س وري 3 = 
«إن الذن اجرموا كانوا من الذيث آ منوا تحكون, 
١ (VY aA ° 00‏ 
وإذا مروا CE‏ 1 مزوںل € 
۱۲۲/١ )١(‏ الانعام (۲) 1/59ه الژمنونو ۲۲/۳۰١‏ الروم 0 ۱٤/۳‏ آل عمران 
١7/5>)4(‏ المؤمنون ۲۷/٣)۰(‏ الانعام ۷۷/۲ الزخرف (4)۷/ ۹و0 اقفن 
5855 له 


الآبهة » وقال : 

«وَبسْحرُونَ ين الذي آمثوا"", 

وهذا كله منهم » رضى بكفرهم ومخالفتهم في الدنيا » التي تصوارت لهم 
في الآخرة » بصور نار وحّات ومقامع من حديد » وغير ذلك من أنواع المذاب» 
فانها ليست الا" أعمالهم » فكلّما تيلوا فملا من أضالهم الكفرية ؟ تصوار لهم 
ذلك الفمل بصورة جملها الله لهم من أنواع المذاب > فأحسنُّوا بالمناب > هذا 
في البرزخ ٠‏ فان الحكمة الآلهية جملت التخبّل فيه مقدماً على الاحساس »> 
فلا بحس بالشي. ٠‏ الا" بعد تخله ٠‏ وفي الآخرة ؟ التخبّل والاحساس مثلا 
زمان» لابنفك أحدهما عن الآخرء فما سذ بوا :9 تلات أعمالهم الكفرية 


التي عملوها في الدنا : 
1 ضام بئات “ا عملُوا وخاق بم ما الوا به 
تېز نو yT‏ ۰ 


فتصور الزنا بور من نار » وآكل الربا بنهر من دم » والكذنب 
بكلوب ٠٠٠٠‏ ونحو هذا ٠‏ والكفر والمخالفة عند أهل السعادة في الدنا بمابة 
النار والحسّات والمقامع التي للأسقباء في الآخرة » وذلك لأن ربّهم الهادي ونحوه 
من أسماء الجمال والسعادةككر له اليهم الكفروالفسوق والمصيان»فهو مشهودهم» 
وان لم يشمروا به » وليس ربهم المضل” > ونحوه من أسماء الجلال > ولذلك 
ترى المؤمن يكره أن يعود في الكفر بعد اذ أنقذه الله منه > كما يكره أن يقنف 
في النار » كما ورد في الصحح > بخلاف الكافر » فانه مستلذ بكفره مستحيله » 
وان المؤمن برى ذنوبه كجبل يخاف أن بقع عليه > فهو دال متمذاب بخوف 
وفوعه > واننظار المناب عذاب » ومن أهل السعادة من يستهين الموت في جنب 

معصية ريه > وقلع عله وقطع يده کل هذا لأن ربهم ما زيّن لهم الكفر 


)١(‏ ۸۲/۲ البقرة (۲( ۴/7 النحل 


ب 588 لس 


والمخالفات > كما س رك الأسقاء أعمالهم الكفرية لهم » فاذا نفذ الوعد »> 
وأخذ النضب الآلهي حدء » وتمت كلمة ربك : 

03١ تقد ت < .3 کی‎ 8 “e7 

لاان جم يمن الحنة والناس اجن ». 

تجلّى لهم رهم الذي كان منحجباً عنهم ٠‏ فزالت الآلام بشهرده 
وحصلت اللذات > وتوالت الأفزاح > كما كانوا في الدنيا » فرحين بشهوده » 
ملتددذين با يدعوهم اليه » متحجبين به مع بقاء هتم على حالهاء وذوام أهوالها» 
وأنكالها » ولو دعوا الى الجئة ونصمها لهربوا وتأذوا » وقالوا النسم ما نحن فيه 

« إن هو لاء لضالوان"'"» . ظ 

وكما كانوا في الدنيا يهربون من أحوال أهل السعادة وأعمالهم » وحيائذ 
يصدق عليهم > ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر وأعماله » لما وجدوا سن 
اللذة والراحة والفرح على أحد محتملات » الآية » والتلذ أذ بالآلام مشهود" 
عاناً »> فقد رأينا بمض أهل اله “تمالى ‏ > ممّن أخذوا عن عقولهم بمساعدة 
مولاهم ي بلايا ومحن > 6 لها الححارة > وهم في غايه السرور والسط 
والمزح وعدم الاكتراث با حل” بهم » ولا يطلبون زوال ذلك » بل لايحبون 
زواله ٠‏ وراودناهم على التطبب فامتنعوا » وما ذلك الا لضيتهم عن الآلام 
بمشاهدة رهم ومحبوبهم > وقد ورد في الأخبار > أن أهل المنة اذا رأوا نهم 
تعالى ب ؟ غابوا عن الجلة ونصمها جميعه من حور وفصور وغلمانومستلذات» 
فلس للنسم صورة مخصوصه > وانا هو بحسب المحنسّمين. واختلاف لاهم 
وامزجتهم > فقد يكون العم عند فوم عذابا عند اخرين وبالمكس ٠‏ وهنا امر 
موجود ي الدنا ٠‏ وهده الآية في اهل النار > الدين هم اهلها ۰ لا الدهن 
دخلوها بذنوب اصابوها > فان هؤلاء يخرجون منها بالشفاعات > التي اخرها 


(۱) ۱۱۹/۱۱ عود. ٠۳/۳۲‏ السجدة (۲) 55/485 المطتفين ٠‏ 


“.۳٤١ - 


حشات الرحمن > وقد ورد في الخبر : أنهم يموتون في النار امانة مد بقائهمفيهأ 
حتى لا يحسمًّوا بالآمها : 


ثم نمم لصالوا الجحي + 


الي سين من الآلام الا بعد 
الححاب ٠‏ 


الموقف 

0٤ 

قال تعالى : ظ 

وا a‏ ۹ 5 م0 2 

هله غب الُموات والأرض صر به وأسمم '» 
۰ لاغب في حق الحق داعال تغل الكل" شاق نه عونا حدمت 
الأشاء الى غيب وشهادة باللسة الينا » فالخبر في الآية محذوف > تقديره : غيب 
السموات والأرض ؟ « شهادة » أبصر" به وأسمع ؟ أي ما أبصر الحق ‏ تعالى ‏ 
وما أسممه» اذ کل بضر بصره» و كل سمع سمعه» فما أبصر مبصر الا ببصره» 
ولا سمع سميع الا يسمعة > وهو السميع بسمعه والبصير ببصره > فلا سمع 
ولا سميع الا هو » ولا بصر ولا بصير الا" هو » فكيف يتصو ر في حقه غيب» 
تعالى عن ذلك > ويصح” أن يكون الأمر على بابه » والخطاب له صلى الله عليه 
وسلم ‏ والمراد نحن أمرنا الحق ‏ نما لى ‏ ؟ أن تعمل على الحصول والوصبول 
الى مرتة : بي يسمع وبي ببصر ‏ الى آخر القوى » ولیس المراد أمرء - صلى 
اله عليه وسلم - أن يسصر بالحق - تعالى - ويسمع به ؟ فانه فد حصل له ذلك 
لا محاله » » بل الحق يبصر به - صلى اله عله وسلم ‏ ويسمع به > كما هي 
المرتبة الملا اع a SS ES‏ 
النبوة الأسمى ٠‏ 


(۱) 13/86 الطففین ‏ (۲) 51/18 الكهف 


5-57 


الوقف 
۱0٥‏ — 
قال تعالى : 
هيا أنها لتاس “توا دبكم الذي خلقڪم من نفس 
واحدة وخلق ينبا زوجبا و بث منبُما رجالا كثيراً ونساء ٠‏ 
لفظ الناس مم" الحن والس » والمؤمن والكافر » والتقوى هنا على 
نوعين : تقوى له » وتقوى به » أمر الحق ‏ تعالى ‏ الاس : أن يجملوا نفوسهم 
وقاية لبهم في موطن وحال » وأن يجملوه ‏ تعالى - وعاية لهم في مو طن وحال» 
وذلك أن حضرة الربوبية مشتملة على أسماء جمال وخير» وملائمة لمن توجتّهت 
الله ٠‏ وعلى أسماء جلال وشر 2 > وعدم ملائّة بالنسية الى من توجّهت عليه ٠‏ 
فأمروا أن ينسبوا لربّهم كل" طاعة وايمان وخير » وبذلك يكون هو وقايتهم 
وهم مقون به » كما قال : 
١‏ ماأصابك من حسنة ين الله" » . 
وكما قال : 
» فأراد ربك أن ٠‏ بلغا أشدهما ویستخ 9 جا کنیا كام 


نسب ارادة فمل الخير الى الرب » وأن ينسبوا لأنشهم كل كفر ومعصية وفمل 


شرا » فشكون وقاية له كما قال : 
سے ا کے اس“ ەسق ب 2 59 
وما آصابك ين َة فين نفيك" ٠‏ 
وقال 


)١(‏ 1/5 النساء (؟) ۷۸/٤‏ النساء 9) ۸۳/۱۸ الكهن (4) ۷۸/4 النساه 
(©) 41/18 الكهف 


اذا كان ظاهر الفمل شراً » ولو كان باطنه خيراً » وبذلك يكونون عدا 
أدباء » وان كان في نفس الأمر كما قال : 


3ى ص22 “2 2 0 


دقل كله من عند اله" » د واه حلقکم وما تعملو 


ىحمت 3 ى 


«خلقكم من تفس وَاحِدَةَ» . 


حقيقة واحدة هي الحقيقة المحصّدية ا مسماة بالمقل الأول وبالقلم الأعلى > 
فالمخدوقات كلها منهاء الى غير نهاية > فهي الأصل والمنبع > فهي ذرات العالم > 
والمالم جممة الحروف المستخرجة منها »> سواء المخلوفات الروحانية 
والجسمائية الطييمة والنصرية ٠‏ ( وأخلق فيها زاواجها ) الواو 
لانفد ترتصاً ٠‏ فان خلق الزوجة مقدم »> وهي النفس الكليّة المسماة 
باللوح المحفوظ > خلقها منه > كما خلق حواء من آدم ‏ عليه السلام ‏ يقول 
الشيخ محبي الدين ‏ رضي اله عنه ‏ « النفس خطرة” من خطرات المقل 
الأول » وهي محل تفصيل ما أجمل في المقل الأول من الطوم » : 


«وبث هنم رجالا كثيراً ونساءء . 


فرق ونشر في العالم الملوي والسفلي منهما من النفس الواحدة وزوجها 
رجالا كثيراً » أرواحاً كثيرة فاعلة »> ونساء » نفوساً جسمانة طبيعة منفملة » لما 
كانت الأروا حفاعلة سسَّماها رجالا ؟ فهي آباؤنا الملويات > ولا كانت النفوس 
ل »وكل 
جسم أم ٠‏ ولا كان الروح الذي هو الأب » لا يتن من الروح الكدّي الذي 
هو النفس الواحدة الا بعد تسوية الجسم > الذي هو الأم » وتمديله كما قال : 


(e) وشو د 0 مو‎ e 


فإذا سو يته و نفخت فيه من روحي € ۰ 


)١(‏ 78/4 النساء (۲) ٩٩/۳۷‏ الصافات (۳) ۲۹/۱۰ الحجر , ۷۲/۲۳۸ ص 
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۰ صح أن يقال الجسم. والد للروح واه يشير الحلاج - رضي الله عنه ب 


بقوله 
و لدي أمي أباهما ان ذا من أعجات 
وأبي طفل صغير في حجور المرضمات 
الموقف 
١651 ْ‏ - 
قال 'نعالى : 


کے رکو اس کل بكو ےو 3 مو لور *فلا 
«أفرأيت من اتخذ إله هواه وآضَلَه الله على عل" » 
0 . الهوى ميل النفس الى ما يضر ها أو يهلكها رأساً ‏ في الاصطلاح ٠‏ وأمنًا 
حم الي :ترات ١‏ لهال 
ما 2# .و ئک .0 تس اله 
ومن أضل' من اتبح هواه بعير هذى من اله » .5 
وهو وصف للنفس وهي موصوفة به > وحيث كان الهوى صفة قاهرة > 
أمرها نافذ » وحكمهامطاع؟ تنوسيت النفسالموصوفة به» وصار الذكر والحكمله» 
(اتَخد الهه هواء ) أي جمل ما يجبعل الانسان ويلزمهفيحقالهه 
وخالقه من الطاعة وكمال الانقاد > وامتثال الأوامر لهواء ٠‏ وجمسل ما يجب 
أن يقابل به الهوى من العصيان وعدم الانقباد والنفور عن سماع الأمر لالهه ٠‏ 
فمكس القضينّة » فمظمت الرزيّة » فعلى نظم الآية ؟ يكون المفعولان من باب 
« كساء وعلى ما قبل من القلب يكون المفعولان من باب « ظن” » اذ يقال :الهوى 
الهه » من حيث أنه مطاع نافذ الأمر في الانسان > ولذا قبل : ما عبد شيء من 
دون الله تمالى ‏ أعظم من الهوى ٠‏ وهو الثائر على الروح في مملكته 
الانسانية » فيضدها عليه دانم > فالهوى كالهواء > فراغ ٠‏ من اتمع الهوى ؟ 
حصل على الهواء وأضّله الله على علم ٠‏ والضلالين ؟ المالم » عند المقلاء شي 
)١(‏ 9/55 الجاتية (۲) ٠۰/۲۸‏ القصص 
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بمد ٠‏ واا من غير العالم فغير بعد › بل هو كثير كما فال : 
عست WV Pa orf‏ 
ه وإن كثيراً ليضلون باهوا تيم بغير علم » 
وهذا الساق انما يؤتي به في الأمور المستمدة ٠‏ أي أخبرني 
عمسن عصى مولاء » وأطاع هواه » فاتخذ الهه هواه » وأضله الله على علم »اليس 
هذا بشيء غريب ؟ وأمر عجيب ؟ وذلك لأن العلم > الذي هو وصف للعالم > 
كما هو عند الحمهور غير موجب للسعادة > ولا منقذ من الغواية > وانما العلم 
الموجب للسعادة قطعاً ؟ هو العلم الذاتي > الذي يجد العالم به لذاته لا صفته > 
فافهم هوهو الملم الذي جمع الأشاء كلها فاتحدت ده » وتمايزت بتسلنات عدمسّة» 
فحسب ما يحصل من الاتحاد » بزوالالأمور الخارجية عن الحقيقة بين الشيئين؛ 
يكون العلم قوة وضعفاً » فلة وكثرة > فمادام العالم يعلم بعلم > هو صفة له عنده 
فعلمه غير موجب لسعادته» فاذا عرف أن علمه عينذاته المالمة ذوفاً؛ فحبنئذ يكون 
علمه موجاً لسعادته ٠‏ والناس كلهم انما يملمون بهذا الملم » لأنه حقيقة واحدة 
غير متعددة » وحسث جهلوه ؟ ما نفمهم ذلك : ١‏ 
ر 2 3*, » ا - 
«والله بعلم وأثي لا تلن" » 
فافهم أو ملم » فلا يفتك حفظ رأس الال ان لم تربح ونضم ٠‏ ۰ 
ا لوقف 
_للاآاة١-‏ 
قال تعالى : 
ر ص (r.‏ 
وتال اركَيُوا فيا الأيات » . 
قال نوح ‏ العقل الذي هو وزير الروح » ومدبّر مملكته الانسانية > 
اص يسبب بي بي بي يي = 
١19/38 )(‏ الانمام (۲) ۲٦/۲‏ البقرة . و ۲۳۲/۳ آل عمران و ١9/54‏ النوره 
© ۷ هرد وبقية الآيات كما يلي ( : بسم امه مجراها ومرساها » ان ړبي لخفور رحيم ۰ 
رمي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل : يابني اركب ممنا ولا تكن مع 
الكافرين ٠‏ قال ساآوي الى جبل يمصمني من الاه ٠‏ قال لا عاصم اليوم من أمر الله الا من رحم ٠‏ 


وحال بينهما الموج فكان من المفرقين ) ٠‏ 
ب ۲۹١١‏ 


لا خاف هلاك مملكة الخحليفة > عند مافار تور الهوى بالافساد » وايقاعالاختلاف 2 
في المملكة » > لمن أطاعه واتعه ‏ : ار كبوا فيهاءفيسفينة الروحالامعة بين الشريعة ۰ 
والحقيقة > فانها المنجية من كل هلاك » فاستمسكوا بها » ولسس ركوبها اله 
طاعتها واناعها فما تدعو الله : 

يلم الله جرا وصساهاء . 

فدايتها من اهه > ونهايتها الى اقه » وهي فيما بين ذلك مع اله » ان دبي 
لغفور كثير الاسنتار » يظهر في ملابس الأكوان » فسمى بأسمائها » ويحكم عليه 
يأحكامها » كظهوره بصورة السفنة > فقل : : انها منجة > وهو المنحي لا السفينة» 
كما أنه المغرق المهلك بصورة الماء لا الماه » فركوها ومارت : 

دوهي تخرِي بم في وج كالجبّال» . 

هي أمواج الأكوان » تجري من كون الى كون » من عالم الى عالم > ومن 
موطن الى موطن ٠‏ وشبّه الأمواج بالجبال لأن خروج النفس والجوارح عن 
الأكوان والألوفات أثقل عليها من حمل ال جال » ونادى نوح العقل ابنهالهوى» 
سمناء ان شفقة عليه ورحمة » وكان الهوى في معزل عن الروح والعقل > فانه 
ضد ” الروح المنازع له الثائر لطلب أخذ المملكة من يده » المفسد عليه صلاح 
زوجه : 

« اركب معنا ولا نكن مم الكافرِين"» . 

أطع الروح وانقد له > وكن ممه » ولا تكن مع السائرين الجاحدين > 
فضل الروح وشرفه وسعادته » وسعادة من كان معه » قال الهوى : 

ا سآوي إلى جيل يعصمني من من الا" » : 

سأنعلق بكون من الأكوان المظيمة ينجيني من الهلاك » واحصل على 
النجاة » كما يقول الفبلسوفي : « اسلكمن عالمالمناصرالى عالمالعقولوالطبيعة» 
فذلك عنده النجاة وبه يحصل السعادة » فيرحل من كون الى كون > كحمار 
(۱) ۲/۱۱ هرد (5) ٤۳/۱۱‏ هرد 
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ب الرحى » يدور » والذي رحل اليه هو الذي رحل عنهءفقال نوح المقل لكمال 
معرفته ونفوذ بصيرنه : 
لس رە الم ته ل Oy‏ 
هلا عاص آليَوم من أن الله إلا من رحم» . 
لا نجى من غرق الأكوان » وطوفان الأغيار » كون من الأكوان » وان 
علا وعظم » فان“ الكون کله ممكن » فقير عاجز > فلا يصصم کون من کون : 


ووصف المجز عم الكون طراً فمفتقر بغفتقر بنادي 
فحداق أعين الايمان وانظر ترى الأكوان توزن بالنفاد 


فلا بحاة لمن تعلق بالغير والسوى » وائما تحصل النجاة والسعادة لمن تعلق 
باه - تعالى - » وائحاش المه > وأفرد التوجنّه اله » والتوكل عله » فرحل من 
الأكوان الى مكو نها : 

«وحال بِيْنْما الموج » . 

فمرج الروح بمن أطاعه وتمالّق به الى حضرة الصفات » وبحبوحة النات» 
فنجوا وسمدوا سعادة الأبد » وبقي الهوى ومن أطاعه في شرك المناصر وأسر 
الأغار : 


« فكان ين المغرقين» . 
الموقف 
ا ۱0۸ — 
قال تعالى : 
دولا تؤثوا السفباه أموًا لكم آلني جمل الله لكم تامأ "'».الآيات 
هذه الآيات تأديب وتعريف وارشاد للمرشدين » اعلم : أن السفينة عند 
العامة ؟ من يدر الأموال ويضيمها » ولا بحسن التصرف بها » فلا يضح 


٠ النساء ( وبقية الآيات ما بلي : وارزقوحم فيها واکسوحم وقولوا لهم قولا معروفا‎ > *2/4 )١( 
°) الخ‎ o۰ وابتلوا اليتامي حتی اذا بلفوا النكاح 0 فان آنستم منهم ركدا . فادفعوا اليهم اموالهم‎ 


الأموال مواضعها المستحقنّة لها +. وعند الخاصّة اللفيه من ينار الأسرار 
الالهية » والمعارف الريّاية » فيذيمها في غير مواضمها » ولا يستودعها أعلها 
فضمها » فان من الملوم التوحدية ما لايجوز افشاؤء مطلقاً > بل هو سر" بين الله 
وبين عبده الى الموت ٠‏ والمال مالان : مال تيل اله النفوس ويملها » وهو المال 
المحسوس » مال العامة وبه قوام النفوس > فلا بقاء لها بدونه > ومال تيل اليه 
الأرواح ويملها اليه » وهو المال المنوي > مال الخاصة : 

. أي جعل الله لكم فاا"‎ ٠ 

| أي رو لاا درج ولاه ااا مسد 
اح ايا اما ابره انور ازج ملا > لأهله ولغيي أهله الا" 
لشسخه » وما زال المشايخ يحذرون من هذا كل الحذر » وذلك لأن السالك اذا 
فتح الله تعالى ‏ علبه بشيء ء من أسرار التوحمد » يرى الناس في عماية تائهين 
عن طريق الحق » فبشفق عليهم » ويرحمهم ويريد لهم الخير ؟ فيحمله ذلك 
على كشف بعض أسرار الألوهية > وفي ذلك هلاكه وحتفه > فاذا كان السبالك 
ممن حنكته التحارب » وهذبته الملوم ؟ قال كما قال الأول : 

قد کان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الجر 
ل ا ا - الى : 
2 إن a‏ الأضوات اك آلحيير”'» 


هو المريد يتكلم بالحقائق قل ادراكه ٠‏ أو أن الكلا م والنبي الوارد في 
الآية ؛ ؟ هو للمشايخ الذين لهم أتماع ومريدون » را وضعوا الأسرار في غير 
مواضمها » وأذاعوها لغير أهلها ‏ مع الاذن في اذاعتها لأهلها » اذ في اذاعة أسرار 
الربوية لفير أهلها ضرران : : ضرر راجمع الى الذي © وضرب راجم الى الداع 
له ٠‏ فالمذيع ريا رمي بالكفر والزندقة > وربا أفضى الأمر الى قله » وريا 


(ا) 5/5 النساء (۲) ۱۹/۲۱ لقمان . 
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وصل الشر” الى أصحابه ومن ينتسب اليه ٠‏ والمذاع الله ربا افتن أو حار 
أو فهم الأمر على غير وجهه > فضل ˆ > وكتب القوم مشحونة بذم هذا > والنهي 
عنه » وقد شاهدنا في زماننا من المريدين من سمع بعض أسرار الألوهيةوبض 
الحقائق من مشابخهم ؟ فصاروا يتكلّمون بها في المجالس العامة » وظهرت منهم 
أمور” فظمة من الجسارة والقباحة والتهجم على الجناب الأعلى لالمى > واک 
بكلمات ماعرفوا لها أصلا » ولا ذاقوا لها طعماً » بل نظن - والعلم عند اله - أن 
مشايخهم انا تلقفوها من الكتب أو مين غيرهم > وماذاقوا لها طمماً » ولا عرفوا 
لها حقيقة :اذ لو عرفوا حققتها لاوم وشحُوا بها > كما سوا بالذعب » 
وأمور الدنا اللي عرفوا حقيقتها ٠‏ ورضي الله عن سيدنا العارف الكير أحمد 
الرفاعي » حمث يقول : 

ومستخر عن سير للى رددته بسمياء من لى بفير يقين 

يقولون حدتتا فأنت أمينها وما أنا أن حداتهم بأمين 

نموذ بالله من الحانة > فان المنافق اذا اوتمن خان > والمؤمن اذا اتن أدّى » 

والقوم ‏ رضوان الله تعالى عليهم ما ألفنّوا في الحقائق » وأذاعوا أمسرار 
التوحد > وكشفوا بعض أستار الربوبية ؟ الا * لأصحابهم ومن سلك طر يقهم 
سكن عرفو نه الام واف عل ارات وما ارا لدا ا 
الرعاع » ولا تكلّموا بها في المجالس العامّة كما هو الآن » يتكلم المشايخ الجهال 
بالكلمة من المققة » يتح بها فبتلقفها منه من هم أجهل منه > ويطيرونها 
كل“ مطار بنير علم » فضلوا وأضلوا ٠‏ فقصد المؤلفون في الحقائق نفع أهل 
طريقهم » لا من يتضّرر بها ويمرق من الدين مروق السهم من الرمية > فد 
سبق الفرث والدم » فانهم أحل نصيحة لعاد الله » يحون الخير لهم » قد علموا 
أن الاستمدادات متفاونة وأن الافهام مختلفة » فكان مقصودهم النفع ؟ فصرض 
الضرر من غير فصد منهم : 
« وارْزقوم فيا ١‏ 


أي ذو أقوهم من حلاوتها > وأسقوهم من رحيقها ٠‏ 


بك 506 هه 


« وأكسوهُم » من حللها المنوية وأنوابها المليّة » ولاس التقوى 
ذلك خير »> ليشتاقوا الى الخروج من الحجر والتصرف والانتفاع بتلك الأموال 
من غير واسطة فيها » أي في المدأة التي هم فيها تحت نظ ركم » وفي حجو ركم ٠‏ 

«وقولوا لم قولاً معروفاً » . 

خاطبوهم با هو قريب لأفهامهم » لا يتير عقولهم » ولا يدخل عليهم شبهاً 
في عقائدهم » وكونوا رانين » علّموا الناس بصغار الملم قبل كباره » وذلك 
بالاشارات والتلويحات » وضرب الأمثال حتى تاس عقولهم » ولا تكافحوهم 
بصريح الحقيقة فيهلكوا ٠‏ 

«وابَلوا اليتائى» . 

اليتيم هو من عرف من أستاذه بالفراسة النورائسّةءالاستعداد والقابليّة؛ 
وأنه يكون منه رجل فما يأني » من قولهم درأ يتيمة > أي ثمينة لها بال وقيمة > 
وكل من ادخر له أبوه المقل الكلّي كنزاً في استمداده » مخبا تحت جدار 
جسمه فهم يتيم > أعني فاضل بالنسبة الى من دونه >ولهذا أطلق الحق_تمالى 
على رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الم » لأنه أعظم مدأخر له »> وكنزه 
أشرف كنز مدخر > أي اختروهم مرة بعد مرة بالاشارات وفرائن الأحوال 
لتمرفوا ما ازدادوه من الأحوال الشريفة * 

دح إذا بِلَعُوا النكاح » . 
فبهم بالقوة والاستعداد » الى الفمل والظهور » وصلحوا لأن ينكحوا وصاروا 
قابلين للذر فيهم » فالشبخ له رة الفاعلية > والمريد له رة القابلة والمفمولة > 
فالتسخ رجل » والمريد زوجة ٠‏ 


أبصرتم بفراستكم النورانه رشدهم وبلوغهم أشد هم » وأنهم دروا على 
استخراج كنزهم > بأن صاروا يقبلون الأسرار التوحيدية ويتلقونها بنفوس 
زكة طاهرة > وفلوب مطمثنة ثابتة على الأمر والنهي الشرعي » واتباع الكتاب 
والسسّنة » لا بقلوب زائغة » ونفوس ضالَّة » فتنبع ما تشابه منه أو نؤوأ له على 


غير المراد فتحرفه من بعد مواضعه ٠‏ 
ل خ* * قى ےو 
د فاذفعوا [ليبم أمواهم » 5 
الأسرار التوحديه > والممارف الآلهة » ولايحوز لكم حند أن تسكوا 


عنهم شيئاً ينفمهم » ويكون زيادة في أحوالهم الا ما لا اذن فيه مطلقاً ٠‏ 


الموقف ْ 


ل ١595‏ 
ورد في الحديث : 
. أهل القرآن اهل الله » 
رواء الحاكم في المستدرك والنسائي > وابن ماجه »> وفي بمض الروايات : 
« حملة القرآن اهل هله » 


المراد بأهل القرآن أهل التوحد الخاصّن > أصحاب تجريد التوحد »> 
ومقام التغريد » والأهل في اللغة الأقارب > وأهل الله هنا القريبون منه القرب 
الممنوي » المقربون عنده » وهم الغنار اله الملنّون دعوته » المستحسون الى طاعته» 
وهو مقام البو والولاية الكماليّة > والقائمون به هم الداعون الى معرفة الله 
- تعالى ‏ وتوحيده على طريق الصوفة > أهل الحقيقة والسلوك الى الأحوال 
من الفناء والبقاء » والسكر والصحو ونحوها » وقطع عقبات النفوس وطي” 
المقامات الى الذروة الملا > والوصول الى الوحدة الذاية » وهو القران الكريم 
المظيم + وهؤلاء الحملة حاملون أحوال رسول اله ب صلى الله عليه وسلم ‏ 


- /7©؟ هه 


ومقابلهم أهل الفرقان فهم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الداعون الى 
اقامة الشسرائع الظاهرة > والسلوك على سبيل السنّة المطهرة » التي هي أفوال 
رسول افه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأفماله ظاهراً » والمشي على طرريق أصحاب 
المعاملات > وهذه مرتبة الرسالة والقائمون بها هم المجتهدون مطلقاً » أصحاب 
المذاهب ٠‏ والمرجّحون من أتباعهم ٠‏ فاذا دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ حضرة الذات دخل حملة القران أهل اله من وراله »> ودخل 
حلة اللنة أهل رسول الله ب صب اه عليه وسلم ‏ من ورائهم > 
باتتسة له صلى الله عليه وسلم -. حيث أنهم ما دخلوها بأنضهم ٠‏ 
واذا دخل رسول الله صلى اله عليه وسلم ‏ من ورائهم »> لا بالتبمية > 
لأنهم دخلوها بأنفسهم وذاقوها » فالفرق بينهما الذوق وعدمه »> فأهل 
اله كانت لهم حضرة الذات والصفات ذوفاً » وأهل رسول اله صلى الله عليه 
وسلم ‏ كانت لهم حضرة الذات علماً لا ذوفاً ٠‏ وحضرة الصفات ذوفاً » ولانك 
أن الذوق أشرف من العلم بغير ذوق » ولايفهم من هذا أن من كان من حملة 
القرآن أهل الله » لا يكون من حملة الفرقان أهل رسول اهّه ‏ صلى الله عليه 
اا 
0 اأفرقان » . كما قال : م« إنا أثز لناه” قر َ 
فان حامل القران اذا لم يكن من حملة الفرقان كان زنديقاً ملحداً مارقاً 

من الدين e I‏ 
القرآن كان فاسقاً فاجراً عاصياً > فلا فرق بينهما الا" ما ذكرنا » وكان الأمر هكذا 
في الصدر الأول > فلما طال الأمد وبعد زمن النواة والخلافة > وانتشرتالأهواء 
صار الأمر أمرين > والحزب الواحد حزبين »> وضرب بينهما بسور » فتسمى 
أعل القرآن بأهل الحققة والصوفة والفقراء » وى أهل الفرقان بأمل 
الشريعة والملماء و الفقهاء » فتباينوا الا من رحم ربك ٠‏ 
١/50 1‏ الفرقان ٠‏ 0) ۲/۱۲ يرسف ٠‏ 


04 مه 


الموقف 
کا 
قال تعالى»حا كيأقول! بر اهيملابنه -عليهماالسلام ١‏ 
ع خ- 5 0-< #* PF‏ > دعم و١‏ ساب حر N‏ 

ل أرى في فا اني أذيحك فانظر ماذا ترّی ''» 
E‏ لايأس من î‏ الموطن eT‏ 
موطن:الانتباه الحقيقي + ولا هو موطن رؤيه ة الحقائق على الوجه الاكمل وعلى 
ما هتي عليه » ونا موطن الانتباه ورؤية الحقائق على ما هي عليه ؟ الدار الآخرةء 
وان" ما تراه من صور هذا العالم خال » لأنك في مقام : 

«الناس زيام فاذا ماتوا انتبهوا » ٠‏ 

نكما أن الذي رأيته أنا في الرؤيا خيال له تير » أي عبور من ظاهرء الى 
باطنه ؛ فكذلك ما تراه أنت خيال له تير » عبور من ظاهرء الى باطنه » فكلنا 
دأ خبالآ في منام » غير أنني أنا رأيت ما رأيت” في الخال المتصل > وأنت ترى 
ما ترى في الخال المنقصا ل » وحقيقة ابال واحدة ٠‏ كل هذا من ابراهم زد 
ابنه ‏ عليهما السلام. في حبر الحياة » وكان الليل ‏ عليه السلام ‏ عالاً بأن 
الرؤيا لها تسير غالباً ٠‏ ولكن لا كانت رؤياه فها الأمر بذبح الولد ؟ تأدب 
وفوآض تمير رؤياه الى مولاه وهال : ان كان لرؤياي تمير ٠‏ فاه أولى به موان 
لم يكن لها تبي فأنا منغذ أمر ريي + a‏ 
ا ا 


ل 


, وَإبْراهم الذي و" 
٠١/537 )۱(‏ الصافات rv/er 0 ٠‏ 


٣۵۹۹‏ ے 


أي عمد الى ذبح ولد وقطمة كبدء لرؤيا رآها ٠‏ قرت عين أم ابراهيم» 

. اذ الله إبرَاِم خليلا""»‎ ١ 

فانظر ماذا ترى فاك لا ترى الا" حقناً ظاهراً » بشهادة قوله : 

و To‏ عدم o‏ و و هج .م دوعر" 

د هو الأول وَالآخْرْ والقاهر وألبَاطن وهو بكل شي معَلِيم' 3 

أي لا غيره ٠‏ فان رأيت غيره فهو خال زائل > ووهم باطل > فانّهم 
نفك » وحدتق بصرك » فان الممكنات امنا حقائق > وهي الأعان الثابتة في الملم 
لا توجد الا خارجاً » وأمما أعراض لا تبقى زمانين ٠‏ فهي تر كمر” السحاب» 
فما ترى الا" حقاً ظاهراً متلبساً بخيال سانر > وذلك لأن الأسماء الالهية تظهر 
متلسسة بأحكام الاستعدادات > أعني حقائق الممكنات »> وهي لانظهر بدا » وام 
نظهر الأسماء بظهور النات متحجّة بالأسماء » والأسماء متحجة باحكام 
الممكنات »> فالمححوب لابرى ا أحكام الممكنات > والذي أعلى منه بخرق 
حجاب الممكنات »> ويصل الى الصفات ٠‏ والأعلى المحقق يخرق حجاب الممكنات 
والصفات > ويصل الى الذات فسسى الحق ‏ تمالى , نفسه : الظاهر الباطن ‏ 
بهذا فهو الظاهر » لأن الأسماء نسب > فهي اعدام ٠‏ وانغا المقوام لها الذات > 
فالظاهر النات > والاطن الأسماء > وهو الباطن ؟ لأن الأحدّية النايئة 
لا تجامع الكثرة الأسمائية » فالاطن الذات والظاهر الأسماء * 


الوقف 
۱٣۱‏ 
فال تعالى : 
MES ° PF‏ 
« فإذا أفضمم من عرفات فاذ كروأ اه" » الآية. 
)١‏ ۱۲۰/۹ النساء ۲/١۷ ]9( ٠‏ الحديد ١948/5)‏ البقرة 


- 9599536 


هي ارشاد وتعريف > وأمر وتكليف» لمن حج” الذات الملية من السالكين 
الردودين ٠‏ ووقف بعرفات الوحدة الذائية » حضرة القرآن العظيم > اذا أفاض 
ورجع منها الى حضرة الصفات وموطن الفرقان والتكليف »> أن يذكر الله-تمالى 
بأمره ونهيه الذي هو أفضل من ذكر اللسان > فاا عندما حدءه وشرعه المشمر 
الحرام محمد صل الله عليه وسلم ‏ اذ كل" مأمور يتعظيمه من قبل الى الحق 
تعاللى ‏ فهو مشعر »> كما قال : 


«ومن يعظم شعائر اله » الآية . 


ولأنه ‏ - صل الله عليه وسلم - من حمث حققته ٠‏ محل الشعور والمعرفة» 
فيس لولي” ولال يأفي بعدء ‏ صلى اه عليه وسلم - كميسى علمهالسلام- 
أن يتمد ی شرع محمد ب صلى الله عليه وسلم - أو يبدالل أو يخير شيثاً منه ٠‏ 
فغاية الولي الكامل المظيم المنزلة في منازل القرب والولاية أن يمرّفه الحق 
- تعالى , ما جهل الناس من شرع محمد صل الله عليه وسلم ‏ فيخبره بأن 
هذا الحكم من شرع محمد » وغلط فيه النقلة > فلم يمملوا به ٠‏ وهذا الحكم 
لبس من شرع محمد » وغلط فيه النقلة فأدخلوه فيه ٠‏ لبس غير هذاء فسلسلة 
الشرع المحمّدي لاتنفك” عن رقبة سالك » ولا واصلعولا عالم باق مولا جاهلء 
فلحذر المؤمن المشفق على دينه منالزنادقة الملحدة» الذين يقولون انهم وصلوا 
الى عين الحقيقة » واستغنوا عن محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ أو عن العمل 
بشرعه الحرام » عن كل مخلوق الوصول الى معرفة حضقته حقيقته » كما هي »> فلم 
تملم ولن تعلم أبداً : 


واذ كرو كما هاگ" » . 


أي أذكروا محمداً بتعظم و تومیر > واعرفوا له قدر وساطته لأجل 
هدايتكم الى الله تعاللى ‏ »> والى معرقته > وارشادكم الى الصراط المستقيم » 
كما فال : 
۲/۲٢۲ )0(‏ الح (۲) ۱۹۸/۲ البقرة ٠‏ 


۳۷ 


دونك بدي إلى صرَاط مسقي" 


إصراط اله » فهو صل الله عليه وسلم ‏ الممد 5 

خلق العالم الى غير نهاية » عرف ذلك من عرفه > وجهله من جهله > فاذا قال 
الولي” > قال لي المحق تمالى ‏ كنا وكذا ؟ فلس ذلك الا بواسطة روحانيته 
- صل الله عليه وسلم ‏ والأكابر لايجهلون ذلك » وان كتم من قبله » قبل 
التفاته الكم التفات عناية بالامداد والارشاد ؟ لمن الضالين الحائر ين الائر 3 
صوب الصواب » ومعرفة المدخل والياب > ولايصح” عود الضمير المتصل هبقبل 
الى اله - تمالى ‏ > ولا الى غير الا بتكالف : 

: 2 أفيضوا من حيث افا اناس ٩‏ 

هو تأكيد وتفصيل للأمر السابق > أي اذا وقفتم عندما شرعه محمد -صلى 
عليه وسلم ظاهراً وباطناً فقفوا حيث وقف الناس > وأفيضوا من حيث 

ناوا لبوا سهم واجبك الدرع ابي واطيا سه عل سن امه 
ولا تخالفوهم في افامة شعيرة من شعائر الدين > ولا تقولوا نحن الحمس أهل 
الحرم » وأصحاب الشرف » لا يلزمنا ما يلزم الناس > فان هذا القول هو هو الضلال 
المد » والخسران الميين : 
١‏ «واستغفروا أله »> . 

أطلوا منه السثّر على أحوالكم التي تفضّل عليكم بها » وخصكم بمزيتهاء 
فان الظهور يقطم الظهور ء الا لكامل متمكن واحد الوفت > وني الخبر : ش 

« لابستويان مؤمن”" يشار اليه » ومؤمن لايشار اليه » ٠‏ 

فكما أن الرسول مأمور باظهار حاله ونشر دعوته والتحداي جره 
فالولي” بدت مأمور بستر حاله » واخفاء مواهب الله له > الا“ لأخوانه أهل 
طريقته » فان أظهرء الله تعالى ‏ رغماً عليه فذلك ان الله تعالى » لا اختيار 
له فه » ولو خر لاختار الاخفاء ٠‏ 


٠ البقرة‎ ۱۹۹/۲ )۲( ٠ الشورى‎ 05/49 )١( 


- 1۲ 


ا لوقف 
د 111 ست 

قال تعالى : 

. و ‌ 2 ع حا 

« وما امنا إا واحدة كام بالِصَر » 08 

ا دل ا ا بلا واسطة > فهو قديم وهو عارة عن 
التوجّه والارادة الكلية » فهو كلمته الكلية > وهو الحقئقة المحمدية المسماة 
سوى وجوده لا غير > فلا يمرف ما هو عليه الا" اله تعالى ‏ كما أنه هو 
لایعرف من الحق ‏ تعالى ‏ سوى وجوده ٠‏ ومن راء رأى الحق ‏ تعالى ‏ > 
ومن عرفه عرف الحق ‏ تعالى  ٠‏ وهو الحجاب الأعظم الذي لايرتفع عن وجه 
الحق ‏ تعالى ‏ لا ديا ولا آخرة > وهو الازار > وهو الرداء » كما ورد في 
الصحيح ٠‏ ولس بين القوم وبين اذ بنظروا الى ربهم الا" رداء الكبرياء على 
وجهه في جنّة عدن » أخبر ‏ تعالى ‏ أن أمره الذي هو صورة علمه بالمعلومات 
انما كان بكلمة واحدة » وهي « كن » من غير حرف ولا صوت ء وانما هو كلام 
نفسي » « فكن » عبارة عن التوجِنّه الارادي كما يتوجّه أحدنا : 

وش الل الأغل" ) . 

على المرآة فتنطبع صورته في المرآة بمجرد التوجه » فقام هذا التوجه مقام 
فوله لصورته » كوني مطيمة »> وذلك كلام من غير حرف ولا صوت » ولا 
في السرعة وعدم المعالجة والمزاولة ٠‏ فاذا كان أمره الذي هو صورة علمه > وهو 
محتو على جمبع المعلومات اجمالا وتفصيلا » من عالم الارواح > وعالم الخال » 


زفق |۰ القمر ٠‏ 0( 1/1۰ التحل ٠‏ 


وعالم الأجسام » دنيا » وبرزخاً » وآخرة > جواهر وأعراضاً » صدر عنه كلمح 
بالبصر » فكيف بغيره من المخلوقات الجزئية ٠‏ وما هي الا" كما قال : 


٠‏ إا قوالنا لتئه إذا أرذتاه أن تقول له كن فيكون”». 
بل أمر اله يقول للشيء «'كلن فيكون"» كما قال » مانا أأمرا» أي 
أمر الحق ‏ تعالى ‏ المتكلم عنه > اذا أراد شيئاً أن يقول له : « كن فكون» 
به تعالى ٠‏ 
الملوقف 
كد 
قال تعالى : 


اه > دام ف 
«واذ كر ريك في نفك" »› 


أي استشمر ونذكدّر معرفة ربك في شعورك بنفسا لك» وتذكر” لها »جى 
اعرف ربك في ضمن معرفتك نفسك ٠‏ فان معرفة الرب” والنفس > كاللازم 
والمازوم > وأفل ٠‏ كالظل” والشاخص ٠‏ أو أقل كالصورة في المراة والمتوجه 
على المراة ٠‏ والى هذا يشير خبر : 

« من عرف نفسه عرف ريه » ٠‏ 

وهنا الجر - وان أنكره الحفنّاظ وقالوا :انه من كلام أبي بكر الرازي - 
فقد تداوله القوم ‏ رضوان اقه عليهم - - في كتبهم » وبنوا عليه كثيراً من الفاق 
لبد > عندهم كشفاً » بل قد صح عندنا شهوداً ووفوعاً ٠‏ وأمًا رواية 
وورودآ عن رسول اله صلى الله عليه وسلم - فلا » ومعرفة الرب” بعر فة 
النفس أعلى وأشرف من معرفته بالعقل والملم » وأعلى منهما ؟ معرفته بالنفس 

مع الشرع ٠‏ ومعرفته - تسای - بالنفس هي التي قطع الصوفة رعابهم في طلبهاء 
رسيا ا ال شيرع ر + اذا حملت لك س رباك رة 


٠ الاعراف‎ ۲١٤/۷ )5( ٠ التحل‎ 4۰/۱١ )١( 


- 5355 = 


نفك ء فمرفت من أنت وما نسبتك » وأنك الكنز المخبأ تحت جدار الجسم 
فلتكن حالتك دات مم هذه المعرفة : التضسرع والحوف» ولاتقل: عرفت ووصلت 
فحسب » فان المصرفة الحقيقية»من لوازمها الخوف والتضرع والاشفاق والانزعاج» 
فمن زادت ممرفته زاد خوفه > كما قال السيد الكامل ‏ صلى الله عليه وسلم : 

« أنا أعلمكم بالله واشدكم له خشية » ٠‏ 

وودد في الخبر : « ان اليل عليه السلام ‏ كان يسمع لصدره أزيزاً 
كأزيز المرجل عند شدة الغليان » من الخوف » والملالكة الكرام يخافون ربهم 
من فوفهم وهم من خشيته مشفقون ٠‏ فهذه حالة الرسل والأنبياء > وكمّل 
الأولياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ كلما أمّنهم ازداد خوفهم ٠‏ فلا يأمن ال۹ 
جاهل » أو صاحب معرفة وهمينّة خبالة » أو صاحب حال ناقص » كيف ؟ وهو 
تمالى ‏ .يقول : 

كلا أن متخن اله إلا قوم يرون "» . 

نّم وما خض : 

« وَدُونَ الجبر من القول"» . 

أي وفوق الامسرار ٠‏ فليكن تضرعك وخوفك وسطاً من غير افراط 
ولا نفريط ٠‏ فانه كلا طرفي قصد الأمور ذميم» فالأفضل الاعتدالفي كل الأمور» 
كما قالوا : الحوف والرجاء كجناحي طائر ٠‏ فمهما مال أحدهما سقط الطائر 
بالغد و والآصال ٠‏ فلمكن تضراعك وخوفك دائين مادمت متقداً بين الغدو 
والاصال » بمضنى مادمت حباً مكتنفاً بالصباح والمساء » فانه لاخلاص من التكليف 
ها يجب للربوبية على الصودية الا بالحروج من الفدو والآصال » ولس ذلك 
الا" بالموت الاضطراري الطبسعي ٠‏ 1 
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518 ده 


لوقف 
تت امات 

قال نعالى : 

د لبس على الذي آمَنُوا وَعيلُوا المالحات ناح فيا ظعو 
إذا مَا! نقوا وَآمنُوا وَعْمِنُوا الصّالحات ثم انقُوا وآمنوا ثم 
اوا وألحسنوا والله يحب كل 

اعلم أن للايمان - بحسب هذه الآية o‏ لتقوى 

فالمرتمة الأولى : الايان بالأشياء الغائية عنا زماناً ومكاناً » مثل الايمان بيوم 
القيامة والحنة والنار والدجال ويأجوج ومأجوج ٠۰‏ ولحو هذا ٠‏ فهذه المرمة 
في الايان لا تنكرها المقول الانكار الكنّي » وتهرب من التصديق بها > فلرينًا 
جملتها في بز الامكان » فقبلتها النفوس ٠‏ 

المرتبة الثابة : الايان بالأشياء الحاضرة معنا زماناً ومكاناً > كالاان مثلا 
بنزول جبريل ‏ عليه السلام ‏ على رسول الله صلى اله عليه وسلم - ونحن 
جالسون معه الى جنبه > وهما يتكدّمان ويتحاوران » ونحن لا نسمع ولا نرى > 
وکالایان بالملاامكة الدين يتعاصون فا باللىل والنهار > وكالملايكة الحفظة 3 
هم ملازمون لنا دائاً ٠٠٠١‏ ونحو ذلك » فهذه المرتية تنكرها العقول وتشمئز َّ تشمئز” منها 
النفوس » كيف تكون أجسام متكلمة سميعة بصيرة حاضرة معنا بهن أيدينا » 
ولا حائل بننا وبينها » ولا نبصرها ولا ندركها و ولا بحس بها ؟! فهذه فهذه المرتة ؟ 
الايمان بها أعلى مما فلها » > لكون المقول تنكرها وتستيعدها » ومن هنا أنكرت 


ا سا مستت 


(0) ه/3؟ المانيت ٠.‏ 


- ۳۹٦ 


الحكماء الملائكة والجن » وأنكرت المتزلة الحن »> وقالوا : اذا اجتممت شرالط 
الابصار الثمانة لابد من الابصار ٠‏ 

المرئية الثالثة : الايان با يجمع الضد .ين من جهة واحدة » لا من جهتين 
مختلفتين » فيكون عبنهما كالحق” ‏ تعالى ‏ فانه الأول > الآخر» الظاهر >الباطن» 
الضب الشهادة » الشاهد المشهود » ونحو ذلك » ككونه ممنا أينما كنا ٠‏ وأينما 
تولّبناء فثم” وجهه ٠‏ فهذه المرتبة ؟ الايمان بها أعلى وأشرف من المرتبتين فبلها 
فالامان بها صمب جداً على المقول » حتى على المؤمنين بالمرتبتين الأوليين » فكيف 
بغيرهما ؟ ولهذا ترى علماءنا > علماء الظاهر من المنكلمين وغيرهم > لانطمئن 
فلوبهم الى الايمان بهذه المرتبة حتى يو لوها فتقبلها عقولهم ٠‏ 

وأممّا مراتب التقوى فالأولى : أن يجمل نفسه وفاية للحق” ‏ تعالى - > 
فينسب كل صادر منه من خير وشرً الى نفسه» قيفر حبطاعته ویحزن لممصيته» 
وهو المعنى بقوله - صل اله عليه وسلم ‏ : 1 

« المؤمن هتن سر”ته طاعته وسساءته معصيته » ٠‏ 

وهذه مرنية الاد والزهاد » الذين خرجوا مين الدنيا وقلوبهم مشحونة 
بالأغيار ٠‏ فما برحوا من الشرك الخفي 4 فأنهم يرضون عن نفوسهم ويثسونها 
اذا صدرت منهم الطاعة ٠‏ ويفضبون عليها ويماقيونها اذا صدرت منهم الممصية > 
وما ذلك الا" لشهودهم صدور أفمالهم من نفوسهم . 

المرتية الثانية : أن يج الحق ‏ تعالى - وقاية لنفسه في الخير والشر > 
نسب الكل الى الله - تعالى # يقول + ٠‏ | 

«فل كل من عند الله قالخالا قرم لكاو 
ا e‏ 


٠ النسياء‎ 78/5 )١( 


TY 


ةد 2 ع “كد 
٠‏ ما اصايك من حة فن الله وما أصابك من سَيْثةٍ 
فن نفك "+ دواله - خلفى وما ان 

وهنه مرتنة علماء الظاهر أصحاب التوحيد المقلي ٠‏ 

المرتمة الثالثة : أن يحمل نفسه وقاية للحق ‏ تعالى ‏ في الشراً »> فيفسيه 
لنفسه أدبا ونفتيا لا فملا » قال السبدالكامل معلالأدب ‏ صل الله عليه وسلم : 

« والخر بيديك » والشر ليس اليك » ٠‏ 

وفال تعالى : 

» يدك لخي » . 

ولم يقل « والشسر” » تأدياً لنا وتمليماً » ويجمل يحمل الحق ‏ تعالى ‏ وفايته في 
الخير » فمنسب الخير اليه تمالى ‏ حقيقة وايجاد؟ً » ولذا قال اليل علمه 
السلام ‏ : 

| الا جيه 06 

«وإذ مضت فبو يشفين › . 

فجمع بين النسبتين » سبة المرض لنفسه > واسبة الثشفاء الى اله تعالى > 
وقد برقت للمعتزلة بارقة من هذا الأدب » وما عاودتهم فضتّلوا > قالوا بنسية 
الخير الى الله - تعالى ‏ فأحسنوا > وقالوا بنسة الشر الى المد خلقاً وايحاداً 
فأساءوا ٠‏ هكذا نقله المتكلّمون عنهم ٠‏ والله أعلم بحقيقة الحال ٠‏ فان الظن” بهم 
أي ومر راان > تيون و ت اناري م 
الثالثة مرتمة السادة العارفين > الذين خصّهم الله تسالى باكتساب الآداب » 
وهم الدين اتقوا واحسنوا بدخول مرتية الاحسان » فحصلوا على نه سای 
للمحسنين : 


۷۹/٤ )(‏ الناء ٠‏ قف 11/۷ الصافات ٠‏ )( قفا السمراء ٠‏ 


TA =‏ .هس 


O 0 ل‎ 

ذه إن الله يجب المحينِين 

وهي المرتية الثانية » من مراتب محبة الله تعالى ‏ لصاده » وجاوزوها الى 
المرئية الثالثة من مراتب المحبّة » وهي مرآية : 

« فاذا أحبيته كنت سمعه ونصره » ٠‏ 


الموقف 
۱٦٥‏ _ 
قال تعالى : 
ء وعلى الله فتو كُلُوا إن کے رب هتن ٠‏ . 


أكثر الناس الكلام في التو كل ٠‏ وأمد ها أنه ئقة القلب » وحصول 
الطمأينة بوصول القسمة الأزلية للمبد » بح ركة أوسكون » مين خير وشر ونفع 
وضر '» ديا ودانيا وآخرة » فلبلا أو كيرا » مؤقثاً محدودا بزمانه ومكانه » 
ولس هذا الا" من مقام الايمان بأنه تعالى لابخلف وعده في فوله : 


«وما من دابة في الأرْض إلا على الله رهبا" . 


ونحو ذلك ٠‏ وأما المقل مجرداً عن الامان فانه لا يمعلي التوكل > »> بل 
بجوز أن الله يرق عبدء وأن لا يرزقه » من حيث أنه تعالى - لا يحب علمه 
شيء لأحدا٠ ٠‏ فليس التوكل” الا" الثقة والطمأنينة » لامرك الأسباب » مع الشاك” 
والأضطراب » فليس هذا من التوكل المطلوب في شيء > ولو كان تبرك السبب 
والحركة توكلا للزم اذا وضع الخبز بين يدي هذا المتوكل أن لا يتناولمويرفمه 
الى ليه » فان هذا سبب وحركة لوصول اخبز الى بطنه » واذا وضع البز في فيه 
يلزمه أن لا يمضغه ولا بحرك لساناً ولا غير » فانها كلها أساب لوصول الرزق 


٠ عود‎ 5/١١ )9 ٠ الائمج‎ ۲٦/٠ (؟)‎ ٠ البقرة‎ ۱۹١/۲ )١( 


- ۳۹ ب 


الى البطن » وما اعتني القوم ‏ رضي الله عنهم بمقام التو کل وعدأوه من رؤس 
القامات » وتكلفوا ترك الأسياب الا لحملوا على الثقة وعدم الاضطراب عند 
فقد الأساب ٠‏ وهذه هي اللمرة ة والنتئحة لا تكتّلفوه > اذ المقامات لا فائدة في 
أعانها » وانغا الفائدة في ثمراتها ٠ ٠‏ فاذا حصلوا على الثمرة ؟ رجعوا الى استعمال 
الأساب العاديّة والحركات الممهودة لحصول ما يطلبون » كسائر الناس ٠‏ فطلبوا 
وأجملوا في الطلب » » فاذا لم يحصل المطلوب فالوا : : « لو اء الله لكان » فلا 
RRO‏ 
ل ا ا E‏ 0 

نظر الى باطن العارف وجده جلا لا يتحر"ك > ثابتاً لا يتدكدك » لس له نظر 
الى الأساب ولا عبرة له بها ٠‏ ومن نظر الى ظاهره راء كالطائر من غصن 
الى غصن » ٠‏ ومن شجرة الى شجرة ٠‏ فهذا سيد المارفين وامام المتوكلين - صلى 
الله عليه وسلم جد الأجناد وظاهر بين درعين > وحفر الحندق » وأددخر 
قوت سنة » وتداوى واحتجم » واكتوى » وما ترك سباً الا فمله » قال قال تعالى : 


و رسلا بلك ين الْمْمَلِينَ إلا إنهم لبأ ون الطقام. 


(4) 
« 


وَممُشون ' في الأسو اق . 
لسموا ويشتروا وهال : 
وو فدارتلا رسلا من 6 لك تلك خلا ف أزو rE‏ 
الا من أقامه الحق ‏ تعالى yT‏ 
بحث أنه لا يحد الها سبلا »> ولو سعى ٠ ٠‏ فهذا كامل »و ترك الأساب ٠‏ 
وكذلك الزهد يتصوترء عوام Ry‏ 


ما يزهد فيه » اما أن له ٠‏ ناذا كان مين 
قسمته تناوله حب ل كز ولا يندفم عنه » ولو استمان بأهل الأرض 


٠ الرعد‎ ۳۸/۱۲۳ )۲( ٠ الفرقان‎ ۲۰/۲۵ )۱( 


۴۷۰ 


والسماء ٠‏ وأمًا أن لايكون مقسوماً له > فزهّد فمما ذا ؟! أيزهد في قسمةغيرء؟ 
فما 'قدآّر لفكك أن يمضناء ؟ لابد أن يمضفاء ٠‏ وعندما ورد الوارد بهذا الموقف 
تردادت في تقيده وفلت في نفسي : لا كبر فائدة فيه لاخواني ٠‏ وبمد زمان 
يسير حضرت لي أكلة" في غير زمانها ومكانها » كنت عزمت وجزمت قبل ذلك 
اني لا آكلها » وحين حضرت حصل لي يقين بأنها من رزقي > بقرائن أحوال 
دلت على ذلك ٠‏ فقلت : صدق اله وكذبت' > وقسّدت هذا الموقف » وعلمت 
أن هذا تأديب » فليعرف الصد العاجز الجاهل منزلته ٠‏ ويفوةّض أمره الى من 
بخلق » ما بشاء ويختار »> ويترك التدبير معه والاخشار ٠‏ 


الوقف 
كت 11 3ه 
فال تفال 
د وجوه يومشذ ناضرة > إلى ربا ناظرة 
وجوه ناضرة ناعمة مسرورة منبسطة > تلوح عليها شواهد الفرح » فانه 
لا كان الوجه هو العضو الذي يقابل به الانسان الأشاء » جمله الحق ‏ تعالى _ 
بديعم حكمته » ووسيع رحمته » مثل المراة ل فه الأحوال القلسة والأمور 
الوجدانية المنوية > التي لايمكن لصاحبها أن يسر عنها بعبارة تصورها لغيره بل 
هو لا يتصورها > فان الفرح والحزن »> والقيض والبسط » والحماء والوقاحة > 
والحب” والبغض > ونحوها منالأمور التي لاتصورها المقول» جملها الحق_تمالى 
تظهر في مرآة الوجه ؟ فبحكيها الوجه ويخبر عنها » من غير سژال ولا حرف» 
ولا صوت ٠‏ والنصم" واللذة والفرح - وأن تمددت مظاهرها فمرجمها الى 
زوال الحجاب »> ورفع النقاب »> ولذلك عقتّب ‏ تعالى ‏ بقوله : 


« إلى رَبها ناظرةٌ ٠»‏ . 


٠ و56 القيامة‎ ۲۲/۷۰ )١١ 
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۷١ ب‎ 


أي انها كانت ناضرة ناعمة مسرورة بنظرها الى ربها ٠‏ برقع الحجاب بيه 
وببنها » فتمتدّعت برؤياه » وشميم رياه ٠‏ ونظرها الى ربها لا يكون الا من 
وراء مظهر صوري > أو معنوي » دنيا وأخرى » فان الرؤية بغير مظهر محال : 
كالشمس ينمك اجتلاؤك نورها فاذا اکنست برقيق غيم أمكنا 
يعني : لايد“ في الرؤية من حجاب ٠‏ والحجاب أمر” ممنوي لا عين له 
سر oe N‏ 
من رفع الحجاب رفع أعبان الصور » بل رفع المحنى القائم بها > فانه الحجاب ٠‏ 
فاذا ارتفت الحجابية من الأعان ؟ صارت كلها مرايا لرؤية وجه الحق -تعاللى 
فيها وهي على حالها > ما تر منها شيء في الظاهر ٠ ٠‏ فكما كانت الححابية قائمة 
بها » تصير المرائئة قائمة بها » فيرى الحق في كل ما يرى ٠‏ كما أنه كان يحجبه 
عن الحق كل ما برى > فسبحان الحكيم القهار > فليمعرف الطالب من الله -تعالى 
رفم الحجاب ما يطلب ٠ ٠‏ فانه انا يطلب رفع المنى الحاجب > لارفع الأعبان > 
حتى لا يكون جاهلا یا يطلب » فان الأعيان لاتر 3 نفع ٠‏ ولو ارتفمت ما كانت رؤية 
لأنها مرايا رؤية الوجه ٠‏ والانسان” IGOR‏ 
عينك ونفسك من أعظم الحجبء ولا تمرف ريك الا بهاء حين تزول ححابتها 
وتصير مرآة » فلو ارتفمت من ذا الذي يرى ؟! فاذا كنت في حجاب فليس 
الححاب ما ترى > وائما الحجاب ما لا ترى» فاذا زال الحجاب فليست المراة ةما ترى؟ 
انما المرآة ما لا ترى ٠‏ ل E GL Ca‏ 
ارزؤية > فال فلت بحي aE‏ الغا a‏ ؟ صح :لك ذلك ٠‏ وان 
قلت : الححاب لا قائاً بالمحجوب ولا بالمحجوب عنه ؛ صح لك ذلك » وفال : 


« إلى رَنُها ناظرة » . 

أي نيا المضاف المها اضافة اختصاصه > لا ل عرها ٠‏ فان“ أحداً 
لا بنظر الا" ربّه » دنا وآخرة » ولا يعرف الا ربنّه > فان دائرة مرآة الربوبية 
واسمة » فلا يأخذ أحد منها الا ما يخس صورته > فلا يرى الا استعداده أي 


VY 


حققته 


حقيفنه » وهو رنه » ولذلك يمر بمضهم عن هذا المنى و أحداً لايرى 
ا نفه ٠ ٠‏ فافهم واعرف ٠‏ 


والرؤية البصرية في الآخرة تابعة للعلم ٠‏ فكل من كان علمه في الدنيا 
نمأ » كانت رؤيته في الآخرة أوسع » وأوسع المرايا مرآة السيد الكامل ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ كما أن" المشاهدة في الدنيا تابعة للعلم > > فلا يشاهد المشاهد في 
الحق ‏ تعالى ‏ الا صورة علمه » سواء كانت المشاهدة في مرآة نفسه أو في مرآة 
EG‏ كاين والاوم حرشي اله 
عنهم ‏ ما فر فوا بين الرؤية والمشاهدة » كما هو مع مقتضى الوضم اللغوي » الى أن 
عا« الح عي الد د رسي :اه - ففر قى بسنهما تفرفة اصطلاحة له » 
فقال : المشاهدة لارر“ أن يتقدآمها علم باللسهود > بخلاف الرؤية > فلا بث بشترط 

بتقدمها علم بالمرئي ٠‏ فكل مشاهدة رؤية ولا ينعكس ٠‏ يريد أن المنظور 
الح ل مسا ل ا 
في هذا اقرار ولا الكار ٠‏ وأنًا اذا تقدم للناظر علم بالنظور ؛ فانه يمى 
مشاهدة ورؤيه » ويقع فها الافرار والانكار م ولذا وفع الانكار من أمل 
المحشر » لأنه تقدم لهم علم برهم » وهي المقائد التي كانت لهم في الدنيا > فلو 
لم يتقدام لهم علم به ما أنكروه » فكانت رؤية مثلا اذا حضر عندك انسان 
ما كنت تعرفه ولا بلفك شيء ء من أوصافه وأحواله » وقل لك > هذا فلان » 
فلا يتصوار منك انكار له ولا اقرار به » فتكون هذه رؤية لا مشاهدة٠‏ واذا كان 
اسان اخر كنت تسمع باسمه وتيلفك أخباره وأوصافه وأحواله» حين تصورت 
في خبالك صورة له من سماع أوصافه وأحواله » ثم حضر عندك وقيل لك : 
هذا فلان الذي كنت صمع بأوصافه وتلنك أخاره ومنافه > فاك اذا وجدته 
على الصورة التي تصوارتها أقررت به » وان وجدته على خلافها أنكرته » 
فهذه رؤية ومشاهدة ٠‏ وانظر فان رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ سى 
ما بقع من اللي في الآخرة رؤية » وهو أيضاً مشادة » كما علم مما مر > 
ومحصال هذه التفرقة ‏ اغا يكون بالنسبة الى امتجتّلي له ٠‏ فان كان ممن علم 
الحتى ‏ تعالى - في ممتقد » وصواره بصورة »> واعتقد أنه لا يتل تعالى - 


VY 


بغير تلك الصورة التي اعتقدها ؟ فهنا اذا تتجلى له الحق ‏ تعالى ‏ بنير تلك 
الصورة ؟ أنكره » واذا تحلنَّى له بتلك الصورة أقر به > فهذه الحالة تسمّى 
عند التسخ ‏ رضي الله عنه ‏ مشاهدة > ويقع فيها الافرار والانكار » ويشتر 
ها تقدم علم بالشهود ٠‏ وأمنًا اذا كان المتجلتّي له » مسن عرف الحق_تعالي 
بالاطلاق فهو لاإيحكم عليه بصورة خاصة > فهو لهذا لاينكر الحق ‏ تعالى ‏ 
في أي صورة تحنَّى له ٠‏ فهذء الحالة تسى رؤية ولا يكون فيها افرار ولا 
انكار > ولا يشترط فيها تقدم علم خاص” بالمتجدّي > فكل مشاهدة رؤية > اذ 
ليس المتجلّي الا الحق ‏ تعالى ‏ في حال الاقرار به والانكار له > وما كل 
رؤية مشاهدة > اذ المشاهدة يقع فيها افرار وانكار» لشرط تقد م «علمبالمئسهود» 
قال بعض العارفين : الحق يشهده كل” أحد > ولا يراه الا القليل ٠‏ 


الوقف 
ER‏ 
قال تعالى : 
ت 2 و W2,‏ 
«وإذا فر ی المر أن ° 
لأنفسكم أو فرأه غير كم لكم > وهذء هي النكتة في بنائه للمجهول : 
.ل وا سو رةه و 
, فاستمعوا له وآ نصتوا °“ ۰ 
سامعه هو الله > فانه المتكلم والسامع من كل أحد » عرف أو جهل > فاذا كان 
المستمع هو القارىء ؛ يكون كمن تحدله نفسه وهو يستمع حديئها ٠‏ قسامع 
القرآن بهذه الطريقة يأتمر لأوامره » وينزجر لزواجره > ورّتمظ بمواعظه » 
ويتقدّظ لاشاراته » وحيتئذ تكون رحمة هذا المستمع محقّقة واجبة الحصول > 
لأن « لمل » من الله واجمة » كما قال الملماء » وأما اذا سمعه بنير هذه الطريقة 
۲١۳/۷ )۱(‏ الاعراف ٠‏ 


ب 5975 هه 


فلا يكون داخلا تحت هذا الوعد الكريم » فلا تكون رحمة محققة > واذا كان 
القارىء غير المستمع » فربنًا كان لا يسمع منه الا نغمانّه وتمطيطه » وحسن 
صوته فلا يدرك المعاني فضلا عمنًا وراءها » واذا كان هو القارىء » فلربما كان 
مسن قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 

» رب” قارىء” والقرآن يلعله » ٠‏ 

يقول لعنة الله على الظالمين » على الفاسقين > على الكاذبين > وهو منهم ٠‏ 
فمن أراد الحصول على الكنوز فلكسر الأقفال يظفر با وراءها ٠‏ 


الوقف 
۱٦۸‏ - 
ولو آم إذ ظلموا أ تشم تجا غو فاستغفر وا الله وَامْتَغْفْرَ 
م ارول لوجدوا الله تابا رحيماً ٠‏ » 


ولو أنهم اذ ظلموا أنضهم بارتكاب المنهيات الشرعية > وترك المأموريات 
الآلهية » جاموك > أي جاموا الى طريقتك وسننك حًا كنت أو ميتاً » عازمين على 
ترك ما كانوا عله من المخالفات » انين > حىء انقياد واتباع لك > في الأفوال 
والأفمال والأحوال ؟ فثفر لهم ذلك كشفاً عن بصائرهم »> فنظروا الأشياء كما 
هي» وعرفوا الحا قائقعلى ما هي عليه» فاستغفروا الله اذ حصلوا على هذا الكشف» 
فقد استنروا باه » أي صار غفراً لهم > والغفر الستر > وتيدالت ” ها الهم 
بنسبتها اليه تعالى - » كما هو الأمر في الواقع » لأنهم عرفوا اا 
انما هو مقتصّى استعداداتهم »> واستعدادانهم انما هي صور الأسماء الالهمة > 
والاسماء الالهه انما هي صور الذات المله > فاستروا واستغفروا بالذنات > 


زيف 1۲/4 النسساء ٠‏ 


فدخلوا كما تدخل تحت الشخوص الظلالات »> حبث رجع الاقتضاء والفمل 
للذات » فليس القضاء والحكم الا" ما اقتضته لذاتها الذات » وحكمت به ٠‏ 

«واستغفر لحم الرسول» . 

حا وميتاً » طلب الستر لهم بالوصول الى هذه الدرجة الملا » وذلك 
بامداده وارشاده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حي وميا لوجدوا الله تواباً كثير 
ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء » فيسمّى ما كان سسّماه معصية شرعية ؟ طاعةارادية 
أمرينّة » ويدل السيئة بالحسئة : 

ويك ميل الل ناتم تحستات”. . 

وسبب هذا هو الحصول على ما ذكرنا > فان الواصل الى تلك المرتتة 
لا يشقى »> والتبديل انما يقع على الصورة والحكم » فالسيئة الكبيرة تبدال حسنة 
كيرة » والسئئة الصنيرة ندل حسنة صثيرة » وقد ورد في الخر » أن صاحب 
هذا المقام يقول : 

« يارب ان لي سيئات › مالي لا آراها هاهنا » : 


« ذلك فطل الله ' يؤاتبه من بشاء واه ذو الفضل الْمظِيم "> 
الوقف 


ات 
قال تعالى : 
« ما أصابك من حسنة قن الله وما أضابك من سَيْتَة 
۷۰/۲١ )۱(‏ الفرقان 5١/617 )5( ٠‏ الحديد , 4/85 الجسمة ٠‏ () ۷۸/4 النساء 


- ال - 


التي هي اه حقيقة ٠‏ فالكل” من اله ٠‏ 

فلا غير يّة» ولا سوائيةهواما غاير بنهما : ليملمناالأدب القولي»الذي يدر كه المام 
والخاص عو الجاهل والعالم» لا الأدب الاعتقادي»فانه لن بصنا الا ما كتب الله لناه 
لا علينا » اذ كل ما كته في اللوح ؟ انما هو ما علمه ما > وذلك مقتضىاستعداداتنا 
التي هي نفوسنا ٠‏ فلذلك كان لنا لا علينا » هو مولانا المنفرد بالخلق والايجاد » 
للخير والشر > والنفع والضر > فهو الله في مرتبته الملييّة الآلهيّة > الظاهر 
بالنفس » في مرتبته النفسية > وهو هو ٠‏ فالنفس ما هي شرا.برة ولا خبيثة > بل 
نزيهة طاهرة ٠‏ وانا هي منفذة الحمث بحسب القضاء الأزلي وا حكم الآلهيبالجسم» 
فلا يمد" الانسان بالخير والشسر ال نفسه التي ليست مغايرة للحق ‏ تعالى ‏ الا 
بالاسم والحكم » لا بالحقيقة ٠‏ فلا يمد" شيء شيئاً غيره » وانا المدد صادر من باطن 
الشيء الى ظاهره > خيراً وشرا > وظاهر الشيء صورته الخارجية »> وباطنه هو 
صورته الأسمائية > فلا يلون أحد” الا نفسه > مادام جاهلا بحقيقة الحال » 
فاذا علم ؟ وجد ما ظنّه غير ملائم لنفسه ؟ ملائاً ومطلوباً لها » بل لاتقبل غير 
ا حل لياه 


الموقف 
3737 اند 
قال تعالى : 
إن الله بعل ما يدون ين دونه ين شي" ٠‏ . 
الحق ‏ تمالى ‏ > تارة يكلم عباده من مرتبة الفرق والفرقان > وتارة 
يكلّمهم من مرتيه الجمع والقران ٠‏ 
فمن الأول قوله : 
5 كراد 2 ه و يه - م le‏ 
١٠فن‏ يخلق کمن لا يخلق «٠»‏ هل من شر كارنكم من يفعل 


٠ النحل‎ ١7/55 )۲( ٠ الضکبوت‎ ٤۲/۲۹ )١( 


5 VY 


من ذرلکم ين شيم '"»« فَنِعم العادرون”" «٠‏ أحسّن اللا لقین"» 
اعرا فتيرى الله تكم . کم نارن 4 شعلون 
PE a‏ اقا أأصّلاة »> آثرا. الدكاة Yi‏ 
آلفواحش » لا تفقوا الل » 


ونحو ذلك ٠‏ فان الآمر الاهي لا بأمر نفسه ولا ينهاها > وني الثاني 
دفر تقتلو مم و لكين اله قتليم ٠‏ کک as‏ 
إن الذي يبا يعونك إنما سا يعون الله يد الله فوق يدي" 

u‏ ىب ل ق ےر مو ”ٌ ه9 مه 

إن الله بعل ما يدعون من دونه من شيء 7 1 


فوله : 


هو غير اه » اذ لا غير له تعالى ‏ » فما تدعون من دونه من شيء > 
أتبثون الله با لا يعلم في السموات ولا في الأرض» له وجوداً وهو الغير والسسّواء 
فما تدعون من الأصنام » والشركاء » والأرباب والوسائط والأسباب » كل 
ذلك هو اهه ٠‏ فما دعوت في دعالکم أياهم الا الله سبحانه وتعالى عما يشر کون »> 
في اعتقاد غيرية شيء له تعالى ‏ في الأرض أو في السماء ٠‏ 


الموقف 
الك 
قال تعالى : 
5 ل 5 .م (٩%) = é‏ 
إن المتقين في جنات وهر ٠‏ ء 
)١(‏ ۰/۳۰ الروم (۲) ۳/۷۷ المرسلات (۳) ۲4/۲۳ المؤمنون » ٠۲٠١/۳۷‏ الصافات 
(؟) ٠١65/9‏ العوية (ه) ۱۷/۸ الانفال (5) ١1/4‏ التوبة 0) ٠١/18‏ الفتم 


(۸) ۲/۲۹ المنكبرت (ة) 01/01 القمر ٠‏ 


” ۲۷۸ 


التقوى جنس تحته أنواع وأصناف > والمتقون هنا هم الذين اتقوا حقيقة 
التقوى » ف ٠‏ آل » في المتقين للكمال > جملوا وجوده ‏ تعالى - سترآ لهم » 
مزّفوا حجب الأكوان والأسماء والمراتب » الى أن وصلوا الى عين حققتهم » 
فکانوا متقين بها > وكانت لهم مجنا من دون كل متقى ٠‏ 

في جنات » ستور غابوا مین ورائها » فكانت دو: نهم » وهي أسسمتار 
الأكوان والأسماء » فهم المرائس المخد رات > ضنائن الله من خلقه > لايراهم 
الا محرم من حيث ظواهرهم ٠‏ وأما من حبث بواطنهم فلا يراهم الا الله » 
فانهم لايدون من زينتهم > التي هي الخصوصات الآلهية > والكرامات العلمية 
ل ا الى دخول جّته » وهي 
ذاته » لسابق عناته بقوله القديم : 


داء»* | مم" حي ل 06 
هيا أ يتما اللفس المطمئنة , ارجعِي إلى ر بك رَاضيّة مضية » 
ع ال ع ے5( E‏ 
فاذخلي في عاي واذخلي جني جنتي 
E N‏ ولا قد ولا حصر › ما حددتهم 
حدود الأكوان » ولا قّدتهم قيود الأسماء والصفات > ولا حصرتهم المراتب > 
حاوزوا القصاء والقدر > فلم يكونوا تحت حكمه »> بل القصاء والقدر بحت 
( في مقمد صداق ) الاضافة ببانبة في المقمد الذي هو الصدق » بعنى 
الحق الثابت > وهي كناية عن القرب الذي لايتصوار فرب بعده » كقوله زيد” 
مي معقد القابلة ٠‏ و كل قرب قله فلس بمقمد صدق » أي لبس بمحل الحق 
او ع لو الس ا ا و 
منه > فانه الغاية القصوى للطالبين > وهو الموطن الأعلى محل الحقائق > 
ن ولا محل » » بل شيء ايا م ل ل 
فد وصل مقمد المدق : 


٠ التكوير‎ ۲۰-۲۷/۸۹ )١( 


ت و ١‏ 
« عند ملك مقتدر " » 


والمنديّة في حق هؤلاء المقدمين مجاز » بل لهم العينية لا المنديّة » 
آه آه » ولولا لام السرع فلت ما لم يقل ٠‏ 

ولكن لام الشرع أحكم حكمة لذاك تراني حائماً وممسّوها 

بأية لفظة تتاسب حكمتي > ومن لم يصل الى هذا > الذي نقول علهبنفسه» 
فمن المحال أن يوصله اليه غير » فان المخبر ‏ ولو بالغ في الايضاح والببان 
غاية ما يمكن ‏ لا يزيد السامع الجاهل رأساً الا حيرة وابهاما » لأن الألفاظ 
وضعت للمعاني المتواضع عليها بين الممكاّم والمخاطب ٠‏ فيتكدّم المتكلّم با في 
نفسه ؟ فيعرفه مخاطيه > والماني ليست بمحصورة »> بخلاف الألفاظ ؛ فانها 
محصورة متناهية في كل لغة » فاذا كان المنى » مما لم يوضع له لفظ يدل عليه؟ 
فيحتاج المكلم في افهام مخاطبه ما في نضه ؟ الى أن ينظر في الألفاظ الممروفة 
للمخاطب > ما يقارب أو يناسب بالمجاز أو الاستعارة أو الكناية أو نحو ذلك »> 
فصر له به عن مراده ٠‏ وربمًا يكون المخاطب لا يلتفت ذهنه الى ذلك الممنى 
المراد الممسّر عنه بالمجاز ونحوه »> أو يكون لذلك الممنى » لفظ عند المتكلم يدل 
عليه » ولكن المخاطب لا علم له بذلك » فكون مثل المربي مع العجمي › فبقى 
ذلك الممنى كنزاً مطلسماً أو كنزاً ضاع مفتاحه » والباب مردوم ٠‏ ولكن في 
الأخبار فوائد على كل حال ٠‏ فلرًا يكون السالك قارب الوصول اليه يشم 
رائحته » بسب ما وصله من الحر »> فيجد في الطلب ٠‏ وربًا وصله فتبقن 
أنه هو الذي كان سمع خبره ٠‏ وربا أفاد الاخبار السامع تشوفاً > فانبمت 
مته ٠‏ فان“ النفوس مجولة على حب التشيه بأهل الكمال » فما كان كمالا 
عندها ٠‏ 
٠٠/۰4 )١(‏ القمر ٠‏ 


۲۳۸۰ له 


الموقف 
۱۷۲ — 

قال تعالى : 

اهس م سمه لوكت سهد eo‏ و * * قاء 

د يم أي بض آات ربك لابقع نفآ أجائها'"» 

وورد في الأخار الصححة أن ذلك اليوم هو يوم طلوع الشنس من 
مغربها » فاعلم أن هناك شمساً حقيقة » وشمساً مجازا » وكلاهما بطلوعه من 
مغربه يغلق باب التوبة » ولا ينفع نفساً ايمانها ٠‏ فأمًا الشسمس مجازاً فهوالكوكب 
النهاري > الذي هو معدن الأنوار الحمسّيةوطلوعه منمغربه وما يتبع ذلكمشهور 
عند الجمهور 3 وأمًا الشمس حقيقه و هي أضل الأنوار الحسسة والمضنوية » 
كما فال : 

ار لم 2 46 ٠‏ 

دالقهُ بور السّمّوات والأرض (')» 

فطلوعه من مغربه هو انکشافه واشرافه من محل غروبه وانحجابه 
واستتاره » وهي النفس » فانها حجاب شمس الحقيقة ومغربها > وطلوعها من 

« من عرف نفسه عرف ربه » ٠‏ 

فصار المغرب مطلماً ومشرقاً » وهذه الآية أعظم من كل آية » ولا مضب 
لشمس المققة بعد طلوعها من مغربها > فان مغربها هو الذي كان يحجها 
ويسترها» وقد صار هو مشرقها ومطلمها ٠‏ فلا مضب لها أبداً م كما قبل : 

ان شمس النهار تغرب بالليل » وشمس القلوب ليست تضب 

وحتئذ يلق باب التوبة الممروفة »> عن هذا الذي طلعت عليه الشمس 
من مغربها » لأن النوبة رجوع » والذي طلمت عليه شمس الحقيقة من مغربها ؟ 
٠١۸/۳ )۱(‏ الانمام ٠‏ (۲) 0/54؟ النور ٠‏ 


- ۳۸۱ 


الى من يرجع ؟ فانه اتكشفت له الم الآلهية » والاحاطة الرباية » فلم يكن 
له من ,يرجم اليه » فقد افحقت الأغيار » واتحدت الأنوار > فلم , بق الا الله 
الواحد القهتار » له الحكم واليه ترجمون » فهذا قد رجم في الدنيا قبل الآخرة > 
وفامت قيامته » بل تلزمه التوبة من النوية الممروفة عند العموم > فانها فد صارت 
بالنسية لصاحب هذا المقام خطأً وذناً وجهلا » اذ حسنات الأبرار سيّثات 
المقربين > ولا ينفعه ايمانه حبنئذ » فان نفع الايمان حالةالحجاب فب لالشسهود والصسان» 
وطلوع الشمس التي لايحتاج معها برهان > فاذا صار الغيب شهادة > واخبر 
معاينة ؟ لاينفع نفساً ايانها » وانغا ينفمها شهودها وعيانها » فتتبدآل أحوالها ونياتها 
ومقاصدها > التي كانت لها حالة ايمانها » الى أحوال ونسّات ومقاصد غيرها ٠‏ أعني 
تتغير أحوالها الماطنة > وأما الظاهرة فلا يتغير منه ولا قلامة ظفر > بل يبقى 
على أحواله الظاهرة المرضة شرعاً » وعلى طريقته الممدوحة عرفا وطبعاً » وعل 
حرفته الماحة المناسة لاله ومقامه » عند أمثاله ٠‏ هذه حالة المارفين بعد ققح 
باب المصرفة لهم » وطلوع الشمس لهم مين مغربها ٠‏ وغير هذا تملع ٠‏ ولأن 
يلقى المد ربّه بجمع الذنوب سوى الشرك » أهون من أن يلقاه بذرة من 
التصنم للخلق ٠‏ 
الموقف 
ل ١"‏ 
قال تعالى : 
« فاعلم ن لا إل إلا اش" 


أمر تمالى بيه - صلى الله عليه وسلم - بالملم في معرفة ألوهيته ٠‏ ونحن 
مأمورون بأمره اتباعاً له > والعلم على أصح” الحدود > كما قال المتكلمون ؛ 
صفة ينكشف بها المعلوم > على ماهو عليه » انكشافاً لا يحتمل النقيض ٠‏ أو 
حصول صورة الشيء في النفس > على ما قالت الحكماء ٠‏ وعلى كل ؟ فالحاصل 


١9/57 )۱(‏ محمد 


- FAY — 


2 ا ع تعالى ماهو علم ٠‏ فان مين المعلوم تواتراً 
بر المتكلمين في التوحيد بالنظر العقلي يعتقد أحدهم المسألة في جاتب : 
و ۰ ثم يدو له بطلائها » بل يصش أحدهم دة 
عمره على عقد في جانت الألوهية ٠‏ وقبل موته بيسير يدو له خلافه فيرجع 
عنه ٠‏ وما يدريه أن جميع ما عقده في جانب الاله كذلك ؟! فلو كان الحاصل لهم 
علماً » ما كان احتمل هذا «وحث كانت ادراكاتهم في الحانب الالهي تحتمل 
النقض والتشكبك ؟ اختلفت مقالاتهم » ولمن بعضهم بعضاً وكقدّر وخطأ بعضهم ٠‏ 
قالاله الذي عرفه الأشعري غير الاله الذي عر فه المحتزلي » غير الاله الذي 
عرتفه الظاهري » غير الاله الذي عرفه الحكيم الفبلسوفي ٠‏ وعليه ؟ فمازعموه 
. علماً باه ليس بعلم > » بل هو تخل وتوهم » فالحاصل لهم ادراك » ومن أفراده 
الوم والتخبل » فالعلم الله اذا فيما جاءت به الرسل والأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ب لهذا ما اختلفوا في الههم » ولا لمن بعضهم بمضاً » ولا خطأً ٠ ٠‏ بل 
علمهم باقه واحد وأمرهم جميع ٠‏ كما قال : 
«شرع لكم من الدين مَاوَمى به نوخا , والذي ويا 
لِك وما متا به إبراهم وموسى وعيتى أن أُقيمُه | الذي 
ولا تتفركوا فيو" 
فالدين هو توحد الاله ٠‏ واقامته هو الاخبار عنه با أخبرهم به تعالى ‏ 
عن نفسه » مما تحتمله البشرية من نعوته وأسمائه ٠‏ فالاله الذي عرفته الأنساء 
والرسل وأتباعهم > غير الاله الذي عرفته جميع الطوائف الناظرة بعقولها »> 
وموازين أفكارها اسلامية وغيرها > فان” 3100 E‏ اي 
مع أنه لبس کمنله شيء » يجي« وينزل» ويهرول ويسمى» ويضحك و بشبش 


7 قدم ووجه > وجنب وعين > وأعين ويدان وأيدي > ويجوع ويرض وهلا 
الاله لاتعرقه < جميع الطوائف » ولا تصد ق بوجودمء بل تفكر ماجامت به الرسل 


)3( ۳/۲ الشورى 


- TAT 


من نعونه ان كانت كافرة > وتؤواله ان كانت مسلمة > حتى ترتضبه وتقبله 
عقولها » فاذا جاء رب" الأشمري الى الممتزلي أو الظاهري ‏ أو الحكيم وقال لهم: 
أنا ربكم ٠‏ فالوا : نعوذ باقه منك > لست أنت ربا !! وهذا مكانا حتى بيأنينا 
رتنا » فاذا جاءنا ربّنا عرفناء»وهكذا كل طائفة اذا جاءها رب” الأخرى تموذت 
منه وأنكرته » وذلك لأن أرباب أصحاب العقول مقسّدة محدودة محصورة تحت 
أحكام المقول » فلا تمطها المقول السراح ولا تطلقها من قودها » حتى تضحك 
أو تهرول أو تجوع أو تتحول من صورة الى صورة » ونحو ذلك بخلاف رب 
الرسل والأبباء ومن تبعهم فانه مطلق لاد > ولا حصر > ولا حد » يفمل 
ما يشاء ویحکم ما یرید » ان الحكم الا له » فیتجلّی كيف شاء با شاه لمن شاء » 
وله أن ,يفمل جميع ما منعته منه المقول > مما نمتنه به أنسياؤه ورسله » مع أنه 
ليس كمثله شيء ؟ فانهم ما نعتوه الا" بعلم وأذن منه + ورب الأناء والرسل 
ومن تبعهم ؟ لا ينكره أحد منهم » اذا قال لهم : أنا ربكم » بل لاینکرون أرباب 
الطوائف كلها » فانهم عرفوا الربً المطلق > الذي يحكم ولا يحكم عليه » 
فمن نظر بعين الانصاف ورمى التقلد أو التعصب والاعتساف » عرف الحق 
فمرف أهله : 

« أأرباب متَفرْفون حير أم الل لاجد القَبَار "» 

فمن أراد معرفة اله الرسل والأنداء ومن تبعهم ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
فلينيع سشتهم » ويقف عند حدودهم التي حدودهاء ويقندي بهم ظاهراً وباطتآء 
وستعمل الأسباب التي وضعها كسّل المارفين »> الداعين عاد الله - تعالى ‏ الى 
معرفته على طريقة الأنداء > فلبواظب علها فانه لا سسل الى معرفة اله المحرفة 
المطلوبة من الا بهذه الطريق لا بغيرها من الطرق العقلية أو الرياضة » على غير 
طريق الرسل وستتهم ٠‏ اللهم اني قد لفت التصبحة فأنا لكم ناصح أمين > 
وما أسألكم عليه من أجر > أنا النذير المريان > ولا خير بعد عبان ٠‏ 


٠ الزمر‎ ۳۹/۱۲ )۱( 


A‏ ه 


الوقف 
۱۷٤‏ - 
قال تعالى : 
e 4 E‏ 5 مداه 2 » e”‏ کچ 
«افغر الله تقون ؟ وما بكم من نعمة فن الله ٠"‏ الاية. 
نفي وانكار على من يى ويخاف غير الله » ويرى نعمة الله من غيره 
تعالى - فيرجو »> واذا مسّه الضر > جأر الى الله كما يجار للبمد من الغائب 
عله » فاذا كمف الغر عنه أشرك به » ونسب الكشف الى غيره ‏ تعالى  ٠‏ 
وفي الآية حذف من الأوائل ؟ لدلالة الأواخر »> وحذف من الأواخر ؟ لدلالة 
الأوائل > فهى في التقدير : 
واه 4 ع 2 
وما بكم من خير وشرة فمن اله > أفغير الله ترونه منعماً فترجونه : 


2ه 4 0 5 
مأ ٠‏ من نعمه هن الله » 


أنكر عليهم - تمالى - جهالتهم وكشف لهم ضلالتهم > أن يشّقوا ويخافوا 
مخلوقاً » مع اعتقادهم أنه غير الله > فان غير الله لا يلك ضرا فلا يتقي > مع 
أنهم في نفس الأمر مااتقوا الا" الله ٠‏ ولكن التبس عليهم الأمر » اذ لا غير أصلا 
لوحدة الحققة » والغيران أمران وجوديان » لا اشتراك ببنهما في صفة اللفس > 
وهذا شيء لا وجود له في مشرب التحقيق » فالأغبار أوهام وتخلات > لأن 
الوهم من حقيقته أن ينزل النسب والاعبارات والاضافات التي لا وجود لها > 
منزلة الحقائق المعقولة والمحسوسة» فجهلوا جهالتين» جهالتهم بالله وعدم ممر فه» 
وجهاله اتقاء الفير مع اعتقادهم أنه غير » ولو عرفوا لاتقوا الله في مظاهر أسماله 
الانتقامية » وهي مقدراته » ومصوراته » ومكونانه » التي جلها محال لأن يخلق 
الضر عندها وبها : 

د وما بكم من نعْمة فمن الله ». 
0 25/15-+ه التحل (5) 81/8 الانمام 


- 588 - 


2 


ل 
- 


كما اقيم غيره ‏ تعالى ‏ مخافة ضره بأوهامكم الماطلة > كذلك رأيتم 
نعمه علكم من غيره فرجوتوه طمعاً في نممه > وتنوهصّمتم أن النممة الواصلة 
اليكم بواسطة مظاهره ‏ تعالى ‏ هي من غيره ٠‏ كلا وحانا : 

دوما كين : نعمة نعمة فن اللهء 

لا من غيره » اذ غيره ‏ تعالى - لا عطي ولا ينع > ولا یضر ولا ينفع» 
ااك الطر” > حيث ما نفمكم اتقاء من اتقيتموه فأوصل اليكم ضره 
وشرء »على اعتقادكم + أو خاب رجا كم فيمن رجوتوه فما ومک مله نممة؟ 
جادتم الى الله بالتضر ع والدعاء جؤار الجهلاء ودعوتموه برقم أصواتكم دعوة 
الجفلاء » لأنكم توهمتم بعده منكم > وانفصاله عنكم > وهو أقرب اليكم من 
جلسالكم » ومن حبل وريدكم ٠‏ بل أقرب الكم من أنفسكم » فاذا أجاب 
دعاءكم وكشف الضر“ عنكم ٠‏ مع هذه الجهالات والآداب السينّئة والأوهام 
الاطلة ؟ اذا فريق منكم برهم يشر كون» فينسبون ما حصل من كشف ضر 
ورفع شرة » وجلب نعمة > وافضال ورحمة » الى الأسباب الممهودة > والوسائط 
الشهودة » ونسبتم الله تعالى ‏ مسب الأسباب > وخالق الوسائط » فحجب 
الأساب أعظم بليلّة » وأكبر رزيّة » على أهل الحجاب » ولا توم اذا رأيت 
عارفاً خاف > أو رجا مخلوقاً > أو اعتر الأسباب في ظاهره أنه مثل المحجوب 
في هذا » ههات !! فالمارف اما يخاف الله في مظاهره > وير جو اه منها > اذ هو 
دل دونع الوياط والأساب ولس E‏ وعدلا م i e‏ 
حكم لا حققة » اذ هو متحقق بالوحدة الحقيقية فهو موحد » خالص التوحيد » 
لا غير بالذات عنده ٠‏ فمراعانه للأسباب > علامة كماله » ورسوخ قدمه فيالمعرفة 
بربّه » والأدب ممه تعالى ٠‏ 

الوقف 
سے ۷9 
قال تعالى : 
«قل أعوذ برَبْ الئاس ”"'» السورة . 


)١(‏ 114/١1-ه‏ الناس 
585 -ه 


الرب* اسم للمرتبة ال ماسة للأسماء ‏ المتعلقة بالحق والخلق > والختصة 
با حلق » فالتعلقة بالحق والخلق كالمليم والسميع والبصير > » فان علمه يعلق 
يدانه ويستلوناته ... وكا سه دعر دوت ذلك © والاسماء ال بالحلق 
7 أسماء الأغمال اور ر يالا تق لها بالحق ا ن 
أا د اا وار بل تيوق لضا كو و ا 
والناس , يمم“ الجن والاس < والنامص والكامل هوالمراد هنا الناس الكاملون»فهو 
لففل 0 بخاص »كما فيقوله: (لذين قال لهم' الاس )''والقائل 
واحد » فا (لناس) هنا كلمات الله التامّات» التي يحق الله بها ا حى »و يطل الباطل» 
كما تال : 
سو و بطو #.. 7 _»م ‏ و ٠’‏ ر 22 ا 
د ويرد الله أن يحق الحق بكلاته و يقطع دابر الكافرين 
“e 6‏ مو ه ےه 5-5 0 3 
ليحق الحق » و يبطل اباط" » 
وكثيراً ما كان صلى الله عله وسلم ‏ يتعنّوذ بهم » كقوله : 
. أ:وذ بكلمات ايله التامة » من كل” شيطان وهاصّة » ٠‏ 
وفوله : 
« أعوذ بكلمات الله التامات » 
وانغا خصلّهم بهذه الاضافة » وان كان تعالى ‏ رهم ورب غيرهم > 
زيادة تسريف واعظام لهم : 
د ملك الاس » 
املك اسم للمرتبة التي تحنها أسماء الأضال فقط > وهذا هو الفرق بين 
مره الريؤية واللكة “.لان الروت كما قدامنا ‏ جامعة للأسماء المشتركة 
بين الحق والخلق » والمختصّة بالخلق » والملكية مختصَّة بالأسماء ا مختصة با خلق» 
كالقادر والمريد والممطي والمانم والضار والوهاب ونحوها » فهو فادر على الممكنات 
لا على نفسه » ومريد لها » وقس على هذا جميع أسماء الأفمال ٠ ٠‏ فالملك لايكون 
ا 
)١(‏ ۱۷۲/۳ آل عمران (۲) ۸/ ۷و۸ الانفال ٠‏ 


- AY 


بنير مملكة يتصرف فيها > فالملكية نحت الربوبية » كما أن الربوية تحت 
الرحمانية » كما أن الرحمانية نحت الواحدية » كما أن الواحدية تح الأحدية» 
والناس هنا المراد بهم بعض ما شمله لفظ الناس وهم الجن > فهو عام أريد به 
خا أيضاً » وانما خصّهم بالاضافة هنا ؟ لأن الجن لهم فدرة التطوثر في الصور 
والتشكل بالأشكال المختلفة » والافتدار على الأفصال العظيمة > والنفوذ في 
الأجسام ومنهم شياطين ومردة > فربنًا يتوهم أن الحكم الربّاني والاقتدار الالهي 
غير نافذ فبهم ٠‏ فأخبر ‏ تعالى ‏ أنهم مع هذه الصفات التقدمة؟ من جملة المملكة 
التي يتصرف فيهاالملكالحقعوانهم في فبضته وتحتقهر تصرفه.٠(١‏ له اللاس) 
الاله اسم للمرتبة الجاممة لمع الأسماء ذائية وصفائية » وفطليتّة جلالية » 
وجماليّة وكمالية » وهذه المرتبة فوق المراتب كلها » من حيث أنها مرتية اعطاء 
كل ذي حق حقه » من الحق والخلق » فلها الحبطة والشمول على كل مظهر 
حقني وخلقي » فهي الامعة للضد ين يظهر فبها القديم بصورة الحادث » كما في 
فوله - صل الله عليه وسلم ‏ : 

« رايت دبي في صورة شاب أمرد له وفرة » على وجهه فراش من ذهب > 
وفي رجليه نعلان » الحديث ٠‏ 

ويظهر الحادث فبها بصورة القديم » كما في قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : 

« ان الله خلق آدم على صورته أو صورة الرحمن » 

روايتان » والناس هنا ؟ المراد بهم ما يممسّه لفظة الناس من الجن والانس» 
فهو تعميم بمد تخصيص »> فانظر كيف ذكر مرتبتين من المرانب الخاصة > وذكر 
لكل واحدة ما يناسبها في لفظة الناس > ثم ذكر المرتة العامة وذكر ما يناسبها 
وهو عموم الناس » وان القران يجل” عن تكرار لفظة لغير زيادة معلى ٠‏ 


« من شر الوؤسواس » 


35/١5 )١(‏ يوسف (۲) 58/69 النجم 


- TAA 


٠‏ أل » في الوسواس للجنس » فان للشيطان وسومة » وللنفس وللشك 
وللظن وللوهم وسوسة > وللهوى وسوسة > كما فال : 


کیا لبضلون أغوائي'"'ء 


وقال : 
«إن الس لأمَارَةٌ الو" » 
وقال : 


ن او إلا الا“ " 

الى غير ذلك ٠‏ فهذه كلها أمرنا ‏ تعالى ‏ بالاستعاذة منها ٠‏ فاذا حضر 
انور الحق > وجاء الملم الصدق ؟ خنست وبطلأنرها وتأخرت > فانظر الى 
الوهم كيف يخس عند النتبجة > بمد المساعدة على المقدمات ٠‏ وما أمرنا تال 
بالاستعاذة من شير الوسواس > على أننا نجمل الوسواس مقابلا له مقابلة 
الضد » فكون بثابة الشريك في المملكة ؟ واا أمرنا أن نستميذ به منه » فانه 
المنفرد بالضر والنفع - تعالى ه نستص دبأ سمائه الحمالنّةم من أسمائهالجلالييّةء 
كما قال السيد الكامل معلم اير : 

« أعوذ بك منك » ٠‏ 

فلس الوسواس الا مظهر المضل» ونحوه > وانه ‏ تعالى ‏ نهانا أن نخاف 
غيره » من غير ما آية وحديث » وححث كانت هذه الأشساء المعسّر عنها بالسواس» 
من الأساب التي جملها الحكيم المليم وسائط لوصول الشير” والضلالءوالشرائع 
جاءت باعشار الوسائط ومراعانها ظاهرآء معاعتقاد أنه لا مؤائر الا هو تعالى ‏ 
حدرنا من الاغترار بها » والركون الها ٠‏ ْ 


٠ التجم‎ ۲/۲۰ )۳( ٠ يوسف‎ ٠۳/۱۲ )۲( ٠ الانمام‎ ۱۱۹/۳ )۱( 


- ٣۲۸۹ 


قال بعض الأكابر ‏ في قوله تعالى : 

« إن الشيطان لكم عدو "» 

وان طائفة لما سمموا هذه الآية فهموا منها عداوة النسطان فقط » فاستعدوا 
لعداوته بالحذر منه > والاشتغال بمراقبته > وسد أبواب هجومه »> والشقظ للمكائده؛ 
ففانهم بذلك خير عظيم ٠وطائفة‏ فهموا منها الشيطان لكم عدو وأنا لكم صديق» 
فقوا به تعالى ‏ > وانحاشوا اليه واشتغلوا بمراقبته ؟ فكفاهم شير المدو 
وحصلوا على خير عظيم » فالطائفة الأولى؟ الصاد والزهاد» والثائمة؛ العارفونبافة: 

الي سوس في سدور الئاس . 

صفة لجنس الوسواس ٠‏ 

« من الج الئاس » 


يان للناس الموسوس في صدورهم وهم الجن والانس > وان للجن وهماً 
ونفثاً وظناً وشكاً » كما لابن آدم > وما أضل أول ضال » الهارن » الا نفسه 
ووهمه » ولو كان له شطان .يبوسومه لدار أو تسلسل » وذلك محال ٠‏ 


الموقف 
كنا ۷ 
قال تعالى : 
« وهو اتلاق العلم '"» . 


الحلاق ؟ الكثير الخلق ٠‏ والخلق فد يكون تقديراً محرداً في النفس كوهد 
كا امد امارد لسن تون عه ميد لوك ا ل الاير 


)١(‏ ©5/5 فاطر (۲) ۸۱/٣۳١‏ يس 


* 


ولأنت تمزى ما خلقت 00١‏ وبعض القوم يخلق ثم لايعزى 
: أنت انوجد ما خلقت ونددّرت خارجاً للح ٠‏ وبعض 07 

تسق د دنه يوجد خارجاً ما خلق وقدارء فالحق_تعالي 
خلا”ق على الدوام > يوجد الأعراض التي هي صور فانها كلها أعراض اله 
كما يقول الحكماء في الزمان > وكما تقول الأشاعرة > العرض لايبقى زمانين > 
فانها لو بقت لاستغنت عن الحق - تعالى ‏ وتمطلت أسماء الأفمال » وتعطل 
الأسماء محال»ولس للحق ‏ تعالى ‏ في هذا الخلق الا" اعطاء الوجود ا تقتضيه 
حقائق الأعاء مسن الأحوال والأحكام > وال فهي ثابتة في الملم كأعبانها > فا 
يكون من الح لها الا" الايجاد » وهذا منى قول سيدنا عي الدين ١‏ « الأشياء 
ما استفادت الا > الوجود » وانقسام الخلق الى تقدير في النفس من غير ايجاد > 
والى تقدير مع ايجاد ؟ انا هو بحسب المدارك والمشاعر الانسانية » وأا بحسب 
ما هو الأمر عله فلس الا الوجود الحق > يظهر بتقاديره وتصاويره > الني 
يقدذرها ويصورها لنفسه في نفسه »> ويظهر متعيّناً بها » كالتجريد عند علماء 
البديع ٠‏ قبل لي في الواقعة : ان محمد بن قايد الأواني » كان لايقول بالق 
الحديد » وكتب في ذلك رسالة سسّماها « الرشمة قي بقاء النسخة » هكذا فيل لي ٠‏ 
ومنى هذا أن ابن قايد فهم أو سمع : أن من الناس من يقول بالخلق 
الجديد » في كل ما يقال فيه صورة ممكنة » وليس الأمر كذلك »> وانما الحلق 
الحديد خاص بالصور المحسومة > وأما الصور العقلية والخالية والروحانية 
فبي باقة أبديّة لايلحقها زوال » فليس فيها خلق جديد > وهذء الصور هي 
النسخة المحققة » النتسخة من الصورة الرحماية » المرادة بقوله : 
. ان الله خلق آدم على صورته » ٠‏ 

فهي بافية ببقاء النسخة المنتسخ منها > دون الصورة المحسوسة > وهنا هو 
مراد القائلين بالحلق الجديد » وحينئذ فلا خلافبين ابن فايد وغيرء من العارفين» 
وبمد هذه الواقمة » وقفت على كلام للقطب على وفا ‏ رضي اله عله في المضى 


- ۴۳۹۱ 


فرحنت به » قال : اذا كان وصف انفيض بالنقيض بديهي الاستحالة»والوجود 
ذات الموجود ؟ فعدم الموجود محال » وكذلك لو جملت الوجود زائداً على ذات 
الموجود » لأنه لس موجوداً الو بالوجود > فلو انصدم لقام به المدم » وانما 
الحدوث والزوال نسب عدمّة > الأول ظهور في الادراك المقسّد بعد بطون عنه » 
والثاني عكسه ٠‏ والاطن الظاهر ثابت في الهالتين > وهكذا بعض صورة دون 
بعض »> وبطونه بصورة منها »> وظهوره كد > كالماء بصير هواء وعكسه » 
والغذاء بخاراً وعكسه »> تحليلا وكوناً > فاللوازم والأمور الوجودية لا ديل 
لها ٠‏ بخلاف الحادثية ١ه ٠‏ 

(المليم )الكامل العلمءبما يخلقو يوجدء فان الملم تاب للمملوم في مر نب ةالتميكن 
الأول » لأن المملومات في هذه المرتبة غير متمبزة عن الذات ٠‏ ولا شك أن 
الملم متأخر عن النات بالمرتية » ضرورة تقدم النات على صفتها ٠‏ وان كان 
علمه ‏ تعالى ‏ عين ذاته » ولكن تسمبته علماً يقتضي ميته » ويطلق عليه في 
هذه المرتية « علم فملي » من حيت أنه مدأ تحقيق المملوم ٠‏ وأمنًا في مرتية 
النعّن الثاني فالمملوم تابع للعلم > لأن المملوم متميّز عن الذات لنفسه في هذه 
المرتبة » ويطلق عليه « علم انفعالي » من حيث أنه مدأ انكشاف المملوم عيناً فالا 
متمسّزاً ٠‏ والانكشاف فرع التحقق » اذ لا ينكشف الا متحقنّقَا في نضه > 
والملم واحد في المرئتين » والتعدد نسبي ٠‏ 


الوقف 
\VVY —‏ _ 
قال تعالى : 


«فأمًا من أعطلى واتقى وَصدق باللسنتى"'» . الاية 


٠ الليل‎ ۲۱-۰١/۹۲ )۱( 
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أعطى نفسه وسلدّمها لمشتريها بعقد : 

« إن ا ۱ه كترى ين المؤمنين ابم ٠"‏ 

فاستعملها فما أمره به مث مشتريها » وحاد بها عمًا نهاه عنه مالكها » واتفى 
بنفسه كل” مكروه > ول ذلك الا : بتصريفها فما أراد مالكها ويرضاه > 
لا فما يريد البائع ويهواء ٠‏ 


دوه لی باس « 
هي الطريقة الثلى > » طريقة الأنباء وورتهم ب عليهم الصلاة والسلام - 
والمراد تصديقهم فيما وهبهم الحق سال - بفضله ومّته من النسّوة والولاية» 
وما يتبع ذلك ويلزمه من العارف والعلوم التي جابوا بهاء وأخيروا عنها خارجة 
عن أطوار المقول 0 » لاتصل المها الأقسسة والأنظار ٠‏ 


ونستعمله في الأساب الموصلة الى النجاة » والمعرفة باه تعالى - > على 
طريق الأنساء والأولياء » الني توصل الى المشاهدة والمكالمة > لا على طريق 
المقلاء » التي تقتضي الد منه - تعالى ‏ > وتنزيهه عمًا ائبته تعالى لنفسه على 
ألسنة رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وانما سماها يسرى » لأنها نؤ وال بسالكها 
الى الأصل » ورجوع الأشياء الى أصولها أسهل وأفرب » ولذلك قبل الرجوع 
الى الأصل . يكون بأدنى سبب ٠‏ وقبل : الرجوع الى الأصل أصل > وهي فطرة 
اله التي فطر الناس عليها »> وهذه النفس التي يمطيها المؤمن ويتق راب بها هي 
وهم + ونا يسلية الحق لاع ذلك نيق > فاط الى هذا الفضل اسيم :( وأا 
من بخل » بنضهءفلم يساّمها لشت ريهامولم يستمملها فيما أمر بهالمشتريي» 
ولا تهاها عا عة هى + :و الى » عن الثمن » ورضي بالمئمن » ورجع 


٠ التوبة‎ ١١١1/9 )١( 


- ۹۳ 


في ببعه بعد عقده ٠‏ ه واكذاب بالحسنى » طريقة الأنبياء وورثتهم ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ مما أخبروا به عن اله - تعالى ‏ ومما وهبهم وعلّمهم من 
لدنه م من الملوم وقال ما قال المكذبون : 

مهدا إلا بش تلك بريد أن تفل عليكئْ, ولا 
شاء الله أل ملااتة ما تمعنا ذا فيآبَانتا الأوالين "ل 


إن رَ إلأ رل به تة ” . إن أت إلا بق يننا 


و وا 9ه » ب سمو 0 8 22 ےو ا 
تريدون أن تصدون عا كان يعد 1 باؤنا”". أهذًا الذي بع 
2 سو ب ايه لو شوم © حو > GET‏ بام اوسا هد 
الله رصولا, إن كاد ليُضلتا عن امنا لوالاآن صبرانا ع“ 

ونحو هذا ٠‏ واا كانت هذه الطريقة عسرى > لأنها ضد الفطرة ونقيض 
الأصل » اذ كل مولود يولد على الفطرة > وهي طريقة النبوة والولاية > فأبواء 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه > وأبواء الهوى والشبطان ٠‏ وانغا سسّماهما 
أبوان لطاعته اياهما ٠‏ وقبول اشارتهما كالأبوين اللذين هما أنصح من كل 
ناصح لولدهما » فالتبسير عام في الخير والشر > وليس هو الا اعطاء الوجود 
ما تقتضيه الأعبان الثابتة > والحقائق الامكانية » باستعداداتها في الخير والشرة ٠‏ 


فل لي في الواقعة : من استراح تعب ٠‏ فقلت : ومن تعب استراح ٠‏ 
وذلك أن الحق ‏ تمالى ‏ خلق الأنسان وجمله ينتقل في الملازل والأطوار » 
ولا يستقر" به قرار الا" في دار القرار > اما في َة أو نار > وأعظم مواطنه 
موطنان » موطن الدنيا وموطن الآخرة »> فموطن الدنيا موطن تكليف وتمب > 
وضيق وعمل > وحجاب وحجر ٠‏ وموطن الآخرة موطن تسريف وراحة » 
واطلاق ومشاهدة وجزاء ٠‏ فمن استراح في الدنيا باعطائه نضه مناها > واتباع 
مرادها وهواها » فلم يمط الموطن حقه > ولم يراقب حكمة الحكيم ‏ تعالى ‏ > 
ولا بذل له من نفسه ما استحقه ؟ تمب في الآخرة » لأنها موطن جزاء واجتناء 
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رات ما غرس في الدننا من الأعمال ٠‏ ومن تسب في الدنيا وأعطى الموطن حقّه 
القيام بوظاتف التكاليف » والممل جا دسم الشرع ؟ استراح في الآخرة ! 
« فن : يعمل مثقال ذرة ا تعمل مثقال فر 


1 (١) ر‎ 


ولس الخير في الدنيا الا ما أمر به الشارع » ولا الشر" فيها الا ما نهى عنه ٠‏ 


ا لوقف 
۱۷۸ — 
قال تعالی : 
ه إنا رضنا الأمانة عل آلسْمَوات والأرض وال بال 
فين أن 2 31 د" الآية . 
الأمانة هي الخلافة » كما قال : 
١‏ إئي تجاعل في الأرض خليفة”"» . 
وهو ادم عليه عله الصلاة والسلام - أو معناها التحقق بجمع الأسماء 
الالهية » » فهو الآله في صورة آدمية » من غير حلول ولا اتحاد > ولا امتزاج > 
فأنا بريء من ذلك كله موعرضها على السموات والأرض والجبال ؟ لشن 
لحملها بالفمل لأنها لا استعداد لها لحمل الخلافة > والحمل بخير استعداد محال > 
ويتعالى الحكيم المليم عن ذلك » ولكن ليظهر فضل الانسان وشرفه > حيث أت 
السموات والأرض والجال من حملها » وأشفقن منها » مع عظم السموات 
والأرض والبال » ومع كونها اكبر مین خلق الناس » كما قال : 
« خَلْقَ أسْمَرَات والأرض أي ين لقي ناس" . 


اتابن أن نكا : 


۸-۷/۹۹٩۹ 0‏ الزلزلة ٠‏ (؟) ۲۷/٣٣‏ الأحزاب ۲١/۲ )٣( ٠‏ البقرة ٠‏ (8) ۷/4۰ غافي 
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وأشفقن منها ؟ لملمها أن حاملها لابد أن يظهر بالأضداد »> ويوصف 
بالأنداد » ويشارك الحق ‏ تعالى ‏ في المملكة » اذ الخليفة ملك صغير » فكون 
حامل الأمانة بمضى الخلاقة ربا صغيراً » فخافت من قول هذا الأمر » والأمر أن 
تكون على خطر » فاختارت السلامة > وأعرضت عن الربح حذر الملامة موأنشد 


لسان حالها : 
وقائلة مالي أراك مجانباً أموراً وفيها للتجارة مربح 
فقلت لها مالي بربحك‌حاجة ونحن أناسبالسلامة نفرح 


هو حملها الا سسان” » الكامل بالفمل » لا مطلق المسمى انساناً » 
اذ مسمّى الانسان : منه ما هو انسان بالفمل والحقيقة» ومنه ما هو انسانحموان» 
اسان بالقوة والصورة فقط ٠‏ 

« إنه كان ظلوماً جبولاً » . 

كثير الظلم لنفسه وهذا مدح له » لأنه من المصطفين المختارين » كما قال 
» و انر سا الكتاب» كتاب الوجود» الكتاب المسطور» الديناصطضفنا من 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه» لا ظالم نفسهء فين الظالم لنفسه عوالظالم نفسّه فرق» 
الأول ممدوح » والثاني مذموم موهو الممني بقوله : 


عنلّث "> ل ووو اد #*"” وه 

د كانو| | نفسبم بظائون "', 2 ظاموا أنفسيم'"'ء . 
ونحوه۰«جهولاء كير الحهل بئفسه وبربّه لعرفته بالأسماء الالهمهءالتي سوارد 
عليه وتتعافب على الدوام » فكلما كانت الدولة لاسم ؟ كانت الثلية والحكم له » 
واستر باعي الأسماء نحت استتار النجوم عند طلوع الشمس مع وجودها فق 
السماء » فتختلف عليه صوره لاختلاف الأسماء الالهية » فانها التي تتشكل فيمرف 
في حال جهله ٠‏ وريجهل في حال معرفته ٠‏ وان كان يمرف أنه هو هو » كما 
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يقول الانسان : اني أنكرت ني > وكذا جهله بربه > لكثرة التجلياتالالهية 
ان لا يك رر نحل" ابد الآبدين ولا يشه تجل تجلا أبداً » فجهل العارفين 
هو حيرتهم > بحيث لايصح” لهم ولا يكنهم الحكم على المتجلّي بحكم > وهذا 
الجهل ؟ بممنى الهيرة » وعدم الضبط ؟ هو الذي سأل السيد الكامل ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ الزيادة منه > فقال : 
« اللهم زدني فيك تحرا » 
لا حيرة الحجاب » فكلّما زاد العلم بلقه ‏ تعالى ‏ زادت المحيرة والجهل > 
بالمنى الذي ذكرناه > وقد قال امام المارفين حيبي الدين المحامي - رضي اله 
عنه ‏ : ان“ من أولاء اه من أزال اله عنه ال ميرة فيه > وأنا عبد الله » ما فهمت 
هذا ولا عرفته كف يكون ؟! والذي عليه أهل اله > بحسب ما وصل الينا » 
أن من اد“عى المعرفة بالله ولم يحتر ؟ فذلك دليل جهله ٠‏ فال سيدنا حي الدين 
في الفتوحات : 1 
اله يملم أني لست أعلمه وكيف يملم من بالملم نجهله ؟! 
اني علمت وجوداً لا يقيده نت“ بحقة ولا خلق يفصله 
علمي به حيرتي فيه فليس للا دلبل حق عل علم لحصله 
الموقف 
۱۷۹ — 
قال تعالی : 
« باك عبد وناك ننتعين"'» . 
خر بمضى الأمر » فهو تيم لنا ومر" لنا » أن ندعوه بهذا الدعاء ٠‏ فليس 
المراد الاخبار بذلك فحسب » فلا نمر بالآية مرور الناكي لكلام الله تال 
عن غ يرقصد الدعاء » بالحصول على ذلك > بل نقصد الانشاء والطلب ٠‏ كما أن 


٠ الفاتحة‎ 5/١ (۷ 


۴۹۷ 


جملة الحمد » أوأل السورة ؟ خبرية لفظاً > انشائية ممنى ٠‏ والاء فلا يسمى 
القائل «ال محمد له » حامدا ٠‏ والصاد لفة؛الخضوء والانقياد والوقوف عند الأمر 
والنهي ٠‏ فال فرعون وملوه : 


ومن نرين متلا وَقَومبمَا نا عا بون" 

فأمر المبد المؤمن بسؤال ربنّه أن يجمله مشاهداً له فيكل” مظهر بحصل 
منه له ذل وخضوع وانقياد » بحيث تكون عادته بمضى تذلّله وخضوعه 
وانقياده للظاهر > تعالى بذلك المظهر الخلقي > أي مظهر كان ٠‏ ولهذه النكتة 
جيء بالمصمول مقدماً لافادة الحصر > فاننا أمرنا أن نشهد الحق - تمالى ‏ في كل 
مظهر »> وتعامله بحسب ذلك الظهور » كما أمر ‏ تعالى  ٠‏ ولس ذلك برياءه 
فان الرياء لا يكون الا" مع رؤية الغير > وأمنّا رؤية الحق ‏ تمالى ‏ وشهوده في 
ظهورانه وتسناته فلا رياء ولا سمعة ٠‏ 

والحاصل : اننا أمرنا بطلب الخلاص من الشرك » وافراد الخضوع والانقاد 
لله تعالى ‏ » ولا يكون ذلك الاة برؤية وجه الحق في كل شيء ٠‏ ووجهه 
ذانه المتسينّة ببعض الأسماء » فالتذثّل والخضوع والانقياد لشىء » لبس هو الحق 
في شهود الخاضم المتذلل ؟ شرك » فالمارف > خضوعه وتذلله وانقاده لايكون 
ا ل لل 

وما أميُوا إلا عدوا الله ملِصِينَ له الأب" . 

بى توحد الطاعة وتخليص الانقاد » ولا يكون الا بهذا الشهود ٠‏ 
فانه لايد“ لكل“ مخلوق من الحضوع والانقياد لمخلوق آخر > فملمنا تعالى - 
الخلاص من الشرك ٠‏ وبمثل ما تقدم أمرنا في الاستعانة > فنشهد الحق” تال 
في كل شيه » نستعين به في الاسباب والوسائط» وواه في ذلك ما أمرنابالاستعانة 
به » أو أبح لا كقوله : 


٠ الؤمنون (۳) 1/۹4 البينة‎ 44/58 )١( 
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رض 2 5< للف 
واستعينوا بالصير والصّلاة > . 
أو غرها من انس وجن > وملك وحبوان وحماد > اذ لابد لكل اسان 
من الخضوع » لمن تكون حاجته عنده من المخلوفات > ومن الاستمانة بالمخلوفات» 
فاذا رحمه الله تمالى ‏ > بمعرفته وشهود وجهه ٠‏ في كل شيء تخلّص من 
الشسرك ٠‏ فكان لا يعد الا" الله > ولا يستعين الا به ٠‏ 
او وا ف ® EI E‏ 
« ذلك فطل الله يۇ تيه من شا" » 


« واللة ذو لفل العظي "» 


والسلام 
الوقف 
۱۸۰ — 
قال تعالى : 


قال في يتاي » رال تیلو د لقا 

اعلم أن النفس لايناديها ربها بهذا النداء » ويصفها بكونها مطمثنة راضية 
مرضيّة > ويأمرها أمر اباحة واذن وتشريف بالدخول في جملة عباده المضافين 
له > المخصوصين به »وهم الذين عرفوا نسبتهم من الصودية والربوية > فملموا 
أن مسسّى العبد انما هو عبارة عن ظهور الرب > متعبناً بأحوال المد > فالحقيقة 
رب” والصورة عد » فكان العبد ربا في صورة عبد يمد نفسه في صورة العيد» 
وبالدخول في جنه بمنى ستره من الأجتنان » وهي ذاته التي يستجن بها ٠‏ من 
وص اليها بقطع حجب الأكوان والأسماء الآلهية » وذلك عبارة عن الحصول 
والوصول الى فناء التصنات الخلقية الحالبة التي لا عين لها الا" في المداركالحسية» 
ولولا هذه المدارك ما كان الا الوجود المجرد المحض > وحشذ نتفى هويًّة 


)١(‏ ؟/د؛ البقرة ٠‏ (؟) 6/لاه المائدة ٠‏ (؟) ٠٠٠/۲‏ البقرة و ٤۷/٣‏ آل عمران الف 
الانفال و ۲۱/۵۷ و ۲١‏ الحديد و ۳/٦۲‏ الجممة ٠‏ )4( إلى منكي الفجر ٠‏ 
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الخلق حكماً لا عناً » حمث لست الحق” » بخلاف هوية الحق اذا لست الخلق ؛ 
فانها 'ثابتة على نزاهتها > لا يلحقها تضير على كل حال ؟ الا بعد محاوزة الملم 
البقين الى حق القين ء بالنوق الصحمح > والكشف الصريح »> بشسيئين : 

أحدهما : أن الحق - تعالى ‏ فاعل مختار > يفمل بعلم وحكمة ما ينغي 
كما ينبني بالقدر الذي ينغي » في الوقت الذي ينغي »> بحيث أن لايكون في 
الامكان أبدع وأحكم من ذلك الفمل من جميع الوجوه والاعتبارات > وبحيث 
لو اطلع العبد على تلك الحكم والمصالح لما اختار سوى ذلك الفمل ٠‏ وحثذ 
يحصل على مقام الرضى عن الله»فشكونمطمئياً تابنا ساكناً تحت مجاري الأقدار ٠‏ 

اهما : أن ينوق كشفاً م أن الحق ‏ تمالى ‏ هو الفاعل المنفرد بفمل 
كل ما يصدر من كل مخلوق الى آخر مخلوق كان > ذلك المخلوق المنسوب 
اليه ذلك الفمل سباً أو شرطاً أو مائماً ‏ وانما الحق ‏ تعالى ‏ ينز ال من مرتية 
اطلاقه مع اطلاقه حينتذ » الى صورة الشرط أو السبب أو المانع م فيفل ما يقل 
بتلك الصورة » مع غناه عن تلك الصورة ‏ لو أراد الفمل بدونهاءولكن الاختيار 
والحكمة هكذاء فيسب الفط في بادنىء الرأي الى الصورة » ولبس الفمل الا" له 
- تعالى ‏ وحده لا شريك له ٠‏ وحمثذ يكون عند ره مرضياً > لأنه لافمل له 
حتى يخرج عن كونه عند ربّه مرضياً > اذ الرضى والمحبة من الحق ‏ تعالى - 
لخلوقانه هي الأصل » وبها أوجدهم > فهي السبب الأول في الايحاد > فمن 
علم أن لا وجود له ولأ فمل فهو على الأصل من الرضى والمحة > جملا الله 
واخواننا ممّن شمله خطاب هذه الأية » به وكرمه أمين ٠‏ 


۱۸۱ - 
قال تعالى : 
دوإن رون لعال ف الأرض وإنه لمن فين" 


٠ يونس‎ ۸۳/۱۰ )۱( 
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أخبر ‏ تعالى ‏ مؤكداً اخباره « بأن واللام » حمث كان الاخار منوجهاً 
الى الشاكين في دعواه > والقاطمين بصحتها » فليس الاخار متوجهاً الى المؤمنين 
الا في ضمن غيرهم«فان المؤمن متحقق بكذب هذه الدعوة» بل علّوه > ودعواه 
الربوبية والألوهية اما كان في أرض النفوس »> عالم الطيعة » وكل” نفس لها 
هذه الدعوة » غير أن فرعون ترا على اظهارها » وغيره ما تجّرأ ٠‏ ولس في 
المراتب الحاكمة أعلى من الألوهية ‏ اذ الاله هو الغني عن كل ما سواه » المفتقر 
E‏ والنفع » والمطاء والمنع » والخفض والرفع »فليست 
دعوى فرعون وعلُوه ه في سسماء الأرواح حبث يكون اناطق القائل حقاً ء فان 
الأرواح لا تتطق الا" بالحق » فالحق هو القائل اذا كأبي يزيد وأمثاله ‏ رضي 
لله عنهم - فان القائل منهم : انا الله هو الحق. - تعالى ‏ الظاهر بصورهم >الناطق 
بألسنتهم » »> كما ورد في الصحبح » ان اهه فال على لسان عده : 

« سمع الله لن حمده » ٠‏ 

فتكون صورة المحقق القائل أنا الله » كصورة شجرة موسى ‏ عله 
السلام ‏ حبث يقول تعالى : 

د فا آتاها تودي من شاطىه الواد الاين في البقعة 
الْبَارَكةِ من التجرة أن اموس إلي أنا الله رب مالين "». 


وقد ذم" تعالى ‏ من يتكير” في الأرض بخير الحق ؟ الا من يتكبر 
بالحق ٠‏ فان المكير حثذ الحق - تعالى ‏ > والكبرياء له تعاللى ‏ > وهؤلاء 
لا عقوبة عليهم في الدنا > فانهم بمنمون أنفسهم بحالهم الصادق مين تصرف 
الخلق فيهم » ولا في الآخرة ٠‏ وأمنا من قال : أنّهِ الله بنفسه وحضور عقله » 
كفرعون والدجال وأمثالهما ؟ فليس الناطق منهم الحق > ولذا نفذت فيهمالعقوبة 
فموقب فرعون بالغرق > وسبمافب الدجال بالقتل » وكذا كل” من قالها من غير 
أن يكون الناطق الحقوان برت لهم بارقة فهي برق خلس اذ الأحوالتحول» 
والموارض نزول » فتطلب الصفة موصوفها » ويسقى المد عي عارياً منها » فمتّفذ 
فبه حكم الله تعالى ‏ وتتاوله سيوف الشريمة »> كما نالت الحسين بن منصور 
)١(‏ ۳۰/۲۸ القصص ٠‏ 


ب 23١١‏ -ه 


الحلاج ‏ رضي الله عنه ‏ فانه قثل بفتوى أهل الشريمة » وأهل الحقيقة ٠‏ حنى 
مشايخه » لأنه الس عليهم حاله » وما تحققت تحققت عندهم غلة سكره » وهو من 
أولاء الله تعالى - بلا شاك > وانه لمن المسرفين المتجاوزين الحدود التي جاءت 
بها الشرائع » فما كل” حق يقال > الا" ما أذن فيه الشارع في دعوى الربوبية > 
حيث بقول : 

» مأعامت اله من إله غير ي 

نم نقض علمه بالظن وهال > واني 000100 
وكل عد له نسبة الى الصودية ونسية الى الربوبية > وهي أحق * نسبتيه مولكنه 
مأمور بسترها في هذه الدار » التي هي دار الحصر والحجر > » فلا يدها عاقل 
يتصرف بعقله وينطق بنفسه » كيف وهو يرى نفسه ذوعا تحت القهر الالهي > 
والنصريف الربّاني » لايقدر أن يمتع عن فرصة برغوث » وابرة بعوض : 

9 ء سه‎ E ES 6 _ رو‎ * ٠: - 

دوإاتف سامت ستتفدلوه مه ضعف 
الطاب والمطلوب”'" » 

وهذا الغوث الجامع الخلمفة الذي جمل اله له التصرف في العوالم كنّها 
أرضة وسماوية » يرى نفسه مثل الشيء ء الملقى في الحقارة والذلّة والمجز ٠‏ 


الوقف 
1١/69‏ - 
قال تعالى : 
N O‏ 
الاحصاء » على المد والحساب > وبجطى العلم * 
(۱) ۲۸/۲۸ القصص 2 (5) ۷۲/۲۲ الحج ‏ (۴) 54/14 ابراهيم ۱۸/١١ ٠‏ النحل 
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فمل الأول ؟ لا تطقوا عدتها » فانها لا غاية لها » لأن نعمة الامداد لابقا 
الايجاد ؟ أبدينّة لكل موجود » وكل” موجود منمم عليه بابقاء وجوده > وأول 
نممة على المخلوقاعطاء الوجود هذا فيالعمومىوأمثًا فيالخصوص فهي نعمةالايمان 
فهذءاللممة لها لوازم مولوازم لوازم»وتوابع ومقنضات>لانهاية لها »> بل هي نمم 
متوالة أبد الآبدين » ودهر الداهرين ٠‏ 

وعلى الثاني لا تملمونها » فان الحق ‏ تعالى - لطيف ٠‏ ومن لطفه يظهر 
النممة في صورة النقمة » وبالمكس » فتلشس اللممة بالنقمة > ولا يفرق بنهما 
الا صاحب بصيرة نافذة وكشف صححيح » فكم هه من نعمة ورحمة > في لي" 
المكروهات النفسية الطسمة على السصد »> فانه يشقى الشقاء الصوري في الديا 
باللايا والأتماب بالتكالف > والأمر والنهي » والضيق والحصر > كما يكون 
للشقي' في السعادة الصورية في الدنيا » من الفرح والبسط »> والسعة والراحة» 
لأن الدئما دار مزج لا دار تخليص > حتى انه يلتبس فيها السعيد في الآخرة 
بالشقي” فبها » فاذا حصلوا في الدار الآخرة 4 حصل التمبيز وزال المزج » ففي 
الصحح : 

. أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من اهل الثار, 

الحديث بطوله » وهو مشهور ٠‏ وذلك لكون الدنا خالا » وان كتانقول: 
ان الكائن فيها محسوس لغلظ حجابنا » من حيث أن الحقائق تظهر يها بغير ماهي 
عليه في نفس الأمر غالبا » وبا هي عليه نادرا٠فلذا‏ يحتاج ما يظهر فيها الى تسير» 
كالذي يظهر في الرؤياء أي عبور من الظاهر الى الباطن » فلا يكتفي با ظهر في 
الصورة عن باطن الققة ٠‏ 
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الوقف 
NAVs‏ 
قال تعالى : 
فلا ها ترا كوني با سلما على برام" 
النار نار الطبيعة ومقتضات النفس الخبوانية » وهي مأمورة بأن تكون برداً 
وسلاماً على ا براهيع > وا براهم ما هو شخص جزلي حقيقة » بل هو شخص 
راع »> فان لكل حقيقة كلنّة شخصاً كلا » كآدم للحققه الكلمّة الانسانة 
واتحوء > ولذا قال تال : 
د إن براه كان أئة"» 5 
فابراهم ؟ مجموع م مان اتبع مته » فهو أصل وأب لكل “من ابع ملته» 
وهو تحرید التوحيد وافراد الوجهه ت المالمعن > » كما أن آدم أصل 0 
لكل اسان » وهو من كان حواتاً ناطقاً » ومحمد - صلى اقه عليه وسلم - 
وأصل لابراهيم ولآدم » فيما كانا فيه أبوين ٠‏ فكل” ااي 
فهو ابراهيم » والنار مأمورة بأن تكون برداً وسلاماً على ابراهيم > وملدّة ابراهيم» 
هي فوله : 
د يا قم إلي برية ما تش رکون » إني جت وتجبِي لأذي 
فطر السموات لار“ ميقا وما نا من المشركين'" » 
ا 


وقوله : « واعتز لكم 3" تدعون من ذون الله 


وقد أمر الحق ‏ تعالى ‏ باتباع ملة ابراهيم > فال : 


0 ۹/۲۱ الانبیاء ٠‏ (۲) 170/11 النمل ٠‏ (6) ۷۹۷۸/7 الانسام ٠‏ (4) 18/11 مریم ۰ 
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. »" ابوا ملة [براهم حنيفاً وما كان من الشركين‎ ١ 

ا ونا کک ا س ل و ف م سكس 

هومن احسن دنا يڻ اسل وجبه لله وهو مين واتبع 
مل إبراهم يفا ». 


فلم يجمل للحق ‏ تعالى ‏ شريكاً في الوجود > وتوابع الوجود ٠‏ وكل” 
من أنست لغيره ‏ تعاللى ‏ وجوداً حادثاً > أو قدياً مغايراً الحق > فما هو ممن 
انع مللَّة ابراهيم » فما هو ابراهيم» » فليست النار مأمورة بأن تكون برداً وسلاماً 
عليه ٠‏ بل هو ممن رغب عن مللَّة ابراهيم » وخسر نفسه > كما قال تعالى : 


« ومن يغب عن ملد [براهم إلا من سَفة نق ؟1» 


الوقف 
88 
قال تعالى : 
ا امم م طش رن ق دوو ل كنظ" الو ق 
«ولو عَم الله فيهم خيراً لسعم ولو اسمعيم لنولوا وم 
معْرضون ”0 . 
يعني لو تيز للعلم الذاتي » الذي هو العلم الفعلي > وهو علم حضرة الله > 
أوأآل التصنات ؟ خير من حقائقهم » التي هم عليها واستمدادانهم » التي لايجرون 
الا" الها » وهي الحاصلة بالفيض الأقدس ؟ لأسمعهم ‏ خلق فيهم » ولهم - 
سماع الهداية ٠‏ وهو ما يحصل بالفيض المقد“س ٠‏ ولو على سبيل ف رض المحال» 
وهو غير واقع ٠‏ واا هذا اخبار بان شرم انا جاءهم من استعدادهم ٠‏ وانه 


٠ البقرة‎ ٠۳١/۲ )9 ٠ النساء‎ ٠۲١/۴ )۲( ٠ آل عمران‎ 16/9 )١( 
٠ (؟) ۲۳/۸ الانفال‎ 


لایقیل الا ما أعطاء تعالى مما طلبه بلسان استمداده » فلا يسمعهم ولا يخلق 
استعدادهم بالضدة من ذلك » واما كان الأمر هكذا ؟ لأن العلم تابع للمعلوم > 
وهو وان كان تابماً للمعلوم > يقال فيه « علم فسلي » اذ المملوم ما تحقّق الا" به » 
هلا يخلق الاة ما أراد > ولا يريد الا ما علم ٠‏ والمملوم لا َي > وبهذا كانت 
الححة له تعالى ‏ على مخلوقاته ٠‏ فمن وجد خيراً فليحمد اله > فانه الحالق 
لذلك » وهو أهل لأن يحمد على كل حال » ومن وجد شرا ؟ فلا يلومن الا" 
نفسه كما ورد في الصحمح » يمني نضه التي هي حقيقته واستعداده »> فاستعداد 
كل” أحد ؟ هو الذي يكون عليه > وهو الذي ييسره اه - تعالى ‏ اليه > واليه 
أشار ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كما ورد في الصحيح : 

« کل" هسر لما خلق له » ٠‏ 

فلا يمطي ‏ تعالى أحداً شيا الا ما أعطاه استعداده» ولا ينمه الا" ما امتنع 
منه استعداده ٠‏ ان خيراً فخير » وان شرا فشر" » فلو أسمعهم وأعطاهم خلاف 
حتيقتهم وفلب لها > وانقلاب الحقائق محال > فانظر ما أجلى هذه الآية » لمن 
عدّمه الله تعالى ‏ الحقاائق » وانظر ماذا صار فها من الخمط عند علماء الظاهر > 
على انتفاء الأول > لانتفاء الثاني ومنهم من قال : انها لدلالة المدم على المدم > 
انتفاء الأول » ومنهم من قال : انها تفيد الاستلزام ٠‏ أ انتفاء الشيء لانتفاء 
غيره فلا يقد مساق الآية » اذ لو أفاد ذلك للزم التافض ٠‏ فان فوله : 

(Nos 1 لظ 5 ماه‎ e2 

ولو علم الله فيم كرا لقعب ٠‏ . 
0 يقتضي نفي الخبر > أي ما علم منهم خيرآ ولا أسممهم » وقوله : ( و لو 
اسمعهم ٠»‏ يقتضي حصول اير اي :اسمعهم»وانهم مانو لوا موعدم اولي خير 
من الخيرات » الى غير ذلك من الأقوال ٠‏ 


٠ الاتفال‎ ۲۳/۸ )۱( 


501 سه 


الوقف 
1۸9 
قال ال 
سے ٠ ED‏ يال و ٠‏ 

ومن يخرج من به مباجراً إلى الله ورسوله ثم بد ركه 
اموت فقد وقع اجر عل اقر'» 

الهجرة الى الله قلية وهي الأساس الأول » والأمر الذي عليه الممول > 
و هي بحصول الزاجر الالهي » والعزوف عمًا كان عليه من المخالفات للأوامر 
الالهية » والهحرة الى رسوله هي المقصد الثاني للدلاله » وتمريمسلوكطرق 
المطلوب » وهي هجرة جسمانة »> وكما كانت الهجرة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ واجبة قبل الفتح > فنح مكة» فهي اليوم باقِة لورثة أحواله 
وأسراره » الدالين على الله تعالى ‏ » الداعين الى ممرفته > : نم يدركه الموت 
فل اجتماعه بالرستول © ١د‏ وارانه » أو ا الذي هاحر 
لأجله » فقد وقع » ثبت أجره » جزاؤه على الله > أوجبه ‏ تعالى ‏ على نفسه 
نفضلا وامتناناً » وان الله لذو فضل على العالمين > فسعثالمهاجر لمعرفة الله _تعالى_» 
والقرب منه في عداد العارفين باقه > وفي مقامانهم الملة > فكم ترى في الآخرة 
ممن لم يحصل على معرفه اللهفي الدناه وقد حشر في زمرةالعارفين بافه تمالل_» 
ونال منزلتهم ؟! وكذلك طالب حفظ كتاب الله » وطالب العلم لوجه الله »يبان 
في عداد الحفّاظ والملماء » وفي مقاماتهم ٠‏ بل هؤلاء أكمل نما فانهم لايلسألون 
عمًا حصل لهم في الآخرة من الانعام » بخلاف من حصل لهم في الدنيا » فانهم 
يسألون عن ذلك العم » والهجرة الى الرسول أو وارثه ؟ واجبة على الأعان » 
ال اذا سبقت للعبد عناية أزلبتّة » وكان من المرادين » ورحمه الله تعالى ‏ 
بحذبة وحمائة 6 ويغطفة ويّائة > فرق نقسة فمرق ريه تفط عله الهسيرة + 


كما ورد في الصحح : 


)000 ۹۹/4 النساه 


ب 5١97‏ ه 


لا هجرة بعد الفتح » 
لأن المد اذا رقاء الحق صار حقاً > فليس عليه هجرة لطلب الدليل > 
ولذا قال القوم ‏ رضوان الله عليهم ‏ : ليس للشيخ على المريد بعد الفتح الا" 


مرتمة الصحة والْخنّوة والمشاورة » لا غير ٠‏ وأا الهجرة الى الله فالفتح 


بدونها مستحيل ٠‏ 
الوقف 
۱۸١ -‏ - 
قال تعالى : 
« ولا تحسين الذين وا في صبيل الله أمواتا بل أحياة 


7° الى ووم . )١(‏ 


عد رجهم يرزقون € ” 

الخطاب له صلى الله عليه وسلم ‏ والمقصود كل" من بلغه الكلامالقديم» 
والقرآن الكريم » فانه - صل اله عليه وسلم ‏ لم يكن بالذي يظن موت الشهداء 
في سبل الله » نهى تعاللى بهذه الآية عن لن المقتولين في سبيل الله انهم اموات ٠‏ 
والمقتولون في سيل الله أعّم من المقتولين بسسوف الكفار > أعداء الدين »> القتل 
الطبيمي الاضطراري > ومن المقتولين بصواعق المجاهدات والرياضات القتل 
الاختياري » من حيث أن كليهما تحلل تركيبه وفسد نظامه الطسمي عيناً حا 
في الأول » حكماً كشفاً في الثاني ٠‏ وفي الآية دلل على التكليف بالمحال المقلي 
والمادي » والجمع بين الضدين ٠‏ وقد جوز الأشمري التكليف بالمحال > ومنعه 
المتزلي » فان ا لجس والمقل لايصح عندهما حياة المققول في سيل الله > 
ولا يدركان ذلك ٠‏ وسمااه تعالى مقتولا تصديقاً لادراك الحس » مع النهي عن 
حسان مونه اياناً » فأنت منهي” عن ظن موت المقتول في سبيل الله » وفي 
ضمن ذلك ؟ الأمر بالعلم بحياته اياناً وكشفاً » كما أنك مأمور بالحكم بموته حساً 
وشرعاً » باجراء أحكام الأموات عليه ؛ كاليرات وتزويج الزوجة ونحو ذلك > 
ولذا فال في اليه الاخرى 


)١(‏ ۱۹۹/۲۳ آل عمران 
5١8 -‏ سه 


«و لكن' لا شعرون الك" 

أي لايخطر لكم شعور بحبانهم من جهة الحس والمقل » والشعور أو ل 
مرانب وصول الادراك للنفس »> ولكن يحصل لكم العلم بحباتهم مسن جهة الايمان 
والكشف »> وليس حباة المقتولين في سل الله حاة مجازيّة > كما قال بعض 
المفسرين » ولا أن المراد بحباتهم حياة أرواحهم » كما قال آخرون ؟ اذ لا 
خصوصيّة لأرواحهم » فان الأرواح كلها حمَّة بالنات » فان الذت سمه في 
الواجب القديم حاة» هو الدي تسمه في الممكن ا لمحادثروحا »فالروح لاتوت» 
كما أن الذي نسميه في الاد الممكن نطقاً » هو الذي نسميه في القديم الواجب 
كلاما » وانما حياتهم الخاصة بهم » أنهم عند ربهم » أي حياتهم حياة ربهم لا حياة 
أخرى » كما هو الأمر عند غيرهم > يرزفون > فرزفهم » عنديّة ربهم > كما 
نال لهم : 

ETE‏ 2.6 الاق 
« وابتغوا عند الله الرزق ›. 
وهال لغيرهم : 
6 8 م 3 

د وني السهاء رزفكى"" 

فاعرف قدر من رزقه عند اقه » ومن رزقه عند السماء > فلا نظن المنديّة 
هنا كالضدية الممروفة > بل هي كما في قوله : 

« إا اليل عند اق“ 

وعلمه عبنه > فهي كناية عن رفع التصّينات الوهمية » والحجب الخلقية » 
ونفي الغيريّة » والحصول على الصنية » وقد ورد في الخبر الصحبح : 

« يغفر للك للشهيد عند أول قطرة من دعه » ٠‏ 

بى سر عنه الوجود المحازي والحاة الفانة » ويحصل على الوجود 


٠ (؟) ۲۲/۰۱ الذاریات‎ ٠ البقرة - (۲) ۱۷/۲۹ المنكبرت‎ ٠٠١/۲ )١( 
٠ الملاف‎ ۲٠/١۷ , الاحقاف‎ ۲۲/٣١ )4( 


°۹ مه 


الحقبقي والحاة الافة ٠‏ وشهد المعترك E‏ ال في ذلك سواء » بخلاف 
غير هم من ن الأموات » فانهم وان كانت أرواحهم حمّة ¢ فلسوا عند د رتم » 
لأنهم ما رقع عنهم حجاب الغيريلة بد » وان رفمت عنهم بعض الحجب 
كوشفوا ب بعض المفات كالمنة والنار وما أشبه ذلك ٠‏ 


الوقف 
AV‏ — 
ورد في الخبر الرباني > فال الله تعالى ‏ : 
ما وسعني ارضي ولا سمائي » ووسعني قلب عبدي ال مؤهنالهتين الورع ٠»‏ 
هذا الخبر طمن فيه حفاظ الحديث وقالوا : لا أصل له ٠‏ ومع هذا 
فسادات القوم ومحققوهم - رضوان الله عليهم - ذكروء في كتبهم > وجعلوه 
أصلا لكثير من مسائل مواجيدهم » فأقول » ياء المتكلم في قوله « ما وسعني " 
كناية عن الذات المطلق » وهو الشيء الذي تستند اله الأسماء والصفات > نفى 
تعالى عن الأرض وسمهما ياه » أي اطاقتهما ٠‏ فهما لايطيقان التجلّي بجميع 
الأسماء الآلهية > وأخبر أن عبده المؤمن ومعه > وأطاق تجلّيه بجميع الأسماء 
بل أطاق »> تجلّه المطلق ٠‏ والمراد بالمؤمن المؤمن الكامل > « فأل » فيه ؟ 
للكمال وليس الا الانسان الحقيقي » فهو الذي وسع الحق لحصوله على رتية 
الاطلاق عن الصفات والنموت > وأعني بالاطلاق هو أن لا يكون مغلوباً لاسم» 
ولا مقهوراً تحت حكم صفة > بل له الظهور بجميع الأسماء » في الآنالواحد» 
كما هو ثابت لمن هو مظهرء » لأنه عين الكل » والكل” هو > قيل لأبي يزيد : 
كيف أصبحت ؟ فقال : كيف سؤال عن الصفة » وأنا لا صفة لي ؟ فلا مساء 
لي ولا صباح ٠‏ وهذا الذي ذكرناء في ممنى هذا الحديث الربّاني ؟ هو أن 
القلب الذي وسع الحق » هو قلب مخصوص > لا مطلق القلب المؤمن > هو 
الذي ورد به الوارد علينا وأعطاه لنا كشفاً » وان قال الامامان الكبيران فدوة 


و 53٠‏ اننا 


العارفين محبي الدين الحتمي » وعد الكريم الجيلي ‏ رضي اله عنهما ‏ بخلافه 
بادىء الرأي > ولنذكر كلامهما ٠‏ 

قال سبد المحققين حيبي الدين > في آخر الفص المحمدي من النصوص 
« اله الممتقدات ؟ تأخذه الحدود وهو الآله الذي وسعه فلب عده > فان الاله 
المطلق ؟ لايسعه شيء » لأنه عين الأشباء » وعين نفسه ٠‏ والشيء ء لايقال فه 
يسم نفسه ١ه‏ »> يريد أن" من ربط قلبه > واعتقد في الهه أنه كذا ولايكون 
كذا ؟ فالهه محدود محصور » لأن الاعتقاد مأخوذ من المقد والزبط » فكما أن 
المعتقد مربوط باعتقاده ؟ فكذلك المتقد فه مربوط بحسب اعتقاد المعتقد » وهذا 
حال عامة المخلوقات » لأنهم ما عرفوا من الآله الا ما تجلنّى لهم به مبن 
الأسماء ٠‏ وما تجانّى بجميع الاسماء الا" للخليفة من بني آدم > وهو الذي 
حمل الأمانة التي ما حملتها السموات والأرض » وهو الذي وسع الحقتمالي 
: عليه فوله > وهو الذي وسعه فلب عبده > يمني اله الممتقدات » هو الذي ورد 
في الخمر : 

« ها وسعني أرضي ولا سمائي » الخ ٠‏ 

وهذا مشكل > فانه لو كان الاله المذكور في الخبر هو اله الممتقدات 
المحصور المحدود ؛ لوسمته الأرض والسماء > فانهما لهما عقيدة » بحسب 
التجِنّي الحاصل لهما » كسائر المخلوقات »> ولكان يقال في قلب المتّزه فقط > 
أو اله فقط » وفي كل من لم يحصل له النجلّي بجميع الأسماء الالهية » 
ولم يصل الى الاطلاق الذاتي ؟ انه وسع الحق ٠‏ 

وفوله : مع أن من لم يصل الى مرآبة الكمال لم يسع الا بمض أسماء 
الاله الحق ٠‏ وفوله : فان الاله المطلق لايسعه شيء » لأنه عين الأشنساء وعين 
نفسه »> والشيء لايقال فبه أنه بسع نفسه ٠‏ 


جوابه : أنه لما كان قلب المارف الكامل المحقق الواصل » يصير عين 
ما عرفه » وعين ما حقّقه > مع بقاء التمبيز » اله ومألوه > رب“ وعد » جاء في 
احبر التصير بالوسع مع هذاء فقد قال رضي افه عنه ‏ فيالاب التالثوالستين 


5١١‏ ه 


وثلاثاية » عند الكلام على القطب السابع : « حال هذا القطب المظمة > بحيث 
أنه يرى أن المالم لا يسعه » لأن ذوفه كونه وسع الحق قلبه » وقد ورد في 
الجر : 

« أن الحق يقول : ما وسعني أرضي ولا سمائي » ووسعني قلب عبدي 
المؤمن » وما كل' قلب .بسع الحق ١ه‏ » ٠‏ 

فهذا تصريح منه : بأنه اغا يسع الحق بعض القلوب» وهي قلوب الكمّل» 
الذين الهم مطلق من الاعتقاد والربط » فلا يحكمون عليه بحكم» ولا يتكرونه 
في أي شيء ٠‏ تحلى وهو الذي قدمناه ه عن واردنا ٠‏ 

وقال التيخ عبد الكريم الجبلي > في « لوامع البرق الموهن » في مى 

« ها وسعني ارضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن » ٠‏ 
الاب الثامنءني ذكر علي الكمال المطلق للوجودالحقفيالقلب» قال رسول الله 
-صلى امه علدموسلم_حاكياً عن ره ما وسمني الخ: :«اختلفت العلماءفي هذا الوسع ٠‏ 
فالجمهور أنه وسع الايان والملم ٠‏ والمحققون ذهبوا الى أنه وسع حقيقي من 
غير حلول ولا تكسف » فقد علمت أينَّدك اله بالفهم ؟ أن المبد المؤمن باقة لاب 
له من الملم بأن الهه موجود > واجب الوجود لذانه » غير مستند الى غيره > وله 

من الكمال ما تقتضيه الصفات الالهية » كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه الصادق 
المصدءق » واقتضاء المقل بالدليل للواجب بالنات » ولا شك أن هنا العلم 
موجود لك في فلك > » اذ لاخلاف : أن معلوم هذا الملم متصور في علمك > 
ثم انه ليس له ٿان » فيكون الموجود في علمك منايرا للواجب هذا محل ٠‏ 
تسن : أن الموجود في علمك ؟ هو عين الواجب بالذات > باسماله وصفاته > 
وهو بسنه الموجود في علم غيرك » ولا يطمن ذلك في أحديته اهاء ٠‏ 

ومع هذا فان فوله : الكمال المطلق الموجود الحق من القلب يمل الى . 
قولنا ٠ ٠‏ فان أكثر القلوب ليس عندها الكمال المطلق »> الذي هو للحق في نفس 
الأمر » وانغا عندها الكمال المد با اعتقدته كمالا لا غير » وكذا قوله أوال 
الكاب : « فهذا كتاب أذكر فهبعض الحضرات القدسسّة التي امت لهاالقلوب 
الحمدية » حبث التحقت به في المكانة الصديقية بعروجها في أثره » مستمسكة 


ما علمته من خبرة وأخبرة “ فهذا التصريح » يأنه ما وسع الحق الا" القلوب 
المحمّدية » لا جميع القلوب ٠‏ وعند كتابة هذا المحل » ورد الوارد بالتمريف 
الالهي » ميسناً مراد هذين الامامين » في قولهما بسموم الوسع لجميع قلوب 
المؤمنين > والحمد لله رب” المالمين ٠‏ 


الموقف 
١88‏ — 

قالى تعالى : 

رسفن اليل ہار يتين" . 

الللل كناية عن النفس المنصرية الظلمانية ٠‏ والنهار كناية عن الروح 
الملوية النوراننة » « ايتين “ علامتين على الموجد ‏ تعالى ‏ وكمال اقتداره > 
واطلاقه عن ظهوراته وتسناته » ولو تقيكّد بمظهر > وتسين لما ظهر وتن 
بالضدا ين > كاللل والنهار > والنفس والروح » مع تاينهما »> والتغاير الذي 
بينهما وصفاً » اذ المالم كله ظهوره وتصنه » وما عرف الحق الا" بظهوره على 
الضد ين » تنه بالنقيضين » والنفس والروح ثابتان لكل اسان : 

د فحنا آي اللَيْل وَجَعَلْنَا آية اللبار مسرو" » . 

هانان آيتان أيضاً دالتان على أنه تعالى ‏ يفمل بالارادة والاختار > 
فلس هو علدّة يكون منه الفمل دون الترك ؟ بل له الايجاد والاعدام » بتديل 
الأوصاف > فانه يرحم بعض عاده > فيمحو آية لبلهم وهي أنفسهم الظلمانية 
الشهوانية السفلية » ومحوها بزوال حكمهاء فلا يبقى لها حكم عليهم بظلمانيتها 
بدأل أوصافها بغلبة النور الروحي على ظلمتها »> واشراقه على عالمها » وان 
بقيت عينها » لان الضرر ليس في عبنها » وانا هو في صفانها » ويجمل ايةنهارهم 
مبصرة » وهي روحهم الملوية القدسية > وجعلها مبصرة »> هو بزوال فذى 
النفس الظلمانية » الذي كان ينع ما في قونها من الأبصار » فخرج الى الفمل 
(۱) ۱۲/۱۷ الاسسراء ٠‏ 


- ۳ =. 


بعد ما كان بالقوة » لأن الابصار وجميع الكمالات ذاتي للأرواح »> ولكن 
الموائع النفسية الظلمانية تنح من ظهور كمالات الأرواح » مادام الحكم والغلية 
للنفس على البدن ٠‏ 

« اتبتغوا فطلا من ربكم . 

اللام ؟ لام العاقة > اذ عاقه من محيت آاية ليله »> وجملت اية نهاره 
مبصرة ؟ أنه لا ينغي فضلا من الله الا بفضله » لا بشيء منه > لأنه عرف 
كيف هو الأمر باطناً » فهو يبتغي فضل اله بفضل الله > فانه علم انه ليس له من 
الأمر شيء ٠‏ 


الموقف 
۱۸۹ — 

قالى تعالى : 

«واضين وَمَا مَك إلا باش" » الآية . 


أمر “ أولا » تعريف وتمليم ثانيً > والخطاب له - صلى الله عليه وسلم - 
والمراد نحن » أمره ‏ تعالى ‏ بالصبر » لم أخبره بصيغة بصنة الحصر » وأعلمه أن 
الصير المحمود المرضى المطلوب من المد ؟ هو الذي يكون بلله فتمسل في 
تحصيله » وتقرب الي" بالنوافل حتى أحّك فاني اذا أحيتك صرت بي 
تسمع » وبي تبصر > وبي تفمل وهكذا » في جميع قواك وأضالك لا بنك ٠‏ 
وبين الصير باقه والصر بالنفس فرفان > فمن كان صره بلقه فهو > وان تألم 
ظاهره » واشتكت أعضاژه وجوارحه » ودمعت عنناء > فمحمل ذلك منه النفس 
الحبوائية » وهو في باطنه ناعم البال قرير المين» مستنير الباطن لأنه واائق بحسن 
تدبير الله تعالى ‏ له » متحقق بأن ما ورد عليه وأصابه ؟ لم يكن لخطئه * 
وأنه لابد من نزوله به » لأنه من مقتطى استعداده > وأن استعداده هو الطالب 


(۱) ۱۲۷/۱۹ التحل 


ب 21١5‏ هه 


له بلسان حاله » موقن بأنه تعالمى معن اهل الا" ما ينبغي » كما ينبني » 
وبالقدر الذي ينبني > في الوفت الذي ,۾ ينبني > بل يكون الحق تمالى ‏ هو 
الحامل لا أنزله عسّن يكون صره به O OEE‏ 
قانه وان تجلد وحبس نفسه ظاهراً لما نزل به وأصابه ؟ فهو كسيف الال > 
مظلم الأرجاء » متألم الباطن» متهم لربه فيما أنزله به» مجوز لما ورد عليه ونزل 
4ه أايكن ان لا لوده رعذ لح عو ا ا امود اون 
0 ؟ بل هذا مقاومة للأمر الالهي » وتشجع على الله كما روى أن علي 

عليه السلام - أنه في مرضه » فقل له : اتل شن وأنت علي“ » فقال : أمنّا على 
اه فاو اس ٠والآلام‏ الطيصة المحسوسة لسن وسم الاسانر ممها »بخلاف 
الآلام النفسسّة > فان ف وسمه رقمها ٠‏ والصر من المقامات ¢ اللي لابفارفها 
المد الى الممات وهو عام على الخير والشسرة E‏ ل 
تعالى : 

« و نوكم بار وَالخيْر فتتة"'» 

وقوله : 

-25 2 ا ا e‏ 

« لبلوم ام أحسن 

فالصبر على اير هو الات فيه على المد الشروع > واشارة المقول ٠‏ 
ومن هذا الصبر على المعارف الالهية » والأسرار الربانية > بمدم اذاعتها لغير 
أهلها » وقلل فاعله > وأما الصبر على الشا” ؛ فهو الممروف عند الجمهور > 
ولا يتبادر الى الأفهام عند ذكر الصبر مطلقاً غيره م وقد عد الامام حي الدين 
القول بدخول الصبر في العم جهلا » ومن نظر في حدء الصبر > وأنه حبس 
ل الل ا ا ا 
2 - للعبد من الملوم والأسرار » وكشف الحقائق حتى قال , بعض العارفين 

نسعة أعشار الساة ا ی ا 1 ل 


٠ الكهف‎ ۷/۱۸ )۲( ٠ الأنبياء‎ ۴٠/۲۱ )١( 


الصبر في العم ولابددٌ » وهنه أمور ذوقية ٠‏ فكل واحد انما يمسر عن 
ذوقه > ويحكي حاله > وهذه عادة القوم جميمهم ‏ رضوان اه عليهم ‏ فلهذا 
لايخطلّيء بعضهم بعضاً الا" في النادر » والكلام على الصبر طويل الذيل ٠‏ 


الموقف 
م لا ا ك2 
قاللى تعالى : 
د إن الأبْرارَ لَفِي تع على الأرائك ... » . 
الى قوله : 
يرب بها اليتون" . 
موضوع الآية م بحسب ما يمطه ظاهر اللفظ بحاله > وفيها اشارة الى 
شيء آخر » فأقول : أخبر الله تمالى - مبشراً ومؤكداً لاخبارء الصادق مووعده 
الحق « بأنة واللام » حيث كان الأبرار بين الخوف والرجاء > ان الأبرار » وهم 
أصحاب بجي الأفمال والصفاتالذين ما فارقوا الكثرة بمدمولا فازوا باستهلاك 
الكثرة في الوحدة » ولا تجّت لهم الوحدة في الكثرة > لهم في الآخرة كيت 
وکت من الاكرام والانعام »> وانهم يسقون من رحيق ۰ من للبيان ؟ لأن 
المشسروبات أربعة : اللين والمسل والماء والحمر » وهي علوم الوهب لمن شربها » 
تتصور الملوم بصور هذه المشروبات الأربمة > كما ورد في الصحيح أنه صلى 
الله عليه وسلم ‏ رأى أله شرب لبناً وناول فضله عمر ‏ رضي اقه عنه ‏ فقالوا: 
ما أوتلنه يا رسول الله ؟! قال : العلم وشرب الخمر ؟ علم مخصوص بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ‏ في الدار الديا ء فلا يسقى غيرهم منه ٠‏ وذلك لا 
خصكهم الله تعالى ‏ به من القوة على حمله واطاقتهم له > فلا بخلون بشيء 
من الأوامر والنواهي الشرعية الظاهرة » ولو سقى غيرهم من هذا المالم ؟ 


٠ المطففين‎ ۲۹-۲۲/۸۲ )۱( 
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ما أطاق حمله > ولا خض بالأحكام الظاهرةىوفي الدار الآخرة يكون للأولياء 
السقي منهم » كما أخبر ‏ تعالى - ٠‏ وان القوم ‏ رضوان الله عليهم ‏ يشبهون 
ما يحصل لهم من التجليّات الثمرة للملوم والأسرار بالخمر > وذلك لناسيات 
بينهما في بعض الأمور » وال فالحقيقة مباينة للحقيقة كل الماينة »> منها أن العلم 
الحاصل بالتجلّي له سلطان وغلبة على علوم المقل والوهم > فلا يبقى لهما حكم 
مع العلم ا حاصل بالتجلي” » فانه بثابة الضروريات » وغيره بثابة النظريات ٠‏ 
وغلة احمر المحسوس على المقل والوهم محسوسة » ومنها ما يحصل لصاحب 
التجلّي من اللذة والابتهاج والطرب » وهذا محسوس في الخمر المحسوس ٠‏ 
ومنها أن" لذة التجدّي تكون للقلوب والأوصال والمروق > وهكذا الخمر 
المحسوس ٠٠١‏ الى غير ذلك من الماسبات » وهي كثيرة » والأبرار انما يسقون 
الرحيق من كؤوس الأسماء والصفات > بخلاف المقربين من عاد الله > فانهم 
يشربون بلا كأس » بممنى أن لهم عين الذات » فلم تقسدهم الاسماء والصفات» 
ولذا وصف - تعالى ‏ سقي الأبرار بأنه مختوم » يعلى محدود > لتقيدهم 
وانحجابهم بالصفات والأسماء » ختامه مسك » مدح لهذا الشراب وان ثقلةمسك» 
وهو أطيب الطيب » كناية عن سمو هذا الشراب وعظمة شأنه » مع أن آخر 
الشراب عادة بخلاف هذا »ثم أخبر - الى عن المقر بين » وهم السابقون 
السابقون » أهل تجلّي الات الجامع المطلق فقال : 

ینا يشرب ا ا ريون » . 

عا منصوب على الماح > ولذا فصل عما قبله » وتنوينه وتكيره ه للتفخم 
والتعظيم > نی أن المقربين يشربون المين الذات المامم» أخبر أولا عن الأبرار 
أنهم يسقون منبمض أسمائهممولذا قال:« يتراب" بهاء ولم يقل يشر بمنها 
لأن المين بمنى الذات » هي الشاربة » من وجه محو ا آثار القيرية > حكماً ٠‏ 
وهي المسروبة من وجه بقاء التمسيز عيناً ٠‏ ولهذه النكتة جاءت الياء صلة > 
وهذه الآية مثل فوله في سورة الانسان : 


٤۷ 


إن الأبْرارَ بَشرَيُونَ من" کاس کان يزاجا كافور؟ , عا 
شرب با عاد الله" , 


أخر اغا أن شراب الأبرار من كاس > فشرابهم محصور محدود 
بالكأس » وهو امنا صورة حسة أو معنوية أو علمة »> وأخبر أن المقربين » 
وهم المضيون بعاد اله » أي الذات المسماة بالله > الغني عن العالمين» وعن الأسماء 
والصفات » فافة في هذه الآية > ومثلها علم على الذات > لا على المرتية ٠‏ فهم 
يشربون عنا مطلقا » لا باعشار صورة اسماشة او صفانة » وذلك لاطلافهم > 
فهم غير مقسّدين باسم أو صفة » بل لهم جميع الأسماء والصفات ٠‏ 


الموقف 
31 عه 
قالى تعالى : 
اه AT‏ “لكا 
د لئس كثله ي٤‏ -"-. 
ان كان « الكاف » بمضى مثل > فقد تقدم الكلام على ذلك في هذه الموافف»> 
وان كانت « الكاف » صلة ؟ فالآية لنفي المثلية له تعالى ‏ من حيث ألوهيته ٠‏ 
فالضمير المضاف الى مثل »> يمود على الاسم الله المتقدم الذكر > وهو هنا اسم 
للمرتية » التي هي الألوهية » التي هي صفة الذات العلية » الغيب البحت ٠‏ 
فنفي الممائلة انما هو عن المرتبة ٠‏ فهي التي لا مثل لها فلا اله الا" الله ٠‏ والله 
في الكلمة المشرفة كلمة التوحيد » علم على الذات العلسَّة > لا صفة ٠‏ اذ لو 
كان صفة ما أفادت الكلمة الئشّرفة توحيداً ٠‏ وهي تفد التوحيد اجماعاً ٠‏ 
فالألوهية لا مثل لها » ولها ضد” > وهو المألوه المابد > والمنفي في الآبية هو 
« امل » بسكون الثلثة » لأن الشارك في الحقيقة » كزيد وعمرو ؟ فهما مثلان» 
لاشتراكهما في الحقيقة الانسانية ٠‏ وان كانا غيرين »> اذ زيد غير عمر وضرورة» 
)١(‏ لاه الدمر (۲) ۱۱/۲ الشورى 


ب ۱۸ - 


وأما « الل » بفتح الميم والثاء فلم تنفه الآية ٠‏ ولا هو منني” > لأنه لايشارك 
في الحقيقة > وانما هو مظهر يظهر به » وتّن بتمين به > ولذا ورد في الخبر : 

« ان الله خلق آدم على صورته » ٠‏ 

وفي رواية صحّحها ابن النجار : « على صورة الرحمن » فآدم تعين 
الرر :والرخس عن اه © واه كن الو +« والعين ول »> بقح 
الثاء “ لا « مل » قال اه : 

د وله الل الأعلى وهو العزيد اء 

فملامة الحل المزة والحكمة ‏ وأما النات فلا مل لها ولا ضد” > 
اذ لا غير لها » فلا مثل ولا خلاف > فانها عين الل والضدين والنقيضين 
والخلافين > فلولاها ما تصور شيء من هذه الأشاء » ولا ومست عله عارة 
معبّر » ولا ادراك مدرك > ومع هبذا فلا يحكم على الذات بحكم » لأن كل 
حكم انما يتقوم بها » ولأنها لاتصّور ٠‏ والحكم' فرع التصّور > وفولي : 
« لايحكم عليها » منفي” أيضاً » فانه حكم” ولكن لضرورة التفهيم ٠‏ وكما أنها 
لاتملم » لأنها لا تتصسّور » وأول مراتب الملم التصلور ؟ فهي لاتجهل » لأن 
الجهل لايرد الا" على مايرد عليه الملم > كما هو شأن الضدرين » ولكنها تتوهم 
وتخيل ٠‏ 


الوقف 
E‏ 
قال تعالى : 
«فإذًا قرأت أله رآن تعد بالل من التتيطان الج "ءالخ الآية. 
أي اذا فرأت القرآن » ثم نزلت الى قراءة الفرقان فاستعذ » لأن حضرة 
القران حضرة الجمع > والوجود حضرة الذات » الجامعة الأحدية » وهو حال 
)١(‏ 0/16 النحل ٠‏ (8/)5 التحل ۰ 
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شهود حق بلا خلق » وهو المعروف عند ساداتنا ‏ رضوان الله عليهم ‏ بوحدة 
الشهود ٠‏ وهذه الحضرة لا شبطان فيها > م بعد فراءة القران م رجعت الىقراءة 
الفرفان » مقام شهود خلق فانم بحق” > وهو الممروف عند السادة بوحدة 
الوجود » حضرة الصفات والكثرة الاعتارية > فحنثذ يلزمك بعد قراءة القران 
والرجوع الى الفرقان » ملاحظة الحكم الالهبة » ومراعاة الأسباب والوسائط > 
حسب أمر الشارع بذلك ٠‏ فتّتقي ما أمرك باتّقائه » وتسلك حيثما ملك بكه 
فانه جمل للخير أساباً وللشر أسباباً » ومن جملتها الشيطان الرجيم » فانه 
مظهر الاضلال والاغواء » فاستمذ بالله وتحصّن منه به تعالى » م أخبر تعالى أن 
التسطان لبس له سلطان وغلبة بقوته الناتية » على الذين أمنوا وصدفوا بأن 
لاضار” ولا نافع ولا هادي ولا مضل” ؟ الا هو تصالى > وأنه الخالق لس 
والخير » المنفرد بايجاد كل شيء وحده لا شريك له > فالآية مشيرة الى أن 
المستعاذ به هو المستعاذ منه ٠‏ ولذا قال السبد الكامل ‏ صل الله عليه وسلم - 
في الخبر الذي أخرجه أصحاب السنن الأربمة : 

» بسسم الله الذي لايضر- مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء » ٠‏ 

أي أستصذ بسم الله > فذكر المستماذ به وما ذكر المستعاذ منه » اشارة الى 
أنه هو هو » فستعاذ بأسماء الرحمة والجمال من أسماء القهر والجلال » فذكر 
اله اسم الجامع لايستعاذ به » ويستعاذ منه » ثم زاد الاشارة ايضاحاً بقوله : 
« الذي لايضر” مع اسمه » الضار شيء مما ينسب اليه الضرر من شيطانومين 
كل ماذرأ وبرأ في الأرض وفي السماء » فلا تأثير لمخلوق في ضرر مخلوق 
أصلا » وعلى رهم یتوکلون » جعلوه وکلهم حسب أمره لهم بقوله : 


«وعل الله فتوكلوا» . 

فجملوه القائم منهم بجميع مهماتهم > واستكفوا به فكفاهم > ثم أخبر 
- تمالى ‏ على طريق الحصر : أن اللبطان انا فوته وسلطانه بتسليط الله 
وأفداره على الذين يتولونه ٠‏ توليتهم اياء ؟ بمنى اشتغالهم به اشتغال الولي 
بوله »> والصاحب بصاحبه » اما محبة ورضى با يلقيه > كالكافر الصريح » أو 


ب 250 مه 


خوفاً من شره » كحال المحجوبين من الماد والزهاد » الذين هم دام 
يترصّدونه خوفاً منه » والذين هم به مشر کون » أي جعلوا الشيطان شريكاً له 
- تعالى ‏ » في ايصال الضر والشسرة > ولولا هذا لما خافوه كل الخوف ٠‏ فانه 
تعالی ‏ بقول : 

« فلا تخافوم افون ٠‏ إن كنم" موا مين E‏ 

ea EEE 
: ورد في الخر‎ 

« من خاف من شيء سلط عليه » ٠‏ 

أي جمل الله تعالى ‏ له سلطة وغلة عليه » لأن من خاف مخلوفاً 
قفد أدخل نضه تحت حكمه > وجمله ملحوظاً له > فعاقه الله تعالى ‏ على 
ذلك بتسليط ذلك المخوف عليه ٠‏ 


ا موقف 
ات 
قالى تعالى : 
«وعرضنًا م يومئذ للكافرين عضا » الذينَ ا أ 
في غطاه عن دكي وكاتوا لا ستطيغون ان . الاية 


م ا ومقامه »> اذ هي مأخوذة 


من العد ٠‏ فمنهم من جهشّمه الحجاب» ومنهم من جهنمه‌المذاب معالحجاب٠‏ 
والكفر جلي وخفي » وقد ورد في صححح البخاري : 
٠‏ كفردون حفر » ٠‏ 
وهو مطلق الستر > ولنا سمي الزراع كافراً » فالكفر فر الجلي هو ستر 
E‏ قاف الال ARE E REE‏ الات E GE‏ 


۰ آل عمران (۲) ۱۰۳-۱۰۱/۱۸ الكهف‎ ۱۷٣/۳ )١( 


ما جاءت به الرسل ت عله الملا والسلام د وده + :وهو الممروف ء 
والكفر الحفي » الذي هو أخفى من دبيب اللمل ؟ ستر الوجود الحق الواجب 
ا قامت به السموات والأرض وما بنهما »> واسسيته للحوادث > 
ببمنى أن لها وجوداً مغایراً للوجود الحق : 
» رصت ه ك,وثو. . .و داه 3 
د الذي كانت اعينهم في غطاه عن زكري" 
أي كانت أعبنهم مححوبة مغطاة عن رؤيتي > فلا يروني ولا يتذكّرون 
تاخرص ع ير اسرد المخلوهات وأشكالها وألوانها »> ولا قلها 
ولا بمدها : 
بن 


وكذا د وکانوا لا يستطيعون معا € ٠۰‏ 
أي لايقدرون أن يسمعوا مسي ما يسمعونه في ظاهر المخلوفات > مم 
أنني المتكلم من خلف جدار كل صورة > انظر الى موسى - عليه السلام ‏ 
سمع النداء من الشجرة » وعرف أنه كلام الله » مع أن الشجرة ة في جهة له > 
والحق ‏ تمالى - ليس في جهة > والذي جملهم لايرون الح في مظاهره 
وتسنائه » وكانت أعينهم في غطاء عن ذكره» أيعن تذكره ه عند شهودالمظاهر» 
ا i‏ تعالی a SE‏ 
غن الحلول والاتحاد والامتزاج > عند ظهوره باأظاهر منن اسمه ىت ال-2 
GRE‏ جرع و و كي 
ET a‏ 
ومدّزه أيضاً بشرعك فاعتمر في الحالتين ضقلك المخضوس 
فيوصف تمالى بأوصاف المحدثات > ويحكم عليها بأحكامها » ومن ذلك 
ما ورد في الحديث الرباني في صححيح مسلم : 


(۱) ۱۰۲/۱۸ الكهف ۰ 
- ۲ 


د مرضت فلم تعدني ١‏ واستطعمتك فلم تطعمئي » الحديث بطوله ٠‏ 
وقال تعالى : 
ل : 3 
د بد 4 فوى يدهم » . 
بعد فوله : 
إن الذين 'يبا يعو نك إنما إيبايعون الله 
ويسمى بجميع أسماء المحدئات > كما قال تعالى : 
سے م ئ 4 5 
د ومارميت إذ رمت ولكن الله ر € ٠‏ 
وقال.أبو سمد الخراز : ما عرف ل 
E‏ الا “ˆ ب" 
«هو | ول والاخر والظاهر والباطن 
ل 
المتشابهات فمحله مرنه الظهور والتمين بالمظاهر » من اسمه ‏ تعالى _الظاهر > 
وكل” ما ورد في الكتاب والسنة من التنزيه فمحله مرتئة التجرأد عن المظاهر 
من اسمه تسالى » الباطن ٠‏ ما عرف هذا مع اعتقاد التنزيه في التشيه > فان الحق 
الذي لايترى فه الا ححوب بعقله ٠‏ 


الموقف 


کڪ الت 


م 0 


قاللى تعالى : 
« الوا آل دَاوْدَ شكرَأ وقليل من عِبَادِيّ السكور”" » . 


۱١/۹۸ )١(‏ القتح ٠‏ (۲) ۱۸/۷ الانفال ٠‏ (۳) ۲/۰۷ الحديد ٠‏ (؟) ۱۳/۲٢‏ سياء 


افر تسا آل داود » بأن تکون أعمالهم كلها شكرا٠وال‏ داود المأمورون 
و 
36 7(« 
» براي وړت من ' آل يعوب 
المراد بآل يعقوب : الأنساء خاصَّةَ > لأن المطلوب لزكريا ميراث السو 
لا المال : 


ع 51 5 8 58 6 9 
«وقليل من عِبَادِي الشكور"" ٠.‏ 


يمني والكثير غير مشكور » هذا في عباد الذات > لا في عباد الأسماء ‏ فانهم 
غير مرادين هنا » لأن الضمير في قوله : عادي ؟ ضمير الذات » الجامع لجميع 
المراتب > فالصاد المضافون بين كامل وأكمل » الأكملون هم القليل الشكور > 
ولا يكون المد شكوراً بصغة المالفة » حتى تكون أعماله كلها كرا » 
ويصرف جمع ما أنمم اله عليه لما خلق لأجله > وأمنّا من كان تارة وتارة 
فلا ٠‏ وهذا القيل هم الأنبياء والرسل وورتهم الكمّل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ والكاملون هم الكثير » القليلو الشكر > وهم المارفون الذين 
ما وصلوا رة الأكملينّة » فالأكمل لا يقع منه شيء من الأعمال نافلة > بل 
جميم أعماله فرائض > لأنه اها يعمل ما يعمل شكراً » وشكر العم واجب 
شرعاً » عند السني ٠‏ وعقلا عند الممتزلي »ولا يخلو انسان أي" انسان فيوقت 
من الأوفات > لبلا ونهاراً > من نممة أفلها دوام الامداد > لبقاء الايجاد > فان 
الوجود الذي للاسان بثابة الجوهر » والامداد بثابة المرض ٠‏ ولا بقاء للجوهر 
بدون نحدد الأعراض عله » فان خلو الجوهر عن المرض محال »> ولهذا لما 
قام ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى تورّمت قدماء» وقيل له : اتفمل هذا يارسول 
اله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر ؟! فقال : أفلا أكون عدا 
شكوراً 4 فنوافل الأكملين صورة وحكما وشرعاً نوافل » وأمًا بحسب 
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ما عندهم فهي فرائض ٠‏ هذا حال الأنبياء والورثة الأكملين » لأنهم لايمملون 
ال الأفضل الأحسن »> وقد سمعوا قوله تسالى في الحديث القدسي : 
غا رن الى عباس ي اب الى عن اد ا اقترضيه عليه + 
وقد افترض - تعالى ‏ على عباده الشكر > فهم وان كان الحق ‏ تعالى - 
هو الذي يتصرف بهم في مشاهداتهم » التي لاتحصى ؟ فلا يضبهم عن عبوديتهم» 
التي بها شرفهم » واما غيرهم من الكاملين فقد يكون لهم هذا الحضور والشهود» 


وقد لا يكون » بل يكون غير فافهم ٠‏ 
الوقف 
ب 1١5168‏ سس 


د وَإذ قال موی لفتاه لا أ برح تحت أ بل ممع آلبخريّن'"» الآيات . 

وعد اله هده مسالل نلق بالخ والتلعيد » منها أن التسيخ ولو 
بلغ ما :بلح من العلم عند نفسه وعند أتباعه » وسمع بن هو أعلم منه » فينبخي 
له أن يرحل اليه ليزداد علماً » ويستفيد حكمة » فهذا موسى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ الخائئز لكمالات النبّوة والرمالة » لما أخبره الحق ‏ تعالى ‏ بأن الخضر 
- عليه السلام ‏ أعلم منه »> سأل السبيل الى لقباء فجمل الله له الحوت آية » 
وقال له : اذا فقدت الحوت فأرجم فانك ستلقاه > والقصة في صحمح البخاري > 
ومنها : أن الشيخ لا يردأ من جاءه بطلب علم » ولو عرف عدم استعداده لا 
طلب > فان الخضر - عليهالسلام ‏ عرف عدم صبر مومى عليه السلام - 
اول ما لقه > فقال : 


«إنك لن تستطيم معي بر" , 
e‏ يشترط على الطالب شروطا 


۰ الكهف . (۲) 1۷/۱۸ الكهف‎ ٩۱/۱۸ )١( 
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ويأخذ عليه عهوداً » بحسب ما يراه من المصلحة > ولهذا قال الحضر لموسى 
- عليهما السلام - ( قلا تسالبي عن' دي ) + يني ملا طهر للت 
مخالفتي الحق ٠‏ ومنها ا ا المهد على من علم أنه ينقض المهد» 
فان الحضر قال لموسى 


رد بقعي E‏ 
وبعده أخذ عله المهد »> وقال تعالى : 
E E‏ 2 
ولذ أذ ربك" » الآية . 
ت ان ت الى 
« وما وجنا لا کرم ين عد » ألاية. 
ومنها : أن للشبخ اذا رأى الطالب أخل” بشيء معنا اشترطه عليه 
أن يذككّره الشرط والعهد » فاذا اعتذر التلمذ قبل عذره أولا وثانياً ؛ فان 
الحضر فل عذر مومى ‏ عليهما السلام لما اعتذر بالسيان » وبل عذره 
انياً ٠‏ ومنها : أن للشسخ أن لا يطرد الطالب اذا عاد الى الاخلال بالشسرط ثانا » 
وان لم يذكر عذراً » اذا رأى منه انكساراً ٠‏ فان مومى ‏ عليه السلام ‏ اعتذر 
أولا بالنسيان ٠‏ وثاناً لم يذكر عذراً ولكنه اشترط على نفسه فقبله الخضر 
عله السلام ‏ ومنها : أن للشبخ أن يفارق الطالب اذا أخل” بالشرط الاه 
فلذا فال الخضر في الثالثة : 


o ©‏ سك 


د هذا فراق بيني و ينك . 


ومنها : أنه يلزم التلميذ الصبر والتبات > وعدم تزلزل العقد في الشبخح 
اذا رأى من الشبخ قولا أو فملا خالف فه الحق والأمر الشرعي » فان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فال » كما في صحيح البخاري : وودنا أن .يكون 
موسى صر حتى يقص الله علينا من أمرهما » ومنها : : أن التلممذ اذا ساء ظنه 
بالخ فالأولى له أن يفارقه > وبقاؤه ممه بمد تزلزل عقيدته فبه نفاق وضرر 
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محض ٠‏ فلهذا قال - صلى الله عليه وسلم - : كانت الثالثة عمداً » يعني المسألة 
الثالثة من موسى ٠‏ ومنها : أن للشسخ اذا عزم على فراق التلميذ > لانكارالتلميذ 

على الشيخ > أن بين للتلميذ وجه ما أنكره ٠‏ من الخ في قول أو فصل > 
ولهذا قال الخضر لموسى ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ : 


ه سابك اويل مالم تنتطِم عَلَنْه صبْرآ""» 


ees 07‏ 
تسر عقده في التسخ ؟ فان الله تعالى ‏ سيرحمه يكشف حجاب جهله »یلم 
وجه ما كان صدر من الشيخ من فول أو فمل » ويظهر له صوابه > ویجده 
يا وا وو A‏ 
للم »؟ ولاه ١‏ كيفاء؟ في كل ما يصدر مين الشيخ مين أمر أو فمل أو 
ترك » ولهذا فال الخضر لموسى - عليه السلام - : فلا تسألني عن شيء فطلته لم 
مته نولا عن نې نركته لم تركته ؟ ولكن قل له : وجه أنا جاهل به ٠‏ 
ومنها ان لمن أخذ علماً من غير طرقه الممتّادة بين الناس © أن نين مأخذه 
بشرط الاضطرار الى اليان > ولذا قال الحضر - عليه السلام - وما فعلته عن 
أمرى » بل عن أمر دبّاني ورد على كياني > وأمًا اذا لم يضطر للبيان فليس 
له أن بين طريق أخذء > وكيفية تلقيه » واغا عليه بيان الملم الذي ورد عليه 
فقط اذا أمر بالسان ٠‏ ومنها : أن الطالب > مادام لاييجد في طلبه نصباً » ولا 
بحس في سفره تعبا فهو مطلوب محمول مراد » فاذا أحسش بشيء ء من ذلك 
بعد فقد دلت حالته ٠ ٠‏ فان رسول الله ب صلى الله عليه وسلم فال وهو في 
الصحمح : 

« لم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به » ٠‏ 

ومنها : أن العالم الربّاني » اذا أنكر عليه متشر ع » ليس من أهل 
طريقه لا يشغل نفسه به » ولا بردوده > بل يستقل” بواجب وقه في ظاهره » 
وباطنه > ولا يلتفت الله ٠‏ وان كان ولابد“ فليقل كما قال الحضر لمومى عليهما 


LIAL (1)‏ الكهف 


۷ 


الللام : أنت على علم عتّمكه اله م وأنا على علم علمئيه اله > 
ومنها : أن للمتتسرع المصادق المخلصن المحتسب » أن نكر على 
الصوفي ما ينكره ظاهر الشرع > ولكنفي الأثياء المجمع عليهاء لا في الخلافيات» 
مع اعتقاد كمال الصوفي في الباطن » فان موسى أنكر على الخضر ‏ عليهما 
الصلاة والسلام ‏ ما خالف ظاهر الشرع ٠‏ ولا شك أنه كان يمتقد أكمليته 
وأعلمبته ضرورة ء لأن اله تعالى ‏ أخبره أن الحضر أعلم منه » اذ المتتسراع 
طريقه أخص » فله أن ينكر على الصوفي ٠‏ والصوفي طريقه أعم” ؟ فليس له 
أن ينكر على المتشرآع ٠‏ الى غير هذا من العلوم التي تشير الها هذه القصة ٠‏ 


لوقف 
كا 
قال الله تعالى : 
د إن الله على كل و فو 


شيء بمعنى مشيوء > مراد فمل بمنى مضعول › فهو تعالى يقدر على کل 
ما يريد فعله كما فال تعالى : 

د فا(“ 1 بريد" » 

وقال : 

د إن اله يفعل ماريڈ"» 


ولا يريد الا" ما يملم قبوله وانضاله » ويملم المملوم على ما هو عليه في 
حققته » من القبول وعدمه » والمحال غير قابل للانفمال ٠‏ وعليه فقول القائل: 
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هل يقدر الله - تعالى - على المحال ؟ سؤال فامد » وان كان ولابد فليقل : 
هل يريد الحق ‏ تعالى ‏ فمل المحال > أو لا ؟ فحنثذ فالمقلاء مجمعون على 
أن الحق ‏ تعالى ‏ حكيم ٠‏ وارادة فمل ما لا يقبل الفمل > فلا ينفمل عبث ه' 
تعالى الحق الحكيم عن ذلك ٠‏ فان تصلق القدرة بالمقدور ؟ متأخر بالنات » عن 
تعلق الارادة به » كما أن تملّق الارادة بالمراد المنسوء ؟ متأختّر بالذات عن 
تعلق العلم به » كما أن تعلق العلم به متأخر بالنات عنه > اذ الملم تابسع 
للمملوم ٠‏ فهذه التعلقات مترتية ترتاً ذائاً عقلاً لا زماناً » لأن صفات الحق 
تعالى - لا تدخل تحت الزمان ٠‏ فلو أراد فمل ما لايدخل تحت قدرقه 
كان جاهلا عابثاً ظاهر العجز » تعالى المليم الحكيم القادر عن ذلك > ولو فمل 
ما لا يريد كان مجبوراً مقهوراً » تعالى الفاعل المختار عن ذلك ٠‏ 

لسان آخر : 

ا ال مر ل ا 

د إن الله على كل شيء قدير ». 

الشيء ما يصح أن يملم ويخبر عنه فهو أعم العام وأنكر اللكرات » 
كما هو عند أرباب اللسان ٠‏ فلا يستحيل عليه تعالى - قصل شيء من 
المستحيلات العقلية والعادية ٠‏ فال القطب علي وفا ‏ رضي اله عنه ‏ : «استقراً 
أهل الاستقراء الكتابي فلم يجدوا في الكتاب المحسّدي أنه قال « لو » مقرونة 
بالارادة أو الاشاءة الربانية أو الآلهية أو البرهائية؛ الأ وجوابها واقع لامحالة» 
كقوله لو أراد الله أن بّخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء » فهذه ولادة 
معنوية حكديمة واقعة » وكقوله : 

-. 5ے 3“ E! a CS‏ الل 
١و‏ ارا أن د موا لاخدا من لاء . . 
أي على وجه حكيم ٠‏ وهو واقع » كالضحك والشبشة وكقوله : 
000 و - 3ه سمو 

د ولو شاء الله ما اشر کو ا" › 1 

- الاتعام‎ ١/6 )90 ٠ الانبياء‎ ۱۷/۲١ )١( 


E۹ =‏ ت 


وذلك وافم في الحقيقة : 
دوو شاه ربك ما فعله'"» . 
وهو كذلك في الحقيقة ٠‏ وكقوله : 
د ولو شاه لعلا منكم ملائكة في الأزْض" ٠‏ . 
وهو واقم لا محالة > عند عود الأمر الى بدايته اه ٠‏ 
الوقف 
۱۹۷ 
قالى نعالى : 
ع 2 ا 2 الله وسفن ١‏ إله الوسيلة 


ہے ا 

ف e‏ تعالى المؤمنين بالتقوى هوهو المصبر 
عنه عند القوم بمقام التوبة » الذي هو الأساس لسلوك الطريق» والمفتاحللوصول 
مقام التحقيق > فمن أعطيه أعطي الوصول > ومن حرمه حرم الوصول »> كما 
قال بعض السادة « ما حرموا الوصول الا" بتضيع الأصول » ثم قال : 

«وَاسَعُو 1 له الوسيلة » 1 

أي بعد احكام مقام التوبة بشسرائطه ؟ اطليوا الوسلة > وهو الشخالكامل 
بالنسبة » العارف بالطريق » وبالملل العائقة > والأمراض المائمة > في الوصول 
الى الملم باه - تعاللى ‏ الحاذق الخير بالمعالجة والأمزجة والأدوية > وما يوافق 
منها » وقد انمقد اجماع أهل الله تعالى - : أنه لابدة من الوسيلة» وهوالشيخ 
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في طريق الملم باه - تصالى - > ولا تغنى عنه الكتب » وذلك عند ورود 
الواردات » وبوارق التحلسّات والواقعات » لسن للمريد المقبول من المردود» 
والصحح من السقيم » وأما بداية السلوك فيكتفي بالكتب المصنفة في المماملة 
والمحاهدة المطلقة ٠‏ 

« وجاهدوا في شبيله » . 

أمر” بالجهاد بعد الظفر بالشيخ » وهو جهاد خاص يكون بحسب أمر 
الشمخ وما يرسمه للمريد > فان المجاهدة بنير شيخ لايعوأل عليها » الا" في 
النارد ٠‏ فلس هو جهاد واحد على طريق واحد > لأن الاستعدادات محتلفة » 
والأمزجة متباينة » فلربما يكون الأمر النافع لزيد مضراً بعمرو وبالمكس ٠‏ 


الموقف 
۱۹۸ — 
ورد في صحح البخاري وغيره : 
« من احب أن ببسط له في رزقه وبنسا له في آئره ( أي عمره ) فلیصل' 
رحمه » ٠‏ 
ووردت أحاديث كثيرة في الاب > كلها ترجم الى أن فمل البر يزيد 
في الرزق والممر » هذا مع قوله تمالى : 
“e2 ># N‏ اضارت 6 و افا و الود ايت 
« فإذا جا أجلم لا ون ساعة ولا تقد مون » 
ومع فوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كما هو في الصحبحين» في أثناءالحديث 
الطويل : ' 
« وبؤمر الملك بفربع كلمات فيكتب رزقه واجله وعمله وشقي آم سعيد» ٠‏ 
يعني فلا يزاد ولا ينقص من ذلك » وقد سألني بعض اخواني كشف 
)١(‏ ۳۳/۷ الأعراف . ٤۹/٠١‏ يونس 2 4١/١١‏ التحل ٠‏ 
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هذا الأشكال > حيث ما أقنعه ما قال شراح الحديث فتوجهدّت الى الله - تعالى ‏ 
في كشفه » فسني تمالى عن العالم وعن نفسي » وألقى علي“ قوله : 

و قزل ين القرآن ماهر شفاه وره ومين ولا يزيذ 
الظا لمينَ إلا خسارآ”'» 


وألقى علي" ما نسمع > فهذا التعارض الباطل المدفوع وارد في القرآن » 
فال تعالمى : 

« ما يعم من مُعمْرٍ ولا 'ينقص من روا "»الآية » وقال : 

٠‏ فإذا جاه أجل لا ا ساعة ولا دقوت 

والقرآن لا اختلاف فه ولا تعارض لأنه من عند الله : 

« ولؤكان من عند غير الله ب لوجدوا ف فيه اختلافاً كثيراً *”"» . 


فمن كان القرآن شفاء له بسن له تعالى ‏ الوجه المراد > فاتمدم 
الاختلاف عنده > ومن جعل اله له القرآن خساراً أعمى الله عنه الوجه المراد 
فزاده القرآن خساراً : 

« في لوبهم مرض فزاذم الله مرا" » . 

لظن" الاحتلاف في القرآن ٠‏ وكذلك هذه الأحاديث » فان من الأمور 
ماله سبب واحد لايكون غيره > ومنها ماله أسباب كثيرة متمد دة > كما قال 
القائل : 

« تمددت الأسباب” والموت” واحد ريد 

فمن سبق القضاء الأزلي » ولا يكون القضاء ال تابماً للمقضى > لطله 
ذلك القضاء باستعداده > ونفذ الحكم الآلهي بشفائه من أمراض القلوب ودواء 
المقول > وهي المذاهب الباطلة والآراء الفاسدة » فلا سبب لشفائه الا" القران : 


(۱) ۸۲/۱۷ الاسراء ۰ (؟) ١١/98‏ فاطر ۸۱/٤ )۴( ٠‏ النساء ٠١/5 )5( ٠‏ البقرة. 
(«) هذا عجز بيت وصدره : من لم يمت بالسيف مات بغيره ٠‏ 
4595 تت 


1 فر إن ادى شدَى الل " » 


أي لا هداية الا هداية الله م ولا هداية 200 
يسق القضاء الأزلي والحكم الآلهي بشفائه ؟ زاده القران خساراً » وكذا 
اعمال البّر التي ورد في الأحاديث انها تزيد في الممر والرزق > المراد : اذا 
سبق القضاء والحكم بزيادة عمر انسان » على أعمار أمثاله » في الصفات والزمان 
والمكان > وبزيادة رزقه على أشاهه »> في التكسب ومماطاة أساب الرزق فلا 
سبب لذلك الا" ما ذكر في الأحاديث > ومرجمها كلها الى منى واحد > وهو 
عمل البر » وأما اذا لم يسبق القضاء والحكم الآلهي > بزيادة في عمر انسان » 
ولا في رزقه فانه وان فمل أعمال البر > التي كانت سبباً في زيادة عمر غيزه 
ورزقه فلا تكون سيا له هو في ذلك > اذ الشيء قد يكون سباً » وقد لا » 
لأن ذلك راجم للاستعداد > » والاستعدادات متباينة متخالفة » فالاستعداد هو 
السبب الأول » والقضاء مترتّب عليه » وهما غيب » والأساب المشهودة لواحق 
ترح عنيها/ والاساء فى على النبه الذي عر البلم التي لمن قباسي 
ومسيب عنه » ولا تقدم ولا تأخر > ولا تر تب وذلك: لوسع هنا العلم > وا 
كانت الأسباب والمسببات »> والتقدم والتأخر » والترتيب كتقدم الم على المعلول» 
والشرط على المشروط > والسبب على المسبب في هذا العالم لضيقه » وهو عالم 
الشهادة امسمى بعالم الحكمة » وعالم الأساب > فلا يوجد فه موجود لو عن 
سبب غالبا ٠‏ ولا يبقى ويثيت الا بسبب > ولا يزول ويمحى الا بسبب موهذا 
هو لوح المحو والاثبات > كما قال تعالى : 


دمحو الله ما يشا وَينْيت وعِنْدَهُ ام الكتاب" 


الذي لا محو فيه ولا ابات »> فيمحو ما يشاء ويزيله بسب » كازالة 
الأمراض بالأدوية النافمة » ويشت ما يشاء بسبب > وهي الأسباب المثبتة للأنساء 
بعد ايحادها » و هي لاتحصر كثرة » وأمًا اللوح المحفوظ م مدن الس والاشات» 


٠ الرعد‎ ٤۱/۱۳ )5( ٠ آل عسران‎ ۷۳/۳ )١( 
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الذي هو مظهر الملم الذاني ؟ فهو الملم الفبي » ليس فيه شيء مما ذكر في 
لوح المحو وائبات > وانا لم يفصّل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هذا التفصيل ؟ 
لأن هذا الكلام خرج منه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مخرج الترغيب والتنويه 
بعمل البر » والتعريف بملو مكانته» أي هو بحيث أنه يكون سيا لزيادةالرزق 
والأجل اذا سق القضاء بزيادة ذلك » على أمثاله » لا مطلقاً » واذا لم يسبق 
القضاء بزيادة في ذلك فلا جرم أن له أجراً جزيلا وانواباً جميلا > وعبّر 
عنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بقوله » « من أحب” » اعارا لما جمله النسارع 
للااسان من الكسب والاختار » اذ هو فاعل مختار في ظاهر الأمر وبادىء 


الرأي » وال فالأمر كما ذكرنا » وربك المليم الحكيم ٠‏ 
الوقف 
1553 


حصل لي أيام التوجنّه فبض واستبماد للطرريق» هلي بنفسي عواعتقادي 
البمد من ربكي ٠‏ فتِئبني الحق ‏ تعالى ‏ من نفسي » وألقى علي" قوله : 


١) - - و‎ r E 
. > واللاان سیون بحلد رجهم"‎ « 


وقوله : 
دل الأماة الست سيم له ماني السات والأرض"» . 
وقوله : 


وَللَهِ لاء الست فاذعوه بها » وذروا الذي 'بلحدون 
٤‏ سما يه" € . 


() 2/۲ الزمر ٠‏ () ۲/۹ الحثر ٠‏ زف ۱۹/۷ الاعراف ٠‏ 
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وقوله : 
« هرَ الذيجعَل لكم الليْلَ لتسمكنوا فيه والنہار بر 


ار ملب e E‏ 
لابحصيها الا خالقهم - يسسّبحونه ويذكرونه » فلا تتوهم أنك تذكره وحدك 
فتدثّل بسادتك وذكرك » فتريد أن يفعل بك ما تريد » لا ما يرريدموفي الوقت 
الذي يريد » لا في الوفت الذي تريد > فاعرف قدرك وتأدب » فان العبد يفعل 
ما يلبق بالصودية > والرب” يفص ما ليق بالربوبية > وأخبرني في الآية الثالثة» 
ان لله أسماء كثيرة لايحصها الا هو » أسماء تنزيه وتشسه > وأسماء ذات > 
وأسماء صفات » وأسماء أفعال > وكلها حسنى » فادعوه بها » أي أعرفوه في 
كل اسم تجلّى لكم به > وادعوءه ‏ لأنه اجى بأسمائه »> وهي مراتب 
ظهوراته وتنجلانه » ومن جملتها اسمه القاإبض » فهو تمالى ETE‏ 
يتعر“ف لماده في أسمائه فيعرفونه في كل اسم تجلّى به > على أي عبد شاه 
من عاده » فمن عرف الحق تعالى - في بعض تجلاته » في أسمائه دون 
بعض ؟ فما عرفه في مرآبة اطلاقه > وانما عرفه مقيداً تعالى عن التقد : 

«وَخروا الي بلحدون في أمَاه » . 

اتر كوا وباعدوا الذين يملون الى بعض أسمائه دون بعض کالمنزهه » 
فان الو ع عه E‏ 
منهما انما يعرف الحق فما مال اليه من أسماء تتزيه أو أسماء نثبيه > ويجهله 
اذا تتحلى في غير ما مال النه ٠‏ وكلاهما جاهل به تعالى »> ممطّل لغير ما مال اليه 
من الأسماء » ومن خلقنا أمة وهم الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - فكل 
رسول أمة » لأن حقيقة كل رسول مجموع أمته التابمين له » يهدون بالحق 
وورتتهم > بممنى يدعون الناس وريهدونهم الى شهود الحق - تعالى ‏ في جميع 
أسمائه > فانها مظاهر ذائه» سواء كانت أسماء قنز به أو أسماء تشه ٬فلايجهلو‏ نه 
في شي من ظهوراته مع اعتقاد : 


۰ يونس‎ 77/٠١ )١( 
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« لس كيثله ثي1» . 
وهو تعالى - قد عرفهم أنه الظاهر في كل شيء من الاسماء وآثارها » 
فلا يجهلونه في شيء أبداً » وأخبر تعالى في الأية الرابعة » أن القبض والبسط 
بثابة اللبل والنهار » فالقبض شيه باللل لما فيه من الانكماش والانقباض 
وسكون النفس بالقهر » الذي نزل عليها وتحفتّقها بسجزها عن دفع ما نزل 
بها » فهي لا تمرح ولا تدعى ولا ” نسترسل في الأماني والطلب »> فلاحظ للنفس 
في القنضص أصلا » فلهذا كان الاسان وقت القيضص قرب الى السلامة وتوفة 
و 7 
بالنهار > لما فيه من نشاط النفس وتسريحها بمدم حصول قاهر لها مواسترمالها 
في الأماني والدعاوى الاطلة » ولهذا كان وفت السط أقرب الى المطب من 
وفت القمض > فال بعض السادة : «لا يقوم بحق الأدب في البسط الا" القليل». 


الوقف 
OE‏ كيد 
روى مسلم في صحبحه وغيره : 
« ان الحق ‏ تعالى ‏ يتجل لأهل المحشر في أدنى صورة من التي رأوه 
فيها » فيقول لهم : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ باه منك » هذا مكاننا حتى 
ياتينا ربئنا عرفناه » ثم يتحول لهم في صورة أدنى من الصورة التي كانوا راوه 
فيها » فيقول لهم : انا ركم » فيقولون : نعم ٠‏ انت ربّنا » الحديث بطوله ٠‏ 
اعلم أن الناس في تحوألل الحق ‏ تعالى ‏ في الصور ثلاث فرق © فرقة 
تنكره في الدنيا والآخرة > ونؤول الأحاديث الواردة في التحول في الصور الى 
أمور تلبق بعقولهم وهم علماء الظاهر > وفرقة تتكره في الدنا ولقره فيالأخرة» 
تفويضاً » على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى ما يلق بجلاله 
- الى - من غير تأويل وهم عامّة السلف الصالح > و وفرقة تقر ًه في الدنا 
والآخرة من غير حلول ولا اتحاد ولا امتزاج » ولا تودّد » مع اعتقاد : 
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« لس كيثله شي » 5 

وهم المارفون باه تمالى ‏ > أهل التجلي والشهود في الدنا ٠‏ فان 
كنت سالك طريقهم ؟ فأي صورة اشهدك الله تعالى ‏ نفسه بها أو عندها أو 
فيها ؟ فهي صورة تحول لك الحق ‏ تعالى ‏ فيها من غير حلول ولا اتحاد > 
وأي صورة لم يشهدك الحق ‏ تعالى ‏ فيها من غير حلول ولا اتحاد » وأي 
صورة لم يشهدك الحق ‏ تعالى ‏ نفسه بها أو عندها أو فيها فهي صورة 
احتجب الحق ‏ تعالى ‏ عنلت بها ٠‏ ولقد رأيت سائلا في الجامع » كلما وقف 
على انسان يسأله يقول : لانقصد الات الله » فقلت : هذا السائل » اما أن يكون 
من أهل هذا الشأن » وامًّا أن يكون الحق ‏ تعالى ‏ أجرى على لسانه هذه 
الحكمة المظيمة > فبلزم السائل سواء سائل الدنيا أو سائل العلم أن لاسأل 
الا الله > من كل صورة مسؤولة > فانه لايعطى السائل مطلوبه الا هو تعالى > 
فلا يسأل الا اله - تعالى ‏ ولا يأخذ الا منه تمالىء يروى أن عارفاً كان يسأل» 
فأعطاه عارف شيئاً وقال : خذه لالك > فقال السائل : آخذه لا منك > والتحوثل 
الوارد في الحديث هو لأهل الحشسر الخاص والمام منهم > فينكره العوام” 
أولا » لأن كل واحد منهم ما عرف الهه الا مقينّداً بالصورة التي اعتقده عليها 
حسية أو معنوية > ويعرفه الخواص العارفون به في الدنيا لأنهم عرفوا الها 
مطلقاً مجرداً عن جميع القبود والحدود » فلا يجهلونه في شيء من تجلياته » 
عرفهم ذلك ذوفاً اختصّهم به » فاقتطمهم عن الخلق يسيبه : 
لايعرف الشوق الا من يكابده ولا الصيسابة الا من يعانيها 
من ذاق طعم شراب القوم يدريه ©0 ومن دراه غدا بالنفس يشسريه 

والتحوأل في الصور في الدنا والآخرة انما هو في نظر الناظر ٠‏ والاأ 
فجل" الحق ‏ تعالى ‏ أن يتحول أو يتنيرة أو يبدل أو تحدث له صفة لم 
يكن عليها ٠‏ 


د ۴۷ هه 


الوقف 
د 531 ات 
قالى تعالى : 
فم ج تور واه 5ق» سل الم > أله أن 

« یکم لنشبدون أن مع الله آلهة خورف » الآية. 

الاستفهام انكاري » مناه النهي ٠‏ أي لاتشهدوا صورة عبدتهانها عدت 
مع الله » أي صورة كانت حسسّية أو ممنوية » اذ المسنّة في اللسان المتواضع 
عليه تقتضي وجودين > ولبس الوجود الا" واحداً » وقد فضى أن لانسد ۹ı‏ 
اياه » فلا يمكن أن يمد معه سواه » ولا يلزم من تعدد الصور تمدأد الحقيقة > 
فان الحققة الااسانه واحدة باجماع العقلاء ٠‏ وصورها لا تحصى كثرة > فان 
السمع والبصر والشم واليد والرجل » كلها صورها » فل" لا أشهد ما شهدموه 
من امعد بذ الآلهية ٠‏ واغا أشهد الها واحداً تعد دت مظاهره > والعين واحدة 
كالآسماء الخمددة للمسمّى الواحد » فهل ذلك فادح في وحدة المسمّى ؟ولهذا 
فال ۰ 

«إنما هو إله واحد» . 

اي المسود في كل صورة هو اله واحد عبناً » وحقيقة ووجوداً » فلمس هنالك 

آلهة مع الله »> كما قال تعالى في آية النمل : 

5ى سا ا » 

« أإله مع الله" » . 

أي لا اله مع الله » فهو اله واحد تعددت تمينّانه ومظاهره > بل هم قوم 
يمدلون عن شهود الوحدة الحقيقة > الى الكثرة المجازية الاعتارية > فالمارف 
يرى جميع الصورة المصودة وغير المسودة » ليس لها وجود مع الله > وانما 
وجودها هو وجود اله الواحد العين » والحققة والصور ظهوراته وتصلنانه > 


الف ۱۹/١‏ الانصام زفة 11-1۰/۲۷ النحل 
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والظهور والتعنّين والتعدد اعشارات عقلينّة لا وجودية خارجية > ولكن الحجاب 
صَّيرها كما يراها المحجوب + وهذا التوحيد الذي تتَّدمناه هو الذي أمر الله 
تعالى ‏ به عباده » وجاءت به الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ »> قانتعال 
أمر بتوحد حققة ألوهيته » فانها واحدة »> وجد الموحد او عدم > وما 
أمر بتوحد الصورة والتصّنات » فانها اعدام اعتارية > وانما أمر بشهود وحدته 
في ألوهته » وسريان هويته في مظاهره المنعددة » وتمناته المتكلرة »> وحيلئدذ 
يكون هو الذي وحلّد نفسه بنضه » صح قوله : لا اله الا" الله > جعنى نفي 
تعد”د الاله في ألوهته » وان تعد دت مظاهره ٠‏ ولا وجود الا وجود الله ٠‏ 


الوقف 
° لس 
قال تعالى في تعديد صفات السيد الكامل ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ : 
«وسراجاً منيراً ء 


اعلم : أن الانارة لازمة للسراج ٠‏ وكما يصح" أن يكون مثيراً صفة 
كاشفة يصح” أن يكون بى جمل الفير مثيراً » فانه ورد متمدياً ولازماً > 
فهو صلى الله عله وسلم ‏ السراج المير لكل سراج > أي يجمله سراجاً 
منيراً » وكما أن السراج المحسوس » اذا أسرجت مله سرج" كثيرة > فلاشك 
أن ذلك السراج الواحد كان متضماً للك السرج الكثيرة كلها » فكانت فيه 
بالقوة » م خرجت الى ال جس > وانفصلت عنه في الوهم > فهي هو في الحقيقة 
والملم » وهي غيرء في الوهم والحكم ؟ فكذا الحقيقة المحمّدية هي الميرة لكل 
سراج منير حساً ومعلی » من نبي * وولي > وملك وشمس »> وفمر وانجم ٠‏ 
فانها المظهر الأول والحقيقة الكلية الجامعة > والسرج المنيرة كلها فها بالقوة 
وتظهر بالفمل آنا بعد آن »> أعني تظهر هي متعسّنة بتميّن خاص > متميزة 


٦/٣٣۳ )1(‏ الأحزاب 
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بتميّر ٠‏ فالسرج الميرة غيرها بحسب التعين والتميز الاعتياد.يين > وهي عينها » 
بحسب الحققة والعين » كالرجل الواحد برز في الملابس المتعددة المختلفة » 
فهو هو من ححث الحقيقة في كل لسة > وهو غيره بحسب اختلاف الملابس 
وتعددها ٠‏ 


الوقف 
0 1 م 
آلحَنْد لله رب العالمين"'» الخ الفاتحة . 
انظر الى هذا الجود المظيم والمناية الكبرى بهذا المد الكريم على ربّه 
فانه تعالى أولا أمره بحمده وعلمه كفة الحمد > فقال : قل : 
« لحد لله رب العَالمين » . 
بالجملة الاسمية المفيدة الدوام والاستمرار » واه بأل » العهدية التي 
ممهودها حمد الحق ‏ تعالى ‏ نفسه ينفسه في ازله > وقال « له » باللام المفدة» 
أن" الحمد صادر منه تعالى > راجع اليه > فهو الحامد وهو المحمود > وهو ممنى 
ما ورد في الخبر الصحح : 
« والمه برجع عواقب الثناء » ٠‏ 
وما قال « بالله » لأن الباء لاتضد هذاء ولهذا قال بعضهم: «اللامبون أفضل 
من الاشين» وبعد ما خلق تعالى هذا القول في المد ٠‏ فال تعالى : 
« مدني عبدي » ٠‏ 
أمر وعلم وخلق » ونسب ذلك للعبد فهذا هو الفضل المين > اذا أراد 
أن يظهر فضله عليك خلق وتسب ايك > ثم عتّلمة تعالى كيف يى عليه > 
فقال : فل : 


8/١ (0)‏ الفاتحة 


لم يشهد وجه الحق - تعالى ‏ » فيما استعان به كان مش رکا > فأمر ال مق عبده 
أن أله شهود. في كل” شيء استمان به حًا أو ممنوياً » وحينئذ يتخلتص 

من الشرك ٠‏ فاذا خلق تعالى هذا القول بالسؤال في المد > قال تعالى : 

. هذا بيني وبين عبدي » ولعبدي ما سال » ٠‏ 

يعني ما تقدام وما يأنى » ثم بعد التفصيل أمره باجمال السؤال الجامع 
لأساب السمادة > فقال : قل : 


إهدتا الصّراط المتفي » . 

صراط الله الربة الموصل الى رضوانه تعالى ودار سعادته » ثم زاده بيات 
قال : 

راطا الذي | نعمت ليم » . 

وهم : محمد واخوانه من المسلمين والنسّيين - صلوات الله عليه وسلامه 


وعليهم أجمعين - وأتباعهم مين الصديقين , والشهداء والصالين > أثرى بعد أن 
أمره بسۋاله » وعدّمه كىفة السؤال > واداب اللمناجاة > ووعده باجابة سؤاله 


برده صفر اللدين ؟ كلا فانه تعالى أكرم من أن هرده خائياً » ولو لم يأمره 
بالسؤال > ولا وعده بالاجابة » كيف وفد أمر وعلم ووعد > والحمد اله ربه 


العالمين ٠‏ 
الوقف 
2 سد 
قالى تعالى : 
« نبنا على بي إشرا.ئيل أنه من قل نفساً بغيْر نفس" الآية. 
اعلم أن لكل" انسان نفسين : نفس مدبّرة > وهي النفس الروحاية 
الربانة الملوية > ونفس مدبّرة (اسم مفعول) وهي النفس الطبيصةالمنصرية 


۳/٩ )١(‏ المائدة 


۲ -ه 


ناكل 7 

0 الرخمن الرجي » 3 

وبمدما خلق ذلك في المد قال : 

« اثني علي عبدي » ٠‏ 

انم علمه كيف مده » فقال : فل : 

« مالك يوم الدين » e‏ 

وبعد أن خلق هذا القول في المد قال تعالى : 

« مجدني عبدي » ٠‏ 

نم لما حصل الحمد والثناء واتمجد من المد حصل على كمال الآدب > 
فاطلق تعالى لسانه” بعد بالسژال والطلب» فسّلمه تعالى كيف يسألوماذا يسأل» 
فال له » فل : 

ريا تيده . 

أي اجملني لا أعبد ولا أخضع وأتذلل الا لك > لأن البادة لغة ؛ 
الحضوع مطلقاً » والانسان ولو ارتفمت منزلته » وعظمت مکانته فلابد أن 
ينذكّل ويتعّد لبعض المخلوفات » الني يراها أعلى منه » والتصد والتذلل لغبر 
لله تعالى ‏ شرك > فأمر الحق ‏ تعالى ‏ عبده أن يسأله شهوده في كل مظهر» 
عبده ؛ نی تذل وخضع له > فيكون تعبده حيتئذ للظاهر تعالى » لا للمظهر » 
تحلص من الشرك » بل يحصل على غاية الكمال في الآدب > فانه أعطى 
الظاهر تعالى حقنّه والمظهر مستحقتّه > وقام بحق” الشريعة والحضقة > ووفى* 
المرائب ما تطلبه > ثم فال له > قل : 

«وإياك نستعين» . 

أي اجملني لا أستعين الا" بك ٠‏ لأن المخلوق ولو بلغ من الاققدار 
والمظمة ؟ فلابد” أن يستعين بنيره من انس أو جن أو ملك أو اسم الهي مفاذا 


55١ -‏ هه 


السفلية الحيوانية » وحقيقتها كيفيّة” تمرض بين النفس الروحانية الكلية وبين 
الجسم ٠‏ فهي مشلا كالصورة في المراة عند المقابلة » بواسطتها يمل 
تدبير النفس الروحانية للجسم > وباختلاف القوابل التجلي النفس المقبول 
تمددت النفوس » وتَسّرت وصح الاطلاق على المقبول الواحد بالتعد د » فمن 
فال : زوال الصورة الحاصلة في المرآة مشلا هو الموت » قال : الموت أمر 
وجودي ٠‏ ومن فال : عدم الجّي هو الموت ٠‏ قال : الموت أمر” عدمي > أي 
عدم الححاة ٠‏ فتقابل الموت والحاة ؟ امنا تقابل عدم وملكه » واما تقابل تضاد > 
عند بعض سادات القوم ٠‏ ولا كانت النفس واحدة للعالم جميمه » والقوابل 
تقبل بحسب استعداداتها من ذلك التجِدّي كان : 


«من تل نفآأء ٠.‏ 
أي من كان سسا في ابطال تصرف النفس الكلينّة في الجسم « خير 


. أي بغير اذن شر عي ٠‏ واما وهم النص على النفس والفساد في الأرض 
ل 


« فكأمًا قَتلَ الاس ججيعاً» . 

ودخل في الناس جميعاً نفس القاتل » فكان قاتل نفسه ؟ يمضى كان عليه 
وزر من قتل جميع الناس > وقتل نفسه ٠‏ وذلك لوحدة النفس الكليئّة  ٠‏ 
وهذا مضنى فوله في سورة البقرة : 

«وإذ أغذا متاق لآ كوت وناد ولا جوت 
٠. 2 6‏ 50 ماه € 2ه ا« 
انفسكم ين دياركم ... إلى أن قال : « ثم أف ولاه 

وما قتلوا أنفسهم في الحس »> واغا قتلوا أعداءهم بالظلم والحميّة الجاهلية» 
ولشرف الانسان خصّه الحق ‏ تعالى ‏ بهذا » والاة فالقئاس أن يكون هذا 


٠ البقرة‎ 88 - ۸4/۲ )١( 


فسن 


۳ 


الحكم عاماً في كل” من كان سيا في منع تجلّي النفس على جسم من الأجسام» 
بنير اذن شرعي > من جماد ونبات وحيوان وانسان »> اذ لكل منها نفس تلق 
به » تظهر آثار النفس المدبّرة فيه بحسب استعداده « و من أ حاها » أي 
كان سيا في ابقاء وصول نجي النفس على الجسم الانساتي » نى دفع الهلاك 
المتوجه على انسان > بحث أنه لولا هو في بادىء الرأي لهلك لهلك ذلك الااسان » 
كاطمامه في مسنية » وسقيه عند عدم الماء» وتخليصه مین حيوان مفترس أو دفع 
ظالم يريد قتله » فكئما أحبى الناس جميعاً » فيكون له أجر من أحا جميع 
الناس » لا تقدم من وحدة النفس ٠‏ 


الوقف 
تت E‏ يه 
قالى تعالى : 
د إنا فحنا لك فا مبينا» يعفر لك الله ما تقدم ف 
ذنيك وما تأر وين _نغمته علَيْك وديك صراطا مستقيا”». 
هذا الفتح فتح الولاية لا فتح الرسالة » فان فتح الرسالة متعلق بالأوامر 
والنواهي الوضمة المتمدّقة بمصالح الخلق > والنظر الى ما ينفمهم في ممادهم 
ومعاشهم > بحسب أزمانهم وأحوالهم » وارتياط الأسباب بعضهم ببعضعوترتب 
الأنساء على شرائطها ٠‏ فهو خدمة التجلي شد ومعارضه لقصه ٠‏ والنظر 
الى الآ سر الشرعئ دون الارادي > وقح الولاية لس كذلك » فهو فتح مطلق» 
لا تعلق له الا ا SE E‏ 0 
ولس فه أساب ولا شروط موانع ولا أوضاع شرعه ولا حكمة » بل هو 
سكون تحت الأمر الارادي ومساعدة التجلسّاتالى أن تنقضي دولها »لامعارضة 
ولا منازعة ولا منافضة ٠‏ وهذا دون اللنوة والرسالة والورايه الكاملة » التي 
هي مقام الدعوة الى اله تعالى  ٠‏ 
)١(‏ ۲۱/۱۹۸ الفتح 


ب 855 سه 


وص 


«ليغفر لك » ليستر عنك » ولك ومن أجلك › اه" ما تقدأم قل 
هذا الفتح وما تأخر عنه من ذيك » أي ذنب أمتك + واغا نسيت ذنوب أنه 
اليه صلى اه عليه وسلم ‏ لأن حقيقة كل رسول هي مجموع حقائق أمّنه» 
فهو الكل » وهم أشخاص ذلك الكل > فكيف به صلى الله عليه وسلم ‏ 
هو كل” هذا الكل وعنصر المناصر »> والجنس الأعلى» وجوهر الجوهر >وحققة 
الحقائق > وروح العالم كله ومحركه > وقد ورد اذا دخلت الشوكة في رجل 
أحدكم أجد ألها : 
ل 

5 ویم نعمته ج‎ ١ 

بهذا الفتح المين والكشف اليقين فتقر" عبنك وتطمثن نفك اذ كان 
- صلى افه عليه وسلم ‏ كثير الاحتمام بأسّنه أمة الدعوة » فضلا عن أمة 
الاجابة » ولذا أشفق تمالى منه »> وقال له : 

. 2 لعَلّك باخم نفك ألا يكونُوا :وبني"‎ ٠ 

وقال : 

۹ فاد کے“ 4 0 0 عل 3 رات ”+ 1 

حا ل ا 

فأراحة اه بهذا ان له 7 

واعلم أن مآل من أذنب منهم المغفرة والوصول الى السعادة المطلوبة > 
والخاية المرغوبة » وان حصل لبعضهم تخليص وتهذيب»فهو غير قادح فيالمغفرة 
لهم » بالنسية لما يحصل لنيرهم > بتلك المعاصي نفسها > وريصح” أن يكون هذا 
الفقتح أعم وأوسع > بأن يكون المراد اطلاع الحق ‏ الى ب رسوله ‏ صلى اله 
)١(‏ 5/53 الشمراء ‏ (۲) ۸/۲۰ فاطر ‏ 9) 154/4 التوبة ٠‏ 


ب 0 سه 


عليه وسلم ‏ والرسل كلهم نوابه وخلفاؤه من أوأل رسول الى اخر رسول» 
ولهذا فال صل الله عليه وسلم ‏ فما اخراجه الحاكم والبيهقي : 

٠ » انما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق‎ ٠ 

يعني السرائع » فهو الآتي بها أولا بظاهر روحانية > وهم الرسل > وهو 
النسّم لها آخراً بظهوره » بصورته المنصرية ‏ صلى اه عليه وسلم ‏ فانه كما 
روى أبو نسم في الحلية » كان نيا وادم بين الماء والطين » ومن هذا الفتحالميين 
الذي امن الحق - تعالى به على رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ حصل لوراته 
الكمنّل نصيب » فتكلموا بشمول الرحمة وعموم السعادة»لكل من دخل النار» 
كمظهر الصفة الملمية : كمحيي الدين الحاتمي » وعد الكريم الجبلي »> والقطب 
علي وفا » وأضرابهم ‏ رضي اله عنهم ‏ ولا يظن أن القول بعموم الرحمة 
اختص به أهل الكشف » فكون قولهم خرفاً للاجماع ؟ بل لا اجماع في هذه 
المسألة كما ستراء » قال شرف الدين المناوي > قال الحافظ شسخ الاسلام ابن 
تسسه : انه قد جاء في بعض الآثار » ما يدل" على خلاص الكل" آخراً > وان 
النار تفنى ويزول عذابها » نقل ذلك عن ابن عمر » وابن مسعود > وابي 
هريرة » وأبي سصد وغيرهم » وأخرج عبد بن حميد باسنادين > رجالهماهاة: 

« لو لبث اهل النار في النار كعدد رمل عائج لكان لهم على ذلك يوم 
يخرجون فيه » ٠‏ 

وتداوله أمّة غير مقابلين له بالانكار > قال (أعني ابن تيمبه) : وانغا أرادوا 
جنس أهل النار » الذين هم أهلها > أما قوم أصيبوا بذنوبهم؟ فقد علموهم أنهم 
لابليثون قدر رمل عالج ولا فرياً منه » ولفظ «أهل» يحت بن عدا المؤمنين» 
كما يشير الله عدة أحاديث ولا يناقضه > خالدين فيها > وما هم منها بمخرجين > 
بل ما أخر به الحق هو الحق الذي لايقع خلافه > ولكن اذا انقضى أجلها > 
وفنيت كما تفي الدنا لم تق نار فلم ببق عذاب > وورد في عدة طرق عن 
ابن عمر ‏ رضي اهه عنهما ‏ : 

« لياتين" على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها » ليس فيها أحد » ٠‏ 


- 155 


وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاباً » وجاء نحوه عن ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ وأخرج عد بن حميد عن الثقاة : 

« جهنم أسرع الدارين عمرانا واسرعهما خرابا » ٠‏ 

وأخرج ابن مردويه عن جابر رفمه في فوله تعالى : 

3 P2 2 م‎ 2 

د فَأمًا الذي شموا في الثار"» الآية: 

فال رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ : 

« ان شا الله أن ينخرج اناسا مين الدين شقوا من النار فيدخلهم 
الحنة ؛ فعل اه » ه٠ ١‏ 

فأين الاجماع ؟! فما ظّن الاجماع » الا" من جهل الخلاف والنزاع ٠‏ 
وقد ذكر ابن القيم هذه الأحاديث » وصصصّح طرقها » ورد طمن الطاعن فيها > 
وهو من امه النابلة مشهور بالملم والدين ٠‏ 

«وَييْدييك صراطا مستقيماً» . 

ا 000 
وتشاعد مألهم ؟ فتجده صراطاً مستقيماً » واستقامة هذا الصراط هو كونه 
ترجع نهايته الى بدايته » فان استقامة كل شيء بحسب المقصود المراد منه » 
فاستقامة الدائرة المرادة هي كونها يتصل آخرها بأولها » على أول نقطة ء 
فلو مشت خطاً مين غير استدارة ما كانت مستقيمة > فلو كان هذا الصراط 
ا تومل الى ا » لأنه خرج مين الوجود » فاستقامته عوده الى ما منه 
ابتدأ » عود آخر الدائرة الى بداتها » وبذلك استقامتها ٠‏ ش 


٠ عرد‎ ۱۰۷/۱۱ )۱( 


الوقف 
كات 
قال تعالى : 
٠وما‏ الله بريد ظا للعبّاد' ا ربك بظلام. 
لبيد" ٠‏ . وقال :د ولا ير بك ارا "» . وقال : 


لاه - 


و 5 ع ٠.‏ 
قري للخام رلكن ا 2 » . وقال : « ولکن 
ا 
ر 8 
اعلم أن" الظلم ورد بمنى النقص > يقال : ظلمت الثمرة اذا نقصت > 
ومنه فوله تعالى : 
د کا انين 1 تت“ اكلا وَل تظل' ء من شُيْنً"'» 
وورد بممنى وضع الأشاء غير مواضمها » التي تستحقها بالحكمة والعلم 
ومحاوزة الحد” > وكلا المضين منفي عنه تعالى > > مسحل عليه ٠‏ قايهاعا يتصرف 
عطاء ومناً » ضرا ونضاً » بالعلم والمكمة والمدل > لأنه اليم الحكيمالقسط » 
يده اليزان يخفض ويرفع » فلا ينع من مستحق » الكل بعض ما ستحق”» 
ولا يعطي من يستحق العض أكثر مسا يستحق » دنا وأخرى حسسا وممنى 
تمالى عن ذلك ٠ ٠‏ فمطاؤه ومنعه »> وضره ونفعه > تبع للاستحقاق والاستعداد » 
والاستعدادات الكلية هي حقائق الأشياء ٠‏ فلو ظلم أحداً ونقّصه مما 
ستحقه باستعداده لكان نقصه من حقتته حقيقته التي هو بها هو » وذلك محال غير 


53/51١ )5(  رفاغ ۳۱/٤۰ )١(‏ فصلت © 00/8 الكهف (4) ٠١/1١١‏ هود 
(ه) "/ه البقرة ۰ 7١/9‏ التوبة , 56/١5‏ النحل ۰ ١١8/1١7‏ التحل ۰ 4١/58‏ المنكبرت ٠‏ 
٠‏ الروم () 18/؟ الكهف ٠‏ 


- ٤٤4۸ ل‎ 


معقول » ولو زاد أحداً فوق مايستحقه باستمداده لكان زاد له على حقيقته حقيقته التي 
بها هو هو » وهو محال أيضاً ‏ هذا حكم الاستمداد الكّي > وأما الاستعداد 
الجزئي فليس له هنا > ولا هو موجب لحصول ما يطلب > مثلا : ترى في 
باحر وي ملاتا لح جيني كراد زرو اكور د 
الملك في مرئة » ترى أنت أنه مستمد * لأعلى منها » ومستحق لأكر منهاوتقول: 
ان الملك فصر به عن استعداده واستحقاقه » ولس الأمر كما ظننذت > فان“ 
هذا الاستعداد جزئي لا أثر له ٠‏ فالاستعداد الكلنّي غير معلول ولا مجمول » 
بخلاف الاستعداد الجزئي فانه مملول مجمول > فلا نظن أن الحق ‏ تمالى _ 
SSE‏ الا ولو SES‏ 
اقتضاء الأسماء الالهية » التي هذه الأعان الثابتة صور لها » فما يقتضيه الاسم > 
الذي هو حقيقة هذا المخلوق» هو استعداده» وكيف بوهم متوهم أنه تعالى 
ينقص أحداً من استحقاق استعداده » أو ,يزيد فوق استحقاق استمداده » وهو 
- تعالى ‏ له ثلاث نسخ غيبية والرابمة شهادته > النسخة الأولى ؟ مي موطن 
کون العالم شؤوناً ذائية له تمالى ‏ وهو التسّن الأول ٠‏ والنسخة الثانية 
هي موطن كون العالم أعباناً ثابتة » وهو التعين الثاني ٠‏ والنسخة الثالثة موطن 
کون العالم مكتوباً مسطوراً في اللوح المحفوظ ٠‏ والنسخة الرابمة موطن 
كون العالم أعاناً خارجية شهادية ٠‏ فما كان في النسخة الأولى وهو الملمالذاتي 
المحيط المتملق با لايتناعى فلا يصل اليه علم أحد » الا" أن يكون محمداً 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى آله ٠‏ فانه صاحب” أو أدنى» أعني باطن الوجود 
والملم ٠‏ وأمًا ما كان في النسخة الثانة فانه يصل يصل اليه الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - وبعض الكمّل من الورثة المحمديين »> كالأقطاب والأفراد » فان 
التعين الثاني الذي هو فاب فوسين منتهى عروجهم ومسراهم > وأمنًا ما كان 
في النسخة الثالتة وهي اللوح المحفوظ فصل اله كيراً من الأولاء» 
وهو مقصود على ما قبل يوم القيامة > وبسد يوم القيامة ليس فيه علم ذلك » 
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ومع كون علوم اللوح محصورة فقد قال مظهر الصفة العلمية الالهية عحبي 
الدين المافي - رضى اله عنه ‏ ه لم بحط أحد من الأولياء بملوم اللوح 
المحفوظ ٠»‏ وأما النسخة الرابعة فهي هذه المشهودة الحسوسة ٠‏ فمحال أن 
يكون شيء في النسخ اثلاث اة ولايظهر في النسخة الرابعة ٠‏ ومحال أن 
لايكون هناك شيء في النسخ الثلات » ويكون ويظهر هنا في النسخة الرابمة ٠‏ 
قال بعض الأكابر : خوف العامة من سوء الخاقة > وخوف الخاصة مين سوه 
السابقة ء ونظر المارفين الى السابقة مختلف ٠‏ فمنهم من نظره الى ما خطه 
القلم في اللوح المحفوظ » ومنهم من نظره الى عينه الثابتة » ومنهم من نظره 
الى مقتضى استعدادء » وهو أعلامهم > فاحفظ هذا الموقف > فانه يرريحك من 
أتعاب كثيرة نفضي بك الى الجهل وسوء الأدب» وتهمة الحق ‏ تعالى ‏ مو يحط 
عنك أثقالا عظمة ٠‏ 

يحكى عن الامام ابن الحسن الشاذلي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : 
صحبني اسان وكان كلا علي" > فباسطته يوماً فابسط »> فقلت له : ما ترید 
مني ؟ وما حاجتك عندي ؟ فقال لي : ياسيدي » سمعت أنك تعلم علم الكيمياء 
فتك لتمشّمني » فقلت له : صدقت وصدق من أخبرك » ولكن أرى ذاتك 
لاتحتمل هذا الملم » فقال : بلى أحتمله > فقلت له : اني نظرت الى احلق 
فوجدتهم فسمين » أعداء وأصداء > علقت باصدقائي لينفموني ؟ فوجدتهم 
لايقدرون أن ينفموني بشيء لم يقدره الله لي » فصرفت نظري علهم > م 
تمدقت بأعدائي حذراً من شرهم ؟ فوجدتهم لايقدرون على ضري بشيء لم 
يقد ره الله - تعالى ‏ فصرفت نظري عنهم » وتمدّقت بالله ‏ تعالى ‏ » فقال لي: 
انك لاتصل الى حقيقة هذا الأمر حتى تبأس من » اننا لا تعطيك الا" ما قد رناه 
لك في الأزل » كما بست من أصدقائك وأعدائك ٠‏ فهذه هي الكيساء التي 
أعرفها » خذها أودعها ٠‏ 1 


الوقف 
¥ ت 
قال تعالى : 
ركو ږې وك" و الى رد بيط لوو وممرم و( 
» يا اما الناس | نتم الفقراه إلى الله والله هو الغني الحييد « 
خاطب ‏ تعالى ‏ الناس > ويدخل معهم سائر العالم بالأحرى »> أخبرهم 
تعالى ‏ أنهم الفقراء الى الله > أي الطالبون منه ما أنتم محتاجون اليه “راون 
فيه » في كل نفس وحال » حال امكانكم وعدمكم » وني حال اتصافكم بالوجوده 
فتطلبون منه حالة الامكان والعدم اعطاء الوجود لكم ٠‏ وبعده طليكم استمرار 
الوجود > وما به بقاء الوجود عليكم ٠‏ فالاسم « الله » في صدر الآية ؟ اسم 
للمرتية التي له تعالى ‏ كمرتية الخلافة للخليفة والقضاء للقاضي > فهو صفة 
مشتق » لا اسم الذات » لأن الذي تفتقر اليه الممكنات > وتطلب حوائجها منه ؟ 
انها هو المرئية المسماة بالألوهية » مرتية الصفات والأسماء » التي تنسب وتسند 
البها جميعاً الآثار » فهي مرتبطة بالممكنات > والممكنات مرابطة بها ارضاط فاعل 
بقابل » ومؤثر ٠‏ فالطلب من الجهتين » والارتباط في الجيثيين > ففي الآية 
حذف الواو مع معطوفها للعلم به عند العلماء باقه - تعالى _ > والنكته في هذا 
الحنف أنه تالى ‏ عبر بالفقر في حق الناس » فملَّمنا الأدب القولي » 
كما هو واقع في أيات كثيرة » ولذلك فسرنا نحن الفقر بالطلب > حتى لاينفر 
السامع لذلك في حقنّه ‏ تعالى ‏ » وان كان من هو أعلم وأفضل وأكثر أدباً 
عبر بالافتقار في الجهتين » حيث يقول في الفصوص : 
فالكل مفتقر ما الكل مستغني هذاهو الحق قد قلناه فلاتكني 
فالكل بالكل مربوط ولس له عنه انفصال » خذوا ما فلته عني 


١٠١/58 )١(‏ فاطر 
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الحصر » أي أنتم الفقراء الفقر الحقيقي »> لا الأسماء التي تطليكم لتفمل وتؤثر 
فيكم » لأن ممنى الطلب مرتبة الألوهية للناس وغيرهم ؟ انما هو لتظهر انار 
الأسماء بظهور مؤئرانها » فان ظهور الأثر مستلزم ظهور المؤثر ضرورة > 
وانغا كانت المرتية طالبة للعالم ؛ لأن للحق ‏ تعالى ‏ كمالين : كمال ذاني و كمال 
أسماني ٠‏ فالكمال الأسمائي موقوف ظهوره على ظهور الأسماء بظهور آثارها > 
فان حبي وممبت » وقادر ومعطي » وخالق ومصور »> من غير ظهور اثارها فوة 
وصلاحية لا فملا » فهي تطلب الخروج من القوأة والصلاحية الى الفمل» وليس 
الارتباط بين الأسماء والعالم والطلب المذكور موقوفاً على وجود العالم > كما 
قد يتوهم ٠‏ بل الناس والعالم جميمه مفتقر الى اله > أعني مرتبة أسماء الألوهية 
وجوداً وتقديراً » حال العدم وبعده أزلا وأبداً » ولهذا ؛ كانت أسماؤمتالي 
قديمة أزلمّة : 

« واللة هو الغني لْحَمِيد » . 

لفظة « هو » تأكيد » لأن الله هنا اسم الذات »> لا باعتبار مرتبة » فهو 
اسم جامد غير مشتق » أي الذات الذي هو اليب المطلق > غني عن الناس 
وعن جميع العوالم » وعن الأسماء وعن الوصف > بالغنى والحمد > ولكن 
لضرورة التفهيم وصف لا بالأصالة ٠‏ وهنا هو الكمال الناني والغنى المطلق > 
وهو تعالى ‏ في هذا الكمال الذائي ؟ يشاهد جميع كمالانه الأسمائية شهوداً 
علماً غداً جمس » فهي كمالات مستهلكة في الذات غير متميّزة عنها يشهدها 
شهود مفصلّل في مجمل » كشهود النخل الكثير والثمار والأغصان في النواة 
الواحدة : 

« ولل 000 الأعلى » 5 

فلفظة « الله » في صدر الآية مثل لفظة الاله في الكلمة المشرفة » كلمة 
الشهادة > ولفظة « اه » في عجز الآية مثل لفظة الله الواقعة بعد أداة الاستتناء» 
فأين ما ذكرناه من التغاير بين لفظتي « اق » في الآية » فما ذكره المتكلمون في 
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كلمة الشهادة » في الكلسّة والحزئية وغير ذلك »> فما أبرد الحقائق على أكاد 
القلوب المثّورة وما ألذها !! 


لوقف 
s2. TAS‏ 
قال تعالى : 
عص ساكل ه مو كنا و>هو يعوو ê,‏ 
«وما أرسلتا من رسول إلا بلسان قومه لِيبيْنَ لحم فيضل 
طا ے وعم سس ت -- اماس حو دس ثم و 01 
الله من يشا ودي من إشاهة وهو المزيز الىك" » 
ا اع ورا 
ال وم ب ا ا 
بالوحي » ماهو من تلك الشريعة » وخالفه الناس وتركوه » وما لبس منها 
وأدخله الناس فيها » ويؤمر بدعاء الناس الى تلك الشريعة والممل بها > وان 
كان يوحي اليه بأمور تمخصه في نفسه لايؤمر بالدعاء الها > وهو في المرف : 
« النبي » كمع عادص اسرائيل الذين بين موسى وعبسى ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ فانهم كلهم متمد ون بأحكام التوراة » مأمورون باتناعها والعمل بها 
والدعاء اليها » وليس واحد منهم بمستقل > ومن ادعى أن واحداً منهم بدأل 
شيثاً من أحكام التوراة الى عسى ‏ عليه السلام ‏ فعلبه الدّنة » ويسمون 
رسلا « لغة ٠»‏ كما قال تعالى : 


«واضرب لم مثلا أصحاب آلقرية إذ جاءها اللرتلون”. 
أجمع الضرون على أنهم رسل عيسى ا 
«وقوم وح لا كَذَبُوا الرصل أغرفتام '" » . 


)١(‏ 54/15 ابرهیم (۳) ۱۳/۳۹ يس (۳) ۳۷/۲۰ الفرقان 
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ونوح - عليه الصلاة والسلام ‏ هو أوّل الرسل الى أهل الأرض »كما 
في صححح البخاري » في حديث الشفاعة » فالمكذبون رسل نوح ٠‏ ومن الرسول 
الذي يلهم ٠‏ وسميناء الهاماً تأدباً مع مقام اللوة » والا فما يحصل للأولاء 
كذلك هو وحي» لکن من غير واسطة ملكمشهو دعو بواسطهة ملك غر مشهود» 
وهو الوارث المحمتّدي > الذي يؤمر بدعوة الناس الى معرفة الله ب تصالى ‏ 
وتوحده التوحد الذي جامت به الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - لا التوحيد 
المقلي > والى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في أقواله وأفماله وأحواله » 
وهو المي بقوله : 


د قل هذه سَبيلٍ اوا إلى الله على بصيرةٍ أنا ومن اتبَعَني"", 


أي التابع لي على طرريق مخصوص > يدعو الى اقه على بصيرة > كدعاله 
- صلى اللة عليه وسلم لا يدعو الاس على عماية وجهل »> »> فما أرسل الله 
- تعالى ‏ رسولا مستقلا » أو نا أو ولا الا بلسان قومه > ولسان فومه هو. 
استعدادهم الذي يفهمون عنه ما يكدّمهم به > اذ المقصود من الكلام والخطاب 
افهام المخاطب > ولا يكون الفهم الا بالاستعداد » ولو خاطب أحداً منهم بغير 
لسانه » الذي هو استعداده ما فهم عنه ما يقول > وبطلت فائدة الخطاب ٠‏ وأمنًا 
اللسان » الذي يكون سماعه بالأذن فقط فنير كاف في المقصود من الخطاب 
وهو الفهم > ولذا هال تعالى : 


:إن تدعوم لا يعوا دعا" » 
وقال تعالى : 

د و تعیبا أن وا ئ" . 

وقال ال + 


© سد وده 8 وو الكو 
د إنما جيب الذين سمعون “, : 


(۱) ۱۰۸/۱۲ يوسف (۲) 8؟/1١‏ فاطر (۴) ١١/89‏ الحاقة (4) 51/5 الانمام 
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وقال نعالى : 

دوم آذان لآ يسْمَعُون |" , 

وقال : 

دولا ننيع الصم الأعاء"»› 

وما كان صممهم من جهة اذانهم»وانا كان صممهم من جهة استعدادهم 
وعدم فولهم وفهمهم لما يدعوهم اليه ٠‏ 

وفوم کل رسول أنواع اة > عامئّة م وخاصة > وخاصة الخاصة > 
فلو خاطب الرسول العامّة بلسان الخاصة > الذي هو غير لسائهم لأفسدم 
ونفترهم ٠‏ ولو خاطب الخاصنّة بلسان خاصّة الخاصة » الذي هو غير لسانهم 
لأفسدهم وأدخل عليهم ضرراً عظيماً وشراً كثيراً » اذ كل نوع لايفهم ؟ الا" 
الخطاب الدي يكون ايه »وهو الاو U‏ يفهم الا م المقصود 
ل ا ا لوم 
لفهمه وفوله > اذ لا پرسل اله - تعالى ‏ رسولا الا" بالملم والحكمة ٠‏ فاذا 
رأيت من يدعي الأمر الالمي بدعوة الناس الى الله وهو على غير ما ذكرناء ؟ 
فاعلم أنه كاذب أو ملبس عليه > فان الحكيم المليم يزرع كل بزر في الأرض 
القابلة لانانه ٠‏ « فما كل أرض تقل كل بذر : 

وهل ينبت الخطي” الا وجه ونغرس الا" في منابتها النخل 

ولذا فال رسول اله صلى الله عليه وسالم ‏ : 

« انا معشر الأنبياء » امرنا أن نكلثم الناس على قدر عقولهم » ٠‏ 

أي استعدادهم » وفي حديث آخر : 

« ها كلتم احد قوماً بحديث لم تبلغه عقولهم ال" كان فتنة عليهم » 
)١(‏ ۱۸۰/۷ الاعراف ٠‏ (؟) 05/9٠‏ الروم ٠‏ 
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وفي صحح البخاري عن علي عليه السلام ‏ : 

, حد“ثوا الناس بما يفهمون » أتحبون أن يكذ'ب الله ورسوله ؟! » ٠‏ 

فلسان العامة الذي يرسل به الرسول الهم > فيكلّمهم به» فيفهمون عنه 

هو الآمر بالواجبات والنهي عن المحرمات » وما هو من هذا القيل » ممَّانظهر 
الحكمة فيه لأكثر العقول العامية ٠‏ ولسان الخاصة الذي يرسل به الرسولاليهم» 
فكلمهم به » فينهمون عنه هو ما تقدم > » مع الأمسر بتصفية الأعمال من 
الشوائب > كالسحب والرياء | والسمعة » واجتاب المهلكات » كالسد والبخل 
والحجين » وطول الأمل وحب” الدنياء وتحلية القلب بالمنجيات كالصبر والرضى» 
وتقصير الأمل والسخاء ونحو ذلك ٠‏ ولسان خاصة الخاصة ‏ الذي برل به 
الرسول الهم فكلّمهم به هو ما تقدكم » مع كشف الحا" الرجداء لهم > 
على حسب مراتبهم في الاستعداد » فيدي لهم من الملوم التي يجدها أعل الله 
اتعالمى بالوحي الالهامي » من فوق طور العقل > أعني : انه للايصل الها 
العقل بفطرته والاته » التي من عادته اقتناص الملوم بها » واا يدركها بالوهب 
المحرآد عن الآلات » لا أنه لايدركها بوجه ولا حال > فان المدرك لكل مانطيقه 
القوة الشرية هو العقل » لكن اما بآلات في مرتبته > وذلك للمقلاء وهم 

حكماء ومتكلمون وفقهاء » وامنًا بالفيض والوهب في مرتيته > وذلك للرسل 
والأساء والأولياء » فانهم لايأخذون علومهم من المحسومات » ولا من النظر 
والقاسات > وانما هو منزل روحاني على فلب كاني « « لن لهم » أي 
لبظهر لهم » ما هو مستجن ‏ * في صورهم وكامن فيهم م نالاستعداد» وأنه لاير فى 
أحد فوق استعداده » فمن كان استعداده في مرتئة العامة فقط ؟ فلا يكن أن 
يرفى الى مرتة الخاصّة » ومن كان استمداده في مرئية الخاصّة فقط ؟ فلايميكن 
أن يرقى الى مرتنة خاصة الخاصة > ولو استعان بأهل السموات والأرضين > 
وان كان الاسان يظن أنه مستعد” لكل مرتبة من مراب الكمال » فاذا جاءهم 
الرسول تبنت لهم مراتيهم > وان كان كل رسول يملم مراب الناس في 
الاستعداد كشفاً أو فرامة أو با شاء الله » فيجب عليه مع هنا : أن لايكاشف 


الناس بذلك صراحة » ولكن ان کان فالاشارة ولسان الال » ومن الورية 
المحمديين المتحققين بورائة فوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : 

« أعطيت جوامع الكلم » ٠‏ 

من يكلم الأنواع الثلائة من قومه بالكلمة الواحدةفيالمجلسالواحد »> 
فأخذ کل نوع استعداده من تلك الكلمة الواحدة ٠‏ 

« فيطل الله م من شاف . 

أي بعد ارسال الرسول بلسان فومه وتبينه لهم اختلافهم في الاستعداد ؟ 
« يضل اله من يشاء » أي يحبر من يشاء > وليست الميرة هنا بهذا المنى. 
الإ ' للنوعين الأولين » » فانهم لایهتدون ولا يمرفون ما أقمدهم عن مراتبالكمال» 
وما سبب نقصهم ٠‏ 

د ودي من شاه » 1 

لذلك » ولا يشاء الا ما علم > وما علم الا ما هو المحلوم عليه في مرتبة 
استعداده ومقتضي حققته ٠‏ 


دو هو العزر یز € المع أن درك وجوهه الخاصة في مخلونانه»التي 
هي منشاً النفاوت والاختلاف في الاستعداد ٠‏ 


د الحكم > يما يعطي ويمع » فانه يضع کل شيء موضعه » الذي 


امه باستصداده ٠‏ 


الوقف 


ات 
قال تعالى : 
5 لله مو و د ا 
ك3 16/4 ال النساء 


586 هه 


وقال : 

د تلك الل قتا جني على بخص يشمن كل اة" 
وقال : 

« وناد يتاه أن ٠‏ يا ابراهي © 

وقال : 

«وإذ قُلنا لفلائم"» 

ونحو ذلك مما يت الكلام له تعالى  ٠‏ 


فاعلم أنه مضى عصر الصحابة والتابمين ‏ رضوان الله عليهم ‏ وهم 
مجمعون على أنه تمالى متكّم »> وأن القرآن > وهو ما بين دفتي المصحف 
كلام الله تعالى ‏ » كسائر الكتب المنزلة »> من غير خوض في شيء 
وراء ذلك »> » فما قالوا : تكلم بذانه > ولا بصفة وجودية زائدة على 
ذاته » ولا أن* معنى متكلّم : خالق الكلام فيمن يتكلم من المخلوفات > 
ولا أن كلامه نسبة من النسب » ولا فرقوا بين الثلاوة والمتلو »> والقراءة 
والمقروء > والكتابة والمكتوب > ثم لما كان أوائل. القرن اثالث سفت المتزله 
فقالت : هو تعالى ‏ متكلم » بمنى خالق الكلام فيمن يريد به التكلم > با 
ال عد يع ON‏ لو 
الكلام » ولم يسمع كلام الله - تعاللى ‏ شتوا هه تعالى ‏ كلام ولا غير» 
من نه الصناتيون من الأامرة وغيره ۰ ال أب ماش ؟ فال أبن فال 
أحوالا خمسة ٠‏ وقالوا : ما ينشاً عن الصفات من الآثار عندكم هو للذ ات 
من غير زائد عشها ٠‏ وقالوا : القران > وهو ما بين دفتي المصحف »> الذي نتلوه 
بألسنتنا » ونحفظه في صدورنا » مخلوق حادث كسائر المحدثات ٠‏ ثم جاء 
الأشعري امام السنّة والجماعة فقال : كلامه . تعالى ‏ هو المنى النفسي القائم 


٠٠۳/۲ )۱(‏ البقرة ٠١4/91 )5( ٠۰‏ الصافات ٠‏ (۴) 51/9 البقزة و 5١/1١7‏ الاسراه 
و ۵۱/۱۸ الكهف و ١١7/5١‏ طه ٠‏ 
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بذاته تعالى ٠‏ والقرآن » وهو ما بين دفتي المصحف كلام الله غير مخلوق > 
فأبدع قولا الا ٠‏ فان السلف الصالح كانوا على اثبات القدم والأزلييّة > لما 
بين دفتي المصحف من القرآن »> دون التعراض لصفة أخرى وراء ذلك » مع 
عدم التعرةض لكنه ذلك »> وكانت المتزلة على البات الخلقيّة للقران > وهو ما 
بين دفتي المصحف » دون التمرض لأمر آخر » ثم كشر اللغط وارتفعمت 
الأصوات بالخلاف بين فرق الأمة المحمدية » الى أن فق بعضها بعضاً »> ولعن 
بعضها بعضاء الى هلم جرا » فاذا سمعت هذا فأفول »> غير مقلدّد ولا متقّد » 
وانا أقول ما فهتّمني الله تعالى ‏ في كتابه وسنة رسولة ‏ صلى الله عليةوسلمب 
بالتفهيم الرباني : 
خذ ما تراه ودع شا سمعت به في طلعة الشمس ما يفك عن زحل 
ان ملفا الصالح ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ كالامام أحمد وآأمثاله > 
ما تحتّملوا أنواع الأذى وضروب المحن »> وصبروا على السجن والتغريب 
والهوان » ولم يتفوهوا بالقول بخلق القرآن الا" لما نبت عندهم من نصوص 
الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابمين : أن القران > وهو ما بين دفتي 
المصحف محكوم له بجميع أحكام من أضيف ونسب اليه > وهو الله تمالى» 
من القدم والأزلية » والتقديس والتنزيه عن أوصاف المحدثات »> كما هو ذلك 
للممنى النفسي القائم بالذات العليّة حكماً ألهياً شرعاً > لا لمناسية بين الممنى 
النفسي القائم بالذات وبين ما نقرؤه ونحفظه ونكته > ولا مشابهة بينهما 
ولا ممائلة » ولا لحلول ولا لدلالة من الدلالات » كما قل > فكما أنه تعالى 
لايسأل عمّا فمل ؟ لا يسأل عما يحكم : 


« إن اللفكم إلا لله*» «لآمعفب لكيه" . 


وسلفنا الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ هم أهل الآراء الصائية والمقول 
المنوارة » بالطاعات واجتناب المنهيات » وبالزهد في الدناء لايمكن أن يخفى عنهم 
ما ورد في حق القرآن » وهو ما بين دفتي المصحفمغن الانزال والتنزيلوالايتاء 


٠ الرعد‎ ٤۳/١١ )0 ٠ و 7 يوسف‎ 40/١5 الانمام ر‎ ٥۷/١ )١( 
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ونحو ذلك »> وأنه انزال مخلوق الى مخلوق » وايتاء محدث الى محدث مولكن 
الحكم السرعي والأمر الالهي شرك بين ما بين دفتي المصحف > وبين الممنى 
النفسي في الحكم بالتتزيه والتقديس ٠‏ ألا ترى الأحاديث القدسة الربانية ؟! 
فانها كلام الله تعالى ‏ بلا ريب > اذ هي رواية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ عن ريه > بلا واسطة ملك بل من الوجه الخاص »> وحيث لم يحكم 
لها الشارع بحكم الكلام النفسي لم يكن لها هذا الحكم > كيف ؟! وهو 
تعالى ‏ يقول : 


هھ و 9و 


د ابام ين ذکر من رليم تدك إلا استمعوه وم 


وقال : 
« ما يأتييم ين ذكر يِن الرمن دت إلآ. كثوا عنة 


(Na . ٠. 


.6 


كما أنه لايعمزب عن طوبهم المنوآرة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أن" الكلام 
النسوب اله تمالى معنى من الماني > كالملم ونحوه » وانتقال المماني عن 
محالها محال في الحادث > فكيف بالقديم تعالى ؟ فلا ينتقل كلام أحد الى أحد > 
A‏ ا SS‏ - عند السامع 
والمتعلم می آخر » يكون مثلا كالظل” لا عند المتكلم والعالم ٠ ٠‏ فهذه الظلال 
التي للكلام القديم هي مدلولاته ٠‏ وكما أن الملم صفة العالم » والصفة لاتفارق 
موصوفها ؟ كذلك الكلام صفة المكلم لايفارقه » وكما أن الخارج الى العقل 
والحجال والحس هي ظلال المملومات ؟ كذلك الخارج هي مدلولات الكلام 
لا عبنه » فلا قديم الا" الكلام النفسي ٠‏ وما حكم الشارع بقدمه » كالقران 
الكريم » وسائر الكتب المنزلة » فلأمر استآئر به الشارع »> وكما أن حقائة 


TA (1)‏ الانبياء (۲) ككره الشمراء 


ب 536 له 


المعلومات في الملم أزلا وأبداً ؟ كذلك حقائق الكلمات المدلولات في الكلام 
أزلا وأبداً ٠‏ فاذا أراد تعالى اظهار مملوم أظهرء بالكلام القديم ٠‏ فالملم قديم» 
والمملومات منها فديم وحادث ٠‏ والكلام ة DEN‏ وحادث » 
وكما أن المملومات في الملم » ليس لها تقديم ولا تأخير ولا تر iG‏ 
الى الوجود الميني أو المقلي أو اللفظي أو الرسمي ؟ حصل بها تقديم وتأخير 
وترتيب ؟ فكذلك مدلولات الكلام القديم » لس لها في الكلام النفسي تقد 
ولا تأيه ولا ترتيب » كلامه النفسي يدل عل مدلولانه » التي لانهاية لها ف 
آن واحد »> فاذا ظهرت بالكلام القديم الى الوجود حصل لها ذلك » فالكلام 
افد لتقيس ر براد تخصيصاً بان كشفياً » كما أن الارادة تخصيص 
بوم بعلوم : تخصصا تسزياً » فلس الكلام الا ترجمة عن الارادة والملم » 
أعني عند اظهار المعلوم المراد > وال فالكلام حقيقةقديمة كسائر الحقائق الالهية» 
فليس كلامه عن سکوت » بل لم بزل متكلماً » ولايزال ء فلا بشغله شيء عن 
شيء ٠‏ فكما أن" علمه ‏ تعالى ‏ يتعلق بمعلومانه في الآن الواحد ؟ كذلك كلامه 
ا هي معلومانه في الآن الواحد 3 وما ور من كون 
بعض الأمور الحادئة سداً في كلامه »> كقوله : 


0 فاذ روني آذ کرک « 

وكقوله : 

٠‏ من ذكرني في نفسه ذکرته لي نفسي » وتن ذكرني في ملاء ذكرته في 
ملاء خير هن هله » ٠‏ 

وكقوله : 

« اذا قال العيد : الحمد ننه ربه العالمين, بقول الله: حمد نيعبدي » الحد 

فانما هذا اخار بأنه یظهر ذکره لصده سه 
فان ايجاد کل شيء من أعبان ومسان ؟ انا هو بالكلام » كما قال : 


٠ البقرة‎ ٠١۲/۲ )١( 
هه‎ 55١ - 


> 3 هم‎ E e 
. د إا قوننا اشيه إذا أرَدْناة"" » . الآية‎ 
وسبب وششرط > وائها جاء الشرط والمشسروط والسبب والمسيّب في الايجاد‎ 
٠ الصني الخارجي‎ 
وصل‎ 


زعمت الأشاعرة أن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سمع الكلام النفسي 
القالم بالذات المللّة ٠‏ فما أدرى ؟ كف تصولروا هذا ؟! والكلام النفسي 
عندهم حقيقة واحدة لاتعدد ولا تتجزأ ؟ فلو سمع موسى الى النفسي 
لازم أنه سمع ما لابداية له ولا نهاية ٠‏ وقد روى النسائي في سننه أنه تمالى 
فال لموسى : 

انما كلمتك دقوة عشرة آلاف لسان » ٠‏ 

كما زعمت أن الكلام النفسي ينوع الى أمر ونهي » ووعد ووعد » 
وخر واستخار » الى غير ذلك من أنواع الكلام الحادث٠‏ وما نفطدّت أن التوع 
انما هو للكلمة الصادرة عن المصدر الواحد > وهو الكلام الأزلي الأبدي » فأنه 
واحد مطلق لديم » والكلمات مقسّدة بالزمان والمكان » متمددة متكثرة متنوعة 
الى : معان من أمر ونهي ونحو ذلك > والى أعيان وأعراض ونحو ذلك > 
ولا يقدح تعداد هذه الأنواع وحدوثها في وحدة المدأً والمصدر لها > وقدمه 
الذي هو الكلاء النفسي > كما لايقدح تمد د متعلقات الصفات كلها > وحدوانها 
في وحدة الصفات » وقدمها ٠‏ فكلامه ‏ تعالى ‏ واحد » وكلمانه كثيرة كما فال: 

لر كان آلب يدانا الات رفي نفد ت" الآية. 

وكلمانه منها التامة والناقصة بالنسة اللهاء وكلامة ‏ تعالى - لاتقض فه» 
كسائر ما ينب الله تعالى - » فلس الكلام النفسي الا مبدأ لايصال مراد 
المتكلم الى المخاطب ٠‏ فكفما وصل سمي كلاماً » كما هو لغة > ولهذا كان من 


٠ الكهف‎ ۱۰۹/۱۸ 5 ٠ النحل‎ 40/85 1( 


21559 ه 


ضروب الوحي أن يخلق الله تعالى - في قلب الموحي اليه علماً ضروريا 
بادراك ما شاء الله تعالى ‏ ادراكه > في الكلام النفسي من غير اختصاص 
بجهة > ولا اذن ٠‏ وهذه الالة هي حالة الوحي بنير واسطة الملك > وهي 
التي أشار اليها ‏ صلى الله عليه وسلم - بقوله » لما سثل كيف يأتيك الوحي؟! 
كما في صحبح اللبخاري » فقال : 

« احياناً ياتبني مثل صلصلة الجرس » وهو اشد علي“ » فيفصم علي 
وقد وعمت ما قال » ٠‏ 

والمراد من صلصلة الجرس الأزمة » وهو الشدةة والدهش والهول 
والصعق والضة عن كل شيء حتى عن نفسه > وهذا الضرب هو المشار اليه 
أيضا بقوله : 

ع 2 2 8 ٠‏ ق و e‏ 

٭ وما کان لبشر أن بکلمه الله إلا وحيا ”, 5 

ومن أولاء الامة المحمدية من يذوق تنزيل القران المظيم الى الوم > فاذا 
أراد الله تعالى ‏ انزال شيء من القران على الولي يجد ما أنزل عليه عنده 
الكبفبات » ولا يكون لهم هذا الا حال صعقهم وغبتهم عن العالم وعن انفسهم» 
وقد رأينا من أصحاب هذا الحال والحمد لله > ويتكرر عليهم انزال الآية بحسب 
مايريد الله منهم > وهم حالة هذا التنزيل معصومون » اذ كلام الله تعالى ‏ 
ما تنزالت به الشباطين > وما ينغي لهم وما يستطيمون ٠‏ روى عن أبي يزيد 
- رضي الله عنه ‏ أنه قال متمد حا : « ما مت حتى استظهرت القرآن » يريد 
بهذا « التتزيل » ٠‏ 

تندقيق 

لس الكلام ال اظهار المعلوم » ولس المملوم الا" عين الملم > ولس العلم 
ال عين النات العاملة > فلس الكلام الا" ظهور الذات > فهي الظاهرة بكلامهاء 
(۱) 01/55 الشضورى 


2390 سه 


فكلامها وجودها > وكلماتها موجوداتها » لأن الأسماء مراي الذات » بها تظهر 
وفها تنظر » فالمتجلّي قديم > والمتجلّى به له وجهان > وجه الى المتجلّي فهو 
قديم أزلي » ووجه الى المتجلنّي له » فهو حادث کالتجلّي به » ولا حلول في 
هذا > وانما هو كتجلي المعاني في الحروف والألفاظ > قال تمالى : 

2ه رو : ا ا ولك 

« فاعامرا إغا نزل بعل أله ». 

أي القرآن امازل على محمد صلى الةعليه وسلم ‏ نزل ملتبساً بعلماله» 
وعلم اه عين ذاه » وقال : 

#» رجو 27 و 

. » رَه بعليه والملارئكة نيون"‎ ١ 

وقال : 

ےکر 8 ر 68# م ا مه او و 

د ولع الدب أوثوا آل آنه اتل من ربك" 

والذين أوتوا الملم » بأن القرآن كلامه تمالى» وان تجاه وظهوره بذاته 
كلماته» همالملائكةء فانه قال: «واللالكة بشهدون» أي يشهدون هذا 
النجلّي ٠‏ وكذا الأباموالرسلوالأرلاء المحمديون ‏ عليهم الصلاة والسلام 


قال في العلم في قوله : (أومُوا الملم ) للمهد وهو العلم الناشىء عن التحّمات» 
وهو علم الذوق لا مطلق العلم > فانه لس كل علم ولا كل عالم يحصل له هذا: 


لسن هذا بعك فاد رجي 
#دقق الكلام نسية » ولا تحقّق لنسة الا بالمنتسيين » فهي عبنهماء فكن 
عين القائل « كن » وعين المقول له « لكون » فافهم ٠‏ 


٠ /1ه الحع‎ )۳( ٠ النساه‎ ١133/5 )۲( ٠ عرد‎ ١1/١١ )١( 


ب 5155 سه 


نقض وصل 


كل كلام هو كلام الله فلا كلام لغيره ‏ تصالى ‏ > اذ الكلام من توابسع 
الوجود » فما لا وجود له الا" بالمجاز > فلا كلام له الا بالمجاز > ولا وجود الأ 
له تعالى ‏ ء فلا كلام الا" كلامه ‏ تعالى > كما أنه لا سميع الا هو _تعالى_> 
فهو المتكلم السميع كلامه ٠‏ 

( ناميه ) : الكتب والصحف النزلة على الرسل - ما عدا القرآن 
الكريم ‏ انا أنزلت عليهم معاني مجردة » وهم عبّروا عنها بلغاتهم > كالصرانية 
والسريانية وغيرهما ٠‏ فلذا فبلت الكتب الالهية التحريف »> ما عدا القرآنالعظيم» 
حيث ان ترجمتها كانت من الرسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ والترجمة تقل 
التحريف > بخلاف المعنى » فانه لايكن تحريفه > وأما القرآن الكريم > فان ال 
- تعالى ے - أوجده في قلب جبريل وسمعه منظوماً عرباً ممجزاً » كما هو عندنا » 
فال تعالی : 


e‏ ان 

«نزل به الروح و الأمين ن 

الى فوله : 

فالماء باء الملاسة »> وقال : 

وها كناب مدق نانا غر يا" » . 

وهال : 

دو كَذَلِكَ أ لتَاه قر 1 نا عَرَياً "2 . 
ار و د 
)١(‏ ۱۹۳/۲۹ الشصراء ٠۹۰/۲۱ )۲( ٠‏ الشعراءء 5 ٠۲/٤١‏ الاحقاف۰» (4) ۱۱۳/۲۰ طه. 


وحيث كان ناظمه الله تعالى ‏ > ولم يترجمه عن الحق مخلوق ؟ كان 
محموظاً من التحريف ٠‏ ذكر الأسيوطي ‏ رضي افه عنه في الخصائلص: أنه 
حضر مجلس الأمون بن الرشيد في خلافته يهودي" فتكلم فأعرب عن بلاغة 
وبان » وذلاقة لسان > وقوه جنان > فأعجب به المأمون فمرض عليه الاسلام 
فامتتع » وبعد برهة من الزمان حضر اللهودي مجلس المأمون لمصلحة > فراء 
المأمون مسلماً فسأله عن سب اسلامه » فقال له : انلك لما عرضت علي” الاسلام 
حصل عندي اضطراب»فصمدت الى التوراة فكتبت منه عدة نسخفيدالت وغتّرت» 
وقدةمت وأخّرت » وذهست بها الى مدارس البهود فتساقطوا عليها واشتروها > 
ثم عمدت الى الانجيل فكتبت منه عدة نسخ وفعلت بها ما فملت بالتوراة » وذهبت 
بها الى السمة » فتساقط النصارى عليها وا شتروها » ثم عمدت الى القرآن فكتبت 
منه عدة سخ وفملت بها ما فملت بالتوراة والانجيل وذهيت بها الى الكتبيين ؟ 
فكل من رأى نسسخة منها ضربني بها وقال : « ما هذا بقرآن » فمرفت الدين الحق 
فاسلمت ٠‏ 

فائدة 


ما من رسول ولا بي ولا ولي الا" ويكلمه الحق ‏ الى بما شاء كيفما 
شاء » تارة بغير واسطة وتارة بواسطة مشهودة وغير مشهودة » فاذا كلمهم بنير 
واسطة أو بواسطة غير مشهودة سمعوه بقلوبهم » واذا كلمهم بواسطة مشهودة 
سمعوه بآذاتهم وقلوبهم > لأن الكلام النفسي محل سماعه القلوب والأذعان » 
واللفظي محل سماعه الآذان » ويملمون كلام الحق علماً ضرورياً كسائر 
الضروريات التي لايطرفها ريب ولا ترد د بعلامات » جعلها لهم في معرفة تجليانه 
وسماع كلامه > يقولالشاذلي ‏ رضي اله عنه :وهب لنامشاهدةتصحهامكالمة» 
ويقول مح يالدينالحاتمي ‏ رضياههعنه ‏ : اذا كلمك لم يشسهدك مواذا أشهدك 
لم يكلمك » فالشاذلي طلب دوام المشاهدة في الصور » بحبث لا يرى الا" الله > 
ولا يكلم الا" الله » ولا يكون الا" مع الله » في جميع ما يكون منه » كما روي عن 
اليد رضي الله عنه أنه قال : لي 'ثلائون سنة أتكلم مع افه> والناس يظنون 
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أي أتكلم ممهم > والماقي : كلامه في المشاهدة التي هي غبة محض وفناء صرف» 
فلا تكون فها مكالمة > لأن المقصود من الكلام الاعادة > والفاني الغائب لا يسمع 
ولا يحس” ولا يفهم » فمكالمته عبث »> ويتعالى الحكيم عن العبث » فالمشاهدة بهذا 
المضى لا مكالمة فيها م وانما اختص” موسى من بين الرسل والأنساء على جميعهم 
الصلاة والسلام > بالكليم لذوق اختص به > كما قال امام العارفين ححبي الدين 
- رضي الله عنه ‏ ولمل فقيهاً قحا يقف على هذه الكلمات فقول : هذه كفر” 
ورد 2" وزيدقة ومروق من الدين » مان الفقهاء أهل الفتاوى اتترا على أن 
من أدعى رؤية الله أو سماع كلامه فهو مرئد” مباح الدم > فاقه يغفر لي ولهذا 
الفقه وللفقهاء اصحاب الفتاوى ٠‏ 


عائدة 


كل كلام ينسب لموجود » فذلك الكلام بحسب مرتية ذلك الموجود عفاذا 
كان الموجود مطلقاً كان كلامه مطلقاً » لا ينقد بقيد ولا يحكم عليه بحكم » 
كوجوده » ولس الا" الحق ‏ تعالى ‏ > واذا كان الموجود مقداً ببعض القود 
دون بعض » أو مقيداً بجميع ما يدرك من القيود فكلامه كذلك ٠‏ فالكلام 
اللسوب الى المحيوانات » التي لها صوت ولبس لها مخارج الحروف > والشي 
لا صوت لها كالنملة > والى الجمادات كالشجرة والحجارة ٠٠٠١‏ الخ لبس هو 
ككلام الآدمي اصالة »> كما لايسمعه السامع بحروف وأصوات » فانها ليست لها 
الات ذلك » ولهذا سسرت الروح في عجل السامري” خار » وما تكلم 
كالانسان ولا كنيره من سائر الحبوان » لأن المرانب حاكمة » فلا يظهر الروح 
فيها الا" بحسبها » وان الله فادر على اخراج الثمر من الححر » ولكن بمد جمل 
الحجر شجراً » وانغا تكلم النبي” أو الولي” بكلامها الذي هو لمرتبتها الحيوانية 
أو الجمادية » فبخلق الله تعالى ‏ في قلب النبي” أو أذنه أو اذن من شاء من 
عاده مرادها بكلامها » فسمعه بحرف وصوت أو بفير صوت ولا حرف » وان 
تخصيص السماع بالأذن أمر عادي » والا" فكل فو يكن أن يكون لها ما لنيرها 
من سائر القوى » والأشياء كلها متكلمة وكلامها بحسب مراننها » وانغا خرق 


۷ -ه 


المادة في المكاشفة للنبيوالولي” بسماع كلامها بالقلب أو الأذن»الذي لس هو 
من جنس کلامنا * 


تتمة مما غلطخبهالتكلمونفولهم بعدائياتالصفاتالشبونيةوالسلبيةء التي 
أبتوها لله تعالى : « ويستحبل عليه تعالى أضدادها » » مع أن الأمر ليس كذلك > 
فان صفات الله تمالى ‏ لا ضدة لها » لأن الضدين انما يتواردان حمث لايخلو 
المحل عن أحدهما » وانما ذلك في الحادث القابل للكمال والنقص > وأما الحق 
تعالى فان ذاته لاتقل النقص »> فصفات الكمال الثابتة له لاضد لها »> فملمه 
تعالى لا شد له > وكذا قدرته وارادته وكلامة وسمعه وبصره > ونحوها ٠‏ 


تكميل 


الصوفة الذين هم سادات طوائف المسلمين > لاينفون الصفات التي ألبنها 
الأشاعرة كما نفاها الممتزلة والحكماء > ولا يثبتونها كما أنبتها الأشاعرة > فان 
قول الأشاعرة في صفات المعاني انها موجودة في نفسها > زائدة قائمة بالذات > 
بحت لو كشف لا رأينا قيامها بالذات ٠٠١‏ يلزم منه استكمال الذات بالزائد > 
ولولا ذلك الزائد لكانت ناقصة ٠‏ وهو تعالى كامل النات > فمحال استكماله 
بالزائد » فان فه نقص الذات »> والنقص محال »> فالاستكمال بالزائد محال > 
وفولهم ( أعني الأشاعرة » في الصفات ) : لا عين ولا غير > وتفسيرهم الفيرين 
با يصح الانفكاك بينهما كلام لا روح له » خال عن التحقيق » ولا تسمّى 
الصوفة ما ينسب اله - تعالى - من الكلام وغيره بالصفات الا عل نسل 
المجاراة والتتّزل في مقام النفهيم والتعليم » وانغا تسمى ذلك بالأسماء » فانه 
تعالى ‏ ما أطلق في كته » ولا على ألسنة رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
ا ا 


© سه م98 


سبح اسم ريك" » 


٠ الاعل‎ ١/هال)١(‎ 
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وقال : 

ل الأضماة الى" 

بل زه نفسه عن الصفة فقال : 

سيان رَبك رب لمر عا يفون" » . 

وسمتها أيضاً بالنسب » لأن النسب أمور معقولة »> لا موجودة ولا 


معدومة » فكل ما ينسب اليه تعالى یقولون فيه نسبته > كالعلم وغيره » فهي‌عندهم 
لا موحودة خار حا » ولا معدومة عقّلا ٠‏ 


الوقف 
ااه 
قال تعالى : 


0 فاع" أنه لا إله إلا لين » 


ممت الأمر بالعلم انما هو المرتية الألوهية > فانها كالخلافة للخليفة »فهي 
التي تعلم ولا تشهد من كل وجه ٠‏ والملم المأمور به » العلم الزائد على ما في 
الفطرة » لأن الأمر بتحصل الحاصل محال ٠‏ اذ ما جهلها أحد من كل وجه» 
وهال تعالى : ١‏ 


2 #* وسثة و تلك 
دو الله 


متملق اهي والتحذير » انما هو الذات ٠‏ فانها التي لاتسلم ولكن تشهد > 
فاذا علمت فلا تقل انك شهدت ٠‏ فما كل معلوم يشهد »> واذا شهدت فلا تقل 
انلك علمت » اذ الملم .يقتضي الاحاطة > والاحاطة محال > فالعلم محال » و كل 


(۱) ۸/۲۰ طه . ۲۲/۵۹ الحثر ٠‏ (۲) ۱۸۰/۳۷ الصافات ۱۹/٤۷ )۲( ٠‏ محمد 
(4) ۲۸/۳ آل عمران ۰ ۲۰/۳ آل عمران 
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حقيقة » الملم بها غير الجهل بها » الا" هذه > فان الجهل بها عين الملم بها > فهي 
النكرة التي لا تمرف > والمحرفة الي لا تتخلف » انا تنكر لو كان هناك شيء 
سواها ولا يكون ٠‏ وانما تعرف لو عرف مدأها ومنتهاها ولا يكون ٠‏ يا للحيرة 
المساء ‏ والداهية الدهياء » والمهلكة الفبحاء !! الصفات هي المدركة لأنها الظاهرة 
بآثارها » فلس المدرك المشهود الا" الصفات لا الذات » بل الذات هي المدركة 
المشهودة لا الصفات » اذ الذات هو المقومة للصفات ٠‏ عندما أراد العقل أن يطير 
في هذا الفضاء الواسم المظلم » قبل له : الزم مكانك واعرف مقامك» فانه لارسم 
َة ولا أثر » ولا حديث ولا خر » فعصى وطار فما وجد أثراً ولا عبن » ولا 
من ولا الى ولا أين » فرجع مكسور الناحين > مكفوف العبنين» بخفي” حنين» 
فقل له : فد قل لك من فل : 

ربكم ال تة وال روف بأليتاوء . 

فما حذرك الا رأفة ورحمة بك » فصت وأبت »> وزعمت وتنيت > 
فارجع الى طريق غير طريقك » وأصحب فريقاً غير فريقك » فما كل بيضاء 
شحمة » ولا كل سوداء تمرة ٠‏ 


الوقف 
کڪ 
قال تعالى : 
ےم و ےے*۔ ظط > م - 
دفلا يمن مكر الله إلا القم الخَايِرُون"» . 
الأمن من مكر اله كبيرة » كاليأس من رحمته > وكلّما اسع نطاق 
معرفة العارف اشتد” خوفه »> فالخوف من الله تصالى ‏ من لازم المعرفة > 
وبقدرها » كما ورد : 
« أنا أعرفكم اني لأعرفكم بالله وأشدكم له خشية » ٠‏ 
٩٩/۷ )۱(‏ الاعراف ٠‏ 


ب ۷۰ -ه 


خر جه النسخان » وخراج عبد الرزاق : 

« اني لأرجو أن أكون أتقاكم بالل وأعلمكم به » ٠‏ 
وهال تعالی : 

e e a e‏ 5 دسا 

. » إنا شى الله من عباده العأمَاة‎ ١ 

أي الملماء بالة > لا مطلق الملماء » اذ ما كل" عالم يخثى > ولا كل” علم 
يورث الخشية > وهو من المقامات الملازمة المستصحة الى جواز الصراط » وان 
اختلفت عليه الأسماء » ضمي عند أعل الدايات خوفاً > والمتوسطين فضا » 
وأهل النهايات حيبة واجلالا » فان النبي أو الولي ‏ وان أطلمه الله على حاله 
ونهايته في اللوح المحفوظ > أو على عينه الثابتة ‏ فانه لا يطلع على ما وراء ذلك 
وفوقه » ولا على ما استأئر الله به » كما قال السد الكامل » أو استأثرت به في 
الموقف » نسي نفسي » وکل شيء بنحه الله تعالى ‏ أولياءه يجوز أن يكون 
باطنه شرا واستدراجاً ومكراً > كالأحوال والمقامات » والمكاشفات وخوارق 
المادات » الا" العلم ٠فانه‏ أفضل ما منح اهه به أولياءه > اذ لايمكن أن يكون حالة 
للمكر والاستدراج > أعني علم العلماء باهة ‏ تعالى ‏ > لأنه يشهدك امكانك 
رافتقارك في كل نفس الى الله تماللى ‏ » وذلتك وصوديتك »> ولو غفلت أو 
نسيت أو نمت رجعت في ذلك الى أصل صحح لا يمكن أن يبدل أو يتغير أو 
يتقلب »> فان انقلاب العلم جهلا محال ٠‏ 

دخلت مرة خلوة ٠‏ فضدما دخلتها ؟ انكسرت نفسي وضافت علي الأرجاء 
وفقدت قلبي > واذا المصرفة نكره > والأنس وحشة > والمطايبة مشاغغة موالمسامرة 
مناكرة ‏ فكان نهاري للا »> وليلي ويحاً وويلا » ومكن الشيطان بالتمريج 
والتخليط > وأي” قربة أردتها أبمدت بها » فلم يبق معي من أنواع الصّلات 
الا الصلاة » وفي أثناء هذا الابتلاء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
في المنام » دخلت عليه با كان صلى الله عليه وسلم ‏ جالساً فيه مع جماعة > 


)١(‏ ۲۸/۲۳۰ فاطر 


٤۷١‏ ب 


نفس ما رآني أخذ بطرفي مسبحة كانت في يده » ورفمهما الى وقال : 
« والدعاء » فعرفت أنه يريد أني مشتغل بالذكر والدعاء فانشدته : 


أنضحك بالدعاء وتزدريه وا ديك ها ستل النعناء 


فسر ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بانشاد الستين ٠‏ والتفت الى الحاضرربن ممه 
يدحني لهم » ففهمت من اثارته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالدعاء ؟ أن الخطب 
جسيم » والأمر عظيم » فكان بعد ذلك شغلي الدعاء والتضراع وكش فالرأس» 
فكنت أدعو بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 

« اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك › و بمعافاتك من عقو بتك , واعوذ 
بك منك » لا احصى ثناء عليك ٠‏ انت كما اثنيت على نفك » ٠‏ 

وبقوله ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ : 

« اللهم أنت ربي ء لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك » وأنا على عهدل 
ووعدك ها أستطعت » أعوذ بك من شر" ما صنعت ء أبوء لك بنعمتك علي › 
وابوء بذيني فاغفر لي › فانه لايغفر الذنوب الا آنت » ٠‏ 

وبقولة ‏ على الله عليه وسلم ‏ : 

« ياحي- ياقيوم 2 بر حمتك ١‏ ستغيث » اصلح لي شاني کله » ولا تكلني 
الى نفسي طرفة عين » ٠‏ 

وكانت ترد علي" الواردات و الوهائعم > مشيرة وامرة بالصر ٠‏ 

ورأيت في المام جارية بارعة الجمال > فلما أفقت تيت أني سألتها عن 
اسمها ولمن هي ؟ فلما عاودت النوم رجمت الي" فسألتها لمن هي ؟ فقالت : 
لك » وعن اسمها » فقالت : الناجة » فتفاءلت بالنحاة من هذه المحنة » وطالت 
هذه الأيام فكانت كأنها أعوام : 
أرى ساعة الهحران يوماً ويومه يخبّل لي شهراً وشهره عاما 


د ۷۲ ب 


بعد ما كنت أقول : 


أرضى طوال اللالي ان خلوت بهم وقد أديرت أباريق وأقداح 
فما أحلى الأمان بد خوف وما أحلى الوصال بعد هجر 
وما أحلى التداني بعد بعد وما أحلى السار بصد فقر 


الخ الأبسات « وي آخر أ.يام هذه الخلوة بشرت > فورد علي أولا ف 
الواضمة فوله تمالى : 


د قد رى تقلب وجك في لماه فلن وليئك قبلة ترْضاها" ٠‏ . 

ثم بعده وله تعالى : 

«وإذ قال ربك مارك : إني جاعل في الأرض خليفة'"». 
م بعده قوله تعالى : 

د واستعينوا بالمر وَالصّلاة'"» . 

والحمد 2 رب العالين ۰ 


الوقف 
- 3 
قال تعالى : 
٠‏ وإذ قال ربك لملاءئ» إني جاعل في الأردض خليفة 
قالوا قل فيا من يفسا فيا ر سبح 
بحندك واقس لك الآية بطولحا . 


٠ البقرة‎ ٤١/۲ )6 ٠ (6).؟/0> البقرة‎ ٠ البقرة‎ ١55/5 )١( 


۷ ل 


كل كلام وففنا عليه تكلم على هذه الآية > انما يجمل قول الملائكة هذا 
فدحاً في ادم وبنه » والذي ورد به علنا الوارد الالهي غير هنا ٠‏ وهو أنهم 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ علموا أن نوع الخليفة » لا الخليفة يقع من بغضهم 
ما ذكروه من الفساد وسفك الدماء » وأما اخلىفة ادم ومن ورت الخلافة من 
بنيه فمحال أن يقولوا فيه ذلك » بعد أن أعلمهم الحق ‏ تعالى ‏ بقوله : 

د إفي جاعل في الأرض 3 خليفة » 5 

فانه لايخفى عن عاقل أن الملك لايجمل خليفة الا من علم أنه على 
غاية من الكمال والطاعة > وعلم الحق ‏ تصالى ‏ لا يتخلف »> فقولهم 
» أ تمل فيهاء استفهام واستعلام > لما جهلوه من الحكمة في جم لالخلافة 
في جنس بني ادم » وبعضهم ‏ على ما ذكروه ‏ دون جنس الملك ٠‏ وهم على 
ما ذكروه » فقالوا ومستفهمين عن الحكمة » في كون الخليقة من الجنس الذي 
منه مؤمن وكافر »> ومطيع وعاص »> وعالم وجاهل > دون الجنس الذي هو خير 
محض كله » ونور صرف وطاعة لاشوبها ممصية > وكان اختلج في عقولهم 
الميل الى أن الحكمة تقتضي أن يكون الخليفة من الجنس الملكي > غيرة على 
الناب الالهي في قصدهم > فأعلمهم الحق ‏ تعالى ‏ يجهلهم يما مالت اليه 
عقولهم » قبل ظهور وجه الحكمة > بقوله : 

را کر کون 

وأزال جهلهم فما استملموه » وين لهم أن الحكمة تقتضي كون 
الخليفة من جنس الآدمي لا الك فانه الكونالجامع للحقائقالالهية والكونية» 
المختص بالصور الرحمانه > واهام لهم البرهان بتعلمه الأسماء اللي حجهلها 
الملالكة » فما سسّحوا الحق ‏ تعالى ‏ بها » ولا نزتهوه »> ولكون نشأة الملك 
لا تقتضيها > لا غير ٠‏ وأا آدم وبنوه الخلفاء فنشأتهم تقتضي تعلق الأسماء 
كلها بها » لخلقها بالدين » وجمعها للصورتين > الصورة الالهية من حيث 
)١(‏ ۳۳/۲ البقرة 


- ۷4 


الباطن »> والصورة الكونيّة من حبث الظاهر »> ولسست هنهالحمصة لمنس الملك» 
فلهذا كان الخليفة الأول آدم » ومن ورث الخلافة من بنيه يظهر بجميع الأسماء 
الكوسة والالهة ٠ ٠‏ فلس قولهم : « تجمل” فيها » الخ > استفهاما انكارياء 
انه لو كان كذلك لكان هنا بعنى النهي » وهو اغا يكون مسن يجوز له أن 
ينهي من يجوز نهيه > وهذا محال أن ينتصوآّر من الملائكة للحق يعات 
وهم الأدباء الأمناء » الأتقاء الأبر ياء » كيف ؟ والحق - تعالى - يقول في حقهم : 


اونا عد ل ستكروه قا مذؤرولا يكغرو» , 
ین الل وابار لا فرون" اد 
وبقول : 
إن الد عند ربك لآ يستكيرون عن عاد ته و سبحو نه 
9 موو شرل 
وله يسجحدون ». 
فانظر الى هذه المنديّة » وشرفها » وما يقتضيه نظم هاتين الآيتين من 
اللتسريف والتعظيم » ان كنت من أعل النوق العربي الظاحري ٠‏ فاحرى اذا 
كنت من أهل الظاهري والباطني » ويقول : 


وغ لانتكرون 6 يخافون رهم من فوقهم و رن 


cm”, 


وقالوا اذ لرن ولداً » سبحانه بل عاد مكرَ مون 
لا يسيمو نة بالقول وم بأضيه يفون" » . 


٠ التحل‎ ٠١ - ۹/۱١ 5 ٠ الاأعراف‎ ۲۰۹/۷ )۲( ٠ الانبياء‎ ۲١ - ۲۰/۲۱ )۱( 
٠ الانبياء‎ ۲۷ ۲٣/۲۱ (؟)‎ 


ب V0‏ سه 


ويقول : 
هد لا“ ہے کے ی اا كلم ل سرع مه م ب )١(‏ 

دلا بعصون الله ما امهم و يفعلون ما بو مرون “». 

ويقول : 

« بأيدي سفرةَ » كرام برَرة'"». 

الى غير ذلك ٠‏ فمدة تزكة الله تعالى - لهم » وتبرئتهم من كل عيب 
ونقص > > ووصفهم بكل كمال يسوغ أن تحمل الآية على ضدة ذلك > ال 
أن يكون المراد بالملائكة » على ما نقله الشمراني عن الخواص - رضي الله 
عو مالك E E‏ عند E‏ 
الحمهور من أهل الظاهر والباطن على خلاف هذا > واه أعلم ٠‏ 


الوقف 
8 51 
قال نعالى : 
«والله يغ ونم لآ عون ٠‏ . 
ذكر تال كل مضع من لون بت تاق - العلم لمونفاه 


ني مسي 


2 5 


دومن ب اعدف من الله 
فهو تمالى e‏ يعلم علماً مطلقاً عام التق بكل ماح 


أن يملم > » في مرتة 'تجرأده عنكم > » وهي مرانة ‏ اله » ويعلم علماً مقيّداً بكم 
ومنكم » » في مرائبة تقيداه وتميلنه بكم > وهذه مرآبة الملم المذكور فيفوله تعالى: 


(¢ 
€ 


ا ممم مم س 
)00 2135 التحر يم 5 زقة 6/4 ١١5‏ عبس ٠‏ )( 17/۲ البقرة 0 7/9" البقرةء 
؟/5 آل عمران , 141/554 النور ٠‏ (5) ۱۲۲/۴ النساه ٠‏ 


د لل - 


١‏ حتى تعلم » ولنملم > ويعلم > وأتنم لا تعلمون » مين حيث غير يتك 
وسواليتكم ٠‏ فلا علم لكم قديم ولا حادث ٠‏ وكما أن اله يملم وأنتم لاتملمون؟ 
فكذلك فاه يريد وأنتم لاتريدون > واه يقدر وأتم لاتقدرون > واه يتكلم 
وأتم لاتكلمون » واقه صر وانتم لانبصرون » وافه يسمع وأنتم لانسمعون > 
٠٠٠‏ الخه لأن” هذه كلها توابع الوجود » وحيث لم يكن الوجود من أنفسكم 
وذواتكم لم يكن لكم شيء من توابعه > فاذا توهمتم » وتخيلتم » أن" شيئاً من 
ذلك لكم فهو خبال باطل » وانما ذلك لوجودكم » الذي به أنتم > أنتم ومن 
جهل ما منه يعلم ؛ فكيف يصح أن يعلم ؟ أو يسمى عالا؟ فالواجب على الطالب: 
أن يطلب معرفة مابه يعلم » ثم يطلب أن يملم ما يعلم » فمن كشف عنه الغطاء 
عرف نفسه > فمرف ذلك »> ومن بقي في حجابه بقي جاهلا » مركباً جهله 
بنفسه > وجهله بجهله بها » وهذا على سل التحديث بالألوف » والاة فكما 
أنه لايملم ؟ كذلك لايجهل » لأن الجهل والملم انما يتواردان على محل ابل ٠‏ 


الوقف 
12ت 
قال تعالى : 
کر °8 هم ا ود هه اشاح جوم 
«طة » ما انر لنا غلك أله رآن _لتششقى» إلا تذكرة من شى ٠‏ 
هذا نداء من الحق ب تعالى - يبه محمد صلى اله علبه وسلم ‏ 
واشفاق عليه واخار له > وبشارة بأنه تعالى ماأنزل عله القرآن » أي ما تجلّى 
عليه وكشف له > وأنزل عليه القرآن انزال كشف » وهي حضررة الجمع 
والوحدة المطلقة ليشقى > كان صل الله عليه وسلم ‏ اذا نزل من شهادة 
حضرة القرآن » والجمع الى حضرة الفرفان والتعدد ؟ رأى أن ذلك الشهود» 
أعني شهود القرآن » نقص في مقامه » وهو مقام رسالته ‏ صل الله عليه وسلم- 


0 ۱/۲۰ - ۲ طه ۰ 


ب VV‏ سه 


فحل بواسطته قادح“ في كمال عبوديته » فکان يحب ستر ذلك عنه ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ وهو معنى ما ورد فيصحيح مسلم وغيره : 

« انه ليفان على قلبي فاستغففر الله في اليوم ماثة هرة » ٠‏ 

فهو غين أنوار » كما قال المارف » لا غين أغبار > فأخبره الحق -تماللى: 
أنه لايشقي بهذا » بمنى أنه لاينقصه شيئاً من مقام رسالته ومرتية وساطته > 
وخدمته وعبوديه ٠‏ 

وجه آخر : خاطه تعالى بهذا حبث كان الغالب على ظاهره ‏ صلى الله 
علبه وسلم ‏ شهود الفرقان > وهو مقام الرسالة > فكان يتمب ويشقى بغلبة 
هذا الشهود »> فانه يقتضي من العبوديه الوفاء بحق الربوبة والوقاء بما تقتضيه 
الربوبة من الصودية على الكمال محال »> حتى من الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - فلذلك كان - صلى الله عليه وسلم ‏ يقوم حتى تورامت قدماء > 
وجاع حتى شد الحجر على بطنه : 

أي ما أنزلنا عليك القرآن » أو على غيرك نزول كشف ٠‏ وهي حضرة 
الجمع ؟ الا تذكرة لروحك » با تقدام لها مين العلم والكشف > ثم نسبت تلاك 
الحضرة بنزولها الى حضرة الفرقان > فغلبت خشيتها على امنهاوضيقها على سمتهاء 
اذ مشاهدة حضرة القرآن يخف؛ الحرج > ويحصل الفرج » والراحة 
والسعة طعا باطناً » وان أعطى شهود الفرقان ضد ذلك ظاهر شرعاً > فان 
حضرة القرآن حضرة الذات » وهي ظلمة محضة لا نور ييا أصلا ٠‏ 
والأكمل اعتدال الشهودين » وهو المراد بالخطاب بهذه الآية ونحوها > وهو 
مقام الرسل والورثة الكمتّل ‏ صلى اله عليهم اجممين - ومن لم تغلب عليه 
الجكة لا ينزل عله القرآن » ولا تتجنَّى له تلك الحضرة » فلا يكون مين 
أهل الشهود والعان » فمقام الرسالة انما هو من حضرة الفرفان » رب” وعبد » 
عابد ومصود > قال تسای : 


٤۷۸‏ هس 


فلل تعالى نزول الفرقان بالنذارة » وهي مقام الرسالة ٠‏ وحضرةالقران 
هي شهود « كان الله ولا م و ا نان سينا 

د نا کا ی َلَقنَاءُ _بقدر 

على فراءة رفم « كل" © » 


الأسوقف 
يبيد ' 9 حت 
قال تعالى : 
٠‏ وتك الْأمثالٌ تضْربّها لئاس وما يعفا إلا العالمون "> 
اعلم أن الحق ‏ تعالى ‏ يضرب الأمثال بأفماله > كما يضربها بأفواله > 
لأن المقصود من المثل التوصيل الى الافهام » حتى يصير المعقول مثلالمحسوس ٠‏ 
ومن جملة الأمثال المضروبة بالأفعال » خلق الحروف الرقممّة » فان فيأرقامها 
من الأسرار ما لايحيط بها الا المليم الحكيم » ومن جملتها لام الف > قفيها 
اشارات خفية » وأسرار ورموز كثيرة » واعتار ٠‏ 
منها أن تركب هذين الحرفين لام والف > كتركب الوجود الحق مع 
صور الخلق ؛ فهما حرفان باعتار » وحرف واحد باعشار » كما أن صور الخلق 
هي شيء واحد باعتبار » وشيئان باعتبار ٠‏ 
هو الشعس الأول صدقت » وان فلت الألف هو الشعب الأول صدقت » وان 


٠ المنكبوت‎ ٤۲/۲۹ 50 ٠ القمر‎ 5/04 )9 ٠ الفرقان‎ ١/58 )١( 
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فلت بالميرة سدقت » كما أنك ان فلت > الوجود الحق هو الظاهر والخلق 
الاطن صدقت > وان عكست صدقت » وان فلت بالحيرة صدفت ٠‏ 

ومنها : أن الحق والخلق اسمان > والنمىي بهما واحد » وهو الذات 
الظاهرة بهما ٠‏ كذلك قولنة: لام الألف اسمان » والمسمتّى بهما واحدء لأنهما 

ومنها : آنها لاتظهر صورة هذا الحرف المسمنَّى لام الف بأحد الحرفين 
دون الآخر » كذلك لا يظهر كل” واحد من الوجود الحق أو الخلق بدون 
الآخر » فان حقناً بلا خلق لا يظهر > وخلقاً بلا حق لا يوجد ٠‏ 

ومنها : أن دعتي لام ألف يجتممان ويفترقان > فكذلك الحق واخلق 
يمان في الذات الحقيقة الكل » ويفترقان في المرتية > فمراية الاله الخالق 
غير مرنيه المد المخلوق ٠‏ 

ومنها : أن الرافم تارة يبتديء الرفم من الشعب الأول في الصورة > 
وتارة بتدىء من الشعب الثاني في الصورة > فكذلك معرفة الحق واخلق تارة 
تقدم ممرفة الخلق على الحق »> وهي طريق «من عرف نفسه عرف ربه» طريقة 
السالكين > وتارة تتقدم معرفة الحق على الخلق > وهي طريقة الاجتباء والجذب 

ومنها : أن الادراك المامي لايدرك الأحرف ٠‏ لا » وهو المسمى > وهما 
شيئان في نفس الأمر » لام والف > فكذلك الادراك العامي لايدرك الاسمين 
الخلق » وهما شيثان في نفس الأمر » حق وخلق ٠‏ 

ومنها : أن اللام والألف لا امتزجا ونركبا بصورة خفا معا » وكذلك 
الوجود الحق » لما تركب مع الخلق ركا ممنوياً خفي في نظر المحجوبين > 
فانهم لا يرون الا" خلقاً ٠‏ كما أن الق خفي في نظر ,أرباب وحدة الشهود 
فلا يرون الا حقاً » فقد خفي الحق والخلق مما ء لكن من جهتين * 

ومنها : أنه اذا اختلط شما لام الف» ولم بق لصورة «لا» وجود فينظر 


- 28٠ 


لصوف والوعظوا الإزكاد 


ويليه المجلد الثاني 


ال انثا فى 
الناظر ؟ زال معنى «٠‏ لا » : وكذلك المابد والمصود »> والرب” والمربوب » اذا 
حصل الفناء » وهو الاتحاد عند القوم ‏ رضوان الله عليهم ‏ زالا معأ اذ بزوال 
المابد يزول المصود > وبزوال المربوب يزول الرب” »> كما هو الشأن في كل 
متضايفين يزول أحدهما بزوال الآخر » فيزولان مما » وعلى هذا قس واعتره 


الموقف 
sS‏ 
ورد في صحيح البخاري وغيره عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الآيتان من 
آخر سورة البقرة » من قرأهما في للة كفتاه ٠‏ 
يمني عن فام تلك الليلة > والتجهّد فها ٠‏ وانغا كانت لهما هذه الفضلة 
المظمى والمزية الكبرى لأنه ورد في صححمح الخاري وغيره أيضاً : 


« ينزل دبثنا كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر » 
فيقول » هل هبن داع فاستجيب له ؟ هل هين تائب فاقبله ؟ حل هن مستغفر 


فاغفر له ؟ » ٠‏ 
الى طلوع الفجر ٠‏ وهاتان الآيتان ؟ جاممتان لهذء الأشساء الثلائة : التوبة» 
ي قوله : 0 


د مهما راطا" 

والاستغفار في فوله : 

والدعاء في فوله : . 

رتا ل راخت إن أنييتا"". . 

الى آخر السورة ٠‏ 1 
)١١‏ ؟/86؟ البقرة ۲۸١/۲ )۲( ٠‏ البقرة ٠‏ 
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٠ 2 .‏ 5 ص 5 5 
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د إن أعطيتاك الكو َل لِك وانعر »إن ا شاك هو 


6 
الاب » 1 م 


'' - صدر هذه السورة بشارة > وآخرها.بشارة + وأكت الحق آ تعالى ‏ ف 
شيره واخاره + وما بينهما أمر بشكر هاي المشارتين + والنسمتين الجسمتين» 
وبين كيفية شكرهما ٠‏ فقال له : « فصل لربّك » أي كن مصلا لربك 
لاحقاً به لحوفاً ممنوياً وفرياً منه ٠‏ كذلك ولس اللحاق به تمالى والقرب منه 
ال بالتحقيق بأسماله وصفانه » بعد التخلدّق والتعلق بها » والاعراض عن كل 
شيء ٠‏ فان المصلي لاينظر الا" الى السابق > ولا همّة له الا" في اللحاق به ٠‏ 


«واتحر» شاحح على ذلك وتقدم على .غيرك بعزم قوي وهمة عالية » 
ونافس کل“ منافس ٠‏ 

وصدرها بشارة باعطاء الخير الكثير » ومنه الكوثر »> نهر الحنة المعروف ء٠‏ 
وعجزها بشارة بدفم كل" شر جليل وحقير > والتأمين من كل” مخوف يقول 
تعالى لبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ان المسمى كافراً بك »> ومنافقاً ممك» 
وشاناً لك » كله هو ٠‏ والهو عارة عن الحقيقة الضبدة السارية في كل موجود » 
من حيث أن الموجودات كلها مظاهر أسماء مرتبة تلك الحقيقة* وهي الألوهية٠‏ 
فما كان من مظاهر تلك الأسماء مظهر جمال وخير ؟ فهو محب” لك - صلى 
اله عليه وسلم ‏ وما كان منها مظهر جلال وشقاوة فهو شانىء لك من حيث 
المظهرية » لمدم اللجاسة لك والماسة ٠‏ ولكنه أبتر بالنسية الك » يمى أنه 
لا تر له فك ٠‏ ولا له قدرة على أيصال الضر” الك > وما ورد من أنه - صلى 


٠ الكوثر‎ 51١/٠١8 )١( 
- AY 


الله عليه وسلم ‏ حر ء وكان بحل اليه آنه فمل الشيء وما فمله » و کان 
النسطان يمترضه - صلى اله عليه وسلم بشعلة نار »> وكان يشرد عله في 
الصلاة ليقطع صلانه عليه ٠٠٠١‏ ونحو ذلك > مسا في الأخبار الصحيحة ؟ 
فنا هي عوارض زائلة > غير فادحة في البشارة بالتأمين » وحكمة عروض هذه 
الموارض وأمثالها بان أنه صلى الله عليه وسلم - من حيث صورته 
المنصرية البشرية من جملة اللبشسر ٠‏ ولكنه تعالى أكرمه » ومين كل مكروء 
عصمه > كما أنه من کل مخلوق أمّنه ٠‏ فلفظة « هو > على حسب هله 
الاشارة خر خر » لا ضمير فصل » والأبتر نمت له من هذه الجهة فقط ٠‏ وان 
الثانية لست لتأكيد الأخار بأن شانثك هو » فان هذا معلوم عنده ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ لايعتريه نرد'د فيه ولا انكار له ٠‏ وانما هي لتأكيد المبتشر به > 
وهو أن شاسه لا أثر له فيه » ولا يصل اله منه شر كما يصل الى غيره ٠‏ 


الوقف 
۲۱۸ - 
قال تنعالى : 
و 2-6 ~~ OS oo‏ و٤‏ 
«إنه من يق و يصبر' فإن الله لا نيم أجر المخينين ٠‏ 
بر تعالى ‏ > أن من وصل الى المرتية الوسطى من مراتب التقوى» 
وحصل عليها بان صار يتقي بالحق ‏ تعالى ‏ في كل فعل وترك › وورد وصدرء 
بمنى أنه تعالمى هو وقاية هذا المتقي > فلم ينسب لنفسه شيئاً ممما يصدر عنه > 
من طاعة ومعصية » وحسن وقح > لا على طريق الجبرية »> ولا على طرييقم 
الكسبية » لأنه شاهد الفاعل الحقبقي » والمصدر الكلّي » فشاهد نفسه من 
حمث مخلوفته كسائر الجمادات » فكما لا ينسب المقلاء الى الجماد فلا أو 
تركاً الا على جهة المجاز » فكذلك هو في شهوده هذا ٠‏ وأمنّا النسبة الي 
أبتها الشارع في قوله : افمل أو انرك > أو فملت أو تركت »> فهو لاينفيها “بل 


65١/865 )١(‏ پوسف 


AY‏ -ه 


لهام اکتا و ندیود ومن امرقة اساي لين 
لعي فان يصب عل : داه الأمؤرات الشزعمنة >'وترك النهيات الوضصة 4 
فلا يتتدئ” اند العرزعية:+ نل لايقرنها » لأنه مين يت هذا الشهود ت سار 


َ 
E‏ ال د 0 : 
a 37‏ دك 2 


ee 8‏ ؟ م يعد یل لے ایو اه الل ين 5 59 
عا . ي . م 3 
ملعو ے 1(۱ 
7 فلا تقر بو ها n. aa, AMET‏ ۰ 
ا 2 1 7 و ل 
٣‏ ا ا 0 ا : کج 
ھ۰ دک لدع ۶ت او چگ الى کے ۵ لے . EEE‏ 1 . اا 1 7 “e‏ 
2 ب 4<" و o e‏ د ك mm.‏ اا وا د زیی 
بصي ١‏ دا عه > كما ان قوله الي : < 
32 ام ي ا € اه چ TAs‏ و و بشع مامه كْ 0 ا حكن ا 


یا صر 9 
١‏ کله د OE‏ 
ملا فلا لعلو € و و Se.‏ ا TE‏ 


على مقاربة الحدود » والصنف الثاني لا يساقبون على المقاربة » واا يمافيون على 
اعتداء الحدود ومجاوزتها » لان كل من علت رتبته > وأزلفت منز لته عاقب 
على ما لا يعافب عليه من هو أسفل مرآبة وأبمد منزلة » كما هو في الشاهد في 
خاصة الملك ورعاياء ٠‏ بل صاحب هنم المرتبة > ان كان من الصابرين ؟ فهو 
أشد” حذراً وخوفاً ونوقباً وقاماً بالأمر والنهي الشرعين » من الذي ليس له 
هذا الشهود مين الماد والزعاد عناية من الحق ‏ تعالى ‏ به + وهنا اللقام 
والشهود وسط ٠‏ وفوقه مقامات كما قل : 

وبعد الوصول الى هذا المقام تمر السعداء من الأشقاء »> فمن اتقي 
وصبر > كما قال : انه مين يقي ويصبر على أداء الأوامر واجتناب النواعي ؟ 
فقد صار من المحسنين : 

5 :> ک - © 0 

« إن الله لا إضيع أجر ا مخينين "» 5 

وما على المحنين من سيل »> فضلا منه تعالى ومة » وأمًا من يتفي 
)١(‏ ۸۷/۲ البقرة (9؟) ۲۴۹/۲ البقرة 9) ١١5١/5‏ التوبة ۰ 1١‏ عود 


= 585 هس 


ولا يصر على آداء الأوامر واحتاب الواهي > ويتمدى الحدود الشرعية فهو 
من الأشقاء المحرومين » والزنادقة الملحدين المضين بقوله : 

« إن الذين 'بلحدون في ياتتا لا يخفون علا" » 

وهو مسن أضله الله على علم » من حيث علمهم مرتبة الأتقياء باقة-تمالى- 
وعلى جهل » من حيث جهلهم بحكمة الحكيم المليم تعالى فيما شر عه مي نالأمر 
والنهي > وما ره من الحدود والزواجرء عرفوا شيا وفانهم أشياء» فتختّلوا 
وظنوا أن الاوضاع الشرعة : خاصة ب ن لم يصل الى مقامهم » فقبل لهم : 


3 8 - 6 


« وذ لكم ظنكم الذي ظنم بر بكم رداک" ٠‏ 

م نعوذ بات من احور بعد الكو 'ر(") » ٠‏ 

وأما من جاوز هذه المرتةوعلاها فقد جاوز الصراطوتخلص فلا رجوع 
له » ولذا قال المارف » « ما رجع من رجع الا" من الطريق > ولو وصلوا 


ما رجعوا ۰۰ 
الموقف 
كت 
قال تعالى : 
« ورقي وسعت كل ثيه فسا سا لذت ينمو قوير 
اعلم أن الرحمة ذاضة وصفانة » وكل” منها عامّة وخاصّة > فالذاتتان ؟ 
هما المذكورتان في السملة في فوله : 
. 0 کے“ 6 
و الرحمن الرحي » 
SS‏ 
انه ارا ق رن E n‏ 


( ۰/۱ فصلت ٠‏ (۲) ۲۳/۹۱ فصلت ٠‏ (؟) هذا حديث ومعناء أي من النقصان 
بعد الز بادة وانظر اللسان محوره و «کور» ٠‏ (4( 100/۷ الأعراف ٠‏ )ع( -"الفاتحة 


2A0‏ ه 


والرحمة الرحيمية > فاسم الرحمة يتاولهما لفظاً > أعني الرحمة النائة 
العامة > والرحمة الناتية الخاصة > ولذا أضيف لفظة الرحمة الى الضمير »الذي 
هو كناية عن النات » الذي تضاف الأشياء اليه » ولا يضاف هو الى شيء موهو 
غيب الغيب وحقيقة الحقائق » وتسمسّى الرحمة الناتية ه بالامتاية الحيّة » لأنها 
عارة عن الجلي الذاتي الأقدس ¢ الذي كانت به الاستعداداتالكلمّة للأشاءء 
لقبول التجلّي » فهي الوجود مين حيث انبساطه على الحقائق الملمية٠‏ والأعان 
الشهودية » ونه الرحمة واحدة بالتات » متمد دة بتعدد النسب والاعشارات 
والتمداد عبن ا لمعد د » وعموم هذه الرحمة عي" کل“ شيء » حتى الخضب 
والآلام والمذاب وتحو ذلك » مسا يِل أنه مناق لها » لأن الكل تجل” من 
جات هذه الرحمة العامة » التي وسعت كل شيء > فانه - تمالى ‏ أطلق > 
ولفظ الشيء يمم كل“ ما يصح” أن بعلم ويخبر عنه لغة > فيهذه الرحمة 
اجاد كل موجود ٠‏ ولا يقال في هذه الرحمة : انها نسع الحق ‏ تمالى ‏ أو 
لا تسع > لأا قدمنا أنها عين الوجود > والوجود عين الذات » والشيء لايسع 
نفسه ولا يضيق عنها » ومن هذا قوله : 
“يم ”> . > شر هت .م Nee. Lo‏ 

«ربنًا وسعت كل شيه رة و “. 

فرحمته هنا عين ذاته كملمه » ولسمة هذه الرحمة وشمولها وسمت 
اتات تسای » بظهور اثارها » بظهور الكائنات > وأمًا الرحمة الذامة الحاصة 
فهي الرحمة الرحيمية المقيدة بالتقين وبالمحسنين » كما في قوله تعالى : 

بست اد ل 7 ل = 

« إن رحمة الله قريب من المخينين "» . 

وهي التي أوجبها نفسه على نضه في قوله : 

2 کب عل نفه اة" » 

وبا قررناه تلم أن الضمير المتصل في قوله « فسا كينها » عائد على 
(۱) ٠5/لا‏ غافى ٠٠/۷ )'( ٠‏ الأعراف ٠‏ 5) ۱۲/۹ الانمام . 


٤۸ =‏ ب 


الرحمة الخاصة الذائية » المفهومة من لفظة الرحمة > المضافة الى الياء > التي 
هي كناية عن الذات » على الرحمة الذاتية العامة » التي وسعت كل شيء >فهذا 
المساق يشه التوزيم ٠‏ ولولا أن الأمر على ما ذكرناء لنائمضص صدر الاية 
مع عجزها > > اذ السمة تقتضي الاطلاق ٠‏ وقوله : ٠‏ فسآ كلها له 
يح ل م و ا 
والستر به تعالى بان يصير الحق - قسنم ووفايتهم من کل شيء ٠‏ 
وذلك بالدخول في جنه 0 اله 0 : 


ينها الس المطمَيئّة » 
الى فوله : 


الل (لأي 


« وَأذخلي جني 

وأمّا الرحمة الرحماسة الصفانية العامة فهي الرحمة الني أخرجها 
الحق ‏ تمالى ‏ الى أهل الدنيا » فبها يتراحمون ويتواصلون حتى تضع الدابه 
حافرها على ولدها ولا تضرء > كما ورد في ابر : 

« فن هله ماكة رحمة أخرج منها الى الدنيا رحمة واحدة » الحديث . 

والماية هي أسماؤء - تالى ‏ »> وأمنًا الرحمة الرحممية » الخاصةالصفاتية؟ 


فهي التي يرحم بها تعالى من يشاء من عباده > وهي التي توف على المشيئة 
00 


و مود 


واه ختص رلته من اء" » 


ونحو ذلك ٠‏ وهي التي يتخدّق بها التخلقون » ويتحقق بها الحققونء 
من رسول وبي وولي كامل > وهي الني وصف الحق تعالى ‏ بها محمداً 
صلى الله عليه وسلم ‏ في فوله : 


اه و 6 هم د Me‏ 
« بالمۇمنين رؤوف رجي ›. 
ج سسس 
0 7/45؟ ۴۰ الفجر ٠٠٠/۲ )۲( ٠‏ البقرة» ۷٤/۲۳‏ آل عسران ١5/9 )5 ٠‏ التوية٠‏ 


- AV - 


لوقف 
ا 

قال 2 

. وين متم هو ي لابين" الآية‎ «١ 


ا تعالى - لعباده الصابرين على ما أصابهم > بأنه هو 
عوض وخلف لهم مما فقدوه » ممنًا يلاثم طباعهم > اذ الصير حس النفئس 
على ما تكره ٠‏ ولا تكره النفوس الا ما لايلائها حاضراً > ولو علمت آنه ” 
لها في الآجل ٠‏ فلابد للنفوس من التألم النضاني الطبيعي > ولا تقدر على 
دفعه الا اذا طرفها حال غالب قاهر يضيها عمسا به تألم > كما ينها عما به 
تلذذ » ولكون التألم النفساني الطبعي لايقدر الااسان على دفمه » بكت 
الأكابر وتأوّهت » وآنّت واستنائت » وسألت رهم الآلام » بخلاف التألم 
الروحاني فان الانسان يقدر على دفمه > ولهنا ترى الأكابر مبتهجة في 
بواطنها » مسرورة راضية وائقة بحسن اختبار الله تعالى لها » » مطملنه عند نزول 
الآلام والموجعات بها » ولس هناك شيء غير ملائم بالذات » ولا شر" بالذات > 
وانما ذلك بالنسبه الى القوابل والاستعدادات الجسمانة » وأما الحقائق المسّة ؛ 
فكل شيء نزل بها » فهو ملاثم لها » » بل لاينزل بها غير ما هي طالبة له بلسان 
حالها »> » فأخر تعالمى - الصابرين على فقد الملائم كالصحة والغناء > والعدة 
والأمن »> والمال والولد > انه هو تمالى - خير لهم مما فقدوه > اذا عرفوا 
أنه هو تعالى وجودهم الملازم وبدهم اللازم > وما فقدوه من الأشاء الملائمة 
انما هو أمور وهمبة خالة > وقال تعالى : « لهو » والهو ؟ هو الحقيقة الذي 
لايدري ولا يعرف » ولا يسمى ولا يوصف » وهو غيب كل شهادة » وحققة 
كل حق » لایزول ولا يحول » ولا يذهب ولا بتي » فليس المراد بالهو ضمير 
الغايب المقابل للمتككم والمخاطب > وما قال تعالى > « لأنًا » لأن , الأنا > 


٠ النحل‎ 53/3 )۱( 


ممن بالحضور » وكل متمين متقيد من حيث ذلك التعين » و ٠‏ خر » أصله 
أخر » فهو يدل على المشاركة والمفاضلة > ولا مشاركة ولا مفاضلة > ولكنه 
تعالى بخاطب عناده بالممروف > وياشيهم على النهج المألوفى > والاة فأي مشاركة 
بين الوجود والعدم > وأي مفاضلة بين الحقيقة والوهم » فمن وجد اله لم يفقد 
شيئاً » ومن فقد الله لم يجد شيا > وفي الماجاة العطائية : « ماذا وجد من 


فَمّداك ؟ وما الذي فقد من وجدك » ؟! 


2-111 
الموقف 
قال تعالى : 
ألا إل الله مير الأمرث 
- ضير 2١‏ مور . 
وقال : 
وله بجع الأمر كله" . 
وقال : 
وقال : 
و سحو هذا ٠‏ 


اعلم أن مصير الأمور كلها الى اقه » ورجوعها الله > ورجوع المخلوفات 
الله تعالى انما يكون بعد القبامة ٠‏ والقيامة انما تكون بعد فناء المخلوقات > ومن 
مات فقد قامت قامته على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم - والموت 


موثان : موت اضطراري عام » وموت اخشاري خاص © وهو المأمور به : 


٥۳/۹۲ )١(‏ الشورى (۲) ۱۲۳/۱۱ هود (e)‏ ۹/۱۰ يونس › 4/۱ عود 
7١/6 )5(‏ الانمام ٠‏ 
٤۸۹‏ -ه 


« موتوا قبل أن تموتوا » ٠‏ 

على لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فمن مات اختباراً ؟ 
دكت رحا و ارت لاجرو ال iS‏ ابر والهدا ورج الى 
اله ؟ فراى اقه باه ٠‏ 

« انكم لن تروا رکم حتى تموتوا» ٠‏ 

على لسان رسول اله صلى اله عليه وسلم ب خر جه الطبراني > وذلك 
لفناء المخلوفات > في شهود هذا الميت المبعوث ٠‏ فما بقي عنده الا" أمر واحد > 
أي وجود واحد » وما من شيء ء يكون بعد الموت للمموم الا وفي هذه الدار 
نموذج منه للخصوص > فل أو جل“ > وصيرورة الأمور كلها الى المتمالى > 
اذا اعتبرت من جهة صورها انما يكون ذلك حكماً لا عننأ» فيرى منمات وقامت 
قيامته الكثير واحداً لوحدته الحقمقيةموالواحد كثيراً لكثرته النسسة الاعتمارية» 
والأعمان الني هي الجواهر لاتنعدم أبداً » والحلق الديد دائًاً دنا وآخرة »> انا 
هو في الصور » التي هي أعراض > وکل شيء سوى الوجود الذي هو | 


الله ؟ فهو عرض ٠‏ 
الوقف 
E‏ ات 
قال تعالى : 
سا سے يووا تس قن ک2( 

« والذين اهتدوا زادم هدى واتام تقو ام . 

الذين اهتدوا بالأمان وعمل الصالحات زادهم هدى بكشف ما آمنوا به > 
واظهار أسرار ما عملوا من الطاعات » كما قال : 

د واوا الله > ويعلمك الله». 

وفي الخسر : 

« من عمل بما علم ورئه له علم ما لا يعلم » ٠‏ 


٠ محمد‎ ۱۰۷/۷ )۱( 


- 6۹۰ 


فالذين يملّمهم الله اياء > اذا عملوا با علموا هو كشف سر ما عملوا 
به » فليس على المكلّف الا الايان » والممل بالوارد من التكاليف فعلا وت رك 
والوقوف عند الحدود > مع اعتقاد حقيّة ذلك كله جزماً » وعدم التعر ض 
للكيفات والتأويلات 6 والحق ال کت للمؤمن المامل عن بواطن 
الأمور وحقائق الأشياء » فيرفعه من مراية الايمان الذي هو تصديق المخبر فيما 
أخبر به » وهو علم اليقين » الى عين اليقين » وحق اليقين » > فبصير ما كان اياناً 
مشاهدة وعاناً »> وهذه هي زيادة الهدى » وهي المسسّر عنها بزيادة الايمان > في 
غير ما آية وحديث > من باب تسمية المسبب باسم السبب » حيث كان الايمان 
الذي هو فول وعمل واعتقاد سباً في زيادة البقين والحصول على عبنه وحقّه > 
كما أن الكفر وعدم الأعمال الصالحة سبب في زيادة الضلال والحصول على 
الطبع والرين »> كما قال : 

«وأما الذين في فلو بم مرّض فزادتم رجا إلى ر 


اجس" 


وقال : 

«في لوبهم مرض فَرادم الله مرضا" » 
وقال : 

بل ران عل فلو" » . 

ونحو ذلك ٠‏ 


والمقين مرنه لايقل صاحبها الزيادة في مشهوده» وان فل زيادة الظهور 
والكشف » والفرق بين هذه الثلائة > هو أن علم اليقين يحتاج في الباته الى 
دل » ويقبل التشكيك > وعين اليقين يحتاج الى دلل ولا يقبل التشكيك »> 
وحق اليقين لايحتاج الى دليل ولا يقبل التشكيك » وجميع علوم الأذواق 
- وهي الملوم الحاصلةبالتجليات لمن شاء الله تعالى منعباده ‏ من القسم انالك 
)١(‏ ۱۲۹/۹ التوية ٠١/۲ )۲( ٠‏ البقرة ۱٤/۸۳ )۳( ٠‏ المطففين ٠‏ 


- 55١ 


فزيادة الهدى اذا »> ليست زيادة أشاء يؤمن بها » وانغا هي زيادة فيما يؤمن 
به > أي زيادة كشف مملوم الأولياه ليست بزيادة على ما جاء به محمد - مل 
الله عليه وسلم - اذ لا يأنون بأمر ولا نهي جديد ولا حظر ولا وجوي » واغا 
يكشف الم لهم عن أسرار ما جاء به محمد - صلى اله عليه وسلم ‏ وحقائقه 
وبواطنه وحكمه » فان لکل ظاهر باطناً » فظاهره ملكه » وباطنه ملکوته » فال 
تسای : 
و كذلك ثري إبراهم لكوت السمواتي وا لأرض وَلَكْونَ 
1 - الل 
من الْموقَنِين”"». 
فلا يحصل الابقان الزائد على الايمان في الاشاء ال بكشف بواطن 
الاشباء والاطلاع على ملكوتها . 
الموقف 
555 ل 
قال تعالى : 
«قل' يا أيه آلکافرون » لا أعيد ما تعندون ن ٠..."‏ الخ السورة . 


« أل » في « الكافرون » > للجنس المخصوص ٠‏ وهم الذين حقنّت عليهم 
كلمة ربك أنهم لا يؤمنون» اي لا.يرجعون عن كفرهم بحسب مرتنة كترم 


وهم المضون بقوله : 
لإ MR ° ONÎ‏ عب 
« إن الله لا يمدي القوم آلكافرين"› . 
وقوله : 


إت الذين كَفروا سواء عليوم أ ندرم 1 1 تنذرم 
و منوات ٠"‏ الخ الآية . 


. النحل‎ 7٠١7/١١ المائدة و‎ \A/e )0 ٠ الكافرين‎ > ١/76١5 )5( الانسام‎ 76/1 )١( 
٠ البقرة‎ 5/9 )4( 
٤۹ 


ولحو هذا +٠‏ 

والكفر : الستر لغةه فكل من ستر شيئاً وجحده فهو كافر سائر بالنسبة 
لا ستره وجحده » وهو أنواع كالشرك > وقد يطلق كل منهما على الآخر > 
وفي صحح البخاري : 

« حفر دون كفر + وظلم دون ظلم » ٠‏ 

وكما أن الكفر أنواع ؟ فالداعون الى ا جروج من هذه الأنواع أنواع » 
منهم من يدعون الى الخروج من الكفر الأعظم > ومنهم من يدعو الى الخروج 
من الكفر الأصغر الى ما بينهما ٠‏ 

دقل" يا أثها الكافرون » : 

الماحدون وحدانة الاله ‏ تعالى » الداعون ممه الها آخر » امنا استقلالا 
كالقائلين بالاثنين > واا تقررباً كالقائلين : 

دما عبد إلا ليقريوة إلى الله زل "» 
هلا أعيد ما تعبدون» . 
: من الشسركاء 

ودلا أ ا بدُون ما أعيد ٠‏ . 

وهو الاله الواحد الأحد لما خفت عليكم كلمة المذاب »> وما يبدل القول 
لديه تمالى : 

دقل ياأئها الكافِرُون» . 

الماحدون تنزيهالحق ‏ تمالى ‏ القائلونبتشبيهه بخلقه مطلقا» كالمجسّمة 
والحلولية والاتحادية المنكرون والمؤولون بقوله : 


(۱) ۳/۳۹ الزمر 


۹۳ هه 


, َيه 5 شي"‎ : E 
9 و‎ © -2 


و۷ اعد ما تعبدون » وهو الآلهة المشسهة بمخلوقانه مطلقاً » فانه 

اله مخلوق اخترعه عابده في تله : 
وح 2° و > > 5وو 

دولا انم عا بدون مااعد» 5 

وهو الاله المدّزه في تشسهه . 

E O IT: 

«قل ياأما الكافرون » . 

الجاحدون تشبيه الحق تعالى > القائلون بتنزيهه مطلقاً في جميع المراتب > 
امنكرون والؤو لون للا ورد في الكتب وسنن الرسل > ومن تجلّيه بصور 
مخلوفانه » من غير حلول ولا اتحاد» و نعتهيئموت المحدثات» كالنزولوالهرولة» 
والقدم والضحك > والوجه والمين > والجنب والجوع والمعطش > ونحو ذلك ٠‏ 

ملا أعيد ما ا دون : 

وهو الاله المّزه ه مطلقاً في ج جميع المراتب » المحكوم عله بأنه على كذا » 
ولابدة ولا ال ac‏ والأفكار ۰ 

5 ه. 

دولا أن عا بدون ما أعيد » 0 

وهو الاله المّزه المثسّبه » أعني مّره حالة تشببهه ٠‏ 

که > رتت د > 

«قل ياأعا الكافرون» . 

الجاحدون انفراد الحق ‏ تعالى ‏ بايجاد كل موجود »> القائلون بتار 
الطبائع والأفلاك > أو الأساب العادية بطبعها > أو بقوة أودعها الله تعمالى ‏ 
فيها » أو أن المبد يخلق أفعاله الاختيارية كما يقوله المتزلي ٠‏ 


٠ الشررى‎ ۱۱/۲ )۱( 


- ٤£ 


25 2 je 
€ 


دلا أعيد ما تعبدون 
وهو الاله الذي له شريك في فمل من أفماله » أو حكم من أحكامه > 


ما اعد ٠‏ 
د > 25و له و ماشتل و و 
دولا انم عا بدون ما أععد» . 
المقصود به أهل الكفر الأكبر » وفوله : 
ولا أن عابد ما عبتم ولا تتم عا بدون ما أَعيْد» . 

المقصود به ما عدا أحل الكفر الأكبر » من سائر الطوائف والملل 
والنحل » فما في كلام الحق ‏ تعالى ‏ تكرار ٠‏ 
الكفر أنواع فالجزاء أنواع » فلكل” كفر جزاء ٠‏ 

د ول دين » . 

أي لي جزاء عام وهو التلناذ والتتعّم بنميم كل معتقد حيث كان الهي 
ومصودي مطلقاء لا حكم عليه ولا تحجير» والعابد للاله المطلق له النممالمطلق ٠‏ 


ب ©2546 -ه 


ال موقف 


٤ 
: قال تعالى‎ 
» وين خاف ف مقام ر به جتان‎ ١ 
وهال في السورة نفسها‎ 


«ومن دوتها جتان ». 

اعلم أن الماد على فسمين : أشقماء وسعداء > والسعداء على قسمين : 
أبرار أصحاب اليمين » ومقر بون سابقون ٠‏ فالأشقياء لا خوف علدهم > 
والسعداء لم خوف > وخوفهم نوعان : خوف الاجلال والتعظيم والمهابة > 
وهو للمقر بين السابقين > فان الخوف منه تعالى على قدر المحرفة به » فسن 
كانت معرفته أتم” ؟ كان خوفه اكمل > ولذا قال الد الكامل - صل الله 
عليه وسلم ‏ : 

« اني لأعرفكم بالله واشدكم له خشية(۳) » ٠‏ 

وخوف النار والأغلال والمناب والنكال » هو للأبرار أصحاب اللمين > 
ولس الخوف من لازمة الاجلال والاعظامءفان الانسان يخاف السَّةوالمقرب» 
مين غير تعظيم ولا اجسلال » وما كان خوف الأبسرار والقريين مختلفاً في 
النوعية ؛ كان جزاؤهما مختلفاً في العين والماهة ٠ ٠‏ فجزاء المقر بين 4 دخول 
جنتي الذات والصفات ٠‏ وهو جزاء ممنوي > ودخول ممنوي »> حيث کان خوفهم 
معنوياً جزاء وفافاً » اذ الجزاء من جنس العمل ٠‏ وما المنسّتان التقدمتان في 
الذكر في السورة » فهما مقدمتان رتية وذكراً ٠‏ وجميع ما ذكر في هانين 
المنتين هو من الأمور المضوية فقوله : 


٠ وي نسخة : انا أعرفكم بال‎ )© ٠ الرحمن‎ ۲/٠١ )9 ٠ الرحمن‎ 41/0608 )١( 


251 -ه 


« ذواتا ل" . 

اشارة الى كثرة التجلات الذائية والصفائة وتشاجرها واناينها »> بحيث 
لايشبه تجل* تجلا أبد” الأبدين » وقوله : 

VD كه‎ jey 

«فيبما عيتان تر يان .٠‏ 

اشارة الى جريان الملوم اللدله والالهامة > وتتابمها على الدوام » لمن 
دخل هانين المنتين ٠‏ فالعلم اللدني هو الوارد من الوجه الخاص الذي لكل 
اسان ٠‏ والعلم الالهامي هو الوارد بواسطة الملك غر اللحسوس < فان 
العلمين فرةا الواسطة وعدمها ٠‏ وقوله : 

.اس ل الال کے o‏ 

«فيبما من كل فاكبة رَوْجان"" » . 

اشارة الى أن في هانين الجنشّين » من كل ما نستلذه الأرواح » وتتنعم به 
القلوب نوعين » كالمشاهدة والمكالمة > والحضور والنسة » والسكر والصحو > 
والبقاء والفناء > والجمع والفرق 03 ونحوها » وقس على هذا ما لم أذكر > 
وهانان المتتان لا نهاية لهما ولاحد” ٠‏ ونصمهما لمن دخلهما دنا وبرزخاً » 
والآخرة واللنة فيهما أنم” ٠‏ والتنمم' أكمل » بل لا نسبة بينهما » وبين الحنتين . 
المذكورتين بعد » وجزاء الأبرار دخول جتتين محسوستين > لأن ما خافوه 
محسوس ٠‏ وهما المذكورتان في فوله : 

ومن دونهما جتان » . 

فهما دون الأولين في القدر والسعة واللذة ٠‏ بل هانان كلا شيء ءبالنسبة 
للأولين » فانهما لا يدخلان تحت الكم والكيف » وما ذكره في الجنتين الأخير تين 
كله محسوس »> ولهما نهاية وحد” في أنفسهما » لا في نسمهما > وهما الحنتان 
اللتان ورد الخبر بهما > كما في صحح البخاري : 


٠ الرحمن‎ ٠۲/٠١ )۳( الرحمن‎ ٠٠/٠٠١ الرحمن (؟)‎ 48/68 )١( 


- ۹۷ 


« جنتان هين فضة آنيتهما وما فيهماءوجنتان من ذهب آنيتهما ما فيهما, 

« فمن » في قوله : 

«ولن خاف مقام زليه  »‏ 

واقمة على الصنفين الخائفين من الأبرار والمقربين مع اختلاف خوفهما » 
فهو مقول بالتشكيك + كما أن المقام هو بالنسية الى المقربين بى الحضرة 
الربانية » وبالنسية الى الأبرار مقام الماد بين يدي الحق ‏ تعالى ‏ » وقوله : 

« جتان ومن ونما جتان » . 

هو على طريقة التوزيع » فان“ الاخبار واقع على الصنفين من المقربين 
والأبرار ٠‏ 

الموقف 
ا 

قال تعالی : 

«ولولاً دفع اقه الاس بحم بض لفسدت الأراض”"». 

أي لولا وجود دفع الله > الاسم الجامع لأسماء الجلال والجمال والرضى 
والغضب » الناس الذين هم مظاهر أسماء الجلال والجمال والرضى والغضب > 
بعضهم > يني مظاهر أسماء الجلال والشيرة والغضب بعض > بمظاهر أسماء 
الجمال والخير والرضى » والاسم الجامع هو المدافع » والمدافم في الجهتين من 
حيث الناس » الذين هم مظاهر الصنفين > كما قال : 

دقاوم يتدعم الله بأايديكم ٠”‏ . 

وان هدين الصننين › أعني مظاهر اسا الحلال والحمال 3 امسر عنهما 
۲١٠/۲ )١(‏ البقرة ٠٠/۹ )۲( ٠‏ التوبية ٠‏ 


- ٤۹۸ ل‎ 


بالدين > في الآيات والأحاديث دالا » في مدافمة ومنالية ومشافقة » حتى في 
الشخص الواحد » كما ورد : 

« أن للملك تة وللشيطان ة » ٠‏ 

فالمطاردة والمدافمة بين مظاهر الحلال والحمال لاتنفك دائًاً »> كمطاردة. 
الل والنهار بالنور والظلمة » « لفسدت الأرض ٠‏ أنحل” نظامها وزلزلت 
زلزالها ٠‏ اذ لولا وجود دهم الله أهل الكفر بأهل الايمان » وهم مظاهر الاسم 
لله الجامع للجلال للجلال والجمال لاستولي الكفر على أهل الأرض ٠‏ وقد قضىتعالى: 
أنه اذا لم ببق على وجه الأرض من يقول ٠‏ « اله الله » قامت القامة ٠‏ فانفطرت 
السماء وطويت الأرض » وانقلب الأمر الى الآخرةه كما أنه لولا وجود مدافعة 


اله النسطان بالللك ؟ لفسدت الأرض > أرض النفوس التي هي محل البذور 
والالقاء كما قال : 

ألما فر ها ها وفوا » 

« وکن ذو فطل عل لعا لین " › 

أي ذو افضال وامتنان بوجود مدافمة مظاهر الير لمظاهر الشر كمدافعة 
أهل الكفر بأهل الابمان » ومدافمة الملك للشيطان > ويكون العالمين على هذا 
عامًاً أريد به خاص اشارة أخرى : 

«وَلولاً دفع اله الاس » الآية . 


الاس : يمم الجن والانس ٠‏ والجن” يمم الملائكة وجميم الأرواح ٠‏ 
والعالم کله ذو روح ٠‏ فكون دقع الله الناس بعضهم ببعض يمم العالم كله 
اعلا وأسفله > أعني مدافمة الأسماء بعضها ببعض » التي العالم كله مظاهرها 
« لفسدت الأراضن » لأنحلّت واضمحلت » المرتية الامكانية التي هي 
الأرض القابلة لظهور الأسماء التدافعة المتنالية ٠‏ بل ولا كانت ولا وجدت فأنه 


(۱) ۸/۹۱ الشمس (۲) ۲١١/۲‏ البقرة 


- ٤۹۹ 


لا قيام. ولا بقاء لهذه الأرض الا ببدافعة أسماء. الملال والجمال التي اشتملت 
علها مرتة الألوهصة المسماة باقه »> بعضها بعض > ومخالتها ومداوتها فيالغلة» ‏ 
لأن العالم كله انما كان عن الطبيعة والناصر > وهي مظاهر الأسماء » ومدافمة 
E‏ او ٠‏ ولولا ذلك الميل ما حدث شيء ٠‏ لأن 
الاعتدال لا يكون عنه شيء : 


ظ دولك اق ذو قل على لاء .. 


ذو افضال على المالين > وهو كل ما سواء ‏ تسالى - » أمتكّن على جميع 
العالم بوجود مدافعة الله الناس > الذين هم مظاهر أسمائه + فتم“ ا يجا دمظاهر 
الحمال وال ملال » اذ الممكنات تطلب الايحاد والتأتر > كما أن الاسماء تطلب 
الظهور والتأثير ٠‏ والوجود كله خي ٠‏ والشر” هو المدم ٠‏ فالمالمين على مقتضى 
هذه الاشارة على أصل وضمه ٠‏ 


الوقف 
عت 775 ند 
قال تعالى : 
د رتا الذي أعطى كل شيه خلقه ثم دی 
ا 
والانصاف ٠‏ فانها مسألة تكسرت في الحث عنها أظافير كثيرين ٠ ٠‏ ليعلم أن" 
ا ا La‏ 
في تفصل لا يتناهى > والمشيئة المذكورة في هذه الآبة ؟ هي المشيئة الوجودية : 
کی سم 9 
«اعطى كل شيو“ . 
أي موجود : ( خلقه ) طبيمته واستعداده كما هي في قوله : 


)١(‏ ۰/۲۰ طه 


وقد لفك ين قبل وم تك عينا”", 
أي تور ١+‏ تيكل ا 
د إن قولنا لشي م إذا أرد ناه أن نقول له کن فيَكون لي 


وهي اليشّية المملومة المجردة عن الوجود العبني ٠‏ ولتق الممكنات 
استعدادات » معلومة له تعالى نابئة معدومة ٠‏ وكما أن عدم الممكنات > 
السابق على وجودها غير مراد ولا محمول ؟ فكذلك استعدادتها وطبائمها 
الكلة غير داخلة تحت الارادة والجمل » لأنها اقتضاءات الأسمائية الآلهية » 
التي هي حقائق أ وال > وهذء حقائق نواني > والممكن من حيث هو ممكن > 
باللظر الى حققة الامكان ؟ لايقتضي ثيثاً لذانه » فلايد” له من مرجِّج » اذ 
وقوع أحد المنساويين بلا مرجح محال لما يلزم من التساوي > وعدم النساوي» 
والمرجّح لايرجتّح الا بالملم > وارادة المتقدمين على الترجمخ ٠‏ وبالنظر الى 
كون علمه تعالى فدياً مخبطاً > لايقبل التضير » لاستحالته ؟ فالممكن المعلوم حالة 
عدمه لا يقبل التضير » لما يلزم من انقلاب الملم جهلا > اذ ال محال كانت 
ممنوية أو عينية تعطى الخال بها أحكاماً ليست له » برد النظر الى ذاته ٠‏ 
فلزم من هذا : : أنه تعالى لا يمطي حقيقة وذاتاً من ذوات الممكنات > حالة 
ايجاده » من الأحوال والصفات ؟ الا" ما علمة منه حالة عدمه لطلبه لذلك > 
ناستعداده وطبعه »> الذي هو مقتضى حققته ٠‏ اذ انقلاب الحقائق محال٠‏ وصح 
فول ححة الاسلام الغزالي ‏ رضي الله عله ب : 

« ليس في الامكان أصلا احسن ولا أتم ˆ ولا اكمل مما كان »> . 

أي مما هو عليه كل ممكن في الال » ويكون عليه في الاستقبال » من 
الأحوال والصفات دنا وأخرى » يمني أنه ليس في الممكن الجائز. أن يكون في 
حق أفراد كل حقيقة وذات نسبت الى الوجود في العالم أعلاه وأسفله أحسن 
وأنم وأكمل مما كان » أي مما أعطيت أشخاص كل حقيقة من الأحوال 
٩/۱۹ )۱(‏ مریم ٠‏ (۲) 10/15 التحل ٠‏ 


ےہ 0۱ے 


والصفات والأوضاع» لأنه تعالى قعل بها وأعطاحا ما تطله باستعدادهاموتستحقه 
بطبعها » الذي علمه منها حالة عدمها » فكما أنه تعالى > أخبر أنه لايسليها في 
النهاية الا" وصفها بقوله : 


جریم وشفي' إل سكي ر : 

دولا يطل رابك اعدا . . : 

7 لأنه علمهم على تلك الصفات والاحوال في الدنيا» فكذلك في الداية » 
لم يمطهم من الاحوال والصفات الا ما علمهم عليه قبل وجودهم »> وهي 
استمداداتهم ٠‏ لأنه علمهم متى وجدوا ؟ يكونوا على تلك الأحوال والصفات 
والهيئات والأوضاع » لأنها مقنضي استعداداتهم > التي هي حقائقهم أو لوازم 
حقائقهم ٠‏ ومن البين أن الملم ظل للمعلوم > وحكاية عنه > فهو تابع له ٠‏ 
ولا أحسن ولا أكمل ولا 5 ولا أبدع ولا أحىم من اعطاء کل مستمدة 
ما هو مستعد له ٠‏ فانه لايطلب غيره » بل لایقبله > فانه لايصلحه ولا يمني به 
على حققته ال ذلك > ألا ترى مثلا الى استعداد الشمعة للانطفاء بالنفخ > 
واستعداد فبضة الحشيش اليابس للاتقاد به » ولو أراد النافخ > اذا كان غيرعالم 
بالاستمداد » ولا حكيم » فيمطى كل شيء ما يستحقه » ايقاد الشمعة بالنفخ ؟ 
ما فبلت ذلك » لأنه خارج عن استعدادهاء كما أنه اذا أراد اطفاء قضة١‏ له + 
باللفخ ما فيلت ذلك كذلك ٠‏ والفمل والفاعل واحد ولكن الاستعدادات 
مختلفة » والطبائم مشايلة > فالتجلي الالهي واحد ٠‏ وحقائق الممكنات قله 
بحسب استعداداتها وقوابلها ٠‏ فمن الاستعدادات ما يعم جميع أشخاص الحقيقة 
الواحدة » کالنمد َي ئلا لصقة الحوان والات ٠‏ وهد ينفرد کل نوع من 
أنواع الجنس الواحد » باستعداد وطبيعة ٠‏ كاستعداد أنواع الميوان اللصوّت » 
كل نوع الى صوت بخالف الآخر » وما ذلك الا لأخلاف الاستعداداتن ٠‏ 
وعد لااتحصر الاستمدادات في أشخاص النوع الواحد »> ولا في أنواع الحقيقة 


(۱) ۱۳۹/۹ الانعام ٠‏ (۲) 200/88 الكهف . 


- 0° ب 


والجنس الواحد »> والحق ‏ تعالى ‏ واسم علم بالاستعدادات على اختلافها » 
حكيم بضع الأشياء مواضعها التي تستحقنّها » جواد يمطي كل" مستعد ما يطلبه 
باستعداده » وهو می : 

كيه 9 م 7 > 

«أعطى كل شيه خلقه» . 

أي طعته واستعداده دم هدی € أي بن وسّر وساق كلشيء 
بعد اإيحاده » الى ما هو مستمد" له قل ايجاده» فلس له تعالى الا" اعطاء الوجود 
للأحوال والصفات »> لكل مستعدة حسب استعداده وطله لذلك > بلسان حاله» 
الذي هو الاضطرار » وهو تعالى ‏ يقو 


« امن نحيب الممنطر إذا دعاه عام" » 

فكلام حجة الاسلام - - رضي اله عله انا هو في بان انه تمالى ماظلم 
أحداً من خلقه » ولا عدل به عمنًا علمه منه حالة عدمه » ولا نقصه خردلة 
عله اتاد وله و > ان خا فشن + وان شرا آ فشر » ان 
نقصا فنقص » وان كمالا فكمال » وبهذا كانت له الححة الالغة على مخلوقانه ٠‏ 
وفي بان أن الأحوال والصفات والأوضاع المجمولة التابمة للحقائق > والذوات 
والماهيات غير المجمولة لايمكن أن تكون أعلا مما هي عليه ولا أدون »> لأنها 
مقتضى استعدادات الحقائق والذوات » من غير تع رض لشيء اخر وراه ذلك 
أصلا »> ولو قل لحجة الاسلام : هل في الامكان المقلي أن يخلق الله _تمالى 
حقائق أحسن وأتم وأكمل مما خلق » أعني قدار» لقال : هو ممكن عملا اذا 
أراد ٠‏ وأمنّا كشفنا ؟ فهو محال » لأن المالم مخلوق على الصورة الالهية > 
وحجّة الاسلام ؛ انما يتكلم مع الجمهور أصحاب المقول > فهو قراب الأمر 
الى عقولهم ٠‏ ولو قبل له رميل ف الامان أن سل بلك المقاتق نات 


وأحوالا » أعلى أو ادون فيا تعد اسيداداها » E ha‏ سه 
الوجود البها؟ لقال : لايمكن » لأن القدرة انما تتملق بالممكن ٠‏ ووقوع خلاف 
٦۲/۲۷ )۱(‏ النحل E ٠‏ 


ل 0°۴۳ .ه 


:الملم الالهي مستحيل ٠:‏ ولو فل له : وهل في الامكان ان يخلق انهه تعالى _ 
حقائة تق تقنصي باستعداداتها أحوالا وصفات هي أحسن وأكمل وأتم ع كان؟ 
لقال : نمم » كيف ؟ وهو تمالى ‏ يقول : 7 ش 


«إن شا دكم ويأت لق جديد"» . 


_ فأطلق » فحاز أن يكون أعلا .٠‏ وتال :. 


و ما - 5 تل 0 ا ما اء »> 


فأطلق كذلك وال : 2 مه جه اه 


E‏ ا الت 

فقّد بعد المثللة ٠‏ وقال : 

. » إ لقاورون على أن يذل يرآ مني‎ ٠ ٠ 

فد في هذه الآية البدل بالخيرية » يؤيد حمل كلامه ‏ رضي اله عله 
على ماذكرناء لا غير ؟ قوله الذي بنى عليه هذ المقالة » عندما تكلم فيما يثمر 
التوآذل » ما نصه-باختصار بعض الكلمات : « هو أن تصداق يقناً أن الله لو 
خلق الخلائق كلهم على عقل أعقلهم وعلم أعلمهم » وأفاض عليهم مسن المكمة 
ما لا منتهى لوصفه ؟ نم كشف لهم عن عوافب الأمور وأطلمهم على أسرار 
الملكوت » وأمرهم أن يدبروا الملك والملكوت » با أعطوا من العلم والحكمة ؟ 
ا اقتضى تدبير جميمهم أن يزاد فيما دير الله به الخلق في الدنيا والآخرة جناح 
بموضة > ولا أن ينقص منه جناح بموضة » ولا أن يرفع عيب أو نقص > أو 
مرض أو ضر عمن بلي به > ولا أن يزال غنى > أو ا 
عمّن أنعم عليه » بل كل ما خلق اه من السموات والأرض » وكل” ما قسم 
الله بين عباده من رزق وأجل » وسرور وحزن > وعجز وقدرة > وابانو كفر» 


١4/15 )١(‏ ابرعم (9) ٣۲۳/۹‏ الانصام 9) 58/47 محمد (5) 4١-4۰/۷١‏ المارج 


ب 605 -ه 


وطاعة ومعصة SE‏ عر عل 1 سي 
الواجب الحق على ما ين بنبغي » وبالقدر الذي ينغي » وليس في الامكان أصلا 
أحسن منه ولا أتم * ولا أكمل » ولو كان > وادخره مع القدرة » لكان بخلا 
يناقض الجود » وظلماً يناقض المدل »> ولو لم يكن قادراً لكان عاجزاً ٠‏ 
والمحز يناقض الألوهية » يعني رضي اله عنه أنه تعالى أعطاهم ما أعطاهم» 
وكشف لهم عن علمه بالأشاء في العدم ؟ فمرفوا استعداداتها وطبائعها الي 
تقتضيها له > وحقائق الأشياء طالبة لصفاتها وأحوالها وأوضاعها التي تعرض لها 
ْ بعد الايجاد اليني » طلباً طبيعياً لزومياً » ورأوا تلك الصفات والأحوال على 
اختلاف أزمنتها وأمكنتها » مترتتبة ترثبيا انتضائياً > بحيث تكون الحالة الأولى 
جاذبة للثي بمدها » مستلزمة لها » كحلق السلسلة يجنب بعضها بعضاً جذبا 
طماً » وان الكثيف الثقيل استعداده وطلبه ؟ يقتضي أن يكون أسفل 2 ولا 
بليق به ويصلحه الا ذاك » كالأرض وما خلق منها من حيوان وانسان > وان 
اللطيف الخئف استعداده وطسعته يقتصي أن يكون أعلا كالسموات موماخلق 
منها من ملك ونحوه٠‏ وان الارد الابس كالأرض ؟ لا يتنظم أمرء الا جاورة 
البارد الرطب كالماء > وان الابس اهار كالنار ؟ لا ينتظم أمره الا بمحاورة الحار 
والرطب كالهواء » وقس على هنا » فلو عكس هؤلاء الذين أمرهم اتمستعالي 
أن يدبّروا الخلق » با أفاض عليهم > وأعطاهم من الملم والحكمة خردلة 
ما اتنظم العالم ٠‏ بل لايمكنهم زيادة خردلة ولا نقصانها » لانه فلب للحقائق وهو 
محال ٠‏ وتغير لملوم الملم أزلا »> وهو محال أيضاً » اذ الملم لابد له مين 
مملوم ٠ ٠‏ ومتى ما ظهر ظهر طبق ما تعلق به العلم القديم > لا أزيد ولا أنقص 
بزمانه ومكانه » لا يتقد م ولا يتأخر » فهو تعالى يخلق ما يشاء ويختار > 
ولا يشاء ويختار الا ما علم من كل معلوم حال عدمه » وهو ما عليه كل 
ممكن حالة وجوده »> من جمع أحواله وصفانه التي لانهاية لها في الدارالدائمة 
فلا يصح“ أن يقال : الحق ‏ تعالى ‏ يمجز عن شيء ؟ بل هو القادر المطلق > 
ولكن يقال : الحق ‏ تعالى ‏ لا يفمل الا ما أراد واختار » ولا يريد ويختار 
الا ما علم > والمملوم لايتنير ٠‏ فلو كان في الامكان خلاف الواقع > بحسب 


ما عله كل” ممكن مين الأحوال والصفات » مع طلب الممكن » أي” ممكن 
كان من الممكنات» باستعداده ولسان حاله الأحسن والأكمل بالنسبة الىماأعطى 
من الصفات والأحوال على سبل فرض المحال ؟ اذ لا يطلب شيء غير ما هو 
اه ا ألا يا ئضي الوه ولانيا بانشن اتدل وا جين 
والظلم محال » فاللازم > وهو منع المستحق ما هو مستحق له > طالب له 
باستعداده محال ٠‏ والظلم وضع الأشساء ء غير مواضمها > الي تستحقها 
باستعداداتها » والملم والحكمة ٠‏ ولو لم يكن فادرا على ما يريد لكان عاجزاً 
والمجز محال ٠‏ فهو تمالى عالم فادر مريد مختار ٠‏ ولعلمه وارداته واختاره 
لا عطي شيا في الممكنات الا استعداده > لأنه مقتضى الارادة المترانية على الملم» 
المترتب على على المعلوم ٠‏ فين من هذا : أنه لا اعتزال ولا فلسفة > ولا جر 
ولا يجاب في فو لحجة الاسلام في هذه المسألة » » بل هو كلام صفوة الصفوة 
من أهل السنة والحماعة ٠‏ 


والحاصل : ان حجه الاسلام ‏ رضي اقه عنه ‏ رمز يهنم المقالة الى 

سر القدر » المتحكم في الخلايق > وهو الذي تنتهي اليه الأسباب والملل » 
وهو لا سبب له ولا علة > فلا يقال فيه : « لم » ولا ه كيفاء قال رضي الله 
عنه عنه ‏ بعد ما قدمناء من كلامه : ٠‏ وهنا الآن بحر زاخر عظيم عميق واسح 
الأطراف مضطرب الأمواج غريق » فيه طوائف من القاصرين , » ولم .يعلموا 
أن ذلك غامض »> ولا يعقله الا العالمون » ووراء هذا الحر سر * القدر الدي 
تحير فيه الأكثرون > ومنع من أفشاء سره اك آخر المقالة ٠‏ 
فاعتاص هذا الرمز على الأفهام > > من الخاص والعام > وتتاينت فيه الآراء من 
أذ عض ع اا عو ےا عت كان هذا از وا 
المكاشفين » وطريقة التكلمين » فهم بين ممتقد مجب » ومنتقد غير مصب »أا 
المارفون بلله ؛ فقد عرفوا صحة ممناها > وأصل مبناها > غير أنه ما أستقام لهم 
تطبيق اللفظ على المعنى المراد الاستقامة الخالية» عن تكل ف المسالمة من الاعتراض» 
وکت أنا الحقير » أفول عند المذاكرة ة مع الاخوان في هذه المسألة : ه الممنى 
صحح واللفظ مشكل » الى أن ورد هذا الوارد > وأمنا غير المارفين من مجب 


0۰ 


ومعترض فهم يتخسّطون بين 0 امل السنة والاعتزال » والكل” في ناحة 
عن مرمى ححه الاسلام > وا بسط الكلام > في هذه المقالة > من‌الذين 
وقفنا على كلامهم الخ المفسّن يي السجلماسي ثم الفاسي في 
كتابه « الابرريز » وقال : انه قصل ذلك نصيحة للمسلمين > واه ينفمه بقصده 
فانه ممذور > وهو من القادحين في هذه المقالة > وممّن لم يشم رائحة للممنى 
الذي ذكرناههولولا خشة التطويل نا أجوبة المجبين واعتراض الممترضين» 
فلا جيك أينّها الوافف على ماكتنناء جلالة المتكلمين في هذه المسألة»وحقارة 
هذا الكاب » عن أخذ ضالتّك عند من وجدتها » فتكون ممنَّن حرم الافادة > 
وحجر على الله أن يتفضل على من شاء » وجرت ذيلها علك آية وقالوا : 


«آزلا زل هذا اران على وجل م من ألقر تبن ٿن عظم, 3E‏ 


مە هيو ء(١‏ 
ق ركقة ربك" .؟!» 


الموقف 
ST 7172‏ 
قال تعالى : 
« ور بك يخلق ما شاه وختار""'» . 
اعلم أن الحق تعالى ‏ له الفمل والاختار المطلق » ما لم يقد بمظهر» 
ويتعمّن بتعلّن » فانه حثذ » لا يكون فاعلا مختاراً في المظاهر ؟ الا بحسب 
استعداداتها وطبائمها ٠‏ فان التقيد بالأعيان يحكم على الوجود الحق” > فلا يظهر 
فها الا بحسها ٠‏ فله ‏ تعالى ‏ في كل عبن فمل »> واختار » هو مقتضى تلك 
المين > فان الاستعدادات الكليّة غير مجمولة > فممله تابع لملمه > وعلمه ابع 
لعلومه » رة فهو تعالی قادو ان بخرج من الحجر مرآ » ولكن بعد أن 
يجمل الحجر شجراً » هكذا فلتعرف الحقائق وتفهم الدقائق ٠‏ 


٠ القصص‎ ۸/۲۸ )۲( ٠ الزخرف‎ ۲٠-۳۱/٤۳ )۱( 


0۷ -ه 


الوقف 
-8؟؟ ب 
قال تعالى : 
EE 7 8‏ 
ألا إن وعد الله حق' ولك اترم لا يغلئون”", 
أي وعد الله حق نابت وقوعه لمن وعده » ولكن أكترهم لا يملمون » 
فقالوا بحقية الوعد » كذلك > وهو خطأ > لأنه تعالى يحب المدح »> كما ورد 
والوفاء بالوعد لس هو مما يتمد ًح به ٤‏ وانه دلل الحقد والحفاء والغلظه < 
ولبس في اخلاف الوعيد نقص »> كما توهم > بل هو عين الكمال > ولا يسمّى 
خلفاً عادة » وانها يسمى عفواً وغفراناً وسماحة وكرماً وسؤدداً ٠‏ فال بعضهم 
واني اذا أوعدته أو وعديه للخلف ايمادي ومنجز موعدي 
كيف ؟! وهو تعالى ‏ یتنا على الخلق > ويأمرنا به > ویرغنا فه » 
في غير ما آية وحديث » ويمدحنا به » ولا يفمله ؟! هذا محال» اذ لا أحد أحى” 
البه المدح من الله تعالى كما في صحبح البخاري »> ولو لم يفمله ؟ أدخل 
تعالى ‏ نفسه بحت قوله : 


. | سرون الاس بال و ت را °6 
والعقل ؟ اذا نظر الى أنه تالى ‏ لا ينتفع بطاعة > كما قال > لن ينال 
الله الحومها ولا دماۋها ولا يتضرر بممصيته فانه غني عن العالمين » لا.بحكم بعقوبة 


e CON‏ ترجمح لأحد الجائزين في المقل 
مع نوف ذلك على المشيئة الالهية من غير يجاب > ولا يوجد في الكتاب ولا 


٠ البقرة‎ 14/5 )۲(١ يونس‎ ٠٠/۱۰ )١( 


في السنة دليل نص لايتطرق اليه احتمال في عقوبة العاصي ٠‏ ولايد بحمث 
لا یر جى له عفو ولا سماح ولو بعد حين > وانه تمالى لا يخلف وعيد > فله 
ا يشاء من قول أو فمل > وقوله : 


د إن لله لآ عفر أن شرك به '» الآية ٠‏ 

ما هو دليل نص على أن المشرك مطلقاً يتسرمد عليه المذاب أبد الأبدين 
واغا دكت الآية على أنه لايغفره » بعنى أنه لايستره » بل لابه من عقوبنه 
وتعريبه » وهل بعد هنا التعذيب والعقوبة عفو وسماح أولا ؟! ليس في الآية 
دلبل على أحدهما ٠‏ وما ثم * نم يرجع اليه في تسرمد العذاب على أحله > كما 
ل ا ل ل 

إن فَمَا لك" 

یال تمالى : 

ME 7 A <o sg ل‎ | a 
¢ يا أا الناس إن وعد الله حق‎ « 
: وما قال « ووعده » وال‎ 


د ألا إن وعد نَ الله حي وى 


وما قال : « ووعيده » مع أن هذه الآآية ذكرها عقب التهديد والتخويف» 
وهو فوله : 

اما الئاس 7١‏ توا ربكم واخشوا يؤما”» الآية ٠‏ 

وقال في طائفة من الملائكة : 

« وَيسْتَغْفِرُوت الذي آمنوا", 


اله سس کک = 
)١(‏ 2/4 و ٠٠١‏ الساء ١/148 )۲( ٠‏ الفتم ٠‏ 0) ه؟/ه فاطر ٠‏ (؟) ٠۰/۱۰‏ 
يونس ۰ (ه) ۳۳/۳۱ لقمان ٠‏ 6 ۷/۹۰ غافر ٠‏ 


0۹ -ه 


: أخرى منهم‎ e 

عفرن ٠‏ اَن" في | لأررض 7 

SOG CR E 
0 


> موه 


ل تع ا عبادك وإن تعفر ف فإك نے 
قر ا 


ا مان ري ؟ ردد - صلى الله عليه وسلم ‏ هذه 
الآية لبلة كاملة » كما ورد في الحر ٠ ٠‏ فلو لم يكن العفو والسماح جائزاً مولو 
بعد حين ؟ ما فوآضه اله الأنساء > ولا سألته الملائكة _ على جميعهم الصلاة 
والسلام - فان الأنبياء والملاككة أعرف الق بال تعالی ‏ وبصفانه وأقماله ٠‏ 
فكل ذنب يجوز المفو عنه بترك المقوبة عليه اصالة الا الشرك » ولا كر 
شرك : بل ما كان عن تقليد » كما حكى تعال عنهم : 


« بل وجدنا 1 باعتا ذلك يفعلون'" 

وفولهم : 

٠‏ بل قألوا إنا وجذتا 1 باهنا على أمة وإناعل آناريم مبتدون”» 

فان هؤلاء ما نظروا ولا اعتبروا ولا اجتهدوا ؟ بل عطلوا : نصمه العقل 
التي هي أعظم نممة أنسم الله بها على الانسان ٠‏ وأمنًا اذا كان الشرك بعد النظر 
والاجتهاد وبذل الطاقة > فاد اء نظره القاصر الى الشرك ؟ فهذا لا نص في 
القطع انه لايغفر له > قال تمالى : 
٩/٤۲ )١(‏ الشورى T/4 (0 ٠‏ ابرهيم ٠‏ و «/5228 المائىة ٠‏ )4( ۷1/۲7 
الشمراء ۲۲/٤۲۳ )0( ٠‏ الزخرف ٠‏ 


ب 90١١‏ هس 


هومن يدع مع الله 4 إا آخر لا بر ان بو" 5 


ل 
النظر المحح امستوفي الشرائط ؛ لايصل به صاحه الى الشرك » كف ؟! 


وقد قال تعالى : 
ولا يكلف اله 0 ا 0 
وقال : 


ولآ کلف اف شا إلا ما تاها“ 

وهنا عمل جهده وبذل وسعه > وأهل اله المارفون به » مجمعون على 
أن المجتهد فى الأصول > وهي المسائل التي لايكفى فيها الا القطع 2 أعني 
العقائد المقلئات ممذور > كما هو في الفروع » وهي المسائل التي يكفي فيها 
غلية الظن » وهي الممليات ٠‏ ووافق أهل الله حجة الاسلام الغزالي نظراً في 
كتابه » « التفرفة بهن الايان والكفر والزندقه » وال فهو مين أكابر أهل اله > 
ووافقهم أبو المسين المنبري » والماحظ من المتزلة » ولا تقل بها الوا ن 
أسرفت وأفرطت ؟ فاني والله توقفت في كتابه هذا الوارد ثلائة عشر شهراً 
بعد وروده » الى أن أذن الله تعالى ‏ في كتابته ٠‏ ومن اطلمه الله على شرف 
هذا النوع الانساني » وعناية الله به » وما خَملّه به من تسخير الأفلاكوسجود 
الأملاك »> قال با قلناه > وما استمد في حقه فضلا من الله تعالى  ٠‏ وقي 
صحح الخاري : 

. فلو يعلم الكافر بكل“ الذي عند الله مين الرحمة لم بياس من الجنة ٠»‏ 


اا سسسب سمس 


٠ الطلاق‎ 7/66 )0( ٠ البقرة‎ ۲۸٦/۲ المؤمنون ° (؟)‎ ۱1۸4/۲۳ )١( 


65١١‏ 2ه 


الموقف 
۲۲۹ 
قال تعالى حكاية قول العبد الصالح الخضر ( عليه 
اه 
١‏ وما فعلثة عن شري" “, 
اعلم : أن اللخلوقات منقسمة إلى عالي أمر وعالم خلق » » فلكل فرد من : 
أفراد عالم الخلق »> حتى الدرة امر” يخصلّه من عالم الأمر راد 
الخلق هو السبب في ايجاد عالم الأمر » من الأمر الكل” > قال امام المارفين 
حي الدين رضي الله عنه : 
وما الفخر الا للجسوم وكونها مولدة الأرواح نايك من فخر 
ألا ان طيب الفرع من طيب أصله وكي فيطس الفر عمسن عبن النجر؟! 
هكذا فال ٠‏ وقال أبضاً : هل الصورة سببفي وجود الروح الأمدي»أو 
الروح الأمدي سبب في وجود الصودة ؟ فانه قال الى في خلق عينى - عليه 
الصلاة والسلام ‏ : 
ا 7 ٠.‏ ء هب 
« فتَفْحنًا فيها من روحتا 


يعني فكانت صورة عيسى - عليه السلام ‏ وقال في خلق آدم ‏ عله 
الصلاة والسلام ‏ : 

فا ةل لصم 7 7 و 598 

9 ذا سواينه و نفخخت' فيه من روحي € # 

يمني > وان كانت « الواو » لا تق تقتضي الترتيب > لكنه بحتمل أن تسوية 
الصورة مع عل نتن ارو وا عندي أنهما متلازمان » بحبث لاينفك 
)١(‏ ۸۲/۱۸ الکهف | ؟) ٩۱/۲۱‏ الانبياه (۳) ۲۹/۱۰ الحجر ٠‏ ۷۲/۲۸ ص 


= ۲ مه 


أحدهما عن الآخر ٠‏ وان ورد في الصحبح » في ذكر أطوار الخلقة الانسانية : 
نطفة > ثم علقة » ثم مضغة > ثم ينفخ فيه الروح ٠ ٠‏ فحتمل أن يكون المراد بنفخ 
الروح هنا ظهور انار الروح > وهو الح والحركة والتغذاي > فمند ابتداء 
صورة الانان تكون روحها حها روحاً جمادية » بمنى أنها لاتفمل الا فمل روح 
الحماد ٠‏ وهو امساك أجزاء الصورة وجواهرها بعضها على بعض > ولا يظهر 
د ا وتفذى تکون‌روحها روحاً اة 
بمنى أنها نفمل مانفمل روح النبات > وهو النمو والتغذي لا غير ٠‏ وعندما يظهر 
ى الفحوزة الاحساس والحركة تكون روحها روحاً حبوانية » بمضى أنها تفمل 
فمل روح الحوان وهو الحس والحركة والتخيّل ٠‏ وعندما تظهر منها الآنار 
التي لانظهر الا من الانسان > وهي الفكر والتدبير ونحوهما ؟ فهي أنسانية 
اختلفت الماؤها باختلاف مايظهر عنها من الأثثار > زبادة ونقصاناً » وهي 
واحدة لاتتعد د في ذائها » ولكن في صفانها ٠‏ ولا تتجزأ ولكن تكون آثارها 
وتظهر بحسب استعداد الصور لظهور اثمار الروح عنها » فصورة بغير روح 
لا تكون » وروح بغير صورة لا تكون » اما عنصرية أو طسمة أو خالية أو 
روحانية » كما يقول الحكيم في الصور الجسماية : انها م ركدّية من جوهر 
الهيولى وجوهر الصورة » وكلاهما لايوجد بدون الآخر ٠‏ فالصورة الجسمية 
مركدّية منها ٠‏ والروح لاندرك نفسها في غير صورة أبداً » لا دبا ولا برزخاً 
ولا أخرى » ولو لم يكن لها مركب تدبّره لالتحقت بالمدم ٠‏ فنفس ارادة 
ال - > من الطببعة التي هي ظاهر الأمر الرباني ؟ نفس ارادته تعاللى 
من الأمر الكل روحاً يختص تدبيرها بتلك الصورة » في عالم الأجسام ٠‏ 
ولعالم الأمر أمر ˆ واحد يحمعه قال : 


« وله برجم الام كله" ٠‏ . 
أمرنا إلا وا و 


(0 ۱۲۳/۱۱ هود ۰ (؟) 00/84 القمر ٠‏ 


ل ۴ هه 


كما أن لمالم الأجمام جسماً واحداً يجمعه > هو الجسم الكل” > وعالم 
الأمر ؟ حاكم على عالم الجسم ومسلقّط عليه والكل تحت تدبير الحق وتصخيره 


مال تعالى : 
« ألا له تفلو والأر*«, . 
وقال : 


I 

وكل فاعل في عالم الخلق انما يفمل ما ينسب اليه من الأفمال > بأمر عالم 
الأمر ٠‏ أعني أمرء الخاص به + فاذا فمل الفاعل > أعي” فاعل كان > من عالم 
الخلق » فعلا ما ءبأمر أمره الخاص به > المضاف اله ؟ فقد يكون ذلك الفمل 
صوابا وقد يكون خطأ » وقد يكون طاعة > وقد يكون ممصية > فان الأمرالخاص 
بالمخلوق الخاص هو ملفد“ لأمر الحق ‏ تمالى ‏ في ذلك شرا كان أو خيراً » 
نفما كان أو ضراً > وأمنًا اذا فمل الفاعل ملا ما » بأمر الأمر الكل » الجامع 
للأمور كلها ؛ فلا يكون الا صواباً وطاعة > وهنا لايكون الا" لنبية أو 
وارث ٠‏ فلهذا تالالسد الصالحالخضر فاطعاً لاعتراض الكليم ‏ عليهما السلام: 

«وما فعلتة عن أمري» . 

بعنى ما فملته فعلا ناشناً عن أمري الخاص بي > المضاف الى ؟ بل فملته 
فملا نانثا عن الأمر الكل » الذي لا يأمر بالفحشاء »> ومراده بقوله : 
هما قله » الأفمال الثلانة : خرق السفينة »> وقتل الغلام > واقامة الجدار» 
الا" الفمل الأخير فقط فقط ٠‏ ولا كان الكليم - عليه الصلاة والسلام - على علم » 
وهو أن من كان فمله بأمر الأمر الكل » لايكون الا صواباً وطاعة » و 
واستسلم * 

ولا كتبت هذا الموقف ؟ رأيت أني أوتيت بكتاب » وقبل لي : هذا كتاب 
الشيخ عبي الدين بن العصربي ‏ رضي الله عه - الذي ألّفه في الروح » 


فتصفحته » والحمد لله رب” العالمين ٠‏ 


٠ برنس 8/953 السجدة‎ ۴١ و‎ ؟/٠١‎ ٠ الاعراف‎ ٥۳/۷ )۱( 


6١5‏ ب 


الوقف 
ا 
قال تعالى : 
ى الى و لل" وده قد خاب ن تمن مللا 
وو ال 0 وقد €‘ 
لا موجودة ولا معدومه » وسميبت أسماء لأنها يدل 5 دلالة الأسماء 8 
مسميّاتها ‏ وان كان لايخلو اسم منها عن رائحة الوصفية » لأنه ‏ تمالى - اغا 
يذكر بها على وجه الثناء ٠‏ والثناء لايكون بالاسم العلم المجرد عن الوصفية ٠‏ 
وسسّيت وجوهاً من حيث أن ظهور الق ,ٍ ع تال تلن ور له E‏ 
وخا لأنة يهر نه أولا + ووجره للق ب د ى اء لاا 
لعن اواو مو كه كو 
« أسالك بكل اسم هو لك سكميت به نفسك » ٠‏ 
يمني لنا ٠‏ وال فأسماؤه ‏ تعالى ‏ قديمة بالنسية اليه : 


« أو انزئته في كتابك » أو عكمته احدا من خلقك او استائرت به في علم 
الغيب عندك » 58 


وبقوله في حديث الشفاعة كما هو في صحبح البخاري : 

. فا<هده بمحامد «علمنيها لاتنحضر ني الآن » ٠‏ 

والحمد لا يكون الا بالثناء بالوصف الحميل وبقوله : 

« لا أحصى ثناء عليك كما النيت انت على نفسك » ٠‏ 

رواء الخاري »> وبقوله لا أحصى 'ناء عليك > > لا أبلغ كل ما فيك » فلس 


)01( 22/6 مله 


ب 0 _ 


عند العالم من الاسماء الا" ما تطلب العالم ويطلبها ٠‏ وما عدا ذلك فاختصاص 
لبعض احواص »> ومع كون وجوه الحق ‏ تعالى ‏ لانهاية لها ؟ فهي ترجع الى 
أصول سبعة »> وهي : أ » وأمهات وكات »> وأصول لجع الوجوه > وهي: 
القادر > والمريد > والعالم > والمتكلم » والسميع > والبصير » والحي” > عند 
المتكلمين ٠‏ والحي” » العالم المريد القائل القادر الحواد » المقسط > عند الطائفة 
الملية ٠‏ وامام هذه السبعة هو الوجه الحي ٠‏ فهو امام الأئة باشارة هذه الآية 
الكريمة » فله عنت الوجوه وخضعت > لأنه الشرط في التسسّي بكل واحد 
منها » والشرط مقدم على المشروط رابة وطبيعة ٠‏ قاسم ا لحي منبع الكمال 
الذي يستوعب كل كمال يليق به » بحسب ما اقتضته ذاته ومرتبته ٠‏ فهو عين 
الكمال المشعر بجملته» الشامل لجميع الوجوه من حيث ما تضمّن من‌الكمالات ٠‏ 
اذ ممنى الحي في حقه ‏ تعالى ‏ هو اقتضاء الوجود للفمل والادراك » فجمح 
الوجوه داخلة تحت هذا ٠‏ وأخص الوجوه وأشد ها لزوماً للوجه الحيالوجه 
القنّوم ٠‏ ولم يرد في القران » وأكثر السنة ذكره الا مقروناً به ٠‏ حتى قال 
بعض ادات الطائفة : الحي القيوم اسم واحد مركب تر كيب مزجي" كبملبك» 
ونحوه ٠‏ كما قال بعضهم ذلك في الواحد الأحد > والرحمن الرحيم ٠‏ وممنى 
القيوم القائم بنفسه > المقوام لنيره > فهو فريب من الوجه الي > فانه _تعالى 
حي لذاته ٠‏ وحباة كل شيء انما هي من حبانه > ويلي الوجه الحي » من هذه 
الوجوه »> التي هي أن وأصول الوجه المليم ٠‏ حتى جعله بعض القوم امام 
الأة » وقد مه على الوجه الحي »> نظراً الى عموم تعلقه باقسام الحكم المقلي 
كلها ٠‏ واشارة هذه الآية ترد هنا القول » وتقرع صاحه » وقد خاب من 
حمل ظلماً » أي اخطا صوب الصواب من آخر الوجه الذي عنت الوجوه له» 
وهو الحي القيوم » وقدام غيره من الوجوء » فان الظلم وضع الشيء في غير 
موضمه اللاثق به الذي يستحقه ۰ 


- 6١35 


الوقف 
ES‏ 57 
قال تعالى : 
د واه لا دي آلقَوْم الكافريت” » الظالمين . 
وقال : 
د إن ادن كفرُوا سواه عَلَييِمْ «أندرتمم أم لم تذرم » 
ون 
وقال : 
«أَليْسَ اله باعل بالشاكِرِيت”"» 
وقال : 
« ووت كل ذي تل فم" » 
وقال : 
« وَماانت باي المي عن لايم إن تنيع إلا من 
يمن بآ ياتنافهم مسلمون”". 
وقال : 
لمم كلمة اثقوى". 


ل ۲1/۲ القرة . 58/9 التوبة ٠‏ 5 5/5 البقرة ٠‏ م ۳/۹ الانمام ٠‏ 
(5) ۳/۱۱ عور A\/TY (°) ٠‏ الحل. ٠١۳/٠١١‏ الروم «v) ٠‏ 7/4۸ الفح . 


0۷ هه 


وكانوا أحق بها وأعلها في هذه الآيات ونحوها ٠‏ اشارات الى ما يقوله 
القوم - رضي الله عنهم بحس I‏ الات للسسكات ».حال E‏ »توي 
لانجري الا اليهمولاتمشي الا عليه»بعد ايجادهاالصني فول:(ان الذين د 3 
الخ الآية ٠‏ اي الذين كفروا باستعدادهم لايمكن ايانهم بعد ايجادهم٠‏ بى أن 
المرجح تعالمى e‏ بريد الا a aT‏ 
خلاف المعلوم محال ٠‏ ولا يخرجهم استعدادهم عن امكان ايانهم بالنظر الى 
حضقه حقيقة الممكن ٠‏ فانه ما يصح وجوده وعدمه ٠‏ ولكن ايانهم غير ممكن ٠‏ 

RE Ra 
» ؟! فمرادنا بحضرة الاستعداد ة التي اتد القلم منها ما كتب‎ 9 
وهي حضرة الملم بالمعلومات واستمداداتها > وأحوالها اللي تكون علمها اذا‎ 
: وجدت »> وقوله‎ 

« إن الله لا هدي لقم الظَاييت '" 

ليس المراد أنه لايحب” هدايتهم ولا يرضاها > بل لايرضى لماده الكفره 
ولكنه لما علم استعداداتهم وما سيكونون عليه من عدم قبولهم للهداية ؟ أراد 
بهم ما علمه منهم > فلم يخلق لهم الهداية > وقوله : 

م لوا ان ين ل 7 

8 » لس الله باع بالشّا كرين‎ ٠ 

جواب للكفار القائلين : 

هلاه من الله ليپ ٠‏ من ببنتا› . 


فما علل اختصاص هؤلاء الضعفة بالايمان الا يكونه ‏ تمالى ت قلق 


علمه القديم بأنهم من الشاكرين » بريد أنه علمهم على هذا فأعطاهم اياه » 
وأ وده لهم لاستحقاقهم اياه > باستمدادهم ٠‏ وقوله : 


٠ القصص و ۰/7 الاحقاف‎ ٠۰١/۲۸ الانعام و‎ ١55/5 د/5ه المالفة و‎ )١( 


94 .هه 


“جر وه - 

د وألزمهم كلمة التقوى » 5 

وكانوا أحق بها وأهلها » ولا أحقمّة ولا أهلية قبل الاسلام » وانما 
أحقتهم وأهليتهم كانت باستمدادهم الذي منه يستمدون > وعليه يمّمدون ٠‏ 
وهوله : 

«وأيؤات كل ذي فطل فضله » . 

أي يعطي - تمالی - كل صاحب فضل فضله > بمعنى يوجده له * أخبر 
تعالى أن الفضل ثابت لصاحب الفضل > قبل اعطائه ‏ تعالى ‏ له ٠‏ ثم هو 
تعالى - بعطه له > أي يوجده ٠‏ فللممكن الاستعداد » وللحق ‏ الى سم 
الايحاد ٠‏ وفوله : 


را أنت باي آلغني عن للبم أن تنيع إلا من 

يمن بآياتنا» . 
يعني لا سصر ولا يسمع دعاك »> ويهتدي بهداك ال من كان لهاستعداد 
أذلي أنه يؤمن بآياتنا » عند ايجاده وارسال الرسل اليه ٠‏ واعلم أن كل ماتقوله 
الطائفةالملية ‏ رضي اهعنها - لهدليلمن الكتابوالسنةععر فهمنعر فهم و جهله 
من جهله جهله » لأن طريقتهم مؤسّسة على الكتاب والسسّنة ٠‏ غير أن من علومهم 
أموراً وجدانيات » لايمكن أن يقام عليها علها دلل ‏ ولا تتحد” بحد > وانالوجدانات 
المحسوسة ؟ لاتحدة > فكف بھنہ ؟! على أن كلامهم فی الملوم الخاصة بهم اما 
يكون مع أبناء جنسهم > وأهل جلدتهم » المؤمنين بهم وبكلامهم ٠‏ فلا يطالبونهم 
بدلل ٠‏ وعدم الدلل لايوجب عدم المدلول ٠‏ فقد افق اهل النظر على 
أن عدم الدلل لا يوجب عدم المدلول ٠‏ اذ المالم عند هم دلل على 
وجود موجده تعالى » واتصافة بالصفات الأربمة » التي لايمكن لفاعل أن ,يفمل 
لو بعد الاتصاف بها ٠‏ وقد كان تعالى ولا عالم ٠‏ وذلك ان القوم رضوان 
الله علمهم لا استقامت ظواهرهم وبواطنهم على الطاعات > واناع السنة فولا 
وعملا وحالا فوي نور امانهم » فتتوكروا ( أي بحثوا ) قاموس القرآن والسسّنة 
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اذ ذلك بستانهم الذي فيه يتنزهون > وفي أرجاله يترد دون > ظهرت لهم منها 
أشساء كانت متدمحة مستورة عن المموم » وما هي ببخار جه عن الأصل الذي 

هو الكتاب والسنة > ولا زائدة عليه » حتى يقال : الحضقة غير الشسريمة > كلا“ 
وحانا » وانما ظهرت أسرار الكتاب والسكنة واشارتهما ظهور السمن مناللبن» 
عندما خض وحرك »> فهل يقال السمن ليس من اللبن ؟! واا كان السمن 
باطنا في اللبن فظهر منه عندما خض > # بضورة عير الصورة الممروفة من اللسن» 
وهو هو + فاقبل يا أخي ما جاءك من كلام أهل اله تعالى - ( أعنيالصادقين) 
كلام کل ناعق ٠‏ فما فهمته على وجهه فتلك الغنيمة الباردة > وما اعتاص 
عنك فهمه فكله الى أهل > » كما تفمل في متشابه الكتاب والسنة مع التصديق 
به > الى أن يأني الله بالفتح > أوأمر من عندء » بدلالتك على من يفك لك 

معماه » ويفصح لك عن مطاه ٠‏ 

ولقد رأيت في الرؤيا رجلا تمدّق بي وفال : شممت منك راائحة حي 
لبلا » فقلت له : ما أنا منهم ٠‏ ولكني من المؤمنين بوجودهم » المصدقين بكلامهم» 
فقال لي: كيف السسيل اليه ؟ فقلت له : اذا أرادك خلق فك الطالة » وفي 
مطلوبك المطلوبية > كأني أردت بهذا أن الحق ‏ تمالى ‏ » يخلق في المطلوب 
الذي هو الشيخ > بهمّة المريد وقوآة صدقه ؟ ما يطله المريد منهءوما تمذكرت 
هذه الرؤيا الا سبقتي دموعي ٠‏ فاياك يا أخي أن يصدآك صاد” أو يمارضك 
معارض عن محبة هذه الطائفة المليّة > والتصديق لكلامهم٠‏ فان محبتهم عنوان 
السعادة والاعراض عم عنوان الشقاوة ٠‏ 


الموقف 
(TY —‏ د 
قال تعالى : : 
عم ي وأ َه ”هوه وعو ل" 


هقوف أن الله بقوام بهم ويحيو 


٠ المائية‎ 21/6 00) 


هذه محة مخصوصة منه - تعالى - لهؤلاء القوم » كما أن محتهم له 
E‏ ا د ا و يه 
مخلو فاته N ea‏ ضري ار وة اف كل” 
متحرك لا تكون الا لمحبوب ٠‏ فهو تعالى ‏ ما مال الى ايجاد شيء» وتحرك 
الحركة الارادية المنوية الا حّة في ذلك الشىء ٠‏ كما أن كل مخلوق يحب" 
المحسن اله » ولا حسن الا هو تعالى ‏ > فهو يحب الله تعالى » وان لم 
يشمر » ويسمَّى محا لله في نفس الأمر ٠‏ وأا بفضه تعالى عض الخصوص>» 
كقوله : 
ذو ,> 2 a e.2‏ ق ا 2 

>» واه لا يجب كل كفار أن" لا بب الكافر"‎ ١ 
- 2 :و وم - و‎ 
لا نيح المعتدين"” ء لا يحب المشر فين !ذا‎ 

فذلك بنض مخصوص »> لأهل صفات مخصومة ٠‏ فهو في مقابلة محبته 
تعالى - لأهل صفات مخصوصة > كقوله : 

,ي * ف ك رف ي و 5 ۾ موه - 

د إن اله يحب الوا بين ويحجب المتطبرين » يحب المحسيئين » 
بح الصابرين . 
ونحو ذلك فهذء حسّة تخصوصة منهتعالى لهمىجزاء مته منهم له تعالى تخصوصة ٠‏ 
فانه تعالى جمل الأمر تارة منه المنا » وتارة ما الله » كما قال : 

م تاب عَلييم يووا ٠»‏ 

وهال : 

و فو مء عو 

. بهم و بحبو نه»‎ ٠ 
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وفال فما منا اليه : 


ان 


«وأوقُوا بعېدي أوف عبد عېکہ » 


وهال : 


م 2 و وصد (Te‏ 

« إن تنصروا الله ينصر كم € . 

فتارة تكون اللداية مله والحزاء ف ٠‏ وتارة تكون البداءة ب والحزاء 
منه ۰ ولكل2 من المحبتين ثمرة > أعني محبنّة الخواص له » ومحبته للخواص ٠‏ 
فثمرة Sl RES‏ يمطاليه تعالی ‏ سواء کان الطلب جازماً أو غير جازم» 
والكف* عن نواهيه سواء كان طلب الكف طلاً جازماً أو غير جازم » ونمرة 
محته ‏ مالي - لهم أن يكشف لهم عنهم » فلا يجدون غير ولا سوى لهم م 
كما ورد في الخر : 

« فاذا أحببته کنته ٠»‏ وف رواية : « كنت سمعه وجميع قواه الحدیث .۰ 
دنا قدلى رب عسد وعبده هلما التقنا لم يكن غير واحد 

وال امام المحين وسد المحوبين : 

« وجلعلت قر عيني في الصلاة > ٠‏ 


الوقف 


hE‏ ين 
قال تعالى : 
ونا آصاب کم من نمب فبا كسَبَت یدیک ". 
١/۲ )١(‏ البقرة ٠‏ (۲) ۷/4۷ محمد ٠‏ (۳) ۲۰/۲ الشورى ٠‏ 
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وورد في الخبر : 
« اشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالامثل › يبتلى الرجل على حسب 
دنه + فان كان في دینه صلبا اشتد" بلاؤه ٠‏ وان کان في دينه رقة ابتلى عل 
دينه٠‏ فما يبرح البلاء بالعبد حتى بتر که بمشي على وجه الأارض» وما عليه 
خطمئة »۽ ٠‏ 


أخرجه الامام أحمد في المسند له > والترمذي » وابن ماجه ٠‏ وورد في 
خر آخر : 

« اشد الناس في الدنيا بلاء نبي“ أو صفي » ٠‏ 

رواء السخاري في التاريخ > وورد في خير آخر : 

« اشد الئاس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون , لقد كان احدهم يبتلى بالقمل 
حتى بقتله » ولأحدهم كان اشد فرحة بالبلاء من أحدكم بالعطاء » ٠‏ 

رواه الحاكم £ المتتدرك والترمدي والنسائي هدا ي الغالب : 

وهلا" فقد ورد في بمض الأخبار : أن لله عبادا يحبيهم في عافية » وبميتهم 
في عافية » وببعثهم في عافية » ويحشرهم في عافية ويدخلهم الجنة في عافية » ٠‏ 

ذهب عي مخرجه ٠‏ 

واعلم : أنه لا اشكال ولا تمارض فما بين الآآية والأحاديث ٠‏ فان الآآية 
واردة في مسمنَّى المصبة حقيقة » وهي التي لاتكفر بها خطيئة > ولا ترفع بها 
درجة > والأحاديث واردة في مسمّى المصبة محازاً > بحسب الظاهر » وهو 
الث اتلاء واختاراً وقحماً ٠»‏ وبهده الأسامي ورد ي الكتاب والسنه »> 
بكثرة ٠‏ وجاء بلفظ المصبة فللا محازاً فلهذا نقول : ما يحل بالانسان من 
الآلام التي لا توافق الطبع ثلائة أنواع : مصيبة > وهو ما يصحه التسخط 
والاعتراض »> وهو خاص بالكفار وبعض ضعفة الايمان. وابتلاءو محص واختار» 
وهو الذي يصحه الصبر وعدم اتسخّط > وهو لأهل الايمان الكامل ٠‏ ورفع 
درجات » وهو ما يصحبه الرضى ويحصل به الترفي في درجات القرب > وهو 
خاص بسخاصته الخاصة من الأنساء ء والكمّل من وراسهم ٠‏ فللس للأساء 


059 لس 


وور'تهم كسب »> يوجب أن يكون ما يحل بهم مصية وما يكتسبه الانسان ؟ 
امنا كفر أو معاصي كفار وامّا مماصي أهل قطيعة ممّن ينسب الى الايمان » 
واما مماصي لا يخلو أهل الايمان منها غالبا » واما مماصي صورة لا حققة > 
وهو ما سسّماه الله تعالى ‏ معصية في حق الأننياء » وسموه هم كذلك أدبا » 
لكمال ممرفتهم باه - تعالى ‏ > وعلو مرتبتهم على من سواهم ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ ولو صدر من غيرهم ما جرى عليه اسم المعصية شرعاً » و لاخاف 
فاعله عقوبة عليه أصلا > كمماصهم التي خافوها يوم القامة > وذكروها في 
ذلك الموقف الهائل » مثل الأكل من الشحرة ناساً ٠‏ والناسى لا يدخل تحت 
خد المعاصي > فانه الفاعل التارك بقصد المخالفة وقد فالى تعالى : 
Nga.‏ 

« وعصى آذم ريه ۰٤‏ 

ومثل کذبات الخليل ‏ عله الصلاة والسلام ‏ اثلاث وهي فوله لسارة 
انها أختي » وقوله : بل فمله كبيرهم > هذا » وقوله : اني سقيم ‏ وهذءممار يض 
فيها مندوحة عن الكذب ٠‏ ومثل دعوة نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على قومه» 
ا ل ا يكنا 


« رب إن ابي من آهل" » 

ومثل فقتل الكليم ‏ عليه السلام ‏ القطبي الكافر ونحو هذا مما خافوه 
وبكوا منه ٠‏ ولو صدار منهم غير هذا لذكروه في ذلك اليوم » الذي 
تبلى فيه السسرائر > فما يحل بالكفار > وضعفة الايمان فهو مصببة ٠‏ وما 
يصب خاصة المؤمنين فهو تكفير سيئات > كما ورد في الأخار الصححة > 
وما يصب خاصة الخاصة كالأساء والصالحين الأثل فالأمئل > فهو نر قي درحات 
ونعم خضات > وقد أمر الله تعالى ‏ رسوله الأكرم محمداً ‏ صلى اله عله 
وسلم ‏ أن يقول للكفار : 

و و ئ سه ل اطه O‏ 

«فل أن 'يسيبتا إل ما كنب الله لنا 

أي « لا علينا » لحسن عافته وعظيم فائدته ٠‏ وفي ضمنه : لن يصيكم الا 
)١(‏ ۱۲۱/۲۰ طه ۰ (۲) ١/۱۱‏ عرد ١/۹ )۳( ٠‏ التربة ٠‏ 
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ما کب الله عليكم ه لا لكم » لشؤم عاقبته كشؤم بدايته » وسوء باطنه كظاعر ٠‏ 
فما يحل بالانساء والأمثل فالأمئل ظاهرء محنة وباطنه منحة > وهو تعالى - 
فادر أن يرفمهم درجات الكمال من غير ابتلاء ٠‏ ولكن حكمته افتضت هذا ۰ 
فلا بأل عمًا يفمل » فانظر يا أخي ما أوضح الحقائق» وما أجلاها وما أبردها 
على القلوب المنورة > وما أحلاها ٠.؟!!‏ 


الوقف 
21 
قال تعالى : 
«إنا ل شيه خَلَقتاهُ بقدر"» . 
قراءةأبي السماك ه برفعه کل »أي كل شي مخلقناء بتقديرنا لهوتصورنا اياءفيعلمنا 
هو نحن ؟ لأن التصور لس بزائد على المتصور > فوجوده وجوده »ولا وجود 
للمقدر ٠‏ المتصوالر اسم مفمول » غير وجود المتصّور اسم فاعل ٠‏ 
رایت كأنني دخلت مسحداً للصلاة فيه فكلمني اسان وجاوزني فتبعته 
وقلت له : انك كدّمتي فماذا فلت لك ؟! أتقول الوجود غير الموجود ؟ فقلت 
الوجود عند الطائفة الملية حقبقة واحدة ذات لا صفة > لا تتجزأ ولا تعض 
ولا تعدد » وتعدد الموجودات لايؤثر فه مداد لأنها اسه واضافاته واسماژهه 
ولس هو الحصول ولا ابوت ولا التحقيق كما هو عند المتكلمين والغيران عند 
المتكلمين ٠‏ أمران وجوديان » بى أن كل واحد من الغيرين له وجود مستقل 
بنفسه ٠‏ وعند الطائفة الملة : الغيرية لفظة محازية > لا حقيقة لها » ولا وجود 
الا في اللفظ ٠‏ والموجود اسم مفعول هو الذي وفع عله الوجود ٠‏ فلا يجوز 
اطلاق لفظة موجود على الحق ‏ تمالى ‏ الا لضرورة تمليم وانحوه > واذ فلا 
الوجود ذات لا يقل التمداد ٠‏ فقولنا في المحدث موجود معناه له نسبة الى 
الوجود » أو اضافة أو نحو ذلك٠فالموجودات‏ ما:استفادتالوجود من الوجود 
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الحق ‏ تعالى ‏ وانا استفادت المظهريّة للوجود الحق» بمنى أنها محال لظهورء ٠‏ 
وهو الظاهر بأحوالها ونموتها ٠‏ فوحدة الموجودات حقيقة لوحدة المين ٠‏ وهو 
الوجود الذات الحق ٠‏ وتمددها مجاز لأنها ما تمددت الا بتعنات > وتسّزت 
بتميزات ونسب عدسّيات ٠‏ فهو الظاهر > وهو الصورء بحسب ما يمل هاستمداد 
كل عين ممكنة » فبظهر بذلك الاستعداد ٠‏ ولا ظهر الوجود الحق منموتاً بنعوت 
المحدثات الممكنات احتحب عن النصائر والأبصار »> فظن الظانون ونوهم 
المتوهمون أن الوجود الذي ظهرت به هذه الصور في المدارك الشسرية > 
وهامت به هذه النعوت والصفات هو وجود حادث خلقهالله ‏ تمالى ‏ للممكنات» 
وهو وهم باطل ٠‏ لأنه لو كان ؟ فامًا أن يكون جوهراً أو عر ضاً » ولا جائز 
أن .يكون جوهراً أو عرضاً » ولا جائز أن يكون جوهراً ولا عرظاً ٠‏ وقد 
تقدم برهان ذلك في أثناء هذه المواقف» فالموجودات كلها لست الا" تحريدات» 
جتّردها الوجود الحق في نفسه من نفسه لنفسهءفالوجود المنسوب الهاوجوده» 
ولس الوجود بصفة للموجود كالماض والسواد مثلا فكون غيراً زائدآ » كما 
أن العدم ليس هو بشىء زائد على المعدوم > فكون غيراً ٠‏ وانا هو انسية واضافة 
لهما » ولم نتعتّرض لذاهب المكلمين والفلاسفة في غيرية الوجود وزيادته أو 
عدمها > لاهم وان اختلفوا في عبنيته وغيريته فهم متّفقون على أن الموجودات 
موجودة في نفس الأمر > كما هي في المدارك البشرية ٠‏ اما بوجود حادث عند 
المتكلمين » واما بالوجود القديم عند بمض الفلاسفة > ولس هذا بمذه ب الطائفة 
العلية ٠‏ فان الموجودات عندهم لا وجود لها الا في المدارك > لا في نفس الأمر » 
واما الوجود له تعالى ‏ » والموجودات اسه واعتاراته وتصناته وظهوراته » 
وكلها أمور عدمّية ظهرت في المدارك البشرية للحجاب الذي وصفت به » 
وهو الجهل ٠‏ والوجود الذي نسبت اليه الموجودات وجود خبالي > فليس هو 
عند التحقق عبنها ولا غيرهاء كما أنه ليس عين الحق ‏ ما لى ولا غيرء ٠‏ فلس 
الوجود الحققي الا له تعالى  ٠‏ والعالم كله أعلاء وأسفله له الوجود 
الجالي المجازي . 


الوقف 
أ o‏ 

قال تعالى : 
ترح ابر بلتقيان » يبا يح لآتيقياتي". 
كل” شثثين متقابلين فلابد أن يكون ببنهما حاجز معقول يفصل بينهما > 
بحث لايختلط أحدهما بالآخر > » يسمي برزخا ٠‏ لايكون عينهما ولا غير هماه 
وفیه فوتهما مما بنى أنه لايكون عين كل" واحد من اللمتقابليئ من كلتي وجهتيه» 
بل له وجه الى هذا ووجه الى هذا » مع أنه لايتجّرأ ولا سَعّض ء ولا ينقسم» 
يكون بين محسوسين > كالخط المعقول الفاصل بين الظل والشمس » وفد يكون 
بين معقول ومحسوس © وقد يكون بين موجود ومعدوم»وبرزخ البر ازخ كللها 
وأخزنيا الحققة المحمّدية ٠‏ ولها أسماء متعددة باعتارات وتنزلاتوظهورات 
وهي هي لا غيرها » وهذه الحتيقة البرخنّة هي أحد الأشاء لثلاثة التي تعلق تعلق 
الملم بها » وما عدا هذه الثلانه معدم تن لا يلم بولا يهل و توصت 
بوجود ولا عدم في حسم ذاتها » ولا بحدوث ولا قدم » ولا بتقدام على العالم ولا 
بتأخر عه » وهي حققة جسع الموجودات > وهي في القديم قديمة » وي الحادث 
حادنة » كالحقائق الكلية المعقولة » مثل المالمة والقادرية والاراديه ونحوها ٠‏ 
فلس هي الحق ‏ تعالى بوجه > ولا العالم الحادث بوجه > وهي الحق- تعالى 
بوجه » وهي العالم بوجه » كل هذا تصداى فيه اذا حكمت به > فهي البرزخ 
بن الوجود المطلق والعدم المطلق > ومرتبة الانسان الكامل برزخ بين مره 
الألوهة والمخلوفات ٠‏ فهو برزخ بين معقول ومحسوس ٠‏ والبرزخ مبنحيث 
هو لا موجود ولا ممدوم » ولا محهول ولا منفي » ولا مثبت كالصور اللدركة 
في المرايا وفي كل جسم صقيل » فانك تملم أنك أدركت يئا بوجه > ونعلم 
أنك ما أدركت شنا بوجه » فأنت صادق ان قلت أدر ت » أو فلت ما أدركت» 
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والصورة ما حلدّت في المرايا وفي غيرها من الاجسام الصقلة » ولا هي بنك 
وبين المرايا » وليست تلك الرؤية بانمكاس صورة المرئي الى المين > وانما الحق 
تعالى ‏ أجرى المادة بخلق رؤية الصور البرزخية الخمالة » عند مقابلة 
الصور الحسمانة للأشاء الصقبلة كالر اه ونحوها من الأجسام الصقلة »ولس 
البرزخ غير اخيال » فهو هو عبنه » وله أربع مراتب > وحقيقة البرزخيةالخبالية 
في امع واحدة ٠‏ 

الأولى البرزخ المسمسّى بالخيال المنفصل» وبالخيال المطلق» وبالمماء وبالحق 
المخلوق به كل شيء > وهو البرزخ بين المعاني التي لا أعان لها في الوجود 
كالملم والشات ونحوها وبين الأجسام النوريه والطسعةوفه تظهر الصور المرئية 
في الأجسام الصقلة مثل المرايا ونحوها ٠‏ وشأن هذا البرزخ البالي العمائي 
تكشف اللطف المطلق وهو الحق - تعالى  ٠‏ فانه من هذا البرزخ الخالي 
ظهر موصوفاً بصفات المحدثات منعوتا وھا كنا وة و الكت الالهية وسنن 
الانساء من المتشابهات وتلطيف الكثيف المطلق > ومنه اتصف الممكن المحدث 
1 كالحباة والملم والقدرة ونحوها » فالبرزخ الممائي هو الخال > 
والصور الرئة فيه هي المتخلات » وفي هذه التخيلات ما يرى بمين امش 
ومنه ما یری بعين الخال > كرؤية تحول الحرباء في الألوان التي تمر عليها » 
فهذه رؤية بعين الخال لا بعين الحمس > وذلك أن العين الاصرة لها الادراك 
بعين الحس وبعين الخال » فان رسول الله صلى اله عليه وسلم ‏ كان یری 
جبريل في صورة دحة الكلبى بمين الحس > فعرف أنه جبريل > وأنه روح 
متجسدة > ويراه غيره بعين الحس فلا يعرف أنه جبريل ولا يشلك أنه دحة 
الكللى نفسه > وأهل الشهود أرباب التخلات يشهدون المالم متحولا متدلا 
متتقلا في كل لحظة » لأنهم يشهدونه بين الال ٠ ٠‏ وبهذه المين يدر کون جميع 
التخلات الحاصلة لهم في الدننا والآخرة » وأهل الححاب بشهدون المالم عابتا 
عا لى حالة واحدة لأنهم يشهدونه بعين الحس > لأن موطن الدنيا موطن النظر 

بمين الحس > واا خص الحق ‏ تعالى ‏ بمض الخواص بالنظر بعين الحبال 
في الدنيا أحباناً لأنهم تجاوزوا موطن الدنيا حكماً ووصلوا الى البرزخ »الذي 
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هو موطن النظر بعين الخال » وصور جميع الجسمانيات هي في هذا البرزخ 
ا الي صور روحاية خبالية على وجه لطيف > لا تع فيه التداخل ولا التزاحم 
ولا ايراد الكبير على الصنير > بل ولا الجمع بين الضدين > ولا وجود شخص 
واحد في مكانين » وقية رأى ‏ صل اله عليه وسلم ‏ مونى ‏ عليه السلام - 
قاتا يصلي في قبره > ورآه في السماء السادسة كما في الصحيح > ولا يقال 
لشيء انه مستحيل وجوده في هذه الحضرة آبداً » فيه تسد المعاني »كتصور 
الموت في صورة كبش وفيه :نوزن الأعمال > وفيهتجادل سور القرانعنصاحبها 
كما جاء في الأخار الصحبحة » وفبه تتروحن الأجسام الكثيفة ٠‏ كما ورد في 
حديث الاسراء الذي أنكره كثير من الفلاسفة المتعقلة ٠‏ 

لثانية البرزخ المسمى باخيال التصل والخيال المقيد ويسمى بأرض 
السمسمة وأرض الحقيقة > وهو البرزخ الخالي تظهر فيه الصور الجسمانية 
الكشفة التي تقبل التجرؤ والتبسض والخرق والالثام » وهي المركبة من 
المناصر صوراً مر كبة لطيفة » لاتقبل التجزؤ ولا الخرق ولا التعبض > ولايتنع 
فها ايراد الكير على الصغير ولا تصور المحال > ومنه ورد : 

« اعبد اله كانك تراه » ٠‏ 

ومن شأن هذه المرتية تلطيف الكثيف المقيد > لأن المحسوسات الكثيفة 
تظهر فبها بصور لطيفة روحانية كما قدمنا » وتكثيف اللطيف المقيد ٠‏ ومنشاً 
هذه المرتية البرزخية الحالة مقدم الدماغ > وهي التي مسك صور المحسوسات 
عند غسوبتها كما یری الانسان مثلا مدينة ثم يضيب عنها > فاذا تتذكرها راها 
كما كان راها » فظن أنه رآها في موضمها في غير هذه المرئمة الحاللة ٠‏ وهو 
ما رآها الا في هذه المرتية الرزخة الخالية الدماغة > والفرق بين البرزخ 
المسمى بالخبال المنفصل والبرزخ المسمى بالخال المتصل هو أن المتصل يذهب 
بذهاب اليل ( اسم فاعل ) كما هو في أنواع السحر والسيميا ونحوهما »> 
كما فال تعالى : 


۹ 


Vo > 

ص إلله م من سجر ا س € . 

و هي تسمى في الحقيقة وانما 0 المسحور ببسب بالسحر لا غير» 
ا ا ا ال ت ليه د 
المماني والارواح داعا ٠‏ 

الثالثه : البرزخ الخيالي الومي » وهو البرزخ بين الموت والحاة ٠‏ فان 
النائم لا حي E‏ مو في هذه المرمة 
0 بصور المحدثات » ومنه ما ورد فيالخبر عنه صل 

عليه وسلم ‏ : 

« رايت ربي في صورة شاب اهرد له وفرة وفي رجليه نعلان » وعلى وجهه 
فراش من ذهب » ٠‏ 

فهو من صور المرزخ المسمى بالجمال المد ويرى الانسان نفسه في 
مكان غير المكان الذي هو نه » فهو في مكانين وهو هو لا غيره وأمثال هذا من 
المحاللات الناسة » والكل صحيح ٠‏ 

الرابمة : البرزخ الخمالي الذي تقل البه أرواحنا بعد الموت الطبيعي وهو 
المسمى بالصور في فوله : 

57 ني ف الور" 

وبالنافور في فوله : 

« فإذا قر في النَاقُور”" » ٠.‏ 

فانه مثل المراتب المتقدمة في كون صوره خالة ٠‏ وكل ما ندركه في 
الرزخ من نسم لأهله وعذاب لأهله ؟ فاا يدركونه بادراكات هذه الصور 
اللرزخة الحخالة > كما فال تعالى : 

د الثار بغ رون ليبا غدوا وعشياً ويوم تقوم م الساعة 
الوا آل فرعن أَمَدّ العَذَاب"'» 
ااا سس سمت 
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الوقف 
ات 
قال ان 1 
سيقول الذين غر کوا لو" شاء الله ما أثر كنا ولا أ باو ”نا 
ست من شيو" '» الآيات . 


هذا كلامحقأر يد بدباطل» أي لو شاء اللهعدماشراكنا ما اشر كناء ولو شاء 
عدم تحريم شيء مما حرمناء ما فعلنا » فانه لابقع منا الا ما يشاء ٠‏ وهذا حق”. 
ووجه ارادتهم الباطل بهذا الحق أنهم جملوا كل ما شاءه الحق بعباده هو مرضي 
له > محوب لديه » وهذا باطل » فان الحق ‏ تعالى يشاء بعباده ما علمه منهم 
أزلا » والذي علمه منهم أزلا ؟ هو ما تقتضيه حقائقهم ويطلبونه باستعدادهم 
من خير وشر > وتوحيد وكفر » فمشيثته تابمة لملمه > وعلمه تابع لمملومه > 
ومملومه :نه مهتد وال > وموخد ومشرك > وشقي ويد > وصادق كاذب 
فان مخلوةانه ‏ تمائى ‏ مظاهر أسمائه» وأسماؤءمنها ما يقتضي الحمالوالرحمة 
وهو حظ أهل السعادة > أصحاب القبغة المنى » ومنها ما يقتضي اللال 
والقهر وهو حظ أهل الشقاوة أهل القبضة الشؤمى » فمششته تعالى ا 
عنؤانا عل مح له رسا به ان لابراطق الماد الك + وقد بحا ك 
كثيرين منهم > وانا المشيثة عنوان على أنه مسق علمه أزلا با يشاؤه أبداً » فلو 
كان كل ما يساؤه بصاده خيراً للزم أن يكون ارسال الرسل وتشريع الشسرائع 
عنا + انها نادت وای وان قن ال 0 
سال : 

Reo‏ درم 


« فنېم شقي وسعيد 5 
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وهنا الذي حكاء الحق ‏ تعالى ‏ عن المشرعين وان كل ما يشاؤه الله 
تعالى ‏ بصاده فهو خير + عقد ثالث » فان عقيدة أهل السنة : أنه تعالى يشاء 
» وعقدة الممتزلة : أنه تعاللى ‏ لايشاء بصاده الا الير » 

مشيئة الشرور هي من الماد » لا من الحق تمالى ‏ > فلو كشف افمتعالی- 
لبد مين خواص هيده » عن سايق علمه منه » وعم تخنضيه مه الابدة 
لصح له » وقل منه أن يقول فملت ما فملت بمشيئة الله وأمره الارادي > الذي 
ag‏ ا 


» 

دقل هل عنذكم » من عر فتخ ربجو ه لا . 

أي هل عندكم علم با تقتضيه استعدادتكم. وكشف عن اعبانكم الثابتة 
فبينوه لنا > وانکم ما أشركتم وحرمتم ما حرمتم وفملتم ما فملتم ؟ الا بعد ان 
كشف الحق - تعالى ‏ لكم عن مشيثته بكم » التابعة لعلمه » وهذا هو العلم 
المتملق بسر القدر الذي هو سب الأسباب وعلة الملل » وحيث لم يكن عقدهم 
من هذا القسل ؟ فما فعلوا ما فسلوا الا بالظن ٠‏ و لهذا قال : 

دإت تلبعون ن ) إلا الف" , 

أي ما أشركتم وحرمتم ماحرمتم الا بالظن ٠‏ والظن اكنب الحديث ٠‏ 
فانه خطرات نفسائسّة يوحبها الشيطان الى أولبائه > وحيث كان الأمر كما أخبر 
لله عنهم فلا حجّة لهم بمشيئة الله تعالى ‏ اشراكهم > وافتراهم عليه بتحريم 
ما ح موا » بل له تعالى الححة عليهم ٠‏ ولهذا قال : 

دقل لله الج البإلغة "» 

عليكم فشر ككمو جمس أفعالكم المخالفة لأمره ونهيه_تعالى_ فانة عالت 
ما شاء بكم الا ما طلبته أعبانكم الثابتة بألسنة حالها > وهو تعالى الجواد المطلق > 
فلا يرد سؤال الاستعدادات » وهي الاقتضاءات الأسمائية والوجوه الخاصة الني 
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هي حقائق أول لحقائق المخلوفات > فما حكم عليكم الا" بكم ومنكم ٠‏ بل ألم 
الحاكمون على أنفكم ٠‏ فان الحاكم محكوم عليه»أن يحكم في القضية با تقتضيه 


دات القصيه ٠‏ 


الوقف 
5507 

قال تعالى : 

دوا ئا تحن الخلق حَافلينَ”""» . 

ا من عالمي الخلق والأمر »> بأن 
تركنا أمداده ا يكون به بقاؤه » ومدة ارادتنا بقاء صورته > بل غد کل 
مخلوق با تبقى به صورته > وليعلم أن الحق ‏ تعالى ‏ ما خلق صورة من 
الصور الطسمة أو المنصرية الا خلق لها أرواحاً ندبّرها مدة ارادته تعالى 
بقاءها ٠‏ فاذا أراد تعالى ‏ انحلال تر كسب صورة من صور المخلوفات ؟ 
قطع عنها الامداد الذي يكون به بقاؤها ؟ فتداعى أركان تلك الصورة الى 
الحراب » ويحصل الحادث الأعظم المسمنّى بالموت > كما اف الحوان ٠‏ : 
تفرق الأجزاء كما في النات والجماد ٠‏ ولهذا يقول بعض المكلمين : 
القدرة الآلهية لاتتملق بالاعدام ٠‏ وان الاعدام ما هو الا فطع المدد 7 
يكون به بقاء صورة المخلوق » فذلك اعدامه لا غير > كالسراج مثلا > فان 
صاحبه مادام يريد بقاه مشتعلا بده بالزيت » فاذا أراد انطفاءه فطع 
عنه الزيت فينطفىء السراج بنفسه لا بفمل فاعل ٠‏ فأما الصور المنصرية > 
فان الحق ‏ تعالى ‏ جمل لها أرواحاً كثيرة تدبرها > أعظمها تدبير الأرواح 
الأربمة المسماة : بالحرارة والبرودة والرطوبة والسوسة > ومجموعها يسمى 
بالطسيمة > والروح المسمى بالدافعة > والروح المسمّى بالماسكة > والروح 
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المسمى بالغاذية > وغيرها من الأرواح التي تسميها الحكماء بالقوة الجسمانية. 
وجعل تمالى هذه الأرواح متضادة متباينة الأفصال الحاجة الصورة الجسمية 
لذلك » فمتى ضمف روح عن فمله »> وأداء وظيفته > طلب الامداد من الحق 
- تمالى بروح مناسب له ليتقوى به > ويدفع الغلبة عن نفسه > قيهيء له 
الحق ‏ تعالى ‏ غناء أودواء » ولهنا جمل الحق - تعالى ‏ الأغذية والأدوية» 
فلست الأغذية والأدوية الا أرواحاً تحملها صور جسمانة دوائية أو 
غذائية الى الأرواح الأصلية > ليتقوى بها من حصلت عليه غلبته من مقابله ٠‏ 
مثلا اذا ضمف الروح الدافع عن فعله »> وغلبه الروح الماسك ؟ طلب الروح 
الدافع غذاء مناساً له » يتقوآى به حتى يفمل فمله ويؤدي وظيفته أو دواء 
مناسباً له > ولهذا كانت الأدوية المسهلة > وكذا اذا ضمف الروح الماسك عن 
فمله > وأداء وظيفته > وغليه الروح الداقع ؟ طلبغذاء مناسياً له أو دواء مناسياء 
ولهذا كانت الأدوية القابضة ٠‏ وفس على هذا » واذا أدءت الصورة الغذائية أو 
الدوائية روحها الى الروح الذي طلبها ؟ فسدت وخرجت من الجسم » امنا 
بالقيء أو النائط أو البول أو غير ذلك > فلا تشتهي الأرواح وتطلب الا 
أرواحاً مناسبة لها ٠‏ ولا تطلب الصور الجسمانة الدوائة أو الغذائية الا 
بالغرض > لكون الأرواح المناسبة لها تصل اليها بواسطة الصور الغذائية أو 
الدوائية » فسبحان العليم الحكيم » له الخلق» أي خلق الصور والأمر» أي تدبير 
الخلق بالأمر » وهي الأرواح الأمرية الموجودة لا عن مادة » ولولا التضاد بين 
أفعال هذه الأرواح الجسمانية ما استقامت صورة الجسم »> أي جسم كان من 
الأجسام الضصرية ٠‏ ولهذا اذا غلب واحد منها الغلبة اللامة > حتى لم يبق 
مقابله أئر فسدت الصورة » كما اذا غلبت الحرارة ولم يبق للبرودة والرطوبة 
أثر أو المكس ٠‏ ونحو ذلك من أفمال الأرواح الجسمانية ٠‏ فما قامت الصورة 
الا بوجود هذه الأرواح التضادة الأفمال ٠‏ 


o - 


ا موقف 
YA‏ — 

قال تعالى : 

« وما بكم من نعمة فن الله : 

أي ما من نعمة متلبسة بكم منسوبة اليكم بالمجاز الا وهي صادرة من 
انه تعالى ‏ راجعة اله بالحقيقة » فان أعظم نممة على كل موجود وجوده > 
وتوابع وجوده وامداده با به بقاء وجوده ٠‏ والكل من الله الى الله 
ولا يقال فيه مخلوق وسوى وغير مجازاً > فالوجود المنسوب الى المكوأنات > 
المفاض على المخلوفات » هو وجوده تعالىمفاض منه علهاء لا كالافاضة المعروفة» 
فان ذلك محال على الوجود الواجب القديم » والحياة المنسوبة الى كل حي” هي 
حيانه ‏ تعالى ‏ لا غيرها > والملم المنسوب الى كل عالم هو علمه تعالى لا غيره » 
وكذا الارادة والقدرة والسمع والبصر وبافي الكمالات ٠‏ كل ذلك منه واليه 
ا امو او حي ا ES‏ 
من ذلك ؟! فكيف يحل الوجود في المدم ؟! أم كيف يتحد الحدوثٍ بالقدم ؟ 
أم كيف يتصور امتزاج المعاني بالكلم ؟ فلا وجود قدياً ولا حادثاً الا وجوده 
تعالى > ولا حياة فدية ولا حادثة الا حيانه تعالى > فان الحياة هي اقتضاء الوجود 
للفمل والادراك »> فدخل في الفمل جميع ما هو من قل الأفمال«وفي الادراك 
جميع الصفات الكمالة ٠‏ وحيث كان الوجود لبس الاة له » وتوابع الوجود 
لست الا له عنقا #فبعال أن كن الود لدم E‏ 
نه راعاة ١‏ عد دوا ی کا ای الال ان ون اينات 
التابعة للوجود لفيره ‏ مالى - حقيقة اذ الصفات لايظهر بها غير من هي له 
أبدآ » فالكل7 مه لةه والسمى تلق الل توغ اد ٤‏ اما من تحر بدات خر دیا 
الحق ‏ تمعالى - من نضه لنفه في نفسه > كتجريد الاين يخاطب الانسان 
نفسه بنقسه > بما برريد ٠‏ ويسمعها بها > وريحبسها بها > ويحاورها بها » ویماتنها 
٠۳/۱۹ )۱(‏ التحل ٠‏ 
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بها » وينصحها بها » فيقبل بها أو يردا بها » وهو هو لا اني له ٠‏ فانه واحد 
بالحقيقة غير متعدد »> كرجع الصدا ء فانه لس هنا الا الصوت حقيقة وعلماً 
وهو اثنان مجازاً ووهماً ٠‏ 


الموقف 
E hh‏ 
قال الله تعالى : 
١‏ رو ے اطخ تل 4 ل كيه ره سكله و ef‏ 
« فل هو الله أحل , الله الصمد » : يلد وم بولا" ». 
الى آخر السورة ٠‏ 
ورد في أسباب النزول : أن المسركين أو اليهود ‏ قالوا لرسول اله _صلى 
الله عليه وسلم ‏ : السب لنا ربك الذي تدعو الناس الى عادته > أي بسن لنا 
اصله » وهو مرادهم بنسبه ؟ فنزلت هذه السورةءفي بان نسب الرب تعالىه 
وزادت على بان النسب > بان الحسب > وهو ذكر الصفات الجمسلة والكمالات 
الخليلة ٠‏ فالسبب فوله : 
ےو“ ل کے و 
« قل هو الله أحل › . 
والحسب فوله : 
e 1‏ 
« اله الصمد» ... الخ السورة . 
لأن الحسب مأخوذ من الحساب > وهو تعديد صفات الكمال ٠‏ « قل" » 
أمر“ له صلى اه عليه وسلم ‏ فجوابهم تلاوة هذه السورة الشريفة عليهم > 
قوله « هو » الهو هنا ؟ تدأ لفظاً وممنى » فانه يشار به الى الذات الغ سالمطلق» 
فهو غب الضوب الذي لاشعور به لأحد الا من حت أنه لا شعور به » بى 
٤۱/۱۱١۲ ١‏ الاخلاص ٠‏ 
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كما هو في الاصطلاح ٠‏ والاً فالنات من حبث هو لا دلاله للفظ عليه > 
ولا علم لأحد به » فليس « الهو » ها فی ق عل کل کا مو 

عند النحويين بل هو اشارة الى كنه الذات > الذي لا يملم ولا يدرك »> حبث 
كان شأن ما لا يدرك ولا يملم أن يكون غائياً لا غير > وال" فهو الغائب الحاضر 
عند التحقكق » كما أن المراد « بالهو » هنا > الهوونّة المجردة ٠‏ لا الهويّة 
السارية ٠‏ اذ « للهو » اعتاران : فاعتار التحرد عن المظاهر والتصنات يسمّى 
هوية مرسلة ومطلقة »> وباعتار سريانه في المظاهر وفوميته لكل موجود يسمى 
هوية سارية ٠‏ ويسمَّى الذات في مرتبة اطلاقها بالممجوز عنه » عند أرباب هذا 
الملم » فلا يتلق به علم من كل مخلوق »> وعن هذه المرتية أخبر ‏ صلى اه 
عليه وسلم - بقوله : 

« وان الملا الأعلى ليطلبونه كما تطلبونه » ٠‏ 

وحث لا يتعلق به علم في هذه المرتبة فلا يصح عليه حكم » اذ كل 
علم وعالم ومملوم وحكم وحاكم ومحكوم به ؟ انما هو متقوم بالذات ٠‏ فليس 
هو الذات المشار اليه « بالهو » فلا يتصو ر > فلا يعلم > فلا يحكم عليه > وكما 
أنه لايملم لايجهل » اذ التصوار أول مراتب الملم ٠‏ والجهل لايرد الا" على 
ما يرد عليه الملم ٠‏ فلا يقال فيه مملوم ولا مجهول » ولا موجود ولا معدوم > 
ولا فديم ولا حادث > ولا واجب ولا ممكن٠‏ فهو مادةالمدم والوجود المقيدين» 
أو المطلقين ٠‏ اذ حقيقة المدم المطلق ؟ هو الذات المتجرد تجرداً أصلاً » أي 
غير سبي > كما ان المدم المقينّد هو الذات المتجرد تجرداً نسباً ٠‏ فلولا تقوم 
المدم المطلق والمدم المقيد بالنات ما صح عليهما حكم ٠‏ ولا استقامت عليهما 
عبارة » ولا كان لهما تصور > حتى فل : هذا مطلق وهذا مقيدءوحكم المطلق 
عدم فول الوجود العني » وحكم المقيد فول الوجود العني » الى غير هذا ٠‏ 
والعدم المطلق ‏ وان لم تكن له صورة علمية كالعدم المقيد ‏ فله وجود في 
بعض مراتب الوجود الأربعة م كما أن حقبقة الوجود المطلق هو الذات لصن 
نصا أصلباً » أي غير نسبي ٠‏ وحقبقة الوجود المقبد ؟ هو الذات المتمين تصناً 
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نسببأ »> والتعين غيب محض في الذات المتجردة ٠‏ فاذا اقتضت ظهورها ينها 
به ؟ صار ما كان هو الذات العدم » هو الذات الوجود » وما كان غا تصناً 
ومظهراً » فظهور الممدوم من المدم هو تعن الذات الوجود ٠‏ وتسمى الذات 
عند هذا الافتضاء : « الذات الوجود » وتسمى القضايا «موجودات» و «مراتب» 
فالوجود المطلق > عندما يتجلّى على أعان الممكنات » وتنصبغ بنوره وينصبغ 
بأحكامها ؟ يصير وجوداً مقيداً بالنسبة الى الممكن » مع اطلاقه حالة تقده بها » 

فهو المطلق المقسّد » المتحرد الحصن ٠‏ فوله ه os‏ 
باعتبار كون الذات مادة الوجود والعدم » وبدل شيء من شيء باعشار کون 
الوجود عين الذات » وهو هنا اسم الذات الوجود المطلق » كما أن « الرحمن » 
اسم الذات > باعتبار الوجود المنبسط على أعبان الممكنات الثابتة : فالحلالة هنا 
علم مرتجل »> ولس بمشتق” ولا رائحة فيه للوصفية ولا اعشار نسية » فهو دال 
على الوجود الذات » لا من حمث نسسة ما يوصف بها كالأسماء الجوامد للأشياءم 
فليس هو الجلالة المشتقة المذكورة بعد > فان تلك اسم المرتية > لا اسم الذات . 
ولهذا فال من قال > من أئة هذا الشأن : « لا يصح” التخلق بالاسم ( الله ) 
من حيث أنه اسم ذاتي لايتوهم معه دلالة على غير الوجود الذات » وله قال 
الأشمري - رضي اله عنه - : قد يكون الاسم عين عين المسسّمى نحو «الله» فانه علم 
على الذات من غير اعتبار معنى فيه »> يمني لأنه اسم الوجود » والوجود عين 
الذات » فانه يقول : الوجود عين الذات ٠‏ وله فال سيبويه ‏ رضي الله عنه : 
الله اعرف المعارفه فلا أعرف من الوجود» لأنه بد بهي »> والأشمريوسبويه» 
وان لم يشعرا با فلناه » ولا فصدا المنحى الذي نحوناء ؟ فقد ترق على بعض 
القلوب بوارق »> فتصدر منها من غير فصد بعض اللقائق > وما انتشر الخلاف 
في الجلالة ؟ الا لمدم الملم بالفرق بين الحلالتين ٠ ٠‏ قوله « أ حد » هو بدل 
ثان > وهو اسم الذات الوجود » باعتبار تمين ٠‏ ولا ظهور لشيء من اسم أو 
صفة أو كون » فانها نسب ٠‏ والأحد من كل وجه لا يقل النسب ٠‏ فالمراد 
بالأحد ما يكون واحداً من جميع الوجوء ٠‏ فهو فهو البسيط الصرف عن جميع 
أنحاء التعداد عددياً أو تركيياً أو تحليلياً ٠‏ فهو اسم الذات الوجود » بشرط 
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لا شيء E‏ الذكر يشار به الى الذات في مرتبتهما 
المشعور به » لا بشرط * شيء ٠‏ ولا بشرط لا شيء فالأحدية اسم الذات الوجود 
المطلق عن الاطلاق و ان الاطلاق تقد بالاطلاق © والمراد : أنه 
لا شيء من قبد واطلاق > ولهذا جمل الأحد بعض سادات القوم - رضى الله 
عنهم - - أول الأسماء » لأن الاسم موضوع للدلالة > وهي الملمية الدالة على عين 
الذات » لا من حيث نسبة من النسب > أو صفة مين الصفات > فلا يعقل ممه 
الا" المين من غير تركب » فلس الأحد بنمت» وانما هو عين» ولهذا منع أحلاقه 
- رضي الله عنهم أن يكون لأحد من ملك أو بشر نجل بهذا الاسم > 
لأن الأحديّة تتفي بناتها أن يكون ممها ما يسمى غيراً وسوی » وهي أول 
المراتب والتنزلات من الضب الى المجالي المعقولة والمحسومة » كما أن أول 
التسنات الوحدة ٠‏ وهي الذات مع التمين الأول > وهي الحقيقة المحمّدية ء 
ع ا ]من کے یرن النات اد وی کر ات ری 
مرتبة الأسماء » وبين الكثرة الحقيقية > وهي مرتبة الأكوان » وقولنا الأحد أو 
الوجود اسم النذات »> تقريب للأمور الوجدانية للأفهام ٠‏ لأن اسمها ممنى 
فام بها ٠‏ فهو صفتها ٠‏ وصفتها عين ذاتها > و فهذه المرتية أحدية جمع جميع 
الأشاء الالهبة والكونة المتكثرة بنعوتها ٠‏ وكل ما تتّحد به الأمور الكثيرة 
فهو أحدية جمع جميمها » كالحقيقة الانسانية > فانها أحدية جمع جميع بني 
آدم » والبيت فانه أحدية جمع جميع السقف والجدران وما يتفصل اليه الييت* 
فقوله « الله » هو خر عن المتدأ > والجلالة هنا مشتقة مشتقة ٠‏ فهو اسم للمرتبة 
المسماة بمرتمة الصفات المحبطة التعلقات »> اذ كل موجود قدي كان أو حادتاً 
فله ذات ومرئمة > فذانه حقيقته التي تقوم بها مرتبته > والمراتب أمور اعتبارية» 
ومرتنته هي حقيقته من حمث جمعها للأسماء والنسب والاعتارات اللائقة بها » 
وهي التي تضاف اليها الآتار دون الذات الوجود المطلق من حيث هو مطلق > 
عن كل احم دوست وليب لاخر أنه لوا كنا لاي ر لحر عن 
اللسب لكان تاره اما بايجاد مله أو ضده وكلاهما محال > مين امير 
للمرتية » وهي الألوهية » التي أمرنا بنوحيدها ٠‏ ع اناد أحديتها وقدم 
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الشركة فيها » ولا يفهم من الأمر بالتوحيد ما يدل عليه لفظه فقط »> بل 
المأمور به هو توحيد الخاصة وتوحيد العامة » انما يقبل بمحض الفضل ٠‏ قيل لي 
في واقمة من الوفائع : « التوحيد ابطال التوحيد » بمنى أن التوحيد الحضيقي 
المطلوب هو الذي بطل معه ويرتفع منه » ما يدل عليه لفظ التوحيد ‏ فانه يدل 
بجوهره على موحد ( اسم فاعل ) وعلى موحد ( اسم مفعول ) وفمل فام 
بالفاعل » وهذه كثرة لا وحدة فيها ٠‏ فاذا لم يبق الا واحداً ؟ يملم أنه واحد” 
لا شريك له في ذاته »ولا في صفانه » ولا في أفماله » ولا في أحكامه ولا في 
أسماله » فهناك يصدق التوحيد وتبطل الكثرة بابطال ما يدل عليه التوحد > 
وزواله > والى هذا أشرت من قصيدة : 


وما الدين الا توحد وما غيرنا يبوحدنا فغير نا الشرك والرجس 
وما اتوحد المقول فولا وانه لفمل فلا يغررك جن ولا اس 
وما هو الا ان تصير الى الفنا وتصعق ليس ام روح ولا حس 


فلننظر الوحدة من حيث هي » لا من حيث الموحّد لها > فان كانت عين 
امود بها فهي نفسه > وان لم تكن عين الود فو تركيب لا توحيد 
وماهو مطلب الرجال ولا مقصودهم » أخبر ‏ تعالى ‏ ان نسب أي أصل رب 
محمد الذي يدعو الناس الى عنادته ؟ هو الذات الغب المطلق > غب الضوب 
مادة العدم والوجود المشار اليه « بالهو » المتتزال الى مرتة الوجود المطلق 
المجرد عن كل ما يحكم بزيادته » امسر عنه « بالله » الجلالة غير المشتقة من 
شيء » المتنزل الى مرابه الأحدية ‏ التي هي مجلى ذاتي » ليس للأسماء ولا 
للصفات ولا لشيء من الكائنات فيها ظهور ٠‏ وهي المسماة بالاحد المتنزل الى 
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مرآبة الأسماء والصفات وهي الألوهة ٠‏ وهي مرتية اعطاء كل ذي حق حقه 
من الحق والخلق المسماة بالجلالة المشتقة > وهو الله رب محمد > الاسم الجامع 
ماني أسماء الآله جميعها فهو بتضسّن جميع الأسماء ولا تتضمّنه > وينمت 
بها ولا تنعت به > فلذا كان أحدية جمع جمع الأسماء ٠‏ قوله « الصمد » هو 
المصمود المقصود في الحاجات > لطلب نفع ودقع ضر > ولس هذا لغير الله 
- تمالى ٠‏ قوله : ( لم" يلد ) أي لم ينفصل منه تعالى جزء فيتكون منه شي 
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كما تتفصل النطفة من الأب فتولّد منها الابن وكما ينفصل الرريح من بعض 
الحوان ؛ فتولد من ذلك الريح » مثل ذلك الحيوان > وكما تنفصل النواة 
والذرة فتوكد منها أمثال أصولها التي انفصلت عنها ٠‏ فلس في شيء منهتعالى 
سيء > واغا تكو “ن الأشاء عنه تعالى بالتوجه الارادي المصثّر عنه « بكن ٠»‏ لا 
باتصال ولا بانفصال ولا بمعالجة ولا بمزاولة : ( ولم يولد" ) أي لم ينولد 
تعالى ‏ عن شيء ٠‏ فكون منفصلا عن شيء فانه الأول بلا بداية > فليس فيه 
تعالى - شيء من شي : 

و دع ےا 


دول يکن له كما أخذء . 


الكفؤ المثل ( بكسر الميم ) والأحد يمى الواحد موضوع للمموم في النفي» 
فلا مثل له تعالى ف 000 فال : 


« لس کین 

على زيادة الكاف وعدم زيادتها أيضاً ٠‏ لأنه على فرض وجود المثل ؟ 
فهو محعول له تعالى » لأنه بجعله وخلقه كما ورد : 

« أن الله خلق آدم على صورته » ۰ 

وهو في التحقق مثل بفتح المثلثة كما قال : 

و له المل الأعلى"' , 

ف السّموات والأراضٍ ٠‏ وهي أي الل : 

د وهو العزيز |- 

فمرتمة الألوهية التي للذات الملية لا مثل لها ولا ثاني » وهي 
الني أمرنا بتوحيدها » وجامت الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ للصاد 
طالبة منهم أن يقولوا : « لا آله الا" الله » لقول الرسل لهم : قولوا : 
لا اله الا الله ٠‏ فلا تحمل لله تعالى كفؤاً ولا مثلا » وأما الفد ؛ فله ضد“ 
01 ۲ الشورى ٠‏ «(5) 70/15 النحل ٠‏ 
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فضده المملوك ‏ وأنه الرحمن فضده المرحوم الى غير هذا م هذا شأن الخلالة 
المشتقة التي هي اسم المرتية كالسلطنة والقضاء ونحوهما من المراتب ٠‏ وأما 
الجلالة التي ليست بمشتقة > وهي اسم الوجود الذات فلا مثل لها ولا ضد“ > 
ولا تزه مطلقاً » ولا ننس مطلقاً > » فانها عين الضدين والثلين ٠‏ والشيء 
لابشلبه بنفسه » ولا زه عن نفسه > فلا تشببه في العالم ولا تنزيه من هذه 
الحشة » وقد ورد في الحر بروايات متعد دة : أنه - صلى الله عليه وسلم - 
فال في هذه السورة : تعدل ثلث القران ٠‏ ووجه ذلك : أن المملومات منحصرة 
في ثلاث : من وجه حقبقة فاعلة > وهي الحق ‏ تعالى ‏ الاله وما يتعلق به من 
ا N‏ 
الحق ‏ تعالى ‏ جميعه أسفله وأعلاه > وحقبقة جامعة بين الفمل والانفمال » 
وهي حقبقة الانسا زالكامل البرزخ بين حققة الفمل والانفمال » فكل ما دل“ 
عد الك القديم » وهو القران لايخرج عن هذه المملومات الثلاث ٠‏ وهذه 
السورة : تضكمنت الكلام على الحقيقة الأولى فهي ثلث القرآن لهذا ٠‏ 


الموقف 
ات 
قال تعالى : 
و اه » 
اعلم أن القائل ( بسم الله )في أول أفماله؛ لايخلو اما أن يكون سنس فالاء 
في حقه ممناها الاستعانة ٠‏ قال بهذا المنى أو خلافه هله بحقائق الأمور وموارد 
المعاني > فانه يرى الفعل لله تعالى ‏ من حمث الخلق وله من حث الكسب »> 
ان كان أشعرياً ٠‏ ومن حت الحزء الاختياري ان کان مائريديا فله دخل في 
الفمل ولابد“ » ويستعين باقه ‏ تعالى ‏ عليه حمث أمر” تعالى بذلك > قال تسالى: 


ذ ۳ 


د استعيئو | بألله “.۰ 


٠ الأعراف‎ ۱۲۷/۷ )۲( ٠ الفاتحة‎ ١/١ )١( 


0 


ويال : 
وزاك ين٠‏ . 

وني الصحح : 

د لا حول ولا قوة الا بالله » ٠‏ 

وان كان عارفاً باه - تعالى ‏ ؟ فالباء في حقه بمنى من > فانه لايشهد له 
فعلا ٠‏ وانا سهد صدور الأفمال من الله الوجود الحق الغو م لكلصورة تظهر 
الأفمال عنها بادىء الرأي فیری نفسه « وکل مخلوق الات بفملالله بها مايشاء» 
وأفلاماً يحركها فما يريد ويقدر » المتملقمما يناسب الفمل الذي جعلت‌البسملة 
مدأ له فاذا سألا أجنبي قلنا : تقديرء : خلق الشيء الفلاني صادر من الله ٠‏ 
ناذا فد راه لأهل طريقنا فلنا مثلا : التلاوة صادرة من الله أو الذكر أو الصلاة 
أو غير ذلك » فان تلاوتنا من أفعالنا » وأفعالنا مخلوقة له تعالى وكل فمل من 
أفعالنا له اسم يخصنه من أسماء الحق ‏ تعالى ‏ التي لانهاية له » وان الحكمة 
في تشريع النسمية في أوآل كل فمل مباح أو مشروع هي اظهار التبرئة 
بالقول من دعوى الفمل للانسان » كما هو في نفس الأمر ٠‏ فاذا كان الفمل 
غير مشروع ولا مباح ؟ لم تتسرعالنسمية أدباً من نسي ةصدور ما عليه اعتراض 
من الشارع منه ‏ تمالى ‏ » هذا حظ العارف ٠‏ 

فلن كان محققاً فهو فوق العارف فانه يزيد بمراعاة الأدب ٠‏ فاذا كان 
الفط عله اعتراض من الشارع ولو في الظاهر ؟ فانه ينسبة لنفسه كالمسّز لي 


ويصير قدرياً في ظاهره » وفوله دون باطنه واعتقاده كما فال : 

ح-6-. “Ks‏ م 

ار أن اعا ) يعني السفينة ) ٠.‏ 

وقال : «وإذا عضت فو تشفين » . 

وهذا النوع من اعتزال عين الكمال * ٠‏ 

واما أن يكون ( أعني القائل : بسم الله ) معتزلياً ٠‏ فالباء في حقه معناها 
الملابسة » لا أثر لمدخولها في الفط > وكذا قال صاحب الكشاف ٠‏ وان فال 


٠. الشعراء‎ 200 003) 
o 


ممناها خلاف هذا فهو مكابر لأنه يرى أنه خالق الأفعال الاخشارية ٠‏ ولهذا 
عنده ترب الثواب على الطاعة > والعقاب على المعصية > قاء اسم الله عنده ؟ 
للمصاحبة والملابسة > كما في فولهم : دخلت عليه بشاب السفر > فان الممتزلي 
يعتقد أن الله تعالى ‏ أعطاء القدرة على أفعاله الاختبارية وفوةض الله بعد 
ذلك ان عمل صالاً فلنفسه » وان أساء فعليها > فهو هالك ٠‏ وأهلك منه من 
قال : ان القدرة والفمل له مما كمدعي الربوبية من الهالكين ٠‏ 


الموقف 
51 5 نه 
قال الله تعالى : 
فى 0 ل 0 - سو وه م - 
«إن الله يحب الوا بين وبحب المتطبرين"'» . 
تنوب من الطاعات » أي من نسبتها اليها مع فملها » وطائفة تتوب من طلب 
الأعواض والأجور » وطائفه تتوب من التوبة ٠‏ فال ابن العريف الصنهاجي 
- رضي الله عله ب : 
فد تاب فوم كير وما تاب من التوبة الا آنا 
فالتائون عام وخاص > وخا الخاصة > ولفظ التوبة يعم الجميع لغة > 
ولكن اشارة الآية الكريمة على ما أعطانا الالهام الالهي فرقت بين نوبة العموم» 
سمّتها تطهيراً » وبين توبة الخحصوص سمتها توبة » اذ لست أدناس مخالفات > 
وأوضار نسب طاعات » فالمحوبون الأولون المقدمون في الذكر لتقد مهم رمه 
هم الخاصة > وخاصة الخاصة التائنون من التوبة > فالخاصة وهم العارفون باه ؟ 
توبتهم الرجوع منه اليه تعالى ‏ »> وخاصة الخاصة »> وهم العلماء يالله_تمالى > 
توبتهم الرجوع اليه من رجوعهم » اي من نة الرجوع الهم > اذ لأإيرجع 


٠ البقرة‎ ۲۲۲/۲ )١( 


ب 055 -ه 


لوت موجود حققه ٠‏ ولا وجود لهم 2« فتوبتهم من دعوى الوجود > والبه 
يشير فائلهم : 

اذا فلت ما أذنت قالت مجة وجودك ذنب لايقاس به ذنب 

فلس في الحقيقة الا" هو الراجم والمرجوع اليه » فهو التالب كما قال : 

| هناب اعليم » فالتوبة فعله والفمل قائم بالفمل وهؤلاء الثائبون هم 
امون بقوله - صلى الله عليه وسلم ‏ : 

« ان الله بحب كل هفتن تواب » ٠‏ 

وفتتهم انا هي طروء الغفلة عليهم من هذه المشاهدة » لما هو لازمالبشررية 
من الغفلة والنسيان » فاذا نذكروا تابوا توبتهم الخاصة بهم > فهم أحق وأولى 
بمحبة الله تعالى لهم > واما اللتطهرون فهم التائيون من العامة > سواء التانون 
من المخالفات » ومن طلب الأعواض على الطاعات ونحوهماء ومحة الله_تمالئميب 
للمتطهرين » أي التائيين من العامة انما هي ببر كة التائيين الأولين > وبالتبع لهم 
لاشنراكهم في المنى الذي هو الرجوع > وان كان بين الرجوعين فرقان بعد" 
اذ التوبة هي الرجوع الحقيقي وذلك بالتبرؤ من نسبة الرجوع» الذي هو معلى 
التوبة » الى المدم ونسبته الى الوجود > كما هي توبة خاصة الخاصة > أو 
الرجوع به منه اليه كما هي توبة الخاصة > وما عدا هذين الصنفين فتوبتهم 
يُعلى رجوعهم تطهير لارجوع 6 لأنهم ما رجعوا د الله واغا رجعوا مسن 
عدم الى عدم » ومن کون الى کون > وما تاب أحد ولا تطهر بممنى تاب الأ 
بعد انوية الله تعالی ‏ عليه > كما قال : 


فتوبتهم البه فرع توبته عليهم > أي فهم > « فملى »می « في » اذ هم 


ظروف التوبة وهو فاعلها » ليسنُويوا » أي لتنسب النوبة اليهم حي ثأنهم ظروف 
والات لأفماله » فهو الفاعل حقيقة والنسية البهم مجازا ٠‏ 


3 ٠ التوبة‎ ١١9/9 )١( 


ب 058 هه 


الوقف 
E‏ 
قال تعالى : 
وما أرسلتا من بلك ين رشول ولا نبي إلا إذا تى 
ألقى الشيطان ن في أمنينه 7 يته" » الآية . 
ل ال ع مال درم له مل ان و 
للناس : 
دقل يا ها الناس إنما أنا لكم نذير مبين » « فَالْذينَ آ موا 
وَعِيلُوا الصالحات لمم مَغَفرة ورزق كرحم » « والذيتَ سَعَوا 
فی پاتتا مُعَاجِرِينَ أو ليك حاب الإ" » . 
أي أرسلت اللكم لتمييز أهل السعادة من أهل الشقاوة فلابد” أن يؤمن 
بي بعضكم فبسعداء وهم: (الّذ ين آمنُوا و عملوا الصّالح ات) الى آخر 
الآية » ويكفربمضكم فبشقى»وهم:(الّذ ين سعوا في آيائنا مماجزين) 
الى آخر الآية » تنيهاً له صلى الله عليه وسلم ‏ لثلا يصدر منه ما صدر 
من الرسل والأنبياء قله من التمتّي » رتب على ذلك أخاره - صلى اله عليه 
وسلم - 
دوما أَرسلنا من قَبْلِكَ من رسو » إلى آخر الآية . 


ذلك أنه تعالى ما أرسل رسولا مستقلا بالدعوة »> ولا نساً داعاً الى اتباع 


0 الحج‎ ۲ (۳ ٠ الحج‎ ۲/۲۲ )١( 


3 ادل 5 


شسريعة من قله من الرسل الا" ويحققه بصفة الرحمة الكاملة والرأفة 
الساملة » فى لذلك ويقول بلسانه لا بقلبه » لأن التمني لبس من أعمال 
القلوب » ويتلفّظ بقوله: ليت الحق ‏ تعالى ‏ يهدي جمبع من أمر ني بدعوتهم 
اله ٠‏ وهذا التمسّني قهري طعي في كل رسول وني » كسائر الأمورالطسعية» 
لا يغلب عليهم ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ > من ارادة الخير لاد الله وح 
نجاتهم » وكان نبنا محمد صل الله عليه وسلم ‏ على جانب عظيم منهذا > 
كما أخبر الحة فى تمالى ‏ عنه في غير ما أيه > ± برأنه ما صدر منه من هذا 
التمنّي قطعاً » مع أن كل رسول وني ؟ يعلم أنه ت ال دما ارس يدوه 
الخلق الا لتمسز القبضتين > ونين أصحاب الشمال من أصحاب البمين » 
ثلا يكون للناس على اله حجة بعد الرسل » وحيث كان هذا التمني وان كان 
خيراً بادىء الرأي > فهو منافض للمبوديية المحضة > الني هي القاء القياد بيد 
المليم الحكيم » وعدم الاختار لشيء معه ‏ تعالى ‏ » مع أن التمسّني لا جدوى 
له ولا فثندة » لأن الشيء المتمني حصوله لا يخلو اما أن يكون مقدوراً 
حصوله أو غير مقدور > فان كان غير مقدور فهو معارضة القدر ٠‏ وان كان 
مقدوراً فهو تضيع للوفت وبطالة ٠‏ ولا كانت مرتبتهم عند الحق ‏ تعالى ‏ 
أسمى المراتب افتضت أن الأولى بهم صلوات اله وسلامه عليهم ‏ تركه > 
وان كان هذا لايقدح في مراتهم العلينّة > حبث أنه كالأمور الطببصة القهرية 
لهم ٠‏ ولكنه فيه شوب من عدم الوفوف مع السودية المحضة > التي تقتضيها 
مرتبتهم ٠‏ وذلك لما جبل عليه البشر من الغفلة » فانه أمر” ذاتي لايرفع أبداً 
ولا عن الرسل ‏ صلوات افه وسلامه عليهم ‏ ولذا تقر ر في القران العزيز 
الأمر للرسل أن يقولوا لأممهم : اما نحن بشر » وفي الصحيح : 

« انما آنا بشر أنسى كما تنسون › فاذا نسيت فذككروني » ٠‏ 

ولولا النسيان والغفلة ما حصل لهم هذا التمني » مع علمهم بحقيقة الأمر 
وباطنه ٠‏ فلهذا نله الحق ‏ تعالى ‏ حببه الملخصوص بخصائص ما أدركها 
رسول قبلة ؟ لثلا يفوته هذا الأدب الواحد » الذي ما خلا عنه رسول ولا ني ” 


o۷ 


اذ كل ما يقدح في مقام فان صاحب ذلك المقام لم يتصف في تلك الحال بالكمال 
الذي يستحقه ذلك المقام ٠‏ وان كان من الكمّل » > قام امام العالمين باق تعالى» 
وبرمله - عليهم الصلاة والسلام ‏ د شح شيخ الشوخ حي الدين الحاتمي « ما رأيت 
ولمع اين التررن رظي رشعل يم الجودية اليك . 
فالملاً الأعلى يقول : 

وه 0 فيا" » 

« اَل فيا من يميد فيا 

والمصطفون من الشر يقولون : 

لآ ذز على الأرض من الكافرين دار" » . 

« أن تهلك هذه العصابة لن تعبد بعد اليوم » ٠‏ 

ولا صدر منهم ‏ صلوات افه وسلامه عليهم ‏ هذا التمني أ بهم الحق 
- تعالى - ومهم على ما فاتهم في هذا النمني بتسليط التسيطان» والقائه تكذييهم 
في نفوس جميع المتمنى تصديقهم وهدايتهم من لم يصداقهم بدا » ومن 
اسدنهم أبنأ » وان رج رد لم يرقف ولب وهو الد قينا ره 

col . (o6 يلم‎ 

ى الان في أنتئيد » 

eG 

کا اا ر e‏ 


وال : 
بارتل ياوا تيه ن رول لاوا تينو 
« ياحسرةعلى العبادٍ يا تيہم من رسول | وا رون ؟ 
فبنسخ الله ما يلقي الشبطان باظهار الممجزات اخارفة > والآيات المتابعة» 
فمرف الكل صدفه > فمن سقت له سعادة أظهر ما عرف باطناً > ومن سبقت 
شفاو ته خد واستكىر » كما فال : 
۲١/۲ )١(‏ البقرة ۲٣/۷١ )۳( ٠‏ نوحء 9) 55/59 المؤمنون* (5) ۳۰/۳۹ يس 


-58ه — 


د فإنجلا يَكَذَبُو نك نك وَ لكين الظا لمينَ بايات الله عدون" « 
وقال : 
نة و ےد( 
« يعْرِفُون نعم اش ثم إيتكروتها" » . 
ونصمة الله هي محمد - صلى 0 
ا | وة 

« وجحدوا بها واستيقتتما | نفسهم ظا علو" » 

أي جحدوا بها ظلماً وعلواً مع ايانهم أنها من الله تعالى ‏ تصديقاً 
لرسله » وهال : 
« قال لقد اس مَاأتْرَلَ هو لاه إلى ب السمّوَات وا لأأرض بسار" » 

الى أمثال هذه الآيات » ومن طالع كتب السير علم أن المشر كين كانوا 
عالمين صدفه ‏ صلى افه عليه وسلم ‏ ولكن جحدوا استكاراً وسبق شقاوة > 
EGA GR EEE‏ ا 
a‏ 
الشك أيضاً » وهذا دأبهم ودأب الشيطان ممهم يشككهم في صدفه ثم یشککهم 
ل ا 


3 se 2۵ے‎ 5 


« فم في ر يسهم يترددون”" » . 

وقال حكاية علهم : 

«وَإننَا في شك يما غوت ليه مريب" » . 
ولهذا تكون مصشة الكافرين ضتكاً كما قال : 

« ومن أعرّض عن ذكْري فإن له معيشة ضنكا "» . 


۰۱۰۲/۱۷ 5 ٠ النحل‎ ۱/۲۷ )9 ٠ النحل‎ ۸۳/۱۹ )0 ٠ الانمام‎ ۲۳/٣ )۱( 
۰ طه‎ ۱۲٤/۲۰ )۷( ٠ عرد‎ ٦۲/۱۱ )1( ٠ التوبة‎ ٦/۹ )١( 


06۹ 


أي في الدنيا » فهو في ضيق > مسا يلقي الشيطان اليه > »> فلا يستريح 
باطتاً في الدنيا أبداً > تم يحكم الله آيانه ويثبتها في قلوب المسلمين ظاهراً 
وباطناً » فلا يبقى لهم ترداد ولا وسوسة في صدق الداعي الى الله » وذلك 
بمخالطة بشاشةالايمان لقلوبهم فلا يسخطونه أبداء وافهعليم با تقتضيهاستعدادات 
مخلوقاته حالة ثبوتها وعدمهاحكيم يضع الأشساء مواضمها اللائقة بهابالاستحقاق 
من غير زيادة ولا نقصان » ولا يظلم ربك أحداً في كل” ما ريفس وريحكم »> 
ليجمل ما يلقى الشيطان فتنة > بيان حكمة تسليط الشيطان بالالقاء في قلوب 
جميع أمة الدعوة والاجابة جميماً مع تنبيه الرسل والأنياء على نيهم وأن ذلك 
فتنة » فيقول المنافقون > وهم الذين في فلوبهم مرض »> لو كان هذا حقا ما توف 
الجميع فيه قبل ٠‏ ويقول الكفار الجاحدون وهم القاسية قلوبهم » عار علينا أن 
نظهر تصديقه بعد جحوده استكاراً وعناداً كما قال تمالى : 

د وقد جاه :تم صلم ابات فا كاثوا ونوا با 
كَذَيُو ا من قن" 


في الأعراف » وقال في .يونس : 
«ثم بِعَئْنَا ين نع بده رسلا إلى قوهيم اا البيّنات 


1 ان 


کا ارا ليو بترا جا توا به من قبل 

فاشدد يديك وعض بالنواجد على ما سمعت في هده اليه » ولا تلتفت 
الى ما ذكره كثير من المفسرين فبها في قصمَّة 'الغرائيق » التي وضعها بمض 
الملاحدة ليدخل الشك في الوحي والقرآن ا 

لا بأ تيه الباطل من سن يديه ولا من خلفه ٠”‏ . 

وما ننزلت به الشباطين » وما ينبغي لهم وما يستطيعون » واني لأسأل 
)١(‏ ۱۰۱/۷ الاعراف ۰ (5) ۷٤/۱۰‏ يونس ۰ (©) ٤۲/٤۱‏ فصلت ۰ 


من اله العفو والسماحة للحافظ ابن حجر حيث صحبّح تلك القصة الفظيعة 
الشنيمة » وأيد طرق ورودها ورفع فوادحها > والآية ما أخبرت أن هذا كان 
من محمد صلى الله عليه وسلم واغا فال تعالی : 
ونا اريلنا : مِن' فيلك » . 
فهو اخبار له صل الله عليه وسلم ‏ لا اخبار عله » وهو نص صريح 
و ل ا N E‏ 00 ا ا (eo‏ 9 وم > و 
« ما يكون لناان تنكل بهذا سبحا نك هذا ببنان عظي "2 . 
فاين ذهب شرف الشواة والرسالة٠الذي‏ لا شرففوقه الا شرف الربوسة» 
لو صحّتهذه القصةءفأيينالعصمة اذا كان الشسطانيلقىالكفرعلى ألسنةالرسل 
والأنبباء جميمهم و يسمعه الناس مسن لسان كلر سول و كل نبي»فانضر يح الآيةان 
ا ورسول أرسله الله - تعالى - > والنطق بقصة 
الغرانيق كفر” ضرورة »> ولو وردت القصة بأنة النسطان ألقي في اذانالسامعين 
هذا ؛ لربًا كان له وجه الى القبول » ولكن قالوا ألقى الشمطان على لسان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« اللهم انا نعوذ بك من التلبيس ٠»‏ ومن نزعات ١بليس‏ ء ومن أن تضل 


أو نلضل” » ٠‏ 
الموقف 
127 يت 
قال تعالى : 


سیم امم ربك الأغل"» . 
التسبيح التنزيه » التنزيه التبمد > أي باعد نسبة اسم ريك الى ذاته عن 
ممائلة نسبة أسماء المحدثات اليها ومشابهتها اياها » والاسم هنا عام > أريد به 
خاصكوهو مايوهم لفظة ومفهومهتشسيهاً وتثبلاه وذلك أن أسماءه تعالى قسمان : 
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سم يدركه العقل > وهو ما يقتضي الكمال والنزاهة > فهو يدل على 
التتزيه > بدلالة من الدلالات» ولا يكون الأمر بتنزيه هذا الاسم» فانمحاصل. 
وتحصيل الحاصل محال ٠‏ 


وصم لايدرك العقل له كمالا > ويتوهم أن التنزيه عنه هو الكمال ٠‏ 
ولولا أن الشارع سماء به ما سمي العقل الحق ‏ تعالى ‏ به ولا قله في حقه . 
وذلك كالضاحك والفارح > والمتعجب والمحب > والمتر دد والناسي » والمستحي 
والماكر > والمستهزىء والمستوي والنازل > ونحو هذا مما وارد في الكتاب 
والسنة ٠‏ فهنا القسم ؟ هو الأمور بتسبيحه وتتزيهه » فليست نسية هذا القسم 
الى ذاته ‏ تعالى ‏ كنسبته الى غيره > من ذوات المحدثات لأن ذانه تعالى غير 
مملومة لنا ٠‏ فالنسية اليها مجهولة لنا ٠‏ وفي ضمن الأمر بتنزيه الاسم » تنزيه 
الذات المسماة بهذا القسم » وهي الأسماء الشرعية ٠‏ ولكن من جهتين ٠‏ فالاسم 
ينزه من حيت النسبة عن المشابهة والممائلة » لنسبته للمخلوقات حيث كان 
اللفظ واد » والمفهوم واحداً »> لكن النسة مجهولة مختلفة بلاشك وأما 
تنزيه الدات المسماة بهذا الاسم فهو تنزيه التنزيه > وهو ضد التنزيه المقلي > 
فان المقل بتنريهه أحال اطلاق هذه الأسماء عليه تعالى » تنزيهاً له تعالى » وما 
قلها الا بضروب من التأويل والمجاز » فأمر تعالى في كته وعلى ألسنة رسله 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ بتنزيهه عن هذا التتزيه المقلي > وبائنانها له ٠‏ كما 
سمى نفسه ووصفها على المفهوم منها في اللسان المربي الذي خاطينا الحق 
- تعالى ‏ به » وأرسل به رسوله » لين لا مانزل علينا > فانه من المحال أن 
بخاطبا الحق ‏ تعالى ‏ با لانفهم عنه > ولكن لا جهلنا الذات الملية ؟جهلنانسة 
هذه الأسماء اليها فقط » ألا ترى الصحابة الكرام ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا مع 
رسول افه - صلى افه عليه وسلم ‏ حين نزلت عليه هذه الآيات التي كثر 
الخوض فها والقل والقال ما نقل عن أحد منهم أنه استشكلها وسأل عنها 
رسول الله صلى اه عليه وسلم ‏ وما ذلك الا بأن الأمر على ما ذكرناء ء 
فهو مذهب السلف الصالح ٠‏ ولكن الكثيرين لملمهم المتكلمين ما فهموا مذهب 
السلف وثالوا عنهم > انهم يقولون لانملم ما خاطينا الحق به > ونكل علم ذلك 


الى الله - تمالى - والى رسوله› ؟ بعنى أنهم لايفهمون مماني الأسماء التي سمى 
الحق ‏ تعالى - نفسه بها من أسماء المحدثات > وهذا محال ٠‏ اتلك الأسماء 
أسماء الرب حققة لا مجازآ » وهو الرب الأعلى » وهو التمين الأول منشأ جميع 
الأسماء المشار اله بقوله : 

يوان إلى ربك المنتر "› 

رن د - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو أول التعينات » وحضرة اللجمع 
الجامعة الجميع الأرباب » أي لجميع الأسماء الريسّية » التي تربي المخلوقات ٠‏ 
فالرب” المضاف الى ضمير محمد صلىافة عليه وسلم ‏ أعلى الأرباب وأجمعهاء 
دس كون هذه الأسماء والنموت التي تطلق على المحدثات ألبتها تعالى لنفسه 

حقيقة ؟ فهي من أسماء الأفمال لاتطلق منها ونسميه به تعالى ‏ الا ما أطلقه 
الشارع فنحن ممه حيث ما كان فما قال قلنا وما سكت سكتنا > فلا نقول يا قاتل 
وود فال : 


« و لکن الله ق قتل" € . 


ولا با معنب وقد فا ل: 


ولا يا مضل وقد فال : 
ل 0 


ولا یا مستهزىء وهد فال : 


اله - o-0‏ .ى 1ك e‏ 


ولا یا ماكر > وقد قال : 


؟V/۱‎ (f) ٠ التوبة‎ ١60/4 © ۰ الانغال‎ ۱۷/۸ )۲( ٠ النجم‎ ۲/۳ )( 
٠ البقرة‎ ٠١/۲ (ه)‎ ٠ فاطر‎ ۸/٠١ الرعد و‎ 


ے ا 05 
د ومکر الله" » , 
ولا يا رامي > وهد هال : 
وَلكن الله ر ےت 0 
ولا يا متقرب > وقد فال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
( تقربت هنه ذراعآ (") ) 
ولا يا مهرول › وقد فال : ( أتيته هروئة (") ) 


الى غير هذا مما ورد في الكتاب والسنة ٠.‏ 


الوقف 


کک 
قال تعالى : 
«وَفِيبَا ما تشتبيه الان" » . 
وقال : 


«ولكم فيا ما تعتبي نفک" . . 

يمني الجنة > التي وعد بها عامّة المؤمنين > فيها ما ترغب فيه كل نفس 
من المشتهات اليوانبة الطبيعية > والمستلذات الجسمانية » وأما الجنة التي وعد 
لو و ارو نشستهيه الارواح وترغب فه الأسرار > ولس الا 
دوام الشهود على بساط القرب من الملي الأعلى بالمنظر الأوضح الأجلى > 
)١(‏ 01/59 آل عمران ٠‏ (') ۱۷/۸ الانفال ٠‏ (۳) كذا ذكر المؤلف جزء! من الحديث 


ولم يشير الى تمامه على مثال ما ذكر الآيات القرآنية السابقة ( مصححه : كوجان ) ٠‏ 
7١/15 )٤(‏ الزخرف 5١1/41١ )( ٠‏ فصلت ٠‏ 


- 0085 -ه 


ويحدون في تلك امشاهدة من اللذة كل ما يجده أهل الجنان من اللذات 
وأزيد » قال » في الآية الاولى للجنس والمهد > وهي كل نفس انسانية بافية 
على أصل خلقتها » والمخاطبون في الآية الثانة هم الصحابة الكرام أصحاب 
النفوس الزكة » التي ما خالطها شيء ولا اعتللّت بعلل خارجة > فالمراد في 
الآبنين : أن الْننّة فيها ما تشتهيه كل نفس انسانية باقة على أصل خلقتها > 
سليمة من الآفات » ما طرأت عليها علل خارجية أخرجتها عن مجراهاالطيعي 
لها » وليس الطبعي الا ما هو مشتهى المموم » ومستلذ الأذواق السليمة مين 
الآفات > فان بعض النفوس طرأت علها أمراض وأصابتها آفات > بدلتصفاتها 
الطسمة » وجملتها تشتهي ما هو مستقذر عند الطبع السليم شنيع > أو تكره ما 
هو مشتهى عنده مستلذ > وهذا مشاهد عا في الجهتين » مشهور » فمن دخل 
الجنة لا يشتهي انان الذكران » فانها شهوة نشأت في بعض النفوس في الدنيا 
عن علة وآفة خارجة عن الطبع الحيواني > حتى الحيوانات المجم فانها لاتفعله > 
وما فمله الا أشرار الانسان لمرض > وما فعله أحد من البشر فل قوم لوط 
- عليه السلام ‏ فال تعالى : 
ا ا ا که | ا ا 
« ناون لقاحة ما سبكم بها من أحدر من العا مين" » . 
وعال تعالى فيهم : 
oo Eo“‏ - 

أي متمدون الحدود > لا أعني الحدود الشرعية فان الحنة لانححیر فيها » 
ولكن أعتداء الحدود التي للأشاء »> وهي الحافظة للأشاء المميزة لها » فلا يدخل 
محدود في حد غيره » ومن حد الذكر أنه فاعل » كما أن حدءً الأنثى أنها 
منفملة > فمن جمل الذكر منفعلا ؟ قد اعتدي حد الذكر > وقلب حقيقته ٠ ٠‏ 
وعال تعالى هم : ش 


)۱( ۷۹/۷ الاعراف 9 (۲( 7/۳ الشمراء ٠.‏ 


ب 000 - 


> e و‎ 


وون في تاویکم الممكر" ) . 


فشهوة انان الذكران منكر غير معروف في المرف الأساني»وفال فهم: 
seo‏ وه م 


زفف 

« بل أن قوم رفون" . 

متجاوزون الحكم الالهية في مخلوفانه ‏ تعالى ‏ > وقال فيهم : 

{f) ٠ ه2‎ s2 - 

«بلانتم قوم تجبلون .» 

ولس فمن يدخل الحنة جاهل بحكمة الله تعالى ‏ فما يفمل ٠‏ فان 
الحق تعائى ‏ ما جعل الفاعل ,يطلب الفملوالمفمل يقل » > بل لم يطلب من 
الفاعل الفمل الإة للانتاج وحصول فائدة للفاعل والمفمل > فهذا حاصل في 
الأصل » الذي وجدنا عنه ٠‏ فان الممكنات ما قبلت الفمل مين الفاعل تعالى لما 
أرادوا ايجادها الا لما في ذلك من الانتاج لن يح الها بيده هعضول 
النفع للطرفين ٠ ٠‏ فاستفادت الممكنات ما سب الها من الوجود ٠‏ واستفادت 
الأسماء الالهية ظهور سلطتها بظهور آنارها ٠‏ وكذلك الأمر في الأجرام 
السماوية مع المناصر والأركان » تفمل الأجرام السماوية في المناصر فتقبل 
فملها فها ٠‏ ماين رلك لكك الطري من a SS a‏ 
وكذا الأمر في اليوان والاسان بغعل ESN‏ 
ا م ا ا O‏ 
الرجال > فهو خلاف الطبيعة الانسانية ومجاري الحكم الآلهية تقتضي الا 
ا ل فا 


لأنه تعالى انما خلق هذا المحل في الدنيا لاخراج القذر والحث لا غير ٠‏ 


٠ الل‎ ٠٠/۲۷ 5 ٠ يسن‎ ١4/56 الاعراف و‎ ۸۰/۷ )۲( ٠ المنكبرت‎ ۲۹/۲۹ )١( 
٠ الواقمة‎ 5١/63 )4( 


0۵7 ہے 


وأهل المنة لافذر يخرج منهم > اما هو رشح يخرج من أعراضهم > كما في 
الصحح ٠‏ وقد ورد في الجر : 

« أن اهل الحنة لا أسئان لهم » ٠‏ 

كما ورد أيضاً : 

« أن الرحال لا لحى لهم » ٠‏ 

وذلك لاتفاء الحاجة الى الاسنان واللحى في الحنة م بخلاف القبل فيالرجل 
والمرأة فانه لمصلحة النكاح »> الذي هو أعظم شهوة » وألذ لذة » ولا فيه 
من الانتاج ٠‏ فقد ورد يخر : 

« ان اهل الحنة يتوالدون » ٠‏ 

ففي كل دفعة من الرجل بخ يخرج ولد كامل سوي يسبح الله حيث شاء 
اله اتعالى ‏ * 


الوقف 
75ت 
قال تعالى : 
« فول وجك شطرَ المنجد الحرام وَحَيْت ما كنتم فووا 
وجو هكم شطرة". 
أمر من الحق ‏ تعالى - لرسوله ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ ولكل من 
تسمه بتولة وجوههم الاطنة تلقاء المسجد الحرام الباطني ٠‏ والمسجد الحرام 
ما عار لحرا كر ون امقر لباينا مع N‏ رضن حفر 


الجمع والوجود ٠‏ فكما أمرهم - تعالى ‏ بتولية وجوههم الحسمائية شطر 
المسجد الحرام الجسماني ؟ أمرهم بتولية وجوههم الممنوية شطر المسجد الرام 


٠ البقرة‎ ١54/5 )١( 


- 00۷ 


انوي > حيث ما كتم > أي في أي مرتية كنتم من مرائب الفرق > فلتكن 
ووجه كل شيء عنه » وحقيقته التي هو بها هو » وهنا الوجه هو لكل 
مخلوق من الحق ‏ تعالى ‏ وهي الوجوه الي عنت للحي القبوم في قوله : 

«وعمّت الواجوه للحي القبوم""». 

وهذا الوجه هو الذي كان أصحاب الصفة ‏ رضوان اله عليهم ‏ 
يدعون بهم بالغداة والمشي > ير يدون معرفته ٠‏ وهذا الوجه هو اللافي 
من كل شيء عء اذا هلك كل شيء قال تعالى : 

د کل شي ه ها لك إلا وله "ا : 

وقال : 

ده مم ير مه# فول 
€ 


د و سقى وجه ر بك 

فهو مقصود الحق ‏ تعالى ‏ من الأشاء ٠‏ فلا يفتقد ما غاب » اذا حضر 
ولا بسأ ا حضر اذا غاب هو »> فظاهر الأمر يقنضي أن َم مولي وملتولى* 
مطاوع ولسس الا واحداً هو المولى والمتولي ٠‏ ولشدة اعتاء الحق ‏ تمالى _ 
بهذا الوجه كرر في القران ذكره وكذا في السنة قال : 

«وَأَقبِمُوا وجو هك 10 . 

وقال : 

ديل من" أل وجبه شك / 

وقال : 

«ومن بل وجه إلى اله . 


۱۱١ ۲۰ )۱(‏ طه ۰ (۲) ۸۸/۲۸ القصص ٠‏ (۳) ده/لا؟ الرحمن ٠‏ (؟) ۹/۷ 
الاعراف ٠‏ (د) ٠١۲/۲‏ البقرة ٠‏ (1) ۲۲/۳۱ لقمان ۰۰ 
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وقال : 
له )0غ 


و اين ديا عن اسل وجه ¢ . 
وقال حكاية عن الخليل ‏ عليه السلام ‏ : 


«إنيوجبت' وبي للذي فطر السمَوات وَلأرْض""» . 


وفي الصحيح : انه صلى الله عليه وسلم ‏ كان يقول عند النوم : 
. « الام وجهت وجهي اليك » ٠‏ 

وني الصحح في دعاء التوجه : 

« وجهت وجهي » ۰ 

ونحو هنا ٠‏ والعامنّة لهم شمور بهذا الوجه ولا يملمون ما هو ؟! 
وهذا من بقايا علم الخاصنّة في ألسنة العامة ٠‏ فانهم يقولون لمن يدعون له : 
بض الله وجهك » أبيض كان أو أسود !! ويقولون لمن ) يدعون عليه : سود 
الله وجهك كذلك > فلس المراد بهذا الدعاء الا" الوجه المذكور » لا العضو 
المعروف ٠‏ والنه يشير فوله : 


(۳( وو م -” هده و و«‎ 8 ce 


« يوم بض وجوه ونود وجوه € . 

فان من الوجوه nl‏ هنم la‏ المتولية على رعاتها من 
تأقي رعته ومملكته داس ةقدرة سوداء بأقذار المخالفاتو أنواع ال واي 
فهذا هو سواد هذا الوجه عند من ولاه وجعله حاكماً » ومين الوجوه منهو 
بالمكس وعدا غو ان هذا ال ا . العا 3 

» 

« تغرف في والجوههم نطْرة اتی 

أي تعرف من معرفتك وجوههم الحاكمة عليهم ل 
من عرف الحاكم عرف حال رعيته ومملكته الحاكم عليها خيراً أو شراً ٠‏ 
الا اا ا ا و 1 ا 1 ي 
٠۲۵/۶ )١(‏ الساء ٠‏ (۲) كركلا الانعام ۰ (۳) ۱۰۹/۳ آل عمران T£/AYT (8) ٠‏ 
المطففن ٠‏ 
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الموقف 
51 25ت 

قال تعالى : 

« فووا آمئا باي انول لتا وَأنل إل وتا 
واكم واد وحن ل سلون" » . 

القول في الآية اشارة لاتضير » أنه تعالى أمر المحمدين أن يقولوا لكل 
طائفة من طوائف أهل الكتاب : يهود ونصارى وصالِة وغيرهم آمنا بالذي 
أنزل » أي تجلّى الينا وهو الآله المطلق عن كل تقييد » المنزء في عبن تشسهه > 
في عين تنزبهه » وهو هو المشبّه في الخالتين ٠‏ وأنزل أي تجلى اليكم في صور 
التقسد والتشيه والتحديد > وهو هو المتجلّي البنا واليكم > فليس النزول 
والانزال‌والتنز بلوالاتاء؟ الا ظهوراتوتجليات سواء نس ذلكالىالنات أوالى 
كلامها » أو الى صفة من صفانها »> فان المق ‏ تمالى - ليس في جهة فوق لأحد 
فيكون الصمود اليه » ولا جهة لذات الحق ‏ تعالى - وكلامه وأسماله فكون 
التزول منه الينا > وانا التزول ونحوه باعتشار المتجدّي له ومرتبنه ٠‏ فالمرتية هي 
سوغت التصير بالتزول ونحوه ٠‏ والمخلوق مرتبته سافلة نازلة » والحق _تعالى 
رتبته عالية » رفع الدرجات > فلولا هذا ما كان التصير بنزول ولا انزال ٠‏ ولا 
صعود ولا عروج ٠‏ ولا تدل ولا تدان ٠‏ وانا كان التصير بالناً للمجهول » لأن 
التجلي صادر من الحضرة الجاممة لجميع أسماء الألوهية > ولا يتجلّى منها 
الا حضرة الاله وحضرة الرب” وحضرة الرحمن قال : ( وجناء ربك )م 
وقال : « ينزل ربناء كما ورد في الخبر ٠‏ وقال ‏ تعالى ‏ ألا ان يأنيهم اله »> 
وغير ممكن أن تتجلى حضرة من الحضرا ت بجميع ما اشتملت عليه من الأسماءه 
فهي دام تتجلى بالبعض وتستر بالبعض » ما اشتملت عليه » فافهم > فالهنا واله 


۰ المنكبرت‎ 2/٨۹ 0) 


كل طائفة من الطوائف المخالفة لنا واحد وحدة حقبقة» كما قال في أي كثيرة» 
والهكم اله واحدا » وهال : 

دوما من إله إلا اش . 

وان باینت تجليانه ما بين اطلاق وتضيد وتنزيه وتشبه ٠‏ وتنواعت 
ظهورانه » فظهر للمحمدين مطلقاً عن كل صورة في حال ظهوره في كلصورة 
من غير حلول ولا اتحاد ولا امتزاج » وظهر للنصارى مقيداً بالمسبحوالرهبان 
كما أخبر تعالى عنهم في كتابه » ولليهود في المزير والأحبار » وللمجوس في 
النار ٠‏ وللتنويه في النور والظلمة » وظهر لكل" عابد شيء في ذلك الشيء من 
ححر وشجر وحوان ونحو ذلك » فما عد العابدون الصور المقدة لذاتها ؟ 
ولكن عدوا ما تجلنّى لهم في تلك الصورة من صفات الاله الحق - تعالى ‏ > 
وهو الوجه الذي لكل صورة »من الحق ‏ تمالى ‏ فالمقصود بالصادة واحد من 
جميع المابدين ٠‏ ولكن وقع الخطأ في تصينه ٠‏ فالهنا واله اليهود والنصارى 
والصابئة وجميع الفرق الضالّة واحد » كما أخبر تمالى ٠‏ الا" أن تجلّيه لنا 
غير تحليه في نزوله الى النصارى »> غير تجليه في نزوله لليهود » غير نجليسه 
لكل فرقة على حدتها » بل يجله في تنزله للامة المحمدية ماين متخالف > 
ولذلك تمددت الفرق فها الى ثلاث وسسعين فرفة > وفي نفس هذه الفرق فرق 
بنها تباين وتخالف كما لايخفى على من توغّل في علم الكلام ٠‏ وما ذلك 
الا نوع التجِنّى بحسب التجلّى له واستعداده والتجلي تعالى واحد في كل 
تنوع وظهور ما تغير من الأزل الى الأبد » ولكنه ‏ تعالى ‏ ينزل لكل مدرك 
بحسب ادراكه والله واسع عليم » فانفقت جميع الفرقفي الممىالمقصود بالصادة» 
حمث كانت العبادة ذائية للمخلوق وان لم يشمر بها الا" القليل » من حبث 
المادة المطلقة » لا من حث أنها كذا وكذا واختلفت في تسينه > فنحن للآله 
الكل مسلمون وبه مؤمنون » كما أمرنا أن نقول ٠‏ وما شقي من شقى الا" 
بكونه عده في صورة محسوسة محصورة > وما عرف ما فلا الا" خواص 
الحمديين دون من سواهم من الطوائف > فلس في المالم جاحد للاله مطلقاً 


- ه١١‎ 


من طبائمي ودهري وغيرهما » وان فهمت عباراته غير هذا فاا ذلك لسوء 
التبير ٠‏ فالكفر في المالم كله اذن نسبي > وهنا نكتة ان شمرت بها فمن لم 
يعرف الحق ‏ تعالى ‏ المصود هذه المعرفة عبد رباً مقيداً في اعتقاده » مححراً 
عليه أن يتجلّى لأحد بنير صورة اعتقاد هذا المعتقد وكان المصود الحق تعال 
بمعزل عن جميع الأرباب » وهنا من جملة الاسرار التي يجب كتمها عن غير 
أل طريقتا ويكون مظهرء من الفتانين لماد الله تعالى ‏ فالحذر الحذر > 
ولا ذنب على من كفّر ملظذهر مظهرء من العلماء » أو نسبه الى الزندقة حيث 
لاتقبل منه توبة > وافه يقول الحق وهو يهدي السبيل ٠‏ 
الموقف 
55137 
قال تعالى : 
«وهل" 0ك نيأ القصم» . الى قوله : ٠‏ وحن مآب » . 
اعلم ان داوود ‏ عليه السلام ‏ كان سانا كاملا وخلمفة ظاهراً وباطتاء 
وما نص افه ‏ تعالى ‏ في كتابه على خلافة أحد من الخلفاء الا عليه في قوله : 
ديا داو إنا مناك خليفة في الأرأض"» . 
وآدم ‏ عليه السلام ‏ في فوله للملائكة » « اَي جاعل” في الأراضٍ 
أخليفة ”© أ ي مسكنه بجسمه يكون في الأرضه والا" فالخلمفة نافذ الحكم في 
العالم كله أعلاء وأسفله ٠ ٠‏ والاسان الكامل الخليفة > له استمداد للظهور 
بجسع الأسماء الالهية على التمام » ذائية وصفاتية لأنه مخلوق على الصورة ٠‏ 


٠ اليقرة‎ ۲١/۲ )9 ۰ ص‎ ۲٣/۳۸ )۲( ۰ ص‎ ۰۲۱/۲۳۸ )۱( 
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وذلك ممكن غير واقم » ولا ظهر داود ‏ عليه السلام ‏ بالأسماء النسعة 
والتسعين المشار الها بقولة ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 

« ان لله تسمعة وتسمعين اسما مائة ال واحد » ٠‏ 

تعلقت همته بالظهور بكمال المثئة » وهو الاسم الذاني الخاص بها » غار 
الحق ‏ تعالى ‏ من المشار كه بالظهور باسم الذات ؟ فارسل ‏ تعالى - الى دواد 
- عليه السلام ‏ ملكين في صورةرجلين متخاصمين» أحدهما نالب الحق -تعالى 
والآخر نالب عن داود ‏ عله السلام ‏ فقال نائب الحق ‏ تمالى ‏ : 


حساك بغى بعصا على بعض » . 


SL ا‎ CS E 


فيما سمت همته اليه ٠‏ فاحكم بيننا با حق > وهو اعطاء كل مستحق حقه ولیس 
لداود ‏ عله السلام ‏ حق في الظهور بالاسم الذاني ٠‏ وان كان له استعداد 
لذلك : 
6 عا تس 
:إن هذا أخي» . س 


يريد نالب داود _ عليه السلام ‏ وهو المدعى عليه > ومن أسمائه_تماليت 
المؤمن » وقد ورد في الخبر :«المؤمن أخو المؤمن» وفي هذا القول تسلية وتطريب 
لقلب داود ‏ عليه السلام ‏ حيث أنزل نالب الحق - تعالى ‏ ايه منزلة الأخ» 
ا 

« له رتسع وتسعون نعحة » . 

كناية عن ظهور داود - عليه السلام ‏ بالتسعة والتسمين ابيا * 

« ولي نعجةٌ وَاحدذةٌ » ٠‏ ا 

بريد ماتقدمت لأحد فيها شر كة ولا طل ب أحدالشر كة فها قله « فقال” 
اكفل يها ء ضمّها الى مع التسعة والتسعين نمجة > ففهم داود ‏ عليه 
() ۲۳-۲۲/۳۸ ص ۰ 


۳ هس 


السلام ‏ المثل المضروب له أول ما تكلم به الخصم > وهو نائب الحق ‏ 5 
ولنا حكم له » ولم يترص لكلام المد“عى عليه > ولا قال له : أدل بحجتك > 


بل ولا تكلم المدعى عليه بشيء > وبادر داود - عليه السلام ‏ بقوله » « لقد 
ظلمك » يريد داود ‏ عليه السلام ‏ نفسه لا الملك الذي هو ائه > وظن 
داود ‏ عليه السلام ‏ عند ذلك أن الوارد الذي ورد عليه بطلب الظهور 
الاسم المكمل ماله © اتا هو فته واستار من الحق ‏ تعالى ‏ له > ثم راجعم 
علمه > فان الثل المضروب أذهله وأقلقه» فاستغفر ربه من هذا الظن > الذي 
صدر منه فلتة لا غير > ولذا كان التصير بالفاء > فالاستغفار والانابة مفرعان 
عن الظن ‏ اذ لس لكامل أن يظن بريه هذا » » فانه انها بأتي ما يأتي بالقاء المي 
امنا بواسطة ملك » او من جهة الوجه الخاص به » فهو على بصيرة وبسّنة في 
كل ما يأني ويذر > وأمر الحق -تعالى - للكمّل لا تكون حبائل للمكر » ولكن 
الحق - تعالمى ‏ قد يأمرهم بأشياءفي بواطتهم وينمهم منها ظاهر الحكم »> والحكمة 
هنا هي ألا" يطلب أحد من الخلفاء الكاملين بعد داود ‏ عليه السلام الظهور 
بالاسم الذاتي وهو المكمل مائلة »> فانه اذا منعه داود ‏ وهو المنصوص على 
خلافته في القران » وهو الذي كمل به ظهور الخلافة فانها من عهد آدم عليه 
السلام - وهي تتزايد في الظهود الى أن كمل ظهورها بداود - عليه السلام - 

ففيرء ممن لم ينص الحق ےتال - على خلافته أولى بالمنع » فاياك أن مسمع 
خرافات القصّاص وجهلة المؤرخين ومن قلدهم من بعض المفسرين المولمين 
بنقل أمثال هذا عن أهل الكتاب » فان مقام النبوة أعلا من أن تكم فيه برآي 
أو قاس » وأعز من أن يدرك لغير نبي فما علم الملماء من مقام النبوةة 
والأسماء الا" ما علمه الاس مين النجوم عند ظهورها في لاء » فالحذر الحذر 

من الحوض في النبوة والأنباء مطلقاً » فاق يمصمنا واياكم من الزلل في القول 
والعمل ٠‏ 

وبعد كتابتي لهذا الموقف بقليل ؟ ورد علي" في الواقعة قوله : 


وجوه يَومئذ تاعمة #4 لعانا 


٠ الفاضية‎ ٩/۸۸ )0١( 


اض 


كب 04 هه 


املوقف 


ت حت 
قال نعالى : 
د ويطرب الله الأمثال لئاس »> . 
وقال تعالى : 


:إن اقلا بستحي أن يضرب متلا ما بعوضة فا فوفبا ». 
وقال : 
3 - - -- و مه 9 Ma”.‏ 

د ولك الْأمْال نضربما للئاس وما يعفا إلا ألهاالمون ». 

أخبر تعالى : أنه يضرب »> أي يبن > فان الضرب لغة الان بالأشال 
لاس » ما غاب عنهم من الحقائق الالهية » والماني الربانية > فان المثال تخبل 
يوصل الى تحقق هق بق » ولا يشترط في امال مساواته للمثل له من كل وجه > بل 
بكني الوجه الواحد ٠‏ والمراد بالناس المضروبة لهم. الأمثال الذين انسانسّتهم 
حققة » فالأمثال مضروبة لمن كملت اسانيته » فغلبت حيوانيته > لا مطلق 
المسمنّى انساناً » فان من المسمّى انساناً ما هو حيوان » والناس موضوع 
للجمع > واحدء انسان من غير لفظه > وقد ضرب الق تعالى ‏ الامثال بأقواله 
وأفماله » وضرب المثل بالفمل أوضح في التفهم وأبين في التوصيل © ونهى 
وم اللو ا 


فر شرا 00 


٠ المسكبرت‎ ٤۳/۲۹ )۳( ٠ البقرة‎ ۲١/۲ )۲( ٠ ابرعحيم ۰ 5؟90/5؟ النور‎ ۲۵/۱۲ )١( 
هيم‎ 
٠ التحل‎ ۷/١١ (؟)‎ 
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المتضادات > والمتنافضات والمتخالفات والتمائلات » وذلك من خواص الاله » 
وهو واحد »> فلا يوجد له مثال > بخلاف غيره من الأسماء الخاصة ٠‏ ووعد 
ال - من آمن با ضربه مين الأمثال » تقليدا لن عله اله ذلك من نبي” 
وولي” أيه يمن * عليه بملمها > في لاني حال يرعمه من درجة الايان الى درجة 
العلم » التي هي أعلا درجة من الايان » فقال : 
« فأما الذي آمنوا فيَغْلون» . 
0 ف2 ۽ ثك 84 » سه Vo‏ 
أي سيطمون أنه أي ( المال ) : الى من رم حت أنه 
مثال للممشّل له حق ثابت > وذم - تعالى ‏ من لم يمن بذلك فال : 
كع 8 72 و باعل 0 ے,ے .ل 2 
« واما الذي كفروا| فيقولون ماذا اراد الله زا" » 
وذلك أنهم جهلوا المدّل له ؟ فاحتقروا المثال » فما عرفوا أن العالم ظل” 
الحق ل ا 
وظهوراته ومثالانه وتسناته بحقا تى ألوعيته » البيوضة فما فوقها الى العرش الى 
العماء > فكل العالم الملوي” والسفلي” ؟ أمثال” لا في الحضرة الالهية العليّة 
من الحقائق والرقائق » الكسات والجزئئات ٠‏ وجمل ‏ تعالى ‏ معرفة الانسان 
نفسه ضرب مال لعرفته ره » فاذا عرف نفسه ؟ عرف ره » كما ورد في 
الجر » الذي صحّحه الكشف » وان قال بمض الحفنّاظ : انه من كلام أبي 
بكر الرازي ٠‏ فما أحالنا ‏ تعالى ‏ الا" عليه » في أمره لنا بالنظر في أنفسنا وفي 
ا 
«أولم يَتَفَكْروا فيأأنضييم يهم ما خلق الله السمواتوالأرأض"» 
وقال : 
Mg o2 7# 5 .-‏ 
« وفي | نفيكم افلا تبصروں ؟!e.‏ 


٠ الذاريات‎ ۲۱٣/۵۱ )۴( ٠ الروم‎ ۸/۳۰ )۲( ٠ القرة‎ ۲٦! )١( 


- الأول 5 


وقال : 

ف ا قا E‏ ون اماه ثبع WV‏ 

« قل انظروا ماذا في السات والأرض » . 

يمني من حت أنها أمثلة لا في الحضرة “لاسن e‏ اللاي 
ا ل O‏ ار 

م 9 6 - ت و 7< 0 م 2 e‏ 

, وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السات والأرض‎ ٠ 
سس ل ل ينم ل د("‎ 
. وليكون من الموقيين"›‎ 

وملكوت كل شيء ؟ هو باطنه وما تضسله من الدلالة والمثالية ٠‏ والموقن 
الثابت الذي لايتزلزل علمه ولا تطرقة الشه » ولس ذلك إلا من علم بواطن 
الأنساء وحقائقها » وأمئا من كان علمه مقصوراً على ظواهر الأحاء:وصورفاء 
الني هي كالصدف على الدر ؟ فملمه عرضة لكل شهة > > وغرض لكل شلكة » 
فلا ايقان له » فالأكوان خلقها ‏ تمالى ‏ سلاليم يتوصّل بها الى المعاتي الآلهية 
اللي Se E CS‏ اليل ؟ ضل” وحار > ومن ارتقی 
الى الحضقة اهتدى > قال تمالى : « يضل به » ( أي ا مال ) ه د کثیراً» 
وهو الواقف مع الثال الذي ما دى مرئية الس فما عرف أن الدر وراء 
الصدف » فهو ضال” عمنًا أريد بذلك المثال » « ويهلدي بهء ( أي امال ) 
« ليرا » وهو الذي فتح الله عين بصيرته فر من الثال الى لمل له. » لأنه 
- تعالى ما خلقنا الإ لنمبده ‏ تمالى  ٠‏ والمبادة من غير معرفة المصودمحال» 

eS 
والحقائق الرباسّة » والمعاني الالهية دلّت على ذات الاله الرب المصود تما‎ 
«ومايضل به » ( أي امال ) الا" الفاسقين قمر‎ 


والفسق لفة ؛ اروج وهم 50 عن 5 حملة واحدة 


٠ الانمام‎ ۷٠/١ )0 ۰ بونس‎ ٠١١/٠١ )١( 


۷ 


الى أسفل سافلين » فان لكل بني آدم خلقاً : ( في حمسن تقويم ٠»‏ 
وهي الانسانية الحقيقية ٠‏ 
٠‏ ِطرة الله آنني غطر الئاس علا" » 
ثم رده - تعالى - أسفل سافلين بجمله تحت حكم الطبيعة وأسر المقل 


المعاشي ٠‏ فان العقل عقال عن ارقي الى ادراك الأمور الالهية » الي فوق 
طوره > ولذا هال : 


نا ها إل اون 

وما قال : وما يعلمها الا" المقلاء > اذ استناد الأمور الكونية > ومثالتها 
للحقائق الآلهية ؛ خفي” عن العقول » لا تدركه بآلاتها » وما كان فوق حدها 
المحدود لها > لا حلة لها في الوصول الله واكتسابه » وانما لها أن تممّل 
بالأعمال الشرعيّة > وتستعد الاستعداد الجزئي > وتتتظر الوهب من الوهاب 
- تعالى ‏ > فانها علوم وهب > لا علوم كسب > وهو المسمّى بالملم اللدني > 
اشارة الى فوله : 

«وَعَلْمَاهٌ من' لدا عا" , 


ا ل وردت هذه الملوم من‌الواهب؟ 
عقلها النقل وصارت عنده من المعقولات» بل البديهات» بعد أن كان لايتصو رها 
ولا يحوم حول حماها » بل ينكرها ان سمعها »> ولا كان موضوع هذا الموقف؟ 
التصنات والظهورات الي هي أمثلة وتخّلات توصل الى تحققات أدخناها 
في الب التمشل > لسهل تصوارها ويحصل ما أردناه لاخوانا من معرفة 
التجليات > واياك ثم اياك أن توم وكش فيا أذ كره ل الق 
نشسهاً عقاداً أو تشلا وحلولا واتحاداً أو سرياناً »> أو امتزاجاً او ارساماً > أو 


٠ الكهف‎ 57/88 )۳( ٠ السكبوت‎ ٤۳/۲۹٣ )۲( ٠ الروم‎ ۲۰/۳۰ )١( 
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اتصالا أو انفصالا > أو مقابلة أو مقارنة > أو تقدياً أو تأخيراً ء أو قلية أو 
بمدية > أو كفا أو كما أو مسسّه أو أينا » أو متى أو ترتباً » فمن نوهدم شيا 
من ذلك ؟ سقط في مهواة من التلف على أم” رأسه ٠‏ 


١ فصل‎ 

لما كان العالم هو الاسم الظاهر » وكان الاسان من بين سائر العالم « 
جامماً بين الاسم الظاهر والباطن ؟ كان له الشرف ٠‏ فهو أشرف المخلوقات 
وأكملها > وأما فضله على سائر المخلوقات فشيء آخر » فالانسان الكامل هو 
الكون الجامعم للحقائق الآلهية والكونية > فهو المثل الذي لامثل له > فال تعالى : 

« لس كيثله شي » . 

ففي الكاف > طريقان عند أهل الله : الزيادة » وعدم الزيادة ٠‏ 

فى زيادة « الكاف » يكون المضى : لبس مثل الحق ‏ تعالى ‏ شيء > 
لأنه عين الوجود ولا مثل للوجود » لأنه لو صح“ للوجود مثل لصح أنيطلق 
عليه اسم الوجود » والوجود واحد لا ثاني له > فلا مثل له ٠‏ أو يكون المنفى 
هي المثلبّة المقليّة > وهي المساواة في جميع الصفات النفسسّية م لا المثلية 
اللفوية ٠‏ 

وأمّا على أن « الكاف » غير زائدة » وهو مذهب جمهور أهل الطريق » 
سادة هذه الأمة المحمدية؟ ففيها طريقان أ.يضاموالممائلة ثابتة على كلا الطر يقين ٠‏ 

الأولى : أننت له تعالى ‏ مثلا وهو الانسان الكامل » ونفى أن عائل 
هذا المثل » فيكون مساق الآية : نفي المثل لثل الحق” ‏ تعالى ‏ »> وهو الانسان 
الكامل » اذ الانسان الكامل مظهر جامع لمميع الحقائق الأسمائية > التي تطلب 
العالم : أعلاء وأسفله »> جواهره وأعراضه ٠‏ ومظهر أيضاً لجميع الحقائق 
الكونسّة ٠‏ فالمقولات العشر > التي تتجمع العالم كله > متفر فة في العالم »مجتمعة 
في الاسان > فللاسان اسستان نسسة يدخل بها الى الحضرة الالهة » واسة 


- 055 


يدخل بها الى العالم » فهو المقابل لجميع الموجودات فدعها وحاداثها ٠‏ وما سوى 
الانسان لايقبل ذلك ٠‏ فالحق” ‏ تعالى- له القدم > وما له دخل في الحدوث »> 
والعالم له الحدوث » وماله دخل في القدم ٠‏ والانسان له القدم وله الحدوث » 
فهو منعوت بهما + فلهذا هو رب وعبدا» عبد من حيث أنه مخلوق مكلّف. 
ورب من حيث أنه خليفة ٠‏ ومن حيث أنه خلق على الصورة الالهية ؟ فهو 
يلحق بالاله التحاقاً نويا » والعالم كله تفصيل ما اجتمع في الانسان الكامل ٠»‏ 
فلهذا سّماه شبخنا امام العالمين بالله حي الدين الماتقي : ٠‏ بالانسان الكير » 
وبالعالم الكبير » وسمى العالم ‏ مما عدا الانسان ‏ بالانسان الصغير » فال لي 
سيدي حي الدين في وافعة من الوفائع : ( ان الله خلق الانسان الكامل له » 
لبظهر به تمالى ٠‏ وخلق العالم للانسان الكامل له > لبظهر به > أي الانسان ٠‏ 
فالعالم مخلوق بواسطة الاسان » وبسسه » وحمث كان العالم مخلوفاً للاسان > 
والانسان مخلوقاً له - تعالى ‏ ؟ كان العالم مخلوقاً فة ) وذلك لكلام جرى 
بيننا » فانه حضر بين أيدينا ملف من مؤلفات سيدنا ‏ رضى اه عنه ففتحته» 
فاذا أوله : الحمد لله الذي خلق العالم له > فقلت له : العالم مخلوق للانسان» 
فال تعالی : 

+ کے عي و کے ok oe‏ ب .*»(ؤوا 
«وسخر لکم ما في السموات وَمافي الأرض جَميعاً ۰€ 
منه » ولس تسخیره الا سمه في ظهوره » وما به بقاء ظهوره موالخطان 

أعقب تعالى فوله : 
٠‏ رَبك اننال تطريها _للئاس”" 
بقوله : 


د تخلق الله التموات"» . 


٠۳/٤٠١ )١(‏ الجاثية ٠‏ (۲) ۳/۲۹ المنكبوت » ۲٠/٠۹‏ الحشر ٠‏ (۳) 4/۲۹ المنکبرت 


ب 0۷۰ 


وهو کل ما علا » « وال رض » وهو كل ما سفل » « با لحق” » 
بسب الحق” المخلوق » اذ مسن أسماء الانسان الكامل « الحق” » المخلوق به » 
ولس الا الحققة الانسانية الأكملسّة المحمّدية ٠‏ أخر - تعالى ‏ أنه خلق 
السموات ٠‏ والمراد : كل ما علا من الأفلاك والأملاك ٠‏ والأرض > والمراد : 
كل ما سفل من المناصر والأركان وما تولّد منها لتفصل تحمل الحق » الذي 
خلقت لأجله »> وز مهمه وتظهر خفسّه ٠‏ وهذا , بحسب الخلق الأو لي الضبي 
الملمي ٠‏ فان الاسان الأكمل متقدأم بالحقيقة ٠‏ وأمًا بحسب الخلق الايجادي 
المبني الشسهادي > من حيث الصورة والنشأة الطسصة المنصرية ؟ 
فالانسان متأخّر » اجتمعت نشأته من كليات حقائق السموات والأرض 
وجزاناتها > فكان ممختصر هما » وهما مطولاء ٠‏ ولذا قال تمالى : 

ممه E‏ 5ص و ب“ 5 

خَلَق السّمَوات والأرئض اكير من لى الاس“ 

لأنهما كالأبوين للانسان » من حبث صورته الظاهرة » لا أنهما أكبسر 
مقداراً ٠‏ فانه اخبار علوم ٠‏ وجل" تعالى ‏ أن يخر بملوم لا فائدة فيه ٠‏ 
ولا أنهما أكبر قدراً ؛ فانه خلاف ما هو الأمر عليه ٠‏ ولكن أكتر الناس 
لايعلمون أن السموات > وهو ما علا من الأرواح والأفلاك والأملاك > أباؤنا 
الملويات ٠‏ وان الأرض > وهو ما سف لمن المناصر والأركان» أمهاتناالسفلات ٠»‏ 

ا 


ل ل - تعالى ‏ مثل ٠‏ فالمراد ؟ 
امات مثل له - تعالى  ٠‏ وائات مثل » ونفى الئل من هذا المثل » وهذا 
أوضح » لأن « الكاف » اسم نى مثل » فيكون هنا مثلان : مثل مشه » ومثل 
مزه عن المثل ٠‏ 


٠ الكشورى‎ ١١/55 )۲( ٠ غافر‎ ۷/۰ )١( 


ب ۷۱ هس 


فأما المثل المشبه فهو المالم غير الانسان » ولكنه مثل غير كامل » اذ 
العالم ليس بثل كامل ؟ الا باعتبار دخول الانسان في جملته » فان العالم انما 
كمل بالانسان الكامل » وما كمل الانسان بالعالم ٠‏ فالعالم مثل للحق ‏ تعالى -» 
فانه حل ظهوره ‏ تعالى ‏ بأسمائه الملى » وحقائق اسه الحسنى » فكل حققة 
كونية كلية هي مظهر حقيقة البية كل » وكل” حقيقة كونية جزئية هي 

وأمنًا امل المدّزه ؟ فهو الانسانية الكمالية كآدم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ومن ورثه من أولاده » الذين تسحد لهم الملائكة » فان الملائكة لم تتزل تسجد 
لمن ظهر بالحقيقة الانسانية على الكمال » كما سسجدت لآدم ٠‏ فالانسان الكامل 
من حمث انه اخر موجود > من حيث الصورة الظاهرة هو مثل المثل » ولس 
للانسان الكامل مثل ٠‏ فانه ظهر بالانسان الكامل »> من الأسماء الآلهية ؟ ما لم 
يظهر بالعالم ٠‏ فالانسان الكامل « مشل » بسكون الثاء على النحو الذي ذكر ناه» 
ومشّل بفتح الثاء » لأن المثل هو ما يتعين به الممثل له في الادراك والحق -تعالى- 
الظاهر المتعسّن في الآفاق والأنفس متعسّن بالانسان الكامل > ولذا كان من 
أسماله « صورة الاله » فانه مستمد للظهور بجميع الأسماء الآلهية على تقابلها 
وتخالفها كما ظهر الحق بها » فانه لما توجنّه الحق الى خلقه بديه ؟ فحمل جميع 
الأسماء الآلهية » والحقائق الكونة ٠‏ والمقل الأوآل كلما توجلّه الحق الى خلقه؟ 
خلقه بأمره » وهو « كن » فحمل علوم الكون الى يوم القيامة٠‏ فالانسانالكامل 
هو المثل الأعلى ٠‏ قال تعالى : 

« وله امل الأغلى في السّمَوَات والأض""» . 

م نعته بالعزيز الحكيم » فمن كان نمته العزة والمنعة ؟ عز" أن يعرف أحد 
مقامه وأوصافه ٠‏ ووصفه بالحكمة ؟ فعطي على ما ينغي »> ويمنم على الوجه 
الذي ينغي > فهو المثل الأعلى للحق » ظهر به تعالى ‏ للمدارك النورانية ٠‏ 
فهو مرآة الحق ‏ تمالى ‏ » ومرآة المالم ٠‏ فمن راه رأى الله تعالى ‏ ورأى 


- oV -ء‎ 


العالم ٠‏ ومن عرفه عرف الله وعرف العالم ٠‏ وبهذا ورد « من عرف نقسه 
عرف ربه » وأقول : من عرف نفسه من حيث الظاهر والباطن عرف ره 
وعرف العالم ٠‏ لأن النفس جامعة لحقائق العالم وحقائق الحق ‏ تعالى ‏ > قال 
تعالى : 
“لاع 
«سترهم آ ياتتا في الا فاق وني نيبم" » 5 


فآيات الآفاق هي كل كون خرج عن الانسان في العالم الأعلى والأسفل» 
وآيات الأنفس هي ما دخل في الانسان من الحقائق الكونية المستدة الى 
الحقائق الآلهة ٠‏ 

سی ن ل 

أي الذين أراعم الله آيات الآفاق والأنفس » أن ما رأوء في الآفاق 
والأنفس » لا بحلول ولا اتحاد » ولا بشىء مما تخسّله العقول السليمة ؟ وان 
ذلك كظهور المعاني بالألفاظ > وكظهور الظل عن ذي الظل » لأن التجدي 
موضوع للرؤية » ولذا قال : « سششُريهم” » وقد فمل ٠‏ وليس ذلك الا 
بتجليه في الآفاق والأنفس ٠‏ وليس تجليه في الآفاق بغاير لتجليه في الأنفس ؟ 
وانما ذلك بمثابة المفصل من المجمل ٠‏ وما ظهر بالحقيقة الانسانية »> التي هي عبارة 
عن الصورة الرحمانة على الكمال » سوى محمد صل الله عليه وسلم فانه 
ظهر بها على الوجه الأكمل » الأفضل الأشرف »> اذ هي حقيقته ٠‏ وغيره من 
الأنياء » والكمّل من ورثتهم على جميعهم الصلاة والسلا م ؛ حصل لكل بي 
واحد منهم بحسب ما صم له من ال لقرب الالهي » وان اشتركوا كلهم في 
الكمال النبوي” والشرف والاصطفاء الاختصاصي الرسالي ٠‏ 


٠ فصلت‎ ه؟/4١‎ )۲( ٠ فصلت‎ ۰۳/٤۱ )١( 


دب OV‏ هه 


وصف الانسان الحقيقي بالكامل ليس للاحتراز من الانسان الحموان > 
فان ال ز سنهما ظاهر دبي > حيت أن . الاسان الكامل له الظهور بالاقدار 
التام » حكون الأشياء عند قوله : « كن » أو فوله : « باس الله » بحي ويمت 
ودل ويز > ويسطي وينع > و يولي ويعزل ٠٠٠‏ الخ ومع هذا الاتدار الذي 
أعط.ه فهو ف نفسه المد الذلمل > الذي لانشوب عوديته ربوسة بوچ 
ولا حال » لايظهر لأحد با أعطاه الله وخصّه به من التصرف في العالم أعلاء 
وأسفله ٠‏ والانسان الحموان لا شيء له من هذا ء فلا مشاركة ولا مشابهة 
بنهما > فلا الناس ؟ وانما ذلك للاحتراز من الااسان الناهصض ددا وممنى » 
وهو الدجال > فانه يظهر الافتدار > يعطي التكوين بقول : « كن » مث لالانسان 
الكامل » يقول للسماء امطري فتمطر » وللأرض انبني فتنبت »واخرجي كنوزك 
فتخرجها ٠٠١‏ نجيب دعوته الوحوش وجميع الحيوانات » يمر على القوم 
فيدعوهم الى عبادته > فان لم يجبوه > ان شاء قال لأموالهم اتبعبني : فتتبمه > 
وان شاء فال لها موتي فتموت حالا » بحي ويست > ومع هذا الاقدار فهو 
اسان ناقص حساً وممنى » أمنا اللمنى ؟ فلنقصه السعادة الأخروية » وأمنًا 
الحس ؟ فلأأنه أعور العين اليمنى كأنها عة طافئة > فنقص خلقته المنى اشارة 
الى عدم سعادته الأخروية في الدار الأخرى را كنات حت ي الى 
هي اشارة الى سعادته الدنيوية بالظهور بالخوارق » التي أعجزت الخلائق » 
التي من جملتها أنه يشعه مثل النة والناره فلهذا الاشناءفيالاقتدار التكو ني“ 
والانسائئة ؟ جاء الوصف بالكامل » لتمسيز الانسان الكامل السعادتين > الصادق 
الولي » من الانسان الناقص السعادة الأخروية الكذاب المدو ء 

واعلم : أن الانسان الكامل » والعالم كله ؛ لبس بشيء زائد على أمور 
معلومة : أولا » منتّصفة بالوجود ٠‏ ثانياً » والملم عين العالم>والمعلوم عين الملم٠‏ 
فآيات الآفاق والأنفس الظاهرة آيات ودلالات على ما في الحضرة الالهية من 


ب 0۷6 


الحقائق ٠‏ اذ قدمنا أنه ما من حققة كلّة كونة أو جزئة ؟ الا ولها حققة 
الهمة تقابلها ٠‏ هي مستندها ومحتدها ٠‏ والحقيقة الكونية هي تصنها وظهورهاء 
ومثال لها وفرعها ٠‏ فالنسخة الكونية متقابلة لللسخة الآلهة حرفا حرفا » 
ولا يلزم من تقابل النسختين واستناد احداهما الى الأخرى المساواة في الحقيقة 
والنسبة » فان الذهب تقابله مثاقيل الحديد في الصنجه التي يوزن بها » وأين 
الذعب من الحديد ؟ وان اشتركا في الوزن واللمقابلة ؟ وقد عن” لي أن أذكر 
بعض الكشّات من تقابل النسختين »> تأنيساً للاخوان » وحرصاً على ايصال 
الملم البهم » فان اكثر سادتنا ‏ رضوان اله عليهم ‏ ذكروا تقابل اللسخة 
الكونية » أعني العالم » مع النسخة الانسانية » وما ذكروا من تقابل النسخة 
الكونة والالهة الا" بعض اشساء ندره ٠‏ 


فصل بل وصل ‏ " 
قد أخبر ‏ تعالى ‏ أن له نفساً » أي ذاتاً » وأن له كلاماً وقولا وكلمات» 
وأخبر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن له نضا » قال : 
« ان" نفس الرحمن ياتيني من قبل اليمن » ٠‏ 
وتكفه » كمخارج الحروف في الشاهد > وتفصل هذا يطول ٠‏ فالذات تقابل 
بالذات > والأسماء بالأسماء < والأفمال بالأفعال <« والأحكام بالأحكام 6 والأمر 
بالأمر » والنهي بالنهي > والاجابة بالاجابة > والرد” بالردً > والطاعة بالطاعة 
٠‏ فبقابل ذوات العالم وهي الجواهر > قوله : 
ال ا وا ال2 2 
ودرگ ا تقذ" . 
و نفس الشيء ذاته + ويقابل فولا : اغفر للا وارحمنا > انصرنا %۰ 
فوله : 
7 يا 
وأقيموا الصّلاة وَآثُوا الزكاة "2 . 


٠١/١۸ النساء د ۷۸/۲۲ الحج و 07/954 النور و‎ ۷۷/٤ )5( ۰ ۲۸/۳ر ۴۰ آل عمران‎ )١( 
٠ المزمل‎ ۲١/۷۳ المجادلة و‎ 


د 0۷0 -ه 


ونحوه من الأوامر » فان الذي سمي دعاء أدبا » هو في الحقيقة 
والصيغة أمر + اذ صيغة « أفمل » واحدة » وقولنا 7 تۇ اخذان ٩)‏ 
(ولا تحمل عليناا| س( انا ف وم هو 
مثال قوله : ( ولاز نس ركلوا یہ س )" ( ولاامقئر بوا اتر )۱ »> 
(ولااتقتدوا الس التي حر ابن )7 ۰ء 

اا لا التي مها دة هل ٠‏ ا الاه فة #:وفول من 
فال : « سمعنا وعصننا : هو مثل قوله : 


«ومادعاء الكافريت إلأني لال "ا 
وفوله : 
د إن قبل الله ومن ع القن" . 


وقول :۰ ست واشت » هو مال قول + 


دجب دغر الداع إذا دقان "اء ٠,‏ 
08 ) 
دوست (ه) 7 
2 قن جیښت دعو تکا « 


فول بقول » ورد * برد » بل طاعة بطاعة » بل عادة بصادة » وقد أطلق 
هذه اللفظة امام الأولياء الملماء باه ححبي الدين > وهو من الحلامية المتأديين > 
قال : « فعبدني وأعبده » وقد ورد في كتب السير أنه صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال لعمه أبي طالب > لما قال له : يابن أخي ما أرى ربك الا يمطيك : 

« وانت ياعم لو اطعته لأطاعك » ٠‏ 

فكل” مافي العالم لابد من ان ينفعل > وهو قوله تأثير المؤثر » وقصل 
الفاعل ؟ فهو مثال لهذه الحقيقة الالهية ومستد اليها > وهي الاجابة » وتسمّى 
۲۸٦/۲ )١(‏ البقرة ٠‏ (؟) ۸١/٠١‏ يونس و 3/8٠١‏ الممتحنة ٠‏ (۳) 6/1 النسياء ٠‏ 
(5) ۳۲/۱۷ الاسراء ٠‏ (د) ٠١/۱۳‏ الرعد , و0١50/1‏ غافر ٠‏ (1) ه/7» الائمة ٠‏ 
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= الام - 


في اللسان : المطاوعة ٠‏ موا الفاعل ؟ مطاوع اسم مفمول ٠‏ والقابل المتثمر ؟ 
مطاوع اسم فاعل ٠‏ 

وما في العالم من الكم ؟ فهو المدد > والكثرة > فهو مثال لقوله : 

د وقه الأسياة الحسي » 1 

فاستناده ومقابلته للحقائق الالهية ٠‏ 

وما في العالم من الكبف ؟ فهو مثال لقوله : 

OT oooy oe 

۵ کل يوم هو في شان ل 8 

وفوله : 

د ارحمن عل العرنش اوی 

ل ل 
رواه الخاري في الصحبح ٠‏ 

وما في العالم من التغذي ‏ والعالم كله متغذ ؟ فالهيولي التي هي أصل 
العالم » غذاؤها الصور مطلقاً > عقلية وروحائة ومثالية وجسمانة ٠‏ وأغذية 
الأجسام جسمانة ه وأغذية الأرواح معنوية ٠‏ فهو مقابل للأسماء الالهة »التي 
تطلب العالم » فان غذاءها بظهور آثارها > كالخالق والرازق والمصوار والقادر 
والمريد » ونحوها ٠‏ ولو انمدمت الأنساء التي تظهر فيها آثارها لانسدمت 
الأسماء » أعني انعدم ظهورها لانمدام آتارها ٠‏ وصارت كما كانت قبل خلق 
العالم » كما ينعدم من العالم ما لم يبق له غذاء ٠‏ 

وكل ما في المالم من التقسدو التححير وعدم الاطلاق ؟ فهو مثال ومقابل 
للقدرة الآلهمة » فان تأثيرها مقيد با لممكن ومقصور عليه > ولا تأثير لها في غيره » 
من واجب ومستحيل » اذ لو أثرت فيهما لانقلبت حققتها ٠‏ وقلب الحقائق 
محال ٠‏ 

وكل ما في العالم من النسب والاضافات فهو مثال ومقابل لقوله : « ر 
المالن » » مالك الك > خالق” الخلق » 
() 18/9 الاعراف ۰ () ۲۹/۰۰ الرحمن ۰ 60 ۰/۲۰ طه 

~~ OoVV — 


وكل” ما في العالم من أن يفعل » وهو التأثير ‏ فهو مقابل لقوله : 

« بيده اليزان » يتخلفض' و يراقع » 

وكل ما في العالم من أين » وهو المكان ؟ فهو مثال ومستند لقوله : 
١‏ وهو الذي في الاه إله وني الأرض لله" » . 

وفوله - صلى اقه عليه وسلم ‏ : « كان في عماء» ٠‏ 


وكل ما في العالم من التراكيب والامتزاجات بين الأعيان أو بين المعاني 
فبظهر ثالث » ليس هو عين المر كيين ولا غيرهماء ولا عين الممتزجين ولا غيرهماء 
فهو مثال مستند الى تركيب الوجود الحق مع أحوال الأعبان الثابتة » فظهر هذا 
السمّى خلقاً > لا هو حق” ولا هو خلق” »> وما هو الا" هما » وأحذر أن 
تنوم أن ذلك كتركيب محدث مع محدث » أو امتزاج محدث بمحدث ! 
هبهات ھىهات !! 

وکل مافي العالم من اختلاف الصور والأشكال والألوان والأمرجة »في 
النوع الواحد كالممدن والنات والحبو ان والانسان ؟ فمستندة من الحقائقالالهة» 
وارشاطه بعدم كر التجلي الآلهي > فانه ‏ تعالى ما جلى لواحد بتجل 
م رين » ولا لاثنين بتحل واحد » فلابد“ من الاختلاف في التجلي ره 
اللمتجلى تعالی ‏ > فلار“ من الاختلاف في أشخاص كل نوع من أنواع 
المخلوءاتن » مع وحدة كل نوع بالحد والحضقة 0 

وكل* مافي العالم من الشبهات والبرازخ هانه مثال لهذه الحققة ٠‏ 

وكل” ما في العالم من المتقابلات فانها أمثلة مستندة للقدمين الالهستين اللتين 
ب ا E N‏ 


٠ الزخرف‎ 1/55 )١( 


- 0۷۸ 


وكل” ما في العالم من الأمور » التي تظهر آثارها » ولا عبن لها في الوجود 
الشهادي »> كالطسعة وبعض صفات الاسسان كالشحاعة والسسخاء ونحوها فهي 
أمثلة مستندة الى الاسماء الآلهمة > فانها لاعين لها في الوجود الخارجي الشهادي» 
والآثار كلها لاتسب الا" المها ٠‏ 


وکل ما في المالم مما يدخل على الناس السط والطرب فنضحكون 
وينسطون » » كهؤلاء الذين يفملون أفمالا وريقولون أفوالا حكلات لحي 
SE RS‏ حققة فوله تعالى : 


» و H4‏ هو 95 :0 
وكل” مافي العالم من التضاد كالحوف والرجاء والقيض والسط > والمز” 


والذلة » والحساة والموت »> واللل والنهار »> من حسث أنهما نور وظلمة فذلك 
مثال مستد الى اسسه تعالی : 


» الأور” وال" ظ والظاه” واوا“ « 


والى التجدّي والاستتار » وأسًا ظهور الزيادة والنقص في الليل والنهار » 
مع أنهما في نفس الأمر على حالة واحدة لايزيدان ولا ينقصان » واا ذلك 
بحسب الرأيين لتفسير الأوضاع الأرضية والسماوية عليهم > وال“ فالليل 
والنهار يتساوهان دائما الى قام الساعة ؟ فذلك مستد مثال الى تحول الحق 
ب تعالى داق اور كما ورد ق مسح ل وور قال باسم #ويطوية 
بآخر »> وتحجله بضورة واستتاره بأخرى + وكل” ذلك راجع الى الرأيين 1 
وال فهو تعالى متهل”* أزلا وأبداً » لايحدث له انتقال من صورة الى 
أخرى » ولا يعتريه ظهور ولا بطون » ولاتحلء ولا استار ٠‏ 

وکل ماني العالم من الأحوال الوجدانية الذوقية التي لاندرك الث ذوكآء 


فلا تملم بالحد ولا تدرك بالرسم » مثل العلوم الذوقية »> والطموم والروائح 
المكتسية من البواطن ؟ فذلك مثال مستتده من الحقائق الالهية » ما وصف الحق 


٠ الحديد‎ ۲/١۷ )۲( ٠ النجم‎ ٤۳/٠۳ )١( 


ل كلاة — 


۰ والتبرج‎ E E O E من‎ PE KS 
فلا يكن أن , بخلق الخالق »م ويفمل الفاعل‎ ٠ وغير ذلك من الأحوال النوفة‎ 
شيثً ليست له منه نسبة بوجه من الوجوء > أو اعبار من الاعتبارات فقد تفر ر‎ 
عند أهل هذا الشأن » الذين أعلمهم اله - تمالى  بحقائق الأشياء أن الشيء‎ 
: قال تسالی‎ ٠ لايتتج شيئاً يكون ضد"ه أو نقيضه‎ 


فل كل يعمل على شا كليه "» 

أي على ما يناسبه > لا على ما يناقضه ويضاده ٠‏ ولأن نتبجة الشيء ٠‏ هي 
أثرء الحاصل منه ؟ فهي مين لوازمه ٠‏ ومن المستحيل أن يكون لازم الشيء 
شد أو نقيطاً له » وأتقل شيء على النفوس > وأعصاء تصوراً > وأبعده ولا 

من المقول الضصفة > استاد حقائق كوشّة > تحل معانها العقول عن الحق 
- تعالى ‏ الى حقائق الهة ٠‏ منها مالا يقال ولا يطلق الحق تعالى - 
وان كان حقاً ‏ اذ ما كل حق”ة بقال » ومنها ما يقال للخواصء» الذين ميزوا 
المراتب > وعلموا التنزيه في التثسيه > فأعطوا كل نجلة حقه » ونزلوا كل 
اسم منزلته ۰ 

ولملو هذا المنزع عن ادراك أكثر العقول وعزته عن أن يطرق ساحته 
أكثر الخلق » ولا اشتمل عليه كلامنا من الاسرار المضنون بها » لأن علماء 
الظاهر تتكرها وتسارع الى رداها » لما شرعت في هذا الموقف »> وكتبت بعضهء 
ورد الأمر الآلهي بالتوقف > وتلا علي الوارد قوله تعالى : 


ولا تفجل بالقرآن من قبل أن 'يقضى [ ليك ويه وقل 


فتوقفت مّدة نحو السنتين » الى أن ورد الاذن الالهي باقامه > وتلا على 


الوارد فوله تعالى : 
د فلو ينازعنك في الأض» واذع إلى ربك [نك لعل دى 2 
(۱) ۸/۱۷ الاسسراء ١١4/5١ )۳( ٠‏ طه ۰ 


بل 08٠‏ هه 


مه عر لاعف بر كش اط كوم دا کو ب اط کی 
صنتقي »وإن جادلوك فمل الله اعم يما تعملون » الله يحكم 
عه "اوبوت ف کے 2 2ه 02 3 
يكم يوم الهيامة فيا كنم فيه تختلفون""» . 

فمن ذلك استناد الشرك والظلم > والغضب والتعدي » والكذب والبهتان» 
والذل والافتقار > والجهل ونحوها الى حقائق الهنة ٠‏ أمنّا الشرك فمستنده من 
الحقائق الالهة قوله تعالى : 

09 وض ۰ ا‎ 2 eco e 5 

« إنما قو نا _لشيء إذا اردتاه أن نقول له كن فيكون ». 

فشرك في الفمل بين ذات وارادة » و « فول » هذا ان كان الشرك امراً 
وجودياً ٠‏ وأمنًا اذا كان من الاعدام فمستندهمن الحقائق الالهةمرمة التنزيه» 
فانها حضرة لاعين لها في الوجود الخارجي ٠‏ 

وأمنّا تسدد الأرباب المصودين حسسًّاً في المالم فمستند ذلك من الحضرة 
الالهبة تمداد الأسماء الخاصة > فان لكل مخلوق ‏ أي مخلوق كان اسما 
خاصاً » وهو المسمنّى بالوجه الخاص » عند سادتناه لايشاركه فه مخلوق آخر» 
ذلك الاسم هو ربنّه » لايمرف ذلك المخلوق غيره » ولا يتجانَّى له الحق 
بالأصالة الا فيه » وذلك الاسم 4 هو محتد ذلك المخلوق > وهو الطالب من 
الاسم الجامع « الله » ايجاد ذلك المخلوق » بل ذلك الاسم هو حقيقة ذلك 
المخلوق ؟ فلهذا تعددت الأرباب في الحمس » اذ لكل مخلوق رب” باطناً تخصّه 
من الحضرة الربّية الجاممة ؟ عرفه أو جهله المربوب ٠‏ 
من الالهيات ان يرسل ‏ تعالى ‏ مطرا غزيرا > فينهدم به ببت رجل صالح 
أعمى مقعد فقير له ذرية ضعفاء » أو المرأة على هذا النمت في محلة لا راحم 
فه » وكخلق النار مثلا فيحترق به بست رجل او امراة على هذا النمت ٠فظاهر‏ 


٠ النحل‎ ٤۰/۱١ )۲( ٠ الحم‎ ٩۹-7۷/۲۲ )۱( 


- اله ب 


هذا الفمل ؟ أنه غير لاق صدوره منه الى » فانه سل في غير محله اللائق به 
جل وعز* تعالى عن الظلم » ووجه حسن هذا منه - تعالى ‏ أنه حكيم » ولیس 
من شأن الحكيم أن يترك فمل الخير الكثير اذا لزمه شر“ فلل » ولا يخفى عن 
عاقل > ان انزال المطر فيه حاة المالم من بات وحوان واسان ٠‏ وخلق 
النار فيه من المصالح ما لايجهله أحده فلا يترك ‏ الى انزالالمطر مولا خلق 
النار » ولا خلق الحديد » شلا يقتل به نبي أو رجل صالح » لايقال الحق 
- تعالى - قادر على ايصال النافم من غير حصول ضرر لأحد > لأننّا نقول : 
الحقائق الامكانية لها ارتباطات مع بمضها + فمنها لوازم وملزومات > وتوابع 
ومتبوعات »> فهو تعالى ‏ يفل ما يريد > ویرید ما علم ٠‏ وما علم الا" ما هو 
المملوم عليه في وته وعدمه > فلا يوجد شنا الا كما علمه ٠‏ 

وأما الكذب في العالم » وهو الاخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه ؟ 
فهو مستد الى ما نسبه الحق ‏ تصالى ‏ الى عباده فقال لهم : « قم 
حتت سام لي دكا 


4 اح عراصم 


د والله خلقکہ وما e‏ € 

وقال : 

لا يَقَدِرون على شي" » . 

وقال : 

زمار مت ا 

وقال : 

دف نتلوم" » 

ووجه حسن هذا منه TE‏ 
العلم لايكون الا" صدفاً » فانه ‏ تعالى ‏ علم من الانسان دعوى الاستقلال بالفعل 


٠ الاتفال‎ ۱۷/۸ )( ٠ الصافات ۰ (۲) 574/5 البقرة‎ ۹٦/۴۷ )١( 


- AY 


والترك > وان له قدرة أو كسا أو جزءاً اختارياً » ولا تقوم الححة عليه اله 
بدعواه ؟ فمشنّى دعوته لذلك ٠‏ 
وأما البهتان فاستناده الى ما ورد في الخبر المرفوع اليه صلى الله عله 


وسلم ‏ : 
٠‏ أنه تعالى يوم القيامة يوقف العبد بين يديه ويقول : عبدي فعلت كذا 
وفعلت كذا ٠‏ 


ولس للميد فمل ٠‏ ووجه حسنه يعلم مما تقدم ٠‏ 
ويقبح من سواك الشيء عندي وتفمله فيحسن منك ذاكا 
وما في العالم من الاستعانة بالنير > والاستنصار به ؟ فمستنده مثال مرضصط 
بحققة فوله تعالى : 
2-5 * و ١١:١‏ 
«إن تنصروا الله تنص ركم e‏ 
يقول تعالى للممكنات »> من باب الاشارة : 
هم os‏ ل 
:إن تنصروا الله » . 
بقبول تأثير « ينص ركم" » على المدم > باعطاء الوجود لكم ٠‏ فان علة 
الايجاد مر كبة من القائل والفاعل » ولولا ذلك ما وجد شيء ٠‏ وما في العالم من 
المجازات والمقابلة فمستنده مثال مرمط بحققة قوله : 
2 . 5 ىه .0( 
٠«واوفوأ‏ بعبدي أوف بعد کم ر 
وفوله : 
2 سد و ار افر 
د فاذ کروني أذ کر کم 


وما في العالم م من المحازاة بار" والمقابلة فهو مستند الى حققة قوله : 


٠ البقرة‎ ٠٠۴/۲ )۳( ٠ البقرة‎ 5١/5 )۲( ٠ محمد‎ ۷/۹۷ )۱( 


— برلل 5 


ود الى 


د وهو خادڪبم 
وفوله : 


وى .الخ 

وما في العالم من الداع والمكر والنفاق فمستده فوله : 

٠‏ سنستنرجهم من تيت لا يغلئون”". 

داهم بالنعم وينسيهم الشكر عليها » فسيستوجبون المذاب به » فان أصل 
الخداع والمكر ارادة الشر من حيث لايعلم . 

وما في المالم من الجر فمستنده من ع الالهمات > أنه تصالى ‏ لايعطي 
معلوماً الا ما أعطاه ذلك الملوم من العلم بنفسه ٠‏ ولا يفمل به الا" ذلك ٠‏ 
فهو تعالى ‏ مجور أن لا يتعدءى به » ما علمه منه > بوجه ولا حال ٠‏ ولذا 
قال : 

دما دل القول لدي“ 

وما قال الا ما علم > وما علم الا ما أعطته حفيقة المملوم ٠‏ 

وما في العالم من فمل > مع كراهة الفاعل وتردده وحيرته فمستنده من 
الالهيات ما ورد في الصحح > قيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
و 


« ماتردادت في * شيء انا فاعله » تردادي في قبض نسمة عبدي المؤمن › 
يكره الموت واكره مساءته »> ولابد” له من لقائي » ٠‏ 


سم تعالى ‏ على كره بعد تردد هو المعلوم«قانه علمه كذلكع و خلاف 


٠ القلم‎ 14/848 ٠ آل عمران ۰ (۳) ۱۸۲/۷ الاعراف‎ 05/5 )۲( ٠ الساء‎ ۱۲/۶ )١( 
٠ الف ق‎ 4 


0A -‏ بل 


وما في العالم من الافتقار فمستنده من الالهسات توفف الملم على المعلوم » 
وكونه تابماً للمملوم ٠‏ فان المملومات أعطت العالم العلم بها > فلم يكن له الملم 
بها الا" منها ٠‏ ومن غلب عله التنزيه له أن يقول » ان الحق تعالى ‏ ماأخذ 
مملوماتة الا" من ذاته » لا من غيره > فمنه والبه ٠‏ 


فوله : 

انون الله با لآ بعل في السمَوات ولا فيال رض f‏ 

ا ترد ل سرس ا د 

وما في العالم من السهو واللمسان والغفلهة » وان اختلفت حدودها > فهي 
في مقابلة قوله : 

٥إ‏ نيتاكك""2 . 

وفوله : 

د وقيل اليوم نناگ" » . 

وما في العالم من الحركة حًا وعقلا ومعنى وكين ؟ فهي في مقابلة قوله 

تعالى : 


« هن تقر ب الي" شبر ؛ تقر بت منه باع ٠‏ ومن اتاني يمسي ؛ أتيته 
هرولة » ٠‏ 


وفوله : 
د وحجاة ربك »> : 


٠ الجائية‎ ۲٤/4١ (؟)‎ ٠ السجسة‎ ١54/99 )۲( ٠ بونس‎ ۱۸/۱۰ )١( 


نو 


٠ الفجر‎ ۲۲/۸۹ )4( 


ب 086 سه 


وفوله : 
«هل ينظرون إلا أن نييم الله في لل من الما '" . 


وأما امور » وهو لغة اليل الى أحد الجهتين ٠‏ غير أنه اذا كان اليل الى 
جعي رحد برعا او عرفا خص باسم العدل ٠‏ وان لم يكن كذلك ؛ 
خص باسم الظلم والجور ؟ فمستندة للحقائق الالهية : « الارادة » فانها جور“ 
وميل الى ترجيح أحد الجائزين » اللذين هما حقيقة الممكن ٠‏ فالكائنات كلها 
انما كانت بجور الارادة وميلها لاحد الحائزين على الممكن » فان الاعتدال لايكون 
عند شيء أصلا > فلو بقبت قبة المزان على الاعتدال ما ارتفع شيء وانخنض 
شيء ۰ وقد أخبر عنه ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه يخفض المزان » ويرفمه ٠‏ 
واس الخغصب والتمد ي وهو أخذ الشيء من يدر صاحه حه المتصرف فه ؟ 

فهو في مقابلة الاسماء الآلهية المتضادة > كالمعز والمذل ونحوهماء يكون الاسم 
المع زا مثلا حاكماً على شخص ظاهراً به ٠‏ وذلك الشخص عزيزاً ؟ فيغير عليه 
الاسم المذل” ؟ خطفه من يد المعر” » فيصبح ذلك الشخص ذليلا ٠‏ وذلك 
بحسب القضاء الأزلي ٠ ٠‏ فان فى برجوع ذلك الشسخص الى عزنه ؟ بقي الاسم 

انل مقهوراً تحت دولة الاسم المزة الى أن تنقضي دولته » فان للأسماء الالهية 
دولا واياماً يدال هذا الاسم مرأة ويدال عليه مرة أخرى » فيأخذ ذلكالشخص 
ويسترجعه من يدر غاصه > وأن كان القضاء ء سبق » بأنه لاايرجع الى عز أنه 
ذلك الشخص أبداً ؟ ذهب الاسم المع جمله واحدة » ولم يبق له تعلق بالنسية 
الى ذلك الشخص أو بمكس ما ذكرنا بين الاسمين » وهكنا جميع الأسماء 
المتقابلة > والنهاية أ بدا ا لایکون حكمها اله للاسم الأول > الذي عسّن ذلك 
الشخص » الابتهة صورته » وهو امسر عنه بالوجه الخاص »> الذي للحق_تعالى 
في كل موجود > ومن حيث ذلك الوجه نبتت المصة والقرب والعلم بالجزئيات٠‏ 
فان كان من أسماء الجمال الكلة أو الحزئية فالله النهاية ٠‏ أو مين أسماء 
الحلال والقهر فكذلك .وان اعترضته في الطريق عوارض تضاده فلابد أن 
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يرجع الأمر والحكم اليه في النهاية » فان الأمر الوجودي ؟ دائرة بدايته عين 
نهابته ٠‏ فال تعالى : 

د کیا بدا كم تَعُودُون" 5 

أخر أن المود عين الداء > أي رجوعكم في النهاية الى الداية ٠‏ فالنهاية 

وما في العالم من رفع درجة بعضهم فوق بعض » وتسخير بعضهم لبعض ؟ 
فهو مثال مستند لرفع درجة بمض الأسماء الالهية على بعض «فان اسمههالمي» ؟ 
أرفع درجة من جميع الأسماء » لأنه شرط في الجميع ٠‏ ويعده اسمه « العالم » 
فهو أرفع من جمبع الأسماء » ما عدا « الحي » لمموم تعلقه > والقدرة الالهية 
تحت تسخير الارادة ٠‏ والارادة تحت تسخخير العلم * والملم تحت تخر المعلوم» 
فانه تابع له ٠‏ 

فها قد ذكرنا بعض الكلمات من تقابل النسخة الالهية والنسخة الكونية > 
فتحاً للباب ورماً للمسترشدين على الطريق ٠‏ ومن هذا يملم أنه لاشيء قح 
لذائه » ولا منكر لمنه > واما ذلك لعوارض تمرض للفعل > من حسث صدوره 
من المخلوق ٠‏ فلا يوجد في العالم فسح ولا منكر الا باعتار » فكل ما خلق الله 
فهو ملح بالأصالة » فلم ببق الا المطلق ٠‏ ومن أحاط علماً با قدمناه » وفهمه 
على النحو الذي أردناه عرف أن النسختين متقابلتان حذو القذاة بالقذة موعرف 
صحة فول حجة الاسلام الفزالي - رضي الله عنه ‏ : لبس في الامكان أبدع 
ولا أكمل من هذا العالم» اذ لو كانوادخره لكان بخلا يناقض الجود موعجرا 
يناقض القدرة ٠‏ مع ما تقدام وتأخر من كلامه في باب التوكل > من كتابه 
« احياء الملوم » ٠‏ يريد رضي الله عنه ‏ أنه لما كان العالم مظاهر أسمائه 
- تعالى ‏ الكلسَّة والحزئية ؟ لأنها الطالبة لايجاد العالم واظهاره من المدم 
الامكاني » مع طلب الحقائق الامكانية للايجاد والظهور > من التعسّن الملمي الى 
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التعمكن الخارجي » مع عوارض التمّن الخارجي ولوازمه من الاحوالوالنعوت» 
التي لاتحصر » ولا تدخل تحت ضابط » ولا قباس ٠‏ وقد أجاب الحق نمال 
طلب الجسع » فلم تبق حققة كلية الهية تطلب المالم الا وقد ظهرت بحقيقة 
كلية كونية > وجزايانها وأشخاصها لاتناهى > فلم يبق شيء في الامكان من 
حبث الاجناس والانواع الا وقد كان ٠‏ فانه لو بقي في الامكان شيء بعد هذا 
العالم جنساً أو نوعاً » وادخره ‏ تعالى ‏ لكان هذا الادخار بخلا عنالممكنات 
الطالبة باستعدادها للايجاد > وعن الأسماء الالهة الطالة لظهورها بظهور 
اللمكنات » التي هي آثارها ٠‏ وان لم يكن بخلا تسن أن يكون عجزاً ٠‏ فان 
عدم اسعاف الطالب بمطلوبه لايكون الا بخلا أو عجزاً > وكلاهما محال على 
الجواد المطلقالقادر على كل شيء» فهو الذي أعطى كل شيء خلقه واستمداده 
كما ينبغي » وعلى الوجه الذي ينغي > وبالقدر الذي ينغي > فعطاء الحقتما 
تابع للطلب الاستعدادي الكلي من الأسماء ومن الأعمان الثابتة » التي هي صور 
الأسماء ٠‏ وللطلب الحالي الاضطراري لا القولي الا أن يوافق الاستعدادي 
والحالي ؟ فلا يجب لشيء على الحق ‏ تعالى ‏ » ولا يتصوار في حقه ‏ تعالى ‏ 
منع مستعد لشيء مما هو طالبه باستعداده الكلي » فان من أسمائه تصالى 
« المعطي » ولا يكون مسمّى بهذا الاسم في حال دون حال » ولا في وقت دون 
وفت > وما سمي « بالمانع » الا من حيث عدم فول الطالب بلسانه » ما هو 
مستعد” لقبوله ٠‏ فما أنكر قولة حجة الاسلام > واستعظمها واستغربها منه الأ 
ا ا ل SO‏ 
القضاء والقدر » ولا عرف كيف اشا العالم ولا أسباب صدورء ؟ ؛ فتوهم أن في 
هذه المقالة تسحيزا للقدرة > وتناهاً للمقدرات > وايحابا على الحق ‏ تعالى ‏ فمل 
الأبدع » ومشاً على فواعد الممتزلة > وهيهات هبهات !! وانما مراد حجنّة الاسلام: 
التنيه على أن سبب هذا الاختلاف » الواقع في العالم بين أجناسه وأنواعه > وبين 
أشخاص النوع الواحد ؟ هو القضاء الأزلي ٠‏ وسبب القضاء الأزلي هو الحكمة 
من اسمه تعالى « الحكيم » فهي المخصّصة للاستعدادات » والحكمة متقدمة بالمرتية 
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على الملم الأزلي » فما ظهر في هذه النسخة الشهادية الا ما طلبته الاستعدادات 
الأزلة غير المجمولة ٠‏ فكل ما ظهر في العالم فهو المدل والحق : 

« ولايظلك ربك ادا" ٠‏ . 

انك رمز وفتح كنز 

من أعظم الأمئلة للتجلينّات الآلهية الأجمنام الصقيلة > وبالخصوص 
المرايا ٠‏ ومنها الآلة الشمسية المسماة بفوطوغراف »> التي حدثت في زماننا ٠‏ جمل 
تعالى - الأجسام الصقيلة مثالا لتجدَّيه في الصور الحسسّية والخالية > والمثالية 
والمقللة » وان تصور نجلينّه ‏ تعالى ‏ صعب جدآه فلذا ما تصوره أكثر الخلق» 
سوى هذه الطائفة المرحومة الا" بالحلول أو الاتحاد أو السريان أو نحو هذا 
من المستحلات » مما يكون بين موجودين مستقلين بالموجودية » ومما هو مين 
لوازم الأجسام » فما استطاعت العقول أن ترقى فوق هذا > والطائفة المرحومة 
أدركت تنجلدات الحق - تعالى - في الصور » وما اشتبه عليهم بحلول ولا اتحاد 
ولا بنير ذلك» مما اشتبه على غيرهم» من أصحاب المقول الممقولة بقيود الأكوان» 
المسجونة بسحني الزمان والمكان ٠‏ وانظر الى اختلاف مقالات العقلاء فما .يظهر 
بسب المقابلة للمرآة » وكل” فرقة مصية في ابطال مقالة غيرها » غير مصية في 
دعواها » فان ظهور الصور وتجدّها في‌الأجسام الصقيلة مجهول للعقول لم 
يدركه حكيم ولا مكنم » واما أدركه أهل الكشف والوجود » الذين أعلمهم 
الله بحقائق الأشاء على ما هي عليه ٠‏ 

قال امام الكاشفين من الأولياء حي الدين - رضي الله عله : 
الجسم الصقبل أحد الأمور الني نظهر صورة البرزخ » المثال بجري العادة 
الالهة ٠‏ ولهذا لاتتمدّق الرؤية فيها الا بالأجسام > هذا اذا كانت المرآة على 
شكل مخصوص » ومقدار جرم مخصوص ٠‏ فان لم تكن كذلك ؟ لم تصدق 
المرآة في كل ما تعطله » بل تصدق في البعض دون العض » انتهى ٠‏ 
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فما خلق الله المرايا الا ضرب مثال لتجليه م فلست الصورة الظاهرة 
بسبب المقابلة للمراة عين المتوجه على المرآة > والاء لما تحكّمت فه المرآة فظهر 
با عليه المراة صفراً وكبراً » واعوجاجاً واستقامة » وطولا وعرضاً » ولا ره ٠‏ 
لأنها ما ظهرت الا بتوجهه على المرآة » ولا عين للمرآة » لأن المرآة ما فيا 
صورة من ذاتها ولا غيرها » لأنها ما ظهرت الات ما فبها > ولأنها ( أي الصورة ) 
بين المقابل والمراة والرائي لايسك أنه رأى شيا زائداً على المرآة » وعلى المقابل 
لها » فليس هو عدماً صرفاً » ولا هو من المعقولات» ولا من المادياتمومع ادراكه 
ذلك محوبا لايقدر أن يحكم عليه بأنه موجود ولا معدوم » ولا نابت 
ولا منفي > ولا هو معلوم ولا مجهول » ولا هو جوهر و وا 
فهو شيء يدركه ا حش ويثبته » وينفيه المقل ٠‏ فكذلك يقال في الملم الآلهي 
في التجلي » الوجود الحق الذات ؛ متجلة بالصور الحسسة والحبالة والخاللة 
والمقلية والروحانية » التي هي مرايا تجليه من غير حلول > ولا شيء مما أحالته 
العقول » مما يكون بين وجودين عند القائلين بالاثنين» واذا کا بعض الحوادث 
يظهر بحادث مثله » ويتجلى به > من غير أن يتصور فبهحلول ولا غير.»كتجَّلي 
المعاني وظهورها بالألفاظ > فانها بالضرورة ليس فيها شيء مما ألزمونا به > 
لقو بالنجلي في الصور من غير حلول ولا اتحاد » فانه لبس عند أهل طريقنا 
الا وجود واحد » يتعدد بتعداد الصور > الني هي مراياه » يرى فها ذانه 
المطلقة والمقيدة المتمنة ببعض أسمائه » وكما أن المقابل للمرآة » تظهر لهصورته 
بحسب ما هي المرآة عليه من الصفات» وهو على غير تلك الصفات في ذانه و صفاته؛ 
كذلك يقال في الملم الالهي : الوجود الذات الحق ؟ يتجلّى بالصور التي هي 
مراياه » بحسب استعداداتها » وما تمطه أعبانها الثابتة في جميع صفانها وأحوالها 
ونعونها المحمودة والمذمومة »> التي هي من لوازم الممكنات العارضة للوجود 
العني > ولا يلحقه تضير عما هو علبه من التنزيه والتقدريس . وكما أن الصورة 
الظاهرة بسبب المراة لست عين المراة > ولا عين المتوجهعلى المراة مولاغيرهما؟ 
كذلك يقال في الملم الالهي : الوجود الظاهر بالصور جميعها هو ظل الوجود 
المطلق عن التقسد > الظهور بالصور » وصورته الظلة » فما هو عين الوجود 
المطلق > ولا غيره » ولا عبن الصورة » ولا غيرها » فلهذا يقال في كل موجود : 
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هو لا هو » بعنى أن يقال في مسمّى زيد أي صورة مخلوقة > ثم يقال ليس هو 
زيداً » وانما هو الوجود الظاهر بأحكام عين زيد » الثابتة في العدم ٠‏ فالوجود 
المقيد بالموجودات العلمية > وهي الأعان الثابتة المعدومة في الخارج وبالموجودات 
الحارجية محصور في الظهور بالممكنات الثابتة الملمية والخارجية ٠‏ وأمّا الوجود 
المطلق فهو على اطلاقه > لأنه لو تقيد > انقلبت حقيقته > وقلب الحقائق محال > 
ومع هذا فالوجود المطلق عين الوجود المقيّد > لا فرق بينهما الا بالاطلاق 
والتقسد ٠‏ والاطلاق والتقسد من الأمور الاعنبارية > لا عين لها في الوجود 
الشهادي » زائدة على الموجود ٠‏ فلا يتوم متوهم أن الوجود الذات المطلق » 
محصور في العالم » ولا يكمل شهود مشاهد وعرفان عارف حتى يشهد الاطلاق 
في التقد » والتقد في الاطلاق » لأن مشهوده ومعروفه هكذا هو » فافهم ٠‏ 
ومسأنيك أوضح من هذا ان شاء اله وأبين ٠‏ 

وكما أنه المنوجنّه على المرآة» اذا رفع يده اليمنى مثلا رفمتالصورة يدها 
السرى » وبالمكس ؟ فكأنها تقول للمقابل للمرآة : انه وان كانت نشاني من 
مقابلتك فما أنا عبنك » اذ لو كنت عبنك ما خالفتك في شيء ٠‏ ولا أنا غيرك » 
اذ لو كنت غيرك ما تحر كت بحركتك ٠‏ كذلك يقال في الملم الالهي : الوجود 
الذات المتحلى بالصور الظاهر بها »> حسب استعداداتها » وما هي عليه القوابل 
لطهور اثثار الوجود الدات » بقول للوحود المطلق : اني وان كنت على صورتك 
فما أنا أنت ولا أنت أنا » فانك المطلق وأنا المقد > ولا أنا غيرك > فانه لولا 
توجهك على المين الثابتة الممدومة ما ظهرت أنا ببنك وبينها ٠‏ وكما أن بعض 
المرايا المصنوعة على شكل مخصوص وهئة معروفة عند علماء علم المرايا > اذا 
فابلتها الشمس على حد مخصوص ووضع معلوم انمكس ضوؤها على المقابل 
لها فبحرق ما سامتها من القطر المقابل ؟ كذلك يقال في العلم الآلهي : أعبانالعالم 
لانزال بنظر بعضها بعضاً في مرآة النور الوجودي » فتتمكس أنوارها عليها » 
با تكتسبه من أنوار الور الوجودي » فتحدث في العالم التفيرات والاستحالات 
بالكون والفساد والمناسب الموافق الملايم » وغير المنأسب المخالف » على أثر حقيقة 
النور الالهي الواحد بالذات » المتمدد بحسب الاستعدادات > واختلاف القوابل. 
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والمؤثر روحاني » والمتائر طبيعي ٠‏ وكما أن المرآة تحكم على التوجنّه عليها 
المقابل لها » ظهر فها بصفاتها ونموتها ‏ كذلك يقال في الملم الالهي : الوجود 
الذات المتجلي بالصور تحكم عليه الصور > فيوصف بأوصافها > وينم تبنموتهاء 
ورسمى بأسماثها من ملك وعرش وكرسي وانسان وحبوان وسماوات وعناصر 
ونحوها ولس هنالك الا الوجود الشاهر الشهادة » الساتر > والمالم كله 
الباطن » الضب المستور ٠‏ فانه أخر تعالى : 


د | نه ڪل يوا حيط » 


والاحاطة بالشيء تستر ذلك الشيء ع فيكون الظاهر : المحط لا المحاط 
به ٠‏ فان الاحاطة منع من ظهورء ٠‏ ولكن لا كان الحكم للموصوف بالفية في 
الشهادة » وللموصوف بالباطن في الظاهر > وكانت أعيان المالم الثابتة » على 
استعدادات في أنفسها ؛ حكمت على الظاهر با تعطه حقائقها » فتسمسّى الوجود 
الذات بأسمائها » واتصف بصفاتها > ونمت بنعوتها > وكما أنه اذا وضمت شمعة 
مثلا موقدة في وسط مراية مختلفة الأشكال » من تريع ونسديس واعوجاج 
واستقامة وصفاء وكدورة > فترى تلك الشمعة في المرايا بحسب صفات المرايا 
المد دة النعوت والصفات » فالتسممة واحدة في ذاتها » كثيرة بمدد المرايا »وهي 
- وان ظهرت في كل مراة بحسب ما هي عليه المرآة ‏ فهي منزهة في حد ذانها 
من الحلول في المرايا وعن صفاتالمرايا ٠‏ وهي على ما هي عليه قبل الظهور 
بالمرايا ٠‏ كذلك يقال في الملم الالهي : الوجود الذات الظاهر بالمظاهر ‏ وان 
عددته المظاهر ونوعته الى ما لايحصى من النموت والأحوال والصفات - فهو 
واجا رياد عن CS‏ زوالا عام ولوك ,و الجا بالصور > وهو بعد 
الظهور بالصور كهو نبل الظهور بالصور لا يلحقه تضير في ذاته > وكما يقال 
في الصور الظاهرة في المراة : انها كالنسة بين المنتسيين > ولا عين لها في حد 
ذانها ؟ لهي ل ولا و بن ت ا ٠‏ فلولا المراة وفرض اللمقابل 
للمراة ما ظهرت صورة المراة في المرآة » فهي اعشار محض »> في أمر محتتّق» 
وقد تتغير اللسسة ولا يتغير المسوب والمنسوب اله » وتزول ولا يزول ذلك الأمر 
05/51١ )۱(‏ فصلت ٠‏ 

5 ۲ - 


المحقئّق > ولا ينتير عمّا هو عليه ٠‏ كذلك يقال في الملم الالهي : الصور كلها 
ممنوية عقلية وخبالية مثالية » وحسسّية شهادية » هي نسب حضسرة بين أسماء 
الألوهة » وحضرة الأعان الثابتة في العدم ٠‏ فهي ‏ أعني الصور ‏ كلها اعتبار 
محض » في أمر محقتّق » وهي أسماء الألوهة > باعتبار قدمها وثبوتها للمسمى 
في الأزل » قبل ايجاد العالم ٠‏ والأعان الثابتة باعتبار مملوستها ٠‏ فاذا زالت 
النسب لم بزل ذلك الأمر المحقق ولا يتنير » كالخلف والامام مشلا > اذا 
استقبلت البيت ثم استدبرته » فتزول نسية القدام وتحدث نسبة الخلف وعكسه > 
وأنت والبت ما تنيرتما لير النسب وزوالها ٠‏ فكل صورة في العالم الملوي 
والسفلي هي نسبة ظهرت بين مرتية الأسماء والأعان الثابتة > بتوجه الور 
الوجودي ٠‏ وكذا يقال في الأعمان الثابتة » التي هي صور علمية : انها نسب بين 
الذات الوجود » وبين أسماء الألوهة ٠‏ وحكمها حكم الصور الخارجية ٠‏ وكما 
أن الانسان » اذا لم ير المرآة ولم يتقدم له نظر فيها » ثم نظر في المرآة » ورأى 
صورته فربًا توم أن صورته انتقلت الى المرأة » أو أنه وجدت في المراة 
صورة حقيقة تمائله » كذلك يقال في العلم الالهي » الممكنات ما خرجت من 
الحضرة الملمية » واا لهرت صورها > أي أحوالها و" نموتها وصفانها » في مراة 
الوجود النور ٠‏ وذلك أنه لا تجلّت الذات مين الاسم النور » للأعمان الثابتة ؟ 

أبصرت الأعمان ذواتها في مرآة ١‏ ق ؟ فتلت أنها وجدت في المرآة ٠‏ أو اما 
ظهر في المرآة ؟ موجود آخر غير الموجود في الملم ٠‏ وما علمت أنه لما تجلّى 
تعالى » وهي موجودة في العلم : لم مستطع ادراكانها التي هي بنزلة الشعاع 
للابصار > أن تنفذ في المرآة > فاتسكس ادراكها الى ما صدر عنه ٠‏ فما ينمكس 
الشماع مين المرآة الى الناظر » فأدركت انفسها في الملم ٠‏ وكما أن المتوجته على 
المراة ء اذا رأى صورته أو أي صورة راها اعا يرى عوارض حقيقة ما رأى » 
وغواشيها الغرية »> وصفانها كالساض وإلسواد والطول والقصر » ونحو ذلك» 
من عوارض الوجود الخارجي » وأما حققة الصورة فلا ترى في المراة ٠‏ 

كذلك يقال في الملم الالهي: كل شيء يدرك في مرآةالوجود الحق من الممكنات» 
مما يسمى اساناً وحواناً مثلا وزيداً وعمراً ؟ انما تلك عوارض الانسان وزيد 
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وعمرو ؟ أدركت في الوجود النور » الذي هو بثابة النور في ادراك أحوال 
الممكنات به » وصفانها > وما يمرض لهاء فكل” مايدرك ويشاهد انما هو الوجود 
النات متلبساً بأحوال الممكنات ونموتهاء وأما حقيقة الممكن التي هي عبنهاثابتة 
فلا ندرك خارج الملم > ولا لها وجود خارجي + وكما ان الناظر في المرآة انا 
يرى أثر وجهه الذي هو على صورته » لا وجهه حقيقة > اذ حققة الوجه الذي 
رآه في المرآة من وراء ذلك لاينزل في المراة ولا يتزج بها ٠‏ كذلك يقال في 
الملم الالهي : جمع الأثار الكونية > هي مرايا يظهر فيها وجه الحق ‏ تعالى» 
فالأثر هو نفس صورة المؤئر » من حيث الظهور » وليس هو نفس صورة المؤئر 
من حبث البطون ٠‏ اذ الأثر يوجد ويعدم على حسب ارادة المؤثر وتوجهه > 
والمؤئر حقيقة من وراء الأثر » لايتغير بالايجاد والاعدام ٠‏ فالآثار هي تجليانه 
تعالى > يشهده المارفون فيها » وهي الحجب له تمالى عند المحجوبين ٠‏ وكما أن 
المرآة اذا قابلت مرآة أخرى ظهرت كل مرآة با فها في الأخرى؟ كذلك يقال 
في الملم الآلهي : المخلوق مرآة الخالق ‏ تعالى ‏ يرى فيها أسماءه » أو قل : 
يرى ذاه متصنة بسعض أسماله٠والخالق ‏ تعالى ‏ النور الوجود مرآة المخلوق» 
يرى المخلوق صورته في مراة الوجود النور ‏ تعالى ‏ »> فانه كالمراة لظهور 
صورة المخلوق به ٠‏ وكما أن الناظر في المرآة يرى أولا جرم المرآة > ثم ينحجب 
عنه جرم المراة بصورته » أو بصورة ما رأى في المرآة ؟ كذلك يقال في الملم 
الالهي : أو “ل ما يدرك من كل شيء وجوده > وهو الوجود الحق - تعالى ‏ > 
الذي هو مرآة ظهرت به وفه الأشاء > ثم ينتقل الادراك البصري الى صورة 
ذلك الشيء ؟ فبنحجب عنه الوجود الحق > ولا يقدر أن ينظر جرم المرآة وهو 
بنظر الصورة أبداً م وكما أن المرايا اللمددة »> اذا وضعت متقابلات وصنمت 
صنعاً مخصوصاً » يكون في كل مرآة منها ما في المرايا جميمها » كذلك يقال في 
العلم الالهي : كل شيء فبه كل” شيء > أي كل صورة فيها ما في الصور كلّهاه 
من حمث وحدة وجودها » ولكن ظهور اثار ما تضمنه الوجود مختلف بحسب 
الاستعدادات والأمزجة » وهي مختلفة اختلافاً لابحصى» فظهور آثار ما تضمسّنه 


ب 055 ے 


الوجود حاصل في الانسان الكامل بالفمل > وفي غيره بالقوءة والصلاحة ٠‏ 
ويظهر في كل بحسب ما قسم له > فلة وكثرة لموانع مزاجية وطبيمية ٠‏ وال 
ففي البعوضة ما في العرش من حيث الوجود ٠‏ وكما أن المرايا منها ما يحرق 
ما واجهها ويفنيه > ومنها ما يظهر صورة ما واجهها ويبقبه ؟ كذلك يقال فيالعلم 
الالهي : ان" من التجليات الالهية ما يبقى ما توجه عليه ويمطيه أحوالا ويوجد 
فبه أعراضاً » ومنها ما يفنى ما نوجه عليه كما ورد في سسحات الوجه : أنه لو 
كشفها لأحرقت ما أدركه بصره ٠‏ وكما أن المرآة ما اثرت في حقيقة من 
أظهرت صورته فيها » ونا ثرت فيه من حيث أنها أظهرت مثال صورته ؟ فهي 
محلى لعض ظهوراته »> ولعض سب تضاف الى صورته المنطمة في المراة ؟ 
كذلك يقال في العلم الالهي : الوجود الحق الذي ظهرت به الممكنات > ظهور 
الصور في المرآة ؟ ما أثر في حقائقها > فلست بمحمولة له » بمنى مخلوفة ٠‏ فان 
الممكنات من حيث حقائقها » هي شؤون الحق ‏ تعالى ‏ في التعنّين الأول ٠‏ فلا 
يجوز أن يؤائر فبها من هذه اليس ٠‏ ولهذا يقول امام العارفين محيي الدين 
- رضي افه عنه ‏ : « ليس مه شيء يؤثر في شيء »> وانا المدد يصل من باطن 
الشيء الى ظاهره »> والنور الوجود الحق يظهر ذلك ٠‏ وكما أن الصورة تشهد 
بالمرآة » وندرك بالادراك البصري > ولا يدرك ما عدا ذلك من وجوهها > فلا 
تملم من جمبع المبثبات والوجوه ؟ كذلك يقال في الملم الالهي : الذات التي 
هي ذات كل موجود وحقيقته يدرك بالنور الالهي» وتشهد من بعض وجوههاء 
ولا تملم ٠‏ فلا يحاط بها > فهي مجهولة أبداً ٠‏ وكما أن المرآة لالون لها »لذلك 
قبلت جميع الألوان والنعوت والصور > فتظهر فبها ؟ كذلك يقال في الملم 
الالهي : الوجود الذات لا كان لا صورة له ولا لون ولا نمت خاصاً به » يظهر 
بجميع الألوان والنعوت والصور » فظهرها ظاهراً بها «وكما أن صورةالمتوجنّه 
على المرآة ؟ تظهر بالمرآة > ولا يعرف كيف كان ذلك » وما انفصل شيء عن 
شيء ولا اتصل شيء بشيء » ولا انتقل ؟ كذلك يقال في الملم الالهي : المارف 
بالتجليات الالهية الأسمائية ؟ يمرف جلي الحق ٠‏ ولم تجلّى > وم تجلّى ٠‏ 
ولا يعرف كيف تجلّى ٠‏ فان علم كيفية النجلّي في غاية الفموض ٠‏ فكيفيه 


لب 0۵ - 


تعلق القدرة باللقدور غير واضح ٠‏ لأن التجّي الوجودي > المنبسط النور 

على الممكنات الثابتة المعدومة غير محمول > والأعان الثابتة غير محعولة أيضاً » 

ولايعقل من أثر القدرة الا" اقتران الوجود المفاض بالعين الممكنة > والمقصود 

من الاقتران حر كة معنوية معقولة > توجب الاتصال > ولا حركة في المعاني 

SCE‏ نحي حابي و ادا 
فلا حقيقة للممكن يطلع بها على افندار الله وتجلّيه بالأشياء ٠‏ اذ كل“ شي 

انما يشهد الله من تضه > ومما هو عليه ٠‏ 0111111 

ولأن تجلىه تما - في الأسماء التي تمطي آناراً وتظهر عنها أعيان تحجب 

تلك الآثار والأعان عن ادراك موجد تلك الآثار وخالقها م الا ان خص ان 

بذلك نا أو وارث نبي" ٠‏ فذلك له تعالى ٠‏ 


فصل بل وصل ‏ ؟ 


لي مثالية ا09 الشسمعية اللتجلتي الالهي ٠‏ ولتعرض الها فرضا اليظهر التمثيل ويسهل الامراك فنقول: 


ان ملكا عظيماً مارآه أحد ولا عرفه بشيء من أوصافه خطر له في نفسه 
أن يتعرف لغيره > فنظر وتأمل في ذلك فوجد ذلكمن جهة كنه ذاته غيرممكن» 
لوانع تلع من ذلك > وأمنًا من جهة النموت والأوصاف فرأى ذلك ممكنا » 
فخرج متحجباً برسم صورة » وفال مين وراء حجابية تلك الصورة : هذه 
الصورة التي تد ركونها هي مثال صورتي » فاني عرفت أنكم تسجزون عن ادراك 
حقيقتي وذاتي ؟ فأظهرت لكم هذه الصورة لتعرفوني بعض المحرفة اللائقة بكم» 
لا الممرفة من ايان زاك عم يشر ma‏ 
من من الصور » فلنسم الصورةالتي ظهر الملكمتحجاً بها بالنيئن الاول مو بالحضقة 
المحمّدية »> وبحققة الحقائق» وبهيولى الكل» وبالصورة الرحمائمة» وبالوحدة 
المطلقة ٠٠١‏ وبغير ذلك من الأسماء » ولنسم اول صورة أخذت عن هذه 
الصورة بالمقل الأول » فانه أوأل صورة روحانية » وبالقلم الأعلى »> وبالروح 
الكل" ٠٠١‏ وبغير ذلك من الأسماء ٠‏ ولسم التي أخذت عن هذه الصورة 
بأجناس العالم » والصور الني أخذت عن هذه الصور الجنسيّة » وهي أشخاص 


الال 5 


الأجناس لانهاية لها ٠‏ ولنسمة الأوراق التي تجمل عليها الأصباغ لتستمد لظهور 
الصورة فها بالأعان الثابتة » وبالاستعدادات الامكانية » عند ساداتنا وبالماهات > 
عند الحكماء » وبالمسلوم الممدوم > وبالشيء الثابت عند المتكلمين ٠‏ وكما فلنا في 
المثال : ان الملك ماراء أحد ولا عرفه من حمث ذاته » والذات هو الأمر الذي 
مسحد اله الأسماء والصفات في تمتها لا في وجودها ٠‏ سواء في ذلك القديم 
والحادث » وسواء كان الذات معدوماً كالمنقاء » أو موجوداً وجوداً محضاً > وهو 
ذات الحق ‏ تعالى ‏ » أو موجوداً ملحقاً بالمدمموهي ذوات المخلوقاتالمحدثات» 
كذلك يقال في الملم الالهي : 

الحق تعالى ماعرفه احد من مخلوقاته هن حيث ذاته » ولا يعرفه ملك 
ولا رسول لا في الدنيا ولا في الآخرة ٠‏ فالكل في ذات مله حمقى , كما ورد في 
الخبر ٠‏ وان الملا الأعلى ليطلبونه كما تطلبونه ٠‏ 

كما ورد أيضاً ٠‏ فالمدعي معرفتها كاذب مباهتءوالمتكلم فيها لطلب معرفتها 
أخرس صامت » ولهذا يصر عنه السادة بضب الهوية > وبالمب المطلق » وبالضب 
المصون »> وبالضب المككون > وبالهو > أي الذات الذي هو الكل في الكل > 
وبالضيب الذ يلايصح” شهوده > وبمحل” سلب الأحكام والقيود » وبالممجوز عنه» 
وهو ما لايتصور » فليس هو موجوداً ولا ممدوماً + فليس بعلوم » لأن التصوار 
أول مراتب العلم٠‏ ولا هو مجهولء لأن الجهللا يرد الا" على ما يرد عليه الملم» 
اذ هو ضده > والملم لازم لمحله » فلا يمرض له الجهل » فمالا يتعلق العلم به 
في محله لايتمدّق الجهل به فيه » والا اجتمع الدان ان كان الجهل مضاء 
التصديق بالحلاف > وان كان الجهل مناه عدم الملم ا من شأنه أن يملم ؟ فهو 
نقيضه » ولا يجتمعان » ولا يرتضمان » لکن عمسا من شأنه أن يتملقا به ٠‏ ولیس 
من شأن الملم أن يتمق بمتنع التصور » فليس من شأن الجهل الذي هو عدم 
تعلق الملم با من شأنه أن يتعلق به أن يتعللّق بالمتتع التصور ٠‏ فالمتع 
التصوآر لامملوم ولا مجهول ٠‏ فطلب العلم بالذات من حمث هي ذات حماقة > 
والوصول الى العلم بها محال ٠‏ ولهذا حذار الله تمالى - عباده وأراحهم من 
طلب ما حصوله محال فقال : 


۹۷ ل 


ےت 4« ۶ ° ے 
2 ونو کم اله نف 2-١ 0١‏ 


أي ذائه ٠‏ وأمرهم بطلب ما حصوله ممكن » وهو علم مرية ذاته » وهي 
الألوهمة فقال : 

وينوا إنا هو له واحدٌ”*» . 

وقال : 

د فاط أنه لا إله إلا اله > . 

اذ الألوهة تملم ولا تشهد > فانها معقولة ٠‏ والذات تشهد من بعض 
وجوهها ولا تملم > اذ الملم بالشيء يقتضي الاحاطة به من جسع جهاته ووجوهه» 
والاحاطة بالنات محال ٠‏ فان الذات في اصطلاح أعل الطريق سادة هذه الأمة ؟ 
يراد به : ما لايشعر به الا" من حيث أنه لايشعر بهءفالعلم به هو أنه لايعلم» 
فلا ييحاط به کل كك معنا سم ا 
الجهل به > وهو أنه لا يلم ٠‏ فلا يدخل بحت نحت احاطه علم منه تعالى - 
عن غير »فهو يعلمها أنه لابحط بها علمه٠وهذا‏ علم لاجهل معه» ل 
علم إن من حقيقه الدا عدم الاحاطة بها وجهل:من حبمث أنه لا ييحط بهاعلما ٠‏ فملم 
من حيث جهل » فجمع بين الضدين ٠‏ وليس ثم من يجمع الاضداد الا هو 
ولا نقول : أنه تعالى ‏ لا يعلم ذاته > كما قيل »> حيت الملم بالشيء يقتضي 
الاحاطة به من كل جهاته ووجوهه » وذانه ‏ تعالى ‏ لانهاية لها » على أنه 
لا غاية لظهورانه بمفمولاته > والاحاطة با لا يتتاحى محال > لا فيه من الجمع بين 
اللقضين > وهو النهايه وعدم النهاية » ولا تقول انه تعالى ‏ محيط بذاته > 
لأن الجهل عليه محال » كما قل ٠‏ والذي نقول ‏ وهو الحق > والقول الصدقب 
انه يملم ذاته على ما هي عليه ٠‏ والذي هو عليه عدم النهاية م وعدم الاحاطة 
بها ٠‏ فهو يعلمها : أنه لا يحاط بها ٠‏ ومن علم الشيء على ماهو عليه لا يقال 
جهله ٠‏ فالذات مقوأم كل علم ومعلوم » وادراك ومدرك > وحكم ومحكوم به » 


- ۸ 


وهو لايتقوام بشيء ٠‏ فالذات لا يدرك ولا يملم ولا يحكم عليه بشيء ٠‏ وهذا 
اللبوت السلبي يمسر عنه ساداتنا بامتناع النفي والالبات » فلا يقال عليه : فانه 
المعجوز عنه والشعور به لس الا انه ما لا يشعر به ٠‏ وبعض سادات أهل 
الطريق » يمد الذات من جملة المراتب »> وبعضهم لا يمدها في المرائب > لأن 
امراب كلها متقوآمة بالذات ٠‏ فليست الذات بمرئية ٠‏ وفولهم : ذاته > انما هو 
عارة عن مرتئة حدبية قامت في المدارك مقام الذات ؟ فأسندوها الى الذات المقوم 
لكل مرتمة ٠‏ ولذا جاموا بالضمير المشعر به فقالوا : ذانه ه 


كسر طلسم وايضاح مبهم 

الذات من حث هو ؛ هو مادة العدم والوجود ٠‏ فأحد طرفيه العدم 
بقسميه » والآخر الوجود بقسميه »> اذ المدم المحض المطلق الذات المتجردة 
تجرداً أصلاً ٠‏ والعدم المقنّد ؛ هو الذات المتجرد تجرداً سسا ٠‏ فاذا اعتبرت 
الذات لا بشرط شيء ولا بشرط لا شيء ؟ فهي في مرتبتهما الشعورية > وهي 
مادة العدم المطلق والمقيد »> والوجود المطلق والمقيد ٠‏ وهي المسماة في اصطلاح 
ساداتنا : بالوحدة المطلقة ٠‏ لها وجه الى المدم ووجه الى الوجود ٠‏ فهي لاوجود 
ولا عدم ٠‏ فاذا اعتبرت الذات بشرط لا شيء ؟ فهي على تحر دها الأصلي»وهذه 
مرآبة المدم المحض المطلق » وهي المسماة في اصطلاح ساداتنا : بالأحديّة «فاذا 
قبل : المدم هو الذات المتجر دة تجرداً أصلياً » أي غير نسبي > فالمراد به المدم 
المحض المطلق ٠‏ وبعض سادات القوم يعسّر عن الذات المتجردة نحراً أصلاً : 
باطلاق الهوية > وبالاطلاق الذاتي > وهو اللائقين > فلا ينضاف اليه نسية اسم 
ما » من وحدة أو وجوب وجوداً واقتضاء أثراً > وتمالّق علم منه بنفسه فضلا 
عن غيره » لأن كل ذلك يقتضي بالتعيكّن المنافي لاطلاق الهوية ٠‏ والاطلاق هنا 
أمر" سلبي » لا يقابله التقسد ٠‏ اذ الاطلاق الذي يقابله التقنيد تقسد بالاطلاق» 
وفولهم : لاينضاف الى الذات ؟ نسبة ولا اعتبار ولا وصف ولا وجه ولا اضافة» 
ليس المراد : أن ذلك خارج عن الذات كله > واا المراد : أن جميع تلك 
الاعشارات » من جملة الذات ٠‏ فهي الذات لا باعتارها ولا بنفسها > بل هي عين 
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ماعليه النات ٠‏ اذا اعتبرت الذات بشرط شيء ؟ فهي مرتبة الوجود المحض 
المطلق » وهي المسماة في اصطلاح السادة : بمرتية الوحدية + فاذا فيل : الوجود 
هو الذات المتعسّن تصناً أصلاً » أي غير نسبي؟ فالمراد به الوجود المحض المطلق» 
وهو اعتار الذات »لا بشرط هذا ٠‏ أي اعتار الذات مقسَّدم بغير معين » بلتقسد 
مطلق ٠‏ وهذه المرة تستلزم الوجود المد ٠‏ فاذا قبل : الوجود هو تعين النات 
تصناً سيا ؟ فالمراد به : الوجود المقسّد ٠‏ وتستلزم هذه المرئية المدم المقسّده وهو 
اعتار الذات بشرط لا هذا > أي اعتبار الذات متجرآدة عن شيء > بالنسية الى 
تسنها بشيء ٠‏ فحبث قل : المدم هو انتفاء التعييّن النسبي ؟ فالمراد به : المدم 
المقيده وانما كانت مرتبة الوجود المحض المطلق »> مستلزمة للوجود المد والمدم 
المقد » لأن الوجود المحض المطلق ؛ مرتّبٍ على المدم المحض المطلق »> والوجود 
المقيد » مرتب على الوجود المطلق ٠‏ والمدم المقيد مرتب على الوجود المقيد > 
فافهم > فانه من النفائس المخزونة ٠‏ 

وكما قلنا في المثال : انه خطر في نفس الملك أن يتعرف لغيره ٠٠١‏ الخ > 
ما تقدم ؟ كذلك يقال في العلم الالهي : ان الذات العلية > لما مالت الى الظهور 
بالمظاهر »> والتمين بالتصنات الأسمائة > والاعتبارات الكونة » يمل هو الذات » 
لا زايد علبها ٠‏ كما ورد في الخبر الذي صحّحه أهل الكشف والوجود ه كنت 
كنزا ء الخ فند هنا المل حصل انكشاف الذات للذات بالذات ٠‏ وكما فلا 
في المثال : ان الملك لا نظر وتأمل في نفسه ؟ وجد التعرف الى الغير ممكناً من 
حبث الصفات » كذلك يقال في الملم الالهي : الحق ‏ تعالى ‏ > لما أحب ان 
يعرف وعلم ذائه بذاته ؟ راها قابلة مطلقة > فابلة لظهورها بأوصاف الحق 
وبأوصاف الخلق وما يلحق ظهورها اجمالا وتفصلا > وقابلة لطونها وغبها 
وانتفاء جميع الاعتبارات عنها كما هي ٠‏ 

وكما قلنا في الثال : ان الملك برز متحجباً ومتستراً بصورة وقال : هذه 
صورتي » كذلك يقال فيالملم الالهي: الذات الب المطلق ظهر متحجاً بالصورة 
المسماة بالصورة الرحمانية > وبالتجّي الأول > وبالتعيكن الأول » وبالحقيقة 
المحسّدية » وبرداء الكبرياء > وبغير ذلك ٠‏ وهذه الصورة هي السارية في كل 


ے ٠6٠١‏ سه 


موو 6 شرت وتحجمت بصور الموجودات العقليه والروحانه واحالة 
والمالة والحسسّية » وظهرت بها أيضاً » فهي المظهرة ة لها عند المارفين أهلالكشف 
والوجود »> وهي السائرة لها عند الغافلين المحجوبين من وجه واحد : 

فاا تا اول اهار" 

وكما أن الصورة التي خرج الملك متحجاً بها في الثال هي حاجزة بينه 
وبين الناس » فهي كالبرزخ بين الشيئين ؟ كذلك يقال في الملم الألهي : الصورة 
الرحمانية التي هي أول التعيّنات ؟ برزخ بين الحق والخلق > فهي المائمة مين 
اختلاط حقبقة الواجب بحقيقة الممكن فلا يجتممان في حدً ولا حققه ٠‏ 


وكما أن الصورة في المال لها وجه الى الملك ووجه الى الناس ؟ كذلك 
يقال في الملم الالهي : الصورة الرحمائة : التصكّن الأول » لها وجه الى الحق > 
فهي من ذلك الوجه حق قديم واجب فاعل مؤائر > ولها وجه الى الخلق © فهي 
من هذا الوجه خلق حادث ممكن منفعل متأئر > هذا باعتبار ٠‏ وال فهي وجه 
اااي ةحود في ين اكز روي الو 

وكما أن للصورة في المثال حقيقة حققة > وللملك حقبقة في حد ذاته » وللناس 
الذين ظهر لهم بصورته حقيقة ؟ كذلك يقال في الملم الالهي ؟ الحقائق ثلاث : 
حققة قدية واجبة فاعلة وهي حقيقة الحق تعالى  ٠‏ وحقيقة حادثة ممكنة 
منفملة وهي حقيقة العالم كله ٠.وحقيقة‏ ثالثة جامعة بينهما من وجه > فاصلة 
بنهما من وجه » فهي واجبة ممكنة > قدية حادثة > فاعلة منفملة > وهي هذه 
الصورة الرحمانة الحقيقية المحمتّدية »> حقيقة الحقائق الكلية ٠‏ 

وكما أن الصورة التي ظهر الملك متحجاً بها في المثال هي أصل جميع 
الصور » الني أخذت عنها بآلة التصوير ؟ كذلك يقال في الملم الالهي : الصورة 
المسماة بالحقيقة المحسّدية » مادة جمع العوالم الملوية والسفلية ٠‏ 

وكما أن الورقة التي تمسسك الصورة » اذا كانت متقنة بجميع ما يلزم 
لامساك الصورة » معدلة سواه ؟ ظهرت فيها الصورة على الكمال والتمام “كذلك 
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يقال في الملم الالهي : الصورة اذا كانت معدالة مسواة ؟ ظهرت فها الصورة 
الرحمانة المصّرة بقوله : 
سل #171 ماع 00 

« و نصحت فه من روحي € ٠۰‏ 

على الكمال والتمام ٠‏ وليست الا صور الأنياء وكسّل ورثنهم - صلى اه 
عليهم جمبعهم ‏ وقد تكون الورفة غير تامة التسوية والتمديل فظهر فها 
الصورة غير تامة » كما ينبني > وهي صورة ما عداهم ‏ صلى الله وسلم عليهم ‏ 
جميعهم من الأناس الى الحيوان الى النبات الى الجماد ٠‏ 

وكما أن الصورة التي خرج متحجباً بهاء هي حجاب بين الملك وبين 
الناس > فلا يدركون ذات الملك وحقيقته من حيث هو ؟ كذلك يقال في الملم 
الالهي : الصورة الرحمانية » التي هي الحقيقة الانسائية الأكملية > ورداء 
الكبرياء »> حجاب بين العالم وبين الحق ‏ تعالى ‏ > من حيث السبحات المحرفة > 
فان اله لاينظر الى العالم الا" ببصر الانسان الكامل > فلا يحترق العالم للمناسية ٠‏ 
ولولا هدا الحجاب ؟ لاحترق العالم وتلاثى ٠‏ 

وكما أنه مرد رفع الغطاء ما بين الصورة وما يراد انطباعها فيه تنطبع 
الصورة من غير مهلة ولا نراخ ؟ كذلك يقال في الملم الالهي: كل صورة فملتها 
الطبيعة وسوأتها » ورفع عنها غطاء المدم ارتسمت فها الصورة الالهية بحسب 
مرشتها > وما يعطيه استعدادها بل الصورة عين ما ارسمت فيه ٠‏ 


للذات الضب المطلق تجلمّات وتثزلات وتصلنات وظهورات > pe‏ : 
بالمراتب والتمنات » والمجالي والمنصّات » والمظاهر > وهي الأسماء الالهية 
والمخلوفات الكونية » من العقل الأول الى آخر مخلوق > لو كان للمخلوقات 
آخر » ولا آخر لها ٠‏ فأو"ل المراتب عند من يمد الذات مرئية الأحدية » وهي 
۲۹/۱٩ )۱(‏ الحجر ٠‏ ۷۲/۲۸ ص 
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الذات بشرط لاشيء» أي بشرط الاطلاق ٠‏ فهي مرتية” تقسدها بتجرادها عن 
القيود البوتة » فهي عبارة عن مجلى ذاني ليس لشسيء من الأسماء ولا لمؤثراتها 
فيه ظهور ؛ وانغا هو ذات مجردة عن الاعتبارات الحقية والخلقية > فهي مرتية 
المدم المطلق كما قدمنا ٠‏ وانما قال من قال : الأحدية الذاتية » أول المراتب » مع 
أنها مرآبة المدم المطلق لا كان تمقل كل تسين ؟ يقضي بسيق اللاثقين عليه » 
من حبث هو هو لا يصح أن يقضي عليه بتعّن » قالوا : ان وراء ما تصن أمراً 
لايدرك كنهه » هو منشا ما تصن وبه ظهر كل متعّن » فما حصل عندنا من 
الأحدية الا أمر جملي » هو اعتبار الذات باسقاط جميع الاعتبارات ٠‏ اذ 
الاعتارات فيها بحكم البطون > لابحكم الظهور > فهي في المثل » كمن ينظر من 
بعد الى جدار بني من طين وأجر وجص وخشب» ولا ينظر الا جداراً فقطء 
واحدية كثرة ٠‏ ذلك الجدار مجموع ما بني منه > لا على أنه اسم لهذه الأشياءء 
فالأحدية اسم للذات الصرف المحض » لكن نسبت الأحدييّة الها ؛ فنزل حكمها 
عن الصرافة والمحض > وهي ملحقة بالصرافة والسذاجة > فهي أعلى المجالي > 
وبعدها الهوية > فانه ليس لشيء فيها ظهور الا الأحدية ؟ فالتحقت بالسذاجة ٠‏ 
لكن دون لحوق الأحدية » لتعقل الغسوبة فها بطريق الاشارة الى الغائب بالهو ٠‏ 
وبعدها الآنية » وهي لبس لغير الأحدية فيها ظهور ؟ فالتحقت بالسذاجة > لكن 
دون لوق الهوية » لتقل التحدّي فيها » والحضور والحاضر أرب الينا من 
الغالب > ويتنع الاتصاف بالأحدية للمخلوفات > فانه مناف ومغاير للأحدية ء لأن 
الذات مطلق » والمد قد حكم عليه بالمخلوقيّة » وكل” اسم بعد الأحدية ؟ فهو 
مخصص لاينسب الى الذات » اذ حكم الذات فينفسها شمولالكذاتوالجزئيات 
والنسب والاضافات والاعتبارات لا بحكم ظهورها > بل بحكم اضمحلالها تحت 
سلطان أحديّة النات » وانما ينسب ذلك التجلّي الى الاسم الذي ظهر به > لا الى 
النات ٠‏ وبهنا الاعتبار » وهو سقوط جميع الاعتبارات سمى تعالى بالأحد ٠‏ 
وليس في الأسماء الالهية اسم علم على الذات » لا شيء فيه غير الملمية ؟ الا 
الأحد الواحد عند امام العلماء بالله سيدنا حي الدين ٠‏ 
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وكلمّات التعنات والمرائب محصورة في ست مراتب » الأولى مرة 
الضب المغيب > وهو التعين الأول » المرتية الثانية مرتمة الغيب الثاني > المرتية 
الثالة مرتية الأرواح » المرتبة الرابمة مرئية عالم ا مال » المرئية الخامسة مرتبة 
عالم الأجسام ٠‏ المرتية السادسة مرتبة الانسان الجامع لجميع المرائب المقدمة ٠‏ 
والمراتب والتصنات والمظاهر ونحوها كلها أمور اعشاريه لا وجود لها في حد” 
ذوانها > اذ التعين ونحوء لايزيد على المتصّن بالمين > فلا عبن لها في الوجود 
المني » فليس الا الذات الوجود الأحد الواحد > وأما ا مراب كالخلافة 
والسلطنة والامامة والقضاء والحسبة ونحوها ؟ فهي أمور عقلية اعتبارية ٠‏ وان 
كان التأثير والفمل لاينسب الا للمراتب ٠‏ وان نسيت الى الذوات فلأمر حقي 
فيها » فليس الوجود الا لصاحب المرتبة ٠‏ والتمبيز بين المرتية وصاحبها ظاهر 
حاصل حقىقة وعلماً » فليس في الخارج صورة للمرتية زائدة على صورةصاحبهاء 
لكن أثرها مشهود » ممّن ظهر بها » مادام له الحكم بها » وهي قائمة به ٠‏ ومتى 
انتهى حكمها بقي صاحبها بعد كسائر الناس > لايظهر عنه أثر اذ الأثر نسبة 
بين مؤاّر ومؤدّر فيه » ولا تحقنّق لنسبة بنفسها فتحققها بنيرها » ولا يصح" 
أن يكون ذلك الغير هو الوجود » لأن الوجود لايظهر عنه مالا وجود له > ولا 
يظهر عنه عبنه من وكل وجه > لأنه حينئذ يصير الوجود وجودين انين ٠‏ وأمر 
الخلق والايجاد محصور بين الوجود الذات والمرقة »> أي مرتبة الوجود 
الذات » وهي الألوهة » فانها الجامعة لجميع مراتب التأثير > وهي الأسماء ٠‏ وحيث 
لم يصح نسبة الأثير الى الذات الوجود ؟ تمن نسبته الى المرتية وهي الألوهة٠‏ 


فصل 5 

في المرتبة الأولى من مراتب التعبنات الكلية » وهي المسمّاة في اصطلاح 
القوم بمرتة الوحدة » وهي الذات لا بشرط »> وهي التي عبرا عنها في انال : 
بالصورة التي خرج الملك متحجباً بها » وقال للناس : هذه صورتي ٠‏ فالذات لما 
تتّرلت من الذات الأحدية ؟ نزلت الى مرآبة التمّن الأول » وهي الوحدةالمطلقة 
الذائية الحقيقية ٠‏ بمنى أن الوحدة عين الذات » لا صفة لها ولا نمت ٠‏ واسبة 
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الأحدية المسقطة لجسع الاعشارات > ونسيه الواحدية الحتة لجمعها الها على 
السواء > فان قل : ان أهل هذا الشأن قالوا : أول تصن النذات هي الوحدة 
المطلقة الذاة ٠‏ وقالوا : أول المراتئب الأحدية الذائية > فمن أين لهم بالأحدية؟ 
قا : الاطلاق مقدم بالمرتية على التقبيد > واا كانت الوحدة أول تسين للذات > 
وأول اعتار » وأول المراتب المنموته ؟ لأن كل تصن يفرض لاد وأن تقدم 
عله الوحدة ضرورة ٠‏ ان كل كثرة وكير ؟ لابد وأن تتقدم عليه الوحدة 
تقدماً را » بلا وهم تقدم استنار وغبية فقدان ٠‏ ومن مرآبة الوحدة انتشأت 
الأحدية والواحدية التي هي المرتبة الثانية للوحدة > واثالثة للأحدية » فكانت 
برزخاً جامعاً ببنهما من وجه » موحداً وفاصلا بينهما من وجه > معدداً لهما ٠‏ 
ولهنا كان من أسماء هذه المرتية مرنية الجمع والوجود » وأحدية الجمع > لأن 
الأحدية مرتبة المدم المطلق ٠‏ والواحدية مرانية الوجود المطلق > كما بينا قله 
والوحدة المرزخ الجامع بين الوجود والعدم > والفاصل بين الوجود والمدم > 
وكان من أسمائها البرزخ الاكبر » والأعظم » والأول » وبرزخ البرازخ >لأنها 
البرزخ الساري في جمبع البرازخ + ومن المعلوم أن كل متقابلين لايد أن يكون 
بمنهما برزخ معقول > » لثلا يحدا » الا يكون عين المقابلين > ولا غيرهما له وجه 
الى هذا ووجه الى هذا ٠‏ بل هو وجه واحدءفانه لاينقسم ولا بض ٠‏ ولتقدام 
GES‏ ا ا E‏ 
ولا السو ويا لحل ال بيات ست حققة الحقائق ٠‏ فان الوحدة الذاضة 
باطن كل حقيقة الهية و كونة ٠‏ تكون في الالهية الهة واجة قدية > وفي الكونية 
كونية ممكنة حادثة ٠‏ فهي المعلوم الثالت ٠‏ فان المملومان منحصرة في ثلاث > 
باعشار الحق الواجب تعالى »> والعالم الممكن »> وحقيقته Ss al‏ 
بالحقمقة احقىقة الكلية £ 5-1 القوم » وهي لاموجودة ولا معدومة » على تھا غير 
ا ا اح ريه E‏ 
صورة ا لكن لها في كل وو ا عر السام وا س ٤‏ ودي 
باطن كل" حقيقة م الو الداني 3 حقيقة» لاستحالة تمقكّل * شيء بدونها 
موجوداً أو ا الموجودات وتابع لهاء فان اه 
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الموصوف بها واجباً فهي واجبة ٠‏ أو ممكاً فممكنة » أو قدياً فقديمة > أو 
حادثاً فحديثة ٠‏ ولا توصف بالكل ولا باللعض ولا بالزيادة أو النقص ولا 
بالتقدم على العالم ولا بالتأخر عنه» فهي واحدة تمد د بتعدد الموجودات ٠ولولا‏ 
أعيان الموجودات ماعرفت ٠‏ ولولاها ما عرفت حقائق الموجودات ٠‏ وهذءالمققة 
تقارن الحق في الأزل » من غير أن يكون لها وجود في عبنها ٠‏ ويستحل علها 
التقدم الزماني على العالم والتأخر عنه » كما استحال ذلك على الحق ‏ تعالى ‏ »> 
لأنها ليست بموجودة ولا معدومة ٠‏ وليس المالم تأر عنها أو يحاذيها بالمكان » 
اذ المكان من العالم » وهذه أصل العالم > وعنها ظهر العالم » فهي حقيقة حقائق 
العالم الكلية المعقولة في الذهن » التي تظهر في القديم قديمة وفي الحادث حادثة > 
وهي معلومة له تعالى > يعلمها بها لا بنيرها » اذ هي صفة الملم > وليس الملم 
بغيرها » ولا هي الملم > فلولا الاله الحق وهذه الحقيقة الكلية ؛ ما ظهر شيء من 
العالم الملوي والسفلي من الجواهر والأعراض والنسب ٠‏ فان قلت : ان هذه 
الحقيقة هي العالم صدقت ٠‏ أو غير المالم صدقت » أو أنها الحق سحانه صدقت٠‏ 
أو غير الحق تعالى صدفت > أو غير العالم وغير الحق وأنها شيء ثالث زائد صدقت» 
ولا غير » لأن المغايرة بين الوجودين » وليس الوجود باتين ٠‏ كل” هذا يمع 
عليها » فهي الكلّى الأعم الجامع للحدوث والقدم » وهي الهأ والهيولى وول 
الكل وهيول الهيولات والهيولى الخامسة » لأن الهيولى في اصطلاح ساداتنا : 
اسم للشيء باعتبار ما هو ظاهر فيه > بحبث يكون كل” باطن ولي الظاهر > 
الذي هو صورة فيه ٠‏ وان قبل في هيولى الكل الخامسة ؟ لأن الجسم الكل الذي 
هو أقصى مرائب الظهور صورة في النفس الكلية ٠‏ والنفس الكلية صورة في 
العقل الكل » والعقل الكل صورة في العلم ٠‏ والملم صورة ظهرت من باطن 
الوحدة المطلقة » وهي حقيقة الحقائق المسماة أيضاً بالحقيقة المحسّدية ٠‏ فالحققة 
الحمّدية صورة لممنى وحقيقة ذلك الممنى ٠‏ وتلك الحقيقة هي حقيقة الحقائق ٠‏ 
فهو صل اله عليه وسلم - الانسان الكامل الأكمل مظهر التَصّن الأول» وغيره 
من الكاملين ممّن سى بالانسان الكامل هو مظهر التسّن الثاني » ولذا قالوا 
في التعاريف » الحقيقة المحمسّدية هي الذات مع التعّن الأول » ولهذء المرتبة 
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والنمين الأول أسماء كثيرة » وذلك لكثرة وجوهها واعتاراتها ٠‏ وجممها عبارة 
عن صورة علمه و اجا GE‏ 
العالم والعلم والمملوم ٠‏ وعندما تصنت الذات هذا التمّن المذكور ؟ 

الحقائق الالهية والكونية التي كانت مستهلكة في الذات الأحدية تميزاً 
لا حققاً ٠‏ ولذا كانت الحقائق في هذه المرتية تسمي شؤوناً مجملة في الذات ٠‏ 
بخلاف المرتبة الثانية > فانها فيها متميزة حقيقة ٠‏ فلها في المرتية الأولى تيز نسبي 
واجمال حققي ٠‏ وفي المرتية الثانية ؛ لها اجمال نسبي ومز حققي ٠‏ فلهذا 
سميت هذه المرتية الأولى : بحضرة علم الاجمال » وهي اعتبارات الوحدة التي 
لايمميز فها حققاً ولا مغايرة للذات > لافاة الوحدة لذلك » ولاتصاف معلومانه 
بالاجمال ٠‏ فلو قيل : انه تفصيل في هذه المرتية ؟ لفزم الكذب والتناقض » على 
أن الملم من حيث أنه فيز وانكشاف ؟ لايوصف بالتفصيل والاجمال > » لأنها من 
لوازم الک ٠‏ ولا ي* في الملم ٠‏ ومن المعلوم السّن »> أن الملم حكاية ومراة 
للمعلوم > يتملق به على ما هو عليه » من اجمال وتفصيل ٠‏ فلو لم يكن الأمر 
هكذا لكان جهلا » فالملم في مرتية الوحدة التمين الأول » متلق علوم واحد ٠‏ 
ففمله متمد لمفمول واحد » فلا يقال في هذه المرتبة الا أنه علم نضه فقط «ولذا 
كان الوجود في هذه المرتة » عارة عن وجدان الذات نفسها في نفسها > باندراج 
اعشارات الواحدية فيها ٠‏ وجدان محمل »مندرج فه تفصيله » فحكم عليه بنفي 
التسبز ٠‏ وهذا معنى قولهم في الملم في هذه المرتبة : علم ذاتي > أي الذاتعلمت 
الذات » من غير اعشار زائد على الذات ١اذ‏ لا غير في هذا التعين ٠‏ وكل معلوم 
سمّي غيراً وسوى » فيما بعد من المراتب «فهو في هذه المرتية عين‌الذات «فالذات 
والمملومات جملة واحدة » لقرب هذه المرتة من الأحدية الصرفة الحضة ٠‏ 


حل مشكل وفتح مقفل 
الملم الذائي يقال فه : علم فعلي > وهو حققة كل مرتة فاعلة » وحقيقة 


مؤائرة من حبث فاعليتها وتأثيرها ٠‏ والا" فكل” حقبقة ومرتبة فاعلة من وجه > 
منفملة. من وجه ٠‏ فان قبل : كيف هذا والعلم لاتأئير له في المعلوم ؟ فلنا : لكون 
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الحقائق انما تحقّقت به » وقد كانت مستهلكة في الذات »> في مرآبة الأحدية ٠‏ 
ولا تعبّنت التعين الاجمالي بالعلم الذاتي ؟ صح“ القول بانه فاعل لها في الجملة » 
توسعاً » بخلاف العلم في المرئية التي بعد هذه > فانه يقال فيه :انضالي » لأنه 
نسبة ظهرت بين العالم والمملوم» ظهور الصورة بين المرآة والمتوجّه عليهاء فهو 
حكاية الملم الذائي » ولا فرق بسنهما الا باعتار أن العلم الذائي تملّق بالذات 
من غير اعتبار شيء مغاير للذات ٠‏ اذ لا غير في هذه المرتية ه وفي المرتيةالثانية؟ 
تصلق العلم بأشباء مغايرة للذات » متميثّرة عنها ٠‏ والملم عين الذات في المرتمتين» 
لس غيرها ٠‏ غير أنه في المرتية الأولى يقال : علمت الذات ٠‏ وفي المرتمة الثانة 
يقال : علمت الذات معلومات غير الذات » مغايرة اسسة لا حققة ٠‏ ولا كانت 
الذات في المرتبة الثانية عاللاً وعلماً ٠‏ وكان المعلوم غيراً صح القول بأن الملم 
نسبة ٠‏ بى أن الذات اذا نسيتها الى المعلومات تكون علماً > وهكذا جميم 
ماينسب الى الحق تعالى من قدرة وارادة وغيرهما > فافهم وتدبّر ولا تتحير بمخالفة 
أهل النظر ٠‏ ثم اعلم أن بين معلومية المملوم حال عدمه وحالة وجوده فرقاناً ٠‏ 
فاذا كان الشيء موجوداً فالعلم به متقدم على وجوده العني »> وهو مراد من قال: 
مطلب المعلوم تابع للملم ٠‏ واذا كان الشيء معدوماً عدمه الأزلي فالملم به 
مساوق له » ويتأخّر عنه بامرتبة » لأنه لذاته أعطاء الملم ٠‏ وهو مراد من قال : 
الملم يتمع المملوم > وهو عبارة امام الملماء بالله سيدا وشبخنا محبي الدين الحاتمي 
في كتبه » حبث أن المالم عنده لم .يز لعلى عدمه الأزلي» من حيث أعبانه و حقالقه ٠‏ 
وكانت الذات في التعين الأول والمرئية الأولى هي المالمة وهي المملومة وهي 
الملم > فهي من حيث اعتبارها علماً تابعة لنفسها »> من حيبت اعتبارها معلوماً > 
تة رتبة لا تنّة ترتيب ٠‏ وانه تعالى لما علم ذاته ؟ علم كل ما يصح أن يعلم 
من علمه بذائه » فليس علمه بالعالم مغايراً لعلمه بذائه > فما أخذ معلوماته الا 
من ذاته ٠‏ وحبث كان الأمر كما بنا > صح“ القول : بان معلومات الحق تعالى 
أعطته الملم بها » فانها في هذه المرتبة عين الذات لا غيرها ٠‏ فذانه أعطته الملم 
بذاته ٠‏ والمملوم مقدم بلمرتية على الملم ٠‏ فان الملم مراة المعلوم وحكايته > 
وأنكر هذا المالم الكبير الشهير عبد الكريم الجبلي ‏ رضي الله عنه ‏ اذ قال في 
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كتابه « الانسان الكامل » : ولقد سمى الامام حي الدين بن المربي فقال : ان 
مملومات الحق أعطته الملم من نفها > ٠‏ ولا يجوز أن يقال هذا » ٠‏ اتتهى ٠‏ 
يريد - رضي الله عله منع هذا > لا فيه من رائحة لحه الافتقار الى الغير ٠‏ واذا 
فهمت ما قدمناه على وجهه علمت من سهاء ولقد صار المعقول بالسان المحسوس» 
( ولا عطر بعد عروس )” '“ وهذا الذي ذكرناء » هو باعتارات وحشاتو جهات» 
والا فنسسة الذات ال ج الوجودات السنة والملمة نسية واحدة » وليس 
لها تقدم ولا تأخر بالسبة اليها > © فانه لىس لن الذات > وعلمها عنها » وعين 
معلومها ٠‏ لذا : دح الول التي حاط ار i a‏ 
من الأسماء وما تقتضه تقنضيه تلك المقتضبات ٠‏ وهلم جر ٠‏ فالمرادات والمقدورات 
والظهورات والتصنات لانهاية لها » ولا حد ت نقف عنده من حيث أشخاص 
الأجناس » فان المملومات نوعان : 

نوع متناه من حيث اقتضاء الحكمة الالهية لذلك »> فتعلق الملم به على 
ماهو عليه من التناهي > كاجناس العالم والدنيا » وهي عالم الكون والفساد > 
وذلك من محددب السماء السابعة الملا الى أسفل سافلين > ونهاية المخلوقين > 
فهذا هو الدنما ٠‏ والبرزخ الذي تنتقل اليه أرواحنا بعد الموت ومفارفة هذه 
الصور المنصرية > فالملم محيط با يتناهى على سيل التفصيل شخصاً شخصاً 
لجا رد حر كا واوا زرا 

وانوع غير مناه » فت ستعلق العلم به به على أنه غير متناه > كذاته تمالى > می 
أنه لانهاية امو ا ا E‏ 
وما أعد اله لأهلها فان الحنة والنار لا يلحقهما فناء أبداً » بهذا وردت الأخار 
مع ب ل ا ل ا 
الملم محبط با لايتناهى كاحاطته بما يتناهى ؟ لانقليت حقيقة المملوم الذي فنا : 
انه غير متناه » الى أنه متناه » وانقلب العلم جهلا حيث تعلق بالشىء على خلاف 


)١(‏ ويقال : ( لا مخبا لمطر بعد عروس ) وانظرمجمم الامثئال للميداني باب( ما جاء فيما اوله 
لا ) ج ۲ ص 5١١‏ ط دار الحياة ‏ بيروت ( مصححه : احمد ظافر كوجان ) ٠‏ 
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ما هو عليه ذلك الشيء > اذ العلم حقيقة ينكشف بها المملوم على ماهو عليه » اذا 
كان موجوداً » أو يكون عله اذا وجد من اجمال وتفصل وتاه وعدم تاه * 

هذا ؛ ووصف المعلوم بالتناهي أو عدم التناهي مطلقاً فيه تسامح » فان مالم 
يدخل في الوجود لا يوصف بالتناهي ولا عدمه ٠‏ وما دخل في الوجود فهو 
متناه ٠‏ ولا كان الوجود الذات علم عين ذانه ٠‏ وذانه عين وجوده ۰ ووجوده 
غير متاه ؟ تعلق ما لايتناهى وجوداً » با لايتتاهى معلوماً ومراداً ومقدورآ ٠.‏ 
لايقال : كيف يريد الحق تعالى ايحاد نصم لأحد من أهل النة مثلا لم يعلم 
شخص ذلك النعيم ؟! فان الملم بالشيء متقدم على ارادة ايجاده ضرورة > لأن 
تأثير القدرة مرب عقلا على تأثير الارادة > وتأثير الارادة مرتب على العلم ‏ لأنا 
نقول : نعم أهل الجنة معلوم الأجناس والأنواع على طريق الاحاطةوالتفصل٠‏ 
وكذا عذاب أهل النار » فما وجد من أشخاصه علمه الحق تعالى  ٠‏ وما لم 
يوجد فهو مثل لا وجد > غير سخالف له + وتعلق العلم به أنه هكذا يكون الى 
غير نهاية ٠‏ فأجناسه لاتتنير ولا تبدل » وهي متناهية ٠‏ وأشخاصه غير متناهية > 
تتمائل في الصور وتنباين في الطعم بحسب تآبير المؤئرات فيها ٠‏ وسببٍ اختلاف 
تأثير امترات ؟ اختلاف تتجلات الأسماء الالهية على المؤثرات ٠‏ هكذا أخبرت في 
SS‏ ل 


كلما رْزُوا ينبا ين" مَرَةَ رزقا قألوا هذا اأذي رذقنا 
ھن قبل 8 واوا 2 ۾ متشاما ٠"‏ . 

يشبه بعضه بعضاً في الصورة » ويخالفه في الطعم ٠‏ فمعنى تعلق الملم 
با لايتتاهى هو احاطته بحقيقة كل معلوم ٠‏ والا فليس معلوماً بطريق الاحاطة ٠‏ 
وحقائق المملومات وأجناسها قد وجدت وانحصرت وتتاهت »> وبقيت أشخاصها 
وأفرادها لا تتاهى ولا تنحصر ٠‏ وأشخاص ما يوجد من كل جنس هو مشل 
لما وجد ٠‏ وما وجد معلوم ؟ فما بقي في الامكان فمعلوم » فليس من شرط تعلق 
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العلم بالمعدوم عند الادراك ؟ أن تكون أشخاص ذلك الجنس موجودة في أعبانها » 
واما من شرط أن يكون منها موجود واحداً وجزءاً في موجودات متفرفة > 
ييجمعها مظهر موجود آخر > وما بقيممدوماً فهو مثل له فما بقي ممدومافمدرك 
حقيقة عندك ادراكا صحبحاً > لأنه مثل له أجزاء موجودات ٠‏ فالملم انا يتمق 
بالمعدوم » لتعلقه بثله الموجود أو بأجزاء مثله > فهذا معنى تعلق العلم با لايتناهى 
معلوما ٠‏ فالملم عند المحققين لا يتعلق الا بالموجود » وتعلقه بالممدوم »> هو بالمى 
الذي ذكرناه » والمعدومات أربعة أقسام : قسم معدوم لاايصح وجوده كالشريك 
للبارىء ‏ تعالى  ٠‏ وقسم يجب وجوده وجوباً اختباریاً كشيخص من الجنس 
الموجود ٠‏ وسم بحوز وجوده كمنوية ماء البحر في البحر ٠‏ وقسم لايصح” 
وجوده قطماً اختباراً » لکن وجد شخص من جنسه » هذا على ما يجوز وجوده 
وما لايصح اختاراً » والمراد الشسخص اتان نن ان فصاعداً ٠‏ فأما القسم 
المعدوم الذي لايصح” وجوده وهو المستحيل ؟ فلا يتملق به علم أصلا > لأنه 
لبس شيئاً > فهو عدم محض ٠‏ والمدم المحض لايتصور تعلق العدم به » لأنه 
لبس على صورة ولا مقيد بصفة ٠‏ وما عدا هذا من أقسام المعدوم فقد جملناء 
اما وجوباً أو جوازاً أو محالا اختياراً » مع فرض وجود شخص من الجنس ٠‏ 

وكلّها راجعة الى الوجود ٠‏ وما كان راجماً الى الوجود فالعلم يتملق به ٠‏ فاذا 
علمت هذا علمت أنه لابدء من الرؤية » وحينئذ .يحصل الملم في زمان الرؤية » 
وني تقدير زمان ان كان الرائي لايجوز عليه الزمان ؛ فكل عالم احاطة من 
غير تخصيص » موجود في نفسه وعبنه » عالم بنفسه > مدرك لها ٠‏ وکل معلوم 
سواه اما آن يكون على صورته يكمالها » فهو مثل له أو على بعض صورته > 
فمن هذا الوجه يكون عالاً باممدومات > لأنه عالم بنفسه ٠‏ وذلك الملم نسحب 
على المعدومات انسحاباً ٠‏ وهذا عموماً في كل موجودء فانه من وجد على صورة 
شيء فذلك الشيء على صورته بنفس ما یری صورته » یری من هو على 
صورته وبنفس ما بعلم نفسه » علم من هو على صورته > لاينقصه من ذلك 
شيء ٠‏ فلولا ما هو الانسان على الصورة الرحماية »> وكما ورد في الخر 
ما تمق العلم به أزلا » اذ العلم المتملق أزلا بالادثات انما حصل ولم يزل 
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حاصلا بالصورة القديمة الموجودة التي خلق عليها الااسان ٠‏ العلم انما يتملق 
بالمعدوم لتملّقه بمئله الموجود > وهنا هو ادراك المفصّل في المجمل مفصلا وهو 

مختص بالحق > وأما بحن مماشر الحوادث فما ندرك المجمل الا" من المفصّل 
الحادث الحاصل في الوجود ء ثم أدركنا في ذلك المجمل نفصلا مقدراً » يمكن 
أن يكون وأن لايكون ٠‏ فهذا هو الفرق بين علم الاجمال اللسوب الى الحق 
والى الخلق ء فالحق ‏ تعالى ‏ يعلم التفصيل في الاجمال كما فلنا > وهو لايدل 
على أن المحمل مفنصّل » وانغا يدل على أنه يقبل التفصل اذا فصل بالفصل > 
فليس المالم علواً أو سفلا دنياً وأخرى الا صوراً تعقب صوراً + والملم 
يسترسل علنها استرمالا ٠‏ والى هنا الاشارة بقوله : ٠‏ حى تملم مع 

قل تفصلها أنها تتفصل لا أن علمها مفصله حال اجمالها > فانه جهل 
لا علم ٠‏ ومعنى الاسترسال هو أنه تعالى ‏ يعلمها بالملم الكاتّي الشامل لها 
على سل التفصل »> فسترسل عليها من غير تفصيل الأحاد » لتملقه بالشامل لها 
من غير تيز بعضها عن بعض > وتعلقه بها على هذا الوجه ليس ينقص > فانه 
تعلق بها على ما هي عليه موكشف الشيء على ما هو عليه هو الملم » وقد شع 
على امام الحرمين أبي المعالى ‏ رضي الله عنه ‏ حيث قال في كتابه البرهان : 
« علم الله تعالى ‏ اذا تعلق بجواهر لانهاية لها » فمعنى تملدّقه بها استرماله 
عليها من غير فرض تفصل الآحاد > مع نفي النهاية » ٠‏ ونسب بهذا الى مذهب 
الفلاسفة القائلين بانه ‏ تعالى علاط SS‏ يادي بحن N‏ 
فان كان الاسترسال عنده بالمعنى الذي ذكرناه فهو الحق الذي لاشك فيه » وهو 

مذهب أهل الكشف والوجود » وليس هذا من مذهب الفلاسفة > فان مذهبهم 
نفي علمه ‏ تعالى - بالجزئيات الشخصية > الا" على وجه كلّي ٠‏ وكلامنا انما 
هو في الممدومات الشخصة » التي لم تدخل في الوجود بعد » ولفموض هذا 
المحث عن أهل النظر والفكر تخالفت فه الآراء فكثرت المقالات » فكم للحكماء 
والمتكلمين فه من تطويل وتهويل وتشصب وتشضب ٠‏ وأما أهل الله الذين 
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أعلمهم الحق بحقائق الأشياء على ما عي عليه » واختصهم برحمته فما بقي لهم 
اضطراب ولاشك ولا ارتماب ٠‏ فلهذا أطنمنا في السان اراحة للاخوان » وديا 
للمطشان : 


ود الرحمن , > علم القرآن » خلق خلق الإنسَان عَلمَهُ ليان 
بختص برحمته من يشاء ٠‏ 
RS‏ 


ولما تصنت الدات التعين الأول الملمي الاجمالي الذاتي > : تسن أن لها 
كمالين : 


كمال ذاني مجمل بلا شرط ولا كثرة ولا غيرية ولا تيز ولا اسم ولا 
نعمت وقد حصل بالتمين الاول ٠‏ 

وكمال أسمائي مفصل سار في الأسماء والحقائق » متوقف ظهوره عا 
الأسماء ومؤثراتها من حيث ظهور کل فرد فرد ووجدانه لنفسه ولأمثاله » 
من كونها اعارا مقىدات بالمراتب > استدعى شوت هذا الكمال وظهوره علكثرة 
العلومات وتعدثدها المستحيل مجامستها للوحدة » الى أن تكون له حضرة » هي 
محل تفصل نلك الحضرات » فتشّزلت الذات الوجود من التعين الأول الى 
التعين الثاني »> الذي نظهر فيه الأشياء وتز ظهوراً وتيزاً علمسين > لانتقاد 
الكثرة والتميز الحقيقي في التمين الأول > مع تضمن التمين الأول » لجميع نسب 
التعين الثاني مع الأسماء الالهية > التي هي لها الفمل والتأتير ٠‏ والحقائق الكونية 
التي لها الانفعال والتأئير > وهي المسماة في التعين الأول بالشؤون الذاتية »جمع 
شأن » بمنى أمر محمل غير مفصّل » فالشؤون تفملات الحق ‏ تعالى ‏ للأشساء» 
E‏ 610 لبرت ني مدا لحان كاي وري الاج واي 

من المرائب > بصور الحقائق المتبوعة لنيرها من الاسماء كالحياة والعلم » وبصور 


٠ الرحمن‎ > ١/۵١ )١( 
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أمور كائنة مثل النوات والجواهر فالملم في هذا التمين الثاني هو ظهور الذات 
لنفمه بشؤنه من حبث مظاهر تلك الشؤون المسماة صفات عندالمتكلمين »فكون 
متملقاً بعلومات متمايزة متغايرة » فهو متمق بمنمولين ٠‏ ولهذا كان الوجود في 
هذا التمين الثاني عارة عن وجدان النات عنها > من حمث ظهورها وظهور 
صورتها المسماة بظاهر اسم الرحمن » وظهور تصناتها » وهي أسماء الألوهة ٠‏ 
وهذه المرتية الثانية الكلية تشتمل على مرانب منها : مرنية الوجود المقدسة عن 
شوائب النقص > وهي المدعوة بمرتية الصفات + ومنها مرتية الامكان > ولهانين 
المرتبتين مرتبة فاصلة بينهما من وجه »> وجامعة لهما من وجه > فهي البرذخ 
الفاصل الجامع امقول ٠‏ كما أن حقيقة كل برزخ كذلك ٠‏ فاذا وجيت كانت 
ألوهة فاعلة مؤئرة مقدسة > وعلمها يطلق لفظ « الله » واذا أمكنت باقتضاء 
حضرة الوجوب لمظاهرها ومؤثراتها كانت خلقاً منفملا ٠‏ فلهنا سميت هذه 
المرتية بالبرزخة الثابة »> كما سمسّت بالعماء » حيث كان العماء اسماً للسحاب 
الرفيق الخحايل بين الناظر والشمس ٠‏ وهذا العماء حائل بين مرتة الوجوب 
ومرتية الامكان »> وفاصل بين الوحدة والكثرة الحضقتين » وحدة الذات وكثرة 
صور الموجودات ٠‏ فليست هذه المرتية عينهما ولا غيرهما ٠‏ وفيها قلوة كل 
واحدة منهما ٠‏ فحضرة الوجوب من المماء تلي التميّن الأول > لأنها حضرة 
تصن أسماء الألوهة التي هي كلها واجبة له لذاته تعالى ٠‏ والوجه الآخر يلي 
حضرة الامكان حقائق الممكنات التي هي كلها ممكنة لناتها > وهي القابلة لحضرة 
الوجوب الفاعلة > وحضرة الامكان هي ايضاً برزخمتوسّط بين حضرة الوجوب 
وحضرة الامتناع » التي يتوهم مقابلتها الحضرة الوجوب ٠‏ فالممكن من حبث 
الامكان > ببرزخ بين الوجوب والامتناع ٠‏ وحقيقة البرزخ أنه لايكون الا 
معقولا » فلهذا نقول الممكنات كلها من حنث امكانها معقولة ٠‏ وانما صارت 
محسومة لا في المدارك من الأغاليط » بل الأغاليط في المقول الحاكمة لا في 
المدارك ٠‏ فان المدارك تعطي ما في فو نها ٠‏ ومن هذا البرزخ الممائي اتصف 
الحق بصفات الخلق ونعت بنعوتهم > كما ورد في الكتب الالهية والأخارالنوية» 
وهي المسماة عند المتكلمين بالصفات السمعية > بمضى أنها لولا أن الشارع جاء 
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بها ما أثنتها المقل ولا هلها ٠‏ بل مافلتها . بعض العقول الا بالتأو , بل والردة الى 
مداركها ٠‏ واتصف الخلق بسفات الحق E‏ والعلم > والقدرة والارادة » 
والاحباء والامائة » ومنشأ هذا المماء من النفس الرحماني ٠‏ فمنه ظهر > 
والنفس الرحماني هو أيضاً من أسماء المرتية »> باعتبار أن النفس الطسمي في 
الممكن هواء ساذج لا صورة له في باطن المتنفس > ينبعث من باطنه الى ظاهره» 
حاملا لصور المعاني التي يريد المتكلم ابرازها > فاذا وصل الى المخارج الحرفية 
شور بصور ما هي المخارج مستمدة له فتميز الحروف > وتر كب الكلمات > 
ونظهر مختلفة الصور > والنفس حقيقة واحدة » فسمّى هذا التعين الثاني 
باللفس الرحماني »> لأجل ذلك فان تعدد الوجود الواحد واختللاف صورها انما 
حصل من اختلاف القوابل التي هي الأعبان الثابتة واختلاف أحكامها وأحوالهاء 
والمماء ب E‏ بالصورة العمالئة 
الكشفية » لكون المكنات كلها في العماء بالقوة ؟ فشه بالسحاب الدسق الذي 
أصله ومنشأه نفس الأبخرة الطبيعية الصاعدة من الأرض > كما بز الح 
بالصورة الثلجية مين الاء » وليس الثلج الا ماء منعقداً » »> فاذا زالت الصورة 
التي هي اعتبار محض وعرض” عر ض للحقيقة امائية > بقي الماء على حقيقته 
وأصله ٠‏ والى هذا العماء الاشارة بقوله حل اله عليه وسلم - لأبي دذين 
المقبلي » لما قال له يارسول الله : أين كان ربئّنا قل أن يخلق الخلق ؟! : 

« کان في عماء مافوقه هواء وما تحته هواء » ٠‏ 

رواه الترمذي > يريد السائل أن الحق ‏ تمالى ‏ ظاهر في صور 
مخلوفانه الظهور اللائق بجلالته ونزاهته بلا حلول ولا اتحاد كما اخر بقوله: 

دوه مفك' ننم 6 

فين كان ظهوره قبل خلق المخلوقات ؟ فكان الحواب : انه كان ظاهراً 
تعلومانه التي تضمتها الحضرة العمالة ٠‏ 


وقوله : « ما فوقه هواء وما تحته هواء » بان للمماء > وما في فوله »دمافوقه 


)١(‏ لا©/؟ الحديد 
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وما حته » يصح أن تكون موصولة » أي الذي فوقه حق* وتحته خلق» يبريد 
GE E‏ 

حقيقته لا حق” محض ولا خلق محض » فهو حق” وخلق ٠‏ 

و ريصح * أن کون :اماه » ناف » لا حق من كل وجه ولا خلق من كل 
وه مر لاعن لاي الله لاقل بينوتاء واولا هريما تيز ااي 
الآخر ٠‏ 

فالمماء اسمه ‏ تعالى ‏ الظاهر > والنفس الرحماني اسمه - تعالى ‏ 
الباطن > ولس الظاهر ره بشيء زائد على الباطن الا باعتبار ما قدمنا فهو عينه » 
ونا اضيف النفس الى الرحمن دون باقي الأسماء ؟ لأن الرحمن اسم للوجود 
المفاض على الممكنات > أعانا اتةه وصوراً وجودية > فهو عبن الرحمة المامة 
التي وسعت كل شيء » حتى أسماء الألوهة» فانها به رحمت مسا كانت فيه مين 
الاستهلاك والاجتنان في وحدة الذات » فتمسّزت حقائقها بهذا الفس ٠‏ 


وبعص سادة القوم ,بمحصل النفس الرحماني من اسماء التعمكن الأول « 
لهذا الاعتار » ولا مشاحة £ الاصطلاح ٠‏ 


( تكميل ) 


ولهذا التعين الثاني والمرتية الثانية أسماء كثيرة لكثرة وجوهها واعشاراتهاء 
منها : 

مرتبة الواحدية » وهو أشهرها وأكثرها دوراناً في كلام القوم ٠‏ سمي 
بذلك لأنه اعتبار الذات من حيث انتشاء الأسماء منها » ومن حيث اتحادها من 
جهة کون كل اسم دليلا عليها » وان كان يفهم منه ممنى ينمز به عن غيرء» 
فسمّت الذات واحداً بالاعتار الذي صار به الكل متوحداً في الدلالة عليها ٠‏ 
ال امام العلماء شيخنا محيى الدين : « لبس في الاسماء الالهية اسم علم على 
الذات الا الاسم الواحد الأحد » انتهى ٠‏ 
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وني الواحدية تظهر الذات اسماً والاسم ذاتاً » ولهذا ظهر كل اسم عين 
النات وعين كل اسم من الأسماء الا خر » لاشتراك الأسماء في الذات موظهور 
الذات بكل” ما ظهر من الأسماء ٠‏ فاذا تجلّت الواحدية ؟ فما ثم خلق > بل 
ما يدرك حق” > لظهور لطانها بكل صورة في الوجود » والأسماء الثابتة 
للذات فى هذه المرتة الواحديه » منها اسماء اجناس أصول كالأسماء السبعة > 
ه المي » العليم ‏ القادر > امريد » التكلم » السميع » البصير » عند التكلمين أهل 
العمقول ٠‏ ه والحي > العالم > المريد » القائل > القادر > الجواد » المقسط » عند 
أهل الكشف والشرح والوجود ٠‏ والأسماء التسمة والتسعين ‏ الوارد بعضها 
في الكتاب وبمضها في الأحاديث متفرقة ٠‏ ومنها أسماء كالأشخاص والحزئيات 
النازلة ولا نهاية لها » اذ لكل” مخلوق من أول مخلوق الى غير نهاية له ؟ 
اسم يخصه > هو الذي اقتضى من الذات الغنية ايجاد ذلك المخلوق > وابرازه 
من العدم الى الوجود ٠‏ واه واسع عليم + ومين أسمائه : «محل نفوذ الافتدار» 
لكون الانتدار انا يتحقتّق في هذه الحضرة التي هي منشا السواء > فان الوجود 
انما تعد د وتكثّر بحسها ٠‏ ومن أسمائه : «الظل الأول » لأنه أول قابل للكثرة 
التي هي صور ظلال شؤون الوحدة ٠‏ ومن أسمائه : « الحقيقة الانسانية 
الكمالسّة » بى أن صورة الانسان الكامل صورة لى وحقيقة ذلك الممنى > 
وتلك المحققة هو حضرة الألوهة المسماة بالتعين الثاني وبالمرتية الثانية ٠فالانسان‏ 
الكامل من حبث أنه معلوم الواجب > بى أنه تعالى علم نضه ؟ فعلم الانسان 
الكامل من نفسه فهو لهذا لايزيد على الواجب تمالى حقيقة > فهو المثل الأعلى 
العزيز الحكيم ٠‏ ومن حبث ميزه بالامكان ؟ فهو الانسان الحقيقي ٠‏ فالانسان 
الكامل مظهر التعين الثاني ٠‏ والانسان الأكمل مظهر التعّن الاول »> حقيقة 
الحقائق » وهي الحقيقة الحمّدية الانسانية » الحقيقة الاصلية ٠‏ ومن أسماله : 
« قاب فوسين » ٠‏ وهما ظاعر الملم وظاهر الوجود لجميع الأنبياء ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ وأا قاب قوسين »> في قوله تعالى > في حق محمد - صلى اله 
عليه وسلم ‏ : 

وفكان 2 و 
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فهما الأحد ية والواحدية» « أو أدانى > يعني الوحدة الجامعة بينالأحدية 
والواحدية » فان حقيقته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هي البرزخينّة المظمى الأولى . 
ومن أسمائه : ه حضرة الامكان » تسمية له با فيه من الممكنات > فان الملومات 
بهذا الملم الأذلي ما بين واجب ظهورء بنفسه > وبين ممتنع ظهوره بنفه > 
وبين متوسط بينهما نسبته اليهما على السواء > فسمي المتوسط ممرتية الامكان » 
ومن أسمائه : ٠‏ المرتبة اثائية » لكونها صورة التمين الأول » الذي هو مرلية 
الذات » ومن أسمائه : « مرتية الألوهة » لكون التجلّي الظاهر فيه وبه أل 
جميع أسماء الألوهة > التي اشتمل عليها الاسم الجامع « اه » ومن أسماله : 
* مرنية الغيب الثاني » لغيبة كل شيء فيه عن نفسه وعن مثله لانتفاء صفةالظهور 
للأشياء فيه مع تحققها وتيزها وأبوتها للعالم بها لا لأنفسها > ومن أسماله عند 
بعضهم : « مرتية الجبروت > ومرتية الاسماء > ومقام الجمع > وعالم الجمع » 
وحضرة الدنو > وحضرة الذاني » وحضرة تجِلّى الفب الثاني » والأفق 
الأعلى » فمتى وصل المخلوق اليه ظهر بصفات اخالق » فبحيي وييت > ويرى. 
الأكمة والأبرص » وذلك للانسان الكامل المتحقق بالحقيقة الانسانية وقد يراد 
بالأفق الأعلى » حضرة الجمع والوجود > والمتحقق بها هو التحقق بجقام الأكملة 
الذي هو قوق مقام الكمال » ومن أسمائه : « عالم المعاني » لتحقق جميع المعاني 
الكلة والرئة وشزها سه > لاستحالة خلواً علمه عن شيء > ومن أسماله : 
« حضرة الارتسام » لارتسام الكثرة النسبية المنسوبة الى الأسماء الالهيةوالكثرة 
الحقيقية المضافة الى الكون وحقائقه » والممنى بالارتسام ؟ الامتباز النسبي الحاصل 
للماهيّات > لاستحالة الكثرة في ذاته - تصالى ‏ لنرتسم فيه تلك الكثران 
والتميزات ٠‏ ولهذا كان من أسمائه : «حضرة الملم الأزلي الذام » لأنه حضرة 
تعلق علمه ‏ تالى ‏ بالأشياء » على سيل التفصل لقاتقهاء فالملم في هذاالتسن 
الثاني » نسبته بين العالم والمعلومات » بمضنى أن الذات انا نسبتها الى المملومات 
كانت علماً» وإلى المرادات كانت ارادة > والى المققدورات كانت قدرة » 
وعكذا في أسماء الحق كلها » فليس الملم في هذه المرتية الا تعلق خاص للذان 
العللة لهذا التعلق تسمى عالة > فقول امام المحققين حبي الدين : ٠‏ علم الحق 
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تعالى - نسسته كسائر ما ينسب اليه تمالى » المراد منه نفي الزائد على الذات > 
الذي أثبته امتكلمون » ونفي تعلقه ٠‏ فليس الا" الذات والمعلومات ٠‏ اذا شلهر 
لمكن في عبنه تعلق الملم به » بأنه ظاهر » كما تعلق به أنه باطن بذلك الملم» 
فهو نسة عقلية حكمية أوجبت للذات اسم العالم من كون هذه النسبة حال 
وشا من شؤون الذات ٠‏ وللحاصل في الملم اسم المملوم > فامتياز الملمالنسببي 
الحكمي عن الذات أوجب هذا الحال » وهو كون الذات عالمة > والأحوال 
لا موجودة خارجاً ولا ممدومة عقلا وحكماً » وحيث كان الملم في هذه الرئية 
نة كان توف تحققه على تحقلّق المملوم ضرورة > واليه الاشارة بقوله : 
٠.‏ حى نمكم » وتلم » ولا يعدم ٠‏ ونحوء ٠‏ فان الملم المضاف 
الى الحق ‏ تعالى - من حيث أسماقء الحسنى ؟ يتوقف تحققه على تحقلق المعلوم 
التحقق اللائق به > كما هو شأن النسب > فانه لا تحقلق لنسبة الا بتحقق 
طرفها » فان مقتضى الذات - من حيث هذه النسب - أن لايظهر كل منها الا. 
يكل منها » وتوف النسب بمضها على بعض لا يقدح في الفنى الذاتي > بخلاف 
الملم الذاتي في التمين الأول » فانه ليس هناك الا الذات > فلا يقال في المثم ' 
هناك أنه نسة » لأن النسبة بين اثنين ولا اثنينة في التعّن الأول > فنوقف العلم 
على المعلوم لبس من حت أحدية الذات > فان“ الأحدية تقهر الكثرة النسيية 
الملسة والوجودية الصنة فافهم > وفي هذه الحضرة الملمية تست حقائق 
الممكنات المسماة بالأعان التابتة » ميرت تسا وتميزاً علميين > فهذه المرتبه 
حققة كل مرتبة منفمله متآئرة قابلة ٠‏ 


( تدقيق ) 
ثم اعلم أنه لما تحصّل من تعين الذات لنفسها بنفسها صورة علمية > هي 
المسماة بصورة الرحمن > وبصورة جمصة الحقائق « وباتكاح الأول الضبي 7 
فان النكاحات أربع » هذا أولها > وهو اتوجته الأصلي الالهي الذاتي من حيث 
اجنماع الأسماء الأولى الأصلية > التي هي مفائح غب الهوية» والحضرةالكونية٠‏ 
فكان المولود الوجود المالم السمنَّى بنفس الرحمن ٠‏ وبالصورة الرحماية > 
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كانت تملك الصورة العلمية بثابة الظل” للذات والحكاية لها » مع ما اندرج في 
الذات من المعلومات التي هي عين الذات» والمراد بالصورة الواردة في الأحاديث 
كما في رواية الخاري : 

« أن الله خلق آدم على صورته » ٠‏ 

وفي روايه صححها ابن النجار : 

« ان الله خلق آدم على صورة الرحمن » ٠‏ 

مجموع الأسماء الالهية ومدلولاتها وهي المملومات الالهية والكونية »التي 
هي لوازم الأسماء ٠‏ فلا صورة له تمالى ‏ مطلقاً » لا محسوسة ولا متخسّلة 
ولا ممقولة ٠‏ ولكل ذي ظل5 ظل” قائم بذانه > معقول فيه » وظل” ممتد” عنه ٠‏ 
ولا يعرف الحق ‏ تعالى - من حيث الظل الممقول أحد غير محمد صلى اه 
عليه وسلم ‏ فامتد الظل المسسى بالوجود المقيد وبالرحمن وبالوجود المفاض 
وبالنور المرشوش > كما لماه رسول الله صلى الله عليه وسلم - وبالتجلي 
الساري ف جميع الذراري وبالرق المنشور > وبالوجود العام » وبالوجود 
المشترك » وبالرحمة التي وسعت كل شيء وبحققة العالم ۰ وبفير ذلك ٠‏ 
فقابله المدم المقسّد > كما فابل الوجود المطلق المدم المطلق ٠‏ فما قبل النور 
المرشوش ؟ فهو المسمى بالمدم المقيد » وبالممكن ٠‏ وما لم يقبل النور الوجود 
هو المسسّمى : بالعدم الصرف وبالمحال وبالمدم المطلق ٠‏ والكل” معدوم لنفسه 
حمنئذ » غير أن المعدوم المطلق ممدوم للمالم - تعالى ‏ أعني ليست له صورة 
ولا عبن في علم العالم تعالى » والعدم المقيد معدوم لنفسه موجود للعالم به-تعالۍ 
جمنى أن له صورة علمية هي المسماة بالاستعدادات وبالأعيان الثابتة وبحقائق 
الممكنات عند ساداتنا أهل الطريق ٠‏ وبالماحًات عند الحكماء ٠‏ وبالممدومالثابت 
عند المتكلمين ٠‏ وكلها عارة عن تمالّقات الحق الكلية والجزائية التفصيلية »وهي 
ثابتة لا موجودة > خلافاً للأشاعرة الناشين للشوت ٠‏ والشوت غير الوجود كما 
أن النفي غير المدم فالشبوت والنفي متنافضان كالوجود والمدم » والثبوت للأعان 
عمارة عن امكانها وقابليتها للوجود عند ارادة الموجد ‏ تعالى ‏ وطلبها للوجود 
طلبا استعداديا فان حقيقة كل ممكن عبارة عن نسبة متميزة وكيفية متمبنة في 


سے ]اه 


علم المت - تعالى - من حيث أن علمه عين ذاته وهذا ابوت للأعبان لبسبجمل 
جاعل لأنه عدم والعدم لايكون أئر الفاعل وانما فاضت في الملم بالتجلي الداني 
الحبي المسمى « بالفيض الأقدس » فهي في هذه الموطن محكوم لها بالقدم > اذ 
لاعلم الا بمعلوم » فيستحيل علم ولا معلوم كما يستحيل علم ولا عالم > هي في 
هذا الحكم قدية لملم » محدئة لأنفسها » فانه يستحل مساوفتها للحق في انتفاء 
الأولة » اذ كل” ماسواء - تعالى ‏ محدث ‏ بمعنى أنه مفتقر اليه - تعالى - في 
تنه في الملم أو الخارج عوالا كان مساوياً للحق - تعالى ‏ في الفناء الداتي > 
وبذا أخر تمالى فقال : 

هل أتى عل الإنتان جين ين المر لم يحكن شنا 
کر e‏ 

أي قد أتى > « فهل » هنا بمنى « قد » باجماع > على الأنسان حين من 
الدهر > والدهر الله ٠‏ والحين تجلة من تجلبانه » لم يكن الانسان في ذلك 
التجلي شيئاً مذكوراً » فلم يكن مملوماً فلا وجود له في ذلك التجلّي » لا من 
حت الوجود المني » ولا من حيث العلم. لأنه لم يكن مذكوراً » فلم يكن 
معلوماً > لأن الوجود الذات اذا ذكر بعلمه > الذي هو عين ذاته الممكن الممدوم ؟ 
كان موجوداً له بملمه » وهو ممنى بوته ٠‏ واذا ذكره بكلامه » الذي هو عين 
علمه » الذي هو عين ذاته ؟ ضار موجوداً له بکلامه » وهو معنى وجوده النفسه 
بعد عدمه ٠‏ واشوت للممكن هو عين 'نوته » هو تمالى في علمه ٠‏ والوجود 
البني الذي للممكن هو عين وجوده هو تعالى في نفسه ٠‏ قصح با ذكرنا أن 
للأعان الثابتة اعشارين » هي بأحدهما قدية وبالأخرى حادثة ٠‏ فمن قال بقدمها 
مطلقاً وفّى القام حقّه » وكذا من قال بحدوثها مطلقاً «وا حلاف في الماعيات 
بكونها مجعولة أو غير مجمولة مشهور في كتب التكلّمين ٠‏ ونحن لانعتبر الا 
كلام أهل الله » أهل الكشف والوجود ٠‏ وللعالم ثلاث مواطن : الموطن الأول» 
التن الأول > ويسمّى العالم فبه : شؤوتاً ذاتية ٠‏ والموطن الثاني > التمين 
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الثاني » ويسمَى العالم فيه : أعاناً ثابتة ٠‏ والموطن الثالث > هو هذا الوجود » 
المسمى : بالوجود »> عند العامة ٠‏ 


وطاء وكسف غطاء 


ثم اعلم : أنه لما كانت المصلومات تنقسم الى : ما يختصر بعلمه الحق_تعالى_» 
وذلك في مرتبة التمين الأول والتصسكن لثاني» حيث كانت المراتباعتبارية علمية» 
لاوجودية عة » وجميع المرات المقد ٠‏ م 5 اغ أ وال فا خن الى 
ا ».وك و مرتية عالم 
الأرواح ومرآبة عالم المثال > ومرتية عالم الأجسام > و كانت الأسماء الالهية قد 
تيزت وتسنت حقائقها في التعين الثاني > وهو المرتبة الثانية ؟ تتحاورت الأسماء 
فيما بينهما > وطلبت ظهورها بظهور آثارها > السريان محبته الظهور فها من 
الذات > فان الأسماء في الحضرة ة الملمة لا آثار لها > فهي مؤائرة بالصلاحية 
والقوة » حمنئذ فخالق ولا مخلوق » ورازق ولا مرزوق» ومصوار ولا صورة» 
ورحيم ولا مرحوم »> حقائق ممطدَّلة التأئير ٠‏ فأسماء الألوهة التي تطلب العالم» 
وان كانت مماني قدية بالنسبة الى المسمّى تعالى > وكان التملّق لها نفياً ء 
فتاثيرها في مؤائرانها حادث ٠‏ فلهذا نقول : اذا اعتتر الاسم من حيث المسمى 
تعالى كان قديماً ٠‏ واذا اعبر من حت الأثر كان حادثاً ٠‏ فمن قال بقدمها 
مطلقاً » كبمض أهل السنة > أو بحدوثها مطلقاً » كالمعتزلة > أو فر قى ببنأسماء 
الأفعال وأسماء الصفات ؟ فما أصاب »> بل هي فدية عنده حادثة عندنا > وقد 
كانت أيضاً الأعبان الثابتة تسرت أعانها في هذا التعين الثاني » فسرت فيها محبته 
الظهور » من حيث أنها عين علمه الذي هو عبنه تعالى » فلجأت الى الأسماء في 
ظهور أعانها » فلحأت الأسماء الى الاسم الجامع « الله » وذلك بالاقتضاء ء الذاني ٠‏ 
فسبب نشوء المالم طلب الأعيان > الطلب الاستعدادي » ظهور أعنانها من 
الأسماء » وطلب الأسماء من الاسم الجامع « الله » لمسريان اليل الذاتي الى 
الظهور في الأعبان والأسماء لاسبق الملم > كما يقول المتكلم ٠‏ ولا أن الحق 
- تعالى ‏ عله > كما يقول الحكيم ٠‏ فتجلى الحق ‏ تعالى ‏ عند طلب الأسماء > 
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بضرب من النجليات الى الحقيقة الكلية > حققة الحقائق ل عنها حت 
الهاء ٠‏ وذلك أنه تعالى as‏ 
أحد القسمين بالواجب القديم الربة الفاعل » وسمى القمسم الآخر بالممكن 
المحدث » المد المنفمل > » فأ و آل ماظهر من ذلك القسم الثاني ؟ محل ˆ حكماً » 
لأنه مكان موه » يقول فيه بعض أهل اله : « فلك الاشارات »> وهو المسّمى 
بالهباء » عند بسض أهل الله ٠‏ و « بالنفس الرحماني » و « بالخيال » عند بعضهم 
وبنير هذا من الاسماء ٠‏ لأن العالم تحر » ولابد للمتحيز من مكان يحلّه ٠‏ 
فاذا كان المكان مخلوفاً ‏ دخل في حكم العالم » ولابد” له من مكان » ويتسلسل 
أو يدور أو ينتهي الى محل حكمي لايقال فيه خلق على الاطلاق - لقلا 
يدخل في جنس المالم > ولا حق ‏ على الاطلاق ‏ لأن الحق ليس بظرف لغيرءء 
كما أن غير لا يكون ظرفاً له ٠‏ فكان الهاء ظرفاً للعالم حكماً » كظرفة الملم 
للمملومات ٠‏ فان المعلوم في الملم حكماً ٠‏ ويسمى الهباء بالحق المخلوق > وتقيد 
الحق بالمخلوقة في هذه المرتمة من أجل ذلك الانقسام ٠‏ فالهباء جوهر العالم > 
والعالم كله فيه بالصالحية والقوة لوه بطرح البناء ٠‏ ا جص لفتح فيه ماشاء 
من الأشكال والصور > ملأ الله به الحلاء > وهو الفراغ التوهم ٠‏ ولا خلق لله 
تسالى ‏ الخلق التقديري خلقه جوهراً مظلماً معقولا » فتجل فتجلى الحق عليهباسمه 
« النور الوجودي » فاتصع بذلك النور » فاتصف لوو ا أن كان عدما» 
فزالت عنه ظلمة المدم »> فظهر الهاء > بعد ما انصبغ بالنور الوجودي على صورة 
العالم » لأن الممكنات كلها ظهرت فيه ظهوراً غا علمباً ٠‏ فالهباء هو المالم 
البسيط » والعالم فيه هو الوسيط » والانسان الكامل هو الوجبز > فالانسان على 
صورة العالم » والعالم على صورة الهاء » والهباء على صورة الحق » باعتبار 
الظهور » وبالمكس باعتبار الطون > ظهر ‏ تعالى - في الهاء جعلوماته فهو محل 
الأعان الثابتة ٠‏ فاذا قال تعالى للممكن : كن »> وهو ثابت العين في جوهر الهباء 
السسى بالعماء وبالحال وبالهيولى ٠٠١‏ عند الحكماء وسمع الأمر بالسمع 
اللبوني لم يتوف عن الوجود > فكان صورة في جوهر الهباء ء » بمد أن كان 
معلوماً ٠‏ ولا وجدت الصور في الهاء ء أعطته الوجود العبني» بعد أن كان معقولاء 
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فهو الذي فل أعان العالم الثاته وازواعية وصوره وطبائعة ٠‏ وهو فابل 
لما لايتناهى ٠‏ فان ما لم يدخل في الوجود لا يوصف بالتاهي ٠‏ والأمر 
بالتكوين والوجود أمر للصورة » لأن الأعان الثابتة لم قزل ثابتة في عدمها ٠‏ 
والصور أعراض مجتمعة » والوجود لس الا له تعالى ٠‏ فالأمر بالتكو ين 
هو المكوان » اسم فاعل » والمكوئن > اسم مفعول » والتكوين ؟ فهذا بدأ المالم 
وجوهره فهو موجود من النور الوجودي » والحقيقة الكلّية » والهباء ٠‏ 


فصل في المر تبة الثالثئة ‏ 5 


وهو تز ال الذات الى مرتبة الأرواح > مرتية النكاح الثاني » وهي عبارة 
عن الاجتماع الواقع في عالم المعاني لتوليد الأرواح العالية العقل والمهسمين ٠‏ 
فان الأرواح الملية هيئآت اجتماعية منحصلة من اجتماع جملة من أحكام 
الوجود > وهي الأسماء الالهية والحقائق الامكانية ٠‏ فتسمي المؤئرات : أحكام 
الوجوب » والقوابل المتأثرات : احكام الامكان ٠‏ فلَّما خرج الاذن الالمي 
للأسماء بالظهور والتأثير توجنّه كل اسم الى مانقتضيه حقيقته»فكانت الموجودات 
الخارجية » التي أولها عالم الأرواح العالية العقل الأول » ومن في مرتبته من 
المهيمين في الله > الذين ما عرفوا أن الله تعالى ‏ خلق غيرهم ولا أنفسهم > 
وهم الكرببون ( بالتخفيف ) سادة الملامكة المقربين ٠‏ بل لمسوا بملائكة > وان 
هم أرواح > والنفس وهو اللوح المحفوظ من العالين » وان كان مخلوةاًبواسطة 
العقل الأول ٠‏ وأما المقل الأول والمسمون فمن غير واسطة ٠‏ وهذه المرتية 
يسميها بعض أهل الله « بعالم الملكوت » وبعضهم يسميها « بعالم الجبروت > 
وبعضهم مها « بعالم الأمر ٠‏ لوجوده عن أمر الحق فقط من غير واسطة 
سبب غير الأمر > وهو قوله « كن" » فما هو موجود عن مادة وعالم الخلق كل 
موجود صدر عن مادة وسسب متقدم» كصدور الولد عن أبويه ٠‏ وفي التحضق؟ 
الكل عالم الأمر كما قال تعالى : 
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ألا له الق ولأ" . 

غر أن عالم الخلق له وجهان : وجه الى سببه الحادث المني > ووجه الى 
الأمر وهو سببه الضبي »> وعالم بلا واسطة الأمر له وجه واحد ٠‏ وحيث كانت 
حقائق الممكنات وهي الأعبان الثابتة صور الأسماء في المرتمة الثابة » التي هي 
التعين الثاني ٠‏ والأسماء كانت شؤون الذات في المرتبة الأولى > التي هي التعين 
الأول » وتسمى الحقائق هنالك « بالحروف العالات » وكانت حقائق الشؤون 
وذواتها تقتضي تقدم بعضها وتأخر بعضها > لأن بعضها شأن الذات > شأنالذات 
بلا واسطةىوبمضها شأنالذات بواسطتهكالحاةىفانها شأنالذات بلاواسطة ٠‏ والعلم 
فانه شأنالذاتبو اسطةالحياة» وان كانا عندالمحققينمتلازمين» فان كل حي تعالم» 
كما أن کل“ عالم حي“ فالعالم له حي عالم كان بعض مظاهر الحقائق الالهيةعلة 
وبعضها معلولا » والملة أقرب الى الذات الوجود من المملول » لذلك لا أراد 
الحق ايجاد الأعان الخارجية > وكان ذلك بتحليه للأعان الثابتة وظهورها في 
نور الوجود ظهور الصورة في المراة كان أول نجله لأفرب المعلولات »و جمله 
عله وشرطاً لا.يحاد كل مابعده من المخلوفات » وهو العقل الأول الدي هو 
الحققة المحمدية في الخارج > بمنى أن العقل الأول مظهر الحققة المحمدية » 
التي هي الذات مع التعين الأول » وهي حقيقة الحقائق ٠‏ وما بعد العقل الأول 
من المخلوقات إلى غير نهاية 4 هو مظهر المقل الأول ٠‏ ولهذا يقال : الحق 
- تعالى ‏ ظهر في الحقيقة المحمدية بذاته > وظهر فما عداها بصفاته ٠‏ وقد 
ورد في الخمر : 

« انا نور ربي والمؤمنون من نوري » ٠‏ 

أي جميع المخلوفات من نوره » كما ورد في حديث جابر » الذي خرجه 
عبد الرزاق في مصدّفه ٠‏ فكان العقل ‏ لا قدمناء ‏ ألطف الموجودات وأشرفهاء 
لأنه ظهر في مراة الوجود بلا واسطة > فصارت حقيقة المقل الأول التي هي 
الحضقة المحمدية »> كالحجاب على الوجود الذات ٠‏ فكل من ينظر بمده في 
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مرآة الوجود الحق فلا يرى الا صورة المقل ٠‏ كما أن” من ينظر في مراة 
المقل لابرى الا صورة النفس » ومن ينظر في مراة النفس لايرى الا صورة 
الطبعة + وهكذا الى آخر السلسلة ٠‏ فالمقل أو كل الحجب الكونة > لا بى 
أن النات الوجود حل في حقيقة المقل > أو حققة المقل اتصلت بالنات 
الوجود > واا ذلك أن الوجود الذات عند ما يتوجه على عين من الأعماناثابتة 
توجهاً خاصاً » وتوجهه عبنه وعين مانوجنّه عليه تنصبغ تلك العين بالنور الوجود 
الذات > وينصغ الوجود الذات بأحكام تلك العين » وبقوتها » فبظهر من هذا 
الانصباغ مايسمى : خلقاً وغيراً وسوى ‏ وهذا الحجاب الأول لايرتفع دنا ولا 
آخرة » وهو الرداء الشار اليه في الجر الصحيح »> ولس بين القوم وبين أن 
ينظروا الى ربهم الا" رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ٠‏ وجميع اشارات 
الصوفية وتغزلاتهم متوجهة اليه ٠‏ فهو المكني عنه بليلى » وسلمى > والكأس » 
واخمر » والشمس » والمرق > والنور والنار ٠٠٠‏ وهو غاية سير السائرين > 
ونهاية السالكين ٠‏ فاذا وصلوا الله علماً وشهوداً وذوفاً ؟ وصلوا الى الايمان 
بالضب »> وعرفوا أن الحق ‏ تعالى ‏ وراء ذلك٠ومن‏ أهل الرياضاتوالمجاهدات 
وتهذيب الأخلاق النفسية » مسن على غير شريعة > أو على شريعة منسوخة من 
يصل الى شهود العقل الأول > فظن انه الحق تعالى ‏ > وأنه لبس وراءه 
مرمى لرام > فيزداد ضلالا ويجني وبالا » لأنه لس معه نور ايان > وانا ممه 
نور النفس وخصوصتها » ولا تنجلي الأشياء على الحقيقة الا لذي نورين 
وعمنين ٠‏ وكما فلنا في الخال المتقدم : ان الملك خرج متحجاً بصورة وقال : هذه 
صورتي»خذوا عنها ماشم من الصورءفصورة المق ل الأول هي أول صورة عبنية 
شهودية ظهرت عن الصورة التي خرج الملك متحجاً بها » وهي الصورةالغمبية 
الرحمانية » صورة التمين الأول > وهذه الصورة هي السارية في جمع مايظهر 
من الصور أبد الآبدين » ودهر الداهرين » الى غير نهاية ٠‏ فلو أخذ عنها 
مثلا آلاف ألوف من الصور الى ما لانهاية له لكانت الصورة المفروضة أخيراً » 
هي الأولى بصنها ٠‏ وانما الأوراق والأصباغ التي ظهرت الصورة فبها هي الني 
تتجد“د وتحدث » كذلك يقال في الملم الآلهي : الصورة الرحمانية المفاضة على 
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الممكنات هي واحدة في ذاتها لاتعدد ولا تتجزأ ولا تختلف > وانا المور 
الطبيعية والمنصرية ال لني هي بنابة الأصباغ والأوراق هي التي ختلف وتتجدد» 
فهو الأول الآخر » من حيث أن صورته عين وجوده » الذي هو عين ذاته » في 
کل مايفرض وجوده من الممكنات التي لانهاية لها » ولا غاية لها > فهو الأول 
الآخر من حيثبة واحدة لا بالنسة الى كذا > لأن أسماءه ليست بمتضادة ٠والذي‏ 
اختص به الحق ‏ تعالى ‏ وبه عرف ؟ هو الظهور بالضدين ٠‏ وهذا ممّنغلط 
فيه المتكلمون » فانهم جملوا ما ورد في الكتاب والسنة من نحو قوله ‏ تعالى : 

« هو الأول وال خر وَآظَاهِرٌ وباط . 

من وجهين مختلفين وباعتارين > وجملوا 5 له تعالى أضداداً 
ونقالص > مع أن تصور الضد والمافي انما يكون اذا كان المحل قابلا » والحق” 
- تعالى ‏ لايقبل النقائص »> فكمالاته لا منافي لها » فأعرفه .٠‏ فانه نفس ٠‏ وكما 
أن الصورة التي ظهر الملك متحجباً بها هي صورته بلاشك فالملك ظاهرممروف 
من حمث الصورة ٠‏ وكل” من عرف الصورة وشاهدها يمرف املك ويمّزه 
ممن سواه ٠‏ والملك من حيث نشأنه وحققته باطن > ما عرفه أحد ؟ فهو ظاهر 
معروف باطن مجهول »> كذلك يقال في الملم الالهي الحق تعالی ‏ > ظاهر 
باطن باعتبار واحد وجهة واحدة > لأن العالم صورة الوجود الذات الحق > فانه 

تمن أسماله > وظهور الأسماء هو ظهور الذات الوجود > لأن الأسماء أمور 
5 ه معقوله غير مشهودة > والظهور وجودي وبطون الدات عبن ظهورالأسماء» 
لأن ظهور الأسماء هو عين ظهور الكثرة » وذلك مناف للوحدة الذائئة > فمين 
بطونه تعالى عين ظهورء ٠‏ فهو الظاهر الاطن ٠‏ فانظر ما أعجب هذا !!فا خسة 
المقل في حكمه على الله تعالى ‏ الذات المطلق ! وكما أن آلة التصوير 
لانظهر عنها صورة الا بالنور الشمس » فاذا كانت الشمس مححوبة لا تظهر 
عنها صورة ما فابلها » كذلك يقال في العلم الالهي : لولا النور الوجود الذات 
ماظهر شيء من المخلوفات » لأن المخلوقات ظل الحق ‏ تعالى ‏ > ولا ,يظهسر 
الظل عادة وشهادة ؟ الإ بنور وشاخص وشيء يظهر الظل فيه ٠‏ فالشاخص 
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مره الأسماء > والذي بظهر الظل فه أعان الممكنات > والنور الوجود ٠.‏ 
فندما يشرق النور على الشاخص يظهر الظل في أعان الممكنات ٠‏ وكما أن 
الصورة لا تظهر بآلة التصوير الا" في شيء قابل لارتسام الصورة فيه » مستمد 
لذلك > وهي الأوراق المصبوغة بالصبغ المخصوص والوضع المخصوص > والا 
فلا ظهور ؟ كذلك يقال في العلم الآلهي : لايقبل الصورة الوجودية من الموجد 
- تعالى ‏ » الات الممكنات فانها مستعدة متهيثة لقبول الوجود ٠‏ وأما مالا استعداد 
له للوجود ولا قبول وهو المحال فلا يقبل الوجود > فلا يؤثر فيه مؤثر اتعالى 
فملة الايجاد » مركة من الفاعل والقابل » فلو فرض عدم احدهما لم يكن 
شيء + وكما أن الصورة اذا لم يقابلها شيء يكون خلف آلة التصوير مستمد 
لأن يكون مظهراً للصورة » لانظهر الصورة ؟ كذلك يقال في الملم الالهي : 
المنجنّي الآلهي لايكون في غير مظهر ممنوي أو روحي أو خالي او طيبمي 
فالوجود النات لايدرك محرداً عن المظاهر : 
كالشمس ينمك اجتلاؤك نورها فاذا اكتست برقيق غيم أمكنا 

وقول أهل السنة المبتين رؤية الحق ‏ تعالى ‏ في الدار الآخرة : انه 
- تمالى ‏ يرى بلا مظهر ولا صورة ولا جهة و لاكذا ولا كذا ٠.٠‏ هو جار 
على التنزيه المقلي الذي هو خلاف التنزيه الشرعي ٠‏ وقد زه الحق -تعالى- 
نفسه عن تزبه العقول فقال : 

سان ربك رب رة ّا يفون" » . 
وعال : 

ا ايه عا سق رب الا عاد الله الل ° 

۵ سے ن الله عما بصفون » |[ عاد الله المخلصين " . 

وعاد الله المخلصين هم الدين نزهوه كما نزه نضه على ألسنة رسله » 
- صلوات اله وسلامه عليهم أجمعين  ٠‏ 
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ولما كثرت وجوه العقل واعتباراته كثرت أسماؤه ٠‏ اذ كل” من قام 
به وصف اشتق منه اسم ٠‏ منها « العقل الأول » عند قدماء الحكماء > لأخذه 
الوجود والعلم مجملا بلا واسطة ٠‏ فهو اول من عقل من ره ٠‏ وأوّل 
قابل لفيض وجوده.ومنها « القلم الأعلى » لتفصيله ما أخذه مجملا في اللوح 
المحفوظ » فهو القلم من جهة التدوين والتسطير ٠‏ ومنها « الروح الأعظم » 
عند أهل اله ٠‏ فهو الروح من حيث التصرف والامداد» لكونه حاملا للتجلّي 
الأول » ومنسوباً الى مظهربته » ولغلية حكم الوحدة والبساطة عليه ٠‏ فان الله 
خلق جوهرآ بسيطاً لانعداد فيه ولا تر كيب > بمعنى أنه لا يشبه المركياتالطبيصية 
أو المنصرية » وال فكل مخلوق مركب » له ظاهر وباطن ٠‏ فالسائط معقولة» 
لا وجود لها خارجاً » فالأرواح مركبة من حقائق امكاسة » ووجود حق » ولا 
صورة لهذا الروح » فلا يتميّز الا" بالصور التي تحمله > وهو جامع لجميع 
التجليات الالهية > لما تجلّى له الحق علم جميع ما يظهر عنه من اللطائف 
والكثائف والبسائط والمركبات والجواهر والأعراض والأزمنة والأمكنة الى يوم 
القامة ٠‏ ومنها « روح الأرواح » لأنه منشأ جميع الأرواح الكلة الجزئية ٠‏ 
ومنها « الامام المين » لانه ظاهر بصفة كل شيء > ومفصل ميين لكل شيء » 
بظهوره في كل" شيء > كما اظهر الحبر' الكلمات والحروف ٠‏ ومنها «المرش» 
الذي استوى عليه الرحمن لأنه مظهر لمع الأسماء » من جمال وجلال > 
هاستوى عليه تعالى ‏ كما يعلم هو > ومنها « مرآة الحق » لأنه ‏ تعالى ‏ شاء 
أن يرى ذاه ظاهرة له > فظهر بنفسه في صورة المقل الأول > فقامت له نفسه 
في صورة المغايرة مقام المراة » من غير انفصال ولا تسداد > فظهر كل ما في 
الصورة الالهية في تلك المراة التي هي نفس الحق ‏ تالى ‏ »> في المققة » 
والمقل الأول في الخلق الأول » وحقائق العالم في حضرة التفصيل ٠‏ ومنها 
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« الكلمة » لأنه صدر عن كلمة الحضرة > وهي « كن" » وهي صورة الارادة 
الالهية والتوجتّه الالهي > فصدر عالاً بالمملومات التي لاتتبدل > كما قال : 

دلا ديل لمات ا" . 

وهال : 

- - 2 د ول (Ng‏ 

«ما يبدل القول لای ». 

ومنها « المادة الأولى » لأنه أوآل مخلوق تين من الضب » وتفصّل منه 
جميع ما في العالم الكير والصنير من جماد وحموان ونات وانسان وملك 
وجبريل ٠٠۰‏ وغيره من سائر الأرواح والملائكة ٠‏ ومنها « الفض الأول » 
لأنه تعالى أبرزه من حضرته قبل کل شيء وأفاضه على عين کل شيء » فظهر 
کل شيء ممتداً منه »> سیب فيضانه عليه ٠‏ ومنها « نفس الرحمن » فانه تعالى 
ال : 
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دو فجت هه هن زوحي ٩.‏ 

والنفخ ارسال النفس على المنفوخ فيه » فهو روح كل صورة > جمل له 
تعالى مع كل شيء يخلقه وجهاً خاصاً . ومنها « المقل الكلّي » و « المقل 
الكل » والفرق بينهما هو أن المقل الكلي ؟ ماه عقلية لها تسلنات لاتتناهى 
بالقوة > هي لها كلمرايا » تظهر فها كسائر الماهيات التي تظهر في جزاياتها ٠‏ 
فالمقل الكلي صورة العلم في المقل » والعقل الكل ؟ هو صورة العقل الكلي 
في اتشخّص > لأن كل ماهيته لابد أن يكون لها من جزلباتها جزء هو 
شخصها الكير » الذي اقتضاء الكلي بنفسه > فانحصر 557 خاصيائهو معانيه 
ولوازمه » فهو الحقيقة ٠‏ والجزئيات المحسوسات ظلاله ٠‏ كأدم لماهسّة الانسان» 
فانه الشخص الكبير الشامع لخسع معاني هذه الماهية وخواصها ٠‏ وكل ما سواه 
من أشخاص الانسان ظلال لهذا الشخص > وبهذا تمرف أن العقل الكلّي 
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موجود عبني” مناه غير متحمز في مكان ٠‏ ومنها منها ه الروح الكل » و « الروح 
الكلي » والكلام فهما كالمقل الكلي والعقل الكل ومنها « مركز ا 
لأن نقطة المركز تقابل بذاتها كل نقطة من نقط الدائرة » وليست هي من 
الدائرة ٠.‏ وكذلك هو » فاية واحد بسط يقابل جميع الصور 00 
ويتلوآن بكل صورة » فهو الواحد الكثير » ومنها « المقاب » لأنه يصطاد النفس 
ويخطفها من سفل هياكلها الظلمابة الى عدالها النورانية » ومنها « الدرة 
السضاء » لكونه أشر الممكنات بساطة ونزاهة » فهو غير متلون > وقد ورد في 
حير : 

« اول ماخلق الله ؛ درة » فنظر اليها نظر هيبة » فسالت .٠٠‏ الحديث٠‏ 

ومنها « المدل » الاي ان شي ء خلقه واستعداده » ومن أعطى 
الأساء استعداداتها وما تقتضه تقتضيه حقائقها » واعطى كل شيء خلقه » لا أزيدا 
ولا أنقص” ؛ مدل كل البدل د وتيا :: « أمر الله » قال الى : 

وگو کے ژر اف ها که 7و( 

ينألو نك عن الروح قل الوح من أمر ني" 

أي الروح أمر ربى » ف ه من » ببانيه » لأن الأمر هو ما صدر عن الحق 
واسفله » مو ارج » وهو الور الي »كينا ور في احبر اني 
خر جه عد الرزاق : 

« أول ها خلق الله زور نبيك يا حابر » الحديث بطوله ٠‏ 

وورد في خر : 

«ان الله قبض قبضة هن نوره » وقال لها كوني محمدا » فكانت » ٠‏ 

ولهذا من اسماله فِضة النورا٠‏ 

CS SE 
فانه التعّن الأول > اذ الأمر الصادر من حضرة الاطلاق » حيث لاتميكن‎ 
صدر بصورة النور المحمدي 9 فهر التمين الثاني باعتار سام النور الف‎ 
والتعين الثالك باعتبار نزوله في عالم الخلق » فالمراتب ثلاث >وصاحها‎ ٠ بالأمر‎ 
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' واحد » فالحقيقة المحمّدية حققة الروح الأول » وهو حقيقة جميع الأرواح > 
فهو ظهور الحقيقة الحمّدية » وجسع الأرواح ظهوراته > والروح منزاه عن 
جميع النقائص الامكانية ما عذا الوجوب بالفير + فمن لم يعرف > منزه عن 
النقائص » الا" الحق ‏ تعالى - فقد جهل الروح + ومع كون العقل الأول 
اشرف الخلوقات وأفربها الى الحق ‏ تعالى ‏ » لأنه خلقه من غير واسطة فهو 
أجهل باه من المصنوعات بصانمها > فان المصنوعات بينها وبين صانمها مناسبة مه 
ولو في الامكان والحدوث ٠‏ والعقل الأول 4 الروح الكل" » ليس بينه وبين 
مدعه مجانسة من وجه أصلا > فهو لايملم من الحق ‏ تعالى ‏ الا وجوده > 
كما أن الذين دون المقل الأول لايملمون من‌المقل الأول الروحالا وجوده٠‏ 
أما حقيقته فلا ٠‏ فمن أين للمراة معرفة حقيقة ذي الصورة > المتوجه على 
المرآة ؟أ ومن اين للظل معرفة ذي الظل الذي امتد عنه ؟! وهو يستمد من 
الحق ‏ تمالى ‏ » ويمد” الخلق » ولا علم له بكيفية امداد الحق ‏ تعالى ‏ له > 
فان الامداد بالتجلي ٠‏ والعلم بكيفية التجللّي من خصائص الاله ٠‏ فان العلم 
بكيفية التجنّي يقتضي الاتحاد في الآنية > واتحاد آنية الخالق بالمخلوق محال 
وتقدم الكلام فيه ٠‏ وعلم العقل الأول > عين ذاته > ما هو صفة له > وهو مجمل 
يتفصل بحسب التجلات ٠‏ وامداده لمن تحته في المرتية > ذاتي لايوصف فيه 
بالنم » وارادي يوصف فيه بالمنع ٠‏ فاذا أراد الله نفاذ أمر ما كان أول من 
يتلقاه من الحق ‏ تعالى - العقل الأول > وهو يأمر غيره من الملائكة > فهم 
المخد له » مثل جبريل وميكائيل وسائر الملائكة + وعند ما يأمره الله بأمر يخلق 
منه ملكاً لائقاً بذلك الأمر > فيرسله الروح لقضاء ذلك الأمر > ولم يكن بين 
خلق المقل الأول والحق ‏ تعالى ‏ زمان يتقدم به هذا ويتأخر به هذا فيقال : 
قل وبمد » هنا محال ٠‏ ولكن الوهم يتخبّل أن بين الحق ‏ تعالى ‏ وبين 
ايحاده الخلق امتداداً » ولس الأمر كذلك ٠‏ وانا تقدم الحق ‏ تعاللى ‏ بالمرتبة 
لا بالزمان » كتقدم أمس على الوم ٠‏ فان الزمان من جملة المخلوقات > وعدم 
العالم لم يكن في زمان ٠‏ والأولية اللنسوبة للمقل الأول الأولية في المخلوقات > 
خلاف الأولية التي للحق ‏ تمالى  ٠‏ وقد جمل الحق ‏ تمالى ‏ للمقل الأول 
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نوجهاً خاصاً الى كل ما يريد تسای - ايجاده » ويخلق ‏ تعالى ‏ عند التوجله 
ما شاء لا بتوجنّه العقل ؟ فانه يتعالى عن الشريك والمعين > فلا يخلق ‏ تعالى - 
شيئاً بشيء » وان خلق شيثاً لشي« ؟ فنلك « لام » الحكمة» وخلقه عين الحكمة٠‏ 
٠‏ فالاء » في خلقه تمالى بالحق ؟ نى اللام » فليست للسيبية ولا للاستعانة . 
ومن هنا يملم غلط من قال في قوله تعالى : 

وما لقنا السَمَوَات والأرض وما تًا إلا بالق" . 


ان الحق المخلوق به عين موجوده > وانا « الباء » نى « اللام » كما 
قدآمنا ٠‏ 


افشاء سر » وهتك ستر 


نسة الوجود الى العقل الأول وغيره من سائر الممكنات > مما له ماهية 
عرض لها الوجود » ليس هو كما يقوله التكلمون وجمهور الحكماء : ان 
المكنات لها وجودات يخلقها الله تعالى ‏ » لها لكل ممكن وجود ٠‏ 
والموجودات موجودة في الخارج حقيقة » ولا انها موجودات في الخارج حقيقة 
بوجود مشترك بين جمع الممكنات » كما يقوله بعض قدماء الحكماء ؟ واا ممنى 
نسية الوجود الى كل” ممكن »> عند أهل اله > أهل الكشف والوجود > انه 
تمالى ‏ » لما تحلّى لأعان الممكنات الثابتة في علمه ‏ تعالى ‏ ؟ لم تستطع 
أبصارها الشوئية » النفوذ في النور الوجودي » فانمكست عليها » فرأت أنضها 
وقد انصغت بذلك النور الوجودي » فعلمت أنفسها وغيرها > وانصبغ الور 
الوجودي بأحكامها ونموتها ؟ فتوهمت لذلك أنها وجدت خارج العلم » لظهور 
الوجود بأحكامها ونعوتها » وهي لم تخرج ولا تخر ج أبداً ٠‏ فلو خرجت 
خارج الملم كما تخبّلت ؟ لانقلبت حقائقها ٠‏ وقلب الحقائق محال > لما يلزم 
عليه من نفي العلم عن الحق ‏ تمالى - والخلق > ولا استحال على الأعيان الثابتة 
أن تظهر ذوانها » واستحال على الحق ‏ تصالى ‏ أن يظهر بذاته محرداً عن 
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المظاهر ؛ نين أن تكون هذه المسمنّاة موجودات ومخلوقات ؟ انما هي تجليات 
الحق ‏ تمالى - > باحوال الممكنات ونعوتها » > لست عين الحق » ولا عين الممكن» 
ولا غير احق > ولا غير الممكن» فمين ماتری عين ما لاترى + فالموجودا ت كالصورة 
في المراة » ما هي عين عين الرائي ولا عين المرثي فيه » ولكن بالمحل المرئي فيه » 
و ظهرت الصورة ٠‏ فال تعالى e‏ 
«اذ راميت' ٠“‏ فآئبت ما نفي « و لكين اله رامى"١‏ » فاثيت قله ما أليته 
لمحمد ٠ ٠‏ فقوا ة هذا التر كيب تمطي عا الت اذ و 
وغير خاف ان الصفات النفسيه عين الموصوف كاليوانة والنطق للانسان ٠ولكل‏ 
. مخلوق صفات نفسية ما لها ظهور الا في عين الموصوف »2 وهي معان لا تقوم 
بأنفسها » وهي عين الوصو ف لاغير ٠‏ فان الموصوف مجموع صفانه النضية ٠‏ 
وما نم ذات غيرها تجمع الصفات ٠‏ فوصف صف الشيء بنفسه › وام بنضه من 
حقيقنه » انه لا يقوم بنفسه ٠‏ فانظر ماذا ترى ؟! فما هو الا الحق المسمى 
بالخلق » فليست صور العالم كلها الا كقوس فزح > واختلاف ألوانه كاختلاف 
سور الحدتات » فاك تلم أنه ما تتم" متلوأن ولا لون > مع شهودك ذلك + 
كذلك شهودك صور المحدثات يو وجود الحق الذي هو الوجود تقول ن 
ما ليس نم > لأنك لاتقدر أن تنكر ما تشهد وأنت تشهده > كما أنك لاتقدر 
أن تجهل ما أنت تعلمه > وأنت تملم ٠‏ فالملوم في هذ المسألة خلاف المشهود ٠‏ 
فالبصر يقول : نم > والبصيرة تقول : ما تم > ولا يكذب واحد منهما فيما 
ل رجي د ا » لاير يدون 
انه عدم محض > كما تقول السوفسطائية ٠‏ أو أنه لا وجود له الأ في اخال 
اللتصل » > كما نوم ذلك كثير من الجهلاء » بطريق أهل الله » كاين خلدون 
في مقدمته للتار بخ الكير » وأضرابه > فردء عليهم بجهل ٠‏ واا مراد أهل ال 
أن العالم في حقيقة الأمر على خلاف ما تدر كه مدارك الجمهور » فان ظاهرء 
خلق وباطنه حق ٠‏ أو قل : ظاهره حق وباطنه خلق > فالمالم كالخيال الذي 
يجدء كل عاقل من نفسه » فان لكل انسان خالا » هو شمبته من الال الذي 
وجد فيه العالم * ٠‏ كما سنوضحه ٠ ٠‏ فانك اذا اخذت عوداً مثلا على طرفهجمرة» 
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وح ركته طولا بسرعة ترى خطأ من نار » واذا حركته دائرة نرى دائرة من 
نار لانشلك فما أدركه بصرك ٠‏ فاذا راجمت عقلك حكمت الأمر على خلاف 
ما أدركه بصرك » فلا وجود اذا حط النار ودائرة النار الا في خيالك المتصل» 
لا في الخارج عن خالك عمو كذلكالمسحور يدرك ببصره أموراً وصوراً لا يشك 
ها ولا يرتاب » ولا وجود لا أدرك الا في خاله المتصل » فان الساحر اذا أراد 
أن يظهر عند شخص أمراً ما أمسك الساحر ذلك الأمر في خاله التصمل » 
وخطف بصر ذلك الشخص الذي يريد سحره بخاصة اسم أو ببخاصية نفسية 
اكتسسها برياضة » ورد ذلك الشيء الى خال ذلك الشخص ؟ فيراه في خباله 
كما هو في خبال الساحر > هذا في البقظة > وكذلك النائم يرى أشياء لاتتحصر» 
وتكون حوله جماعة غير نامين لايرون شيئاً مما رأى > فلا وجود لما راه الال 
في خاله التصل > » فليست هذه المدركات ممدومة من كل وجه »> والاء لم 
تدرك » ولا موجودة من كل وجه » والا لأدر كو الحاضرون ٠‏ والوجود 
ا الي من أقسام الوجود ٠‏ فسادة هذه الأمة !١‏ لوارئون علوم الأساء يقولون : 

المماء الذي هو جوهر العالم > وفه وحجدت أحناسه وأششخاصه هو الخال 
المنصل ٠‏ ويقال : الخال المطلق > ويقال : الجال المحقق > بثابة المراة التي 
بسبب التوجه عليها ظهرت الصور الحالة في المراة > وظهور صور العالم فيه 
هي المتخلات » وانما سمّي بالجال لأن كل شيء ظهر فيه فهو ظاهر »> 
بخلاف ما هو عليه ٠‏ فكل شيء وصف بالوجود فهو لا هو . فالمالم لا هو > 
والحق الظاهر بالصورة هو لا هو ٠‏ فتحكم عليه بالجمع بين الضدين حكماً 
صادفاً > فلا يقال في العالم : انه عين الحق » ولا غير الحق > بين الوجود كله 
حق ٠‏ ولكن من الحق ما يتصف بأنه مخلوق » ومنه ما يوصف بأنه غير 
مخلوق ٠‏ وأيضاً كل شيء ظهر في الال ؟ فهو الى استحالة امنا سريمة واا 
بطيلة » فكل” ما سوى ذات الحق ‏ تمالى - متخيل > فلا يبقى شيء في الديا 
والآخرة وما بنهما ولا صور ولا أرواح ولا نفوس ولا أشخاص ٠٠٠‏ ولا شي 
مما سوى ذائه ‏ تعالى ‏ على حالة واحدة » بل دل من صورة الى صورة 
داعا أبداً » ولیس الال الا هذا » فلو كان وجوداً حققباً ما نير ولا دل » 
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لأن الحقائق لا تتبدل ٠‏ فما في الوجود الحقيقي الذي لايتغير ولا يدل الاة 
ذاته تعالى » وكل العالم في الوجود الخيالي ٠‏ ومن حقيقة الخيال الحكم على 
كل شيء » من واجب ومستحيل وممكن » ولا يستحيل عنده شيء يحكم في 
الأعراض والماني فيجملها صوراً محسوسة قائمة بأنفسها » وفي أي صورة شاء 
ركّبها وجسّدها > ويريك الشخص الواحد في مكانين في آن واحد كما ورد 
في الصحح انه - صلى الله عليه وسلم _ قال : 

« مررت بموسی بصلي في قبره » ٠‏ 

لا وصل الى السماء السادسة قال : 

« فاذا أنا بموسى » ٠‏ 

وموسى شخص واحد » ومن هذا الخال المقتول في سسل الله ؟ يراه‌المؤمن 
بعين اانه حاً يرزق يأكل ويشرب ٠‏ ويراه غير المؤمن مبتاً ملقى + وكذلك 
سؤال القبر يأني المحجوب الى زيد الميت مثلا فقول : أراه متا ساكتاً لا حركة 
له » فيأني المؤمن فيقول له : كذيت » انه قد أقمده الملكان وهو حي يسأل 
ويجب > فيأني العالم الربنّاني صاحب الكشف فقول لهما : انما كلاكما صادقاء 
فاية أخبر عن ادراكه » وادراكه صحح من وجه» لأن الخال يجمع الضد ين» 
ييجمع بين الوجود والمدم > والحركة والسكون »> والموت والحاة ٠‏ فزيد الذي 
اختلفتما فيه هو حي ميت » متحراك ساكن » ساكت متكلم > ملقى قاعد ٠‏ 
وأقرب مثال يفهمك هذا ما يجده كل اسان من نفسه فما يراه في منامه من 
الأحوال التي لاتتحصر ولا تحصى > فالذي ينظر بالمين الفوراء الجحوية عن 
اللطائف انكر سؤال القبر ٠‏ وأول ما ورد في ذلك من الأحاديث الصححة 
والآيات كلمصّزلي » والذي ينظر بعين الايان المنورة اعتقد عذاب القبر تقليداً 
للشارع وجهل الكيفية ٠‏ والذي ينظر بصنين ويمسي بنورين» وهو الذي كشف 
الله تعالى - له عن أسرار الأخبار الآلهية والنبوية ابت سؤال القبر وحاة 
المقتول في سسل الله ونحوه ذلك > وعرف الحقيقة والكيفة ٠‏ والصورة المالة 
فد نسرى منها اللذة والألم الى الصورة الحسية > لكون مدبرها واحداً > فان 
الانسان يرى في النوم أنه يقائل أو يخاصم او يرى أسداً أو حيّة ؟ فقوم 
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وبوادره ترجف وقلبه يخفق ٠‏ وقد يجامع الانسان في الوم ويقضي حاجته 
فستقظ وقد أمنى ٠٠١‏ وأمثال هذا كتير ٠‏ وفد يأكل أو يشرب بعضهم في 
اليال والواقمة فيرجع الى حسه شبمانا ريانا » وقد نقل غير واحد عن امام 
الأندلس في زمانه » بقي بن مخلد أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ سقاء 
لناً في النوم » فاستقاء لسطمثن قلبه فقاء لبن ٠‏ 


کف ة في مجاهدة » فجمت وعطشت أشد جوع وعطش > فرأيت في 
أتاء ذلك أني أنيت بطعام ماذقت مثله في اللذة مدة حاتي » وسألت عمسن صنع 
ذلك الطمام ؟! فقيل : فرح ٠‏ فانتبهت وطعمة الطعام في قمي شبعاناً ريانا > 
واتتشرت آلتي من نلك الأكلة في المين » وقد كانت مدة أيامملتوية متلا قبط» 
فالحال المتصل لايستحيل فبه شيء > وهو شعبة من الال المنفصل » فاحرى 
الخال المنفصل الذي هو الحضرة الحامعة » فهو حقق أن لايظهر فيه الا" 
المستحل » فلهذا كان يزيفه ويرمى به المقل » لولا أن الشرع قر“ره وجاء 
بحكمه » يكثف اللطيف المطلق » ويقّطف الكشيف المطلق » فان الحق -: 
يظهر فه كفا » فانه يظهر متجلاً بالصورة الكثيفة » لأنه تعالى اذا ظهر في 
الخال لايظهر فيه الا" بحققنه الخالية ٠‏ ويظهر الكثيف الطلق لطبناً كظهور 
الانسان بصفات الحق » وليس الا" الوجود الذات > وهذا الخبال المطلق المماء 
المرزخ الذي وجدت فمه الموجودات المتخلات ؟ كان معقولا بل ايجاد 
0 الصور المتخلات التي وجدت فه أعطته الور فب أشسه 

شيء بالحقائق الكلية لي وي 
و ا اللو واو ين سام للق كين ی ادر 
ASSLT‏ 
ولس هو الوهم الذي يقول الحكماء : انه فوة تدرك المعاني المتملقة بالمحسوسات» 
كمداوة عمرو وصدافة زيد ٠‏ واذا تحكم الخال المطلق الوهم في انسانو تسلطن 
واستولى عله لا يبقى عنده شيء مستحيل لا عقلا ولا عادة » فلا يخبل شيا 
في حق الحق تعالى ٠‏ وكل” شيء أحاله العقل في حق الحق تعالى ؟ فهو ممكن 
عنده ٠‏ وجميع المتشابهات الواردة في الكنب الالهية والأخبار النبوية هي على 


ظاهرها لايؤول يتا منها ولا يحيل شيا من المستحيلات عادة > كالطيران في 
الهواء والمشي على الماء والدخول في النار من غير حصول أضرار »> والفوص 
في الأحجار والبحار > والنفوذ من الحدران والتصوار بكل صورة من جماد 
وات وحوان واسان وملك ٠ ٠‏ فانه يصير روحاً مجرداً لاتقده صورةولاصفة» 
فهو مطلق من جميع القيود ٠‏ ونسبة جميع ال ر اله كنسية صورته الخاصة 
اله » فيؤئر في أي جسم أراد » بأي شي ء أراد ٠‏ فهو رو ح العالم جميمه > 
والعالم كله صورته ٠‏ واما وصف اخبال بالمنفصل وبالمطلق > لأن الانسان له 
وة في مقدم دماغه » صورتها كالدودة » يتخل بها الأنساء ؟ فتظهر في خاله 
المتصل , > في اخارج عنه » وهو شعية مين اليال المفصل» ووجه منوجوههء 
فالخبال المنفصل المطلق المحقق ؟ حضرة ذامة قابلة دالا الان والأرواح 
تتجسدها بخاصيتها » فالصور التي تسمى في العرف العام محسوسات ؟ اغا هي 
ارواح متجسدة في الخال المنفصل كما تحسد جريل لمحمد - صلى الله عليه 
وسلم ‏ ولمريم - عليها السلام ‏ فوجود الأجسام في الخارج » مثل ظهور الملم 
في صورة اللسن ٠‏ ولس الفرق بنهما الا أن الأجسام الموجودة في اخارج 
تظهر في الخال المنقصل » وهو السارو ايراع الثاني > والعلم يظهر في صورة 
اللبن في الخال المتصل المقد » وحققة ا ا 
المتصل المقد بحضرة ذاته »> فانه فن ان سم فاعل ‏ وهو على 
نوعين : منه ما يوجد عن تخسّل وهو ما يمسكه الاسان في نضه » في شل 
ما أحس به » أو مما صورته القوآة المصورة ٠‏ ومنه ما لا يوجد عن تخل > 
كلنائم ما هو عن تخبل ما يراه من الصور في نومه » وهذه الشمبة والوجه من 
الخال المطلق يكثف اللطيف المقيد > وهي المماني المعقولة > © فتظهر في صور 
متجدة » كالملم في صورة اللبن » والثبات في الدين في صورة القيد > والاسلام 
في صورة القبه > ونحو هذا » يلطف الكثيف المقيد فيظهر بصورة لطفة 
روحانية » كالأجسام المحسوسة عندما تقك صورها في مخلتك »> وبا ذكرناء 
تمرف الفرق بين عصا موسى _ عليه الصلاة والسلام ‏ عندما ظهرت حي 
نسعى > وبين عصا السحرة وحبالهم عندما ظهرت بصور حات تسمى > فمصا 


— A - 


موسى ظهرت حنَّة مسمى في الال المنفصل المحقق عه كبا المخلونات 

التي تتبدل صورها بأن يخلع جوهرها صورة ويلبس أخرى ٠‏ وأما حال 

السحرة وعصهم نانفا ظهرت حينّات تسمى في الخال المتصل > أعني خيال 

الحاضرين > فكانوا یرونها ححات تسعى ولا وجود لا أدركوه بأبصارهم الا ف 

خالهم الخاص بهم » مسا لا وجود له الأ في خيال الاضرين وأبصارهم ٠‏ 
قال تمالى : 


3 تل وام )03 
وا أن الئاس ٠‏ . 


٠ r‏ فهي في نفس الأمر 
حال وعصي ساکنة » فلو فرض حضور شخص ما كانوا سحروه ؟ لرآها بالا 
وعصاً ساكنة كما هي فل ذلك ٠‏ 


مطلب : ويرحم اله والدي » كان كاّما رأى انساناً تغير رأيه ودل 
فوله لأمر طرأ عليه ؟ يقول : الآن صار يدرس ٠‏ فسألته عن ذلك ؟ فقال لي: 
ان ساحراً كان يضع كوماً من اليض بالأرض » فاذا اجتمع الناس عليه سحر 
أعينهم وأراهم أنه يدرسه ويدومه برجله ولا ينكسر منه شي ٠‏ ! ففمل ذلك 
مع اسان نكن سر اناس ال لدي : ما جمعكم؟! 
فقالوا له : انظر انه يدرس البيض ويدوسه برجليه ولا ینکر !! فقال أ 
عمان » انما هو يدور بالسيض و ولا يدوسه ولا يمه برجلة > ففطن به الساحر 6 
فسحره مثل الجماعة قله > فقال : الآن صار يدرس » وأما قل فانما كان يدور 
ال 


وأمّا عصا موسى ‏ عليه السلام ‏ فلها وجود في الال المنفصل المحقق» 
الذي عو المشيرة الماسنة + ولي ما در ه القوم في كتبهم من : أرض 
السمسمة » وسوق الجنة > وعالم المثال » واخخال التصل ٠٠١‏ هي شمب من 
الخال المنفصل > ووجوه من وجوهه ٠‏ 


۱١/۷ )١(‏ الاعراف 
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جن 


ثم اعلم : أن الوجود الذي وصفت به الممكنات » ونسب اليها » لس هو 
ابوت ولا الحصول ولا تحقق > كما يقول المتكلم والحكيم » لأنها اعتبارات 
عقلية » لا وجود لها الا" في الذهن » كسائر المصادر ٠‏ وانما هو عند الطائفة 
الملية » وجدان الشيء نفسه في نفسه > أو غيره في نفسه > أو في غيره > وقال 
بعضهم : الوجود مابه وجدان العنىء”؟) » وتحقيقه التحقق الذي له بالذات 
فهو محقق في نفسه » وكل” شيء انما تحقكّق به > ف- مق" كل شي« به ؟ فرع 
تحققه هو في نفسه ٠‏ وانما سمى عند القوم « بالوجود العام > وبالوجود 
المشترك » لفضانه على جميع الأعيان الممكنة » واشتراكها فه المقل الأول 
وما بعده الى غير نهاية ٠‏ فليس مرادهم بامشترك والعام أنه کلي لا تحقق له 
في الأعان » كما فهم ذلك من كلامهم سعد الدين التفتازاني ورد عليهم ٠‏ 
والحكم على شيء قبولا أو رداً ؟ فرع تصوره » كما تصو“ره القائل ٠‏ فان 
الكلّي با لمضى المتعارف بين اهل الميزان لا وجود له خارج الذهن » والوجود 
عند القوم قائم بنفسه مقو ّم لغيره من الموجودات في مراتبها » كما يسميه بعضهم 
« بالتجلّي الساري » في جميع الذراري » كما يسميه بمضهم «بنفس الرحمن» 
نظراً الى ما حصل بالوجود من التتفس عن الأسماء الالهية والحقائق الممكنة » 
وهو المسمى « بالروح الكل » عندما تتزل الى مراتب الامكان » ولم .يكن 
ممدوماً ووجد > اذ الوجود لا يكون عدماً ٠‏ ولو كان ممكنا لما كان به وبين 


)غ00 قرلمم : وجدان الشيء نفسه في تفه , أو غړه في نفسه , ار في غړه : بیان هذه 
الجملة صر ؛ هو أن الوجود اما ما يجد به الواجد نفسه في نفسه موجودا , واما ما يجده الواجد” 
في نفسه غيره موجردا. واما ما بجده الواحد غره في غيره موجودآ ۰ نأا وجمان الشيء أفسة ف 
نفسه ؛ فهو ما يحد به الواجد نفسه موجود؟ ومقررآ في الخارج ٠‏ وهذا الوجدان ؛ يجده الواجه في 
نفسه ٠‏ لا من شيء خارج عن نفسه ٠‏ فان الوجود من البديهيات , فقولك : وجودي جزء من الوجود 
البديهي:وجزءالبديهي بديهي٠وأمًا‏ وجدانالشيء جزه في نفسه فقوله ٠‏ أو غيره ( بالتصب)ممطوف 
على قرله : نفسه ٠‏ أي الوجود صر ايضا ما يجد به الواجد غيره موجودا في نفسه , كوجود الاعراض 
القائمة بنفسه وحقيقته فان العمرض غير الحقيقة » والنفس ووجدانه ووجوده في النفس وأما وجدان 
الشي*٠‏ غبرء في غيره ؛ فهو ( أي الوجود ) فان وجدان الواجد غيره لي غغيره . کوجدان وجود الأعراض 
القائم بالجراهر , فانها غيره في غيره , ان الوجود منحصر في الجراعر والاعراض ٠‏ 


5ه 


الممكنات التي كساها الحق اياه فرق »> فبحتاج الى وجود وتسلمل » أو يدور 
ور بؤدي الى محال > وهو أن لاتوجد هذه الممكنات > وقد وجدت ٠‏ ولايصح 
1 أن يكون جوهراً ولا عرضاً ولا من المجردات » عند من أنتها في واقعة الأشيا» 
لاله : جواهر » وأعراض » وما لا جوهر ولا عرض ٠‏ فالمرض معروف > 
والحواض الأرواخ اوم لاخو ولا عرض ٠‏ وعرد الحو فيه لز كاد ين 
الأعراض والجواهر أو المجردات لدخل تحت « كن » وهو مدّره عن 
الدخول تحت حطة « كن » فهو وجه الحق المصّر عنه بالوجه الخاص »> الذي 
لكل مخلوق من الخالق تعالى > فهو روح الله وروح الشيء نفسه > فالعالم فائم 
نفس افه ( بفتح الفاء ) ونفسه ذاتئه > فالوجود قائم بذات الله > فلكل شي 
صورة » ولتلك الصورة روح > ولذلك الروح المخلوق روح الهي فام به ذلك 
الروح » فمن نظر الى الروح الالهي القدسي في المخلوفات قال : أرواحها 
قديمة » ومن نظر الى ما ذكرناه قال : الأرواح مخلوقة حادثة > لانتفاء قديمين» 
فلكل مخلوق شكل هو صورته » وروح هو ممناه » وسر هو روح روحه > 
وهو الوجود الذات الحق » ولا تفاوت في الوجود > فالوجود الذي به العرش 
المحط موجود » والوجود الذي به اللعوضة موجودة واحد > والاختلاف في 
الموجودات بالوجود الواحد راجع الى اختلاف حقائق الممكنات وصورها 
وأمزجتها » فلس ذلك لاختلاف في الوجود » ولا أن نه وجودات متمددة » 
فانه أول ما صدر عن الواحد الحققى > ولا يصدر عن الواحد الحقيقي الا" 
واحد ٠‏ وصدوره لسن على طريق الخلق والايجاد من المدم > كما توهمه 
الكثير والجم الغفير ؟ وانما ذلك على طريق الظهور من الغيب الى الشهادة > 
: ومن الاطلاق المحض الى القد مع الاطلاق »> ومن ن التحرد عن المظاهر 
الى التمين بها ٠‏ فهو أول ما ظهر من الليطون » لا من المدم ٠‏ فهو محدث 
عند من اتصف به » لا في نضه كما قال تعالى : 


دما يا تيم ين وکر ين ركيم نخدك""2 . 


)١(‏ ١5/؟‏ الانبياء 
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والذكر كلام اله » وكلام القديم قديم > فهو حادث عند من أتامم 
لا في نفسه » فالحادث اانه وتنزيله ٠‏ فان قبل : اذا كان الوجود واحداً قدياً 
فما الفرق بين !لوجود > والواجب الوجود لذاته > والوجود الممكن» مع وحدة 
الوجود فيهما ؟! فالجواب : أن المرتبة التي يقتضي فيها الوجدان موجودة > 
حاصل له بذاته حصولا لازماً هو موجود واجب ٠‏ والمرتية التي يقتضي فيها 
بخلاف ذلك هو موجود ممكن ٠‏ ومع تقد الوجود با تقد به من المظاهر > 
وتعين به من التمنات فهو مطلق أبداً » لأن الحقائق لاتنقلب ٠‏ فالمطلق عين 
القد » وهو الذي ذكرناه في صدور الوجود عنه تعالى > هو أحد محتملات 
قول بعض سادة القوم : « ما صدر عن الواحد الا" واحد » فذلك الواحد هو 
الوجود الذي كسا الحق ‏ تعالى الممكنات اياه » لا موافقة للحكماء في قولهم: 
ه لم يصدر عن الواحد الا واحد » وهو العقل الأول عندهم ٠‏ فان مراد 
الحكماء بقولهم : هذا الصدور على طريق الخلق والايحاد من العدم ٠‏ وهذا 
باطل عند اهل الله ٠‏ فان صدور المقل الأول وغيره من الممكنات » انما كان 
عن الفردية » وهي ذات وارادة وفول ٠‏ كما فال تسای 

« ما قوالنا ايء إذا ارده أن نَقُولَ له أن فِيَكُون"». 

لا عن الوحدة الحقيقية ٠‏ فأحدية الكثرة هي التي ا العالم عنها ٠‏ 
واا اة الواحد فهي غناه عن المالمين » لأن الوحدة لا فرق بها وبين 
الهوية وكمال الاطلاق ومرتنة الغنى عن العالمين ؟ الا باعتار حضوره لنفسه »> 
المسمنّى بالتعيّن الأول ٠‏ فلا مناسة بسنها وبين الممكنات في فبضان الوجود ٠‏ 
فالابداع والخلق والايجاد والتأئير والمدئية ٠٠١‏ انا كانت عن مرتية الألوهية» 
للنسبة التي بين أعبان الممكنات والأسماء > فانها الطالبة لظهور العالم وايجادهء 


٠ النحل‎ ak 20) 
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لضشفة 


الوجود الذي به الموجودات موجودة ؟ لا يوصف بالوجود ولا بالمدم» 
من حمث ذاته ٠‏ فلا يقال : الوجود موجود » فسّتصف بنفسه » والاة كان غير 
نفسه > فجتمع النقضان بأنه هو لا هو ٠‏ ولا يقال : الوجود ممدوم ؛قيتّصف. 
بده فيجتمع الضدان ٠‏ فالوجود لا موجود ولا معدوم »> كما لايقال في 
اللاض أبيِض ولا اسود » لايقال في هذا ارتفاع النقضين » لأنا نقول : 
نمم » عنما لا يقلهما ٠‏ 


ثم اعلم أن في هذه المرتية > أعني المرتبة العمائية الخالية البرزخية » 
التي هي مرتية افتران الوجود الذات المشّره عن التجزؤ والانقسام والحلول 
ي الأرواح والأجسام بالممكنات » وشروق نوره على اعان الموجودات يسمّى 
الحق ‏ تعالى ‏ بكل اسم من أسماء الممكنات > ویوصف بكل وصف» وقد 
بكل رسم » ويقبل كل حكم » ويدرك بكل حاسة من سمع وبصر ولس 
وغيرها من الحواس »> والقوة الحسة والمقلية والخالية لسريانه في كل شيء 
محسوس ومعقول »> ومتخبل بالنور الوجود البحتالنزيه لذاتهمن غير حلول 
ولا اتحاد » لأنه بسبب التقسد والشروق على الأعبان يصير ظلا لمرئئة اطلاقه» 
والظل” عين ذي الظل » والوجود نور > والمدم ظلمة ٠‏ فاذا انبسط النور على 
الأعمان في صورة الضب المجهول > وهو الاطلاق الذاني ؟ يقع له امتزاج 
فبصلح أن يدرك » لأن النور المحض لايدرك ما لم يمتزج بظلمة » وكذلك 
الظلمة الصرفة > لا تدرك ٠‏ فلابد في الادراك من النور والظلمة > أخبر 
تعالى بأنه عين كل شيء في قوله : ١‏ 


د يا أيها الئاس أن آلفقرّاه إلى لقي" . 


٠ فاطر‎ ١ د‎ )١( 
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ونجد أنفسنا نفتقر الى كل شيء من اسان وحيوان ونبات وجماد » 
فحمل نفسه ‏ تعالى ‏ عين ما يفتقر الله كل مفتقر ٠‏ وظهوره ‏ تعالى - 
بالصور الممكنة واتصافه بصفاتها وتسميه بأسمائها لايناني اطلاقه وعزته ولا 
يضاد قدسه ونزاهته ووحدته وأحديّته » فانه تعالى من حت هذه البرزخة 
الثامة > ابلا للاطلاق والتقسد > والوحدة والكثرة » والنزيه والتشسة > 
والوجوب والامكان > والحقمّة والخلقية ٠.٠‏ ومنهذه الرزخة جام الآيات 
والأحاديث التي هي خارجة عن طور العقل »> ولا يقبلها الا" بتأويلها وردها 
الى مداركه » ويسسها متشابهات ٠‏ فانه ‏ تعالى ‏ ذكر في كتبه وعلى ألسنة 
رسله : أن“ له عبناً وعبنين وأعبناً ويدين ويداً وجناً ومضة > واستواء على 
المرش واناناً ويحثا » وأنه في السماء وفي الأرض > وله ممّة مع مخلوقانه 
أينما كانوا » وأنه يجوع ويمطش > ويعرى ويمرض > ويضحك ويبشش > 
ويفرح ويرضى > ويغضب ويؤذي ويحارب ويتقرب الى عسده » ويسعى 
ويهرول » وينزل كل للة الى السماء الدنا ٠٠١‏ الى غير ذلك » ووصم المد 
بالفمل والترك والملم والارادة والقدرة والحاة والامائة والاحاء ٠.٠‏ فانها 
صفانه نسبها الى عبيده > كما هو صريح حديث التقر "ب بالنوافل ٠‏ كل هذا 
من هذه البرزخية المسائية الجاممة للمرتبتين ٠‏ فكل ما ورد في الكتب الالهية 
58 المظاهر النبوية مما يعطي التشبيه فهو بحسب احد وجهي هذه المرتبة 
الرزخية » مرتية القيد . وكل ما ورد من التزيه فهو بحسب وجهها 
الآخر > مرتنة الاطلاق ٠‏ فان للحق مرتتين : مرتنة اطلاق ومرتة تقد ٠‏ 
ومنها جاءت الشمرائع ونزلت الكتب وأرسلت الرسل ٠٠٠‏ فاصرف ما ورد في 
الكتب والأخار النويّة من التنزيه المطلق » الى مرانة الاطلاق » واصرف 
مور فوناءمن الله ال مرامه التقسد »> والظهور بالمظاهر » واعتقد 
التتريه في التشسه » والاطلاق في التقسد ؟ تكن رباناً كاملا لا منزهاً فقط > 
ولا مشهاً فقط ٠‏ 


ل 15855 سه 


فصل بل وصل ‏ ۷ 

فيالمخلوق الثاني من عالم الأرواح العالية » الني هي فوق الطيمة > 
وهو النفس الكل ٠‏ ولا خلق الله تعالى ‏ العقل الأول وسسّماه قلماً > كما 
ورد في الخبر > ولا يكون القلم قلماً بالفمل الا" اذا كان له لوح يكتب فيه » 
وال فهو قلم بالقوة والصلاحية» أوجد ‏ تعالى - من العقل: «النفس الكل»» 
وهو اللوح المحفوظ > وجودا البعائيأء كايجادحواء منادم ‏ عليهما السلام- 
فكانت من ضلمه القصيري > لا بمنى أن الضلع صارت حواء » وافا تكوآنت 
منها ؟ كتكوأن ادم من التراب » لا نى أن التراب صار ادم ٠‏ فكان اللوح 
المحفوظل محلا لما يكتب فيه هذا القلم الالهي ٠‏ وقد ورد في خبر أخرجه أبو 
يعلى الموصلي > بسند حسن : 

« أول ها خلق الله القلم » ثم خلق اللوح وقال للقلم اكتب ٠‏ قال القلم : 
وما أكتب ؟! قال هله له : اكتب وأنا املي عليك » ٠‏ 

فخط القلم في اللوح ما يلي عليه الحق > وهو علمه في خلقه > الذي 
يخلق الى يوم القامة > فخميع ما يحدث عند الأساب من الأشساء والملوم 
فهو مما علّمه القلم » وكتبه في اللوح ٠‏ وهنالك علوم يهبها الله لمن يشاء من 
الوجه الخاص الذي له تعالى - في كل" مخلوق » لا علم لغير الله بها » لا 
العقل ولا النفس > وهو اللوح المحفوظ ٠‏ لم أوجد الله تمالى ‏ في النفس» 
وهو اللوح » وهو ملك كريم : صفتين > نصفة علم ونصفة عمل > فيصفة 
العمل تظهر صور العالم عنه » كما تظهر صورة التابوت وغيره من الصور عند 
عمل النجار »> وبهنه الصفة يمطي الصور للعالم» والصور منها ظاهرة حسسَّيةء 
وهي الأجرام والأشكال والألوان »> وصور باطنة وهي الملوم والممارف 
والادراكات » فالصفتين اللتين للنفس > اللوح المحفوظ > ظهر ما ظهر من 
الصور ٠‏ لأن الموجودات كلها منطبعة فيها انطباعاً أصلياً > جرى بذلك القلم 
الأعلا فبه > بايجادها ٠‏ فلا تقتضي الهيولى صورة الا وهي متطبعة في اللوح٠‏ 


_ 4٥ ه‎ 


فلا بد من ايجادها » ولهذا تقول الحكماء : اذا اقتضت الهبولى صورة ؛كان 
حقا على واهب الصور ايجاد تلك الصورة ٠‏ واغا سمي لوحا محفوظاً لحفظه 
من التبديل والتضير ٠‏ فان المكتوب فيه هو علم اهه > وعلم اه لا يتغير ٠‏ 
ومن جملة ما كنب فيه ما يدل وينغير في عالم الكون والفساد ٠‏ فالذي که 
القلم في اللوح على نوعين : نوع اقنضته الأسماء الالهية بنواتها من غير 
واسطة > فهذا لايتدل ولا غير ٠‏ ونوع افتضته القوابل الامكانة كالأمور 
الحارية على حسب العادة > فهذا فد لا يدل > وريحريه اهه ‏ تعالى ‏ على العادة 
المعتادة » وقد لايجريه > ويخرق فه المادة المحتادة ٠‏ لايقال : اقتضاء الأسماء 
الالهبة هو عين اقتضاء القوابل > لأنا نقول : بين ما تقتضيه الأسماء بواسطة 
وبغر واسطة فرفان ٠‏ وأيضاً من حققة الحقائق الامكانية الامكان » وهو 
صحة الوجود والمدم ٠‏ فكذلك ما اقنضته يصح وجوده وعدمه > قال تالى : 


10 ل9 ر ےت ٥ے‏ نة - 
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أخبر أنه يحو ما يشاء محوه من لوح الوجود > مما كان أتمته » اذ 
لا محو الا" بعد ابات مسا له أجل محدود > أي يرده الى أصله > وهو الوت 
في الضب الذي كان فه »> وينت ما يشاء اثياته في لوح الوجود » نم يمحوه ان 
كان مما له اجال محدودة » وهكذا على الدوام » فهو الخلاكى على الدوام ٠‏ 
والممكن مفتقر على الدوام > والمحو والانات المعافان على الممكن ؟ انما هما في 
الصور ٠‏ وأمًا الجواهر وهي الأرواح ؟ فما ألبته منها لا يمحوه > وانغا يدل 
عليه الصور ٠‏ فكل شي ن ورا مالك > لا من جواهرء > فليس 
بهالك » ولا ممحو ٠‏ وعلى هذا التأويل لا تصلق للآية باللوح الملحفوظ » 
النفس الكلية ٠‏ وعندء أم الكتاب > الضمير يعود على الاسم « الله » الملم على 
مرانة الألوهة التي لها ار ل ا ا ا 
المسماة برتة الملم الأزلي الذاتي » و الأم الذات والكتاب ؟ ؟ مرتقة الملم 
التفصلي > مرتنة الألوهة » فالذات التي هي مرآبة الملم الاجمالي » اعلق 
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با لايتنامى مصاحبة الكتاب الذي هو مرتية الملم التفصيلي ٠‏ بل هي عيله ٠‏ 
وهو مرنة من مرانها ٠‏ فالذات أم > وعلمها الكناب الميين » من حيث أن 
ما في الذات على الوجه الاجمالي الكلي ؟ هو في الملم تفصيلي جزئي > كما 
أن القلم آم” > واللوح المحفوظ الكتاب المين » من الحقائق الكونية » من 

حيث أن ما في القلم على الوجه الكلي الاجمالي هو في اللوح جزلي تفصيلي» 
فهي ظاهرة بملمها » هكذا أخبرني ختم الولاية شيخنا محبي الدين فيالواقمة» 
فال في الفتوحات : « مايكتب في اللوح المحفوظ لا يبدل فلا يمحى بخلاف 
مايكتب في ألواح المحو والائمات المشار الله بقوله : « محلو الله ما يشساءا» 
ومنها تنزلت الشرائع > ولهذا دخلها النسخ > والى هنه الألواح كان ترداد 
محمد صلى اله عليه وسلم ‏ ليلة الاسراء في تحقيق الصلوات > ومنها 
وصف الحق ‏ تعالى ‏ نفسه بالتردا.د » | ه وعلوم اللوح نبذة من علم الحق 
- تعالى - ومع هذا لم ينقل أن أحداً أحاط به » مع أن" علمه متناه ۰ ومن 
أسماء هذا الملك الكريم اللوح « النفس الكلية » لأنه متوجمّه بالتدبيروالتكسل 
لكل ما تفصل منه من الصور > فظهر بصور الموجودات الحمسّية والثاليهة 
المر كة والسسطة ٠ ٠‏ فنسبة النفس الكلية الى كل صورة في المالم نسية 
واحدة » لاتفاضل بنها ٩ ٠.‏ أن الصور تقل من ذلك بحسب استعدادانيا 

الني هي عليها ٠‏ ولأنه تعالى نفس بها عن القلم » اذ جملها لوحاً لا يلقى 
اله > ومن اسمائه : « الروح المضاف » المشار اليه بقوله : 
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فهي الروح المنفوخ منه في الصور المسواة » ولكل صورة تسوية انلبق 
بها ومرتتها » خالية او حسية او معنوية ٠‏ فاذا سوااها الحق ‏ تصالى ‏ 
نوجه عليها روح الحق > وهو المراد بالنفح في فوله : « و تفخت" » فالنفخ 
عام في جيم الضون © كإنت ت ما كانت» مو ن كل مايطلق عليه اسم صورة حتى 
اذا مشت دودة أو حية في الرمل وكان من أثرها صورة ٠‏ نفح تعالى في تلك 


)0 55/1 الححر . 


~~ ٤۷ = 


٠‏ الصورة روحاً يحفظ عليها صورتها الى أن يأذن الله بانمدامها فيفارفها روحها 
الى صورة أخرى » فالروح له الامداد » والنفس لها التدبير » تدر كل صورة 
با قد“ر لها أو عليها » تصغ في كل صورة بحسب مزاجها واستعدادها > كما 
عو اماك E‏ عضو با هو مستعد” له » 

في السمع سمماً » وني المين بصراً » وفي الأنف شما ٠٠٠‏ وفيس على 
7 جميع الادراكات الظاهرة والاطنة + فالعالم كله حامل » من حمث أنه 
صور » ومحمول من حيث أنه ارواح ٠‏ فاذا كانت الصورة عنصرية ولم 
تظهر منها للمين حركة ولا احساس سميت جماداً وممدناً » واذا كانت 
عنصرية وظهرت منها للمين حركة سميت ناتا ٠‏ واذا ظهرت عنها حركة 
واحساس سميت حواناً »> واذا ظهرت عنها حركة واحساس وعقل وفكر 
وتصوير سمت انساناً » واذا كانت الصورة مضوية معقولة »> فان ظهرت 
عنها حركة مضوية سميت نور علم > فان لم تظهر عنها حركة مضوية 
سميت عماداً » والصورة ‏ مطلقاً ‏ هي ظل النفس في جوهر الهيولى > 
والنفس ظل الروح > والروح ظل الحاة > والحياة هي افتضاء الوجود الحق 
للادراك والعقل ٠‏ فالوجود صاحب الجا ٠‏ والروح والنفس والصورة 
بالحقيقة ٠‏ وذلك للشخص بالمجاز وصورة كل شيء ما به يتن ويقع عليه 
الادراك » أي” ادراك كان » فالصور الحسية > هي صور الأرواح > والأرواح 
صور الأعان الثابتة > والأعان الثابتة صور الأسماء الالهية » والأسماء الالهية 
صور الذات الب المطلق ٠‏ ومن أسمائه : « كل شيء » واليه الاشارة بقوله: 


م وکنا له في الألرّاح_ من کل ير" » ' 
لأنه فل ما نقشه القلم الأعلى فيه فصار متضماً للكلم القولية والفعلية » 


مفصلة من كل ما يدخل في الوجود الى يوم القيامة ٠‏ ومن أسمائه « الكتاب 
المين » والله الاشارة بقوله : 


«ولاآ رظب ولا ياس الأ في كتاب مبين ». 


ر( 4/۷ الاعراف ٠‏ (۲) كرذه الانمام ٠‏ 


لأنه زل وظهر متصوراً بكل صورة : عرناً وأرضاً وأفلاكاً > ومافيها 
الى آخر صورة ٠‏ ومن a‏ الدري » نسبة الى الدرة الييضاء > 
وهو المقل الأول ۰ ومن أسمائة الزمردة سمي بذلك لأن نوره مشوب 
بسواد الطبيعة التي هي بنت النفس > » لأن الطبيعة نشأت من النفس الكل ٠‏ 
ومن أسمائه « المرش المظيم » » فان النفس عرش العقل الآول > ومن اسمائه 
« الذكر » كما في صححح الخاري : 

« وكتب في الذكر کل" شيء » » الحديث ٠‏ 


فصل ۸ 

نم بعد ما أوجد الله تعالى ‏ الأرواح العالية ايجاداً عينياً شهاديا ؟ عين 
الله تعالى ‏ مرتية الطبيعة > ثم عين بعدها مرتية الهباء »> وهو المسمى بالهيولى 
في اصطلاح الحكماء ٠‏ ثم عين - تالى ‏ بسدها مرتة الجسم الكل" > ثم عي 
الشكل الكل ء وهذه الاربمة يطلق عليها اسم الخلق التقديري » لا الخلق 
الايجادي > فانها غير موجودة في أعبانها » واا هي أمور كلينَة معقولة كالأسماء 
الالهية > ومعنى قولنا في هذه الاربعة : اندتعين كنا ثم كذا؟ انهتعالى لو أوجدها 
في السان لكانت هذه مراتيها مرتة كما ذكرناها > فأما الطسمة فانها أول 
ما تسن » بعد النفس الكلينّة » اللوح المحفوظ » وهي عند أهل الله > على غير 
ما هي عليه عند علماء النظر من الحكماء ٠‏ فهي حقيقة الهية فسّالة للمور 
جميعها من كل مايقال فيه عالم «فهي أحق” نسسة بالحق ‏ تعالى - مما سواهاء 
فان كل ماسواها ما ظهر الا" فيما ظهر منها > وهو النفس الرحماني > وهو 
الساري في صور العالم » الا أن يكون مراد من جمل مرتية الطبيعة تحت 
النفس الطبعة > التي ظهرت في الأجسام العرش وما في باطنه > فتكون هذه 
الطيمة الكبرى المليا وهذء النسب مرتيطة بالأجسام من حيثظهور حكمها فيها 
وبها » لأنها لما كانت الصور الجسمية هي أظهر الصور للمدارك صارت الطبعة 
اغا تطلق على الطببعة الجسمائية ٠‏ واا سميت بالطيمة لأن فملها طبيعي لاعلمي» 
فانها غير موصوفة بالعلم > وفعلها بعلم اللفس > وهي لا علم لها با يصدر عنها > 
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اذ الحرارة والرطوبة والبرودة والبوسة > التي هي مجموع ما سمي بالطبيعة؛ 
أعراض تقوم بالأجسام لا بأنفسها ٠‏ وهنه الأربعة مستندة الى الأسماء الأربمة 
التي فام الوجود كله بها > وحي المي العالم المرريد القائل م كما أن الاركان 
الأربمة : التراب والماء والهواء والنار » مستندة الى أركان الطسمة الأربعة ٠‏ 
فالطيعة أمر كلي عقلي » لا عين لها في الخارج الحسي والحالي »كسائر المراتب» 
وبهذا تمرف أن الطبيعة عند أهل اله المحققين أعلا من جميع العالم ٠‏ فانها 
حقيقة الهة فعالة > تفمل الصورة الأسمائية الالهية الوجودية باطنها > وهو 
اد الجمع »> ومادة هذه الصورة الأسمائية وهولاها المماء وتفمل الصور 
الروحبة المقل الأول والمهيمن والنفس الكلة وعالم المثال » ومادة هذه الصور 
النور » وتفمل الأجسام غير العنصرية كالمرش والكرسي والأطلس والمك و كب 
ومادتها الجسم الكل » وتفمل صور جميع ما حواه المرش الى غير نهاية مومادنها 
معروفة > والظاهر في الأجسام آثار الطسعة لا عبنها كالأسماء الالهية تسلم وتمقل 
وتظهر آثارها ؟ ولا عبن لها في الخارج ٠‏ فالطسعة ظاهراً أمر اله » وأمر اه 
باطنها » وفي هذه المرتمة تمين النكاح الثالث الطسمي الملكوتي > وهو توجه 
الأرواح العالية با سرى فيها من أحكام أسماء الألوهة بذواتها » دون أحكام 
مظاهرها المثالية في مرآبة الطبيمة الى ايجاد عالم المثال والأرواح الملكية » عماد 
السموات والأرضين ٠‏ 
فصل ٩‏ 

في المرئية الرابعة من المراتب الكلية > وهي مرآبة عالم الخال الخال > 
وهي الصور الجسدية الخالة البرزخية المركبة من الأجزاء اللطيفة > الي 
لاتشل الخرق والالتثام > يمضنى انفتاح خرق فيها وده > كما هو ذلك في 
الأجسام المنصرية > فهي في حقيقتها أجسام نورانية شماعية » تنفذ في الأجسام 
نفود الشماع البصري والشمسي في الأجسام الشفافة ٠‏ ولكنها تظهر للمدارك 
ظهور الأجسام الكثيفة » تظهر في هذه المثالية الأرواح الملكية النورية والأرواح 
الجنة النارية ٠‏ والحن في اصطلاح ساداتتا كل روح ناري أو نوري ظهر في 
جسم متجسد أو بعده » يعرف بآثاره . فكل صورة يظهر فيها الروحاني من 
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ملك وجان » وكل صورة يرى الانسان نفسه في النوم فيها » والصور التي 
تنتقل البها أرواحنا بعد الموت > فهي من صور هذا العالم ٠‏ وكذلك أرض 
السمسمة التي ذكرها أكابر القوم هي من هذا المالم > لها من هذا العالم 
محل“ مخصوص من الخال المنفصل > الذي هو العماء ٠‏ والصور المالية كليّةء 
الا أنها محسوسة » كما ورد في الحديث الذي أخرجه الترمذي : أن في سوق 
الجنة صوراً » وكل” من استحسن صورة منها لبسها > وهي بافية في محلها 
لاتزول ٠‏ ولو استحسن صورة واحدة ألف انسان مثلا لمسها و هي بافة 
على حالها لا تنقص ولا تنفير ٠‏ كذلت هذه الصورة الثالية لو أراد ألف ملك أو 
آلاف من الملالكة الظهور بصورة حسّة الثالة مثلا ؟ لظهروا بها في أن واحد » 
وهي على حالها لاينقصها ذلك شيا ٠‏ وهذا من بعد عجائب عالم المثال الخيال» 
الذي اثنته الكشف والنقل » ونفاء النظر والعقل ٠‏ وكذلك ما تصواره القوة 
المصورة التي بكل انسان ؟ ؛ هو من صور هذا العالم » اذ كل صورة يصورها 
الانسان في اله التتّصل به لها وجود في هذا المالم ٠ ٠‏ فلا يکن أن يصوار 
الاسان في خاله ثيا لا وجود له أصلا > فان الأرواح الانساية لها التصور 
بكل صورة » لكن في الخال المتصل لير الكل > ولو أدرك الانسان ما تتصور 
به روحه » وتشكل خارج خباله لأدرك أمراً مهولا ٠‏ ومن هنا سمي التصور 
الذي هو أول مراتب وصول العلم الى النفس تصوراً » لأن روحه تصوارت 
ما أد ركته فته 4 فكلما ارادت النفوس شيا تصورت به لها أرواحها أن 
في الخال المتصل وهو للعموم > وامًا في الخال المنفصل وهو للخصوص من 
الالثابر ٠‏ ولهذا كانت النفوس الذكية كلما توجهت الى علم شيء تصوارت 
به لها أرواحها فأدركته > الا ما شاء الله من العلوم ٠‏ وأا الكمل من الرجال 
الذين كملت انسانتهم » وتحكم فيهم الخال المنفصل » فكملت فيهم قوة الوهمء 
فانه عين اځالي ؟ فانهم, يخلقون ما شاءوا من الصور خارج احبال المتّمل » 
صوراً محسوبة قائمة بأنفسها > » يكدّمونها ٠‏ وتكّمهم ٠‏ وتبقى ما شاموا ابقاءعاه 
بشرط أن يحفظوها في مراب الوجود الروحي والمثالي ولحي 6 هذا عدا 
عنها انمدمت ٠‏ وهذه الأرواح النورية والنارية المتجسدة قد لايراها من 
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براها بعين الخال » وقد يراها بعين الحسن > و كلا الادراكين في العين الواحدةه 
وبين الادراكين فرق٠‏ فاذا رأى الرائي الصورةوأدام النظر اليها ورآها تختلف 
أحوالها وأشكالها فليملم أنه راها بعين الخال ٠‏ واذا رآها لا تختلف علها 
الأحوال والصفات والأشكال > بأن تكون على حالة واحدة ؟ فليملم أنه رآها 
بعين الحس ٠‏ وقد كان جبريل يأتي في صورة دحية » وفي صورة أعرابي > 
فيراه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمين الخيال فيعرفه ٠‏ وتراه الصحابة بعين الس : 
فلا يمرفونه الا دحمة أو أعرابياً ٠‏ فالصورة صورة دحة المثالة » بصورته 
النصرية الحسسّة »> في مكانه الذي هو فيه ٠‏ وفي النفوس الاسانية خاصّة ء 
وهي أنه اذا أدرك الانسان روحاً متجسد؟ ملكياً أو جنياً وقسّده ببصره موأدام 
النظر اليه بحيث لايفتر ؛ فلا يستطيع الروحاني أن يتحرك » مادام الانسان 
مقبداً له بنظرة اليه ٠‏ وعندما يتشكل الروحاني مطلقاً بصورة حيوانية أو 
انسانية يعطي حكم تلك الصورة > فبجوع ويمطش ويرد ويسخن وهكذا في 
جمسع خواص الصورة الي تشكل بها لمكم الصورة عليه ٠‏ وانغا سمي بعالم 
المثال لأنه حاو لمثال كل شيء » ولأن الاشياء تظهر فيه ممثلة ما هي عين 
الممئل له ولا غيره » كما فيالمرائي المنامية ٠‏ فان الله تعالى ‏ اذا أراد أن يرى 
أحدا من عاده شيا من المضات الموجودة أو الممدومة كشفاً أو مناماً أراه 
ذلك بهذه الصور المالية ٠‏ فان صوره محيطة بكل” ما يملم ٠‏ فكل” ما يراه 
المكاشف في يقظته من نبي” وولي” ومرتاض »> ولو على غير شرع مشروع » 
والنائم في نومه ؟ فهو من صور هذا المالم المثالي الروحاني ٠‏ فالمرئي لايكون 
الا ممثلا » لأنه قد يرى أنساء ممدومة ما دخلت في الوجود » واا توجد في 
ثاني حالء والرائي ان كان ما راه في اللوم فاه لايرى الا" بعين الصورة 
المثالية الجالية التي لبستها روحه ٠‏ وان كان من أهل الكشف في اللقظة فقد 
یری ما مثل له بعين الخيال + وقد يراه بعين الحسّن كما حصل لرسول اله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ في صلاة الكسوف » تقدم وتأخر فسأل عن ذلك فقال : 

« مثكلت لي الجنة والنار في عرض هذا الحائط » الحديث ٠‏ 

فانه لو ادرك ذلك بمين الخبال ما أدّر فيه التقدم والتأخر > فانه أفوى 
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من ذلك ٠‏ وهنا هو الممروف عند الحكماء والتكلمين « بالمثل الأفلاطونية » فان 
الله كشفه لهذا الامام الالهي > وأنكر ذلك التكلمون فاطبة ٠‏ حتى فال سعد 
الدين النفتازاني » عندما ذكر الممثل الأفلاطونية : « لا كانت الدعوة عريضة > 
والحجة ضصفة لم يشتغل المحققون برد » وأما تسميته بالبرزخ » فانه برزخ 
بين المعاني > التي لا أعان لها في الوجود الخارجي »> وبين الأجسام النورية 
والطيصة والمنصرية ٠‏ فالمحسوسات تمرج اليه ٠‏ والمعاني تنزل الله > فتظهر 
بصورة برزخة جسدية خالية » فيكسو الماني المجردة عن المواد > أجساداً 
ويشكلها ويصوردها ؟ فهو جسد باطن بين المعقول والمحسوس > كظهور العلم 
في صورة اللين الكشفة » وظهور الحق ‏ تعالى ‏ في اللوم في الصور الطسعية 
والعضوية » فيراء الرائي ولا يشلك أنه رأى الله ويمرها المصّر با عنده من 
علم التمير ٠‏ وكظهور جبريل في صورة دحية + وظهور اللائكة في صور 
الذر يوم بدر ٠‏ وقد قدامنا أن الله تعالى ‏ أوجد الأرواح الملكية في مرتبة 
الطبيمة بعد خلق عالم الخال ٠‏ 


٠١ فصل‎ 

في الأرواح الملكية عمار المرش والسموات والأرضين > ثم بعد ما أوجد 

اله العالم المثالي نوجنّهت الأرواح المالة من حبث مظاهرها الثالية » الى 
ايجاد الأرواح الملكبة في مرتية الطبيمة ٠‏ فكل الملائكة طبيصون داخلون تحت 
حكم الطعة ٠‏ وكذلك ملائكةالأجسام المنصريةعنصر يون طبيعيونه والأرواح 
موجودة فل الأجسام في الغضب دون الشهادة » وجوداً متداخلا كوجود النخلة 
في النواة » والسنلات في الحنّة الواحدة » والحروف تي الجر الموضوع في 
الدواة ٠‏ فهي متميزة للعالم بها تسالى لا لأنفسها حبنثذهوالروح الكلي واحد» 
ومنه تلقين الأرواح ٠‏ وتمبز مزا شماعاً لابتصل ولا ينفصل فهي غير منقسمة» 
بل ذات واحدة ٠‏ ويتمدّر بعضها عن بعض بحسب الصور واستعداداتها » من 
تدبير الروحالكل.. وأنظر الى الشخص الواحد الخالس وسط مرائي متمد دة 
تخالفه الأشكال » كف يظهر في كل مرآة بحسب شكلها رقة وغلظاً » وطولا 
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وقصراً وأعوجاجاً واستقامة٠٠.‏ الى غير ذلكمن الصفات»فانالمد 2 يب ر(اسم فاعل) 
صورة المد بر(اسممفعول) ءفالروح واحده ولم يردفي الكلامالقديمالا مفره داه 
وهو أرواح كثيرة بعدد الأجسام والصور التي يدبرها ٠‏ فمن فال العالم کله له 
روح واحد يدبره خا وان أصاب مسن وجه ٠‏ فالصور مثابة المراني 
للروح » كلما قاباته مرآة » أي أوجد اله صورة ارتم فيها » وانطبع بحقيقته 
على مايليق به » لايتجزا ولا يعض ولا بنقسم ٠‏ فبهنذا الممني» تعد دت 
الأرواح > فلهذا الأ أرواح لاتصرف نفسها الا في صورة ومركب ٠‏ فاذا انمدمت 
الصورة الطبيمة على الغرض > أو المنصرية » اتقلت الى صورة مثالية خنالة 
برزخية ٠‏ فان الأرواح لاتتمدم بعد الايجاد ٠‏ ومن خواص الأرواح عدم 
التحبّز > فلا مكان لها يحصرها » وان كانت من المالم ا مخلوق > فهي لاداخلة 
في العالم ولا خارجة عنه » فليست الصور بأبننات ومحال للأرواح > والأرواح 
كلها سواء في هذه الخاصية > ملك وجن وبشر » وغيرهم ٠‏ الا أن الصور 
النصرية كالملك لأرواحها في التصريف »> وغير المنصرية كالمظاهر لأرواحها 
فكلّما أكمل الله صورة وسواها نورية أو عنصرية تحلى تلك الصورة » 
فبتكوأن عن التجلي والصورة روح تناسب تلك الصورة > وأمداها بتدبيرهاء 
والأرواح كلها موجودة عن المقل والنفس ٠‏ وهي من حبث ما هي اروا" 
اقسام ثلانة : قسم مقينّد بعدم المظهر ء لا طبيمي ولا مثالي ولا عنصري > 
الأرواح المهيمة في جلال الله > فلا يشعر أحد منهم بنفسه فضلا عن غيره ٠‏ 
ولا يسمون ملائكة > وهم المعروفون عند الحكماء بالجواهر المجرّدة ٠‏ وقسم 
تيد باقهر 6 وهم سنال : صنف يضاف الر اليم 4 لا م اليه > وعم 
عار السموات والأرضين » الذين تضاف الآثار والأفمال اليهم» وهم موجودون 
قبل السموات والأرضين > وهم المسخرون الوكلاء عل على مایخلقه الله تعالى > 
فوكّل بالأرجاء الملائكة المسماة بالزاجرات > و بالأخار المرسلات > وبالالهام 
الملقيات » وهي التي تلقي الملوم والخواطر با شاء الله ٠‏ وبالتفصيل المقسمات » 
وبالتشتت النازعات > وبالأحكام المدبرات »> وبالسوق السابحات » وبالترغب 
والترهيب الناشرات » الى غير ذلك من الاصناف التي لا يحبط بها الا" الله_تمالى 
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وآخر صنف من اللائكة > المخلوقون من أعمال الماد وأنفاسهم ٠‏ والصنف 
الثاني من هذا القسم يضافون الى المظهر © بعنى أنهم لا ينون في الخارج 
الا بعد نسوية المظهر > كالأرواح الانسائية المضافة الى صورها ٠‏ والقسمالثالث 
لا يتقدون بالمظهر ولا بمدمه » فلهم أن يظهروا حيث يشاءون ٠‏ وهم الرسل 
السفراء بين الله وبين خلقه ٠‏ والتصودر بالصور > والتصو ”ر بالأشكالالمختلفة 
ذائي للأرواح » من غير أن تكون لها قوة مصورة مثل الانسان ٠‏ فان الأرواح 
عين الخال » وهي وان كانت أجساماً فهي نورانية » تنفذ في الأجسام نفوذ 
الشماع البصري في الأجسام الشفافة ٠‏ وقد ورد في الصحح : 

« أن للملك لمة وللشيطان لمة » ٠‏ 

يعني في القلب ٠‏ الحديث ٠‏ أخرجه الامام ا ورا ها أن 
الشيطان يجري من ابن ادم مجري الدم > فهو ينفذ في جسم الانسان حقيقة > 
لا كما يقول أهل الحجاب »> انه تحمل وتخل ٠‏ الا" المقل الكل والنفس 
فانهما لا يتشكلان ولا يتصوران لأنهما فوق الطسمة > ولا علم لهما بصور 
الأشكال الطسعية > فلا يشهدان صور العالم »> وان كان النفس الكدّي يمطي 
الامداد بذاته لعالم الطبعة » من غير قصد » كما تعطى الشمس المنافعم من غير 
قصد ٠‏ فالعمل والملم المنسوبان الى النفس هو نسية ذاية لها م كما ينسب 
التسض الى الشمس » والاحراق الى النار ٠‏ هكذا قال امام أهل الكشف عيبي 
الدين ٠‏ والصور التي يتصوار بها الروحاني من : ملك > وجن” > وانسان 
متروحن ؟ ما هي غير الروحاني » ولو كان في ألف شكل مثلا > وفي ألف 
مكان ؟ فهو هو ٠‏ وينسب الروحاني الى أول صورة خلقه اله عليها > ثم تختلف 
عليه الصور حسب ارادته »> كما ورد في الصحبح « ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ سأل جبريل ان يظهر له في صورته » فراء ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قد مد الأفق وله ستماية جناح > وكان يأته مرة في صورة دحية بن 
خليفة الكلبي » وتارة في صورة أعرابي » وفي غير ذلك ٠‏ واذا اتفق موت 
الصورة التي تشكل بها الروحاني > ومانت في ظاهر الأمر انتقل ذلك الروحاني 
الى البرزخ » ولا يسخرج الى الدنيا » كما ننتقل نحن بالموت الى المرزخ ٠‏ فهذا 
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معنى موت الروحاني » وسواء في ذلك النوراني والناري » فان من الملائكة من 
يموت هذه الموتة » فقد ورد أن علة تحريم اخراج الريح في الملسجد هي أن 
الملك يلتقم الرريح الخارج من الانسان ‏ ويخرج بها من المسجد » فيموتلذلكء 
وذكر بعض نادة القوم أن علة تحريم اللواط ؟ هي أن النطفة اذا نزات من 
الانسان » نزل ممها عدد كثير من الملالكة > فاذا وقمت في غير محل الزرع ؟ 
مات أولئك الملائكة ٠‏ فاذا وقست في محل الزرع > وتكوان عنها انسان كان 
أولك الملايكة من جملة الملانكة الموكلن بذلك الكائن ٠‏ فان لم تک عن 
النطفة شيء مات أولثك الملائكة ٠‏ ولس على الفاعل اثم » فانه فمل باذن > اذا 
كان الفمل حلالا ٠‏ فان كان حراماً فملّة حرمة الزنا شيء اخر ٠‏ فالجنتشارك 
الملايكة في كثير من الأحكام » من حمث أنها أرواح غر متحّزة »© غير أن 
الملائكة عقول منفوخة في أنوار > والجان عقول منفوخة في مارج من نار وهواء» 
كما ورد في الصحمح : 

« ان الله خلق اللاتكة من نور » وخلق الجان من نار » وخلق آدم مما 
قيل لكم » *٠‏ 

وسنتکلم ان شاء الله على الحان > عندما نصل الى مرتة ايجاده >والصورة 
التي يتصوار بها الروحاني » ويظهر فها » تحكم عليه حين تصو "ره بها > فاذا 
تصوار بصورة أسد زا وافترس 3 أو بصورة حه اساب ولدع ٤‏ أو 
بصورة عجل خار ونطح > أو بصورة طالر طار وصوت > أو بصورة 
اسان حصل له ومنه ما يحصل للأرواح الانسانه » سواء ف ذلك الأرواح 


النارية واللورية ٠‏ ففي صحيح اللخاري : أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ أتى 
رسول اله - صلى الله عليه وسلم ‏ بعد فتح خبر وفال له : « انك وضمت 
سيفك ونحن ما وضمنا أسافنا «*وقد عصب الغار رأسه » فلولا حكم الصورة 
عليه ما عصت الغار رأسه > ولولا حكم الصورة ما حمل السيف في عنقه > 
وقد ورد : أن جبريل ومكائيل يكيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فلولا حكم الصورة ما صح“ البكاء منهما ٠‏ واذا كانت الصورة تحكم على 
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الحق ‏ تمالى - فسمى باسمائها » وينعت بنعوتها > ويحكم عليه بأحكامها > 
فكيف بالأرواح ؟! 
فصل ١١‏ 
م تمن بعد مرتبة الطبيعة مرئية الهباء » وميه نمه الحكماء الهولى »وهو 

كالطيمة لا وجود له الا" “ في العلم ٠‏ ولو أوجده الله خارجاً لكانت هذه مرتبته» 
وبعض الحكماء جمل مرتته فل الطسعة ودون النفس الكل ٠‏ وحقيقة الهباء 
جوهر منبث” في جميع الصور الطبيعية والمنصرية البسيطة والمر كة > لاتظهره 
الا الصور » ولا تخلو منه ٠‏ اذ لا تكون صورة الا" في هذا الجوهر ٠‏ وهو مم 
كل صورة بحقيقته > لا ينقسم ولا يتجزا ولا ينمض ولا يوصف بالنقص > 
فهو كالساض الموجود في كل أبيض بذاته وحقيقته » فلا يقال : نقص من البياض 
قدر ما حصل مه في هذا الأببض ٠‏ والقول في الهاء عند المحققين من أهل الله 
كالقول في الطسعة ٠‏ وانه لست هذه مرتنته > وانما مرانته نبته التقدم على الكل" »> 
فانه أعلا الكل » لأنه الحقيقة الكلية » حقيقة الحقائق التي سبق الكلام عليها > 
تسمى هناك هولى الهولات م وهولى الكل > والهيولى الخاسة . وقد 
بسنا ذلك » فهو الجوهر الذي يقل كل صورة بجوهره > والمدرك 
الصورة لا هذا الجوهر > ولا تقوم صورة الا في هذا الجوهر المعقول > فكل 
موجود معقول بالنظر الى ما ظهرت فيه صورته ٠‏ وقد ذكرنا فيما تقدام أن 
الهباء عند السادة » الذي هو الهبولى عند الحكماء » اسم للشيء > باعشار انسسبته 
الى ما هو ظاهر فيه > بحيث يكون كل“ باطن هيولى الظاهر » الذي هو صورة 
فيه » مثلا السرير صورة » هيولاها فطع الحشب > وقطع الحشبصورة هيولاها 
الشحر »> والشحر صورة هولاها المناصر > والمناصر صورة هولاها الهبولى 
الكل » وبعض أهل الله يسمى الهاء ال ا بطير في القاف > 
يسمع باسمه ولا يرى ٠‏ فكذلك حال الهياء ٠‏ وما يقتضه الهاء «المسمى بالهبولى 

من الصور > لا سبل الى بروزه جميعه» بحيث لانقى فيه قابلية لصورةأخرىء 
هذا محال » فلا يدرك لا في الهيولى من الصور غاية » وأوآل صورة قبل صورة 
الجسم الكل » وهو الطول والعرض والعمق ٠‏ 
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( مطلب ) : والى ما ذكرنا يشير امام أهل اله ححبي الدين > في الخطية 
التي ترجم بها عن النقاء هال : مامت المنقاء بقرب عن وجودها > وتغرب بعزة 
حدودها » فقالت أنا عنقاء مغرب > مازال مسكني بالمغرب > فأنا الذي لا عين لي 
موجود » وأنا الذي لا حكم لي معقود » عنقاء مغرب فد تعورف ذكرها غرباً > 
وباب عبانها مسدود » ما صر الرحمن ذكري باطلا » لكن نى سره المفقود 
بي تكون الحدود ٠‏ وعلى توف الوجود » يسمع بذكري » ولا أرى » ولیس 
الحديث بي حديثاً يفترى ٠‏ أنا الغريبة المنقاء > وأمي المطوقة الورقاء مووالدي 
العقاب المالك » وولدي الغراب الحالك » أنا عنصر النور والظلم »> ومح لالأمانة 
والنهم ٠‏ آنا الحقيقة لما عندي من السمة > ألبس لكل حالة لبوسها ٠‏ اما نصمها 
وامّا بوسها » ولا أعجز عن حمل صورة > وليست لي في الصور المعلومة 
سورة ٠‏ لكن وهمت أن اهب الملوم ولست بعاللة > وأمنح الأحكام ولست 
بحاكمة » لا يظهر شيء لم أكن فيه» ولا يحصره طالب مدرك ولا يستوفيه»الخ 


فصل ؟١‏ 


نم بعد مرئبة الهباء تصنت مرتية الجسم الكل الشامل لجميع الأجسام 
روحانية ومثالية وطبيعية وعنصرية ٠‏ وهو أمر معقول كالطسعة والهاء » لبس 
له وجود عبني » فانه كلّي ظهر فبه حكم الهباء كما ظهر حكم الطيعة فيالهباء. 
فسل الله - تعالى ‏ بهذا الجسم المعقول الخلاء > وهو الامنداد والتوهّم في غير 
جسم »> ولا كان الخلاء مستديراً كان الجسم الكل مستديراً > فان الجسم 
الكل عمر الخلاء » وكانت حركته مستديرة » فلو لم يكن الخلاء مستديراً 
لكان ما خرج عن الجسم لا يقال فيه خلاء ولا ملاء > فحر كته في خلائية »> فهي 
رحويّة في حبزه ومكانه » فهو متح رك لا منح راك » می أنه لاينتقل من حر 
الى حسّز > وأظهر الله تعالى ‏ صور العالم في هذا الجسم الكل > على اختلاف» 
لاختلافها في استعدادها » وان جمعها جسم واحد » وظهرت أحكام الأسماء 
الالهية بوجود هذه الصور » وما تحمله من الأرواح ٠‏ ولا تحرآك هذا الجسم 


10۸ ب 


بالاستدارة سمى فلكاً » فان غير المستدير لا يسمّى شكله فلكاً » وبقوله 
للطبيعة » وهي الحرارة والبرودة والرطوبة والبوسة ؟ تحرالك بغلة الحرارة 
عليه ٠‏ فان الاعتدال لايظهر عنه شيء٠‏ فلمنًا تح راك > وما ثم خلاء الا ماعمره 
هذا الجسم » ولابد له من الحركة ؟ فتحرأك في مكانه وهي حركة الوسط كما 
قدأمنا »> لأنه ليس خارجه خلاء فبتحرك اله ٠‏ 


٠١ فصل‎ 


م بعد مرتبة الجسم الكل تصنت مرتية الشكل الكل » وهو أمر معقول 
كالمر انب الثلائة قله » والشكل لنة » القد > وهو المقسّد بالشكل الذي ظهر 
به » فكل” من تشكّل بشكل فقد تقسّد به » كائثناً ما كان ٠‏ والشكل الكل” 
افا ظهر في الجسم الكل » لأنه هو الذي يقبل الأشكال » أي القيود » من تربع 
ونسديس وتمين واستدارة وتكمب وسطح وتقصير ٠0‏ الى غير ذلك من 
الأشكال » والشكل ممقول أبداً » والذي يدرك هو التشكثّل لا الشكل » فلس 
المتشكل عين الشكل » اذ لو كان عنه ما صح أن يظهر في متشكل آخر ٠‏ 
وهذا المشكل” لبس هو عبن المتشكدّل الآخر ٠‏ وكما أن العقل الأول ظهر في 
مراة الوجود الحق بلا واسطة كذلك النفس الكل ظهرت في مرآة العقل 
الأول بلا واسطة ٠‏ والطبعة ظهرت في مرآة النفس الكلّية ٠‏ والهاء ظهر في 
مرآة الطببعة » والجحم الكل ظهر في مرآة الهباء » كذلك الشكل الكل ظهر 
في مرآة الجسم الكل » فكل واحد من هذه الأربعة المعقولة اء لما قله » 
ومجموع هذه الأربمة الممقولة ظهرت في المرش > فهي المرش > والمرش 
من جهة ظهوره المني ظهر في مرآة النفس » اذ ليس بنهما موجود عبني 
خارجي » وانا ببنهما أمور معقولة غبية لا شهادية ٠‏ والنفس ظهرت في مراة 
العقل > والعقل ظهر في مراة الملم » والملم مرآة ظهرت من باطن حقيقة 
الحقائق ٠‏ 


-"169- 


١5 فصل‎ 


في المرتية الخامسة من المراتب الكلية > وهي مرآبة عالم الأجسام موأو لها 
المرش » لم أوجد اله - تعالى ‏ المرش في الجسم الكل المعقول وجوداً عينياً 
شهادياً » فهو موجود عبني طيمي بعد النفس الكلية ٠‏ واسم العرش يطلق 
لغة على السرير وعلى الملك ٠‏ والمراد هنا السرير ٠‏ والعروش خمسة او لها 
عرش الحاة » ويقال : عرش الهويّة » وعرش المشيئةوهو المماء المتقدم الذكر» 
ويسمّى فلك الماني > وهو عرش معقول ٠‏ الثاني المرش المجيد > وهو العقل 
الأول » الثالث المرش المظيم وهو النفس الكل > الرابع المرش الرحماني 
عرش الاستواء » الخامس المرش الكريم وهو الكرسي ٠‏ والمراد هنا العرش 
الرحماني » وبعض السادة يسميه بالجسم الكل نظراً لاحاطته بجميع الأجسام» 
وكان ايجاد العرش بتوجهات الأرواح العالية » تا سرى فيها من أحكام الأسماء 
الالهية من حث مظاهرها المثالة المتسّينة في عالم الحال » فكانت الأرواح بمنابة 
الذاكر > والطبعة بثابة الأنئي > والجسم الكل” بثابة المحل” > والمرش بثابة 
المولود ٠‏ وهذا من النكاح الثالث > فان درجة عالم المخالودرجه المرش واحدة 
( أعني المرش ) جسم طبيمي نوراني مثالي شفّاق مستدير محبط بجميعالمالم 
الاستدارية ه وكل” ما هو داخل فيه مستدير : الكرسي والسموات والأرض 
والمناصر » وما نولد منها يوصف بالعظم من حيث الاحاطة بالأجسام > اذ 
لا جسم طبيعي فوفه ٠‏ وبالكرم من حيث أنه اعطى ما في قوانه لمن تحته من 
الأجسام ٠‏ وبالمجد من حمث أن مافوقه شيء من الأجسام » فله الشرف والمجد» 
وهو منزاه عن الجهات » وفوائمه على الماء الجامد > فهو محمول على قوائمه وأما 


حلته من الملائكة والأداصين ؟ فائما ذلك تشريف له > قال تعالى : 


ص 


د وکان عرشة على امار" , 


۷/۱١ )۱(‏ يولسساء 


¬ 5590١ ب‎ 


وفي الصحح : 

« كان الله ولم يكن شيء قبله » وکان عرشه عل لاه » ٠‏ 

والماء الحامد على الهواء الارد » وهو الذي جمد الاء ٠‏ وتحت الهواء 
ظلمة لا يعلم ما بمدها الا الله » فانه ما وار د في ذلك خبر نبوي” ولا كشفي 
عن أهل الله تعالى ‏ > وهو غير متحرك »> خلافاً لأهل النظر من الحكماء ٠‏ 
اذ لو كان متحركاً ما أخبر الله ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه على الماء 
مستقر” » فهو جسد العالم » وهيكله الجامع لجميع متفرقاته > كما أن جسم 
الاسان وهيكله جامع لجميع ما تضمّنه وجوده من من الروح والمقل والنفس 
والقلب وجميع فواه وحواسه الظاهرة والاطنة > غير أنه وان احاط بالمالم من 
حيث صوره فما أحاط به من حيث أرواحه » فان الأرواح ليست تحته > فانها 
غير متحسّزة » كروح المرش > لا هي داخلة فيه ولا خارجة عنه » واعلم 
أن سبد المحققين وامام الأولاء المكاشفين يخالف أهل الأرصاد وعلماء الهثة » 
فانهم يقولون الأفلاك تسعة : فلك البروج الأطلس وهي المسمنّى في الشرع 
بالمرش » وفلك الثوابت المكوكب وهو المسمى في الشرعبالكرسي موالسموات 
السبع ٠‏ ودنا الخ يقول : الأفلاك أحد عشر : المرش > والكرسي > 
والاطلس » وفلك الثوابت > والسموات السبع » ويقول : الأطلس ؟ هوسقف 
الجنة ومحداب ٠‏ فلك الثوابت أرضها ومقمره سقف جه“ ٠‏ ويخالفهم في 
حركة العرش والكرسي » فانهما غير متح ر كين عنده » ولس في كلام سيدنا 
الشبخ مخالفة لما ورد في الصحح : 

« اذا سالتم هته فاسالوه الفردوس الأعلى » »> فانه اوسط الجنة » ٠‏ 
١‏ وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن »> ومنه ( أي من الفردوس ) تفجّر 
انها الحنة » فانه يمقل يعقل أن يكون المراد من قوله « وفوفه عرش الرحمن » 
'لاخار بعلو المرش على الفردوس » فانه وصف الفردوس بالملو م فربما 
يتوهم أنه أعلا من المرش »> وحيائذ فلا ينافي أن يكون ببنهما شيء > أو لكون 


)١(‏ ليس لرصف الشيخ الاكبر لمكواكب نظير في كلام الفلكيين ولا كلام الفلاسفة , بل هو 

مزبح غريب هن الفلك والفلسفة والقرآن 2 فهو يذكر في فص حكمة قدوسية في كلمة ادريسية 

( الفصوص ص ۷١/١‏ ) خمسة عشر فلكا ٠‏ منها ما صو فلك بالممتى لممنى الملمي الاصطلاحي ومنها ما مو 

ني الحقيقة غير فلك , ولكنه عد الجميح افلاكا ٠‏ وانظر الفتوحات الملكية 5 وفصوص الحكم 

1| . ( كتبه : احمد طافر كوجان ) 
د ا٦آ‏ 


الأطلس سقف النة اعتبره من الجنة > ولم يمر الكرسي لكونه من جنس 
المرش » فصح” كون المرش سقف الجنة ٠‏ أو يكون الحديث ورد على ماتعرفه 
المرب مما يقوله آهل الرصد : ان الأفلاك نسعة > أعلاها الآطلس > الذي 
سماء المتشرعون بالمرش ٠‏ قال في الباب السابع من الفتوحات > « وجمل سقف 
ا و ا ا 1 
يسمه الشبخ فلك البروج والأطلس هو الذي يسمه أهل النظر بالمرش 
حك وخا أنه لاشيء فوقه » فان فلك البروج الأطلس هو غاية ما وصلت 
الله المقول والأنظار ٠‏ ولا حاء الشرع بذ كر المرش »> وأنه أول الأجرام > 
وأنه فوق الكل ؛ جمل المتشر عون من التكلمين في الهيئة والرصد > فلك 
البروج الأطلس هو المرش > تطييقاً للشرع على المقل > وقال في هذا الباب : 
ه فأصغر الأيام التي تمد ها حركة الفلك المحيط ١ء٠‏ الى أن قال : فأصضر يوم 
عند المرب » وهو هذا الأكبر فلك » أراد بهذا الفلك الأطلس > »> فلك 
البروج + فانه متحرك ٠‏ وأما المرش فغير متحرك > الى أن قال : « فأول شي 
اوجده في الأععان الجسم الكل E‏ احم الكل الل 
المستدير » ٠‏ أراد بهذا المرش عنده > الى أن قال : « ولا خلق اله الفلك الأول 
دار دورة غير مملومة الانتهاء الات لله تسالى » فانه أول الأجرام الشفافة » أراد 
بهذا الأطلس فلك البروج ٠‏ فانه أول الأجرام الشفافة الخالصة الجرمية > 
ناذا قال الشبخ : أول الأجرام العرش »> فذلك حيث يبر صورة العرش 
الحسمانة ذات الطول والعرض والعمق ٠‏ واذا قال : أول الأجرام الأطلس 
فافا ذلك حمث يعبر صورة العرش المالية الروحانية > بحكم المرتية التي ظهرت 
فبها الصورة المرشية > وهي الثال » فان الغالب على المرش الروحانية > لأن 
الطسعة ابسطت بحكم المحل الى وعم المثال > فصنت لها الارادة الالهية 
صورة المرش ٠‏ واذا أطلق الشيخ لفظ الح لحركة » على المرش والكرسي فانم 
يريد الجر كه المضوية بالتاثير والامداد » كالحركة الارادية والحركة في الكف 
وو وا هو ای الرعيماي ن و 
«وترى اللات حافين من حول العرش » . 


(۱) ۷۵/۳۴۹ الزمر 


- 1۲ 0-7 


فان ذلك عرش فصل القضاء يوم القامة » فهو عرش آخر ٠‏ ولذا قال 
اخر اليه : 

« وفطي تم بالحق ٠‏ 

وما قدمناء مين أن مرتية المرش بعد النفس » هو ما عليه جل“ المارفين 
المحقتّقين والتشر عبن » وخالف في ذلك العارف الكير عبد الكريم الجبلي فقال: 
« مرنية المرش أعلا من المقل الأول » فضلا عن النفس » لأن المرش مظهر 
المظمة وخصوصية الذات ٠‏ ويسمي جسم الحضسرة ومكانها لكونه المكان 
المّزه عن الجهات الست > وهو المحل الشامل لجميع الموجودات» فهو فيالوجود 
المطلق كالجسم للوجود الاانساني > باعتبار أن العالم الجسماني شامل للعالم 
الروحاني والخمالي والمقلي » ولهذا عبّر بعض الصوفية عنه بأنه الجسم الكل”. 
وفبه نظر » لأن الجسم الكل > وان كان شاملا لعالم الأرواح فالروح فوقه > 
والنفس الكل* فوقه ٠‏ ولس شيه فوق المرش الا الرحمن ٠‏ فاذا نز لناه في 
عالم السارة فنا نا : انه فلك محبط بجع الأفلاك المعنوية والصورية» سطح ذلك 
الفلك هي المكانة الرحماية ٠‏ وهويّة هذا الفلك هو مطلق الوجود عيناً أو 
حكميا ٠‏ ولهذا الفلك ظاهر وباطن ٠‏ فباطنه عالم القدس > عالم الأسماءالالهية» 
وظاهره عالم الأنس > محل التشبيه والتجسيم والتصوير ٠‏ فمتى قبل لك : 
المرش المظيم > فان المراد به من الحقائق الذاتية مكانة المظمة م وذلك من 
الصفات ؛ فاعلم أن المراد بذلك الوجه من الفلك > كالمرش انحيد » فان 
المراد به من عالم القدس > المرتبة الرحمانية التي هي منشاً المجد ٠‏ وكذلك 
المرش المظيم > فان المراد به من الحقائق الذائية ؛ مكانة المظمة » وذلك من 
عالم القدس » وعالم القدس عبارة عن المعاني الالهية المقدتسة عن الأحكام 
الخلقية والنقائص الكونية ٠‏ وما قاله هذا السبد يشهد له حديث الطبراني عن 
ابن عباس : 


« خلق الله العرش فاستوى عليه » ثم خلق العلم الحديث » ٠‏ 


۳ = 


فصل في الكرسي ‏ 9 
وهو العرش الكريم 
ثم أوجد الله تعالى - الكرسي بعد المرش الرحماني > ايجاداً عيناً 

شهادياً جسماً لطيفاً بسيطاً طيماً روحانيته غابة على جسمانيته كالمرش ٠‏ 
والأجسام الطيمة في اصطلاح ساداتتا : العرش والكرسي ٠‏ وكما أن علوم 
العقل الأول مجملة > » تتفصّل في اللوح النفس الكل ؟ كذلك علوم العمرش 

مجملة فصلل في الكرسي » فان لعالم املك كتاباً مجملا وهو العرش »> وكا 
منفصلا وهو الكرسي ٠‏ فباعتار اندراج ما ينفصل في الكرسي في العرش ؟ 
يقال للمرش « أم الكتاب » وباعتبار ما كان في المرش مجملا في الكرسي يقال 
للكرسي « الكتاب الميين » > فيين القلم والعرش مضاعاة من جهة الاجمال ٠وبين‏ 
اللوح المحفوظ النفس الكل والكرسي مضاهاة من جهة التفصل ٠‏ فالعرش 
من هذا الوجه المذكور في المرتية الحسية مراة القلم ٠‏ فما في القلم درج 
على الوجه الكلي والاجمالي » فهو في المرش كذلك » والكرسي أيضاً من هذا 
الوجه » في المرتية الحسسّة » مراة اللوح اللفس ٠‏ فما في اللوح "ابت فهو في 
الكرسي ثابت على الوجه المزئي والتفصيلي ٠‏ ومن الكرسي يرز الأمر الالي 
في الوجود > فهو محل ل ا 
فهو بثابة الكرسي الصفير » الذي يوضع بين يدي المرش > المد جلوس الملك 
وفت الحكم » لأجل الصعود عليه الى المرش ٠‏ واذا دلى قدميه للاستراحه 
يضميما على الكرسي : 


دولله الخ الأغل"" 
وهو بالنسة الى العرش الرحماني كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض ۰ 
والكرسي غير منحرك حركة حسسّية مثل المرش > ومقره على الماء الجامد الذي 


٠ النحل‎ 3° )۱( 


- ٦٦٤ ب‎ 


استقر عليه المرش ٠‏ وبمدما خلق الله الكرسي تدلت اليه القدمان » كما ورد 
في احبر ٠‏ أخرج الحاكم على شرط الشسيخين عنه ‏ صلى اقه عليه وسلم ‏ : 

« الكرسي موضع القدمين » ٠‏ 

وهما كناية عن كل” حكمين متضاداين مخصوصين بالذات» غير متمد بين 
الى المخلوقات » فهما عبن الذات كالحقينّة والخلقة > والحدوث والقدم مواللتزيه 
والتسببه ٠‏ أو متمد بين > كالأمر والنهي ٠‏ وان شثت قلت : هما اير والشر» 
وان شلت فلت : هما قدم الصدق الذي للسمداء وقدم الجار الذي للأشقياء ٠‏ 
وان شنت فلت : هما الرحمة والفضب ٠٠١‏ كل ذلك سائغ ٠‏ هالقدمان عبارة 
عن انام الكلمة التي هي الآمر الالهي > فانه ينزل الى العرش هيولانيا لا 
صورة له ٠‏ فاذا وصل الى الكرسي تمين واتقسم الى ما ذكرناه ٠‏ وفال بعض 
سادة القوم : ينقسم الى حكم »> وهو الحكم الشامل للأحكام الخمسة الشرعية > 
والى خبر > وهو ما لم يدخل تحت واحد منهذه الحمسة ٠‏ والخلاف لفظي > 
فان الممنى واحد ٠‏ وعن المرش والكرسي تكون الأشكال القرية الخارفة للعادة 
كالممحزات والكرامات ٠‏ وظهورها يكون في الخال النفصل > وكالسحر > 
وما شاكله ٠‏ وظهوره يكون في الخال المتصل > وبهذا تعرف الفرق بينالكرامة 
والمصمحزة والسحر » وان انفقا في الصورة ٠‏ وعنهما تظهر الطسمه المحهوله > 
التي يقال فها الخاصسّة ٠‏ كما تقول الحكماء الأطباء : الشيء الفلاني يفمل كذا 
بالخاصسّة > حبث يجهلون السبب الموجب لذلك الفمل ٠‏ 


فصل في الفلك الاطلس  ١7‏ 


م أوجد الله تمالى ‏ الفلك الأطلس بعد الكرسي > وهو في الكرسي 
كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض ٠‏ قال تعالى : 


2 رة السَموات والأرئضي" › 


)200 02/۲ البقرة 


ب 1 - 


والسماء كل ما علا » والأرض كل ما سفل > والكرسي هو هذا الجسم 
الذي قدمنا بض صفانه > وان ورد في اللسان المربي : الكرسي بمنى الملمه 
والى هذا الفلك الأطلس ينتهي علم علماء الهيئة والأرصاد »> ويسمى بفلك 
البروج > وبفلك الأفلاك » وسمي بالأطلس لكونه لا كوكب فيه ولا شيء ما 
تتميز به حركته »> فانه متشابه الأجزاء » مستدير الشكل » لاتمرف لركته 
بداية ولا نهاية > وما له طرف »> ويسمّى بفلك البروج > لأن الله - تعالى ‏ 
لا خلقه فسمه أننى عشر قسماً مسّماها بروجاً > أولها الجدي وآخرها القوس » 
وهم اسماء ملالكة خلقهم اله تعالى ‏ على صور مختلفة ؟ فسموا بأسماء 
صورهم في عالمنا فال تعالى : 
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والسماء كل ما علا » فان هذا الفلك ليس هو من السموات السبع > 
فجمل كل فسم برجاً لسكنى ملك من الموكلين بتدبير العالم > كأبراج المدنية 
كل وال في برج > رفع اله الحجاب بين هؤلاء الأملاك وبين اللوح المحفوظ » 
فيشاهدون ما شاء الله أن يجريه على أيديهم في عالم الخلق الى يوم القيامة » 
وجمل تعالى هذه الأقسام كالمنازل والناهل > التي ينزلها المسافرونحال سفرهم» 
فتنزلها الكواكب السيارة وغيرها من الكواكب التي تقطعبسيرها فيهذه البروج 
شخلق الله ما يشاء عند فطمها وسيرها > وبعدما خلقه الله تعالى دار دورة غير 
معلومة الانتهاء الا اه - تعالى ‏ »> لأنه ليس فوقه شيء محدود من الأجرام 
الخالصة الجرمّية يقطم فيه » لأن الكرسي فوقه الغالبة عليه الروحانية > فان 
الأطلس أوآل الأجرام الشفّافة > ولا كان الله خلق في جوفه شلا فتميز 
ا جر كات » وتنتهي عند من يكون في جوفه » ولو كان لم تتميّز » لأنه أطلس 
متشابه الأجزاء والبروج ٠‏ فروض مقدرة فه موهمة لا موجودة عمو يسمى 
بفلك الأفلاك لاحاطته با تحته من الأفلاك » فجميع الأفلاك تقطع فيه » فيملم 
ما لكل فلك من الطول والقصر في دورته > وهو يوم ذلك الفلك ولهذه الحكمة 
خلق اقه تعالى الدراري السبعة في السمواتءليعرف فطع فلكها في الفلكالمحط 


ت 


الأطلس > وبوجود الأطلس حدنت الأيام السبعة والشهور والسنون ٠‏ ولكن 
ماتصنت فه الا بعد ما خلق اه في جوفه من العلامات التي ميزت هذه الاشياء > 
فان اللل والنهار ما كانا الا بمد خلق الشمس ٠‏ وأصغر الأيام هي التي 
تسدها حر كة الفلك المحبط الذي يظهر فيه الليل والنهار > فأقصر يوم عند 
المرب وهو هذا ؛ لأكبر فلك ٠‏ وذلك لكمه على ما في جوفه من الأفلاك > 
اذ كانت حركة مادونه في اليل والنهار حركة فسرية له > فهر بها سائر 
الأفلاك التي يحيط بهاء ولكل فلك حركة طييمية تكون له مع الحركةالقسريةء 
فكل” فلك دونه ذو حركتين في الآن الواحد » ولكل حركة طيمة في كل 
فلك يوم مخصوص > يمد مقداره بالأيام الحادئة عن الفلك المحيط الأطلس > 
وهذا الفلك هو سقف الجنة عند سيدنا التسخ »> كما قدأمنا ٠‏ وعن حر كته 
يتكوأن في الجنة ما يتكو تن »> وهو لاينخرم نظامه ٠‏ فالجنة لاتفنى لذاتها بدأ ٠‏ 
ولا كانت الطيمة فوقه ولم يكن بسيطا فانه مركب كان منقسماً على الطبائع 
الأربع : الحرارة » والبرودة » والرطوبة » والبوسة > الأمهات الأربع * ومع 
كونها أربع فان إهه جمل الاثنين منها أصلا في وجود الائنين الآخرين > انفملت 
السوسة عن الحرارة » والرطوية عن البرودة ٠‏ فالرطوبة واليبوسة موجودتان 
عن سبيين : هما الحرارة والبرودة ٠‏ وهنا الفلك أحد الأفلاك التي خلقها الله 
لليقاء > فلا تبدل لصورها يوم تبدل الارض غير الارض والسموات وهي 
المرش والكرسي » وهذا الفلك وهو الأطلس > وفلك النازل ٠٠١‏ فانهم ليسوا 
من عالم الدنيا التي فضى انه تعالى ‏ عليها بالفناء والهلاك من حبث صورها ٠‏ 
فأول الدنما من أعلى السماء الأولى التي تلي فلك الخازل سماء زحل > الى أسفل 
سافلين » وما ذكرناه من أن الفلك الأطلس فلك البروج قاسر لما تحته من 
الأفلاك بحر كته فهي لذلك ذات حركتين » فهو ينحرك من المشرق الى المغرب» 
وسائر الأفلاك تنحرك من المغرب الى المشرق > هو ما عليه علماء الهيئة أصحاب 
الأرصاد > ووافقهم على ذلك سيدنا الشبخ في الفتوحات المكنّية > وفرع على ذلك 
أنه عن هذا الرأي لايستحل مؤئر فه بين مؤئرين » بمضى ايحاد مفعول واحد 
عن فاعلين » لأن مثل هذه الحركة ليذه الأفلاك تكون عن حكمين مختلفين : 
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حكم مسري وحكم ارادي » أو طبيعي ٠‏ وخالفهم في عقله المستوفر فال : 
وجمل حركات هذه الأفلاك كلها على طريقة واحدة من المشرق الى المغرب > 
كحركات الأفلاك الثابتة > يمني بالثابتة : الأطلس والمكوكب »> فانها لا تفنى 
ولا نزول ولا ينخرم نظامها ٠‏ قال خلاف ما يقوله أصحاب علم الهيثة > وذلك 
أنهم يرون السيارة تقطع في فلك الكواكب الثابتة من الشرطين الى البطين »ومن 
الحمل الى الثور > فيرون حر كتها بالمكس من حركة فلك الكواكب الابتة ؟ 
فجملون حركانها من المغرب الى المشرق ولس الأمر كذلك > ولكن حر كة 
فلك الكواكب على مقدار يعطيه تركسه وطيعه من السرعة > والأفلاك المسّارة 
ممه في ذلك الدور > غير أنه يشي عنها على قدر قوته بالوزن المملوم > الذي 
فد ره خالقه وخاطره »> فنظهر تأر القمر وغيره عن منزلة الشسرطين الى منزلة 
البطين » وعن برج الحمل الى برج الثور > وهذا تأخر صحح » ولكن ليس 
بتأخر حركة تقابله ٠‏ وكل' من فال : ان حركة الأفلاك مع حركة الفلك 
المحبط على التقابل ؟ فما عنده علم ٠‏ ومن شبهة ما ذكرناء والقهقرة الظاهرة 
في بعض السسّارة لسرعته »> تكون في فلكه في ذلك الوفت ؛ أعطاه تركب ذلك 
الفلك > وطممه الذي خلقه اله تعالى ‏ عله » ولس هذا من سسدنا اختلاف 
رأي » حانا و كلا > فانه بصد من مثل سسدنا » ولكنه في عقله المستوفر ؟ ذكر 
ما أعطاه الكشف الصحيح » وماهو الأمر عليه في حقيقته ٠‏ وفي الفتوحات ذكر 
ما عليه علماء الهيئة » وما تمطيه المشاهدة البصرية لأعل الارصاد » اذ لم يتمق 
بذلك شيء مين أمر الدين وأحكام الشرع #حى a a‏ قانه كما فال 
- رضي اله عنه - ليس كل أحد يصدقنا فيما ندعي فيه الكنف » ورأياجماع 
أهل الرصد على ذلك ٠‏ ولذلك فرع عليها مسألة الأثر الواحد عن مؤثرين > 
وهي مسألة اجماع الحكماء والمتكلمين على أمتناعها > لما يلزم عليه من كون 
الواحد اثنين بى كون الأثر الواحد أئرين > الى أن قال » فان الكواكب تقطع 
في الفلك » في رأي المين ؟ من الغرب الى الشر فى » والفلك الأكر المحط ؟ 
يقطع بها من الشرق الى الغرب » فانظر قوله « في رأي المين » يمني لا في نفس 
و 
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فصل في فلك الثوابت  ١7‏ 


ثم أوجد اله - تمالى - فلك الثوابت » بعد فلك البروج الأطلس > وهو 


آخر الأفلاك التي خلقها الله تعالى ‏ للبقاء فلا تفنى ولا تهلك صورها > 
سطحه أرض الم » ومقعتّره سقف النار جهنم » وه الكواكب الثابتة > وهو 
ما احتوى عله من السموات والأرضين في الفلك الأطلس ؛ كحلقة ملقاة في 
أرض فحاء » ويه قوة ما فوقه الأطلس والكرسي والعرش > لأنه مود عنهم٠‏ 
وهكذا کل مولّد فانه يجمع حقائق ما فوقه » حتى ينتهي الى الانسان »فيجتمع 
فيه قوة جميع العالم ٠‏ فان كان انساناً كاملا جمع مع ذلك الأسماء الالهية > 
بكمالها » ويسمى هذا الفلك بالمكوكب ( بكسر الكاف ) وبفلك المنازل > فال 
تعالمى : 1 

د وَالْقَمَرَ قدراه منازل"» . 

أي قدرنا له ٠‏ والنازل مقادير التقاسيم التي في فلك البروج »> عيّنها 
الحق ‏ تمالى ‏ لنا بهذه النازل »> اذ لم يميزه البصر ٠‏ وهي لمان وعشرون 
منزلة » أولها : النطح > وآخرها بطن الحوت » سمّيت منازل ؟ لقطع السارة 
فيها » وهي كالنطقة في هذا الفلك بين الكواكب . وهي تقديرات وفروض في 
هذا الفلك » وما عرفت أنها منازل الا بنزول السسّارة فيها ٠‏ ولولا ذلك ؟ 
ماقتّيزت عن سائر الكواكب سميت منازل لقطع السسّيارة فيها > ولا فرق بينها 
وبين سائر الكواكب الأخر التي لست بنازل في سيرهاء فان الكل" يسير ويقطع 
في الفلك الأطلس ٠‏ وهذه المنازل هي مساكن أملاك نواب الاانى عشر ملكا > 
الذين هم في الفلك الأقصى > يأخذون الأمر عن الاثنى عشر ملكا ٠‏ وانما سميت 
الكواكب ‏ ما عدا السسّارة ‏ بالثابتة ؟ لأن الأعمار لاندرك حر كتها » لقصر 
الأعمار ٠‏ اذ كل كوكب منها يقطم الدرجة من الفلك الأقصى الأطلس فيماية 
سلنة » تعد اللاماية وستين درجة > كل درجة ماية. سنة ٠‏ فانظر ماذا يجتمم؟!! 


(۱) ۳۹/۳۹ یس ۰ 


۹۹ 


فهو يوم ذلك الكوكب » فيوم كل كوكب منها بقدر قطمه فلكالبروج الأطلس» 
فاسرع الكواكب فطعاً السيارة السبعة ٠‏ وأسرع السيارة القمر ٠‏ فان يومه 
انه وعشرون يوماً من أيام دورة الفلك الأطلس ٠‏ و جمبع الأيام هدر بدورة 
الفلك الأطلس ٠‏ وهي من ظلوع الشمس الى طلوعها ثانبة ٠‏ قال تعالى : 


«وإن يما عند ريك كألف منة مما تعدون"". . 


يعني هذه الأيام الممروفة ٠‏ فأفصر ايام السيمة السسارة يوم القمر ٠‏ وهو 
اة وعشرون يوماً من أيامنا » والسيارة وغيرها من الكواكب انما هي صور 
لأرواح ملكة » تدبّرها مثل صورة الانسان وبروحه يفعل موكذلكالكواكب» 
وكذلك الحروف هي صور إها أرواح ٠‏ وبأرواحها تفمل »> ولولا الأرواح 
ما فعلت الصور شا »> لا من انسان ولا كوكي ولا حرف ٠‏ وانه ‏ تعالى _ 
تمل الر وج واشازل وسناحة الكواكب ؟ أدلة على حكم ما بريد تعالى - أن 
يجريه في العالم الطسعي والمنصري من حر وبرد ويس ورطوية في حار وبارد 
ورطب ويابس ٠‏ فمنها ما يقتضي وجود أجسام » ومنها ما يقتضي و جود أرواح» 
وغير ذلك ٠‏ فهي كالأساب والمادة الممادة في المموم > التي لايجهلها أحد ٠‏ 
فلا يكفر القائل بأنها اساب وضمها الحق ‏ تمالى ‏ > كما لايكفر القائل بغيرها 
من الأساب العادية من غير نسية خلق وايجاد اليها ٠‏ وكل” صورة في العالم 
يطلق عليها اسم فلك > ومدبرها ومحر كها ملك ٠‏ 


دمهيد 
أواثل لايداد صورة الانسان الكامل 
م تعلقت ارادته _ تعالى _ التملق التحزي »> بايحاد الدسا وهي علد 
سيدا امام العارفين محيي الدين : اسم لما تحت مقر فلك الثوابت > الى الظلمة 
التي انتهى اليها علم العلماء من الأركان وهي : التراب والماء والهواء والأثير 
)١(‏ ۷/۲۲ الحج ٠‏ 


د ۷۰ - 


وهو النار » والسموات والأرضين » والمولدات من الأركان وهي: الحمادوالات 
والممدن والحموان والجان والانسان التي مآل صورها وأجامها الى فساد واتتقال 
فانه - تعالى ‏ جمل للدنا أمداً معلوماً تنتهي اليه وتنقضي صورتها وتستحيل 
الوصورة مخصوصة ماتشاهدها البوم»كما أنه تعالى ينشثنا بعد البصثمن القبور نشأة 
أخرى لانملمها الوم قال : 
a‏ 

«وززدء فا لا تعلئون""' , 

والنشأة الأولى قد علمناها قال تعالى : 

ل-- ريوع EE‏ ب 

. ولق لبر الفأ الأولى"»‎ ٠ 

وما سمت دنا الا بنا » فانها دبا أي قربى ما ه والآخرة بمدى ٠‏ قال 
تعالى لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 

0 الى بم بام 7 ١‏ 

«وَالايِرةٌ حر لك من الأول" » . 

فمن مقصّر فلك الثوابت الى ما تحته يكون استحالة ما نراه الى الأخرى٠‏ 
فللآخرة صورة غير صورة الدنا » فنتقل ما ينتقل منها الى الجنة من انسانو غير 
اسان » وكل” من يقى فيها فهو من أهل النار الذين هم أهلها » لايخرجون 
متها اذا ٠‏ ومن محدب فلك الثوابت »> الذي هو أرض ا لحه عند سسدنا امام 
المارفين ڪي الدين 3 الى فوق فهو مخلوق للىقاء » لاتتتّدل صوره ٠‏ وفوله: 

دوإذا الكواكب اتثرت "2 . 

واسم الكواكب يشمل الكواكب الثابتة » وهي في الفلك » الذي هو أحد 
الأفلاك المخلوقة للبقاء ٠‏ فالمراد بانتشارها ذهاب ضوئها فقط ٠‏ ولذا قال في 
الآية الأخرى : 


0١/65 )١(‏ الواقمة٠‏ (۲) 55/683 الواقمة٠‏ (؟) 1/95 الضحى٠‏ (1) ۲/۸۲الانفطار 


- ۷۱ = 


« فإذا جوم طيسّت 1 لقان 


فطمسها اذهاب ضوئها > وهذه هي مرنة النكاح اخامس > باعتبار التكاح 
الغبي المضوي > والرابع على عدم اعتباره »> وهو النكاح المنصريالسفليالثقلي» 
لأنه عن عصارات المناصر الأربمة وامتزاجانها > وهو الاجتماع الواقع للأجسام 
البسيطة » وجب ما وصل اليها من أحكام الأصول الأسمالية والمضوية 
والروحانية » لاظهار صور المركبات وعالم الكون والفساد على اختلاف طبقانه 
وأجناسه وأنواعه ٠‏ فنظم تعالى الطبائع الأربع وهي : الحرارة والرطوبة 
والبرودة والسوسة نظماً خاصاً ٠‏ فضمة الحرارة الى السوسة ؟ فكانت النار 
البسبطة المعقولة > ثم ضم- الحرارة الى الرطوبة ؟ فكان الهواء السبط المعقول » 
ثم ضم” البرودة الى الرطوبة ؟ فكان الماء البسيط الممقول » ثم ضم” البرودة الى 
السوسة فكان التراب البسسط المعقول »> فحققة الطعة جامعة بين الأربعة > بمعمنى 
أنها عبن كل واحد من الأربعة » ولس واحد من الأربمة عبنها من كل وجه > 
بل من بعض الوجوه > وهده ا كل يواعد ينها مر فين الأربعة» 
فاح ا ا د E‏ حققة واحدة لاتتجزأ ولا تنقسم » 
سي المتكلمون هذه الأركان الأربمة : « بالكضات الأول » لكلف السالط 
ع السائط تكسف المر كات بها ثانا ٠‏ فكل ماغل 
فه ركن الحرارة حتى اضمحلت البواقي سمي بالطييمة اللارية »م وكل” 
ما غلب فيه ركن الرطوبة حتى اضمحلت فيه البواقي سمي بالطبعة الهوالية. 
وكل ما غلب فيه ركن البرودة حتى اضمحلت فه البواقي سمي بالطببمة 
المالية ٠‏ وكل” ما غلب فيه ركن البوسة حتى اضمحلت البواقي سمي بالطبيعة 
التراببة » ولا يسمى بالمرتمة الأولى تراباً ولا ماء ولا هواء ولا ناراً »> ولايقبل 
واحد منها الامتزاج حدس الأركان #الأنها في غلم الدرجه الأولى » واصلة 
الى حدها وانتهائها ٠‏ فاذا تنزالت الى الدرجة الثانية فل كل واحد منها 
الامتزاج بغيره > فانه لولا امتزاجها ما كان لواحد منها وجود ٠‏ فلولا امتزاج 


۹۷۲ 


النار مشلا ببقسّة الأركان لم يكن لها وجود »> لأن الطبيعة اسم لجسيمها ٠‏ 
فالطسعة لا وجود لھا ال بالأربمة الأركان ٠‏ واذا كانت أركان الطسمة في 
مرائتها الأولى يقال فها حرارة عنصرية ورطوبة كذلك > وبرودة وييوسة 
كذلك ء واذا كانت في الدرجة الثانة يقال فها حرارة طيصة وبرودة طسعيه 
ورطوية وسوسة كذلك ٠‏ واذا كانت في الدرجة الالثة يقال فها حرارة ناريه 
وبرودة مالبة ويبوسة ترابة ورطوبة هوائية ٠‏ واذا ترات الأركان الى الدرجة 
الرابعة واجدات. عنها صورة من الضورة الحمادية أو النائة أو الحوامة أو 
الجنة أو الااسانة » سمت حرارة غريزية ورطوبة غريزية وبرودة ويبوسة 
كذلك ٠‏ ففلك الناصر فوق فلك الطبائع ٠‏ وفلك الطبائع فوق فلك 
الاستقصاءات > وهي أفلاك النار والهواء والماء والتراب ٠‏ ومع كون الطبائع 
أربع أمهات ؟ فائنتان منها أصل في وجود الاثنتين > لأن الرطوبة والبوسة 
منفعلتان عن الحرارة والرودة ٠‏ وأقوى الأركان النار > لأنها تؤثر في الأركان» 
فالماء يسخن وكذلك الهواء وكذلك التراب والنار لاتقل الشبريد ٠‏ فللنار ألر 
في نفس الأركان »> ولس لواحد منها في النار أئر »> فلهذا قالت طائفة : ركن 
النار هو الأصل »> فما كثف منها كان هواء وما كلف من الهواء كان ماء ٠‏ 
وما كنف من الماء كان تراياً ٠‏ وبعد النار الماءه فان له أثثراً في الهواء والتراب» 
فسرد الهواء ويزيد في رطوبته ويرطب التراب ويزيد في برودته ولس للهواء 
والتراب أثر في هذين المنصرين > فلهذا قالت طائفة : ركن الماء هو الأصل ٠‏ 
وقالت طائفة : ركن الهواء هو الأصل » فما أفرطت فه الحرارة سمّى نارآه 
وما أفرطت فيه الرطوبة سى ماء + وما بقي على الاعتدال بقى عليه اسم 
الهواء » وقالت طائفة : ركن التراب هو الأصل ٠‏ وقالت طائفة : الأصل أمر 
خامس » لس هو واحد من الأربمة ٠‏ وجعل تعالى بين الأركان منافرة “فمنها 
ما يقتضي المنافرة من كل وجه كالنار والماء والهواء والتراب ٠‏ وجمل الهواء بين 
الماء والنار > فانه وان كان بين الماء والتراب > منافرة من وجه فينهما مناسية 
من وجه ٠‏ وكذلك بين الماء والهواء والنار > فالماء ينافر النار وريناسب التراب 
بالرودة > والهواء بالرطوبة ٠‏ والهواء ينافر التراب ويناسب اللار بالحرارة 


¬ Y۳ 


ويناسب الاء بالرطوبة > فلهذا يستحل التراب ماء > والماء هواء »> والهواء نارآاء 
ل ا 1 
ناذا جاوز المستحل حداء المحدود انتقل الى ضده ٠‏ ولا يفهم من الاستحالة 
أن الحرارة تنقلب برودة والسوسة تتقلب رطوبة او الساض ينقلب سواداً ٠٠٠٠‏ 
فانه محال » للا يؤدي البه من فلب الحقائق وقلب الحقائق محال ؟ للا يودي 
اليه من قلب الملم جهلا > وهو محال ٠ ٠‏ واغا المراد أن الصور والأجسام الحاملة 
لهذه الطبائع الأربع هي التي تستحل ١‏ فالجسم البارد قد يصير حاراً وال حسم 
البابس قد يصير رطباً لکن لا في وقت كونه حاراً ولا في وقت كونه يابساً ٠‏ 
وكذلك الجسم الأبيض قد يصير أسودا لكن لا في وقت كونه أبيض ٠‏ فالصورة 
المائية قد تتقلب صورة ححرية » والحجر قد يجمل ماء > والهواء الملاصق للاناء 
الم “د قد يصير قطر ماء > والعامنّة تتوهّمه ماء رشح من الاناء ٠‏ والماء المغلي 
والشملة » يصيران هواء > والهواء يصير نارآ > كما في كير الحداد ٠‏ فالفاسد 
حمئئذ الصورة المائية ٠‏ والكائن الصورة الحجرية في الأول ٠‏ والفامد الصورة 
الحجرية ٠‏ والكائن الصورة المائية في الثاني > والفاسد الصورة الهوائية ٠‏ 
والكائن الصورة المائة في الثالث »> والفاسد الصورة المائية والنارية ٠‏ والكاثئن 
الصورة الهوائية في الرابع > والجوهر الحامل لهذه الصور »> الحاملة لهذه الطبائع 
باق على حالة لا يفسد ولا يمير » وهو المسمّى بنفس الرحمن وبالعماء » فهو 
لا يهلك ولا يستحل ٠‏ ولو هلكت ذرأَة من العالم حسث جوهرها لهلكالعالم 
جسعه > لأحديّة جوهر المالم ٠‏ فهو واحد بالذات وان ظهر للمان بصور 
منمدادة لا تنناهى كثرة + ولا ينهم أبضاً من الاستحالة والاتقلاب في الصسور 
أن“ الصورة باقة » وانقلبت هي في نفسها ٠‏ فهذا أيضاً محال غير ممقول » وانغا 

هو اعدام للصورة التي الا a‏ للصورة التي فلنا كانت » ووجدت 
مع ااه احوهن عل انه من غير انض غير في الحالتين مع الصورتين ٠‏ والى هذا 
أشار عليم الاسود ‏ رضي الله عنه - في الحكاية المنقولة عنه » وهي أنه ضرب 
بده أسطوائة في المسحد قصارت ذهاً ٠‏ ثم ضربها بيده فعادت كما كانت «فلما 
بهت الرائي قال له عليم : يا هذا ان الحقائق لا تنقلب > ولكن هكذا تراها 


لقبقنك برك » يريد عليم : أن الجوهر الذي هو حقيقة الصورةالحجرية وبه 
قامت الصورة لم ينقلب ذهاً > وانا الصورة الذهية ظهرت في عبنك لا لبسها 
الموهر » كما ظهرت الصورة الحجرية في عبنك عندما كان الجوهر لاإباً لها ٠‏ 
والمحوهر على حاله ما تشر ٠‏ وذلك لحققتك برك أي اتحقلقك برك أنه 
متجلة من الأزل الى الأبد لايتغير ولا يتحول ٠‏ ومع هذا يظهر بصورة ينكر 
فها » ويظهر بصورة يعرف فها » وهو هو في حالة الانكار له والافرار به 
والتغير والتحوأل > انما هو في نظر الرائي لا في حقيقة المرئي ٠‏ فالصور الحاملة 
للطائع كلها من تراب وماء وهواء ونار وجماد ونبات وحبوان وجن وانسان 
وأفلاك وأملاك انما هي أعراض في الجوهر الواحد بالحقيقة » اعدد بحسب 
الصور » يلس الجوهر صورة ففسمّى بها > كانت ما كانت ٠‏ وهو المسمى 
بالكون > أي انتقلت من المدم الى الوجود ٠‏ ويخلم صورة فزول عنه ذلك 
الاسم بزوالها » وهو المسمَّى بالفاد > أي انتقلت من الوجود الى المدم » 
وزال عنها ما ظهر من الكون والوجود وهكذا المالم كله دائم الكون والفساد 
في الصور في كل نفس » غير أنه اذا خلع الجوهر ولبس صورة مثلها بقع 
اللس » فتلسّس الصورة الثانية بالأولى » أي الصورة الكائنة بالفاسدة > وهو 
الخلق الحديد » الذي الئاس في لس منه »> وما أدركه أهل الله أهل الكشف 
والوجود وبعض الحكماء القدماء » أدركوه عقلا ٠‏ وأمنا اذا لس الحوهر صورة 
مخالفة للصورة الاولى الفاسدة » كخلع الجوهر الصورة الائية ولسه الصورة 
السخارية مثلا » فذلك ظاهر الفساد والكون ٠‏ فلهذا العالم دائم الافتقار الى الحق 
تعالى ‏ »> وكان الحق ‏ تعالى ‏ خلاةقاً على الدوام ٠‏ فأمنا افتقار الموهر 
فانه لابقاء لظهور عبنه الا بتكوأن الصور التي هو حاملها > اذ من شرط بقانه 
وجود الصور فيه > التي هو موضوع لهاء كما يقول المتكلمون الذين يتوهمون 
أن الصورة الجسمية جواهر الجوهر » لا يخلو عن عرض يقوم به ٠‏ وكذلك 
الجواهر الحزئية > وهي الأرواح الجزئية التي هي موضوعة لما تحمله منالصفات 


ب هللاا ب 


الروحانية والادراكات والملوم > فانه لابقاء لسنها الا بها > فهي تتجداد عليها 
بالوجود > فانها عند أهل اه كلها أعراض ٠‏ قال تائلهم : 
ما الكون الا عرض سان الجموهر والمرض 

فتتعدم لأنضها في ثاني زمان وجودها » كما يقول الأشمري ٠‏ فالمرض 
عنده لا يبقى زمانين » فلا تزال الطبيمة وهي ظاهر الأمر الالهي » تفمل الصورء 
والروح الكل يدها بالأرواح دنا وآخرة ؟ الى غير نهاية٠‏ فانه تعالى ما يسوي 
صورة محسومة في الوجود »> طبيعية أو عنصرية > على يد من كانت من 
فلك او انسان أو حيوان أو ريح اذا هت فتحدث في الرمل أشكالا » حتى 
الحّية والدودة تمشي في الرمل فظهر طريق > فذلك الطريق صورة أحدثها 
الله بشي هذه الدودة أو غيرها ٠‏ ففخ الله فيها روحاً تتاسبها من أمرء تعالى > 
لايزال بسبحه ذلك الشكل لصورته وروحه » الى أن زول الصورة وتضد > 
فينتقل روحه الى المرزخ ٠‏ والى هذه الاشارة بقوله : 
2۵ ٠س‏ ره | e‏ ستإي” 5 (VV RN KII‏ 
« كل من عَليّبا فان , و يبْقى وجه ربك ذو ال لال والإأكرام'" » . 

وهو الكائن » عن أمره تعالى » الذي هو روح الله المضاف اليه وكل من 
أحدث صورة وزالت وفسدت وانتقل روحها الى البرزخ ؟ فان روحها الذي 
هو ذلك الملك > يسح الله وتيجده ويعداد فضل ذلك على من أوجد الصورة 
التي كان هدا الملك روحها ٠‏ 

دنہ 

يلزم هذه الأجسام والصور الطسصة والمنصربة اموز كالأشكال والألوان» 
واحفة والثقل » واللطف والكثافة > والكدرة والصفا > واللين والصلايه ٠.٠٠٠‏ 
وما أشبه هذا من لواحق الأجسام والصور ٠‏ وذلك يرجع الى أساب ممختلفة ٠‏ 


٠ الرحمن‎ ۲٦/۵ )١( 


۹۷٦ 


فام الألوان فش قسمين : منها ألوان تقوم بنفس المتلّون فتسمى أعراضاً 
لازمة وصفات » كالساض في الماج» والصفرة في الذهب»والسواد في الزنجي ٠٠‏ 
وال تكن لازمة » كصفرة الوجل وحمرة الخجل ؟ نتسسَّى أحوالا » وهي 
المقول عليها انفمالات عند المكلّمين ٠‏ وقد أخرناك أنه لاشيء منها بلازم 
ولا باق زمانين » عند أهل الكشف والوجود والأشاعرة ٠‏ ولا ما يقال : انها 
جواهر » عند المكلمين ٠‏ ومنها ألوان تظهر لناظر الرائي » وما هي في عين 
المتلوآن > لاختلاف الأشكال وما يعطيه النور في ذلك الجسم » فانه بالنور بقع 
الادراك » كالجسم الواحد امون مثلا بالحمرة والحضرة » اذا اختلفت منك 
كيضات النظر اليه من الاستقامة والانحراف > كيف يمطلك ألواناً محسوسة 
تدركها ببصرك » لا وجود لها في الجسم المنظور الله » ولا تقدر تنكر ذلك ٠‏ 
فقد أدركت ألواناً غير موجودة في أعيانها ٠‏ وكذلك تقلب الحرباء في لون ما هي 
عليه من الأجسام على التدريج شيا بد شيء ٠‏ وادراك تقلبها في الألوان 
محسوس > مع علمك بأن تلك الألوان لا وجود لها في أعانهاء وكذلك الألوان 
التي تظهر لناظر الرائي من فوس فزح فانه ما تم" متلوآن » ولا لون مع شهودك 
الألوان ببصرك > لا تشك في ذلك ٠‏ وكما ييصر الانسان الشيء الأبيض من 
مسافة بعيدة أسود أو غيره » وهو في نفسه على خلاف ذلك اللون » ولا قام به 
ولا عرض له > وانغا ظهر هذا اللون في فو الادراك > بواسطة ذلك الشيء 
والمد عله ٠‏ 


الاشكال : 
وام الأشكال فكذلك » مشل الالوان > ترجع الى أمرين : الى حامل 
الشكل » وهو الجسم المتشكّل حقبقة » كما هو ظاهر للبصره والى حسّالمدراه 
له مقط » ولا وجود لذلك الشكل في ذلك الجسم الذي يرى أنه بذلكالشكلء 
كالضبة ترى في الماء كبيرة كالاجاصة > والخانم القريب من المين ؟ يرى كالحلقة 
الكبيرة ٠‏ والشمس ترى على شكل الترس ومقداره » وهي أضماف الأرض ` 
في المقدار > فانها قدر الأرض ماية وستين ونصف ون مرة ٠‏ وكذلك مابحدن 


في الهواء من سرعة الحركة بجمرة الاد في يد المحرك لها ٠‏ اذا أدارها فتحدث 
في عن الرائي دائرة وخطاً مستطيلا ؟ ان أخذ بالحركة طولا » ولا تشك أنك 
أبصرت دائرة ناراً وشكل خط > ولا تشك أنه ما مم" > شكل دائرة ولا خط ٠‏ 
ونحو هذا » وما عدا ما ذكرناه من لواحق الأجسام الطيعية والمنصرية فهو 
راجع الى المدرك > لذلك ء لا الى أنفسها > ولا الى النوات الموصوفة التي حي 

الأجسام والصور > هذا عند أهل اله أصحاب الكشف e‏ 
أصحاب الأفكار الذين ما وصلوا مرتبة الكشف الصحح فقد أخطاوا في مسالة 
لواحق الأجسام وما آصابوا » فانا موقنون بأن” من آهل الكشف الصحيح من 
لا تححه الأجسام الكشفة كالجيال والجدرانوالستائر وبعد المسافة٠٠٠قصورتها‏ 
عنده صورة الاجسام اللطفة التي لاتححب ما وراءها عن نفوذ الادراك > 
فدركها بصره الحسّي ٠‏ واذا غمض عه لا يراها ولا يدركها > وهذا هو 
الفرق بين الكشف الحسّي والخيالي > فان الكشف الحسني - ت كما اذ كرات 
لا تحجب صاحبه الكثائف ولا المسافة البميدة » فاذا غمض عينيه لا يرى شيا 
مما كان يراه » والكشف اخالي كذلك لاتححب صاحيه الكثائف ولا بعد 
السافة > واذا غمض عينبه لا ينحجب عنه ما أبصرء وأدركه » لأنه أدرك 
ما أدرك ببصره الحالي » لا الحسنّي ٠‏ ومن أهل اه من لا يثقله شيء بحمله» 
ومن أهل الله من لا يؤئر فيه النار ولا تحرق 'نوبه » فصار مآل هذه الأوصاف 
اللاحقة للأجسام الى المدرك لها » ما هي لذوات الأجمام » اذ لو كانت لنوات 
الأجسام لوعم اللساوي في ذلك في حّق كل مدرك » كما وهم التساوي في 
كونها أجماماً وصوراً ٠‏ واياك أن نظن أني أعني بقولي : ه ومن أهل اله » 
هؤلاء الذين يأكلون النار ويدخون مسامير الحديد في أشدافهم » ويدخونالتنور 
ويمشون راكين على ظهور الاشخاص ليعرفهم العوام بالولاية > مع عدمالاستقامة 
والمشي على الكتاب والسنة » اللذين هما أساس طريق أحل الله تعالى ‏ حاشا 
وكلا” » ما يصدر عن هؤلاء منه ما هو شصنة » ومنه ما هو سسماء » ومنه ما هو 
خواص نفسية يتوارثونها بنهمه وأما أهل الله فلا تظهر عنهم كرامة الا 
لفضان وجد أو هداية مريد أو نصرة شرع أو انقاذ هالك أو حاجة شديدة 


— ۷۸ = 


أصابت الاس ٠‏ فانه كما يجب على الي اواز متجره تعب .عل الول سر 
ولابته ٠ ٠‏ فاذا أظهرء الله تعالی - مين غير ارادة منه فذلك الى اله > أن 
الكاملين ٠‏ وأما أصحاب الأحوال فليس كلامنا فيهم ٠‏ وممّن أخطأ فه الحكماء 
من هذا الباب ظهور الآثار المختلفة الحكم عن المنصر الواحد المين والمققة > 
فتاو لوا وتصفوا » والحق أن ذلك ما هو لمين المنصر وحققته > وانا ذلك من 
حمث القوابل ٠‏ فان النار مثلا > من حيث أنها نار فلا تتفير من حيث ذاتها 
وحقيقتها » وتظهر عنها آثار مختلفة الحكم قير أجساماً ولا تنير أجساماً » مع 
أن انارتها بالاشتمال والهواء لها مساعد > وتمقلد أنساء كالطين المقل مشلا > 
وسل أنشساء كالسمن والسل والثلج والجليد » وتسود أنساء كوجه القصار» 
نض أشياء كالشقة التي يقصرها » وتلين أشياء كالحديد » وتحرق أشاء 
كالأشجار » وتنضج أشباء كاللحوم > وهي على حقيقتها واستعداد القوابل يظهر 
الاختلاف 
المين واحدة والحكم مختلف ويدرك الملم' ما لا يدرك البصر' 


اوبهذا نرف خطاً الحكماء في قولهم : لا يصدر عن الواحد الاة واحد ٠‏ 

فلما أحكم الله أركان الطيعة ورضّها ترتباً محكماً وأدارها ظهر الوجود” 
مرتوفاً قال تمالى : 
50 1 ےس و °5 و ا سرامت سمه 

أو ير الذي كفروا أن السْموَات وَالأر ضكانا رة" 

والرتق اتحاد الشيء وانجماعه : 

و ف اه لل 

والفتق هو فرافه وامتازه ٠‏ ففصّل ‏ تعالى ‏ بين التراب وبين الماء » 


وبين الماء وبين الهواء » وبين الهواء وبين النار » وبن السموات وبين الأرضين ٠‏ 
فأول ما أوجد الله من المخلوقات الدناوية الأرض . 


٠ الانبياء‎ ۲۰/۲۱ )( 


۷۹ ده 


فصل في الارض  ٠۸‏ 

نم خلق اله من الصور الوجودية > بعد فلك الثوابت »> وهو الفلك 
الرابع من الافلاك التي خلقها الله تعالى لللقاء ركن الأرض »> وهو التراب» 
وهو بارد ياس ٠ه‏ فان الأدلة الشرعة والكشف الصحيح يقضان بأنها مخلوقة 
قل بقية الأركان + والحلاف في ذلك مشهور ٠‏ ولا حجة للقائل بخلاف هنا في 


فوله : 
عانم أشد علقاً م اليك » . 
الى فوله : 


د وّالأرْض بعد ذلك دحاما""» . 

فان اراد دحاها ومدأها بعد خلقها » وتقدير أفوانها ها ٠‏ دحاها من 
أجل السماء أن تكون عليها ٠‏ فان أطراف السموات على الأرضين » فالأرض 
أول مخلوق من الدنا > مها ال محل اکر المولدات من الضاصر > 
والمقصودة من بين سائر الأركان ٠‏ وفيها نكون في الجنّة » وعليها نحشر ٠‏ غير 
أن صفتها تندكل » » فتكون في الحشد الساهرة > أي التي لاينام عليها ٠‏ فال تعالى: 

« مما هي رَجِرَةٌ واحدةٌ , فإذا ثم بالساهرة'" » . 


د 


وهال : 

يم ندل الأراف ر د الأرْض"” € . 

نتفد صورتها الآن » وتكون لها صورة أخرى لا نملمها الآن٠‏ ولا كانت 
هي المقصودة لم تنزل الكتب الالهة ال بذكرها ٠‏ وما جاء ذكر الأرض الا" 
مفردا » قال تعالى : 
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س 4۰ د 


1 .6 ن لكي 

« لق الأراض في يو مين 8 

ثم فال : 

و شم و 

«وَقَدْرَ فيا أفواتا في أربعة أيام "» 

لأنها خزانة أقوات المولدات ٠‏ ومن جملة أفواتها »> وجود الماء والهواء 
والنار »> وما ف ذلك من البخارات والأثار العلوية ٠‏ فمجموع خلق الأرض 
وتقدير أفواتها فبها كان في ستة أيام > مع خلق السموات ٠‏ قال تعالى : 

مو 2 وم اديه 2 4 ك2 0 و 

« وهو الذي خلق السموات وا رض في ستة ايام ل 
عندنا ٠‏ وجمل تعالى ما بين مر كز الأرض صخرة عظمة كرة » وفي وسط تلك 
الصخرة الصماء » حيوان في فمه ورقة خضراء > بسح اه ويمجده ٠‏ وطوق 
بالأرض جلا من صخرة خضراء » سمي بجبل قاف. وقاف اسم الملك الذي 
جمل الله بيده حكم ما يظهر في الارض من الزلازل والرجفات والخسف ونحو 
هذا ٠‏ فكل ما يحدث في الأرض هو بيد هذا الملك الكريم » أخرج ابن 
0 

الححاب جل r‏ السماء 
التي يقال لها الخضراء ٠‏ وخضرة البحر من السماء لها يقال البحر الأخضر ٠‏ 
وطواق تعالى بهذا الجل حة عظيمة اجتمع رأسها مع ذنيها ٠‏ حكى سيدنا امام 
العارفين يي الدين : انه اجتمع بن صمد هذا الجبل ‏ وكان من الأبدال » 
من أهل الخطوة ‏ قال له : صت الصبح في أسفله والمصر في أعلاه ٠‏ وأنا 
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بهذه المثابة » يمني من المشي بالخطوة ٠‏ قال : وكلّمته تلك الحية > وسألته عن 
النسخ أبي مدين شعيب » المدفون بتلمسان٠‏ وآنه تعالى حدّل ما حل ولطّف 
ما لطف في جوف كرة الأرض منها ؟ فكان ماء نتنأ > وهو البحر العظيم المحيط 
بالأرض ٠‏ فدار هذا الماء بالصخرة » وصارتالأرض عليه ٠‏ نم حلدّل تال 
ما حلل من الماء ؟ فكان الهواء المظلم ٠‏ فدار ذلك الريح بالمركز > الذي هو 
الصخرة ؛ فاشتدت حركة الريح > فأمسك عليه الماء ٠‏ والآرض فوق هذا الماء» 


أخرج ابن جرير في نفسيره عن ابن عباس فال : 

« خلق الله الارض عل الحوت › والحوت على الماء » والماء على ظهر صفاة , 
والصفاة على ملك › والملك على صخرة ٠‏ والصخرة في الريح ٠‏ 

ولملء الحوت الوارد في هذا الحديث وغيره هو الذي عبّر عنه أهل 
الكشف بالحموان الذي هو في وسط الصخرة ٠‏ وكيفية الدنيا الآن : الأرض 
على صخرة » أعني مركز الأرض »> دار بالصخرة هواء . وعلى الهواء ماء > 
وعلى الماء أرض »> وعلى الأرض ماء > وعلى الماء هواء > وعلى الهواء جمد > وعلى 
الجمد بحر »> وعلى البحر هواء > وعلى الهواء نار > وعلى النار السماء الدنيا 
الى السماء السابعة * وجمل ‏ تعالى الأرض سبع طاق » كل أرض أصغر من 
التي تحتها ٠‏ فأصغرها الأرض التي نحن عليها » طبقة سوداء > وطبقة غيراء > 
وطقة حمراء »> وطبقة صفراء > وطبقة بسضاء » وطبقة زراء > وطبقة خضراء ٠‏ 
كذا أخرجه أبو النسخ عن سلمان »> وهي ‏ وان كانت سبع طاق بالأدلة 
الشرعية والكشف - ققد يصير الفصل بهن » فهن معقولات غير محسوسات» 
كالامتزاج في الممتزجات »> مثل النيل والاسفيداج ٠‏ فانا نعلم آن أجزاء اليل 
محاورة لاجزاء الاسضداج > مجاورة بالعقل لايدركها الحس ولا يفصلها ٠‏ 
ولولا أن الشارع أخبر أنها سبع أرضين ما أدرك ذلك المقل ولا الحس٠وجمل‏ 
تعالى لكل أرض استعداداً وانضالا » لأئر حركة فلك من أفلاك السموات > 
وطرح شماع كوكبها ٠‏ فالأرض التي نحن عليها للفلك الأول الذي يلي فلك 
النوابت > فهي أصغر أرض لأكبر فلك ٠‏ ثم ينزل الأمر من سماء > الى أرض» 


— AY - 


الى السماء السابعة السفلى ٠‏ تأكبر أرض لأصفر سماء ٠‏ ثم اعلم : أن الأرض 
متحركة حركة خفة لا تدرك حساً » لأن الحق ‏ تعالى - أخبر أنه دعاها > فقال 
لها وللسماء : 

«اثنيا طعا أو كن" 1 

فأجابنا طائمتين » فهما آيتان أبداً » طلا للكمال ٠‏ وحركة الأرض حول 
الوسط لآنها أكبر ٠‏ حقيقية بسيطة الطبع ٠‏ وكل” متح رك بالاستدارة متحر ك 
في حيّزه » فهو متحرك ساكن اذ لايصدق عليه اسم الحركة > وهي الانتقال من 
حبز الى حيز > فما انتقل من حيزه > ولا سكن فيتصف بالسكون ٠‏ فلما خلق 
اله - تعالى ‏ الأرض على الماء > والماء على الريح اضطربت ؤمادت ٠‏ فقالت 
الملائكة ‏ وكان الحق ‏ تعالى ‏ أعلمهم أنها محل خلق يخلقون منها على 
نشأة مخصوصة > لا يكن التص رأف معها الا على ساكن : ياربنا كيف استقرار 
عادك على هذه الأرض ؟! فما شمروا الا والجال على الأرض ٠‏ هكنا ورد 
ناه » في خبر أخرجه ابن أبي حاتم : خلق افة - تعالى ‏ الجبال من الأبخرة 
الغلظة المنراكمة الصاعدة من الارض > فهي مادتها ٠‏ فلما خلقت الجبال على 
الأرض تفاوتت جوانبها ٠‏ وتوجهت الجبال نحو المركز ؟ فمنمتها أن تتحرك 
كحركة الكواكب ٠‏ فهي على حركتها الرحوية الخفية ٠‏ ومن الأرض تفجر 
الأنهار » وكل” ما ينزل من المعصرات »> فهو من بخارات الرطوبات التي تصعد 
من الأرض » فمنها تفجر العبون والأنهار > ومنها تخرج البخارات الى الجو > 
فتستحل ماء » فينزل غيثاً منها واللها » دولاب دائم ٠‏ 

نم بعد خلق الأرض خلق اه عنصر الماء * 


فصل ف الماء ١9‏ 
لم خلق اله - تعالى - بعد الأرض - ر كن الماء »> وهو بارد رطب» فناسب 
الأرض من جهة البرودة » له عقل وروح وعلم کالارض .وساير اجسام العالم * 
١١/41 )۱(‏ فصلت ٠‏ 
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جمله ‏ تعالى ‏ محيطاً بالأرض »> فهي مغمورة به > الا القدر الذي استقرة 
عليه وان الري: والتانات ار ٠‏ والاء:التصري اله عن ' نهر الحاة > 
وهو فوق الأركان » ومنه جمل - تعالى ‏ کل شيء حي ' ٠‏ والماء يعطي الصور 
في العالم ؟ فلذا أوأل شيء يظهر للمين من صور المالم الماء ٠‏ وهو شاف 
لا لون له في الأصل ٠‏ فلما اختلط بالأجزاء الأرضية تكانف» واختلف الحكماء 
فيه : هل هو مغذا للأبدان > أم لا ؟! وجمل - تسای الماء المحبط بالأرض 
مايا ددس يفناج البال* ٠‏ فانه بملوحته , بصفّي الجو من وخم العفونات » 
التي تطرأ فيه من أبخرة الأرض وأنفاس العالم ٠‏ فان الآرض » اذا خالطها 
الماء » وكثرت عليها الحرارة يا تمطه الكواكب والشمس من الأشعة » فاذا فويت 
الحرارة على الرطوبة صعدت بها بخاراً علوأ » فمن هناك يكون التعفين في الوء 
يذهب ذلك التمفين » ما في ماء البحر من الملوحة > فيصفو الهواء الذي يستنشقه 
كل" متنفس ٠‏ وجمل ‏ تعالى ‏ لقاع الأرض في الماء حكماء فجمل مسن الأرض 
سباخاً تعطي ماء مالحا ٠‏ وأخرى تعطي ماء مرا ٠‏ وأخرى نمطي ماء زعافاً ٠‏ 
وأخرى تمطي ماء عذباً فراتاً ٠‏ وأصل ذلك كله مما أعطى الماء الأرض من 
الرطوبة » وأعطاها الهواء من الحرارة ٠‏ حكمة الهية» فالمذب لمصلحة الشربء 
والملح لمصلحة اذهاب المفونات ٠‏ وكل” ما ينزل من المعصرات فاما هو من 
بخارات الرطوبات التي تصمد من الأرض ٠‏ ألا ترى البخار الصاعد من 
الأنهار والبحار يصمد من الأرض ومن الحر > يطلب ركنه الأعظم »فيستحيل 
ماء » ويلحق بعنصره منه على فدر ما سبق في علم الله من ذلك ؟! فجملتماله 
صعود البخار من الماء » وهو ماء استحال هواء > يسمنّى بخاراً لقع الفرق بين 
الهواء الأصلي والهواء الستحيل ٠‏ ثم يصير غماماً متراكماً » ثم ينزل ماء » 
كما كان أوأل مرة ٠‏ فعاد الى أصله الذي خرج منه ٠‏ ثم يمود الدور > فهو 
دولاب دائر أبداً ٠‏ منه يخرج والبه يرجم بعضه ٠‏ 


3585 سه 


فصل في الهواء ‏ ° 


ثم بعد الماء خلق اقه ‏ تما لى ركن الهواء » وهو حار رطب ذو روح 
وعقل وعلم وسح ٠‏ وصوبه حه ٠‏ وهو الأسطقس الأعظم » خلقه بعد 
الماء لناسية الماء من جهة الرطوبةء وهو أقرب الأركان نسة الىنفس ال رحمن٠‏ 
فان الهواء نفس المالم الكير ٠‏ ولس في الأركان أقرب من الهواء » لسرعة 
الاستحالة ٠‏ واذا تحرّك الهواء سسّي ريحاً ٠‏ ولا يكون له هذا الاسم الأ 
اذا تحر َك » والهواء أفوى من الماء ٠‏ وبه يجري الماء ويتحرك وينساب ٠‏ والماء 
أفوى من النارء والار أقوى من الحدن.» والحد يد أقوى من الحمال» والحال أقوى 
من الأرض ٠‏ ولاشيء أفوى من الهواء الا" الانسان ٠‏ اذا تصدق بصدفة 
فاخفاها » حتى لاتملم شماله ما أنفقت ينه ٠‏ كذا ورد في خر بمناء » أخرجه 
الترمذي والمراد من ذلك أنه ملك هواه > وجمله مقهوراً تحت حكم شرعه 
وعقله > وبركن الهواء حاة العالم > كما أن الماء أصل صور المالم ٠‏ فصورة 
الهواء من الماء » وروح الاء من الهواء ٠‏ فلو سكن الهواء لهلك كل متنفّس» 
وكل” شيء في العالم متنفس »> لأن” كل” شيء في العالم ذو روح > والروح 
نفس + فلولا الهواء ما نطق ناطق ولا صوات مصوت ٠‏ ولو ملع الحبوان 
التمس ‏ وهو اخراج الهواء وادخاله ‏ لمات من ساعته ٠‏ فالهواء حباته » 
وباحتاسه موته ٠‏ فان القلب يحرفة الهواء بسخونته وباحتباسه > وخلق تعالی 
الهواء لطيفاً لقبل سرعة المركة ٠‏ فان المتنفس يحتاج في وقت الى نفس كثير» 
وفي وقت الى نفس قليل ٠‏ واذا كان الهواء ريحاً بتحر ”كه انقسم الى ار 
نمال » وهي ما بين الجدي الى مطلع الشمس ٠‏ وجنوب »> وهي ما بين مطلع 
الشمس الى سهيل ٠‏ وصا » وهي ما بين مطلع الثريا الى بئات نض ٠‏ ود بور» 
وهي ما قابل الصبا ٠‏ أخرج أبو التسيخ» عن الحس البصريءقال : جملتالرياح 
على الكمبة » فاذا أردت أن تعلم ذلك فأسند ظهرك الى باب الكمة ٠‏ فالشمال 
عن شمالك . وهي مما يلي الحجر > والحنوب عن منك »> وهي مما يلي الحجر 
الاسود ٠‏ والصبا فلك » وهي مستقبل باب الكمبة > والدبور من دبر الكمةء 


ب 149 — 


ومن الريح رياح لوافح > وهي التي تمطي صوراً : مثل التي تشمل النار »وتلقح 
الأشجار ٠٠٠‏ أخرج ابن جرير في تفسيره > أنه - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 

« الريح الجنوب من الجنة , وهي من اللواقح › وفيها منافع للناس » ٠‏ 

وأخرج أبو الشبخ عن ابن عباس قال : 

ماراحت <ذوب الا سال واد مها رابتموه أو لم تروه » ٠‏ 

وأخرج عن قبس بن عبادة قال : 

. الشسمال ملح الارض » ٠‏ 

وفي صحيح البخاري عنة ‏ صل اله عليه وسلم ‏ قال : 

» نصرت بالعبا » ٠‏ 

ومنها ريح عقم » وهي كل ريح تذهب الصور > كالتي تطفيء السرج > 
ونهلك النبات » وتعقم الأشجار » وتضر الحبوان ٠‏ ففي صحبح البخاري : 

٠ » أهلكت عاد بالد بور‎ ٫ 

وأخرج ابن المنذر » عن عبد الله بن عمرو > قال: الريح ثمان > أربع منها 
رحمة > وأربع منها عذاب » فأمنّا الرحمة فالنائسرات والمثيرات والمرسلات 
والذاريات ٠‏ وأما العذاب : فالعقيم » والصرصر - وهما في البر ‏ والماصف 
والقاصف ‏ وهما في البحر ‏ والريح واحدة في المين » وما هي واحدة » لأن 
صورتها تتجداد في کل نفس »> كسائر صور العالم ٠‏ وفي ركن 1 لهواء کون 
ويوجد المرد والثلج” والجليد والسحاب والمطر والصضباب والطل والصقع » 
وتكوينها في الجال التي ذكر الله في فوله : 


“اع e‏ هه سل .مه .جا ١‏ 
« وينزل من الاه من جبّال فيا من برو"'» . 


ومادة ذلك ونث نشؤه بارادة الله الى > من الأبخرة المركية من 
الماء والهواء » المرتفع بحر الشمس والكواكب ٠‏ فالخار المتصاعد فد تلطف 


٠ النور‎ ۳/۲١ )١( 


- ٦1۸7 - 


الحرارة” أجزاءه المائية » فيصير هواء ٠‏ وقد يبلخ الطبقة الزمهرية > فيتكائف > 
جنع سحا ء وتقاطر سلرا إن لم يكن البرد عديدآه تان أسابه بردشهيدء 
قل تشكثل القطرات نزل انلجاً ٠‏ وخالف بعض أهل الكشف فقال : : الثلج 
لس هو مما يصمد من الأرض وانما هو من البحر المحبط بالأرض > وهو 
محمول بالقدرة الالهية ٠‏ فان أصاب المطر برد شديد بعد تشكله قطرات نزل 
برداً صنيراً » ان كان من سحاب بعيد » لذوبان الزوايا بالحركة والاحتكاك ٠‏ 
والا فكجيراً غير مستدير + ولا يكون البرد الا" في الهواء الريمي غالا » أو 
ا لحريفي > » لفرط التحليل في الصصفي » والحمود في الشتوي » وأمًا الرعد 
فسسيه هيوب الهواء » يصدع أسفل السحاب اذا تراكم ؟ ؛ فحدث من تزيقه 
ومصاککته صوت » وهو تسبح له تعالى - »اذ كل صوت في المالم تسبيح ٠‏ 
وقد ورد في خبر أخرجه الامام أحمد ؟ أن الرعد ملك ٠‏ وهذا الللك مخلوق 

من الهواء » كلملائكة المخلوقين من أنفاس بني ادمه وفي ذلك الوفت يوجده 
ري ا ا ا 321 
دا ٠‏ وأممّا الرق فهو نارية لطفة وهواء مشتمل > تحدنه الحركة الشديدة 
ف الهواء ٠‏ وذلك أن الحاب يثقل بالماء فينزل » كما صمد أولا بالحرارة > 
فبحك وجه الأرض فتقوى حرارة الهواء الذي فيه» فيطلب الصعود الى عنصر 

ضحد السحاب مترا كما فمنعه » فيشتمل الهواء فخلق E GE E‏ 
برقا * ثم ينلفي فتزول صورته وبي روحه + ولاب أن يكون بعد السرق 
رعد غالا » ته تعالى > و -خلقه ٠‏ وسا الصواعق فهي أهوية محترفة لاشملة 
فبها ٠‏ فما تمر بشيء كتف الا أثرت فيه > لقوتّة الهواء ولطافته وتأديته ٠‏ 
ومن عجبب أمر الصاعقة أنها تذيب الدراهم في الكيس ولا تحرق الكيس 
اا لك لح د ال RT‏ 
ددهت ےا سنه كان - على رجل کان راكباً فرساً » لاسا برنصاً ‏ 
ورأسه في فلنسوة البرنس ؟ فقطمت رأه » وما أثرت في قلنسوة البرنس 
شيثاً !! وفي هذا الركن تحدث حوانات هوائية جوية » لأن الرطوبة قد تغلب 
في الهواء » وتعطه النار حرارة زائدة فحدث في الجال التي ذكر الله تعفين ٠‏ 
اذا تعفن من الهواء ما تعفن ؟ کون الله منه حيوانات ٠‏ 

- AY - 


فصل ۲۱ 
في ركن النار 


نم خلق الله بعد الهواء ركن النار > المسمى عند الحكماء بالأثير ٠‏ وهو 
حار” يابس” محط” بكرة الهواء م خلقه الله الى موالباً للسماء الدنا » 
لتقابل حرارته برودة السماء الدنا » فندفم عن المولدات في الأرض ضرر 
بردها ٠‏ وهنا الركن أوّّل ركن قل الأمير > لا دارت الأفلاك وأعطت 
الاستحالة في الأركان ٠‏ وفي هذا الركن تحدث النجومذوات الأذناب» وسسسّت 
نجوماً كالنجوم الثوابت والدراري السنّة » لأن الكل مأخوذ من نجم > اذا 
ظهر ٠‏ وسبب ظهور النحوم ذوات الأذناب » ومادة تكوينها ‏ بارادة الخالق 
وفدريه ‏ هو أن ركن النار متصل بر كن الهواء > والهواء حار“ رطب » فما في 
الهواء من الرطوبة » اذا اتصل بركن النار ألّر فه ‏ للحركة ‏ اثشتمالا في 
بعض أجزاء الهواء الرطة ٠‏ فما هو في ركن الار في الحققة » وانما يحدث في 
الهواء » تشعله النار فتظهر الكواكب ذوات الأذناب ٠‏ وذلك لسرعة اندفاعها » 
فتظهر في المين تلك الأذناب ٠‏ فهي سريمة التكوين سريعة الاستحالة » كما 
نراها تتكوأن وتفسد في ثاني زمان تتكوينها غالاً ٠‏ فما بلي الملو منها يطفيه برد 
السماء ٠‏ وما يلى السفلى بطفه الزمهرير > وهو البحر المسحور ٠‏ فمادتها 
ونشأنها من الهواء > فه دخان غلمظ » اذا وصل الى كرة النار » كما يشاهد 
عند وصول دخان السراج ( سراج منطف ) الى سراج مشتعل ؟ فسري منه 
الاشتعال ٠‏ وكما نرى شرر النار اذا ضرب الهواء النار بالمروحة وغيرها > 
كالكير تطاير منها شرر أمثال الخبوط في رأي المين ٠‏ ثم تنطفي كذلك هذه 
الكواكب > جملها الله تعالى ‏ بعد بعثة محمد صلى اه عليه وسلم ‏ رجوماً 
للشباطين ٠‏ وكانت موجودة فل بمنته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والذي حدث 
لها هو الرجم بها وكثرنها لأن بمنته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كانت في الميزان > 
وهو برج ربحي » فاشتملت كرة النار اشتعالا عظمماً » وكثرت الاحتراقات في 
الأثير ‏ وهو ركن النار والنجوم ذوات الأذئاب ‏ فممرت كل سلك في كرة 


— AA - 


النار » فضافت المسالك عن الشياطين الذين يسترقون السمع > وما عرفوا علّة 
ذلك فقالوا : انا لمسنا السماء فوجدناها ملت حرساً شديداً وشهاً > وانًا 
كنا نقمد منها مقاعد للسمع ٠‏ فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً > لأن 
الشياطين ‏ وهم كفتّار الجن لهم عروج الى السماء الدنيا يسترفون السمع» 
أي ما تقوله الملائكة في السماء » وتتحدث به » مما أوحى الله به فيها ٠‏ فاذا 
سلك الشيطان أرسل الله عليه شهاباً ٠‏ ويبقي ذلك الضوء في أثره طريقاً > وقد 
يطول بقاؤه نادرآ أحاناً ساعة فما دونها ٠‏ 

وما رأيت' للة أكثر نجوماً ذوات أذناب » من ليلة سبع وعشرين من 
رمضان » سنة تسعة وثاين وماثتين وألف ٠‏ ابتداء ظهورها من وفت صلاة 
المشاء الى الساعة الثامنة من الذلل > بكثرة كأنها نيران بارود عساكر في حربهاء 
فحث توجه الانسان الى جهة من السماء يراها ممتلثة من ذوات الاذناب ٠‏ 
وكان ابتداء كثرتها الى جهة الجنوب » ثم" صار الحو“ كله يشتمل » فلا يطرف 
الاسان طرفة ال" ويرى عدداً لا ينضبط ٠‏ فقلت : ما هذا الا" لأمر عظيم 
سسكون ٠‏ ومن عجبب مارأيت أني ما رأيت واحدة قطمت المجرة > وان تخرج 
وتتدفم الى الأفق ٠‏ وما يخرج من المجرة يذهب الى الأفق طولا وه الأمر ٠‏ 

وقد يكون الهواء غلظاً لاختلاطهبأجزاء تصاعدت من الأرض» فلا يشستمل 
سريماً » بل يحترق ويطول فيه الاحتراق فسقى على صورة حسّة ٠‏ وربا وقف 
نحت كوكب مسامت له > ويدور مع الكوكب في رأي المين ٠‏ وقد شاهدناء 
أيام كنا بالمغرب» بقي يظهرلنا بعد الغروبتم .يضسبءقبل مضي الثلث الأول من 
اللل » نحواً من شهر ٠‏ فسحان الفمّال لما يريد » المختار القادر ٠‏ فان قل 


وال تمالمى : 
١‏ و لقد ز ينا السمّاة الد نيَا بصا بيح وجعلناها جوم للياطين "> 
فظاحر الآية > يمطي أن ذوات الأذناب في السماء الدنيا القربى ما > 


وآنها من المصاسح التي هي الكواكب > وأن الرمي بها »> أي بالكواكب ٠.٠‏ 


٠ الملك‎ ٠/۹۷ )١( 


- ۸۹ 


فالجواب : أن ذوات الأذئاب > ل كانت تظهر لنا في رأي العين كأنها السماء 
الدنيا منا > كما تظهر لنا النجوم السسارة والثوايت كذلك » وأين الثوابت من 
السبارة ؟ وأين السيارة من السماء الدنيا ؟ فأخبرنا تعالى على حسب ما تدركه 
أبصارنا ويعتقده الجمهور ما ٠‏ فاسم المصابسح يمم السيارة والثوابت وذوات 
الأذناب » لكون الجميع مضيئاً > والرجم خاص بنوات الأذناب > مما دخل 
عموم المصابيح + وأما النجوم السسارة والثوابت فهي في أفلاكها لا تبرح 
ولا يرمىبها ولا تزولولا تضد الىيوم القيامة»فالضمير فيقوله :هو جملناها 
ر'جوماً » يمود علىوذوات الأذناب» باعتار أنها مصاسحعو باعتار أنها تظهر كأنها 
في السماء الدنيا من الناس > كما تظهر النجوم السيّارة والثوابتءفهذا التركيب 
مثل فوله : 

٠‏ ور حت وسعت کل شی فأ كنبا" » الآآية 

فالضمير في فوله « فسأ كلها » عائد على الرحمة الخاصة > من حيث 
أن مسمئَّى الرحمة يشم لالرحمة العامةوالخاصةوالذائية والأسمائية» وما ذكرناء 
في الأركان الاربمة الأرض والماء والهواء والأثير وكاانات ال جو > مما قال به 
الحكماء هو مما وافق فه الحكماء أهل الله أهل الكشف والوجود ٠‏ وورد 
في بعض الأخبار ‏ وان كانت ضصفة ‏ فلا نلتفت الى قول من يقول: هذه اراء 
الحكماء الفلاسفة » وهي مبننَّة على نفي الفاعل المختار > فانه فول أهل الجمود» 
فلست آراء الحكماء كلها باطلة » فلا ينكر كل ما قالته الحكماء الا سيط 
مححوب عن الدقائق والرقائق ٠‏ فان الحكماء اصابات عجة لا ينكرها منصف ٠‏ 


نم بعد ما خلق الله الأركان ونظمها خلق السموات ٠‏ 


٠ الاعراف‎ ٠٠۶/۷ )١( 


ے ۱۹۰ ~= 


نم بعد ركن النار خلق الله الدخان > وذلك أنه تعالى كسا الهواء صورة 
اللحاس » وهو الدخان ٠‏ فال : 


« يرل عليكيا شواظ ين نار واس » 

أي دخان ٠‏ فمن ذلك الدخان خلق سبع سمؤات طباقاً ٠‏ قال تعالى : 

« م استوى إلى المماه وهي ذخان" » . 

وكانت حيتئذ السموات رتقاً ففتقها » أي فصل كل سماء على حدة » بعد 
ما كانت رتقاً » أي واحدة » دخاناً » أخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : 

« ان اله کان عرشه على الماء لم يخلق شيئًا قبل ما خلق غر الاء » فلما 
اراد أن يخلق الخلق , اخرج من الماء دخانا » فارتفع فسماه سماء » الحديث ٠‏ 

فالسموات مادتها من المناصر الأربعة » فهي عنصرية ٠‏ وكذا ملائكة 
السموات ٠‏ فهم كلهم من الطبيعة النصرية ٠‏ فلما علا الدخان الىفلك!لثوابت 
فق تالى في ذلك الدخان السموات السبع » وأوحي في كل سماء أمرها » 
ورتب فيها آنوارها وسرجها » وعمرها بملالكته لصادته ٠‏ ففي صحح البخاري: 

« أطت السماء » وحق لها أن تئط › ما فيها موضع قدم الا" وفيه ملك 
راكع لله او ساجد » ٠‏ 

ق ‏ تعالى ‏ السموات بعد ما خلق الأرض > وقدار فيها أفواتها ٠‏ 
فال الى : 


NP) oc. ٠. > . 


« خلّق الأرض ي يومين > . 


٠ءتلصفا٠١١/51)45(‎ ٠ فصلت‎ 5/4١ )۳( ٠ فصلت‎ ١١/411١ )۲( ٠ ددرد؟ الرحمن‎ )١( 


ب ۹۱ -ه 


الى أن قال : 
»ل 8 

د وقدر ضيبا اقواتا » 1 

الى أن قال : 

نم استوّى إلى الاه وهي دخان » . 
ما أبصرنا الثوابت ولا السارة » ما عدا القمر » فانه في السماء الدنيا » وجمل 
تعالى السموات على الأرض كالقاب » على كل أرض سماء > أطرافها عليها 
نصف كرة » والأرض لها كالساط ٠‏ سماء أولى عليا على أرض سفلى ٠‏ وهكذا 
كل" سماء على أرض > الى سبع سموات وسبع أرضين > وهذا خلاف ما يقوله 
أهل الأرصاد من الحكماء » أخرج أبو النسخ » عن اياس بن معاوية قال : 
السماء مقبّية على الأرض مثل الق > وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال : 
بناء السماء على الأرض كهيئة القبة ٠‏ وخلق ‏ تمالى ‏ في كل سماء كوكيباً » 
وهي الجواري السبعة ٠‏ ثم اعلم : أن السموات مستقرة ثابتة ساكنة غيرمتحركة 
الحركة الني نوهمها أصحاب الرصد ٠‏ وأن كل سماء متحركة يكوكبها ٠‏ وانا 
حركة السموات كحركة الأرض رحوييّة في حسّزها > لأنه تعالى دعاهما فقال 
لهما : 
« آنا طوعاً أو كَرها ٤‏ قاتا تنا طائعين"': . 
فهما آمان أبداً » فلا يزالان متحركتين حركة خفة » طلاً للكمال في 
السودية » الا" أنه في كل” سماء فلك » وهو الذي تحدانه سباحة كوكب ذلك 
السماء ٠‏ فالكواكب السيارة تسبح في أفلاكها ٠‏ والأفلاك لولا ساحة الكواكب 
تومه كثير من أهل الأرصاد » والآخذين بظواهر الكتب والسنة ٠‏ فهي 


ص 


٠ فصلت‎ 1/1 0) 


ب ۹۲ 2ه 


أفلاك من حث ما تحدثه ساحة الكواكب ٠‏ سموات من حيث عبنها ٠‏ فالأفلاك 
في السموات كالطرق في الأرض »> يحدث كونها طريقاً بالماشي فيها ٠‏ فهي 
أرض من حبث عبنها » طريق مين حيث الماشي فيها ٠‏ ولكل كوكب في فلكه 
حركة طببية ٠‏ ولكل” حركة طيعية > في كل فلك » يوم مخصوص يمد 
مقداره بالأيام الحادئة عن الفلك الأطلس المحبط ٠‏ وهي التي تعد ها أياماً ٠‏ 
فكلما قطم كوكب في فلكه » الفلك المحيط على الكمال كان يوماً لذلك الكوكب 
في فلكه ٠‏ ويدور الدور » فلكل” كوكب من السسارة يوم مقدار » يفضل بعضها 
على بعض » بقدر سرعة حركاتها الطيمية » أو صر أفلاكها أو كبرها ٠‏ وبقطع 
هذه الأفلاك بكواكبها في الفلك المحبط وفلك الثوابت يحدث الله عند فطمها 
وسيرها ما شاء أن يحدث من المالم المنصري ٠‏ وجميع الكواكبالسيارة وغيرها 
هي صور أرواح ملكة تديّرها ٠‏ فأرواحها تفمل > كما أن الانسان بروحه 
يفل ٠‏ وجمل ‏ تعالى - في كل سماء روحانبة سا من الأساء » كما أنه 
- تعالى ب جمل في كل أقليم من آقاليم الارض السبعة > بدلا يسك الله وجود 
ذلك الافليم به » يستمد ذلك البدل من روحانية نبية من الأنبياء السبمة » في 
السبع سموات » خلق - تعالى ‏ السماء الأولى والثالثة على طبيعة واحدة > 
وهي البرودة والرطوبة ٠‏ وخلق الرابعة والخامسة على طبيمة واحدة وهي 
الحرارة والسوسة ٠‏ وخلق السماء الثانية ممتزجة » وخلق السماء السادسةحارة 
رطة »> وخلق السماء السابعة باردة يابسة ٠‏ 


واول ما اوجد الله تعالى ‏ من السموات السماء الدنا اي القربى مناه 


فصل في السماء الدنيا  ۲٣‏ 


خلق الله تعالى ‏ السماء الدنا يوم الاثنين م كما ورد في الخبر ٠‏ وجمل 
كو كها القمر » ويسر عنه بعض سادة القوم بالاسان المفرد » وهو مسكن 
الملك الموكل بهذه السماء ٠‏ فهي له كالقلمة لسكن الملك ٠‏ ونور القمر من 
نور الشمس > كسائر السيّارة ٠‏ ونوره يزيد وينقص بالنسية الينا » لابالنسية 


- ۹۳ 


الى ذانه + فانه بالنسبة الى ذاته بدر دالا ومحاق دالا + فقدر ما ينقص من 
وجهه الذي البنا > وهو وجهه الظاهر يزيد في وجهه الآخر > وهو وجهه 
الاطن ٠‏ كاللبل والنهار » فما ينقص من النهار يزيد في الليل ٠‏ وما ينقص 
من الليل يزيد في النهار ٠‏ واليوم الذي هو مجموع الليل والنهار ما زاد 
ولا نقص + فهو أربع وعشرون ساعة داثاً ٠‏ واسكن ‏ تعالى ‏ هذه السماء 
روحانية آدم ‏ عليه السلام ‏ والبدل الذي يحفظ اه به الاقليم الأول من 
الأرض على قدم ادم عليه السلام ‏ وادم هو المسمنّى بالانسان المفرد ٠‏ 
وقد ورد في الصحح أن رسول اه - صلى الله عليه وسلم ‏ وجده ليلة أسرى 
به ي هذه السماء » وعن يينه وشماله نسم بيه السعداء والأشقياء ٠‏ فاذا نظر 
فل ينه ضحك » واذا نظر قبل شماله بكى ٠‏ ووجه الماسية بين ادم عليه 
السلام ‏ وبين هذه السماء وكوكبها هي سرعة اليّر والتقتب ٠‏ فان الانسان 
كثير التقلب والتنير في خواطرء في باطنه ٠‏ قال بعض المرافين مين أرباب 
القلوب : انه في الوم والليلة يتغير الانسان سيعين آلف مر من خاطر الى 
خاطر ٠‏ وهذا الفلك سريع الحركة ء فان أسرع الحركات الفلكية حركة فلك 
القمر » لأنه يقطع الفلك المحبط في ثمائية وعشرين يوماً ٠‏ وليس هذا ليره من 
الأفلاك ٠‏ فلهذا كان ظهور الآثار في الكون سريعاً » لسرعة حركته ٠‏ وله كل 
حكم يظهر في العالم في الأجسام والأرواح ٠‏ فكل أثر علوي في الهواء والنار 
فمن ساحة القمر ٠‏ وكل أثر سفلي في عنصر الماء والتراب فمن حركة فلك 
السماء الدنيا ٠‏ وكل أمر علمي يكون يوم الاثنين ؟ فمن روحانية ادم عليه 
السلام ‏ وروحاية القمر هي المسماة عند الحكماء بالعقل العاشر » العقل الفعال» 
وهو كفيره من السارة > يقطع في الفلك المحيط ليتحصل من خزائن البروج > 
التي هي تقديرات في الفلك المحيط الأطلس > ومن الملاثكة الموكلين بالحزائن 
من علوم التأثير ما تمطه حقيقة كل كوكب ٠‏ والقمر متحرك بالأرادة كغيره 
من الكواكب » كتحرك الانسان في الجهات > التحرك الارادي » لأنها مكلفة 
عافلة عالمة مأمورة > كما قال صلى الله عليه وسلم ‏ في نافته : 
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« دعوها فانها مأموره » ٠‏ 

رواه البخاري > وهال في الشمس : 

« انها تسستاذن كل" يوم في الطلوع فتطلع › ويوشك أن تستاذن فلا 
يؤذن تھا » ٠‏ 

ويقال لها أرجمي من حيث جثت » فالجواري تريد في حر كانها أن تعطي 
ما في سمواتها من الأمر الالهي » الذي ,يحدث أشاء في الأركان والمولدات 
الاربمة » وليس في الأفلاك أصغر من فلك القمر > أعني سماؤه ٠‏ ولصغره 
كان أسرع دورة » جمل الله تعالى ‏ هذه السماء على طبع الماء باردة رطة > 
فكان بينها وبين ركن النار » الذي هو الأثير منافرة حكمة بالفة » حتى لاتستحل 
نارآ » فببطل مايراد بها ممنّا يهب الله المولدات والصور عند حركانها في عالم 
الأركان ٠‏ ولولا أنه تمالى ‏ جمل كرة الأثير بينها وبين الأرض ما تولّد 
نات ولا حيوان لشدة بردها ٠‏ فلما دار هذا الفلك دورة قسرية فصل مكانه 
٠ن‏ الجسم الكل » فظهر الهواء ببنه وبين الذي فوقه > وهكذا الأمر في كل” 
سماء من السبع سماوات ٠‏ 


فصل في السسماء الثانية  ۲٤‏ 
للسماء الدنيا 


ثم خلق الله السماء الثانية > وجمل كوكبها عطارداً »> وهو الكاتب «ويومه 
لمتعلق به هو يوم الأريماء » وهو يوم النور » يوم عطارد ٠‏ وكل أثر علوي في 
عنصر الهواء والنار في هذا اللوم فمن روحائسّة عطارد ٠‏ وكل أثر سفلي في 
ركن الماء والتراب في هذا اللوم فمن حركة فلك هذه السماءء وكل أمر علمي 
في هذا اليوم فمن روحانبة عيسى ٠‏ فان الله أسكنه هذه السماء الثاية »> ومنه 
يستمد ادل الذي يحفظ الله به وجود الأقلم الثاني ٠‏ والمناسبة بين هذه 
السماء وبين عسى ‏ عليه السلام ‏ هي كون هذه السماء هي حضرة خرق 
العوائد والاعحاز ٠‏ وعسى ‏ عليه السلام ‏ نشؤه خرق عادة » وكلامه في 


ل 


المهد خرق عادة » واححاؤه الموتى خرق عادة ٠‏ فهو في نضه وقي أحواله 
خرق عادة ٠‏ ومن أمر عسى يعرف العارف الاستحالات الحسية والمضوية » 
وكيف يصير الكثيف مثل الماء والتراب وجسد الانسان > لطيفاً مشل الهواء 
والنار ه واللطف مثل النار والهواء والملك » كثيفاً مثل الماء والتراب والانس ٠‏ 
فانه ‏ علبه الصلاة والسلام ‏ لما تجمد الروح جبريل لأمه » فكان ذلك عبارة 
عن تكتف اللطيف ه تم رفعه اليه حم الى السماء الثانية ببجسده ؟ فكان ذلك 
عارة عن تلطف الكثيف ه ثم يترك من السماء الى الأرض > كما ورد في 
الأخار الصحيحة الموائرة > وهو عبارة عن تكتف اللطيف > ثم يموت > وهو 
عارة عن تلطف الكثيف > بل العالم كله مستحيل من لطيف الى كثي ف »ومن 
كف الى لطيف ٠‏ فمن أدرك الأمر وكشف له عن هذا السراً > عرف كيفية 
عروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بده الشريف من الأرض الى 
السموات » سماء بعد سماء » الى الكرسي الى المرش > الى أن جاوز جيع 
الأجسام الحسية » ثم الأجسام الروحية > ثم الأمور المضوية > الى حيث لا حيث» 
وذلك عارة عن تلطف الكثيف بحسب كل مرتبة ٠‏ فان اللطائف متفاوتة في 
اللطافة ٠‏ نم رجععلى طريقة الى ما منه عرجء وذلك عبارة عن تكشّف اللطيف» 
بحسب كل مرتة ٠‏ فان الكثائف متفاوتة في الكثافة ٠‏ فكلما وصل العارج الى 
مرتبة أنصبغ بحكمها » كانت ما كانت ٠‏ وكلّما وصل اليها هابط الى مرتية 
أنصبغ بحكمها كذلك ٠‏ وكيف يستيمد عروجه - صلى اله عليه وسلم -بجسمه 
الشريف مستعد » وينكره منكر »> وهو يرى نفوذ الشعاع البصري - وهو 
جسم في كرة الزجاج الى ما هو داخلها من الألوان ؟! وكذا القول فيادريس 
عليه السلام ‏ اذ رفمه الله بجسده الى السماء الرابمة ؟! وما أنكر حشر 
الأجساد مع الأرواح الذي وردت به الشرائع الالهية الا من لم يطلع على 
حقائق الأشياء ه 


فصل في السماء الثالثة  ۲٠١‏ 

وهي باردة يابسة كالسماء الدنا »> جعل تمالى ‏ كوكي هذه السماء 
الزهرة » ويومها يوم الجمعة ٠‏ فكل أثر علوي” يكون في ركن النار والهواء 
في هذا اليوم ؟ فمن روحانية الزهرة ٠‏ وكل أثر سفلي يكون في الماء والتراب 
في هذا اليوم ؟ فمن حركة فلك الزهرة > وأسكن ‏ تمالى ‏ هذه السماء 
روحائة يوسف الصديق - عليه السلام ‏ وكل أمر علمي يكون للعلماء بالله 
ف هذا الوم ؟ فمن روحابة يوسف الصديق ‏ عليه السلام ب ومله يستمد 
الدل الذي بحفظ به الأقليم الثالث ٠‏ والماسبة بين يوسف ‏ عليه السلام - 
وبين هذه السماء ؟ هي أن هذه السماء حضرة التخيل والتصوير والتمثيل ٠‏ 
ويوسف عليه السلام ‏ كان من الأمة في علم التخيل والتمير > وذلك مملوم 
من الكتاب والسّنة ٠‏ 


فصل في السماء الرابعة  ۲١‏ 

وهي حارة يابسة » جملها ‏ تعالى ‏ قلب العالم ٠‏ فان تحتها سبع أكر : 
التراب والماء والهواء والنار والسماء الدنيا » والثانية والثالثة ٠‏ وفوفها سبع أكر: 
المرش والكرسي والأطلس فلك البروج > وفلك الثوابتءوسماء زحل وسماء 
المشترى > وسماء مريخ » وجعلها قلب السموات > فان فوقها ثلاث سموات > 
وتحتها ثلاث سموات ٠‏ فلهذا سماها تعالى مكاناً علا » فهو علو" مكانة ورقمة 
لا علو" مكان > فان التي فوفها أعلا منها ٠‏ وجمل كوكبها الشمس > وهو 
الكوالب الأعظم القلبي ٠‏ ومن نور جميع الكواكب السيارة وغيرها > ونور 
الشمس ما هو من حيث عينها » بل هو مين تجل” دائم لها » من اسمه تعالى 
« التورء فما ثم نور الا نور الحق ‏ تعالى -» ؤالناس يضيفونالنور الى التسمس» 
ولا فرق بين السمس والكواكب في ذلك ٠‏ وان نورها لس لذاتها > الا أن 


- ۹۷ 


التجلّي من اسمه ٠‏ النور » للشمس > على الدوام ٠‏ فلا يذهب نورها الى يوم 
القامة ٠‏ زمان تكويرها فال تعالى : 

«إذا الس كورت» . 

وتكويرها اذهاب ضوئها »> فان ذلك التجّي النوري » يستتر عن أعين 
الناظرين بالحجاب الذي بهم وبين الشمس ٠‏ وبخلق الشمسس في هذا الفلك ؟ 
ظهر الذل والنهاره فقسنّم الوم بين ليل ونهاره وأمنّا اليوم فانه حدث بحركة 
الملك الأطلس > ولم يكن ايم ليل ولا نهار ٠‏ وكما تضيء الشمس على 
مائحتها كذلك تضيه على ما هو أعلى منها ٠‏ وكل” أثر علوي يكون في عنصري 
الهواء والنار يوم الاحد » وهو يوم الشمس ؟ فمن روحاية الشمس ونظرها ٠‏ 
وكل أثر سفلي يكون يوم الأحد في عنصري التراب والماء ؟ فمن حركة الفلك 
الرابع » فلك الشمس > وأسكن تعالى هذه السماء ادريس ‏ عليه السلام - 
فكل” أمر علمي يكوم يوم الأحد »> يوم الدمس > للملماء باق ؟ فمن روحانية 
ادريس - عليه السلام  ٠‏ والمناسبة بين ادريس ‏ عليه السلام ‏ وبين هذه 
السماء هي القطبنّة > وعلو” المكانة ٠‏ فانه تعالى أخير أنه رفع ادريس مكاناً 
علا » وهو السماء الرابعة ٠‏ فانها قطب الأفلاك > وعليها تدور رحاها ٠وادريس‏ 
- عليه السلام ‏ هو قطب الوجود الملوي والسفلي > عليه تدور أرواحه 
وصوره ٠‏ فهو مظهر حقيقة محمد > وناليه ٠‏ فالقطب خليفة الله في الأرض > 
أي أرض الامكان ٠‏ ولابدء أن يكون الخليفة على صورة من استخلفه »> فظهر 
بأسماله وصفاته على الكمال » والخلافة مخصوصة بهذا انوع الانساني »خصّه 
الله بها مننّة وفضلا ٠‏ ولابد أن يكون موجوداً بجسدء وروحه » فروحه قطب 
الارواح » عليه تدور ٠‏ وهو يدها » ويدبرها الأرواح العلوية والفلية ٠‏ 
وصورته فطب الصور > عليه تدور > وهو يدها ويدبرها الصور الملوية 
والسفلية » فهو محجلى الحق ‏ تعالى ‏ من آدم الى يوم القامة ٠‏ ولا كان القطب 
على صورة الحق ‏ تعالى ‏ ؛ لم يصح أن يكون أزيد من واحد في كل زمان : 


د ۹۸ = 
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دلو كان فيا آله إلا الله لفدط 

ولا كان ادريس - عليه السلام ‏ هو القطب لم يصح أن يموت > لأن 
لله حي" لايموت > وهو المستثتى في فوله : 

سا رصم اهء - سم ۾ ٠‏ ۵ يي 9 

ه قَصَعِقَ من في السْمَوات ومن في الأرْض إلا من شاة الله €. 

فادريس نالب محمد ضلى الله عليه وسلم - على قلبه > كما أن الاقطاب 
في کل زمان » واب ادريس ‏ عله السلام ‏ وخلفاؤه ٠‏ فجميم الأقطاب 
التي تأي ونذعب وتوارت القطية > كما هو معروف عند أهل هذه الطريق 
هم نواب أدريس _ علمة السلام ‏ ولا يعرف أحد هذا من الأولاء » سوى 


وهي حارة: بابسة » جمل تعالى كوكب هذه السماء الأحمر مريخ ٠‏ 
ويومها الثلاناء ٠‏ فكل” أئر علوي يكون يوم الثلاثاء في عنصري الهواء والنار ؟ 
فمن روحانية الأحمر ٠‏ وكل” أئر سفلي في عنصري الماء والتراب > يكون يوم 
الثلاناء ؟ فمن حركة فلك الأحمر ٠‏ وأسكن تمالى هذه السماء روحانية هارون 
عليه السلام - فكل” أمر علمي يكون للعلماء باقه يوم الثلاثاء ؟ فمن روحانية 
هارون - عله السلام - ومن روحانته يستمد الدل > الذي يحفظ الله به 
الاقليم الخامس ٠‏ والماسبة بين هارون - عليه اللام - وبين هذه اللسماء أنها 
سماء اللين والتؤدة والرحمة ٠‏ وأخار هارون وظهوره بهذه الصفات مشهور 
مسطور في التواريخ والكتب القدية ٠‏ وأيضاً انها سماء احلافة » وعلم تدبير 
الك وساسته » وعلم التق راب بذبح الحيوان ٠‏ وهارون - عله السلام ‏ كان 
خلفة موی و وزيره ٠‏ والوزير هو الذي له ندبير المملكة ونانة الرعايا ه 
ولكون هازون - علة السلام ب كان لاعت القرسان بذج اللببنوان ؟ كات 
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كوا ه 


الكهونة » وهي تولة القرابين ؟ مخصوصة بني هارون دون سائر بنياسرائيل» 
.يام استقامة بني اسرائيل ٠‏ 


فصل في السماء السادسة ‏ 8م" 


وهي حارّة رطة ٠‏ جمل - تعالى ‏ كوكب هذه السماء البرجيس > 
ويسمى المشتري » كما يسمى بهرام > ويومها الخميس ٠‏ فكل أثر علوي في 
عنصري الهواء والأمير » وهو انار في يوم الخميس ؟ فمن روحابة 
البرجيس ٠‏ وكل” أنر سفلي يكون في عنصري الماء والتراب يوم 
الحسس فمن حركة فلك البرجيس ٠‏ واسكن تعالى هذه السماء روحانية 
مومى - عليه السلام - فكل أمر علمي يكون للملماء بالله يوم اليس ؟ فمن 
روحانة موسى ‏ عليه السلام ‏ ومنه يستمد” البدل الذي يحفظ الله به أهل 
الاقليم السادس ٠‏ والماسبة بين مومى ‏ عليه السلام ‏ وبين هذه السماء أنها 
سماء الغيرة > وسماء علم خلع الصور من الجوهر والباسه صوراً غيرها «وموسى 
- عليه السلام ‏ كان مظهر الاسم الضورء كما علم من أخاره»وفهم من اثاره» 
فقد نقل أنه عليه السلام ‏ كان اذا غضب - ولا يغضب الا" لله اشتملت 
فلنوسته ارآ من قوة غضبه هه ٠‏ وكانت اينه خلع الجوهر صورة المعصا والماسه 
صورة الحيّة ٠‏ وخلع الجوهر الصورة التي تكون ليده » والباس المد صورة 
ببضاء من غير سوء ولا برص ولا عاهة > ليعلم موسى ومن شاء الله من عاد ال 
أن الحقائق لاتقلب › واغا الادراكات "تعلق بالمدركات > تلك المدركات لها 
صحبحة لاحك فيها » لأن القوأة البصرية أعطت ما فيها » فيتخيل من لا علم 
له بالحقائق أن الحقائق انقلبت > وما انقليت > والى هذا اشارة عليم الأسود في 
قصته المشهورة المتقدمة الذكر في قوله : « يا هنا > ان الأعان لا تنقلب مولكن 
لحقيقنك بربك تراها هكذا » يعني حقيقتك مع ربك ٠‏ فالباء بمنى مع » أي من 
حققتك أنك ترى ربك تتتّدل عليه الصور بحسب الاعتقادات والتجلياتالتي 
يتحلَّى بها علبك »> وهو واحد المين ٠‏ ولايمكن أن تراه الا كذلك ٠‏ فانه الأمر 
الذي اقتضته حققتك » كما رأيت الجوهر الذي دلت عليه الصور الحجرية 


لب ١٠ملا‏ اه 


والذهسة » وهو واحد المعن » كما ترى النور اذا ضرب في الزجاج مختلف 
الألوان » والنور واحد المين ما تلون ولا اختلف والألوان ظاهرة الاختلاف > 
ولانشاك” فها » ولايمكن أن تراه الا هكذا 


العبن واحدة والحكم مختلف ويدرك الملم مالا يدرك البصر 
فصل في السماء السابعة ‏ ۲۹ 


وهي باردة يابسة » جمل الله كوكب هذ السماء زحل > ويسمى القاتل» 
ويسمى ككوان » ويومها السبت » فكل أثر علوي في عنصري الهواء والنار 
يكون في يوم السبت ؟ فهو من روحانية زحل ٠‏ وكل أثر سفلي يكون في 
عنصري الماء والتراب يكون في يوم السبت ؟ فمن حركة فلك زحل ٠‏ واسكن 
تعالى هذه السماء روحانية ابراهيمالخليل ‏ عليه السلام ‏ فكل" أمر علمي يكون . 
للملماء بلق يوم السبت ؟ فمن روحانة الخليل ‏ عليه السلام ‏ ومنه يستمد 
ادل » الذي يحفظ الله به أهل الافليم السابع ٠‏ ووجه الماسبة بين هذءالسماء 
والخئل ‏ عليه السلام ‏ هو أنه من هذه السماء ؟ يعلم أن ملة الخليل ‏ عليه 
السلام ‏ هي الملة السمحاء » لا ضبق فها ولا حرج ٠‏ وهي ملة محمد - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال اتعالى : 


خا وض “عارص ا و و 2ه -. وام لآق 

دو ما جعل عليكم في الدين من حرج ا 

وفال : 

6 5 ق 

«ملة ابيكم إيراهي » . 

فكل” شيء فيه ضبق وحرج على المكلف فليس هو من دين محمد - صلى 
اله عليه وسلم ‏ ولا من ملته » ولا جاء به ٠‏ وكل ما كان فوق الاستطاعة فهو 
حرج » فليس من الدين ٠‏ ومن المرجحات عند أهل الله تعالى ‏ الذين 


. الحج‎ VA/TY 0) 


س ۷° هه 


تعدأوا على فواعد الشسريعة المحمدية أن يكون أحد القولين والدلىلین اسح 
وأسهل” من ا يداك عن ماهو أصعب وأضق ٠‏ فاحفظ هذه 
القاعدة » واعمل علها » على أي مذهب كلت ٠‏ وان خالفت الفقاء الذين 
ححروا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما وسع الله به عليهم > فصق 
لله عليهم أمرهم في الآخرة > وشدد عليهم المطالبة وا لمحاسة يوم 0 
لكونهم شد دوا على عباد الله - تعالى ‏ » أن لابتتقلوا من مذهب الى مذهب في 
نازلة » » طلا لرفم احرج ٠‏ واعتقدوا أن ذلك تلاعب بالدين » وما عرفوا أنهم 
او ٠‏ بل شر ع" الله أوسع » وحكمه أجمع وأنفع . 
وهل السياء أ شا سا اثبات في الأمور» ولا أنبت من الخليل ‏ عليه السلام _ 
فانه ىت على قوله : « « حي 0 » حين رمي باحق في النار »> حضر 
الله جريا - عليه السلام ‏ فقال لابراهيم الخليل : هل لك من حاجة ؟ فقال 
ابراهيم : أما الك فلا ٠‏ فقال : الى من ؟ قال : الى اله ٠‏ هكذا ورد في الأخبار 
النبوية ٠‏ ولذا فال بعض سادة القوم في فوله : 

» ابراه الذي وى"‎ ٠ 

يمني بقوله : « حسسبي اله » . 
تنبيه ‏ أ 

وما قدامناء من اختصاص كل نبي بسماء ؟ هو على أحوالهم ومراتيهم 
التي كانت الى أحكام هذه السموات ٠‏ فمن كان الغالب عله ظهور تحل 
مخصوص أضيف اليه ٠‏ ولا نشك أن أشاحهم مدفونة في الأرض الاء من 
رفع حا ٠‏ وهما : ادريس وعسى ‏ علهما السلام ‏ وأرواحهم ليست 
بمحزة ٠‏ 
تبیه - ب 

السموات الع والدراري لاترى أعانها لبعد المفرط ٠‏ فرؤيتهابالأبصار 
غير ممكنة عادة ٠‏ فقد ورد في الخمر : 


v/a 00)‏ النجم ٠.‏ 
د ۷*۴ هه 


د بين سماء الدنيا والارض سبع طباق ٠‏ بين كل“ طبقتين بضع وسبعون 
سمئة » ٠‏ 

فكون بين سماء الدنيا والأرض خمسمائة سنة والزرقة التي نراها 
جهة السماء هي أدخنة وأبخرة > أشرقت علبها أشعة الشمس والكواكب ٠وأما‏ 
الدراري والكواكب الابتة فانغا نرى الشعاعات التي تمنبعث منها الى جهتنا ٠‏ فان 
السموات وما تحتها من الأكر شقّافة لا تححب ما وراءها » ولجميع الأكر 
والسموات وما فوقها وما تحتها خاصة » ولكل خاصة صمنة »> فلا يدخل شيء 
في تلك الأكر الا أن صغ بصبغة خاصيتها » فلو قدرت حجراً قذف منالارض 
علواً »> حتى وصل الى الأكرة التي تلي الأرض ؟ لاتصبغ وتلطّف بلطافة 
ما دخل فيه ٠‏ وكلما رقي الى أكرة تلف بتلطفها » حتى ينتهي الى منتهى 
الدوائر الجسمانية » ولو أن روحاناً نزل من المرش - على لطاقته - الى 
الكرسي لتكائف بحسب ما نزل اليه ٠‏ وكلما نزل تكائف » الى منتهى أكرة 
التكائف ٠‏ ومن ثم قسرى الأجرام » فتتروحن وتنفذ في الأجرام السماوية» 
نفوذ الشماع البصري في كرة الزجاج » حتى تتصل با في باطنها » من غير أن 
تفرق اتصالاتها تلك الكرة » وتنزل الروحانيات فتجسم بتكائفها » حتى يكون 
الروح الذي هو ألطف الأشباء بشراً سوياً ٠‏ وبهذا تفهم اسراؤه - صلى الله 
عليه وسلم ‏ بجسمه > الى فوق العرش المحيط ٠‏ 


باب في الاستحالات 


فكلمات كملت هذه الأركان والأفلاك » على الترتيب الذي ذكرناه > 
ودارت الأفلاك الأحد عشر وتحر کت > ومنها ما حر کته مويه » وهي الآباء 
الملويات » وتحر كت الأركان الأربمة بتحريكها » وهي القوابل والحوامل 
الأمهات السفليات > وأعطت الحركات في الأركان الحرارة ؟ فسخن العالم > 
لأنه ‏ تعالى ‏ جمل لأنوار الكواكب أشعة متتّصلة بالأركان » تقوم اتصالاتها 
مقام نكاح الآباء الأمهات > والكواكب هي صور الأرواح > فأرواحها تفل ٠‏ 
فالأرواح كلها آباء ٠‏ والطعة الظاهرة الحكم بالأركان أم” > لأنها محل 


۷*۳ 


الاستحالات » وجه الأرواح على الأركان الأربمة القابلة للتضيروالاستحالة 
فتظهر فها المولدات > وهي الممدن والنات والحوان والجان والانسان ‏ وهو 
أكملها ‏ وقد أراد ‏ تمالى ‏ بحكمته وسابق علمه » أنه ما يوجد شتت الاة 
وللعقل الأول الذي هو القلم الأعلى > وللنفس الكلية التي هي اللوح المحفوظ» 
وللمنصر الأعظم الذي هو ماادة الكل وحقفته ؟ وجه خاص لا يريد تمالى_ 
ايجاده » فالمنصر الأعظم كنقطة الدائرة للمالم > والعقل الأول له كالملحط ٠‏ 
والنفس الكليّة مابنهما > وكما أن نقطة الدائرة تقابل محمط الدائرة بذاتها ؟ 
كذلك المنصر الأعظم يقابل بذاته جميع أفراد كر العالم جزءاً جزءاً » فوجد 
الله تعالى ‏ عند هذا التوجنّه نوجه الأرواح والحركات ما يريد » فتوجد 
الصور الطيعة المنصرية > فمن الصور ما لا نمو“ له » ولا اغتذاء » وهو المسمَّى 
معدا وجماداً وحجراً ٠‏ ومنها ما لها نمو“ وغذاء > وهو المسمَّى ناناً ٠‏ وهذان 
النوعان بطنت حاتهما »> وأخذ الله بأبصار أكثر الناس عنهما ٠‏ ومنها ما لها غو“ 
واغتذاء » وظهرت حاته بالحركة الارادية والاحساس »> وهو المسمنَّى حواناء 
وني نفس الأمر والتحقيق » كل صورة ‏ كانت ما كانت هي حنّة نفخ الله 
فيها روحاً من أمره » ولايمكن أن تكون صورة في العالم لا حباة لها ولا نفس 
ناطقة ولا عادة ذائة أومرية > سواء كانت الصورة مما يحدثها الانسان أو 
غيره من الحموانات » أو غيرها > عن قصد وغير قصد ٠‏ فما لمأ الا حي” لأن 
وجوده عين حيانه ٠‏ والوجود لايتجزأ » وان بطن بعض توابعه » وخفي عن 
الأكثر بن بعض آثاره ٠‏ 


فصل في المعدن من المولدات الاربعة  ٠١‏ 
فاول ما أوجد اه من المولدات من المناصر الحماد » وهو الممادن » وهو 
الذي بطنت حبانه جملة واحدة » فلم تظهر الا لأهل الايمان » وأهل الكشف 
من اولاء الله ۰ فال حماداً عندهم حي“ ناطق > بنطق وجودي » در اك 
بادراك وجودي ٠‏ فالحياة سارية في جمبع الموجودات ٠‏ وكذلك المنطقوالادراك 
والملم فال تعالى : 


۷۰٤ 


o. g5 


دوَإن من شيء إلا سبح بده ¢ . 


وشي»؟ نكرة ٠‏ ولا يسح الا حي ناطق عالم تمن يسبح وبا بسح ٠‏ 
وفال : 

ل أن الله جد له من في السموات ومن في الأرض 

اعمس والقمر وَانجُوم ولال الجر والئواب” ٠‏ . 

فذكر الحماد والنات » وهما اللذان بطنت حاتهما » الى غير هذه من 
الآآيات » وقد ورد في الصحح تبح الحصا في كقة ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وورد في الصحبح أيضاً قوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في جبل أحد : 

» هذا جبل يحبنا ونحبه » ٠‏ 

وهل تكون المحبة الا من حي عالم بالمحبّة ويمن يحب ؟! الى غير هذا 

ن الأخار الصححة ٠‏ وهذا كله ينكره غير المؤمن > ويؤوله المؤمن الذي 

a‏ ثم اعلم : أن الكلام والنطق المنسوب الى الجماد 
واللات والحموان غير الانسان > هو ما يحدث من ذلك الذي يريد افهامك با 
يريد الحق ‏ تعالى ‏ أن يفهمك » فوجد فك أثراً تعرف منه ما في نه > 
وى هذا كلاماً ٠‏ كما أنالماقل من أي أصاف الانسان كان » اذا أراد أن 
يوصل اليك ما في نضه لم يقتصر فيذلك التوصيل على المبارة بنظم حروف» 
ولابد” » فان الغفرض من ذلك انما هو اعلامك بالأمر الذي في نفس ذلك المحلمه 
فوقتا بالمارة اللفظية المنطوق بها في اللسان المسمّاة فولا وكلاماً ٠‏ ووقاً 
بالاشارة ببد أو برأس او با كان ٠‏ ووقتاً بكتابة ورقوم » ويسمّى هذا كلاماء 
فلس المقصود من الكلام الا افهام السامع مراد المكلم با تكلم به > سواء كان 
التكلم مسن ينسب اليه الكلام في المرف »> كالطير والنمل > أو ممّن ينسب 
اليه النطق والقول بالايمان م كالارض والسماء والحلود في فوله : 


٠ الحم‎ ١14/59 )۲( ٠ الاسراء‎ 2/۱۷ 0 


اا 1° اء 
د قا لتا أ تيتا طا تعن" » 1 
وقوله في ال لود 2 
ءََ “i8‏ ۋد 6 o ed.‏ 
« الوا أ نطقنا الله الذي أنطى كل شير" » . 
أو مسن لاينسب اليه قول ولا نطق ولا كلام في المرف »> وهو الذي 
نسب اليه التسبح الذي لايفقه + وما قال لايسمع ء اذ الكلام والقول هو الذي 
من شأنه أن تعلق به السمع واتسبح > لو كان قولا أو كلاماً لنفى عنه 
سمعنا + وائمًا نفى عنه فهمنا > وهو الملم > والملم قد يكون عن كلام وفول»٠‏ وقد 
يكون با أراد الله أن يملم عبده > وقد قال تعالى : 
* حه اب پوه کټ > 3 رس ووه 
أخرجنا مم دابة من الأرض تكلمهم» . 
وكلامها النسوب اليها ‏ في المموم ‏ انما هو نفخها في وجوه الناس 
الموجودين على وجه الأرض شرا وغرباً » برا وبحراً » فيرتقم في جبين كل 
أحد » ما هو عليه في علم الله > من ايان وكفر ٠‏ بهذا ورد الخير النبوي” ٠‏ 
وجميع المعادن » على تنوع أجناسها تنحصر في خمسة أقسام ٠‏ فانها ان كانت 
فوية التركيب وتطرفت فهي المصادن السبعة > الذهب والفضة > والنحاس 
والحديد » ( الآنك ) والخارصيني والرصاص والأ اسراب" ٠‏ وان لم تتطرق» 
اما نشد صلابها » و هي الأححار امعد نيه كالألماس والافوت وغيرها ٠‏ واما 
لشدة لينها م وهي الممادن السائلة كالزئيق ٠‏ وان كانت ضعيفة التركيب > 
وأنحلّت بالرطوبة ؟ فهي المعادن الملحية كالنوشادر ٠‏ وأن لم تتحل بالرطوبة 
فهي المعادن الذعبية ٠‏ فهذه خمسة أنواع »> تحصر جميع أنواع المادن ٠‏ 
وتتحصر بتقسيم آخر في ثلانة أنواع : مائيات وترابيات وحجريات ٠‏ جمل 
- تعالى ‏ تكوين المعادن كلها في الأرض > عن ساحة الكواكب السبعة في 
السمه الأفلاك ٠‏ والطبائع الأربعة » والضاصر الأربعة »> ومادة المعادن كثها 
البخار يجتمع في باطن الأرض > فلا يحد منفذاً لصلابة الأرض > وبصها 
برد“ ما فبصير ماء سائلا» ويختلط بتراب تلك البقمة التيهو فيهاءفيصير رجراجة 
۱۱/٤۱ )١(‏ فصلت ۰ (۲) ۲۱/٤۱‏ فصلت - 


- ۷۰٦ 


وتطحنه الحرارة > ويطول به المكث » وير عليه برد الشتاء وحرارة الصف ؟ 
فسخن ويرد » ويكثف ويلطف > ويرطب ويبس ٠٠١‏ فتخلق مه الجواهر 
المعدنية > بحسب تلك الأرض وئلك الجهة ٠‏ فتختلف أنواع الممدن : لاختلاف 
الاستعداد » لاختلاف تربة الأرض التي هي فبهاموكفية اختلاط البخار المنحل” 
بذلك التراب » ومقدار الطخ الحاصل بالحرارة م ومدة المكث ٠٠١‏ فلكل 
ما ذكر أثر في المعادن ٠‏ وأكثر تكوين الممادن في الال »> لأنها أصلب من 
الأرض > فتحفظ البخار فها » وقد فنا : ان أصلها كلها الخار » غير أن 
بعضها يستحيل الى بعض » كما يستحيلالكبريت باختلاط الزيبق الى السبعة 
المعادن المتطرقة ٠‏ فكل واحد من السبمة لاد أن يكون أصله من الكبريت 
والزيبق ٠‏ والاختلاف للأمور التي ذكرناها > ولتوجهات الأسماء الالهبة ٠‏ 
وأما الحجارة فتتكو لن بأمر الله تعالى ‏ وأرادته » عن عمل الحرارة فيالطين» 
الذي صار بواسطة الخار لزجاً حتى أستحكم رطية بابسه »> فصار ححراً » 
كما يشاهد في كوز النقاع اذا تحجّر ٠‏ وأما الرمل فانه متى صادفت الحرارة 
الطين البابس بقوة البخار » وعملت فيه عملا قوياً » فر فت أجزاؤه صفاراً على 
مرور الأيام فصار رملا » وجمل - تعالى ‏ في كل نوع من المولدات كاملا منهاء 
فأكمل صورة في الممدن الذهب ٠‏ كما أنه تعالى ‏ جمل بين كل نوعين متوسطاً 
بينهما > كالكمأة > فانها بين الجماد والنبات ٠‏ فهي جماد من وجه وابات من 
وجهء ثم اعلم : أن جميع أنواع الممدن تطلب الكمال »> وهو مرائة الذهب »> 
فتعوفها في طريقها عوائق » وتنمها موائع > وتعدم شروطاً ٠‏ فتغير أنواع الممدن 
غير الذهب »> بارادة الله » لمصالح الانسان الذي خلق الله - تعالى ‏ كل* شيء 
من أجله » بالقصد الثاني ٠‏ وأما القصد الأول بالق فتسسيحه ‏ تعالى _وعنادته» 
فانه ‏ تمالى ‏ علم أحتباج الانسان الى آلات وأمور لابدء له منها » لا تكون في 
الذهب ٠‏ ولا تكون هذه الآلات الا بمدم بلوغ الممدن الى رتبة الكمال » فنصير 
حديداً أو نحاساً > أو ما شاء الله » من غير الذهب »> واختلف المعدن بالصورة» 
كما اختلف الشات بالصورة > كما اختلف الحموان بالصورة ٠‏ وهو من حسث 
الجوهر واحد المين ٠‏ ولهذا يسمه من حيث جوهره حد” واحد”» وما لختلف 


- ۷۰۷¥ 


الحدود فيه الا من أجل الصورة ٠‏ والاختلاف في الصورة والشكل واللون 
والمزاج » لايخرجها عن كونها يجمعها حد” واحد وحققه واحدة » سواء 
الممدن والنات والحموان ٠‏ فلا يخرج الممدن ماظهر في أنواعه من الاختلاف 
عن كونه معدناً + وكذا الات والحيوان ٠‏ بل ولا ما ظهر من الاختلاف في 
أشخاص كل نوع ٠‏ فان المعدنية والنباية والحيوانية والانسانية » في كل واحد 
واحد” من أنواعها وأشخاصها » مع ظهور الاختلاف في الصور والمقادير 
والأشكال والألوان والأمزجة > وقد قدمنا : أن” سبب ذلك هو عدم تكرار 
التجلّي الالهي ٠‏ والله واسع عليهم ٠ ٠‏ فلا تحد توعين ولا شخصين من جماد 
أو نات أو حبوان أو انسان متّفقين من كل وجه » هذا محال » وانما كانت 
صورة الذعب أكمل الصور في جنس الممدن لأنها مظهر الاسم العزيز اله 
وجميع المعادن تطلب هذه المرتية ٠‏ فلم يكن القصد لها الا اسم هذه الصورة »> 
فتمارضها أسماء الهية كالاسم الضار فتمرضها > وتعدل بها عن قصدها وتر" 'دها 
عن مطلوبها ٠‏ فالعالم بعلم التدبير الكسماوي هو الذي يعالج المعدن المريض > 
ويزيل عنه الملة > ويرداه الى حالة الصحيَّة ٠‏ وذلك بأن يلقى الدواء المسمّى 
عند أهل هذه الصناعة بالاكسير » على الحديد والقزدير ؟ فتقلب صورته صورة 
فضّة ٠‏ وعلى النحاس والرصاص فتنقلب صورته ذهباً ٠‏ والاكسير واحد > 
واكن القوابل تختلف استعداداتها ٠‏ واختلف الناس في وجود هذا العلموالعالم 
به ٠‏ فقال بعضهم : لا وجود له » فهو بلا مسمّى > كضقاء ء مغرب ٠‏ حتى فال 
قائلهم : 
كاف الكنوز وكاف الكماء معا لايوجدان فدع عن نفك الطمعا 
قال بمضهم : هو موجود » والعالم به موجود » والحق اندموجود ملحق 
بالمدوم » فنا لانشك أن الله تمالى - قد أعطى علم ذلك لبعض الأولياء ٠‏ 
غير أنه جمل ذلك أمانة عنده » كمض الأسرار الالهية + فهو لا يذيعه أمانة 
وموافقة للحكمة الالهبة ٠‏ وكذلك ان أعطى الله تعالى ‏ علم ذاات الى بعض 
الأشخاص غير الأمناء » الذين لبسوا من الأولياء > فهو ينح" به عن الناس 
بخلا وتعامة أن يكون غير مثله ٠‏ فهو ترك العمل به مخافة أن يصل خره 


ل علا هه 


الى الملوك > لا أمانة وموافقة للحكمة الالهية » فان الله تعالى ‏ جمل للملوك 
رغبة في علم التدبير والكيماء ٠‏ فلو ظهر لهم عالم به سألوه أن يعلمهم ٠‏ فان 
منعهم كلوه ا ا و ا و 
الملم » هذا » وأن مآله مع الملوك الىهذا لم يظهر بهدا العلم عالم جمله واحدةه 
فلهذا هو كالمعدوم » وما ينسب لسدنا خاتم الولاية عيبي الدين » من الكتب 
الؤلفه في علم التدبير والكمماء > ولغيرء من الأولاء الداعين الى الله ا 
فزور وافتراء » فانه محال أن يدل ولي من أولاء الله > عباد الله > على ما يقطمهم 
عن الله تعالى ‏ ٠فان‏ الدنا قاطعة لغير الأولباء عن الله تمالى  ٠‏ وكذا 
ما نسب لسدنا حي الدين » من الكتب المؤلفه في الملاحم والحفر كالشحرة 
النعمانية وغيرها ٠‏ وقد أجتمعت به رضي اله عنه - في واقمة > وسألته 
عن الحفر المنسوب الله فقال : كذب وزور > وكذلك الفتاوى المنسوية الله » 
كنب وزورء وما كنت سمعت أن هناك فتاوى تنسب اليه رضي اله عله 
حتى أخبرني بعض الاخوان » أنه اجتمع بعالم في مكة المسرفة > أخبره أنه 
رأى فتاوى تنسب الى سيدنا ححبي الدين ٠‏ وأمنّا كتابه المقنم في السهل الممتع > 
الذي نوهم كثير من الأغناء الحمقى » أنه موضوع في تدبير الكبماء الممدنية » 
وأتصوا أنفسهم في فهمه » على الطريق الذي توهّموه ؟ فانما هو موضوع في 
كىمبماء السعادة > كىماء ا ا ل ا 
الخ الاكر بالحجر المكرم » وبالكبريت الأحمر المزيز الوجود » يلقى على 
النفس الكافرة فتنقلب مؤمنة > وعلى النفس العاصية فتنقلب مطبعة > وعلى اللنفس 
الجاهلة فتنقلب عالمة ٠‏ وفه يقول ‏ رضي الله عنه ‏ : 

مدعي الصنمه من غير سيب عشت في زور ودعوى وكذب 
استمع فول مح ناصح صادق اللهحهة محفو ل الطلب 


وخد الآإبق من مھ اداه وامطل عه الققدار المكتسب 
فاذا مارضته واحتملت ذاته التركيب فيه ورسب 
سعد الفاشل وانظر حاله باسزاج الّرات في لهب 
فاذا أضاه يقى سسب بقلب الآنك في المين ذهب 


د ۷۰۹ -ه 


ثم اعلم : أن هذه المعادن نفيسها وخسيسها > تتقل الى الدار الآخرة على 
صور أجمل وأحسن وأفضل » فالنّة ميشّة » وخلقتها من نفايس المعادن »> 
من اللؤلؤ والمرجان > والجوهر والدرً والباقوت > والذعب والفضة > والزمرد 
والمسك > والضر والكافور ٠٠٠١‏ وما أشه ذلك ٠‏ فاذا سممت أو رأيت في 
الأخار النبويّة » أن مراكب النشّة من در ويافوت ومرجان + وحورها 
وولدانها وجميع ما فيها ٠٠١‏ فافهم ذلك > كما تفهم أن خلق آدم من تراب 
وحمأمسنون » وأن بني آدم مخلوفون من ماء مهين ٠‏ قولك تبنيه علىالأصل٠‏ 
وكذلك النار » فان فها كل معدن خسبس» مثل الكبر يتوالحديد والرصاص 
والنحاس والقار والقطران » وكلء نتن وقذر > وقد ورد في الأخار النبويّة: 

« صب“ في اذنيه الآنك » وبجعل لمن كان يسجد اتقاء ورباء ؛ ظهره طبقة 
نحاس » ٠‏ 


وهال عالى : 

2 وى 2 6ت 
« سرا بيلہم يمن قطران ٠. ۰٠"‏ 
وهال : 


دوم مقامع من حدید" » ۰ 


فصل في النبات  ۲١‏ 
5 أوجد الله - تعالى - النات بعد الجماد » مختلف الألوان والأشكال 
والأحوال والطعوم والروائح والمنافع ٠‏ فمنه قوت" الاسان » ومنه فوت 
ا لحوان » ومنه دواء ٠‏ ومنه داء لبعض الحيوان > بل کل نبات هو دواء وداء» 
أي فه منفعة لبعض الأمزجة > ومضرأّة لبعضهاء ومنه لاس كالقطن والكتانه 
ومنه ضروري للحوان»ومنه غير ضر وري وللنبات نوعان من الحياة>حياة نك 
أجزاءه المنصرية > والأخرى تعطيه تنذياً ونوا في الأقطار ٠‏ وهو نوعان من 


٠ الحج‎ ۲۱/۲۲ )۲( ٠ هابرعيم‎ 0/1١5 )۱( 


ب ۷1۰ سه 


وجه : شحر >2 وانحم٠‏ وأربمة أنواع من وجه: مزروعات» وغير مزروعاته 
وکل منها امنا مثمراً أو غير مثمر ٠‏ وجميعه ذو نفس »> عالم ببخالقه مومدرك» 
مسح لله » ساجد »> كما أخر تعالى بقوله : 

د واللجْم وَالتشجن ينجدان" » . 

ومادة النانات جميعها ؟ الماء الممزوج بالتراب > أجرى الله تعالى - 
العادة : أن يوجد صورة النباتات وكيضاتها من الماء والتراب ٠‏ ففي الماء قوة 
لاد ول اراب E E‏ كت وين a‏ 
لأنها تطرح أشمتها الى الارض ؟ تر ' بالأثير » وهو ركن الار » فتكتسب 
حرارة > لأنها غير حارة في ذواتها ٠‏ وهي أضواء ٠‏ والشوء أحد أسباب 
حرارة الأجسام الكثيفة ٠‏ والسبان الآخران : الحركة وملاقاة الأجسام ٠فاذا‏ 
وصلت الأشعة الى الأرض ؟ أكسبتها حرارة » فتنتعش الننانات بالحرارة > 
وتصلح وتنمو ٠‏ ولهذا المواضع التي لاتصل اليها أشعة الشمس ؟ لايتكون 
فيها بات ٠‏ فلا يكون فيها حيوان ‏ لأن الميوان من النبات » مثل الموضمين 
اللذين تحت القطين » فان الذي يستضىء من الأرض الننيس أبداً ؟ هو 
أكثر من نفمها » وأشد' ما يكون الضوء في وسط ما استضاء منها ٠‏ فالتراب 
والماء يلدان » والشمس تربی »> فال تسالی : 


اول وا أن نوق الاه إلى الأردض الجرر"» . 
وهي التي لانبات فها : 


« فنخرج به زَرعاً ا فته اقات وا مہم وآ نش" » 
وهال : 


3 صَيْنا الماه صا ؛ ثم شقَقنا الأراض عقا“ . 


٠ عبس‎ 2 /۸° (۳( ٠ السجدة‎ ۲۷/۳۲ )۲( ٠ دد/5 الرحمن‎ )١( 


١الا‏ ب 


بخروج اللات > 
وهو كل ما بزرعه الناس ويربونه : 


وریا لاء ردا ؛ علا » وفا كبة وأباً » . 
وهو كل” ما تأكله الأنمام > 


دم کک وى گے 6 
« متاعاً ل ولا نامكم » 
وافتقار الااسان وجميع الحسوان الى التغذى ؛ لس من كونه حواناً 
ذا نفس ظاهرة الحياة » وانما ذلك من كونه ناتا > قال تمالى : 


- ا ط9 8ه + سا 2 


«والله بتكم مِنَ الأرضٍ انا 

o 
النطف » والنطف متولدة من الأغذية > والأغذية متولدة من النبات موالنبات‎ 
أو يكون المراد آدم - عليه السلام - فانه وأراد في خر‎ ٠ متولّد من الأرض‎ 
نبوية » صححه أهل الكشف : « أن آدم  عليه السلام  كان شجرة بوادي‎ 
نممان » يمني على صورة رتيب أعضائه التي الأدميون عليها اليوم » نم ظهر‎ 
حكم النفس الحوانة في تلك النفس الليائية ؟ فتحركت الشسجرة كرا سوا‎ 
وهو آدم  عليه اللام  ه فان النفس التي تحفظ نظام أجزاء الجماد ؟‎ 
تسى نفاً جمادية » فانه كانت مع ذلك تغذى وتتمو وتولد مثلا > فهي‎ 


9الاه 


نفس نباية » فان كانت مع ذلك تنوم وتختار وتخيّل فنفس حيوانية ٠‏ 
فان كانت مع ذلك تبقل وتفكر وتختار فنفس ناطقة ٠‏ وكل” نفس باطنة في 
التي قلها بالقوأة » وظاهرة عنها بالف ٠‏ فاذا نظرنا الى الحمادية ؟ كانت 
النابة باطنة فها > والحجواية باطنة في النانة > والناطقة باطنة في الحجوانة > 
وكذلك ورد في خبر > صتّححه أهل الكشف أيضاً في البمث الجسماني > أنها 
تتشأ سحابة من تحت المرش » فتمطر مطراً كمني الرجال > فتبت أجسام 
اناس كما تنت الح في حميل السيل » يمني أنهم يكونون كما كان ادم > 
شحرة بوادي نعمان > ولدا ورد في الحديث : 

« أن أهل الجنة يدخلونها على صورة أبيهم آدم » ٠‏ 

ستون ذراعاً في الهواء > وانا كان ستين ذراعاً » وهو شجرة لبانة > وفي 
د 

كل ابن آدم يبلى الا* عجب ذنبه» منه كان » وفيه يحشر» ومنه يبعث» ٠‏ 

وعجب الذنب ؟ هو الذرة الأولى > والجزء الذي ينبني منه البدن > وهو 
يكون جماداً » ثم ناتا » ثم حيواناً » ثم آدمباً » بحسب ظهور أحكام النفوس 
متمثلة في صور هياكلها ٠‏ ثم اعلم : أنه تعالى ‏ جمل بين كل" نوعين من 
المولدات وسطاً » فجمل بين الجماد والنبات ؟ الكمأة » فهي تشبه الجماد والنبات٠‏ 
وجمل النعخلة بين الننات والحوان ٠‏ فان رائحة طلمها كرائحة المني > واطلمها 
غلاف كالمشكسمه التي تكون للولد ٠‏ ولو فطع رأسها مانت » بخلاف النباتات ٠‏ 
وجمارها كالمخ” تلحوان ٠‏ فاذا أصاب جمارها افة هلكت »> وجمل القرد 
والنسناس بين الحموان والانسان ء با جمل الله لهما من فوة الادراك والفهم > 
مما يقرب من الانسان ٠‏ وذلك مشهود لكل أحد » كما أنه تعالى جمل في كل 
نوع من المولدات كاملا ٠‏ وأكمل صورة في النبات ؟ شجرة الوفواق > وهذه 
الشحرة توجد في جزبرة من جزائر الصين » تحمل مرا كالنساء »> بصورة 


واجسام وعون > وأيد » وأرجل وشعور > وابزاز وفروج كفروج النساء > 


ب 9١لا‏ ب 


ا SS‏ > يخرجن من غلف كالأجربة الكارء 
فاذا أحسسن بالهواء والشمس ؛ يصحن واق واق » حتى تنقطم شمورهن فاذا 
انقطمت > مانت ٠‏ 

وكما خلق ‏ تمالى - النانات ممختلفة اللنافم والمضار ؟ كذلك خلق 
ت الى - بعض أصول النبانات تخالف فروعها في الخاصية > فقد نقل سيدنا 
الشبخ الأكبر » أن أبا العلاء بن أزهر » من أهل الأندلس ؛ كان من أعلم 
الناس بالطب والنانات والحشائس » دكب يوماً هو وأبو بكر بن الصائم وكان 
دون ابن أزهر في علم الحشائش والنبات » وكان يزعم أنه أعلم من ابن أزهر 
بذلك » فمر ا بحشبشة » فقال ابن أزهر لغلامه : : افطع لنا من هذه المشيشة. 
فأخذ شين منها » وفتلها بيده » وفر بها من أنفه كأنه يشمها » ثم قاللأبي بكر : 
أنظر ما أطب” ريحها ؟! فشا أبو بكر ؟ فرعف من حينه > فما ترك نيا 
في علمه » يمكن أن يقطع بهالرعاف > مسا هو حاضر الا عمله > وما نفع > 
حتى كاد د يهلك ٠‏ وأبو العلاء يتسم ويقول : يا أبا بكر عجزت !! قال : :نمم ا* 
فقال أبو العلاء لغلامه : استخرج لي أصول تلك الحشيشة ٠‏ فحاء بها فقال : 
يا أبا بكر ! استنشقها > فاستنشقها أبو بكر ؟ فانقطع الدم عنه ٠‏ فمرف فضل 
أبا الملاء ء عليه في علم النبانات ٠‏ 


ولآنواع النبائات خواص عجبة » منها : النبات الذي ينفتح به القد من 
الحديد عن فواثم الفرس عند اصابته > وهو مشهور في بلاد المجم > والجمهور 
على أن حركة النبات منكوسة > ووافقهم على ذلك سيدنا الشيخ الأكر مرة » 
وخالفهم أخرى » قال : حركة الات عندنا مستقيمة > فانه ما تحراك الا 
لنمو ٠‏ وما تحرك انسان ولا حيوان هذه الحركة التي للنمو الا من كونه 
نباتاً ٠‏ والحركة المنكوسة »> كل حركة في متحرك تكون بخلاف طبعته ٠وذلك‏ 
لايكون الا" في الحركة القسرية » لا في الحركة الطسصة٠ ٠‏ فكل جسم تحر ك نحو 
أعظمه » فحر كته طسعة » كحركة اللهب الى الملو” » وحركة الحجر الى 
السفل ٠‏ فاذا تحرك بخلاف ذلك فتلك الحركة القسرية ٠‏ وان المزرة تدأ 
فروعاً الى جهة الفوق » وتمد فروعاً الى جهة التحت » وغذاؤها لس أخذ 


97١5‏ هه 


ابات له من الفروع التي في التحت » المسماة أصولا > وانما أخذ النبات الغذاء 

من البزرة التي ظهرت عنها هذه الفروع ٠‏ ولهدا , يحصل اليس في بعض 
فروع التحت > »> كما يحصل في الفروع الظاهرة الحاملة الورق والثمر »> مع 
وجود النمو والحاة في هذه الفروع ٠‏ 


فصل في الحيوان  ٣۲‏ 

م بعد اللات »> أوحد الله الحسوان »> وهو أشرف الأجسام الموجودة في و 
العالم السغلي بعد الانسان > لاختصاصه بالقوة الشريفه > وهي يه 
والباطنة من الاذبة » وهي التي بها يجذب الحيوان الأغذية ٠‏ والقوة ة الماسكة > 
E‏ القوة الهاضمة » وبها يهضم 
الغذاء ٠‏ ”م 0 الدافعة » وبها يدهع الفضلا عن نفسه من عرق وبخار ورياح 
ل القوة الدافعة ماتخرجه من الفضلات ٠‏ والقوة الغازية والمنصّية 
والحاسة والخالية والوهمية والحافظة والذاكرة » فهذه القوى كلها في الحبوان» 
با هو حبوان ٠‏ وأنه ‏ تعالى - أخبر أنه خلق جميع مافي السموات والأرض 
للانسان ٠‏ ومن جملتها الحموان » فهو مخلوق لنفعة الانسان ٠‏ فمنه ما هو ظاهر 
المنفمة كالأزواج الثمانية وهي : الضأن والمعز والابل واليقر والخبل والبغال 
والحمير ٠‏ فعضها للأكل والشرب واللس > وبعضها لحمل الأئقال > وبمضها 
إلى توب e aS‏ ات وبعض دواب المر 1 
والحر ٠‏ فهو تمالى - انما خلقها من عفونات الأرض ؟ لصفو الهواء لنا من 
بخارات العفونات » التي لو خالطت الهواء الذي أودع اله فيه حاة هذا الانسان 
والحوان > الذي فه منفمتّه وعافيته لكان سقيماً مريضاً معلولا ٠‏ فصفّى له 
- تعالى - البو » لتكوين هذه الممفيّنات © فقت الأسقام والملل ٠‏ وان من 
الحوان مولدات مرضمات » ومنه حاضنات > ومنه معفنات > وما سمي الحيوان 
حوانا » لكونه مختصاً بالحاة دون الحماد والنبات > واغا ذلك لظهور الحاة فيه 
بالقواة الحسسّاسة وخفائها في الجماد والنئات كما تقدم ٠‏ فالحاة في كل موجود» 
لأن وجود الشيء عين حباته ٠‏ فاذا كان الموجود موجوداً لنفسه ؟ فحاته نامّة ٠‏ 


ب 0ا۷ هه 


وليس الا" الحق ‏ تعالى  ٠‏ وحباة ما سواه حباة اضافية » فهي حاة غير تامنّة. 
لأن المخلوقات جممها موجودة للحق ‏ تمالى - لا لأنفسها »> لكنها متفاوتة 
في الحياة ٠‏ فمنهم من ظهرت فه الحياة على صورتها التامنّة > وهو الانسان 
الكامل » ويلتحق به الما لكة المهيمون » والعقل الأول والنفس الكلية » ومنهم 
من ظهرت فيه الحياة على صورتها » لكن غير تامة > وهو الانسان الحموان والملك 
والجن ٠‏ ومنهم من ظهرت فيه الحاة لا على صورتها > وهو ما عدا الحسوان ٠‏ 
وم e AS SSG PE‏ تنامة وغيرتامة 
انما ذلك بالنظر الى الأجسام القابلة + وال فكل” موجود حي" ' بحاة الله » وهي 
لا تجزا ولا تنقسم ٠ ٠‏ فحاة کل حي * قديمة > من حيث أنها حاة اللهتعالى 
ومن حيث الموصوف بها حادثة ٠‏ فبالحياة يعقل الي ويسمع وبصر وبريد 
ويقدر ويفمل ٠‏ وليست البنية الممروفة شرطاً في الحياة»فيجوز أن يكون الجوهر 
الفرد أعلم المالمين وأقدر القادرين ٠‏ واليوان أبلغ من الحماة » لما في بناء«فعلان» 
من الزيادة > ولذا قال تعالى في حاة الآخرة : 
کے 0" فى الى 


«وإن الدَارَ الآخرة لمي الحيوان" » . 
لما في تلك الحماة من الكمال ٠‏ وقال في الحماة الدنيا : 


د إِمًا الحياة الدنيا لعب وَلو”"» . 


عتيك كانت دی ا 000 
عالاً دراكاً ٠‏ فان الملم يلازم الحاة »> عند أهل الكشف والوجود ٠‏ فكل" حي 
لابد أن يملم علماً ما > فان كان الهامياً فهو علم ما عدا الانسان » كملم 
الحوانات والهوام با ينغي لها > وما لاينبغي » من المأكل والمسكن والحركة 
والسكون ٠‏ وانظر وتأمل في أشساء تصدر من بعض الحموانات كالنحل فيصنعة 
يوته السدسة ‏ التي بسجز عنها أعظم علماء الهندسة » اذ كان أفضل الأشكال 
الشكل المسدآس > فانه لايقى فه خلاء يذهب ضائعاً > وانظر الى المناكب في 


(۱) 4/۲۹ المنكيرت ٠‏ (۲) 536/407 محمد ۰ 


- ۷۱١ 


شباكها التي تضمها لصيد الذباب » والى بعض الطيور في صنعة أوكارها > والى 
دود القزة كيف يصنع تلك الأكر » وكيف يتقنها ؟! فمن عرف هذا ؟ ؛ عرف 
أن للنفوس المموائية - مطلقاً ‏ فوتين ٠‏ وة علمية وفوأة عملية ٠‏ كما ظهر 
ذلك في صائمها المسجزة للانسان » ثم اعلم : أن حركة الحبوان أفقية عند 
الجمهور > لأنهم اعتبروا الجهات بوجود الانسان > وجملوا الاستقامة في نشأنه 
وحرككه الى جهة رأسه » والحركة التي تقابل حركة الانسان على سمتها 
سمنوها منكوسة ٠‏ وهي حركة النبات عندهم > والحركة التي بنهما > يقابل 
المتخرك برأسه الأفق سموها حركة أفقبة » وهي حركة الحيوان عندهم ٠‏ 
والحق” خلاف هذا > عند سيدنا أمام أهل الكشف والوجوده بل حركةالحوان 
والنات مستقيمة كالانسان ٠‏ فانه ما تح رك الا للدمو » وما تحرك ححموان ولا 
اسان حركة للنمو” الا من كونه نيان » فحركة كل" جسم حركة واحدة ٠‏ 
سواء كان جسم حيوان أو انسان أو سات ٠‏ فان حركة الأجسام من أصل 
البزرة » التي عنها ظهر الجسم بحركة النمو » فبتسع في الجهات كلها »> وهي 
حركة طبيمية ٠‏ وكل حركة طبيسة فهي مستقيمة » كانت ما كانت > وفي أي 
جسم كانت ٠‏ وانها الحركة المنكوسة ما خالفت الطيمة » وليس الا ا مركة 
القسرية كما قدمنا ٠‏ 
فصل في الجان  ٣٣‏ 

نم يمد خلق الحيوان خلق الله تصالى _ الان ٠‏ ومادتهم 

من .مارج من نان ».والمرج الاختلاط: © وه سمي المرج مرجاً > لاختلاط 
الننانات فيه » ومرج أمر الناس ؟ اختلط ٠‏ د 
رطوبة » ولهذا .يظهر لها لهب وهو احتراق الهواء » ففتح اله في ذلك المارج 
صورة الحن > فهو عنصري © فه جمبم الأركان الطسصة ٠‏ ولكن ن الأغلب فه 
درافراه جلينة قح لل الات كنا ا فيه جمبع 
الأركان » ولكن الأغلب عله التراب الممزوج بالماء ؟ فينسب الى الترابء فللجن 
وجه الى الشرية كان به عنصرياً » ووجه الى الملائكة به كان لطيفاً ينحجب 
عن أبصارنا ويتشكتّل بالأشكال والصور المختلفة ٠‏ وللطافته يجري من ابن 


۷\۷ ب 


أدم مجرى الدم حقيقة » وينفذ في باطنه > ويفضي الى قله » كما ورد في 
ا ر به ۰ ولولا أخار 0 
e‏ رقم التتاسل في الان > بالقاء الهواء e‏ 
فكان الذرية في صنف الان ٠‏ ونكاح الذكر للأنثى هو التواء الذكر علىالأشى 
والتواؤها عليه > مثل ماتبصر الدخان في فرن الفخار » يدخل بمضه في بعضه > 
فبلتذ الذكر والأثى بذلك > ويكون مايلقونه رائحة فقط كلقاح النخلة » 
كما أن غذاءعم بشم الرائحة فقط » أخير بعض المكاشفين : أنه يرى اني 
الا ا ال لال عاض يا وا اس 
الوارد : أن الله جاعل لهم ( أي للجن ) فيه ( أي العظم ) رزقاً » ولهذا الشاهد 
المظم لاينقص شيء من جوهره » والتفذي للحن هو الفارق بنه وبين الملك > 
وان اشتركا في الروحانية ٠‏ ولم يكن الله تعالى ‏ خلق للموجود الأول من 
الجان انثى منه » كما خلق حواء لآدمء وانغا خلق الله للموجود الأول من الحان 
فرجا في نفسه » فنكح بعضه ببعضه > فولد مثل ادم ذكراناً وانائاً » وكان خلق 
الح ن على ما ذكر سيدنا امام أهل الكشف حي الدين » قبل خلق آدم بستين 
ألف سنة » من السنين التي نمدلعا بأيامنا المعروفة > وهم محصورون في | ني 
عشر قيلة > ويتفر "عون الى افخاذ وعشائر وقبائل ٠‏ وتقع بينهم حرو بعظيمة 
يقتل بعضهم بعضاً فيها » وليس الحارث الذي سمنّاه اله ابليس ؟ أب أولا للجن» 
كما كان ادم الأب الأول للبشر » كما يتوم الكثير من الناس ذلك » وائها هو 
واحد من الجن ٠‏ وأبو الجن الذي هو كآدم للبشر غيره ٠‏ فال تعالى : 

د إلا يلين كان , من الجن" . 

أي من صنف الجن ٠‏ فالحارث أول الأشقاء من المن » كما كان 


قاببل أول الأشقاء من الشر ٠‏ ومن الحن : الطائع والماصي >والشقي والسعيد» 
مثل الشر ٠‏ فال تعالى > حاكياً عنهم ومصدناً قولهم : 


٠ الكهنف‎ ۵۱۱۸ )۱( 


د الا 


دوا ينا المَلدُونَ وَمنًا حون ذلك" . 
وهال : 

3 4 is 2 2 و ميو‎ 5 e 

«وإنا 58 الملمون ومنا القاسطون" » . 

فالنساطين هم الأشقاء ٠‏ والسمداء بقي عليهم اسم الحن ٠‏ فأوّّل من 
سمي من الجن شيطاناً ا مارت > فأبلسه الله وطرده من رحمته > وطرد الرحمة 
عنه ٠‏ ومنه تفرعت الثساطين بأجمعها ٠‏ فمن آمن من أولاده التحق بالمؤمنين 
من الجن“ » مثل هامة بن الهام بن لاقس بن ابليس ٠‏ ومن بقي على كفره 
کان شسطاناً > وقال بعض علماء الطاهر : الشطان لايسلم ٠‏ اول الحد بث 
الوارد في ذلك ٠‏ وقال بعضهم : قد يسلم الشيطان » وهو الذي ذهب أهل 
الكشف والوجود الله ٠‏ ومن آمن من الجن كان أقرب مناسية لعالم الغيب > 
فانهم لهم التحول في الصور ٠‏ ولهذا كانوا أعلم بكلام الله تمالى - من 
الأس ٠‏ فقد ورد في الصحح : « أن جن نصبين > لما مروا بنخلة وجدوا 
رسول الله صل اله عليه وسلم ‏ في صلاة الفجر يقرأ القرآن ٠‏ فلما سمعوا 
القرآن أصنوا اليه » فلولا ممرفتهم برنة القرآن وعظم فدره ما تفطلّنوا له 
ورجموا الى فومهم وفالوا : 

د إا معنا رانا عا" » الآنات . 

وفي الصحبح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تلا عليهم سورة 
الرحمن ٠‏ فكان كلما فال : 

؟ هو ەس“ وس هك 

«فأي آلأء ربكما تكذزنان""؟!» . 

قالوا : ولا بشيء من الاك ربنا تكذب ء ثم تلاها رسول افه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ على أصحابه من الانس فلم يقولوا شيا مما قالته الجن ٠‏ فقال 


)١(‏ ۱۱/۷۲ الجن ۰ (۲) ۱/۷۲ الجن ٠‏ [فف ۱/۷۲ الجن ٠‏ (؟) ١/88‏ الرحمن؛ 


- الا ب 


لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اني تلوتها على اخوانكم من الجن » 
فكانوا أحسن استماعاً لها نكم ٠‏ وقد قدمنا في هذا الموقف أن التشكثل 
والتصوار للأرواح النورية والنارية ذائي لهاء وتكون الصورة عين الروحاني٠‏ 
واذا اتفق موت الصورة > كما في الشاهد ؛ مات الروحاني ٠‏ وقد بسنا هناك 
می موت الروحاني ٠‏ وفد حد ت الشسخ الأكر > أنه حدله الضرير ابراهيم 
بن سليمان » عن رجل نقة حطاب » كان قتل حة » فاختطفته المن” »فأحضريه 
بين يدي شىخ كير منهم »> هو زعم القوم فقالوا له : هذا فتل ابن عمنا ٠‏ فال 
الحطاب : ما أدري ما تقولون » وانا آنا رجل حطًاب » تررضت لي حيّة 
فقتلتها ٠‏ فقالت الجماعة : هو كان ابن عمناء فقال كبيرهم : خلّوا سيل الر جل» 
وردوه الى مكانه > قلا سبال لكم علية ٠‏ قائي سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وهو يقول لا : 

« من تصوار بفير صورته فقتل ؛ فلا عقل فيه ولا قود » ٠‏ 

EG ال‎ OL 
الحطان : : با هذا ! أراك تقول سمعت رسول الله - صل الله عليه‎ 
ا ل 0 نصبين» الذين قدموا‎ 
وما بقي من تلك الجماعة‎ ٠ على رسول الله صلى اله عليه وسلم  فسمعنا منه‎ 
 ملسو فأنا أحكم في أصحابي با سمعته من رسول الله صلى الله عليه‎ ٠ غيري‎ 
وفي الصحبح : أنه صل الله عليه وسلم  قال : ان" عفرياً تفلّت علي”‎ 
الارحة لبقطع علي" صلاتي »> فأمكنني الله منه > فذعرته > وهممت أن أربطه‎ 
فذكرت فول‎ ٠ الى سارية من سواري المسحد » حتى ينظر الله ولدان المدينة‎ 
: أخي سليمان‎ 


د وهب لي ملكا لا ينبغى لأحد من بدي" 
فردآه الله خاسثاً » أو كما قال » وفي رواية : حتى سال لعابه على 8 


فلولا حكم الصورة على المفريت ما تكن له صل الله عليه وسلم - 
يفمل به هذا »> بخلاف اشر > اذا تروحن وصار له التشكل 0 


() ۲/۲۳۸ ص ۰ 


سا ۷۰ - 


الصور > ومانت صورة من تلك الصور في الشاهد ؟ فانه لا بلحقه شيء من 
ذلك » لأن الشكل والتصو أر ليس بذائي له » فلا تحكم عليه الصور > ومع هذا 
فتصوار الانسان في حضرة الخال أقرب وأولى من الملك والجن ٠‏ لأنه في نشأنه 
له دخول بروحه » الذي هو ناطقة » الى عالم الخال »> وله دخول بشهادته » 
الذي هو جسمه > الى عالم الشهادة ٠‏ والروحاني ليس له كذلك ٠‏ فلس 
له دخول الى عالم الشهادة الا بالتمثّل في عالم الخال صورة ممثلة > فان أراد 
الاسى أن يتروحن بجسمه > ويظهر به في عالم الب وجد المساعد > وهو 

روحه المرتبط بتدبيره > فهو أقرب الى التمشل مين الروحاني ٠‏ وهذا المقام 
یکتسب ويال ه ٠‏ فبظهر صاحبه في أي" صورة شاء من صور بني آدم أمثاله ٠‏ 
وني صور الشانات والأحجار والملائكة > فنظهر زيد في صورة عمرو » ولس 
للملك أن يظهر في صورة ملك آخر غيره ٠‏ 


فصل في المرتبة السادسة  ٠٤‏ 


ثم بعد الجن أوجد الله تعالى الانسان > وهي مرتبة الانسان الجاممة لجميع 
المراتب المتقدآمة » ما عدا مرتنة الأحدية > فانها لا تتجَّلى لمخلوق الماقضتها 
الاننيلينّة ٠‏ فلما دارت الأفلاك > ومخضت الأركان با حملته » مما ألقت فها 
الأفلاك » كما يلقى الأب النطفة في رحم المرأة » فان الأفلاك اباؤنا الملويات > 
والمناصر أمهاتا السفليات ٠‏ فهو نكاح معنوي > وظهرت المولدات من جماد 
وتات ل لوا ونان جد واكترن السيكة وتران بور كن قيال العالم 
ترتساً حكمباً » أنشأه تعالى هذه الصورة الآدمسّة » وسماءه سانا » لأنه بمنزلة 
انان العين من الين ٠‏ وغو ما به انظ ٠‏ فان به نظر الحق تعالى ‏ الى العالم 
فرحمهم ٠‏ فكما ابتدا الأمر بحقيقة الانسان اختتم بصورته ٠‏ وكان العالم قبل 
ظهور الصورة الآدمية »> كجسم مسوَى > لا روح فيه ٠‏ وكان خلق آدم بعد 
مضي احدى وسبعين آلف سنه من سني الدنيا » مسا تمد" > على ما أخبر به 
امام أهل الكشف والوجود > سيدنا الشسخ الأكبر - رضي الله عنه  ٠‏ فهذه 
الصورة الآدمة هي صورة الانان الذي هو مادة كل مخلوق »> ونقطة الكون 


- V١ دب‎ 


التي منها امندت حروف العالم جميمه ٠‏ وقد ذكرنا بع بعض أسماله في التعّن 
الأول » وهي المرتية الثانية » وهو نور محمد - صلى الله عليه وسلم - كما 
ورد في الجر > الذي خرجه عبد الرزاق في مسنده > في تجزئة النور المحمّدي 
ابر عنه بالجوهرة الفريدة ٠‏ وخلق ق العالم كله منه » من أوالل مخلوق الى 
أن انتهى الأمر الى خلق صورة ادم 5-5 عله السلام ج التي هي أو ل صورة 
ظهرت من هذا اللوع ٠‏ ب قات عله اللشورة كنا لمن من ال + فر 
المخلوقات خرجت من المدم الى الوجود الا" الانسان > فانه خرج من عيب 
الى شهادة » لا من عدم » فانه أزلي قديم > باعتار حقيقته التي هي حقيقة 
الحقائق تى + وأول التعنات » وأول عين يتت في العلم الالهي ٠ ٠‏ فهو الأول من 
حمث الصورة الالهيه > » فانه ورد : 


« أن الله خلق آدم على صورته » ٠‏ 

والآخر من حيث الصورة الكونية ٠‏ فأوّلبته حق ٠‏ واخريته خلق ٠‏ 
والى الصورة الالهة الاشارة بقوله : 

o 2و2 ی کو اه‎ E 

د لقد خلقنا الإ نسان ي احسن تقوم 

والى الصورة الكونة الاشارة بقوله : 

ر6 هس- و ت 
م رتاه أشفل سافلين'"». 


وقد كانت صورة آدم » بل وصور بنه مبثوئة في الناصر والأفلاك » 
مملومة مصنة في الأمر المودع في السموات > لكل حالة من أحواله » التي 
بقلب فها في الدنا : صورة في الفلك على تلك الخالة » ولا تتشهدها الملالكة 
ولا السموات » مع كونها فيها ٠‏ وجمل الله وجود الصو لصور في حر كات الأفلاك » 
فمن الناس من يملم نفسه في ذلك الموطن على غاية الكمال كالأساء والكمّل 
مين ورتتهم ٠‏ ومنهم من يشسهد صورة ما من صورة فيحكم على نفسه بها ٠‏ 


قال تمالى : 


٠ وق/ه التي‎ )۲( ٠ التڼ‎ ٤/٣٣ )١( 


ب VY‏ سه 


«وأوحى في كل ماه أرما" 
وهذا مسا أوحي فيها ء » نتحفظ هذه الصورة الى وقت ايجادها في الدناه 
فالصور كلها موجودة في الأفلاك »> وجود الصورة الواحدة في المرايا الكثيرة 
المختلفة الأشكال ٠‏ ولكل” انسان صورة في الكرسي » وصورة في العمرش » 
وصورة في الهيولى » وصورة في الطبعة وصورة في النفس الكلية > وصورة 
0 المقل » وصورة فيالمماء» وصورة في المدم» وكل ذلك مرئي” لهتعالىمملوم» 
تعالى - الصورة الآدمية بيديه» وسواها وعدالها ؟ فاختصت لذلك با 
الم رار تطلب العالم ويطلبها كلها > ومن التأعل 
ا تعالى ‏ عا ل جميع الخلوقات علو وسفلا > وكات صورة 
جامعة لجميع أجناس المالم وحقائقه وأنواعه »> من عرش و كرسي وأفلاك 
وأملاك ا وعاصل ر اتر کر ی وکا یر الال كانه رر 
كات جسم المخلوفات للانسان > كأعضاء الجسم للروح المدبر ٠‏ فلهذا 
E‏ أشرف من الانسان > فانه حرس الانشان و يكون العضو 
أشرف من الكل ٠‏ ومن شرف الصورة الآدمية الانساية أنه خلق تمالی ماخلق 

و 


د إا فوا اشيه إذا ار AE‏ قول له كن فيكو ركيم 


أو عن يد واحدة » كما ورد في الخبر الذي خرجه أبو نسم في حلية 
الأولماء : 

« ان الله بنى جنات عدن بيده » ٠‏ 

وورد أن اه عرس شجرة طوبى بده » الا" هذه الصورة الآدمة فانه 
تعالى جمع لها بين يديه ٠‏ فقال لابليس على طريق التشريف لآدم : 

کے ا ا و م 5< u E‏ 

« ما منعك أن تنجد لا خلقت بّدي"؟1» . 

والمراد من اليدين هنا الأسماء الجلالة والمالة المتقابلة ٠‏ فلهذا صح 


٠ ص‎ ۷۰/۳۸ )۳( ٠ الحل‎ ١/١١ )۲( ۰ فملت‎ ۱۲/۶۱ )۱( 
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للانسان ‏ دون ساثر المخلوقات ‏ أن يتخلدّق ويتحقتّق بجميع الأسماءالالهية» 
على تقابلها وتضاد”ها »> ويظهر بها ظهوراً حقيقباً أصلاً + وما خلق ‏ تعالى - 
مخلوفاً ‏ أي مخلوق كان > في العالم الملوي 


> والسفلي” ‏ الا" والقصد الثاني 
منه وجود الانسان » والسمي في منمته ومصلحته ٠‏ وأما القصد الأول من 
ايحاد المخلوقات فالممرفة باه والسادة له ٠‏ قال تعالى : 
« وما خلقت الجن وا لإا س إلا لع ليعبدون'" » : 
وكذا كل موجود ٠‏ فال : 
.5 مه 5 و مه 
«وإن من شيه إلا اسبح بحَنْده"» 5 
وشيء أنكر النكرات ٠‏ وقال : 
و E OE‏ 0 م - 
« كل قد عل صلاته و تسبيحه”” 2 . 
بعد ذكر من في السموات ومن في الأرض »> والمضى با ذكرناه من 
الشرف الانسان الكامل »> كآدم ومن ورث الخلافة من بنه ٠‏ فاذا لم يحز 
اسان رة الكمال فهو حبوان » شه الانسان صورة ٠‏ 
قال تعالى خطاباً للملائكة : 
فی خالق يثنا من طبن »› 
« إني خالق بشر من طين 
وفي صحح مسلم : 
« أن الله خلق الملائكة من نور , وخلق الجن من نار » وخلق آدم مما 
قيل لكم » ٠‏ 


٠ الاص‎ 4 65 ٠» !لذاریات۰ (۲) 2/۱۷ الاسراءء (( 1/4 النور‎ ٥/۵۱ )١( 


ب V٤‏ سه 


وفال تعالی 6 خطاباً لأولاد ادم : 


١ 


دام لفك بن اء مین ؟1» . 

فلا تفهم من هذا خلاف الواقع ٠‏ فان الأمر لايخلو امنا أن يكون النور 
صار ملكا » والنار صار جنا > والطين صار ادماً » والماء المهين » وهو المي > 
صار انساناً » فيكون في حالة واحدة طيناً وادم انساناً » أو ماء مهيناً > وجسد 
انسان »> فهو محال ٠‏ وامًا أن يكون ذهيت الطين بكلّتها » وكذا الماء المهين » 
وهو النطفة ٠‏ ولم يبق شيء من ذلك ٠‏ لم حصل آدم أو جسد انسان موحيثذ 
ما صارت الطين ادم » ولا النطفة جسد اسان »> بل ذلك شيء ذهب » وهذا 
شيء آخر حصل ٠‏ واا أن يكون هناك جوهر معقول > يقبل الصورة والهئة 
الطينية والنطفينّة > ذهبت عنه الصورة الطينية والنطفة > وحصلت فه صورة 
آدم أو جسد اسان » وهو المطلوب ٠‏ فوجود جوهر معقول يقبل جميع الصورء 
كانت ما كانت » والهثات الطمنية والنطفية والدموية والاسانة وغيرها متفق 
عليه عند الجمبع » وان اختلفوا في تسميته ٠‏ فسماآه المارفون بلهه بالهاء ٠‏ 
وسسماء الحكماء بالهيولى الكل ٠‏ وقد اخطأ من أنكره من أهل السنة ٠‏ 


اشارة لأهل البشارة 
فال تعالى > خطاباً للملائكة في حق آدم ‏ عليه السلام ‏ : 


> نس © 

ت و 

٠ *»٠ 
. 


« فإذا و و نفخت فيه من روحي ؛ فقعوا له سَاجِدِين” » 

وكال في حق أولاده : 

» الذي خلقك فسواك فعَدَلّك , في أي ضورة ماشاة 
رکبك "» 


٠ فيه ۲ - ۸ الانفطار‎ ٠ 50)يي/كلاص‎ ٠ الدهر‎ ۲۰,۷۷ )١( 


ب ¥0 


وهال : 
ي- .-# (V0‏ 

على هيئة واستعداد > تقبل به صورة الروح المنفوخ فيه قبولا ناما م أتم” من 
كول عم الصور e‏ ا is e‏ من فمل 
ا ا ٠‏ فكان !١‏ لسركاة عن تان وكقر 
قوله : « من طين » وكان الصفراء عن الار » وهو فوله : 

ا ¿ لمال کالفځار ا 

٩ ماله وخا ون‎ ٠ 

وكان البلغم عن الماء الذيعجن بهالترابفصار طباه والتسوية والتمديلفي 
حق أولاده هي أن يصيرالطين ناته فأكلهالانسان»قصير دماءثم تأخذ فو تهالقوة 
الميزة» فبصير نطفة > ثم يمترج باء المرأة فيزيد اعتدالا » نم ينضجه الرحمفيزيد 
تنامبا ٠‏ ثم يزيد في الصفاء الى ان ينعد لقبول الروح المفوخ فيه فقولا > 
لا ملل له > كالفتيلة التي تستعد بشرب الدهن وكمال النظافة والغلظ لقبول 
النار وامساكهاء وأشخاص الانسان متفاوتون في التعديل والتسوية لصورهم ٠‏ 
فكامل وأكمل وناقص وأنقص ٠‏ وهذا هو السبب الثاني للتفاوت بهم في الأنوار 
والملوم والمعارف ٠‏ ففتبلة » أعني صورة طببعة في غاية النظافة صافة الدهن 
وافرة الجسم يكون تبولها أعظم في اتساع النور > وفي كمينّة جسم الور > 
وأكر من قلة نزلت عن هذه الصفة من النظافة والصفاء ٠‏ فكان التفاوت بين 
الأنوار . بحس استعدادات الفتايل ٠‏ لذا كان في اناس شقي وسعد » وعالم 
وبلد ٠‏ فالتعديل والنسوية للصورة صارت كالمراة المحلواة » تقل صورة 
ما فاض عليها وقابلها على الكمال » وتحكه كما هو ٠‏ ففخ الروح عام في كل 
۲۸/۷١ )١(‏ القيامة ١٤/٠١ )۲( ٠‏ الرحسن ۲٠/٠٠١ )۳( ٠‏ الحجر ٠‏ 


د كلا ب 


صورة » والتسوية والتعديل خاص بالصورة الآدمة الانسانة > فهو كاية عن 
التجنّي الجاعل لها مثالا للمتجلّى في قبول لمجي ٠ ٠‏ فالنافخ كما هو الانسان > 
لا يرى منه بواسطة الأجرام الصقيلة » منه ظهرت > وبه قامت > واليه تمود » 
لأنها ظلَّله ومثاله وهماً ٠‏ والاة فهي هو حقبقة وعلماً > فال روح النفوخ عن 
الوجود الالهي روح الله » من حيث أنه حق ٠ ٠‏ وروح من نفخ فه ؟ من حسث 
آنه خلق ٠‏ فله خصائص الاله وأحكامه بالحيثية الأولى ٠‏ وخصائص انلق 
وأحكامه بالحيثية الثانة ٠‏ فانظر ما أجمعه !! ولا يعرف كف ارتاط الحمساة 
الانساسة لهذا البدن » بوجود هذا الروح » لمقارنة الطبيعة فيه » لوجود الروح 
الحمواني ٠‏ فلا يدري هذه اللساة : ابدية » للروح الظاهرة عن اتح الالمي > 
أو للطسصة > أو للمجموع ٠‏ وأما حقيقة الروح ففيه من الاقوال كثرة بلغت 
ألف فول ! والقول المق هو ما عليه أهل الكشف والوجود » أنه ليس 
بجسم يحل الدن » ولا عرض بحل ' في القلب أو الدماغ > وائما هو جوهر 
مجر اد » غير متحيز » ولا منقسم > ولاله صورة من ذاته » ولا هو داخل البدن» 
ولا خارج عنه » ولا متصّل به » ولا منفصل عنه » ولا هو في جهة ٠ ٠‏ فهو مزه 
عن الحلول في المحال > والاتصال بالجهات > وعن جميع عوارض الأجسام 
فلا يدخل تحت مساحة » ولا يقبل اشارة حسّية ٠‏ فالأرواح متصلة بالأجمام 
باتدبير » منفصلة بالحدة » والحققة والتدبير للأرواح ذاتي کال » غير أن 
اسمس لا علم لها با تبره من مصالح العالم + والروح لها علم » فان كانت 
فاضلة فلها علم بحزئيات الجسم الذي تدبرء ٠‏ فالانسان عالم بجميع الأمور 
لية يه » من حبث روحه الدبر ل »ان نميلا وان اجسالا + فهو يم 
ولا يملم أنه يعلم > بمنزلة الساهي والناسي ٠‏ ولس المابر لصور العالم كله 
روح واحدة »> كما فيل ٠‏ وان روح زيد هي روح عمر ٠‏ فانه يلزم أن مايعلمه 
زيد لايجهله عمرو !! لأن العالم من كل واحد منهما روحه ٠‏ واختلف في 
الأرواح : هل وجودها مع أجسامها أو فلها او بسدها ؟! والحق عند أهل الله 
أن" أرواح الكمّل » كالأساء والرسل وكمّل ورتتهم مساوقة للعقل الأول »> 
فهي موجودة متعيانة متميتّرة قبل ايجاد أجسامهم ولهذا قال صلى اله عله 
وسلم ‏ : 
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« كنت نبيا وآدم بين الاه والطين » ٠‏ 

بريد : أن آدم لم يخلق حينئذ > أعلمه اق بذلك ؟ وهو روح!! والنبوة 
الخبر » ولا يكون حبرا الا" لمخبر ين ٠‏ وما عداهم من انسان وغيره ؟؛ فأرواحهم 
المدبرة لصورهم كانت موجودة في حضرة الاجمال > » كالحروف في المداد > 
غير متممزة ة لأنفسها ٠‏ وهي متمسّزة عند الله مفصلة في حال اجمالها ٠ ٠‏ فاذا كتب 
القلم في اللوح ظهرت صور الحروف مفصلة بمدما كانت مجملة في المداد > 
شل : هذا ألف »> وهذا باء > وهذا دال ٠٠٠‏ في السائط ء وهي ارواح 
السائط ٠‏ وفل : هذا زيد وهذا عمرو وهنا اخرج وهذا فل ٠٠٠‏ وهي 
أرواح الأجسام المركة ٠‏ فاذا سودى الهّه الصور > أي صورة كانت ؟ كان 
الروح الكل » + ن وين أن لكان واو وو ي ع ٠‏ فنفخ 
الروح في صور العالم فظهرت الارواح متمير متسزة > فقل : هذا اسان وهذا فرس 
وهذه حية وهذا طير +++ فمين وجود الصور عين حباتها » عين نفخ الروح 
فيها كل صورة بحسب استعدادها ومرتبتها > كما نبهنا على ذلك مراراً » وذكر 
مدنا ختم الولاية المقيدة عيبي الدين ‏ رضي اه عنه أن الرجل اذا أفضى 
الى زوجه ووافعها > وانحدا لهذا الاجتماع المخصوص > وعمتهما اللذة لهدا 
لي ا ل ا 

هو النتجة ٠‏ وينفصل من جسديهما جسد الولد > وليس الا النطفة ٠‏ 

كل اسان روحه المتحسدة في الخال المنفصل ٠‏ واذا انفصلت اط من 
الوالدين واستقرت في الرحم درت نفسها الى زمان انطلاقها من يد 
التحسّد ء اما بالموت الارادي او الطببعي > »> وتسمنّى هذه الحققة المدركة من 
الانسان بأسماء كثيرة » بحسب تنزلانها واعتباراتها فلها بكل اعتبار وتنزل اسم ٠‏ 
تسى علماً من حيت أنها بها تحقلّقت الأشياء وبانت مراتيها نزت أعيانها ٠‏ 
ونسمى روحاً من حيث حث أنها صورة الحاة الالهية » ومن حث حث أنها لاصورة 
اة » فلا تمرف الا" بآثارها في الصور > مشتقنّة من الريح > فانها 
لاتدرك الا ما تحركه من الأشحار > وبا تحمله من الروايح مثلا وتسمى 
اللطفة الانساية لأنها ظهرت بالنفخ الآلهي > فهي سر لطيف ينسب الى الله 


د 4كلا - 


فل عة الأنخاق +امن غر كفت ءاوش انف الناطقه #.عند اكماد 
ينون الفكرة بالقوة ٠‏ وممتَّى عقلا » لأنها أول شيء عقل عن الله ما يلقى 
اله » ولأنه قد الأشياء وحددها بعد اطلاقها مأخوذ من العقال > وهو القيد ٠‏ 
وى نضا ؟ لتتشها في صور المراتب وانبساطها وتكثرها مع وحدتها 
الحققة ٠وتسمّى‏ قلا لتقلها بحسب المراتب التي تنزل اليها > وانصباعها 
بكل” شيء يريده الحق - تعالى - منها » وتصسمّى سرا لنجر ادها الحقية عن 
کل شيء يتوهم ملابستها له وماينتها لكل صورة ٠‏ فانها الوجود الحق الذي 
لبس منه شيء في شيء » فلروح الانسان باطن > و السر” ٠‏ وللسر باطن 
وفز ر الشبر اه لجر ار باطن وهو الفا + وللخفا باطن وهو الأخفىء 
وباطن کل شيء حقيقته ومادته » مثلا > السرير باطنه قطع احشب > وباطن 
فطع الحشب الشحر > وباطن الشحر المناصر الأربعة » وباطن المناصر الهسولى 
الأولى ٠‏ فالروح الأمري > حال كونه في غاية اللطافة ؟> يسمنَّى الأخفى ٠وحال‏ 
نم كذلك فيسمى القلب + ويسمى النفس الناطقة ٠‏ فان تنزأل فيسمى بالنفس 
الأمارة » والمراد من هذا الممنى > الذي البدن مركبه ومحل تدبيره والات 
تحصل معلوماته المضوية والحسسّية » وكان ظهورء وتملقه بالبدن عن وجود 
لاعن عدم ٠‏ فما حدث الا اضافة التولية اليه بتدبير هذا البدن » وأعطي الروح 
في هذا المركب الآلات الروحانية والحية > لادراك علوم لايمرفها الا" بوساطة 
هذه الآلات السمع والبصر والشم لا الأذن والعين والأنفا٠‏ فهو لا يدرك 
ارتفاعها » ولست مرجع الات الى عين الحققة الانسانية ٠‏ وتختلف الأحكام فها 
باختلاف المدركات » والمين واحدة ٠‏ هذا مذهب أهل الكشف والوجود > ولا 
عرة بن خالف هذا من الحكماء أهل النظر ٠‏ 


۷۹ -ه 


مثال لمن ليس له مثال 

لما انشا الله الصو لصورة الانسانية كانت بثابة مديئة أنزل فيها الروح > وجمل 
بثابة الخليفة > عن له موضماً منها هو موضع أمره ومحل خطابه وانفوذ أحكامه» 
سماء تعالى القلب ٠‏ أعني القلب النباتي » الذي هو مضفة لحم»في ال جاب الأيسر» 
وهو لا فائدة فه الا من : حت آنه کان لهذا المسر المطلوب المتوجّه عله 
الخطاب »> وهو المجبب اذا ورد عليه السؤال > وهو اليافي اذا فني الجسمءوالقلب 
النباني ٠‏ ثم بنى تعالى للخليفة متنز ها عجباً عالاً في أرفع مكان في هذه المدينة 
الانسانية » سماء الدماغ » وفتح له فيه طافات وخوخات يشرف منها على مدينته 
وهي العبنان والأذنان والأنف والفم ٠‏ ثم بنى له في مقدم ذلك المتتّزه خزانة 
سماها الخيال > جعلها تعالى مستقرآء وخزانة للمبصرات والمسموعاتوالمشمومات 
والمطمومات والملموسات وما يتعلق بها ٠‏ ومن هذه الخزانة تكون المرائي التي 
يراها الامون » وهي خزانة واعة جداً > وفبها منالأمور المظام وخرق العادات 
مالا يوجد في هذه الدار »> وفيها تتوجد المحالات المقلية كقبام الأعراض بأنفسها 
وحبانها لأنفسها ونطقها وايراد الكبير على الصمير مع بقاء الكبير على كبره 
والصغير على صغره > وتكلم الحمادات ووجود الشخص الواحد في مكانين » 
دم الضدة ين ٠68٠‏ وغير ذلك مما لايتصوار وفوعه في هذا المالم » وهي 
المكني” عنها عند سادات القوم ‏ رضوان الله عليهم ‏ بأرض السمسة » وهذه 
ا حرانة إيسمسّها المتكلّمون بالحسّ المشترك > وسمها الحكماء النطاسا > 
يرريدون لوح النفس ٠‏ وبنى له تعالى في وسط هذا المتتّزه » وهو الدماغ » 
خزانة الفكر » وهي التي ترفح اليها المتخيلات > فيقيل الصحمح منها ويرد 
الفاسد ٠‏ ور نى له في آخر هذا المتّزه » وهو الدماغ > خزانة الحفظ > أودع 
فها محفوظات الانسان وأكر أهل السنة لايثبتون الاحساسات الباطنة > ثم 
جمل تعالى للخليفة الروح وزيراً وهو العقل ٠‏ لأن الحكمية الالهية اقتضت 
أنه لايستقيم اع کا الا يبورين غ کو وا ننه وين رعاياه » أوجده 
تعالى في ثاني مقام من الخليفة > وهو موجود عجيب ومخترع غريب > نور 


V۰ 


مشرق في القلوب » فكما أن المالم الكبير له الروح الكل» والمقل الكل»والنفس 
الكلية »> كذلك العالم الصفير > له الروح الحزئي > والعقل الحزئي > والنفس 
الجزئة » فالروح له الأوآلية » اذ هو أمر الله > والمقل ناشيء عنه ٠‏ فالروح 
يمد المدينة الانسانية والصورة الآدمية بالحاة والقدرة والسمع والبصر والكلام» 
ويد العقل بالملم وكيفية تدبير المدينة ٠‏ ومين نم" ترى الذين لا عقول لهم 
يسمعون وييصرون ويتكلمون ويقدرون٠..ومع‏ ذلك ليس لهم تدبير ولا علم 
بمواقع الأمر والنهي > لخلو مديتهم عن المقل ٠‏ فانه انما سماآء تعالى عقلا ؟ لأنه 
يعقل عن الله أمره ونهه وخطابه > وكلّما يلقيه الله ٠‏ فملية يتوجه الطاب > 
اذ هو وزير المدينة الانسانة ومدبرها ٠‏ فلو كانت المدينة خالة من الحُليفة 
لكانت في حكم الجمادات ٠‏ ولو كانت خالية من الوزير لكانت من جملة البهائم» 
وان كان الروح فيها فالا عليها > اذ الروح ليس له تدبير المدنية الانسائيّة > 
فلا يفرق بين الحلال والحرام > ولا بين الطهارة والنجاسة > ولا بين الحسن 
والقبح > واًا هذا للعقل »> فلا تقوم المدنية الانسانية الا بالحليفة ٠‏ ولا يستقيم 
أمرها الا" بالوزير ٠‏ أنزل تعالى العقل الوزير > من الروح الخليفة منزلة 
القمر من الشمس ٠‏ فلس للقمر نور في نفسه »> فأشرقت الشمس بنورها على 
القمر ؛ فاكتسب منها نورآ لضائه > فكان هو الشمس في نفس الأمر من حيث 
النور »> وافترها من حبث الراتنبه ٠‏ فان الشمس نورها ذاتي لها » والقمر نوره 
مكتسب ٠‏ فلذلك اذا طلعت الشمس بالنهار وأشرق نورها اختفى نور القمر 
وغيره ٠‏ واذا طلم القمر باللئل وأشرق نوره ظهرت معه جميع الأنوار ٠.‏ 
فالروح أمر انه » له النور التام > اذا ظهر لا يظهر معه نور > فلا يكون للمقل 
الوزير حكم ٠‏ فلهذا اذا غلب حكم الروح على انسان بهت > وتراه لا يعقل 
ولا يدرك > كالقمر اذا وهم في فبضة الشمس ٠‏ فمتى لم يظلب على الانسان 
نور الروح أو ظلمة الطيعة كان معتدلا يؤددي الى كل ذي حقة حقه > لأن 
الظلمة لها حق في مقام البودية » فيؤدي حق الخالق والخحلق ٠‏ ومنى غلب على 
الانسان النور أو الظلمة المحض كان الانسان لما غلب عليه » ولس ذلك بكمالء 
فانه اذا توجه بكله الى النور المحض > وله براع ما يقتضيه المقل فل كماله 


د اكلم دس 


فسد أمر عبوديته والتحق بالمجانين أو الملحدين الاباحين ٠‏ وكذلك اذا وقف 
عند العالم بحبث ينمه النظر في عالم طبعته عن النظر في عالم النور والمقل » 
يمدح باعتبار أنه نور > وعليه .يدور أمر الايمان والشرالع ومقتضبات العبودية 
ويذم باعتبار أنه العقل المعاشي المربوط بشهوة النفس » لأن العقل من حث هو 
مقيد تحت فلك القمر ؛ فليس له فوة الاطلاق > وهو روحاني مهيا لقبول 
المعاني الالهية > متوجنّه الى المالم الأعلى ٠‏ وحيواني مهيا لتدبير المعايش 
الكونية » متوجه الى العالم الأسفل ٠‏ فالأول عقل أصحاب الأرواح الطاهرة ٠‏ 
والناني عقل أصحاب النفوس الأمّارة الحبوانية ٠‏ فاذا اشتفل الجسم بالأمور 
الطسعية السفلية يغب اخُليفة الروح عن المدينة الانسانية > ويبقي الوزير 
المقل يفيض أنوار حكمه على المدينة الانسانية » كالقمر لبلا ٠‏ وفضانه الى 
النفس البابة » فتسوسه نفسه النباتية التي هي جسمه » با هي عليه من صلاح 
المزاج » فيكون كالطفل الذي مات أبوه ٠‏ فمتى احتجب الخليفة ؛ كان للوزير 
الظهور وانفاذ الأوامر والاعطاء والمنع ٠‏ ألا ترى القمر اذا حصل في فة 
الشمس » لايكون له نور ولا ظهور ؟! فاذا كانت اللبالي البض كان له الور 
0 عن أعين الناظرين ٠‏ فالقمر في ذلك الوقت » قد كمل 

ره لكمال مشاهدته > لمن هو مستمد” منه ٠‏ والناس لا يشاهدون ذلك الوفت 
ال ل ل ل أودع فبه حسن التدبير » 
وجسع الأمور اللازمة للمدينة الانسانية » فصار محلا للملوم الالهينّة ورأساً 
في تدبير الأمور الكونية » ولا يدري المحلات التي يصرفها فيها ولا متى يصرفها 
حكمة من الحق ‏ تمالى ‏ ليكون المقل مضطراً الى الخليفة الروح > لفيده 
ويملمه ما جهل »> وكيفية تلقي المقل الوزير الملوم من الروح الخليفة ؟ أنه 
اذا أراد المقل معرفة شيء في تدبير المدينة الاسانة واصلاحها ؟ توجه الى 
مشاهدة الروح اخلمفة ٠‏ قضد مشاهدته يلوح له المراد > فقوم له اتجلّي 
من الروح منزلة الخطاب » من غير حرف ولا صوت > اذ المراد حصول علم 
تدبير المدينة الانسانية > فهو كشف روحاني وممنى ذوقي ٠‏ وبهذا يمر عن 
طبه كل مالس له كلام » اذا لم تكن هناك حروف ولا أصوات ولا غير ذلك 


VY 7 


من الدلائل ٠ ٠‏ فلك أن تنظر الى ما تؤدي اليه تلك الأدلة من الأصوات وغيرها 
في قلب السامع » وهو حصول المنى ٠‏ وهو أثر الكلام من المخاطب ٠ ٠‏ فاذا 
حصل للمقل آثار الملوم من فيض الروح عر عنه بالكلام و والقول والخطاب٠‏ 
فاذا أراد الخليفة الأعظم > وهو ١‏ الروح الكل » العقل الأول > أن يظهر أمراً 

من الأمور من عالم اليب الى عالم الشهادة تجانّى للقلب » فانشرح الصدر 
لذلك الأمر ه وذلك عبارة عن كشف الغطاء عن ذلك الأمر > فارتقم في القلب 
مراد الامام الأعظم الروح الكل”» والقلب هو مرآة العقل الجر زئيوذير الروح» 
المونّى على المرتمة الانسانية » فرأى العقل في مرآته ما لم يكن راه فقبل فل ذلك » 
لأن القلب هو النقطة التي يدور عليها محبط الأسماء ٠‏ فاذا قابلت أسماً من 
الأسماء اح ذلك الاسم ٠‏ أعني ما يطلِه ذلك الاسم مين الأثر ٠ ٠‏ فلهذا 
سمي فلا » » لسرعة تبه لمقتضيات الأسماء ٠‏ فاذا رأى العقل ما رأى » وعرف 
أنه مراد الخليفة الأعظم الروح الكل استدعى الكانب > وهو الروح الحزئي > 
فاطلعه على المراد وقال له : أكتب في لوح النفس > أعني النفس الجحزئية > كذا 
وكذا ٠‏ فاذا حصل في لوح النفس خرج على الجوارح ٠‏ لايقال العقل وزير 
الروح » فهو دونه » فكف يستدعه الى الكتابة ؟! لأنا نقول : الروح له 
حضرتان : حضرة ة في الضب » وهو الروح الأعظم الذي لايصر عنه بعبارة > فانه 
مقد س عن ادراك المقول > فضلا عن غيرها ٠‏ وله حضرة ة في الشهادة »> وهو 
الروح المنفوخ في الصورة » المدبثّر لها با يلقى اليه من روح الروح > به 
في لوح النفس » باشارة العقل > لأنه صاحب تدبير المديئة الانسانية ٠‏ فهو فرق 
اعشاري » ولا فرق بينهما في مقام الجمع »> لكن له مراب بظهر تيا ٠ ٠‏ فالتعدد 
للمرائب لا للظاهر فبها ٠‏ ومنها بظهر الفرق عند أهل الفرق ٠‏ ثم" أوجد اله 
تعالى ‏ للروح الجزاني الخلفة على المدينة الانسانية »> النفس الهزئية » وهي 
شرك بق الس وي N‏ أبوها » يقول سيدنا ختم 
الولاية المحمدية محبي الدين رضي الله عنه : 


فلنفس المقام اثالث » لأنها نشأت عن العقل > كما نشأت حواء من ادم 


VT‏ لس 


فهي بعضه ٠‏ وكما نشأت اللفم لنفس الكلية من المقل الأول > فهي بعضه > ولوح 
كتابته ٠‏ فالنفس الحزئية لوح كتابة العقل الجزائي ٠‏ والانسان له اربع نفوس : 
نفس جمادية > وبحاة هذه النفس تشهد الألسنة والأيدي والأرجل والجلود 
يوم القيامة ٠‏ ونفس آباتية > بها يطلب الانسان التغذءي ٠‏ وانفس حواية » 
وبها بحس ويتحرك » ونفس اسانية ٠‏ والنفس من حث هي جوهر شسأنه 
الادراك والفمل والتملق بجسم تصرف فبه٠فان‏ كان الجسم لايقل ال تصرءفا 
واحداً عا لى وترة واحدة هي النفب ن الفلكة ٠‏ ف ان لم يك أظهر ا 
النفس الا حفظ صورة الجسم ونظلامه ؟ ؟ فهي الفس الخماديةه وان كانت 
النفس مع ذلك تعطي تنمية وتولد الأشخاص من نوعه فهي النفم ى الناتة ٠‏ 
وان كانت النفس مع ذلك تعطي تحر یکا ارس نين الح 
الحبوانية ٠‏ وان كانت مع ذلك تصدر الأفمال والحركات منها عن تسّز ونظر 
ورؤية فهي النفس الانانية ٠‏ ثم ان كانت قوة تمسزها ونظرها حاصلة لها 
حال تعلقها بالجسم »> وبمد مفارقه فهي قوءة ربَانينَة > تسمى النفس 
باعتبارها روحاً » فالنفس الانسانية تفض في النفس الحوانية فوى فملة . 
والنفم ن الحوانة تضض في النفس اللاتة فوى حركّة ٠‏ واللفس الساتنة 
تفيض في النفس الجمادية قوى هي مبادىء ماقسك الجسم على صورته ونظامه ٠‏ 
والنفس الانسانة هي محل التضي ر بالمخالفات الشقرعه » ومحل التطهير 
بالموافقات والطاعات الالهمة . وؤ ال الا با لد ن عتا هي . 
ولا خبث فبها ولا معصية لها » وانمًا الحق تعالى جملها في كل هكل على حسب 
ما یلبق به » فتدبره ا هو مكتوب له وعله من الأزل » ان خيراً فخير > وان 
شرآ فشسر” ٠‏ فكلما يكتبه الكائب في لوح النفس حسن جميل » لأنه أمر 
اله » حتى بصدر عن النفس < ad‏ كم عليه الشرع بحكمه » من حسن وقح ٠‏ 
فالنفس طاهرة مقدسة > تنفد أمر الله بالمد يا أو غيره > فلها وجهان : وحه 
الى الملكوت > وهي بهذا الاعتار أمر الله وروحه المقدسة ٠‏ ووجه الى الملك 
وهي النازلة الى أسفل سافلين ٠‏ فقد الست بتدسس أوانبها » كالاء الطاهر 
يتزل في الأواني التجة ٠‏ فلا ذم النفس الا بتصريفها الانها في المذموم 


VS 


شرعاً » والنفس برزخ بين ظلمة الكون ونور العقل ٠‏ والمقل برزخ بين النفس 
وظهور الروح ٠‏ والروح برزخ بين الحالق والمخلوفات ٠‏ فالروح صورة 
الحاة » والنفس ظل الروح » والجسم قابل الوح والنفس » فالروح باق > 
والنفس فان > والجسم موات > فمنزلة النفس الانسانية الناطقة من الجوهر 
الروح الكل منزلة قوى النفس الناطقة مين الجوهر الجسم + فقد تين مما 
ا : أن مجموع حقيقة الانسان »> باعتبار التفصل روح وعقل ونفس ٠‏ 
فهم الحاكمون على المدينة الانسانية ٠‏ أمنا الروح فهو واحد فدسي »> تختلف 
ا باختلاف الأعضاء ٠‏ فهو واحد كير > ولا د الجسم > » لأنه اخلىفة » 
له الاحتحاب ه وآما المقل فهو نور الروح > وهو يدير المديئة الاسانة اش 
الروح ٠‏ وأمنا النفس فهي نور المقل » وهي بنزلة الخادم > يصرافها كيف 
شاء ٠‏ فان كمل العقل في تدبيره كملت النفس في خدمتها ٠‏ والمكس بالمكس > 
وجملة هذه الثلائة ‏ في الحققة - أمر واحد > هو أمر الله الواحد بالذات > 
الملكثر بحسب كثرة مرانه ٠‏ مثال ذلك : الشمس > اذا قابلت الحسم الصقيل 
فانه شعت من ذلك الصقيل نور > , , يضىء به موضع لا تقابله الشمس بقر بقرصها > 
بانصكاس الشماع ٠‏ كضوء القمر » فان الشمس باللل تحجها عنا الأرض ؟ 
فضرب نورها الى السماء ٠‏ فاذا كان القمر فوق الأرض في السماء ضرب فيه 
YS‏ 
لور ينمكس الى الأرض » فتشرق الأرض ٠‏ فمن أراد أن يرى الشمم 
من غير أن ينظر اليها فلينظر الموضع الذي ضرب فيه نور اج ا 
الصقل » فانه يشهد الشمس في ذلك الموضم » من غير أن ينظر اليها فيالسماء» 
لأن الذي راء هو عين ما في السماء ٠‏ فهنا ثلامة أركان : فرص الشمس > 
والجسم الصقيل > وموضع ضرب الشماع المتمكس > ولا أوجد الله - تعالى ‏ 
الروح الخليفة » على الكمالات التي ذكرناها » والأوصاف الملية التي أسلفاها؟ 
أراد تعالی أن يعرفه بمحزه وافتقاره » وأنه لاحول له ولا وة اللو بابنه مدعه 
ورتبه ومولاه ٠‏ أوجد له تعالى منازعاً في مملكته » وأثار عله في مدينته التي 
ولاه الله علنها ثائراً قوياً كتير الخيل والرجل > سما تعالى الهوى ٠‏ وهو كل 


ما تمل اله النفس وتستحليه من الأموز الطسمة واللذات الممجلة المحبة لها » 
المزينة في عبنها في الوقت > فوفعت النفس بين أمرين قويئّين : مذا ينادبها 
لطاعته ومشسها على ما يرضصه > وهذا ادها لطاعته واستممالها لما بشتهه ٠‏ فان 
أجابت النفس داعي العقل » الذي هو وزير الحخليفة ومدبر المدينة الانسانية 
حصل لھا اسم الفليكية و اا داعي الهوى والشسيطان حصل لها اسم 
الأسّارة بالسوء ٠‏ والكل” من عند الله تمالى ٠‏ قال : 


کر ر و ل و 
2 لممبا فحورها وتقواها 


وفال : 
فل كل من . اه 
وهال : 


د كلا مد هو" و وهو لاه من عطاه ربك وما کان عطاه 
رابك عطظور 01 و 

فمندما حصل الحرب والمنازعة بين الروح اخُليفة > والهوى المازع له 
رجم الروع بالتسكوئ الى الله يد عالى - يطلب منه النصر والعون على دقعم 
الثأر وفمعه ورده على عقه ٠‏ وهذا كان مراد الحق - تمالى ‏ وهو الحكمة في 
اجابة النفس داعي الهوى والشهوة > وعماها عن رشدها وطريق سعادتها ٠‏ 
وأن النفس عرفت ما عندها وما لها » من حمث حقيقتها في اجابة دعوة الخليفة ٠‏ 
ولا سمعت داعي الهوى يدعوها أرادت أن تمرف ما عنده > وماذا تحت اطي 
دعوته ٠‏ فأصل النفس روح الله » وروحه امره ٠‏ وآمره صفته » وصفته عين 
ذاه ٠‏ فما أعماها وأضلَّها عن أصلها الا القرب المفرط ٠‏ وما تشهده الحواس 
من العالم الطبيعي الكثيف فلهذا صارت النفس جاهلة بأصلها > وهو الحق 
تمالى ‏ ولولا ذلك لظهر بالفمل ماهو باطن فها من الكمالات الالهية ٠‏ 


A7۱ )١(‏ الشمس ٠‏ (۲) :۷۷ النساء ٠‏ (۴) ۲۰/۱۷ الاسراء 
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خاتمة 
اسأله سبحانه حسن الخاتمة 
اعلم : أن الروح المسمى باللطيفة » لما تعلق بالجسم وتدبيره > وشهد 
ما هي الأجسام عليه م وما تنتجه مما لم يشهده في عالمه ‏ عالم المجرآدات » اذ 
عالم المجر دات » لا ذوق له في عالم الأجسامم » فلما اهبط الى عالم 
الأجسام نولم بها وعشق الهيكل واحبه حا لايتصور أشد مله 
ولا أعظم » لأن الهيكل هو الواسطة في شهوده لعالم الأجسام» وادراك الجزئيات 
من العلوم » وغيرها » وتحصيل مالا يحصل الا" من تعلقه بالأجسام > ولشداة 
محبة الأرواح لهياكلها غفلت عن أنفسها » وذهلت عنها » ولم يثبت عندها الا 
أجسامها » فانها نظرت الى أجسامها نظر الاتحاد ٠‏ فحلّت فيها حلول الشيء في 
هويته ومادته »> فاكتسيت التصوير الجسمي ٠‏ فليس عندها الا الأجسام > كما 
يذوقه جمع الناس > حتى قالت طائفة : مسمّى الانسان ليس الا" الجسم فقطاه 
وهذا وان ورد في القرآن فهو ظاهر لا نص > والحق ان مسمّي الانسان : 
مجموع الجسم والروح » لا الجسم وحده » ولا الروح وحده > واغا حب 
الروح وحده الظهور لأن الوجود الحق الساري في جميع الموجودات › الذي 
هوأ صل الروح أحب الظهور » كما ورد في قوله : 
« أحبيبت أن اعرف » ٠‏ 
واذا فارقت الأرواح هاكلها وأجسامها لا ترى أنضها الا على صورة 
هاكلها وصورها قبل الموت الطببعي وبعده ٠‏ ولا تغفل عنها طرفة عين ٠‏ الا 
أهل الكشف والانسلاخ »> من أل الله فان أرواحهم مطلقةفيالدنا والبرزخ٠‏ 
وأرواح من عداهم مقيدة دايا وبرزخاً »> والتجسسّد والتصودر للأرواحالمقدة 
اماهو في نظرها وشعورها ٠‏ وال فهي محردة أبدأ» فهكل كل" انسان وصورته 
هو روحه المتجسّد حالة تجر أده في عالم الخال المطلق > كما يتجسسّد الملم في 
الخال المقنّد » ويظهر بصورة اللبن وهو هو > فتجسلد الأرواح وظهورها 
بالساكل والصور لس الا" في شعورها لا غير ٠‏ فاذا زال عنها ذلك الشعور > 
بالموت الطبيمي أو الارادي ؟ بقبت عند نفسها على ما كانت عليه في نفس الأمر 
من التحرد ٠‏ فانها في حال تجسّدها في شعورها كانت في نفس الأمر مجردة» 
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ولا يزول عنها هذا الذهول والغفلة الا بالموت الطسعي أو الارادي ٠‏ قال تعالى: 

« فكيفنا عنك غطاءك فرك أليوم حديد » . 

فالروح على حالها من الأزل الى الأبد » وما كانت تنزله الا بحسب 
شعوره بالمراتب الخلقة » والتلزلات الوهمية » ما انتقل الى غيره ولا ارتحل 
اليه غيره ٠‏ وان اول المراتب التي تنزل اليها نشأة العقل الأول » وذلك عبارة 
عن شعوره بها لأنه لما شعر ‏ وشعوره عنه وعين ما شعر به انصبغت ذاته 
بها عنده ٠‏ فظهر عند نفسه بصورتها » لا أنه انتقل الها ولسها »> ولا أنها 
انتقلت اله وقامت به ٠‏ فاذا علمت أنالارواح مجرادة حال تج سد هام و دة 
حال تجردها » أعني بعد الموت وما ورد في الآيات القرآنية » والاخبارات 
النبوية » من نسبة الدخول والخحروج وغير ذلك من صفات الأجسام كالحلول 
والقيض عليها » والدخول والخحروج > وفتح أبواب السماء لها » وغلقها دونها 
ونحو هذا ؟ فكله تثبل » وكتاية وتوصيل ٠‏ اذ الأرواح عند تعلّقها بالأجسام 
وتدبيرها لها لا تفارق أصلها > وهي ناظرة الى أجسامها وعياكلها ٠‏ فهي تحل” 
موضع نظرها من غير مفارقة لمركزها الأصليء وهذا أمر تحبله العقول المعقولة 
بعقال الحسّ والعادة ٠‏ وبعد نظرها الى الأجمسام دخولا وحلولا ٠‏ واذا بطل 
تدبير الأرواح لهذه الاجسام المنصرية بالموت الطسمي انتقلت الى تدبير أجساد 
خالة طسيمة ٠‏ واختلف أهل الطريق في هذه المسألة على ثلاث فرق ٠‏ والحق 
أن الأرواح المدبرة لازال مدبرة برزخاً وآخرة » لأنها لم تظهر الا" عن 
تدبير وهكل مدبر » وهو أصل وجودها ٠‏ فلا تنفك” عن التدبير أبداً » فهي 
تټدبر صوراً طسصة عه حسسية لھا دنا وبرزخاً وا » وحسث كانت ٠‏ 
فأوآل صورة لبستها الصورة التي أخذ عليها الميثاق فيها » ثم الصورة الدنياوية» 
فاذا مات وموت كل صورة هو بطلان حكم روحها فمها ‏ فاذا مات الانسان 
حشر روحه الى صورة أخرى » الى وقت سؤاله ٠‏ فاذا جاء وفت سؤاله حشر 
الى جسده الموصوف بالموت » فيسأل فه ٠‏ وغير بعد في الاقتدار الالهي أن يصير 
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جسم الأر ض كجسم الهواء أو جسم الماء ٠‏ فان كثافة الأرض ماهي ذاتية لهاء 
نم بعد سؤاله يحشر الى صورة أخرى في البرزخ » الى نفخة البعث » فبعث 
من نلك الصورة التي كان فيها في الدنيا » ان كان عليها سؤال ٠‏ فان لم يكن عليه 
سؤال حشر في الصورة التي يدخل بها الحنة ٠‏ والمسئول » اذا فرغ من سؤاله 
حشر الى الصورة التي يدخل بها الجنة أو النان :وي كل صورة شن صورثة 
التي كان عليها » ويرجع حكمه الى الصورة التي انتقل اليهاء وتنتقل القوى مع 
الروح الى الصورة التي انتقل الها » فتكون درتاكة بجميع القوى > سواء ٠‏ 
لا سما أهل المباكل المتّورة » فانهم لايالون لمفارقته منى كانت > لأنهم في 
مزيد علم داعا > فهم ملوك اهل تدبير داعا » والآلات مصاحية لانفنك” فيالدسا 
ولا في البرزخ ولا في الآخرة ٠‏ والصور البرزخية للأرواح على صورأخلاقهه 
وهي فوله : 

دفي أي صورة ااه ر كىك" . 

أي الصور الروحية ٠‏ فش شخص” » الغالب عليه البلادة والبهمية » 
فروحه روح حمار ٠‏ فتكون صورته في البرزخ صورة حمار > ولم شخص 
الغالب عليه المكر والخديمة والروغان » فروحه روح ملب > فصورته في البرزخ 
صورة علب > وام شخص الغالب عليه النهم والشره وكثرة الأكل » فروحه 
روح خنزير > فصورته في البرزخ صورة خنزير ٠‏ وكذا كل صفة ٠وأكمل‏ 
الأرواح صفة الانسان وروحه ٠‏ فليس الموت بعدم محض > ولا هو ضدة 
الحياة » عند المحققين من أهل اهه ٠‏ أعني الحياة التي هي بغير سبب ٠‏ فان للأشساء 
حابين : حاة بسبب > وحباة بغير سبب > وهي ذاتبة للأشياء > اذ الحاة فض من 
حباة الحق ‏ تعالى ‏ «فالأشياء حه في حال ثموتها وعدمها ٠‏ ولهذا سمعت 
وامتثلت الأمر « بكلن" » فكانت لأنفسها ٠‏ فما نسب تعالى الكون الا" لها بقوله : 
« فيكون » فمنه تعالى الأمر بالكون فقط ٠‏ وانغا الموت عبارة عن عزل الوالي 
عن تدبير الجسم » وتولبته لتدبير آخر > لا على طريق التناسخة ٠‏ فانهم .يقولون 
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برجوع الأرواح الى تدبير أجسام عنصرية في هذا العالم المحسوس > فالموت 
بطلان ممترف الروح في الجسم » الذي كان لها التصرف فيه فقط + واذا أراد 
الله أن ينشثنا النشأة الآخرة كانت الصورة التي ينشثها للبقاء طبيعية لاعنصرية > 
فتقل الاستحالة والفناء » فهي كالأجسام التي خلقهااقة للبقاء» المرش والكرسي 
والأطلس > وفلك الثوابت »> أعني صور السعداء » وأا الأسقاء ؟ فان“ صورهم 
عنصرية ٠‏ ولذا فلت النضج والتبديل في الجلود »> كما ورد ٠‏ فالنشأة الآخرة؟ 

ماهي الأولى من كل وجه » ولا نشأة الناس كلهم فيها سواء ٠‏ ولذا قال تعالى: 


ل ان : 
وورد في الأخار اللوية » من صفات أهل الحنة والنار » مابخالف هذه 
النشأة التي علمناها ٠‏ قال : 
١‏ وذ عاتم الندأة الأول 


000 


۾ فيا لا تعامون » . 
وأما قوله : 
ه كما بتاکم تعودون ”" E‏ 
فمعناه ؟ كما بدأ كم على.غير مئال سبق »> كذلك تعودون على غير مثال ٠‏ 
فا لطاب للأرواح الاسانه م بخرها أنها تعود الى تدبير أجسام £ الآخرة ¢ 
كما كانت في الدنا » على المزاج الذي يخلق اله تلك الأجسام عليه ٠‏ فهذه 
فائدة فوله : « تمو دون » فلا تلتفت الى أفوال المتكلمين وكثرة اختلافهم في 
هذه المسألة > أعني مسألة ما يعاد من الانسان > فانهم خبطوا خبط عشواء ٠‏ قاذا 
سوتى تعالى الصور الآخرة كانت كالحشيش الابس > وهو الاستعداد لقبول 


(0) كهرائتك5” الواقمة ٠‏ (۲) ۲۹/۷ الاعراف ٠‏ 
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الأرواح > كاستعداد الحشيش لقبول الاشتمال » والصور البرزخة كالسراج 6 
مشتملة بالأرواح التي فيها » فبنفخ اسرافيل - عليه السلام - فتمر” النفخة على 
الصور البرزخية فتطفيها ٠‏ وينفخ نفخة أخرى ؟ فتمر على الصور المستمدة 
للاشتعال »> فتشتعل بأرواحها > فاذا هم فام ينظرون »> وقد ورد في الخبر الذي 
قدمناه : أن السماء تمطر مطراً شه المني » فتمخض به الأرض » فتنشأ منه 
الأجسام على عجب الذنب > ويؤيّد هذا الخبر » ماورد في آيات كثيرة » من 
تشببه البعث باخراج النبات من الأرض ٠‏ قال تعالى : 


د وتنا . من السماء مأء مار كأ » . 
الى فوله : 
الخروج يعني البعث > وقوله : 


وهو الذي برل الرياح شرآ بين يدي رخمنه» . 


الى أن قال : 
٠‏ كذيلك خرج الى ا 
وهال : 


«فانظن إلى آثار رة الله كيف بي الأرزض بعد مواتها 
إن ذلك ا 1 


ونحو هذا كتير في القران ٠‏ وقد ورد في الصحمح : 
« كل ابن آدم ياكله التراب ؛ الا عجب الذنب » ٠‏ 
وعجب « كفلس » وهو الذرة التي هي أصل شجرة الجسم» وحبة بذرة» 
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وعلها أنشأ اله انشأة الأولى » وعله ينشأ النشأة الأخرى > واختلف أهل 
الطريق في تضير عجب الذنب الذي تركب عليه النشأة : » وهو لغة » ماضمّه 
الوركان من الحموان > وهو المصمص ٠‏ فقال ححة الاسلام الغزالي : « هو 
اللفس » » يمني الجمادية ٠‏ وقال أبو زيد الرقراقي : هو جوهر فردا > عليه 
تركبت النشأة الأولى الدنيا » ويبقى لايتنير > وعليه تركب النشأة الأخرى » 
يني بهذا الجوهر حفيفة اماء » الذي هو أصل الأجسام ٠‏ فان أمل کل 
م رکب و الجوهرية والفردية وقول اتيز والاتصاف 
اموا وجودية تحل” فه وترتفع مله وبسيلانة يصنع مقداراً ذا أبعاد » وهو 
الجسم ٠‏ وهذا الجوهر يقبل التغير واللى ٠‏ ولولا أن الشارع أخر أنه لايل 
ولا يأكله التراب» ان كان هو مراده ‏ صل اه عليهوسلم ‏ ٠وقال‏ ختمالولاية 
المحمدية سيدا حبي الدين - رضي اهه عنه ‏ : عجب عحب الذنب هو ما تقوم عليه 
النشأة » وهو لا يلى ٠‏ أي لا يقبل البلى » فاذا أنشاً الل النشأة الآخرة وسوءًاها 
وعدالها »> وان كانت هي الجواهر فان الذوات الخارجة الى الوجود من المدم 
لانتمدم أعانها بعد وجودها ٠‏ ولكن تختلف فيها الصور بالامتزاجات > 
والامتزاجات الني تمطي هذه الصور أعراض تعرض لها بتقدير العزيزالعليم ٠‏ 
ففسّر ‏ رضي اله عنه - عجب الذنب با تقوم عليه النشأة الجسمانية > وهي اما 
تقوم على عدة واف روحاسة ٠‏ وان كانت في الحقيقة جوهراً واحدآ » وهذه 
الجواهر لاتلى » أي لايجوز عليها البلى ٠‏ فان الجواهر لاتتعدم بعد ايجادها 
ع حرق آلو الذي ت الر رات که لاق اران 
أباه » لولا أنه صل اله عليه وسلم ‏ أخبر أنه لا يأكله التراب > ولا يبلى ٠‏ 
ان كان هو المراد ٠‏ واا عسَّر ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عمًا يتركب عله جسم 
الانسان بمحب الذنب > حيث كان الانسان ناتا ينمو الى فوق > والى تحت > 
كالنات ٠‏ وما يتركب عليه جسم الانسان كالبذرة «ثم ينمو الى فوق والى تحت ٠‏ 
فج ركته وغوه » من عجب الذنب الذي هو البذرة » الى الرأس » حركة” 
مستقسمة ٠‏ واذا ظهرت الرجل والساق » فعن حركة منكوسة »> والكل في 
التحقق مستقيمة ٠‏ فانها طببيعية » كما تسن فيما تقدم ٠‏ 


29لا - 


فها قد تم ما أراد الحق هال - اظهاره على لسان عبد » بن كشف 
بعض أسرار التجلّي » » بكّات المراتب > > وبعض الأنواع تتميماً للفائدة » مع 
تقيد ما لساداتنا في ذلك من أطلافات » وتفسير ألفاظ مبهمات > وتفصيل أشساء 
أرسلوها محملات > وتنوير مسائل ما برحت مظلمات » وحمسر اقاب عن 
مه لواو ل ا اي 
الجهل فساني وأعاني ٠‏ فمن عرف هذا الموقف حق المرفة > وأقام ار 
فاستخرج کنزه وكشفه كان مسن فتح له الباب > ورفع ينه وبين ربه الحجاب» 
وقل له : ها أنت ورك » فان الأمر كما قال بمض سادات القوم : « من ددّك 

على الدنيا فقد خشاك ٠‏ ومن داك على الممل فقد أنمبك ٠‏ وسن داك مل ات 
فقد نصحك » وليست الدلالة على الله الات العلم به ٠‏ ومن شاء فلنجمل هذا 
الرفف » رمالة مستقلنّة » يسسّها « بغية الطالب » على ترتيب التجلي بكليات 
المراتب » ٠‏ 


الموقف 
۲٤۹‏ 
قال تعالى : 
« وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولآه وَجَبْرِيلٌ وتال 
الم ومنين Siy‏ اش ذلك ظبيرة”*'ء 
الخطاب لعائشة وحفصه ‏ رضي الله عنهما ‏ - نظاهرا تعاونا على رسول 
امه - صلى الله عليه وسلم - فان اقه هو مولاء ناصرء و ومۇبدە »وجبريل 
وصالح المؤمنين والملائكة بعد بسد ذلك ظهير > أعوان على نصرة رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ‏ انظر وتأمل أ ر هانين السدتين تجده أمراً امراً » وتملم أن 
لهما المكانة الكبرى » حيث جمل تمالى نفسه في مقابلتهما نصرة لر سول الل 
7س ل _ىى سس 
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- على الله عليه وسلم ‏ مع جبريل وصالح اللؤمنين وجميع الملائكة ‏ صلى الله 
عليهم جميعهم ‏ فهل هذا ال شيء يذهل العقول » ولا يبقي ممه معقول ؟!وكم 
مرة ذكر سدنا في الفتوحات هذه الآية مستمظماً لها ؟ وما كشف سسرأهاا* 
وكشف هذا السر » وايضاح هذا الأمر > بطريق النذر والاشارة > 
لا بالاسهاب وتفصيل العبارة هو أن المرأة من حيث ما هي امرأة مظهر رة 
الانفمال > وهي مرتبة الامكان + ومرة الانفعال لها الشرف الباذخ > والمجد 
الراسخ ٠‏ فانه لولاها » أي لولا مرئئة الانفمال » وهي مرتية الامكان والقبول» 
نير مرئية الفمل » وهي مرتبة الألوهة > مرتية الأسماء ؟ ما ظهر لأسماء 
الألوهة أثر” » ولا عرف لها خبر ٠‏ اذ علّة التأثير والايجاد مركدّية من الفاعل» 
وهي مرتبة الألوهة والوجوب ٠‏ ومن القابل » وهي مرتبة الامكان والانفعال ٠‏ 
فلذا كان الفاعل لايفمل في المستحبل » فانه لايقبل التأنير » ولا ينفمل لفمل 
الفاعل » مع ماحصلته هانان السدتان من الكمال بمظهر يتهما لمرتية أسماءالألوهة 
والتحقق بها ٠‏ فان الكمال يكون في النساء » كما شهد بذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فلس الكمال خاصاً بالرجال ٠‏ والحق - تعالى ‏ جل وعزا 
أن يوصف بالانفمال » الا عن بعد » بالنظر الى قوله : 
« أجيب' دَعوَة الداع إذا دكان"» . 


وجريل وجميع الملائكة لس لهم الجممة التي للانسان > ولا التحقق 
بمرتية الأسماء > ولا المظهرية لمرتمة الانفمال ٠.‏ وصالح المؤمنين ؟ وان كانوا 
يظهرون بجميع ما اشتملت عليه مرتية الفمل > وهي الألوهة » فيكونون مظهراً 
لها » فليس لهم أن يكونوا مظهراً مرئمة الانفمالءالتي للنساء التحقق بهاء فلهذا 
ال كانت لهاتين السدتين القوة المظمى > التي أشارت الها الآية الكريمة ٠‏ 
۱۸١/۲ )١(‏ البقرة ٠‏ 
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الوقف 
0۰ 
قال تعالى : 
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هوري وسِعَت كل ثيه فسأ نبا الذي يتقون وٴ يوون 
الزكاة"'» الآية . 


سألني بعض اخواني ايضاح جواب السؤال السابع » من أسئلة الحكيم 
الترمذي ‏ رضي اله عنه ‏ لسيدنا ختم الوراثة المحمدية حيبي الدين - رضي 
اله عنه ‏ فأجمته لذلك > قول سيدنا « الأدب الالهي » أنه لايجب على الله 
شيء بايجاب موجب غير نفسه > فان أوجب على نفسه أمراً ما فهو الموجب 
والموجوب والموجب عليه لا غيره > يضي : أن أدب المابد مع مصوده والعبد مع 
سده « الله » أنه لايجب عليه شيء بايجاب موجب غيره» الوجوب الذي معناه: 
الزام ما يستحق تاركة الذم وفاعله المدح ٠‏ وفي هذا الكلام رائحة انكار على 
السائل ‏ رضي الله عنه ‏ حيث عر بالوجوب في فوله: « بأي” شيء استوجبوا 
هذا على ربهم تارك وتعالى !؟ » ولم يرد في هذه المسألة نص” من كتاب الله > 
ولا خير نبوي” بالوجوب » فلا يحسن اذا اطلاق الوجوب عله تمالى ٠‏ فان 
أوجب الد « اله » تعالى على نفسه أمراً ما فذلك اليه تعالى ٠‏ فهو الموجب 
الملزم نفسه ‏ اسم فاعل ‏ من أوجب بمنى ألزم > والموجب عليه ( اسم 
المفعول ) بمضى الملزم > والوجوب » أي الى المصدري » أو الحاصل بالمصدرء 
فأما الموجب ‏ اسم فاعل ‏ والموجب عليه اسم مفمول ‏ فظاهر أنه هو > أي 
عين الحق ‏ تمالى ‏ » وكذلك الوجوب بالمنى الحاصل » بالمصدر و أمًاالوجوب 
با مى المصدري ؟ فانه هو من حبث وحدة الوجود الذات »> فان الوجود واحد » 
وان تمدادت أنواعه » فقبل وجود عبني وذهني ولفظي وخطي » فالوجوب الذي 
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هو من المصادر الي لها الوجود الذهني فقط ٠ ٠‏ لولا سريان الوجود الذات في 
كل عين وممنى ما ظهسرت له حقيقة » ولا تير > > حتى صحت الصارة عنه » 
والاخار بأنه کنا قول یدنا » » لكن ايجابه على نفسه » لمن أوجب عليه » مثل 


فول : 
e‏ الذي يتقون» . 

بعني الرحمة الواسعة » فأدخلها نحت نحت التقسد بعد الاطلاق » من أجل 
ا ٠‏ يي انه في هذا ومثله يسوع اطلاق الوجوب عله تعالى » حمث 
أطلق ذلك هو تعالى - على نفه فقا ل قا مهاد الا وما اوجن 
تعالى على نفسه الرحمة ؟ الا لمن أوجب عليه تعالى من عباده أموراً »كالتقوى 
وايتاء الزكاة والامان والتوبة ٠‏ ففرض تمالى على نفسه الرحمة لقوم خواص”. 
متهم بعمل خاص” > فهو جوز نه بالوجوب لمن هذه صفته » وهو عوض عن 
هذا العمل الخاص » فأدخل تعالى الرحمة الواسعة المطلقة تحت التقيد > أي 
تقسدها وحصرها فمن هذه صفائهم » من أجل الوجوب الذي أوجبه عليهم ٠‏ 
فظاهر كلام سيدنا رضي الله عنه - أن الضمير المنصوب في فوله : 
فا اها » عائد على الرحمة » الني وسعت كل شيء ٠‏ وكتابتها للذين 
يمون ن ٠‏ وما عطف عليهم تقبيداً لها من هذه صفاتهم » وهذا كلام مجمل من 
سدنا - رضي اه عنه - فان الرحمة من الرحمن > والرحمن اسم للوجود 
العام » الذي عم" کل“ شي e‏ 


« ربا وات کا شي رة وَعلرآ, 1 

وبالرحمة اللي وسمت کل شيء ؛ ظهر العالم من العدم الى الوجود ٠‏ 
وبها كانت هداية من اهتدى الى الأعمال الموجه لتحصل رحمة الوجوب 6 
وهي رحمة خاصة > لذوي صفات خاصةء فالتوفيق لهذه الأعمال من الرحمة 
المطلقة > واججود المطلق ٠‏ فالرحمة المطلقة على اطلاقها > وهي رحمة الامتنان » 
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لا بشرط شيء ٠‏ ورحمة الوجوب جزء منها ٠‏ قول سيدنا ٠‏ « فهل هنا كله 
من حيث مظاهره ؟! أو هو وجوب ذاتي لمظاهره ؟! » من حبث هي مظاهرء» 
لا من حيت الأعان ؟! » يني : فهل هذا الوجوب الذي ذكر تعالى أنه أوجبه 
على نفسه لأهل هذه الصفات الخاصيَّة المذكورة في آية « فسأ كلها » وفي 
آية ه كنب ربكم » مطلقاً »> سواء كانوا مظاهر بالفمل أو بالاستعداد 
الامكاني » حال كونهم أعباناً ثابتة قبل أن يصيروا مظاهر بالفمل ؟! أو هذا 
الوجوب أوجبه لهم على نفسه تعالى > من حيث هم مظاهر بالفمل في الحال > 
لا من حبث هم أعان ثابتة في المدم » مستمدة لأن تكون مظاهر في الاستقبال» 
عند اتصافهم بالوجود ؟! وخلع حلنه عليهم فول سيدنا : « فان كان للمظاهر 
فما أوجب على نفسه الا" لنفسه ٠‏ فلا يدخل تبحت حدة الواجب ما هو وجوب 
على هذه الصفة ٠‏ فان الشيء لايلزم نفسه » يني أن الوجوب الذي ذكر تعالى 
انه أوجبه على نفسه > لمن وصفهم با وصفهم > ان كان الوجوب من حيث هم 
مظاهر في الخال بالفمل ؟ فما هو وجوب حقيقة » لأنه لايدخل تحت حد 
الواجب ٠‏ فان الواجب مايستحق فاعله المدح وتاركه الذم > وهو تعالى ماأوجب 
ما أوجيمن الرحمة الا على نفسهنفسه٠فان‏ المظهر عين الظاهرءفمن هوالموجب؟! 
ومن هو الموجب عليه ؟! فلا وجوب اذن ٠‏ فان الشيء لايذام نفسهء قول سيدنا 
« وان كان للأعان » القابلة أن تكون مظاهر كان وجوبه لنيره ٠‏ اذ الأعمان 
غيره > والمظاهر هوه » يني : وان كان وجوبه تعالى لمن أوجب لهم عليه 
الرحمة » انا ذلك من حت الأعان الثابتة الممدومة » القابلة بالاستعداد لأن 
تكون مظاهر بالفعل > كان وجوبه ما أوجب لفيره ٠‏ اذ الأعان غيرء > فانها 
معدومة أبداً وأولا ٠‏ وهو تعالى وجود ٠‏ والوجود غير المدم ٠‏ وبماد خلع 
الوجود عليه يصير عنه > فيرجع كالقسم الأول »> بخلاف المظاهر »> وهي المصّر 
عنها بأحوال الممكنات ونموتها وصفاتها > فانها هوينّته وعبنه > لأنها معان لا قيام 
لها بأنفسها > ولا عين لها في الوجود ٠‏ وكل” مايقع عليه ادراك انما هو الوجود 
الحق » ظاهراً بأحكام الأعان الثابتة » سى بأسماء الممكنات ٠‏ فهو تعالى عن 
الأناء في وجودها » ما هو عين الأنساء في ذواتها ٠‏ قول سسدنا : « فقل بعد هذا 
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الان ما شئت في الجواب » ويكون الجواب بحسب ما فده الموجب » يمني جواباً 
لسائل يأل : لم أوجب الحق تمالى على نفسه الرحمة لهؤلاء ؟! فان ثثت 
فلت : من حيث أنهم مظاهر بالفمل في الحال موصوفون بالتقوى ٠‏ وما عطف 
علا »وسيل البو بجهالة والتوبة والاصلاح ٠‏ وان ششت فلت : من حيث 
أنهم أعان تة »> مستمدة بالاستمداد الامكا: ني الكلي للحصاف ا 
المذكورة ٠‏ ويكون الجواب مقصوراً مقيّداً بالشيء الذي أوجبه عليهم 2 
فاستوجبوا الرحمة بفمله ٠‏ فول سيدنا « فاستوجبوا ذلك على رهم بكونهم 
تقون ويؤتون الزكاة على مفهوم الزكاة لغة وشرعاً : 

« والذين ثم بايرتنا بي ؤمنون ‏ الذي يَبعُون الرسول ابي 
الأي الذي ينونه كنوب عند" » 
فهؤلاء طائفة خصوصة من أهل الكتاب٠هذا‏ بيان لقوله:«ويكون الجوان بحسب 
ما فيد الموجب تعالى » فلا يطلق الوجوب عليه تمالى الا" مقيداً بيان الوجوب 
لن هو ؟ وعلى ماذا هو ؟ فالوجوب في آية « فسأ كما » مقينّد بأهل 
الكتابين : اليهود والنصارى ٠‏ فمن لم يكن يهودياً ولا نصراناً فهو غير داخل 
في وجوب الرحمة > التي استوجبتها هذه الطائفة > بفصل ما أوجبه الحق تال 
عليها من التقوى وايتاء الزكاة لغة ٠‏ ومن معاني الزكاة صفوة الشيء > وشرعاه 
وهو أن يقصد بها نطهير المال » فان أخرج ماله لا على مفهوم الزكاة لغة وشرعا؟ 
فما أخرجها » ولو أخرج من ماله أكثر من الزكاة ٠‏ قول سيدنا « فخرج من 
لبس بأهل الكتاب مين هذا التقبيد الوجوبي > وبقي الحق عندهم » من كونه 
رحمانا على الاطلاق »> يعني أن هنه الآية افادت وجوب الرحمة للهود 
والنصارى » القائين با أوجبالحق ‏ تمالى ‏ عليهم من التقوى» وما عط عليهاء 
بدلل أنه قال آخر الآية : 


«يجدونة مكتوباً عدم في النورَاةَ والإنجيل » . 
١03/107 )(‏ الاعراف ٠‏ 


فمن لم يكن من أهل الكتابين > التوراة والانجبل > فليس هو داخلا في 
هذا الوجوب > ولو عمل ما عمله أهل الكتابين ٠‏ وبقي ينتظر الرحمة المطلقة 
التي وسمت کل شيء ٠‏ ولا توف على وجود شر ل ٠ ٠‏ فول سدنا: 
« واستوجمت طالفه أخرى ذلك على ربّها : 


« أنه من عيل" نكم شوعاً يبال ثم 
1)7( 
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قد بالجهالة » فان لم يجهل لم يدخل في هذا التقيد > وبقيت 
الرحمة في حقه مطلقة © ينتظرها من عين المنة التي منها كان 
وجود أي منها كان مظهراً للحق » لتميز عبنه > في حال اتصافها بالمدم عن 
المدم المطلق » الذي لاعين فبه ٠١‏ الخ » هذا بان لطائفة أخرى ورد النص 
بوجوب الرحمة لهم > بصفة أنهم عملوا السوء > وهو كل" ما نهى الشارععنه 
بحهالة » وتسويل النفس الأمارة بالسوء »> وتزيين الشبطان وغلية الشهوة مع 
الامان > بأنها سوء ومعصية : 

هم تأبوا من بعد ذلك اتا" 
فان لم يجهلوا بأنهالسوءممستحلّن له »كافر ين غير مؤمنين بتحربمه؟فلا يدخلونفيهذا 
الوجوب المقسّد بهذا القيد ٠‏ وهو عمل السوء بجهالة ٠‏ وبقيت الرحمة في حقهم 
مطلقة > لخروجهم بهذا القبد ٠‏ فهم ينتظرون الرحمة من عين اة » لا من 
طريق الوجوب » الذي كان للطائفتين المذكورتين ٠‏ فان رحمة الامنان هي 
التي وسمت كل شيء » وبها كان وجود کل ما سوى الحق - تعالى - ومن 

هذه الرحمة الامتتانة كان كل” ممكن مظهراً للحق للحق » أي مستعداً لأن يكون 
مظهراً للحق ‏ تعالى  ٠‏ فان معنى کون الشيء ممكناً هو كونه فابلا لظهور 
الوجود الحق ‏ تعالى ‏ به » لتممز عين الممكن وحقتقته في حال اتصافها بالمدم 
الاضافي » وهو الامكان والشوت ٠‏ فتكون لها صورة علمة عن المدم المطلق »> 
وهو المحال الذي لا عين له في العلم الالهي > اذ المحال لا صورة له في العلم > 
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بخلاف الممكن ٠‏ قول سيدنا : ٠‏ ألا رى ابليس كيف قال لسهل في هذا 
الفصل : ياسهل !! التقيد صنمتك لا صفته > فلم ينحجب بتقبيد الجهالة والتقوى 
عا وة ن الاطلاق» أشار سيدا - رضي الله عنه - الى الحكاية المسهورة 
عن سهل بن عبد اه النستري ‏ رضي الله عنه - الذي فال فيه بعض سادة 
القوم : سهل ححة الله تعالى ‏ عا لى الصوفيّة > ويقول سيدنا حبي الدين في 
حقه » نقلا عن تقدأمه » اذا نقل كلامه قال : عالمنا سهل ٠‏ فال سهل : لقت 
ابلس فعرفته » وعرف ملي أني عرفته > فوقمت بسنا مناظرة ٠‏ فقال لي وقلت 
له » وعلا بيننا الكلام وطال النزاع بحبث أن وقف وففت »> وصرت وماراء 
فكان من اخر ما قال لي : ياسهل !! الله عز وجل يقول : 

وري وسعت كل شي شه ”أ 

د مه ل 
الاحاطة والمموم » وشيء أنكر النكر ات » فقد وسعتني رحمته ٠‏ قال سهل : 
فو الله لقد أخرسني وحبّرني بلطافة ساقه وظفره ه بمثل هذه الآية »> وفهم منها 
ما لم نفهم »> وعلم منها ومن دلالتها ما لانملم ٠‏ قبقيت حائراً منفكراً » وأخذت 
أنلو الآبة في نفسي ٠‏ فلما جثت الى قوله تصالى : « فسآ كلها » الآية » 
سررت وتخت أني قد ظفرت بحجة وظهرت عليه با يقصم ظهره > وقلت 
له : يا ملمون !! ان اهه قد يدها بنموت مخصوصة» اتخرجها عن ذلك العموم٠‏ 
فقال : د فسآ كد > قبسم ابليس وقال : ياسهل !! ما كنت أظن أن يلخ 
بك الجهل هذا المبلغ » ولا ظتنت أنك هاهنا > ألست تعلم ياسهل أن التقيد 
صفتك لا صفته ٠‏ فال سهل : فرجعت الى نفسي وغصصت بريقي وأقام الماء 
في حلقي ٠‏ ووافه ما وجدت جواباً ولا سددت في وجهه باباً » وعلمت أنه 
في مطمع ٠‏ وانصرف وانصرفت ٠‏ ووافه ما أدري بعد هذا ما يكون » فان اه 
- سبحانه ‏ ما نص" على ما يرفع هذا الاشكال فقي الأمر عندي على المشيئة 
منه في خلقه » لا أحكم عليه في ذلك بأمر يتتهي » أو بأمر لا ينتهي ٠‏ قال امام 
الملماء بلقه سيدا محيي الدين » لا فص حكاية سهل مع ابليس : « فاعلم 
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يا أخي أني تبعت ما حكى عن ابليس من الحجج فما رأيت أقصر منه حجة > 
ولا أجهل منه بين العلماء » فلما وقفت له على هذه المسألة التي حكى عنه سهل 
ابن عد افه تعمجت وعلمت أنه علم علماً لا جهل فيه > فهو أستاذ سهل في 
هذه المسألة » أما نحن فما أخذناها الا" من الله » فما لابلس علنا منّة في هذه 
المسألة ولا غيرها بحمد الله ١ه‏ »> وايضاح حجّة ابلس هو : التقيد للممكن 
صفة ذائة له » لا ينفك” عنها أصلا أبداً > والحق ‏ تعالى ‏ له الاطلاق الذاتي» 
وما بالذات لا يزول الا" بزوال الذات ٠‏ والتقيد انما عرض للحق - تمالى - 
من عروض اسة العالم اليه تعالى > فلو فرض ارتفاع العالم ما كانت للحق 

تعالى ‏ مرائة اللقد ٠‏ فمرتية الاطلاق أصل ذائي له تمالى > وللمطلق أن 
يقد نفسه اذا شاء » مع اطلاقه في تقيده ٠‏ اذ كل ما يصح اطلاقه على الحق 
تعالى ‏ فلا يكون له ضد” ولا نقيض ٠‏ فانه عين كل” منهما » ومرتنة الاطلاق 
لا حكم فبها بائبات ولا نفيلشيء »© فلم ينحجب ابليس بتقيد وجوب الرحمة 
بالتقوى » وما عطف علها » ولا بالجهالة » ولا بكل” تقسد ورد في كتاب أو سنة 
عممًا يستحقه الحق ‏ تعالى - من الاطلاق الذاتي» فهو يننظر الرحمةويرجوها 
من عين النّة والحود المطلق ٠‏ أقول : ولو قال ابلس كلمة لحج هلا أوأل 
وهلة » وذلك أن يقول : لم" خافت الأنبياء والرسل بعد تأمينه تعالى لهم وعلمهم 
بسمادتهم ؟! يقول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ما أدري مايفعل بي ولا بكم» 
ويقول شصب - عليه السلام ‏ : 


ويا يون او بشتاء الله رابنا ويسع 
را ص أ ع 
وقول لم اطق : 


« فلا يمن كر الله إلا قوم الخايرون" » . 

والأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ أعلم الخلق با يجب وما يستحيل وبا يجوز 
على الله تعالى  ٠‏ فلو علموا أن مرتة التقد » تحكم على مرئية الاطلاق 
)١(‏ ۸۸/۷ الاعراف ٠‏ (۲) ۹۸/۷ الاعراف ٠‏ 
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ما كان منهم ذلك ٠‏ فلابدد أن يقول سهل ذلك > لشهودهم مرتية الاطلاق > 
وسعة العلم ٠‏ فقول ابليس : مشاهدة ما خوفهم بعد التأمين »والشارة بالسعادة 
هو الذي جملني ارجو رحمته بمد طردي وابلاسي ٠‏ فرجاء ابلس في سل 
الرحمة » من عين المنة صحنح ٠‏ وطمعه في حله وقد سلّم له ذلك الامامان 
الكبيران : سهل ومحي الدين »> وما ذكره صاحب الابريز » عن شيخه القطب 
عبد المزيز الدباغ ‏ رضي الله عنه ‏ لا يخفى ما فيهمن المخالفة لما قد مناه .و لمل 
الشسخ عد المزيز أجاب بذلك » لمقتضى الوفت والحال ٠‏ فان العارف له ثلاث 
أنواب : ثوب ايان » وثوب كفر » وانوب نفاق » قول سيدنا « فلا وجوب عليه 
أصلا » فمهما رأيت الوجوب ؛ فاعلم أن التقسد يصحبه ٠‏ يمني أنه لا وجوب 
على الحق أصلا » من حيث حقيقة الوجوب » الذي هو الزام الغير > بحيث 
يستحق تاركه الذم ٠‏ وانا الأمر رحمة امتنانية مطلقة وسعت كل شيء >ورحمة 
مقيّدة هي جزء من الرحمة المطلقة ٠‏ فما جلب جوده الا" جوده > وما حكم 
عليه سواه » ولا فده غيره »فهو الذي أوجب على نفسه ما أوجب > وبالرحمة 
المطلقة تاب على من تاب وأصلح ٠‏ وبها هدى من هدى الى التقوى > وماعطف 
عليها » فالحكم لله العلي الكبير عن التقيد في التقيد ٠‏ فمهما رأيت في كتاب أو 
سسّنة الوجوب على الحق ‏ تعالى ‏ فاعلم أن التقسد لطائفة مخصوصة على عمل 
مخصوص يصحه » ومسألة وجوب الرحمة عله تعالى ‏ والجواب عنها ؟ 
زادها مسّدنا لذكر السائل > الوجوب على الحق ‏ تمالى ‏ كما فعل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ لما سثل عن ماء البحر فقال : 
. هو الطهور ماؤه » الحل ميتته ٠»‏ 
فزاد ما لم يسأل عنه ٠‏ قول سيدنا : وأمًا من رأى أنهم استوجبوا ذلك 

على ربّهم » من غير ما ذكره الله تعالی ‏ عن نفسه ؟ فقالوا ببذلهم مراكبهم 
في زمان الزيادة » طلا للمواصلة > وايثاراً لناب الحق في زعمهم ٠‏ وان كان 
في نالك نقص فهو عين الكمال التام بهذه المراعاة ٠‏ فهذا عندي مثل ما قال 
الشاعر لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه _ ^ : 

)١(‏ هو الحطيئة وانظر الاغاني 1831/7 ( الدار ) وطبقات ابن ملام ١4‏ وشرح شواهد المغني 
ط دمشق 14353 تحقيق الاستاذ كوجان ٠‏ وانظر ما يأتي في الاصل ٠‏ 
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اذا تقول لأفراخ. بيذي مرخ دعب اللحوامل لا ماه َلآ كمه 
اف كاسبَهم في قعْر مظامة فاغفر' هدا ليك الناس يا حمر 
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هذا رجوع الى جواب السؤال » يعني أن من رأى من أل الطريق » 
أنهم استوجبوا على ربنّهم أن يكونوا ألا لهذء المجالس > يبذلهم مراكبهم » أي 
أجسامهم التي هي المراكب لأرواحهمعفان الأرو اح التي تسميها الحكماءبالنفوس 
الناطقة كالمراكب . والأجسام با اشتملت عليه من القوى الظاهرة والاطنة 
كالدواب المر كوبة ٠‏ فاستوجوا هذه المجالس ببذلهم مراكبهم بالررياضات 
النفسية والمجاهدات الظاهر ة البدية » في زمان الزيادة > وهو زمان التكليف» 
طلا للمواصلة بالحق ‏ تعالى ‏ مواصلة علم لا غير ذلك » مما عساه يتوم » 
فان” الوصول الى الحق ‏ تعالى ‏ هو الوصول الى الملم به > وايثار الجناب الحق 
- تعالى - في زعمهمموهذا الزعم»وان كان نقصاً في حقهم فانه لا دلبل على صحة 
الزعم > فهو عين الكمالالنام » بسبب هذه المراعاة » وهي طلب وصلتهم بالحق» 
والايثار له تعالى على نفوسهم »> حيث لم يعطوها مشتهاها » ولا ساعدوها على 
سل أغراضها ٠‏ والايثار في الحقيقة بهذه المراعاة والبذل لانفسهم انما هو عائد 
عليهم لا له تعالى » اذ من عمل صالحا فلنفسه سعى + فلا يرجم الى الق 
- تعالى ‏ من بذلهم مراكبهم شيء » كما قال الحطيئة الشاعر المشهور لممر بن 
الخطاب ‏ رضي اله تعالى عنه ‏ لما سجنه لشكوى الاس بسبب كثرة هجوء لهم» 
وعندما احضره عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال له: نشدتك الله يا أمير المؤمنين الا 
طت لساني » فاني والله هجوت أبي وأمي وزوجتي ونضي ٠‏ وبمدما مضت 
عليه مدة في السجن كنب الى عمر ‏ رضي هه عنه ‏ بهذه الأببات ‏ : كى 
عن صبيته بالأفراخ الحمر الحواصل »> يمني صقاراً ما نبت لهم ريش » فبسعون 
في طلب الماش > سعى الطير » ولا ماء ولا شجر بين أيديهم » وذو مرخ 
- بالتحرريك والخاء المسجمة ‏ واد بالحجاز » والشاهد منه في قوله » ما آثروك 
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بها ٠١‏ البيت » فول سسدنا : فان كانوا بذلوا مراكبهم عن طلب الهي › يقتضي 
ذلك وجوباً الها » » كان مثل الأول » فانه لو لم يرد عنه تعالى الوجوب على 
نفسه لم تقل به » فانه سوه أدب من المد » أن ييوجب على ده » يني أن 
أهل هذه المحالس » الذين قل : أنهم استوجبوا على رهم ان يكونوا | 0 
لها » ببذلهم مراكبهم » فان كان بذلهم مراكبهم عن طلب الهي يقتضي عه 
ا ا امع E E O‏ 
ما أوجب > كان مثل الوجوب الأول»أعني وجوب الرحمة للطائقتين المذكورتين 
في الآيتين المتقدمتين » وقد تقدم ما فيه ٠‏ وان كان بذلهم مراكبهم لا عن طلب 
الي يقتضي وجوباً » ولا ذكر الق تعاللى - أنه أوجب لهم نيا على نفسه > 
ولا ورد خر بوي" بذلك ؟ لم نقل بالوجوب » ولا يسوغ لنا القول به ٠‏ فاته 
سوء أدب من المد أن يوجب شيثاً على سيده > لم يوجبه على نفضه ٠‏ فان 
أوجب على نضه في موطن فذلك اليه ٠ ٠‏ ولا يقاس عليه فول مسدنا :اه غير أن 
هنا رقيقة لطيفة دقيقة لايشمر بها كثير من العارفين بهذه المجالس » وذلك أنه 
كما نطلبه لوجود اعانا يطلبنا لظهور مظاهرء > فلا مظهر له الآ" نحن ٠‏ ولا 
ظهور لا الا" به » فبه عرفنا أنضنا وعرفناء » وبنا تحقق عين ما يستحقه الآله > 
E EE‏ _ أن الحق ‏ تمالى - غني عن بذلهم مراكبهم طلباً 
للمواصلة » وانه لايؤائر أحد الحق تعالى ‏ وانما ايثارهم راجع الى أنفسهم » 
كما مال : 


« إن ساحن | لاش . 

استدرك وبسّن أن الأمر كما Ey‏ 
كما نطلبه » لأن مرانة الألوهة لا غنى لها عنا » كما لا غنى لنا عنها > وعبر” عن 
هذه المسألة باللطفة الدققةء فالمراد باللطفة هنا المضى الدقيق المزيز الال > 
وان ينل ينفرد به أفراد الرجال ٠‏ والتميرعن مثل هذه المسألة باللطيفة من باب 
التوسع > فان اللطفة في الاصطلاح كل اشارة دفقة المضى > تلوح في الفهم > 
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لانسعها الصارة » وهي من علوم الاذواق والأحوال > فهي تملم ولا تتقال » 
لا تأخذها الحدود وان كانت محدودة في نفس الأمر > ولدقة هذه المسألة 
ولطافتها قال : « لا يشمر بها كثير من أهل هذه المجالس » فأحرى غيرهم > 
لأن أهل الطريق متفاوتونفيما يهبهم الحق ‏ تعالى ‏ من الملوم تفاوتاً لاينحصر 
ولا ينضبط الا" له تعالى » أكثر من تفاوت علماء الرسوم بألا .يتقارب » وبسان 
هذه اللطيفة الدقيقة هو أن الممكنات مع الحق ‏ تعالى ‏ من حيث مرتنة الألوهة 
كالمتضايفين » لا تنبت الاضافة الا" بهما معاً ٠‏ فكما نطلبه نحن لوجود أعانا 
الثابتة في الملم والمدم ,يطلبنا هو تعالى لظهور مظاهره ٠‏ فانه لا مظهر له يظهر 
به تعالى > الا سحن معماشر الممكنات » لأنه انما يظهر بأسمائه » ونحن آثار 
أسمائه » أو نحن أسماؤء ٠‏ ولكن بين الطلبتين فرقان ٠‏ فهو يطلنا يؤر فينا ء 
ونحن نطلبه للتآئر به > فانه لا ظهور لا الا به» فبه عرفنا أنفسناك لأأنه وجودتاء 
ولولا خلعة الوجود التي خلمها علمنا بماذا كنا نعرفه ؟! فما عرفناء الا" به » كما 
ورد في بعض الاخار السوية : « عرفت ربي برب » ٠‏ 

وبمعرفتنا نفوسنا عرفناه > فانها مقدمةمعرفة الرب"» ومعرفة الرب نتسحتهاه 
وما عرفنا أنفسنا الا به» فانظر ما أعجب هذا الأمرى وبنا تحقتّق ما يستحقه الاله 
من المصودية » فان مصوداً بنير عابد وجوداً أو تقديراً غير ممقول » وملك من 


غير مملكة لايكون 
فلولا. لما كنا ولولا نحن ما كانا 
فان فنا بانا هو يكون الحق” أيانا 
اننذانا واحفنناء وأبداه وأخفانا 


فكان الحق أكواناً - وكناتحن أعانا 
قيحر تا :اة سراراً ئم اعلانا 
فوله : « فلولاء لما كنا » 
بريد : لولا هو اله معبود ما كنا مألوهين عابدين ٠‏ ولولا هو وجود 
ظاهر ما كنا مظاهر وجوده ٠‏ ولولا هو فاعل ما كنا قابلين ٠‏ 
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قوله : « ولولا نحن ما كاتا » 

يريد : ولولا نحن العابدون المألوهمون ما ثبت ألوهته > ولولا نحن 
المظاهر لوجوده ما كان ظاهراً » ولولا نحن القابلون لفمله وخلقه ما كان فاعلا 
خالقاً ٠‏ فالأمر بيننا وبينه منقسم بنصفين » فلا تبت ألوهته بدوننا موجودين أو 
مقدرين » كما أنه لا ظهور لوجوده بدون مظهر يتنا » ولا فمل له بدون قابليتنا 
لامعال ٠‏ فان الها بمنى مصوداً بدون عابد موجود » أو مقدر محال > وفاعلا 
بدون محل قابل للانفمال محال ٠‏ فهو تعالى» ونحن من هذه الحيشسًات المذكورة 
كالمتتسين » لا نيوت للنسبة بأحدهما دون الآخر ٠ ٠‏ 

فوله : « فان فلنا بانا هو » ٠٠‏ الست ٠‏ 

يريد : أننا اذا أطلقنا القول بأننا نحن الحق ‏ تعالى ‏ » من جهة وجودنا 
انه لا وجود لنا ال وجوده لا قدا ولا حادثاً » فنحن هو > اذ « نحن » عبارة 

عن الوجود النات الظاهر بأحوال أعاننا الثابتة في العلم أزلا وأبداً » فمسمّى 
الممكن المخلوق - كان ما كان - لسن و الا الو حو ای متصناً بأحوال ذلك 
المخلوق المسمَّى حيواناً أو انساناً أو ملكا أو غير ذلك > مع عدم عين ذلك 
المخلوق بالنسة الى الوجود » المسمّى بالوجود في الخارج ٠‏ 
« يكون الحق اياناء 

يريد : أنه يلزم من فقولا : اننا الحق ‏ تعالى ‏ أن يكون الحق اانا » 
من حيث ما ظهر فنا من أسمائه > لا مطلقاً » فهو ايانا أي عيننا » ولسنا ياه 
مطلقا من كل وجه » بل من حيث ما ظهر فيا منه » اننا مرآة ظهوره وتجليه > 
ولا يظهر في المرآ: الا" ما نقبله من الصفات لا عين المتجلّي وحقيقته > فالوجود 
الذي هو وجوده » ووجودنا واحد لا يتجزأ ولا ينقسم ولا يظهر الا" بحسب 
المرايا ٠‏ 

قوله : « فأبدانا وأخفاء »> 

يريد : أنه تعالى أظهرنا معاشر الممكنات > وأخفى نضه > وذلك في مرتية 
الاسم الاطن بالنة لعامة المحجوبين > فان الحق تعالى عندهم باطن خاف > 
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واخلق ظاهر باد > فلا یری الحق عندهم > ولا يدرك بمشعمر من المشاعر » واغا 
يدرك بالعقل من وراء حجب للصفات > لأنه تعالى عندهم ماين لقه > منفصل 
عنهم بالذات والصفات والأحكام والأفمال > فلا يشهدون الا خلقاً ٠‏ 

قوله : «وأبداء وأخفاناء 


يريد : أنه تعالى أظهر نفه وأخفانا ممشسر الممكنات المخلوقات > 
وذلك في مرتبة تجلينّه بالاسم الظاهر لأمل وحدة الهود > فانهم 
لا يشهدون الا حقا » ويقولون في کل شيء ادركوه » بأي مشعر كان من 
المساعر الظاهرة والاطنة ؟ هو الحق تعالى» فاذا سئلوا عن‌هذه الكثرةالمحسوسة» 
والحق ‏ تعالى ‏ واحد ؟! لاإيجبون بشسيء ٠‏ فالحق هو الظاهر البادي »> ولكن 
حكمت عليه أحوال الممكنات فأخفته عن المحجوبين أصحاب المقول » وهذا 
ص أعحب المجاب > حبث ان أحكام الممكنات اعدام ممقولة » حكمت على الحق 
الوجود الظاهر» فما فيالوجود حققة الا اانه »ظاهرا باحكام الممكنات»عند طائفة » 
متحجاً بها » عند طائفة ٠‏ ولم يذكر سدنا الطائفة الثالثة » أهل وحدة الوجود» 
الذين بشهدون حقاً وخلقاً » يشهدون البطون في الظهور > والظهور فيالسطون» 
لايحجبهم هذا عن هذا » لأن مراده ‏ رضي الله عنه ‏ ذكر ما تلازم فيه الحق 
والخلق » وطلب كل منهما الآخر > فخلق بلا حق لا يوجد »> وحق” بلا خلق 
لان 

قوله : « فكان الحق أكوانا» 

يريد : آنه تمالى ‏ هو الكائن عند قوله ٠‏ كن" » يأمر انفسه بالكون 
فكون لنفسه ٠‏ فالكون والمكون والكائن عين واحدة » لأن « كن » حرف 
وجودي » ولا وجود الا هو» فلا يكون الا هوا. 

فوله : « وكا نحن أعاناء 

بريد : أنه للا كان المسمسَّى مخلوفاً وموجوداً > لبس هو الا" الوجود الحق 
الطاهر بأحوال المخلوىات وأحكامها »> كنا معاشر الموجودين أعاناً « أي ذواياً 
مشهودة محسوسة من حبث قام أحكامنا بالوجود الحق النور ٠‏ 
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فوله : د مفظهرنا انظهره » 

يريد : أن الحق ‏ تعالى - يظهرنا من حبث نسبة الوجود لا > لظهور 
أحكام أعباننا » لا أعباننا » فانها ما ظهرت ولا تظهر دنيا ولا آخرة > ليظهر هو» 
بأتضها » فظهورنا في الحققة ظهورء هو تعالى > فهو الظاهر بنا ٠‏ 

فوله : د سراراً نم أعلانا » 

يريد : انه تعالى هو الظاهر في نفس الأمر على كل” حال > سواء كان 
الظهور سرا » بالنسية الى أهل العقول المعقولة عن السراح في فضاء المشاهدات» 
أو كان ذلك الظهور علاً متستراً ولا متحجاً » كما هو لأهل وحدة الشهود > 
ووحدة الوجود ٠‏ 

فوله : ( فلما وقفوا على هذه الحقائق من نفوسهم ونفوس الأعبان سواهم 
Er 0 - 5‏ 3 ,5 
زوا على من سواهم بأن علموا منهم ما لم يعلموا من أنفسهم ) يعني أن 
أهل هذه المحالس » نا علموا هذه الحقائق المشار اليها باللطيفة الدققة وقفوا 
عليها من نفوسهم ونفوس غيرهم من الأعبان » تنّروا بفضيلة الملم على من 
سواهم : و 

كلا e‏ رانين ماروا 
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فع اله الذين آمنوا منكم والذين أوثوا العم رجات “. 

وهؤلاء علموا من نفوسهم ونفوس الأعان ما لم يملم غيرهم مين الأعان 

فوله : ( واطلع الحق على قلوبهم » فرأى ما تحلدّت به مما أعطتها المناية 
الالهة وسابقة القدم الرباني استوجوا على رهم ما استوجبوه > من ان يكونوا 
أعلا لهذء المحالس الثمانية والأربمين ) يعني : أن احق اطلع على كلوب هذه 
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الطائفة الشريفة فرأى ما تحت به قلوبهم من زينة المعارف والملوم »> بهذه 
اللطائف الرفقة والحقائق الرشيقة » مما أعطت قلوبهم المناية الالهية » وهي 
عند السادة عمارة عن افاضة النور الوجودي على من انطبع في مراة غه 
وحضرته العلمية » الي هي نسب مملوميته » ومنحتهم سابقة القدم الرباني 
المشار الها بقوله : 

«وبشر الذي آمَنوا أن لم قم صدق عند رنہ" ». 

والقدم لغة السابقة ٠‏ وفي اصطلاح القوم ؟ ما ثبت للسد في علم الحق 
- تعالى ‏ » استوجبوا على رهم ٠‏ هذا جواب قوله : « فلما وقفوا واطلع الحق 
على قلوبهم » يعني بوفوفهم على هذه الحقائق > وبا أعطتهم المناية والسابقة» 
استوجوا على رھم ما استوجبوا > بعنى الوا واستمد نوا لأن يكونوا أهلا 
لهذه لمجالس > كما قال تعالى : 


لحت ل ال قد هس کوک 9) 
د وکانوا احق بها واهلبا 
بعنى : الهم الحق لها بالعناية والسابقة > لا ۽ بى الوجوب على الله ءفانه 


رد بهذا » وان كان الحق يمطي کل شي * استعداده ٠‏ ولابدة > فلا 
تطلق على ذلك لفظة الوجوب » فانه سوء أدب » الا" فيما ورد فيه نص” من 


کتاب اوا 
الوقف 
50١‏ 
فال تعالى لمحمد ‏ صلى افه عليه وسلم ‏ : 
°2 . ا اوه (WM‏ 
« قل .... إن الحكم إا 0 
وقال نوح ‏ عليه السلام ‏ مخاطاله تعالى : 
BB,‏ - ث5 0 5 08- 
«وانت الحكم لكين" . 
57٠١ )١(‏ يونساء 5 ۲٣/۹۸‏ الفتم ٠۷/١ )۳( ٠‏ الانعام وتمام الآية : قل اني عمل 


بيقة من ر بي و كذ بتم به ما عندي ما تستمجلون به ان الحكم الا الله يقص الحق وهر خر الفاصلين»٠‏ 
[63) هعور ۰ 


8/6054 


وقال فيما حكاه عن يعقوب ‏ عليه السلام ‏ : 


» إن الحكم ا له 


وقال فما قصه عن يوسف - عله السلام ‏ : 


0 إن المحكم ا 7 


وفال تمالى : 

“ألا له الك 
وفمال : 

اا ك 
وقال : 

« فالمحكم الله له » 

الى غير هذا ٠‏ 


والحكم انات أمر لأر » ونفي أمر عن أمر ٠‏ وهذه الآيات وأمثالها 
دلت نصا على انفراد الحق - تعالى ‏ بالحکم > وأنه لا حكم لغيره أصلا » لأنها 
كلها تفد الحصر > خلاف ما يقوله علماء الرسوم > ان الحاكم قد يكون 
الحق ‏ تمالى ‏ »> وقد يكون العقل > وقد يكون المادة ٠‏ قاناتهم الحكم للعقل 
والمادة خلاف النصّن ٠‏ فان وافق حكم المقل والعادة الصواب ؟ فذلك انذافي » 
لا حكم بعلم » بل لا يسمّى حكماً » اذ الحاكم اذا لم یکن عالاً تا حكم کان 
حكمه باطلا » فالحاكم الحق هو العالم بالمحكوم به والمحكومعليه» جملة وتفصيلا 
علما احاطياً من جميع الوجوء والاعتبارات ظاهراً وباط » بداية ونهاية > أصلا 
وفرعاً ٠‏ ولس هذا الا للحق تعالى فلا حكم الا" له - تعالى ‏ > فل لي 


(۱) 1۷۱۲۳ بوسف ۰ (۲) ٩۰/۱۲‏ يوسف ۰ (۴) 55/5 الانمام eer )4( ٠‏ 
الرعد ٠‏ رد) ۱۲/۹۰ غافر ٠‏ 


د ۷٦۰‏ هه 


في الواهمة : الناس غالطون في أحكامهم في الأسباب » فانهم يحكمون على ما كان 
سيا لحصول زيد مثلا »> على مطلوب ما يكون سباً لحصول عمرو على ذلك 
المطلوب > فغلطوا في الحكمعلى أن ما كان سباً لهذا يكون سباً لهذا » كما غلطوا 
: في التملّق بالأسان ٤‏ عل أنها بوش E E‏ 
قوي” » وهذا بب ضميف » ويتخلون أن امسات ما وجدت الا" بها » من 
حبث صورها ٠‏ وهذا هو الذي أضل. ل الحلق عن طريق الهدى والملم موحجبهم 
عن الوجه الخاص الذي له تعالى » في كل كان ٠‏ فالأساب والمادات » صور له 
تعالى وحجبة »> وهو الفاعل بها ما يشاء وما يسمونه سباً قد لا يكون سبباً » 
وريا كان سباً لضد المقصود منه > اذا نسب ما هو سبي لذاته » واا يكون 
سيا بجمل الحق ‏ تعالى ‏ له »> وخلق السيسّة فه ٠‏ والمشاهدة قاضية بهذا . 
فانًا نرى شخصين مشّفقين في السن والطبيعة والبلد والمميشة والصنعة يمرضان 
برض واحد » فحكم الطبيب بأن دواءهما واحد » لاتفاقهما في الأمور المؤنرة 
في الطبيعة > فسقيهما الدواء »> فيصح” زيد ويموت عمرو > فهل هذا الا أن اله 

تعالی - جمل السبّية في هذا الدواء لزيد > ولم يجمل فيه السببية لممرو 5 
فأئبت الأسباب > يا أخي > حيث ألبتها الحق - تعالى ‏ امتشالا للأمر واناعاً 
للحكمة » ولا تعتمد علبها مين حيث أنها اغيار للحق تعالى » وشاهد وجه الحق 
فهاء فلا بد م لاحاب وجرد وإلقة عا يود فا نيت سمعت أو رايت من 
بعول بالأسباب من الكاملين فذلك من جهة وجود عنها أو يقول بدفمها فذلك 
من جهة تأثيرها » من حيث صورها ٠‏ 


الموقف 


0۲ لك 
قال تعالی : 
دوو کم این ماگ۳ . 
٠۷ )١(‏ /> الحديد ٠‏ 


- ۷٦ا‎ 


المعسّة لغة ؟ 2 ضم” الشيء الى الشيء + وبمنى المصاحبة > أي هو تعالی 
ممكم » على أي” حالة له کتم من أحوالكم » موجودين ومعدومين + فانه وجودكم 
الملمي والخارجي > ولا أقرب ب للثشيء مبن وجوده > أو هو ممكم أينما كنتم > 
من حالة موافقة أو مخالفة » » فانكم في فيضة أسمائه > الهادي أو المغل” > 
لآنخرجون عنها ٠‏ والاسم عين المسسّى والأين للمخاطيين » ولكن من كان مع 
ذي الأين فهو في الأين » فتطلق حبث أطلقها الشارع »> وكما في حديث 
الحرساء » فان الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ أعلم بالقه من العقول المنزهة 
تنزيهاً مطلقاً > ومعّته ‏ تعالى ‏ مع مخلوفانه بذاته تحقيقاً » وبملمه كما فيل 
أدبا فانه - تعالى ‏ ذكر الهو » وهو الذات الضب المطلق الذي لايتجزأ ولا 
ينقسم ٠ ٠‏ فهو تال - مع كل شيء > فلا يتقدمه شيء ولا يتأخر عنه شيء > 
ولهذا أخر تعالى أنه اللاو ّى > الآخر » الظاهر » الباطن ٠‏ وأین فرب المسّة 
من فرب حل الوريد في فوله : 

دو قرب لبه ين حل الوريدٍ"» 

ا 
في الصحيح : 

« كنت سمعه ونصره » ؟! 

وذكر جميع قوى المبد الظاهرة والباطنة ٠‏ فاذا سمعت سمعت أحداً من أهل 
هذا الطريق »> أو وجدت في كتابه > أنه اليئة لملم واللف فاا ذلك على 
طريق الأدب » وعقدهم بخلافه ٠‏ كما لايقال : انه تعالى خالق الشر وخالق 
القردة والخنازير م وحسث كانت الذات مجهولة كانت نسلة المصسّة وأمثالها 
مجهولة > مع بوتها على المعروف من اللسان المربي و مصّته تعالى ‏ وان كانت 
بالذات ‏ فانها تختلف باختلاف المخاطين » فسمته مع العامة > أي العموم ‏ 
باعطاء ما تطلبه ذواتهم من لوازمها » أفمن هو قائم على كل فسن عا كت 
ومعيّته مع الأصفياء با يعطيه الصفاء > من التجلّي الذي يطليه الاصطفاء > 


٠ ق‎ \1/ 0° 0) 


۲ هه 


ومصسّته مع الأبياء بتأيد الدعوى واظهار الحجّة » لا بالحفظ والعصمة من 
ا CE‏ تعالى - معنا ولسنا 
ل ؛ ضم “ شيء الى شيء » حالة کون كل" 
واحد منها مستقلا مستقلا بالموجودية » انا بنفسه > وليس عند الطائفة الملية غير وجود 
واحد » هو وجود السمنّى حقاً > والمسسّى خلقاً وما عدا هذا الوجود المقوام 
لكل موجود كله عرض »> وان قبل في العرف المام منه : جوهر وعرض ٠‏ 
ولا تكون المصة بين جوهر وعرض »> هذا ما لم يقله أحد »> وأما ما .يجري على 
ألسنة بعض هذه الطائفة > كقوله « كن مع الله ولا تبالي » > وقوله : « كيف 
حالك مع الله » ونحوها > فلا يريدون أن للد ممه يكون بها مع معية الله 
تعالى ‏ كلا وحاشا ٠‏ وانغا ذلك على مسل التجواز » معناه : كن حاضراً 
متبقظاً مراقاً مصة الله > التي أخبرك بها داثاً ؟ فتمرف ما يخرج لك منها من 
التصرفات فك بالخير والشر” » فان التصرفات الالهية في المد أُوأل ما تظهر 
في باطنه » وهي المكني” عنها بالخواطر ٠‏ فمن المحال أن يظهر على ظاهر المد 
خيراً وشراً » قبل وروده على باطنه بطريق الخاطر» ولك نأكثر الناس لا يعلمون 
فلا يلقون للخواطر بالا » فلا يمرفون أنها رسل الله تعالى ‏ الى قلوب عباده: 


2 4 ره 

۴ انر عل ألعباد ما ایہم ين رَشول إلا انوا به 
دن 

له 
مراف لقله » متقظاً مستحضراً لمصة الله معه » وخطر له في خاطره شيء من 
خاطر الشيطان أو النفس تضرع وسأل وأشفق ٠‏ فان ذهب فليحمد اله» وان 
لم يذهب » وكان ذلك في الكتاب مسطوراً يبقى خائفاً وجلا الى أن يبدو ذلك 
اشر على ظاهره بحكم القضاء > وهو كار له > فيستغفر ويتوب في الخال * 
ومن كانت هذه حالته فلا يبالي > فانه مغفور له م هذا مراد الطائفة بقولهم : 


- 


۰ پس‎ ۳۰/۳٢ )۱( 


- VN۳ - 


« كن مع الله ولا تبالي » فانهم عرفوا أنه تعالى ‏ ما أخبرنا بأنه معنا الأ 
لنعائق الآداب معه » ونديم التوجه اليه »> ونراقب وتنترقّب ما يورده علنا 
بواسطة رسله المسماة بالخواطر »> فان من كان الملك جليسه دايا ينغي ان 
لا تكون وجيته الا اليه » فانه لايدري متى يتوجلّه اليه الملك للكلام ممه ٠‏ 
فاذا نوجه الملك ووجده غير متهيه ولا حاضر بظاهرء ولا باطنه » ریا أعرض 
عنه » وربمًا طرده سن حضرته » قال في الحكم : « را وردت الأنوار على القلب 
فوجدنه مشحوناً بالأغار فرجعت من حمث جاءت» يحكى أن ملكاً کان له خادمان 
واففين على رأسه » ففمز أحدهما الآخر > فحانت من الملك التفانة فرأى عبن 
الخادم على هيثة الفامز > فأبقى الخادم عبنه على تلك الحالة سنين » الى أن فارق 
املك » ليرى الملك أن ذلك خلقة في عبنه > حتى لايعرف الماك أن اخادم ملتفت” 
لنير ده في حضرته ٠‏ 

ا لوقف 

د o‏ ل 


ورد في صحبح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم ‏ وقال : 

« انه ليغان على قلبي فاستغففر الله وأتوب اليه في اليوم أكثر من ماية مرة» 

وورد بروايات ا 

اعلم ان النين هو التغطية واللبس »> كانت التغطية حسة أو ممنوية » 
كما هنا » وذلك انه صلى الله عليه وسلم ‏ كان يغلب عليه أحباناً شهود عظمة 
الربوسة وما تقتضيه الألوهة من لوازم المودة » باختلاف آثار أسماء الألوهة» 
وما تطلبه من القيام يموق ارش ومظاهرها > مع تضاد آثارها ومظاهرها > 
ثم ينظر ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الى ضعف المد وعجزه وعدم اقتداره عن 
أداء جزء مما لانهاية له مما يجب عليه لربّه والهه ٠‏ هذا مع معاناة الأضدادء 
ومعاشرة الأنداد > والأمر بالتأليف بهم » وجلب قلوبهم » مع تنافر طبائعهم > 
وتباين أغراضهم > واختلاف مراميهم > مضافاً الى النظر في مصالح الأهل وتدبير 

)١(‏ ورد لي الممجم الصوفي : ( الفين دون الرين . عر الصدا , اي حجاب رقيق يزول بالتصفية 


ونور التجلي لبقاء الايمان معه - والدين الحجاب الكثيف الحائل بين القلب والايمان )٠انظر‏ دورية 
اللسان العربي المدد 5 ص ۱۹۷ آب ٠١١١‏ من مقال الاستاذ عبد المزيز بنمبداتٌ + (كوجان) ٠‏ 


- ۷٦٤ د‎ 


النفس ؟ فيرى ‏ صلى اه عليه وسلم ‏ عند هذا الشهود شيت عظيما لا نطيقه 
البشر » من حيث هي » بوجه ولا حال » فيستغفر الله > اي يطلب من « اهه » 
الاسم الجامع الففر » وهو التر من هذا الشهود الفرقي الممب المضى الذي 
دل" عليه الاسم « الله » فانه اسم لمرتبة الألوهة المقتضية للمألوه > فان المصود 
لابدة له من عبد » فهما متلازمان تلازم تضايف٠‏ فاذا ستره الله عن هذا الشهود 
الالهي أشهده الشهود الذاتي الجمعي المريح» وأدخله حضرة الهوية الجامعة» 
التي تهلك فها الأسماء والآنار > وتندرج فها النجوم والشموس والآقمار » 
يشّحد فها المرسل والرسول والمرسل اليه » اذ لا تفصيل في الهو الذات > ولذا 
فال صلى الله عليه وسلم ‏ اليه > بضمير الهو » حيث لا اله ولا مألوه ولا رب” 
ولا عبد » اذ بانعدام المألوه ينعدم الاله من حيث هو اله > فانه اذا عدم المضاف 
أنعدم المضاف اليه > ثم باقتضاء الحكمة > حيث انه تصالى ‏ ما خلق الجن 
والانس الا" لعرفوه فيمدوه > فلو بقوا في حضرة الجمع الصرف ما كان هناك 
مَن يده » فمن الحكمة رجوعه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن شهود اجمع 
الصرف »© وهو توبته » أي رجوعه الى شهود الفرق الثاني > وهو شهود اله 
ومالوه » وربة وعبد » وحقة وخلق » وشهود هذه الحضرة هو الممسّز بين 
الرب والمد » اذ المراتب هي المسسزة والمفرفة > وحيئد يقوم بواجات الر بوييه 
وحقوق الألوهة » فعطي المراتب حقتّها والمظاهر والآثار مستحقنّها حسب 
الطاقة النشرية ٠‏ فكان ‏ صلى الله عليموسلم تارة وتارة بين هدين الشهودين» 
تور د بحن المدد الوارد في الروايات ٠‏ وهذه الأحوال كانت له في بداية 
الرسالة » وقد أخرج ابن قانع أنه صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 

» ارسلني ربئي برسالة فضقت بها فرعا‎ ٠ 

ولغلة الشهود الفرقي »> وما يتضمنّه من الحقوق الالهية والكونية على 
بعض الأنساء وأكابر الصالين تى أنه لم يوجد > ويضيب عنهم في ذلك الشهود 
كون الوجود خيراً ورحمة ونضمة + وأن العدم حر" ونقمة ‏ وقد اونا هذا 
الحديث في هذه المواقف » بنقيص هذا التأويل بوارد مناقض لهذا الوارد > فاننا 


بحسب ما يرد لا ا ريد : 


ب ه768 هه 


طوراً يان اذا لقي" ذا ن وان لقبت' مَّدياً فمدنان(“ 

ولا غرو » فانهما حالتان كاتا له صلى الله عليه وسلم ‏ أخر عنهما 
بلفظ واحد يؤدي المضيين » فانه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أ عطي جوامع الكلم > 
وينابيع الحكم » وكل أناس يعلمون مشربهم > فبسلكون مذهيهم > ورا فيالقيب 
معان أخر لهذا الحديث © بلقيها الله على من يشاء من عباده ٠‏ 


الموقف 


5055 
قال تعالى : 
د وإلمكم إل واحد لا إل إلا" هو" 
وفال : 
دقل لما يُوحى إل أا [لمكم إلهُ وَاحدُ"» 
ووال : 
فل ماتا بتر تلك توحى إل ما المكلم لله وَادا""». 
وهال : 


10 5 لا إلة إلية 6ك" . 


ونحو هذه من الآيات »> خاطب بها تعالى كل من بلغه القرآن الكريم. 


: ٩۰۲ و‎ ۸٩٩ كذا بالاصل والبيت كما في الكامل للمبرد‎ ١١ 
يوم يمان اذا لاقيت ذا يمن وان لقيت ممديا فعدناني‎ 
تعليق : احمد‎ ( ٠ وانظر خبر البيت مم أبيات آخر في الكامل‎ ٠ والشمر لعمران بن حطان‎ 
۰ ) ظافر کرجان‎ 
٠ النحل‎ 9/١6 )0( ٠ الكهف‎ ۱۱۰/۱۸ )( ٠ الانبياء‎ ۱١۰۸/۲١ )92( ٠ القرة‎ ٠695 )۲( 


- ۷٦٦ 


والكلام القديم من بهودي ونصراني ومجوسي ووتي وصنمي ومنوي وغم 

من الأجناس والأصناف المختلفي العقائد والمقالات ٠‏ في الحق تعالى > أخبرهم 
أن الههم واحد » وان اختلفت مذاهبهم وعقائدهم فه ٠‏ فهو واحد المين »> 
ولا هلزم من احتلافهم فيه اختلاف في عبنه وحقيقته » فانها كالأسماء له ٠‏ ولا 
يلزم من تمد د الأسماء تعدأد في المسمنّى ٠‏ وان له تعالى أسماء في كل لغة من 
اللغات الي لاتحصى كثيرة مولس ذلك بقادح في وحدة عنه > فضي الآيات 
المتقدّمة اشارة الى ما تقوله الطائفة العلة » طائفة الصوفة » من وحدة الوجود 
وانه تعالی عيبن كل مصود » وان کل عابد انا عبد الحق من وجه > ببرهان 
هذه الآريات وبقوله : 


« قى رابك ألا تَعْبدُوا إلا إا" ٠‏ . 


حكم تعالى أن لايد عابد الا ايه » فمحال أن يمد غيره » لأن وفوع 
خلاف قضائه محال ٠‏ وائما هلك من هلك » من جهة مخالفته لما جاءت به رسل 
اله من أوامر ونواعيه » لأنه كفر باقة من ل وجه > فهو تعالى عين كل 
معقول ومتخّل ومحسوس بوجوده »> الواحد الذي ات دول يض 9 

عين النقيضين والضدين والحلافين والمثلين » وليس في الوجود الا هذه » وهو 
الأول والآخر والظاهر والاطن » ولس في العالم الا هذه » فلا تقده المظاهر 
ولا تحصره المقالات والاعتقادات من الأوائل والأواخر » فهو كما أخر في 
el‏ لان کل معتقد » ولسان كل قائل » وا لطن والقول خلقه » 
نتصلُوره في تصتور کل متصتور عين وجوده > ووجوده في تصتور من تصتّوره 
لايزول بزوال تصلور من تصنّوره الى تصّور آخر » بل يكون له وجود في 
ذلك التصور الآخر > فمن اعتقده وتصوره مقبداً فهو كذلك > أو مطلقاً 
فكذلك » أو جوهراً ؟ فكذلك > أو عرضاً ؛ فكذلك > أو مرها ها 4 فكذلك > أو 
مشهاً ؟ فكذلك » أو ممنى ؟ فكذلك » أو في السماء أو الأرض ؟ فكذلك > أو 
غير ذلك » مما لايكاد ينحصر من الاعتقادات والمقالات٠‏ ولهذا فال بعضهم :كل 


٠ الاسراء‎ ۲۳/۱۷ )۱( 


VY -‏ كك 


ما يخطر سالك فالله بخلاف ذلك ٠ ٠‏ فهذه القولة لها وقع عظيم في باب ب الحقائق» 
فان صدرت من عارف فهو أهل لها » وأن صدرت من غير عارف فقد يجري 
الله بعض الحقائق على ألسنة غير أعلها فعرفها اهلهاء والمتكلمون القائلونبالتزيه 
المطلق العقلي غير الشرعي يتداولون هذه المقالة نيم > لظشّهم آنا د دلبل لهم 
على تنزيههم المطلق »> ول لبس الأمر كما توهموا » بل معناها عدم حصر الحق 
تعالى في قولة قائل » واعتقاد ممتقد » وأنه تمالى كما اعتقده كل" ممتقد من 
وجه > كما فال کل نالل من وجه ٠‏ فكل ما يخطر بالك في الحق تعالى » من 
حيث الذات والصفات فالله كذلك > وبخلاف ذلك فليس مراد القائل أنه الس 
كما خطر بالك ؟ بل مراده : أنه كما خطر بالك » وبخلاف‌ذلك عند مخالفك» 
أي غير قد بها خطز بالك » بمنى اعتقادك » ولا منحصر في مقالتك ٠‏ فان هذا 
القائل حكم أنه تعالى بخلاف ما خطر بالك » عند مخالفك في عقدك وقولك »> 
وهو كما خطر بالك > فكما صح هذا صح هذا ٠‏ فالمراد من الخلاف ؟ كل” 
مناف > سواء كان من تنافي الضّدين والنقيضين > أو الخلافين » أو المثلين فان 
المثلين متنافيان » عند الأصولين ٠‏ والحاصل : انه ان خطر بالك واعتقادك 
كذلك » وبخلاف ذلك تالى »> كما قال أهل السنة » فهو كذلك وبخلاف ذلك» 
وان خطر بالك وأعتقادك أنه تعالى كما قالت واعتقدت جميع الفرق الاسلامية؟ 
فهو كذلك وبخلاف ذلك ٠‏ وان خطر ببالك أنه تعالى كما قالت واعتقدت جميع 
الطوائف من اسلام ونصارى »2 ويهود ومجوس »> ومشر كين وغيرهم ؟ فهو 
كذلك »> وبخلاف ذلك ٠‏ وان خطر بالك واعتقادك أنه كما يقول المارفون 
المحقلقون من الأنياء والأولياء والملائكة ؟ فهو كذلك» وبخلاف ذلك٠‏ فما عده 
أحد من خلقه مین كل وجه » ولا كفر به أحد من کل وجه » ولا عرفه 
أحد من خلقه من کل وجه » ولا جهله أحد من كل وجه ٠ ٠‏ قال الذين هم 
من أعلم الخلق باقه تسالى : 

سباك لآ عل آنا إلا ما علْمتنا » 

فهو المصود لكل" مخلوق من وجه » الممروف لكل مخلوق من وجه »› 
)١(‏ ۴۲/۲ البقرة ٠‏ 


- ۷1۸ ل 


المجهول لكل مخلوق مين وجه ٠‏ فما خلق الحلق الا العرفوه يبدو فصدوه > فلابد 
أن .يعرفوه من وجه » فمدوه مم من ذلك الوجه ٠‏ فلا خطأ في العالم ؟ الا" بالنسية 
ومع هذا » من خالف ما جاءت به الرسل - عليهم الصلاة واللام ‏ هلك 
ولابدة »ومن وافقهم نجا ولابد ٠‏ 


د وال واسع علي » 5 
وسع اعتقادات جميع مخلوقاته كما وسعتهم رحمته » وسع کل شي 
رحمة وعلماً » عزيز مع > ان يعرفه أحد من مخلوقانه كما شرف نف ءاي 


يصده عابد كما تستحق عظمته وجلاله » لطيف ظهر با به بطن > وبطن هما به 
ظهر » » لا اله الا هو ء حيرة الميرات > لايحبط هو تعالى بذاته » فكف يخبط 
به عحز المخلوفات ؟! 


الموقف 

د 00 — 
د ا ا E‏ 
هل أتبغك عل أن تعلمن ما عُلْسْتَ رشنا" »؟ 


في الآية اشارة الى أن الكبير قد 0 بعض الملوم التي تكون عند 
الصغير ٠‏ وذلك فما يتعلق بالكوائن وحوادث العالم > لا في الملم باه تعالى - 
فان الأنبياء » أعني أصحاب النبلّوة الخاصة أعلم بلله من الأولياء ٠‏ ولو كان 
الوا لي“ من أنياء الأولياء » والحضر مختلف في نبوته عند الفقهاء > حتى قال 
الحافظ بن حجر : ٠‏ ينبني أن يكون الحضر ابيا ء لثلا يكون غي النبي أعلم بن 
النبي » وأما أهلٌ طريقنا ‏ رضوان الله عليهم - فلا خلاف بهم انه غير نبي > 
النبوءة الخاصة » وة التشريع ٠‏ وانغا هو من الأفراد الذين لهم نبوا ة الولاية 


٠ الكيف‎ 77/86 )١( 


ل كال - 


العامة > وهم أهل مقام القربة » الذي هو بين النبوّة الخاصة والصديقةء وأهل 
هذا المقام يأخذون علومهم من العين التي تأخذ منها الأنياء أصحاب الشرام » 
فلهم أن يخبروا عن اله تعالى ‏ كما أخبرت الأنياء أصحاب الشرائع » اذ 
النبأ ؛ الخبر عن اله » لذلك سسّت الأنياء ٠‏ فلهم أن يصفوه ويسمو كما 
سمّته الأنبياء » با أحالته المقول ورد ّنه > وهذا المقام لايعرفه من الأولياء 
كلهم الا" الأفراد خاصة » فاذا رأيت في كلام بعض أهل هذا الطريق » أن 
ا لحضر نبي" ؟ فاغا يريد النبواة العامة > التي هي نبو ةالولاية» لا النموةاخاصة 
التي هي نسّوة التشريع » واذا رأيت في كلامهم أنه ليس بني ؟ فاغا بريد نفي 
الوا الخاصة » بو ة التشريع ٠‏ فلا اختلاف في كلام أهل هذا الطريق »وقول 
الحضر لموسى ‏ عليهما السلام ‏ عندما أزمعا على الافتراق : 

« ١ا‏ هوسى > انت على علم علتمك الله لا ينبغي لي أن أعلمهز) , ٠‏ 

يريد علم النبنّوة الخاصة ٠‏ فان الخضر غير مستعد له » ولا مراد به » فار“ 
النبو.ة الخاصة لها ذوق ومشرب خاص » فانها دعوة الحلق من التجلّي الالمي > 
الذي هم فيه وعليه » الى تجل” آخر »> مضادة لهذا التجنّي » الذي هم عليه 
وتحت فبضته »> فان الأنساء يأتون ليدعوهم الى خلاف ما هم عليه ٠‏ والذي هم 
فيه وعليه تجل” من تجليات الحق ‏ تعالى  ٠‏ فان عبادة الأونان مثلا > جل 
منه تعالى عليهم > أي العابدين » فتأني الأنبياء لردء الناس عن ذلك التجنّي الى 
تجلي التوحيد ٠‏ فالأنساء يضادلون التجلّي الحاضر أبداً ٠‏ وهذا العلم لاينبغي 
للخضر ‏ عليه السلام ‏ أن يملمه ٠‏ وقوله : 

« انا على علم علمنيه الله لا ينبغي لك ان تعلمه » 

يريد علم النبوة العامة > وة الولاية »> فانها موافقة التجلي الحاضر 
وخدمته الى أن ينقضي وفنه من غير معارضة له ولا منازعة » وانظر الى القصص 
الثلاث التي حكاها الحق تعالى عن خضر ‏ عليه السلام ‏ ليس فيها شيء من 


)٠١١‏ في فصرص الحكم ۱ ( آنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت ۰ وأنت عل علم علمكه 
اله لا أعملمه انا ) وانظر فص حكمة علوبة في كلمة موسوية ٠‏ وتملبقات الخصوص ٠ ٠٠٠/۲‏ 
( كتبه : احمد ظافر كوجان ) 


۷۷۰ ات 


معارضة حكم الوفت الحاضر ولا منازعة > وانما هي أمور متوّمة لا واقصة > 
فلا ينغي لأنساء النيوة العامة ممارضة التجلّي الحاضر ومضادته ومنازعته 
والسعي في ازالته > فانه عندهم من سوه الأدب > ومعارضة حكم الوقت عند هم 
من فوادح الموديه الححضه » وهم غير عاموار ن بذلك > فلا شغي لموسى أن 
يعلم هذا الملم > فانه مأمور بمضادة التجلي الحاضر > والسمي في تبديله بغيره » 
ولولا أن أناء النبودة الخاصنّة مأمورون بذلك لكان الأليق والأوفق بكمال 
عبوديتهم وأدبهم مع دهم مقام أنساء الأولماء » ولكن امثال الأمر هو الأدب 
اللائق بهم صلوات الله عليهم اجمعين  ٠‏ 


الموقف 
551 _ 
قال تعالى : 
2 کک 5 احم د 200 
دقل لن صيبتا إلا ماكب الله ا“ . 
المأمور أن يقول هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنون 
أتناعه » لضمير الجماعة ٠‏ فكل ما يصب المؤمن مسا قضاء الله تعالى ‏ وقد ره 
من البلايا والرزايا في النفس والولد والأهل والمال فهو له لا عليه ٠‏ حمث كان 
ذلك لفائدة تعود عليه > ومنفمة تنحر” اليه > وحينئذ فكل” بلنّة تصب المؤمن 
فهي نعمة توجب عليه حمد الملي تعالى »> وقد ورد في الصحح : 


« عجبا للدئءن ١»‏ آمره كله خر . وليس ذلك الا للمؤهن » نفسه تنزع هن 
بين حنبه» وهو يحمد الله تعالی » ٠‏ 


والحمد لا يكون الا لنممة على الحامد أو كمال » وفي خر آخر : 
٠‏ عجبت للمؤمن أن الله لم بقض له قضاء ؛ ٤ل‏ كان خړا له » 
رواء الامام أحمد » وروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه وال : 


٠ التربة‎ 258/5 )١( 


الاماطا ب 


« ما أصابتي مصيبة ؟ الا" رأيت فه فيها علي“ ثلاث نمم : أحدها ؟ كونها لم تكن 
في ديني + ثانبها ؟ أنها لم تكن أكبر » فانه ما من مصية الا" عند الله ما هو 
أعظم منها ٠‏ ثالثا ؟ وما وعد القه من الأجر + وفي الصحح : 

« ها يصيب المؤمن من نصب ولا و صب ولا اذى » حتى الشوكة يشاكها؛ 
الا" كفر الله بها من خطاياء » ٠‏ 

ولهذا ؛ المؤمن يحمد الله على كل حال > وبهذا وصف الله تعالى أمّة 
محمد في التوراة فال : 

« وآمته الحمادون » يحمدون يله على السراء والضراء » ٠‏ 

وهذا بخلاف الكافر » فان كل" ما قضاء وقد ره الله فهو عليه لا له » حتى 
ما صورته صورة نعمة ؟ فهو نقمة عله > ولذا قل : « لس لله على كل كافر 
نعمة حقيقية » ٠‏ وهذا الذي ذكرناه في حق المؤمن-عام حتى في ابتلائه بالمماصي 
والمخالفات > التي قدارها الله وفضاها » فهي له لا عليه > وقد ورد في الخبر : 

« أن العبد ليذنب الذنب فيدخله الجنة » ٠‏ 

رواه ابن المارك ٠‏ 

« لو أن العباد لم يذنبوا ؛ لخلق الله خلقاً يذنبون ثم يغفر لهم » 

رواء الحاكم في المستدرك > وورد في صحح مسلم : 

د لولا انكم تذنبون : لخلق اله خلقآ يذنبون فيغفر لهم » 

وذلك لأن الذنب سب في اظهار آثار أسمائه : التواب > والغفّار » 
والسكار » والحليم ٠١‏ ونحوها ٠‏ وفي الصحيم : 

« أن“ قلب العبد بين أصبعين من اصابع الرحمن » ٠‏ 

والمراد بالصد ؟ المؤمن ٠‏ وبالاصمين ؛ له الملك ولّة الشطان ٠‏ وقد 
أضافهما الى الرحمن > فلولا رحمة الله عبده المؤمن بتلك اللمة التسطانة ؟ 
ما حصل له واب مخالفته بالتبديل والرجوع عنه الى العمل بلمة الملك » وهو 
اندم » فاه معظم أركان التوبة » والمؤمن اذا صدرت منه معصية > لايد“ أن 


يستغفر ويتوب إبوماً ما ه وكذا اذا عاود المعصية فانه يستغفر ويتوب > وهكذا ٠‏ 


وعد ورد في الحمر : 
« أن الله بحب المؤّمن المفتن التواب » ٠‏ 
رواه الامام أحمد ٠‏ وناك بشيء ,يورث محية الله تعالي لفاعله » وورد 
« ان العبد العاصي » عذد ها يبدل الله سيئاته حسنات ؛ يقول : يارب 
و ا 
E‏ تزنولا ليولا تان رن م 
هذا نادر » والنادر لا حكم له ٠‏ وقد أخبر تعالى أنه يقبل توبة المؤمن » مادام لم 
ينكشف له ملك الموت » قال تعالى : 


سے | 2 
٠‏ إما أتوية اه لذن اال با ثم 
د 
يوون من قريب"» . 
شر تعالى عباده المؤمنين > أنه أوجب على نفسه تفضلا وامتناناً » فانه عسّر 
« بى » وهي من أدوات الوجوب > قبول توبة المؤمنين الذين يمملون السوء 
و يصون ربهم بحهاله وسفاهة واغترار وامان وحمافة وغله شهوة ۰ مع 
ايمانهم بحرمه السوء الذي عملوه » ثم يتوبون من قريب > أي ماداموا لم 
تنكشف لهم أحوال الآخرة > ولم يشاهدوا ملك الموت > ولو في حالة عجزهم 
عن النطق » فتقبل توبتهم بقلوبهم ٠‏ أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله 
تعالى : « من قريب » ما ببنه وبين أن ينظر الى ملك الموت ٠‏ وأخرج ابن أبي 
شيبة عن عكرمة : « الدنيا كلها قريب » وأخرج ابن ابي شببة عنه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ان ابلبس فال: 
« وعازتك لا أخرج من قلب ابن آدم مادام فيه الروح » !! 


٠ النساء‎ ١5/460 


ل كلا ب 


قال : « وعزتي لا احجب عنه التوبة مادام فيه الروح !! » 

وأخرج الامام أحمد والحاكم وصّححه : 

« أن ته يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » ٠‏ 

والغرغرة هي كون الااسان يحود بنفسه + وهنا بخلاف الكافر 
والمنافق » ولو في حالة قدرته على النطق وقوله : « اني تبت الآن » ولا الذين 
قال في قوله : « امنا السوبة' » الآية ٠‏ هذه للمؤمنين »> وفي قوله > «و ليست 
النُوبة"' » الآبتين ٠‏ هذه لأعل النفاق وأهل الشرك > وأخرج ابن جرير عن 
الربيع ابن خيئم قال : نزلت الأولى في المؤمنين > ونزلت الوسطى في المنافقين » 
والأخرى في الكفار » ولذا قال تعالى في الأولى > « على الله » وما قال في الثانية» 
وقال في الأولى : « بجَهالَة » وما قال في الثائبة ٠‏ فانظر ما أعظم حرمة الايمان 
وما أعلىمرتبته ؟! اللهم ذو فنا حلاوته حتى لا نسخط » وتنا حتى انلقاك عليه» 


ايك المحم المتفصل ٠‏ 
الوقف 
oV —_‏ _ 
قال تعالی : 


وبوا إلى الله جميعاً نها اللو منون لعلك تفلحونت”». 

أقول » من باب الاشارة » لا من باب التفسير : التوبة ؟ الرجوع مطلقاً ٠‏ 
وخصّها الشارع بالرجوع من الكفر الى الايمان > ومن الممصية الى الطاعة »ومن 
حالة ناقصة الى حالة كاملة » ومن حال شريف الى حال أشرف ٠‏ وأمر التوبة 
عظيم > وشرفها جسيم » ومقامها مقام كريم ٠‏ ولهذا أمتن” الله بها وأطلقها على 
أشرف مخلوقانه وهم الأنياء والمرسلون ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ 
وكانت متضمنة لشطر المقامات التي يسلك عليها السالكون الى الله تعالى ٠‏ 


٠ النور‎ 5/514 )۱( 
سه‎ VV٤ 


والشطر الآخر الزهد ٠‏ والمؤمنون المؤْينّة بهم » المأمورون بالتوبة > هم اليهود 
والنصارى والمسركون والمجوس والمحمديون ٠‏ فهو يدعو جميع عباده الى 
سعادتهم ويخ من يشاء بالتوفيق كما قال : 

«وَالله يدو إل دار للام ودي من شاه إلى صرّاط 
9ے لل" 


“” 


فانهم كلهم يطلق علهم اسم المؤمن » فال تعاىى مخاطا للمهود والنصارى: 
5 6 رس 0 

١ا‏ آنا الذي آمنوا آمنوا"› . 

أي : يأيها الذین آمنوا بموسى وعبسى ؟ آمنوا بمحمدء فان فلت : فلم ذكر 
الكتاب الذي أنزل من قبل » يمني التوراة > وأمرهم بالايمان بها؟! لو كان الأمر 
كما ذكرت ؟ قلت : لكون التوراة فيها الاخبار محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
وبرسالته » وذكر بعض صفانه وشمائله وصفات أمّته > لا أنهم لم يكونوا آمنوا 
بها فل » وفال : 

۷# 72 و 26 

«والذين أمنوا بالباطل'" › ٠‏ 
وهال : 

واه " ك 3 8 

یڑ مئوں بلحت والطاغوت''» . 

بريد المشر كين ٠‏ وهال : 

8 ° 8 م و 

«أفيالبَاطل بۇ منون”"'»؟! 

وقال فيما رواه عن رسول الله صلى اله عليه وسلم ‏ وهو في صحيح 
الخاري : 

« أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » ٠‏ 
۲٣/۱۰ )١(‏ يونس ۰ (؟) ٠۴٠١/١‏ النساء , وتمام الآية : ( آمنوا بات ورسوله والكتاب التي 
زل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر باك وملالكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


فقد ضل ضلالا بعيدا ) ٠‏ ©) 25/59 المنكبرت ٠١/٤ )1( ٠‏ النساء ٠‏ 
رد) 75/1١56‏ النحل و 57/59 المنكبرت ٠‏ 


دب هلال سه 


فاا من قال : مطرنا بفضل اقه ورحمته ؟ فهو مؤمن بي كافر بالك وكب» 
ومن قال مطرنا بنوء كذا ؟ فهو مؤمن بالکو کب کافر بي ٠‏ فالمالم کله مؤمن 
و كافر > فهو بین مؤمن باقه كافر بنيرم > وكافر باه مؤمن بثيره > فشمل قوله 
تعالى « وبوا » جميع عاده ٠‏ وأكنّد ذلك بجميع ٠.‏ وما خض طائفة دون 
أخرى ٠‏ وحيث كان المأمورون بالتوبة أنواعاً ؛ كان ما منه اتاب أنواعاً > أدناها 
التوبة من الكفر > وأعلاها التوبة مما يتخيله صاحبه ذناً » وليس بذنب في 
الحققة > وهي توبة الأنساء ٠‏ وبنهما درجات ٠‏ فاليهود والنصارى والمشركون 
وما شاكلهم ؛ مأمورون بالتوبة من الكفر بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الى 
الايمان به » فر جعون من الاسم « المضل » الى الاسم «الهادي» و كلاهما داخل 
نحت الاسم الجامع « اه » فتابوا من الله بوجه» الى الله بوجهءفما كانوا خارجين 
عن الله > ثم نابوا ورجعوا الى الله > فان الخروج عن الله محال > اذ هو القائل: 

واه من ورام عبطا » 

واممًا التوبة منه اليه ٠‏ فالتوبة ليست الا الى الله » وجاءت الى الرب فليلا» 
حيث كان العالم محتاجأً الى الاسم « الرب » أكثر مين احتياجه الى غيره من 
الاسم ٠‏ ولأن حضرة الأسم « الرب » حضرة تنزل الشرا لم والأحكام من 
حلال وحرام وعيرهما » وهو هو أحد الأسماء الثلائة الأمهات وحي : 


الله » والرحمن > والرب” 

وأما فوله : 

2 ر س ۲(۰( 

ا ار 

فلك توبة عقوبة دنيوية بقتل أنفسهم كأنه يقول : أرجعوا وجودكم الى 
موجد كم وخالقكم ٠‏ والتوية الى الله انما تكون من اسم خاص »> مما دخل تحت 
حيطة الاسم « الله » الى اسم خاص كذلك » والخروج انما يكون من اسم 
خاص كذلك ٠‏ ولهذا لاتكون توبة الله على المد الا على الله ٠‏ فلها بداية 


٠ ؟/ 5ه البقرة‎ )۲( ٠ البروج‎ ۲١/۸۵ )١( 


د ۷۷١‏ ب 


بالنسبة الى الاسم الجامع « الله » فأنه مع الميد أينما كانوا » وعلى أي حالة 
وجدوا ء فهم في قبضة أسماله يترددون » وتحت عزة سلطانه مقهورون » وهو 
المستملي المستولى عليهم ٠‏ فمن خرج عن قبضة أسماء الجلال دخل في قبغة 
أسماء الجمال » والمكس »> ولا واسطة بنهما ولا برزخ > وتوبة المد الى الله 
لا تكون الا" من الى > فلها بداية » وهي أحدى النضرتين الجلالية أو الجمالية » 
ال ا E‏ بالتوبة والرجوع 

ن غلية مشاهدة بعض الأسماء الني اشتمل عليها الاسم مني « الله » دون 
س المؤمن الماصي فانه مأمور باتو من غلة مشاهدة أسماء الجمال » 
فانه ما جنر أه على المعصية الا تأثير أحكام أسماء الحمال فة2 كار أو الودود» 
وقابل التوب > والغفار والستار > والرحمن الرحيم ٠٠١‏ ونحوها ٠‏ فانه لو علم 
بقیناً أنه اذا عصى ريه لايففر له ولا يرحمه ولايقبل توبته ما عصى قطماً ٠‏ 
فأمر تعالمى الماصي بالتوبة » والرجوع الى مشاهدة أسماء الجلال »> التي تؤ تؤثر 
خوفاً ثل : شديد العقاب > والقهار » وشديد البطش » والنتقم والضار ٠.٠٠‏ 
ونحوها ٠‏ فاذا ثاب الى مشاهدتها اعتدل رجاؤه وخوفه > فاستقام حاله ٠‏ ففي 
اعتدال الحوف والرجاء النجاة ٠‏ وفي غلة أحذهما على الآخر الهلاك ٠‏ وأمنًّ 
المؤمن المطع > فانه مأمور بالتوبة والرجوع من غلية مشاهدة أسماء الجلال 
كالحسيب والجليل والمزيز والمهيمن > والرقب والجار > ونحوها ٠‏ فانها اذا 
غلبت مشاهدتها على المؤمن أثرت فيه خوفاً شديداً > ريما أدتى الى القنوط 
والبأس > وهما من كبائر الذنوب »والى سوء الظن بلهه ‏ تعالى ‏ وهي خصلة 
لبس فوقها من الى * شيء » بنص الحديث » كما نقل في أخار الخالفين ٠‏ فاذا 
تاب ورجم الى مشاهدة أسماء الجمال واتساع الرحمة اعتدل خوفه ورجازه 
فيرجو كما يخاف » وفي اعتدال الأحوال النجاة من الأهوال ٠‏ وليس ذلك ا 
في مشاهدة الحضرتين على السواء ٠‏ وأمنا خاصة المحمديين فانهم أمروا بالتوبة 
والرجوع من الوفوف مع اسم الهي الى اسم الهي > فان !١‏ لوفوف مم اسم 
خاص”ة » من حبث المعنى الذي دل“ عليه ذلك الاسم حجاب عن بقية الأسماءه 
والمطلوب التخلّق بجميع الاسماء التي دل عليها الاسم « اله » فبتوب و يرجع 


لالاما له 


من اسم الى اسم » فتكون توبته من اقه الى الله + فما يخرج عن اله كما فال 
الهم : 

يكون معي ويدعوني اليه فت رکه واتيه مجیا 

كالطائر ينتقل في أغصان الشجرة وما خرج عن الشجرة ٠‏ فح في 
كل غصن بأمر » ما أحسّش به في الآخر » يجد في غصن نمومة وفي اخرخشونة 
وفي آخر لين وحركة » وفي آخر يساً وسكوناه الى غير ذلك مما تمطيه أغصان 
الشجرة ٠‏ وهكذا يختلف ما تمطيه معاني الأسماء الألهية من الأذواق الخاصة 
بكل اسم > وهي التوبة من حال ناقص الى حال كامل > وأا خاصّة الحاصة 
فهم مأمورون بالتوبة مين التوبة » فيشهدون أنه تعالى هو التائب بهم > فاتوبتهم 

من أضالهم ٠‏ وأضالهم هه » لبس لهم منها شيء ٠‏ والتوبة من جملة ذلك ٠ ٠‏ فال 
المارف الكامل ابن العمريف الصنهاجى : 

فد تاب أفوام كثير وما تاب من التوبة الا أنا 

وأما نوبة الرسل والأنساء - عليهم الصلاة والسلام - فليست من ذنب 
ولا من نقص » فانهم الأكملون في أنفسهم » المكسّلون غيرهم ٠‏ فلهذا نقول : 
التوبة لاستلزم الذني والمخالفة لأمر الله تعالى م كما أن المنفرة الواردة في 
الكتاب والسنة للأنساء والرسل لاتستلزمه ٠‏ فلست التوبة والمخفرة مخصوصتين 
با سنّماه الشارع ذناً » فقد يكونان مما يراه التائب غير لائق بجلال مولاه 
بحسب مرتة التائب ومقامه » ومرنة علمه بحلال الهه وعظمته» وحقارةالصودة 
وافتقارها » وان لم يكن ذلك الأمر ذنباً منهاً عنه »> وأكمل الخلق علماً بهذا 
وقاما بمقتضاء الأنياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ولهذا ترى الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - يتوبون ويستغفرون من أشياء هي عند الأولاء من أكبر 
القربات > فضلا عن عامّة المؤمنين » وانظر الى ذنوبهم التي يذكرونها عندطلب 
الخلائق » منهم الشفاعة يوم القيامة تعرف هذا ٠‏ فملو" مقامهم > وكمال علمهم 

)١(‏ هو انو المباس ابن الصريف وكان عو وابو الحكم بن برجان من كبار رجال التصرف في 


الاندلس واتهما بالزندقة ندعاصا صاحب شمال افريقية على بن يوسف الى مراكس وحبسهما 
حتى مانا في السجن ۰ ( كتيه احسد ظافر كوجان ) ٠‏ 


- ثلالا - 


بجلال الله اقتضى لهم ذلك ٠‏ ولا رأوا ذلك ذناً وتابوا واستغفروا منه تركهم 
الحق ‏ تعالى ‏ على ذلك وفال لهم : غفرت لكم ٠‏ والمغفرة على ضربين : ضرب 
هو الستر عن العقوبة » وضرب هو الستر عن الوفوع في الذنب > او ما سماء 
ذبا » وان لم يكن عند الحق ‏ تعالى ‏ ذا » نحو قوله تعالى : 

«إنا فحنا لك فتك ميناً"'» الآية . 

فالمغفرة ليست من ذنب » وانغا ذلك أنه صلى افه عليه وسلم ‏ كان 
ولفافتهم كما قال تعالى : 

5 تتووا. ,صا‎ ۵ - sS 

د حتى إذا استيئس الرسل وظنوا الهم قد كذبُوا "» الاية . 

أي يئس الرسل مسن كذ بهم > أنه لا يؤمن ٠‏ وظنوا أن اتباعهم لما تأخر 
اللصر عنهم كذ بوهم » جاءهم نصسرنا > فراى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن 
الاستمجال والاستبطاء غير لاثقين مرتية اللبنّوة التي هي عبودة محضة علا يشوبها 
تدبير ولا اختيار مع الحق ‏ تعالى ‏ بوجه من الوجوه ٠‏ فمد ما صدر منه ذاه 
الرسول ‏ صلى الله عله وسلم - ذناً وليس بذنب شرعي » فهو غفر وستر 
للاستعجال والاستبطاء > فالفتح معلول للمغفرة > أي فتحنا لك لنغفر ونستر 
ما وقع فلا نهتم' منه > بعد أن أخرناك أننا غغرناه لك مو ما تأخّرا» أي ليغفر 
لك ويسترك ويحجك عن مثل ما سميته ذناً »> فلا يقم منك في المستقبل » اذ 
بعد الفتح لا استعحال ولا استبطاء » فهو غفران عن مثل ما سما ذبا لا لذنب ٠‏ 
فمغفرة ما تقدام ؟ غير مغفرة ما تأخر ٠‏ وقوله تمالى : 


0201 0 < . 78 
د لقد تاب ألله على النبي والمباجرن وَالأنصّار "ا . 
أما توبته على النبي” ‏ صل الله عليه وسلم - فهي معروفة مما تقدم ۰ 
١/54 )١(‏ الفتح ٠‏ (۲) ۱۱۰/۱۲ يوسف ۰ 9) ١١14/5‏ التوية ٠‏ 


۷۷۹ ب 


وأمّا توبته على المهاجرين والأنصار فلم تكن من ذنب ظاهر في هذه القصة > 
ولذا شركهم تمالى مع النبي ‏ صل اله عليه وسلم ‏ في فمل التوبة ٠‏ وان 
اختلفت التوبتان في الماهينّة ٠‏ ولهذا ما قال : تاب عليهم > ليتوبوا ٠‏ كما قال في 
الثلائة الذين خلفوا » اشارة الى أنها توبة تكسل لا توبة ذنب ٠‏ وتدبّر قوله : 
« لقد تاب اله » فان فيه تنويهاً بقدرهم > وتمظيماً لشأنهم > واخباراً بأنة 
عنايته -تعالى بهم سابقة » ونوبته عليهم متقد“مة » وتوبتهم لاحقه» فتوبته عليهم 
سبقت ما عساه أن يكون منهم ٠‏ وذلك أنهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ لما اتبعوه 
- صلى الله عليه وسلم ‏ في ساعة المسرة » وهي غزوة توك » وكانت كما أخبر 
تعالى في ساعة الصسرة ؟ كان الغزاة من الصحابة يمتقبون بعيرآ بعيراً » وجاعوا 
حتى افتسموا تمرة تمرة ٠‏ وعطشوا حتى نحروا الابل وعصروا الكرش وشربوا 
ما فيها ٠‏ وكانت في حر شديد وفت شهوة الظلال > واستقبل ‏ صلى الله عله 
وسلم ‏ عدوا كثيراً » ومفازاً بعيداً > فحداتهم أنفسهم با يرضون به عنها » 
ويستعظمون فملها »> ويرون العمل لها » وأصل كل بلينّة ومعصة الرضى عن 
النفس ٠‏ فتداركهم الله تعالى ‏ وتاب عليهم من هذا الحديث النفسي >وأراهم 
مننّه الله تعالى ‏ عليهم > وأشهدهم أن ما حازوه من الفضل بنصرة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ والصبر ممه في البأساء والضراء وحين البأس ؟ هو 
من فضله _تمالى عليهم » ورحمته بهم ٠‏ فيحق عليهم الحمدوالشكر عوضاً عن 
طلب الأجر ٠‏ فتوبته عليهم هي مما حدثتهم به أنفسهم من رؤية أفمالهم > 
الى مشاهدة فمل افه ‏ تعالى ‏ بهم > وتفضشّله عليهم ٠‏ ثم زادهم مه على منّةَ» 
وفضلا على فضل > م تاب عليهم توبة أخرى > هي من صدور رؤية التوبةمنهم 
ونسبتها اليهم » بأن أراهم أنه _تعالى الفاعل القابل > كما أخبر أنهالتّواب»وأنه 
يقبل التوبة عن عباده ؟ فتابوا من التوبة ٠‏ فأشهدهم أولا توحيد الفمل فيالنوبة 
الأولى > وأراهم توحد الوصف في التوبة الثانية » وعلى الثلائة الذين خلفوا 
وهم من الأنصار » ليس فيهم مهاجرين »> وهم مرارة بن الربيع » وهلال بن 
أميه » وكمب بن مالك رضي الله عنهم ‏ فانهم خلفوا عن الاعتذار با أعتذر 
به المنافقون ٠‏ فليس المراد أنهم خلفوا عن الفزو > وجمعهم تعالى مع النبي” 


VA: _‏ ه 


والمهاجر يبن والأتصاز ي فمل التوبه » وهي فوله : ه لقد” تان ان" » وان 
كانت توبته تعالى على الثلائة مين ذنب ظاهر > وهو تخدّفهم عن رسول الله 
عسل اه عله وعد - ليعلم أنه تعالى له بهم عناية سابقة > ومن سبقت له 
العناية لم ره الجناية » لاسما وقد حصل لهم بسب ‌التخّف من الانكسار 
والذلّة ما أخبر به تعالى عنهم » ومعصية أورنت ذلا وأنكساراً > خير“ من‌طاعة 
أورثت عزاً واستكباراً » ثم أخبر تعالى أنه تاب عليهم ليتوبوا » فتوبته عليهم 
سابقة توبتهم > فليست كتوبة من لم تتقدم نوبة الحق على توبته » فان هذا بين 
او ري a SS‏ 

د فمن تاب من بعد ظأمه وأصلم إن الله توب علنه",. 

أي يقل توبته » وام أن ترد“ » کون ممّن قال فيهم : 

(ao e 

«لنْ تقبل نو بترم « 

ففي الأخبار يتقدم توبته عليهم ليتوبوا » جبراً لقلوبهم المنكسرة ة من أجله 
e‏ - تعالى ‏ كما أخر عند المنكسرة ة قلوبهم من أجله > والحق -تعالى 

تارة يجمل فمله سابقاً وفعل المبد مصلا » كما في هذه الآية » وكما في قوله : 


0 9 م 
. بم و 


o .‏ 
ےه مه 


أظهارا لعنايته بالبد » وتارة يجمل فمل المد سابقاً وفمله مصضّاً > كما 


في فوله : 
فتن تاب ين ند ليه وأملّح فن الله ينوب عيبا 
وفوله : 
١‏ وأؤقُوا_بعبدي أواف عب کم" » د فاد ک روني أذ کرک "", 
ونحو ذلك ٠‏ 

٠ةرقبلا‎ 40/9 (؟) ه/لاه المائدة - (؟)‎ ٠ آل عمران‎ ۹۰/۳ )۳( ٠ الائدخ‎ ۲/١ )١( 


ره 1/۲ البقرة ٠‏ 
ب VA\‏ — 


الموقف 
9۸ _ 
قال تعالى : 


١‏ شبد الله أنه لاإله إلا هو واللان وأولو | آمل تاعا 
بالقنط ل ا إلا هو الْعَزيز الیک . 


هده الشهادة شهادة علم » لا شهادة شهود ورؤية ٠‏ فانها شهادة بالألوهة» 
والألوهة تملم ولا تشهد » فانها مرآبة الذات ٠‏ والمرانب أمور معقولة » وانما 
المشهود اثارها » فالألوهة مشهودة الأثر مفقودة في النظر » تملم حكماً > ولا 
ترى رسماً ٠‏ بخلاف الذات > فانها تشهد من بعض وجوهها > ولا تملم علما 
احاطاً ٠ ٠‏ فان العلم : مه بقتضي الاحاطة بالشيء من جميع جهانه » والذات مطلق» 
والطلق اذا لم لا بعلم 7 حقيقته » واما يملم بعض وجوهه واعتاراته > فالذات 
مرالمة العين » مجهولة الأبن » » ترى عناناً » ولا يدرك لها بيان > ألا ترى أنك اذا 
رأيت رجلا مثلا » تعلم أنه موصوف بأوصاف متمد دة > فتلك الأوصاف انما 
تدر كها بالعلم والاعتقاد أنها فه » ولا ترى لها عناً ٠‏ وأما ذاه فانك تراها 
بحملتها ولكن تجهل ما فيها من بقية الأوصاف » اذ يكن أن يكون لها ألف 
وصف وما بلك الا بعضها » فالذات مرئية والأوصاف مجهولة ٠‏ والوصف 
لايرى وانا المرئي أ ثره » فلا يرى من الشسجاعة الا" الأثر وهو الاقدام > ولا 

من الكرم الا البذل ٠‏ والملائكة عاد الله المكرمون » علمهم بالألوهة ضروري 
ET‏ برهان ٠‏ وأولوا الملم الأنياء والرسل والأولياء والمؤمنون» 
وهؤلاء الثلائة شهدوا بثلائة أشاء ٠‏ 

أولها : انات الألوهة للذات » المشار الله بالهو » الذي هو في حقه تعالى» 
اشارة الى كنه الذات > باعتبار اسمائه كلها > مع الفهم بضبوبة ذلك في اصطلاح 


را) ۱۸/۳ آل عمران ٠‏ 


— VAY 


الطائفة الملة » فهوية الحق ‏ تعالى ‏ غه الذي لايمكن ظهورء » لكن باعتبار 
جميع أسماله تعالى ٠‏ وممنى قولهم الهوينّة غيب ؛ أنها لاتدرك » لا أن للحق 
غا وشهادة مثل ما للمخلوفين » فان غبب الحق عين شهادته » وشهادته عين 
غه » ولا يعلم غببه وشهادته على ماهي عليه الا هو تمالى ٠‏ فقوله هو عين قوله 
انا باعتار شمول ظهوره لطونه » وبطونه لظهوره » فانه القائل : 

نه أن الله 


يقول الهويّة » المشار اليها بالهو المتصل > بأن هي عين الآنية المشار اليها . 
بلفظة ١‏ آ0ا وعذا مشن قولهم + اهز اطق عين.باطئه ٤‏ وباطنة عبن تاره 
من جهة واحدة » لا أنه باطن من جهة وظاهر من - جهة أخرى ٠‏ 

تاها : الشهادة بوحدة الألوهة التي شهدوا بشبوتها للذات الاله > والعلم 
بوحدة الاله هو الأمور به في الكتب الالهية > والاخارات النمويّة > وما بعثت 
الرسل الا" به ولأجله » وكل كلام ورد فيما يتملق بالاله مين الله -تمالى- أو 
من رسله أو من ورانة رسله - صلى الله عليه وسلم ‏ عليهم جميعاً » انما هو في 
هذه المرتية » وهي الألوهة > وأمنًا الذات ؟ فما ورد فيها كلام عن الله » ولا عن 
رسله » » بلما تكلم الحق فيها الا بالنهي عن احوض فها وطلب معرقتها > فال 
تسای : 

د ور د و ' إلله ف 

وما تكلم رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فها ال كذلك قال : 

« تفكروا في آلاء ايله ولا تفكروا في ذاته » ٠‏ 

وآلاؤه هي آثار أسماله الفملة > وهي أحد أقسام أسماء الألوهة ٠و‏ كل 
من تكلم في الذات » فانها ليست جوهراً مثلا ولا عرضاً ولا كذا ولا كذا من 
المتكلمين ؟ فقد أساء الأدب وتعدى الحد“ » وان جلت رتبته في الملم ٠‏ 


() ۹/۲۷ النمل ٠‏ (۲) ۲۸/۳ و ۲۰ آل عمران ٠‏ 


- VAT 


ثالثها : قيامه بالقسط أي المدل  »‏ بمنی انه لا تفاوت في فونه الني هي 
عين فاته بین مخلوقانه » فان فومسته لاتتجزأ ولا تنمض » » فهي واحدة مم 
کل تخلوق ١‏ العر: والموضة عل د " سواء فها > ومع هذا فلا يظهير من 
3 ر فوته - تعالى ‏ على كل مخلوق الا بقدر استعداد ذلك المخلوق»ءبحسب 
مزاج صورته نه الطسعة » أء و الطبعية المنصرية » وبحب عبنه الثابتة أعطى كل 
شي ء خلقه » لا يزيده ذرأة ولا ينقصه عن . استعداده ذم رة > ولا إيظلم ريك 
أحداً » ينقص من استعداده أو زيادته > فهذا هو القام بالقسط الدي حارت له 
الأفهام » وكلّت دونه الأوهام ٠‏ ولهذا فرن تعالى وصفه بانه فالم بالقسط > 
بالألوهة ٠‏ اذ هي مره اعطاء کل ذي حقة حقنّه من الوجود والمدم والحق 
و 

لاله للا هو" 

هذه شهادة الحق ‏ تعالى - لنفسه بنفسه بالألوهة ووحدتها كما بعلم هو 
بانفراده من غير مشاركة مخلوق من ملك وانس وجن” عي 
ال هو العزيز الذي انقطمت الأوهام دون الملم ١‏ 2 بألوهته » فما کشف 
تعالى من ذلك لمخلوقانه الا" النذر الذي تحتمله عقولهم » ولا تلائى عند كشفه 
الحكيم » في تسّزله الى عقول مخلوقاته من ملك ورسول ونبي” وولية ومؤمن » 
حتى شهد كل صنف منهم با علمه من ذلك » مع تفاوت أسخاصهم شخصاً 
شخصاً فما علموه من ألوهته » التفاوت الذي لايدرك ولا ينحصر > فانه مااتفق 
اثنان من المخلوقات فيما شهدوا به من كل" وجه » والله واسع عليم ٠‏ 


الوقف 


۲۵۹۹ _ 
لاع ل ea‏ 
« يا تا مذ ولا نَكَدْبْ بآيات رَبنَا رتحكون من 
الو مني" › 1 
7 ۲ البقرة ۰ (۲) ۲۷/١‏ الإنعام ٠‏ 


97 ا" 


. اشوا ا توا‎ i 

من الكفر والمعاصي »> وتكذيب الحق ‏ تعالى - لهم ؟ لبس لقضائه عليهم 
بذلك » وسيق العلم به فقط »> كما يقوله الجمهور ٠‏ لأن القضاء , تع الملم > 
والملم ينبع المعلوم ٠‏ ب الق كتا اللوم عل ما هر عليه +بوالعلوم لمكن 
أن يند “ل عما هو عليه » لأن الملم يصير ‏ حينئذ ‏ جهلا » وانما تكذيبه تعالى 
لهم لا علمه من اقتضاء حقائقهم وطلب استمداداتهم > وأنها لانقتضي الا" الكفر 
وما يلزمه ويشعه » فمالها استعداد الا لقبوله ٠‏ فمصى الآية ؟ اشارة لما تداولته 
الصوفية ببنهم من القول بالاستمداد والقابلية ٠‏ والاستعداد عند الطالفة الملية ؟ 
هو الاستعداد للوجود بشسرط كذا وكذا » له لوازم وتوابعم هي داخلة فيه وتابعة 
له كاللوازم الببنة عند المناطقة ٠‏ فكون كأنه جزء من الماهينّة » والحقيقة لامنم” 
الماهة والمحققة الأ بحصوله > فلابد' من حصوله ٠‏ ولو تكون لحصوله موانع 
فلابد“ من دفمها > أو شرائط فلابدة من كونها ٠‏ وهذا هو الاستعداد الكلي 
الذاتي » لا الاستمداد المر ضي الجزئي ٠‏ فان“ الاستعداد على قسمين : كلي* 
وجزئي > كما فلنا » والاستعداد والقابلية والتهيؤ والقبول للشيء لاله 
اذا وردا بمضى واحد > وينفرد الاستعداد بالطلب الاستمدادي > قانه يطلب 
المستمد له طلاً حثيئاء لأن الاستعداد مأخوذ من قولهم: أعتد فلان لطلب الشيء 
الفلاني ه والشيء يطليه المزاج كما تطلبه المرتية اذا ظهر في الوجود > ولكن 
هذا الطلب الاستعدادي الكلي فد تعرض موائع ببنه وبين المطلوب > وقد تكون 
لحصوله على المطلوب شروط يتوفف على وجودها »> والمواتع والشروط فد 
تكثر > فيطول الأمد ويبعد الحصول على المطلوب ٠‏ وقد تقل » وقد لا تكون 
موانع ولا شروط » » فبحصل المطلوب بسرعة وبلا تعمل ولا تمصب ٠‏ والعمل في 
رفع الموانم وحصول الشرائط لحصول ما هو مطلوب بالاستعداد الكلي الذاتي 


هو الاستعداد الجزئي »> مثلا كل انسان من حمث انسائدته لك 
(1) 8/5؟ الاتسام ٠‏ 


- ۷۸0 


بالاستعداد الكلي الى ظهور الصورة الالهية فه » ولكن قد يتوف حصول هذا 
التجلي المستمنّد له بالاستعداد الكلي على رفع موانم وحصول شرائط - كما 
فلنا ‏ فخوض السالك لطريق أهل الله تعالى ‏ في الرياضات النفسسّة 
والمجاهدات البدنية ومعانقة الآداب الشسرعية لرفع الموانع الطبيمية» والاقتضاءات 
الشهوانية النفسية » وتحصيل الشرالط بتصفية محل التجلّي وتنويره بالأذكار» 
ومواصلة الاعتبار > والتمرض لنفحات الحق ‏ تعالى ‏ بالأسحار ؟ هو الاستعداد 
ا لجزئي المرضي » وهذا ما ذكره بعض الأكابر » وهو 1 المراة من حيث هي 
مراة » لها قابلية لأن ينظر الملك فيها وجهه > ولس لها استعداد لأن ينظر فها 
وجهه ؟ الا اذا كانت محلااة بأنواع الجواهر » مزّنة بالحلي الفاخر » فير 
بالقابلية عن الاستعداد الكلّي الذاتي » وبالاستعداد عن الاستعداد المرضي 
ا لجزني » والاستعدادات الكلية الذائية غير مجمولة » فلا توصف بالخلق » فلهذا 
هي لا علدّة لها ٠‏ ولا يقال عليها ه لم »؟ لأنها حصلت في العلم الذاتي بالتجلّي 
الذاني امسر عنه عند الطائفة الملية بالفيض الأقدس » من غير تخل اسم من 
الأسماء » ولا صفة من الصفات »> كالارادة والقدرة والاختار »> وهي محصورة 
في كلّيات أربع » كما ورد في الصحح : « الرزق > والأجل > والشقاوة » 
والسعادة » وجميع ما يطراً على الأنسان ؟ فهو من توابع هذه الأربعة ولوازمهاء 
وظهور بعضها قد يتوقّف على أسباب وشسروط > والمجمول المخلوق وهو 
الاستعداد الحزئي المرضي ؛ هو الذي يملل ويصبر وزنه بالميزان الشرعي ٠‏ 
والتعمّل بالاستعداد الحزني ؟ فد يفيد في حصول المستعد له » اذا وجدت 
الشروط وانتفت الموانع جمعها » وقد لايفد لنقص بعض > أو بقاء بعض الموانع 
خفسّة عند هذا » اذا كان الاستعداد الجزثي مستنداً الى استمداد كلّي > كالمثال 
المذكور ٠‏ وال“ كان عملا في غير مممل > وضرباً في حديد بارد > وان كانهذا 
أيضاً من مراتب الاستمداد الكلي » فانه هو الذي اقتضى هذا الممل الذي 
لابحصل به مطلوي › والاستعدادات الكلية عسسّة خضه عن الد وغيره » 
فلا .يطّلم عليها الا من أطلمه الحق ‏ تمالى ‏ على الأعان الثابتةفي العلم الأزلي» 
وذلك خاص بالأبدال السيعة > وهم الأفراد الأربعة والقطب والامامان » وأمنًا 


كاكلا - 


المموم فانغا يدركون الاستعدادات الحزئية فقولون : فلانمستمد” لكذا »فنزلون 
الاستعدادات الحزائية منزلة الاستعدادات الكلية ع ثم انهم يرون سخصاً عالاً 
عاقلا مدبراً جامعاً لصفات الكمال » في مرتية سافلة عند الملك مثلا » 
وبرون من دونه في صفات الكمال أو لا كمالات له أصلا ؟ في مرآبة عالية عند 
املك > فتوهّمون أنه مقصّر بهذا الكامل دون استمداده > وأنه أعطى لمن 
دونه في الكمالات فوق استعداده » ولس الأمر كما توهّموا » فان هذءالكمالات 
استعدادات جزئية عرضية > هي من لوازم الاستعداد الذاتي الكلي ومراتبه » 
فلا أثر لها ولا اقتضاء » والذي أعطي المرتية المالية مع عدم الكمالات ؟ أعطاء 
استعداده الكلي الذي هو غير متوقّف على وجود شرط ولا مانع له »> وهكذا 
هو الأمر في جميع الناس من علم وغنى وعزة وجاه > ومراتب داسوية وأخروية 
فتحصل لمن لا استمداد عرضي” له في تحصيلها » ولا تحصل لمن له استعداد 
عرضي جزئي في تحصيلها » وقد تحصل بعد تعب وعناء » وقد تحص لآخر جزء 
من‌الممر»لوجود شرطها وانفاء مانمها مئلا» وكل ذلكراجع الىالاستعدادالكلي 
الذائي ولوازمه وتوابمه وشرائطه وموائمه » فليس اهل ولا امل ولا لممتوه 
ولا لفقير ولا لبتلي بأنواع البلايا » ولا لشقي ولا لنيرهم مسن يطلب كملا 
دنيوياً أو أخروياً حجّة على الله > فانه تعالى ما أعطى كل أحد الا ما أعطاء 
استعداده الكلي الذي هو كجزء من حقيقتهه وما منعه الا" مسا لا يقسلهاستعداده 
لو أعطاء أياه ٠‏ فان الحق تعالى جواد لا ييخل ٠‏ وطلب الاستعداد الذاتي مجاب 
لايرد > ولهذا الاستعداد الكلي الذاتي الكامن في الصاد أشار ‏ صلى الله عليه 
وسلم - في الصحح : 

« أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس › حتى لايبقى بينه 
وبين الجنة الا شبر أو ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل اهل الثار , 
فيدخل النار ٠‏ وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار ٠٠٠‏ » الحديث بطوله في 
ناري 

فالرجل الأول له استمداد كلي ذاتي للكفر ء فانه كان مس تعدا 
للوجود بشرط الكفر > والكفر له لوازم وتوابع وأحوال » من 
جملتها دخول التار ٠‏ وكان لظهور الكفر الذي هو مستعد” له 


ا لاقلا - 


منه موائع » رما تكون كثيرة » ولا حانت وفانه » وكانت الدنيا عي موطن الكفر 
والايمان لا الأخرة ؟ ارتفمت الموائع » وحصلت الشرائط فظهر ما كان مستمداً 
له وهو الكفر > فمات كافراً ٠‏ وأمّا ما كان يصمله من عمل أهل الجنة فهو من 
الاستعداد الجزئي الذي لا آثر له في حصول المطلوب > وان كان من مقتضيات 
الاستعداد الكلنّي عوارض عرضت وأحوال حالت ٠‏ فلّله الحجة الالفة على 
أهل النار » فليس لأحد منهم أن يقول : يارب لم جملتني من أهل النار ؟! 
فانه تعالى يقول له : ما جعلت الا ما علمت » وما علمت الا ما أنت عليه ٠‏ فان 
حقيقتك مركبة من الاستعداد للوجود بشرط الكفر ولحقائق غير مجمولة >لأنها 
معدومة > وان كانت ثابتةفما أعطتك الا ما طلته باستعدادكءفانّه من حقيقتك٠‏ 
ولو أعطبتك خلافه ؟ ما قبلته » ولرددته » لأنه يلزم من اعطائك خلاف 
ما أعطيتك قلب حقبقتك » وقلب الحقائق محال ٠‏ فليس لشيء أن يقول : يارب 
لم" جعلتني أنا ؟! فانه كلام وسال مهمل > واما كانت دعوة الرسل - عليهم 
الصلاة والسلام ‏ للمستعد رين للايمان والكفر سواء > لثلا تكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل » فمن أهل النار من يقنع ويسم بحجّة ارسال الرسل > 
ومنهم من لايقنعه ذلك ؟ فحتج الحق عليه باستعداده » وهذا من سر القدر » 
الذي منع الله عاده من الاطلاع عليه > ونهى رسول اله صلى الله عليه وسلم- 
عن السؤال عنه » والحوض فيه » لايقال انكم ذكرتم أن” كل" انسان لهاستعداد 
ذاتي كلي » لتجلي الصور الالهية فيه » وطلب الاستمداد مجاب لا يرد «ونحن 
لم نر هذا الأمر حصل الا" لأفراد قلبلين من أولاء الله تعالى > لأننّا نقول: لابد” 
من حصول ذلك » عند وجود النسرائط وانتفاء الموانع » وحضور الوقت 
المقدّدر لذلك » وهو من الشرائط » امنا في الدنما وامنّا عند الموت » وامنّا في 
الرزخ وامنًا في الجنة » لمن يدخلها أولا » وامًا بعد الحروج من النار بالشفاعة 
الخاصة والرحمة > واما بعد الرحمة العامة لأهل النار في النار جميعاً > فافهم٠‏ 


4ثلا — 


الموقف 


a ک‎ 


روى مسلم والبخاري في صححيحهما » في حديث جبر یل المشهور أنه 
قال لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ما الاحسان ؟ فقال : 

« أن تعد انته كأنك تراه:فان لم تكن تراه؛فانه دراك ۰۰» الحديث بطو له 

« كأن » هنا ؟ يتعين أن تكون للتحقيق » وهو أحد معاننها » كما هي في 
فول القائل رى هاشماً جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واسمة عمروء 

فأصبح بطن مكدّة مقشمراً كأن الأرض لس بها مشا(“ 

ولسن هشام بها تحقيقاً » ولا ريصح أن تكون « كأن » في الحديث > 
لاتتنبه »> عند أعل الله > فان التشبيه من المجاز » والمجاز يصح" رفمه » فتقول 
في قولك : كأن زيداً أسد ء لس زيد بأسد > وتصدق ٠‏ ولا يصح في الحديث 
أن تقول : أعبد اله » فاك لست تراه > باجماع العلماء بالله » فانه كذب ٠‏ اخبار 
بخلاف ماهو الأمر عليه ٠‏ فانك تراه تحققاً م عرفت أو جهلت » بل قال الشيخ 
الأكر : « من نظر غير الله في صلانه فما صللّى » قوله : « فان لم تكن تراه » 
بأن كنت من المحجوبين بحجاب التنزيه المطلق » المقولين بعقال العقل الموئق» 
الانمين تمجلي الحق _تعالى في الدنيا ؟ فليس هذا بعشك فادرجي > واعبده على 
أنه يراك » فان العقل من حبث هو عقل لست له الا هذه المرمة > وهو أنه 
يراك ٠‏ وأما أنك تراه ؟ فالتزيه المقلي - لا الشرعي ‏ ينعه من ذلك ويحجبه 
عما هنالك ٠‏ فان المقلاء يظنون أن متملق علمهم ورؤيتهم انما هي مظاهر 
الأسماء التي دلت عليها الآثار » وأن الحق _تعالى لس برثي ولا مملوم الا علما 
أجمالاً من حيث كونه الخالق الموجد سبحانه > وافا عبر صلى الله عليه 
وسلم ‏ بكأن » لأأنه علم أن المقيد بقيد المقل والتنزيه المطلق لايدرك التجليات 


٠ ) مصصحه طافر كوجان‎ ( ٠ ۲۰۲ انظر تعليقنا عل عذا البيت ص‎ )١( 


456لا 


في المظاهر الخالية وغيرها > التي ورد الشرع بها كتاباً وسنة » الا“ بالحلول أو 
الاتحاد ولحو ذلك مما أجمع المقل والشرع والكشف على أستحالته ٠‏ فهو 
لا يتسّدى مربته ومناجانه بصريح الحق » مما يشوش فكره ويوجب له 
دغدغة في ايانه » الا اذا أله ورداه الى مرتة عقله فرفق به صلى الله عليه 
وسلم ‏ في الصارة + وما من أختصه هه برحمته » وكشف له عن أسرار 
معرقته »> فجمع بين التنزيه والتئسيه النسرعيين » وترفى عن التزيه العقلي 
القادح فما ورد في الكتاب والسنة ؟ فهو يعلم مراد رسول اقه ‏ صلى اله عليه 
وسلم ‏ وهو صلى الله عليه وسلم ‏ أوتي جوامع الكلم > فهو يتكلم بالكلمة 
الواحدة لفظاً » التمددة مى » وكل” طائفة » بل كل شخص يفهمها بحسب 
استعداده » والكل من مقصده ‏ صل الله عليه وسلم - ومراده فهو صل الله 
عليه وسلم ‏ امام المعلمين والمؤدبين > أمرك بعادة الله » وأخبرك انك تراه ؟ 
وان كنت لاتعرفه ٠‏ فانه لبس كل” من رأى علم » فلا معوآل الا" على العلم * 
ولا حجاب الا" الجهل »> والجهل عدم » لا عين له ٠‏ مثلا اذا كنت تطلب شخصاً 
لست تعرفه بصنه > وأنت طالب له من أسمه > فلقيته وسلمت عليه وسلم عليك» 
وما تمرف علك ؛ فقد رأيته وما رأيته > فلا تزال تطله وهو ممك » حتى 
يأنيك من يعرآفك به > أو يتمركف هو بنفسه لك » ولهذا قال سادانا في الملم 
الالهي : انه عين الذات > اذ لو لم يكن عين الذات ؛ لكان المعوأل عليه غير 
النات الالهه : 
أنظر الى وجهه في كل حادئة من الكان ولا تخبر به أحداً 
فما تری عيبن ذي عبن سوى عدم نصح أن الوجود المدرك اله 


الموقف 

کک 
روى مسلم في صحیحه عنه - صلى الله عليه وسلم ‏ مما يرويهعن ربّه: 
« الكبرياء ردائي والعظمة ازاري » من نازعني واحدا منهما قصمته » ٠‏ 


ل ۷۹۰ اه 


أعلم : أن الكبرياء والمظمة حضرتان » أو قل مرتبتان للحق - تعالى -» 
ثابنتان له تعالى شرعاً وكشفاً » فمن نازعه لينزع عنه واحدة منهما وينفيها عنه 
ويسلبه منها قصمه تعالى وأهلك بالجهل > فانه لاهلاك أهلك من الجهل به 
تعالى > فالكبرياء حضرة التثسببه الواردة في الكتب الالهية > والأخار النبويّة > 
المسماة عند المتكلّمِين بالصفات السمعسّة > ولذا شهها بالرداء » فان الرداء ظاهر 
محسوس » وهو حجاب على المرتدي ٠‏ وقد ورد في الصحيح : 

« ولیس بين القوم وبين ان ينظروا الى رهم ال رداء الكبرياء على وجهه 
في جنة عدن » ٠‏ 

وهو كناية عن حضرة التشسه والعظمة > حضرة التنزيه » فان العظمة انما 
تقوم بنفس المحم ( اسم فاعل ) للممظم ( اسم مفعول ) وكذلك التنزيه > انما 
يقوم بنفس المشّزه له تعالى ٠‏ وشبهها بالازار ؟ لكون الازار مستوراً بالرداء > 
وكذا ا ا و و i E‏ 
:ابتتان له تعالى كتاباً وسّنة وكشفاً » أعني مر تبني التنزيه والتشبيه الشرعيين٠‏ 
فمن نازع الحق تسای ل 0 
مزا فقط » وهو المقتصر على مدارك المقول » » كالحكيم والمتكلمالصرف النافين 
حضرة التشيه » وذلك لأن الاله الذي أرسل الرسل - عليهمالصلاة والسلام ‏ 
ها أخبرت عنه به وسمته ونمتته ؟ ماعو الاله الذي أدركته المقول » فان اله 
الرسل مطلق مشه مزه ٠‏ واله العقول محجر عله » لايكون كذا ولا كذا » 
مزه فقط ٠‏ فمن كان منّزعاً ففط »> كالحكيم والتكلم > أو مشبهاً فق طكالحلولية 
والاتحادية ٠‏ والآخذين بظواهر الاخبارات الالهينّة والنويّة ؟ فذلك عوالذي 
نازع الحق في كبريائه وعظمته » وهو الذي توعئّده الحق وأخبر اله قلفة + 
والمراد من هذا ابر الالهي ؟ الجمع بين التنزيه والتشيه > فان رفع النقيضين 
في مثل هذا » يؤذن باجتماعهما ٠‏ لين جيتها ال ل وله 


م 8 
م 


« لنس كيثله شي . منزه « و هو السميعالتصير '"", 


فشسّه ٠‏ قال قدوة الملماء ء باه من الأولياء حي الدين الحاقي _ رضي الله 


٠ عه‎ 


)0 1/4 الشورى ٠‏ 
ل ۷۹۱ - 


فان فلت بالتنزيه ؛ كنت مقيداً وان قلت بالتشسه ؟ كنت محدا دا 

وان فلت بالأمرين؟ كنت مسد دآ وکنت اماماً في الممارف سسّيدا 
وقال : ونزهه وشبهه » أو فم واقصد في مقعد المدق > وان التزيه 
السرعي لايقابله التثسبيه الشرعي ولا ينافه ٠‏ فانه عارةعن انفراد الحق تعالى 
بكمالانه » التي لايشاركه أحد فيها » بخلاف التزيه العقلي » فانه نفي مايتوهتم 
أنه نقص في الناب الآلهي ٠‏ ونفي الشيء ٠‏ فرع لبوته > أو توم بوته موالحق 
تعالى ‏ نزيه لناته» لا بتنزيه منّزهءولهنا غلط المتكدّمون فجملوا الكمالات 
الحق ‏ تعالى ‏ اضداداً ٠‏ فكلما وصفوه بوصف كمال نز هوه عن ضده »ولیس 
لكمالات الحق -تمالى أضداد » فان الصدة انما يتور في المحل القابل للشيءأو 
ضده » والحق ‏ تمالى ‏ غير قابل لضد الكمال » فلا يصح أن يكون لكماله 
ضد” ٠‏ وهاتان الحضرتان يظهر بهما الحق ‏ تعالى ‏ في المسسّى « غير أو سوى» 
فان التنزيه انما يظهر أئرء في المشّزه ( اسم فاعل ) وكذلك العظمة » فاغا يظهر 
أئرها في اللمتنّم ( اسم فاعل ) مثلا اذا ظهر الملك لمن لا يمرفه أنه الملك عفالملك 
عنده كآحاد الناس > لا عظمة له » فاذا عرف انه الملك ؟ فامت له في فته عظمه 
فمظمه لذلك وبحّله ٠‏ فلو كانت المظمة قائمة بالملك لمنّظمه كل من راه » 
ببحرد الرؤية » ولبس الأمر كذلك » فالمظمة انما نظهر في العارف بمقام معروفه 
وما يستحقه من الاعظام والاجلال ٠‏ وهذه المنازعة التي ذكرناها هي المنازعة 
الحقيقية » فانها منازعة سلب لا منازعة تشه > فان من تظاهر بالكرياء والعظمة 
بين الناس ؟ فاا ذلك على أبناء جنسه »> ويعلم خللّوه ه عن ذلك باطنا » > فال تعالى : 


وول آلکبر ياه في السموات الاش" € . 

فأخر تمالى أن محل كير ياه السموات والأرض » وما جمل نفسه محل 
الكرياء » فالمحل” هو الموصوف بالكرياء » فهو تعالى مزه عن فام الكبرياء 
ORE‏ ل يكون محلا لما هي 

لسموات والأرض له محل“ ٠‏ فاعرفه » فانه نفس » ما عرفه حكيم ولا مكمه 


را 5/56 الحائية ٠‏ 


- N۲ د‎ 


الوقف 
قال نعالى : 
ف و خ 5چ“ - - ه. 

د وله جود ألسْمَوّات والأرْض"» . 

أخبر تعالى أن الجنود التي في الأرض » والجنود الني في السماوات كلها 
مملوكة له وبحت قبضة حكمه وتصرفه ٠‏ والمراد بالجنود السماوية ؟ الأسماء 
الالهية < لعلو مكاتها ٠‏ والحنود الأرضة مظاهرها » فالكل* في قضة الاسم 
الجامع « الله » وان تباينت تصّرفاتها ومطاليها وما تقتضبه ذواتها ٠‏ وهذه الجنود 
تناز ع مع بعصها بعضاه فتتازع أسماء” الحمالو مظاهر ها أسماء” الحلالو مظاهر هاء 
كما نازعت الرحمة" النضب وسابقته ففليته وكان الدولة لها ٠‏ وهكذا جميع 
الجنود التي هي لله » فليس المراد أن لله جنود السموات والأرض » يقابل بها 
جنود مقابل له معاند » فان اله لا يقابله شيء يستعين عليه بجنود السموات 
والأرض ٠‏ كيف ؟! وقد ذكر السموات والأرض » والذي شابله على فرض 
وجوده أين يكون هو وجنوده ؟! ولذا تمد الآية بقوله : 

-ست 9ے ٤ے‏ 

د و کان الله عزيرًاً تک ٠‏ 

« فكان » هنا > وفي مثلها معداة عن الزمان » بعنى وجد اله > هو الاسم 
الجامع الذي له جنود السموات والأرض تحت تصرفه وفي قبضته » عزيزاً منبع 
الحمى » غَنياً عن الجنود التي يستعان بها » فانه لا كفء له » حكيماً فيما حكم 
به من وجود المنازعة بين جنوده» مع كونها كلها تحت ارادته أي الاسم «الله». 


٠ ولا الفتح‎ $/SA (0) 


؟قلا - 


ا لوقف 
539 سه 
ورد في الجر : 
ان“ « قئل* هلو هته' » تعدل ثلث اققرآن ٠‏ 
وذلك أن القرآن مأخوذ من القرء وهو الجمع > والقرآن جامع لكل 
شيء » لأنه ورد تبياناً لكل شيء © فما فرط تمالی في الكتاب من شيء » و کل 
شيء لا يخرج عن كونه متعلقاً بالحق تعالى ‏ » أو متملّقاً بالخلق »> أو متعلقاً 
ت 0 بين الحق ا حضقه 000 الكلّية ا ا 
و د 5 
أ ر اه احذد» . 
تعدل الثلث » مسا جمعه القرآن > أي تائله من حيث الاجمال » لا من 
حث التقصل ٠‏ فان فوله « هو » اثارة الى الذات الغيب المغيب > وفوله > 
« الله »اسم علم على مرتبة الذات > وهي الألوهية ال جامعة لجميع المراتب » التي 
لا نهاية لتفاصلها » والقرآن تفصيل لها بالنسبة» وال فجميع ما سطرءالتكلمون 
والعارفون بالقه هو شرح لهذ الكلمة » وتفصيل لبعض ما اشتملت عليه ٠‏ 


الوقف 
کک 
ورد في الحسر : 
راذا زالازاتت ) تعدل ربع القرآن ٠‏ 
وذلك بالنسة الى الاسان وما يتمسق به » فان الانسان له أربمة مواطن > 


 مام/8ظ#‎ - 


موطن الدنياء وموطن البرزخ > وموطن ما بين البمث الى دخول أهل الجنة 
الحنّة » وأهل النار النار » لأنه يوم كان مقداره خمسين ألف سنة »> وموطن 
الآخرة » وهو الموطن الذي لا موطن بعده ٠‏ والقرآن جامع لأحكام هذءالمواطن 
كلها » ولا تلق بها على سبيل التفصيل > و « اذا ز لز لت » متضدّمنة لموطن 
من هذه الأربمة » وهو ما بين العث واستقر قرار أحل كل دار فيدارهم عفهي لهذا 
تمدل ربع القرآن اجمالا ٠‏ 


5168 - 
سألت من الحق تسای - بشارة بسعادتي » وقد فعل ذ ذلك مراراً ٠ولكن‏ 
لتكرار الشارة لذة » فألقى علي" قوله : 
الل a‏ و ل ال" س 
د لتکون لمن خلفك أ ية وإن كيرا من الاس عن 
اتنا لغافلون"' .. 
فعد رجوعي الى الحسّ > فلت : يارب !! هذا خطابك لفرعون > وأيّة 
مناسية بين مطلوبي وهذا الخطاب ؟! فألهمني في الحال بالطريق التي عودايها : 
أن فرعون عاش ما عاش سصداً سداً بل الها يمد ٠‏ ولا حضرت وفاته فيضه 
له بعد نوبته وايانه طاراً مطهراً شهيداً » وهو في الآخرة ملك من ملوك 
الحنة » وأكثر الناس يأبون عليه ذلك » وأنت سعد في الدانا والآخرة » وأكثر 
الناس يأبون علك ذلك » ما يرون ما خواللك الله من النمم » وبسط لك من 
المال والولد » والمز والحاه المريض > وما نشر لك من الصبت الذي ملا 
السورة مع مخالطتك لأرباب الاصب الدنيوية » ومشا ر كنك لهم في زيمم > 
فهم يستبمدون جمع السعادتين لك ٠‏ وأمًا انتسابك الى الطائفة الملية والفرقة 
الناجية فذلك عندهم أبمد وأبمد » وان كثيراً من الناس عن آياننا الدالة على 


٠ يونس‎ ۹/1۰ (4 


۷۹٥‏ هه 


غاا عن طاعة الطائمين وعزتنا عن التأئر من عصان الماصين ؛ لغافلون غير 
منتبهين لجريان القضاء الأزلي كيف قدم من قدام بلا علنّة » وأخّر من أخّر 
بلا عة » وأشقى وأسمد > والى عليه ينتهي السند ٠‏ فهل كان في تلك الحضرة 
فيح أو صالح مين الأعمال أو مقامات أو أحوال > أو غني أو فقير > أو عزيز 
أو حقير » أو سب خفي من المبد أو جلتّي لما جرى به القلم اللي ؟! فماهنالك 
ل عناية الهيّة » وقدم صدق رباني » يختصش بر حمته من يشاء » والله ذو 
الفضل العظيم ٠‏ ولو كان له غرض ما ثبت فضله ٠‏ وقد ست فضله » لا يسأل 
عمًا يفمل > فلا تحجير عليه ولا قانون ييحصره » فما في حضرة فضله كيرة » 
ولا في حضرة عدله صغيرة > لا اله الا هو العزيز الحكيم ٠‏ 


قال تعالى : 


2 > > 00 
«فَيرَى الله على '» 


وهال : 
E‏ 
وهال : 

« والذي م للدكاة فاعلون » 3 

وهال : 


فا ما كفت 


٠ المؤمنون‎ ٤/۲٣۳ )6 ٠ الانفال‎ ۳/۸ ١ البقرة‎ ۲/۲ )۲( ٠ التوبة‎ ٠١١/۹ )١( 
٠ البقرة‎ ۲۸٦/۲ . البقرة‎ ٠١١/۲ . البقرة‎ ٠۳١/۲ )4( 


۷۹١‏ ب 


وهال : 
عع عق ررس لوزن ٠ (N, eee‏ 

«ومار بك بغافل عا تعملون › . 

: وال‎ 
0, 2° _ PEI 

«واظه علي بما يفعلون » . 

الى غير هذا » مما ورد في نسبة الفمل الى المخلوقين وحدهم > وقال 
ON:‏ و #. چە e‏ و الإدزلين 

نم تزرعو نه آم نحن الزارعون ». 


وفال : 
وهال : 
دوَلْكِن لله ری ؟. 
0 


)5(١ +12‏ 
د ولكن الله قتلېم لل ” 


الى غير هذا » مما ورد في نسبة الفمل الصادر من المخلوفين الى الله 
وحده » وهال : 


ا اساك هن من حنة فن اله وما أصابك من" سيئة 


)1( اسفن هود و ٩۳/۲۷‏ النمل 5١/54 )۲( ٠‏ النور ٠‏ (؟) 54/85 الواقمة٠‏ 
(؟) 2۲/۳۹ الزمر ٠‏ )20 ليها النساء ٠‏ )3 ۱۷/۸ الانفال ٠‏ [فة VA/4‏ النساء ٠‏ 


لاقلا - 


د يعدم له أبيى”". . 

وهال : 

مك ين فة قلي تلبت فد كنيرة بإذْن اش" . 
وفال : 

٠وإناك‏ نستعين "» . 

وهال : 

د والله خلقکم وما ن e‏ 

وهال : 

د وَأَئرَلَ من الاه ماء فأخرج به من الثمرات”" » . 
وهال : 


و »ق .< ى sf T=‏ ع 

فتن عر فام على کل تفي ها بت 

الى غير هذا مما شرك الله تعالى بين الحق والخلق في الفمل ٠‏ 

وانما وردت هذه الاخارات الالهة والآيات اراي في ننه 
الأفمال الصادرة من من المخلوقين » لتوع المشاهدات التي تعلق الملم الأزليبهاء 
على ما تكون عليه أهلها اذا وجدوا ٠‏ فطائفة لم تشهد تشهد الفمل الا من الله تال 
وحده > وهذه المشاهدة وان كانت حقاً من وجه ؟ فهي مهلكة اذا دامت على 
صاحبها لما يؤول اليه من ابطال الشسرائع وانكار التكاليف »2 فلم يكن ذا عبنين 
بنظر بالواحدة الى الشمريمة وبالأخرى الى المقيقة » والى هذه المشاهدة استندت» 
وبها ارتبطت مقالة الجبرية »> وقد أبطلتها التكاليف الشرعصّية بالأمر والنهي ٠‏ 


۹1/۷ )5( ٠ الفاتحة‎ ه/١‎ )6 ٠ البقرة‎ 15/5 )۲( ٠ التوبة‎ ٠6/5 )١( 
٠ الرعد‎ ۳١/۱۳ )( ٠ ابراهيم‎ 95/١5 البقرة و‎ ۲۲/۲ )©( ٠ الصافات‎ 


- ۷۹۸ هس 


والشيء لايكلف نضه »> فلابد من محل يقبل التكليف ويرد عليه الخطاب ٠‏ 
وطائفة لم تشهد الفمل الا" من المخلوق » حيث برقت لها بارقة من الاسم الظاهر 
تعالى » اذ لس المالم كله الا تجليه ‏ تعالى ‏ باسمه الظاهر ٠‏ ثم أنطفت عنها 
البارقة فلم تشهد الأمر على ما هو عليه > فر فت بين الحق والخلق » وفصلت 
ورت ل لا عدت رونا يعارم عليه من الثواب والعقاب >لأن 
التكليف لا يصح ٠‏ الا لمن له الاقتدار على ما كلف به مين الافال » وأسك 
النفس في المنهبات عن ارتكابها > وبهذه الحقيقة ارتبطت » ومنها انتشأت مقالة 
المسّزلة القائلين ان العبد يخلق أفماله الاختبارية > وبمرتية التنزيه المطلق فانهم 
از هوا الحق ‏ تعالى ان يندت اله شىء يذم شرعاً أو عادة ٠‏ وطائفة شهدت 
الفط فة - تعالى - وللعبد فيه دخل ونسبة > اما بالكسب > وهي مقالة الأشمري» 
واما بالحزء ادي وهي مقالة 5 منصور الماتريدي » وفي هاتين المقالتين 
انحصرت مقالة أهل السنة من المتكلمين > وقاربت الحق »> لولا ما أصابها من 
الممش في نظرها »> لوفوفها مع المقل الصرف ٠‏ والعقل فاصر من حبث هو عقل» 
عن ادراك د التحلّات الالهية » في المظاهر الخلقية > الواردة كتاباً وسنّة وكشفاً 
مض يمد بكشفه » وهي مرلية التثيه » التي أنكرها ب جمع المكلمين الا من 
E‏ 
E ss‏ 
د لر كم كيلك شي و ا اا 

ا تعريف الحزئين المتدأ والخبر مؤذن بالحصرء قال امام العلماء 
باه تعالى وقدوتهم عيي الدين الماقي : « مسألة نسبة الأفمال الصادرة من 
المخلوفين لا يتخلص منها توحد أصلاء لا من - جهة الكشف ولا من < 7000 
يعني الأخبار الالهة > وهي الأدلّة الشرعة ٠‏ وأحرى الأدلة المقلينّة ٠‏ فان 
الأدلّة متدافمة متصادمة متاقضة > فلا يتخلّص لنصف من المكلمين سنا أو 
معتزلاً » تة القمل الى الله وحده م ولا الى المد وحده ٠‏ وأمنًا غير النصف 

٠ الشورى‎ ١١/45 )۱( 


- ۷۹۹ 


أو القاصر من المكلمين فقد تخلّص له في زعمه > ورابط عقده على نسسة 
الفمل الى الله وحده ان كان جبرياً » وعلى اسسته الى المد ان كان معتزلاً موعلى 
نسبته الى اله مع ما للعبد في ذلك من كسب ان كان أشعرياً » أو جزء اختباري 
ان كان مانريدياً ٠‏ وأما أهل الكشف والوجود فهم أهل اليرة المظمى والوقفة 
الكبرى » من حبث تصادم التجلّات الأسمائية واختلافها » وعدم ثيوتها على 
فط واحد» ونوع مخصوص > فهم إِتقلون مع التجليات تقلب الحرباءءلا ابات 
لهم على نسبة بينها » لأن تتلوع اسبة الفمل تارة»وتارة انما كان لتنوع التجلّات٠‏ 
وال فالصحبح عندهم : أن الأمر مربوط بين حق وخلق » غير مخلص للحق 
وحده من جهة الوجود الذات » ولا للمبد وحده من حيث الصورة » فان العالم 
تقذ كوس لسر كلق من كل" وجه > ولا بحقة من کل وجه > 
بل هو خلق من وجه » حق” من وجه ٠‏ فهو كالسحر ء لا ليل صرف ولا نهار 
صرف ٠‏ فال سسدنا حي الدين 


فلا تنظضر الى الخلق وتصريه من الحق 
ولا طبن الى الحق وتكسوه سوی الخلق7١)‏ 
ونزفته وشبهّه وقم ف مقمد الصمطدق 


فالعالم لو تجرد عن الحق ‏ تعالى ‏ ما كان ٠‏ ولو كان عين الحق ماخلق» 
ولهنا فل الى كم الخلق © وول اعلق حك البق + تفيل الح مات 
الحدوث > وقل الخلق صفات القدم » فلس الحق نمزل عن الخلق ولا بائن 
عنهم » فلا حلول ولا اتحاد ولا امتزاج ٠‏ فما أضاف تمالى الأفمال الى الخلق > 


: ٩۴/١ رواية البيت الاول والثاني كسا في فصوص الحكم‎ )١( 


فلا تضفر الى الحق وتصريه عن الخلق 

ولا تنظر الى الخلق وتكسوه اسو الحق 
ربمد البيت الثالث : 

وکن في الج ان ششت وان شنت ففي الفسرق 

تحز' بالكل ان كل تبدى ‏ قصب السبق 

فلا فى ولا تبقى ولډ تفي ولا تبقي 

ولا يلقى عليك الوح ي في غي ولا تلقي 


( مصححه : احمد ظافر كوجان ) 


الا لكون من أضاف الفمل اله > هوية باطنة عين الحق > وما نفى تعالى الفمل 
عن الخلق في قوله : 


صم e٣‏ 0 
د وما رهست ° . 


وني فوله : 

(٩ 
۰.6 د لا بقدرون على شيه‎ 
: وني فوله‎ 


«خلفكم وما تغملون” » . 

على أن « ما» نافية ٠‏ وفي قوله « فلم تقتللوهم » ولحو هذا الا 
من حيث الصورة خاصَّة بمنى أن الفمل لبس للصورة فقط ٠‏ كما تشهد 
العامة » فلما عرفت الطائفة ال ية » والفرقة الناجة » أن الامر هكذا هو غير 
مخلص » فهو للد والرب” مين حيث الجمعية > فان قلت لله > على ما يعرفه 
أهل الله المكاشفون بحقائق الأساء صدقت » لا على ما يقوله الجبرية والمرجثة > 
والقائلون بالكسب » والجزء الاختاري ٠‏ وان قلت للد صدقت » على ما يعرفه 
أل الله تعالى ‏ لا كما يقوله القدرية ٠‏ ولا يهولك التكليف > فانه انما ورد 
من اسم الهي على اسم الهي» وايضاح هذا السر هو أن حقائق الممكنات ماشمت 
رائحة الوجود » ولا تشمه لا دبا ولا آخرة » والحق ‏ تمالى ‏ لا يتجلّى في 
غير مظهر > لا دنما ولا آخرة » باجماع أهل الكشف والوجود > فاعطي الكشف 
عن هذه الحقائق أن المسمي عالاً وعبداً ؟ انما هو الوجود الحق > ظاهراً بأحكام 
الممكنات ٠‏ وهذا التركيب الالهي أصل كل تركيب في العالم > ولا يملم أحد 
كضته الا الله - تعالى - فلذا كان الانسان لايملم من حيث صورته > اذ لو 
عرف من حيث صورته ؟ لملم الحق ‏ تعالى ‏ من حيث الوجود الذات »والحق 
سال - لايعلم أبداً ٠‏ فالملم بالانسان من حيث صورته اجمال لا تفصيل »> 


٠ الصافات‎ ٩٦/۳۷ 5 ٠ البقرة‎ ۲٣۹/۲ )۲( ۰ الانفال‎ ۱۷/۸ )۱( 


- A۰۱ 


ومع هذا فالأدب الالهي أن شت المد المخلوق حيث أئبته الله تعالى - متسب 
الفمل الله كما في قوله تعالى : 


٠‏ قسممت الصلاة بيني ودين عبدي نصفين فاذا قال العبد الحمد لله يقول 
الله كذا2 واذا قال العيد كذا بقول الله كذا » الحديث ٠‏ 


وكما في قوله : 

« قل هو الله أحدُ » « قل يا أيها الكافرون »< فل أغرذ» 

ونحو هذا ٠‏ وكذا تنسب الفمل الى المد حبث كان. ظاهر الفمل غير 
محمود شرعاً أو عادة > وتنب الفعل الى الله تمالى ب حيث اسه الى نفسه > 
أو كان الفملمحموداً شرعاً أو عادة» فاذا لم ينسبهالحق ‏ تعالى الى الصد ولا الى 
نفسه تعالى ؟ فنسبة الى الحق ‏ تعالى ‏ على الأصل > فانه لا موجود على الحققة ؟ 
الا هو تعالى » فلا فاعل سواه تعالى تحقيقاً » فافهم » فانك اذا فهمت ما أدركته 
لك في هذه الكلمات من الأسرار ؟ استرحت من النمب فيتميزك بين الحقوالخلق 
والفصل بينهما » ولن سطع ذلك أبداً وبقيت عليك أتعاب الحيرة اللازمة لكل 
عارف » لا حيرة أصحاب النظر في الأدلة : 

« الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » ٠‏ 

لقد جاءت رسل ربنا بالحق » والشكر له على أن علدَّمنا ما لم نكن نملم » 
وكان فضل الله علا عظماً ٠‏ 


وبعد كتابة هذا الموفف ورد الوارد بقوله : 


« يراقع اله الذي منوا نكم والْذين أو توا آلو رجات" . 


۰ المجادلة‎ ۱۱/۵۸ )١( 


- A‘ 


الوقف 
AV =‏ 
قال تعالى : 
« قل هو للذين آمنوا دى وشفاء وَالذِينَ لا ينون في 
2 وو وهو ليم عر 
ضمير النائب »> عائد على القران الكريم > والكلام القديم » أخبر تعالی : 
أن القرآن للدين آمنوا هدى ودلالة الىى كل سعادة وخير» وشفاء من کل علّة 


وضير » كما فال في غير هذه الآية : 


(0 


« ورل من قران مامه قا وة ينين "» 
وفال : 
”ھاي كله شه > كه ل . .© 
« وشفاء لما في الصدور وهدئ ورحمة لمو مين" » . 
فالقران دواء العقائد الفاسدة > والأخلاق الرديئة الكاسدة > وهو النور 
الذي به تبصر الأشياء كما هي حقاً أو باطلا > وهو بصنه للذين لايؤمنون وقر” 
وصمم في اذانهم فلا يسمعون حقاً : 
و“ e‏ ° و > هھ و وو 
« كمثل الذي ينعق مالا" مع إلا ذعاء ورنداء مم بكم 
غي فبم لا يعون" » 
فانسدمت فائدة الاسماع وارتفمت نيجه في حقهم » فان أعظم فائدة 


الأسماء ع هي سماع کلام اله - تعالى - وسماع دعوة الداعين الى الله تعالى - 
والى سبل السعادة من نبي ورسول ووارث ٠‏ ولهذا فد ّمه الحق ‏ تعالى ‏ في 


45/541١ )١(‏ فصلت۰ (۲) ۸۲/۱۷ الاسراه۰ (۳) 27/7١‏ يونس () 7١/5‏ البقرة* 


A‘ =‏ سه 


الذكر الحكيم على البصر » وكما هو وقر في آذانهم : هو عمى في بصائرهم 
وأبصارهم > يزيد الظلمين خساراً الى خسارتهم > ويزيد الكافرين رجا الى 
رجسهم > وهد شعروا بذلك واعترفوا به : 


د وقالوا موتا في أكنّة يا تدوة [ِلبْه وني آذانتا وقر 
-فلا نمع ومن" ينا ويك حجَابْ -فلانبصر_» . 


هذا مع وحدة الكلام القديم » فانه لا يتجزأ ولا مض من حيث أنه 
حقيقة واحدة » ولكن للقوابل ثرا في المقول فتقبله الى نفسها » وتقله بحسب 
استمداداتها وأمزجتها » وما تقتضيه حقائقها اتحرافاً واعتدالا > فالمؤمن ن لما كان 
مور الباطن بالامان » مور الظاهر بالاسلام » متحلباً بكارم الأخلاق ومحاسن 
ا لحلال » متخلياً عن سفسافها ؟ كان كأرض طسّية التربة » معتدلة المزاج » قابلة 
لأن يظهر عنها جميع النباتات النافعة والأزهار المبهجة » وأنواع الثمار المغذية » 
ينزل بها ماء السماء عذباً فراتاً » فانبتت من كل زوج بهيج حبا ونباناً > وجنات 
ألفافاً » والكافر > ويلتحق به المؤمن الماصي ؟ فان كل أية وردت في الكافرين 
تجر” ذيلها على عصاة المؤمنين لقذارة ظاهرة > وظلمة باطنة »> وتضمخه بسيء 
الأخلاق وسضافها ؟ كان كأرض خبيثة التربة سيئة الزاج منحرفة مستمدة لأن 
تقلب الماء العذب النازل الها من المعصرات اما مرا e‏ واا مالا > وامًا زعافاء 
كما تقول الحكماء في ماء مطر سان : انه ينزل في أفواء الأصداف > فتكوكن 
جواهر ودرراً نفائس » وينزل في أفواه الحات ؟ فتكوان سما ناقعاً ٠‏ وهكذا 
هي المقالق العرفانية التي تكلم بها العارفون باه تعالى ‏ أو أودعوها كتبهم» 
كالقرآن الكريم يضل” بها كثيراً » ويهدي بها كثيراً > يسمعها المؤمن الصالح 
امور السريرة بالطاعات والأعمال الصالحات » الطاهر الظاهر والماطن من 
الصفات المهلكات ؛ فتنزل في قله كالمطر في الأرض الطيّة المستعدة لكل خير» 
فيزداد بهجة على بهحة ونوراً على نور ء فأمنا الذين آمنوا فزادتهم اياناً > وهم 
يستبشرون با انكشف لهم من اسرار الشريمة » وحصل لهم من نتائج الأعمال 
الصالحة والأحوال الحسنة والمعارف الالهية التي يصيرون بها كاملين في المحا 


- A‘ - 


والممات » فتزداد رغبتهم في الأعمال الصالحة > ويزيدون للشرع تمظيماً موللأمر 
والنهي انباعاً > ويسمعها آخر قد خبئت نفسه > وتلطّخ ظاهره وباطنه بالمعاصي 
والمخالفات والتغذي بالحرام الصرف والشبهات » وتديّس بالكر والمجب 
والرياء وغيرها من المهلكات ؟ فتنزل الحقائق في قلبه نزول المطر في الأرض 
اخيئة » فتقليه إلى مزاجها ولا هي مستعدة له» فتنبت حنظلا وزقوماً وسعداناء ٠‏ 
وما شاكل هذا من الساتات القتئلة والمؤذية م كما هو الال في الكلام القديم » 
فان كلام أهل الله تعالى ‏ في اخقائتق الالهية والتوحيد الشرعي التنزلي انما 
هو تنزلات الهية والقاء رباني > والهام روحاني > ينزله الحق ‏ تعالى ‏ في 
لوبهم فتنطق به ألسنتهم > وذلك أمنّا ناشيء عن تقوى كما قال : 


57 تقُوا الله وبملنكئي' الله" . 


ووال : 


« إن فوا اله َل الى" قان" » 5 

واما وهب محض لا ثمرة عمل ولا نتيجة حال ولا مقام ٠‏ وقد رأينا 
مسن ضل” بسماع كلام أهل الله تمالى - في الحقائق > أو بمطالعة مين غير فهم 
لها على مرادهم » خلقاً كتير فضلوا وأضلّواء أسأل الله المافية لي و لاخواني ٠‏ 
فان الملم محبوب للنفوس طبع لشرفه » لاسما علم ما غاب عن أكثر الاس » 
لاسما في الالهيات » فتوجتّه النفس لذلك » فتبرق لها بارقة من الاب الالهي 
عند توجتهها » اذ حقيقة النفس تمطي ذلك على أي حالة كانت » من جميل 
وسح ٠‏ وعلى أي نحلة كانت من النحل > » لكن لا على الكمال > و لا على مايمطي 
السعادة » فتقصد النفس تلك البارقة > فتنطفيء البارقة > فتضل” النفس وقد 
فارفت السيبل التي كانت عليها ٠‏ وتريد النفس أحياناً الرجوع الى ما كانت 
عليه » فلا يالى لها لأنها تخل أن ذلك نزول وانحطاط من الذروة الملا » 
ومشاركة للعامة والسوقة فما هم عليه > فلا هي بالحاصل ولا الفائت : 


(0) ۲۸۲/۲ البقرة ۰ (5) ۲۹/۸ الانفال . 


- 8-8 _ 


د مثلم كمئل الذي اتو ن تارا فلن أتنامت ا 

ذهب الله ينورم ور بم في لمات لاون 5 

e 

(4 of ”وه‎ o2 a 
6 ص بكم علي فم لايرجعون‎ 

ENOLASE‏ ا 
حلولمّة > أو اتحادية » أو اباحمّة +٠‏ أو ما شاه اله من الضلالات وهم مع 
هذا يتخّلون أن ما هم عليه هو طريق أهل الله - تعالى ‏ وأنه أسنى ما يتتحف 
القه به من اصطفاء من عباده > فقنموا بكلمات من الحقائق يتمشدفون بها في 
الجالس > ضل سهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم نون عا © 

حبطت أعمالهم فلا يقيم لهم الحق ‏ تعالى - يوم القيامة وزثا » استحوز عليهم 
الشبطان فأساهم ذكر الله > فلا يرفمون بالأوامر والنواهي الشسرعية رأساً > 
يستهيئون بالأعمال الصالحات وأنواع القربات > ولا يناجون الحق بكلامه في 
الصلاة والتهحد في اللبالي اللظلمات : 

ص ل ?9 ° 93 e‏ مه > للدم 

«أولئِكَ حب ليان ألا إن حب ايعان م الايرون "» 

وعند هذا يشل عليهسم الحارث امال الوالد الشفق على 
ولده الوحد > بالالقاءات » والواردات » والتنز لات الشسطانية » وقد ملك اله 
لابلسس الخال » فيخسّل لهم ما أراد مما يزيدهمم به ضلالا ووباراً ووبالا 
وخساراً » فان مسقت لواحد من هؤلاء العناية الالهبة وأراد اه به خيراً » وقليل 
ما هم > بل هو الغراب الأدهم الأعصم نسخه ساقه الله تعالى ‏ الى من سين 
له ضلاله » وجمعه بمن لايشرح له محاله > ويعرفه أن النجاة والسعادة كل 
السعادة واا كل خير وعطاء وزيادة هي في أتباع الشارع ف كل ما ورد 
وصدر » والتمسك بكتاب اله تعالى - وستة رسولة ‏ صلى اله علية وسلم - 


٠ المجادلة‎ ۱۹/١۸ )۴( ٠ البقرة‎ ۱۸/۲ )۲( ٠ البقرة‎ ۱۷/۲ »١( 


- م١1‎ 


في المنشط والمكره والمسسر والبسر » وقد ضرب بمض ساداتنا لهؤلاء مثالا فقال: 
مثلهم مثل الصبي اذا شم" رائحة الوجور ‏ وهو الدواء الذي يصب في الحلق 
ولم سق منه ؟ فانه يمترريه مرض الدق > وسقى يرق ويدق وتسل منه فوته 
شيئاً فنشيثاً ‏ الى أن يسقى منه أو يموت > وكذلك هؤلاء » اذا شموا رائحة من 
الحقائق الالهية » وما ساقهم الله الى من يكشف لهم عن محّاها ويشمهم على 
الوجه المراد لأهل الله رينّاها » لايزال أحدهم يرق دينه ويضمف اسلامه 
وينحل وينحل ايانه ٠٠٠١‏ الى أن سل من الدين » انسلال الشعرة من 
المجين » رفون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » ينظر الى فذره فلا 
يوجد فيه شيء > والى نصبه فلا يوجد فيه شيء » والى سبته فلم يوجد فيه شي»» 
فد سبق الفرث والدم » فهذه الطريق امنا هلك وامّا ملك » فالحذر الحذر 
اخواني ممن هذه صفاتهم » والنجاء النجاء ممّن هذه سماتهم : 
8 :36 ه ° e e4‏ )0 
٠و‏ لتعرف في لحن القول € ۰ 
الوقف 
۲1۸ — 
وقال تعالى : 
EOS‏ و ل د فى #9 35 $ ~~ ها دنر واد 
« فلا تسئلن ما لإس لك به عل إفي أعظك أن تکون 
203-0086 0( 
من الجاهلين > . 
اعلم : أن الحق ‏ تعالى ‏ أمر عباده أن يسألوء ما هم محتاجون اليه من 
امور دنهم وداساهم » واخر سد السادات ع أن الدعاء مخ الصادة >c‏ كما 


أخبر أنه تعالى يحب الملحتّين في الدعاء » وورد في الترغيب في الدعاء آثار كثيرة» 
وهذا مع التفويض فيما يسأل » ورد الاختار اله تعالى فيما هو الأصلحو الأنفع . 


۰ هود‎ 15/١١ )9( ٠ محمد‎ 50/47 )١( 


— 907١م‏ ب 


فانظر الى هذا الوعظ البليخ والتأديب القوي والزجر الشديد لأول الرسل الى 
أهل الأرض نوح - عليه الصلاة والسلام - مع تأدبه في سؤاله كما أخبر عنه 
تعائى وهو قوله : 

2 رب إن ابي من :أل إن وغدك الو ات اکم 
الحاكمين ”1 . 

500 0 أنه صلى الله 
عليه وسلم ‏ مافواض وجزم في سؤاله نجاة ابنه » ولولا ما في قوله : 

«وإن وعدك الو 1 

من رائحة الحكم على الحق بالتقسد فغفل ‏ عله الصلاة والسلام - عن 


الاطلاق الذاتي > الذي للحق” تسای بالأصالة في ذلك الحين » وظن ف 
ولده داخل في أهله الذين وعد الحق ‏ تعالى ‏ بنجاتهم > واسى قوله : 


«إلا من سبق عليه القولن”"» . 

يمني بالهلاك من أهلك » كل” هذا لشدة الهول »> وعظم الأمر ومعاينة 
الغضب الآلهي ٠ ٠‏ فالانسان يسأل من الله تعالى ‏ ما يظنه خيراً له > ويستصذ 
به مما يظنه سرا له » والظن لايضى من الحق شيئاً ٠‏ ولربما كان الأمر بالمكس» 
وني فوله : 

> وَعَى أن تكرئموا شا - فتستصنون بالله مله وتسألوه رفعة 
وهو خر لک - لو علمتم - وَعَى أن توا شَيْئاً _ فترغبون فيه 
واسألون اله حصوله و کک د اواك کا 

ولذا قال بعض الحكماء : ر أب منحة في طها محنة » وراب نقمة في 
٥/۱۱ )۱(‏ هود ۰ (5) 50/١١‏ حود و ۲۷/۲۳ المؤمنون ۲٠١/۲ )9( ٠‏ البقرة ٠‏ 


- 86١4 


طها نعمة ٠‏ ولا يكون الدعاء عبادة الا" مع الك تفويض للحق - تعالى ‏ الصالم 
بعواقب الأشباء وبواطنها > فالعالم ا 0 
مصنأ على القطع أنه خير له ؟ الا اذا أعلمه الحق ‏ تعالى ‏ بخير ينه وأطلعه على 
عبنه الثابتة > وأما غير هذا فلا يسأل الحق ‏ تمالى ‏ شيئاً معنا خاصاً » بظنه 
خيراً له الا" مفوضاً له تعالى » فانه العالم على الاطلاق با هو الخير والمصلحة > 
فال بعض ساداتنا : كل داع غير مفوآض ؟ فهو مستدرج > فسأل المد اير 
من حيث يعلمه تعالى خيراً > والسمادة من حيث يعلمها الحق سعادة » ويستمذ 
باه من الشقاء والبلاء > وليسأل دفعه من حيث يعلم تعالى ذلك كذلك عفلا يسأل 
السعادة والخير فيما يتخله ويظنه من أسسابها على القطع والجزم » ولا يستعيذ من 
الشسر والشقاء فيما يظنه من الأسباب » فان من أسمائه تعالى اللطف > وهو 
الذي يخفي الأشياء في أضدادها » كما أخفى ليوسف ‏ عليه الصلاة والسلام 
الملك في الرق والسجن وأنواع من الشر واللايا ظاهراً » فقال لذلك : 


ب موادا ري a‏ 
« إن ريي لطيف لا يشا € ۰ 


سمعت والدي رحمه افه تعالى يقول : مرض بعض مشايخ القوم »فدخل 
عليه مر ید له يموده » فقال المريد : يا ميدي عافاك الله ٠‏ فسكت الشخ «فأعاد 
المريد قوله ثانبأ » وثالثاً ٠‏ فقال الشيخ : يا ولدي ما أنا فيه هو المافية ٠‏ محمد 
- صلى الله عليه وسلم ‏ سأل الله المافية وفال قرب وفاته : مازالت أكلة خسر 
تساهدني » > والآن وجدت انقطاع أبهر ي ٠‏ أبو بكر سأل الله العافةومات مسموماً 
من أكلة من الشاة التي سسسّتها البهودية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم _ 
عمر سأل الله العافية ومات مطموتاً » عثمان سأل الله العافية ومات مذبوحاً » علي” 
سأل الله العافية ومات مقتولا » فهؤلاء سألوا الله المافة من حت يملمها هو تعالى 
عافية » لا من حيث يعلمونها هم عافية > فأجاب الحق ‏ تعالى ‏ سؤّالهم العافية ٠‏ 


٠۰۰/۱۲ )۱(‏ يرسفاء 


- ۸۰۹ - 


الوقف 
T=‏ 
قال تعالى : 
لله من تيه إلا اة في نض يخقُوب قَسَاها إل لذو عل 
نا عَلْسنَاهُ ولكن أ كر الئاس لا يغلئون'”" 


دخولهم من حي أمرهم أبوهم هو دخولهم من أبواب متفرقة > وما كان 
دخولهم من حيث أمرهم أبوهم يفني عنهم من الله مين شيء > ولا يرد فصا 
تعالى السابق فيهم > ويعقوب ‏ عله السلام - يملم ذلك » ولكنه أراد ان يمم 
أولاده الأدب > ويرتّيهم الى ذروة الكمال » وذلك لا يكون بفمل السبب 
والاعتماد عله > ولا بترك السبب رأماً > فان في الاعتماد على السبب تمطيلا 
للقدرة ٠‏ ومن أسمائه ‏ تعالى ‏ القادر > وفي ترك السبب جملة واحدةتمطيل 
للحكمة » ومن أسمائه ‏ تعالى ‏ الحكيم > فما وضع الأسباب وستر اقنداره بها 
عثاً » وهذا الذي صدر من يعقوب ‏ عله السلام - خلاف ما جرى عليه 
مشايخ الطريق » فانهم يأمرون المريد أولا بترك الأسباب جملة واحدةءليتمكن 
في مقام التوكل ٠‏ فاذا تمككّن رجع الى الأسباب بظاهرء وقلبه مع مسبب الأسباب» 
سس سيان ا NEN‏ 

بضعة اللبوة وجزؤها » لا يتمسر عليهم ما يتمسر على غيرهم > فأمرهم بالسبب 
ا كر الكمال » » فال لهسم : ادخلوا من أبواب متتّرقة > وهو 
السبب ٠‏ وأمرهم بات وکل على ال - الى والاعناد عليه دون السب بقول: 


إن الم إلا يله عليه توكلت وَعَلَيه لبت كل ال وكُلون”"» 


٠ يوسف‎ 117/١65 )۲( ٠ بوسف‎ ۸۱۲ )۱( 


- ۸۱۰ - 


وهذه حاجة يعقوب التي قضاها > فان الملماء باقة ‏ تعالى ‏ أرحم الخلق 
بالخلق » لاسسّيما الأنساء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ لاسسّيما بالأقربين فانهم 
أولى بالمعروف » ولهذا أمر تعالى رسوله محمداً ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بانذار 
الأقربين ابتداء » فقال له : 
#واكومف. مارم :. ١‏ 
«وانذر عشي رتك الْأفْربِينَ "» . 
قصمد الصفا ونادی ابنته > ثم عمه © ثم بنی عد مناق > ثم قائل فر يس ٠٠‏ 
نم بعد ما قصل اله - تعالى ‏ قصّة يمقوب مع بنيهء انى عليه تعالى بالملم» ولا تناه 
أعلى من الثناء بالملم » فانه أمسرف اللمقامات ‏ دفعاً لما يتوّمه القاصرون من 
انحطاط متعاطى الأسباب ظاهراً مع التوكّل باطناً عن رئة المتوكثّل ظاهراً > 
وهذا الوهم غالب على أكثر الناس » ولذا قال تعالى : 
اسه َد به ع2 اام 
ولكن أكثر الئاس لا بعلمون" › . ِ 
نم زاد تعالى يعقوب ‏ عله السلام ‏ تشريفاً » بأن علم يعقوب ليس هو 
عن نظر وفكر وتملم من مخلوق » وانغا هو تعالى معدّمه » يعقوب متعلمه »> 
2 الي ل ككل “e~‏ 
د ولكن أ كر الناسلا يَعْلَمُونَ » 
أن الحق تعالى قد يتوانّى تعليم بعض عبده » وأن هذا الملم الذي يعلمه الله هو 
الملم الحقيقي > فانه العلم الثابت الذي لا تزلزله الشبه ولا تطرفه الشكوك ٠‏ 
الموقف 
۷۰ 
قال تعالى حكاية عن يوسف أنه قال لأبه - عليهما السلام ‏ : 
کے و 2 2 ت ea!‏ - مع سوس >" ص 
١ا‏ بپ هذا تأويل وباي ين قبل قد جِعَلبَا ربي تًا "». 
اعلم أن الله تعالى ‏ خلق الانسان وجمل له في الدار الدننا حالتين > 
۲۱/۲١ )۱(‏ الشعراء ۰ (۲) ۱۸۷/۷ الاعراف 2 و ۲۲/۱۲ و ۰٤و‏ ۸ يوسف و ۴۸/۱۹١‏ 


النمل , و ٦/۴۰‏ و ۲۰ الروم و ۲۸/۳٤‏ و ۴١‏ سا و ١5؟/لاه‏ غافر و ٠٠/٤١‏ الجائية ٠‏ 
(T)‏ ۲ يومف ٠‏ 


A۱۱ 


حالة يقظة وحالة نوم » وجمل له في كل حالة ادراكاً مخصوصاً > أعني عموم 
الانسان ٠‏ وأسًا الخاصة كالأنساء والأولاء فانهم يد ركون في القظة مالا يدر که 
العامة الا في اللوم ٠‏ فحالة النقظة يسمَّى ادراكها احساساً م ومدركاتها 
محسوسات ٠‏ وحالة النوم يسم يادراكها تخبلا ومدركاتها متخلات:والمدرك 
من الانسان في الخالتين واحد » وهو الروح المسمّى عندالحكماء بالنفس الناطقة» 
يدرك في حالة البقظة الحرئيات بآلاته الجسمانية > ويدركها في حالة النوم بآلاته 
الخبالية » تكون للصورة التي يلبسها حالة ادراكه اللومي » فانه قد لايدرك 
نئا في بعض نومه »> وليس عالم الخال بعالم مستقيل بذاته » زائد على عالم 
المعاني » وعالم الأجسام المحسوسات » وانما هو برزخ بين عالم المعاني التي 
لا صورة لها من ذانها ولا لها مادة > وبين عالم الأجسام المادية » فيجسد المعاني 
في الصورة المادية كالملم » يجسسّده في صورة اللبن » ونحو هذا ٠‏ ويلطف 
الأجسام المادية قتصير لها صور روحانية في الخال الانساني » وهو معقول أبدا. 
فان حقبقة البرزخ الشيء المعقول الفاصل بين الشيئين > لايكون عبنهما ولا 
غيرهما » وفيه فو كل واحد منهما ٠‏ ولولا البرازخ ؟ لاختلطت الحقائق > 
والنبست الطرائق »> مثل الخط الهندسي الفاصل بين الظل” والشمس > لاهو 
من الظل” ولا من الشمس ولا غيرهما في الح »> فان الحس لايد ركه سوى 
الظل والشمس > وهو نوعان : متصل بالانسان > ومنفصل عنه ٠‏ وكلامنا في 
المتصل »> ولو أدرك المدرك باحس خلاف ما أدركه بالتخّل فلم ينافضه »> فان 
الخال لوسعه يجمع الضد ين ٠‏ انظر قوله تعالى : 
9و لي 


«إذ یریک الله ب في نامك قليلاً ولو أراکہم كبيراً لعل 
مع كونهم كثيرين > وفال : 


أذ بكوم إذا انيعم في أعينكم قيلا ويقللكم 


في أعينب لضي الله ١‏ اا ان نول" : 
(6) 4/؟؟ الانفال ٠‏ 90 2/۸ الانفال ٠‏ 


د ؟امه 


وهذه رؤية الحال في ا لمش ٠‏ فلو كان ادراك التخبّل يناقض ادراك 
الاحساس ماقضة حققة للزم خطأ أحد الادراكين ويكون كذباً » وذلك 
محال ٠‏ ولا كان الادراك الخالي يقبل وجوها من التأويل » ويحتمل عد من 
الاعتشارات > كان غير مين لوجه واحد » مادام لم يخرج الى الحسّى ٠‏ فاذا 
خرج الى الحسّ تصن لأحد محتملاته ٠‏ وقد يقع هذا حتى للأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ أحاناً ٠‏ ففي صحح البخاري »> أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
وال لاصحابه : 

« كنت اریت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين » فدهب وهلي » الى أنها 
اليمامة أو هجر » فاذا هي المدينة يثرب » ٠‏ 

بخلاف الادراك الحسسّي فاا له وجه واحد > دون احتمال لهذا قال : 

« قد جعل ري ا » 

أي خرج تأويل رؤياي محسوساً ثابتاً على الوجهة التي أولتها يا أبت 
عله » وقد كانت قل احتملت هنا الوجه وغيره من التأويلاتفظهر مآلها حسًا» 
اذ التأويل من المآل » ولكل” حق أي محسوس حقيقة فاذا ذهبت صورته 
الحسلّة » وهي حقّه ؟ بقيت حقيقته لاتزول > وهي حقيقته العقلية التي .يضبطها 
الحد والرسم ٠‏ وصورته البالة » وصورته الروحانية لانحد ولا ترسم ٠‏ وقد 
كان يعقوب عبّر رؤيا يوسف ‏ عليهما السلام ‏ كما ظهرت في ال جس > 
وعراف أن يوسف لابد" أن يجتبيه ربّه بالنبوة والملك > ويصير الى مرتبة 
تقنضي خضوع اخوته له وذلّتهم بين يديه » ولذا قال : 


جه اه WE. CI A7‏ 
5 «واعم س اله ما لا تعلمون & . 
يعني أنه لابددٌ من اجتماعه ببوسف > وقال تعالى فيه : 
وم و ۹ : سكو وتم 
٠وإنه‏ لذو عل لأ علمئاه ٠.»‏ 
٠۰۰/۱۲ )١(‏ بوسف ۰ (۲) ۱۹/۷ الاعراف 2 ۸1/۱۲ يوسف ٠‏ (۳) 358/15 يوسف۰ 


ل 8659 - 


فما كان ليعقوب شك في الاجتماع بيوسف - عليهما السلام - ولكن 
شدة الحب” وحرفة الفراق صسّرته الى ما حكى عنه ٠‏ واخوة يوسف ‏ عليهم 
السلام ‏ جميعاً قل هم أنبياء > وقيل ليسوا بأنبياء لأ ن ما صدر عنهم »> مما 
قصل الله لا بلق جنصب النبوة الأسمى »> وما وراد نص صريح في ذلك 
من كتاب أو خر بوي > وظواهر الكتاب تعطي نوتهم > وما قالوا وفعلوا كان 
مباحاً لهم » فليس كل" ممنوع في الشرع المحمدي كان ممنوعاً في الشسرائع 
السالفة : 


د لکل جَعَلنَا منک شر شر عة او 1 


وأين تزويج الأخت من أخبها من شرعنا ؟! وأين الجمع بين الأختين 
بس وي م ال 0 
قرم ض النحاسة من البدن بالمقراض ؟ بن استرفاق السارق بسر فته ؟ الى 
فا ال OT‏ 
وجهة وعطف وحّو والتفات > فلما نشأ يوسف - عليه السلام - وعلم أين 
مكانته عند الله تعالى ‏ ورفعته على اخوته صارت وجهته كلها اله » وحلّوه 
بالخصوص عليه » فغاروا لذلك > وحق" لهم يغاروا على وجهة والد نبي قالوا : 

9 ۴ کر و کے ۵ 2-00 ل 

رسفن وغوه ا 

ففملوا ما فملوا وقالوا ما قالوا ممما هو مباح لهم » حتى القتل الذي هموا 

!! وهذا شهاب الدين بن حجر من أئمة الشافصة أفتى » بأن من كانت له 
ال 100 
الى قتله !! فما اخرجهم عن مرية البو ة ونفاها عنهم الا من فاس الشرالح 
على شر يمنا » وهيهات هيهات !! 


٠ يرسف‎ ٩/۱۲ )۲( ٠ درل ؛ الائدج‎ )١( 


81١58‏ -ه 


الموقف 
A=‏ 

قال تعالى : 

لاتير يلاتك ولامخافت' ا واتبنغ بين ذلك سيبلا ٠"‏ 

أي لاتجهر بقراءتك في صلاتك كلها » ولا تخافت بقراءتك في صلاتك 
كلها » وابتغ > اطلب بين الجهر بالقراءة مطلقاً » والاسرار مطلقاً » سلا > 
طريقاً » وهو أن تمسر بقراءتك في بعض صلاتك » وتجهر في بعضها ٠‏ وهو 
ما ورد بانه في السندّة » وكنت سثلت عن السر في ذلك على طريقة القوم » 
وما كان لي علم بذلك » فأجبت بنصف الملم : لا أدري » ثم ألقي علي" أن 
السرا في ذلك ؟ هو أنه لما كان الأمر بطوناً ذائاً وظهوراً أسمائاً ؟ كان متسّنا 
على المد أن يكون داثاً بين هذين الشهودين : البطون الذائي والظهور 
الأسمائي ٠‏ ولذا جعل الله للسد عبنين ظاهرة وباطنة > ينظر الباطن بالباطنة > 
والظاهر بالظاهرة > فيكون كالبرزخ بين الشهودين »> فلا يستهلك في أحدهما 
دون الآخر »> فكون أعور » ولا كان الليل شبيهاً بظلمة الذات »> التي هي بحر 
الظلمات » من توسّطه هلك بلا ريب ولا شك ٠‏ والجهر بالقراءة ظهور“ » 
شرعت القراءة جهراً للمصلى ليلا » حتى لانغلب عليه ظلمة البطون > ويبقى له 
ارتباط ما بالظهور > فلم يفارق الظهور من کل وجه ٠‏ ولولا هذا ؟ استولت 
عله ظلمة البطون > فذحب في الناهبين الذين غلبت عليهم الظلمة الذاية ذوفاه 
فارتفع عنهم التكليف > لفقدهم النور الأسمائي والتسيز المقلي > الذي هو 
منوط التكليف > وهلك في الهالكين الذين غلبت عليهم الوحدة الذاتية > علماً 


٠ الاسسراء‎ ۱۱١/۱۷ )۱( 


- 848١© 


مع بقاء العقل الذي به كانت التكاليف الشسرعية > فصاروا اباحبة فهلكوا > نعوذ 
بالله من الحور بعد الكور"“ ٠‏ قل لي في الواقمة : المعاصي والمخالفات. كلها 
من الذات » وهذا له وجهان » والذي يتمق بغرضنا هنا ؟ هو أن" من غله 
شهود الذات الأحدية » الغنينّة عن الأسماء وعن آثارها »> مع المماء عن شهود 
مرتبتها التي منها أرسلت الرسل بالحلال والحرام » ونزلت الكتب وشرعت 
الأحكام ؟ كان ما كان من المخالفات في حق أقوام »> وكذلك النهار شه بمرابة 
الظهور الأسمائي » وهي أضواء ونجوم وشموس وأقمار » والاسرار بطون ٠‏ 
فتسرعت القراءة سرا للمصلّي نهاراً > لبقى له ارتباط ما بمرتية البطون الذاتي» 
فلم يفارقها من كل وجه ٠‏ فان من استهلك في الكثرة النسببة > وهي الأسماء؟ 
وقف مع آثارها > وهي الكثرة الحقيقية ٠‏ فكان أعور > أعطي الاسرار الذي هو 
بطون للنهار الذي هو ظهور > وأعطي الجهر الذي هو ظهور للل » الذي هو 
بطون ٠‏ ولا كانت صلاة المغرب والعشاء كالبرزخ حكماً » بين الليل الذي فلا 
له شبه بالبطون الذاتي » لخفاء الأشاء بظهوره» وبين النهارالذي له شبه بالظهور 
الأسمائي ؟ كان فيها الجمع بين الجهر والاسرار » لأن البرزخ يجمع بين ماهو 
برزخ بنهما » ففيه الى كل واحد وجه ٠‏ وكان الجهر مقدماً علىالاسرار فيهماء 
لأن المصلى بصدد استقبال الليل » الذي قلنا انه شبيه بالبطون الذاني ٠‏ والذات 
أصل لمرتية الظهور » ومرتبة الظهور لها سطوة » فأمر المي أن يستقبل تلك 
السطوة بالضّد » وذلك بقراءة جهراً في الر كعتين الأولتين من المغرب والمشاء» 
والاسرار في الأواخر ٠‏ بخلاف صلاة الصبح > كانت جهرية كلها > لأنها تأني 
الناس وقد كان الليل غنسهم بسكوته وبطونه وغسته ؟ فاحتاجوا الى ما يردهم 
من الغبب » ويظهرهم من البطون > ويح ركهم من السكون ؟ فكانت جهرية 
كلها » وشرع فيها تطويل القراءة لذلك ٠‏ 


٠ انظر تملقنا نيما مضى عل هذا الحديث ص ©88؟‎ )١( 


- ۸۱١ - 


الموقف 
ERA‏ 
قال تمالى آمراً للرسول محمد صل الله عليه وسلم ‏ : 
وو عه ىم عدا ور 
« واستغفر لذ نيك ٠€‏ 
وقال : 
سه كم Ps se‏ عم ” 5ه Of‏ 
« واستغفره إنه كان تاي € . 
الى غير ذلك ٠‏ 
لايقال الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - معصومون من المماصي > فكيف 
أمروا بالاستغفار ؟! لأنا نقول : استغفار الانساء لسس هو من مقارفة الذنوب 
والمخالفات كنيرهم > واا استغفارهم : بجعنى طلب الغفر > وهو الستر عن 
المخالفات » والحيلولة بهم وبينها فلا يلابسونها ٠‏ لايقال في هذا طلب تحصيل 
الحاصل » وهو محال لأنا نقول : العصمة للأنساء ليست بالفة مبلغالقسبر والالجاء» 
فيكونون مضطرين مسلوبين الاختيار والكسب » فانهم مكدّفون منهيون 
مأمورون » مثابون عل امثال الأوامر واحتاب النهي > ولايكلف وتاب ال۹ 
فاعل مختار » وانما أمرهم بالاستغفار » بالمضنى الذي ذكرناه» وهو استغفارخاصّة 


الخاصة » المشار الله في دعاء الملالكة بقولهم : 


و 
د وقېم السات" . 1 


والثاني : استغفار الحاصلّةء وهو طلب الغفر والستر مى عدم الفضبحةء 
واذا انتفت الفضيحة بالذنب ؟ انتفت المؤاخدة به لا محالة ٠‏ وهذا النوع هو 


٠ غافر‎ ٩/۰ )۳( ٠ (؟) ١٠1/؟ النصر‎ ٠ محمد‎ ۱۹/٤۷ ۰ غافر‎ 25/4٠ )١( 


8١7‏ هس 


المشار اليه في تضير المرض » الوارد في الصحيح » وذلك أنه صل الله 
عله وسلم ‏ فال یوما : 

دوعن عو ب 

فقالت عاثشة ‏ رضى اله عنها ‏ وكانت ما سمعت شا الا راجعته حتى 
تفهمه : « يارسول اله > أولس يقول الله : 

ء فسوف بحسب حسَاباً سير وَيَنْقلِبُ إلىأهله رورا" 

فقال ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ : 

« ياعائش » ذلك التعرض › وال فمن نوقش الحساب يهلك » ٠‏ 

وصفة المرض هو أن يضع الحق تعالى - كنفه على عده المؤمن » 
فلا يراه بي" مرسل ولا ملك مقرب» فقرره الله بذنوبه» فاا , بسعه الو الاعرار» 
فقول له : فد سترتها عليك في الدنيا > وأنا أغفرها لك الوم ويؤمر به 
الى ا نة » مر على أهل المحشر فيقولون: ما أسعد هذا !! لم بعص اق قط٠‏ 

والنوع الثالث : استغفار الام > وهو طلب الستر عن العقوبة والمؤاخذة 
بالذيوب » لايبالون بالفضبحة بين الخلائق٠‏ وبمد كتابة هذا الموقف ؟ ألقي على 
في الواهمة : 


« كُلُوا من ر زق ربك , واشکروا له باد طيبة و ورب ور 
الموقف 
TVY =‏ ے 
قال تعالى : 
٠‏ هن مه به وم 5 للا أن ری ران ره ذلك 
انضرف تنه السو وأقخاء إنهُ من عِبَادتا المخلصين” » . 


18م هه 


الهم" ثاني الحركات النفسية الخمسة التي تنقدم الفمل ‏ وهي : الخاطر > 
ويقال نقر الحخاطر > ويقال الهاجس > ويقال السنّيد الأول ٠‏ ثم الهم » نم 
العزم » ثم القصد > انم" اليه تقارن الفمل الظاعر والهم يمطي الميرة في الأمر 
الفمل والترك » ولا يكون الا في المعاني لايكون في الأعان » وفي ذكر همها 
به وهمه بها ؟ سان ما كانت عليه من شدة الطلب والتوصل الى مقصودها بأي 
وجه كان ٠‏ وما كان عله هو - عليه السلام ‏ مين المفلّة > مع رحمته بها 
ا أصابها من المشق > وما بيسن تصالى ما هسّت به » لأنه معلوم من فوله : 
«وراودان"' اا عا حم باهر عله السلا لأنة معلوم من قوله + 
ف فال شاف الله » فأمّا همها به > أي بشاأنه » فهو فما يوصلها الى 
مطلوبها منه بأي” وجه كان > وأنها أولا دعته الى ما دعته البه بعزنّة السسادة 
وفهر الملكة » فقالت له امرة : « هيت لك » أي بادر وقرب ٠‏ فلّما 
أجابها بقوله : 


د معا الله إن لا قلح الطاون » . 

انكسرت حدتها وفترت ششّنها » وعلمت أن السطوة والقهر لايحديان 
نما ولا يشحبان لها صدعا > قهمت به ۽ بأن تلقي نفسها بين يديه » وتتطارح 
على رجليه » وتظهر ذلتها » وتفارق عدّزتها » وأما همه - عليه السلام ‏ بها ؟ 

فهو أن يظهر له رحمته بها وشفقته عليها > وأنه يلها حب الهباً روحانياً 
أسمائياً > حيث أن المرأة من حث هي مظهر مرتبة الانفمال » التي بها ظهرت 
مرتية الفمل > والكامل مظهر مرآبة الفط > مرتة الأسماء ٠‏ والأسماء أَشنَّد 
حب لمرتية الانفمال من محبة مرئبة الانفمال للأسماء » ومن هذا المشهد حب 
الى رسول اه صلى اله عليه وسلم ‏ والى كل كامل من نبي” وولي النساء » 
فلا تنجد كاملا الا" وهو يحب النساء لهذا الشهود » فأظهر الحق تعالى ليوسف 
- عليه السلام ‏ في سره برهان حكمته > أن لا يقول ما هم به ولا یظهره لها 
قانها جاهلة عاشقة > والمشق يخرج صاحبه عن ميزان المقل حتى فل « ولا 


48١5‏ هه 


خير في حب يدبّر بالمقل » وان اظهار ما همست به لها » يزيدها طمعاً وتكالا 
ويقوى رجاها في نل مقصودها كذلك > أي كما ابتليناه بها ووجدناء صابراً 
على الأمر والنهي » نعم العبد ؟ أريناء برهان حكمتنا بترك ما هم“ به » لنصرف 
عله السوء ٠‏ فما هم بسوء » فان الهم بالسوء من السوء ٠‏ وقد صرفه الله عله > 
لأنه من عباده تعالى المضافين الله اضافة تخصص »> وتشسريف المخلصين 
المستخلصين للنبوة والأمانة وحمل الوحي الجبرائيلي الاختصاصي > فاعرف 
يا أخي مقام النبوة الأسمي > وأنيت له كل كمال » ونزآهه عن كل ما يجلب 
عا ووصماً » واعرف الحق تعرف أهله » فلا تقد في هذا وأمثاله أحداً من 
كذبة المؤرخين وجهلة المفسرين ٠‏ 


الوقف 


ت ۷ بت 
قال تعالی : 
0 تکفروا فإن اله غي عنكم ولا رى اعادو الكفر 


7 و 2 

ا a‏ 
الارشاد » مسا يخالف فه الجمهور ٠‏ وامنًا طريق أهل الاعتار والاشارة ؟ 
فاعلم أن قوله : 

0 3-2 - ° ے2 ۰ 

د فان الله غي عنكم» . 

الخطاب لجميع المخلوقات » وذلك من حيث حضرات أحديّته ووحدته 
واطلاقه > قانه لا منامية به وبين الممكنات > ولا ارتاط بوجه من الوجوه > 
لا بأمر ولا نهي ولا رضى ولا سخط ٠‏ وقوله : 


0 يَرْضى العباده الكفر» . 


Y/ (0)‏ الزمر 


ب ١5م‏ هس 


هو من احيث مرته ألوهته الجامعة لجميع الأسماء » التي تقتضي الصودية 
والحضوع » ومنها انمث الأمر والنهي > وافتضت انقسام العالم الى شقي “و سعد» 
كما قال : 


هو الذي خلقكم فنكم كاف ومنكلم موي" » . 
وقال : 
د واه 5 
بعد خلقكم وتكليفكم ٠‏ عليم ٠‏ ل ايجادكم وتكليفكم » حيث أنتم 
E ET‏ ما علمه منكم » وقال : 
E‏ 2 سعيد "> . 
وانغا كان الأمر هكذا ؟ لأنه مقتضى الألوهة » فان أسماءها منقسمة الى 
أسماء جلال » وهي التي افتضت الشقاوة » والى أسماء جمال » وه ي التي افتضت 
السعادة ٠‏ ”م نم اعلم : أن الرضا ضد السخط » وهو غير الحب من وجه > اذ 
المي لايتملق الا بمدوم في الال > > أو يخشى عدمه في المآل ٠‏ والرضا يتملق 
بالموجود وبالممدوم > من وجه آنه خصرص ارادة » فلا مشاركة بين الرضا 
والحب” الا من جهة أن كلا منهما خصوص تم للارادة » ولذا قال : 
« لاي ر'ضى » وما قال : ٠‏ ولا يحب » واضافة الماد الى الضمير ؟ 
للاستغراق ٠‏ وان نقل عن ابن عباس - رضي اله عنهما - أنهما للتخصيص > 
فانه تعالى لايرضى الكفر لجع عباد. لآن" رحمته بهم سابقه غضيهعليهم » و«أل» 
في « الكفر » لاستغراق جميع أنواع الكفر ‏ فان الأمر كفر” دون كفر كما في 
صححمح الخاري » ولذا فابل تمالى الكفر ‏ هنا - بالشكر > فان الشكر أنواع» 
فهو تعالى لا.يرضى لماده » ولا يريد لهم الكفر » لولا أن" من عباده من تطليه 
حقائقهم » وتفتضيه استعداداتهم > فيريده لهم اجابة لطلب حقائقهم له > > كارهاً 


٠ عرد‎ ٠١/١ )۳( ٠ البقرة‎ ۲۸۳۴/۲ )90 ٠ التغابن‎ 5/554 0١ 


ب ١5م‏ ده 


له » فهو المجبور » يفعل تعالى كلَّما يقمل بارادته التابمة لملمه » التابع لمعلومهء 
ومطومه لا ينقلب ولا بتر ٠‏ ولنا ورد في صحح البخاري : 

« ها تردادت في شيء انا فاعلة ترد ”دي في قبض نسمة عبدي المؤمن ‏ يكره 
ا٣وت‏ واکره مساته › ولابد له من لقائي » ۰ 

يقول تعالى : لاد أن أمبته على كره مي » وهو الملوم الذي جملني في 
هذا » » لأني علمت منه وفوع هذا » فلولا حصول العلم عنده من الممكنات كما 
هي في أنفسها عليه ؛ ما تر دد ولا فمل ما فعله أو بعض ما فمله على كرء »فهكذا 
هو الأمر » لايقال كنف يأمر تعالى بالسيء ووبريد ضدلّه ؟! وهو يملم أنه 
لايكون الا" ما يريد ؟! لأنا نقول : الحكم للملم » كما قد"منا لا للأمر ٠‏ ولاتناقض 
بين الأمر والارادة > فان الأمر بالايان » والمشي على صراط السعادة من حضرة 
الرحمة والارادة لد ذلك من حضرة الحكمة والملم والمدل ٠‏ فهو تعالى 
يأمر جميع عباده با سبميدهم رحمة بهم » وان علم أن منهم القابل لذلك وغير 
ل ا 

0) ~٠ اود ت‎ a 

دراه هيدو إل دار السلام و بدي من ر إلى صرامله مستیے » 

وانما التناقض بين الأمر » وما أعطاء الملم التابع للمعلوم ٠‏ فلذا اذا كشفنا 
الغطاء وربا الخطا ؟ نقول : لس هناك شيء ء يمطي شيا غيره أو يده بسعادة 
أو شقاوة أو خير أو شرة ٠‏ واغا الأشياء من حيث بواطنها تمطي ظواهرها ماهو 
حاصل لها » أو يحصل الى أبد الآبدين > زيادة ايضاح الأمر والنهي العامين 
الواردين من الحق ‏ تعالى - على المكلفين » انما ورد عليهم أن يفملوا أو يتركوا 
من حبث هم » فانه لبس لهم من الأمر الآلهي أو النهي الا صيغة الأمر أو 
النهي » وذلك من جملة المخلوفات في لفظ الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ > 
نم يأني الأمر الالمي لكل مكف حسب استمداده وما تقتضه حقيقته بلا 
واسطة بالتكوين > أي تكوين المامور به في المأمور »> او ترك المنهي عنه > فلهذا 
فرق بعض سادات القوم ‏ رضوان الله عليهم ‏ بين أمره وأمر به > وأراد منه 
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وأراد به » فلنظر اللأمور » فان وجد القبول لما أمر به فيعلم أنه ممتنى به > وان 
وجد ه الا » بآية تكّونت في قلبه ؛ فلیعلم أنه مخذول » وخذلانه منه » فانه على 
ذلك علمه الله تعالى في حضرة شسوته »> فمن وجد خيراً ؟ فلسحمد اقهه ومن وجد 
شرا فلا يلومن الا نفسه » فانه ما في تلك الحضرة الملة شر » فالكل” خير > 
وانما الشمر" من جهة القوابل ٠‏ ومن هذا تسمبته تعالى بالمانع > مع ان المانع اغا 
هو من. جهة عدم قول المسمنّى ممنوعاً > والاة فالحق ‏ تعالى - متتجل” بالمطاء 
لكل فابل » لايتصّور في حقنّه منع أصلا > فاعرف هذا الموقفء فانك ازعر فته؟ 
حصلت على الراحة الأبدينّة ٠‏ وقد سى القوم من ذاق هذا ؟ بالمستريح ٠‏ 
فاشكر اه على ما علّمك > وادع للواسطة ٠‏ قال تعالى : 


: أن اشك* لي وَلوَالديك”" » . 


الوقف 
۷0 
قال نعالى : 
وم ا لي ل 
«والله خلقكم وما تعملون'" , . 
اعلم أن هذه الآية وأمثالها حسّرت العقول والأوهام » فاخشطت فها 
الآراء > وتخالفت فيها الأفهام » حيث نسب تمالى خلق الماد وعملهم الله 
وأنت في ضمن ذلك لهم عملا > فأفرد وشرك ٠‏ وذلك أنه تعالى يفم تارة 
بلا واسطة ححاب مخلوق »> وتارة بواسطة حجاب مخلوق » فظن الظانُون 
أن" الفمل للحجاب »> وهو الصورة التي شوهد الفمل منها حساء وظن آخرون 
أن الفل مشترك بين الحق والصورة ٠‏ والفمل في الحقيقة انما هو لَه ٠‏ فان العالم 
كله أفعال الله > وأفمال الله تسالى كلها أفمال لازمة قائمة به تعالى » كما هو 
شأن الفمل اللازم عند أرباب اللسان ٠‏ فلس له تعالى فمل متمد »> فكون له 
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مفعول منفصل عنه يقال فه « غير » فان المفمول غير فاعل الفمل »> كالنحار مثلا» 
مفموله الصندوق نحوه » وهو غيره ضرورة » والحق - تعالى ‏ لاغير له > 
فلا مفمول له منفصل عنه ٠‏ ولهذا أرباب الشهود يشهدون الحق ‏ تعالى - في 
جميع ذرات العالم على التقديس والتنزيه اللائق به تعالى» ظاهراً بفطموتصويره 
وخلقه ٠‏ اذ الفاعل يظهر بفمله » وقمله فانم به لايفارفقه > فهو تمالى الظاهر بقمله 
لمن شاه من عباده > وهو الباطن المتحجّب بفمله عمسّن شاء من عاده » فيتوهتّم 
أن العالم غير وسوى ٠‏ ولس الأمر كذلك > وانا العالم كالفمل اللغوي » وهو 
المصدر » الذي هو أمر اعتباري لا وجود له في حمّد ذاه > وانما قلنا هذا ليعلم 
أن العالم الذي هو نمل الله تعالى ‏ وخلقه وتصويرء ؟ أمر اءباري > 
لا استقلال له بذاته » واا هو قائم بفاعله المقنّوم له > وهو الحق ‏ تعالى ‏ فما 
هو غيره ولا سواه » فالقيام والقعود مثلا » لا وجود له في حد ذاته » واغا الفاعل 
صار ظاهراً به » بعد أن لم يكن ظاهراً به > وقد ورد في الكتاب المزيز والسنة 
اللبوية نسية الفعل الى الله وحده > ونسبته الى الخلق وحده > واسسته الى الله 
بالخلق » ونسسته الى الخلق باه ٠‏ فلهذا كثر اللغط وانتشر الاختلاف في نسة 
الحاصل بالمصدر > لمن هو »> ومن عرف مسمّى المخلوق > وما هو عرف الأمر 
كما هو ٠‏ ولس هذا الات الى الطائفة المرحومة > ألقنا الله بها وجعلنا من حزبهاء 
قل لي في الواقعة : انما أضاف تعالى الفعل الى المخلوقات أحباناً »> من حي ثأنهم 
صور” وأشكال” في الوجود الحق » لاغير ٠‏ 


الوقف 
ا ا 
قال تنعالى : 
د ا بيد اها لذب عنكم الجن أل آل 
و 0 تطبر" :5 
٣۳/٣۳ )۱(‏ الاحزاب ۰ 
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تأسّل هذه العناية الكبرى » والمقية المظمى » والمنزلة الزلفى » لأمل 
ايت النبوي” ٠‏ ولفظة « أهل » تعمّهم من أولهم الى آخر مولود منهم > حصر 
تعالى ارادته فيهم بأنها لاذهاب الرجس عنهم > وتطهيرهم من الرجس > و 
الذنب » تطهيراً كاملا مؤكداً بالمصدر »> وذلك بأن يكون كل ما يصدر منهم 
من المعاصي والمخالفات ؟ مغفورا لهم » بل المغفرة متقدامة > لا بانهم ممصومون 
من المخالفات > ولا أنه تعالى أباح لهم ما حرمه على غيرهم من الأمة > كلا 
وحاشا » بل بمعنى أن ذنوبهم تقع مغفورة لهم عناية الهية» هذا اللسانفه مراعاة 
علماء هل الظاهر » وهو حق” > واللسان اللاحق ؟ أنه تتعالى اسنام من 
المموم » ففي صححبح البخاري في أهل بدر : 

« اعملوا ها شثتم فقد وحبت لكم الجلة » ٠‏ 

وان الله لايأمر بالفحشاء » وليس الفحشاء الا ما نه الله عنه > فما كان 
في المموم فاحشاً ؟ فليس فاحشة في حق هؤلاء » وان كنا نقيم عليهم الحدود 
السرعية والتعذيرات في الظاهر ٠‏ واذا كانت عنايته تعالى بأهل البت اللبوي 
كما أخبر ؟ فما ظنك بمنايته تعالى بأهل البيت الالهي ؟! وهم الممنيون بأهل 
القلوب ؟! وفد ورد في الخسر اللبوي : 

« القلوب بيت الرب » ٠‏ 

فأهل اليت الالهي هم أهل القلوب المشار اليهم بقوله : 

د إن في ذلك لذكرى ن کان له قل" . 

المنيون بقوله تعالى في الحديث القدسي : 

« ها وسعتني أرضي ولا سمائي » ووسعني قلب عبدي المؤمن » ٠‏ 

وليس كل غلب يسع الحق > وانما يسمه قلب العارف به تعالى » ومن عرقه 
تعالى عرف کل شيء » فانه تعالى حقيقة كل” شيء ٠‏ ومن عرف حقيقة شيء؟ 
عرف ما انفصل منه > وما حصلت هذه المناية المظمى لأهل اليت النبوية الا 
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لقربهم من رسول اله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آلهالقريب من اهمتمالي» 
فالأقربون الى الله تعالى - ؟ أولى بهن المناية* فمن كان مين أهلالبيت النبوي” 
والالهي ؛ فبخ بخ وكرامة” على كرامة ونور" على نور ٠‏ وهؤلاء خصص أهل 
ايت النبوي المرادون بقوله ‏ صلى اله عليه وسلم وعلى آله 

« اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضاتوا بعدي احدهما اعظم هن 
الآخر 2 كتاب اله حبل ممدود من السماء الى الأرض » وعترتي اهل بيتي » ان 
اللطيف الخبير اخبرني : انهما لن يفترقا حتى يردا عل الحوض > فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما » 

ومن كان من أهل الست البوي فقط ؛ فهو دون من كان من أمل 
Ga OE‏ ع E‏ 0 
اللوي حكماً نويا باستلحاقه - صل الله عليه وسلم ‏ ولا ينمكس ٠‏ ورد في 
اج 

« سلمان متا اهل البيت » ٠‏ 

E ا‎ E 
1 - أهل القلوب الني هي ببوت الربة تعالى » وهو دل عليه وسلم‎ 
القلوب » يستحق كل من كان له قلب » اذ لاستحق و‎ 
٠ الشارع للقرابة القلبة الاطنة اكد من اعتاره للقرابة الحسمية الظاهرة‎ 


- VV 
: ورد في صحح الخاري وغبره‎ 
, كان الله » ولم يكن شيء غيره » وکان عرشه عل الماء » ثم خلق الخلق‎ « 
» وفضى القضية » وكتب في الذكر کل“ شيء‎ 
سألني بعض اخواني ايضاح جواب السؤال الثاني والمشرين من أجوبة‎ 
ختم الولاية حي الدين » من أسثلة الحكيم الترمذي  رضي الله عنهما  قول‎ 
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دنا ( الجواب > مأل بلفظ في العامة يمطي البدء في الخاصة > يمطي موجب 
النسخ في مذهب من يراه » فلتكلّم على الأمرين معا » ليقع الشرح باللسانين > 
فم الجواب ) ٠‏ 

بريد رضي الله عنه ‏ أن فول اللسائل : واي" نيء علم المداء ¢ 
( بالقصر ) » يفهم منه أمران : 

أحدهما اللدء » ضبطه الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ بقلمه »> في النسخة التي 
بخط يده الشريفة » يضم الباء آخره همز » من بدا الشيء أنشأه واخترعه ٠‏ 
فال تسای : 


أو يرا كيف دی الله الق . 


وقال : كيف بدأ الخلق ؟! كأن السائل يقول : أي شيء هو علم افتتاح 
الوجود للموجودات ؟ وهو المضى الذي يعرفه عامة الناس » من لفظة اللدا 
( بالقصر ) » ويسالون عن علمه ٠‏ ْ 

اليهما : أي شيء هو علم البدا ؟! ( بالقصر ) وهو أن يظهر له ما لم يكن 
ظهر » بمنى مدال رأيه ٠.‏ فترك الرائي الأول » وبدا له غيره > وهذا الممني 
للداء » هو ما يفهمه الخاصنَّة من لفظة الدا ٠‏ ويسألون عن علمه > وهو المصّر 
عنه بالنسخ » عند من يقول به » كالمحمديين اجماعاً » لأنه تبديل لا بدا ٠‏ 
وخالفت اليهود فقالت : لا يجوز النسخ في الشرائع > لأنه بدا ٠‏ وهو على أله 
حال ٠‏ 

قول دنا : « فاعلم أن علم البدء ؟ علم عزيز > وأنه غير مقبنّد » يريد 
أن" علم البداء ( بضم الاء آخر همز ) بى افتتاح الوجود > علم عزيز منيع 
الحمى عن الادراك والتصور » فانه غير مقسّد بموجود دون موجود > ولا محدود 
بحدة يكون له جنس وفصل ٠‏ والموجودات لا نهاية لها » فلا حد” ولا فد 
لأشخاصها ٠‏ 


٠ المنكبوت‎ ASÎ 3) 
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فول سسّدنا : « وأقرب ما تكون المبارة عنه أن يقال : اليدا > افتتاح وجود 
الممكنات على التالي والتابع » لكون الذات الموجدة له ؛ افقضت ذلك »> من غير 
تقد بزمان ٠‏ اذ الزمان من جملة الممكنات الخجسمانة ٠6‏ يريد - رضي الهعنه_ 
أن المارة عن علم البدء غامضة جد > لأنه غير مقبنّد ولا محدود ٠‏ وأفقرب 
ما تكون المبارة عنه للأفهام » تقريا لا تحقيقا ؛ أنه اقتاح الوجود »> أي 
الموجودات > وهو كل ما سوى الحق ‏ تعالى ‏ على التالي والتابع الى غير 
نهاية > لأنه المصير الى الجنة والدّار > وهما لا نهاية لهما » ولا لمن فبهما » شرعاً 
وكشفاً ٠‏ لكون الذات الوجود » الموجدة لكل افتضت ذلك الايجاد »> وهي 
لا نهاية لها » فلا نهاية لما اقتضته اقتضاء ذائاً > لا بسبب خارج عنها » زائدعليهاء 
من غير قد افساح الممكنات بزمان ٠‏ لأن الزمان من جملة الممكنات الحسمانة » 
انه عند الحكيم عبارة عن حركة الفلك الأقصى ٠‏ وعند التكلَم اقتران معلوم 
بتجهول ٠‏ فافتاح الوجود » بمضى : بدا الوجود » لا في زمن ٠‏ فلا يمقل الحق 
تعالى ‏ الا فاعلا خالقاً > وكل” عين كانت معدومة لمينها » معلومة له > ثم 
حدث لها الوجود » بل أحدث فها الوجود » بل كساها حلَّة الوجود > فكانت 
هي » ثم الأخرى » ثم الأخرى » على التتالي والتتابع » من أوّل موجود مسند 
مستند الى أوآلية الحق ‏ تعالى ‏ وما لم موجود آخر » بل وجود مستمر” في 
الأشخاص > وليست الأشخاص في المخلوفات متناهية في الآخرة > الا في نوع 
خاص” » وان كانت الدننا متناهمة ٠‏ فالأكوان جديدة لا نهاية لكوينها » فأبدها 
دائم كالأزل » في حق” الحق” ثابت ٠‏ 

قول سيدنا : « فلا يعقل الا ارتماط ممكن بواجب لذاته ٠»‏ یرید - رضي 
اله عنه ‏ أنه لاشيء من الروابط التي تربط الأشياء بعضها ببعض » كائن بين 
الحق الخالق والمخلوقات » الا ارتباط ممكن لذاته » يصح” وجوده كما يصح” 
ابقاؤه في عدمه ٠‏ فلا يترجح وجوده على عدمه الا بمرجح واجب الوجود 
لذاته ٠‏ 

قول مسدنا : « فكان في مقابلة وجود الحق أعمان ثابتة موصوفة بالمدم 


- 84كم- 


أزلا » وهو الكون الذي لاشيء مع اه فبه ٠»‏ يريد - رضي الله عنه» ‏ أنه لات 
أنه لا ارماط بين الحق اخالق والمخلوفات الا من وجه واحد > وهو ارشاط 
ممكن لذاته بواجب لذانه لابدایه لوجوده أزلا ؛ فكان فى هذه الأزلة التي هي 
وصف سلي » ينفي الوجود عنه تعالى » افتتاح الوجود أعمان ثابته في مقابله 
الحق موصوفة بالمدم والشوت أزلا وهي حقائق الممكنات في العلم القديم » اذ 
الواجب لذاته يقابله الممكن لذاته » وهذه الأزلة المعصّر عنها بالكون > المشار 
اليها في الحديث : « هي الكون الذي لاشيء مع اله فيه موصوف بالثبوت >منفك” 
عن الوجود » فانه معلوم > والمسلوم لايقال انه مع العالم به ٠‏ فالمعلوم عين العلم» 
والعلم عين العالم » وهذه الحضرة المعسّر عنها : 

كان انله ولا شيء معه » ٠‏ 

هي حضرة أحدينه الغنسّة عن العالمين > وعن أسماء الألوهية اشا 

قول سيدنا : « الا" أن وجوده أفاض على هذه الأعان على حسب ما افتضته 
استعداداتها » فتكتّونت لأعبانها لاله ٠»‏ بريد رضي الله عنه ‏ أن هذه الأعيان 
الثابتة أزلا » الممدومة التي كانت في مقابلة وجود الحق أزلا > أفاض الوجود 
المطلق وجوده المقنّد عليها ؟ فكساها حلّة وجوده بحوده وارادته واخشاره » 
بخلاف مرتية الثبوت » فان الأمر فيها اقتضاء ذائي من غير تخدّل ارادة 
واختار » وكان فيض وجوده علمها بحسب استعداداتها واقتضائها للوجود 
والأحوال » ونموت وصفات تكون عليها حالة الوجود ٠‏ وهذا الاستعداد الثبوتي 
غير مخلوق ولا مجمول » فانه عدم ٠‏ فتكّونت الأشاءلأنفسها عند افاضةالوجود 
عليها » تكوناً يسمّى وجوداً خارجاً > لا له تعالى > فانها مشهودة معلومة له 
تعالى حالة عدمها > كما هي حالة وجودها > لا فرق في ذلك عنده تعالى > واغا 
تكوينها وايجادها لها » ولأجلها ٠‏ فتملم نفسيها أمثالها من أعان > وأما الحق 
تعالى ‏ فما يزداد علماً أصلا > فهو عالم بها وبا يتجدد عليها الى غير نهاية ٠‏ 


فول سيدنا : « من غير نة تعقل أو توم » وفعت في انصلورها اليرة 
من الطريقين : من طريق الكشف ومن طريق الدليل الفكري ٠‏ لما قدم 
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رضي الله عنه ‏ أن الحق ‏ تعالى ‏ كان ولا شيء معه » ثم أفاض وجوده على 
أعان الممكنات ؟ فاتصفت بالوجود > خشي أن يتوم من هذا أن بين تمقلالحق 
وبين افاضة وجوده على الممكنات زمانا وبياشة » فقال : « من غير بيشّة ولا 
زمان يتعقل بالمقل » بى : يدركها المقل بالنظر الفكري > أو توم بالوهم 
والتخّل الصحح الموافق » لا مطلق الوم ٠‏ فان الوهم يتخيل دائماً أن 
بين وجود الحق ‏ تعالى ‏ ووجود الممكنات زماناً يتقدم به الحق على ايجاد 
الممكنات » ولس الأمر كذلك > لأن الزمان من جملة الممكنات دائاً » فتقدم 
الحق على الممكنات ؟ تقدام فاعل على منفمل > فهو تقدم رتبة » كتقدم أمس على 
اللوم » فانه تقدم بغر زمان » اذ هو الزمان > ولذا وقمت اليرة في تصور هذه 
المسألة من طريق الكشف »> طريق أهل الله > أصحاب علوم النض الالهي ٠‏ 
ومن طريق الدلل الفكري > طريق أهل النظر > أصحاب الملوم المكتسبة 
بالأدلة » وترتب المقدمات ٠‏ اذ ثم أمور يتصّورها المقل وتتفلت من الخال 
والوهم » وم أمور يتحقّق بها الوهم وتثبت في الال ولا تبت في المقل » 
وهذه المسألة لاينصتّورها عقل ولا بضطها خال ٠‏ 

فول سسدنا : « والنطق عمًا يشهده الكشف بايضاح معاء ؟ يتَعتَّذر » فان 
الأمر غير متخل » فلا يقال > ولا يدخل في قوالب الألفاظ بأوضح مما ذكرناء»* 
بريد رضي اله عنه ‏ أن العبارة الواضحة التي تصل اليها كل العقول عم 
بشهده المكاشفون بحقائق الأشاء متعذر في هذه المسألة » فانها غير متخسّلة حتى 
يمسك الخال منها صورة يخر عنها بصارة » اذ ما يشهده المكاشف نوعان : نوع 
لايتخسّل لأنه لا صورة له » فلا ينقال » ولا تمكن المبارة عنه » فلا يدخل تحت 
قوالب الألفاظ » فان عالم الألفاظ أضيق وعالم المعاني أوسعء ونوع تمكنالعبارة 
عنه بضرب الأمثال والاستعارات وأنواع المجاز ٠‏ وأما الصارة عنه على ما هو 
عله فمحال ٠‏ 

قول سيدنا - رضي الله عنه - : « وسبب عزة ذلك الجهل بالسبب الأول > 
وهو الذات الحق » يريد رضي الله عنه ‏ أن سبب عزة علم البدء ومنعه عن 
التصور وهو الحهل بذات الحق ‏ تعالى ‏ فان ذاته تعالى لا تعلمعقلا ولا كشفاء 
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والدء وان كان عن ذات وارادة وقول > والارادة والقول مستندان الى الذات 
الملينّة » وهي مجهولة أبداً لغيه تعالى > وان كانت تشهد من بعض وجوهها > 
فهي لاتعلم ٠‏ 

فول سسدنا : « ولا كانت سباً ؟ كانت الها لمألوه لها حيث لا يعلم المألوء ه أنه 
مألوه ٠‏ » يريد رضي اله عنه - أن الذات لما كانت سا أولا للبدء » من حيث 

مرتية الألوهية ؟ فان الألوهية مرتبة الذات » وهي عبنها عبن وغيرها عقلا » كانت 
اا » فان الاله اله أزلا سواء كان الألوه موجوداً أو مقدرآ معدوماً >حبث 
لايملم المألوه آنه مالو اا نود a‏ ن وت الألوه معّرى عن 
الوجود ‏ فانه تعالى مى أزلا بالأسماء الني بها استحق الألوهة ٠‏ 


قول سدنا : « فمن أصحابنا من فال : ان البدء كان عن نسية القهر > 
وقال بعض أصحابنا : بل كان عن اسية القدرة ٠»‏ يريد رضي الله عنه - 
بأصحابنا » أهل طريقنا » طريق أل اله > لا طريق أهل النظر من التكلمين 
والحكماء » فمنهم من قال : ان البده كان عن نسبة القهر » أي من حيث أنه 
تعالى موصوف بالقهار > فان مانسميه المتكلمون صفة ؟ يسميه أهل الله انسبة > 
NSE ms‏ ال 
نضه عن الصفة ٠‏ وممنى كون البدء ظهر عن صفة القهر ؟ هو أن فهر الممكن 
على أن يكون مظهراً له تعالى » فان قوله : « كن" » أي : اقل ظهوري بك ٠‏ 
فلس الامكان الک فول ظهور الحق تعالى بالممكنمو فال بعض أصحابا: بل كان 
البدء عن نسبة القدرة » أي من حيث أنه تعالى مسمثى بالقادر > وله نة 
القدرة » وهي المنى الذي به تانّى ايحاد الممكن » وهو الذي دل عليهالمقل» 
وأجمع عليه النظار ٠‏ 

قول سسدنا : « والشرع يقول عن نسبة أمر والتخصيص في عين ممكن 
دون غيره من الممكنات المسزة عنده ٠»‏ يريد - رضي اه عنه - أنالشمرع قول 
ان الدء كان عن نسسة أمر الهي > وهو فوله اتعالى ه کن" » من حت کوله 
تعالى متكلماً » لا من حبث أنه قائل » كما أخبر عن نفسه بذلك في كلامه القديم 
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بقوله : « أن تقول كن » والتوفيق بين هذا والذي قله : أن القدرة 
تمدقت بالممكن فأئرت فه الايحاد > وهو حالة معقولة بين المدم والوجود ٠‏ 
والامثال وهم بقوله « فيكون » والتخصصص بالارادة وافع في عين الممكن » 
والمراد وجوده دون غيره من الممكنات المسزة عنده في علمه تعالى»فالأمر بالكون 
لايتوجّه الا على ما خصّصته الارادة بالكون » لا غيره ٠‏ 

قول سسدنا : « والذي وصل الله علمنا من ذلك »> ووافقنا الأنساء عله ؟ 
أن الده عن اسة أمر فه رائحة جر ٠»‏ يريد رضي الله عنه ‏ أن كشفه 
أعطاه أن بدء المخلوقات واظهارها من المدم الى الوجود ؟ كان عن نسبة أمر » 
وهي أمره تعالى لمن يريد اظهاره من الممدومات بالكون والظهورء وهذا الكشف 
موافق لما جاءت به الأنبباء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فانهم أخبروا أنه تعالىقال: 


١‏ إا قولنا اشيه إذا أرذناه أن نَقُولَ 2 کن فيَكُون”». 

وانغا كانت فه رائحة جر » لأن صصغة الأمر تقنضي ذلك > وأعيان 
الممكنات حال 'نوتها وعدمها لو خسرت لاختارت اللقاء في الشوت » فانها في حالة 
البوت في مشاهدة 'بوضية > ملتذة بالنذاذ بوتي لاتعرف ألا > فاذا وجدت 
تررضت للخطر »> فانها لاندري ما يحصل لها حالة اتصافها بالوجود ٠‏ 

قول سيدنا : « اذ الحطاب لايقم الا على عين 'ثابتة معدومة عاقلة سميعه 
عالمة بما تسمع بسمع ماهو سمع وجود > ولا عقل وجود » ولا علم وجود » 
فالتبست عند هذا الخطاب بوجوده فكانت مظهراً له من اسمه الأول الظاهر 
واسحبت هذه الحقيقة على هذه الطر يقةعلى كل عين عين الى ما لايتناهى»٠‏ بريد 
- رضي اهه عنه ‏ بهذه الجملة تعليل البدء بأنه كانعلى نسبة أمربقول مسموع» 
فالخطاب بالأمر بالكون لايرد الا" على سميع > عاقل لما يسمع > عالم بجا به أمر > 
فالأعمان الثابته لها جمبع الادراكات 3 لکن £ الوت ما هي ادراكات وجودية» 
حن ان الاعان الموصوفة بهذه الادراكات وة لا وجوديّة ٠‏ وانا كانت لها 
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جميع الادراكات ؟ لأنها حسّة بحاة وة ٠‏ ولولا حياتها وادراكها ما سمعت 
ولا امتتلي أمره بالكون بالكلام الذي يليق بجلااه ‏ تعالى - » فانها تيت عن 
المدم المحض » وكانت لها صورة في الملم ؟ فسمّبت لذلك أعياناً نابتةوممكنات» 
فحصل لها التمسز من الاسم النور > والحاة من الاسم الحي > فالتبست بوجوده 
حين الأمر » لا بوجود اخر لا فديم ولا حادث ٠‏ وهذا الحكم صادر من حضرة 
اسمه تعالی الأول » فان به ظهر کل أول من أشخاص من كل نوع ثم 
ينزل الأمر الى جزئيات العالم ٠‏ ومن حضرة اسمه تعالى الظاهر » فانها أظهرت 
أحكام أسمائه تعالى في العالم » وأظهرت أحكام أعبان العالم في الوجود الذاته 
وهكذا هو الأمر والحكم في كل عين عين من أعبان الممكنات ٠‏ 

فول سسّيدنا : « فاليدء حالة مستصحة قائمة لا تنقطع بهذا الاعتبار > فان 
ممطى الوجود لا يقيده ترتسب الممكنات فالنسية منه واحدة » فالدء مازال ولا 
يزال » فكل شيء من الممكنات له عين الأوليةفي الده»٠‏ یرید ب رضي الله عله 
أن البدء انما يعقل بالرتبة والوجود » والمتقدم والمتأخر من الموجود سواء في 
الرتبة » فان جمع الممكنات ما وجد منها وما سيوجد في الرتبة الثانية من الوجود 
والرتبة الأولى في الوجود ؟ هي له تعالى > وهي التي أظهرت الرتبة الثانية 
وأعطتها الوجود > ومعطى الوجود تعالى لايقده ترب الممكنات باللسية الى 
بعضها بعضاً > وهي بالنسية اله لا ترتسب لها » فان نسسية كل ممكن الى ذاتهتعالى 
نسسه واحدة لاترتتب ولا تقديم ولا تأخير > فلا .يزال حكم الدء في كل عين 
عين من الممكنات » فلا يزال البدي مبدأ دات فهو تعالى مدأ في حق كل عين 
عين يوجدها > وذلك الموجود مدأ ( اسم مفعول ) ٠‏ 

فول سيدنا : « أ اذا نسبت »> الممكنات بعضها الى بعض ؟ تسن التقدم 
والتاخر » لا بالنسة اله سحانه » فوقف علماء النظر مع ترتب الممكنات حين 
وقفنا نحن مع نسبتها اليه ٠»‏ بريد رضي الله عنه ‏ : أن التقدم والتاخر الذي 
توصف به الممكنات لسن ذلك بنسسيتها الى الحق ‏ تعالى ‏ »> وامما ذلك بالنسية 
الى بعضها بعضاً » ومن هذا سى تعالى بالمقدم المؤخر » فما تقدم من تقدم على 
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غيره من الممكنات ؟ الا بمرجح مقدم له تعالى ٠‏ وما تأخر من تأخر على غيره ؟ 
الا يمرجح مؤخر > وهو الحق ‏ تعالى ‏ > فوقف علماء النظر ء الرسوم مح 
تريب الممكنات بعضها مع بعض > فجملوا نسبة المبدي انما هي مع أول مخلوق 
لا غير » حين وقف أهل الله الملماء به وبحقائق الأشساء على ما هي عليه » مع 
نسبة المخلوقات اليه تعالى > فقالوا : نسبة المبدي اليه تعالى ؟ هي مع كل مخلوق 
مخلوق > لا خصوصية لأول مخلوق عن آخر مخلوق في ذلك »> لو كان 
للمخلوفات آخر » ولا آخراء 

فول دنا : « فالعالم كله عندنا لبس له تقد الا" بالله خاصة > والله 
يتعالى عن المد والتقسد > فالمقد به تابع له في هذا التنزيه » فأوآلية الحق هي 
أوليته » اذ لا أواللية للحق بغير العالم > لا تصح” نسبتها ولا نمته بها ٠‏ بلهكذا 
جميع النسب الأسمائية كلها » ٠‏ يريد رضي الله عنه ‏ : أن العالم » وهو كل 
ما يطلق عليه السوى والغير ليس له تقد ببعضه بعضاً > فانه غير مفتقر الى 
بمضه بمضاً في لايحاد والظهور حققة » وانما تقسده بالله ‏ تعالى ‏ «فان موجده 
وحده با به بقاه وجوده عليه > وحمث كان العالم لاتقسد له الا به تعالى » وهو 
تعالى يتعالى عن الحد” والتقسد بسيء سوى ذاته ؟ كان المقيد به تعالى» وهو العالم 
كله > تابع له في التنزيه عن التقيد > الا أنه تعالى منزله عن التقييد والمدة 
مطلقاً > والعالم منزه عن التقيد بير الحق تعالى > فلا يتقيد ببعضه بعضاً ٠‏ ولا 
كان کل جزء وشخص من جزاات العالم لايتقد إلا بموجده وميديه تمالى ؟ 
كانت له الأولية ٠‏ فأوليته تمالى ؛ هي أولة كل جزء وشخص من أجزاء 
العالم وأشخاصه » اذ لا أوآلية له تعالى بغير العالم > فان الأوللية من النسب 7 
فلو زال العالم وجوداً أو تقديراً ؛ لم يقل أوّل ولا آخر > وكذا الظاهر 
واللاطن » فما صححّت نسبة الأولية له الا بالمالم » بل هكذا جميع السب > 
أعني أسماء الألوهة التي تطلب العالم ويطلبها ٠‏ فما أعطاء تعالى الأسماء التي 
بأيدينا الا العالم + 
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فول سيدنا : 


فالمد ملك" اذ قد تسمى في عين حال با صسمَّى 
والملك عد في عين حال انا ا ای 
نانه بي ولت أعني عنّي لكوني أصم” أعمى 
عن كل عين سوى عاني لكونه أظهرته الاسما 


حاصل الأبيات : أن المد الحقيقي ؟ فد يكون ملكا ( بفتح الميم وسكون 
اللام » تخفيفا لنة في الملك بكسر اللام ) وذلك في عين حالة خاصة > وهي فيما 
اذا تسمى المد با تسمى به السيد ٠‏ ومن أسماء اليد : الآمر الناهي المجاب 
الممثل أمره ونهه ٠‏ فاذا أمر المد سده فأجاب وامسثل ٠‏ ونهاه فانتهى ولم 
يفمل ؟ فهو في هذه الحالة سيد ٠‏ والسيد مأمور منهي > كما أخبر بذلك عن 
نفسه في كتيه وعلى ألسنة رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ والملك عبد املك 
( بضم المم ) بقلم الشبخ ‏ رضي الله عنه ‏ أي ملك الملك » وهو من أسماله 
تعالى » عند الحكيم الترمذي ٠‏ وكان من الأفراد ‏ رضي الله عنه ‏ أي قديكون 
الحق ‏ تعالى ‏ الملك عدا > في حال خاص > وهو فما اذا تسمّى تمالى يما 
تسمى به البد » وهو كونه مأموراً منهاً > يدعى فيمتثل » وينهي فبترك ٠‏ وهذا 
الخال من حضرات تنزلاته لمیده > وادخال نفسة تعالى معهم > وحكمه عليها 
با حكم به عليهم ٠‏ فان السيد الحقيقي يحافظ دالا على ما يبقى عليه نسمسته 
السيادة » ويسعى في حفظها بكل” وجه > ويرعاها بكل” عين ٠‏ فبحبب عنده اذا 
دعاه ويمثل أمره » ويرضه بكل ما يحتاج اليه » وذلك لكون المالم أعطى الحق 
- تعالى ‏ جميع أسماء الألوهة » وما هو اله الا بالأسماء > وهي عنه ٠‏ فقول 
سيدنا « فاه بي » ترجمة عن العالم كله » فانه ما ظهر كونه الها الا بالأسماء 
والنسب ٠‏ والأسماء والنسب ما ظهرت الا بالعالم ٠‏ فلولا المالم وجوداً أو 
تقديراً ؛ ما كانت النسب الأسمائية ٠‏ فما يكون الها الا بها ٠‏ ولا يمني بقوله : 
« فانه بي » من حيث عبنه الثابتة > وحقيقته المعلومة ٠‏ فان ياء المتكلم في فوله 
« عني » كناية عن المين والحقيقة » وهي في حالة ابوت أصم- أعمى عن كل 


کون لا شعور له الا بعبنه خاصة > وبه تعالى + وانما يمني بذلك حالة الايجاد 
في مرتبة الح » حيث صار مظهراً له تعالى » شاعراً بعينه وبغيره من الأعبان » 
ولس هو بمظهر حالة الوت ٠‏ فهو تعالى اله بالعالم » والعالم مظهر له » من 
حيث الوجود الحسي ٠‏ 

فول سسدنا : « هذه طريقة البدء ».يريد رضي الله عنه ‏ أن ماتقدم ؟ 
هو جواب عن أحد مدلولي السؤال » وهو علم اللدء » يمنى افتاح الوجود ٠‏ 

قول سدنا : « وأمًا اذا أراد الدء > وهو أن يظهر له ما لم يكن ظهر > 
هو مثل فوله : 


«وتبأونى - خی ننل"2 . 


وهو فوله : 
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O 
فلمًا ارتفع الدوام الحالي » الذي‎ ٠ ممين > بشرط الدوام لذلك الحال في توهمنا ه‎ 
لو دام » أو وجب دوام ذلك الأمز ؟ بدا من جانب الحق” حكم آخر اقتضاء‎ 
الال » الذي بدا من الكون » فقابل البده باليدء » «يريد - رضي الله عنه أن‎ 
جواب المضى الثاني » من مدلولي السؤال > وهو أي شيء هو علم البدء ؟! وهو‎ 
: أن يظهر له أي لن ظهر ما لم يكن ظهر له من قبل > وهو مثل فول‎ 


د وتر گنی نعل" . 
ES‏ 
حيث ظهورنا بكم » في مرتية وجودكم الحسي ؟ ما علمناء منكم في مر تة بوتكم ٠‏ 


فالملم واحد” لا يتمداد ولا يتجداد ولا يتر انر المملوم ٠‏ وانا المعلوم هو 


(۱) ۴۱/۹۷ محمد ۰ 5 ۹۵/۹ التوبة ٠‏ 


- Af 


الذي تتوارد عليه الأحوال » وتنبددّل عليه المواطن > فتحتلف عليه الأحكام ٠‏ 
لذلك فهو في ذلك مثل البدء في اختلاف الأحكام » وهو مثل قوله : 


و ےو 


د وسيرى الله علكى» 1 
اوقد كان راه في مرتية البوته وهو معدوم > على نحو ما تقدّم في قوله » 
«حثى نلم » فنحكم فيكم بحسب ما علمنا وما رأينا حالاء لتبدألى أحوالكم ٠‏ 

فيكون الحكم الالهي المحكوم به > بحسب ما يمطيه الحال»أي حالالمحكوم عليهه 
وقد كان تمالى قدر الحكم وألبته بحال معن خاص” في جمع الأحوال > بشرط 
الدوام لذلك الال الممين الخاص ٠‏ ودوامه انما هو في نوهمنا لا في نفس الأمر 
وما عند اه > قانه يملم انتهاء تلك الال ٠‏ وبانتهائها ينتهي الحكم المشسروط بها ٠‏ 
اذ السروط بشرط يتعدم بانعدامه ٠‏ فلما ارتفع دوام الشترط وهو الخال »> 
الذي لو دام ؛ أوجب دوام ذلك الحكم الالهي > بدا وظهر من جانب الحق 
حكم آخر ناسخ للحكم المسروط دوامه بدوام ال مال المعين » اقتضى هذا النسخ 
الحال الذي بدا من الكون الحادث » فقابل تعالى اللداء الذي ظهر من الكون 
بالبداء منه تعالى » وهو نسخ الحكم السابق ٠‏ فان حدء النسخ عند علماء الرسوم 
هو انتهاء الحكم الشرعي الذي في تقدير أوهامنا استمراره لولاء > أمّا على 
مذهب من يرى الأحكام الالهية مملَّلة بمصالح الماد > وهو الحق » فتحتلف 
مصالح الأوقات نتختلف الأحكام بها > فما انتسخت الأحكام والشسرائم 
واختلفت الا لاختلاف النسب ٠‏ وما اختلفت النسب الا لاختلاف الأحوال ٠‏ 
وما اختلفت الأحوال الا لاختلاف الأزمان ٠‏ وأما على مذهب من يرى أن 
أفمال الحق ‏ تالى ‏ غير مملّلة فيجوز أن يرفم تمالى حكماً ويضم غير ٠‏ 
وكما أن" مدة بقاء الحادث معلومة عند اله > غير معلومة عندنا ٠‏ كذلك الأحكام 
الآلهية » لها اجال مملومة عنده ٠‏ 


- ATV — 


قول سيدا : « فهنا معنى علم الدء على الطريقة الأخرى » قال تعالى : 

«وبدا لم من الله ما لم يككونوا نسيون" ». 

يقول ‏ صلى اقه عليه وسلم - : 

« اتركوني ها تركتكم » ٠‏ 

وكانت الشرائع تنزل بقدر السؤال > فلو تركوا السؤال لم ينزل هذا 
القدر الذي شرع ٠»‏ ومعقول ما يفهم من هذا علم البداء لما ذكر ‏ رضي اله 
عنه ‏ معنى ألدء »> على الطريقة الثانية 6 ذكر له دللا على طريق الاشارة > 
وهو قوله : ه وآبّدا لهم" » أي ظهر لهم من الله حكم فيهم لم يكن حكم 
به فبهم في الدنا » وما كانوا يظنونه » وذلك لاختلاف الال والزمان والموطن > 
ويقول ‏ صلى اه عليه وسلم ‏ لاصحابه الكرام : 

« اتوكوني لا تسالوني عن الشسيء أحرام هو آم مباح ؟! » 

وعن الواجب » هل هو مكرر أم لا ؟! ما تركتكم ٠‏ ولم أبّين لكم > 
ولا نهيتكم » ولا أمرتكم ٠‏ فابقوا الأشياء على أصولها ؟ حتى أكون أنا أبن 
لكم ٠‏ وقد ورد في خبر آخر : 

« ومن أظلم ممن سال عن شيء فحرم من أجل سؤاله » ٠‏ 

وقد كانت الشرائع كلها من اول شريعة الى آخرها تنزل بقدر السؤال 
فلة وكثرة ٠‏ فلو ترك السائلون السؤال لم ينزل هذا القدر الذي شرع > 
وكات الأحكام قليلة ٠‏ ومعقول ما يفهم من الآية والأخار النبوية : علم الداء 
بى النسخ ٠‏ 

فول مدنا :«وبمد أنعلمتهذا فقد علمتعلمالظهوروعلمالابتداء. فكأنك 
علمت علم ظهور الابتداء أو بتداء الظهورءفانكل” نسةمنهما مرتبطةبالأخرى»٠‏ 
يريد رضي‌افهعنه ‏ أنكبمد علمك ما تقدم من بانعلم البداءءبمضىافتاحالوجود 
علمت علم الظهور > وهو ظهور العالم من الغسبالذي كانفيه الى مرتبةالشهادة» 


- ATA - 


وعلم الابتداء » وهو ابتداء خلق العالم » وله سمي تعالى بالمبديء ٠‏ فكأنك اذا 
علمتها علمت ظهور الابتداء > وابتداء الظهور > اذ هما متلازمان ٠‏ فان كل“ 
نسبة مرتبطة بالأخرى ٠‏ فنسية ظهور العالم مرتيطة بنسبة ابتداء العالم ٠‏ 

فول سسّدنا : « فان كان ظهور الابتداء فما حضرة الاخفاء التي منها 
ظهر هذا الابتداء » فلا شك أنه لم يكن يصح هذا الوصف الا له ٠‏ فبه خفي 
وبه ظهر ٠‏ فحالة ظهوره عن ذلك الخفاء هو المصثّر عنه بالابتداء » ٠‏ يريد 
رضي اقه عنه انه وان كانت نسية ظهور الابتداء» ونسية علم ابتداء الظهور 
مرسطان » فان السؤال يختلف عن لازم كل واحدة منهما ٠‏ فان كانت الصارة 
بظهور الابتداء ؟ فقال ما حضرةالاخفاء التي منها ظهر هذا الابتداء؟! فان الظهور 
في حق الممكن ستلزم تقدم اخفاء » بخلافه في حق الحق ‏ تمالى ‏ فان عبن 
كونه ظاهراً عين كونه باطناً خف ٠‏ فلاشك أنه لم يكن بصع هذا الوصف 
بالظهور بعد الخفاء الا" له > أي الممكنء ففي نفسه كان خفياً » لأنه كان ممدومى 
والمدم عين الممدوم ٠‏ ما هو شيء زائد عليه » وبه ( أي بنضه ) ظلهره قال تسای 
فيكون » أي بنفسه يكون ظاهراً ٠‏ فما أسند الكون الا" له > أي الشيء > 
فان الكون ما هو شيء زائد على الكائن > والوهم ّل أن الوجود والمدم 
صفتان راجمتان الى الموجود والمعدوم > وانا الوجود والمدم عبارتان عن انبات 
عين الشيء أو نفيه ٠‏ فليس الوجود والمدم من الأوصاف التي ترجع الى 
الوضوف: كما يرجم الوصتك بالسؤاد'والاض كلا الى الموضوف به ء فان 
ظهور العالم من الخفاء الذي هو المدم » الى الظهور الذي هو الوجود ؟ هو 
المصر عنه بظهور الابتداء ٠‏ 

قول سيدنا : « وان كان ابتداء الظهور فهل له نسبة الى القدم ؟ اذ لم 
تكن له حالة الظهور > فما نسية القدم الله ؟! قلنا : عبنه الثابتة > حال عدمه ؟ 
هي له نسبة أزلية » لا أول لها ٠‏ وابتداء الظهور ؟ عارة عمًّا اتصفت به من 
الوجود الالهي > اذ كانت مظهراً للحق” ٠‏ فهو المصر عنه بابتداء الظهور ٠»‏ يريد 
- رضي الله عنه ‏ أنه اذا كانت العبارة بصيغة ابتداء الظهور ؟ لزم منه أن العالم 


55م 


كان له تقرر في اليب ونسبة في القدم ٠‏ فالممكنات انما أقامها الحق من امكانها > 
منها بها » والحق واسطة في ذلك > فسطها با يقيضه منها قبل ابتداء ظهوره ٠فان‏ 
حالة الظهور لم تكن له » ثم كانت » فقال في السؤال عن هذا : فما نسية القدم 
الى العالم قبل ابتداء الظهور ؟! فيقال في الجواب : أعبان المالم الثابتة حال عدمه» 
وحي حقائق الممكنات في العلم » من حيث أن علمه عين ذانه تعالى ٠‏ فهذءالأعيان 
هي للعالم نسب أزلية قديمة > لا أوآل لها من حيث أنها معلومة العلم القديم 
الأزلي ٠‏ ومهما ثبت قدم الملم ؟ ثبت قدم معلومه » من حيث عينه > لا من حيث 
اتصافه بالوجود ٠‏ فان علماً بلا مملوم غير معقول > وابتداء الظهور لهذ الأعان 
الثابتة > من حيث ابتداء ظهور أحكامها في الوجود الحق » لا من حت هي 
أعان » فانها ما شسّت رائحة الوجود» ولن تشمنّه. وبمد هذا الاتصاف بالوجود 
الالهي صارت مظهراً للحق موالحق ‏ تعالى ‏ ظاهر متسّن بها ٠‏ فصر عن ذلك 
بابتداء الظهور ٠‏ وما هي حالة ابوتها مظاهر له تعالى ٠‏ 

قول سيدنا : « فان تسد د الأحكام على المحوم عليه مع أحدية المين انا 
ذلك راجع الى نسب واعتبارات ٠‏ فعين الممكن لم تزل ولا تزال على حالها من 
الامكان » فلم يخرجها كونها مظهراً حتى انطلق عليها الاتصاف بالوجود عن 
حكم الامكان فها > فانه وصف ذاتي لها » والأمور ea‏ عن حقائقها باختلاف 
الحكم عليها » لاختلاف النسب ٠‏ ألا ترى قوله : 


« وقد حلم خلقتك من ق: وَل تك شا" » . وقوله : « إنما 
ےگ 2 8 8 بجر مە ۶ 
قو تا لشيه إذا اردناه ان نقول له كن فيَكون"'"» . 

فنفى الشيئية عنه وأتبتها له ٠‏ والمين هي المين لا غيرها ٠»‏ يريد - رضي 


الله عنه ‏ أن قولنا : أي شيء هو علم الظهور للعالم ؟! أو أي شيء هو علم 
الابتداء للعالم ؟! مع وحدة حقيقة العالم ؟ لايلزم منه مدد الحقيقة والمين ٠‏ فان 


(۱) ۸/۱۹ عرب ۰ (۲) 50/8 النحل ٠‏ 


ده 5م پڪ 


ا معد دة ذلك التعدد راجع الى نسب واعتبارات متعد:دة للمين الواحدة والنسب 
والاعتبارات » لا عبن لها في الوجود الخارجي » واا هي أمور معقولة ٠‏ فمين 
المكن - أي ممكن كان لم تزل أزلا » ولا تزال أبداً على حالها من الامكان» 
سواه وصفت بالعدم أو الوجود ٠‏ فلم يخرجها كونها مظهراً له تمالى ؛ حتى 
انطلق عليها الاتصاف بالوجود »> عن حكم الأمكان فيها ٠‏ فان الامكان > وهو 
صححّة وجودها » وصحة ابقالها في المدم ؟ وصف” ذاتي لهاء واتصافها بالوجود 
عارض لها ٠‏ وما بالذات لا يتغير ولا يزول بالموارض » لا فيه من قلس 
الحقائق > وهو محال ٠‏ فالحقائق أحديّة العين لا تتغير بسبب اختلافالحكم عليهاء 
لأن اختلاف الحكم عليها اما كان لاختلاف النسب والاعتبارات عللها »> 
لا لاختلاف في عبنها ٠‏ ألا ترى قوله : 

«وقد خلقتك ين قبل ولم نك يناه . 

أي موجوداً ٠‏ فنفى عنه السيثسّة الوجوديّة ٠‏ وقوله : 

-ٍ E, 

«إنما قو تا لشىء» . 

فأنبت له الشيلية اللبوتينّة » وهي التي توجه عليها الأمر ٠‏ والمين واحدة > 
اختلفت عليها الأحكام باختلاف النسية والاعشار ٠‏ 

الوقف 
(VA‏ - 

روي مسملم عن رافع بن خديج قال : 

قدم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ المدينة وهم يؤبرون النخل قال: 
ما تصنعون ؟! قالوا : كنا نصنعه » قال : لعلكم لو لم تفعلوا كان خړا , 


30م مه 


فتركوا » فنقصت الثمرة ٠‏ فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ انما انا يشر" ١‏ اذا 
أهر تكم شميء ٠‏ هن دينكم فخلوا به ٠‏ واذا أمرتكم بشسيء من رأبي فانمًا انا 
شر » ٠‏ وفي رواية أخرى لمسلم : « انما آنا بشر مثلكم ١‏ وان الظن يخطيء 
ويصبب » ولكن ما قلت لكم : قال الله ٠‏ فليس أكذب عل اله ٠‏ 

اعلم أن من فهم من هذ هذين الحديئثين أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
جاهلا بأن النخل يصلحه الأبير »> عادة أجراها الله تمالى ‏ حكمة وفضلا ؟ 
فقد أبمد ٠‏ وان كان من الأكابر ٠‏ فلربا مراده أمر آخر > فان الرسل ‏ صلى 
الله عليهم وسلم - لايصلون الى هذا المد من الجهل بأمور الدنيا » كيف ؟! 
ومحمد صلى الله عليه وسلم - - نشأ في بلاد المرب > وهي أرض النخيل > 
ومحل” عَم زراعته وتثميره ؟! فهذا محال > فمن علوم القلم واللوح يعض 
علومه > وأمور الدنما وأسابها ومسيَّياتها قد تضمنها القلم واللوح ٠‏ ومن أنواع 
العلم ؛ علم أن كل” سب متضمّن لمسبيه ٠‏ أخبرت البارحة بهذا في الواقمة > 
ولكنه علم ‏ صلى اه عليه وسلم ‏ ما كانت عليه المرب من الاعتماد على 
الأساب » وكان a‏ حديثي عهد بجاملية وعبادة الأسنام ؟ فأراد أن 
يمرعهم أن الأسباب لا ير لها » وأن الفاعل هو الله» وجد الأسباب أو عدمت٠‏ 
فال لهم : لو لم تفعلوا كان خيرآ ٠‏ وظن صلى اله عليه وسلم أنهم اذا 
تركوا السب الذي هو التأبير » يخرق الله تعالى ‏ لهم العادة» فتصلح النخل» 
من غير سبب التأبير > وبعد هذا يرداهم الى استعمال الأساب » فحصلون على 
مقام التوكل » الذي هو الاعتماد على الهه > حالة وجود الأساب وحالة 0 
لا بمنى أنه خير من تعاطي السبب ظاهرا مع الاعتماد على الله تمالى ‏ با 
ETS‏ 
عليه وسلم ‏ أن يأمر بترك الأسباب رأساً + فان الله ربط الحكمة بوجودها ٠‏ 
وما وجدنا شا عن غير سب ء فالأساب مقتضى الحكمة الالهية > وواضمه اللهء 
فرفمها أصالة جهل ٠‏ والجيل باقة من الرسول محال ٠‏ وقوله ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ : انا أنا بشسر > اذا أمرتكم ٠٠١‏ الى آخر الحديث الأول ٠‏ وقوله : اما 


A۲‏ سه 


أنا بشر مثلكم ٠٠١‏ الى آخر الحديث الثاني ٠‏ انا قال هذا لهم حيث فاتهم فهم 
مراده - صلى اله عليه وسلم ‏ منهم وتوهموا مع ذلك أن كل" ما يتكلم به 
- صلى اله عليه وسلم ‏ هو وحي من اله تعالى > واخار عنه تعالى > فين لهم 
أنه بشر نبي” ٠‏ فما كان من كلامه متعلقه الأمر والنهي والتشريع والاخبار عن 
اله فهو من الوحي الأمور به بتبليفه ٠‏ وما كان من كلامه _صلى الله عليموسل 
متعلقه التأديب والسياسات والترفي في المقامات الكمالة ؟ فهو منه ‏ صلى اله 
عليه وسلم ‏ فمالّمهم أن لايجملوا کلامه کله وحياً » ولا يجملوه كلّه من 
عنده ٠‏ فانه ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ بلعث الى الأحمر والأسود > والى الناس 
كافة ٠‏ فهو یکلم کل أحد حسب استعداده ٠‏ ویملم كل” أحد حسب قابلیته ٠‏ 
ويسوس كل أحد با يصلحه » يتكلم مع الكبير والصنير > والملك والسوقة > 
والعالم والجاهل » والذكي والبليد ء والعاقل والأحمق »> ويمزح مع الصضير 
والكبير والمرأة » فهو نبي” فيما يأمر وينهي بأمر الله » وفيما يخير به عن اللهء 
وبشر فما يسوس به آمته » ويرسيهم ويدبرهم من عنده » باذنه العام تعالى 
له ٠‏ ومن هذه القضية أخذ مشايخ الصوفية ‏ رضوان الله عليهم - تربيتهسم 
للمريدين ٠‏ فأخذونهم أولا بترك الأسباب > لأنهم رأوا أنه لايخلص مقام 
التوكّل للمريد > بحيث يصير حالا له > مع تماطي الأسباب > فاذا تمكشّنوا 
ردأوهم الى معاطاة الأسباب مع الاعتماد على الله > وهو مقام الكمّل من نبي 
وولي” » فتعاطي الأسباب مستحب اجماعاً » مع الاعتماد على اله » لا على السبب٠‏ 
وواجب عند البعض ٠‏ وهذه القضة خلاف قول يعقوب ‏ عليه السلام ‏ لبنيه: 

« لا تدخلوا من باب واحد » : 

فانه علّمهم فمل السبب مع التوكل على اله تعالى دفعة واحدة > لقوة 
نورايتهم > وكونهم بضمة النّوة > من غير واسطة ٠‏ 
(۱) 005لا يوسف ٠‏ 


- AT 


الوقف 
۲۷۹ 

قال تعالى : 

«وابتغوا ما كتب الله 0 : 


او الوا ارد اف تر 0 منوصول 
ما كنب لا الا > قصدناء أو لم نقصده > طلبناء آو هربنا منه : 

«إن ما عدون لآت وما أن معجزين ” 

ولا يصل الينا ما كتبه لا الا" بسيبه الذي جمله الحق سبباً لوصوله الينا » 
اھ انی قد خلك فى عات کے ولد اق مات كن کب 
الاستعدادات الكلية > وكتاب الملم القديم » وكتاب اللوح المحفوظ ٠‏ ومع هذا 
کله آمرنا بابتغاء ما كنب لا في هذه الكتب > وان كان الكتاب الأول غير 
موجود ؟ فالكتابان بمده مفرعان عنه وناشئان منه ٠‏ وابتغاءنا ما كتب لا انما هو 
باستعمال ما جرت السنة الالهية والحكمة الأزلية بحصوله عندها » حصل أو لم 
يحصل ٠‏ فانا تقول : السبب ما يملمه الله سا > لا ما نعلمه نحن ٠‏ فما كان 
سيا لزيد في الحصول على مطلوب ما ؟ قد لا يكون سيا لممرو على حصوله 
على ذلك المطلوب > قال تصالى : « ابتفوا » يعني اطلبوا ٠‏ وما قال اسكنوا 
زارا كن اف لك سو ی کت والولا ماده 
حكمة الأسباب وملاحظتها ؟ ما أرسل رسول ولا نزلت شريعة ٠‏ ولا كان أمر 
ولا نهي من اله تعالى - ورسلة - عليهم السلام ‏ وقد وصف امام العلماء 
كاد كوه يه راك لوه د ول ا 
الصحّة > حيث فاته من العلم بلقه قدر ما تمطيه حكم الأسباب > فما علم حكمتها» 


٠ الانمام‎ ۱۴٤/١ )9 ٠ البقرة‎ ۱۸۷/١ )١( 


855 -ه 


فهو مريض ناقص > اذ الاسساب انما وضعها الله حكمة منه في خلقه » لما علم من 
ضعف يقينهم ٠‏ فلا يمطل حكمة انه عالم باقه »> لا على طريق الاعتماد على 
الأساب ٠‏ فان ذلك يقدح في الاعتماد على الله ٠‏ وهذا مذهب من يرى وجوب 
استعمال الأساب من العارفين باقه ٠‏ والقائل بمدم الوجوب يقول بالاستحاب» 
فهي مأمور بها عند ال جع > وان اختلفت أحكامهم فيها > لأنهم علموا أن العالم 
على قسمين : عالم أمر > وعالم خلق . فعالم الخلق جميمه لايوجده الله الا عند 
سسب »> سلنّة الله وحكمته اقتضت ذلك ٠‏ فلهذا كانت ت کل ذرأة من ذراتعالم 
الخلق لها وجهان » وجه الى الحق ‏ تعالى خالقها » ووجه الى سسبها » وعالم 
الأمر لس له الا وحه واحد : 


« ألا له الحلقوالائث "2 . 


وما ذكرناه يعلم:أن ما ورد في بعض الأحاديثاللبويّة»كقضيةتأبير النخل 
الواردةفي صحمحمسلم وغير؟لا يفهممنه أن تر كالأسابأفضلمن تعاطي الأسباب ممع 
الاعتماد على القه _تمالى» ورؤية وجه الحق فيهامواغا قال - صلى الله عليه و سل 
ما قال أو لا وآخراً » كما ورد في الروايتين » لأنه ‏ صلى الله عليه وسلم -أطب” 
طبيب > وأحسن مؤدب »> وأشفق مرن » وقد علم من حال أصحاب النخيل 
١‏ في ذلك الوفت > ان حالهم لا يحتمل الجمع بين الملم بحكم الأسباب » وبين 
ام ربد الود > فاق علي من الفح :في الود ؟ حار عي ر 
السسب من غير عزية > ارتكاباً لأخف” الضررين > » تربية لهم وارشادا > فان 
ترك الأساب اذا فر ن بالقدح في التوحيد كان لاشيء » فلا يفهم من من الأحاديث 
أنه - صلى الله عليه وسلم - أشار بترك السب رأماً » ولا أن تركه أفضل 
من فعله » ولا أنه صلى الله عليه و وسلم - غيرعالم بأمثال هذه الأشاءالضرورية 
للحيوة الدنيا » فانه يستححل في حق الأناء والرسل عليهم الصلاة والسلام- 
الأمر بترك الأسباب الضرورية جملة واحدة » فانهم أرسلوا لممارة الدارين > 
وترك الأسباب رأساً تخريب للدار الدنا فان مبناها على الحكمة الالهية » كما أن 
الآخرة مبناها على القدرة المحضية » والرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - أعلم 


الخلق باقه - تالى ‏ وبحكمته في مخلوقانه» وبحقائق الأشياء التي لاغنى للخلق 
عنها في مماشهم ومعادهم ٠‏ وامما الذي يجوز أنتففل عنهالرسل - عليهم السلامب 
ولا نلقى اليه بالا ما كان من الأشياء التي لاتتوقّف عليه مصلحة للخلق معاشية 
ولا معادية »> وذلك كدفائق الهيئة والحساب »> ومعرفة الحسوف والكسوف > 
وأكثر علوم الفلاسفة مما لايرجع الى تهذيب النفوس ورياضتها ٠‏ وكل ما لا 
ترجم اليه فائدة ا غير ضرورية 
حاجة » بل ولا متمّمة ٠‏ فهكذا , ينغي ان تسطى الحقائق حقنّها > والنبواأة 
E sS‏ 
هذه المواقف > كل” على حسب وارد الوقت > وافه المرشد لا رب” سواه ولا 


معطي غيره ٠‏ 
الوقف 
تت 
ورد في صحح البخاري 
انما الوم فى لازت اث : الفرس والمرأة والدار » ٠‏ 


وورد في رواية أخرى له : 
« ان يكن شوم ؛ ففي ثلاث » ۰(') 


٠) عر في مسنه الامام احمد برقم 10145 براية : ( الشزم في ثلاث : الفرسي والمرآة والدار‎ )١( 
قال سقيان : انما نحفظه عن سالم يعني ( الشؤم ) وهو في البخاري 10/7 عن طريق شميب عن‎ 
وفي بعض روايات‎ ٠ ۱۹۰/۲ الزهري و4/6١١ عن طر يق مالك عن الزهري عن حمزة . ورواه صلم‎ 
وذكره ابن‎ ٠ ) الحديث عن الشيخين وغيرهما : ( ان كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس‎ 
e e اي 2 او ا اولع و و كو الو ا‎ 
: لانه انما أبطل مذعب المرب في التطير بالسرانح والبوادح من الطير والظباء ونحوها » قال‎ 
بان‎ eR كانت لاحد كم دار یکره سکناها او امرأة 0 صحبتها أو قرس یکره ارتباطها‎ 
ينتقل عن الدار ويطلق اللمرأة وب يبيع الفرس » ل شزم الدار ضيقها وسوء جارها 2. وشؤم‎ 
وقد أفاض الحافظ في الفتم تفسير ا‎ ٠ EER وشؤم الفرس‎ ٠ المرأة أن لاتلد‎ 
وي حديث آخر : ( لا عدوی ولا طيره‎ ٠ 1015 وكرر الحديث ابن حنبل برقم 1۹۲۷ و‎ ٠ ونرجيهه‎ 
ولا هام » ان تكن الطيرة لٍِ شي * ففي الفرس والمراة والدار» واذا سمعتم بالطاعرن بأرض فلا تهيطوا,‎ 
19۷۷ واذا كان بأرض وانتم بها فلا تغروا ) وانظر مسنه الامام احمد رقم ۲ و ۱665 و‎ 
٠ ) مصححه : احمد ظافر كوجان‎ ( ۲۳٣/۲ والخطابي في المعالم‎ ۲۸/٤ وأبا داود‎ ١5١9 و‎ 


855 مه 


اعلم أنه لا مناقضة في كلام لبود » ولا مداقعة » ولا نص في الشريمة 
لصحّة الشؤم » ولا مستند » ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 
أوتي الحكمة وفصل الخطاب > » يخاطب كل" انسان » ويمالج جهالته » ويداوي 
علته حسب استمدادء الحالي الجزئي » وعلى قدر عله ٠ ٠‏ فربما نهى واحداً عا 
أمر به آخر » وذلك في السسّنة كثير » وربمًا أجاب سائلين متعددين عن شيء 
واحد بأجوبة مختلفة » كما ورد في الصحح : أنه سثل عن أفضل الأعمال 
فقال لواحد : الجهاد ٠‏ وقال لآخر : الاعان ٠‏ وقال لآخر : الصلاة لأول 
ميقاتها ۰۰۰ ونحوه ٠‏ فيخاطب کل شخص حسب ما يراه قابلا له في الال > 
فانه أعلم الخلق بالقابلات والاستعدادات > فيربّى أصحابه ويرقيهم مین حالة 
سفلى الى حالة وسطى > » الى حالة عليا > الى حالة أعلى ٠‏ والطبيب الماهر ريما 
ساعد العلّة أحاناً » للا يرى من استعداد الجسم لها وقابليته ٠‏ ويرى الملّة 
مستمصة لذلك طالة للزيادة ٠‏ فاذا بلغت حدتها عالجها با يقطمها ٠‏ وريم 
سعى في توقيفها فقط » لأنه يرى الجسم غير قابل لعلاج يقطمها ٠‏ وربنًا أثار 
علاحها باد ألم براح سكينوا اذا كان الج E‏ 
لازالتهاء ٠٠.‏ كل هذا لما يراه من قابليات الأجسام» ولا فرق بين طب الأرواح 
وطبة الأجسام في القابليات والاستعدادات » ورسول الله صلى اللمعليهوسلم - 
هو الحكيم الماهر والطبيب الأعظم > قال للذي كان يرى الشؤم ويمتقده في أشياء 
كثيرة زائدة على الثلاث » لما حصل عنده من التجربة واستمرار العادة : 
د ومن تعر فعليه طيرته » ومن خاف من شيء سلتط عليه » ٠‏ 
ورآه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ غير ابل في الحال ولا له استعداد جزلي 
لول اعتقاد نفي الشؤم والطيرة » لما تقرر علده > وصار بثابه الملم اليقين > 
ولربًا شك اذا قبل له : لا شؤم ولا طيرة أصلا » وما شك فما حصل عنده 
من التجربة واستمرار العادة » فقال له صلى الله عليه وسلم - : انها السؤم في 
ثلاث ٠٠١‏ الخ » يعني الذي أجمعت عليه المرب في جاهايتها ؟ في ثلاث +فرداء 
عن التشاؤم في أشاء كثيرة الى هذه الثلاث > حتانيك بعض الشر أهون من 
بعض > فأزال ‏ صلى الله عليه وسلم - من علتنه أكثرها » وأبقى بعضها الى 
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أن يحصل الاستعداد والقبول لزوال الملل كلها » فقال ‏ صب اله عليه وسلم ‏ 
خیشد : 

« لا عنوى ولا طره ولا هام ولا صفر » ٠‏ 

وغير ذلك » لا أنه صلى اله عليه وسلم ‏ قرر الشؤم في هذه الثلاث > 
كلا وحاشا ٠‏ وانا جاء باداة الحصر ؟ لما نوطنت عليه الجاهلية > كما قال صلى 
الله عليه وسلم ‏ للمرأة التي قالت له « يارسول الله > سكنا الست والمدد كثير 
والمال وافر فقل المدد وهلك المال » : 

« دعوها ذميمة » ٠‏ 

ما رأى من فوة يقنها في التساؤم بالببت > ورأي ردءها في الحال عناعتقاد 
التشاؤم بالمسكن عسراً ٠‏ وقال ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ للذي كان يمتقد الشؤم 
في هذه الثلانة فقط » ان كان الشؤم ٠٠١‏ الخ » أي ان كان للتشاؤم صحنّة » 
- ولا صحة له ففي هذه الثلاث ٠‏ فأتاه « بان » التي هي أداة شلكة » فأدخل 
عليه الشسك” ليشك” > والعاقل اذا شلك" في شيء طلب البقين » فينظر ان كان 
أهلا للنظر » أو يسأل أهل الذكر فصل الى البقين فيما شك فيه ٠‏ ومن هذا 
الاب قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ 

« ان يكن في أدوبتكم هله شفاء » ٠‏ 

الحديث ٠‏ فانهم كانوا يعتقدون تأر الأساب كلها ٠‏ وبالخصوص هذه 
الثلانة » لاستمرار نفعها عندهم أكثر من غيرها ٠‏ فأدخل عليهم الشلكة فيها » 
لنظروا أو يسألوا ٠‏ فانه اذا زال البقين بشيء > وخلفه الشك في محل صار 
فابلا لما يلقى اليه » فبملّمهم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حبنثذ أن الأسباب لا تائير 
لها » من حبث هي صور جسمانية ٠‏ وانا التآثير هه من وراء حجابيتها ٠‏ فأهل 
الحديث ورواته - رضي اله عنهم ‏ ينقلون الحديث كما يسمعونه > وريضبطون 
ألفاظه وحروفه ٠‏ وأرباب القلوب » اذا سمموه عرفوا كشفاً حديئه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ مع من > وفي أي مرتية هو المخاطب بذلك الحديث » وفي أي" 
مقام هو ؟! فلا تشكل عليهم الأحاديث الشريفة > ولا يضطربون »> لأنهم عرفوا 
أن خطابانه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تتمد“د وتشواع بتنوةعاستعدادات المخاطان 
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وقابلياتهم ٠‏ والرسل وجميع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ أهل مقام > 
فلا بتكتّمون الا بالظواهر المحتملة للتأويل ٠‏ وكلامهم في الحال فلل جداً ٠‏ 
ولهنا كان كلامهم كله يحتمل التأويل » بخلاف الأولاء - رضي الله عنهم - 
فانهم اذا كانوا في الحال ؟ أجابوا باللص » واذا كانوا في المقام ؟ أجابوا بالظواهر 
المحتملة لللأويل ٠‏ 

الملوقف 
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٠‏ واسجدي» وقالخطاباً محمد( تت )د وأسحد وَافترب”". 


وقال له: « وکن من السَاجِدِينَ'" » وقال له : « ومن اليل فانجد 


. » " وقال : ءورقم جد من في السات والأرض‎ ٠" 


سے مدت 
1-0 عن 


وقال : ١‏ ألم تر أن الله يِسْجْدْ له من في السموات ومن في 
الأرْض "' » وقال ٠:‏ أولم روا إليما خلق الله من ثيه يتوا 
ظلاله عن ين الئل داقو " ٠‏ . 
وقال مادحاً للمؤمنين من أهل الكتابين : 
2 خرو ن لأأذقان دا و" 
وهال في صفة الانساء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ : 
«إذا تلل عَلَيم آيات الرتعن روا شجّدآ "" » . 
)١(‏ ۳/۳ آل عمران ٠‏ وتمام الآية : ( يامريم اقنتي لربك واسجدي واركمي مح الراكمين ) ٠‏ 
۱۹/۹٩ )۲(‏ الملل ۰ (۳) ۹۸/۱۰ الحجر ٠‏ (؟) 065ا/5؟ المعر ٠‏ (د) 15/1 الرعد. 
50 ۱۸/۲ ۰ (۷) ۸/۱۹ النحل ٠‏ (۸) ۱۰۷/۱۷ الاسراء ۰ () ۸/۱۹ مریم ٠‏ 


- ۸۹ 


وفال امراً ١‏ جميع المؤمنين : 
اکا 
وقال : 
د إا بق من من باياتتا الذين إذا ذ كرو با خروا لجنا » 


0007 تسای الأمر في كتابه العزيز لعاده بصادة من الصادات أكثر مسن 
السجود ٠‏ وفال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ للذي طلب مرافقته في انه : 

« أعني على نفسمك بكثرة السجود » ٠‏ وني الصحيم : « أقرب ما يون 
العبد من ربّه وهو ساجد » ٠‏ 

وما يكون ي الآخرة يوم القامه تكليئف بشي ٠‏ من أنواع الصادات الا 
بالسحود » فال : 

0 يوم بكفّف عن ساق و يدون إلى السُجُود‎ ٠ 

وبهذه السجدة يترجنّح ميزان أصحاب الأعراف »> فيدخلون الدّة > ولو 
كان في أنواع السادات والقربات شيء أفضل وأفرب من الحق ‏ تعالى ‏ من 
السجود لاستعطف - صل الله عليه وسلم - به ره - تعالى ‏ > واستفتح 
به باب الشفاعة في اليوم الصوس القمطرير > فقد ورد في صححالبخاري وغيره: 

« أن الخلائق يحتمعون الى الأنبياء بطلبون منهم الشفاعة › فيقول كل* 
سي ان وني خضت الوم غفا لم بلقب اء له ون يعضت يغلت عله + 
الى أن ينتهو الى محمد صل الله عليه وسلم قال : « فاستاذن على دبي في 
داره » فاذا رايته وقعت له ساحدا » فيقول : ارفع راسف » وقل : يسمم ٠‏ 
واسآل تعطه » الحديث بطوله ٠‏ 

لباالدم واضل ١ل‏ كل مااع بدا يي ردقي سراد اواك E‏ 
وتقدم على جمبع الخلائق > بل وعلى أا اة »فاا سمت اسان 


)٠۰(‏ ۷۷/۲۲ الحج - وتمام الآبية : ( يا ايها الذين آمنوا اركصرا واسسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 
الخر لملكم تفلحرن ) ١ () ٠‏ السحدة DIAL (۴) ٠‏ القلم . 
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عند أسماء الجلال » وهي شفاعة أرحم الراحمين » الا" بعد أن فتح ‏ صلى الله 


عليه وسلم ‏ باب الشفاعة > وفي الصحح : 
« أن الله حرم على النار أن تاكل آثر السجود > فكل ابن آدم تاكله الثار 
الا أثر السجود » ٠‏ 


يمني من المصلين الذين يدخلون النار بذنوب اقترفوها » ام يخرجون 
من النار بالشفاعات » ولا تعر فهم الملانكة الا باثار السحود ٠‏ وما في الطاعات 
المشمروعة والقربات أقرب الى الاخلاص من السحود ٠‏ فان المضد للأعمال 
والقربات اما الشسطان وامنًا النفس ٠‏ وقد اتنفى افساد الشبطان للسجود دون 
سائر القربات » لما ورد في الأخار النبوية : أن الانسان اذا سجد اعتزل السسطان 
يکي ويقول : 

« أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة 2 وامرت بالسجود فابيت 
فلي النار » ٠‏ 

فالساجد حال سحوده محفوظ من الشسطان » فاذا حصلت آفة وسهو في 
السجود فذلك من النفس لا من الشبطان ٠‏ وأساس الطاعات ومبنى القربات 
الذلّة والخضوع » وليست الذلة والخضوع في شيء من الصادات كما هي في 
السجود والركوع » وان كان فيه ذلّة وخضوع > فهو دون السجود ٠‏ وماجمل 
الشارع شا من القربات القولة أو الفملية جابراً للسهو في الصلاة » أو نرغيما 
للشيطان » سوى السحود ٠‏ ففي صحبح البخاري : 

« اذا أذن مؤذن الصلاة ؛ ادير السيطان وله ضراط حتى لابسمع التاذين٠‏ 
فاذا سكت المؤذن أقبل › فاذا ثوب ادير ٠‏ فاذا سكت أقبل ١‏ فلا يزال بائرء 
يقول له اذكر ما لم يكن يذكر » حتى لايدري كم صل » ٠‏ 

قال أبو سلمه بن عبد الرحمن : اذا فمل أحدكم ذلك فليسحد سجدتين 
وهو فاعد » وفي بعض رواياته في صححه : « فاذا وجد » فوفف الفقهاء علماء 
الظاهر الذين ما تسلقت أحكامهم الا" ا ظهر من الانسان عند الغاية » وهو قوله 
« حتى لايدري كم صلتَّى »> فقالوا بالسجود عند وجود الزيادة والنقصان > أو 
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الشك » في أحدحما ٠‏ فتوفرت دواعيهم الى معرفة أحكام الشرع في ظواهرهم 
فقط > وغفلوا عن الباطن منهم ٠‏ وأرباب القلوب » أعل طريق الله تعالى ‏ 
علموا أن الله خاطب الانسان بجملته » ما خض ظاهره من باطنه » ولا باطنه 
من ظاهره » فحثوا في ذلك ظاهراً وباطناً » فما من حكم قرءره الشرع في 
ظواهرهم الا" ورأوا أن ذلك الحكم له نسية الى بواطنهم ٠‏ فلهذا وقفوا عند 
قوله ‏ صل الله عليه وملم ‏ : فلا بزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكرء 
وفالوا : يكفي في النقص السهو عند مناجاة ملك الملوك ٠‏ فان السهو هو كونه 
لايشعر أنه في الصلاة > بسبب الخطرات الثسطانية > فقالوا بالسجود لهذء 
الخطرات » وان لم يزد شيا من أفمالها وأقوالها ولا نقص > وقد ورد في 
الحديث النوي : 

« أن الله لابقبل من صلاة العبد الا" ما عقل » وان الرجل ليصلى الصلاة 
فيكتب 21 نصفها ثلثها الى عشرها » ٠٠.٠‏ 

الحديث بالمضى ٠‏ أرأيت هذا النقص أو زيادةمن أفعالهاوأفوالها الظاهرة؟! 
كلا قانها تكون فاسدة » وانما ذلك لما فاته من الحضور في المناجاة والمشاهدة 
بسب الخطرات الشطانية أو النفسائية ٠‏ وقد نقل الامام الشعراني ‏ رضي الله 
عنه ‏ في كتابه الغمسّة » عن ابن عاس رضي الله عنهما ‏ أنه قال : 

« من استطاع أن يسجد سجدتين عقب كل صلاة ؛ فليفعل » ٠‏ 

وسثل شبان الراعي - رضي الله عنه ‏ وكان من سادات أهل الطريق 
الأسين > عسّن سها في صلاته » فقال : هذا قلب غافل عن الله» يجب أن يؤدب» 
يعني بالسجود ٠‏ وأول من سن السجود » عقب كل” صلاة من سادات أهل 
طريق الله - تعالى ‏ الحكيم الترمذي » وكان من الأفراد ‏ رضي الله عنه ‏ 
ثم اتبعه من اتبعه على ذلك ٠‏ قال سيدنا في القتوحات المكية ‏ رضي الله عله ب : 
تحب لكل مصل أن يسجد بعد كل صلاة سحدتي السهو » اذ كان 
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الاسان لايخلو أن ينب لحظة في نفس صلاته عن كونه مصلا > فما زاد ٠‏ 
فكون ذلك ترغبمآ للشطان » وهو مذهب الترمذي الحكيم » ورايت اة 
الزيدية تقول به » واستحسته منهم > وان اختلفت المقاصد ٠‏ فهو ترغم 
للشبطان ٠١‏ هه والسجود في نفه قربة وترغيم الشبطان به قربة أخرى › فانه 
تعالى بقول : 

«ولايتالون من عدو یل إلا کیب ل به عمل صالح”"". 

وأي نبل من الشيطانأعظم منادخالالحزنوالبكاءعليهموقد اختلفالملماء 
في مشر وعيةالسجودءهل هي للسهو أو للزيادة والنقصان؟وفيتسمية سجود السهو 
دلالة على أنه للسهو لا للزيادة والنقص » ولس في الحديث ما يدل على أنه 
للزيادة والنقص > ولا أن السجود على الفذ والامام دون المأموم ٠‏ وقالمكحول: 
يلزم الأموم السجود للسهو كالامام والفذ > ولا أطلع بعض المريدين للزيادة 
من الخير > على ما في الفتوحات صار يسجد بعد كل صلاة > أنكر عليه بعض 
الفقهاء وشدد النكير » ظناً منه أن هذا من الزيادة في الدين م حبث ما فالنه 
الفقهاء وانما قال به أهل طريق الله ٠‏ ولو نقل له هذا عن بعض المر وفين بالفقه 
لقبله واستحسنه » لتوهمه أن الفقهاء أعلم بالشريمة وأحكام الدين من أهل 
طريق افه » فلا يقولون فولا في الدين الا بدلل » بخلاف أهل الله » وما يدريه 
أن عة أعشار أقوال الفقهاء استحسان » والمشر له دليل من الكتاب أو السنة 
أو الاجماع أو القياس ؟ وقد نقل عن المز بن عبد السلام ؟ انه اذا نقل له شيء 
عن طريق أهل انه يقول:وهل نم" شيء زائد على ما فهمنا من الكتابوالسنة؟! 
وبعد ما صحب أبو الحسن الشاذلي ‏ رضي الله عنه ‏ صار قول : ما قمد على 
قواعد الشريعة الا" هؤلاء » اللهم ألهمنا رشدنا وأرنا الحق حقاً م وألهمنا اتباعه» 
وأرنا الاطل باطلا وألهمنا اجتنابه ٠‏ 
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الموقف 
TAY —_‏ — 
قال تعالى : 
وإن سنك الله بطر فلا كاشف له إل هو وإن بُرِدْك 


يلف 


خر فلارادٌ لفضله ° 

اعلم : أن الضر“ والشرة والمنع انما نسب الى الحق A ES‏ 
بالضار” وع »امن حي اله عالق كلد شيء » لا موجد سواه » والاة فهو 
لايريد الشر والصر. “ والنع > بخلاف الي والنفضع والسطاء ٠‏ ولهذا عبر 
بالامساس في الضررٌ » فان امس“ قد يكون ينير قصد ولا ارادة ٠‏ وأتى بالارادة 
في الخير > وهال تمعالى : 

د بدك آل" › 

وما قال : والشر* > وقال : 

#- م ے ےے 6 -ه©تة2 

د مااصابك من حستة قن الله وما أضابك من سيئة 
ف 1 ل۳ 

رفي الصحيح : « والشر” ليس اليك » ٠‏ اذ لس للحق - تعالى - 
اعطاء الوجود » والوجود من حيث هو وجود كل خير > والشر هو 
المعدم » ولهذا كان ما ينمدم من الموجودات انما ينمدم لنفسه ٠‏ فان الأعدام 


شر » وهو تصالى لا يفمله » والتجلّي الالهي > أي الذائي > واحد عير 
وتيك د أزلا وأبداً »لا يتفي ولا يزيد ولا ينقص » والحوادث الطيصة 
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المنصرية تحدث حسب استعداداتها وقابلاتها وثبوتها في العدم ٠‏ تقل 
من هذا التجلّي الأحدي الأزلي الأبدي ما تقتضيه أمزجتها واستمداداتها 
المختلفة » كما أن" أرواح الصور كلها > علوية وسفلية > ذات” واحدة غير 
منقسمة ولا منجزلة » وانا تيز بعضها من بعض بحسب فول الصور من تجلّي 
الروح الكل" » فان الأمر الالهي ينزل من الحضرة الجاممة ماذجاً هيولايا 
لا صورة ولا صفة له > فابلا لكل صورة وصفة ٠‏ فتتلقاه الصور الطبمة 
المنصرية يقابلياتها وأمزجتها > فتقبله كل" صورة الى ما هي عليه من المزاج 
والاستعداد » اذ الحكم أبداً للقوابل في مقبولاتها » تأْمّل في المرآة فانها تقل 
كل" صورة ترد عليها »> كيف تحكم في الصور وتقلبها الى ما هي المرآة عليه 
من الصفة والاستعداد » فلا تظهر الصور فها الا بحسيها » من طول وعرض 
وصفر وكبر ٠٠١‏ وغير ذلك من الصفات »> والماء ينزل من السماء عذباً فراناً » 
فقلبه أرض" مرا » وأرض” زعافاً » وأرض” مالحا » وأرض” حاراً » وأرض” 
سمجاً » وأرض” كبريتاً »> وأرض” حديدياً ٠٠١‏ الى غير ذلك من الصفات > 
والماء واحد في حقيقته وأصله > وتقبله أرض” فسقى عذباً فراتاً على أصله > 
والماء ما تسرت حقيفته ولا تبدلت > وان تسرت أوصافه بحسب القوابل ٠‏ 
وكأنواع الثمار والأزهار التي لااتحصر > وانا ذلك كله ماء منعقد > وهو 
حقيقة واحدة ٠‏ وصور الأزهار والأشجار تتواعه بحسب قابليانها وأمزجتها 
بارادة الحكيم ‏ تصالى ‏ » فلا كاشف له الا" هو > فلا يرفعم أحد غيره تعالى 
ما مسك به من الضرة > سن حيث قابليتك ومزاجك » وربا كان ذلك خيراً لمن 
لم يكن مزاجه وقابليته مثلك » ألا ترى الشمس حقيقة واحدة يتنعم بها المبرود 
ويتضرر بها المحرور > فعين ما تنم به هذا »> تضرار به الآخر ٠‏ وكشفه تعالى 
لذلك ؛ لا يكون الا" من وراء حجب صور مخلوقاته المسماة أساباً » من حيث 
وجوهها الالهية الخاصة ٠‏ فان لكل صورة في العالم الملوي والسفلي وجهاً 
خاصاً من الحق ‏ تعالى ‏ > والصور لا أثر لها في الفمل جملة واحدة» من حيث 
أنها صورة اة بنفسها > كما هي في نظر المحجوبين واعتقادهم ٠‏ فالآنار تظهر 
عند الأسباب العادية شهوداً > وبالوجوه الالهية التي لها كشفاً > ولهذا يقول 
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المحقق في الأساب العادية : « عندها > وبها » عندها من حبث الصورة > فان 
الوجوه الالهية لا تقوم بأنضها » فلابد لها من صورة تظهر بها ٠‏ وبها من 
حت الوجوه الالهية التي قامت بها الصور » لايقول « عندها » فقط كما يقول 
من لس له هذا الكشف : لا يقال لو كان الأمر كما ذكر > لما تخلف المسبب 
عن السبب عادة » لأنا نقول : الصور السبية عادة » قد يكون الاسم الالهي 
الخاص بتلك الصورة » وهو الذي كانت تظهر عنه تلك الخاصّة مغلوياً لاسم 
المي آخر » في ذلك الوفت © فلا ت نظهر الخاصية التي تظهر عن تلك الصورة > 
الى أن نزول تلك الغلة » فتظهر الخاصينّة والأئر كما كان ٠‏ فان للأسماءالالهية 
دولا وأياماً على بعضها بمضاً ٠‏ والغلبة والحكم لصاحب الوفت ٠‏ فلهنا قد 
لا.يظهر الأئر والخاصية مع وجود السبب عادة» ثم تظهر الخاصية والأئر في زمان 
آخر > فكما أنه تعالى ما مسك بالضرة الا بواسطة سب مشهود أو غيرمشهود» 
وكذلك لايكشفه تعالى الا متحجاً بصور مخلوفانه ٠‏ مشهودة أو غير مشهودة > 
حسسّة أو معنوية » لابدة من ذلك » لا استعانة بمخلوفاته » ولكن حكمة أمضاعا 
في العالم وأخفاها عن أكثر عبادة ٠‏ أضل” بها من شاء »> وهدى بها من شاه : 

إن هي إلا يتنك ل با من نشاء وتبْدي من تقاء". 

فما خلق تمالى ثيا الا عن مخلوق » حتى تتتهي الى المخلوق الأول 
بلا واسطة » وهكذا هو فمله وخلقه بلا واسطة » ولكن لابد من الححب فما 
ظهرت معجزة من نبي » ولا كرامة من ولي ولا شيء من الأشياء الا" بحركة 
محسوسة أو مضوية > أفلّها حركة اللسان أو جمع الهمة ٠‏ وذلك لائيات 
الأساب الني وضمها اله في العالم » لملم أن الأمر الالهي لايتخرم ٠‏ وانه في 
نفسه على هذا المد » فمرف العارق من ذلك نسب الأسماء الالهيةءوما ارتبطت 
به من وجود الكاشات »> ويملم المحقق أن الحكمة فيما ظهر ٠‏ وأن الأسباب 
لا ترتفع أبداً ٠‏ وكل” من زعم أنه رفع سيا بغير سبب فما عنده علم » لا با 
رفع به > ولا با رقع ٠‏ فالقائل برفع الأساب العادية التي أجراها الحق تعالى 
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في العالم > وان كان مراده تجريد التوحيد واطلاق الاقتدار الالهي فقد أساء 
الأدب » وما أعطي المكمة الالهيّة حفنّها » فهو تعالى قادر أن يخرج من الحجر 
مرا » ولكن بعد أن يجمل الحجر شحراً : 

١‏ سنة الله ألتي قد خلت من قبل ون تمد لسئة الله تبديلة'”». 

وفد يكشف الله الضر عن الانسان » من حيث يقصد ومن حت لايقصد. 
ومن حيث يشعر ومن حيث لا يشعر » على تعدد أنواع الضر » فقد يجمل الله 
كشف الضر في شربة ماء » أو لقمة » أو استنشاق هواء ٠٠١‏ والانسان لاقصد" 
له بذلك ولا شعور ٠‏ فان السبب لايد منه ٠‏ لكن ما يجملهالحق ‏ تعالى ‏ سياً. 
وكلامنا هذا مع من يمتقد أن الآثار تظهر عند الأساب العادية > وأما القائل 
بالأساب الراكن اليها » الممتمد عليها > العتقد أنها تفمل بطعها أو بقوءة أودعها 
له فيها فهنا ضرب من الشرك الصريح » وصاحيه ممن استميدته الأسياي 
وأضادّته » فنظره مقصور على الصور »> أعمي عن مصورها » ومسسّها » ولس 
كلامنا ممه ٠‏ وأمًا من يمتقد في الأسباب العادية عقيدة أهل الستّنة » ولكن 
يضطرب عند فقد الأسباب وينشواش لغلبة الطبع عليه ؟ فهذا هو الذي أمره 
ادات أهل الطريق المرشدين بترك الأسباب > لبحصل على كمال القن 
والطماننة » بأنه تعالى النفرد بالخلق والايجاد والتدبير ٠‏ فانهم رأوا حصول 
المريد على مقام التوكتل مع تماطي الأسباب غير ممكن © أو متعصّذر > لا أنهم 
فملوا ذلك لكون ترك الأسباب أفضل من تماطي الأسبابعلى الطر يق ةالمشسروعة» 
التي يعرفها أهل لله ٠‏ كلا وحاشا !! وما ورد في صحيح البخاري » في السبعين 
آلفاً الذين يدخلون النّة بير حساب > وذكر من صفاتهم أنهم لايرقون ولا 
يسترفون ٠١‏ الحديث بطوله ٠‏ ليس المراد منه بان أفضلية هؤلاء على الذين 
يتعاطون الأساب على الوجه المسروع > كيف ؟! واستعمال الأسباب طريقة 
أكمل الخلق وأعلمهم باه - تصالى ‏ » وهم الأنبياء والكمتّل من ورتم 
- صلوات اقه وسلامه عليهم ‏ وانا المراد من الحديث ؟ الاخبار بأن طالفة من 
مج بي ا 0001 
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ته هذا عددهم » يكون هذا مقامهم > لا يرتقون الى أعلى منه مولهذا > لا 
ذكر ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هذا ما قام وطلب منه أن يدعو له بالحصول على 
هذا المقام > لجهله بالمقام الأعلى » الا عكاشة بن محصن > بدوي حديث عهد 
بصحبة » ما طلب ذلك أحد من الخلفاء » ولا مين العشرة» ولا أحد“ من علماء 
المهاجرين والأنصار » لعلمهم أن الكمال والشرف محصور في أضال الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ والذي فام ثانياً وقال له رسول اله صلى اله 
عليه وسلم ‏ سبقك بها عكاشة > كان منافقاً على الصحح » وما قبل : انه سعد 
ابن عادة فغير صحح > وما نقل عن نبي” قط > أنه ترك الأسباب » ولا أمسر 
بتركها » فان بمنتهم مسن أسباب الشقاء والسعادة > وما ورد في قصة تأبيرالىخل ؟ 
فعلى ما ذهب اله امام العلماء باقه ‏ تعالى ‏ مدنا حبي الدهن - رضي الله عله 
أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان غير عالم بأن التأبير سب صلاحالنخلءفما أشار 
- صل الله عليه وسلم ‏ بترك سبب عادي يعلمه > فأكمل الخلق لهم الزهد > 
والاد تخار » والتوكثل »> والأساب ٠٠‏ ظامّر ‏ صلى الله عليه وسلم - بين 
درعين » وحفر الخدق » وجِدّد الأجناد » وأعطى عاله فوت سنتهم > وتداوى 
واحتجم » وهال في مرضه : 

« أعريقوا علي من افواه سبع قرب لهم تتحلل اوكيتهن » لعلي أعهد الى 
الناس » وقال ١‏ الحمتى من فيح جهنم فابردوها بالماء » ٠‏ 

وأمر العرنسين بالحروج من المدينة لما استوخموها الى خارج٠‏ كل هذا في 
الصحبح ٠‏ وصح أن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ كانت أعلم أهل 
زمائها بالطب » فسئلت عن سبب ذلك ؟! فقالت : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ كان كثير الأمراض > وكان الأطباء يصفون له الأدوية تتعدّمت 
الطب » ونقل عنها أنها قالت : « مرض - صل الله عليه وسلم ‏ يكل داء » 
وعالجته بكل دواء » هذه هي طريقة الكل من نبي” وولية كامل ء الا" ان 
يكون الولي ممّن غلب عليه الحال > أو كانت له حالة مخصوصة مع الله > مع 
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كماله » > كأبي حمزة وقصته مشهورة ٠‏ فهذا يسلم له ولا , يقتدى به » ولا خلاف 
بين المحقتّقق من أهل طريق الله في هذا ٠‏ وأما علماء الظاهر فاخلاف بينهم 
مشهور » وأدلنهم معروفة : 


«وإن برذك خير فلا راد لفضله"» . 

أنى في « الخير » بالارادة ؟ لأنه تعالى يريد الايحاد » وهو خير“ »> كما 
دنا » فالخير مراد بالذات > مقصود له تعالى > والضر” والشر" والمنع انما كان 
من قبل القوابل وأمزجتهاء فالقابلالذي يقبلالأمر والنهي الالهي» ولايظيره؟ 
يكون کل شيء في حقه خيراً وعطاء ونفماً > كالأنبياء والكمّل من ورثتهم > 
وذلك لانساع فوابلهم واستعداداتهم »> فلا يضقون عن شيء ورد علمهم ٠‏ فلذا 
كارا دا ي تبيخ أسوالهم راشين عن ات وعو دای عن © قلا برون كينا 
ضرا ولا شرا ولا منما » وما يحصل لهم من الآلام ؟ انما محدّه ظواهرهم 
وأنسهم الحبوانية ٠‏ والذي ير الأمر الآلمي قابلىته ومزاجه ٠‏ فلا يلومن الا 
نفسه ‏ يني هابلمته واستعداده > وفي الصحح : 

« انما هي أعمالكم ترد“ عليكم » 

أي أعمالكم الناشثة عن ابلياتكم وأمزجتكم ٠‏ فمن وجد خيراً فلمحمد 
الله ٠‏ ومن وجد شرا فلا يلون الا نفسه » عبنه الثابتة » فانه لا يكون 
هنا الا" ما كان هنالك ٠‏ فما جاء الضر” والشر ' والمنم ؟ الا" من قبلها > قالتمالى: 


ل ~3 ٣ےد‏ 


و د(٩‏ 

«والله يريد أن شوب > عليكم "2 . 

وقال : 
. و9 ے ے ے9 

« بريد الله ان فف فك" 5 

وقال 

ره 9 اطا سس ےا ےا ° * ل د (4) 

د ما بريد ألله ره ت من حرج 6 ۰ 

(۱) ۰۷,۱۰ ونس ۰ (۲) /۲۷ الساء ٠‏ (۴) ۲۸/۹ النساء ٠‏ (؟) 5/5 المائدة. 


۸0۹ 


ونحو ذلك ٠‏ فمن وجد غير هذا فذلك من فابليته ونفسه » فليلم نفسهء 

ولهدذا فال تسالی : 
ایا الد ا “ان 

« صراط الذي انعمت علييم › . 

فأسند الانعام اليه » اذ كان يرا : 

َ. ره ه و رمه اه 

«غيّر المغفضوب عليبهم" » . 

د 

مو إلى 070 اق ُ7« 

yy 

0 عله الفلا‎ ٠ وينم س ا‎ D 

فحوال الاسناد » ونحو هذا ٠‏ وما ورد في بعض الآيا ت من تعلق الارادة 
بغير الخير > كقوله : 


(0= 


« إن أرادني الله بضر . 


1 إن ارا بكم سو‎ ٠ 


ونحو ذلك ٠‏ فافا ذلك بالارادة الكلّة > وهي أن القوابل لها الحكم 


٠رمزلا‎ ۲۸/۳۹ (؟)‎ ٠ هود‎ 5/١١ )© ٠ النحل‎ 5/85 )۲( ٠. الفاتحة‎ ۷/١ )١( 
۰ الاحزاب‎ ۱۷/٣۳ ره)‎ 
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في مقبولها ٠‏ وان كل" شيء يحصل للاسان انما منشأه من عبنه الثابتة > وهي 
نفسه > وبهذا كانت الححة الالفة له تعالى > فانه أراد ما علم > وعلم المملوم على 
ما هو عليه » ومملومه تعالى لا يتنيتره وأيضاً من حيت ظهور الضر والشسر 
والمنع > في القوابل من العالم ٠‏ وقد علم أنه لا موجد ولا خالق سواء » ولا يقع 
في ملكه شيء لاير يده و, هه ٠‏ فهذا القدر والاعتار فقط > وقد اندرجت في 
هذا الموقف علوم جمنّة ومسائل مهمّة > واه يقول الحق وهو يهدي السبيل ٠‏ 


الوقف 
TAY —‏ — 
قال تعالى : 


«وإن ضيبم حسنة يَقُولُوا هذهو من عند الله وإن تصيهم 
سئه يووا هذه من عندك قل كل من عند الله قا لوالا 


يسس عال او ل لع E A‏ 
القوم لا يكائون يفقبون حديثاً ما أصابك من حسنة فر 
د ےے ا کے 5 59 2-90 Ts‏ 5 - 

الله وما أصابك من سيئة فن نفيك" . 


ساني بعض اخواني توضح جواب السؤال الثامن والثلائين » من أسئلة 
الحكيم الترمذي اسيدنا الشبخ الأكبر - رضي الله عنهما ‏ © قوله في السؤال: 
ما الاذن في الطاعة والممصية من ريا ؟! أبهم السائل في الؤال » وسوّى بين 
الطاعة والمعصية > وهو يملم أنهما غير متساويتين » حيث كان السؤال سؤال 
اختار وابتلاء ٠‏ 


)١(‏ :/۷۸ - خلا النساء ٠‏ (۲) انظن اجابات ابن عر بي عن المالة والخمسة والخمسينل سوال 
التى سألها الحكبم محمد بن علي الترمذي المتوفي سنة ۲۸١‏ فيالفترحات المكيةج/؟ ص 55 وما بعد 


A۱ دب‎ 


قول مسدنا : الحواب ؟ قال الله تعالى : 

« إن الله لاام اققاب" » . 

يريد أن الطاعة والمعصية غير متساويتين في الاذن » بمنى الارادة والأمره 
فكما أنه تعالمى لا يأمر بالفحشاء > لا يأذن فها ولا يرضاها > ولا يرريدها » من 
حث أنها معصية محكوم عليها بذلك لكن قضاها وقد رها ٠‏ 

فول سيدنا : « فالاذن الذي تنسترك فيه الطاعة والمعصية هو الاذن الالبي» 
في کون الأذون فيه فملا » يريد رضي الله عنه - أن الاذن عى الارادة » 
والأمر الذي :؛ تشترك فه الطاعة والمعصه هو الاذن الالمي » في کون المأذون 
فه فعلا مطلقاً لا مقيدا > بكونه طاعة أو معصة أو خيراً أو شرا » وأما الاذن 
الالهي الشرعي الوضمي فلا مشاركة ببنهما فيه » بل الطاعة مأمور بها » مأذون 
فيها »> والمعصية منهي عنها » ممنوع منها شرعاً ٠‏ 

قول سبدنا : « لا من طريق الحكم > لأن حكمه في الأشياء بالطاعةوالمعصية 
هو عين علمه بها » في هذه الحالة ٠‏ فلا يكون مراداً » فلا يكون الحكم مأموراً 
به ٠»‏ يريد - رضي الله عنه ‏ أن الاذن الالهي الذي اشتركت فيه الطاعة 
والمعصية هو الفمل من حيث كونه فملا » من طريق الاطلاق والتجرد عن 
الحكم عليه » لا من طريق الحكم الذي هو ابات شيء أو نفيه على الفمل » بأنه 
كذا » بممنى طاعة أو معصية ٠‏ لأن حكمه في الأشاء بالطاعة والمحصة هو عين 
علمه بها بهذه الحالة » عند تلينّس ال مكف » وظهوره منه » ونسيته اله ٠‏ ولهذا 
نقول كما هو القول الحق: الحكم عند الله في كل مسألة ‏ اختلفعلماء الشريعة 
فيها ‏ واحد ٠‏ والمصيب واحد لا بمنه > والمخطيء معذور » ولا كان حكمه في 
الاشياء > عين علمه بها > والملم فديم > فمعلومه الذي هو عبنه فديم ٠‏ والقديم 
لا يكون مرادآ » والذي يدخل تحت الارادة هو الحادث ٠‏ فحكم اله في الأشياء 
غير مخلوق » فلا يكون مراداً عقلا ٠‏ لكن الارادة للطاعة يتت سمعاً دون 


٠ الاعراف‎ ۲۸/۷ )۱( 
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المحصة > فنشبتها اياناً » كما أأنننا ما ورد سمعاً » ممما لاتضله العقول ايا ٠‏ وأما 
العصية فلم يرد سمع بأنها مرادة ٠‏ بل السمع ورد أنها غير مرادة ٠‏ 


فول مدنا : والمحكوم به وعليه هو المراد والمأمور به » فلا يصح الاذن 
في الطاعة والمحصة » من حبت أنها طاعة ومعصية > قال تعالى : 


٭ م عو م عياب 
e‏ 


د ون r‏ و حسنة بقولوا هذه و من عند الله وإن تصبهم 
سيئة َيه يووا هذه من عِندك قل كل يِن عند الله (من حيث 
انپا فعل) » فما لو 'لاء آلقوم لا كادئون ان e‏ 

فأنكر عليهم أن تكون السيثة من عند محمد - صل الله عليه وسلم ‏ كما 
فال في موسى : 

« يبروا وى ومن معة » . 

قال لهم : 

م ف ا «درا وم عر اماه - 

وما اصابك من سيئة فمن نفيك » 

لا من محمد صل اله عله وسلم  ٠‏ 

يريد رضي الله عنه ‏ أن المحكوم به » وهو الحسن والقبح واخير 
والشسر* > وعله » وهو الفمل > هو المراد للحق - تعالى ‏ وهو المأمور به ؟ 
فلا يصح” الاذن في الطاعة والمعصية من حث أنه محكوم عليها بذلك ٠‏ لأن 
كون الفمل طاعة ومعصية » وحسناً وقسحاً » وخيراً وشراً لس عنه » وانغا ذلك 
حكم الله فيه » وحكم الله غير مخلوق » فلا يكون مأذوناً فيه > ولهذا لما حكى 
تعالى فول الكفار > وتسبتهم السنة والملائم لهم الى الله » والسدئة وغيد امام 
لهم الى محمد صلى اله عليه وسلم ‏ انكر عليهم ذلك > ورداء عليهم > 
V8: )(‏ النساء ۱۳۰١/۷ )۲( ٠‏ الاعراف ۰ 
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وقال له : فل للكفار الكل > من الحسنة والسثة من عند الله ٠‏ من حمث أنها 
فل وخلق له ٠‏ وذمّهم بقوله : 

« فما لاء ألقرم لا يكادون يفقبون حديثا» . 

أي لاير" فون بين الحادث الذي هو المحكوم به وعليه > وبين القديم » 
وهو حكم الله تعالى ‏ > لمدم فقههم وعلمهم بحقائق الأشياء ٠‏ 

قول سسدنا : « فاحتجاجنا في مسألا ؟ انما هو بقوله : 

0 ٠. 0 42° 2 

«فل كل من عند الله » . 

فأضاف الكل الى الله ٠‏ والكل” خير” > وهو بده ٠‏ والشسر” ليس البهه 
يريد رضي اله عله أن قوله : 

و ه و e e‏ 0 

« فل كل من عند الله» . 

حجّة" في أن الاذن الالهي في الطاعة والمعصبة والحسن والقبح واخْير 
والشر ؛ انما هو من حمث أنه فمل محر ”د > غير محكوم به وعليه > فان الكل" 
خير" » من حبث أنه فصل الله تعالى ‏ » اذ اشر ليس اليه تعالى »> كما ورد 
في الصحيح : 

« الخر كله ب.ديك والشر ليس اليك » ٠‏ 

وكذا سال عن فول سسدنا » آخر جواب الؤوال اتاسع والأربمين » 
والموفى خمسين « فاعده لا تصد أنت ٠‏ فان عدته من حيث عرفته ؟ فنفسك 
عدت » يريد رضي الله عنه ‏ أن كل" أحد لابدا أن يعرف ربنّه من وجه 
ما يتصرف اله الحق ‏ تعالى ‏ بذلك »> حتى المسمنَّى معطلا ٠‏ فما جهله أحد” 
من كل وجه > وما عرفه أحد من كل” وجه ٠‏ فهو تعالى الممروف المجهول ٠‏ 


ب 455 - 


- أن يمده من حمث هذه المعرفة بقوله : « تمد أنت » أي لاتصد نضك 
وذلك لأن الحق ‏ تصالى ‏ لا يتعركف لد من اليد الا من حمث نفسه 
دادم + فنا عرق اعد ل 
ولها عد و< خضع » فالتجلّي الالهي لا يكون الا ؛ بحسس الاستعداد » غير هذا 
sS‏ أصحاب هذه المرئة » الاشارة بقوله تعالى : 


من تيل ايها لتفيه ومن ناء تسيا" . 

وفوله : 

«فمَن امْتَدَى فَإِنًا دي لنفيه ومن ضل فَإئًا يِل علَيبًا'”». 

أي عنها » من طريق الاشارة » لا من طريق التفسير ٠‏ 

فول سيدنا : « وان عبدته من حيث لم تمرف فنسبته الى المرتية الالهية 


مس 


عدت 6ه يرريد ‏ رضي الله عله : أن" من جعل معر فته بمصوده » من حث 
معرفته بنفسه» كلا معرفة» وعبدهمن حيث لم يعرفه فنسبته ‏ أي الممبود - الى 
المرتبة التي هي الألوهة عبد > وانا كانت الصادة من حيث الجهل بالمصود » 
متملّقها نسة الالوهة ٠‏ لأن الصنعة لاتمرف صانمها > والمخلوق لا يعرف خالقه» 
والمعرفة العقليّة السلبييّة > وهي أن الاله لبس كذا وليس كذا ٠‏ ليست بمعرفة 
به » وانما نعوت النقص والامكان التي لك > نفبتها عنه » فتميّزت أنت عله » 
وما تز هو لك بهذا ٠‏ والى هذه المرتة الاشارة بقوله : 


«شبحَان ربك رب رة عَمًا يصون" » . 
وفوله : 
« سبحان الله عا تصفْورت إلا عباد الله المخلمين“. 


٠تافاصلا‎ 80/507 )۴( ۰ يونس‎ ١٠١6/٠١ )۲( ٠ الجائية‎ ١٠6/58 . فصلت‎ 5/41١ )١( 
٠ الصافات‎ ١١٠١ ١۹/٣۷ ):( 
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فول سدنا : « وان عدته غساً من ء غير مظهر ولا ظاهر ولا ظهور » بل 
هو هو لا أت > وأنت أنت لا هو ؟ فقد عبدته ٠‏ وتلك الممرفة التي ما فوقها 
معرفة » قوله : « غساً » بالفين الممجمة والاء الموحدة ٠‏ وقوله « من غير مظهر » 
الخ* بان للصادة بالضب » هذا الذي فهمته من كلام سيدنا ب رضي الله عله 
وقال بعض اخواننا : هو عناً ‏ بالمين المهملة والنون ‏ متتمداً على النسخة 
المصحّحة على خط سدنا ٠‏ ودنا لابنقط الا" فللا ٠ ٠‏ فلمل“ هذه اللفظة لم 
ينقطها > يويد ما ذهننا الله إن الصادة محصورة في الضه والحضور بأنواعه > 
لا ثالث لهما ٠‏ وقول العارف الشحراني ‏ رضي اله عنه ‏ : كان شيخنا > يمني 
الحواص - رضي الله عنه ‏ يقول : « الخطاب مع الفية أفوى في التنريه » 
من الخطاب مع المواجهة والحضور ٠‏ لأن الحقائق تمطي أننّك ما حضرت الا 
ممك » لا مع ربك » وتأمل قوله لمحمد ‏ صلى ا 

واه بجع الأ كله فاعيذه وتوكل عليه" » 

كيف أتى بضمير الغائب في قوله : « فاعبده » ثم ساق عبارة سيدنا هذه 
الخ٠‏ نم قال : « وعندي أن عين كر اباد و a E E‏ 
على حد سواء ٠‏ لأن الانان » وكل عابد لا يصح” أن یمد مصوده الا" عن 
شهود »> امنا بعقل وامًّا بصيرة »> فصاحب البصيرة » لولا شهده بها 
ما صت له عادة ٠‏ فما عد الا فشهوداً غاناً ٠٠٠‏ » الى آخر كلامه ٠‏ يريد 
- رضي الله عنه ‏ أننك ان عدت مصودك على أنه غيب عنك » منز ٠‏ عنممرفتك» 
به » وجهلك من غير أن تشهد له مظهراً » ولا تشهده ظاهراً » ولا ظهوراً » 
بل نصد مصوداً غا مطلقاً لانرف منه سوى وجوده > وافتقارك اليه في وجودك» 
وبقاء وجودك لا تدركه الأبصار > اذ لو أدرك بالأبصار ؟ ما كان غساً » وهو 
غبب بلا ريب ٠‏ فكل” من قال انه رآه فما رآء ٠‏ اذ الحقائق تمطي أنه لا یری 
اله الا الله > ولا يمرف الله الاة الله > فهو هو لا أنت ٠‏ أي هو الرائي نفسه 
منك » لا أنت العالم بنفسه منك » لا أنت »> لأن الممكن لايعرف موجده ؟ الا 


(۱) ۱۲۳/۱۱ عرد ۰ 


۸11 ب 


من حيث أنه موصوف بالوجود ٠‏ فنفسه تعالى علم ٠‏ وأنت أنت لا هو» أي أت 
الوسوف بالجهل وعدم الادراك له تعالى » مين حيث أنك ممكن » » لا من حبث 
هو وجودك ٠‏ فهذه الممرفة لا تحديد في معروفها ٠‏ فهي فوق كل معرفة ٠‏ اذ 
کل ما سواها من المعارف فيها تحديد ٠‏ فال تسای : 


, فاعينه و توكل عليه" » . 
بصمير الغدة ٠‏ فالعادة عإ 0100009 
نشل من الما على الحضور ٠‏ والى أصحاب هذه المرئمة الاشارة بقوله : 
ل ووم ه»” الف نفف 
اھ ا - صلى اه عليه وسلم ‏ في حديث 
جبريل المشهور » لما سأله عن الاحسان : > مان تعبد اله كانك تراه » ٠‏ 
هاما ذلك دم ريب وتعليم للأدب في البادة > فان الأصاغر » لو لم يلوا 
مبودهم في قبلتهم كأنهم يرونه > وانهم بين يديه ؛ ما تاد بوا ممه تعالى » وأمنًا 
الأكابر فلا يحتاجون الى هذا > والمرتبتان الأوليتان لهما فضل نسبي > وأعلى 
الجميع المرتية الثالثة ٠‏ 
الوقف 
1588 - 
قال تعالى : 


« فل لا أسآلكم عليه جرا إلا المودة في شري" . 

00 اا ا‎ sS 
: ومنها ما هو مخلص للد » ومنها ما يحتمل الوجهين > فمثل قوله‎ 

٠‏ قل إن أن بش "فل لا أقول لك عندي حرا اش 


فنهكلا71٠١/1١8‎ )٤( الشوریء‎ ۲۳/۹۲ )9 ٠ هرد ۰ (۲) ۳۲/۲ البقرة‎ ۱۲۲۳/۱۱ )۱( 
٠ الإنعام‎ ٠۰/١ (د)‎ ٠ فصلت‎ ١ 


- AY 


مخلص للد ٠‏ ومثل قوله : ' 

دل هو الله ا 

مخلص للحق تعالى ٠‏ ومثل قوله : 

«قل لاأسالك عليه جرا إلا المودة في ألقربى » . 

محتمل للوجهين » من طريق الاشارة > لا التفسير ٠‏ أي : قل يا محمد 
لمبادي المؤمنين : لا أسألكم عليه » أي على ما بشرتكم به وأكرمتكم > في قولي : 

« والْذينَ آمنوا وَعيلُوا ااصسّالحات في رَؤضات الجنات الم 
ما بشاغون عند رهم ذلك ٠‏ هو الفضل كبر" 


ذلك الذي يشر افه عاده الذين آمنوا وعملوا الصالحات > فان له على 
عاده أجراً > اذا فمل بهم ما يرضيهمم و للصاد على رهم أجر اذا فملوا ما أمرهم 
به ٠‏ أوجبه الله تعالى ‏ على نفسه مننّة وافضالا »> وللصاد على رهم أجر من 
ا 


د فمن عا وَأمِلَح اجره على اللي" » . 
على » تقتضي لوجوب » الاة المودة في القربى » أي محبّة القربين 
مني » وهم أولماء الله وخاصته الواففون عند حدوده العارفون به وبحلاله الذين 
قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عن ريه : 


« هن آذى لي وليا فقد بارز ني بالمحاربة » رفي رواية «فقد آذنته بالحرب» 
وني الخبر أبضاآ « أهل القرآن أهل الله وخاصته » ٠‏ 


والمراد بأهل القران العارفون باه ٠‏ والأهل لغة هم الخاصة الأقربون ٠‏ 
فالقربى الذين سأل الله من عاده المؤمنين مودانهم هم الصالحون الملماء بالله ٠‏ 
() ۱/۱۱۲ الاخلاص ٠‏ (۲) ؟5/4؟ الشورى ٠۰/٤۲ )۴( ٠‏ الشورى ٠‏ 


- AIA — 


فال بعض ادات القوم في خر : « الأفربون أولى بالممروف » المراد : الأقربون 
الى اله » فهم أحق الناس بالمقابلة يكل معروف > وبالتحيئب اليهم بكل” جميل. 
وفي القربى الى افه قريب وأفرب »> فمن كان قربه قرب النوافل فهو قريب ٠‏ 
ومن كان فربه قرب الفرائض فهو أقرب ٠‏ وقربهم منه تعالى على قدر تخلقهم 
تحققهم بأسمائه تعالى » والكامل المكمّل هو الذي له الظهور بجميع الأسماء 
الالهيه ما عدا الوجوب بالذات > وذلك مجموع الصورة الالهية التي خلق الله 
ادم عليه السلام ‏ عليها » كما ورد : 

« ان الله خلق آدم على صورته » ٠‏ 

وفي رواية خرجها ابن البخاري وصحّحها الكشف على صورة الرحمن : 

« فاذا تقابلت الصورتان سجدت كل واحدة منهما للأخرى » ٠‏ 

والمتحقق بهذه المرتية ؛ هو الذي يسمّى بالانسان الكامل » وهو الذي 
يقول : « أنا الله بالأمر الالهي » كما نقل عن أبي يزيد البسطامي”'؟ أنه كان 
بقول : انني أنا الله لا آله الا" أنا فاعبدني » وكما نقل عن الشسيخ الأكبر أنه 
قال في جملة أبسات له : 
يا بلتي خاطيني بالسجود لقد وجدنشخصاً لشخصي في فد سجدا 


لاهوته حل ناسوتي ققد سه حتى عجبت لملي كيف ما عدا ؟! 
رای هذا يشير قوله تمالى : ذلك بان الله هو الولي(١) ٠‏ 
اشارة لا تفسيراً » واحذر أن ترميني بحلول أو اتحاد أو امتزاج أو نحو 
ذلك » فاني بريء من جميع ذلك ومن كل ما يخالف كتاب اله وسنة رسوله 
- صلى اه عليه وسلم ‏ قائني فهمت منهما ما فهمت أنت > وزدت عليك» وكلام 
اقه وكلام رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بحر زخًار > لا نهاية لمدلولاتهما 


۰ قيل مات سنة ص‎ ٠ عر ابر يزيد طيفرر بن عيسى البسطامي الصوفي الممروف‎ )١( 
٠ الشورى : ( فاط هو الرلي ) وفي 7 محمد: ( بان الله مولى الذینآمنرا)‎ ٩/۲ رفي القرآن‎ )۲( 
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ولا قرار » وكل” من قال في مسألة : هذا مراد الله تعالى ‏ لا زائد عليه » 
أو مراد رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا غير ؟ فقد أعظم الفرية ٠‏ ولهذا 
امتنمت رواية القرآن بالمضى اجماعاً > ورواية الحديث عند أهل اله قاطبة > 
وبعض علماء الظاهر > فانه لو روي القران أو الحديث بالممنى ؟ ما أخذ أحد* 
منهما الا ما فهمه الراوي بالمضى » فاذا كان القران بلفظ ما نزل > والديث 
بلفظ الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أخذ منهما كل من فح الله فهمه 
عنه » ما قسم له الى يوم القيامة » روى البخاري في صحيحه > عن علي بن أبي 
طالب عليه السلام ‏ امام أهل هذه الطريقة وقدوتهم بعد رسول اله - صلى 
اله عليه وسلم الما سثل : هل خصكم أهل الببت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بشيء من العلم ؟! فقال : لا » والذي فلق السّة > وبرأ النسمة » الأ 
فهماً أعطه رجل في كاب اله ٠‏ وقد وعد الله تعالى رسولة ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بسانه فقال : 

ثم إن لينا يان" . 

وببانه عام لرسول الله صلى اه عليه وسلم ‏ في حياته » ولمن شاء الله 
من عباده بعد وفانه > ولا ينه تعالى الا بكلامه » على ألسنة من شاء منعباده» 
قال سال : 


دا حتى بسع كلام الثي"ا» 3 


ص 


وما سممه الا من مظهر محمد صل الله عليه وسلم  ٠‏ 
ا موقف 
586 سس 
مطلب : سألني بعض الاخوان عن قول سيدنا في الباب الثالث والسبعين : 
۱۹/۷١ )١(‏ القيامه ٠‏ (۲) 7/69 التوية ٠‏ 


- AVY* — 


« فمنهم الأقطاب وهم الجاممون للأحوال والمقامات بالأصالة أو النابة » الى أن 

قال : « ولكن الأقطاب المصطلح على أن يكون لهم هذا الاسم مطلقاً من غير 
اضافة لايكون منهم في الزمان الواحد الا واحد وهو الغوث » ثم قال : : « وملهم 
من يكون ظاهر الحكم > ويحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة » من 

جهة المقام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي2 والحسن ومماوية بن يزيد وعمر بن 
عبد العزيز والتوكل > ومنهم من له الحلافة البطئة خامتة صة ولا حكم له في 
لعافو ار رر نيد الست »أ د ی 
الأقطاب لا حكم لهم في الظاهر ٠‏ ومنهم الأمة » ولا يزيدون في كل زمان على 
انين » انتهى(2 ٠‏ 

توضبح هذه الحملة : : يريد رضي الله عنه - أن من أولاء الله الأقطاب 
بل هم أعلا الأولياء > وخاصّة الأصفاء > وائدّا سمسُوا بالأقطاب لأن فلك العالم 
أعلاه وأسفله انما يبور على قطب زمانه »> لأنه محل نظر الحق - تمالى - > 
وبه ينظر الحق تعالی الى العالم ٠‏ ولولا وجود القطب ما استقام المالم »> 
ولا قل امدإد الحق - تعالى ‏ له > > فان المدد الالهي اما يصل الى العالم بواسطة 
القطب ٠‏ فهو الذي يستمد من الحق ت الى وغد" العالم جميعه أسفله وأعلاء 
أرواحه وأجسامه » اذ القطب ذو صورة وروح > فروحه تدور عليه الأرواح» 
وصورته تدور عليها الصور > يدر الأرواح بروحه > والصور بصورته» فمنزل 
القطب ومقامه الايحاد الصرف > ينفذ الأمر » ويصر ف الحكمة » له رفايق 
ممتدة الى جميع قلوب الخلائق > بالخير والشير > على حدة واحد » لايترجّح 
واحد على صاحبه » وهي عنده لا خير ولا شر ولكن وجود .يظهر كونها 
خيرآً أو شرا > في المحل” القابل لها ٠‏ وحال القطب الخالة العامة » لايتقيّد 
بحالة تخصله ٠‏ بده خزائن الجود ٠‏ ومع هذا ؟ لا يأكل من الغيب »> ولا يطير 
في الهواء > ولا بشي علن الماء ٠‏ والأقطاب في الملوم التي تختص بقام القطباية؛ 


)١(‏ قد مر رآي الامام المزلف في الخلافة عن سسيدنا ابن عربي والظر رأي ابن عر بي فيالخلافة 
مفصلا لي فصرص الحكم ص 1١68 21١1١‏ ر ۲۰١۷‏ وتعليقات الاستاذ ابو الملاء عفيفي ص 5256 
٠. ¥‏ ( مصححهة : كوجان ) 0 


الام 


كلهم فيها سواء ٠‏ ويخص الله من تاء من الأقطاب » با شاء من الملوم > زيادة 
على ما يقتضيه مقام القطبانية ٠‏ ولا يصير القطب قطباً الا اذا جمع الأحوال 
والمقامات كلها » التي ينزلها السالكون ٠‏ أولها التوبة واخرها البقاء »> ومسمّى 
القطب بالاصالة لس الا ادريس ‏ عله السلام ‏ فاه الخليفة الكامل في 
الحقيقة ٠‏ ولذا أبقاه الله حا بجسده وروحه > ولا يموت ٠‏ فان الله حي" 
لا وت » وهو ممّن استتنى الله في قوله : 
٠. e‏ 8 .رسام مه 4 2 ته س هه ON‏ 

دوشح في الصور فصعى من في السموات ومن في الارض» 

2-526 ممه 
إلا من شا الل : : 

وأسكنه الله السماء الرابمة » التي هي فلب المالم ٠‏ فوفها سبعة أفلاك 
ويتوارئون مقام القطبية هم نوابه ٠‏ ولا يمرفهنا أحد” من‌الأو لاء الا الأقطاب 
عند وصولهم الى مقامها ٠‏ وما سمى فطاً في اصطلاح أهل اه مطلقا من غير 
تقبيد > باضافة الى شيء كالنوكل والزهد ؟ الا هذا القطب > وهو الغوث > وأما 
فولهم فلان قطب التو کل في زمانه » وفلان قطب الورع في زمانه » وفلان قطب 
الزهد » ولحو ذلك فمن باب التوسسّع والمجاز » ولا يكون القطب في الزمان 
الواحد الا واحداً > لأنه خلمفة الله > والله واحد : 

الل د ا لانم ود رده 

هلو كان فمبما ألة إلا الله و6" )> . 

وني الصحيح : « اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما . ٠‏ 

فمن الأفطاب من يكون على قدم عيسى وموسى ونوح وابراهيم وصالح 
وغيرهم من الأنياء » ولس في الأقطاب من هو على قدم محمد صلى اله عليه 
وسلم ‏ بان يكون وارثا له صلى افه عليه وسلم ‏ وانغا يكون على قدمه بعض 
الأفراد » والشبخ الأكبر حي الدين منهم ٠‏ وهو خاتهم ٠‏ فلس بعده وارث 


e عدي‎ 
٠ الانبياء‎ Y/Y (1) ٠ الزمر‎ ۹۸7۳۹ )( 


ومن الأفطاب من يكون ظاهر الحكم > بان يكون خليفة في الظاهر » كما 
حاز الخلافة في الباطن »> لحصوله على مقام القطانية ومنزلها كالخلفاء ٠الأربع‏ 
والحسن بن علي ومعاوية بن يزيد وعمر بن عد العزيز من خلفاء بني أمة » 
والمتوكل على الله من خلفاء ء بني العباس ٠‏ ومنهم من يلي الخلافة الياطنة خاصة» 
أعني القطباية » لحصوله على مقامها » ولا حكم له في الظاهروهم أكثرالاقطاب» 
والقطب الذي لا حكم له في الظاهر هو الذي يمد احليفة الذي يكون له الحكم 
في الظاهر ٠‏ فان كان الخليفة صالاً حكماً عدلا قل امداد القطب خيراً » فمدل 
في رعسّته » وحكم بشرع به » فكان له ولهم ٠‏ وان كان الخليفة فاسقاً شريراً 
خبيتا قبل امداد القطب » ورداه حسب مزاجه واستعداده » فظلم الرعيّة وأساء 
السيرة وخالف الشريعة » فكان لهم ٠‏ وعليه ؟ فان” الامدادات الالهة والقطبية 
تابعة للقوابل » غير ذلك لا يكون حكمة وعدلا منه تعالى ٠‏ 

ومن أولياء الله تمالى وخاصنهم الأثمة > ولا يزيدون على ائنين » وهما 
بمنزلة الوزيرين للقطب > أحدهما عن يسارءواسمه عبد الرب» نظره وتصرفه 
في عالم الشهادة » عالم المناصر ٠‏ وعند موت القطب ينتقل الى القطانية» والآخر 
عن بين القطب »> واسمه عبد الملك »> وهو الذي يتصرف في الأبدال » ومن 
ا اا اريم 

هو الممدة لهم > يحضرون محالسه و ولا علم له بهم » والامداد من غير علم 
مسن عر غير مستغرب ٠‏ فان الشمس تدا العالم أعلاه وأسفله > وتريّيه » 
ولا علم لها ن تمد ˆ » بل العقل الأول والنفس الكلية > لا علم لها با تحتهما من 
عالم الطبيعة والمناصر > مع أنهما الممد ان لجميع ما تحتهما ٠ ٠‏ نظر هذا الامام 
وتصرفه في الأرواح : أنسيئة وملكية نورانية » وجننّة نارية ٠‏ وليس عنده من 
علوم الأرض خبر ٠‏ وكذا سأل الأخ المذكور عن قول سيدنا في جوابالسؤال 
السابع والتسمين : « وأمنّا نحن »> فلا ثبت اطلاق لفظ الشيشة على ذات الحق” » 
لأنها ما وردت ولا خوطبنا بها ٠‏ والأدب أولى ٠‏ الأولى أن يكون هنا وجهه > 
مثل اطلاق الأول »> يريد المظهر لا هوه » يريد - رضي الله عله تا هده 
الجملة » أن الكاملين المحققين من أهل اله _ تعالى - أهل الكشف والوجود » 


ب "لام — 


كهو ‏ رضي اله عنه - وأمثاله » لا يثبتون اطلاق لفظ الشيء عن ذات الحق 
- تعالى ‏ لأن لفظ الشيء » عند أهل اللسان وعند أهل اله وال محتزليمنهم ومن 
تبمه ؟ أعم' العام وأنكر النكرات > يطلق على الممدوم والموجود ٠‏ قال تعالى : 
5 0 3 3 # هيو 

د إن قو لت .لثيء إذا اردتا" . 

سسّماه شيئاً وهو ممدوم ٠‏ وقال : 

دولا تَقُولن ثيه إني فاعل ذلك غدا'"'ء 
ذات الحق - تعالى ٠‏ ولأن لفظ الشيء ما ورد في أسماء الله الحسنى » لا في 
الكتاب ولا في السنة > والأدب أنه لا يسمّى الحق - تعالى - الا جا سی به 
لجس أو تمه زبله ا والنتلامات + والعول الحق أن أسماء 
الله توصضۀ ya‏ - 3 وا جمهور أهل المسّنة فأجازوا اطلاق لفط السيء 

على ذات الحق - تعالى - حت کان لفل ا عندهم لا يطلق الا على الموجوده 


اد الشيء والموجود والثابت عندهم ألفاظ مترادفة ٠‏ واستدلوا على وروده 
سمعا بقوله تعالى : 


« قلأ يه اكير شَبَادَة ؟ قل الله شبيد ينيو يننكم”"». 

والحق والتحقيق أنه لبس بدلل » لأمور يطول ذكرها ٠‏ وانما هو 
متدأ » وخر الله « شهدا بيني وينكم » » فهو بمثابة الاستشناء ٠‏ المنقطم > أي لكن 
الله أكبر شهادة من كل شيء ٠‏ وقد شهد لرسوله د بل اهم عليه وم 
بالرسالة عنه > فلا تطلب شهادة 1 شيء بعد شهادته ٠‏ والأولى أن يكون وجهه 
في قوله : 

و ق ان 

د كل شيه مالك إلا وجه » 
ممم “اخ 0 2"1/ا#اانتتث#“ث“كثكث““ لټ 
۰/١١ )١(‏ الحل ٠‏ (۲) ۲/۱۸ الکهف۰ (۳) ۱۹/٩۹‏ الانمام ٠‏ (؟) 4۸/۲۸القصص ٠‏ 


- AVS د‎ 


أي مظهره » بمنى أي مظهر كان > لا مظهر خاص * ٠‏ فليس المراد بالوجه 
الذات ٠‏ وانا اطلاق الوجه هنا > على المظهر لا الذات > مثل اطلاق « الأول » 

عله تمالى > » بعنى أنه أول بالنسبة الى المظهر لا الذات ٠‏ لأن أولية الحق من 
حيث ذاته ليست بمنى الأول الذي له نان ٠‏ فان أولية الحق لا اني لها > 
من حيث ذاته » واغا ذلك من حيث مظهرء ٠‏ فلذا جامعت أوليته آخريته ٠‏ فهو 
أوآل بالنسة الى المظهر > أخر" بالنسبة الى المظهر ٠‏ 


الوقف 
581 - 
قال تعالى : 
عه - ه 3 1( 
«وقل رب زذني علا ٠‏ 
الأمر لأعلم الخلق وأقربهم من الحق محمد صلى افه عليه وسلم - 
والأمر اذا تمر ى عن اليان وقرائن الأحوال ؟ اقتضى التكرار > عند المحققين > 
فهو صل اله عليه وسلم ‏ مأمور بطلب الزيادة من الملم في كل وفت ٠‏ 
وهذا من حيت اتصال الروح الشريف بالجسم الكريم» وأا من حيشروحايته 
وكما أن ذات الحق ‏ تعالى - كتاب كي" وآم” جامع للأشياء قبل تفصيلها > 
وعلمه بنفسه كتاب مين ؟ كذلك هو صل الله عليه وسلم ‏ من حبث انسائيلة 
الكاملة وحققه الجامعة كتاب جملي وأم” جامع للأشاء بعد تفصلها > وعلمه 
بنضه کتاب مین ٠‏ فیین علم الحق وذانه - تعالى ‏ وذانه _صلى الله عليه وسلم 
وعلمه مضاهاة من حث الشهود القرفي ٠‏ بل علمه علمه وذاته ذاته - صلل 
اله عليه وسلم ‏ وعلمه مضاعاة » من حيث الشهود الفرفي ٠‏ بل علمه علمه 
وذاته ذاته من حبث الشهود الجممي » من غير اتحاد ولا حلول ولا امتراج » اذ 
لس الا وجود واحد > ففي من يحل ؛ وين يحد ويمترج ؟! وكما أن الحق 
ال ا لا ا لزني داكت ا 


(ا) ۱۱٤/۲۰‏ طه ۰ 


ب هلام — 


- تصالى - علم كل“ شيء مين علمه بنفسه » لأنه جميع الأشياء كذلك هو 
- صلى الله عليه وسلم ‏ علم جسع الأشاء اجمالا وتفصيلا من علمه بذاته » 
وحقيقته التي هي حققة الحقائق » ومصدر كل كائن » ومداً الكل وخزانة 
الملوم الالهية والكونية منه تخرج > وعلى يديه تقسم > فالقلم الأعلى > وهو 
المقل الأول ٠‏ والنفس الكلية » وهو اللوح المحفوظ »> وسائر الأرواح العلوية 
والسفلة من دواته تكتب » وبصنه تتصر » ومن مشاکانه تنظر ٠‏ فهو بکل 
شي عليم » بيده مفانح الخزائن الالهية > وكل ما ظهر في المالم مطلقاً فلا 
بظهره الاسم الالهي الا عن اذن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فان قبل : 
ما الفرق بين علمه ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ وبين علم الحق ‏ تعالى ‏ في مقام 
الفرق ؟! فلنا : هو أنه تعالى علم الأشياء > وهي في المدم » لا عين لها في الوجود 
بوجه من الوجوه » وهو صلى الله عليه وسلم ‏ انما علم الأشياء » بعد أن صار 
لها ضرب من الوجود » وهو الوجود العلمي ٠‏ فانه ما علمها الا وهي موجودة 
في علم الحق ‏ تعالى  ٠‏ وعندما اتصل روحه المليم بجسمه الكريم » الذي هو 
مركّب من الطبيمة الني هي بين النور والظلمة » أمره الحق ‏ تعالى ‏ أن يطلب 
من ربّه زيادة الملم » وذلك بامداد الروح المحسّدي الكريم» للنفس الأحمدي 
العظيم ٠‏ فهو يمد بوجه » ويستمد بوجه ٠‏ كما أن جبريل فيما يأني به من 
الوحي والملوم » يستمد منه - صل الله عليه وسلم ب بوجه > وده بوجه ٠‏ 
والمأمور بطلب الزيادة منه » ليس هو علم الأحكام من حلال وحرام > فقد ثبت 
في الصحبح أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان يكره كثرة السؤال عن الأحكام 
السرعّة > شفقة على أنه > ورفقاً بهم ٠‏ وانا الملم المأمور بطلب الزيادة منه 
هو الملم الحاصل من النجّبات الالهية ٠‏ فاذا وقم التجلتّي لظاهر النف سأدركت 
علوم الأكوان وما يتملق بها » واذا وقع النجلّي لباطن النفس أدركت الحقائق 
والمعاني المجر"دة في العلوم الالهية » وما يتمق بالآخرة ٠‏ أما علمه ‏ صلى اله 
عليه وسلم ‏ بريه ؟ فانه علم علم الأوالين قله » أي قبل اتصال روحه 
بجسمه الشريفين ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والآخرين بمده > من كل ما خلق 
اله - تصالى ‏ كما أخر بذلك عن نفسه في حديث الضربة ٠‏ وما علمه 


كلام ه 


- صلى الله عليه وسلم - بالعالم » وهو كل ما سوى الحق ‏ تعالى  ٠‏ فالمالم على 
ضربين : ضرب وجدت أجناسه وأنواعه وبمض أشخاصه وأفراده > ولأفراده 
نهاية كالنوع الانساني مثلاء فهذا الضرب يملمه - صلى الةعليه وسلم ‏ تفصيلاء 
لأنه ‏ صلى الله عليه وسلم - علم جميع الأسماء المتوجتّهة على ايجاد العالم » 
كلياتها وبعض جخزثياتها ٠‏ وما من حققة كونيلّة كلية الا وهي مرتبطة 
بحقيقة كلية الهبة ومستندة الها ٠‏ ولا جزشّية كوه الا وهي مرتبطة بحقيقة 
جزاية الهية ومستندة الها ٠‏ لابدد من ذلك ٠‏ وقد علم ‏ صلى الله عليه وسلم 
الأسماء » فأحرى آثارها » فان آدم ‏ عليه السلام ‏ الذي هو قطرة من بحره » 
وجزء من كله » علّمه اله الأسماء كلّهاء فكيف به صل الله عليه وسلم؟! 
والشيرى الآخر من العالم » وجدت أحناسه وأنواعه وبعض أشخاصه » ولا 
نهايه لأفراده وأششخاصه ٠‏ فهذا الضرب الذي لاتتناهى أفراده أبد الأبدين » 
ودهر الداهرين يعلمه - صلى الله عليه وسلم ‏ غير متناه > فانه أخر أنه أوني 
جوامع الكلم » وكلمات الله لاننفد » بمنى مقدوراته ومراداته ٠‏ فقد أعطى 
- صلى الله عله وسلم ‏ علم ما لايتناهى اجمالا > كما أعطي علم ما يتنامى 


نفصيلا » خصوصيّة له - - صلى اله عليه وسلم - فانه ما أعطي مخلوق علم جميع 
العالم : أجناسه وأنواعه وأشخاصه › ما يتناهى منه وما لا يتناهى غيره ‏ صلی 
اله عليه وسلم ‏ فان الممكنات لا نهاية لها > فما ام موجود اخر » بل وجود 
مستمر” ٠‏ فليست الأشخاص متناهية في الآخرة » وان كانت الدنا متناهية ٠‏ 
الممكنات لا نهاية لتكوينها ٠‏ ومضى علم ما لا ينناهى ولم بدخل في الوجود هو 
أن أجناس العالم قد وجسدت وتناهت > ووجد من كل جنس ونوع بعض 
أشخاصه وآأفراده ٠‏ فالملم بحقائق الأجناس والأنواع وبعض شخصمسّانها 
وأفراد جزئياتها علم بكل” شخص وفرد » وان لم تناه > ولا دخلت في الوجود 
بعد > لأن ما لم يوجد هو مثل لا وجده والثلان جا كال شيم 
الصفات اللضة ٠‏ وعروض ١‏ بعض العوارض غير الذائية » لبعض أفراد الوع ؟ 
غير فادح في العلم بالشيء ٠‏ فان الاختلاف بالعوارض انا هو من الأمزجةالقابلة» 
لا من الحقائق ٠‏ فالملم عند المحققين لا يتعلق الا بالموجود ٠‏ وتملّقه بالممدوم 


انما هو لتملدّقه بثله الموجود ٠‏ وكل” ما بقي في الخزائن الالهية » مما لا يتناهى 
فهو مثل ما وجد وعلم ٠‏ بل الحق ‏ تعالى ‏ علم العالم أزلا ؟ من علمه بنفسه > 
وهو موجود > والعالم معدوم أزلا > فمن علم الحقيقة وشخصها واحداً منتلك 
الحقيقة فقد أحاط علماً بجميع أشخاص تلك الحقيقة وذلك الجنس »> فانه مالي 
الآ أمثال وصور تعقب صوراً > والملم يسترسل عليها قبل تفصلها ء لأنها لو 
تفصلت لنناهت ٠‏ اذ التفصيل مستلزم للتناهي ضرورة ٠‏ فلو قل : علمها 
مفصلة حال اجمالها » ما علمها > اذ الملم لا يكون علماً الا حتى يكون تملّقه 
با هو المملوم عليه تفصيلا واجمالا > والمملوم هنا غير مفصّل » فأخاط ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ علماً بحقائق المسلومات المتناهية وغير المناهية 2 وعلم أجناسها 
وأنواعها على التفصل > وبعض شخصسانها وجزئباتها كذلك > وعلم ما لايتناعى 
من الأفراد والجزئيات على الاجمال » وهذه صفة الهية لم تكن لفيره ‏ صل الله 
عله وسلم  ٠‏ فان قل : ما الفرق بين علمه - صلى الله عليه وسلم ‏ وعلمالحق 
- تعالى ‏ با لا يتناهى ؟ ! قلنا : هو أنه تعالى علم التفصيل في الاجمال » وهو 
- صلى الله عليه وسلم ‏ علم الاجمال من التفصيل ٠‏ فالقول بأنه - صلى اله 
عليه وسلم ‏ علم ما كان وما سيكون حق” صدق” ٠‏ وكذلك يملم ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ جمع المصالح الدنيوية »> مما تدعو اليه ضرورة الحياة الدنيا ٠‏ 
فانه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعث لعمارة الدارين : الدنيا والآخرة ٠‏ ولمم 
الناس ما ينفمهم في معاشهم ومعادهم ٠‏ فهو عالم بملوم ذلك > وان لم يتعاطاها 
بالفمل > ولو عدم من يتعاطاها بالقمل لمدّمهم ذلك صلى الله عليه وسلم ‏ 
وأا ما عدا الضروري » مما ربا عد بطراً وفضولا وشفلا با لا يمنى ؟ فلا 
لأنه لبس من الكمال ٠‏ وان من الملم ما هو مذموم » وهو كل” علم لايكون 
سباً في سعادة صاحه في الدار الآخرة ٠‏ فاشدد يدك على ما سمعت » وارم كل 
ما سمعت مما يخالفه > فانه مذهي المحقّقين من أهل الله ٠‏ وقد وقفت على 
كلام للحافظ جلال الدين الأسيوطي ‏ رحمه اله - ولملّه صدر منه قل 
مصاحبته للطائفة الملية > فان الامام الشعراني ‏ رضي افه عله ذكر في بعض 
كتبه : أن الحافظ الأسيوطي كان من أهل هذا الشأن > والله أعلم با كان ٠‏ 


- AVA -— 


وال : قد جاهر بالكفر بعض من ید عى في زمانه الملم > وهو من متشسيم با لم يعطاء 
وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - كان يعلم متى تقوم الساعة وهؤلاء 
الفلات عندهم علم رسول الله صلى اله عليه وسلم ‏ منطبق على علم الله سواء 
بسواء » فكل” ما يعلمه الله يعلمه رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ومن اعتقد 
تسوية علم الله وعلم رسولة ‏ صلى الله عليه وسلم - يكفر اجماعاً م كما 
لايخفى ا هه و كونةه ‏ صلى الله عليهوسلم - لايعلم متى تقوم‌الساعة ولا الأربعة 
المذكورة بمدها في فوله : 

إن الله عَنْدَهُ عل الاعة» ‏ الآية 

هو مما أجمع أهل اله > أهل الكشف والوجود على خلافه » وان كان 
عندهم من قبيل انكار الضروريات ٠‏ بل الأقطاب الذين هم قطرة من بحرة 
- صلى الله علبه وسلم ‏ لايصح” لهم مقام القطبية والتصرف في كل ما حواه 
المرش المحيط ؟ الا بعلم هذه الحسة » وأعظم منها » ومع هذا ؟ فانا تقول : 
لا يزال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يزداد علماً بجزئيات الأسماء الالهيةوالكوائن 
الجزئية » لأن الكاثنات لا تزال نظهر كل" ان بالتجلنّي الالهي ٠‏ و كل تجل” له 
اسم الهي يخصّه > يظهر من الغيب » اذ لا تكرار في التجلّي للوسع الالهي » 
فلهذا هو صلى الله عليه وسلم ‏ لايزال يزداد علماً مع الآنات دنا وبرزخاً 
وآخرة » وان كان كما قدامنا ‏ عالاً با لا يتناهى ٠‏ فلا نقول : انه لا تخفى 
عن علمه خافية من حيث جسمانيته » كيف ؟! والحق ‏ تعالى ‏ يقول له : 


ل لاأول" لكك عندي حرا الله ولا أعز' آلب" 
ور كت أغل” E]‏ » الاية. 

وسيقول له يوم القيامة : « انك لا ندري ما أحدانوا بمدك » وقال له في 
المنافقين » وحم ممه في المدينة : 
545١ 07‏ لقان ٠‏ (ع) 8-4 الاتصاماء (؟) ۱۸۷/۷ الأعراف ٠‏ 


- كلام - 


3 لا تغابم غ نعلي » 2 
کل هذا لنفرد الحق ‏ تعالى ‏ بالکمال المطلق والمخلوق ‏ وان بلغ 
ما بلغ من الكمال ‏ فلابد وأن يصحه التقد ولو بوجه ما > فاحفظ هذا 


التفصل > فانه القول الحق »> والصواب الصدق ٠‏ 
الموقف 
TAV —‏ 
قال نعالى : 


5 إنا كل شي 0 

yT‏ دگل “لخر الى كل حوب لاعن حت 
الذات » من معدوم وموجود + فان الشيء أعه” العام » وهو كل ما يصح أن 
يملم ویخبر عله ٠‏ فهو من حىث هو : العدم والوجود والمعدوم ده ٠‏ 
فقولنا : المدم المطلق > والوجود المطلق »> والمدم القند > والوجود القند » 
وهذا كان معدوماً ودخل في الوجود > ومعدوم لا يدخل في الوجود » وعدم 
اضافي » وعدم حقيقي ٠۰۰‏ ونحو هذا ٠‏ کل ذلك كناية عنه» فلا ينص ور شيء 
يكون حسوساً أو مملوماً أو مكتوباً أو ملفوظاً ؛ الا وهو هوا٠‏ ولس الوجود 
بسيء زائد على الموجود > ولا المدم بسيء زائد على الممدوم ٠‏ فابساط النور > 
ولبس الا مرئية الصفات على العدم » حتى كان منه قابل للشور » ولس الأ 
الممكنات ٠‏ وغير فابل ؟ ولس الا الممتنعات » المشار الى ذلك بقوله ‏ صلى اله 
3 عليه وسلم ‏ ه ان الله خلق الخلق في ظلمة > ثم رش عليهم من نوره » فمن 
أصابه من ذلك الور اهتدى ٠‏ ومن أخطأء ف ۰ هو هو ٠‏ فهو الور 
النبسط > وهو الظلمة المنبسط علها ٠‏ وال انون تن العدم © ولي ا 
الذات > فانها مادة المدم ٠‏ والوجود حصلت له صور في العلم تسى أعياناً 


٠ التربة ١٠(؟) 4د/5غ القمر‎ ٠١؟/5‎ )١( 


— AA`* — 


وحد لد الي ا و رجحم الى الللمة ٠‏ 
الجواهر فانها لا تمدم بعد الوجود ٠‏ 


الوقف 


— TAA — 


سألني بعض الاخوان » عن فول سيدنا في الفتوحات » في باب الرسالة 
ابشرية : « ولانشترط العصمة في حق الرسول الا فيما يبلفه عن الله ٠‏ 
فان عصم مين غير هذا فمن مقام آخر » وهو أن يخاطب الماد المرسل اليهم 
بالتأسّي به ٠» ٠٠١‏ الخ » يريد رضي الله عنه ‏ : : أن العصمة وان كانت ابتة 
للرسول مطلقاً » فنبوتها من منزلين محتلفين » لا من منزل الرمالة ومقامها 
فقط » فمن حيث أنه رسول مع ما أمره ربه به » لا يثبت للرسول العصمة 
الا فما يغه عن الله فقط ٠‏ وأسوت المصمة له فما عدا ذلك ليس من منزل 
الرسالة ومقامها » ولكن من مقام ومنزل آخر > وهو أمر الحق ‏ تعالى ‏ > 
المرسل اليهم » بالتأمسّي بالرسول والاقنداء به » فيما لم يختص به ٠‏ والحق 
- تعالى ‏ انما بعث الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ليعلدّموا الخلق بأفوالهم 
وأفمالهم ٠‏ قال تسای : 

د قد كان لک وول A‏ و ام 

وقال : 

r 


فل إن كني تبون الله فاتبغوني بكم الله" 


فالمصمة ثابتة لكل رسول مطلقاً » لكن من مقامين » ولا تتصوآر عصمة 
الرسول فما ينه عن الله فقط > ولا يكون معصوماً في غير ذلك ٠‏ فان العصمة 


٣٣۳ )۱(‏ الاحزاب ۰ (5) ۳۱/۳ آل عمران ٠‏ 


— AA! - 


هي النع مما نهى الله عنه ٠‏ ونهيه تعالى لا يعلم الا من الرسول » فانه لا حكم 
الا للشارع ٠‏ فاحذر أن توم أن سدنا لا يقول بعصمة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام - مطلقاً ٠‏ ولكن أهل هذه الطريقة الملمّة » > لا اطلمهم الحق 
تعالى - على حقائق الأشياء » وعرأفهم نسبة كل شيء في العالم » فهم يشبتون 
كل شيء من مقامه وبابه ٠‏ لايخلطون الحقا” لق » كما يفمل من ليس له علمهم 
ولا ذوىهم ٠‏ 


الوقف 
= ا ل 
سالني بعض الاخوان عن قول سدنا في باب الولاية الملكة : ٠‏ ولا 
ينغي أن يكون الاله الا مّن هذه اسمازء > مضاف اليها مشيثنه وارادته » 
المقيدتان بلو »> وهو حرف امتناع » فبه سر“ خفي لأهل العم بلله » السر” الذي 
أشار اليه رضي اله عنه ‏ هو أنه تعالى ما ذكر أن له مشيثة وارادة واختارا؟ 
ال من أجل من يقول : انه تعالى عله أو طسعة » لا يفمل ما يفمل بشيثة 
وارادة واختبار ٠‏ اذ الفاعل عند الحكماء وبعض المكلدّمِين أنواع : فاعل بالمكّة» 
وهو الذي يكون منه الفط دون الترك ٠‏ وفاعل بالطسمة > وهو الذي بتوكّف 
فمله على وجود شرط وانتفاء مانم ٠‏ وفاعل بالمشيئة والارادة والاختبار » فآئت 
له تعالى المسبثة والارادة المقّدتين ب « لو » الامتناعية > وهي كما قيل : حرف 
شوم » لا يكون ما بعدها ٠‏ وان كانت لا تدخل في اللسان الا على ممكن ء 
فال سال : 
E‏ 2 “ر واي -ه 20-2 
فما شاء » ولا آتی کل نفس هداها ٠‏ وقال : 


فلو شاه داك أجمعين" » 


٠ الانمام‎ ۱۹/٩ 5 ٠ السجدة‎ ٠۳/۳۲ )۱( 
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فما شاء ولا هدى الجميع ٠‏ وقال : 

0 كشا سوكس و 

:ولو شاة ريك ما وى 

فما شاء وقصلوه ٠‏ وقال : 

داعا اهم . 8 ت > 6 سكل 

دلو اردتا أن نتخذ موا لاتخذناه من نا" » 

فما أراد ولا الخد لهواً ٠‏ والمراد من امات هذا أنه تعالى غر مكره 

سس : 

لا و اسرد وي 


شاء ٠‏ ولو أراد محلا ٠‏ فاللشيئة a‏ قال : 


وقال 

ما يبدل القول لدي" 
وقال 

, گذلك مط كله ربك"‎ ١ 
: وقال‎ 


دو لکن حق القول مق . 

فنفى بهذا عن نفسه : لو شاء » لو أراد » وأثبت عين ما شاء > من غير 
تحسز في ذلك > والوجود حصور في واجب e‏ ا 
الامكان اننفى الاختبار ٠‏ فليس عنده تعالى ترداد بين شد شيئين > الذي هو مى 
الاخبار في اللسان ٠‏ والذي صح هذا عند انار من المتكلمين هو 
حقيقة الممكن ٠‏ فانه ‏ أي الممكن ‏ ما يصح وجوده وعدمه على السواء » مع 


كركلا الانعام ٠‏ (۳) ۱۷/۲۷ الانبياء ٠‏ 5) ۹/۰ قە (؟) 99/٠١‏ بونس. 
4 غافر ١5/99 )٠( ٠‏ السجدة . 


— ANY — 


ما ذكره تعالى من المشسثة والارادة المقروتين « بلو » ومن الاختار ‏ وما تفطانوا 
لا وراء ذلك ٠‏ وهنه المسألة من الأسرار التي لاتذاع ؛ الا" لمن غطّى نور" 
اانه نور عقله ٠‏ ومحق التسليم ما عرفه من درسه ونقله ٠‏ وكان كما قل : 

السر عندي في بت له غلق فد ضاع مفتاحه والباب مردوم 
ونفى عن الله - تعالى ‏ ما أئته لنفسه > فتسوةش حاله وشوش غيره > وما کل 
ما يملم يقال ٠‏ ولا كل عقل يجول في هذا المقال ٠‏ 


الملوقف 


کڪ 
سألني بعض الاخوان عن ممنى قول الشاعر : 
رأت" قمر السماء فأذكرتني الي وصلها بالرفمتين 


كلانا ناظر” قمراً ولكن نظرت” بصنها ورأت” بصني 

قوله : « رأت » يريد حقيقة الضبة التي بها هو هو > وانا أسند الرؤية 
لحقيقته المبسّة دون صورته الشهادية ؟ لأن رؤية هذا القمر لا تكون بالأبصار 
الشهادية » وانا تكون باللصائر المسسّة ٠‏ أو يكون الاسناد على طريق الجر يد 
أو هو من باب رأت عبني وسمعت أذني » فيكون مجازاً مرسلا * 

قوله « قمر السماء » يعني الحقيقة الكلية المسماة بالقمر > وانما سيت 
فمراً لكونها مظهر شمس الأحدية » وهي غيب مطلق » ليس لأحد عن حقيقتها 
خر » ولا مملم فيها لأحد ولا أثر ٠‏ فهذا القمر مظهر لنورها » كما أن القمر 
الأبصار » لأن الحق ‏ تمالى ‏ ظهر في هذا القمر بذاته » وظهر فما عداه من 
المخلوهات بصفاته ٠‏ 

قوله : « فاذكرتني » التفات أو رجوع من الفرق الى الجمع © لأنه بعد 


- Mf - 


حصول عت الووية ل » تلوح على الجسم اثارها » ونسري في جزئياته 
أنوارها » فتمذب منه الموارد » وتظهر عله منها شواهد » , : بمني : أذكرتني هذه 
الرؤءة ما كنت عنه ففلا » وتي ا كنت هله فاهلا » بسبب اباي فى 
الكدورات الشهوانينّة » واشتغالي با حصل لي من الادراكات الجسماية » لأنني 
لا علقت بالهيكل الأرضي اتحدت به اتحاد اماشق بمشوقه »صرت ۷ا أسل 
0 و 

e‏ حققني الرائيِة الحزئية 
بالحفيقة الكللية القمريّة المرئية بالاعتبار > يعني : أوقات كان الجزء غير المتصّين 
من كله » والفرع غير بائن من أصله > حيث لتر ولا بين > بأثر ولا عينء 

GG‏ ل لات ب ين 
الموطنين القديين قاق المالم ٠‏ أحد الموطنين : التمتين الأول > وهو مين 
الاجمال > وتسمى الحقائق فيه > شؤوناً جمع شأن » أي أمر ذاتي ٠‏ وثاني 
الموطنين : تمن الثاني ٠‏ وتسسّى المقائق فيه أعبانا ابنة > أي غير مننئّة ٠‏ 
فالوجود الحق” موطن الحقائق في انين المرتبتين ٠‏ وليس الحقائق الممكنات وجود 
في هذين المرتستين » حتى کون التق محلا للمسمّى غير أو سوى » تعالى عن 
ذلك » فليالي الوصل كانت له في مان الحضرتهن » حین ما کان له اناز عن 
الذات » ولا تصن خارجي ٠‏ والى هذين الوطنين حنين المارفين > وعلهما أنين 
المكاشفين ٠ ٠‏ يقول فائلهم : 
أنا في الغربةأبكيا بكتعينغريب20 لمأكنيوماً خرو جي »عن مكاني بحصيبٍ 

عجباً لي ولتركي » وطناً فيه حيبي 

فرله : « كلانا ناظر قمر » ضمي التنبة عائد على الحقيقة الرائية والمرئية» 
لأن الحفيقة الرائة الحزئية ت تنظر الحقيقة الكلة المسماة قمراً فمراً > وهوطه . 
ل ين وتمناتهها التي هي بنزله المرايا لها 
فمراً » » كما هي كذلك » لأن كل* شيء ‏ وهو ما يصح أن يملم ویخبر عنه _ 


AA —_‏ -ه 


هو مظهر لهذا القمر » يظهر فيه بكماله من غير تعيض ولا تجزئة ولا تمديد ٠‏ 

قوله : « نظرت بصنها » يعني : أن النظرة للحقيقة المسماة قمراً ؟ لا يكون 
الا بصنها » من حيث أله لا بصر له الا بصرها »> ولا سمع له الا سمعها > 
وكذا سائر الصفات ٠‏ فهي لاييصرها من يبصرها ؟ الا" ببصرها ٠‏ واليه يشير 
القائل : 

أعارته طرفاً رآها به فكان الصير لها طرفها 

وان أخطأ في قوله : « أعارته » فانه بحكم الأصالة لا العارية > فهو مصيب 
في قوله : « فكان البصير لها طرفها » واليه يشير حديث المنقرب بالنوافل : «حتى 
أكون بصره الذي يبصر به » الحديث ٠‏ واليه يشير ما ورد في الخبر أنه صلى 
لله عليه وسلم ‏ سثل هل رأيت ربك ؟! فقال : نوراني أراه » فانه - عليه 
الصلاة والسلام ‏ عرف من حال السائل أنه لايمرف من الرؤية ؛ الا" الرؤية 
الممروفة عند المامّة » المقيدة بالرأس »> فأجابه أنه ما راه > يني : بالمين التي 
لايرف السائل الرؤية الا بها ٠‏ واجزاه أن نور هذه العين الممروفة ؟ يقصر 
عن رؤية الرب ‏ تعالى  ٠‏ وسأله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ آخر : هل رأيت 
ريك؟! فقال : نمم » رأته ٠‏ لأنه ‏ عليه الصلاةوالسلام علم من أحوال السائل 
أنه لايريد الرؤية الممروفة عند العامة ء لأن السائل كان عارفاً باه تعالى  ٠‏ 
وبهنا يحصل الجمع بين الخبرين ٠‏ يقول الشبخ الأكبر : وما يرى الله الام 
اهه٠‏ فاعتروا فولي لملم منحاه ومطاه * 

فوله : « ورأت بصني » يني : أن هذه الحقيقة القمريّة » ترى 
نفسها بأعين مظاهرها في مظاهرها ٠‏ فهي الرؤية والرائي والمرئي » لأن 
المالم صورتها » وهي هويته ٠‏ والصورة عين الهواية . فان موايتها 
المطلقة > اذا ظهرت بذاتها » مقسّدة بأحوالها ؛ فانها باعٍار تقيدها 
مظهر لنفسها باعتبار اطلاقها ٠‏ فهذه التقبدات والتميّنات ؟ يغاير بعضها بعضاً من 
حبث خصوصاتها ٠‏ والكل” مشّحد بالكل“ من حي ثالحقيقةالوجودية ٠والوجود‏ 
المطلق لايناير الكل ولا بقاير العض > لكن كلينّة الكل" وجزاية الجزه ؟ 
نسبآ ذائية له » لاتتحصر في الكل > ولا في الجرء ٠‏ مع كونه فيهما عينهما ٠‏ 


- A۸٦ 


فسبحان من یری نفسه بنفسه في أعبان خلقه » ويكلنّم نفسه بنفسه من أعبان 
خلقه ٠‏ لا اله الا هو المزيز الحكيم ٠‏ 

وانا قال : « نظرت بمينها ورأت بعيني » فجاء بالنظر في حقتّه > وبالرؤية 
في حقنّها ؟ لأن حقيقة النظر هو تقليب الحدفة نحو الشيء » طلا لرؤيته » 
مع تأسّل » بخلاف الرؤية ؟ فانها مجرد ادراك > فدّرهها عمسا تقتضيه لفظة 
النظر ٠‏ وهذا غاية الأدب »> واقه أعلم وأحكم ٠‏ 


الوقف 
۲۹۱ 
سألني بعض الاخوان عن معنى ما ذكره سيدي عبد الوهاب الشعراني 
- فد س اله سره النوراني ‏ في طبقانه » عند ترجمة شيخه سيدي على الخواص 
- رضي الله عنه - نقلا عنه > فقال : وسأله أأيضاً ‏ أي أخوه الخ أفضل 
الدين ‏ عن تفسير : 
بي هه و طوے ه 
د إذا الشمس کور" € 
فقال الشسخ : اللسان في هذا الوقت عاجز عن البان باللسان المألوف فقال 
له أخي أفضل الدين : قولوا ما تبسر ٠‏ فقال له : اكتب في ورقة : 
إذَا الشمس ورت . 
بطدّت الشمس > كتاية عن الذات ٠‏ وتكويرها ؟ كناية عن بطونها موذلك 
عن فناء المظاهر : 
المن الملك اليوم"». . 
فوله : « وباسمه الباطن ظهرت » يمني : ظهور الذات > اغا كان باسمه 
الباطن ٠‏ وهو نفس الرحمن الذي هو باطن العلم > اذ النفس باطن المنفّّس > 
وبه كامت الكلمات » فكان الظهور ٠‏ 
)١(‏ ۱/۸۱ التكرير ١5/5٠ )۲( ٠‏ فافر ۰ 
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قوله « ولم تظهر ولم تبطن ؛ انك لعلى خلق عظيم » يمني : أن الظهور 
والبطون نسبتان » ولا تكون نسة الا باعتار النير » ولا غير حقيقي ٠‏ فظهرت 
لمن ؟ وبطنت عمسن ؟ ولس الا هو ؟! كان الله ولا شيء معه ٠‏ 

فوله : « وانقسمت بعد ما توحّدت » يمني : ان الذات الأحداية > بسبب 
الحبة والمل الارادي الثابت بقوله : « فأحبت أن أ عرف » انقسمت انقساماً 
اعتبارياً الى طالب ومطلوب > ومحبة ومحبوب > وشاهد ومشهود »> وحاضر 
ومحضور ٠‏ وبهذا الاعتار صارت اثنين حقاً وخلقاً » ربا وعبداً > بعد الوحدة ٠‏ 
ولس في الحقيقة الا واحد نظر نفسه في مراته ه 

قوله : « ثم تسدآدت ٠‏ يعني : صارت باعتبار الانقسام متمد دة » أي 
منكثرة بكثرة تصنانها بلا نهاية » كالكثرة المددية ٠‏ فان المدد لا نهاية له ٠‏ 
| قوله : «وانمدمت بظهور الممدودءه و !لمر اذا ثلا ها » يض يأنالذات 
الملية أحدية الحقيقة » كالواحد في المدد ٠‏ ثم لما ظهرت المظاهر انعدمت 
الأحديّة » بمنى بطنت ٠‏ كالواحد في الممدود > فانه لما ظهرت الأعداد بطن 
الواحد » بسب تنقثّله وتنزله في مراتب الأعداد » من الاثنين الى المشرات » 
الى ما لا نهاية له > مع أنها ما قامت الا بالواحد > اذ هو الظاهر فيها > المتجلي 
في مراتتها كلها ٠‏ 

قوله : «امة تّرلت با عنه انفصلت» لا به اتصلت» واتحدت « و الحم" 
ذا هوى » يمني : أن الذات الملينّة ترات بتجلّانها > في مرانب اتصنائها 
وأظهوراتها » متلّة با انفصلت عنه ٠‏ والذي انفصلت عنه هو الأحدية٠وهي‏ 
سارية في التتزلات والتجدّات كلها » باطنة فيها ٠‏ والذي اتصلت واتحدت 
به > هو ما تشّزلت به واله ٠‏ وهو تسناتها ومظاهرها ٠‏ والاتصال والانفصال 
والاتحاد كلها أمور اعتارية محازية ٠‏ 

قوله : « ثم تنواعت بالأسماء » يعني : « أن الذات الأحديّة» بعد وحدتها 
الحقيقية صارت ذات أنواع » بسبب تنودع أسمائها من قابض وباسط > ومعز” 
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ومذل ومعط ومانعم ٠٠٠‏ وذلك لا انقسمت الانقسام الاعتباري الى حق وخلق» 
وواجب وممكن > وکل“ متقابلين لابد أن يظهر بینهما أمر ثالث »> يكون برزخاً 
ببنهما » جامعاً لهما ؟ فكانت مرانة الصفات ٠‏ 

فوله : « واتحدت بالمسمى ٠‏ يمني : أن الأسماء وان تنوعت وتكثرت 
وتضادت ٠‏ فهي متّحدة > أي واحدة ٠‏ بسبب أن المسمّى بها واحد » فكثرتها 
ترجع الى عين واحدة » لأن كل اسم له اعتباران : اعتبار من حيث الدلالة على 
الذات » فكل اسم عين الذات » وعين جميع الأسماء » بهذا الاعتار ٠‏ 

فوله : ه وظهرت من أعلى عليين الى أسفل سافلين » أعلى عليين هي الهوية 
الضب المطلق ٠‏ وأسفل السافلين الطسعة المظلمة ٠‏ 

قوله : « ثم رجعت على نحو ما تتّرات : 

دلولا دفع الله الاس بختهم ببَعض لفسّدت الأرْض"». 

وبا لجال سكن ميدها » وميدها هو فسادها » يعني : أن الذات الأحديّة › 

بعد انقسامها وتمددها > بحسب تعدد المظاهر والتصنات ؟ رجعت الى الاحديّة » 
عن الي التي عليها تنر! لت > بخلع تلك الملابس » ومفارفة تلك القود ٠‏ 
وذلك بنفخة الصعق العامة أو الخاصنَّة > عند الحصول على الفناء ٠‏ 

فوله : « انما اتصفت > وبمدت با به وصفت »> عمنّا به اتصفت » يمني أن 
الذات حصل اتصافها بالصفات > بعد تز الها من أعلى علين الأحديّة > وهي 
GSS‏ 


خان ربك رب لمر عا إصفون E‏ 
فصفاتها الحقيقية التي تملمها » هي لنفسها بميدة عمًا وصفها به غيرها من 
سائر الموجودات ٠‏ فاتصافها بعد عن وصفها » لأن كل من وصفها اعا وصمها 
بحسب ما عنده » وعلى قياس صفاته ٠‏ والأمر فوق ذلك ٠‏ بل ماين له كل 
المباينة » ولا اجتماع له الا في الاسم ٠‏ 


٠ الصافات‎ ۱۸۰/٣۷ )۲( ٠ البقرة‎ ۲د١/۲‎ )١( 


- AAA 


قوله : « وما انصفت الا لما خلقت » يعني ان الذات » ما عرفت صفاتها الا 
حين خلقت ٠‏ لأن المخلوقات آثار ٠‏ ولابد“ لكل أئر من مؤاثّر » ولا أثر للنات 
من حيث هي ذات فقط © بل لايد ' للذات من مراتب > وهي الصفات » تكون 
الأثثار لها ٠‏ اذ الوجود المحض لا يخلق مثله ولا ضداء ٠‏ 

قوله : « وانحرفت فحشرت » يضني: أن الواصفين للذات فرق٠وانحرفت‏ 
أكثر الفرق عن الاستقامة » والطريق المقامة في صفانه تعالى ؟ فحشرت وجمعت 

فوله : « وبأعمالها انحشرت » يمني : أن الأمم المحشورة تحشر مع 
أعمالها » أي متت متلسة بها : 

.وى “سب ەرو ورد ° د N)‏ 

«وكل إنسان ألرمنَاه طائره في عنقه » الآية . 

ليجازى كل بعقده وعمله » ان خيراً فخير > وان د شرا فشر + 

قوله : وبوحوشها اتحدت م كل هميسر لما خلق له » ٠‏ 


. رم سوب وت 0 

فل كل يعمل على شاكليه," » 

يمني : أن الخلائق المحشورة تتحد بوحوشها ٠‏ وذلك كناية عن أعمالها 
الموحشة » اذ كل” اسان حشر في صورة عمله > كما ورد : 

د أن“ الذي يمزق أعراض الناس يحشر في صورة كلب ٠‏ واللي يسخر 
ع ل ل ١‏ 
رم أو المموم انعدم التقيد بالسه ا الاطلاق في حه ٠‏ 


قوله : « وانخرق الحجاب »> وتمطدّلت الأسباب » يمني : أن من انعدم 
التقيد في حقّه » وصار أمره الى الاطلاق فقد انخرق ححابه ٠‏ اذ الحجاب هو 
التقسد > وعد زال بوجود الاطلاق » وتعطلت الأسباب عنده ٠‏ اذ من زالححابه 


(۱) 1۷ ۱۳ الاس!ء ۰ (؟) ۸2/۱۷ الاسعراء ٠‏ 


- A۸۹۰ - 


نقد تمطلت عنده الأساب > فلا ييقى لها حكم ٠‏ وما عبنها فلا ترائقم ٠‏ 
والأسباب من الحجب » وقد ارتفع الحجاب بانعدام التقييد > ووجود الأطلاق * 

قوله : « وطلبت القلوب ظهورات المحبوب ليكون ممها كما كان يوم بام 
اله في ظلل من الغمام ٠‏ هذا أصل لا قله > وما قبله فرع عنه » يمني : أنا 
القلوب والأرواح تطلب ظهور المحبوب + وظهورء انا هو برفع ححجبالتعتينات 
الاعشار به e‏ اذا المحوب واحد وحدة حققه > والتعسّنات والتقنّدات تنافي 


وحدته لكثرتها » سواه التصنات الممنوبه الأسمائية و أو الحسّة ٠‏ واذا ظهر 
الملحوب رحت القلوب كما كانتمن عدم الححاب»ء اذ ما ححتها الا" مظاهر هاه 


قوله: « وّاذا الفواس ' زوجت وبزوجها تمدّفت» ولحسهاشوأنت» 
وبحقيقتها اتصلت » يمني : ان النفوس الحزئية في ذلك الوت العروف علقت 

بزوجھا » بمنی طلمت !! ارجوع الى أصلها » الذي منه تفر عت » وعنصرها الذي 
منه انمت » وهو النفس الكلّية ٠‏ وتشو فت لحسبها » وكرمها الذي لها بالاصالة 
وبالذات > لأنها لا تمللّقت بالأجسام عرضت لها عوارض من اشغالها بتدبير 
الاجسام ؟ فانحطت عن أوج كمالها وشرفها > الى حضيض أسفل سافلين » بعد 
أن كانت في أحسن تقويم ٠‏ واتصلت بحقيقتها لا تشوقت لحسبها ٠‏ وحقيقتها هو 
الروح الكل" الذي النفس خطرة من خطراته م ومنه ابعثت كانبعاث حواء 
من ادم : 

٠‏ اليوم أرفع انسابكم » واضع نسبي 

الجر الرباني ٠‏ وتعللق النفس بزوجها وتشوافها الحسبها واتصالها 
بحقيقتها قد يكون في الدنيا للخواص » وني الآخرة لصوم ٠‏ 

قوله : « وتمظاهرها تعد دت » بريد أن النفس حقيقة واحدة لا تعداد فها 
ولا تجزئة لها ٠‏ وانا تمدةدت بظاهرها التي هي اضافات واعتبارات ٠‏ وحققة 
النفس هي الروح ٠‏ وحقيقة الروح هو الحق تعالى ٠‏ 


- ۸۹۱ 


فوله وبها تعمت : 

د وألنفت ألسّاق بالساق إلى ربك يَؤمئذ المساق”'». 

يعني أن النفس » من حيث هي مجردة » لا تدخل تحت مساحة ومقدار. 
فلا يتمدّق بها نمم ولا عذاب ٠‏ وائا يحصل لها ويطلق عليها المذاب ؟ بواسطة 
المظهر » وهو الجسم ٠‏ 

فوله : 

ا اة عل بائ و 1 "ا 

«وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قيلت ٠‏ 

والروح لم تقتل » لأنها حينّة ٠ ٠‏ يمني : أن الموؤدة التي هي النفس »> 
هي المقتولة » فتسأل بأي” ذنب قتلها من قتلها ؟! وأمنّا الروح فلا يطلب أحد 
قتلها » لأنها لاتقل القتل ٠‏ فهي حيئّة بالذات » بخلاف النفس » فان كلء عافل 
يطلب قتلها » لكونها أعدى عدو ٠‏ 

فوله : وان فتلت فبه قتلتءوان سملت فبهسئلت» يعني :أن النفساذا قتلها 
قال فافا قتلها بأمرء تعالى وبمونه وقوته ٠‏ فهو عالم بقائلها » وبالذنب الذي به 

فوله : ٠‏ فقائلها هو محيها بقتلها ومماتها » يمي : أن قاتل النفس 
بالرياضات والمجاهدات الشرعيّة » على الطريق المألوق هو الذي أحياها بالملم 
والمشاهدة > لأنه طهر ها ونحاها : 

0 3 على الم‎ ES 
. ٠" «قد أفلح من زكامًا‎ 


بقملها واماسها ٠‏ 


٠ الشمس‎ ٩/۹۱ )۳( ٠ التكرير‎ ٩ و‎ ۸۸۱ )0 ٠ القيامة‎ >0٠ و‎ ۲۹۱۷3 )۱( 


- 65م مه 


قوله : « والموت عدم الملم » والملم عند الله م لأنه هو المالم بالقاتل 
وما ستحقه a E ٠‏ اله : 


ا 06\( 

د اتوم عدبم اه بأيديكم" » 

0 

مشاه “e‏ س و زو 

واو كن ما فاته وسلنا 4 ورا 

So 

فوله : 

ا کک ر 

فحن ام للد للأعمال ٠‏ والأعمال علوم القلب المفاضة على 
الجوارح » يمني : أن أعمال الجوارح > وهي ثرات الملوم المفاضة على القلب > 
لولا وارد لم یکن ورود ٠‏ 

قوله : « فالممل صورتها » كما أنه روحها » يضي : أن الملوم معاني 
وأرواح » والعملصورة تلكالروح» كما أنه أي العلم ‏ روحتلكالصورة٠‏ 

SE ولو‎ 


و اس” . تو () 


ووسر > الله ور سو له 

فرسوله يرى عملكم لأنه هو الملم واه يرى عملكم لانه العامل حقيقة » 
يريد أن العمل » اذا كان بلا علم كان صورة بلا روح ٠‏ والصورة بلا روح 
لا تكون لها صحف . اذ الصحف انا كانت للجزاءء والعملبلا علم لا جزاءلهه 

قوله : « وقد تزه تعالى عن الرؤية بالأبصار > أو القلوب القّدة بغيره > 
بحشر المرء على دين خلله » ٠‏ يضي : أنه لا يرى الله الا اله فلا يراه البصر 
المقنّد » ولا يراه الا من كان الحق سمعه وبصره وجميع فواء ٠‏ 


٠۰1و۹7۹‎ )5( ٠ التكوير‎ ١١/48١ )۳( ٠ الانمام‎ ۱۲۲/۹ 50 ٠ التربة‎ ١45 (ا)‎ 
٠ التوبة‎ 
- A۲ بل‎ 


فوله : 
> فر 7 N‏ 
«وإذا السماه كشطت 0 
لا أطيق التعبير عن معناه > 
ص 5 و ND “ss‏ 
«وإذا الجحي سعرت ٩‏ . 
نار الخلاف اشتملت » يني : أن نار الآخرة ؟ انما هي أعمال بني ادم » 
ظهرت متصوآّرة بصورة النار ٠‏ وأعظم أعمالهم المضرأة لهم ؟ هي الحخلاف ٠‏ أي 
مخالفة الأمر والنهي ٠‏ 
قوله : «والأعمال المظلمة عذبت > انما يريد الله أن يمذ بهم ببعض ذنوبهم» 
يمني أنه ما عذ“ب أحداً الا عمله » فان الأعمال البشسر"ية المظلمة تتجسد اما 
بصورة نار » أو شجاع أفرع له ذببتان » أو صورة كلوب > أو نهر دم > أو 
حجارة يشدخ بها رأسه ٠٠١‏ او نحو ذلك ٠‏ كما ورد في ابر ٠‏ 
قوله : « فما عذبهم الا" بهم ٠‏ وما رحمهم الا به » يمني : أن تمذيبالحق” 
1-2 ے کے اليف 
دولا يفل رابك أتعداً © . 
رحمته »> سواء الرحمة من غير تقدام غضب أو بمده ٠‏ 
قوله : « والواحد ليس من المدد » لأن الواحد موجود مستور > والمدد 
معدوم مشهود » يعني : أن المدد » وان تر كب من الواحد فليس الواحد من 
المدد » لأن المدد ما انقسم بمتساويين > ولس العدد الا" الواحد منتقلا فيمرابه٠‏ 
فالواحد موجود في المراتب مستور » لأن المرائب تسمنّى اثنان وللالة وعشرة 
وماية وألف الى ما لا نهاية له ٠‏ ولس الا الواحد متكرراً في مراته » فهو 
موجود ؟ لأنها ما قامت الا به ٠‏ وهو مستور ؟ لأن المراتب ما تسى بالواحد » 


. التكرير 0 زفة ۸د الكيف‎ ١كوراأا١١اما١‎ )١( 


- 885 سه 


واما تسمّى بأسماء أخر » وكذلك الوجود الحق” ‏ ما قامت الأشياء الا به > 
ولس هو من الأشياء » فهو موجود مستور > فهو موجود بالأشياء من غير ظرفية 
ولا حلول ٠‏ وهو مستور بصورها وأسمائها » » لأنها سى بأسماء غير الوجود 


الحق تعالى ٠‏ 


الآيات ٠‏ لا استطع النطق بمناها : 
نه قول رشول کرم "7" 
لأنه مستو ينونه على عرش ولايته » وهم السبون الأربمة > تسقى اء 
واحد » يعني : واه أعلم بالعيون الأربعة : الولاية > ونبوة الولاهة > ونبوة 
التشريع > والرساله ٠‏ لأن من لم ينظر بأحد هذه المون فهو أعمى٠‏ فالولا به 
اسم للوجه الخاص الذي بين الله وبين عبده ء ونبواة الولاية اسم للوجه 
المشترك بين الحق واحلق في الولي ٠‏ ونبوأة التشريع اسم لوجه الاستقلال في 
منصدانه بنفسه > من غير احتياج الى أحد ٠‏ والرسالة اسم للوجه الذي بين 
المد وبين مائر الخلق ٠‏ وهنه كلها ترجع الى أصل واحد > وهي الدائرة 
ناح الوا اي ات وي راد E‏ 
له : « لأن الحكم في ذلك اليوم لله > باسمه اله » لا باسمه الرب ٠‏ لأن 
حكم الله يممأ ٠‏ وحكم الرب” بخص ٠‏ يمني : لأن الله اسم لمرتبة شاملة لجميع 
المرانب الالهية والكونة » واعطاء كل ذي حق” حقنّه من مرتبة الوجود ٠‏ 
فلهذا كان حكم الله يمم ٠‏ والرب” اسم للمرتية المقتضة للاسماء التي تطلب 
الموجودات » سواء كانت مشتركة بنه وبين المخلوفات » أو مختصّة بالمخلوفات» 
كالأسماء الفملية ٠‏ 


٠ التكري‎ ۱۹/۸١ )۲( ٠ الكوير‎ ۱۳/۸١ )١( 


- 866 


قوله : ٠‏ نم الى ر مم يرجمون » ٠‏ يمني : أن الوجوه الخاصة بكل” 
مخلوق ٠ن‏ احق > التي هي ارباب المخلوفات ومدبدّراتها ٠‏ والواسطة في 
وصول الأمداد لها من المرئية الريّية الجاممة ترجع كللها الى المرتية الشاملة 
لها » التي هي أمره > كما قال : ش 


3 5 ل ”> ور م هو 
« ألا إلى الله تصير | مور le‏ جع الام كل 
ا 
يمني : أن الأمور الكثيرة » وهي صفات اله وأسماؤه» اذا ظهرت الذات ترجم 
الصفات كلها اليها » وتستتر تحت حبطتها » كاستسار الكواكب عند ظهور 
الس 
فوله : 
ا ف ا و 
«ذي فَوةٍ عند ذي العرش مكين'". 
المراد به المرش المطلق > لذلك اليوم المطلق جلي الوجود ٠‏ المطلق 
على العابد ٠‏ ار الذي هو اطلاق المقسّدات : 
د كمأ كما بدأة اول خلق : يده" مطاع م امي“ » 1 


الى آخر السورة ٠‏ 

صفات ونعوت وأسماء للموصوف المموت بالأسماء ١‏ هه قلت : هذا 
لان لا أعرف له مى على مراد قائله »> وانما ذكرتمه مركا والله 
أعلم ١‏ ه ٠»‏ المرش المطلق هو الفلك الجامع لمع الأفلاك الممنوينّة والحسية . 
واذا قد بالعظيم أو المجد أو الكريم فهو اسمه > لوجه من وجوه هذا المرش 


() ۴۲ الشرری ۰ (۲) ۱۳/۱۱ هرد ٠‏ )۳( ۲۰/۸1 التكوير ٠‏ )5( 4/1 
الانبياء ٠‏ (د) ۲۱۲۸۱ التکویر ٠‏ 
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المطلق ٠‏ واليوم المطلق حو الذي لايتقيّد بطلوع ولا غروب ولا ليل بعده ٠‏ 
والمصود المطلق هو مطلق الوجود > الذي هو نفس هوينّة العرش المطلق ٠‏ 
والعابد المطلق هو الانسان الكامل » الذي خرج عن التقسد بالأسماء والصفات» 
وصار ذاتاً ساذجاً لا اسم له ولا صفة ٠‏ فهو مطلق عن جمع القيود ٠‏ واه 
أعلم بمراد الشيخ ٠‏ وهذا الذي ذكرناه فشور > واللب من ورائه > اللهم 
زدنا علماً ٠‏ 


الموقف 
كج 1 1١‏ مه 
قال تعالى : 
E ١‏ َو © ِ_-2 5 
«ألا له اتقلئ ولأ" . 
فول سسدنا في حضرة الخلق والأمر : وهي للاسم الخالق ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
ظاهر فول دنا : « والوقت أمر” عدمي » لأنه نسبة ٠‏ والنسب لا أعان 
لها في الوجود ٠»‏ يريد رضي الله عله أن النسب لا أعيان لها خارجِيّة 
محسوسة ٠‏ فان لها أعباناً > وحقائق موجودة في الملم والمقل . وهكذا هي 
اللسب ٠‏ لا موجودة خارجاً ولا ممدومة عقلا ٠‏ 
فول سسدنا : « وائمًا الأعان الممكنات الثابتة في حال العدم > مرتة كما 
وقت » وتقع في الوجود ترتياً زماناً » ٠‏ يريد رضي الله عنه ‏ أنه لما كانت 
الأعان الثابتة » منها منموت ونعت > وملزوم ولازم » وممروض وعرض ٠‏ كان 
لهذه الأعان الثابتة ار دن حي + لان المت ن اموت © الرس ع 
لمروضه > وكانت کل عيق من أعمان الأعراض والأحوال منعزلة ومتمسّزة 
عن الأخرى » ومنعزلة أ.يضاً عن المين التي تكون نتا وحالا لها في مرت ةالوجود 
ال وكل' کد کرد ا وحدت اهن الى عا اليا + 


٠ الاعراف‎ 24/7 )١( 


- ۸۹۷ 


فان مرنية الثبوت لاتركيب فبها ٠‏ فالأعيان فيها بسيطة ٠‏ كل عين متميزة على 
حدتها » ما فيها حامل ومحمول > ولا شيء قائم بشيء ٠‏ بخلاف مرامة الوجود 
الخارجي > ما فيها الا مركب > ليس فها بسيط أصلا ٠‏ والسائط ممقولة 
لا موجودة ٠‏ ولا كانت الأعبان الثابتة » مرشّة في مرئية الوت كما تقدم > 
كانت مرشّبة في الوجود الخارجي كما وقمت > ووجد منها ما وجد ٠‏ وكما تقع 
ويوجد منها ما سيوجد ترتاً زمانياً فان الموجودات الحارجة زمانية ٠‏ فأحوال 
عين ريد الثابتة مثلا » التي تكون عليها » اذا نسب اليها الوجود الخارجي لاتتقد َم 
منها عين على عين ٠‏ أعني حالا على حال في الوجود الخارجي» كما هو فيالثبوت» 

فول سيدنا : « وكل”. عين تقبل تشيرات الأحوال والكيفيات والأعراض > 
وأمثال ذلك عليها » فالأمر الذي تتغير اليه الى جانبها متلّيسة إبهه. يريد رضي 
الله عنه ‏ : أن كل” عين من الأعبان الشوعة » كمين زيد وخالد مثلا ؟ تقل 
حال 'بوتها بتضيرات الأحوال والأعراض > اذا اتصفت بالوجود الخارجي ٠‏ 
فان الأمر والخال الذي تتغير اليه كل” عين > عين مشوعة > هو الى جانبها في 
اللبوت » وهي ناظرة اليه بنظر بوتي > عالمة بأنه لها > بعلم بوتي » كأنهامتلسسة 
به » من غير ذوق للاثمته » ولا لمنافرته لها ٠‏ 

فول سيدنا : « فلهذه العين » القابلة لهذا الاختلاف في الوت ؟ أعمان 
مد دة لكل ” افر چو اليه عين ونه تتسز في أحوالها > وتنعد د بتعدد 
أحوالها » سواء تناهى الأمر فبها أو لا يتناهى » ٠‏ يريد رضي الله عنه - أن 
المين الثابتة المنبوعة »> كمين زيد مثلا > القابلة حال سوتها لاختلاف الأحوال 
والأعراض عليها » لها أعبان ثابتة تابمة متمد دة لكل أمر تتغير الله المينالمبوعة» 
حال نسبة الوجود الها » عين بوسّة تابعة ٠‏ فهي ‏ أي المين الوجوديةالمدركة 
بالحس - تمسر في أحوالها الوجودينّة > وتتعد د بتمدادها مطلقاً » سواء كانت 
الأحوال التي تمر بها وتتحول الها متقابلة أو غير متقابلة فان الأمر هكذا هوه 
فاختلاف الأحكام على الصور الوجودية في كل” حال يدل على أن تلك الصورة 
اخارجمة الني لها هذا الحال الخاص ليست هي الصورة التي كان لها ذلك الالء 
الذي شوهد مضه وزواله ٠‏ وهذا هو الخلق الجديد ‏ الذي الناس في لسمنه» 
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ولا نزال الأعبان” ضسر الأحوال” والأحكام” عليها » حالة أتصافها بالوجود 
الخارجي » سواء تناهى أمر الوجود فيها بأن كان لتلك الصورة نهاية في الوجود 
الخارجي » كصورة الانسان مثلا » أو لا يتناهى > بان كانت تلك الصورة من 
الدائات كالمرش مثلا » والدي يوصف بالناهي وعدم الناهي هو الموصوف 
بالوجود الخارجي الحسّي ٠‏ وأا الأعان الثابتة فلا توصف بالتناهي ولا عدم 
التاهي » لأنها لم توصف بالوجود الحسسّي الخارجي ٠‏ 

قول سيدنا : وهكذا تعلق بها علم الباري أزلا » فلا يوجدها الا بصورة 
ما علمه في بوتها » في حال عدمها » حالا بمد حال > وحالا في الأحوال الني لا 
تقابل » ٠‏ يريد رضي الله عنه ‏ أنه تعالى لا يوجد عا من الأعان في الخارج 
المحسوس الا بصورة علمه بها» وهي معدومة» لا أزيد ولا أنقصصء ولاتبديل 
ولا تضير » ولا تقديم ولا تأخير > فيوجدها خارجاً » كما علمها وتا »> حالا بعد 
حال > وذلك في الأحوال التي تتقابل » ولا تجتمع عادة وعقلا ٠‏ فان الصورة 
الأحدية المين لا تحمل شيثين متقابلين في الآن الواحد > أو يوجدها حالا في 
أحوال متعدادة ٠‏ وذلك في الاحوال والأعراضالتي لا تتقابل» ويمكن اجتماعهاء 
اذ مى اسه الوجود الى أي - عين كانت هو ظهور وجود الحق بأحوالها وتعواتهاء 
فالأعيان ‏ اي الصورة الوجودية - فيها حامل ومحمول » وقائم ومقوم بالفعلء 
وأمنًا الأعان التي هي الصور الثبوتية فليس فيها حامل ومحمول الا بالقوة 
والاستعداد ٠‏ 

فول سسدنا : « فان نسستها الى حال ما من الأحوال المتقابلة » غير اسستها 
الى الحال التي تقابلها ٠‏ فلابد” أن نشت لها عين في كل" حال .٠»‏ يريد - رضي 
الله عله أن نسبة المين > الني الصورة الوجودية ككاية عنها » الى حال من 
الأحوال المتقابلة » التي لايمكن اجتماعها ؟ غير نسبتها الى الال التي كانت عليهاء 
وحيئئذ » فلابنّد أن تكون الصورة الوجوديّة » التي كانت لها تلك النسية > 
ذهبت بذهاب تلك النسبة ٠‏ لأن اختلاف النسب والأحكام يدل على اختلاف 
الصور > كما تقدم ٠‏ وعليه فالأحوال التي تقابل على الصورة » تكون لكل” 
حال صورة غير الأولى ٠‏ 
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قول سيدنا : « واذا لم تتقابل الأحوال تكون لها عين واحدة في أحوال 
مختلفة ٠»‏ يريد رضي إقه عنه ‏ أنه اذا لم تتقابل الأحوال والأعراض على 
العين ‏ أي الصورة الخارجية ‏ تكون لها عين ‏ أي صورة واحدة ‏ في أحوال 
مختلفة غير متقابلة ٠‏ فمراد دنا بالمين » التي تتقابل الأحوال عليها » والتي 
لا تتقابل الصورة الخارجية المحسومة » فانك علمت مما تتقدم : ان الأعمييان 
حال 'سوتها وعدمها كلها بسائط > لا حاملة فيها ولا محمول > ولا تلبس 
شيئاً من الأحوال المقابلة ولا غير المتقابلة ٠‏ وهذه الصارة تنزل من سدنا الى 
الذين ادراكهم مقصور على المحسوس ٠‏ فان الصورة » اذا تقابلت الأحوال ٠‏ 
علمها يدرك ذهابها » كصورة الماء اذا صار بخاراً مثلا » واذا اختلفت عللها 
الأحوال غير المتقابلة فلا يدرك ذهابها ال كشفاً » أو بالدلئل ٠‏ والاة فالصور 
كاثها جد د كل” حين ٠‏ 

قول سيدنا : « فالأمر الالهي يساوق الخلق الايجادي > فين قول « كن » 
عين » ول الكائن للتكوين ٠‏ « فبكُون' » فالفاء في قوله « فيكون » جواب 
أمره « كن" » وهي فاء التعقيب » وليس الجواب والتعقيب الا في المرتية ».يريد 
- رضي الله عنه ‏ أن" أمر الخق ‏ تعالى ‏ الشيء الذي يريد ايجاده > وهو 
قوله : « كن » نی أوجد من « كان » التي هي حرف وجودي » لا من 
« كان » الي هي من الأفصال الناقصة » يساوق الخلق الوجودي لا الخلق 
التقديري » أي يصاحه » بحث لا يتقدم أحدهما الآخر > فزمان عين فوله تعالى 
« كن » عين فول المأمور للتكوين » فكون كوناً ٠‏ فأضاف التكوين الى الذي 
يكون » لا الى الحق” » ولا الى القدرة ٠‏ فان الآمر والمأمور والأمر شيء واحد > 
فما أمر الا نفسه ٠‏ ولا كان الادّ هو ٠‏ نان مى الامكان هو قول الممكن 
لظهور الحق بصورته ٠‏ فمنى ٠‏ كن" » : أفبل ظهوري بك » والذي يكون 
انما هو الصورة الخاصنّة م كظهور الصورة المنقوشة في الخشب مثلا »م ولس 
الترتيب والجواب المفهوم من الفاء » في قوله « فيكون ء الا" في الرتبة » وهو 
تقدام المأمور على الأمور به في التعقّل ٠‏ وأمنًا في الخارج فهما متصاحبان 
لا متابمان ٠‏ فلازمان بنهما كالرق مثلا : ان لمعانه ؟ ان" انصاغ الهواء به ٠‏ 
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وان" ظهور الأساء ؛ آن' ادراك ال لبصر الأشياء > فلا ترتيب ولا تعقيب في هذه 
الأمور ال" في التعتثل . وأ فى ار رج فجميعها في آن واحدا٠‏ 


فول دنا : « كما يتوم في الحق” أنه لا يقول للشيء « كن" » الا اذا 
أراده » ورأيت الموجودات اخ ر بعضها عن بعض > وکل موجود منها » لابد“ 
أن يكون مراداً بالوجود » ولا کون الاة بالقول الالبي على جهة الأمر > 
فبتوهتم الانسان > أو ذو القوة ة الوهمية > أوامر كثيرة » لكل" شي كائن أمر” 
البي » لم يقله الحق الا. لمارا كزين ذل الحبى »و فهدا الع عه > 
يتقديم الأمر الايجادي الوجود » لأن الخطاب الالهي على لسان ال رسول اتی 
ذلك > فلايدة من تصوره ٠‏ وان كان الدليل المقلي لا يتصورء > ولا يقول 
به ٠‏ لكن الوهم يحضره ويصواره > كما يصور المحال ويتوهّمه صورة 
وجودينّة » وان كانت نت لا تقع في الوجود الحسسّي أبداً ٠‏ ولكن لها وقوع في 
الوهم » ٠.بريد ‏ رضي اله عنه ‏ أن كون الحق ‏ تعالى ‏ لايوجد شنا الأ 
بقوله للشيء « كن » وأن الأعان الثابتة مترتبة في حال عدمها وثوتها > كما 
هي مترابة في حال وجودها الحسسّي > ترتياً زمانياً » الها يدركه المتوه”ّم المتخيّل 
بقوته الوهمية البالية ٠‏ والوهم عين الخيال ٠‏ وهو الذي u‏ < 
وبلدّمته الرسل - عليهم الصلاة والسلام - في نموت الحق السمعية > وني أمور 
الآخرة » مما لاتقبله المقول » كما يتوم في الحق تعالى - أنه لايقولللشيء 
كن »ءالا !ذا أراده أن يكون > لا قبل ارادته كونه ٠‏ ورأيت أيها الرائي 
الموجودات الحسسية 1 زمان » يأر وجود بمضها عنبمض 
بالزمان ٠‏ وکل موود تمدام أو ا ؟ لابد أن يكون مراداً بالوجود ٠‏ 
واللازم من ذلك تقدام ارادة وتأخّر ارادة ٠‏ ولا يتكوان المراد تكوينه الاة 
بالقول الالهي له « كن" » على جهة الأمر ٠‏ فيتوهسّم الانسان اللخصوص بالقتّوة 
الوهمية اخالة » »> أو ذو الفّوة ة الوهمّة » على فرض وجودها في غير الانسان» 
اوامر كثيرة لا نهاية لها م كما أن المكو نات لا نهاية لهاء لكل شيء كائن أمر” 
المي“ بالتكورين > لم إيقله الحق - تعالى الا عند ارادته تكوين ذلك الشيء 


الممدوم > لا فله ٠‏ واللازم من ذلك تدم فول وتأخر فول وتحّدده ٠‏ صهذا 
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الوهم الخال تدم الأمر الالهي للكائن بالتكوين » الذي هو الايجاد » أي 
الوجود ضرورة » تقدام الأمر على المأمور به ٠‏ وانما كان الانسان > أو ذو القو“ة 
الوهمّية » كان من كان > يتوم هذا > لأن الخطاب الالهي بالكلام القديم > 
الوارد على لسان الرسول ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ اقتضى ذلك التوهنّم التخيثل» 
وصحته + فلابد” من تصوآرء بالقوة الوهسّية عند كل مؤمن بالرسولم» وبماء 
جاء به + وان كان الدليل العقلي لا يتصواره » لأنه ليس في قوته تصلور ذلكت. 
ولا يقول به » لأنه ليس من طوره ٠‏ وانا القول بذلك طور الايان والكشفء 
فان الداليل العقلي يقول : ما نم" شيء ثم" ظهر شيء » لا عن شيء ٠‏ ويقول : ٠‏ 
الايجاد بصفة القدرة » لا بالقول ٠‏ ويقول : كلام الحق واحد » لا يتعدد بتعدد 
الأشاء ولا يتحدآد ٠‏ ويقول : ارادته تعالى واحدة قدية » لاتتمد د ولا تتجدده 
وكل” ما ورد على لسان الرسول ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ مما لايعطيه دليله ؟ 
وله حتى يرداء الى مراية ادراكه > من حيث أنه عقل ٠‏ لأن للمقول حداً 
نقف عنده » من حت أنه عقل لا من حبث أنه قابل ٠‏ فانه يقل كل ما جامت 
به الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - من الأمور اللتوهدّمة والمتخبّلة > اذا 
مازج نوره نور الايمان » فالمقل من حيث ادراكه لا ينصّور أن ثم" شيا كان 
غا فصار شهادة ٠‏ وان للحق فولا مع كل” كائن > وارادة كذلك » وان“ 
للحق نفساً وعماء وكلمات ٠‏ وأن” ظهور المكون في النفس الرحماني يسمّى 
كلمة وأمراً » وظهوره في المماء يسمّى كوناً وخلقاً > ولكن الوهم .يحضر هذا 
كله > وأبمد منه في المقل » ويصنّورء بقوته الوهمية الخالية» كما يصنّور المحال 
الذي لا يتصمّور في العقل وجوده ٠‏ ويدركه صورة وجودية » وان كانت تلك 
الصورة لاتقع ولا توجد في الوجود الحسي أبداً » ولكن لها وجود في مرتبة 
الوهم الخال » وهو أحد مراب الوجود ٠‏ 

فول سيدنا : « وكنا هي مفصلة في الشوت الامكاني » هذا ممعطوف على فوله 
قل : « وكذا توجد » يمني أن كل عين وة لها أعبان ثابتة » وهي أحوالها 
التي تكون عليها حالا بعد حال » أو حالا في أحوال »> وهي مفصَلة متميّرة في 
المدم والشبوت الامكاني ٠‏ 
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فول سيدنا : « فان فوةالخال ما عندها محال أصلا ولا تمرفه» فلها اطلاق 
التصراف في الواجب الوجود والمحال ٠‏ وكل هذا عندها قابل بالسذات امكان 
الور هة بريد رضي أهه عنه E‏ فواة الخيال الوهم ما عندها شيء من 
الأنساء محال أصلا » ولا تمرف "تم شيئاً لابصح” تصلُورء ولا وجوده۰ کف 
اللطيف المطلق > وتلطّف الكثيف المطلق > في مرتية > وتكتف اللطيف المقسّد» 
وتلطف الكثيف المقيد في مرتية > فلها التصرف ف المطلق في الواجب الوجود > 
توجده في محل > وتعدمه في محل » وتقسّده وتحدده وتصّوره بصور 
المحدثات » وتصفه بصفاتها ٠ ٠‏ بل تخلقه خلقاً » ثم تصده > كما لها التصرف 
المطلق في المحال فتصواره وجوداً » وتشاهده » كا جع بين الضد”ين > > ووجود 
الشخص الواحد في مكانين » في آن واحد » وقيام المرض بنفسه » وحباة 
الأعراض ٠‏ ومن ذلك حياة الشهيد > وسؤال القبر > وايراد الكير على الصفير 
من غير أن يكبر الصغير » ولا يصغر الكبير ٠٠١‏ وأمثال هذه المحالات المقلة 
والعادية ٠‏ وكل” هذا التصرف في الواجب والمحال انما ذلك لقمولهما بالذات 
والحقسقة امكان التصلّور والتصراف فهما عندها ٠‏ 


فول مسسدنا : « وهذه القوة > وان كان لها هذا الحكم فمن خلقها فهي 
مخلوفة ٠‏ وهذا الحكم لها وصف ذاتئي نفسي > لايكون لها وجود عين في من 
خلقت فه الا ولها هذا الحكم > فانه عين نفسها > وما حازها الا" هذا النشاء 
الانساني »> وبها يرتب الانسان الأعبان البوتسّة في حال عدمها كأنها موجودة ٠‏ 
وكذلك هي لأن لها وجوداً متخلا في الخال ٠‏ ولذلك الوجود الخال يقول 
الحق له « كن » في الوجود البني » فيكون' » السامع لهذا الأمر الالهي 
وجودا عيناً » يدركة الحم ٠ ٠‏ أي يتمق به في الوجود المحسوس الس 
كما تمق به في الوجود الخالي ۰۰ بريد - رضي لله عنه ا قوآة الوهم 
اال » وان كان لها هذا لمكم املق » والتصرف في من خلتها» وهو لمق 
تعالى ‏ حتى انتهى حكمها فيه الى أن تخلقه وتصوره كنف شاءت »> وهو 
معنى ما ورد في بعض الأخار الغريية : « ان اه خلق نفسه فانكرته المقول > 
وحكمت بوضمه بل بكفر قائله ٠»‏ ومع هذا كله فهي مخلوقة له تعالى » مع 
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ما تخلقه ٠‏ وهذا التصرف في الواجب الوجود » والمحال لهذه القوءّة وصف 
ذاتي نفسي لا عرضي + والوصف الذاتي هو نفس الحقيقة وعينها > فلا يكون 
لها وجود عين في من خلقت فيه وهو الانسان ؟ الا" ولها هذا الحكم والتصراف 
في کل موجود خارجي وخالي » وهي أقوى سلطاناً في الانسان من العقل ٠‏ 
فان العقل ‏ ولو بلغ ما بلغ لم يخل عن حكم الوهم عليهءلأن الوهم سعشيرف 
E 1 OA SL SS‏ ر 
القوة الوهمية ؛ وفاز بها فكملت له الممرفة باقه في مر نستي التنز يه العقلى والتشه 
الوهمي الا هذا النشء E EET‏ 1 
يديه تعالى » خلقها تعالى له في وسط الدماغ » تجمع فيها مدر كات الحواس” 
الظاهرة والاطنة م الحسمانية والروحانية > جملها تعالى مظهر الافتدار الالهي > 
فهي أرض واسمة > توجد فيها المستحيلات العقلية والعادية كلها ٠‏ ولملّها مي 
الك عنها بار الك التي حلت ين ت ر عه ا ند عليه 
السلام - وبهنه القوة الوهمة يرب الانسان الأعان الثبوتّة في الملم » 
حال عدمها » كأنها موجودة مترئية ترا زمانياً محسوساً » وكذلك هي مترّة 
في نفس الأمر » لأن لها وجوداً متخلا متوهّماً في الال المطلق > ولذلك 
الوجود الخبال » أي المتخسّل يقول الحق ‏ تعالى ‏ له ه كن" » في الوجود 
المي المحسوس « فبكلون' » المأمور السامع لهذا الأمر الالهي وجوداً عبني 
ميحسونا يدركه الحس” » أي يتمق به في الوجود الحسوس المس” » كما 
تعلق به في الوجود الخبالي الخال ٠‏ 

فول سسدنا : « وهنا حارت الألاب > هل الموصوف بالوجود » المدركبهذه 
الادراكات الحسسّية هي المين الثابتة انتقلت من حال المدم الى حال الوجود ؟ 
أو حكمها تعلق تملقاً ظهورياً > تعلق صورة المرء في المراة » وهي في حال 
عدمها » كما هي ثابتة منعوتة بتلك الصفة > فتدرك أعبان الممكنات بعضها بعضاً 
في عين مرآة الوجود الحق ؟! ٠»‏ يريد رضي انه عله أن المقول التي هي 
اب مطلق العقول > وهي المنموئة بقوله تعالى « أولي الأ لباب » واما كان لهم 
هذا النمت لانهم يستخرجون لبت الأمر المستور بالقشر > هل الموصوف بالوجود 


A 


ا لحي » المدرك بالادراكات الحسسّية » من بصر ولمس وغيرها من الادراكاتن 

هو العين الثابتة » التي هي نسبة مملوسّة الحق تعالى > انتقلت من حال الثبوت 
والعدم الى حال الوجود الحسسي الخارجبي > فهي المدر ركة بالادراكات الحسشّة؟! 
وهو فول المحكماء وبعض التكلمين ممن فال بالأعان الثابتة » والمالم عندهم 
LL SEE‏ 
بالأعان الثابتهة ومن لم يقل بها > أو بوجود ديم » وهو مذهب المسائين من 
الحكماء ؟! ٠»‏ قول سسدنا ٠:‏ أو حكمها تلق تماثقً لهوريا » تمق صورة 
المرئي في المرآة بمين ¿ الوجود الحقء » وهي في حال عدمها » كما هي ثابتة منعونة 
بتلك الصفة »> فتدرك أعبان الممكنات بعضها بمضاً في عين مرآة وجود الحق” » 
هذا القول » والذي بمده هما لأهل الكشف والوجود > ساداتنا ‏ رضوان الل 
عليهم ‏ وهم متفقون على أن الأعبان الثابتة ما شت رائحةالوجود مولاتثممها 
أبداً » وان اختلفوا في الظاهر المحسوس : هل هو الوجود الحق » وأحوال 
الممكنات ونموتها مظاهرة ؟! أو هو حكم الممكنات » والوجود الحق مظهر لها ؟! 
فقالت طائفة : الظاهر المحسوس هو حكم المين الثابتة »> ونمتها تمل بالوجود 
الحق » الذي هو بثابة المراة > لظهور حال المين الثابتة به تملقاً ظهورياً 
لا ممنوياً » تمق صورة المرثي في المرآة ٠‏ والصورة دائ حائلة بين الرائي 
والداة © والين ا في حل عا وان طهر حكدها ا عن را 
الوجود الحق » كما هي ثابتة معدومة منموتة بتلك الصفة > والال فتدرك أعبان 
الممكنات بعضها بمضاً في عين مرآة الوجود الحق > فالظاهر اذا : أحكام الممكنات» 
والمقوام لها الوجود الحق ٠‏ وأحكام الممكنات » وان كانت اعداماً فهي تدرك 
كما يدرك المسحور أشساء لا وجود لها في نفس الأمر ٠‏ وكذا ألوان فوس 
فزح > وتّونات الحرباء > ونون النور اذا ضرب في الزجاج » ونحو هذا ٠‏ 
فهي أمور درك ولا وجود لها الا في الادراكات 0 فالممكن مو جود شهوداً 
لا علماً » ويدرك الملم ما لا يدرك البصراء 

فول سيدنا : « أو الأعبان الثابتة على ترتيها » الواقم عندنا في الادراك 
ورتين مااع عن الم و .كول الى ار خرو ا في تلك الأعان > 


هوه 


وهي له مظاهر ٠‏ فيدرك بعضها بعضاً عند ظهور الحق فيها ٠‏ فقال : فد 
استفادت الوجود » ولس الا ظهور الحق ٠‏ و أقرب الى ما هو الأمر عله 
من وجه » والآخر أفرب من وجه آخر » وهو أن يكون الحق محل ظهور 
أحكام الممكنات » غير أنها في الحكمين معدومة العين » ثابتة في حضرة الشوت » 
يريد رضي الله عنه ‏ بهذم الجملة بان القول الثاني من فولي أهلالكشُفيء 
وهو أن" الأعان الثابتة وان كانت أحكامها ونموتها على نرتسها الواقع عندنا في 
الادراك الحسسَّي » فهي على ما هي عليه من العدم أزلا وأبداً » ويكون الحق 
الوجود هو الظاهر في أحكام نلك الأعان الثابتة > وهي له مظاهر » فيدرك 
بعضها بعضاً عند ظهور اللحق” بها بالوجود > فانها حال نيوتها ما هي مظاهر 
للوجود » فقال عند ظهور وجود الحق فها ؟ فد استفادت الوجود » ولس 
معنى هذه الاستفادة الا ظهور الحق فها > وهو منى فول الطائفة 00 
ما اكتسب من الحق الا الوجود » وليس الوجود الا" الحق ٠‏ فما أ 
ونه » فهو الوجود بصور الممكنات > والعالم على أصله من المدم ا 
فما ظهر من وجود الحق” ٠‏ مالم الا اله مجملا ومفصلا ٠‏ بل التحقيق 
أن أعمان الممكنات ما استفادت من الحق الوجود » وانما استفادت منه ما ظهر 
مما هي عليه من الحقائق عند ظهورء فيها » فأعطته كل" وصف ونعت اتصف 
به » ممما تطله بطريق الحقيقة » وهو أي كون الوجود الحق” هو الظاهر > 
0 الممكنات الثابتة وأحوالها محل” ظهوره > أقرب الى ما هو الأمر عليه 
حبث أنه لا وجود حقيقي الا" له تعالى » وأول ما يرى من كلشيء وجوده» 
م يتلق البصر بالصودة فهو القاحر » اذ سن قال : انه تعالى الظاهر > فما فال 
ال ما قال الله عن نضه ٠‏ ولا فائدة لكون الأمر لاهراً الا مشاهدته 
وادراكه » فهو مشهود مرلي من هذا الوجه ٠‏ والآخر وهو كون الظاهر هو 
أحكام الممكنات الثابتة ونموتها » والوجود الحق” محل ظهورها > فهو كالمراة 
لها أقرب من وجه »> حبث أنة الادراكات الحسية درك أشساء كثيرة عد دة 
متو عة > والوجود واحد اعدد ولا ينوع > وهده الادراكات أدركت شنا 
ولابددً » فادراكها صحح بالنسبة الها » وان تملدّق عدوم علماً وحيكذ فالظاهر 
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أحكام الممكنات » والوجود الحق باطن > ومن قال ان الله باطن : فما قال الا 
ما قاله الحق عن نفسه » ولا فائدة لكون الأمر اطا الت أنه لا تدركه الأبصاره 
غير أن الأعان الثابتة منمدمة العين > باقبة في حضرة الثبوت دالا لا تبرح منها ٠‏ 

فول سسدنا : « ويكشف المكاشف هذين الوجهين > و الكشم الكامل ٠‏ 
وبعضهم لايكشف من ذلك الا الوجه الواحد » كان ما كان ٠‏ فنطق صاحب 
كل كشف بحسب ما كشف » ولس هذا الحكم الا لأهل هذا الطريق » 
بريد - رضي الله عنه - أن الله - تمالى - قد يكشف لبعض الكمّل من أل 
هذه الطريق » الوجهين المتقدمين ٠‏ ومحصلهما أن أهل الله شهدوا العالم على 
وجهين 'ابتين » أحدهما أن الحق مراة الق » فاحلق يظهرون نفوسهم ببصر 
الحق في مرآة الحق » فهو الناظر نضه منهم ٠‏ والثاني أن الخلق مراة للحق > 
فهو يظهر لهم بصور استعداداتهم » وبصر نفسه مهم بصورهم ٠‏ والمكاشف 
بهذين الوجهين هو الكامل الجامع بين شهود الحق في الظهور والبطون ٠‏ وقد 
لايكشف الله لبعضهم الا الوجه الواحد من الوجهين » فنطق صاحب كل كشف 
بحسب ما كشف » والكل” حق صدق ٠‏ وليس هذا الشهود لأحد من الحكماء 
ولا من المتكلمين » فانهم .يظنون أن الحق” ‏ تعالى ‏ ماين للعالم > لا ارتباط له 
م العالم بوحه من الوجوه ٠‏ 

قول سدنا : « وأمًا غيرهم فانهم على فسمين »الخ ظاهر واضح ٠‏ 

الوقف 
ا 

قال تعالى في صفة النحل : 

َه و لو لا لي ل لو ا ا 9 8 

.» يخرج من بطوتها شراب ملف الوا نه فيه شفاء لتاس"‎ ٠ 


(۱) 55/15 النحل ۰ 


NEVES 


اعلم : أن أقوال أهل الظاهر في هذه الاية ونحوها » مما ورد عن 
الشارع كقوله : 
« الحبة الس وداء شفاء من كل داء » ٠‏ 


ممروفة > وهي أن تنكير « شفاء » يفيد بفد الخصوص لا المموم »> من جميع 
الأمراض لكل الأشخاص » لأنه نكرة في ساق الائبات فلا تمم ٠‏ وانغا ذلك 
شفاء ٠‏ لبعض الأدواء » في بعض الأمزجة الخاصنّة » واحتجوا على ذلك أيضاً 
بكلام الأطبنّاء وبالتجربة ٠‏ وأمنا أمل طريق الله : فقالوا : كل ما ورد عن 
الشارع فتلقى بالقول ٠‏ وعموم النفم والسفاء في ذلك ؟ راجع الى َة 
المستممل وفوة يقينه وكمال تصديقه ٠‏ فعلى قدر البقين ينجح الاستعمال » 
ويحصل الظفر بالمراد ٠‏ ولهم في ذلك وفائم غرية وحكايات عجية ب رضي 
لله عنهم - ومن ضمف يقينه > أو اترداد فليرجع الى الأطباء ٠‏ حكى المارف 
الكبير المرجاني » عن شيخه أبي الحسن الزيات > أنه تكانّم يوماً على حديث 
الح السوداء » فمرض شاب من أصحابه بمينه »> فعمل له الحبّة السوداء 
فاشتد" عليه الألم أبلغ ما يكو نء فقال مخاطاً لصنبه : أذها أو لا تذهيا ٠‏ 
فواقة ما قال الشبخ الا حقاً » ولا نقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ 
ال ا الشيخ بذلك فال الشسيخ للحاضرين : أجملوا بالكم 

مرض منكم بعينيه ٠‏ فلا يكتحل بالحبة السوداء > فان هذا ما جاه الا قواة 
بقنه ٠‏ فالأمل في هذه الأدوية الماثورة عن الشارع قواّة البقين وكمال 
التصديق ٠‏ وما ورد في صححمح اللخاري : 

٠‏ الشفاء في ثلاث شربة عسل 2 وشرطة محجم . وكيّة نار وما احب أن 
اكتوي . ر رواية أخرى له : « إن كان في شيء من أدوبتكم » أو يكون في شيء 
دن أدريتكم خر ؛ ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لدغة نار توافق الداء » 
وأنهى آمتي عن الكي » ٠‏ 

فاعلم أنه ليس في كلام النّوة اختلاف > بل كله في توافق واثلاف > 
وانما اختلاف الصارات لاختلاف أحوال المخاطين ٠‏ وقد بمث ‏ صلى الله عله 
وسلم ‏ لجاهلية جهلاء » فكان يسوسهم بلطف وحكمة ء وكانت المرب في 


- ۹°۸ 


جاهلتها تستشفى بهذه الثلانة المذكورة وغيرها من التمائم والرفي والتولة 
والخرز والودع والأصنام وغير ذلك » مما فيه شرك » ولا يمكن أ ن يردهم 
- صلى الله عليه وسلم ‏ عما أعتادوءمن الاطل واعتقدوه دفعةواحدة >ولايقهم 
مع جميع الأسباب لا في بعضها من الشرك »> وقد ورد في الجر : 

. من علق تميمة نقد أشرك . رفي خبر آخر « ان التولة من الشرك » دفني 
آخر : « من علق ودعة فلا ودع الله له . ٠‏ 

فقال لهم صلى الله عليه وسلم ‏ الشفاء في ثلاث > ولم يرد الحصر ولا 
الاخار بذلك فقط ٠‏ وانما اراد منهم ترك ما هو شرك > او ما ظاهره شرك ٠‏ 
واا اقتصر على السل والححامة والكي ؟ لأنه لبس فها شرك ظاهر كما قال : 

د انما السؤم في ثلاث . ٠‏ 

بصيغة الحصر والتأكيد » ولم يرد ابات الشؤم في هذه الثلائة » وانما أخبر 
عملا تقرآر عندهم » وكذلك هنا > أخبر عمنًا تقر ًر ونت عندهم في اجاهليتهم ٠‏ 
نم ها للهم بعد ما رفعهم من حخض الشرك الظاهر > وبعدما تنير حالهم في 
الأشفية التي كانوا اعتادوها > والاسباب التي اعتقدوها : « ان كان في أدويتكم 
خير » يعني شفاء » فأدخل عليهم الك في الاستشفاء بهذه الثلائة ؛ ايملمهم 
بعد أن اله هو الشافي عند هذه الثلائة > وغيرها اذا أراد تعالى الشفاء ٠‏ وهذا 
مثل فوله : 

ان يكن الشؤم في شيء » الحديث ٠‏ 

شككهم لمهم أنه لا أمل لاوم والتطسّر » لأنه مادح في 
التوحد ٠‏ وأفراد الحق ‏ تعالى ‏ بالا يحاد والتأثير ٠‏ وقوله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ : 

« وما احب” أن اكتوي » وأنهي أمني عن الکي » ٠‏ 

فهي كراهة اشفاق على أمّته » لا في الكي بالنار من التعذيب > و: 
تنزيه + وقد ثبت أنه صل الله عليه وسلم ‏ كوى أبساً يوم الأحزاب على 


اکحله ٠‏ وكوى سعد بن معاذ » وكوى نفسة ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حكاه 
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الطبري والحليمي » والنبي” قد يفمل المكروه تشريعاً لان المجواز ٠‏ فان كراهة 
الشيء لا تنافي جوازه ٠‏ 


الوقف 
ا 
قال تعالى : 
« يحو الله ما بشاة واش" » 
وقال : 
«إن شأ بذ نه ويأت بخلق جديد" » . 
وقال : 
د لو أرَادَ اله أن يذ ولا لامطفى ما يل ما بافا"». 


وقال سيدنا ‏ رضي اله عله - في فص“ حكمة لقمان ‏ عله السلام(*) 
اشارة الى ما في هذه الابات وامثالها من الأسرار : 


اذا شاء الاله يريد رزقاً له فالكون أجممه غنذاء 
وان شاء الاله يريد رزعفاً لنا فهو الغذاء كما يشاه 
مشه ارادته قولوا بما هد شاءها فهو المساه 
يريد زيادة ويريد نقصاً ولس مشاء الا الما 
فهذا الفرق بينهما فحقّق ومن وجه فنهما سواء 


فاعلم : أن عقدة الموام هي أنه تعالى له مشيئة وارادة » هما صفتان له 
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(4) فص حكمة احسانية في كلمة لقمانة » انظر فصوص الحكم ۱۸۷/١‏ وشرحه ۲۷١/۲‏ وما بعد 
( كوجان ) 


ب ۹۱۰ - 


تعالى يخصّص بهما أحد الأمرين الجائزين على كل ممكن» وعقيدة الخواصٌ 
هي أن له تعالى مشيئة > هي تعلق الذات بالممكن » من حيث سيق العلم على 
كون الممكن ٠‏ وارادة » هي تمدّق الذات بتخصيص الممكن » ببعض ما يجوز 
عليه على التسين ٠‏ وعقيدة خواصّ الخواص التي هي من السرءٌ المكنون > الذي 
لا يعلمه الا" الملماء بلق > ولا كل“ الملماء باله فانها مما تنبو عنها العقول 
وتَجِله الأفكار > وهي أن المسيئة والارادة للحق” ‏ تعالى ‏ عبارة عن تصرف 
الحق في نفسه بنفسه > كما سبأني ایضاحه » وبتصرافه في نفسه ؟ بت قوله : 
, 


04 4ے هھ 
ديمحو الله ما اء وشت ۰. 


فول مكّدنا : 

اذا شاء الآله يريد رزها له فالكون أجمعه غناء 

أي اذا شاء الاله أن يريد ارادة جازمة > وهي التي فلفها:الارادة تعلق 
المستة بالمراد » ومنها فوله : 

وام و ا Eg E‏ وح ص 2( 

٠إنماقو‏ لتا شي إذا اردناه ان نقول له كن فيَكون "2 . 

هنا من تملّق المشيئة بالمراد » فانه قد يريد شيئاً ارادة غير جازمة » وهو 
معنى الترد د والتوفف الوارد في الصحح : 

« ها ترد ”دت في شيء آنا فاعله ؛ ترد "دي في قبض نسمة عبدي المؤمن , 
یکره الموت » واکره مساءته » ولابد” له من لقائي » ۰ 

فوصف نفسه بالتردد في أنساء > ووصف نفسه بالمفاضلة في التردالد > 
وأنه يمته وهو كاره لاماته ٠‏ وهذء ارادة محتّردة عن تعلق المشيئة بالمراد ٠‏ 
وذلك لحفمقة الهنّة اقتضت منه تعالى هذا الترداد » والى هذه الحقيقة بستند 
التردأد والتوقف الواقع في العالم » فان الانسان يدعو نفسه الى فمل شيء او 
٠۰١/٠١١ )١(‏ الحل ٠‏ 


۹۱۱ 


تر که » م" بتر دد فيه » الى أن E CE‏ 
کوتة ٩‏ الا وهي مرابطة بحققة الهة > كما أن مشيئة : مشيئه العالم واىمة بمشيثته 
تعالى »> فانه القائل : 


د وا فاون إل أن سا ا 


أي إيشاء الله شككم واراد دتكم > وقد لابقع ما يشاۋه العالم > فیر بد شتا 
و عدت العالم وار رادته ٠‏ ويترداد العالم ويتوفّف » وله 
تعالى ارادة جازفة > وهي مقارنة المشسئة ئة للفمل أو الترك ٠‏ فالمشيئة لها الحكم في 
الترداد الالهي > كما لها الحكم في الأمر الالهي برد الأمر الالهي على المأموره 
فاذا توجهت المشيئة بونوع الأمور به سى الأمور طائماً ٠‏ وان لم توجّه 
اللديئة بوفوع المأمور به سمي الأمور عاصياً > واا ذلك لحكم المشيئة على الأمر 
الالهي »> وعصان الارادة الالهية الأمر الآلهي أو طاعته » ولذا ورد في الجر : 

ها شاء انله کان › وما لم بنسأ لم يكن » ٠‏ 


وهي كلمة انفقت عليها جميع الملل والنحل ٠‏ وما ورد ما أراد اله كان» 
وما لم یرد لم .يكن »لاني كتاب ولا س » ولهذا قال بعض سادات القوم : 
« المسيئة عرش الذات » بمضى أن المشيئة ظهر كون الذات ملكا » أن شاء فمل » 
وان لم إيشأ لم يفص ٠‏ والذي عند الحق ‏ تعالى ‏ أمر” واحد” ٠‏ فما عنده الل 
مشيثة واحدة ٠‏ ولكون سيدا - رضي الله عنه ‏ أراد المضى الذي ذكرناه » 
هال : 
« اذا شاء الآله يريد رزفا له فالكون أجممه غذاء» 


أي ادا اء أن بربد عداء ورزفا ؟ فالكون اة غداؤه ورزفه» 


وذلك في اخلاف الصور عليه » التي بتجلى بها تمالى » فانه يتسّوع في 
الصور »> وبتنوع الصور الالهية تقل الممكنات من حال الى حال » ومتملّق 


:)096 0؟ الدهر و 6/48١‏ التكوير ٠‏ 


ب ۹۱۲ هه 


هذا التوع هو المشيثة > لا مطلق الارادة ٠‏ فالكون ‏ أي المكونات وهي 
الصور جمسعها كانت ما كانت غذاء للأسماء الالهية ٠‏ فانه لا ظهور ولا بقاء 
للأسماء الالهة الا بصور الممكنات ٠‏ وكل” اسم انهد مناره » خت ناره ه 
ولهدا كانت الأسماء الالهه عد طلاً لايحاد الممكنات من المدم » من الممكنات 
حال ثبوتها ٠‏ فان بذلك حياتها وظهورها »> من القوأة الصلاحية الى الفمل ٠‏ 
فمن غذا كونا من الأكوان بهذا القصد شكرته الأسماء الالهة > حنث كان 
ننا ى شا ووو سكي 312 انتا سف خاد ن كل يد ءادا شه 
النمّذي غذاه فذلك عارة عن عدمه > كان ما كان المتعندّي ٠‏ وغذاء الأغذية 
على الاطلاق هو الذات الملية بالاتفاق ٠‏ قتصرّف المشسئة في تمق الارادة 
بالظهور بالصور اذا شاء » وبطونه بعد ظهوره بذهاب الصور ٠‏ اذا شاءالطون؟ 
تصرأف فيه » اذ مانم يره > فهو الظاهر وهو الاطن ٠‏ 

قول سيدا : 

وان شاء !لاله يريد رزما نافهو الغذاء كما يشاء 


له » كذلك اذا شاء أن يريد رزقاً لنا ؛ كان هو غذاء لنا تمالى » كف يشاء ٠‏ 
فهو رزقا وغذاؤنا من حث أسماؤء ٠‏ فانه لا وجود لا ولا بقاء الا" بأسماله 
وأمداد أسمائه ٠‏ ومهما انقطع المدد عن الصورة من الأكوان خفي أثرهاوانقطع 
خبرها ٠‏ وغناء الاله ورزقه مستلزم لرزقنا وغذائنا ٠‏ فلا ينفرد أحدهما عن 
الآخر الا بالاعتار » اذ حق” بلا خلق لا يظهر ٠‏ وخلق” بلا حق لا يوجد 
ولا قى ٠‏ فالكل غذاء ومتغذ » ولكن اذا اعتر ظهور الأسماء الالهبة » وبقاء 
آثارها ؟ فالأسماء هي المرزوقة المغذينّة » والكون تيم ٠‏ واذا اعتبر ظهور 
الكون » أي المكوتنات ؟ فالكون هو المرزوق المتفذي » والأسماء تبع ٠‏ 


فول سدنا : 


أي وكما أنه اذا شاء أن يريد رزقاً له كندا ممشر الكائنات رزقاً وغذاء 


مشه ارادته فقولوا بها فد شاءها فهو المشاء 


ل 35١9‏ ب 


لا قدم ‏ رضي الله عنه ‏ الارادة » تحت حكم اللشيئة » بقوله : 

« اذا شاء الآله يريد » ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

بسن في هذا البيت » أن مشيثته لأن يريد تصرف في ارادته ٠‏ وتصر فه 
في ارادته تصرف فيه ٠‏ فان ارادته لست غير ذاه ٠‏ فقولا : شاء الحق > 
ترجمح أحد الجائزين على الممكن »> كقولنا : شاء الحق ارادة أحد الجائزيين على 
المملن ٠‏ اعني الارادة التي بمضى النرد د في الفمل ؟ يشاؤها الحق من نفسه ٠‏ 
فيشاء أن يريد » ويحكم العلم والمشيئة با هو المملوم عليه في وته » وأمر 
- رضي الله عنه ‏ من لم يصل الى هذا الكشف من المؤمنين بأقواله أن يقولوا 
بهذه المقالة ٠‏ فقال : قولوا بها ولا تحبنوا » فانها الحق »> ولو أجمعت العقول غير 
دة نور الامان عى فادها ورداها » فهو > أي الاله الشاء > من حث 
تصرافه في تعلق ارادته » وارادته ما هي غيره > فهو المشاء ٠‏ اذا » فانه ما“ 
الا اقه > فهو المرجح المخصص من حث ظهوره وبطونه ٠‏ وهو المخصخكص 
المرجّح ( اسم فاعل ) من حيث ذاه » لا بزائد على ذانه > سواء سمّيت ذلك 
مشلثة أو ارادة أو غرهم“ ٠‏ 

قول مسّدنا : 

ه يريد زيادة ويريد نصاً» 

أي يريد ارادة غير جازمة »> وهي المعثّر عنها بالتر دد كما في الحديث 
المتقدام > فيشاء ارادټه ورد ده 3 

قول سيّدنا : 

)١(‏ انظر شرح الفصرص ‏ فصوص الحكم ۲۷۷/۲ ۲۷۸ ٠‏ (۲) كلمة المساء الواردة 
مرة في البيت الثالث ومرتين في البيت الرابم فقد قرنت بفتم الميم وبضمها ٠‏ يقورل جامي (ص۲۸۷) 
انها بضم الميم في مرضمها الاول والثاني حب النسخة الختروءة على المؤلف , وفتمع الميم في موضعها 


الثالت ٠‏ ولكنها اذا قرلت بالضم كانت اسم مفعول من الثلاني عن صيفة المزيد . وهذا خلان 
القاس ( مصححه : كرحان ) ٠‏ 


- 5١5 - 


هذا ممنى فوله آخر الحديث : ولابدء له من لقالي »> فهو تمق الشثة 
بالمراد ٠‏ و الارادة الام التملّق ٠‏ فالذات من حبث أنها مشيئة تصرف 
في تعلق الذات » من حيث أنها ارادة وترداد > وبهنه الحقيقة ارط بدل 
الغلط ٠‏ وه اتل الأعلى > تقول : رأيت زيداً الفرس » أردت أن تقول الفرس» 
فنلطت » فأبدلت الفرس من زيد > كم القصد الأول عليك ٠‏ فهو بثابةالشيئة. 
والملم في الالهيات بهذه الصارة عبنها » ورد الوارد ٠‏ 

الحاصل : ان كشف الغطاء في هذه المسألة هو أنه تعالى لس يشاء الا 
ما شاء ٠‏ فالممكن لايعقل الأمر ححاباً لوجود أو لمدم ؛ لأن الملم تابع للمعلوم» 
والمسيئه مترنية على العلم > فهي سادن العلم ٠‏ ولولا حضرة الامكان وقول 
الممكن من حيث حقيقته ؟ ما ظهر للارادة والاختيار اسم ولا رسم » فالممكن > 
وان كان فابلا لأحد الجائزين عليه ؟ فليس يقابل بالنظر الى علم الحق ‏ تعالى ‏ 
به » وأحدينّة مشبثته فيه ؟ الا" أحد أمرين ٠‏ ولهذا نفى بمض المتكالّمينالامكان 
وال : انه ليس الا" واجب بذاائه وواجب بشيرء ٠‏ ومحال للملم وأحدية 
الشبئة ٠‏ ولا يهولّك ما فدمناه » ويحجنك عما ذكرناه : لو شاء اله > لو 
شيثتا » لو شاه ربك > أن يشاء > اذ شثنا ٠۰۰‏ فانه لايشاء بعد ٠‏ لأن « لواء 
حرف امتناع لامتناع > والمشروط بشسرط لا يكون بدون شسرطه »> جفّت 
الأفلام وطويت الصحف ٠‏ فليس للمشيئة اله تللق واحد لا تردأد افيه 
ولا اختار : 


فا إلا رہل ین اقول مايل ول اتی 
أي لا تبديل لا عندنا » وهذا هو اللائق بجناب الحق ‏ تعالى ‏ ووجه 


سوت المششه والاختار والارادة انما هو لاح ما توم من الايحاد الداتي 
والملية والجبر ونحو ذلك ٠‏ تعالى الله عن ذلك ٠‏ ء. 


فول سيدنا : « فهذا الفرق ببنهما فحقق » ٠‏ يريد أن الفرق بين المشيئة 
ل 


. يس ۰ (۳) ۲۹/۰۰ ق‎ ۷/۳١ )۲( ۰ يونس .2 5/50 غافر‎ ۴۴/۱۰ )١( 


۹۱٩ 


والارادة هو ما تضمّنه كلامه قل هذا ٠‏ وذلك تصرآفه بمسيكه في تمللق 
ارادته ٠‏ فان شاء أن يريد رزقاً له فمل ٠‏ وان ناء أن يريد رزقاً نا فمل ٠‏ 
وان شاء أن يريد محواً نبت فمل + وهو ممنى الترد د الذي بسناه قل »ولس 
ذلك للارادة لتقدم المشيئة على الارادة بالنات ٠‏ ولكون المسيئة تللق النات 
بالممكن من حبث سيق الملم فكانت وجهتها الى العلم والارادة تعلق لفان + 
بالممكن من حيث قول الممكن لأحد أمرين ٠‏ فكانتوجهتها الىحقيقة الامكانء 
وقد أخبر تعالى أن له ارادة مع كل ممكن يريد ايجاده وقولا ٠‏ 

كذلك قول سسّدنا : « ومن وجه فصنهما سواء»٠‏ يريد أنالماسثةوالارادة 
متّحدان من وجه آخر » فينهما وحقيقتهما سواء + وهو اتحادهما في التعلشق 

بحضرة الامكان > أي القول » فهما فيمطلق التمدّق بتخصصيص الممكنوتر جبحه 
وا واا خض دا ری الل هله ب سكبة لفان - عليه السلام ‏ 
بذكر الرزق » وتصراف الحق في تنفسهمشيه لارادته"“؟ لأنه ‏ عليه السلا 
القائل لابنه : 


٠‏ ياب ا إن تلك مثقال حب من خردل فک في 
صخرة أو ( في آْمَرَات أو في الأرئض يأت يا الله إن الله 


في صخرة ؟ أي في ضمن صاحب فلب قاس كالصخرة > لارقة فيه 
ولا شفقة له على المحتاجين الى الرزق من مخلوقات الله تصالى ‏ »> أو في 
السموات في ضمنها با أوحى الله - تمالى ‏ في كل سماء أمرها > وبا أودع في 
سير كواكها » أو في الأمطار ٠‏ فان المطر يسسّى سماء عند المرب > أو في 
الأرض » في ضمنها » با فصر فيها من أفواتها ٠‏ يأت بها الله الى من خلقها 
لأجله » وقد “رها له > ان اله لطيف خفي عن البصائر والأبصار » يتصرف في 
نضه بنفه ء والجاهل يتوم أنه يتصرف في غيره » فهنا ألطف لطف وأخفى 


)0 انر فصرص الحكم ( فص حكمة احسانية في كلمة لقمانية ) ١/لاهطا‏ - ۱ °۰ 
(5) ۱1/۲۳۱ لقمان ٠‏ . 


خفاء ٠‏ وهذا الذي ذكرناء في حل هذه الأبيات هو من أنفاس سيدنا ‏ رضي 
الله عنه ‏ وأمداد لهذا الحقير بالالقاء في EE‏ 
الله عنه - جل أن يصل اليه رام » وقد كنت , رأبته ‏ رضي الله عنه - - في مبشسر 

من البنشرات » فذاكرته في مائل من « فصوص الحكم »قال لي : ان الا 
كلهم ما فهموا مراده > ولا ابن شاهنشاء ٠‏ فحملت فجملت أتفكر في نفسي » لم فال 
« مراده » ٠‏ بضمير النائب ٠‏ ثم ظهر لي في الخال أنه يريد بذلك رسول الله 
OTE ET‏ اس كاب فوس AS‏ 
أخرج به الى الناس ينتفمون به ومراده بشاهنشاء ؟ أعلم العلماء الذين 
تكلموا على فصوص الحكم ٠‏ فان معنى شاهنشاء » ملك الملوك ٠‏ وكان بين 
يديه - رضي اقه عنه في تلك الرؤيا فقير ٠ ٠‏ فقال له الشسخ : قم قل يده » 
يرريدني القير » فط الفقفير وتناقل > فقمت أنا المقير > ولت يد ذلك 
ات »> وفلت له : انْ* هذا الطرريق لا.يصلح الا لأقوام كنست بأرواحهمالمز ابل» 
فسرة سدنا الشيخ بذلك ٠‏ وفي صبيحة تقيدي لهذا الموفف 4رات رة 
عبرتها على أني قاربت المراد فيما كتبت٠رأيت‏ كأني نزو“جت بنا بكراً ودخلت 
بها واقتضضتها وهي تضحك وأنا أقول في نفسي : هذه المنت ما بلغت حدة 
الالنذاذ بالتكاح » ولا عرفت الرجال فما يضحكها ؟! وكانت امرأة تقول لي : 
سبحان اه > انك تأتي البنات الصغيرات فتطأهن فلا تضر هن فلا يهربن منك > 
ولا ينفرن عنك » والحمد قه رب العالمين ٠‏ 

الوقف 
۲۹٥١‏ ہے 

قال تعالى : 

« وَل كان من عند غير الله أَوجِدُوا فيه اختلاقا كبيرآ"». 

)١(‏ قال الضيخ في الفصرص يف : ( اما بعد : فاني رايت رسول الله صل اله عليه وسلم 
فارعا فى التي الاح من عترم ا ورون راد برو ی ا 
صل الله عليه وسلم كتاب ٠‏ فقال لي حاار حلي فوم ال ) ا واج به الى الاس 


ينتفصرن به , فقلت : السمع والطاعة ف ولرسوله واولي الامر منا كما أمرنا ٠‏ "غ). 
قف ١/4‏ النساء ٠‏ 


۹۱۷ - 


اعلم : أن" كل كلام كان المتكلم به متكلماً بنفسه لا بريه » ولا عن به 
عند نفسه ء والادّ فالحقيقة تمطى أن كل متكلم انها يتكلنّم بره ٠‏ والفارق الملم 
والجهل » يوجد فه الاختلاف الحقبقي والتاقض السّن ٠.‏ ولابد” ٠‏ فاذا كان 
المتكاتّم متكلماً بربّه ‏ أو عن ربّه علماً » سواء كان بواسطة مشهودة كما هو 
حال الأناء والرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فما يوحي به اليهم > أؤنركان 
بواسطة غير مشهودة » أو من الوجه ا حاص كمض أحوال الأنبياء » وجميع 
أحوال الأولاء » غالاً فلا يوجد في كلامهم اختلاف حقيقي 2 ولا تنافض ٠‏ وان 
كان ؟ فخلافه لفظي فما يتكلمون به من الملوم والمعارف والأسرار والأخبار 
عن الحمق ‏ تمالى لا مطلق الكلام العادي + فان العصمة التي للأنبياء > والحفظ 
الذي للأولاء انغا هو فيما ذكرناء ٠‏ وأمًا الكلام المادي > فقد صم" في صحيح 
مسلم - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : 

انما انا بشر" مثلكم » وان الظن يخطىء ويصيب » ولكن ها قلت لكم > 
قال الله ٠‏ فلست أكقب عل اله » وفي رواية : « انما أنا بشر” » اذا امرتكم بشي. 
من دينكم ؛ فخنوا به ٠‏ واذا آمرتكم بشسيء من رابي ؛ فانما انا بشر" مثلكم ٠»‏ 

وني صحبح البخاري » عن علي عليه السلام ‏ اذا حد نتكم عن زسول 
لله - صل الله عليه وسلم - فلأن أخر” من السماء الى الأرض ؟ أهون علي 
من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واذا حدتكم فيما بني 
وبيتكم ؟ المرب خدعة + وهكنا الأولياء ‏ رضوان اله عليهم ‏ فان الأنياء 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ انا امتازوا عن الأولياء بالمنزلة الزلفى » والمرتية 
الملا » مرنية النبوة ء وأمام الملوم ؟ فقد يكون عند الولي من العلوم ما ليس 
عند النبي” نشريفاً لعلماء هذه الأمّة المحمدية لسسادة نسها ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وشرفه على كل مخلوق > وهد ورد : 

. علماء امتى كانبياء سائر الأمم » وني رواية . علماء اهتتي كانبياء بني 
اسرائيل » * 

والمراد بالملماء الأولياء > لا مطلق الملماء ٠‏ ومن هذا الاب فول عبد 
القادر الجلي - رضي اه عنه ‏ : « مماشر الأنساء أونت اللقب وأوتينا ما لم 
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تؤتؤه ٠»‏ وقول أبي الغيث ابن جميل « خضنا بحرا وقفت الانساء بساحله » ٠‏ 
وفال سسيدنا في الاب التاسع والستين : ٠‏ في هذه الامّة من للقت رليته رة 
الأأياء لا في التشريع ٠»‏ ونقل عنه ‏ رضي الله عنه - انه قال في بعض کته : 
قال !| لي رسول القه ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ - : انك اعطيت ما لم تمط الأنياء 
دي * ويكفي في القضية شهادة الق تعالى ‏ - بأعلميّة الحضر وهو ولي م م 
موسى وهو نبي لاسيما ختم الوراية المحمّدية» ومظهر الصفه الملمسة موالولاية 
الأحمدية » الممد لكل ولي نيابة عن محمد ب صلى الله عليه وسلم ‏ ححتى للأنساء 
من حت ولايتهم > لا من حيث نبوة نهم > ومعلوم أن الكامل من الأو لاءله 
ثلاثة أنواب : وب ايان ؟ وهو أن يظهر التصديق بقول القائل ٠‏ ولوب كفر ؟ 
وهو أن يستر ما عنده ٠‏ ولوب نفاق ؟ وهو أن يظهر خلاف ما اکن“ ٠‏ وكل” 
واحدة من هذه الثلائة مرتبطة بحققة الهية » » فابحث عنها ٠‏ وان أخبر الكامل 
بشيء من الكوائن واستقرب زمانه وما وقع ؟ فذلكان الكسلينظر ون الملومات 
في الحضرة ة المنزأهة عن التحديد في الزمان > المحردة عن الغواشي الغريية > 
لهم حضودي فلا تح ذلك في اخباراتم عن الكوان . ٠‏ فال تعالی : 

د لہ يروه بع ورا هّ قريب" 

وه شون س تا رن ت م - في الباب السادس والأربعين 
وثلائماية : فالعالم الوم كله نائم من ساعة مات رسول الله صلى الله عله 
وسلم - يرى نقسه حيث هي صورة محمد ب صلى الله عليه وسلم الى أن 
ببعث ٠‏ ونحن بحمد اقه في الثلث الآخر من هذه الليلة > التي العالم نام فبهاء 
ولا كان تجلّي الحق في الثلث الآخر من اللل » > وكان تجليه يمطي الفوائد 
والملوم والمعارف النامة على أكمل وجوهها » لأنها عن تجلءَ أفرب» لأنه تبحل2 
في السماء الدنيا » فكانت علم آخر هذه الأمة أي مين علم وسطها وأو لها بمد 
موت رسول افه ‏ صلى لقه عليه وسلم ‏ الى أن قال : « فلما وصل زمان ثلث 
هذه الللة » وهو هو الزمان الذي نحن فيه » الى أن يطلع الفجر فجر القامة 


٠ و ۷ الممارج‎ ٥/۷۰ )۱( 
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والبعث ٠‏ ويوم النشر والمشر ٠ ٠‏ تحكّى الحق” ‏ تعالى ‏ في ثلث هذه الللة > 
وهو زماننا » فأعطى من الملوم والأسرار والمعارف ما لا تمطيمحروف الأخاره٠‏ 
الى أن قال : وبقي الفضل في الملم حيث أخذناه من تجلّي هذه الليلة المباركة» 
التي فاز بها أهل انلثها » مما لاقدم للثلثين الماضين من هذه الليلة فيها > ثم ان 
تجليه سبحانه في ثلث الليل من هذه الليالي الحزئية > التي يمطلها المد يداف في 
فوله : 
« ان ربّنا ينزل كل" ئيلة في الثلث الآخر منها الى السماء الدنيا فيقول : 
هل من تائب ؟ هل من مستغفر ؟ هل من سائل ؟ حتى بنصدع الفجر » ٠‏ 
فقد شاركنا الحقد “مين في هذا النزول وما يعطبه > غير أنه نجل” منقطع > 
وتجلي هذه الليلة اللي نحن في الثلث الآخر منها > وهي من زمان موت رسول 
اقه - صلى الله عليه وسلم - الى يوم القيامة لم يشاركنا في هنا اثلث أحد من 
التقدمين ٠‏ فاذا طلع فجرها » وهو فجر القيامة ؟ لم ينقطع التجلّي » » بلاتصل 
لا تله > فلم بزل بأعبننا » فنحن بين تجل دنساوي و أخراوي» وعاءة و -خاص 2 
غير منقطع ولا محجوب ٠‏ وفي اللالي الزماية يحجبه طلوع الفجر > فحزنا 
ما حازوه في هذه الليالي » وفزنا با حصل أا من تجلي ثلث هذه الليلة المار كة» 
التي لاتصيب انير أهلها بها » جبراً لقلوبهم » لما فقدوه من مشاهدة الرسول 
- صل الله عله وسلم - ٠‏ وقوله في الاب الثامن والأربمين وثلائماية : « ويوم 
شرع محمد أن كمل ليله ونهاره فهو من أيام الرب وان لم يكمل > وانقطع 
في أية ساعة انقطع فبه > فذلك مقداره > وهو من الاسم الحاذل > لأن” الحاذل 
والناصر لس لومهما مقدار مملوم عندنا »> بل ميزانه عند اله > لا يعلمه الا" 
هو به ٠‏ وحكمهما في كل انسان بقدر عمر ذلك الانسان ٠‏ وفدره في هذه 
الأمة بقدر بقائها في الدار الدنا ٠‏ وذلك بحسب نظرها الى نها محمد ب صلى 
الله عليه وسلم فان نظرت اله ؛ كمل لها يوم الرب » وان أعرضت فلها 
ما انقضى من مدة يوم الربً ‏ ويرجع الحكم لاس آخر ء له عند اله يو موقت 
لايعلمه الا هو ٠‏ ويوم هذه الأمة متصل بوم الآخرة » لس بنهما سنهما اله لل 
الرزخ رخا + وفي سجر هاه اليك بكرن نة المت لا اند بين الكلانين - 
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لأنه لا كان العالم ناق من ساعة موته - صلى الله عليه وسلم ‏ الى قيام الساعة ‏ 
والنوم لا يكون غالا الا" ليلا » وقد ورد في الصحح : 

« أن الرب تعالى يتجلى في الثلث الآخر مين كل“ ليلة زمانيئة ٠‏ يقول : 
هل هن تائب ٠٠٠١5‏ الحديث, ٠‏ 

وكذلك الوه بالصدق والاخلاص من أهمل الثلث الآخر للا أو 
نهاراً مين هذه الليلة > التي هي كناية عن المد الكاثنة من موته - صلل افأعله 
وسلم ‏ الى فام الساعة » ييحصل له ما يحصل للمتوجلّه في الثلث الآخر 
الزماني ٠‏ به هذه المدة بالليلة الزمانية » وقسمها أثلانً : أول ووسط وآخره 
والتقسيم حقيقة » انما هو في الأمة المحسسَّدية وفي المقامات الثلائة التالية » على كل 
فسم من أقسام الأمة المحسّدية > والليلة أي المدة التي هي من ساعة مومه 
- صلى اقه عليه وسلم ‏ الى قيام الساعة ؟ انما دخلها التقسيم أثلانا باعتبار قم 
الأمة ومقاماتها الثلانة ٠‏ فما انقسمت هذه الليلة أثلاناً قسمة حقيقية » كقسمة 
الليلة الزمانية الواددة في الحدريث > وذلك بحسب الغالب على كل اثلث من خار 
الأمّة المحمّدية » مع اشتراكهم في المقامات الثلائة ٠‏ ولكن الحكم للأغلب ٠‏ 
فكان للثلث الأول غلبة مقام الايمان وللثلث الوسط غلية مقام المسل ٠‏ وللثلت 
الآخر غلبة مقام الملم ٠‏ فليس المراد بقوله : ونحن في الثلث الآخر من هذ 
اليلة ؟ أنه - رضي الله عنه ‏ في الثلت الآخر باعتبار المدة الزمانية » الني بين 
مونه - صلى اقه عليه وسلم ‏ وقيام الساعة بل المراد بقوله انه في الثلث الآخر» 
الذي انقسمت به الامة المحمسّدية > الى كمال ايمان وعمل وعلم ٠‏ وقوله : ويو 
أي مدة بقاء شرع محمد صل الله عليه وسلم - أن كمل ليله ونهاره الزمانين 
المحدودين بطلوع الشمس وغروبها » فهو أي يوم شرع محمد صلى اة 
عليه وسلم ‏ من أيام الرب” » وهو ألف سنة ممما تعدون من أيامنا الممروفة 
عندنا ٠‏ وان لم يكمل يوم شرع محمد صلى اف عليه وسلم - وانقطع عنك 
ما ليوم الرب » و ألف سنة > في أي ساعة انقطع فيه > أي في يوم الريب » 
فذلك القدر والمدة التي أخذها من يوم الري2 مقداره » أي قدر مدة بقاء يوم 
شرع محمد صلى اقه عليه وسلم ‏ تحت حكم الرب؟ 
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الانقطاع عن كمال يوم الرب 7 > من حكم الاسم الالهي الحخاذل وسلطانه » لأن 
الاسم الحاذل والناصر ؟ لس لومهما مقدار معلوم مخدوةا نة أو القت اد 
أفل أو أكثر ٠‏ وحكم الخاذل والناصر في کل" اسان بقدر عمر ذلك الانسان ٠‏ 
فاذا انقطع عمر عمر الانسان وغيره ؛ حكم عليه سلطان الاسم الحاذل » وقدره أي 
الممر في هذه الأمة المحسّدية بقدر بقائها في الدار الدنا »> تحت حكم الإسم 
الرب” > وسلطانه وتربته ٠‏ أو تحت حكم اسم آخر من الأسماء الالهية وسلطانه 
بحسب نظرها الى ليها محمد صلى اله ف ويل نت ويانها رع وو 
بالعض من البعض كمل لها يوم الرب: ۽ وهو ألف سنة » ولايد" ٠‏ وتكون في 
هذه المدة تحت حكم الاسم الرب” وندبيره ٠‏ لم البنديء في يوم آخر من ايام 
الت 7 أو من يوم اسم آخر من أيام الأسماء الالهية ٠‏ وليس في هذا تعرض 
لا يكون لهنه الامة المحمّدية بعد كمال يوم الرب » هل تزيد يوماً أو أفل" أو 
أكثر ه وان أعرضت عنه أي عن شرع نها وأهملته كله ا 
المحمّدية » من تدبير الاسم الرب وحكنه+ نا القظى .من مدة يوم الزن فل 
أو كثر ٠‏ وبرجع الحكم والتدبير والسلطان لاسم آخر من الأسماء الالهة غير 
الاسم الربدّ > لهذا الاسم المجهول عند الله يوم موفت معلوم محدود > لا يعلمه 
الا هو » من حن الولاية ومن حيث التوقيت > بخلاف الاسم الرب- فانه تعالی 
أعلمنا ان 7 يومه ألف سنة مما تعدون » ويوم هذه الأمة اللحسّدية » أي مدة 
عمرها وبقائها في الدار الدنيا متّصل بيوم الآخرة وقام الساعة « ويس نها » 
أي بين يوم هذه الأسَة المحسّدية وبين يوم الآخرة وقيام الساعة الا ليل 
الرزخ > و الصور والناقور » الذي جتمع اليه جميع الأرواح عند النفخة 
لأوى » وهي نفخة الصمق » وتيقى فيه الى النفخة الاية وهي نفظة المت > و 
فح ر هذه اللبلة » وهي ليلة البرزخ تكون نفخة نفخة العث » لأن البرزخ وان كان 
له وجهان : وجه الى الدنا ووجه الى الآخرة ؛ فهو الى الدنا أقرب ٠‏ فانظر 
ول في هذا م فانك لاتجد فيه تحديداً لمدة بقاء هذه الأمة > ولا خرابالدناء 
وانما شه الاخار أن الأمّة المحمّدية اذا نظرت الى شرع نها ؛ يكون الاسم 
الرب هو التولّي أمرها بحكمه فبها » وسلطانه عليها » الى أن يكمل يوم الرب٠‏ 
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وان أعرضت عن شرع ها ساعة تركها الاسم الرب بعزله عن الحكم فيها 
والتدبير لها » وتولاها اسم آخر من الأسماء الالهية له يوم مملوم عنده تعالى في 
أية ساعة أعرضت عن شرع ها » وهو الذي ذكره سيدنا »> هو معنى الحديث 
الذي رواه جعفر بن عد الواحد بلفظ : 

« ان أحسنت أمّني فبقاؤها يوم من ايام الآخرة ٠‏ وذلك الف سنة * وان 
أساءت ؛ فتصف يوم » ٠‏ 


Gg مع‎ 


أخبر - صلى اله عليه وسلم دان أنه ان احسات باباع تسرعه 
والاستقامة عله يكون لها يوم من أيام الآخرة » وهو أل سنة » المسمّى بوم 
الرب ٠‏ فتکون تحت تدبير الاسم الرب وسلطانه» دون غيره من الأسماءالالهية٠‏ 
وان أساءت في أثناء يوم الرب فتكون لها خمسمائة سنة » ولابد تحت حكم 
الربةّ وتدبيره ٠‏ وتخرج بعد ذلك من تدبير الاسم الرب” » وتدخل تحت حكم 
اسم غيره من الأسماء الآلهبة ٠‏ فما في الحديث تصريح ولا اشارة الى أنها تزيد 
عل يوم ت أو لا تزید ه وهو ممنى الحديث الذي رواء الامام أحمد بلفظ: 

> اني لأرجو أن لاتعجز أمني عند ربها أن يؤخخرها نصف يوم » ٠‏ 

مناه اني أؤمل من ) دبي أن يمطي القواة لأسي على عمل الشريمة > 
نكون بذلك عند رها ٠‏ أي نحت تدبير الاسم الرب وحكمه» ويؤشرها لذلك 
نصف يوم من أيام الرب » مع امكان الزيادة على نصف يوم > والمنديّة ؟ ؛ هي 
الصة والمصاحة » أخرني بذلك شبخا حي الدين ‏ رضي الله عله ٠‏ فما 
دامت غير عاجزة عن حمل شرع نها فهي عند ربها وممه وبحت تنص رهه 
وتدبيره ٠‏ فاذا عجزت عن حمل شرع نها ؟ تولا ها اسم غير الرب ٠‏ فما تكون 
مع الرب معبة حكم وتدبير ٠‏ وعلى كل حال » مدة بقاء هذه الأمة متتّصل 
بالآخرة » طال الزمان أو قصر »> وكيف يفهم من الحديث الشريف ومن كلام 
سسدنا خلاف هذا الذي ذكرناء ؟ وهو القائل في اللاب الخامس : « فلابد” من 
كمال ألف سنة لهذه الأمة > وهي في اول دورة الميزان » ومدتها ستة الاف 
سنة روحانة محقتّقة » ؟ وقال في الاب التاسم : « وكان ينغي على ما يزعم بعض 
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الاس أن ينقضي التوالد من من البشر بعد انقضاء سبمة آلاف سنة > ولم يقع الأمر 
على ذلك ٠‏ فالتوالد الى البو E‏ 
الى انقضاء الدنا > وفناء البشر عن ظهرها »> وانقلابهم الى الدار الآخرة ٠ولسس‏ 
هذا بمذهب الراسخين في الملم ٠‏ واغا قال به شرذمة لايمتد؛ بها » وفال في‌الاب 
الثاني عشر : « ولا كان ظهوره ‏ صلى صلى افه عليه وسلم بالميزان وهو المدل 
في الكون ؟ كان مين حكم الآخرة » فان حركة اليزان متّصلة بالآخرة الى 
دخول المنة والنار » الى أن قال : « فكان وجودالز مان فيالممز ان العدلالر وحاني» 
وفي الاسم الباطن لمحمد - صلى الله عليه وسلم - ثم استدار بعد انقضاء الدورة 
التي هي ثانية وسبعون ألف سنة » ثم ابتدأت دورة أخرى من الزمان بالاسم 
الظاهر » فظهر جسم محمد - صلى الله عليه وسلم وظهرت شريعته» ٠‏ الى أن 
هال : « واننهت الدورة الزمانية الى المسزان »> لتكرار الدور ؟ فظهر محمد 
- صلى القه عليه وسلم » ٠‏ وقال في باب آخر : ه وجود الزمان بطالع الميزان » 
وقد انتهت الدورة اليه من أو٠ل‏ مبعث رسول اله - صلى الله عليه وسلم سونحن 
ايوم في سلطانه » فتلختص من هذا كله أنه صلى الله عليه وسلم في ظهر 
سلطان الميزان ٠‏ وأن” مدآة حكم الميزان وسلطانه ستة آلاف سنة محقتّقة 
روحانه ٠‏ وممی روحاسّة > أن حكم الميزان داخل في کل شيء من معقول 
ومحسوس ٠‏ وأن حك الميزان وسلطانه متّصل بالآخرة الى دخول الحنة 
والنار ٠‏ فلو حملنا الأولية في قول : ظهر محمد صل اله عله وسلم ‏ في 
أول سک كم اليزان » على ما قبل النصف الأول والماضي من ظهور رسول الله 
ب صلى الله عله وسلم ‏ بجسمه الشريف الى وفنا ء ألف وثلائائة ولان 
وأربعون سنة فمرية > وفرضنا ألف سنة من ستّة آلاف 4 تكون معدودة من 
الآخرة ٠‏ فانظر ماذا ترى بقي لهذ الأمة المحمدية ؟! واه أعلم وأحكم ٠‏ وقد 
ورد هذا الوارد على روحي > وهي تعفر وجهها على المبة الشريفة بالمدرنة 
المنوارة » وكان ذلك أول الليل ٠‏ فحمدت الله وشكرته > وأحميت تلك الليلة 
الى الصاح »> ليلة دام تجليها فمظمت المنّة فيها وكشف لا فيها أشباء كنا نعتقد 
خلافها ٠‏ والحمد فه رب العالمين ٠‏ 


۹۲٤‏ ب 


الوقف 
کا 

قال تعالى : 

«ومن فيل مظلوماً ققد لتا وله سلطانا فلا شرف في 
أقتل إنه > كان كن ا 

امم أن كرا ين ¿ العالماء اسرد ب ع الماع للد الحدين من 
6 7 0 ا اي 1 
لا من السابقة في الاسلام ما لملي ‏ عليه السلام ‏ ولا له علم كعلمه > ولا زهد 
كزهد. » ولا ورع كورعه » ولا شجاعة کشحاعته > ولا فرابة من رسول امه 
- صلى الله عليه وسلم ‏ كقرابته » ولا منقة كمناقه » حتى ان بعض الصحابة » 
منهم سلمان الفارسي > وأبو ذر > والمقداد » وخباب » وجابر » وأبو سيد 
الخدري »> وزيد , بن أرقم > وبمض التابمين > وأتباع التابمين » وبعض الأثمة » 
كسفان ... الى هلم جرا! » يفضلون علياً ‏ عليه السلام ‏ على الصديق 
- رضي اله عنه ‏ فاخبرتهم ان لايمكن لاحد من المسلمين » ممّن في عصر 
علي أن يخالف في أفضلية علي عليه السلام ‏ وأحقته بالأمر » من جميع 
املوجودين في ذلك الوقت » ولا يخالف في ذلك مماوية نضه » ولا ينكره 
- رضي افه عنه ‏ وما ينقله بعض كذبة المؤرخين المتعصصّين ؟ فهو افتراء عليه 
- رضي افه عنه ‏ وانا كان ما كان » وحصل ما حصل لكون قتلة عثمان 
- رضي افه عنه ‏ الممالثين على خلمه وقثلته كانوا مؤلَّفين من أكثر بالل 
المرب ء ولا أفضت الخلافة الى علية ‏ عليه السلام ‏ اختلطوا بعشائرهم ٠‏ 
وكانت عشائرهم أكثر أتباع علي” ‏ عليه السلام ‏ فحملتهم عشائرهم للمصبية 


راع ۳۳/۱۷ الابراء ۰ 


ب 3558 -ه 


المحروفة في المرب » حتى انه نقل أن علا - عليه السلام ‏ قال يوماً في جيشه: 
« لبقم قتلة عثمان » فقام الجبشس كله الا بمض أفراد ‏ فرأى - عليه السلام - 
أن القود في ذلك الوقت غير ممكن فما تخلف من تخدّف عن علي” عليه 
السلام ‏ الل كراعية الاجنماع مع قتلة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ولا انتصر 
معاورية ‏ رضي الله عنه - الا على قتلة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ لا على علي 
- عليه السلام ‏ فان الله تعالى ب وعد ولي المقتول ظلماً بالنصر > ومعاوية 
- رضي الله عنه ‏ ما كا نيطلب أولا في الظاهر > والله يتوانّى السرائر ؟ الا دم 
عثمان من قلته » وهو وله » وان كان يوجد من هو أفرب منه قرابة » ولكن 
رأى معاوية ‏ رضي الله عنه - من هو أقرب منه عاجزاً عن طلب دم عثمان » 
فكان محتهداً محطثا له أجر واحد ٠‏ 


الوقف 
۲۹۷ 
قال تعالى 
د سأ ارتل بداب اع لافيت لبس له تافع من 
افد ذي القارج فرج الملاتكة وآروح اله في تام كان 
رثديه سكي 3 به(١)‏ 
مقداره سين الف سنه ». 
أي من السنين المعروفة عندنا »> مما نمدأ ٠‏ وفي هذه الآية اشارة الى 
ما يقوله بعض أهل الكشف »> وهو انقطاع المذاب عن أهل النار » الذين هم 


- 


أهلها » بانقطاع حكم ذي المارج ٠‏ ومددّة حكمه خمسون ألف سنة ٠‏ سمي 
هذا الوم يوم ذي الممارج » لكثرة عروج الملالكة اليه تعالى فه > والى 
CART ERE‏ 
فما يجريه » لكثرة الأحكام في هذا اللوم ٠‏ فانه يوم الجزاء للمكلّفين » من 


لف ° المعارج . 


- ۹۲۹ 


أو “ل مكف الى آخر مكف من الجن والانس » بالخير والشسرر > على الأعمال 
الخيرية والشسرية » بعد الوزن والتحقيق ٠‏ والدنيا وان كان فيها جزاء على احير 
والعمة ؛ لكن على الضب والجهل > وهنالك » في هذا اليوم » على المعاينة ورؤية 
الأعمال الخبرية والشر ية » ورؤية الجزاء علمها كذلك ٠‏ ولذا كان من أسماء 
هنا اللوم يوم الدين > والدين الحزاء » والجزاء وان كان منه في الدنيا لكن 
على الححاب بالوسائط ٠‏ وأا هنالك فنير واسطة حجاب > بل على الكشف 
والمعابنة » يتولا”. الملك الحق بذاته > ولذا هال : 

: د ملك يوم تنلاع 

ويوم ذي المحارج أطول أيام الأسماء الالهية » الا" الاسم الرحمن ٠‏ 
وان الأسماء الالهة لها أيام متفاضلة في المدد الى الآن > وهو الزمان الذي 
لا ينقسم » وهو يوم الشأن » ويوم ذي الممارج » من أو قيام القيامة الى أن 
تسم الرحمة أهل النار » الذين هم أهلها > وما هم منها ببخرجين » فينقطع 
الغضب الالهي بانقطاع م حكم ذي الممارج > وهي خمسون الت 
ولا ييقى حكم من أحكام أسماء الانتقام والفضب » مع بقاء جهنم على حالها » 
من وجود أساب المذاب ٠‏ ولا يجدون لها ألا » لأن الحدود المقامة على الخلائق ؟ 
أخذت حدةها » وبلضت نهايتها » ففي الصحح : 

« تقول الأنبياء في هذا اليوم : ان ري غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله » ولن بغضب بعده مثله » ٠‏ 

يون يوم القيامة » يوم ذي المعارج > وبانقضاء حكم ذي المعارج يمزل 
الاسم الله » الاسم المنتقم » وما يجري مجراه من الاسماء الالهية » وريعطيالولاية 
والحكم المطلق للاسم الرحمن الرحيم » لان الاسم « الله » الجامع له الولاية 
والمزل في الأسماء الالهية » من حيث أنها لها دول » ولهذا هي الأسماء الالهية 
تخي الاسم « الله » فان“ كل اسم الهي يجب ظهور أثرء في المالم داثاً » 
والحكمة الالهبة ؟ لا تقتضي هذا > لاتصال ما ذكرتوه » يلزم منه تعطيل أسماء 


٠ الفاتحة‎ ٤/١ 003) 


۹۲۷ ب 


الانتقام والنضب > لأنا نقول : الأسماء الآلهية نسب »> لا تظهر الا بين منسوب 
وو اليه »نجي امان وجرن ی » ار خرن كان ان ولا سر نسي , 
ولم يرجع اليه وصف لم یکر كن عليه بخلقه المخلوفات » فكذلك هو يكون » 
أو نقول : قي تار 2 الاتقام والغضب في صورة حسّدة » كما قال شيخ 
الشبوخ أبو مدين ‏ رضي اله عنه - لا روي له فوله - صل الله عله و وسلم - 

٠ » لاءدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر‎ ٠ 

صدق رسول اه - صلی الله علبه وسلم ‏ يدخل الكير النا ره وصاحيه 
الحنة ٠ ٠‏ فببقي تأنير أسماء الانتقام في صورة مجسّدة ٠‏ وتجسد الماني وا 
شرعا نقلا وكشفاً ٠‏ وبهذه الصور المجسسّدة يكون ملء المنة والنار » كما ورد 
في الصحبح : أنه تمالى قال للجنة والنار > لكل“ واحد منكما ملؤهاء وأما ما ورد 
NS‏ مولعو يوم ذي المعارج » يكون على المؤمن 
فدر صلاة ركعي الفجر » وعلى الكافر خمسين ألف سنة ؟ فلس المراد أن 
مدته الزمانة تكون فصيرة في حق المؤمن طويلة فاخو الكافر ؟ وانما المراد 
حكمه وولايته > يكون في حق المؤمن قصيراً » كما مثل ذلك رسول الله صا 
اله عليه وسلم ‏ فان المؤمن المراد في الحديث ؟ ليس ببنه وبين خروجه من ذي 
المعارج الا المدة التي بين خروجه من تبره ودخوله الجنة ٠‏ فيتسالّمه الاسم 
الرحمن الرحيم » ومن جرى مجراه من الأسماء الالهية » والمؤمن الذي 
لا يوفف لساب ولا غيره هم ثلاث فرق : الأولى المضية بقوله تعالى : 


0 تجا مجنو يهم عن المتاجم ٠”‏ الآية . 

الثانه المضه بقوله : 

د رجال الب تحارَة ولا ينع عن ن وکر اه الآية. 
الثالثه الممنة بقوله : 

«رجال صدقُوا ما عاهدوا الله عليه » الآية. 


٠/۳۲ )۱(‏ السجدة . (۲) ۳۷/۲ النور ٣/٣٣ )9( ٠‏ الاحزاب 


- ۹۲۸ - 


وأا حكم الاسم ذي المعارج » وولايته في حق” الكافر ؟ فهو مدة خمسين 
ألف منة > كما ذكر الله ٠‏ فان الاسم الالهي ذي المعارج يجمع الضداين : 
الشدة من الاسم الشديد في قوم ٠‏ والرفق من الاسم الالهي الرفق في قوم ٠‏ 
بين الضد ين في شخص واحد ٠‏ ألا ترى أصحاب الأعراف ؟! فانهم لا فياسّة 
التي هي باطن سور الأعراف » ولا في النار التي هي ظاهر السور ٠‏ ومن هنا 
يظهر أن سور الأعراف برزخ معقول حاجز بين الجنة والنار كما قال : 

سك سا" oO‏ هم oa‏ “هم كه Nar‏ 

د هذا علب فرات وهذا ملح اجاج ". 

وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجورا » يعني حنّداً معقولا » كسائر 
فقد بان وجه قصر يوم ذي المعارج على المؤمن ٠‏ وأمنا ما وردفيالأخار النبويّة» 
الست الا“ وأهل المنة في الحنة > وأهل النار في النار ..٠‏ فالمراد أهل 
الجنة الذين هم أهلها » وهم الطوائف الثلاث الذين ذكرناهم »> لا مطلق من 
يدخل النّة » فان الذين يدخلون الجنة ؟ منهم من لايدخلها الا بمد الحساب» 
ومنهم من لايدخلها الا بعد وفوفه في بمض المواقف »> أو أكثرعاء أو كلها ٠‏ 
ومنهم من لايدخلها الادّ بعد دخوله النار ٠‏ وكذلك أهل النار » فالمراد أل 
النار الذين هم اهلها »> وهم ثلاث طوائف : الجبابرة » ومن اذى الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ والمصورون الصور التي تصد من دون الله > فهؤّلاءمن 
فبورهم الى النار » وأولتك من قبورهم الى الجنة » قافهم قوله ‏ صلى اله عليه 
وسلم ‏ أهل الحخة وأهل النار ٠‏ ويقى حكم الاسم الالهي ذي امارج في أهل 
النار الذين هم أعلها » الى تام يومه > وهو خمسون ألف سنة ٠‏ وأما الذين 
يوففون في الخمسين موثفاً التي ذكرها سيدنا حي الدين في الفتوحات المكية 
بالسند الى علي بن ابي طالب عليه السلام ‏ هم بعض المؤمنين > والموحدون 


٠ القرقان‎ ٥۴/۲۰١ )١( 


- ۹۹ 


من عير ايمان شق عن الأأنبياء حيث لم يرسل اليهم نبي” ٠‏ فان الموحدين من 
غير ايان بنبي” يسألون عن مكارم الأخلاق وحقوق المخلوقين > وهم متفاوتون 
في مدد الوفوف في تلك الموافف » مختلفون في سرعة النجاة والبطءه لم تدر كهم 
الشفاعات فلا يسقى في النار مؤمن ولا موحد توحيداً عقلياً > وتوقيفهم في تلك 
المواقف هو من الأحكام التي حكم الله بها عليهم وفت حاسيتهم ٠‏ 
الموقف 
558 
قال تعالى : 
دم پات ت لا كل تفس إلا يإذنه نب سقو و Ey‏ 
ل وا تفي اقا للم فيا فم رين تاي نيا 
ما دات السَمَوَات والأرْض إلا ماما رابك إن ربك فَعَالَ 
لما يريد وأما الذين سعدوا فَفِي اة الي فِيبَا ما امت 
السْمَوات والأرض إلا ماشاء رابك عطاء غير توو" . 
وقال : 
روسيم اليم »صب به ما في ونيم الود وم مقايع 
يِن حديدٍ » كلما أرَانُوا أن يخر جوا متا ين م أعِيدُوا 


نف 


فيا وذوقُوا عذاب الحريق" ٠‏ . 


٠. الحج‎ ۲ 2 ۱۹/۲ )90 ٠ هود‎ ۱۰۸ ٠١هرآ١‎ )١( 


۹۳۰ 


وقال : 

« إن الذين كفروا بآ ياتتا توف تيم نارآ كلما نضحت 
جلودم بدالنام بوذا عنتما لتَنُوقُوا لداب" » . 

وقال : 

لي لد وَأَيدِيِم ' وأرتجك: بمَا كثوا 

وقال : 

٠‏ وقالوا لويم م عدم لينا قَلوا أنطقتا اف الذي 
(a 62, er‏ 
انطق كل شي › . 

وقال : 

١‏ وما كنع ترون أن يبد على تنك ولا آبسا رگ" 
E‏ 

فهذه الآيات وأمثالها نص” صريح فاطم في ائيات عذاب الانسان يوم 
القامة وشهادة اجوارح عليه ٠‏ والانسان عارة عن مجموع AW‏ أشياء : جسم 
مشتمل على جوارح : لسان ويد ورجل وعين وأذن وجلد ٠٠٠‏ وعلى نفس 
حيوانية لها الحس” والشهوة والنضب ٠‏ ونفس ناطقة حاكمة على الجسم با فيه 
مدسّرة له ٠‏ فهل المذاب واقع على الجميع ؟ أو على الجوارح > وهم الشهود 
المدول ؟ أو على النفس الحيوانية وهي غير مكلدّفة ولا مخاطبة بشيء ؟ أو على 
النفس الناطقة المكلدّفة المخاطبة ؟ وهي روح الله الطاهرة المقدسة ؟ 
0١(‏ 23/45 النساء ٠‏ (۳) ۲/۲۶ النور ۰ (۴) 5١1/41‏ فصلت0 | (4) (9/4؟؟فصلتء 


۹۳۱ 


فاعلم أن“ سيدنا امام أهل الكشف والوجود محيي الدين الحاقي - رضي 
الله عنه ‏ قال في الباب التاسع والستين من الفتوحات المكّية في فضل المي مع 
الجنازة » وذكر حديث قامه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لجنازة رآها فقيل له :انها 
جنازة يهودي !! فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أليست نفا ؟! 

وأمّا قوله ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ في هذا : أليست نفساً ؟! ل 
يهودي !! فانه أرجى ما يتمسك به أهل الله > اذا لم يكونوا من أهل الكشف > 
وكانت بصائرهم منوارة بالايمان في شرف النفس الناطقة » وأن صاحبها ان شقي | 
بدخول النار فهو كمن يشقى هنا بأمراض النفس من هلاك ماله وخراب منزله 
وفقد ما يمز عليه » ألا روحاناً لا ألا حسنّاء فان ذلك حظ الروح الحواني > 
وهذا كله غير مؤائر في شرفها » فانها منفوخة من الروح المضاف الى الله بطريق 
التشريف ٠‏ فالأصل شريف ٠‏ ولا كانت من العالم الأشرف ؟ قام لها رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ لكونها نضا ٠‏ فقبامه لمنها ٠‏ وهذا اعلام بتساوي 
انفوس في أصلها ٠‏ 

وتال أيضاً في الاب المذكور > في وقت صلاة الظهر : فأرباع الانسان : 
ظاهره وباطنه » الذي هو فلبه ٠‏ ولطيفته التي هي روحه المخاطب منهوطيعته» 
فظاهره وقلبه وروحه لاينفك” عن عبادة أصلا تتملّق به ٠‏ قامًا أن يطيع > وامنًا 
أن بعصي ٠‏ والربع الواحد طبيمته ٠‏ 

وقال في الاب السعين » في وصل » في ذكر ما تحب به الزكاة : فان هذه 
الأعضاء المكلّفة هي طاهرة بحكم الأصل » فانها على الطهارة الأولى »> ولاتزول 
عنها تلك الطهارة والعدالة ٠‏ ألا تراها تشهد يوم القنامة» وتقل شهادتها لز كانها 
الأصلة وعدالتها ؟! فان الأصل في الأشياء المدالة » لأنها من أصل طاهر »> 
والحرحة طارلة ء فال تعالى : 

0) 


إن اسم ومر والفوّاد كل أولئك كان عَنْهُ شولا“ . 


٠ الاسسراء‎ ۲۹/۱۷ 1 


۳۲ 


وقال : 
و (e‏ 


eA <o‏ م 56 ۰9 2 مو 

دعم تشہد عليه | لسنتبم وا برعم وارجلبم ¢ . 

وقال تعالى : 

سے وو 3 00 ەل e‏ دوهي (( 

«وقالوا للطودم م شبد لتا" ٠‏ . 

وقال تعالى : 

هه 0 5 ےو 0 جِ 5 5 .وه عب اه اوعض او امام و 

«وما كنم ترون أننا يبد بكم تنكم ولا 
ق ےا وص ه سه 2 وڪ °( 
| بصار كم ولاجلود كم 85 

فهذا کله اعلام من الله لنا : أن کل“ جزء فبنا شاهد عدل زكي” مرضي * 
وذلك بشرى خير لنا ٠‏ ولكن أكثر الناس لايملمون صورة الير فها ٠‏ فان 
الأمر اذا كان بهذه المثابة يرجى أن يكون المآل الى خير » وان دخل النار ٠‏ 

٥لا‏ من أكْره وقَلبَهُ بطي بالإيتان"» . 

وقد ثبت حكم المكره في الشرع ٠‏ وعلم حد المكره الذي افق عليه » 
والمكره الذي اختلف فيه ٠‏ وهذه الجوارح من المكرهين > المتّفق عليه أنهم 
مكرهون ٠‏ فتشهد هذه الأعضاء بلا شك على النفس المدبسّرة لها > السلطانة 
با حواس والقوى ٠‏ لا انفكاك عن هذه الأدوات الجسمّة الطبيمة العادلة الزكية 
المرضية المسموع فولها ٠‏ ولا عذاب للنفس الا" بواسطة تعذيب هذه الجسوم » 
وهي التي تحس” بالآلام المحسوسة لسريان الروح المواني فبها » وعذاب الله 
النفس بالهموم والغموم وغلة الأوهام والأفكار الرديئة > وما ترى في رعيتها 
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ت 


مما تحس به من الآلام ويطراً عليها من التضيرات » كل صنف با يليق به من 
المذاب ٠‏ وقد أخبر بآلها لايمانها الى السعادة » لكون المقهور غير مؤاخذ با جبر 
عليه ٠‏ وما عذبته الجوارح بالآلام الا لاحساسها أيضاً باللذة فيما نالته » من حيث 
حبوانتها ٠‏ فافهم ٠‏ فصورتها صورة من أكره على الزنا ويه خلاف ٠‏ والنفس 
غير مؤاخذة بالهم 5 مالم تعمل ما همّت به الجوارح ٠‏ والنفس اليوانية مساعدة 
انها لذاتها » مع كونها من وجه مجبورة > فلا عمل للنفوس ال" بهذمالأدوات. 
ولا حركة في عمل للأدوات الا بالأغراض النفسسّية ٠‏ فكما كان العمل بالمجموع؟ 
وفع المذاب بالمجموع ٠‏ ثم تقضي عدالة الأدوات في آخر الأمر الى سعادة 
المؤمنين » فيرتفع المذاب الحمسّي ٠‏ ثم يقضي حكم الشرع الذي رفع عن النفس 
ما همّت به ؟ فيرتفع أيضاً المذاب المنوي عن المؤمن » فلا يبقى عذاب ممنوي 
ولا حسنّي على أحد من أهل الايا » وبقدر قصر الزمان في الدار الدنيا لذلك 
العمل » لوجود اللذة فيه ٠‏ وأيام النميم قصار ٠‏ تكون مدة المذاب على النفس 
الناطقة والحبواية الدر"اكة »> مع ه فصر الزمان المطابق لزمان الممل ٠‏ فان أنفاس 
الوم طوال* ٠‏ فما أطول الليل على أصحاب الآلام » وما أقصرء بعينه على 
أصحاب اللذات والنعيم > فزمان الشدة طويل على صاحبه > وزمان الرخاء 

وقال في الاب السابع والأربمين ومائة : جلد الانسان وجوارحه وشعره 
وبشره ناطق بتسسح الله تعالى ٠‏ ولهذا تشهد يوم القامة على النفس الناطقفه 
الكافرة الحاحدة ٠‏ فال تعالى : 


« وقالوا للأودم م شيدثم علينا » . 

وقال : 

وم شبد كليم أ لسينتهم وأیدم رجیم » . 
فهم عدول وشهادتهم مقبولة ٠‏ 


5 . 


وفال في الباب الثامن والسبعين وماية : كما هي الجوارح ما » وحيواسشتا 
بحكم النفس الناطقة لاتقدر على مخالفتها > لأنها كالآلات لها تصرفها كف 
تريد في مرضاة الله وغير مرضانه » وكل” جزء من جوارح الانسان » اذا ترك 
بالنظر الى نفسه لايتمكّن له أن يتصرف الا فيما يرضى اله > فانه وجميع مافي 
الوجود بهذه المابة الا" التقلان » وهو قوله : 


«وإن من ثيه إلا سبح جمدو" 

ا اه 
معها طلب مجازاة ٠‏ فهذا من حبه له سبحانه ٠‏ الا بمض النفوس الناطقة > 
لا جعل لها في معرفة الله القواة المفكرة > لم تفطر على العلم بللة ٠‏ ولهذا قيض 
عليها في فبض الذرية من ظهورهم ٠وأشهدهم‏ على أنضهم »> شهادة فهر » 
فسجدت كرهاً لا طوعاً من أجل القبض عليها ٠‏ ثم أرسلها مسر حة من تلك 
القبضة الحاصة » وهي مقبوض عليها من حيث لان تشعر» فتخسّلت أنها مسر“ حة ٠‏ 
فلما وجدت مديّرة لهذا الهيكل المظلم جرت في الأمسور بحسب ما يمطيها 
غرضها » لاحب من الأمور ال مايلام طبعها »> وغفلت عن مشهد الاقرار 
بالربويسّة علها لموجدها ٠‏ 

ومال في الاب الموفي ثلامائة »> بعد ما ذكر طاعة كل مخلوق فة غير 
الانسان وعبادتهم الذائية » ما نصه : يلحق الانسان بهؤلاء »> من حيث طبيعته » 
لا من حبث لطفته » » با هي مدسّرة لهذا الجسم » ومتولّدة عنه ٠ ٠‏ فدخل عليها 
الخلل من نشأتها ٠ ٠‏ فجسدء كله من حيث طبيعته طائع كله مشفق » وما مين 
جارحه منه اذا أرسلها المد جبراً في مخالفة أمر المي الا وهي تناديه لاتضضل» 
لانرساني فيما حرام عليك ارسالي » اني شاهدة عليك » » لانشّع شهوتك» وتبراً 
الى قد من فل بها وكل فوة وجارحة فيه بهذه الثابة ٠‏ وهم مجبرون تحت 

فهر النفس المدبرة لهم وتسخيرها ٠ ٠‏ نجهم القه ‏ تعالى ‏ دونه من عذاب 
يبوم ألم » » اذا أخذه الله يوم القامة وجعله في اللار ٠‏ فأمنًا المؤمنون الذين 


٠ءامارسالا‎ 85/107 )١( 


_ ۹۲١ ل‎ 


يخرجون الى الحنّة بعد هذا متهم الله فيها امانة كرامة للجوارح » حبث 
كانت محبورة فما فادها الى فمله » فلا تحشس بالألم » وتعذاب النفس وحدها 
في تلك الموتة > كما يعدب الاثم فيما يراه في نومه »> وجسده في سريره > 
وفرثه على أحسن الالات ٠‏ وما أهل النار الذين قبل فيهم : انهم لايموتون 
فها ولا يحبون ؟ فان جوارحهم أيضاً بهذه المثابة > ألا تراها تشهد عليهخ .يوم 
القيامة ؟! فانفسهم لاتموت في النار لتذوق المذاب »> وجوارحهم لاتحي فيالنار 
حتى لا تنوق المذاب ٠‏ فعذابهم نفسي في صورة حسية من تبديل الجلود 
وما وصف الله من عذابهم ٠‏ كل ذلك تقاسيه أنفسهم » فانه قد زالت الحاة من 
جوارحهم » فهم ينضجون كما ينضج اللحم في القدر ٠‏ أتراه بحس بذلك ؟! 
بل له نعم اذا كان ثم حاة ٠‏ يجمل اله في ذلك نسماً والاماً » تحمله النفوس 
كشخص يرى بصنه نهب ماله وخراب ملكه واهانته ٠‏ فالملك مستريح بد من 
ويل اله » والأمبر معنب بخرابه » وان كان ع يا بن العلل والإعراين 
الجسمة ٠‏ ولكن هو أشد” الناس عذاباء حتى انه يتمشّى الموت ولا يرى ماراءء 


وفال في الاب الموفي عشرين وثلامائة : القبضتان وهما الم المان »> عالم 
السعادة وعالم الشقاوة » ما منهم جارحه ولا فهم جوهر فرد الا" وهو سح 
له مقدةس لاله » غير عالم با تصرفه فيه نضه المدبتّرة المكدّفة > التي كلّفها 
اله عادته » والوقوف بهذه الجوارح > وبعالم ظاهرها عندما حد له ٠‏ فلو علمت 
الجوارح ما تعلمه النفس من نسين ما هو ممصية وما هو طاعة ؟ ما وافقت النفس 
على مخالفة أصلا > فانها ما تماين شيثاً من الموجوداٍ الا سحا له مقدساً 
لاله ٠‏ غير أنها أعطيت من الحفظ القوة المظيمة > فلا تصرفها النفس في أمر 
الا وتحفظ على ذلك الأمر وتعلمه ٠‏ والنفس تعلم أن ذلك طاعة أو ممصية ٠‏ 
فاذا وفع الانكار يوم القامة » عند السؤال من هذا النفس يقول امه لها : نبعث 
ا ET‏ ؟! فأل الله 
الجوادح م عن تلك الأفمال التي صرفها فيها > فيقول لللمين : قل لي فما صرفك٠‏ 

تقول ت > غل يق الى اع ل : أصفي بي الى 
كذا وكذا ه وتقول الد : بطش بي كذا وكذا.ء والرجل كذلك ء والحلود 


مهت 


كذلك » والألسنة كذلك ٠‏ فقول اله : هل تنكر شيا من ذلك ؟! فبحار » 
بقول : لا ٠‏ والجوارح لاتعرف ما الطاعة ولا المعصية » فقول اله : ألم أقل لك 
على لان رسولي وفي كتبي : لاتنظر الى كذا » ولا تسمع الى كذا ؟! ولا تصغ 
الى كذا ولا بطش بكذا ؟! وين له جميع ما تعلق من التكليف بالجوارح . 
نم يفمل كذلك في الباطن » فيما حجر عليه من سوء الظن وغيره ٠‏ فاذا عذبت 
النفس في دار الشقاء م ما س الجوارح من النار» وأنواع المذاب.فأما الجوارح 
تستمذب جميع ما يطراً عليها من أنواع المذاب » ولذا سسّي عذاباً » لأ 
تستعذبه كما يستعذن ذلك خزنة اللار » حيث تنتقم لله ٠‏ وكذلك الجوارح 
حبث جملها الله محلا للانتقام من تلك النفس » التي كانت تحكم عليها ٠والآلام‏ 
تختلف على النفس الناطقة > جا تراه في ملكها » وا تنقله اليها الروح الليواني» 
فان الحس ينقل الى النفس الآلام في تلك الأفمال المؤلة ٠‏ والجوارح ما عندها 
الا النعيم الدائم في جهنم » مثل ما هي الخزنة عله » ممّدة له » مستعذية 
لا يقوم بها من الأفمال » كما كانت في الدنيا » فيتخيّل الانسان أن المضو يتأل! 
لاحساسه في نفسه بالألم » وليس كذلك ٠‏ انا هو التأنّم ا تحمله الجارحة > 
آلا ترى المريض ؟! لاشك أن النائم حي“ والحمش ده موجود ٠‏ والجرح 
الذي تنم به في يقظته موجود ٠‏ ومع هذا لايجد النائم ألما ء لأن الواجد للألم 
هد صرف وجهه عن عالم الشهادة الى البرزخ > فما عنده خبر > فارتفست الآلام 
الحسية وبقي في ابلرزخ على ما يكون عليه ٠‏ أما في رؤيا مفزعة : فلم ٠‏ أو 
في رؤيا حسنة ؟ فبتنمم > فينتقل معه النعيم أو الألم حيث انتقل > فاذا استىقظ 
المر يض »وهو رجوع نفسه الى عالم الشهادة ؟ قامت به الآلام والأوجاع فقد 
تبن لك ان كنت عاقلا : من يحمل الألم منك » ومن يجش به ممن 
لايحمله > ولايحسش به ٠‏ ولو كانت الجوارح تألم لأنكرت كما تنكر النفس 
وما كانت تشهد ٠‏ قال تسالی : 


ودي هس 5 


وما کم ترون نا بيد علي سکم ولا متا “6 
ولأا جود ک٠‏ “< 
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وقال : 

« إن الح وَآلبصَرَ وفوا كل أ وليك كان نه مسْئول""». 

اسم« كان» هو النفس» يسأل النفس عن سمعهو بصرموقوٌ فؤاده» كما فر رناءه يقال 
له : ما فلت برعيتك ؟ ألا ترى الوالي الجائر > اذا أخن الملك وعذايم عند 
استغائة رعكته به » كيف تفرح الرعّة بالانتقام من و اليها ؟! كذلك الجوارخ» 
يكشف لك يوم القامة عن فرحها ونصمها > با تراه في النفس > التي كانت 
تدبّرها في ولايتها عليها » » لأن حرمة اله عظيمة عند الجوارح > ألا ترىالعصاة ٠‏ 

من المؤمنين كيف هينهم الله في النار امانة كما ينام المريض هنا > فلا يحش 
بالألم » عناية من الله با ليس من أهل النار ؟! حتى اذا عادوا حمماً أخرجوا من 
النار ٠‏ فلو كانت الجوارح تألم ؟ لوصفها الله بالألم في ذلك الوقت > ولم يرد 
بذلك كتاب ولا سنه ٠‏ فان قلت : فما فائدة حرقها حتى تعود حمماً ؟! قلا : 
كل محل يعطى حققتله لذلك المحل ؟ يعطي هذا الفمل في الصور ٠‏ ألا ترى 
الانسان اذا فمد في السمس يسود وجهه ؟! والشقة اذا سرت واشعت بالماء » 
كلما نشفت تسضس ؟! فهل أعطى ذلك الا المحلالمخصوص والمزاج المخصوص؟! 
غلم يكن القصود الاب ٠‏ ولو كان لم تيم ل يا من فان محل المي في 
النفوس ؟ كطلب العم أو الألم > بحسب الأسباب المؤلمة والمنممة ٠‏ فالقوابل هي 
الموصوفة با ذكرناء » واذا أحباهم اله - تمالى ‏ وأخرجهم > ونظروا الى تفر 
ألوا: نهم » وکونهم قد صاروا حمماً ساءهم ذلك ٠‏ فبنعم الله عليهم بالصورة التي 
يستحسئونها » فبنشثهم القه عليها أبعلموا | نعمة اله عليهم» حين نقلهم مما يسؤهم 
الى ما برهم ٠‏ فقد علمت يا أخي من يتمذاب منك ومن يتنم ٠‏ وما نت 
سواك ٠‏ فلا تجمل رعيتّتك تشهد عليك فتبوء بالحسران > وقد ولاك افه الماك 
وأعطاك اسم من . أسمائه > فاك ملكا مطاعاً فلا تحر" ولاتحف »ء فان ذلك 


لمن هن فة مى ولاك 


نلف ۷ الاسمام ٠‏ 


۹۴۳۸ ب 


الأجام بعضها الى بعض » حتى ظهرت أعبانها صوراً قائة ٠‏ وبالرحمة المركية 

من المنزل الثاني » ركب المعاني والصفات والأخلاق والملوم في النفس الناطقة 
والفس الحوانة الحاملة القوى الحسّة . وبالرحمة الثاللنه المركّبة ضّم 
النفوس الناطقة الى تدبير الأجسام ٠‏ فهو تر كيب روح وجسم ٠‏ وهنا النوع من 
التركب هو الذي يتصّف بالموت ٠‏ فابرز المدببّر هذه النفوس من أبدانها > 
بتوجه النفخ الالهي علها من الروح الضاف اليه تعالى ٠‏ فركبها المدبّر مع 
الحسم الذي تودّدت عه » وهو تر کب اختار ٠‏ ولو کان تركيب استحقاق 
ما فارقه بالموت ٠‏ وجمله مدبر الجسد آخر برزخي > وألحق هنا بالتراب > ثم 
ينشىء له نشأة أخرى يركّه فها بالآخرة ٠‏ فلما اختلفت المراكب علمنا أن 
هذا العين الذي هو أم” لهذه النفس الناطقة المتودّدة عنه > ما هي مدّرة له 
بحكم الاستحقاق » لانتقال تدبثرها الى غيره ٠‏ وانما للجسم الذي تولّدت عنه 
هذه النفس ء من الحق أنها ما دامت مدّرة له > لاتحرك جوارحه الا في طاعة 
الله - تعالى ‏ وفي الأماكن والأحوال التي عسّنها الله على لسان الشارع لها »هذا 
يستحق” عليه هذا الجسم » لا له عليه من حقت الولادة ٠‏ فمن النفوس من هو 
ابن“ بار” ؟ فبسمع لأبويه ويطع ٠‏ وفي رضاهما رضاء الله > قال عز وجل : 

م © 2 200 الل - 

«أن اشكر' لي » . ( من الوجه الخاص ) « وَلوَالد يك "'» 
( من الوجه السبي ) ومن النفوس من هو ابن عاق” »> فلا يسمع ولا يطيع ٠‏ 
فالجسم لايأمر النفس الا بخير > ولهذا يشهد علىابنه يوم القامة ٠‏ جلود الجسم» 
وجميع جوارحه ٠‏ فان هذا الابن فهرها وصرفها حسث يهوى ٠‏ 

وقال في الباب الرابع والأربعين وثلاثائة : ورد في الحديث الصحح > عن 
رول الله - صلى اله عليه وسلم ‏ أنه قال : 

اما أهل النار + الذين هم أهلها 2 فانهم لايموتون فيها ولا يحيون ٠‏ 
ولكن ناس أصابتهم الثار بدنوبهم » ٠‏ 

ولم يخصصّص - صل الله عليه وسلم ‏ أمنَّة من أمّة + فانه ما قال : مين 


٠ لقمان‎ ١1/5١ ١ 


فود بن 


أمني ٠‏ فهذه رحمة عامنّة في من ليس من أهل النار ٠‏ ثم قال - صلى اله عله 
وسلم ‏ : فأماتهم الله فيها امانة ٠‏ فأكده بالمصدر ٠‏ فهذا كله قبل ذبح الموت » 
واغا أماتهم حتى لايحسّوا با تأكل النار منهم ٠‏ فان النفوس التأليّة هي الموحمّدة 
المؤمنة » فيمنع التوحيد والايمان قام الألم والمذاب بها ٠‏ والحواس > أعني 
الجسوم ء كلها مطيمة لله » فلا تح بآلام الاحراق الذي يصيرهم حمماً «فان 
المت لایحس با يفمل به » وان كان يملمه > فما كل” ما يعلم بحس به » فرفع 
الله المذاب عن الموحدين والمؤمنين > وان دخلوا النار ؛ فما أدخلهم الله النار 
الا لتحق الكلمة الالهية » ويقع التمببز بين الذين اجترحوا السات وبين 
الذين عملوا الصالحات ٠‏ فهذا حديث صحيح > يمم" الناس » ويسقى المذاب على 
أهل النار الذين هم أعلها » يجري الى أجل مسمَّى عند الله ٠‏ 

وهال في الاب الثامن والخمسين وثلامالة : ان النفس الناطقة سصدة في 
الدنيا والآخرة > لاحظ لها في الشقاء » لأنها ليست من عالم الشقاء » الا أن 
الله ركّبها هذا المركب البدني المّر عنه بالنفس الحبوانية » فهي لها كالدابنّة » 
وهي كالراكب عليها ٠‏ ولس للنفس الناطقة في هذا المركب الميواني الا بها 
على الطريق المستقيم > الذي عيّنه لها الحق ٠‏ فان أجابت النفس الحوانية لذلك 
فهي المر كب الذلول المرتاض ٠‏ وان أبت فهي الدابة الجموح ٠‏ كلما أراد 
الراكب أن يردها الى طرريق حرنت عليه وجمحت وأخذت يمنا وشمالا لننّوة 
رأسها وسوء تركيب مزاجها ٠‏ فالنفس الحيوانية ماتقصد المخالفة » ولا تأتي 
المعصية انتهاكاً لحرمة الشريمة > وانما تجري بحسب طبعهاءلأأنها غير عالةبالشر ع» 
واتفق أنها على مزاج لايوافق راكبها على ما يريد منهاء والنفس الناطقة لايتمكدّن 
لها المخالفة > لأنها من عالم المصمة والأرواح الطاهرة » فاذا وقع المذاب يوم 
القامة فاا يقع على النفس الحبوانيّة »> كما يضرب الراكب دابته اذا جمحت 
وخرجت عن الطريق الذي يريد صاحبها أن يمسي بها عليه ٠‏ ألا ترى الحدود 
في الزنا والسرفة والمحاربة والافتراء ٠٠١‏ اما محلها النفس الحوانية اللدنة؟! 
وهي الني تحس بألم القتل وفطع اليد وضرب الظهر » فقامت الدود على 
الجسم » وقام الألم بالنفس الحسّاسة الميوانية التي يجتمع فيها جميع الميوان 


۹۰ 


المحسسّى للألم ٠‏ فلا فرق بين محل العذاب من الانسان وبين جميع الحبوان في 
الدنيا والآخرة ٠‏ والنفس الناطقة ‏ على شرفها مع عالمها ‏ في سعادتها دائمة ٠‏ 
ألا ترى الى البي” ‏ صلى اهه عليه وسلم ‏ قد قام الى جنازة يهودي ؟! فقيل 
له : انها جنازة يهودي !! فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : أليست نفساً ؟! فما 
علّل بغير ذائها > فقام اجلالا لها وتعظيماً لشرفها ومكانتها ٠‏ و كف لايكون لها 
الشرف ؟! وهي منفوخة من روح افه ؟! فهي من العالم الأشر ف الملكيالروحاني 
عالم الطهارة ٠‏ فلا فرق بين اللفس الناطقة مع هذه النفس البدنية الحيوائية > 
وبين الراكب على الدابة في الصورة ٠‏ فامئًا جموح واما ذلول » فقد بان لك أن 
النفس الناطقة »م ما عصت ٠‏ وائما النفس الحوانة ما ساعدتها على ما طلبت منها > 
وأن النفس الحبوانية ما خوطبت بالتكليف فتوصف بطاعة أو ممصية ٠‏ فاتفق 
أن كانت جموحاً اقنضاه طعها > لمزاج خاصتة » فاعلم ذلك ٠‏ 

ول ق الاب التاسع والستين وثلاقالة © في الوصل ١‏ لرابعم عشر: : فالنفوس 
السسدة مراكها النفوس الحيوانية في ألذة عش وأرغده يوم القامة ٠‏ أعطاها 
ذلك الموطن »> كما أنها في أشدة ألم وأضيق حبس اذا شقبت وحبست في المكان 
الضسّق > كما قال تمالى : 

« وَإذا أَلقُوا منہا» ٠.‏ ( يني من جهنم ) 

« نكانا بق قرفي دوا متالك بور "» 

هذه أحوال النفوس الحموائية ٠‏ والنفوس الناطقة ملتذةة ا تعلمه من 
اختلاف أحوال مراكبها » لأنها في مزيد علم بذلك » الهي مناسب > ألا ترى 
ذوفاً هنا في شخصين ؟! لكل واحد منهما نفس ناطقة ونفس حبوانية ٠‏ فطراً 
على كل واحد من الشخصين سب مؤام > فيتألّم به الواحد » ويتنمم به الآخر > 
لكون الواحد وان كان ذا نفس ناطقة ؛ فحوائييه غالة عليه > فتقى النفس 


للها ماين الفرقان ٠‏ 
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الناطقة منه ممطلة الآلة الفكرية النظرية ٠‏ والآخر لم تعطل نفسه الناطقة عن 
نظرها وفكرها ومشاهدتها ٠‏ ومن أين قام بنفسها الحيوانية ذلك الأمر المؤلم ؟ 
حتى يوصلها ذلك الى السبب الأول » فتتيمها في ذلك النفس الموانية » فيزول 
عنها الألم مع وجود السبب ؟! وكلا الشخصين - كما قلنا ‏ ذو نفس ناطقة 
وسبب مؤلم ؟! فارتفع الألم في حق” أحد الشخصين » ولم يرتفع في حق الآخرء 
فان الحيوان بنور النفس الناطقة يستضيء ٠‏ فاذا صرفت النفس الناطقة نظرها الى 
جانب الحق تبعها نورها > كما يتبع نور الشمس بغروبها وأفولها »> فتلتذ” 
النفس الحوانية با يحصل لها من الشهود > لا لم نره قبل ذلك ٠‏ فلا لن 
ولا ألم الا للنفوس الحواية + ان كان كنا كريد فن عة ج را کان 
ملالمة طبع ومزاج وليل غرض فلذاة حسسّية ٠‏ والنفس الناطقة علم مجرد » 
لايحتمل لذة ولا ألا » ويطراً على الانسان الذي لا علم له بالأمر على ما هو عليه 
في نفسه » تلبس وغلط » فيتخمّل أن النفس الناطقة لها التذاذ بالعلوم » حتى 
قالوا بذلك في الجناب الالهي » وأنه بكماله مبتهج ٠‏ فانظر يا أخي ما أبمد هؤلاء 
من العلم بحقائق الأمور ؟! وما أحسن فول الشارع : 

. من عرف نفسه عرف ريه » ٠‏ 

فلم ينسب اليه الا ما ينسبه لنفسه > فتعالى الله وجل" عن أن يحكم عليه 
حال أو محل » بل فه الأمر من قبل ومن بعد > عصمنا الله واياكم من الآفات > 
وبلغ بنا أرفع الدرجات > وأبمد النهايات ٠‏ 

وقال في الاب الاحدى والثمانين وثلاماية : فلو تمدقت همة الرسول 
بتحريك الألسنة بالشهادة بالتوحد » من غير اردة الاطن لها لوقت عموماً ٠‏ 
ولكن لاتفع صاحبها » وان كانت تفع لسانه ٠‏ فان لسانه ما عصى الله قط من 
حبث نفسه » وانا وقصت فه المخالفة » لا منه > من حركة لمر يد تحر يكه ٠‏ فهو 
حيث لم يمط الدفع عن نفسه » لكونه من آلات النفس ؟ فهو طائع من ذانه. 
ولو فتح الله سمع صاحبه لنطق اللسان الذاتي ٠‏ اذا جملته النفس يتلفظ بمخالفة 


۹٤۲ 


ماأراد الشارع أن يتلفظ به لبهت ٠‏ فلهذا قلنا : ان ا مخالفة فيه للجبر > لامنهء 
فانه طائع بالذات » شاهد عدل على محر كه > كما ورد : 

دوه f‏ و 9= 5 و کو مھ لوه - ص 

وم لشف علييم | لينتهم وايدعم وا رجلبم بما کانوا 
وف NV.‏ 
بعملون > . 

وكذلك كلأ جارحة مصرفة من سمع وبصر وفؤاد وجلد وعصب فرج 
ونفس وحركة : 

والناس في غفلة عما يراد بهم وفي عماية عمنَّامم عليه له 

فالانسان سعد > من حيث نشسأنه الطسيية > ومن حيث نفسه الناطقة 
بانفراد كل شأة عن صاحتها ٠‏ وبالمجموع ظهرت المخالفة » وما عين المخالفه 
الا التكليف ٠‏ فاذا ارتضع التكليف » حيث ارتفع ؟ ارتفع الحكم 
بالمخالفة ٠‏ ولم تمق الا موافقة دائمة وطاعة ممكن لواجب مستمرة > 
كما هو في نفس الأمر في وقت المخالفة » مطيع للمشيئة» مخالف لأمر الواسطة» 
للحسد الذي في الجنس ٠‏ 

وقال في الباب السابع والسبعين وأربمماية : فالرجل كل الرجل ؟ من 
ظهر بصورة الحق في عودة محضة » فأعطى كل ذي حقة حقنّه » ويبدأ بحق” 
نفسه » فانها أقرب اليه من كل من وجه له عليه حق من المخلوفين > وحق 
الله أحق” بالقضاء ٠‏ وحقت عليه ايصال كل حقة الى من يستحقّه » ولشل 
هذا فلممل العاملون » اذ ولا بد من اضافة العمل الينا ء فان الله أضاف الأعمال 
البنا » وعسن لها محالها وأمكنتها وأزمنتها وأحوالها > وأمرنا بها وجوباً وندبا 
وتخيراً » كما أنه نهانا عز وجل عن أعمال معبنة » عن محالها وأماكنها 
وأزمانها وأحوالها تتحرياً وتنزيهاً » وجمل لذلك كله جزاء بحساب وبغير 
حاب » من أمور ملذة وأمور مؤلة » دابا وآخرة ٠‏ وخلقنا وخلق فنا من 


- 
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بطلب الحزاء الملذة وينفر بالطبعم من اخراء الؤلم > وجل لي علي حقا في 
زعي > اذ خلق لي نفا ناطقة مدبّرة عاقلة مف كرة مستعداة لقبول جميع 
ما كلها به »> وهي محل خطابه » المقصود ة بتكليفه »> وأمتثال أوامره ونواهه» 
والوفوف عند حدوده ومراسمه » حيث حد لها ورسم في حق* ال 
نفسه وحق” ٠‏ غيره » فبطالبه أصحاب الحقوق بحقوقهم نطقاً و وحالا ظاهراً وباط 
فيطلبه السمع بحقنّه والبصر واللان والدان واللطن والفرج والقدمان والقلب 
والعقل والفكر والنفس الباية والموانية والفضية , والشهوائتّة والحرص 
والأمل والخوف والرجاء والاسلام والايان والاحسان ٠٠١‏ وأمثال هؤلاء » مين 
عالله المتصل به > وأمره الحق” أن لايغفل عن أحد من هؤلاء » أولا ٠‏ وويصرفهم 
في المواطن التي عن له الحق وجمل هذه القوى كلها متوجهة على هذه النفس 
الناطقة بطلب حقوفها > وجملها كلها ناطقة بتسيح الله تعالى ‏ جملا ذاتسا 
لا شفك عنه » وجمل هذه الحقوق ال لني نوجّهت لها على النفس الناطقة الحاكمة 
على الجامعة نائية الحق > AE‏ لدي لح امد ss‏ وآخرة ٠‏ 
وما منهم من يخالف أمر الله > وأنه اذا وقمت دعت المخالفة منهم ؟ ؟ فحر ”ا أ بجر أم 
على ذلك الوالي عليهم » الذي أمروا بالسمع والطاعة له ٠ ٠‏ فان جار فلهم وعليه» 
وان عدل فليم وله > ولم بمط اله هؤلاء الرعايا الذين ¿ ذكرناهم المتصلين به 
فو ة الامتناع مما ييجرهم على فسله » بخلاف ما خرج عنهم مسن له أملر” فهم» 
لم : أن الله نمت لهم الجزاء الحسّي > وأشهدهم أياه في الحياة الدننا مشاهدة عين» 
فرأى ما وقع له برؤيته من الالنذاذ ما لايقدسّر قدره 2 وما التذ به إلا من 
يطلب ذلك من رعنته ٠ ٠‏ فأخذ يسأل حقنّه من ذلك وأن لاينمه ٠‏ وني مثل هذا 
فليتنافس التتافسون »> وأي نفاسة أعظم من هذا ؟! فالمارف المكمسّل الممرفة ؟ 
يلم أن فيه من يطلب مشاهدة ره وممرفته الفكرية والشهودية ؟ فمن 
عليه أن يؤدي البهم حقنّهم من ذلك » وعلم أن فيه من يطلب المآكل الشهّية » 
التي تلائم مزاجه » والمتسرب والمنكح وال ركب و والملس والسماع والنعم يم ا مسي 
المحسوس ؟ فتعين عليه أيضاً أن يؤدي الهم ب 
الحق ٠‏ ومن كان هذا حاله ؟ كف يمح له أن يزهد في شيء منالموجودات؟! 
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وما خلقها اله الا له ؟! الا انه مفتقر الى علم ما هو له > وما هو لنيرء » لشلا 
يقول کل شيء هو له » فلا ينظر من الوجوه الحسان الا" ما يعلم أنه له مومايملم 
أنه لغيره ؟ يكف” بصره ويفضه عنه » فانه محجور عليه ما هو لغیره ٠‏ 

وقال - رضي الهّه عنه ‏ في الباب الثاني عشر وخمسمالة : يقول الله 
تعالى اخباراً عنهم : ْ 

وقالوا ودم 1 شبد ' علينا ؟ قألوا انمتا اله » . 

أي بالشهادة عللكم 7 لأنهم شهداء عدل مقبولو القول عند الله » وكانوا 
في الدنيا غير راضين با كانت النفس الناطقة الميواية تصرفهم فيه » زمان حكمها 
وامارتها عليهم ag‏ يد وبطن وفرج 
ورجل وفلب ۰ وانما سمّت الخحلود بهذا الاسم لما هي عليه مسن الحلادة > 
لأنها تلتقي بذاتها جميع المكان » من جراحه وضرب وخرق وخر وبرد ٠۰۰‏ 
وفها الاحساس » وهي مجيء النفس اليواية للقي هذه الي 
الانسان اعد جلادة من جلدء ٠‏ ولهذا غشّاه الله به ٠‏ فنضجه سيب في عذاب 
النفس المكدّفة » والجلد متنعم في ذلك المذاب المحسوس ٠‏ هذا ما استحضرته 
مما وقفت عليه من كلام سيدنا ‏ رضي الله عله في الفتوحات المكينّة م فيهذه 
المسألة ٠‏ وقد توم بعض الناس : أن بين ما ذكره في هذه الأبواب مناقضة 
ومخالفة ٠‏ ولس الأمر كما تخيّل > وستراه ان شاء الله تعالى »> وكنت سثلت 
عن هذه المسألة فرددت العلم الى الله - تعالى ‏ خوفاً على الضمفاء > وشفقة فيا 
تخسّلت ٠‏ فانه ان سمع هذا الكلام فقبه قح محجوب بنقله وعقله ؟ نسبلي نم الى 
مالا مالا بنبغي مما أنا فيه بريء من سوء المقيدة والمروق من | الدين > وان 
عامي ؟ فلرينًا كان بلد الطع جامد الذهن | > فحمله على 0 
ويزيغ عن عن الصراط المستقم ٠‏ فلما وففت عل لى هذه ال جمل من كلام سيدنا رضي 
اله عنه - في هذه الأبواب » ورأيت عنايته بها بتكرار الكلام عليها » وأنا على 
يقين أنه رضي الله عنه ‏ أنصح الناس لماد الله بعد الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ 
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وأشداهم شفقة وأكثرهم أدباً مع الثسار رع ؟ علمت أن" النصبحة لعباد الله > هي 
في بيان هذه المسألة وتبوضيحها ٠‏ فان أكثر الناس » بل أكثر الملماء» من محدّث 
ومفسّر وفقيه جاهلون بتفاصيل هذه المسألة > وكنت قبل هذا رأيت دنا 
البح درطي اله عه - في مبششّرة » فكان بأمرني أن أقرأً ممه درساً > 
ويحشني عليه ويستعجلني فيه » فلما ألهمني اله - تعالى ب زيادة توضحوتسهيل 
لا كتبه ‏ رضي اه عنه ‏ في هذه المسألة ؟ أوآلت الرؤيا بأنه ‏ رضي الله عن 
اللدرأس > والعبد الحقير المميد » وقد مزجت الكلام بالكلام تقرياً لفهم المراد 
للأفهام » بحت لاير اا مح تسم رهيه ا اجول يالك زم 
التراكب التي كانت على بعض الاس عسير عسيرة »> واني , بقصوري عن فهم كلامه 


كنا سق - ف الح المحبط خاتم ١ل‏ لنوة اراسمفء٠‏ ومن جدول 
خانم الورايه المحمدية اغترف » والله يقول الحق وهو بهدي السسل ٠‏ 
فأقول : 


ان سيدنا ‏ رضي الله عنه ‏ ساق هذه المسألة في كتاب التدبيرات الالهية 
في معرض السؤال من غير جواب » وعبّر عن النفس الناطقة بالكانب > قال : 
هناسر" نسوقه في ممرض السؤال » لترقع اليمئة الى طلبه ٠‏ وهو أن تقول : 

من المحال أن يوجد هذا الكاتب في سين » حتى نقول ان , بعض أبي جهل 
وغبره من الفرعنة في عليّين » أعني كانه وحققته » وبعضه » في سحن ٠‏ أو 
تكون المشبئة في حق المعتتي به تقدس كانبه وحقيقته > وغير المتني به فيسسجين٠‏ 
فقد شقي بكللبته ٠ ٠‏ فانظروا في كشف هذا السرا المستور > وفتح هذا الاب 
المغلق من أنفسكم لا من غير كم انتهى . 


فصل ١‏ 
اسا فول سيدنا ‏ رضي الله عنه ‏ في فضل المي مع الجنازة : وأما فوله 
ب صلى الله عله ال ع ا 
أهل الله > اذا لم يكونوا من | أهل الكشف » الذين كشف اله لهم عن 
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النس اناطقه » المسماة باللطفه اء اروج اجر الور 
وبكاتب المدية الانساية ٠‏ وائما كانوا من | أهل الله الذين تنوآارت بصائر هم 
بالايمان بالاخارات الالهيه واويه » الواردة في شرف اللفس الناطقة ٠ ٠‏ فأما من 
كان من أهل الله > من أهل الكشف > فذلك قد عرف الحق وجزم به ٠‏ وأا 
من كان مسن أهل اه - تعالى - من أهل الايمان » ولا كشف له ؟ فهو ج 
بالادلة الشرعة > عل TENT‏ اويرجو انتماتبا في الأختر 
وأجى ا بساك ب هذا لديك لوار في هذه اقمة ٠‏ وان ساح ومر 
الحسم » ان شقي بدخول النار فذلك لايقدح في شرف النفس الناطقة م فانه 
ا الحوانة » ولا ما يصب اخوارح > فهي منز هة عن 
ذلك ٠‏ وما يلحقها في الآخرة عند التفانها لحسمها في النار هو في المثل » کمن 
يشقى هنا في الدنا بأمراض النفس » من هلاك ماله وخراب منزله وفقد ما يعز" 
عليه أل رواب تف لا أل حت ٠‏ فان ذلك الا المي حظ الروح 
الحيواني > فانه الذي اَم ويدنة حسا بالمحسومات » وهذا الشقاء للجم 
بدخول النار والتألم النفسي الحاصل للنفس الناطقة في الدنما والآخرة ؟ كله 
غير مور حطا في شرفها ٠ ٠‏ فانها منفوخة من الروح المضاف الى الله تعالى - 
بطريق التشريف في فوله : 
0 ه و زلف 
٠و‏ نفخت فيه من روحي ؟. 
فالنفس الناطقة ؟ من النفس الكل > والنفس الكل” من الروح الكل > 
والروح الكل أمر الله » وأمره صفته > وصفته عين ذاته » فالأصل شريف 
ولا كانت النفس الناطقة من العالم الأشرف » عالم الأرواح المقدسة ؟ فام لها 
رسول الله صا لی الله عليه وسلم - لكونها نفساً » والنفس حقيقة واحدة » وان 
تعددت ظهوراتها » وأتّصفت بصفات متاينة ٠‏ فقيل : هذا مؤمن > وهذا كافر » 
وهذا مطبع > وهذا عاص > » وهذا عالم > وهذا جاهل ٠.٠‏ فكل هذا غير مۇر 
حققة النفس الناطقة ٠‏ فلذلك قام ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لنازة البهودي٠‏ 


(۱) ۲۹/۱۵ الحجر . ۷۲/۳۸ ص ٠‏ 


- ۹۷ 


تقامه لها لبنها ‏ بقطع النظر عن كونه يهودياً أو غيره ٠‏ فهذا القول والفمل 
منه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اعلام بتساوي النفوس في الأصل والشرفءفلا فرق 
بين نفس ونفس » من حيث أنها نفس ٠‏ 


فصل في وصل ‏ ۲ الم 

وأما قول سيدنا ‏ رضي الله عنه ‏ في وقت صلاةالظهر من الابالمذكورء 
فأرباع الانسان من حيث انقسام بنيته الى أربمة ارباع٠فظاهرء‏ الذي هو حواسه 
ربع > وفلبه الذي هو باطنه ربع > ولطيفته التي هي روحه ونفضه الناطقة ربعم ' 
وطببيعته التي هي روحه الحمواني وجسمه ربع > فظاهرء الذي هو حواسّهوقليه 
وروحه لاينفك” عن عادة أصلا تعلق به ٠‏ فامًا أن يطيع وامنًا أن يمصي في 
الظاهر ٠‏ وال فالجوارح لاتعصى من ذاتها ٠‏ والربع الواحد الذي هو طبيمته 
وحيوانبته فلا طاعة ولا ممصية لها » فانه غير مكلف » ولا عالم بأمر ولا نهي ٠‏ 


فصل في وصل ‏ ؟ 

وأما فول سبدنا ‏ رضي الله عنه ‏ في وصل » في ذكر ما تجب بدالزكاةه 
فان هذه الأعضاء الثمانية > المكللّفة طاعة النفس الناطقة > وبها كانت النفس 
الناطقة مكدّفة هي طاهرة بحكم الأصل والزكاة > انما أوجبها الله تطهيراً » 
فلا تجب قبما هو طاهر كالأعضاء الثمانية > فانها على الفطرة الأولى المطلقة » 
لايلحقها تمديل ولا تضير » ولا تزول عنها تلك الطهارة الأصلية والعدالة > ألا 
تراها تشهد يوم القيامة على النفس الناطقة > وتقبل شهادتها لزكاتها الأصلمّة 
وعدالتها ؟! فان الأصل في الأشياء العدالة » لأنها عن أصل طاهر قدوس -تمالى_ 
والجرحة في الأناء طارئة » اذ سسها التكليف > قال تعالى : 


« إن الع والبِصَرَ وواد كز" أو يك كان تنه مو" . 


٠ الاسراء‎ ۳٣۱۷ (ا)‎ 


- ۹۸ 


وقال نعالى : 
م0 ان 


وم م شبد عيبم التبم وديم وأرجلي”"» 


وقال 'تعالى : 


«وَقَالوا ووم لم شبد نم علب علنا ”ف 
وقال 'نعالى : 


ےا ىق کے 8 و 2 .دوءسثه. 1 کے _ وفص 
«وماكم وون ان شید علیک تمك ولا أ بصار كم 
و واے*(۳) 
ولا جلود کک € . 
فهذا كله اعلام من الله لنا : أن كل” جزء فنا شاهد عدل زكي” 
مرضي ٠‏ وذلك بشری خير لا > بأن کل جزء ما له عناية 'تخصه من الله 
تعالى ‏ » ولكن أكثر الناس لايملمون صورة الير فِها ٠‏ وانما يملمهالقليل٠‏ 
فان الأمر اذا كان بهنه المثابة في عناية اله بكل جزء مننّا » يرجى أن يكون 
المآل الى خير وسعادة > وان دخل الجسم بجميع أجزائه النار ء فان الله أجل 
وأعظم وأعدل من أن يمذاب مكرهاً مقهوراً على ممصيته > وفد قال : 
-ر_ ‏ سه اده ° O.»‏ 
إلا من أكرة ولب مُطْمَينُ بالإيان“» 
وفال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الحديث الصحبح: « وما استكرهوا عليه» 
وقد ثبت حكم المكره في الشرع » وعلم حد المكره الذي افق عليه > والمكره 
الذي اختلف فه ٠‏ وهذه الجوارح من المكرهين » المتفق عليه أنهم مكرهون > 
فتشهد هذه الأعضاء المكرهة على المخالفة بلا شلك » على النفس المدبرة لها » 
السلطانة عليها » اذا أنكرت النفس عند سؤال الحق ‏ تمالى _ اياها ٠‏ اذ النفس 
هي المطلوبة عند الله بالوفوف عند حدوده » التي رسم لها » وهي المؤوله عنهاء 
وهي مراشطه بالحواس الظاهرة والقرى الاطنه ارماطاً لا انفكاك لها أبداً عن 


۲٣۶ )١(‏ النورء (۲) ۲۱/۹۱ فصلت٠‏ (۳) ١4/""؟فصلت»٠‏ (؟) 5 الحل* 


۹۹ ه 


هذه الأدوات الجسمسّة الطبيصة العادلة الزكيّة المرضينّة المسموع قولها عند الل 

تعالى - فهي ملازمة لها في الدنيا والبرزخ والآخرة » في كل” صورة دق 
بها وبتدبيرها » فكل ما تملمه وتسله فبهنه الأدوات > ولا عذاب للنفس 
الناطقة » المذاب ن ات بواسطة تعذيب هذه الجسوم باظهار أسباب الآلام 
عليها » هي التي تح بالآلام المحسوسة لسريان الروح اليواني فيها ء » لو 
بقيت حيلّة في النار » ولكنه تعالى يميتها في اللار حتى لاحن بالاحتدلق > 
ولا بغيره من أنواع المذاب > كرامة لها لها ٠‏ وأمنا النفس الناطقة فلس عذابها 
بعذاب حسية > وانما هو عذاب نفساني بالهموم والغموم وغلة الأوهام والأفكار 
الرديثة » وبا يراه في رعسّتها مسا تحس” به النفس الحيوانيةالحساسة من الآلام» 
وبا يطرأ عليها من التضيرات » مسن نضج الجلود وشدخ الرؤوس وتكسير العظام 
واسوداد الجلود » حتى تصير حمما ٠‏ + كل متها بلق يداس ا 
أخبر رسول الله - - صل الله عليه وسلم ‏ كما ورد في الأخار الصحصحة» با لهه 
لايانها ايمان الفطرة ة المطلقة التي فطر الله جميع المخلوفات عليها > وبا سبح كل 
مخلوق ره - تعالى ‏ > فمآلها الى السعادة » كل“ با يناسبه من السعادة > فأ 
المؤمنون والموحدون من غير ايان فمآلهم الى السعادة الكاملة > وأمنا أهل النار 
الذين هم أهلها لا يبخرجون منها ؛ ؟ فمآلهم الى سعادة تناسبهم وتليق بهم > كرامة 
للاعضاء » لكونها كانت مجورة مقهورة للنفس الناطقة ٠‏ والمقهور غير مؤاخذ 
با جبر عليه » وما عذبت الجوارح صورة بالحرق وتنديل الحلود ونحو ذلك > 
الا" أن استعدادها ومزاجها أعطي ذلك من غير احساس لموتها في اللار > 
ولاحساسها أيضاً باللذة فيما نالته في الدنا » من حبث حوائيّتها ٠‏ وان كانت 
ما عرفتها ممصي ولا قصدت المخالفة > فافهم ٠‏ قصورتها ‏ اعني الجوارح ‏ 
صورة من أكره على الزنا وه خلاف » بالمؤاخذة وعدمها ٠‏ والنفس الناطقة 
غير مؤاخذة بالهم” والمخالفة ؟ ما لم تعمل ما همت به الجوارح » كما ورد في 
الصحبح ٠‏ والنفس الحيوانبة مساعدة بناتها للنفس الناطقة > لا بواسطة > مع 
كونها ‏ اعني النفس الحبوانية ‏ مجورة للنفس الناطقة ٠‏ فلا عمل للنفوس 
الناطقة الا" بهذه الأدوات الجسمينّة » ولا حركة في عمل من الأعمال للأدوات 


٩0۰ 


الا بالأعراض النفسسّية ٠‏ فكما كان المملبالمجموع : نفس ناطقةو نفس حبوانية 
وأدوات جسمه ؟ وهم المذان بالمجموع » غير أن عذاب المجموع مختلف > 
فالنفس الناطقة عذابها ممنوي خبالي > لا تحمله ولا تبحس" به احساساء والنفس 
الحوانة تحس” به ولا تحمله ٠‏ والأعضاء تحمل المذاب صورة ولا تحش 
به لموتها » ثم تقضي عداله الأدوات الى سعادة المؤمنين الي من غير ايمان 
مسّن لم يكن له رسول » فيرتفع المذاب الحسّي عنهم ء ثم يقضي حكم الشرع 
الذي رفع عن النفس الناطقة ما هسّت ما لم تعمل أو تكلم ؟ فيرتفح أأيضاً 
المذاب المنوي الحالي عن النفس الناطقة المؤمن > فلا قى عذاب معنوي »الذي 
هو حظ النفس الناطقة » ولا عذاب حسي” الذي هو حظ النفس اليوانية » 
ولا عذاب صوري من غير احساس » الذي هو حظ الأعضاء > فلا يبقى شيء من 
هذه على أحد من أهل الايمان ٠‏ وبقدر فصر الزمان > زمان الالتذاذ بالممصة 
في الدار الدنا بذلك العمل بوجود اللذة فيه وأيام النسم قصار ‏ تكون مداة 
المذاب على النفس الناطقة > المذاب المضنوي »> وعلى النفس الحموانة الدراكة 
المذاب الحسي »> مع قصر الزمان المطابق لزمان العمل » تحقيقاً للمدل > واثيانا 
للفضل ٠‏ فان أنفاس الهموم طوال > فما أطول الل على أصحاب الآلام > 
وما أفصره بعينه على أصحاب اللةّات والنميم ٠‏ فزمان الشدة طويل على 
صاحه »> وزمان الرخاء فصير ٠‏ ولذا قل : 


فاللل ان هجرت كاللل ان وصلت أشكو من الطول ماأشكو من القصر 


فصل في وصل ‏ ؟ 
وأما قول سيدنا ‏ رضي الله عنه ‏ في الباب السابع والأربمين وماية : 
جلد الانسان وجوارحه وشمره وبشره ناطق بتسسيح الله تعالى ‏ من مؤمن 
وكافر » لأن الكل عالم بجن يسح حي” بحباة » لا عن سبب ۰ فان“ من 
الموجودات ما هو حي” بحياة واحدة ٠‏ ومنها ما هو حي" بحاتين و ثلاث وبأريعء 
ولهذا السر الذي ذكرناه من حباة كل جزه من أجزاء الانسان تشهد يوم 
القيامة على النفس الناطقة الكافرة السائرة الجاحدة > لما صرفت فيه الجوارح > 


۹۵۱ ے 


مما نهيت عنه ٠‏ ولولا وصف الشارع لها بالفجور والسوء والكفر والجحود 
ما صح لنا أن نقول ذلك ٠‏ ولكن كما أنه تمالى » لا يسأل عما يفم ؟ لا بسأل 
عما يقول ٠‏ فال تعالى : 
دش ث وني اذه كج وو 
«وقالوا لجلودم لم شيدكم لكا ر 
وقال : 1 
ا OO‏ 1° . د 8 م 7 ان 
وم تشہد عليهم لسينتبم وا يدعم وارجلبم . 
والجوارح انما تشهد على عين الفمل > لا من كونه ممصية + فانه لا علم 
لها بذلك » فهم عدول > وشهادتهم مقبولة على النفس من حيث هم أغبار لها ٠‏ 
ولو كان ذلك عليهم ؛ لكان افراراً لا شهادة ٠‏ 


فصل في وصل ‏ ه 
وأما قول سيدنا ‏ رضي اه عنه ‏ في الباب الثامن والسسعين وماية : كما 
هي الجوارح منا وحيوانيتا بحكم النفس الناطقة وتحت فهرها وتصريفها لا 
تقدر الحوارح والنفس الحوانية على مخالفتها » لأنها كالآلات لها > فلا تفمل الإ 
بفاعل بها > فهي التي تصر فها كنف تريد في مرضاة الله حسب أمره ونهه » 
وني غير مرضانه حسب ارادته » فهي تلذ حكم الله في الجسم وفي الجوانة من 
كونه امراً ومن كونه مريداً ٠‏ وكل جزء من جوارح الانسان » اذا ترك ولم 
تستعمله النفس الناطقة في منهى عنه > قضاء الله عليه ؟ فهو بالنظر الى نضه 
وما حظر عليه » لايتمكّن أن يتصرف الا فيما يرضى الله > فانه وجميع ما في 
الوجود بهذه المابه من الطاعة الذاتية له > الا الثقلان الاس والحن ٠‏ وهو 
فوله : 
«o 2‏ ” 5 وم o‏ 
د وان من شيه إلا سبح يحندم '". 
بريد : كل مسح له > فذلك التسبيح للثناء على الله لا للجزاء > لأنه في 


٠ الاسمراء‎ 55/1١07 )۳( ٠ النور‎ 4/55 )0 ٠ فصلت‎ ۲١, ۹۱ )۱( 


ب 0۲ هه 


عادة ذامة لا يتصوار ممها طلب محازاة ٠‏ فهذا من حه الكائن من الق له 
اه الا ريش القاس الناطقة من الا والحن ء فان غرهيا لتا 
نفس ناطقة > وبسسها اختصا باتكليف دون سائر الموجودات »> لما جمل لها في 
معرفة الله القوة المفكّرة التي من خاصينَّة النفس الناطقة » ابتلاء من الله > ماابتلى 
به أحداً من خلقه ٠‏ فلم تفطر على الملم بلقه خلافاً لسائر المخلوقات > ولهذا 
بض عليها تعالى في بض الذرية من ظهر ادم وبنيه من ظطهورهم > واليه 
الاشارة بقوله : 


ا مھ و“ »= ت ميو ess‏ لقي ع سه 

«هوإذ اخذ ربك من بني آ ڌم من ظبورجم ذريتهم واشېدم 
(N) RF‏ 
a‏ 

۱ 

شهادة فهر لأنهم مقبوض عليهم » و كل مقبوض عليه محصور ٠‏ و كل 
محصور مقهور ٠‏ فسحدت له كرهاً من أجل القيض عللها » لا طوعاً » لما فها 
من الربوبسّة باطناً > فانها مخلوفة على الصورة الالهة » فأبت أن صجد للها » 
فما سجدت الا" كرهاً »> واعترفت بربوبيّته لها » ثم بمد القبض والاشهاد 
علها : أرسلها تعالى مسر حة من تلك القيضة الخاصيّة » قضة الاشهاد عليها ٠‏ 
والا. فهي مقبوض عليها أبداً » من حيث لاتشعر أنها مقبوض عليها » وشعر 
بذلك أنداء الله وبمض أولائه ٠‏ فتخسّلت النفوس الناطقة بعد ارسالها من هذه 
القيضة ؟ أنها مسر حة بعد ٠‏ ما بقي عليها فيض ولا فهر ٠‏ فلما وجدت مدبّرة 
لهذا اليكل المظلم المنصري 4 جرت في الأمور الموجود في العالم المنصري 
بحسب ما يمطيها غرضها » من حيث أنها مدبّرة لنفس حيوانينّة شهوائِنّة > 
لا تحب“ من الأمور الا" ما يلاثم طبعها خير أو شرا > فهي لذلك تعطيها ما قسم 
اله لها > حسب الارادة الالهمه أو الأمر الشرعي ٠‏ وغفلت انفس الاطقة عن 
مهد الافرار لموجدها بالربوببة حين وصلت الى موطن الدنيا » موطن التكليف 
بالأمر والنهي > وبتدبير النفس الحيوانية الى الأجل الذي فدره الله له ٠‏ فأنه 


0ن YTV‏ الاعراف . 


- 5690 


تعالى قضى على النفوس الناطقة أنها لا تكون في موطن الا وتنسى ما كان لها قله» 
حكمة وعدلا » الا" نفوس الأنباء وبعض الأولياء ٠‏ ومع هذا الملوم مر كوزة 
فهاى بظهرها اله له منها متى شاء ٠‏ 


فصل في وصل =1 

وأما قول سيدنا ‏ رضي الله عنه ‏ في الباب الموفي ثلائاية : فلح 
الانسان بهؤلاء السموات والأرض والجال والملالكة في الطاعة لله تمالى _ 
والمعرفة به » من حبث طبيعته > لا من حيث لطيفته > التي هي نفسه المخاطة > 
بسبب ما هي مدبّرة لهذا الجسم المظلم > ومتولدة عنه ٠‏ فان النفخ الالمي 
وجه على الطبيعة المنصرية ؟ فتظهر النفس الاطقة بنهما » فدخل الخلل 
عليها ٠‏ وهو نسبتها الى الرذائل » من نشأتها الطبيعية » لا من حبث عبنها 
وحقيقتها ٠‏ فالانسان جسده كله من حيث طبعته ؟ طائع لله تعالى ‏ مشفق 
شفقة اجلال لا شفقة خوف ٠‏ وما من جارحة منه » اذا أرسلها الد » الذي هو 
كناية عن النفس الناطقة جبراً في مخالفة أمر الهي شرعي قدترة اه على تلك 
الجارحة ؟ الا" وهي تناديه » لاتقل > لاترسلني فما حرم عليك ارسالي فيه » 
اني شاهدة عليك يوم القامة > لانتبع شهواتك وحيوانيتك ٠‏ وتبرأ الى الله من 
عله بها ٠‏ وكل” فة وجارحة فه بهذه الثابة ٠‏ ولا تمرف الفصل المحرتم 
بصنه > ولا تعلم من الله ما تعلمه النفس الناطقة ٠‏ فان الشان اذا اراد الروح 
الكل" اظهار أمر بارادة الله ؟ تتجنَّى للقلبءفانشرحالصدر لذلك الأمرء والقلب 
مراة العقل » فيري العقل ذلك الأمر ؛ فبصرف أنه مراد الروح الكل » فيكتب 
ذلك في ذات النفس الناطقة » فبظهر على الجوارح > فبقال بلسان الشسرع :أطاع” 
أو عصى ٠‏ فعالم الشهادة ؛ لا تظهر عنه حركة ولا سكون > الا عن عالم الغيب» 
وهو عالم الروح > ولهذا هم اخوارح والقوى مجبورون تحت فهر النفس 
الناطقة المدبّرة لهم > وتسخيرها اياهم » نجهم الله تعالى ‏ دونه من عذاب 
يوم ألم » اذا أخذه اله يوم القيامة وجعله في النار > فان فلت : المجمول في 
النار هو الحسم > والنفس الناطقة ما هي حالّة فبه » وتملّقها به تعلق تدبير » 
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كتدبير الشمس للعالم الأرضي ٠‏ قلنا : النفس الناطقة» لما علقها اللةبتدبير الجس؟ 
تمشسّقت به م كما فل : 1 
نا من أهوى و3 ومن هوی أ 

فالتأثر الذي عسّر عنه بمذابها يوم القيامة 4 هو لهذا التمشّق ٠‏ فأما 
المؤمنون والموحدون الذين بيخ رجوزمن الار الىالحنه بالشفاعاتو بر حمته أرحم 
الراحمين متهم اه فيها اماتة حقيقية للحديث الصحح > كرامة للجوارح 
الانسانية » حيث كانت مجورة للنفس المدبّرة لهم > فيما قادها الى فمله المد 
من الأفعال المحرأمة تنفيذاً لما قضاء الله على الجوارح > فلا تح الجوارح بالألم 
لموتها » وتعذب النفس الناطقة وحدها في تلك الموتة الحاصلة للجوراح 6وعذابها 
تخل > كما يعذاب الائم فيما يراه في نومه من الأشياء المفزعة > فتألم تألم 
خالا » وجسده في سريره > وفرشه على أحسن الحالات مثلا ٠‏ والاة ؛ فالحق » 
أن المذاب المنسوب للنفس الناطقة مجهول الكفة ٠‏ وأمنا أهل انار > الذين 
قل فهم كما في الآية : انهم لايموتون ولا يحيون » وهم المسركون المتكبّرون 
على الله » كمدعي الألوهة والمنافقين والممطدّلة » ان كان هناك ممطّل > وهم 
الذين لايخرجون من النار أبداً > فان جوارحهم أيضاً بهذه الثابة من الامانة 
في النار كسفاً وقاساً > ألا تراها تشهد عليهم يوم القيامة ؟! كجوارح عصاة 


: هدا صدر بيت للحلاج وتمام الشمر‎ )١١ 
'نا من أعوى ومن اصوى انا تحن روحان حللنا بدانا‎ 
فافا ابصرتني أبصرته واذا أبصيرته ابصرتئنا‎ 
وعو يف مذصب الحلاج في الحلول والذي يقول عنه الاصطخري : ( الحسين بن المنصور‎ 
الممروف بالحلاج من 'أهل البضاء . وكان رجلا حلاجا ينتحل النسك . فما زال برتقي به طلقا عن‎ 
طبن حتى انتبى به الحال الى أن زعم أن من هلب في الطاعة نفسه , وأشفل بالاعمال الصالحة‎ 
غلبه . ومر عل مفارقة اللذات . وملك نفسه في منح الشهوات . ارتقى به الى مقام المقربين 2 ثم‎ 
لازال يتدزل فيدرج الحصافاة حتى يصفو عن البشرية طبقة . فاذا لم ببق فيه من البشرية تفبب‎ 
حل فيه روح الله الذي كان منه عبسى بن مریم . فيصير مطاعاً فلا يريد شيئاً الا كان من كلما ينفذ‎ 
ند آءى الله . وأن جميع فعله حينئف فصل الله 2 وجميم أمره أمر اف ) وعقيدة الحلول هذه صي‎ 
وقد اتخا. منها الحلاج اساسا بنى عليه مذعبه فيحلول‎ ٠ احدى المقالد الرلبسة عند غلاة الشيمة‎ 
وكما يدل عليه‎ ٠ اللاموت ني ''ناسوت , او حلول المحبوب في المحب , أو حلول الرب في المبد‎ 


مره هذا ١‏ ( »صهحه : احيد ظاقر کوحان ) - 
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المؤمنين والموحّدين » فأنفهم الناطقة لاقوت في النار > لأن حانها ذائية » فهي 
عين الحاة » لتذوق الأنفس الناطقة المذاب النفسي الحالي > وجوارحهم لاتحا 
في النار حتى لانذوق العذاب ٠‏ فأهل النار » من مؤمن وكافر ؟ عذابهم نفسي 
بالنسبة الى نفوسهم الناطقة » في صورة حسسّية » باللسية الى الجوارح » من 
تبديل الجلود > وما وصف الله من عذابهم كل ذلك الحاصل للجوارح > 
تقاسيه أنضهم الناطقة من نفسها مثل ما تقاسي الأم لما تراه من البلايا بولدها ٠‏ 
فكلّما التفتت الى جسمها في النار تأسّرت ٬فاذا‏ أعرضت عنه رجمت الى تحر دها 
النسبي > روح لاتأثر ولا ألم » فانها أعرضت عن الطبيعة والنفس بمجردها > 
لا ألم ولا لذاة فيها ٠‏ وأا أجسامهم فانها قد زالت الحياة من جورحهم » فلا 
تح ولا تألم > بل ولو كانت حينّة » فليس من شرط الحي” أن يح » 
واا من شرطه أن يملم ٠‏ وقد بحس وقد لايح ٠‏ فيهم ينضجون في النار 
كما ينضح اللحم في القدر ٠‏ أتراه يح بذلك النضج ؟! بل له نعم به » 
فانه مطلوبه بالاستعداد ۰ هذا ؟ اذا كان ثم في اللحم حياة > ييجمل الل تعالى ‏ 
في ذلك النضج نعيماً ٠‏ وقد علم أن أجزاء الانسان كلها حينّة بحياة ذاتئية » 
وعذاب النفوس الناطقة ما هو عذاب حسي ٠‏ وال فغاية ما تحمله النفوس 
الناطقة من المذاب > فهو في المثل » كشخص يرى بصله نهب ماله وخراب 
ملكه واهانته ٠‏ فالملك الذي هو كناية عن الجسم مستريح بيد من وصل اليه > 
والأمير الذي حصل في ملكه ما حصل من التخريب والاهانة والنهب معدب 
بذلك عذاباً نضا » وان كان الأمير بدنه سالا من العلل والأمراض الخسمسّة 
الحسنّة ٠‏ ولكن هو أشد الناس عناباً » حتى انه يتمنّى الموت ولا يرى 
ما يراه مثلا ٠‏ 
فصل في وصل ‏ ۷ 

وأما فول سسدنا ‏ رضي الله عنه ‏ في الاب الموفي عشسرين وثلائمائة : 

القبضتان المثار المهما في الحديث : 


. أن الله قبض قبضة من بمينه وقال : هؤلاء الى الجنة ولا أبالي » وقبض 
قبضة من شماله وقال : هؤلاء الى النار ولا ابالي » ٠‏ 
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وهما العالمان > عالم السعادة وعالم الشقاوة » وما منهم جارحة ولا جوهر 
فردا الا وهو مسح لله مقدس لجلاله » غير عالم بحكم الله عيناً فيما تتصرأفه 
فبه نفسه المدبّرة المكلفة » التي كلّفها امه ععادته ٠‏ واا لوفوف بهذه الجوارح » 
التي هي عالمه المتصل > وبعالم ظاهرء الذي هو علمه النفصل » عند ماحد له مسن 
قل الشارع . فلو علمت الجوارح بالمحرم عبن » كما تملمه النفس الناطقة من 
ذلك تفصيلا ؟ ما وافقت الجوارح ' النفس الناطقة على مخالفة أصلا > موافقة 
اخشار بارادة والاة فهي مسخّرة : للنفس الاطقة > لا تقد نقدر على الامتناع > واغا 
كانت الجوارح بهذه المابة من الطاعة الذاتئة > فانها ما تعاينشيثاً من الموجودات» 
الا مسبتّحاً له » مقدساً لجلاله » غير أنها وان كانت غير عالمة بنهي الله مال 5 
على التعين » فيما تصرفها فه النفس الناطقة ؟ فقد أعطت من الحفظ القوة 
المظيمة » فلا تصر. فها النفس الناطقة في أمر صنير أو كير الا وتحفظ على 
ذلك الأم ر وتعلمه بعينه » لا من حيث أنه ممصبة او طاعة > والنفس الناطقة تملم 
أن ذلك الفمل طاعة أو معصية » فاذا وقع الانكار يوم القيامة > عند المؤال 
عن شيء من هذا من النفس الناطقة رحمة برعتها التي هي في تخلها نفسها » 
فال تعالی : 

و او 6* ا کے ا 

يوم تاتقي كل نفس تحاول عن نضيما 

يشوك اه جد كاوها بست ملا عاهدا من السلا e‏ 
يتمكن لك تجريحه ٠‏ فتقول النفس في نفسها : من" ذا الذي يشهد علي مبن 
نفسي ؟! فال الله الجوارح عن تلك الأفمال التي صرأفها فيها البدموهوالنفس 
الناطقة » وأنكرها » فقول الله للمان : فل لي فيما صرّفك > فتقول له المين : 
يارب » نظر الى أمر كذا وكذا م تمد أشياء من جملتها ما نهي عن النظر الله» 
وتقول الأذن : أصغي بي الى كذا و وكذاء مما حرام عليه الاصفاء الله » وتقول 
الد : بطش بي في كذا وكذا »والرجل كذلك » والحلود كذلك > والألسنة 
كذلك ٠٠١‏ فقول الله له : هل تنكر شيثاً من ذلك » بعد ما شهد علك من 


۰ الحل‎ ١865 )۱( 
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نفسك ؟! فحار ثم يقول : لاأنكر شيثاً من ذلك > » لأنه عرف أن اللوقف 
موقف ابتلاء ٠‏ وفي الحقيقة » السائل هو الفاعل ٠‏ ولكن ما كل“ حق يحمد في 
کل موطن > كما أنه ما کل باطن يدم" * » والجوارح لا تمرف ما الطاعة ولا 
الممصية على التسين » » لأن عادتها وطاعتها ذائسّة لها » فقول الله للصد النفس 
الناطقة : ألم قل" لك على لسان رسولي » وفي کبي : لاتتظر الى كذاء 
ولا تسمع كذا ولاتع الى كذا ولا سطس بكذا .٠٠‏ وه بسن له جميع ماتمدّق 
٠ ET‏ نم يمل كذلك بالتكليف التملّق بالباطن » > فما حجر 
عليه »> من سوء الظن وغيره ٠‏ فاذا قامت الحجة البالغة ‏ ولله الحجة البالفة - 
زغ ت الشف ن الناطقة في دار الشقاء كما فصلناء » بسبب ما س الجوارح من 
النار وأنواع المذاب في الحس” ء والجوارح مملكتها ورعتها في الدنيا > > فاا 
ررح ی س کا م ی ارما ر ت جد 
فارقها الاحساس وبقيت علبها ححاتها الذاتية بها » تستعذب ما يطرأ عليها من 
أنواع المذاب ٠‏ ولذا سسسّي عذابا » لأنها تستعذبه كما يستمذب ذلك المذاب 
خزانة النار » حيث تنتقم له ٠‏ كما أن ملائكة النسم تتم له > وكذلك الجوارح 
تسم با يطرأ عليها في النار > حيث جملها اق محلا للانتقام من تلك النفس 
الناطقة > 2١‏ لني كانت تحكم عليها » فالمذاب في الصورة للجوارح > والانتقام 
بذلك من النفس ٠ ٠‏ يخلق الله هذا الادراك في الجوارح وهي لا علم لها بالنفس 
الناطقة وشرفها » فالآلام تختلف على النفس الناطقة : ألم نفسي من نفسها 
بسبب ما تراء في ملكها من التخريب والحريق » وألم بسبب ما تنقله الها الروح 
الحيواني » فان الح ينقل للنفس الناطقة الآلام في تلك الافمال المؤلة فيسب 
اتال والالتذاذ للنفس الاطقة أحااً احساس الحسّن المشترك با بتار له 
امزاج من الملائم وعدم الملائم » عند التفات النفس الى الحسم الالتفات التام ٠‏ 
وحالة الاعراض عنه لا ألم ولا لذة ٠ ٠‏ قال أبو يزيد البسطامي رضي اهه عنم: 
حكن زمايا وبكيت زماناً ٠‏ وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكي ! أخر أنه وقف 
مع تجرد انفسه » مين غير نظر الى جسمه الطيمي ٠‏ وأما الجوارح ؟ فما عندها 
١ ۷‏ لنسم الدائم في جم » لانمرف ألا في نفسها مثل ما هي الخزنة عليه في 


-5604 


جهنم > فما عندها الا النسم » فكذلك هي الجوارح في جهشّم ممجّدة مسسّحة 
هه تعالى ‏ » مستعذبة لما يقوم بها من الأفعال المؤلمة عادة > كما كانت فيالدنيا 
مسّبحة ممجّدة غير متألنّة من حيث هي » با يطرأ على النفسن الحبوانية من 
الآلام فبتخسّل الانسان الجاهل بحقائق الأشاء وبواطنها أن العضو يألّم 
لاحساسه في نفسه بالألم » وليس كذلك ٠‏ وانا هو المألّم من حيث تصر 
الحيوانية الحاملة للحسّ »> بسبب ما تحمله الجارحة من سبب الألم » ألا ترى 
المرريض مثلا » اذا نام ؟! لاشلك” أن النائم حي > والحس عنده موجود >والخرح 
الذي ألم به في يقظته موجود ٠‏ ومع هذا لايجد المضو ألا حالة النوم »والملة 
لهذا أن الواجد للألم » وهو الروح الحجواني قد صرف وجهه عن عالمالشهادة» 
عالم الحسّ الى البرزخ عالم الخال ٠‏ فما عنده خر" من عالم الشهادة والحس > 
فارتفمت عنه الآلام الحسّية » وبقى الروح الحمواني في البرزخ » على ما يكون 
عليه » امنا في رؤيا مفزعة فبتألم » أو في رؤيا حسنة فنتنعم > تألاً وتنمماً خباليين > 
فينتقل معه النسم أو الألم حيث انتقل شهادة وبرزخاً » فهو الحساس المتخيل »> 
فان التخسّل للانسان » ا هو حبوان ٠‏ فاذا استقظ المرريض» وهو رجوع النفس 
الحبوانية الى عالم الشهادة » قامت به الآلام والأوجاع > فقد تين لك مما ذكرناء 
ان كنت عاقلا تفهم ‏ مى ما قلناء > من يحمل الألم منك ٠‏ والمراد أسباب 
الألم » وهو الجوارح ٠‏ ومن يحس به »> وهي النفس اليوانية مسن لايحمله 
ولا يحس به > وهي النفس الناطقة ٠‏ ولو كانت الجوارح والجلود تألم في جهنم 
لأكرت كما أنكرت النفس » وما كانت تشهد عليها ٠‏ قال تعالى خطاباً للنفوس 
الناطقه : 


٠‏ وما كم تنتترون أت عبد لبم تمفكم ولا 
بتاک ولا لوگ" . 
وقال : 
:إن المع ومر ولف اد كل" أو ليك كان عنْه معو لآ" ». 


٠ الاسراء‎ ۲۹/۱۷ )۲( ٠ فصلت‎ 59/411١ )( 
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فاسم « كان » هو النفس » يسأل النفس عن سمعه وبصره في الافصال 
الظاهرة > وعن فؤاده في الأفمال الباطنة » كما فر رناه ٠‏ يقال له في المثل : أيها 
الوالي » فد وناك رسّة فما فملت برعتك ؟! هل نصحتها أو غششتها ؟! 
فان كان الثاية أخذء الملك فتفرح الجوارح لذلك ٠‏ ألا تمرى الوالي الجائر في 
عالم الشهادة > اذا أخذه الملك وعذءبه عند الشكاية للملك > واستغائة رعئته 
به » كيف تفرح الرعّية بالانتقام من واليها الخائر ؟! كذلك الجوارح تفرح ٠‏ 
وسيكشف لك يوم القيامة عن فرحها ونصمها بسبب ما تراه في النفس » التي 
كانت تدبرها في ولايتها عليها في الدنيا » بضرب مثال يضربه الله للجوارح ٠‏ 
وفرح الجوارح با تراه في النفس الناطقة تشفباً وجهلا رة الفس الاطقة > 
وغيرة لانتهاك حرمات الله > لأنها تسس الفمل والمخالفة للامر الالبي > للنفس 
الناطقة ٠‏ وحرمة عظيمة عند الجوارح وان كانت محلا حاملا لأسباب الآلام > 
فهي لانحس ٠‏ ألا ترى العصاة من المؤمنين كيف يبتهم الله في النار امانة 
حقبقة ؟! فهم في المثل هناك »> كما ينام المريض هنا > فلا بحس بالألم ٠‏ وسيب 
الألم موجود » كذلك عصاة المومئين لاييحسّون بالآلام في جهنم » مع وجود 
أسباب الألم بالنمش الصريح »> عناية من الله بن لبس من أهل النار > وكذلك 
أهلها ٠حتى‏ اذا عادوا حمماً سوداً أخرجوا من النا ريشفاعةالشفعاء وبالرحمة٠‏ 
فلو كانت الجوارح تألم بالنضج والحرق لوصفها الله بالألم في ذلك الوقت > 
وفت كونهم في جهنم » ولم ,برد بذلك كتاب ولا سه > فان فلت : فما فائدة 
حرقھا حتى تعود حمماً » مع أنها لا تألم في جهشّم ؟! فلنا : كل” محل يعطي 
حقبقته » وما هو مستعد” له ٠‏ فذلك المحل” الجسم المنصري ؟ يمطي هذا الفمل» 
وهو السواد والنضج في الصور الجسصّية > ألا ترى الانسان اذا قمد في الشمس 
يسود وجهه وبدنه ؟! لأن جلد الانسان مستعد” لقبول ذلك الفملمن الشمس» 
والشقة من الكتان والقطن » اذا نشرت في الشمس وتشعت بالماء ٠‏ كلما نشفت 
تسسّض »> فهل أعطي ذلك الواد جلد الانسان » والياض للشسقة الا المحل 
المخصوص والمزاج المخصوص ؟! فان الفاعل واحد > واختلفت الاره لاختلاف 
القوابل »> وهي الاستعدادات والأمزجة ٠‏ فلم يكن المقصود من حرفهم حتى 


س 


عادوا حمماً » العذاب + ولو كان المقصود المذاب ؟ لم ينهم فيها امائة » فان محل 
الحاة في النفوس الميواية ؟ يطلب اليم ٠‏ والألم للياته » وقبوله اللذة والألم» 
بحسب الأساب المؤلة والمنمّمة ٠‏ فالقوابل هي الموصوفة با ذكرنا » لا مطلق 
الصورة الجمسمسّة » ولو كانت مبتة ٠‏ واذا أحباهم اله - تعالى - وأخرجهم من 
النار > ونظروا الى تضير ألوانهم وكونهم قد صاروا حمماً سوداً ؟ ساءهم ذلك 
اتر » فينم الله عليهم بالصورة اتلي يستحسونها فيتشئهم عليها > لعلموا 
نسمة اقه عليهم > حين نقلهم مما يسؤهم من السواد والتشويه > الى ما يسر اهم 
من الحمال » فقد علمت با أخي من يتمس منك » اذا كنت شقاً » وهو اللفس 
اليواني » عذاباً محسوساً » والنفس الناطقة عذاباً نفسياً » ومن يتنم منك » 
وهي الجوارح » وما أنت سواك ٠‏ فانك انسان بالمجموع» فلا تجمل رعتك تشهد 
عليك باخور » فيعود بالحسران ٠‏ كيف ضعه نضك وقد ولاك الله الماك على 
مملكة هي أشرف المالك ؟! وأعطاك اسماً من أسمائه » فاك ملكا مطاع؟! 
فلا تجر ولا تحف » فان ذلك ليس من صفة من ولاك » فان صفته المدل » 
هذا لسان السريعة ولسان الحقيقة يقول الحق تعالى : 

مايل آقول لتي". . 

ولا بکون الا ما سبق به علمه ومشيئنهه فانقاد ال مكلف انما يكون من حبث 


يريد الحق » لا من حيث يأمر > ال اذا وافق الأمر الارادة ٠‏ فحينثذ يجمع 
بنهما ٠‏ والحكم حقيقة مله > واه يعود ه 


فصل في وصل ‏ ۸ 
وأما قول سيدنا ‏ رضي اله عنه ‏ في الباب اثالث والأربمين وثلاثاية : 
فالرحمة اللمركنّية ؛ ضم أجزاء الانسان بمضها الى بعض حتى ظهرت أعانها 
صوراً قانّة ذات أبعاد ٠‏ وبالرحمة المركية من المنسزل الثاني ركب المصاني 
والصفات والأخلاق والملوم في النفس الناطقة » والنفس الحموانة»الحاملة القوى 
ب ا ا ل ا ا 


)١(‏ ۹/۰ ق 
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الحسّية ٠‏ وبالرحمة الثالثة ا لمر كه » ضمدّ النمر س الناطقة الى تدبير الأجسامء 
فهو ت رکب روح وجسم ٠‏ وهذا اثالث مر 5 مر الذي يتّصفباللوت» 
فان الموت عبارة عن کل هذا التركب »> وعزل الوالي عن ˆ .ري الجم > فأبر: 
الاسم امير هذه اللفوس من أبدائها 0 النفخ الالهبي علها » 
من الروح المضاف اله في فوله : 
0 م و 0 

دو سحت فيه من روحي “ . 

وذلك أن کل موسر فه أم” »وکل مؤثر أب“ » ولتود ببنهما من :ذلك 
الأثر ابن ٠‏ فالروح أن »> والطسعة المنصرية أم” > فانها محل الولادة 7 
تتوجلّه الأرواح على المناصر > فتظهر فيها المولدات الخمس» لهذ! بقال: النفو 
الناطقة متولدة عن أبدانها ٠‏ فان اللدن أملها ٠‏ فركبها الاسم المدبر مع الجسم 
الذي تولّدت منه » تر کب تدبير لا تر کیب امتزاج وحلول »> وهو تر كي باختيار 
من الفاعل على المختار سبحانه ٠‏ ولو كان ت ركيب استحقاق ‏ كما زعمت 
الحكماء ‏ ما فارقه بالموت » وجعله سجاه مدبر الجسد آخر برزخي ٠‏ وألحق 
هذا الجسم الترابي بالتراب » ثم ينشيء له الفاعل نشأة أخرى يرکه فيها في 
الآخرة ٠‏ فَلَّما اختلفت المراكب لهذه النفس الناطقة ؟ علمنا أن هذا الجسم 
الممين > الذي برا ليذه الك Sa Ca Ab a‏ 


| الاستحقاق » لانتقال تدبيرها الى غيره ٠‏ وبطل فول الحكماء : « اذا أنشات 


الهيولي صورة ؟ وجب على واهب الأرواح أن يهب لها نفساً تناسبها » واا 
للجسم الذي تولدت عنه هذه النفس الناطقة اللطيفة الانسانية صن الحق > أنها 
مادامت مدبئّرة له في دار التكليف » لاتحرك جوارحه الا. 0 
الأماكن والأحوال التي عبنّنها الحق على لان الشارع لها هذا » يستحق هذ 

الجسم لاله عليه من حق الولادة هذا eR‏ 
فضاء ارادي ؟ وجب عليها تنفنه ٠‏ فهي منفذة > ان ن محموداً وان منموماً ٠‏ هذا 
لمان الحضقة ٠‏ فمن النفوس الناطقة ماهو ابن بار بوالديه » فيسمع لأبويهالروح 


۱۹/۱٩ )۱(‏ الحجر . ۷۲/۲۳۸ ص ° 
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ملتزم الطبع والتشر والتوززيع 


مداداليقضلة العدبية 


طبع هنا الكتاب بموافقة واشراف حفيده الأكبر 
0 
اربج 
6 فیا لایر ردا عدا لاد راحرائري 


اللي سار على نهج جده الأمير عبد القادر الجزائري 
في التضحية واجهاد والنضال المستمر في سبيل الاسلام وخدمة الانسانية 


اء المالتك 

ري بع ٠‏ وفي رضاهما رضاء الله ٠‏ قال عز وجل : 

ل ال 
هو مطيع لأبه الروح > فانه لايتصراف في الجسم ؟ الا اذا ورد عليه أمر الي“ 
ارادي ٠‏ فالروح خير كله > لا يأمر الا بطاعة الله الارادية ٠‏ وآأما الجسم ؟ 
فلا يأمر النفس الا بخير ٠‏ ولهذا تشهد على ابنه يوم القيامة جلود الجسم وجميع 
جوارحه > فان هذا الابن فهرها وصرفها جث هوی ٠‏ وما شمرت انه صرفها 
فما صرفها تنضسذاً لارادة الله وطاعة له ٠‏ 


فصل في وصل  ٩‏ 

وأما قول سيدنا ‏ رضي اله عنه ‏ في الاب الرابع والأربعين وللاماية > 
ورد في الحديث الصحمح > عن رسول افه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : 

اما آهل النار الذين هم اهلها ؛ فانهم لايموتون فيها ولا بحيون »ولكن 
ناس أصابتهم الثار بذنوبهم » ٠‏ 

ولم يخصّص - ما لى الله عليه وسلم - أمة من أمنَّةَ » ما قال : ناس من 
اني > بالاضافة ٠‏ فهذه رحمة "عامّة "في من ليس من أهل النار » منجميع 
الأمم ٠‏ ثم قال عله سرع - فأماتهم الله فها امانة » فأكّده بالمصدرء 
دفعاً للمجاز فهذا كللّه تمل ذبح الموت ٠‏ وأما بمده فلا موت ٠‏ وان الموت يحبا 
بعد الذبح ٠‏ واغا أماتهم حتى لايحسوا با تأكل النار منهم ٠‏ فان النفوس التي 
للجوارح من فيض النفس الناطقة > هي المؤلمة المتأللة » لو بقيت » وهي الموحّدة 
المؤمنة > فيمنع التوحيد والايمان فام الآلام والمناب بها » بمو تالجوارح والحواس 
أعني الوم كلها » مطمة لله في دار التكلف » للنفوس الناطقة ٠‏ فلا تبحس 
بالام الاحراق الذي يصيرهم حمماً ٠‏ فان“ المت لايحش با يفمل به » فان 
الحق ‏ تعالى ‏ يعلم كل شيء » وهو مشّزه عن الاحساس > باجماع المقلاء ٠‏ 
فما كل ما يعلم يحس به ٠‏ فأهل النار نزعت منهم الحباة التي بها الاحساس» 
وبقيت لهم حباة بها الملم ٠‏ فرفع الله المذاب عن الموحّدين والمؤمنين > وان 


- (۳ - 


9 ® 


دخلا افا > نا ألم اق لار » اله تق es‏ 
الربانة » EE‏ ل a E EG‏ 
المجرمون > قال : 


«وَامتَاروا لوم ا المبجرمون " « 0 


وبين الذين عملوا الصالحات ٠‏ فهذا حديث صحيح يس الموحدين والؤمنين من 
سائر الاأمم > وببقى المذاب على أهل النار الذين هم هلها » ا 
مسمى عند الله ٠‏ 


فصل في وصل ‏ 

وأما فول سيدنا ‏ رضي اله عنه ‏ في الباب الثامن والخمسين وثلائماية : 
أن النفس الناطقة سعيدة في الدنيا والآخرة » لاحفكٌ لها في الشقاء » لأنها 
م REG‏ 
من ادم ٠‏ الا أن الله ركبها هذا المركب الد: ني المصّر عنه بالنفس الحواسة 
لها ری کا ر لع ا ر 
المركب الحيواني ؟ الا المشي به على الطريق المستقيم » الذي عيّنه لها الحق 
- تعالى  ٠‏ فان النفس الناطقة من عالم الطاعة ٠‏ فان أجابت النفس اليوانية 
لذلك الذي دعتها اليه » وكانت منقادة مطيعة فهي المركب الذلول المرتاض » 
الذي يكون عند اشارة راكبه فما يريد منه ٠‏ وان أبت الحوائية وما أجابت 
لا دعتها اليه الناطقة » لفساد مزاجها واستمدادها للمحافظة > فهي الدابنّة الجموح 
الحرون » كلما أراد الراكب أن يردها الى الطريق السهل حرنت عله 
وجمحت وأخذت يمنا وشمالا » لقوة رأسها وسوء تركب مزاجها ٠‏ فالنفس 
الحبوانيّة ما تقصد المخالفة لأمر الشارع ولا تأني الممصية التهاكاً لحريّة 
الشريمة > وانغا تجري بحسب طبعها ومزاجها كسائر الحيوانات العجم » لأنها 
غير عالة بالشمرع »> واتفق مع جهلها بالسرع أنها على مزاج سيء لا يوافق 


٠ بس‎ ۹/۳۹ )١( 
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راكبها على ما يريد منها ٠‏ والنفس الاطقة لا يتمكن لها المخالفة لأمر الله > 
لأنها من عالم العصمة الذي قال فه : 

« لا بعصون الله اام 5 

فاذا وفع المذاب يوم القيامة ؟ فاا يقع على النفس الخيوانية > لأنها محل 
الشهوة والالتذاذ بالشهوات المحرّفة في الدنا ؟ جزاء وفافاً ٠‏ وان كانت غير 
مكدّفة > كما يضرب الراكب دابّته ویماقها اذا جمحت وخرجت عن الطريق» 
وان كانت غير عافلة ٠‏ ألا ترى الحدود الدناوية في الزنا والسرقة والمحاربة 
والافتراء ؟! انما كلها على النفس اليوانّة البدنينّة م وهي التي تح بألم . 
القتل وفطع اليد وضرب الظهر > فقامت الحدود الشرعة في الظاهر على الحسم» 
وقام الألم بالنفس الحسّاسة الحيوانينّة » التي يجتمع فيها جميع الحيوان الحش 
للآلام » فلا فرق بين محل" المذاب من الانسان وجمع الحيوان في الديا 
والآخرة ٠‏ فالذي يلتذ هو الذي يتألم ٠‏ وليس الا النفس الحيوانية الحسّاسة» 
والجوارح لا لذ لها » فلا ألم عليها ٠‏ والنفس الناطقة الروح الجزئية باقية على 
شرفها مع عالمها م عالم الأرواح المطهدّرة في سعادتها دائمة » كان الجسم في دار 
السعادة أو دار الشقاوة » الا القدر الذي باه قبل » ألا ترى النببي” ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قام لخنازة يهودي ؟! فقل له : انها جنازة يهودي !! فقال ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ الست نضا ؟! فما عللّل بغير ذاتها من الصفات المرضصّية > 
فقام تسظمماً لها واجلالا لشسرفها الذاني ومكانتها الذلفى من انه ٠‏ وكيف لايكون 
لها الشرف الذاني ؟! وهي منفوخة من روح الله ؟! فهي من المالم الأشرف 
الملكي الروحاني > فلا فرق بين النفس الناطقة مع هذه النفس البدنيةالحيوانية » 
وبين الراكب على الدابة في الصورة ٠‏ فاما جموح واما ذلول ٠‏ فان قلت :تقد ّم 
في الأبواب قبل هذا ؟ أن الجسم با فيه من الجوارح والقوى الحوانية ؛ تحت 
حكم النفس الناطقة وفهرها وتصريفها في الطاعة والممصية ٠‏ وما هنا يخالفه !! 
قلنا : لا مخالفة » وذلك لتعلم أن“ الله جمل النفس الناطقة الروح الحزانية وال 


٠ التحريم‎ ٦/٦١ )١( 
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تحت الروح الكل" » على المملكة الاسانسة ٠‏ وأعطاها التصراف فها على كل 
حال ٠‏ تارة بأمره الشسرعي” > وتارة بارادته المامّة ٠‏ ومع هذا أمره ‏ في 
الظاهر - أن يصرفها في طاعة الأمر الشرعي خاصة ٠‏ فمن النفوس الناطقة 
الولاة » من يكون مع صلاحه وعدله رعنه صالحة منقادة له في کل ما یرید 
منها » بحسب استعداد الرعّة واعتدال أمزجتهم ٠‏ فتكون الرعنّية سعيدة > 
وأمورها جارية على الأمر الشرعي والحكم المرعي ٠‏ فهنا مشال نفوس الأنياء 
وأجسامهم ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فان المدبّر ‏ اسم المفمول ‏ له آثثر في 
المدبّر ‏ اسم فاعل ‏ ومن الولاة من هو صالح في نضه عدل في حكمه » ولكن 
عميت الرعايا عن طريقه + فأمره من فوقه في الحكم بتنفيذ أغراضهم لحكمة 
رآها » فصار كل من مال الى غرض ؟ نذه له الوالي » فجرت أمور الرعية 
على الحكم الارادي »> لا على الأمر الفسرعي » لسوء استعداد الرعنّية وفساد 
أمزجتهم ٠‏ فهذا مثال النفوس الناطقة والأمزجةالتي الكفارومن خر مجراهمه 
الله ٠‏ فال تعالى : 

«كلا من ولاه وَهْؤلاه من عطاه ربك وما كان عطاء 

Jf Po,» 

ربك عظورا » . 

بعد فوله : 

دمن كان بريد الحَاجلة " © الآية 

وقال : 


٠‏ 2ب 0 ٠‏ ره 
دقل كل من عند الله > . 


فالنفوس الناطقة فد أقصاء الله 6 بالأجسام وما سیا من اخوارح ه ان 


(ا) ۲١۱۷‏ الاسسرام ٠‏ (۲) ۱۸/۱۷ الاسراء وتمام الآبة : ( من کان يريف الماحلة عصلنا أه 
فيها ما نشاء لمن نريد لم جملنا له جهنم يصلاما منموماً مدحورا , ومن اراد الآخرة وممى لها سميها 
وهر مؤمن فأو الك کان سمعيهم شىكورا ) ° VA (T)‏ الساء ٠‏ 
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خيراً وان شرا ٠‏ ومع هذا هي المكلذّفة النهينة الأمورة » وفي هذا حكم عجيبة 
وأسرار غريبة ٠‏ والجوارج لا علم لها ٠‏ ولا خر عندها ٠ ٠‏ لاتمرف الا تسبح 
خالقها ٠‏ ومع هذا ققد صدر الأمر الكريم من الاسم الحكيم للنفس الناطقة 
بالمحاهدة ري ل 2 ا ت رر ی ا لك أن 
النفس الناطقة ما عصت ولا تتصّور منها العصة ٠‏ واغا الفس الحجوانية 
ما ساعدانها على ما طلبت منها من الطاعة للأمر الشرعي > لقضاء سبق وحكم نفذه 
وان النفس الحموانة ما خوطت بالتكلف فتصف حبذ بطاعة أو ممصية ٠‏ 
فاتفق ان كانت النفس الحسوانية جموحاً اقنضاه طبمها > لفساد مزاجها ٠‏ فاعلم 
ذلك ٠‏ 


فصل في وصل  ١١‏ 

وآما فول سيدنا ‏ رضي الله عنه ‏ في الاب التاسع والستين وثلائماية في 
الوصل الرابع عشر : فالنفوس الناطقة السصدة مراكبها النفوس الحيوانية في 
ألذ عبش وأرغده يوم القيامة > أعطاها ذلك المش الرغد الموطن' الأخروي” 
اح عر د ري اراي اد اواك ان ا 
وأضيق حبس ؟ اذا شقت النفس الناطقة وحبست النفس الحيوانية في المكان 
الضق ٠‏ فالسمادة والشقاوة تنسب الى النفس الناطقة » اذ من شقيت رعيئله ؟ 
فكأنه شقي هو ٠‏ وكذلك السمادة واللذة والألم للنفس الحيوانية » كما قال 
تسای : 

٠وإذا F۴1‏ مثباء ( يمني من جهنم ) ٠ ٠‏ مكاناً ضيقاً مقر نين ٤‏ 
دَعوا هتالك يورا › . 

هذه أحوال النفوس الحيوانيّة » وأمنًا النفوس الناطقة ؟ فهي ملتذة يما 
تسلمه من اختلاف أحوال مراكها ٠‏ فان احتلاف الأحوال لاختلاف التجليّات 
۱۳/۲٣ )١(‏ الفرقان ٠‏ 


ب ۹۷ هه 


الأسمالية ٠‏ فكل” حال له اسم يخصله > فتلتذة النفس الناطقة > لأنها في مزيد 
علم بذلك الهي مناسب لكل حال ٠‏ وقولنا : النفوس الناطقة ملتذة > لا تريد 
الل مطلقاً كما يقوله الحكماء والمتكلمون > وانغا يكون لها ذلك عند التفاتها 
للجسم > الالتغات الام فاذا أعرضت عنه » والتفتت الى عالمها الروحاني؟ فلا لذ 
ولا ألم لا حسما ولا تخمّلا ولا علماً ٠‏ واذا كانت النفس الحيوانية التي هي 
ا اللذة والألم » تيب عنها أحياناً > اذا شاهدت ما تشهده النفس الناطقة > 
فكف تصور اللذة أو الألم> للنفس الناطقة دافا ؟! ألا ترى ذوقاً هنا في 
شخصين » لكل" واحد منهما نفس ناطقة ونفس حيوانية » فبطرأ على كل واحد 
من الشخصين سبب مؤلم من أسباب الألم » نّم به الواحد ويتنسّم به الآخر» 
مع تاللهما في الحبوانسّة والناطقسّة ؟! والموجب لذلك ؟ هو كون الواجد للألم» 
وان كان ذا نفس ناطقة > فحيوانينّته غالية لناطقيته » لسوء مزاج طبمته ٠‏ ولهذا 
تفاضلت النفوس الناطقة ٠‏ فاه من حيث النفخ الالهي > لا تفاضل ٠‏ واا 
التفاضل في القوابل المزاجبّة > فتبقى الناطقة منه ممطلة الآلة الفكرية النظرية. 
والآخر الذي لم يتلم بل تننسّم ٠‏ لم تتعطلّل نفسه الناطقة عن نظرها وفكرها 
ومشاهدتها ٠‏ ومن أين فام بنفسها الحيوانية ذلك الأمر المؤلم > فتنتقل الفكرة 
من سبب الى سبب » حتى يوصلها ذلك التفكر الى السبب الأول »> مسب 
الأساب تمالى » فتستغرق النفس الناطقة فيه مشاهدة > فتتبمها بذلك النفس 
الحموانية »> حث كانت الحبوانية على مزاج قابل لمساعدة اللفس الناطقة > فيزول 
عنها الألم الذي كانت تجده قبل » مع وجود السبب المؤلم » وكلا الشخصين 
- كما فلن ذو نفس ناطقة ونفس حيوانية وسبب مؤلم + فارتفع الألم في حق” 
أحد الشخصين > ولم يرتفع في حق الآخرء للسبب الذي ذكرناه ٠‏ فان الانسان 
حيوان بنور النفس الناطقة يستضيء ٠‏ فاذا صرفت النفس الناطقة نظرها الى 
جانب الحق” ؟ مها نورها ٠‏ اذ النفس الحوانية نفخ النفس الناطقة في الجسمء 
فاذا كان الحسم معتدل النشأة ؟ ظهرت فه الحيوانية على شكل الناطقة فانها 
شماعها ٠‏ فتنعها كما بتع نور الشمس بغروبها وأفولهاء فز النفس اللسواسّة 
با يحصل لها من الشهود » لا لم تره قبل ذلك ٠‏ وتضب عن الاحساس بالألم» 


ل ۹1۸ هس 


فلا ألم ولا لذة حسسّة أو علمة لازمين ؟ الا للنفوس الحيوانيّة > فان كانت 
اللذة عن مشاهدة الهه كما ذكرناة ‏ قله َة علسّة ٠‏ وان كانت اللذة عن 
ملاع مة طبع ومزاج ونيل غرض ؟ فلداة ة جملّة حه ٠‏ وأا النفس الناطقة 
فعلم مجر دة من حيث هو » لا صورة له في نفسه > وان ظهر بالصورة هما ظهر 
الأ أره ٠‏ فهو أمر اله ظهر بالنفخ ٠‏ وكان ظهوره عن وجود لا عن عدم ٠‏ 
فما حدث الا اضافة التوللة اليه اتدبير هذا البدن ٠‏ وأعطى في هذا بدن 
الآلات ٠‏ وهذه الآلات الادراكة مصاحة له في أي صورة كان > في الدنيا وفي 
اللرزخ وفي الآخرة ٠‏ فمن عرف النفس انفس الناطقة ؟ عرف أنها الروح المنسوب 
الى اله بطريق الاجمال » من غير تكيف ٠‏ فهو لهذا ؛ لاإيحتمل لذة ولا ألا » 

من حت هو ء ويطرأ على الانسان الذي لا علم له بالأمر > على ما هو عليه في 
نفسه » تليبس وغلط » تخل النفس الناطقة لها التذاذ بالملوم مطلق» ولو حين 
اعراضها عن الجسم والتفانها الى عالها ٠‏ وليس الأمر كذلك ٠‏ فانها حينالتفائها 
الى عالمها ؟ تح رد عن اللذة والأ! م٠‏ وقد تاي على العارف أوفات يكون له فها 
التحر د اتام عن جسمه وطبعته > » فلا ياتا ولا تألم » لا باللحسوس ولا 
بالمعقول » في اقتناء الملوم الملذنّة ٠‏ فاذا تج ردت الأرواح عن المواد لا يحكم 
علها سرور ولا حزن ٠‏ ويكون الأمر لها علماً مجر دا ٠‏ فاعلم ذلك ٠‏ وقد 
غلط الحكماء والمتكلمون في هذا » حتى قالوا بذلك الالتذاذ في المناب الآلهي » 
وانه تعالى بكماله متهج ٠‏ فانظر يا أخي ما أبمد هؤلاء الحكماء باللقب عن العلم 
بحقائق الأمور ٠‏ فلو عرفوا عرفوا أن النفس الناطقة نفخ الهي من روح الهي٠‏ 
فتّرهوء بتتزيه من أضيف اليه » ولكنهم ما رهوا من أضيف اليه عنالابتهاج 
بكماله ٠‏ وما أحسن فول الشارع : 
5 . من عرف نفسه عرف ريه » ٠‏ وني ضمنه : ٠‏ من جهل نفسه اجهل 
ربته »۰ 

فان من عرف ربّه ؟ لم ينسب اليه تعالى الا ما ينه لنفسه في كتبه 
وعلى ألسنة رسله - عليهم الصلاة والسلام ‏ فتعالى اه وجل" » عن أن يحكم 


- ۹۹ 


عله حال أ 8 ايأ قل" - عصمااف واياك ي 
به حال او محل ٠‏ بل هه مر من قبل ومن بعد ٠‏ له واياكم من 
الآفات + وبلغ بنا ارقم الدرجات » وأبمد النهايات ٠‏ 


فصل في وصل ‏ ۱۲ 3 

وأما فول سيدنا- رضي الل عنه ‏ في الباب الاحدى والثمانين ولفوطاية ؛ 
فلو تمللقت همّة الرسول ‏ اي رسول كان بتحريك الالسسنة بلتم 
بالتوحد من غير ارادة الباطن > الذي هو القلى بها ؟ لوفمت عموماً في کل 
ماقت به ارادته ٠‏ ولكن هذه الشهادة لاننفع صاحبها » وان كانت تتفم انه 
فان” لسانه ماعصى اقه قط > من حمث نفسه ٠‏ وانا وفعت المخالفة لأمر الشارع 
ئه » لا منه + والمخالفة انا هي من المريد تحريكه > وهي النفس الاطقة ٠‏ فهر 
حور على حر کته باللخالفة > حيث لم يمط اللسان وسائر الجوارح الدفع عن 
نه > لكونه من آلات النفس الناطقة » حر كته » تنفيذا للقضاء الأزلي مولح 
الأدادي ٠‏ فاللسان طائع خالقه طاعة ذانية لا أمريئة تكليفيٌة ٠‏ ولو قح ات 
سح صاحيه بالكشفت ؟ لنطق اللسان الذي يجا وتححيدا > 151 حك 
الفس الناطقة يلظ بخالفة ما أراد الشارع منه أن يتلق به » من حن 
أنه أمر” ؛ لبهت صاحب اللمان ٠‏ فان ذلك | 0 بالمخالفة ؟ هو تسيح لله 
وطاعلة ي ته وعو في عق النقس الناطقة ستصية خرعا + فلا فن د بد 
السخالفة ظهرت فيه مین غيره لامنه ٠‏ فانه طائع بالذات > شاهد عدل على بحر ككه» 
كما ورد : 

-ه- م2 م “og‏ 7ه دق ٠‏ اليو وه - ص 

١‏ وم شېد عليوم | لينتهم وايدِيم وار جلېم يما كانوا 
N7, Po‏ 


لل »© . 


وكذلك کل جار حه مصرفة من سمع و بصر ومؤاد وحلد و عصب و فر ج 


ونفس - بفتح الفاء ‏ وحركة : 
والناس في غفلة عمسا يراد بهم وفي عماية عمًا حم عليه له 


. النور‎ ۲٤/۲۹ )١( 


فانهم مرادون بأمر عظيم > يوم تبلى السرائر » وتتكشف الطمائر > ولا 
ملجا ولا ناصرا٠‏ كما هم في عماية وجيالة عمنّاهم عليه في خلقهم ٠‏ وتر كب 
نشأتهم ٠‏ الصورة واحدة > منها الطائع والماصي والعالم والجاهل والمايد بالذات 
والمابد بالتكليف والعافل والقظان > كما هم في عماية عما خلقوا له > من معرفة 
خالقهم وعادته ۰ فالانسان سعد م a e a‏ 
جميع جسمها٠‏ وسعيد من حيث انشأة نه نفه الناطقة الروحاانة الملورنّة > اذا 
اعتبر بانفراد كل نشأة عن صاحبتها ٠‏ وباعتبار المجموع من النشأتين ظهر 
التكلف » فظهرت المخالفة ٠‏ وما عبن المخالفة وأئيتها ؛ الا" التكليف بالأمر 
والنهي على ألسنة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - فاذا ارتفع التكليف ظاهراً 
لمر REE‏ 
وهو للجمبع ؟ ارنفع الحكم بالمخالفة في كل فول وفمل وحركة وسكون «ولم 
يق الا" ٠‏ :3 احا سكن اربج ا 
مطيع للمشيئة > مخالف لأمر الواسطة الرسول البشري للجمد الذي في الجنس 
ولو ورد الأمر الالهي بغير واسطة لا تَكَّن لمخلوق مخالفته > أو بواسطة غير 
ا جنس > كما لو جاء مثلا حيوان » ولو من أخس الحيوانات وقال : اني رسول 
الله الكم ؟ لما خالفه أحد ٠‏ 


فصل في وصل  ٠١١‏ 
وأما قول سيدنا ‏ رضي الله عنه - - في الباب السابع والسبعين ور بعمائة: 
الرجل من ظهر بصورة الحق” » متمكناً من الظهور بجميع الأسماء الالهية: في 
عبودة محضه خالصة > لاتشوبها دعوى ربوبسّة وسادة » بوجه ولا حال ٠‏ 
فأعطى كل ذي حق” من الحق والخلق حقلّه ٠‏ ويبدأ بحق نضه الناطقة 
فعطها حقنّها ٠ ٠‏ فانها أفرب اليه من كل من وجه له علدمحق” من المخلوقين» 
وني الجر : « وحق الله أحق” بالقضاء » وحق” الله عليه في الجملة ايصال كل 
حق” الى من ستحقه ستحقه شرعاً ؟ ولمثل هذا فلممل العاملون ٠‏ ولابدة من اضافة 
الممل البنا ممشر الد ٠‏ فان انه أضاف الأعمال الينا » كما ورد في الكتاب 


د الاظك ب 


والسّنة ٠‏ وعين لا تعالى محالها وأمكنتها وأزمنتها > وأمرنا بها وجوباً وندياً 
وتخيراً » كما انه نهانا عز وجل عن أعمال مصنة عن لنا محالها وأماكتها 
وأزمانها وأحوالها تحرياً وتتزيهاً » وجمل لذلك كله من الأمر والنهي > على 
اختلاف أنواعه »> جزاء بحساب وبنير حساب من أمور ملَّذَة > جزاء الطاعات ٠‏ 
وأمور مؤلة جزاء المخالفات ٠‏ والجزاء قد يكون في الدنسا م وقد لا يكون الا 
في الآخرة ٠‏ وخلق فبنا من يطلب الجزاء الملذ وينفر بالطبع من الجزاء المؤلم» 
هي النفس الحيوانية الشهوانية ٠‏ وجعل لي علي" حا في رعسّي » وهو جميع 
ما اشتمل عليه جسمي ٠‏ فأنا الطالب المطلوب > اذ خلق لي نفساً ناطقة مفكرة 
مدبّرة عافلة مستمدة لقبول جميع ما كاذّفها به ٠‏ وهي محل خطابه > المقصودة 
بتكليفه > وامثال أوامرء ونواهيه > والوقوف عند حدوده ومراسمه » حيث حا 
لها ورسم في حق” الحق” وحق نفسه وحق” غيره > فيطليه أصحاب الحقوق 
بحقوتهم نطقاً » كما هي النفس الحيوانية ٠‏ وحالا كما هي النفس النباتية 
والجمادية ظاهراً وباطناً » فبطلبه السمع بحقنّه ومن حقه أن لا ينمه من استماع 
ما أببح له ٠‏ وأن يتماهده ا يدفع عنه الأذى » ويقى عليه صحته ٠‏ ومين حق- 
اله فيه أن لايسمع به صوتاً محراماً ولا كلاماً محراماً عليه الاصغاء اليه ٠‏ 
ويطلبه البصر بحقله » ومين حقلّه أن لا ينمه مما أبح له النظر الله » وأن 
بتماهدء با يدفع عنه الأذى + ومين حق الله فه أن لاينظر به ما حم حرم عليه 
النظر اله ٠‏ وان يتغافل عن زه > كما اذا وفعت منه نظرة محّرمة فلتة ٠‏ 
ولا يعاقئه كما يفمل بمض العباد الجهال > غمنّض عبنيه سنين » لنظرة وقصت منهه 
ويطلبه اللسان بحَقه » ومن حقه وحق. الله فه أن لايح ركه الا فد كن 
أو تلاوة أو خير من أمر بعروف أو نهي عن منكر » أو اصلاح بين الناس ٠‏ 
وأن لايرسله فيما لايني » وأن يتناضى عه اذا زل :»ولا بعاقه » كما فمل 
بعض الماد الجهنّل صمت أعواماً عقوبة للسانه ٠‏ وتطليه ايدان بحقّهما 
كذلك ٠‏ وتطلبه القدمان بحقّهما كذلك ٠‏ ويطله القلب النباتي بحقته ٠‏ ومن 
EES‏ ا شيء يؤذيه ٠‏ فانه محل” نزول الس الالعي الي 


© 


فلا ٠‏ فسمت هذه اللحمة فلا » محازاً ٠‏ فهذا القلب النباني » بيت معنوي” € 


۷۲ 


للقلب الذي هو بيت الرب ء فهو بيت ليت ٠‏ ويطلبه المقل بحقه » ومن 
حنة أن لايصرفه الا فما يمود عله نفعه في دينه أو دنياه ٠‏ وينمه من کل 
مسكر ومفد ومرقد ٠‏ ومن حق الله فه أن يحتنب المكر والخدبعة وزيادة 
الدهاء ٠‏ ويطله الفكر بحقّه » وم ن حه أن يتممله في |! لوصول الى معرفة 
خالقه النظرينّة ٠‏ والفكر فما أمر الله في التفكر فه ٠‏ ومن حق الله فه أن 
لاتفكّر في ذات اله جملة واحدة ٠‏ وتطله النفس النانية بحقها من الغذاء ٠‏ 
فان الانسان يطلب الغذاء طبعاً من كونه ناتا » » لا من كونه حيواناً » ومن جحق” 
ات ها أن اا امع اليا ی هذا ء وتطله اللفم 

اللدوانة اء وك الشى الف حا وتلق النقس لر : 
بحقها ٠‏ وهذه الننس كلها قوى من فوى النفس الموائسّة ٠‏ ويطله E‏ 
بحقه ٠‏ ويطله الأمل بحقه ٠‏ ويطله الحخوف بحقه ٠‏ والرجاء بحقه ٠‏ 
والاسلام بحقه ٠‏ والایان بحقه ٠‏ والاحسان بحقه ٠۰۰‏ و امثال هؤلاء مىن 
عالمه االتصل به » فانها كلها فوی روحانه ٠‏ وهي فسمان وا »> وهم 
عالم النفس والعقل والقوى الاطنة ٠‏ وعوام » وهم الحواس الظاهرة > وأمره 
الحق أن لايغفل عن أحد من هؤلاء > أولا من حيث ذواتهم وما يصلحهم » فانه 
بوحود الجسم واعتداله وبقائه ؛ بحصل للنفس الناطقة مطلوبها » من زريادة 
العلم الله تعالى ٠‏ واا : يصرفهم في المواطن التي عين له الحق تصريفهم 
فها » وجمل هذه القوى كلها متوجِنّة على النفس الناطقة بطلب حقوفها المتمدّقة 
بذواتها » والتعلقة بجانب الحق” ‏ تالى ‏ وجملها تمالى كلها ناطقة تيح 
الله - تعالی > جملا ذائياً لا تكليفياً ٠‏ فلا تنفك” عنه ٠‏ وجمل هذه الحقوق التي 
نوهت لها » > على النفس الناطقة الحاكمة » على الجماعة ؟ نائية الحق على الجسم 
اسان © ع لاعن ا قري ين سم ا مرت ار 
وما منهم من يخالف اسر اله اخشاراً ٠‏ وانه اذا وفعت المخالفة منهم > بأن 
تسوا بها ظاهراً للحس فجبراً يجبرهم على ذلك الأمر المخالف > الوالي 
عب من بل اله اق - الذي أ مروا بالسمع والطاعة له > فان جار عليهم » 
بأن منمهم حقوقهم > أو صرفهمفي غير طاعة الله ؛ فلهم الأجر على كل” حال > 


ل ۹۷۳ 


a a ED 


وعليه الوزر شرعاً + وان عدل فله أجره > ولهم أجرهم + ولم يمط الله هؤلاء 
الرعايا الذين ذكرناهم » الصلين به > قوءة الامتناع > مسا يجبرهم على فمله > 
فلا يتحركون > ولا يسكتون الا" بتحريكه وتسکینه » بخلاف تا خرج عنهم 
من الرعايا » مسن له أثر" فيهم ٠‏ ثم أن الله تعالى ‏ نمت له الجزاء ال مسي » 
وأشهدهم اياء في الحياة الدنيا > بضرب مال من نم الحياة الدنيا » وبالوعد في 
ذلك في الآخرة ٠‏ ومنهم من أشهدء في ذلك في الأخرى > وهو في الحماةالدنا 
مشاهدة عين كشفاً بضرب مثال أيضا » فرأى ما وقع له في رؤيته من الالنذاذ 
ما لا يقدر هدره » وما التذا به الا من يطلب ذلك من رعرئته ٠‏ فأخذ يسأل 
حقه من ذلك ٠‏ وأن لا ينمه ٠‏ وفي مثل هنا فليننافس التنافسون ٠‏ وأ نفاسة 
أعظم من هذا ؟! فالمارف المكمّل المعرفة > يمم أن فيه من يطلب مشاهدة 
ريه الفكرية > وهو العقل والفكر ٠‏ ومعرفة ره الشهودية > وهو الف 
الناطقة ٠‏ فتمين عليه أن يؤدي اليهم حفّهم من ذلك ٠‏ وعلم أن فيهم من 
يطلب المأكل الشصّة التي تلائم مزاجه » والمشرب والمنكح والمركب والملس 
والسماع والنسم الحسي المحسوس »> وهي النفس اليوانية > وقواها ٠‏ فتعين 
عليه أيضاً أن يؤدي الهم حقوقهم من ذلك » الذي طليوه » مما عين ليسم 
الحق وأباحه ٠‏ ومن كان هذا حاله » مطلوباً من الحق أن يمطي كل" ذي 
حق” حقلّه » كيف يصح” له أن يزهد في شيء من الموجدات للذ ؟! 
وما خلقها اقه الا له > الا" أنه يفتقر الى علم ما هو له > وما هو لنيره > لا“ 
يقول : كل شيء هو له > كما فلت الاباحية ٠‏ فلا ينظر من الوجوه الحسان 
الا ما يعلم أنه له ٠‏ وما يعلم أنه لغیره ؟ يكف بصره وينضيّه عنه» فانه محجور 
عليه ما هو لضيره جملة واحدة ٠‏ وما قدامناه من عدم الزهد في شيء من 
الموجودات ؟ هو كما فلنا ٠‏ 


فصل في وصل  ١5‏ 


وآما فول سيدنا ‏ رضي الله عنه ‏ في الباب الثاني عشر وخمسماية : 


= كلاظة 7ب 


يقول الله تمالى > اخارآ عنهم » أي ل ل 
«وقالوا لموم لم شبدم غلبا 


ما جحدناه من المخالفات » ونحن امنا ندافم عنكم » لأنّكم الذين تحلون 
في النار > وتتضحون فها : 


الوا آ نطقت الله أي بالشبادةجليكم_الذي أ نطق كل شيو" 

فكل” شيء ناطق بانطاق الله اياء > وشهادة الجلود » وجميع الجوارح ؟ 
مقولة » » لأنّهم شهداء عدلمقبولو القولمطلقاً عند اقه - تمالى - فانهم معصومون 
من المخالفات » من حبث هم » و كانوا في الدنيا دار التكليف والمحنة » من حبث 
عبادتهم الذائة ؟ غير راضين با كانت النفس اناطقة » التي غلبت أحكام النفس 
الحمواّية عليها تصرفهم فيها من المخالفات » زمان حكمها وامارتها عليهم > 
فصارت النفس الناطقة م من حيث صر فها في المخالفات » لفساد طبنمة المزاج > 
وتو تر كت الطعة » فان النفس الناطقة ‏ كما ذكرناء مرارآً - لاتدبر 
الجسم وحيواننه ؟ الا بحسب مزاجه نقصاً وكمالا > انحرافاً واعتدالا » وان 
كانت حاكمة على الأجسام وعلى الجلود وعلى جمبع جوارحهم » من سمح وبصر 
ولسان ويد وبطن وفرج ورجل وهلب ٠ ٠‏ فان الحميع لا يتحر کون في طاعة ولا 
معصة الا بتحريك النفس الناطقة ٠ ٠‏ فهم حسب القضاء والقدر ٠‏ وانغا سسّميت 
الجلود بهذا الاسم لما هي عليه من الجلادة ٠‏ اذ كل مسمنّى له فسط من اسمه > 
فانها تتلقى بذاتها جميع المكاره ء التي تمرض للجم > من ججراحة وضرب 
وحرق وبرد > وفھا الاحساں امىت في - جميع الجسم > من القواة الحساسة 
النقولة * والحلوم عي معن ل وم 
فما في الانسان أشد * جلادة من جلده ٠‏ ولهذا غشاء الله به + فنضجه بالنار 
سبب في عناب النفس الناطقة عذاباً نضا لا حا ا ٠‏ كلما توجّهت لمحسمها 
الذي كان مركا لها في الدنيا ٠‏ وأما الجلد ينسم فيذلكالمذاب بالتضجالمحسوس 


٠ فصلت‎ 5١/541 0( 


ل ۹۷0 - 


من باب الكل" لا الكاشّة وان الممذب حسما هو النفس الموائسّة الحساسة ٠‏ 
وان الجوارح تحترق وتسود » والحلود تنضج في جهنم » ولا احساس لها 
بذلك » ولا الم عليها ٠‏ وأن النفس الناطقة ؟ عذابها هو ادراكها ومشاهدتها 
لا يحصل في الجسم > الذي كانت تدبره في الدنيا » تقاسي ذلك كما يقاسي 
الراحم لمرحومه » الذي لايقدر على ازالة ما به من البلاء ٠‏ ولقد أعظم المزية 
من زعم أن سيدنا الشبخ حي الدين ‏ رضي اله عنه ‏ عقيدته ومذههه في 
الأمور الأخروية مذهب الحكماء ٠‏ كلا وحاشا ٠‏ ومن نّم كلامه في كتبه ؟ 
علم انه رضي الله عنه ‏ يقول بدار محسوسة »> تسمنّى الجنة > وبنعم 
محسوس » وأهلين مقيمين فيها » لا الى غاية ولا نهاية ٠‏ وبدار محسوسة تسى 
جهنم ٠‏ وبعذاب محسوس > وأهلين مقيمين فيها لا الى غاية ولا نهاية ٠‏ وان 
قال ان" عذابهم له نهاية » مع بقاء جهنم على حالتها » من الأغلال والأنكال 
والنار والزمهرير ٠‏ فما انفرد به رضي اله عله بل قال به جماعة من اهل 
الحديث »> وأهل الكشف ٠‏ والأدلّة في ترمد المذاب على أهل جهنم كلها 
ظواهر ٠‏ وما هي نصوص > لا تحتمل التأويل » ولا اجماع في ذلك» ولو اداعاه 
جملتين من هذه الأبواب ؟ فورد الوارد بأمر مسف د بالاشتفال بالذكر » فحملت 
أذكر الله » والمسألة في فكري ففتح الله في فهمها > فورد الوارد بقوله تعالى : 
al:‏ - و دام Vf o7‏ 

« ذلك اویل ما م تلطع عليه عبرأ “. 

وفلت في نفسي : ما أدري »> هل وافقت مرد سسدنا الشيخ فما كتبته في 
هذه المسألة » وزدته من التوضح أم لا ؟! فورد الوارد بقوله تعالى : 

ّ. 11 م - وار - ان 

«إنه لحق مثل ما نكم تتطقون € ٠‏ 

(ا) ۸۲۱۸ الكهف ٠‏ (۲) ۲۳/۵۱ الذاريات ٠‏ 


۹۷٩ د‎ 


لي ل ع كا غيل تعن 


وما ذكره سدنا في هذه الأبواب ؟ هو لان له ٠‏ وله لسان أعلى من 
هذا ٠‏ من تشع كلامه في كتابه « الفتوحات » وجده » والحمد لله رب العالمين» 


الوقف 
۲۹۹ 
قال تعالى : 
« ول إنتان نتا طائرة في تنه وحخرج له عَم 
اة ,كناب بلقا نورا » إفرأ كنابك كفى بنفيك الوم 


صدر الآية عام“ في السمداء والأشقباء ٠‏ وعجزها خاص” بيان أحوال 


«كفى نفيك آليُوم عَليْكَ - بيبا » . 

أخر تعالى : أنه ألزم کل“ اسان طائرة » أي حظلّه ونصيبه ٠‏ بمنى 
جعله لزيا له ملازمة المنق » لما يجمل فيه ٠‏ فما يجري على الانسان > مما يظهر 
منه في أطوار وجوداته وتقلبات أحواله الأ طائره وحظلّه وقسمته من التجلي 
الذاني الأقدس » الذي حصلت به الأعبان الثابتة » واستعداداتها الكلّة في 
الملم ؟ يقال طار له كذا » بمنى صار نصيبه في القسمة ٠‏ وقي صحيح البخاري > 
عن أم الملاء : « طأر لنا عثمان ابن مظمون في القسمة > حين اقترعت الأنصار 
على سكنى المهاجرين » ففي الآية مجاز في ذكر الطائر > ومجاز في ذكر الكتاب 
المنشور ٠‏ وهذا الكتاب الذي يخرج > ما هو الكتاب الذي تكتبه الحفظة من 


٠ الاسراء‎ ۱٤-۱۳/۱۷ )۱( 


۹۷۷ ب 


أعمال المد في الدنيا دات ويلقاه الانسان منشوراً ٠‏ وافا هو الكتاب الذي ذكر. 
رسول اقه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في قوله : 

« ان“ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنّة فيما يبدو للناس ٠‏ حتى ها يبقى 
بينه وبين الجلنة ال" شبر أو ذراع » فيسبق عليه الكتاب ٠ » ٠٠٠‏ 

الحديث بطوله > أخرجه البخاري في الصحح ٠ ٠‏ فلا يقضي الله قضاء 
الا بها سبق الكتاب أن يقضي به ٠‏ وما كتب الا ما علم » ولا علم الا ما شهد 
من صور الملومات » على ما هي عليه في أنفسها ٠‏ ما تفير منها وما لا يتغير > 
فشهدها في عدمها ٠‏ ولا يوجدها ؟ الا" كما هي عليه من عدمهاء فاخراج الكتاب 
يوم القيامة للانسان ؟ هو الكشف له عن عبنيه الثابتة في المدم » وما هي عليه من 
الاستعداد » لما حكم عليه الحق به » وأعطاه أياه » في سائر تقلانه في أطوار. » 
وهو طائره الذي ألزمه اياه في الوجود الحارجي ٠‏ ويقال له : اقرأ كتاب نفك 
واستعدادك لا حكمنا به عللك وظهر منك في دار التكليف > فبجد نفسه كتاباً 
منشورآً لايغادر صفيرة ولا كبيرة ؛ الا أحصاها ٠‏ فحثذ يقول الحق للانسان : 

أي محاسباً لك » وانك ما ظلمك الحق” بشيء حكم به عليك ٠‏ فهذا 
الكتاب يخلي المحكوم عليه » بطلب من الماكم أن يحكم به موهو الحق الذي 
أمر الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقول : رب احكم بالحق ٠‏ وبه 
فامت الحجة لله على من يقول : يارب غلمك سبق في أن أكون على ما أنا عليه 
فلم تؤاخذني ؟! فقول له الحق : هل علمتك ؟ الا با أنت عليه ؟! فاني 
ما حكمت عليك الا" بك ٠‏ فأنت الذي جملتني أحكم عليك با حكمت ٠‏ ولو 
كنت على غير ذلك ؟ لعلمتك على ما تکون عله ٠‏ فكتاب کل اسان نضه > و 
عنه الثابتة > وهو الذي يظهر به وعله في الوجود ٠‏ وهو سق الكتاب في 
الحقيقة »> فلا ببخف الانسان اله نفسه م فانه ما سيق العلم ؟ الل ا هو عله من 


7 ۹۷۸ 


الصورة التي ظهر عليها ٠‏ ولهذء الاشارة بقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما 
يرويه عن ربّه : 
. من وحد خړا فليحمد الله ٠‏ ومن وجد غر ذلك فلا بلومن الا نفسه » 
| ص دس را ی2 N‏ 
«ومًا كان عطاه ربك عحظوراً > . 
ا لوقف 
ي.. 019 8 بهت 
قال تعالى : 
كيده و و“ 7 (WP‏ 
د الله خالق كل شيو € 
اعلم أن الخلق خلقان » خلق تقدير منفك” عن الايجاد > وهو المشار 
الله بقوله : 
ا ووو 26 2 7 (e,‏ 
« وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا ° .۰ 
أي فد“رتك في المدم » ولم تك شبئاً مقدراً ثابتاً في مرئمة الثبوت » العارية 
عن الوجود ٠‏ قال هذا لزكريا ‏ عليه السلام - حيث قال متعجباً ومستبعداً : 
کک کے ا | نا ےا الإصم وا يه 5د داه 1(6؛) 
أي يون لي عام وقد بلغي الكير' وام سأتي عَاقِر"». 
وما قال هذا لامرأة الخليل ‏ عليه السلام ‏ حبث قالت مستبعدة ومتعجبة: 


« باوبلا ألد وأ عجو وَعَذَا بعلي شبْخا إن هنا 


لشية ت" € . 


۲١/۱۷ )(‏ الاسام ۱٣/۱۳ )۲( ٠‏ الرعد و ۲/۳۹ الرس ٠‏ (۳) ۹/۱۹ عریم ٠‏ 
(؟) ۰/۳ آل عمران ٠‏ رد) ۷۲/۱۱ هود ٠‏ 


- ۹۷۹ 


لأن زكريا له الاطلاع على أغوار هذه الملوم » بخلاف امرأة اليل 
علمهما السلام  ٠‏ 
والخلق الثاني مقرون بايحاد خارجي > وهو المشار الله بقوله : 
«ماغرك يربك لكر f‏ الذي خلقك فوا فعَدلك " » 
وكذلك الشسشة شيشتان : شيئيّة نبوت من غير ايجاد > وهي المشار اليها 
بقوله : 
« إا أنمه إذا أرَادَ يا أن بقول له كن فيكون"» . 
فما قال « كن" » الا لشيء نابت في مرتية الثبوت > غير موجود » فأمره 
والشيشة اللابة شيشينّة وجود > وهي المشار اليها بقوله : 
95 
« فلأي شيم أ ثب شبادة . 
أي موجود ٠‏ فقوله : 
وه E‏ ا أ 
«الله خالق كل شيم » . 
يحمل على الثابت وعلى الموجود ٠‏ فالحلق بقسميه » والشيء بقسميه مختص" 
بالممكن ٠‏ وهو المراد بقوله : 
)4 


ه تَعْلوا أن الله على کل شيم قدير € . 


ل 


٠ الطلاق‎ ١/6 زفق‎ ٠ الانصام‎ 1٩/7 5 ٠ یس‎ A/T (( ٠ الانفطار‎ ۷و٦/۸۲‎ )١( 


- ۹۸۰ 


المحال لذاته غير معلوم علم احاطة ٠‏ فانه تعالى يملم المحالمحالا فقطء ولا يحيط 
به اسم المحيط » حبث أنه لا صورة له » كما هي للممكن > فلا يحبط الاسم 
المحبط الا بمسمى الشيء ٠‏ وهو الممكن الثابت المعدوم > الذي له صورة في 
الملم . سواء وجد في الخارج أم لم يوجد ٠‏ فهو قابل للايجاد ٠‏ فلذا هي علة 
الايجاد » مر كشّة من الفاعل والقابل » وهو الممكن ٠‏ فالوجود بين الاقدار 
الالهي وبين القبول من الممكن »2 مهما ارتفع واحد منهما ؟ ارتفع الوجود 
الحادث ٠‏ وليس ذلك عجزاً في الافتدار الالهي ٠‏ وانغا ذلك لمدم تملّق الارادة 
به » لأنه لا استعداد له للوجود ٠‏ والحق” ‏ تعالى ‏ انما يعطي الوجود للمستمد° 
الطالب للوجود باستعداده » فهو الجواد الحكيم » لانم مستمداً طالاً > ولايمطي 
غير مستعد” طالب ۰ 


لوقف 
21 حت 
قال تعالى حاكاً عن ننه زكريا ‏ عليه السلام ‏ : 


« ول أن بدعاتك رب شقا" » . 
يريد عليه السلام ‏ أن من أقامه الله في مقام الدعاء لا يشقى به ٠‏ فانه 
بخير النظرين واحدى الحسنين ٠‏ اما ان يجه الحق تما دعا نفه ء وامًا 
أن يعواضه خيراً من ذلك »> كما ورد في الأخار الشوية ٠‏ فالداعي لا يشقى 
بدعايه أبداً » كائنآً من كان ٠‏ ولو لم يكن للدعاء فضل ؟ الا نبل محة الله 
للداعي > لكان كافياً ٠‏ فان الله يحب الملححّين في الدعاء » بأخار رسول اله 
- صل الله عليه وسلم ‏ كما جمل بعد قوله : 


مو , که ١ص‏ 
«اذعوني استجب لكم ۰ 


٠ غافر‎ 5/40 )5( ٠ مریم‎ 5/۱۹ )۱( 


۹۸۱ ه 


فلا يريد زكريا - - عليه لسلام ‏ الاخبار بذلك عن نفسه فقط > وأنه لم 


يكن بدعاء ربّه شقيناً في الماضي > ويرجو استمرار ذلك “بل کل" داع بهده 
المثاية ٠‏ 


الموقف 
7 تت 
قال تعالى 
«وهذَا كتاب ارتا مارك فاتبعُوه”” ١‏ . 


اعلم أن الكتب الكلية الخحاممة ؟> خمسة : كتابان الهسّان» وكتابان کوان » 
وکاب جامع للكتب كلها ٠‏ فالكتابان الالهمان ن ؟ أحدهما تفصل في اجمال » 
فاجماله هو المشار الله بقوله : 


د طة ء انتا ليك آرآن لتعنقى'" 

وتفصيله ؟ هو المشار اله بقوله : 

« تبارَكَ الذي نل ركان على عبد ليكو للْمَالِينَ زرا 
والكتاب الالهي الثاني سمّاء تعالى كتاباً > وسمّاء ذكراً قال : 

. وآنأتا لبك الذكرَ ين لئاس مائو [لني".‎ ٠ 
: وفال‎ ٠ أي من الكتاب الالهي الأول‎ 

« ونر ها علنْك الكتاب تبياناً لكل شي 

أي شيء أجمل وأبهم في الكتاب الالهي 0 » والمراد بذلك : سنة 


)0 وه الانعام ٠‏ (۲) ۲۰/ ۱ر۲ طه ٠‏ (؟) ۱/۲۵ الفرقان (١ ٠‏ 71 2 انحل ٠‏ 
(د) ۸٩/١١‏ النحل ٠‏ 


5 ۹A۲ - 


محمد - صل اله عليه ولم - أقواله وأضاله وأحواله ٠‏ ولهذا كانت السلة 
قاضة على القران > فانه : 
2 )0 

« وما ينطق عن الحوّى » إن هو إلا وحي توحى »> . 

زامن ا الأول با سم المي دون الثاني ؟ لأن الأو كل مخصوصس 
من رن أن يكون بواسطة ملك مشهود أو بواسطة مك فيي متسهود» أو 
بلا واسطة أصلا » وهو ما يكون للرسول من الوجه الخاص ٠‏ 

وأما الكتابان الكوسّان > فكذلك أحدهما مفصّل »> والآخر محمل ٠‏ 
فسا الكتاب المفصصّل فهو المشار اليه بقوله : 

« و كناب مسطور » في رق منشور" » ° 

فهذا الكتاب هو العالم كله ٠ ٠‏ فهو كلمات اله المسطورة في الرق” امنشور » 
وهو الوجود المقسّد ٠‏ وأما الكتاب الثاني المحمل فهو الانسان الكامل » المشار 


.مايا في الكتاب من شي 2 ايلاد . 


أخبر أنه ما فرط ولا ترك شيثا » أى ما يطلقعليه اسم خي © در 
كل* ما يصح" أن عم وخر هدعلا * جمعه في الكتاب المجمل المختصر > 
وهو الاسان الكامل > بعدما أخبر سال : 


مما ين" قائبة في الأراض ولا طاائر بطي يجناحيه إلا 
أمم أمتالكم لكاي 1 1 


ورم ترم من الممائلة المساواة من كل“ وجه > فأزال هذا الوهم بأنه 


)١(‏ ۳/٣و‏ النجم ٠‏ (۲) ۰۲/ ۲و۲ الطور ٠‏ (۴) ۳۸/۹ الانمام ۰ )٤(‏ ۸/۹ ۳۲الانمام۰ 


- ۹A۳ 


- 
- 


جمل الانسان الكامل كاب جامماً لكل" شيء من الأشاء الآلهسّة والكوسّة . 
فهو الكلمة الكليّة والحضرة الاممة ٠‏ 

وأما الكتاب الحامس الجامع للكتب المنصلة والمجملة والمطولة والمختصرة » 
فهو المسار الله بقوله : 

«ألء ذلك الكتاب لاريب فيد» . 

فالألف اشارة الى حضرة الذات الوجود المطلق الجامع لمع الحضرات > 
فقوله « ذ للك » اثارة الى الألف . فار“ اللام » الذي هو كناية عن حضرة 
الأسماء » والميم الذي هو كناية عن حضرة الأفمال 0 كلها داخلة تحت الألف. 
فهو الکتاب الحامع للكتب كلها ٠‏ 


الموقف 
E‏ 
ودد في سنن الترمذي عله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : 
٠‏ ادعوا الله وأنتم موقئون بالاجابة , ٠‏ 
فاعلم أنه ليس المراد من المديث ظاهره » واا هو من باب الأمر بالشيء 4 
لهي عن ضدّ ٠‏ نى لاندعوا الله بشيء لاتحبلون الاجابة فيه من اله لو 
أجابكم ٠‏ وذلك كأن يدعو الانسان على نفسه أو ولده أو ماله » وهو لايريد 
الاجابة في ذلك ٠‏ بل لو جاب احق دعوته ماءه ذلك وغمه ٠‏ وهذا يصدر 
كثيرا من سيء الأخلاق ضبق المطن » كما قال : 
كه 2 42 8 i ® © ss‏ 0 ُه عيعة سه 
دلوا بل اش للئاس ال اعام باقر لش 
ف i‏ مو - 
[ ایہم اجلبي'" , 1 
ل 


)۱( 1۱1/1۰ یرونس 


۹A٤ 


وقد عدّمنا تعالى فقال : 
د وادغوه حوفاً و لا "ل . 
بمنى : ادعوه ځوف مكروء نزل » أو ينزل بكم © فيدقمه عنكم ٠‏ أو لنيل 
ووب اتون فى وله لك 3 وس سنا نوب من التفويض له في الخيرة٠‏ 
فان الس ی في نفس 


5“ م ہے 5 
«وعبى ان نكرهوا شيا وهو خير لک وى أن تحبوا 

(° # م‎ - ١ 

وهو شر لک € ۰ 

فكل داع ني مفوض فهو ستدرج + ولنا قل سادة القوم - رضوان 
عل 2 اف ابح ا : لست له حاجه على 
التسين > وان بأل الخير من حيث يعلمه الله خيراً » ويستعيذ من الشر من 
حث يعلمه الله شرا » فكيف يأمر - صلى الله عليه وسلم - - باقن بالاجابة » 
هذه العوارض » وهو بت صلى الله عله وسلم - - أنصح النصحاء ؟! ولا يصع" 
AlN mos‏ کال كما قل ٠‏ فان الصد كما فنا : 
حاهل بمصالحه فلا يناه الا تفويص اخيرة للعالم بواطن الامور وعواصها ۰ 


ولا تفويض ع | تفن الاجاية »> لاسما أهل اسه الدين أطلمهم وأعلمهم ا 
القدر ٠‏ فملموا أن الاستعدادات الكلّة هي الطالة المجابه * 


واس الاستعداد ا لجزئي للطلب » اذا ما كان عن استعداد ذاني لا ار له 
في الاجابة فلا يمطيك الا أنت » وهو استمداداك + ولا ينمك الا أنت > و 
عدم قبولك ٠‏ وليس للحق تعالى الا اعطاء الوجود » لما أنت مستمد” له ٠‏ 

فهو الحواد الذي لا ييخل » الحكيم الذي لايجهل » يضع كل شيء موضعه 
للق به ٠‏ ومع هنا کہ ؟ فمشروعة الدعاء > وكوتها مخ" : المادة ؟ انما ذلك 
ا 


رز ارده الاعراف ٠‏ (۲) ۲۱۹/۲ البقرة ٠‏ 


- 5468 


لاأظهار الذلة والفافة والسودة الي هي صفات ذاه لکل مخلوق » لا لقضاء 
الحوائج ونل الرغائب ٠‏ ههات هيهات « كيف يكون دعاك اللاحق سا في 
القضاء السابق ؟! جل" حكم الأزل أن يضاف الى الأسباب والملل ٠‏ والحمد وء 


الوقف 
E‏ 
قال تعالى : 


« فاق وجبك للذين يفا طرَة الله الي فر الئاس تنا 
لأتبديل الله ذلك الدين آم و لكن أ كر الئاس لابه لون "» 
وفال رسول الله صلى الله عليه وسلم _ : 
« کل مولود يولد على الفطرة» فآبواء يهتودانه أو ينصّرانه آو بمجتلسانه, 
كما تنتج البهيمة بهيمة عجماء »> ول تحسسون فيها من جدعاء ؟! وانما أنتمالدين 
تجدعونها ٠,‏ . 
وال تعالى في قصة موسى والخضر ‏ عليها السلام ‏ : 
د وأا الغلام فكان ابراه مو مين فخشينا أن ممما ملشّانا 
و کفرآء قارا أن دما رما حير من زک قرب رن" . 
ال البخاري في صحيحه : طبع 


1 .© 8 .9 “9 
كافرا ٠‏ فاعلم : أن الدين 


له ؟ الطاعة والانقاد ٠‏ وهذا هو المراد بهذه الآية. 
فانه تمالى قال للناس > وهم أرواح متملقة بأجساد برزحيئّة : 
#عء. 0 
«الست بر بكم : 
)١(‏ ٠5م‏ 0* الرو 


م ٠‏ (۳) ۸۱-۸۰/۱۸ الكهن . 


۹۸٩ ل‎ 


فانقادوا وأطاعوا ٠.‏ والوا : بلي » افراراً رز لهم وملكه عليهم ٠‏ 
واصطلاحاً ؟ وضع الهي ساق لذوي المقول باخشارهم المحمود الى ماهو 
خير بالذنات ٠‏ وهذا المعنى هو المراد بقوله تعالى : 


٠ إن اق امطفى لكم الدين‎ ١ 


وفوله : 
دومن بغرا - غي الإسلام ديناً فلن ميل منه e,‏ 
ونحوا هنا 0 


وأمنًا الفطرة ؟ فهي فطرتان : فطرة مطلقة > وفطرة مقيدة ٠‏ فأمنًا الفطرة 
المطلقة ؟ فهي المذكورة في قوله : 


« فِطرة اه آي فطر الاس ليبا" »2 . 


أي خیم مایا > وجملا في جبلتهم وفطرته » چن هم ٠ ٠‏ فاذا 
خرجوا الى الوجود المني ؟ يخرجون علها ٠‏ وهي فوله : 

3 ايا قو‎ ° - E 

هوإذ أخذ ربك من ني آتم من “ميم ذر یتب واش دم 
5 1ن 6 و 
عل أ نشبہم أ لست ربكم قالوا بل بولك 

ا 0 
الناس الى عالم الأشباح ؟ يخرج مفطوراً على هذه الفطرة من الطاعة والانقياد > 
لقوله : 


5 3ے‎ 
U 


V/V (4) ٠ عردم آل عمران ° )( ۳۰/۰ الروم‎ (YT) ٠ كركلا البقرة‎ (N) 
٠ المؤمنون‎ ٠۳/۲۳ 2 ره) ۹۲/۲۱ الانبياء‎ ٠ الاعراف‎ 


- ۹۷ 


وانه لسس أحد” يعرف الحق ‏ تعالى - الا في حضرة الربوبسّة > حنى 
لل لأر > وره لديم تال E E RAT‏ 
فبه » فلا ينقل الأبوان ولدهما عنهما ولا غير الأبوين بنص قوله تعالى : 


3 لا تبديل لق لون 5 
وهو هذه الفطرة > كما أنه لاتمديل لكلمات اله وهو قوله : 
به ° وب ° سے ال 6 وم د 
ما يبدل القول لدي » «١‏ و لكن أ كثر الناس لا بعامون”” ». 
والذين لايملمون هذا هم الذين يظنون أنهم عرفوا ربوبيته تعالى لهم 
ووجوده بنظرهم وفكرهم > وهم انما عرفوه بذلك فطرة فطرهم عليها ٠‏ والفطرة 
ايض بممى ما يظهر به الاسان عند وجوده من التجلّي الآلمي الخاص الذي 
يكون له عند ايجاده » وهو الذي فسّر به بمضهم الفطرة فقال : « انها الصفة 
التي يكون عليها کل ا ا ا 
به الحق على المخلوق عند ايجاده ٠‏ وهذا الاسم هو حقيقة ذلك الموجود ٠وبهذه‏ 
الأسماء الخاصيّة والتجلي الخاص ؟ تميز أشخاص النوع الواحد »> وأنواع 
ا لجنس الواحد ٠‏ وهذه الفطرة أيضاً لاتدال ولا تغير ٠‏ فان فلب الحقائق حال 
وما الفطرة المقدة فهي مذكورة في حديث : « كل مولود يولد على الفطرة » 
الخ بعنى أنه تعالى فطر الناس وخلقهم مستعدين متهئين فابلين للدين الحق 
« فأل ٠‏ في الفطرة > في الحديث ؟ للمهد الذهني ٠‏ أي الفطرة ؛ بعنى القبول لكل 
انحا ل » والنهي لكل وارد وان الخلتك الآديان سين 1 اختلاف النسب الالهةء 
بسبب اختلاف الأحوال > يسبب اختلاف الأزمان ٠‏ وهذه الفطرة تقبل التبديل 
والتصير والتسين والتقسد يمك الاطلاق والسذاحجة ec‏ ولهذا 6 كان الأبوان 
ينقلان ولدهما من الاطلاق والسذاجة الى التقسد باليهودييّة أو التصرانية أو 
أي نحلة كان علبها الأبوان ٠‏ فهذه الفطرة ‏ كما فلنا ‏ تنير وتبدل بنص 


TA 0)‏ الروم ٠‏ () ۹/۰/۷ ق ° )۴( \A۷/۷‏ الاعراف و ۲۲/۱۲ ر ۰٤ر14‏ يرسف 
و ۳۲۸/۱۹ النحل و 1/۳۰و۳۰ الروم و 8/54؟ ر ۳٣‏ سبا و ۷/٤۰‏ غافر و ۲٠/٠٠١‏ الجائية ٠‏ 
۹۸۸ - 


الحديث الشريف ٠‏ ومن فسر الفطرة في الحديث بالاسلام من سراح الحديث 
أي فطر على الكفر بالدين الذي كان عليه أبواء » لمكم الاسم الآلهي » الذي 
بالفطرة المطلقة والدين القسم ٠‏ فان الفطرة المطلقة ؟ لا تديل لها ولا تضير 
يلحقها ٠‏ وهي فطرة كل اسان سصداً كان أو شقياً ٠‏ ولهذا كان المآل الى 
الرحمة العامة ان شاء اله ٠‏ ومتملدّق السعادة والشقاوة ؟ الفطرة المقسّدة والدين 
الالهي الوصفي ٠‏ ولذا قال : 

e» 5 ۶ E - © ٠ 8 ا و‎ 

« فخشينا ان يرهقبمًا طغاناً و کف" » 


اذا كبر وبلغ الحنث » وتمدّقت به الأحكام الشرعية » وكفر بالدين الذي 
عليه أبواء ٠‏ فتابماء لمحبّتهما أينّاه ٠‏ ولا كان الغلام لم يبلغ الحنث »> ولم تعلق 
به الأحكام الشرعة المؤقتة ببلوغ الحنث > كما فسر البخاري به قوله : 


اقلت نفا ركة"› . 


وهذ التفسير ؟ رده بعض شرح البخاري قائلا : نه لو لم يبلغ الحنث ؟ 
لم يقتل بنفس » ولا بغير نفس > ظناً منه > أن الشرائع المتقدمة وأفمال الخضر 
- رضي اله عنه ‏ جارية على مقتضى شرعنا ٠‏ وهيهات هيهات !! فقتل الخضر 
- عليه السلام ‏ الغلام رحمة به ٠‏ فاه قل الحنث لا تكليف ٠‏ فلحق الغلام 
بأبويه في الآخرة ٠‏ فان الولد مادام لم يلغ الحنث محكوم له بحكم أبويه في 


١! الكهف ۰ (©) في الفسان : لذ الغلام الحنث‎ ۷٠/۱۸ )۲( ٠ الکهف‎ ۸۲/۱۸ )١( 
ل بلخ ۴ ي‎ 
٠ الادراك رالبلوغ‎ 


۹۸۹ - 


الظاهر وأحكام الدنيا ٠‏ وأمنًا في الاطن والدار الآخرة ؟ فالراجح » بل الحق » 
أن كل" من مات قبل الحنث من الأولاد ؟ يكون في ان » لحكم الفطرة 
المطلقه » بدليل الرؤيا التي راها ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهي في صحبح 
البخاري ٠‏ قال فيها : والشبخ في أصل الشجرة ابراهيم الخليل ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ والصبان حوله ؟ أولاد الاس » فمم” وما خض ولد مسلم من ولد 
مشرك ٠‏ فكان فتل الخضر ‏ رضي الله عنه ‏ الغلام رحمة بالغلام » حيث قله 
قبل الحكم عليه بالكفر > ورحمة بأبویه > فانه لو كبر وكفر لربنًا تابماه على 
الكفر وارئدا عن دينهما » كما كان خرق السضنة رحمة بالملك الفاصب للسفن» 
فلا يزيد في عذابه غصب السنينة لو غصبها » ورحمة بأهل السفينة ٠‏ كما أن 
اقامة البدار كان رحمة بالتيمين » ورحمة بأهل الجدار » الذي كانوا يتفعون 
به ٠‏ فاعرف هذا الموقف > فانه من نفائس العلم ٠‏ ولربًا لا تجد هذا التفصيل 
في كتاب ٠‏ وهو من انفاس شيخنا ‏ رضي الله عنه ‏ اللهم أجزه عا أفضل 
ما جزيت معلماً عن متعلم > ومرشداً عن حائر » وهادياً عن ضال وناصحاً عن 
منصوح ء فانك القادر على ذلك > المليء به ٠‏ 


الوقف 
لك 
روى البخاري في صحيحه أنه صل اله عليه وسلم ‏ قال : 
« أريت النار ؛ فرايت أكثر أهلها النساء » ٠‏ 
استشكل شراح الحديث هذا مع قوله - صل اله عليه وسلم ‏ لكل واحد 
منهم »> يمني أهل الننّة زوجتان من اساء الدنا ٠‏ وهو في صحمح البخاري ٠‏ 
فان ظاهر الحديث الأول يقتضي أن النساء في الجنة أفل” من الرجال > وهنا 
يقتضي : أن النساء في الشّة أكثر من الرجال ٠‏ أقول: لا اشكال»فانه صل اه 
عليه وسلم ‏ أرى النار التي يدخلها عصاة هذه الأمة ؟ فرأى أكثر أهل ذلك 
المحل النساء من هذه الأمة ٠‏ وليس المراد أنه أرى النار التي يدخلها كل 


ل ۹۹۰ -ه 


من يدخل النار ٠‏ انظر قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما سثل عن سبب ذلك ؟! 
فل : يكفرن باه ؟! قال : « يكفرن الاحسان » ١٠٠المحديثء‏ فنفىعنهن الكفر 
بلله » الذي مستوجبن به الخلود في النار ٠‏ وفي النار جميمها من النساء من هو 
مخلد في النار > ومن لم يكفر بالله ؟ فلابد” أن تدركه القفاعة ويخرج الى 
الجنّة » فتكون النساء في ال نة اكثر من الرجال > بنص هذا الحديث الصحيح٠‏ 
وأفل” ما يكون للرجل من أهل الحنة زوجتان من ساء الدنا » وزوجتان من 
الحور المين » بنص” الرواية الأخرى في الصحح : زوجتان من الور العين٠‏ 
وأممًا ما أخرجه الفريابي من رواية أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ « ما من عبد 
يدخل المنة الا ويزوج 'نتين وسبعين زوجة > النتين من الحور المين > وسبعين 
من أهل ميرائه من أهل الدنا » ٠‏ وعند أبي نصم من روايته : للمؤمن في الجنة 
ثلاث وسبعون زوجة ٠‏ فهذا المدد في هذين الحديثين ؟ انما كان للمؤمن ميرانا 
ورئه عمسن دخل النار وخلد فها من الرجال ٠‏ ولو دخلوا الجنّة لكانت 
النساء لهم ٠‏ فان الله جمل لكل” مكلف موضماً في الجحنّة با يلزمه من التميم > 
وموضعاً في النار با يلزمه من الشقاء ٠‏ كذا ورد في الحديث ٠‏ وهذا من حيث 
الجواز الامكاني > فان كل أحد من حبث الامكان الأصلي صالح لهذا ولهذا ٠‏ 
وأمًا الزوجتان المذكورتان في الصحح ؛ فان الله جملهما لذلك المؤمن حظه 
وقسمته أصالة لا ميراناً ٠‏ 


ا موقف 
Eh E‏ 

ورد في صححح البخاري » أنه صلى الله عليه وسلم ‏ فال : 

« يقول الله لآدم ‏ عليه السلام ‏ يوم القيامة : يا آدم اخرج بعث الثار 
من ذريتك » فيقول يارب“ وما بعث النار ؟ فيقول : من كل” ألف تسعماية 
وتسعة وتسعن » الحديث بطوله ٠‏ 

وقد سال بعض الاخوان اللا : هل يمكن الوفوف على سر نفاوت‌القبضتين 
الذي هو عشر عشر عشر الأخرى » مع سبق الرحمة ؟! فأجت: ان سم تفاوت 


- ۹۹۱ 


القبضتين > وضة المين وقيضة الشمال في القلة والكثرة ٠‏ فان 5 قشضة المين 
عشر عشر عشر فبضة الشمال > هو ظهور كمالات الحق” - تعالى - فان كثرة 
وجود النقص في المخلوفات ؟ هو دلبل كثرة كمال خالقها ٠ ٠‏ فان ظهورات الق 
- تعالى = من حيث أسماؤه في الناقص ؛ أكمل من ظهوراته في الكامل. ٠‏ فظهور 
الحنى ‏ تصالى ‏ في أجهل اناس وأعظمهم انقباداً للأمور الطسعية والبوانة 
وتباعاً للهوى أت" من ظهوره تعالى في أعلم الاس وأشدهم اعا للأمر الشر عي 
والنهي > وأعظمهم تحتتقاً بالأمور الروحاية > بالنسية الى الاسم الظاهر ٠‏ 
فظهور الحق ‏ تعالى ‏ فما هو أبمد من الحضسرة ة الروحاية ؟ أتم ظهور . 
ولا أبمد من أهل قبضة الشمال » > فهذا السر المقتضى لكثرة أها ماه 
فافهم ٠‏ 

أمّا سبق الرحمة ؟ فاعلم ان الرحمة ذاتية وصفاية ٠‏ وكل” منهما عام 
e 5‏ حمه التي سبقت الفضب هي الرحمة الصفائسّة الخاصضّة بالمؤمنين» 
في الدار الآخرة ٠‏ وهي رحمة خالصة من كل كدر > غير مشوبة بأقل ضرر ٠‏ 
وأمما الرحمة الذائئة العامة ؟ فهي رحمة الايجاد العامّة » المتعلّقة بكل” ممكن٠‏ 
فرحمة الايحاد سابقة كل شيء : الغضب وغيره ٠‏ فان الفضب على المخضوب 
عليه انما يكون با يكون منه ٠‏ فلهذا هي رحمة الايجاد » هي سابقة النضب . 


الوقف 

Va 
قد سأل بعض الاخوان عن قول القسطلاني » عند فول البخاري في غزوة‎ 
ولم مط الانصار شيثاء وأنه  صلى‎ ٠ قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم‎ ٠ : حنين‎ 
» لله عليه وسلم  حرم الأنصار من الغنيمة كلها ولم يقسمها فيهم لمزارهم‎ 
فأجبت : هو بصد جداً » وانا المراد من فول البخاري : أنه صل الله عليه‎ 
وسلم - - لم ينفلهم من امس كما نفل المؤلفة قلوبهم من طلقاء فر فر يش وغير هم‎ 
كيف يتصور أنه صلى الله عليه وسلم - ما سم الغليمة‎ ٠ من قبائل المرب‎ 


۹۹۲ 


بين الجبش كله ٠‏ وني صحح مسلم في هذه الغزوة نفسها : وقسم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ غنائمهم بين المسلمين ؟! وكانت على ما ذكره ابن 
اسحاق عن الزهري وغيرء : أربمة وعشرون ألفاً من الابل ٠‏ والغنم أكثر من 
أربعين ألفاً » والسبي ستة آلاف رأس » والذين أعطاهم رسول اه - صلى الله 
عليه وسلم ‏ من فريش والأعراب محصورون > وما أعطاهم من الابل 
محصور المدد لايبلغ الخمس ٠‏ وثبت أنه صلى الله عليه وسلم ‏ أمر زيد بن 
ثابت باحصاء الناس والغنائم » وهو اة ااا البافية » بعد اعطاء ما ذكر 
من الخمس ٠‏ قال الزهري ‏ وهو أصح الافاويل عندنا ‏ : وانبت ان الغليمة 
ّا فسمت كانت سهماتهم لكل" رجل أربعة من الابل » واربعون شاة ٠‏ وفي 
الخاري : أن الناس اجتمعوا اله - صلى الله عليه وسلم ‏ وصاروا يقولون : 
يا رسول اقه !! اقسم علبنا » حتى ألاؤه الى سمرة » فاختطفت رداءه ٠‏ فقال: 

ردوا علي“ ردائي ايها الناس ٠‏ فوات لو كان لي شجر تهامه نعم لقسمته 
بينكم » ثم ما لقيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كلوبا ٠‏ 

وفي البخاري أيضاً » في ذكر اعتماره ‏ صلى الله عليه وسلم - وعمرة من 

« ان اخوانكم جاؤنا تائيين » واني قد رايت أن ارد اليهم سبيهم » ٠‏ 

فقال الناس : طينا لك يا رسول الله ٠‏ فقال : 

انا لاندري من اذن منكم ممن لم ياذن ٠‏ فارجعوا حتى يرفع الينا 
عرفاؤكم اهر کم ٠‏ 

وفه : أنه قال لوفد هوازن : 

معي من ترون ٠‏ واني أحب" الحديث الي” اه دقه ٠‏ فاختاروا احدى 
الطائفتين : اما السبي وامًا الال ٠‏ 

وفي رواية لغير الخاري : أنه قال لهم : 

قد وقعت الغنائم موقعها ٠‏ 

وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم ‏ قال لوفد هوازن : 


ا 


ها كان لي ولعبد المطلب فهو لكم ٠‏ 

فقال المهاجرون والأنصار : ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله علبه 
وسلم ‏ وما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لبحرمهم من الأموال 

ويسطيهم من السبي٠‏ وقال النووي في باب الشفيل » من شرح ملم » في الاب 

جواز استيهاب الامام أهل جيشه بعض ما غنموه > كما فمل رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم هنا » وفي غنائم حنين ٠ ٠‏ فهذا کله صريح في أنه ب صل الله 
عليه وسلم - سم الغنائم على وجهها ٠‏ والذي أعطاء للمؤلفة قلوبهم ؟ ؛ هو من 
اخمس ٠‏ وكذا فول القسطلاني في قوله - صل الله عليه وسلم ‏ في هذه 
الغزوة > والقصة : 

٠ قد أوذي باكثر من هذا فصبر‎ ١ دحم الله أخي موسى‎ ٠ 

ان الذي ا وذي به موسى ؟ هو فول بني ١‏ سرائل فه “اله اذى + فيدا 
أبمد وأبمد ٠‏ فان أذاية موسى ‏ عليه السلام - بهذا القول ؟ ليست بأكثر من 
نسية رسول اقه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الى الجور والحيف ٠‏ وانه ما أراد 
بقسمته وجه الله ٠‏ وان المراد بالأكثر هو رميه ‏ عليه السلام ‏ بالزنا » كما 
هو مذكور في قصة فارون ٠‏ وبقتل أخبه هارون » ونحو ذلك» فهنا هو الأكثر 
أذاية » لاقولهم انه آدر ٠‏ 

الوقف 
A‏ 5 

فول سبدنا في اللاب التالث والمشرين وخمسمائة » في معرفة حال قطب 

كان منزله : 


د وآما من خاف مدا مقام رابه ۳ 
مقام الرب” لس له أمان يدل عليه ما يمطي الان 
يقول ‏ رضي اه عنه ‏ ان مقام الرب وهو حضرته الجاممة للأسماء 


۰/۷۹ )١( 


۹۹٤ 


الربسبة > التي يقتضيها مسمنّى الربة والمربوب ليس لها أمان ٠‏ لأنها حضرة 
جامعة للأضداد ٠‏ ولكل” مربوب منها رب” يخصنّه » اذ من المحال ان يكون 
لمبد الربة كله بالاصالة والاستحقاق ٠‏ فاذا كان المد مرضياً عند ريّه الخاص 
به » وهو الاسم الطالب ايجاده من الحضرة الكلية الالهية ؟ فلا يأمن أن يكون 
غير مرضي عند رب عبد آخر »> وهو الاسم الحا بذلك الصد الآخر ٠‏ 
والحضرة الربة الآلهسّة جاممة للأرباب كلها ٠‏ دل على ما ذكرناه المماينة 
الكشفية لأهل الكشف والمقول > من حبث مرتنتها » لاتمرف هذا الا بتعريف 
المي ٠‏ لأن العقل لايدرك الا سسداً مطلقاً أو شقماً مطلقاً » مرضاً مطلقا > أو 
غير مرضي مطلقاً » لايمرف أن كل أحد مرضي عند ربنّه الخاص به ٠‏ وقد 
يكون سعدا مرضياً عند رب” اخر »> وقد لايكون ٠‏ اذ لا يكون المربوب لرب” 
خاص سعيداً مرضياً مطلقاً عند كل رب ء الا اذا كان على استعداد يصلح 
أن يكون مظهراً لظهور جسم الأرباب به وفيه » وهو مقام السعادة المطلقة ٠‏ 
وما أثنى الحق ‏ تعالى - على أحد »> أنه كان مرضسّاً عند ره الحضرة الرسّة 
الجامعة الا على اسماعيل ‏ عليه السلام ‏ فانه كان أكمل في هذا المقام > وان 
كان هذا المقام ثابتاً لنيره ‏ عليه السلام ‏ اذ كل” نفس مطمنة ؟ لها هذا المقام ٠‏ 
لذا قال لها تعالى امراً : 


د ارجمي إلى رابك ' 6 
ّا كان لها الاستعداد لظهور غير ربّها الخاص بها ؟ أ" مرت بالرجوع الى 
رها » بعد ظهور غير رها بها ٠‏ فان النهاية رجوع الى الداية ٠‏ بل النهاية 
حين الداية ٠‏ فان الأمر دائرة» نهايتها عين بدايتها ٠‏ 
فول مسّدنا : 5 
فخفه لأنه خطر وفه اذ ما خفته حالا أمان 


يقول ‏ رضي الله عنه ‏ امراً أو منذراً لمخاطيه » ومن بلغه با حوف من 


٠ الفجر‎ ۲۸/۸۹ )۱( 


- ©55ه 


مقام الرب »> الحضرة الحامعة ٠‏ ولايفتر” بكون ربّه الحاص به راضاً عله ؟ 
لأنه مقام خطر متخالف الأحكام > ماين الاقضاءات > لا يدري ماذا يقابله 
منه ٠‏ وفي المقام الرب أمان” اذا ما خافه المد حالا ٠‏ فالموطن الدنيوي والزمان 
الحال موطن التكلنف ٠‏ والتمكّن من الفمل والترك أمان يكتسه الخائف » اذ 
من خاف أدلج » ومن أدلج نجا ٠‏ فطلب بالاستعداد الجزئي أن يكون محلا 
عابلا لظهور آثار الأسماء الالهة الربّة به فه » فكون مصداً مرضاً مطلقاً فابلا 
لأن يكون متمسّماً لمكارم الأخلاق ٠‏ فلا يظهر بخلق ؟ الا كان مرضيآ عند مقام 
ربّه الجامع > فانه يظهر بكل” خلق في محله المستحسن ظهوره به فيه » بحسب 
الوقت والحال ٠‏ فهو المتخلق بأخلاق الله ٠‏ 


فول سيدنا : 
ونضك فانهها عن كل أمر يضق لهوله منت الان 


يقول ‏ رضي الله عنه ‏ ناهياً لخاطبه : ومن بلغ أنه نضك عن كل 
أمر من الأمور » الني لا ترضي مقام ربك الحضرة الجامعة » وان كان مرضياً 
عند ربك الخاص بك ٠‏ وليس ذلك الأمر الا ما نهى عنه الشارع ٠‏ فان الأمان 
شرع الشرائع للسعادة > ما نصبها للمكر » وجعل في مخالفتها جميع المخاوف 
والأعوال » التي يضق لها القلب والجنان ٠‏ 

فول مسدنا : 

فلا تعتب زماناً أنت فيه فأنت عو المعائب والزمان 

يقول ‏ رضي اله عنه ‏ ناهاً من يعات بالزمان ويذمه» اذ الزمان لست له 
شيثية وجودية » فما هو جوهر ولا عرض فينم" أو يحمد أو يعاتب > وائا هو 
سه لا وحود لها خارجاً ٠‏ والدي يتوه اله الده أو المتاب أو الحمد انا 
هو الموجود في الزمان ٠‏ ولسس الا نت فأنت هو المعائب > وأنت هو الزمان > 


۹۹٩‏ سه 


فول سسدنا : 
ولا تعمر مكاناً لست فيه فرب الدار لس له مكان 


يقول ‏ رضي الله عنه ناهياً للنفس الناطقة التي هي الانسان حقيقة > 
عن الاشتغال الكلي بمقتضيات الطببعة والشهوات الحموانية ٠‏ كنى عن الجسم 
بالمكان ٠‏ وعلّل النهي بأنك لست حتّالا فيه ٠‏ اذ التفس المدسّرة للجسم > الذي 
سما مكاناً » محر دة عله ٠‏ فلس لها فه الا" التدبير من غير حلول ٠‏ قبل 
لسهل بن عبد الله رضي اهه عنه ‏ : ما القوت؟! فقال: ذكر الحي الذي لاييوت٠‏ 
فقتل له : نريد ما به قوام الجسم ٠‏ فقال للسائل : دع الدار لبانها > ان شاء 
عمرها » وان شاء خربها ٠‏ فرب الدار > وهو الحق - تعالى ‏ الذي خلق الدار 
وسوتاها وعدلها ٠‏ أسكنك اينّاها واستممرك فها لس له مكان يحل فيه 


ولا حمز بعمره ٠‏ 
فول مدنا : 


يقول ‏ رضي اله عنه ‏ : كما أن رب الدار الحقيقي وبانيها » وهو الحق 
تعالى - لبس له مكان ؟ فكذلك أنت لبس الجسم لك بمكان » ولا أين ٠‏ فلا 
تشتغل به الاشتغال الكلّي عمًا خلقك الحق لأجله > وهو عبادته تعالى ٠‏ فما 
أسكنك فيه لتعممره » وانما ذلك لتعبره ٠‏ ومع هذا فأنت له تعالى جليس من حيث 
اللفس الناطقة الروح القدسية » التي هي من عالم القدس > جلساء الرحمن على 
الدوام » ومؤسك من مجالسته تعالى التعطف والنان ٠‏ وهو ما يورده عليك 
من لطائف المعارف والملوم الآلهية التي هي غذاؤك وبها بقاؤك ٠‏ فأنس المخلوق 
بلله ؟ لس هو من حث ذائه تصالى »> فانه محال ٠‏ اذ لا أنس الا ناسب ٠‏ 
ولا مناسة بين المخلوق والذات العلسّة ٠‏ وانما يكون الأنس من جهة ما يكون 
منه ٠‏ وهو آثار أسمائه بالتعطف والحنان ٠.‏ هذا هو الحق عند المحققين من 
أعل اله ٠‏ 


- ۹۹۷ 


فول سيدنا : 
وفها الخلد والحور الحسان لداك يقال منزلا الحنان 
هذا كالاستدراك منه ‏ رضي الله عنه  ٠‏ فالضمير في « فهاء يعود على 
الدار ٠‏ يقول : ان الدار التي رها الحق ‏ تعالى ‏ وجملها كالمكان لك موذلك 
كا ع الضيم التمري ؟ فيها جنة الخلد والحور الحسان ٠‏ وهو كنايةرعمًا 
نضمنه الجسم ٠‏ وهو الدار من الحكم الالهية > لوجود الحواس والقوى الاطنة 
فه + فان لكل حاسّة وقوة ة حكمة مخصوصة » ليست لفيرها ٠‏ فلا تنال النفس 
الناطقة الروح القدسية هذه الحكم ا۹ بواسطة الدار > وهو الجسم » با اشتمل 
1 عليه ٠‏ وكذلك الأعمال الصالحة من الأقوال ٠‏ والأفمال والملوم والمعارف الالهة 
والمقلية »لا تحصل للنفس الا بواسطة الدار ٠‏ فلأجل ذلك يقال : منزلنا 
الجنان » أي دارنا جتنا » اشارة الى قوله تعالى : 
«ولولا إذ دلت جتك"'» , 
أي دارك ٠‏ سأل أمير المؤمنين الرثسد مالكاً : هل لك من دار ؟! قال : 
لاه وسمعت رببعة يقول : جِننّة المره داره ٠‏ 
قول سسّيدنا: «اعلم أيدنا الله واياك ‏ أن المقام الالهي الر بان ما وصف به 
نضه » ٠‏ يقول ‏ رضي اله عنه ‏ ان المقام الالهي الربّاني المشار اليه بقوله 
تسای : 
اما اف ا 
دو من ف م د 6 
e ays‏ 
أنساؤء ورسله ٠‏ فانهم ما وصفوء الا با أعلمهم به أنه من أوصافه » فالمقام 
الا! لهي الرباني في قوله : ه مقام ره » كناية عن الحضرة الحاممة التي 
تطلمها الممكنات بأحكامها » و هي الصور الظاهرة في الوجود الحق ٠‏ 
)١(‏ ۳۲۹/۱۸ الكهف ٠‏ (۲) 40/99 النازعات ٠‏ 


۹۹۸ هس 


فول دنا : ولما علمه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين أعلمه »لذ لكاستعاذ 
به منه فقال : ( واعوذ بك منك ) ٠‏ يقول ‏ رضي الله ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ لا علم مقام ريه > أنه الحضرة الربة الحامعة » لما وصف به 
الحق نفه من صفة جلال وجمال ورحمة وغضب » حين أعلمه الله بذلك > 
استعاذ وتحصن بالله ‏ تعالى ‏ منه تعالى > فقال > كما في صحبح مسلم وغيره : 

« اللهم انئي أعوذ برضاك من سخطك › وبمعافاتك عن عقوبتك » وأعوذ 
بك منك » ٠‏ 

فاستعاذ بصفات الرحمة من صفات الفضب »> و كلها يجمعهاء مقام الرب ٠‏ 

فول سيدنا : اعلم أن كل" مقام سيد » عند كل عبد ذي اعتقاد ؟ انها هو 
بحسب ما ينشئه في اعتقاده في نفضه ٠‏ ولهذا قال الله « مقام ر به » فأضافه 
الله » وما أطلقهء يقول ب رضي اله عله : ان“ مقام كل سد وربعندكل عد 
ومربوب صاحب اعتقاد ٠‏ وربط في سيده وربه انما مقام سيده وربه علسده 
هو بحسب ما ينشثه ويخلقه الممتقد المربوب في اعتقاده في نفسه من مقام ريه 
من الصفات الشوئية والسلسة » فانه لايد أن ريجليه في اعتقاده بصفات »> و یخلله 
عن صفات ٠‏ فيكون ربه الخاص به » على حسب ما ربط واعتقد فيه ٠‏ فصار 
به من انشائه فلا يتجلّى له ربه الا في صورة اعتقاده ٠‏ ولا يمرفه هذا 
المبد الا" بتلك الصورة ٠‏ فاذا تجلَّى له الحق ‏ تعالى ‏ بير نلك الصورة > 
وقال له : أ نا ربك ؛ أنكره وقال له : لست بربي ٠‏ فما عد عابد من الري” 
الكلّي المطلق الا وجهاً خاصاً » أنشأء الد فظهر له الرب به > فانه القائل : 

« آنا عند ظن- عبدي بي » ٠‏ 

ولا كان الشأن ان" كل" عبد له رب يخصه من الحضرة الجامعة > قال الله : 
«مقام ر به » فأضافة الى المبد المربوب وما أطلقه فقال : مقام الرب” مثلا » 
وكما أن مقام الرب” الالهي الحضرة الجاممة > رب الكمسّل والأكملين > الذين 
يمسنقدون اطلاق الرب وعدم تقده بصورة ووصف »> سواء كان مما يحمد 
شرعاً أو عقلا أو عرفاً أو كان مما ينم شرعاً أو عقلا أو عرفاً > كذلك مقام 


۹۹۹ سه 


كل سيد عند كل عبد ذي اعتقاد خاص بصورة خاصلّة » اعتقد ربه عليها 
وده بها ٠‏ لأنه تعالى قال : « مقام واه » أي رب كل مربوب » فأضاف 
الرب الى مربوبه » وما أطلق الربء فكما دلت الآية على أن المراد بقام ربه 
الحضرة الجامعة دلت كذلك على أن مقام ره الأرباب الخاصّة بكل” مربوب 
ذي اعتقاد الخ ٠‏ 

فول سيدنا : وما تجد قط هذا الاسم الربة الا مضافاً مقيّداً لا يكون 
مطلقا في كاب افه > فانه رب” بالوضع ٠‏ يقول ‏ رضي الله عنه ‏ ان الاسم 
الرب” لايوجد في كتاب اه مضافاً لمخلوق مقبنّداً به كرب العالمين » وري2 
السموات والأرض > رب المشارق والمغارب » فوربك ٠.‏ وانا لزمته الاضافة > 
لأنه رب بالوضع ٠‏ والوضع تخصيص شيء بشيء متى أطلق أو أحس بالشي. 
الأول فهم منه الثاني ٠‏ فلا يتصور رب الا" بتصور مربوب وجوداً أو 
تقديراً في العلم ٠‏ فلا ينفك” أحدهما عن الآخر ٠‏ وما أقسم تعالى في كتابه باسم 
من أسمائه الا باسم الرب وأمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالقسم به » 
فقال : « فل اي و ر بي » وما أقسم به تعالى ؟ الا مضافاً لخلوق > لأن القصد 
في القتسم بالشيء تشريفه وتشريف من يطاف اليه ٠‏ وعند اضافته يكون 
بعنى الصفة أو الفمل ٠‏ وأا بَعنى الذات فلا تصح فيه الاضافة اجلالا للذات ٠‏ 
فان الرب” يكون بعنى الثابت اسماً للذات ٠‏ وتعنى المصلح اسماً للفعل ٠‏ وبمنى 
المالك اسما للصفة ٠‏ 

فول دنا : والرب من حيث دلالته > أعني هذا الاسم > هو الذي 
يعطي في أصل وضعه أن يسع كل“ اعتقاد يمتقد فيه ويظهر بصورته في نفس 
ممتقده ٠‏ يقول ‏ رضي الله عنه ‏ ان لفظ الرب” من حبث دلاته الوضصة 
وما يمطيه ممناء في أصل وضمه أن يسع كلت اعتقاد يمتقد فيه » كان ما كان 
ذلك الاعتقاد ٠‏ فلا يضق عن اعتقاد ما ٠‏ ويظهر بصورة كل اعتقاد في نفس 
ممتقده » وهو تعالى رب واحد” من حيث الذات > كثير من حيث تجلبه بصور 


الممتقدات التي هي صور أسماله » التي لا نهاية لظهوراتها بالصور ٠‏ فكل 


ے ۰۰۰ س 


مخلوق له رب بحسي استعداده ومزاجه والاستمدادات ٠‏ والأمرجة متخالفة 
مشاينه لا يجتمع النان في مزاج واحد من كل وجه أبداً » كما لا يوجد "نان 
من کل نوع من أنواع المخلوفات على صورة واحدة من كل وحه ۰ فكل 
انسان غير الآخر » وكل حيوان من أنواع الحجوانات غير الآخر » وكل بات من 
أنواع الناتات غير الآخر » بل كل ورفة منالأوراق غير الأخرىه وكلحبّةمن 
أنواع الحبوب غير الأخرى » اذ لو اتفقا من كل وجه لكانا عبنا واحدة > 
ما كانا مثلين ٠‏ واينه الواسع المليم ٠‏ 

فول سسدنا : فاذا كان المارف عارفاً حققة لم يتقيد بمممتقد دون معتقد > 
ولا انتقد اعتقاد أحد في ربه دون أحد > لوفوفه مع المين الجامعة للاعتقادت > 
يقول ‏ رضي الله عنه ‏ : ان العارف باهه ‏ تعالى ‏ حقبقة المحرفة ؟ هوالذي لم 
يقد بعنقد دون ممتقد > فلم ينقد بتنزيه مطلق > ولا تشبيه مطلق > ولا فيد 
ربه بصورة وصفة لا يقل غيرها ٠‏ فلا ينكر الرب - تعالى ‏ في أي صورة 
جلى له فبها من تنزيه او انشسه » كانت الصورة جللة أو حقيرة > شرعاً أو 
عقلا أو عرفا ٠‏ وكذلك من حقنقة الممرفة بالهه ‏ تعالى ‏ أن يفتقد اعتقاد واحد 
من المخلوفين في ره دون أحد ٠‏ ولا يمترض بأن يقول لأحد : ليس ربك 
كما اعتقدت » ولا هو هذا المتجلي » فأنت مخطىء من كل وجه ٠‏ هذا مجال 
صدوره من العارف حقيقة المعرفة > لوفوف العارف مع المين الجاممة للاعتقادات» 
وهي العين الواحدة حضرة الأسماء الربسّة الالهية » التي تفرعت منها جح 
الفروع الأسمائية » الني هي سبب اختلاف الاعتقادات » كالطرق الكثيرة 
المتوجّهة الى المدينة مثلا > فليس منها طريق الا وهو متوجّه للمدينة ومنتهاء 
الها ٠‏ كذلك الاعتقادات وان تمداّدت وخرجت عن الحصر > فهي صور 
أسماء تنتهي الى الحضرة الجامعة فلأسماء ٠‏ فالمارف الكامل لا يقد ربّه بصورة 
يمرفه بها > اذا تحلّی له فها > وينكره فما عداها من الصور ٠‏ كما أنه لاينتقد 
اعتقاد أحد في ربّه » كان ما كان ذلك الممتقد » وذلك الاعتقاد » لعلمه أنه ما م 
شيء من محسوس ومعقول ومتخيلل الا" وهو مستند الى حقيقة الهية عرفها 


ا ¥ اب 


من عرفها وجهلها من جهلها ٠‏ فلذا يقال : ما في العالم خطأ مطلق > وانا اطا 
في العالم سبي ٠‏ فال تعالى : 

0 4 د١‎ 5 9 e-5 7 

د قال ولو جتتكم_بأهدى يما وجدنم عليه بای" » 

والذي وجدوا عليه آباءهم هو عادة الأو وان والأصنام > فجاءهم بأحدى » 
واشتركا في مطلق الهداية ٠‏ 7 


فول مدنا : الوداد و سوم الفين افده للاعتقادات كلها ؟ فيخاف 

أن يكون هذا القدر الذي اعتقده واحداً من الاعتقادات » مثل كل ذي اعتقاد 
في الرب » فبتخل أنه مع الرب وهو مع ربه لا مم الرب » مع كونه بهذه 
المثابة في تصريحه وعدم تقبده » وقوله به في كل صورة اعتقاد » وايمانه بذلك» 
فلا يزال خائفاً حتى تأنه الشرى في الحاة الدنا بأن الأمر كما قال واعتقد ٠‏ 
فهذا حد اطلاق المد في الاعتقاد ٠‏ .يقول ‏ رضي الله عله : ان العارف باه 
حقيقه المعرفة > ولو وهف مع العين الجامعة للاعتقادات في الرب ‏ تعالى ‏ وهو 
الحضرة الربسّة الالهية فما تقسّد بمتقد دون معتقد ٠‏ فلهذا هو لا ينكر الريب 
في أي صورة تجلّى » ولا انتقد اعتقاد أحد في ربه ٠‏ وقال له : أنت" لاتسد 
ربك الخاص بك » ولا تعرفه ؟ وائما تمد باطلا مطلقاً ٠‏ فهو مع هذا يخاف أن 
يكون هذا الاعتقاد منه واحدأ من الاعتقادات » فكون مثل كل ذي اعتقاد جز ني 
ار ا لو رع لالش ا 
امع الرب المطلق ٠‏ كل" هذا لشدة خوف المارف » مع كونه بهذه المشابة 
والمنزلة في تسريح الرب واطلافه »> وفوله به > وبوجوده تعالى في صورة كل 
اعتقاد » سواء أذن الشارع في ذلك الاعتقاد أو لا ٠‏ فلا يزال خائفاً أن يكون 
معتقد اطلاق الرب كما يليق بجلاله » حتى تايه البشرى من الرب” -تعالى 
في الحاة الدنيا بالطريق التي عو أده الله الاخبار علها ٠‏ فان للعارفين طرفاً في 
الأخذ عن الله - تعالى ‏ فسشسره الله تعالى ‏ بأن الأمر كما قال واعتقد ٠‏ ولا 


٠ الزخرف‎ 54/45 )( 


يكون العارف كاملا حى يشهد الاطلاق والتقيد في أن واحد فشهده متا 
لا منعسّين > فهذا حد اطلاق المد في الاعتقاد ٠‏ 

فول سدنا : ولو لم يكن الحق له هذا السسريان في الاعتقادات لكان 
بممزل ولصدق القائلون بكثرة الأرباب : 


رای ربك ألا نبوا إلا[ » . 


في كل معتقد ٠‏ اذ هو عين كل ممتقد ٠‏ يقول ‏ رضي الله عله : ولو لم 
يكن الحق الرب - تمالى ‏ له هذه الكثرة الأسمائية » والسريان في صور 
الاعتقادات » مع الوحدة الذائيّة ؛ لكان بمعزل عن بعض الاعتقادات » و لصدق 
القائلون بكثرة الأرباب كثرة حقمقة ذاضة ٠‏ وقد : 
سے ها ارے موو 8 
« وى رَبك ألا يدوا إلا إيه ». 
حكم تعالى أن لايد عابد الا اياه في كل مصود من صورة ملك و کو کب 
وشجر وحجر وانسان وحبوان عند > فلس المصود الا هو تعالى في كل ذلك٠‏ 
فالرب” المضاف الى محمد صلى اله عليه وسلم ‏ حكم بذلك وقضىءولا يكون 
خلاف ما فضى به ٠‏ وهال تعالى لموسى ‏ عله السلام ‏ : 
5 3“ 2 گر ”بوه 
« إنني أ الله لالله إلا أا فاع 0 
يقول لا اله الا" أنا الظاهر في كل ما يمده أهل كل ملة نحله ٠‏ فما 
تلك الالهة الا" آنا ٠‏ ولهذا أنبت لهم لفظة الآلهة مسمية حقبقية لا مجازية » كما 
يقول من ليس له هذا المشرب »> ولا حصل له هذا العلم : انه انها أراد تعالى 
وهذا غلط وتحريف للكلم ٠‏ لأن هذه الأشياء > بل جميع ما في الوجود له 


. طه‎ ۱٤/۲۰ )90 ٠ الاسراء‎ ۲۳/۱۷ )١( 


1٠٠١6‏ سه 


اوعد وي ا ا 
التي يصدونها لست ل ٠‏ واما آنا اله فاعدني > 7 انما أراد تمالى أن 
يسن له : أن تلك الآلهة مظاهر له > وأن حكم الالهبة فيهم حقيقة ‏ وأنه ما عبد 
في جميع ذلك ؟ الا > هو تعالى فقال : 

- س 3“ 

د لاله إا أتأ» . : 1 
أي ما انم ما يطلق عليه اسم اله الا وهو أنا ٠‏ فما في العالم من عبد 
٠ LS E‏ فال صل اله 

ل 

رواه البخاري في صححه ٠‏ وفال تعالى : 

د ان الله يعلم ها تدعون من دونه من شيء »ر') ٠‏ 

بل كل ما تدعونه الها أو غير هو اله . ما هو شيء دونه غيره فافهم ٠‏ 

فال سسدنا : ثم نصب اله لهذا العارف دللا من نفسه » يتحول في 
نفسه »> في كل صورة » وفوله في ذاته عند الانشاء كل صورة ينشثها هذا 


الممتقد في فوله : 
ني أي صورة ما شأة ر 338 2 8 
ER Is‏ 
ما ثبت قوله : 


0 ےا کے 
دفي آي صورة ماشاه ر كبَك». 
وقد صح وانبت هذا القول » فملمنا أن له تجلا في صور الاعتقادات > 
(۱) ۸۲ ۸ الانتطار ٠‏ 


)١(‏ وقال تعالی ۱۹۷/۷ الاعراف : ( والذين تدعرن من دونه لايستطيمون نصركم ولا أنفسهم 
يتصررن ) A/AY (۲( ٠‏ الانفطار ٠‏ 


~~ ۰° “ 


فلا نکر ٠١‏ الخ ٠‏ في هذه اجملة تقد یم و تاخير »تقد يره: منص اله لهذا العارف 
دللا من نفه »> بتحوله في نفه في كل صورة إنشثها هذا الممتقد ٠‏ وقوله : 
في ذاته عند الانشاء كل صورة ؟ دلله في قوله : 

20 8 ج م‎ ٠. 

في أي صورة ماشاة ر كبك » 1 اليم ٠‏ 

بقول ‏ رضي الله عله ب : ان الحق _تعالي نصب لهذا العار ف دللا يعد 
اعتقاده ٠‏ وعلامة يستند اليها من نفه » دللا قملياً وهو تحوله في نفه في كل 
صورة ينشلها هدا الممتقد » عند توارد الخواطر وتنوع صورها عله ٠‏ فان نفسه 
اناطقة حضون له بصورة كل خاطر 3 وتتحوائل من صورة الى صورة باطناً 
علي الدوام » كما يتصوار اللك ويتحول من صورة الى صورة ظاهراً عل 
الدوام ¢ ولس هدا الور والتحو ل £ الصور خاضا بالعمارف > بل هو 
لكل ننس ناطقة > وانما خ ص“ المارف لأنه هو الذي يملع ذلك ويشعر به . 
وغير المارف لا يعلم ولا يشعر ٠‏ انم" بصب لهذا العارف دليلا آخر فولباً في قوله 
تعالمى : 

E‏ ت ے ےر سے 

« ني أي صورة ما شأة ر لَك ۰ 

وذلك لقبوله في ذاته من حبث نفسه الناطقة عند انشائه وايجاده كل“ 
صورة روحانه ينشثه الحق عليها » وتخصيصه بصورة دون صورة » مع قبوله 
كل صورة » انما ذلك بشبثه تمالى وتخصيصه > لا باقتضاء مقتضى من الجسم 
او غيره > كما زعمت الحكماء ٠‏ وهذا الدليل المأخوذ من الآيات ؟ هو نظر 
افا تشير اليه الآيات القرانية > مما يفهمه أرباب القلوب »> لا تفسير 
للآية ٠‏ فليس لقائل أن يقول : هذا قول بالرأي فيكلاماهمتمالى » وهو كفرء 
فلولا فولك عند ويتك وتعدیل مزاجك كل صورة روحانه ؟ ما ست فوله 
تعالى : 


في أي ورة ااه رك" » . 


د (۰۰١0‏ ے 


وقد صح“ وليت عنه هذا القول تعالى - فعلمنا أن الحق” تعالى له التجلي 
في صور الاعتقادات ٠‏ فلا ينكر عند المعتقد لتلك الصورة ٠‏ فاذا تجلّى في تلك 
الصورة لغير ممتقدها ؟ تموذ منه وأنكره > وقال : لست بربي ٠‏ والعارف 
الكامل لاينكره في أي” صورة تحلّى ٠‏ فقر به في كل صورة ٠‏ 

قول سبدنا : فكل” من لم يعرف الله هذه لمعرفة فانه يمد ربا مقيّداً 
ا ست أنصف نضه لم يدر أي رب هو الرب 

قى في نفس الأمر من هؤلاء الارباب » الذي في نفس كل ممتقد ٠‏ يقول 
0 ا عرق كاير 
ل 0 
آخر » وأنه ما عد عابد” من أي ملة ونحلة من الملل الضالة الا الحق تما 
من وجه ٠‏ وأن کل TT‏ 
الظاهرة بالصور هي المصودة ٠‏ والمصود واحد » من حيث ذانه وحقيقته ٠‏ قانه 
انما يمد ربا مقسّداً بصورة قدا ره بها ٠‏ خربّه منمزل عن أرباب كثيرة ٠‏ 
كل” رب مقيّد بصورة فده فيها مربوبه وربطه بها ٠‏ هذا شرح حال غير 
المارف » اذا أنصف نفسه ولم يغالطها ؟ فانه لم يدر أي” رب من هذه الأرباب 
الكثيرة » الذي كل واحد منها رب لممتقد > وكل” رب منها مغاير للآخر ذاتاً 
وصفة + فيالت شعري > من هو الرب الحقيقي المستحق للعادة في نفس الأمر 
وباطنه من هؤلاء الأرباب » الذي كل رب منها مستقل” في نفس معتقده ؟!! 

قول سدنا : ونهى النفس في هذا الذكر عن الهوى » هو النهي عن تقيده 
ا E SE‏ 0 ه يقول ‏ رضي اله عله : 

نهي النفس بصيغة المصدر > في هذا الذكر القراني عن الهوى | ؟ هو النهي عن 
0 المطلق بمتقد خاص » كأن يقول : ممبوي ددني ؟ هو الرب 
الحقة المستحق للمادة ٠‏ وغيري انما يمد ربأ غير ربي لايستحق الصادة ٠‏ 
وقد تعد د المفودين ددا أ ذائاً حققاً ٠‏ والمعتقد تعد د الأرباب تعدداً ذاتياً ؟ 
انا یمد هواه ٠‏ والهوى رب“ من جملة الأرباب الممودين ٠‏ بل هو أعظم 
مظهر عبد ٠‏ 


- 1١٠١٠١1 


فول ىدنا : تم الذكر في حق العارف > الذي خاف مقام ربه » كما 
ب ا ٠‏ فان الجنّة هي المأوى ٠‏ يقول : 
مقامه سٽر هذا الملم باه » الذي حصا له ٠‏ فانه مهما ظهر عليه كل صاحب 
اعتقاد قد أنكر عليه وجهله » ان كان صاحب نظر ٠‏ وریا كفتّره ان کا 
ذا ايمان١:‏ 

فكن في أمان أن يقول بقولكم ششخيص له في ربّه الحصر والقد 
فمن ينقد في الله ما فد شرحته فذاك هو المكر الالهي والكيد 
وكيف يرى التقسد من هو مطلق له الدء فما شاءه الحق والمود 
يقول ‏ رضي اله عنه ‏ ان الحق ‏ تعالى ‏ كما نهى الجاهل عن اعتقاد 
التقيد والحصر في الرب بقوله : 
SN A‏ ع سي VT‏ 

اا € ۰ 

و تم الذكر في حق العارف » الذي اعتقد اطالاق 
الرب الحققي > وهو الذي خاف مقام م الاعتقاد الصحح » كماتقدم 
انه ٠‏ وهو الذي : نهى النفس عنالهوى كما شرحنا ٠‏ بأن بَّن تعالى للعارف 
حقيقة أن هذا المقام مقام ستر » فهو اخبار بمعنى النهي ٠‏ يقول تمالى : مقام 
العارف ستر هذا الملم القريب الذي حصل له»واجتنانه من الاجتنان والاستتاره 
فانه الملم الذي ورد في الحديث أنه كهثة المكنون > لا يعلمه الا الملماء بالله ٠‏ 
فاذا علمه أهل الغرأة باقه أنكروه ٠‏ أو كما قال : فلا يظهرء العالم بالل الام 
لأهله » وهو الملم الذي أشار البه على الرضى ‏ رضي الله عنه ‏ بقوله : 

اني لأكتم من علمي جواهره كي لايراه أخو جهل ففتتا 


وقد تقدم من فلي ابو حسن الى الحسين واوصى قله الحسنا 
يارب جوهر علم لو أبوح به لقبل لي: أنت مسن يميد الوئنا 


ولاستحل رجالمسلمون دمي يرون أفح م اتو نه حسما 


٠ النازعات‎ ۰/۹ (0) 


- ٠٠١7# ب‎ 


فمهما ظهر على العارف هذه الممرفة باق > كل صاحب اعتقاد خاص مقسّد 
أنكره عليه وجهله » ان كان ذا علم ظاهر ٠‏ ولا يكفّرملأنهيراء بصيو يصوم 
وينسك ٠‏ وریا كفّره من يظهر عليه ويطلع على عقدته ان كان جاهلا ذا ايمان 
لا علم عنده ٠‏ يقول : هذا يصح جميع الأديان والعقائد الفاسدة ويصلوبهاء 
فلس هذا الملم الا لأهل الله > لا للمقلاء > من حبث أنهم عقلاء متكلّمون ٠‏ 
لاسني ولا معتزلي و ولا حك بم فلا يعرف مقام : مسن 0 
الملم الالبي الا من خاف مقام ريه ٠‏ فهما مثلان و في العلم بالمه والمنزله 

لايعرف الشوق الا" من يكابده ولا الصابة الا من بعانيها 

فكن يا جنس العارف حقيقة في أمان من أن يقول بقولكم » ويمقد في 
الرب عقدكم شخص حتقير جامل بأحديّة الرب” » مع أنه المسود لکل ههتد 
وضال ومؤمن وكافر > يمتقد في ره ومصوده القد والح صر » كما بنّناه یله 
فمن يعتقد في الله القد والحصر > كما قد شرحناء ؟ فذلك هو الكد الالهي 
والمكر بعتقد التقد والحصر حبث ما تحلّى تعالى لممتقد التقيد والحصر ؟ الا 
محصوراً مقسّداً كما اعتقد كداً ومكراً به ٠‏ وكيف التقسد والحصر ؟! ويمتّقده 
في الربة المطلق ‏ تعالى ‏ من هو مطلق في نشثه وايجاده » « فكيف » استفهام 
استبعاد وانكار على معتقد التقيد والحصر في الرب ‏ تعالى ‏ المطلق الواسع > 
ع Ga‏ ياي الا لصا يق تعالى ‏ به ٠‏ قانه ممكن فابل 
لكل صورة من الصور غير المحصورة ٠‏ قول سدنا : فاطلاق المد قبوله لكل 
صورة يشاء الحق ‏ تعالى ‏ أن يظهره فها ٠‏ فما ظنتّك بخالقه الذي له المشسيئة 
e‏ - مبنا لاطلاق المد > المذكور في البت قله > 
وخر بول لبد N‏ لكل صورة ي نأطقة دة اله الى + 
يشاء الحق أن يظهره فها ٠‏ فالمد مطلق لهذا > فما لك بخالقه تعالى > الذي 
له اللشيثة فه وفي كل مخلوق ؟! 


فول دا : وهو سسحانه في تحوله في الصو ر لدانةه غير مشيء ذلك ٠‏ 
فان المشيئة متعلقها العدم » وهو الوجود ٠‏ فلا يكون مشاء المشيثة » بل لم يزل 


۰۸ هه 


في نفسه كما تحلى لمده > فمشبثته انما تملّقت بعبده أن يراه في تلك الصورة » 
e‏ و e‏ و 


کے صم ةس 


as 


هذا في باب المعارف ٠‏ وفي باب الخلق ؟ في أي صورة من صور الأكوان» 
« ماشاء رك » ٠‏ يقول ‏ رضي اللاعله ‏ : ان الحق_تعالى في تصورءبالصور» 
ونحوله من صورة الى صورة لذانه » لا من غيره > لأمر عرض له من غيره » 
بخلاف غيره تمالى > من الأر واح والمتروحنين من البشسر » مسن له التجلدّي 
بالصور والتحوالل لا يتجلّی في شيه منها لذاته ٠‏ واغا يتجلَّى منها منها ويتحول 
من صورة الى غيرها بمشثة خالقه تعالى وتكوبنه ۰ فيقولل تعالى للصورة التي 
تتجلّى منها الأدواح والتروحنون : كوني ؟ فتكون الصورة » فبظهر بها من له 

هذه الحالة ٠ ٠‏ فهو تعالى مسيء لذلك التصو ًر والصورة والتحنّول ٠‏ فان المشيئة 
متعلقها المدم ٠‏ فكل مشاء حادث ٠‏ فما ظهر الا حادث ٠‏ والحق تعالى ‏ 

هو الوجود > فلا يكون مشاء لمشبثته ٠‏ وني المشيئة وتملقها في غير هذا المقام 
لسان آخر » ذكرناء في هذه المواقف » عند الكلام على الأببات التي ذكرها سسّيدنا 
في كتاب الفصوص » في فص لقمان ‏ عله عليه السلام ‏ فانظره > فانه نفس“ . 


واعلم أن الحق - تعالى ‏ لم یزل ولا بزال في نفسه كما تحلّى لمبده » فهو على 
ما هو عليه أزلا وأبداً » > لايخلع صورة ويليس أخرى ٠‏ ولا يلحقه تفر في 
ذاته ٠‏ واغا التغير في ادراكات المد ومدرکانه ٠‏ فمشثته تعالى انما تملّقت 
ببده > أن يراه عبده في تلك الصورة التي شاء الحق أن يراه عبد فيها ٠‏ فلما 
راها المبد التبس بها وركبه الحق” فيها ٠‏ فكل صورة يخلقها الله تمالى _ 
فهي بالنسبة للحق” حل من التجلّات »> ومظهر من المظاهر ٠‏ وبالنسية 
للممكن هي أحكام عين الممكن الثابتة ٠‏ وتسمى الصورة بأسماء الممكنات . 


© ما بعد‎ ٩۱۰ انظر صن‎ )١( 


— ۱۰۹ 


فالصور التي تقع عليها الأبصار » والني تدر كها المقول التي يمثلها ابال تتجليات 
له تعالى » وهو فوله تعالى من باب الاشازة «في أي صو رة» من صور التجلّي 
« ماشاء ر كلك » ٠‏ فضد نسبة الصورة لله تعالى » يقال:في أي صورة ماشاء» 
ظهر من غير جمل جاعل »> هنا في باب الممارف والاعتقادات ٠‏ ويقال في باب 
الخلق : في أي صورة من صور الأكوان ماشاء ر كبك ٠فسواء‏ تعالى وعدله 
على مزاج يقبل كل" صورة ٠‏ 2 

فول سيدنا : 

فخف' مقام الرب ان أضفته ولا تخف منه اذا عرفته ٠‏ 

يقول ‏ رضي الله عنه ‏ : آمراً بالحوف من مقام الرب” اذا لم تعرفه الا 
مضافاً مقنداً » بأن اعتقدت أن ريك غر رن سواه هن ساز الملل والتحل » 
من حيث الذات والحقيقة ٠‏ وهو جهل بالربة الحقيقي رب السموات والأرضين 
وما فيهما وما ببنهما ٠‏ ولا تخف مقام الربة الحضرة الرسّة الالهية اذا عرفته 
حققة المعرفة » كما بسنا فما تقدم ٠‏ فانك عرفت الحق” واعتقد تالصدق > 
ولابدة أن تأنك الشرى في الحاة الدننا » لأن الأمر كما فلت ٠‏ والحق كما 


اعتفدت ٠‏ 
فول سيدنا : 


فلا ييخاف الرب” غير مقد أطلقته ان شت أو أضفته ٠‏ 

يقول ‏ رضي الله عنه ‏ : بعد أن أمر الممتقد تقد الربوحصره بالحوف» 
ونهى العارف بالرب حقمقة عن الحوف > ان الاطلاق منه حقيقي وغير حقيقي ٠‏ 
فاطلاق الرب ‏ تمالى - الحققى ؟ لا يقابله تقد ولا يتصوار ممه تيز ء فان 
الاطلاى الذي يقابله تقد ليس باطلاق ٠‏ بل هو تقد بالاطلاق وتز به > 
كما أن المقد متشز بالتقسد ٠‏ وامما مفهوم الاطلاق عند السادة هو ما لا تقد 
له » فلا يكون مقداً بالاطلاق ولا بير الاطلاق > بل هو الأمر الذي لاتقيد 
فه بوجه من الوجوه ٠‏ فمعتقد هذا الاطلاق هو الذي لايخاف مقام ربه > 


تت ارت 


أا من فده بالاضافة أو بالاطلاق الذي يقابله تقد فهو مأمور بالحوف من 
مقام الرب” ٠‏ فالمارف حققه يمتقد اطلاق الحق وتنربهه عن التقسد في اللقيد > 
والتحديد في التحديد »> والتمين في التمين ٠ ٠‏ لذا أمرنا الشارع أن نقول عند 
افتاح الصلاة » وفي الانتقالات من ركوع وسجود : 


« الله اكير » ٠‏ 

بعد أمره لا بتخّل الحق SS‏ نا نراه بقوله : 
اه كأنك تراه ٠‏ كأننا نقول عند کل تكبيره : 

« الله اكير » * 


عن التحديد في التحديد » والتقد في التقد » فهو أكبر من أن يقيده 
حال > أو يضبطه خال ٠‏ 

فول سدنا : 

فانه عين الذي تشهده » فكن به الزحوق ره 

يقول ‏ رضي الله عله : : الرب * المطلق الذي تعلمه مطلقاً هو عين الرب. 
القبد الذي تشهده مقبداً ٠‏ فكل" مشهود مقّد لك ؟ فهو فهو الرب” المطلق حققة 


وعنا ٠ ٠‏ اليد وجه من و وجوه المطلق > واعتار من اعتاراته ٠‏ اذ لو علم المطلق 
من حبث هو » أو شوهد من حث هو ؟ لانقلبت حقيقته ٠‏ وانقلاب الحقائق 


محال ٠‏ وحبث كان الربة المطلق هو عين الربة المقيّد بالصور ٠‏ وصورتك 
من جملة ما تشهده » ومقداً بها ؟ فالرب” عنك ٠‏ فكنواعتقد أن كأ تالموصوف 
بكل ما وصفته به تعالى » اذ الصور أحكام الممكنات فيالوجود الظاهرفي الصوره 
فهي للحق تحال أسماء ٠‏ وللممكن نعوت وصفات » من حيث أن الممكن 
تلصف يا 

قول سلدنا : 

لا يقد تقتصر على الذي أشهدته ٠‏ ولا تزد في الكشف ان كشفته ٠‏ 

يقول ‏ رضي اله عنه ‏ حت كانت المشاهدة متملقها الذوات » وما من 


- ١١١١ ب‎ 


أمر تشهدء الا وله حكم زائد على ما وقع عليه الشهود > لا يدرك ال بالكتنء 
فلا تقتصر على المشاهدة » اذ الشسهود لا يمطي الملم بالمشهود من حيت حقرقته 
تفصيلا > فحظ المشاهدة المحسوسات > ولا تزد في الكشف ان كشفته » حت 
كانت المكاشفة متملقها المماني > فهي ادراك ممنوي مختص” بالمعاني ٠‏ فلذا كانت 
المكاشفة اتم من المشاهدة ,م كما اذا شاهدت متحر كا مثلا» انك تطلب بالکشف 
محتركة ‏ لأنّك تملم أن له محر كأ ٠‏ وليست هناك مرتية بعد المكاشفة تيد 
ايضاحا في المشهود ٠‏ 

فول سيدنا : 

فكن به ولا تكن أيضا به ٠‏ هذا هو الانصاق ان أنمتته ٠‏ 

يفول - رضي اهه عنه ‏ : کن بالحق ‏ تعالى ‏ وجوداً وفملا » وتممل في 
تحصيل الكشف عن ذلك » لأنك تحصل شيئاً لم يكن قبل ذلك ما شرعه لك. 
فاذا حصلت على قرب الفرائض وجدت نفك اياه ٠‏ وانا أمرت بالكون به > 
فانلك لست عبنه من كل" وجه ٠‏ فلو كنت عينه من كل وجه ما كلك 
ولا أمرك ولا نهاك ٠‏ ولا تكن أيضاً به » فنك لست غيره » والسمي في تحمل 
الحاصل محال ٠‏ فلو كنت غيرء من كل وجه ما صي لك التسمتي بأسمائنه 
كلها » والاتصاف بصفاته بجمتهاء 

يل لي في وافعة من الوقائع : ليس بين الأقطاب وبين الحق ‏ تعالى ‏ الا 
مرتبة واحدة ٠‏ أفول : وهي الوجوب بالذات ٠‏ فأنت الصورةالظاهرة في المرآة» 
ما هي عين نوجه على المراة من كل وجه » ولا غيره من کل وجه » ولا 
هي عين المرأة من كل وجه » ولا هي عين المرآة من كل وجه » ولا هي غير 
المراة من كل وجه + فاك لا عين ولا غير » ورفع النقيضين يژذن باجتماعهما ٠‏ 
والأصل ما عرف الا بجمعه بين الضدين ٠‏ وكذلك الفرع » وهو أنت ٠‏ وهذا 
الذي ذكرناه في حل ألفاظ هذا المنزل هو من وراء وراء مشرب سدنا 
- رضي أقه عنه ‏ فقد جل" سيدنا أن يرمي رام مرماء © أو يحوم أحد حول 
حماه ٠‏ يقول اسان حاله : 


- ٠١١195 - 


نزلوا بكة في الل نوفل 202 ونزلت في اليداء أبمد منزل 

اللهم فهمنا كلامه » ون لنا مرامه » حتى نقول كما قال رضي الله عنه: 

فاذا فهمت مقالتي فافرح لها فالقول فول الله في المخلوق 

اذ كان من فهم الدي ود فلته من حكمة ادى الي" حقو في 

والحمد له الذي علمنا ما ا لم نكن ملم ٠‏ وكان فضل اله علينا عظيما ٠‏ 
اد نه عبات اوه سل ياه 


الموقف 


55ت 
فول سيدنا : 
الي 5 والهيد و الت ای ا حي 
ان فل عد ؟ فذاك ميت أو قل رب” ؛ أنّى يكلف ؟! 


اعلم إن لدف . حق والهب” لذائه » اذ هو عين الوجود ٠‏ والمد 
حى رانف بغيرء » اذ هو صورة الوجود ٠‏ فارتبطالأمر ارتباط الماد ةبالصورةء 
واسم المد وافع على الجموع ء وقد أخبر تعالى أن هو يته سمع العبد وبصرء 
وجميع فواه الاطنة وحواسه الظاهرة > كما في الأخبار الصححة ٠‏ والمد ماهو 
عبد الا" بقواء ٠‏ فما هو الا بالحق ٠ ٠‏ فظاهره صورة خلقية محدودة ٠‏ وباطله 
َه الحق غير محدوده ٠‏ فما كان المد عدا الا" به ٠‏ كما لم يكن الحق 
38 فقواء | الا به » فاق بلا وجود الق ما كان + والحق لو تبر د عن 
الحلق ما ظهر ٠‏ فاذا عرفت هذا عرفت أن الممنّى عدا وانساناً ؟ مركب 
تركبياً ممنوياً من وجود رب حق عت اسم 
الح ٠‏ ووجوده عين ذاته » فهي أعراض مجتممة كام بالو جود الحق ٠‏ 
حق ا بالمكدّفالمأمور ا منهي من هذه الهلة 16 
من هو ؟ فان فلت : الكلّف منهيا هو الشو اشق الخلقنى » وهو الأعراض 


- °۳ 


المجتمعة القائمة بالوجود الذات فهو محال > اذ التكليف لايكون الاة لمن له 
الاقتدار على ما كف به من الأفمال ٠‏ أو مسك النفس في لهات ٠‏ والشة” 
الخلوق من المسمى عبداً ؟ لا اقندار له على شيء من ذلك ٠‏ وان قلت : 
امكف هو الشق' الربّي منها » فذلك أيضاً محال ٠‏ فان الشيء لايكلّفنفسه 
بالأمر والنهي ٠‏ والتخللص من هذا كشفاً لا عقلا» هو أن المجموع أعطي مصنى 
لم بعطه كل واحد على انفراده ٠‏ وقد علمت أن مى المبد هو المجموع من 
الصورة والهوبة ٠‏ فالحق. هو المسمى ربا وعبداً » فهو من حيث الصورة من 
جملة من يمد اله > ومن حيث باطنه كما ذكرنا ٠‏ فاياء عبد وعد ٠‏ فهو 
سبحانه بطع نفسه اذا شاه بخلقه » وينصف نفسه ٠‏ كما تعن عليه من واجب 
حقنّه ٠‏ فالتكليف متوجنّه من اسم الهي على اسم الهي ٠‏ ومن أراد أن يضرق 
بين الرب” والبد من حيث النشأة الانسائية > ويجمل الرب مايا للبد > 
منفصلا عنه > كما هو مذهب جميع المكلّمين من سى وممتزلي وحكيم . 
وبنسب الفمل امكف به الى الرب” أو المبد فلا يسلم له دليل من طمن 
أبداً ٠‏ وقد أكثر امام الملماء بلقه حبي الدين » في الفتوحات المكتَّة وغيرها » 
الكلام على نسبة الفمل لمن هي ؟! تارة بالأدلة المقلبة والشرعبة ٠‏ وتارة بالأدلة 
الكشفية ٠‏ فتارة يخلصه للرب” ٠‏ وتارة يجمل للصد نة ما ٠‏ وحاصل ما وققا 
عليه من كلامه » وأسداه كشا فوله - رضي الله عنه ‏ في اللاب السادس 
والتسمين وماتين ٠‏ ويتضمّن هذا الباب علم الكيفيات > وهي على ضربين :ضرب 
منه لا يعرف الا بالذوق » وضرب منه يدرك بالفكر ٠‏ وهو من باب التوسع 
بالخطاب » لا من باب التحقّق ٠‏ فان التحقلق بملم الكيفِسّات انما هو ذوق ٠‏ 
ولقد نبهني الولد المزيز شمس الدين اسماعيل بن سودكين النوري على أمر 
كان عندي محققاً » من غير الوجه الذي نهني عليه هذا الولد » ذكرناء في 
باب الحروف من هذا الكتاب » وهو اللي في الفملء هل يصح" أو لا يصح؟! 
فوفنا كنت أنفيه بوجه ٠‏ ووقناً كنت أئبته بوجه يقنضيه ويطلبه التكليف > اذا 
كان التكليف بالممل لايمكن أن يكون من حكيم عليم » يقول:اعمل وافمل٠..‏ 


- ٠١١5 = 


لن لايعمل ولا يفمل » اذ لا قدرة له عليه ٠‏ وقد ثبت الأمر الالهي بالعمل 
للمد مثل : 

د أقبِيُوا ااضشلاة , وآنُوا الزكاة » وَاصبرواء وصَابروا » 
وَرَا بطوا» وجاهدوا ...». الخ ٠‏ 

فلاب أن يكون له في المنفمل عنه تمق من حيث الفعل فيه يسمّى به 
فاعلا وعاملا ٠‏ واذا كان هذا فبهذا القدر من النسبة » يقع التجّي فيه ٠‏ فبهذا 
الطريق كنت أثبته » وهو طريق مرضي“ في غاية الوضوح » يدل” على أن 
القدرة الحادئة لها نسة التملثق با كلفت عمله » لابدة من ذلك ٠‏ ورأيت 
حسّة المخالف واهة في غاية من الضعف والاختلال ٠ ٠‏ فلما كان يوم » فاوضني 
في هذه المسألة هذا الولد اسماعيل بن سودكين المذكور فقال لي : وأي” دليل 
أقوى على اسبة الفمل الى المد > واضافته اليه » والتجدّي فيه » اذ كان من 
صفته كون الحق خلق الانسان على صورته > فلو جرد الفمل عنه للا صح أن 
يكون على صورته ٠‏ ولا قبل التخلق بالأسماء » وقد صح“ عندكم وعند أل 
الطريق بلا خلاف » أن الانسان مخلوق على الصورة > وقد صح التخلّق 
بالأسماء ؟ فلا يقدر أحد أن يعرف ما دخل من السرور علي 50 
فقد يستفيد الأستاذ من التلميذ أشياء من مواهب الحق ‏ تعالى ‏ لم يقض 
مح ار رم مه 
الكير في أمر يسأله عنه بعض العامة » مما لا قدر له في العلم ولا فدمء ويكون 
صادق التوجنّه في هذا المسئول عنه العالم ٠‏ فيرزق العالم في ذلك الوفت لصدق 
السائل » علم تلك المسألة ٠‏ ولم تكن عنده قبل ذلك عناية من الله بالسائل ٠‏ 
وتضمّنت عناية الله بالسائل ؟ أن حصل للمسئول علم لم يكن عنده ٠‏ ومن 
راقب قله يحد ما ذكرناه ٠‏ والحمد لَه الذي استفدنا من أولادنا » مل 
ما استفاد شيوخنا منّا ٠‏ 


ب ۱۰0 سه 


الوقف 
ادك 
قال تعالى : 


إن الملاة نی عن اننا والفنسكر رر الله کر" 

في هذه الآية ثلاث بشائر للمصاتّين : الأولى ؟ أنها تنهي فاعلها عن 
الفحشاء » وهو كل" ما نهى الشارع عنه » وعن المنكر > وهو ما لايرف في 
شريعة ولا سنة فولا أو فملا ء والمعروف ضداء ٠‏ وذلك أن لها تحرياً وهو 
الكبيرة الأولى ٠‏ وتحليلا وهو السلام ٠‏ وهي فيما بين ذلك : مشتملة على تلاو: 
وركوع وسجود وتسيح وتکیر وتحمداه واد ها المشاهدة والماحاة ٠‏ 
فما فها محل” للاشتغال بالفحشاء والمنكر ظاهراً وباطناً ٠‏ ولذكر الله نهاء 
وهو القرآن ؟ أكبر من جميع ما اشتملت عليه ٠‏ فكما يقال : كتاب اله » و کلام 
الله ؟ يقال ذكر الله ٠‏ قال تعالى : 


« نا نحن نولا الذكر ""ء . 
وهال : 

د ار ا 
« ومن اعرض عن ذکري"» : 
وهال : 


5< يه ' ال 


د وما ایہم من ذِكْرٍ من الرحمن › . 


(۱) 3/55؛ المنكبرت٠‏ (؟) ٩/۱۰‏ الحجر. (۴) ۱۲/۲۰ طهء (؟) ١/۲١‏ الشمراء. 


(د) ۲۲١‏ الانبيكء ۰ 


١٠١١5 -‏ ے 


واما كان ذكر اله » وهو كلامه » أكر »> لأن كلامه عين ذاته » ولا أكبر 
منه سال ٠‏ 

الشارة الثانية.: أن عافة المصلنّي لا تكون الا خيراً > ولا يموت الا على 
توبة » ولو كان على سبل مكروه » تنهاه صلانه عن الفحشاء والمكر ٠‏ ففي 
الصحح : أن فتى من الأنصار > كان يحضر الصلوات امس مع رسول اله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ولايدع شيثاً من الفواحش الا ركه ٠‏ فوصل لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : 

ستنهاه صلاته ٠‏ 

فكان كما قال ٠‏ تاب وحسنت توبته ٠‏ 

البشارة الثالثة : وهي « أكبر » ذكر” الله تعالى ‏ عبداء والاقبال' عليه 
مع الرضى ٠‏ فذكر الله هنا من اضافة المصدر الى فاعله ٠‏ بسن ذلك رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ فيما يرويه عن ره » كما ورد في الصحيح : 

» قسمت الصلاة بيني وبين عبدي : نصفن ٠‏ فنصفها لعبدي » ولعبدي 
ها سال ٠‏ يقول العبد : الحمد به رب" العالمين ؛ فيقول الله : حمدني عبدي ٠‏ 
يقول العبد : الرحمن الرحيم ٠‏ فيقول الله : اثنى علي" عبدي ٠‏ يقول العبد : 
مالك يوم الدين > فيقول الله : مجتدني عبدي ٠‏ وني رواية « فواض الي“ عبدي ٠‏ 
يقول العبد : اياك نعبد واياك نستعين ٠‏ فيقول الله : هذا لعبدي › ولعبدي 
ما سال ٠‏ 

والمد وان كان الحق ‏ تمالى ‏ لسانه الذي ينطق به » كما أخبر ؟ فا حق 
يجه بير هذا اللسان القائل : الحمد لله الخ ٠‏ وانما يجيه تعالى بهويته مجر دة 
عن الاضافة » الى المد > في حال اضافتها اله ٠‏ 


الوقف 
mT‏ 
فال سيدنا محبي الدين > خاتم الورانه اللحسّدية - رضي اله عه في 
باب الصلاة » في فصل القنوت من الفتوحات : 


ب ۱۰۱۷ سه 


تقول بهم ؟ وتستبهم ؟ وماذا بتحقيقي ؟! فقل لي ما أقول 

أفول لهم » وقد علموا بأني أقول بهم ؟ فقل لي » ما تقول! 

اذا عد تحقق اذ يقول بأني فال » وهو المقول 

أأعتب مثله > والمدل نمتي فقل بي ما تقول » وما نقول 

وله : تقول بهم ٠٠١‏ البيته هذا سؤال استفهام واستعلام من الح قتعالى. 
ل ا عر ل 


اا ا 


فأنت القائل المتكلم خرد بيج عل ی ويم وار رر 
عنك » انك القائل على لسان عدك : 

« سبمع الله لن حمده » ٠‏ 

كما أخبر عنك تعالى اسمك ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ انك عند لسان كللى* 
فائل ٠‏ وهذا يقتضي أنهم عدم في وجودك » فلا يكانّفون بفمل ولا ترك ولا أمر 
ولا نهي ٠‏ وماذا شتحضقي ؟! فان تحضقي أنهم مكلفون مأمورون منهون ه٠‏ 
وعدت انطع منهع : منهم بالثواب » وأوعدت العاصي منهم بالعقاب ٠‏ وعدلك يقتضي 
أن” لام تؤاخذهم بقول ولا فمل » حيث كنت أنت” القائل بهم » الفاعل منهم ٠‏ 
قل لي : ما أفول في ذلك ؟ وما اعتمده هنالك ! فاني محتار لم يقر بي قرار . 

قوله : أفول بهم ٠٠١‏ الست ٠‏ هذا جواب الحق - تعالى ‏ للشمخ مومؤال 
أريضاً > يقول تعالى : اني فائل بهم كما فلت ٠ ٠‏ وانهم فناء في وجودي كما علمت٠‏ 
واني مستفهمك ٠‏ والمر اد هن هذا الاستفهام الأخماء ر » أرأيت هل علم عبادي 
الذين كلفتهم أني فائل ومتكلم بهم ؟! وا نى أنا الفاعل التارك منهم > وأنهم 
عدم في وجودي ؟! فقل لي : ما تقول في جواب سؤالي هذا ؟ فلا جرم أنه 
يكون الحواب : ان المسد المكلفين فسمان : فم علموا أن صورهم أعراض 


٠ التوية‎ 5/4 )١( 


- ٠١١8 


مجنممة > هي أحول أعبانهم الثابثة في المدم > والمقوم لها وجودلكاءلقء وعرفوا 
أن وجودهم المنسوب الهم هو عبن وجودك ٠‏ وصفاتهم النسوية الهم عين 

سنالك ء وأضاليم النسوبة الهم عين فلك + والقسم الآخر من الميد الكلفينء 
وا أن لهم وجوداً مستقلا مغايراً لوجودك > وصفات مغايرة لصفانك ٠‏ 


0 ع ووه التين RG ٠‏ 
« فقل لي ما تقول » أخبر تعالى أن القسم الذي 7 تحتنّقى » أن الحق فائل , ومتكلم » 
ا ا TT O‏ 
فاعل » وهو مفمول فيه ٠‏ وبه أنه لا يعاقب هذا القسم من المد المكلفين » فصلا 
عن عقابه ٠‏ ولا يؤاخذهم بشيء مما سب الهم ظاهراً من فول وقمل : 

¢ ني يء سه ب م 

د فأ وفك یدل امه سیا تېم حسنات "'» . 

ت بت ع = چە (( 

د هل توي الذين بعامون والذن لا يعامون . 

وأمنا القسم الثاني من اليد المكلفين ؟ فانما عذابه جهله بنفسه > وبا هو 
عله ٠‏ فمذابه صادر مه اله ٠‏ فناره وعقاربه وحياته ومقاممه ؟ انا هي أعمالسه 


رداك ٠‏ فجهله وأماله وأقواله السسَّيئة ؟ هي هنا أعراض ٠‏ وي الدار الآخرة 


-1 ده سه 4 3 3 ه سل 

د وما كرون إل با نیبم وما سرون" 6. 

وفي الحديث الصحح عنه الى : 

« انما هي أعمالكم احصيها لكم وارد ها عليكم فمن وجد خړا فليحمد 
الله ٠‏ ومن وحد شرا فلا يلومن الإ" نفسه » ٠‏ 

يقول تعالى : ما حلمت لأحد أو عليه الا به ٠‏ فهو الذي جملني أحكم 
ير ا ع و ا 
جد شرا فلا يلون الا نضه ٠‏ فان استعداده اقنضي ذلك الشسر” ٠‏ وطله 


٠ الانمام‎ ۱۲۳/١٣ )5( ٠ الزمر‎ ٩/۳۹ )۲( ٠ الفرقان‎ ۷۰/۲۵ )١( 


۱۰۱۹ 


بلسان استمداده والحق ‏ تعالى ‏ جواد لا یخل ٠‏ أعطى کل شيء خلقه » 
وهو اداد فل لي : ما تقول أنت ؟ وينسب الي ظاهرا ٠‏ وهل بي 
ما تفول » وينب الي> ا » فاني القائل في الالين ٠‏ 


الموقف 
55ت 
قال تعالى : 
«إنما الصدقات للْفقرَاء" » . 
اعلم أن" a vT‏ 
لا بقاء لوجوده بدونه > أو لا ظهور له بدونه »> طلب حال أو طلب مقال ؟ فهو 
فقبر من حث ذلك الشيءه وممطبه اياه ان كان الحق_تمالى_فهو منعم مفضل > 
وان كان المخلوق فهو متصداق » من الصدق » وهو الشدةة ٠‏ فان الانسان 
لايتصدّق ولا يمطي الا بش ٠‏ فانه كما قال تعالى : 


. » ورت الام الث"‎ ٠ 
: وفال‎ 

وة «ومن يوق شح نف" › . الأيه 
وي الصحح : 


مثل المنفق والبخيل » مثل رجلين عليهما جبتان » أو جنتان من حديد » 
قد اضطرت أيديهما الى تراقيهما ٠٠٠١‏ الحديث بطوله ٠‏ 


فأنم اه - تعالى ‏ على الجوهر بايجاد المرض ٠‏ فانه لا وجود له بدونهه 
وانعم على المرض بايجاد الجوهر ؟ فانه لا قيام له بدونه ٠‏ وأنمم على الأسماء 
الالهيّة بايجاد العالم » فانه لا ظهور لها الا به ٠‏ ولا تأمير لها الا فبهه 


٠ التضابن‎ ٠١/١١ . الحثر‎ 5/05 )۳( ٠ النساه‎ ١؟4/4‎ )۲( ٠ التوبة‎ 5١/9 )( 


د N°‏ دا 


والنصدفون طوائف : طالفة نمطي المتصداق عليه رحمة به > مع رجاء ما وعد 
الله به التصد فين ٠‏ وهؤلاء لايفرفون في صدقانهم بين بين الوم والكافن والمطع 
والعماصي » نظرهم الى ما ورد من الأمر باختار الانسان لصدقه ٠‏ وطائفة أعلى 
منها » تمطي المتصداق عليه لبقاء صورته مسسّحة فة - تعالى - ذاكر ة له ٠‏ 
وهؤلاء لايفرفون بين مؤمن وكافر > ولا بين حبوان ناطق وصامت ٠‏ بل ولا بين 
حوان ونيات ٠‏ نظرهم الى أنكل” صورة » كانت ما كانت ؟ مسسّحة لله تعالى 
مادامت باقة ٠‏ وطائفة وهي أعلى الجمبع > وقليل ما هم ؟ تمطي المتصدق عليه 
لبقاء ظهور انار الأسماء الالهمة » فانه لا ظهور لها الا" بالصور » و كل اسم انهد 


مناره ٤‏ خت اثاره ٠‏ 


الموقف 
ان 5 
قال تعالى : 


٠‏ إن الله اشترى من اللؤمنين أنقمم وأنواهم بات 
ئة" › . 


قال سيدنا في الاب السادس والسبمين ما نمه : فالنفوس التي اشتراها 
الحق في هذه الآية ؛ انما هي النفوس الحوانة > اشتراها من النفوس الناطقة 
المؤمنة") ٠‏ فنفوس المؤمنين الناطقة هي الائعة المالكة لهذ النفوس الحوانة عالتي 
اشتراها الحق منها ٠‏ لأنها التي يحل بها القتل ٠‏ وليست هذه النفوس بمحل 
الامان ٠‏ وانا الموصوف بالايمان النفوس الاطقة > ومنها اشترى الحق نفوس 
الاجسام فقال : « اتر ى من المؤأمنين »وهي اللفوس اناطقة الموصوفة 
بالاعان > أنفسهم اللي هي مراكبهم المسية » وهي اشارحة للقتال بهم والجهاد. 
هالمؤؤمن لا نفس له » فلس له من الشفقة علها الا المغقه الداته ¢ التي ني النفس 
الناطقة على كل حوان ٠‏ 


(۱) ۱۱۱/۹ التوبة ٠‏ (۲) انظر ۲۴۷۱/۹ ہے ۷۲ 


ب ٠٠١5١‏ هسه 


وفال ‏ رضي الله عنه ‏ في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة20 فيحضرة 
التسعر : 


« إن الله اشترى من ألمؤمدِين أ 27 نفسهم وأ موا لب" . 


فوقع الببع بين الله وبين المؤمن من كونه ذا نفس حيوااية » وهي البائمة ٠‏ 
نت ادن GL‏ ليا مما لياه بي #حن مالها بوص 
وهو الحنة » والسوق المحترك ٠‏ فاستشهدت > فأخذها المشتري الى منزله » وابقى 
عليها حاتها » حتى يقيض مها الذي هو الحنة ٠ ٠‏ فلهذا فال في الشهداء انهم : 

کے ے 2-2 2 سے ٤‏ 

ااه ند ريم يدون فين" € . 
وفيض الحق” النفس الناطقة اليه » وشغلها بشهوده » وما يصرفها فيه من أحكام 
وجوده ٠‏ فالانسان المؤمن يتنم من حبث نفسه الحيوانية با تعطي الح من 
النصم ٠‏ ويتنعم با يرى » مما صارت اليه نفسه الناطقة التي باعها ببشاهدة سيد هاء 
فحصل للمؤمن النسمان ٠‏ فان الذي باع كان محبوباً له > وما باعه الا لمل 
الى هذا احير“ » الذي وصل اله ٠‏ وكانت له الحظوة عند الله > حبث باعه هذه 
النفس الناطقة العاقلة ٠‏ وسبب شرائه اياها أنها كانت له بحكم الأصل بقوله : 

کی ي ه9 (e)‏ 

وفحت فيه من رواحي € 6 

فطرأت الفتن والبلايا ٠‏ وادعى المؤمن فيها ٠‏ فتكر ّم الحق وتقدس > ولم 
يحمل نفسه خصماً لهذا المؤمن > فان المؤمنين أخوة ٠‏ فتلطف له في أن يبيمها 
منه » وأراه العوض > ولا علم له بلذأة المشاهدة ؟ لأنها ليست له ٠ ٠‏ فأجاب الى 
ابع » فاشتراها الله تعالى ‏ منه ٠‏ فلما حصلت بيد المستري > وحصل الثمن 
)١(‏ في الفترحات ٠۰۰ ( ۱٤۷/١‏ فهم يجاصصون بنفوس مستمارة »2 اعني النفوس الحيوانية القائمة 

بالاجسام والاموال مستمارة فهم كمن سافر عل دابة ممارة ومال غيره ٠٠١‏ الخ ) ٠‏ 


(۲) ۱۱۱/۹ التوبهة ١76/9 6 ٠‏ آل عمران )٤( ٠‏ في الفتوحات (الخير) بالباء الموحدة ٠‏ 
(ه) ۲۹/۱١‏ الحجر ۰ ۷۲/۲۳۸ ص ٠‏ 


ب °۲ 


تصدكق الق” بها عله امتناناً » لكونه حصل في منزل لا يقتضي له الدعوى فيما 
لا ملك » وهو الآخرة » للكشف الذي يصحها ٠‏ وقد مثل هذا الذي فلناه 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حين اشترى من جابر بن عبد اله بعيده في 
السفر بثمن معلوم » واشترط عليه البائع جابر بن عبد الله ظهره الى المدينة > 
فقل شرط المشتري ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ قلما وصل الى المدينة ؟ وزن له 
الثمن ٠‏ فلما قيضه وحصل عنده وأراد الانصراف ؟ أعطاه بعيره والثمن جميعاء 
فهذا بيع وشرط ٠‏ وهكذا فمل الله سواء » اشترى من المؤمن نفسه بتمن معلوم 
وهو الننّة ٠‏ واشترط عليه ظهره الى المدينة > وهو خروجه الى الجهاد ٠‏ فلما 
حصل هناك واستشهد ؟ قيضه الثمن ورد عليه نفسه » للكون المؤمن بجميعه 
متتمماً مما تقبله النفس الناطقة من نعم العلوم والمعارف » وبا تقبله"“ الحيوانية من 
الماكل والمشسرب والملبس والمنكح والمركب وكل نعم محسوس ٠‏ ففرحت 
بالمكانة والمكان والمنزلة والمنزل ٠‏ فهذا هو امال الرابح والتحارة المنجية التي 
لاننور » جملنا الله واياكم ممّن حصل له رة الشهداء » في عافيه وسلامة ٠‏ 
ومات موت السعداء ؟ ففاز بالأجر والنور والالتناذ بالنسمين في دار المقامة 
والسرور »> فانها تحارة لن تور 2 


فاعلم يا أخي > أنه لااختلاف بين البابين > ولا مناقضة بين الكلامين ٠‏ اذ 
من النفس الناطقة والمواية بائع ومبتاع » والمشتري واحد > والثمن واحد 
محازاً » مختلف حققة ٠‏ فأما النفس الناطقة فانها ما باعت ما تملك » وهو النفس 
الحوانية » فانها مر كبها »> وبواسطتها تدر الجسم » وهي الي بل نيا التق 
في الجهاد » ولبست بحل“ للايان > وائما الموصوف بالايان الناطقة ٠‏ وجملت 
الثمن الجدّة نظر حكيم رد في بيحه من الجهتين ٠‏ فأما من جهة مملوكها ؛ 
فانها علمت أن المستري غني” رحيم رفيق ٠‏ فاذا حصل ما اشتراه عنده وفي 
داره حصل على الصش الرغد وراحة الأبد ٠‏ وانها ما باعته الا" محبة فيه ورغبة 
في راحته ٠‏ فان من كان عنده علق عزيز عليه > وخاف عليه العسمة جعله في يد 
)١(‏ ني الفتوحات ( تمله ) ٠‏ 
(1) انتهى الشيخ الاكبر من حضرة التسمير ٠‏ 


س٠١‎ 590 


من يتحقلّظ عليه » بيع أو هبة ٠‏ وأمنًا من جهه الباثع > وهو الناطقة ؛ فانها 
وان لم تكن لها SSG‏ اها أذ 
دخلت الحنة حصل لها ما بناسبها من النصم »> ولس الا الرؤية والمشاهدةوالمكالمة 
برفع الحجب ٠‏ ولهذا البيع كان المؤمن البائع نفسه في الجهاد الأصفر او الأكر؟ 
لا نفب ى له ٠‏ لأنه باعها فلا شفقة له علها > من حسث خصوصها > بل رحمته 
بها كرحمته الذاتة لهء , بجميع الحوانات من صامت وناطق ٠‏ وأا , سع الحيوانية 
للناطقة من الله تعالى < ا ايت ما اتلك وو اياك ر هک 
ممما لها به نسم » من مالها من الحواس الظاهرة والباطنة التي تتنمم الحيواية 
بواسطتها > ولا يكون لها ذلك الا بالناطقة ٠ ٠‏ فوهم السع بين الله وبين الحسوانية 
من حيث أنها نفس المؤمن ل ل المؤمن النفس 
الناطقة الى اسم والحسوانية > وان كانت ت لست بمحل للايمان > فلها نسسة الى 
المؤمن > وبها كانت لها نسبة الى الامان > فوقع الع بين الله وبين المؤمن نسية > 
كما وقع الع بين اله وبين المؤمن حقيقة بموض وهو المنة االحسوسة ٠‏ فانها 
لا ترف الا العم المحسوس » والسوق الذي وقع فيه الع المحتركمحل القتال. 
فاستشهدت الناطقة > اشهدها الله مفارقة حموانتها بعدم تصرافها فبها > فأخذها 
المستري تعالى الى منزله > وهو عندينّته » الذي قال فيه : « عند ر بهم" »وأبقى 
عليها حاتها »> وهي امدادها بالملوم والمعارف الالهة ٠‏ فان هذا هو غذاؤها 
وحانها > لا أنها تقبل الموت ولم ينها وبقت عند المشترى تصمالى مددّة ما بين 
الشهادة والبمث » حنى يقبض نها > وهو الجنّة من البايع » وهو الحبوانينّة ٠‏ 
فلهذا فال تعالى في الشهداء أنهم : 

« ياء دي رزقون ف 

رزق النفوس الناطقة ٠‏ فانهم بعد الشهادة زادهم علماً ورفع عنهم حجاً 
لم يكن لهم ذلك قبل الشهادة ٠‏ ولذا كانوا فرحين بييمهم لما رأوا فيه من الربح 
والزيادة مما فيه غذاؤهم > وبه حباتهم > حث انتقلوا الى الآخرة من غير موت 


٠ آل عمران‎ ۱۹/۳ )١( 


۰ 


ولا فطع مدد ٠‏ فان غيرهم اذا مات انقطع أمداده بزيادة الملوم والمعارف الالهية > 
وهذا هو موت الأرواح مجازاً » لا الموت المعروف في العامة ٠‏ ولذا نزل في 
الشهداء في بثر معونه في فران كان يتلى : 

« أن" تلفو٠‏ عننا قوامنا اتا قد لقيتا رابئنا فقرآضي عنا 
وار'ضانا » () ٠‏ 

وبعد عقد الببع فبض المشترى الحق” ما اشتراء > وهو الناطقة > وشغلها 
بشهوده لذاته تعالى > وبما صقان من ا رر بالاحان e‏ 
الذي باع نضه الناطقة يعم بنصمين : ا ومملنوي ٠‏ يتنم من حبث 
حيوانبته با تمطي الجنة من النسم المحسوس الذي له نسم به » ويتعلّم با يرى 
مما صارت اليه نفسه الناطقة التي باعها من اله تعالى > بمشاهدة سيدها تعالى 
ومكالمته ومسامرته ورف الححب وزيادة القرب وما باعت الحيوانة الناطقة 
الا حم فها ٠‏ فان الذ ي باع كان محبوباً له » فخشى عليه تلاعب الأصواء 
وتوارد الفتن > فلا يصل الى السعادة المحضة ٠‏ وما باعه الا" ليصل الى هذا 
اير الذي وصل اله ٠‏ وسيب شرائه تمعالى للناطقة هو أنها كانت له وفي ملكه 
بحكم الأصل > فانها روحه وأمرها بتد بير الحسم وشغلها به » فطرأت الفتن 
والللايا لذلك » وأعرضت عن مالكها الأصلي » وادعى المؤمن نسيةوهو الحيوانية 
فيها ملكا » فتكرم الحق” وتلطّف لهذا المؤمن نسبة > فان المؤمنين اخوة > ومن 
أسمائه تعالى المؤمن > في أن ييمها منه » فأجاب الى الع > وأراه الموض وهو 
الحنة المحسوسة »> ولا علم للحيوانية البالعة بلذة المشاهدة التي بها تتنعم الناطقة 
لأنها لست للحوائية بالأصالة ٠‏ وقد تكون لها نادراً بالعسّة للناطقة ٠‏ فلما 
لك الاه اله اي رو سمل ا رعو و و 
لا وجودياً » فان الثمن ما حصل الا" بعد البمث ٠‏ تصدق المشتري تعالى على 
البائع با اشتراء منه ورده عليه وجمع بين البائع والمبتاع بالبعث والنشو 25 


)١(‏ هنم الآية غر عد كورة 5 القرآن الكر يم ٠‏ ققد لخت بعد نزولها ہا وحدفت من القرآن 
المنتو بين أيدينا ٠‏ وانظر بحثا عن الايات التي رفصت او لخت بسمط اللآلي ارهة ٠‏ 


ده 6؟ ١٠٠١‏ يا 


منه تعالى لا وجوباً » لكون الائع حصل في منزل لايقتضي له الدعوى بالملك 
فما لايملك » وهو الآخرة » للكشف الذي يصحبها ٠‏ وبافي الكلام واضح ٠‏ 


الموقف 
تت 
قال تعالى : 

د بم اله لمن الام » الحَمْدُ بق رب المَالِينَ » 
ہے 8 ١‏ 
الرحمن الرحيم 

قال سيدا في باب الوصايا » وهو الباب الأخير من الفتوحات امك : 

وصية 

اذا فرأت فائحة الكتاب » فصل بسملتها ممها في نفس واحد > من غير 

فطع ٤ن‏ الول به ا : لد حدتتي أبو الحسن علي ابن أب الفتحالعروف 

حل ادت حا اا محل بن وا 
ST ea‏ » لقد سممت والدي أحمد يقول : بالله المظيم > لقد 
سمعت المارك , بن أحمد مجك اللسابوري المقري بقول : باه المظيم > »© لقد 

يتين لفط یک ال ا محمد الكاتب الهروي > وقال : باق العظيم» 

لقد..حدنا ابو یکر ميدن ن علي الشاشي الشافمي من لفظه » وفال : بافه 

العظيم » لقد حدثني عبد الله المعروف بأبي نصر الس رخسي » وقال ل 

لقد حدثنا أبو بكر محمد بن الفضل وقال : بال المظيم > » لقد حدثنا أبو عد اله 

محمد بن علي بن يحبى الوراق الفقبه وهال : باهه المظيم > لقد حدثنا محمد 


٠ الفاتحة‎ ۳۲/۱ )١( 
9 6/4 من الفترحات وانظر‎ 33٠0 (؟) وهر الباب‎ 


- ۱°۳۹ = 


ابن يونس الطويل الفقبه ٠‏ وقال : باه المظيم »> لقد حدنني محمد بن الحسن 
الملوي الزاهد وفال : بالنه المظيم »> لقد حدثني موسى بن عسى وقال : باقه 
المظيم » لقد حدثني أبو بكر الراجمي وقال ١‏ بلله المظيم » لقد حدئني عمار بن 
مونى البرمكي وقال : باه المظيم » لقد حداني أنس بن مالك وقال : 
بافه المظيم » لقد حداني علي بن أبي طالب وقال : باه المظليم > لقد حداتي أبو 
بكر الصديق وقال : بافه المظيم > لقد حدثني محمد المصطفى - صلى اله عليه 
وسلم ‏ تسليما وقال : بالله العظيم »> لقد حداني جبريل ‏ عليه السلام ‏ وقال: 
يانه المظيم > لقد حدمي ميكائيل ‏ عليه السلام ‏ وقال : بالله المظم > لقد 
حد ني اسرافيل ‏ عليه السلام ‏ وقال : قال الله تعالى لي : 

يا اسرافيل !! بعزاتي وجلالي وجودي وكرمي ٠‏ من قرا يٽم الله 
اترحمن الترحيم متصلة بفاتحة الكتاب مرة واحدة » اشهدوا علي اني قد 
N NET‏ وح و اس ا ع 


بالنار 2» وأجيره من عذاب القبر وعلاب النار وعذاب القيامة والفزع الاكبر 
ويلقاني قبل الانبياء والأولياء أجمعين ٠‏ 


000 
بهذا العمل السير » فقلت له : ان الله قد خص سوراً وايات بفضائل ما جملها 
لغيرها من السور والآيات » كما ورد في صحبح الأخار > والكل” كلامه » غير 
هذا ما كان عندي ٠‏ َم ألهم وعم ما لم أكن أعلم ‏ بأن هذا الفضل ؛ انما كان 
لأن” القاريء بهذه الصفة » وهي الجمع بين البسملة والفائحة في نفس واحد > 
يمني بعض الفائحة لا كلها > قانه قال : صل إسسملتها معها » قد وصف المق 
- تعالى ‏ بأنواع الرحمة المتضمنة بجمع أفراد الرحمة ٠‏ فان البسملة تضمّنت 
الرحمة الذاية > وهي خاصة وعامة ٠‏ والفائحة تضمسّنت الرحمة الصفاية » 
وهي خاصّة وعامة أيضاً ٠‏ فالذاتيتان في قوله : 


« بشم الله اَن الرحم » . 


ده ¥ ص 


والصفاتستان في فوله : 
مه 0 ووه e‏ 8 

« لحد لله رب الما مين , ال رحن الر- 
فأممًا الرحمة الذائية العامة ؛ فهي المشار الها بقوله : 
عدت م داه ”ىو هري ا 

7 ۰ € كل شيء‎ e 

فهي التي وسعت الأسماء والصفات والمخلوفات وكل ما يطلق عليه 
شيء »> حتى الرحمة الصفاتية فقد وسعتها الرحمة الناتية > والغضب الالهي من 
جملة من وسعته الرحمة الفاية » ولولاها ما كان للنضب عين في الأيان > 
واسه في النسب ٠‏ فوجود الغضب رحمة به » فممّت هذه الرحمة الوجود 
الحقي والخلقي » ولهذا لم يتسم بهنا الاسم أحد من المخلوقين > لأنه عين 
الوجود العام 6 والوجود عيبن الذات خارجاً »© وان كان صفتها عقفلا ٠‏ وا 
الرحمة النائية الخاصّة م وهي من اسمه الرحيم امسر عنها بقدم الصدق ؛ 
فهي المشار اليها بقوله : 
eo g_ =° Fo To a‏ 

«وبشر الذين آمنوا أن م قَدَمَ مدق عند رم 2 

فهي قدم الصدق المخصوص بالسمداء > ومنها اعطاء الر سل والأنبياء الذين 
عطاؤهم من عين اة » فان النبّوة والرسالة من عين المنّة > ماهي باكتساب ٠‏ 
ومن هذه الرحمة الذاتية الخاصّة ؛ فلب المؤمن الذي وسع الحق تمالى > فان 
الرحمة الصفائيّة لا تسع لحق ‏ تعالى ‏ فكون مرحوماً ٠‏ وقد وسمه قلب 
المؤمن الكامل ٠‏ وما كل فلب يسع الحق ‏ تعالى ‏ وأمًا الرحمة الصفانية 
العامة فهي التي أنزلها الله تعالى ‏ الى الدنيا ٠‏ وهي المشار اليها بقوله ‏ صلى 
اله عليه وسلم ‏ : 

« ان لله مائة رحمة › انزل منها واحدة في الدنيا , فيها تتراحم الخلائق » 
الحديث ٠‏ 


٠ يونس‎ AD فا‎ ٠ الاعراف‎ ٠٠١/۷ )۲( ٠ الفاتحة‎ ۲-۱/١ )۱( 


- ۱°۲۸ = 


وم قله الرخية ؟ عدت ادير طايه الى الذيا الزن والكافر ادير 
والفاجر 0*۰ وهذه ال رحمه لاينتم أن يشوبها كدر ويمازجها ضرراء٠‏ فلذا كانت 
لج لديا طروي سحي و انعد رجه SG‏ 
الصفاته الخاصة فهي ال E‏ امد امومع عن في الدار الآخر > وهي رحمه 


3 
محضة لايشوبها كدر ولا منخص أصالا بوجه من الوجوه ٠‏ وبهذا کان نعم 
ا نة خالصاً من الأكدار ٠‏ وهذه الرحمة هي رحمة الرحيم » لا الرحمن ٠‏ 
وهي الني سبقت الغضب ٠‏ فاذا كان يوم القيامة جمع تعالى جميع أفراد الرحمة 
التي وردت في الحديث » ه ان هه مالة رحمة » وجمل الحكم لها في عباده ٠‏ 


ال موقف 


5١86‏ سه 
قال تعالى : 
اک ظا نكم اشک ا 
وهال 
هو لن كثوا أ نهم بظليون”" 
وهال : 
١‏ وما ظتنئم وكين لوا انش" 
وهال : 


«ودخل جنته وهو ظالم لنفيي"". 


٠ التحل‎ 965/١7 ۰ التوبة‎ 7١/9 . الاعراف‎ ٠١۹/۷ . ؟/لاه البقرة‎ )۲( ٠ البقرة‎ 014/5 )١( 
٠فهكلا (0/148)4؟>‎ 1١0/11) ٠مورلا‎ ٩/۳۰ ۰ العنکبوت‎ ٤۰/۲۹ . النحل‎ 75 


۱۹ هه 


وقال : 
1 فنبم ظالم لتق“ ۳ 
ولحو هذا مما يفهم منه أن في جسم الانسان ظالاً ومظلوماً وقال : 


ونب اض عن اوی" » . 5 
فهذا يفهم أن الانسان منه ناه » ومنه منهي" وقال : 
RS‏ ا 0 - الس سا 0 5 ا ىر سارل 
« قد افلح من ز كاهاء وقد خاب من دساها ¢ 
وهذا يفهم أن الاسان منه مزك » ومز کی » ومنه داس ومدسوس ٠‏ وفي 
الصحيح : 
« ان الله تجاوز لأمتي ما حدثت به انفسها » ٠‏ 
فهذا يقنضي : أن الانسان منه محدآث ومنه سامح ٠‏ وفي الصحح أيضاً 
في فاتل نفسه : 
يقول الله : « بادرني عبدي بنفسه » ٠‏ 
فهذا يقضي بأن الانسان منه مبادر ومبادر به ٠‏ فاعلم أن" نفس الانسان 
الناطقة المسسّماة باللطيفة الانسانية والروح الحزائية ؟ جوهر واحد غير متعدد » 
ولا يقل التجزئة والتعبض وهو المدبّر المتصرآف في الجسم > وله فوى والات 
جسمانية > بها يعمل وبعمل الحززمئات وكل فوة من القوى الظاهرة والاطنة 
تعمل بها النفس الناطقة جميع أفمال القوى الأخرى في الحقيقة ونفس الأمر > 
فتسمع با به تنصرا با به تشم » با به مذوق » با به تلمس »> با به تبطش › با 
به تسعى > با به تخسّل » با به تعقل وتبصر وتسمع ء كذلك الى اخر القوى 
الانسانية ٠‏ بل كل جزء من أجزاء الجسم بهذه الثابة » فيتحدث الاسان و يسمع 
حديث نفسه » ویری انفسه بنفسه > ويطضط اضه بنفسه عن أشساء فيزكيها » 


٠ الشمس‎ ٠١وو/5١‎ )۳( ٠ النازعات‎ 1٠/79 )۲( ٠ فاطر‎ ۲۲/۲۵ 0 


۳۰ ~ 


ويرسل نفسه في أشياء فيدتسها ويدسلها » وهي نفسه بنفسه عن أشياء ٠‏ 
فالأصل فى الانسان ايحاد القوى لوحدة الجوهر النفس المدبر » ومع وحدته 
الحققة ؟ هو عبن كل قوأة من قواه » وجزه من أجزاء جسمه > من )| غير حلول 
الحلول الممروف > ولا اتحاد الاتحاد الألوف ٠‏ فلما طرأت الحجب وحدنت 
الموانع تمايزت القوى مع بعضها بمضاً » وتقينّدت كل فو بممل خاص وطريقة 
واحدة ٠‏ والنفس الانسانية عين كل قود بممل خاص وطريقة واحدة ٠‏ 
والنفس الااسابة عين كل فو . والممل لها ٠‏ فان الأثر للظاهر لا للمظهر» 
فلهذا كانت النفس الناطقة الانسانية غير الكاملة » ذا فعلت شيئاً غير مشروع 
ولا ممروف » بقوة من فواها المتغايرة المخصوصة > كل قوة منها بفعل خاص»> 
للسبب الذي قدمناء » ظالمة من حيث أنها عين تلك القوة التي ظهر الأثر والفمل 
عنها ٠‏ مظلومة لنفسها من حيث أنها عين بافي القوى الني ما شاركت في فمل 
ذلك الشيء امنهي عنه شرعاً أو عرفا > ويلحقها شم ذلك الفمل وضرره > 
فما دامت النفس منقسمة في أحكام الطبيعة > مشتغلة بالأغار المتمايزة > لايظهر 
عنها آثر من أحكام اتحاد القوى والأجزاء الجسمية ٠‏ فاذا بلغ الانسان مرتية 
الكمال » وتحقق بمظهرية الحضرة ة المسماة بأحدية الجمع » مرتية الأنبياء من 
أول نشأتهم » ويتحقق بها الكل مين الورئة بعد سلوكهم ؟ صار بصراً کله 
وسمعا كله الى سائر فواه وأجزاء بدنه » والى مرئية اتحاد القوى والأجزاء 
الجسميّة » يشير الامام ابن الفارض ‏ رضي الله عنه ‏ بقوله : 


هي النفس ان ألقت هواها تضاعفت فواها وأعطت فملها كل ذرة 
اللهم حققنا با حققت به من اصطنمتهم لنفسك > واصطفيتهمء فأنت المليء 
به القادر عليه ٠‏ 
الموقف 
ات 
قال تعالى في الحديث القدسسي : « فاذا أحببته كنته » ٠‏ 


e °۳1 سے‎ 


وني الحديث : 
« ان الله خلق نفسه » ٠‏ 


وفال : 5 
« إنما وتا لشي ذا ارده أن قول 2 كن"" 
وفال : 

د فا استکا نوا ارم » 8 

وهال : 

« ها وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن » ۰ 
وهال : 


« ابن آدم فرغ قلبك من غيري أملاه عزا وغنى » ٠‏ 
أو كما قال » وقال : « وله ما سكن » وقال الصد بق : 
, ها رایت شيئا الا ورایت الله قبله » ٠‏ 

وقال ختم الورائة المحمدية محبي الدين من أبات : 


لا ولا من سارروه كالذي صار اياهم فدع عنك الملل 
وال اشارة الى هذه الأسرار في هذه الأبات والأحاديث : 

فکن به حتى يكن ان لم تکن فلا يكن 
فأت خلااق له وأنت مخلوق بكن 
أن الحديث لم يسع الا الحديث المستكن 
فما اسكانوا للذي فال التكنوا فاستكن 


فللاله ما سكن وهو لا عم السكن 


٠ المۆمنون‎ ۷1/۳ )۲( ٠ الكل‎ ۰/۱١ )١( 


NTT = 


بريد - رضي الله عله كن به عر وجل وجوداً وفعلا > شهوداً غالاً 
ملكة لا ترى لك وجوداً ولا فملا مستقلا ٠‏ ودم على ذلك الشهود حتى يكون 
بك ظهوراً مؤئراً » فتتفمل الأشياء عن وجودك للقيد »> كما تنفمل عنه من حبث 
هو تعالى ٠‏ فان لم نكن به تعالى وجوداً وفعلا شهوداً ملازماً ؟ فلا يكن لك به 
ظهوراً مؤئرا » فلا تنفمل عنك الأشياء » وان كنت به وجوداً وضلا في نفس الأمر 
فان الشأن في الشهود ملكة فت خلاق له في خالك المتّصلءالذي هوشصةمن 
ا بال المنفصل »> ففي أي صورة تخيلته كان عينها ٠‏ فأنت خالق له من حمث 
تلك الصورة » وهو كما تخلت ٠‏ فانه القائل : 

« آنا عند ظن” عبدي بي فليظن بي ها شاء » ٠‏ 

وتبقى تلك الصورة في الخال المنفصل > لا تفنى أبداً »> أشار الى ما ورد 
في الحديث : 

« ان اه خلق نفسه » ٠‏ 

وهذا الخلق شأن كل" مخلوق من انسان وملك وغيرهما ٠‏ والكامليمرف 
أن الله تصالى ‏ كما هو عين ما یلته عين ما له غيره من سائر 
المخلوفات ٠‏ فلا يحصره في تخل دون تخل : 
اسع عَلِي » . 

وأنت من حيث ظهور أحكام عينك الثابتة > الممدومة في الوجود الحق > 
مخلوق « بكن » اشارة الى قوله : 

5 2وى” اه 0 م ”2 صر . 

«إنما قلا شيم إذا ارذتاه أن نقول له كنْ» . . 

ان الحديث والكلام الملفوظ به » المرتب من حروف الهجاء > لم يسع أي 
لم يسع لاظهار الحقائق الآلهية كما قل : 

وأن قميصاً خبط مننسجسمة ١‏ وعشرين حرفاً عنساليه قاصر 


° 


بل الألفاظ » من حبث هي لانسع الحديث المضوي ٠‏ اذ عالم المعاتي أوسع 
من عالم الألفاظ ٠‏ ولكن الذي يسع ويتّسع للحقائق الالهبة وغيرها هو الحديث 
المستكن الساكن في النفوس » المضّب فها ٠‏ وهو حديث الفس مع نفسها 
لنفسها » من حيث هي متكلدّمة سامعة مجببة » وهي حضرة الملم ٠‏ فما استكانوا 
لربّهم » أي ما جملوا فلوبهم كنا لربّهم بسكن فيها ٠‏ من قولهم : أستكن 
استر » اشارة لقوله : 2 

ه فا استکا نوا لريهم » 5 

الذي قال لهم : استكينوا : كونوا گا لي ٠‏ وذلك بتفريغ فلوبکم من 
الفيو والسوى » فاستكن فبها أجملها كننّاً لي ومسكناً وستراً ٠‏ اشارة لقوله : 

د وسعني قلب عبدي المؤمن » ٠‏ 

فللاله من القلوب ما سكن فه واختص به بأن صار مسكنا له »> خاليا 
من غيره »> اشارة لقوله : « وله" ماسكن » وهو تعالى من حبث الوجود ؟ 
سكن ناء مقو لأغراضنا » كالهبولى للصور ٠‏ ونعم السكن هو تعالى ٠‏ وذلك 
أن الوجود الحق کالظرف لصورنا > اشارة لقول من فال : 

« مارابت شا الا" رأبت الله قبله » ٠‏ 

فان الظرف برى قل المظروف فيه ٠‏ 


الوقف 
SIV‏ 
روى البخاري في صحبحه » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فال : «مام 
رسول الله - صلى اه عليه وسلم ‏ في الناس > فأنتى على الله تنا هو أهله > ثم 
ذكر الدجال فقال : 
اني انر کموه ٠‏ ما هن نبي" الا" انذره قوهه › لقد أنذره نوح قوعه ٠١‏ 


ب 1٠١55‏ سه 


الحديث ٠‏ استشكل بعض الناس هذا > وقال : كيف ينذر کل بی فومه 
الدجال ٠‏ وهو لايخرج الا" قرب القيامة ؟! ويمد أن يجهل الأنساء كلهم هذاء 

والحواب : أنة كل* بي انان كامل » لايد أن يتحقّق مرتة 
الواحدية » مرمة الألوهة الجامعة » لجميع أسماء الألوهة ٠‏ ومع ذلك لاد أن 
يتيز بغلبة نجي اسم مخصوص » فيتجاّى له الحق ‏ تعالى ‏ وحبا» ويماّمه 
أنه لم يخلق خلقاً أعز عله منه » وأنه أوجده تعالى له ٠‏ وأوجد الأنساء 
كلها من أجل ذلك ابي وأنّه سبخرج في أمته مهدي بحكم بشريعته وينفي 
تحريف الائلين وريغ الزائفين ٠‏ وسبخرج الدجنّال في زمانه » أو في زمان 
أمته فيملم النبي” فومه بذلك ٠‏ وبمد هلاك هذا اللي واه يأني ني اخر 
على هذا النمط ٠‏ وكل” ذلك من تلك النسبة لهذه المرتية الجاممة » وظهور اف 
بهذا الام ٠‏ كل” هذا من هذه الحيثية المذكورة ٠‏ وقد ظهرت الأمور التي أخبر 
لله بها كل" تبي" > وأخبر كل" نبي” أنه > لكنها ظهرت مماني لا صوراً فاق 
كما ظهرت الآن في زمانناء با ظهر من دجل الدجالين وزيم الزائنين «وستظهر 
صور قائمة > كما أخبر رسول اله - صلى الله عليه وسلم ‏ لظهوره - صل ال 
عليه وسلم ‏ بالاسم الجامع الله المهيمن على جميع الأسماء ٠‏ فلابد من ظهورها 
لبان » كما ظهرت معاني ٠‏ فمن حيث اندراج وة جميع الأنياء في نيوتنه 
- صلى اه عليه وسلم ‏ ظهرت الأشياء التي اخبر بها معاني » وستظهر أشخاساً 
معاينة تماماً في أخر الأمر ٠ه‏ 


الوقف 
- ۳۱۸ — 
روی عنه - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : 
« من تواضع لغني” لأجل غناه ذهب ثلثا دينه » ٠‏ 


٠‏ فال جلال الدين الأسيوطي :: خر “جه اليهقي في الشمب » عن ابنمسمود» 
وانس > بلفظ : 


me ١١06© هده‎ 


« من أصبح حزينا على الدنيا ؛ اصبح ساخطا على ره » ومن أصبح يشكو 
مصيبته ؛ فانما يشكو ره ٠‏ ومن دخل عل غني” فتضعضع له ؛ ذهب كلثا 
دنه » * 

وقال في اسناد کل منهما : ضميف ء مد روى بسنده عن وهب بن ملبلّه 
فال : « قرأت في التوراة » فذكر نحوءه وأخرج الديلمي من حديث أبي ذرء : 

د لعن اله فقراً تواضع لغني” من أجل ماله ٠‏ هَن فصل ذلك منهم فقد 
ذهب ثلا دنه » ٠‏ 

وأورد ابن الجوزي الحديث في الموضوعات فلم يصب اه ٠‏ 

اعلم أن هذا الحديث ورد بلفظ الجر ٠‏ ومناء النهي عن التواضع للضي 
لغناه ٠‏ والمراد بالنهي الفقير . وقد صرح في الرواية الأخيرة بذكر الفقير 
والنهي والوعد ۰۰ وان ورد في حق الفقير فالمناء صفة الهة » منها تجّت 
تواضع الناس لها كالمزة وبالخصوص الفقير ٠‏ فاذا زهد الفقير في الغني” وفيما 
في يده من الى عظلَم الغني الفقير ٠‏ فاذا سأل الفقير الغني“ شيئاً ؟ سقط من 
عه ٠‏ والدين هنا يمنى ال جزاء > كما هو في فوله : 

« ملك يوم الد" , 1 

أي الحزاء ٠‏ وذلك أن الله تعالى ‏ أعد” للفقير في الدار الآخرة جزاء 
مخصوصاً في مقابلة فقره في الدننا ٠‏ فاذا عظلّم نين لفناء تقصدذلك أكثر جزاء.٠‏ 
ولو لم يعظم الغني لمناه لكان جزاؤه موفوراً ٠‏ وعليه : فليس المراد بالدين 
- هنا ما يشمل أصول الشسرائع وفروعها ٠‏ الذي هو عبارة عن وضع المي 
سابق » لذوي المقول باخشارهم المحمود الى الخير بالذات ٠‏ فان هذا لا يتصوار 
يه ذهاب البعض وبقاء العض ٠‏ وعليه ؟ فتصيره ‏ صلى اه عليه وسلم -بالثلثين 
هو كناية عن ذهاب أكثر جزائه » الذي كان أعدءه الله تعالى - لهءلو لم يمظلم 
القن الا ان تداركه اه بالتوبة » والندم على ما فرط منه ٠‏ لايقال ما الحكمة 
في تميره - صل الله عليه وسلم - بالثلثين » وعدو له عن التمبي بالأكثر > لأنا 


٠ الاعراف‎ 55/07 (( ٠ الفاتحة‎ rie (1) 


- ٠١5915 


نقول هو صل الله عليه وسلم ‏ مخبر با أخبره اله - تعالى  ٠‏ وما كل أفمال 
الله تعلم حكمته فيها ٠‏ ونفير الثلثين بالأكثر أقرب الى السلامة من الخطأ ٠‏ 
وأبمد من اللمسف في كلام النبّوة بالوهم ٠‏ ف لم يملمنا اله تعالى ممراده ٠‏ 


5١54‏ ہے 


فال تعالی حاكياً عن مونى ‏ عليه السلام ‏ : 
« قال رب أرني نظ إليك قال لن إترَاني'""» الآية . 


سأل بعض الاخوان توضح فول سلطان الماشقين »> عمر بن الفارض 
- رضي الله عله : 
واذا سألتك أن أراك حققة فاسمح ولا تجمل جوابي لن ترى 
فان بعض الناس فهم منه أن الشبخ ‏ رضي اله عنه ا 
ريو سا a O‏ باجماع الفقهاء » وأهل اه« وحمث 
کان هذا الست متر مترآباً ممطوفاً على مطلع القصيدة > وهو قوله : 
زدني بفرط الب فيك تحلراً وارحم حشا بلظى هواك تشمثر 
فلتتكلم على الببتين تميماً للفائدة » فنقول : طلب الشسخ - رضى الله عله 
من ريه زيادة الميرة ة فيه ٠‏ وجمل وسبلته الى ربنّه افراط حبة فيه ٠‏ فان المحسّة 
من أعظم الوسائل الى المحبوب > كما قال : ما جزاء من يحب ؟ آلا" يحب 
وطلبه من ربنّه زيادة الميرة فيه > هو كناية عن طلب تتلزله له » من حضرة 
التتزيه » حضرة الذات » الى حضرة التشبيه » حضرة الألوهة والصفات ٠‏ فانها 
التي نظهر في مرائب التشبيه ٠‏ وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول 
في دعاله : 
« اللهم زدني فيك تحير » ٠‏ 
)١(‏ ۱۳/۷ الاعراف ٠‏ 


ب ١١597‏ .هه 


أي زدني من تنزلاناك ما حير العقول » من حيث مداركها ۾ فان 
تاز له تعالی من أوج عزته الى سماء صفانه ؟ هو الذي حر المقول وأضلّها » 


جتن 
عع فاه - و ووه ده 
«ونحن اقرب إلبْه منك" ٠‏ . 
ويقول : 0 


« وحن أَقْرَبْ إلْه من بل الوريد" 

. هن آناني يسعى اتيته هرولة » واذا أحببته كنت سمعه وبصره » ٠‏ 
ونحو هذا ٠‏ فان العقل السليم يحار في هذه التلزلات الصادقة المجهولةالكيفية» 
فالطالب لزيادة الحيرة طالب لدوام التجلّات والمشاهدات ٠‏ ولا كانت المشاهدة 
في التنزلات النشيبهة والرؤية في المظاهر الكونية الحسية والخبالية ليست برؤية 
حقىقته > لأن رؤيته الى ؟ فنا صرف ٠‏ يقول سسدنا وشسخنا محبي الدين 
- رضي الله عنه  ٠‏ رؤية اله لا تطاق لأنها كلها محاق ٠»‏ والشخ عمر بن 
الفارض يملم هذا » ولكن الهوى أملك » والشوق أغلب > والحال أحكم » ولذا 
اعتذر بقوله : 

واذا سألتك أن أراك حقيقة 2 فاسمح ولا تحمل جوابي : لن ترى 
« اذا» تفد تحقيق السؤال ٠‏ ورا أفادت هنا التكرار »> أي كلما سألتك 
أن أراك حقىقة عرفة »> بأن أكون أا الرائي وأنت المرئي ٠‏ والشيخ ‏ رضي 
الله عنه ‏ يعرف أن رؤية الحق ‏ تمالى ‏ محض فضل > لاتنال بالسؤال ٠‏ ولكن 
اذا غلب الوجد والشوق ذهل الانسان عن المعلوم والمعقول والتحتوالفوق ٠٠١‏ 
فدرت منه بوادر > فقيل : أساه الأدب » بحسب مقامه في الظاهر ٠‏ وهذه حالة 
موسى ‏ عليه السلام ‏ وبها أخذ ٠‏ وه درا قاللهم > حيث يقول : 


الك آل التقصّي وانتهى الطلب يا مطداً ليس لي في غيره أرب 


۰ ق‎ ۱٣/۰۰ )۲( ٠ “2د۸4 الواقمة‎ )١( 


۱۰۳۸ 


وما أراني أهلا أن تواصلئي ‏ حي بأني فيك الوم مكشب 
لكن ينازع شوفي تارة أدبي فأطلب الوصل لا يمف الأدب 
ورؤيته تعالى » وان كانت جائزة عقلا وشرعاً » فالحققة تأبى أن يرى اله 
غير الله ٠‏ فلا براه من كل مخلوق > فالمحقق لا يقول : انه رأى الله ٠‏ وانا يرى 
استعداده » وفوله : فاسمح > السماحة لغة الهولة > والشبخ ‏ رضي الله عله 
استمملها هنا تمعنى العفو وعدم المؤاخذة عا يفرط منه وقت غلية الال » مسا 
يقال فيه سوء أدب » وکنا استعملها في هذا المنی شيخ الشيوخ أبو مدن - رضي 
اله عنه في فوله : 
وصن سسرنا في سكرنا عن حسودنا وان انكرت عناك شتا فامحنا 


وكذا الشخ حي الدين الحتقي ‏ رضي الله عنه ‏ في فوله : 

من عامل الحق بالاخلاص قد ربحا ١‏ وأن يكن فه شركفهو قدسمحا 

وفوله : « ولا تحمل جوابي لن تری » > اعتراف مله رضي الله عنه ‏ 
برامة مقا مونى ت عله العلا د عل مقام الولي ٠‏ وان طت رهه » فان 
مومى ‏ عليه السلام ‏ لما سمع كلام ريه ب « لن" 7 نر اني ٠‏ طرب والتذا » 
لفناء ارادته في ارادة ره » وتحققه با لایدر که الا الله تعالى ٠‏ وفهمه من كلام 
الله ما لايفهمه الولي ٠‏ شين فهميهما ما بين مرتدتهما ٠ ٠‏ فطلب الشخ - رضي 
الله عنه ‏ من ربنّه أن يكون جواب منعه من سؤاله بلفظ آخر » غير لفظ لن" 
تر اني » فان هذا الجواب لا يبقى معه جلد يذيب القلب ويفتت الكد » كأن 
قول له : لن تطيق رؤيتي » أو نحو هذا فيكون المانع من جهة السائل > لمدم 
اطاتة a‏ :+ قينا اعون في في المنعم من أن يكون المانع جهة المسثوله 
فالمنع حقيقة واحدة ٠‏ ولكن أسابه تختلف ٠‏ وان الممني الواحد يحتلف ذوقه 
باختلاف المارات عنه ٠‏ كما قل : 

تقول هذا لماب النحل تمدحه وأن ذممت فقل قيء الزنابير 
مدح وذم وما جاوزت وصفهما حسن السان يرى الظلماء كالنور 


٠١59‏ ده 


وفي هنا المنى ما حكي أن أمير المؤمنين هرون الرشيد > رأى في منامه 
أن أسنانه وأضراسه كلها سقطت > فقصنّها على معبر فقال له الممبر : يموت 
أفاربك وأولباؤك وحاشيتت ٠‏ فأمر بقلع أسنان المبر ٠‏ ثم فص الرؤيا على 
مسر آخر ففال له : يطول عمر أمير المؤمنين » حتى يموت جمع أفاربموحاشيته* 
فأمر بملء فيه جواهر ٠‏ 

وقول الشيخ في اثالية : 1 
ومن على سمعي بلن » ان منمت ان أراك فمن بلي لغيري لذتي 

يدل على أنه رضي اله عنه ‏ صار له شرب من المقام الموسوي ٠‏ وان 
كان شرب النبي لايشبه شرب الولي بوجه > ولا حال ٠‏ وأنه انتقل من مقامه 
الأول ٠‏ فان الولي يعرف مقامه من كلامه > وان لم ير ولا أدرك زمانه ٠‏ 
والشيخ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ما كان من كلمل الورنة » بشهادته على نفسه» 
ر ريمن اك وهوعين ارلا دل - بلا ريب ء فانه روي 
أن ولده محمد سأله التربة في طريق القوم والسلوك فقال له : يا ولدي » أنا 
ما كملت في نفسي ٠‏ فاذهب الى السهروردي ٠‏ ونقل الشبخ الشعراني عن 
شمس الدين المنفي المصري ‏ رضي اله عنهما ‏ أنه سمع منشداً ينشد من 
كلام الشبخ عمر بن الفارض رضي اله عنه فقال : ان هذا وأمثاله ملوًا 
الدنيا بالساط » وما شمسُوا رائحة من معرفة الله - تعالى  ٠‏ قال بعض من سمع 
هذا الكلام من الشمس : وفع في علبي شيء ء في هذا الكلام > فرأيت في المام 
بركة كيرة مملوءة ماء » والشخ عمر يشرب منها بقصية » فعرفت صدق كلام 
الحنفي ٠‏ واذا كانت الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - يفضل بعضهم بعضا كما 
فال تسای : 


د تلك الرصل فضّلنا بعصم على بعض ' e‏ 
فكيف بالأولاء ؟ قال بعض الاكابر بخاطب كيراً مثله : 


٠ البقرة‎ ۲٠۳/۲ )١( 


ألم تملم باني صيرفي أحك” الأولياء على محكي” 

فمنهم بهرج لا خير فه ومنهم من أجوزه بسبكي 

وأنت الالص الذهب المصفّى نز کتي > ومثلي من یز کی 

ورضى الله تمالى ‏ عن جميع أوليائه ٠‏ وقد تكلم الخ عبد الي 
النابلسي في كتابه : « كشف الس الغامض > شرح ديوان الفارض » بشير 
ما ألهمنا تعالى » يعلم من الوقوق عليه ٠‏ 


الوقف 
عد :5 اكت 
قال تعالى : 


2 حي کے د صل سے موت د ج ٠‏ رمه ” - 

« فإذا برق التِصَر » وخسف القمر, وجمم الس والقمر"ء 
2 . 25 2 يم e‏ کے ۵ اا ۲ 4 )١(‏ 
بقول الإ نسان بو مئل اڼ المفرء كلالاوزر .€ 

ما قاله المفسرون في الآية ممروف ٠‏ وهو بحاله > وصها اشارة واعسار ۰ 
فاذا برق البصر دهش وتحيّر » وذلك عند أوائل التجليات > فانه شاهد” ما لم 
تتقدم به معرفته » ولا له به ايناس ٠‏ والقمر ؟ كناية عن المد المحدث »و خسوفه 
هو اضمحلاله > وظهور کون وجوده معاراً ليس من ذاته » فهو وجود مجازي٠‏ 
خطر »> مزلّة الأقدام > ومحل ورطات الأنام الا من كان له المقام ذوهاً ٠‏ فان 
اله به عناية > فينقله الى محل“ الامن > وينجه من الاحّن ٠‏ وأممًّا من كان 
حصول هذا المقام له من الكتب > أو تلقفه من أفواء المشايخالقاصرين ؟ فان 
علاكه أقرب > ونجانه أغرب > اذ للشيطان فيه مدخل واس وشبهة فوية . 
فلا يزال أبو مرة ( يمني ابليس ) معه يستدرجه شيئاً فثميثاً يقول له : الحق 
- تعالى ‏ حقيقتك > وما أنت غيره » فلا تتمب نفلك بهذه الصادات » فانها 


. القيامة‎ 1١0/7 )١( 


٠١2١‏ ب 
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ما وضمت الا للعوام الذين لم يصلوا الى هذا المقام ٠‏ فما عرفوا ما عرفت » ولا 
وصلوا الى ما اليه وصلت ٠‏ ثم يسح له المحرمات > ويقول له : أنت ممّن قال 
لهم : اعملوا ما شثنم فقد وجبت لكم الجنة ٠‏ فنصبح زنديقاً اباحاً حلولا » مرق 
من الدين كما يرق السهم من الرميّة ٠‏ قد سيق الفرث والدم» وجمع الشمس 
والقمر اشارة الى الرب ‏ تعالى  ٠‏ كما أن القمر اثشارة الى المد ٠‏ وجمعهما 
اشارة الى مرانه جمع الجمع « الي هي المرتة العلا والمنحاة الكبرى والسعادة 
المظمى » وهي رؤية خلق قائم بحق > وحق ظاهر بخلق » اذ ما ثم ظهور 
للحق الا بالخلق ٠‏ ولا ظهور بالق الا بالحق ٠‏ فلا وجود الا لصورة 
الجمعية بنهما » من غير حلول ولا اتحاد ولا امتزاج ٠‏ فان الله عين كل موجود» 
فلا يوجد في الوجود خلق خالياً عن وجود الحق ٠‏ ولا حق خالياً عن وجود 
الخلق . يقول الانسان العارف : أين المفر” ؟ لشدة حيرته > فانه يحار لكثرة 
التجشات واختلافها » وعدم انضاطها » وسرعة تفلتها وكثرة التنزلات الآلهية 
المدهشة للعقول » المحيرة لها » مع وحدة المين المتجنّلية ٠‏ كلا لا وزر > لا ملجأ 
ولا منجأ ٠‏ ر دع" للمارف » حيث يريد الخروج من الحين ليستريح ٠‏ وراحته 
ومعارفه ها ٠‏ فان الحيرة تزيد بزيادة التتزلات »> وهي عين المعارف ٠‏ ولدا 
قال سيدنا سيد العارفين - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« اللهم زدني فيك تحيراً » ٠‏ 


ده ٠١+‏ هه 


الوقف 
511 جه 
قال تعالى : 


يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنبم شقي وسعيد"' 

یوم يأني » » يحضر يوم القامة » لا تكلم نفس الا باذنه تعالى لها بالكلام» 

و هي أنفس الجوارح > يأذن لها تعالى في الكلام , » وينطقها الذي اظ کا 

شيء » فان کل جارحة من الانسان لها نفس > تدقع عن أنفسها يوم تأقي 

كل" نفس تحادل عن نفسها ۰ ٠‏ فهذه مقيّدة بتلك ٠‏ فلا يكنم اله من أذن له 

الرتمين > فتسبادل أنقين الموارح / النفس الناطقة » التي ا علا 
في دار التكلف »> الدار الدنيا ٠‏ 


ورد في الصحبح > في قصلّة الاسراء ؟ أنه - صلى الله عليه وسلم ‏ رأى 
ادم عليه السلام ‏ وعن ينه أسودة > وعن ساره اسودة » فاذا نظر هل 
يمنه ضحك » واذا نظر قل ساره بكى ٠‏ فسأل جبريل فقال : هذا ادم ٠‏ 
KE U EE,‏ الس والأشقاء ٠‏ فاذا كانت هذه الاسودة أرواح بني ادم » 
ومن وأجد منهم في الدنيا » وانتقل بالموت الى البرزخ ؟ فآدم را 
وان كان المراد نسم بنيه الى يوم القنامة ؟ فهي أمثلة نصبها الله ال أن كل" 
ما يكاشف به الأنساء والأولماء - عليهم الصلاة والسلام - مما لم لم يكن وسككلون 
انما هي أمثلة ينصبها تعالى لهم » لعلمهم بالأمر عا ل لحان راوج م 
لم يوجد غير متميّزة من بعضها بعضاً الا له تعالى > فان الأرواح قبل ايجاد 
صورها كالحروق مجملة في الدواة ٠‏ فاذا كتب الكاتب بالحبر زت الحروف 
التي كانت مجملة في الحبر ٠‏ والأرواح قل خلق صورها ء التي جم اله لها 


۰ عود‎ ٠١5/١ )۱( 


ب °۳ - 


ندبيرها لا تمرف نفسها ٠‏ فلا تصرف نفسها الا" في صورة تدبرها ٠‏ اسم يمد 
ذلك »> لا ترجمع الى اجمالها » فان تج ر دها الكلَّي محال » فلا تزال مدبّرة 
لصورة » امنا عنصرية طبعية > وامنّا طبعة > وامّا برزخة > وامًّا صورة 
ينشلها الله تمالى ‏ لها في الآخرة عند العث > لاتعلمها الآن ٠‏ فانه قال : 


وتشتكئ فيا لآ تعلئون, ومد لت النعنأة الأو" 
الموقف 
د 35ت 

قال تعالى : 


مدا e ore‏ لس CT O°‏ 7( 
ومن يقل متمم إني إله من دونه فذلك ر 


فد تعالى الوعد في الآخرة » ممن بقول : « من دونه » فلابّد من زيادة 
هذا القيد ٠‏ ولا وعد في الآخرة على من يقول من المخلوفين : اني اله ٠‏ اذا 
اشهده الحق سريان الألوهية في العالم > كسربان الوجود الحق في العالم »ولكنه 
حق لا ينقال » اذ ما كل حقة يقال » كما أنه ما كل” حق” يحمد في جميع 
المواطن » ولا كل” باطل بيذم في كل” المواطن ٠‏ فالقائل انه الله في الدنا مذموم» 
وان كان حقاً » وانما يكون في الآخرة » حين يكون المد خلافاً » يقول للشيء: 
« كن فيكون' » وأمثًا في الدنيا ؛ فالحصر الموجود في هذا الموطن الدنياوي > 
يرد فوله انه الله > لأنه يجوع ويعطش ويام و, تاج الى الكنيف ٠‏ فاذا قال 
هذا » وعقله معه ؟ تناولته سيوف الشربعة واحقبقة » واهرفت دمه > كما وفع 
لحسين بن منصور الحلاج ‏ رضي الله عنه _" فانه قال ما قال » وظاهر الأحوال 
تدل” على أن عقله معه ٠‏ فقتل بفتوى آهل السريمة وأحل الحقيقة » حتى مشايخه 
الذين عرفوا أنه قال محقاً باطناً !! وأا اذا قال : أنا اله » في حال غلبة سكر 
وحال ؟ فهو غير مكف » فان شرط التكدف العقل > وقد زال ٠‏ أو قالها باذن 


۰ ٩۰٩ انظر ح رقم ۱ ص‎ )۳( ٠ الانبياء‎ ۲/۲۱ )9( ٠ الواقمة‎ ٦۲ ٦١/٠١ )١( 


- ° 


المي »> كأبي يزيد وأضرابه ؟ فهذا الصنف بحمه حاله من أن تناله أيدي 
الأغار ٠‏ فلا تقل »> أنا هو ٠‏ فان مفهوم أنا 6غ فدرم مر ادان 
يستحل اجتماعهما ٠‏ وأمنا قوله ‏ صا لى الله عليه وسلم 8 دعائه » كما ورد 
في الصحح : « واجعلني نوراً » أي اجملني أنت ؟ فانه تعالى هو أنور ٠‏ فلك 
حالة كانت تحصل له صلى الله عليه وسلم ‏ ولا تدوم ٠‏ ولا تقل EE‏ 
فانه كلام غير مفيد » اذ الخالق غير المخلوق ضرورة > فهو كقولك : الماء غير 
انار » والسماء غير الأرضىه ولكن ارتقب ما يدو مله لك . فان فال لك : "نا 
عبنك وأنت عبني ؟ فاسمع واصمت ٠‏ وان قال لك : أنت غيري وأنا غيرك ؟ 
فاسمع وامتثل ٠‏ وکل يوم هو في شأن ٠‏ « اليوم » هنا ؟ هو الجزء الذي لايتجزاً 
بن الزنان مقو ناد » في ظهور بشأن > والشثون » اقتضاءات ذائة ٠‏ و كل 
اقتضاء له اسم عه » يظهر به ذلك الاقتضاء ٠‏ والاقضاءات الذاتة * 
لا نهاية لها ٠‏ فظهور الذات بالأسماء ؟ لا نهاية لها ٠‏ 


الموقف 
7ه 
قال تعالى » حكاية لقول عسى ‏ عليه السلام - ومقرراً له : 


تع[ مافي تفي ولا أعل ماني نفيك " 

وهي حكاية حال آنية » فان السؤال والجواب عنه بهذا اما يكونيوء القامة 
تعلم ما في نفسي المقدة ال لني هي نفك المطلقة > ولا أعلم ما في نفك المطلقه 
ا لتي هي نفسي المقدة ٠‏ وان المقد عين المطلق مع زيادة تقد فهو عبنه عقلا > 
عبر ه خارجاً »> والنفس المطلقه لما تقندت خارجاً » تقد علمها وجميع ما بسب 
الها من النسب » فان المقد لا يكون منه الا" مقيد علمه وادراكه وفعله وفدرته» 
فلا يدرك الا مقداًء لا يدرك المطلق على اطلافه أبدآء فالمطلق لا يدركدانًا يدرك 


٠ الالدة‎ ١١؟؟5/©‎ )١( 


دب ۱۰0 - 


منه بعض الوجوه والاعتا, رات » والملم | 32 هو الي يخبط بالعلوء من جميع 
وجوهه واعتارانه » فلو أدرك ادر راكاً حققاً لمار مقداً وانقلت حققته » وقد 
فرضاه مطلقاً > وانقلاب الحقائق محال ٠‏ + فالملم بالطلق امن ن جميع وجوهه 
واعشاراته محال ٠‏ واعلم أن الاطلاق اذا أطلقناه في حق الحق ‏ تعالى ‏ انا 
نرريد عدم التقسد بالاطلاق والتقسد » فهو غير مقمد بالاطلاق ٠‏ واذا أطلقنا في 
حق الممكن فاما نريد تقسده بالاطلاق ٠‏ 


اموقف 


6 17ت 
قال تعالى 
واا يها الذي هن ٠‏ ركد مت 1 عن و قوف يأقي 
وو 2 ص ق e‏ 


الله ER‏ ويحبوقه أذ على ومين أ رة على الكافرين 
يجامدون في سبل الله ولا تخافون ل لآئرء ذلك فضل الله 


3 


بۇ تيه ه ي 

ما قاله المفسرون في الآية بحاله > والذي أعطاء الاعتبار والالقاء الالهي 
هو أن الآية من الآيات المخبرة بالمضات الآتبة » أخر تعالى أن المؤمنين يرتدون 
عن الجهاد وسماه ديناً هنا » وأنهم ينكصون عنه > ويتافلون » وتظهر فبهمعلامة 


° و أي‎ SRT 
: من علامات الفاق ع وهو فوله‎ 


١لو‏ يحدون ملحا أو ما مارات أو مد ولوا إليه وم 


٠ التوبة‎ ٠۷/١ )۲( ٠ الاتدة‎ 4/3 )١( 


١٠١5 -‏ -ه 


وأخر أنه بعد ذلك بتسويف يأني بقوم صفتهم ما ذكر في الآية > و 
اشارة الى المهدي وقومه > أهل القرن الرابع اللاحق بالقرون الثلانة في الفضل> 
فانهم الذين يلقي الله في قلوبهم الصدق والثات » كما فمل ذ ت تعالى بالصحابة 
رضوان الله عليهم > وعا لى أيديهم يظهر الاسلام وريحا الايان ويتتفس 
اللمون ومعهم تكون الملاحم المظيمة كالملحمة التي ذكرها مسلم في صحبحه 
قال : 

. يخرج الكفار فينهد اليهم أهل الاسلام فيقنتلون ثلائة ايام يشترط 
المسلمون شرطة » لون من ااج الى الليل فتفنى الشرطة وبرجع كل غير 
مغلوب » ثم في اليوم الثالث يشر امون شرطة ع لداعل ساحن 
iE‏ لكا E Ey‏ الت باختصار 

وكذلك الملحمة المظمى التي تكون برج عكا » سماها الشيخ الأكبر في 
الفتوحات مادية الله للوحوش والأطار » فانه لا يدفن فيا مسلم ولا كافر » 
وغير ذلك من الوفائع ٠١‏ ففضل المهدي وفومه ملحق بفضل الصحابة ٠‏ وهذده 
الصفات الذكورة في الآية لاتصلح ال للصحابة ‏ رضوان الله علهم 0 
ما أخبرت به الآية في زمانهم ٠‏ والآية أخبرت انه بعد الا رتټداد بزمان يأتي الله 
بقوم صفتهم كذا وكذا » فتعين أن تكون الآية أخبرت عن المهسدي وفومه > 
والمؤمنون المؤيد بهم في الآية > هم مؤمنون حقيقة > فانه تعالى وال لمن لم يكن 
دعواه الامان » حقاً : 

م و ولکن فرلا أسلمنا 3 6 

والمؤّمن حققة لابرد عر ن الاين » كما قال هرقل لأبي سفان بن حرب 
وقد سأله في سؤاله ا لبور واسحح ااي : أيرتد أحد منهم سخطة لدينه 
007 يدخل فه ؟! فقال اث سفمان : لا ٠‏ فقال هرفل : وكذلك الايّان اذا 
خالطت بشاشته القلوب ٠‏ فالارتداد في هذه الآية انما هو عن أمر واحد من أمور 
الدين » وهو التقاعد عن الجهاد واللكوص عنه ٠‏ وسمى تعالى الحهاد ديا تفخيما 
لشانةه م كما قال صلى الله عله وسلم ‏ : 


٠ الحجرات‎ ١4/45 )١( 


الدين النصيحة ٠‏ وكما سمى تعالى الصلاة ايماناً في قوله : 
3 اش أ امه ل 
د وما كان الله ليضيع إيمانكم لل 
أي صلاتكم الى بيت المقدس ٠‏ فكأنه تعالى قال في هذه الآية : الدين 
الحهاد ٠‏ وان كان ! ين أركان غير الجهاد كما قال صل اه عليه وسلم ‏ : 


الحج عرفه . 

وان كان للحج أركان غير عرفه ٠‏ فمن أراد أن يعرف مقام الجهادومرتبته 
في هذا الدين المحمدي فلينظر في هذه الآية ويعتبر ومنها يمرف تشديد الوعد 
في التقاعد عن الجهاد والنكوص عنه حيث أطلق على ذلك لفظ الردة عن الدينء 
وفي الآية التناه الجميل » والوعد الذي هو بكل فضل كفل > على القائمين بأمر 
الجهاد حمث قال : 


ش ووه - ”5 هورم 
به > 


ط 6 


© اه« © اه 
- . 


وأي منقبة أعظم ومكرمة أفخم من محة الله تعالى - للمجاهد وهي 
محبة خاصة بالمجاهدين » لها آثار في الدنيا والآخرة > كما أن محة المجاهدين 
له تعالى محبة خاصة زائدة على محبة المؤمن غير المجاهد لظهور آثار المحة من 
الجانين » وان كان كل مؤمن يحب الله تعالى ‏ والله ‏ تعالى ‏ يحب المؤمن 
وان فل ظهور انار المحبة من الحانبين > فالله ‏ تمالى ‏ ,يحب المؤمن ولو كان 
عاصيا مرتكباً للكبائر غير كبائر آهل القطبعة > فان مرتكب كبائر أهل القطيعة 
لا يرجى له خير ولا تسمع قول من عمسم في المعاصي كلها وفي المؤمنين كلهم 


فال : 


تعصى الآله ونت تظهر حه هذا لممري في القاس بديع 


٠ د/؟ه ال اليح‎ )۲( ٠ البقرة‎ ۱۳/۲ )١( 


۱°84 سه 


الشاهد والخالق على المخلوق كأنه ما علم قصة الرجل الذي أ'تى به سكران الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال رجل من الحاضرين : لعنه الله » ماأكثر 
ما يؤتى به شارباً ! فقال له رول الله صل الله عليه وسلم - : لا تكن عونا 
للشبطان على أخك » أما علمت أنه يحب الله ورسوله > والقصة في الصحيح ٠‏ 
فأنت له رسول الله صلى الله عليه وسلم ب محية الله ومحيةرسولةحالة سكره» 
قانه اذا رجع الى عقله لاير جم الا الى الاثثان م وهو محة الله ومحة رسولة ٠‏ 
والاان بحرمة المعصة > ولذا فال بعض الكاملين : المؤمن لا تخلو له معصية من 
طاعة أفنها الايان بحرمة المعصة »> ولولا ظن المؤمن الجمل بربه ما عصاه > 
فانه .يبرجو من ربه اللتر في الدنما والغفران في الآخرة » وكيف الا يحبالمؤمن 
ا مهفي ال اتن ای وجو ا ی اکر ا راا یی 21 ر 
هي و انعم عله بالایان الدي هو الوسلة‌الوحدةي سل السعادة الأبدية 
من فل أن بخلقه ومن فل ان ساله ٠‏ 


00 
ل , سس * (لنل 

د وجعلنا من الماء ئَ شي حي 8 

أخر تعالى أنه جعل بارادته وقدرته کل شيء حي من الماء » واخحمل هنا 
بمنى التصير » أي صر الماء على صورة لم يكر ن عليها » ولذا تعد ی الى» مولن 
والمراد : صورة كل” ديه دري لان روي كل ۽ شيء من نفس الرحمن 6 
والمراد بالشيء هنا الموجود > لا الشيء المعدوم > فانه لم يتعلق به جمل ٠‏ فكل 
شيء حي من الماء و كل شيء حي فان كل شيء مسح لله ب تعالى 9 ولا بح 
O 1‏ 00 
الاح عات ع شبح ونا يسع 

إن ا 0 لي" و ”وو .ےه نلف 

« وال من سيه و بك e‏ 8 


٠ الإسراء‎ 2/۱۷ )9( ٠ الانبياء‎ ° ١١ 


فاحاة لازمه للوجود الازوم الين ٠‏ فكل موجود حي بحاة حسب 
استعداد صورته ومرتبته > فالأعراض حة بحاة حسب استعدادهاء اذ الأعراض 
موجودة فان حققة المرض هو ما لو وجد لكان 4 موضوع ٠‏ فالأعراض حه 
بحباة مستقلة غير حباة موضوعانها » و كذلك الأشكالوالهئات والأنوالوالأعمال 


وقد ورد في الاخار الصحبحة : أن الأعمال تكون صوراً تخاطب صاحيها » 
وأنها تنس صاحبها فيالقبر ان كانت أعمالا صالحة » وتوحشه ان كانت سئئةء 
والحاة وان كانت حققة واحدة وهي حاة الله لا غيرها > والأشياء حة بها 
فظهورها في الصور متنوع ٠‏ فتختلف لاختلاف قول الصور للحاة> فحاةالمسمى 
عرضاً عير حباة المسمى جوهراً » غير حباة الممى جماداً أو ناناً أو حمواناً ءأو 
انسانا ٠‏ فما في العالم الا حي » لكن من العالم من بطنت حيانه > ومن العالم من 
ظهرت حياته ٠‏ نم اعلم أن هذا الماء الذي جمل الله منه كل شيء حي ما هو الماء 
المحسوس الذي هو أحد أركان الطسمة » الذي طعه السرودة والرطوبة > وان 
هو ماه نهر اة الطيسة الدي هو فوق الأركان » وهو الذي يننمس به 
جبريل ‏ عله السلام ‏ كل يوم غمسة > وينتفض فخلق الله من كل قطرة 
ملكا »> كما ورد في احبر النبوي ٠‏ وهو النهر الذي يلقى فيه من يخرج من 
النار بالشفاعة فينبتون كما ورد في صححح البخاري ٠‏ ونهر الحماة عارة عما ورد 
في الحبر أول ما خلق الله جوهرة فنظرها بعين الجلال » فذابت حاءعندما تحققت 
نظره» فسالت ماء أكن” فه‌جواهر علمه ودررهء٠٠الحديثكوورد‏ برواياتأخر» 
وكلها كناية عن الحقيقة المحمد به اللي هي هو لي العالم وحققه حقائقه ومادة 
كل ما سوى اله تعالى ‏ والماء المحسوس صورة من صور هذا الماء المذكور في 
الآية » كما أن باي الأركان الطبيعية صور منصورءمءومجموع الأركان الأربمة 
من حيث معاني صورها هو الطبيعة الملا > وهو الماء » الذي جعل منه كل شيء 
حي > وهو موجود في كل ركن من الأركان الأربعة المحسومة ٠‏ فر كن النار 
فيه : ماء ونار وهواء وتراب > وركن الاء فيه : نار وماء وهواء وتراب » وفس 
على هذا ٠‏ ولس عندنا الا صورة طليصة أو عنصرية > والمناصر صور طسصة > 
والصور الطبعة صورة المرش والكرسي وفلك البروج وفلك الثوابت > فهي 


1١80٠‏ 2ه 


لاتقل الفناء والاضمحلال » فان الله خلقها للبقاء » وكذا صور أعل الحنة في 
النة ٠‏ فالطمة عبارة عن الأركان الأربعة اذا تألفت تألفاً خاصاً حسب مايناسب 
ذلك الانتلاف بتقدير العزيز الملم ٠‏ فلذلك اختلفت صور العالم لاختلاف ذلك 
المزاج » فاعطى كل صورة قُُ العالم بحسب ما افتضاه مزاحه » وصور سائر 
الام عنصرية » فلذا قبل الانحلال والفناء > وصور أهل النار عنصرية > فلذا 
فلت النضج والاحتراق وتديل الحلوه د » وكذا صور الملالكة كلهم عنصريه > 
0 ومكائل وغيرهما من ملائكة السموات والأرض > ما عدا الأرواح 
المهسمة والعقل الاول والنفس كلها طحة عنصريه ٠‏ أفلا يؤمنون بحاة كل 
شيء وان بطنت حيانه عنهم كالجماد والنبات ٠‏ وقد اخبرناهم بذلك في فوا : 


"50 - إن من شيم إلا‎ ٠ 
٠ ولا يسح ا حي”‎ 


551١‏ -ه 
روي الخاري في الصحبح أنه صلى الله عليه وسلم ‏ ما خير بين شيلين 
الترمذي : ما لم يكن مأثاً ٠‏ بدون فان كان اما الخ » أشكل هذا الحديث على 
بعض العلماء وقال : كيف بخیر الله تعالى رسولة ‏ صلى الله عليه وسلم - بين 
NR‏ صل الله علمه و سلم أعم من أنيكون 
ن الله تعالى ‏ ومن المافقين والكفار ٠‏ فان الله تعالى فد یخم اسه - صلى الله 
: عله وسلم ‏ بین حكمين في حقه » أو في حق أمته ٠‏ فان كان التخبير من الله 
بين ما يكون اثاً وغير الم فانه تعالى لا يامر بالفحشاء والمعصمة الثابتة له - صلى 


- ٠١6١ 


الله عليه وسلم - ويكون بثابة الاستثناء اللنقطم ٠‏ نكن ان كان التخبير له صل 
اله عليه وسلم ‏ من غير اله تعالى ‏ فمختار الأيسر » ما لم یکن انما ٠‏ فان كان 


الوقف 
۲۷ 
قال تعالى : 
و 8 ,ع e“‏ ل لخ > 2 اه 
٠‏ قلا احمل فيا من كل زوجين انين وافلك إلا من 
ال er e‏ و للق 2-4 
سبق عليه القول منهم ‏ >. الآية 
اعلم أن كشف الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ صحبح حق” لا شك 
فيه » و كذا مرائيهم > فان رؤيا النبي وحي” وكذا كشف كمل الأولساء » وا 
يدخل الخلل أحياناً نادرآً فيما كوشفوا به من جهة تفقههم فيه وحكمهم عليه > 
كما اذا حكموا على الخاص بالعموم مثلا او على العام بالخصوص »> لكونهم انما 
كوشفوا بفرد من أفراد العام مثلا » كقصة نوح ‏ عليه السلام ‏ فان اله وعده 
بنجاة أهله المؤمنين » فحمل ذلك هو على المموم فقال : 
ايه ۾ 5 .© مھ سو #8 (O‏ 
د إن ابني من اهلي وإن وغدل الحق . 
فقال له تمالى : ان أهلك الموعود بنجانهم هم المؤمنون خاصة > وابنك 
هذا كافر فلس هو من أهلك الموعود بنحاتهم : 


«فلا تسن ما لئس لَك به ع 


: هرد . (؟) ١/7د؟ هرد ۰ (©) تتفسير للآية ١١/5؟ عور‎ ۰١/۱۱ )١( 


( قال يا نوع انه ليس من املك انه عسل غير صالح فلا تسالن ما ليس لك به علم انى اعظطك 
ان أكون من الجاملين ) ٠‏ 


- ٠١869 ل‎ 


فان“ كون ابنك من اهلك الموعود بنجانهم غير مراد لنا وانما مرادنا بأهلك 
الخصوص > وهم المؤمنون » لا المموم ٠‏ وكذا ابراهيم اخليل عله الخلا 
أراه الله تعالى - في عالم احال عالم ال رؤيا كشا منصوراً بصورة ابنه » وأنه 
يذبيحه ٠‏ ففهم الخال عل ي ظاهره وعزء عل لى ذبح ابنه » حتى أخبره الله تعالى أن 
ذبح ابنك غير مراد » واغا أريناك كبشا في صورة ابنك » وها هو الكبش فاذبحه 
تصديقاً لرؤياك""© ٠‏ وكذلك تأويل ريا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
الواردة في صحبح البخاري فانه قال لأصحابه الكرام : 

« ريت دار هجرتكم مدينة ذات نخل بين لابتين » وهما الحرتان فذهب 
وهل » أي في اول الوهلة ٠‏ الى انها اليمامة أو هجر فاذا هي المدينة يثرب ٠‏ 
ونحو هذا ٠‏ 

فكشف الأناء وكمّل الأو لاء حق مدق لا يدخلك فيه شك ولا ريب» 
فالوحي الى نوح حق” واما جاء ما جاء من فهمه فهمه العموم ولس بمراد» وكذا رؤيا 
الخدئل حق” وانا جاء من حمله الثال على ظاهره ٠‏ و كذا رؤيا رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم ‏ حق” وائما جاه ماجاء من تصينه المدينتين المذكورتين ٠‏ 


الوقف 
A‏ - 
فال تعالى في السعداء : 
٠‏ وما آللَذنَ عدوا في الجنئة خالديت فيا " » 
وال في الأشقاء : 1 
٠‏ فانا اين كُقُوا فين آثار م فيا زفي وضبق , 
خالدين فیا ا 


اعلم أن الجن والنار باقتان بابقاء الله > لا نهاية لبقائهما ولا انقطاع > بانفاق 


٠ هرد‎ ۱۰۸/۱۱ ) ٠ من السورة ۴۷ العافات‎ ٠١9 ہے‎ ۱۰١۱ اشارۃ الى الآيات‎ )١( 


ی 


)( 11 و ۱۰۷ هود ٠‏ 


ب ٠١89‏ سه 


الأمة من علماء الطاهر وأهل الكشف المحح ٠‏ وفد ساني بعص الأصحاب 
عن فول الشسبخ المحقق العارف الكامل عد الكريم اللي في كتابه « الانسان 
الكامل » في باب الأبد » ولابدء أن تحكم بانقطاع الآباد » اباد أهل المنة و آباد 
اهل النار » ولو دامت وطال الحكم ببقائها فان بعدية الحق تلزمنا أن نحكم على 
ما سواه بالانقطاع » فلس للمخلوق أن يايره في بقاله ٠‏ وهذا الحكم ولو 
نزلناه في الكلام بعبارة معقولة فانا فد شاهدناه كشفا وعانا » فمن شاء فلؤمن 
ومن شاء فلكفر ٠‏ فاجته بانه يصح أن يكون الحق ‏ تعالى ‏ قد جمل لكل 
أبد من آباد الجنة » والنار قدراً واحداً > فاذا انتهى جدد لهما أبدا ٠‏ وهكذا 
الى غير نهاية لبصح عموم فوله : 


N ~4 rE 
۰€ إنا كل شيه خلمتّاه مهدر‎ ٠ 
: وف له‎ 

(e ا‎ a 
٤ ' وکل شيء عنده بمقدار‎ ٠ 
وقوله‎ 


أي جمل لكل مخلوق خلقه قدراً واحداً ووقاً لا ينقصعنه ولا يتجاوزه» 
فاذا أراد أن يجداد له قدراً ووقناً آخر جددمكو ا .يضاً اذ القدر هو التوقتومنه: 

٠ كل شميء بقضاء وقدر » الحديث‎ ٠ 

وأيضا أن النة والنار حادئتان » وكل حادث يحكم عليه بالانقطاع وعدم 
البقاء جوازاً وحكماً عقلبين » ولو طال بقاؤه > ولولا أن الشارع أخبر أن الحنة 
والنار مخلوقتان للبقاء وعدم الانقطاع لكانا كسائر المحدثات عقلا ٠‏ وأن الله 
- تمالى ‏ فد يظهر في الكشف للمكاشف مالا يتناهى متناهاً »> وقد يظهر 
المتناهي غير متناه اظهاراً للافتدار الالهي مشاهدة > اذ ما راء كمن سمعا > قانه 


٠ الفرقان‎ ۲/۲٣ (؟)‎ ٠ الرعد‎ ۸/۱۳ )5( ٠ القمر‎ : 5054 (0 


ب 1٠١88‏ -ه 


لا يعحزه شيء تعالى > فهو القادر انع N‏ احد 
الح ل الا الواحد في مكانين > فان المستحيلات المقله ! لست بمستحله 
نة الهية > وأما صورة الحنة والنار من ) حسث الحلق شد دنا تندل في كل 
نفس كسائر صور المخلوقات > غير الصو ر العلمة والعقلة » اذ الخلق اخديد 
لازم لجميع صور المحدثات > دنا وبرزخا وآخر »وان من الموجودات ما مالا أول 
له ولا آخر > ولسى الا الحق - تعالى ‏ وان منها ماله أ ل وليس له آخر , 
كالحنة والنار وماخلقه الله المقاء .خا ر الشارع » وان منها ما له أول واخ ر وهي 
00 التسخ اللي على ظاهره وتقول 
شرع انو و فار عا ورا وا كنا فنا RS‏ 
الحق ‏ تعالى - في صفة البقاء أو كشفاً لمن كوشف بذلك لحكمة يراها تعالى ٠‏ 
وقد قال الشبخ الحبلي نفسه فيما كتبه على بمض الأسرار من الفتوحات ما نصّه: 
فلا تحمل كلام الشسخ ‏ رضي اله عله في الفتوحات من أن عمر الحنة والنار 
كذا كذا سنة على ظاهره » بل ذلك من وقت مخصوص الى وفت مخصوص ٠٠‏ 
الى أن قال : ولما كان العالم الأخروي نسخة من باطن الانسان وروحه »اذ كل 
منهما نسخة من الآخر » فكانت الآخرة كالروح الانسائية بافة ببقاء المه تعالى> 
فلا تتوهم أن ال منة والنار تفنى ٠‏ وما , ورد أن الحنة والنار تفنى وينت في محلها 
شحر الحرجير ء انما ذلك مر ن حبث أقوام مخصوصة »> ففناؤها وز زوالها فناء مقد 
لا فناء مطلق » لأن الآخرة محل شهود الأعبان الثابتة التي هي معلومات العلم 
لأن اله - تعالی - يظهرها بوذ فيرى كل واحد منها على حسب حاله ومقامه 
عند الله م ولا شك أن النار معلوم العلم الالهي فلا سبيل الى زوال المعلوم من 


العلم ٠‏ 
الوقف 
۲۲۹ 
قال تالى آمرا لرسولة ‏ صلى الله عله وسلم ‏ : 
« واشتغفر لذثبك وَلْوْمِينَ والمؤمنات ». 


۰  هيححم‎ 1/۷ (0) 


~- 1۰00 - 


0 أن الاستغفار هو طلب الغفر > وهو الستر وهذا الستر والغفر نوعان 
أحدهما : عن الذنب حتى لا بقع فيه > وهو استغفار الكمل من نبي 
ل عن المقوبة على الذنب > وهو استغفار عامة 
المؤمنين > فاستغفاره ‏ صا لى اللعليةو سام ب لداسةغير استغفاره للمؤمنينوالمؤمنات 
وان انفقا في اللفظ ٠‏ ولمراعاة الا شتراك في لفط الاستغفار فال :(لذتك ) 
وال فاللام باللنسية له صلى الله عليه وسلم - بمنى ٠‏ في » أي استغفر منذبك 
واطلب الاستتار عنه + واستغفر للمؤمنين والمؤمنات > أي اطلب لهم الستر عن 
المقوبة على الذنب » ثم اجابة استغفار العامة لأنفسهم ٠‏ واستغفاره - صلى الله 
عليه وسلم ‏ وكذا استغفار الملائكة للذين آمنو! بأحد شيئين اما أن يدل الله 
مكالم عسات وهو أعلى الستر والغفم ر واما أن يغفر لهم بأن يسترهم عن 
أهل المحشر فلا يراهم ني" مر سل ولا ملك مقرب »> ثم بقررهم بذانوبهم فلا 
يسمهم الا الأفرار » فيقول فد سترتها عليكم في الدنيا وأنا أغفرها لكم اليوم » 
فيمرون على أهل المحشر فقولون : ما أسعد هؤلاء ما عصوا الله قطاه وهذا ممنى 
العرض الوارد في الحديث ٠‏ وأما من يحاسب على روس اللا فانه يعذب » 
ولابدة كما ورد في الصحبح : 

« من حوسب علب » 

وأما استغفار الكمل من رسول ونبي ووارث كامل فاغا استغفارهم هو 
طلب الحيلولة بينهم وبين الذنب فلا يلابسهم > ويستترون عنه قى في طي” 
العدم عنهم فاستغفار الكل من معدوم في حقهم واستغفار العامة من موجود 
يطلبون عدم المؤاخذة به » لا يقال النبي والرسول معصومانء والكمل من‌الاولاء 
محفوظون » فاستغفارهم طلب تحصال حاصل وهو محال لأا نقول المصمة 
والحفظ لا يلغان بالمعصوم والمحفوظ الى حد القهر والالحاء وسلب الاختبار » 
فان الأنبياء والرسل والأولاء مكلفون مأمورون منهبون » ولا تكلف الا لمختار 
في ظاهر الأمر وبادي الرأي ٠‏ ويثاب الأنبياء والأولياء على ترك المنهيات كما 
يثابون على فمل المأمورات » فافهم فانه نفيس في بابهمو ينيغي للواحد منا اذا استغفر 


٠١8031‏ هه 


ان يستحضر ستر ما مغى من الذنوب والحجلولة فيما يأني فيفوز بالمضين ان شاه 
الله تعالى ‏ واقه الموفق الهادي الى صراط مستقيم ٠.‏ 


الموقف 
5015 سم 
قال تعالى : 


سے ”ص 


د يوم بات لا تكلم نش إلا بإذنه قن شقي وسَعيد 
َأما اذب موا قفي الثار ل / فير وشبيق + حالدين فيبأ ما 
امت السموّات والأرض إلا ماشاة ر بك إن رَبك معان لم 
يُربدء وَأما الذي عدوا ففي ابنة خالدينٍ اجا مت آلسَمَوّات 
وَالْأرض” إلا مَاشاه رَبك عطاء غير مجزوذ". 


مأل بعض الأخوان عن الاستنناء الواقع في حق الأشقياء والسمداء تأجبنه 
ا فتح الله وزدت فوائد تترتب عليها الشقاوة والسعادة > وقد سئل ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ عن ماء البحر فقال : 

« هو الطهور ماؤه الحل" ميتته , ٠‏ 

فزاد السائل فائدة ما سأل عنها ٠‏ فوله ( يوام يات ) يمني يحضر اليوم 

چ a‏ 0 ل يوه يك 

اللحموء EG TS‏ 
اختص بها الانسان واخانء وبها كانوا مكلفين > بل ولا ا ح التي 
أنطقها الذي أنطق كل شيء بل ولا الملائكة الكرام في ذلك الوم الا باذنه تعالى 
له في الكلام » فمن النفوس من 'شين شقاوته في ذلك اللوم » ومن اللفوس من 


(۱) ۱۰۵۱۱ ۱۰۸ هود ۰ 


د ۱°0۷ - 


تنبين سعادته فتنميز القبضتان ٠‏ وقد كانت في الدنيا غير متميزة لأن الدنيا ما هي 
دار تز بين القبضتين فانها دار مزج لا دار مخليص ٠‏ وأن الرجل في دار الدنا 
اعمال بممل أهل المنة فما بدو للناس حتى لا قى ببنه وبين النة الا شر 
أو ذراع فق عله الكتاب فممل بممل أهل النار فدخل النار > وان الرجل 
لبعمل بعمل أهل النار فيما ,بدو للناس حتى لا يسقى بينه وبين النار الا شر أو 
ذراع فسسق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النة فدخل النة » وائما الاعمال 
بالحواتم » والسبب في ذلك كله هو سبق الكتاب فلا يتميز في الدنيا شقي من 
سصد الا باخار الله تعالى ‏ أو باخار من أخره الله - تعالى ‏ من نبي وو لي» 
فال بعض السادة : 


ولا نرين في الأرض دونك مؤمنا ولا كافرا حتى تشب في القفر 
فان خم الأمر عك مضب ومن ليس ذا خر يخاف من المكر 

فلا يأمن مكر الله الا القوم اخاسرون ٠‏ وأضاف تعالى الشقاوة والسعادة 
الى النفس الناطقة من انسان وجان من ممى اسان وجان > اذ النفس الناطقة 
هي الحاكمة على الصورة الانسانية والجانية المتصرفة بها بأمر بنا التترغي 
والارادي » ومن شقنت رعته فقد شقي > والا فالسقاوة والسعادة موزعة بين 
النفس الناطقة والنفس الوانة » والخوارح کل واحد منهم شقاوته وسعادته 
بحسب مرائيته واستعداده » فمنهم من بحس ولا يحمل » ومنهم من يحمل ولا 
بحس » ومنهم من لايحمل ولا يحس > ولكن يتخ ٠‏ وقد ببنا ذلك فيما 
أوضحنا به كلام سيدنا ختم الولاية المحمدية بحي الدرين ‏ رضي اللدعنه ‏ في هذا 
الممنى » ثم اعلم أن سبق الكتاب في الحدريث الشريف هو الذي قطع قلوبالملماء 
باه وشرد ومهم للجهل به قانة لا يعلمه الا الله » ومن أعلمة الله تعالى ‏ 
من المقربين ٠‏ ولكن الانسان على نفه بصيرة فلينظر في باطنه وانفسه ولا يفتر 
يما سدو للناس منه » فان كان الذي بحوك في صدره وينلب عله هو الايان و أمور 
الايمان فهو مؤمن لاينظر الى العوارض » وان كان غير ذلك فهو بحسيه وبه 
يختم له » فانه لا يحوك في الصدر ويغلب على الباطن الا ما سبق به الكتاب ٠‏ 


— ۱°0۸ 


واحائة عبن الابقة > وكتاب كل انان نفسهة واستعداده > وهو المثار الله 
بقوله سال : 

E Fe E 2‏ 9 . وثى E‏ ور دوس 

, وكل إنسان ألو مناه طا نره ي علهه وګرج له رم 

ألقيّامة كناب يِلقَاهُ منئورا » إقرأ كتابك كى بنفيك آليوْم 


كلك . حسيا «٣‏ 


وقد أفردنا لهذه الآية موففا في هذه المواقف المرفانية »> فكتابك أنت 
لا غيرك ٠‏ ولذا ورد في الصحح : 

« دن و<د خړا فليحمد اله ومن و<د شرا فلا يلومن الا نفس» » ٠‏ 

فالكتاب الذي سسق هو هذا فاعرفه »> فان الله تعالى ‏ لا بقضي بشقاوة 
ولا سعادة » ولا يحكم بحكم ما الا بما سبق به الكتاب الذي يقضي به ٠‏ فلاحكم 
خالق ولا مخلوق الا با سبق به الكتاب » فان الحكم والقضاء مراتّب على الملم » 
والعلم مرتب على المملوم > والمسلوم هو ذاك الذي اتدل ولا بتغير » هلذا 
لا يتدل القول لديه ولا معقب لحكمه » مضت لمشيثه ونفذ حكمه » ولا يحكم 
لك وعليك الا با أعطبته من الملم بك » وأنت عين نابتة معدوم فانه راك وعلمك 
في العدم > لهذا كانت له الححة الالغة على خلقه > فانه ما أظهر صورهمفيالوجود 
الحسي الا على ما علمهم في المدم » لا أزيد ولا أنقص » اذ الملم تابع للمعلوم 
في مرتية النبوة » والمعلوم رتنع العلمفيمرتية الوجودء وللحق -تمالى كنب كثيرة» 
هذا الكتاب أصلها » وهي منتسخة منه : 


(0 6 oa = رك‎ Fe 

«فأما الذي شمُوا فَفِي الثار” » . 

مراد بالذين شقوا : أهل النار الذين هم أهلها وما هم منها بمخرجين » لا 
الذين شقوا شقاء مؤقتا ويخرجون من النار بشفاعة الشفماء ٠‏ ففي النار أي في 
جهنم سمت بذلك لبعد مقرها » اذ هي دارهم ومستقرهم ٠‏ وفوله ( ففي 
۱١-۱۳/۱۷ )۱(‏ الاسراء ٠03/١0 ٠‏ عود ٠‏ 1 


١٠١605‏ هه 


انار ) تغليب ء والمراد : ففي الآلام والانكال والتتضص وأنواع العذاب > سواء 
كان ذلك بالنار أو غيرها ‏ فان عذاب الأشقاء ما هو بمناب النار وحدها » بل 
هو أنواع كثيرة منوعة حيات وعقارب وشدخ رؤس وكلاليب وغير ذلك مما 
لا ينحصر ٠‏ فال تعالى : 1 


0 ےگ ((). 
» فلهم عذاب > جبنم ' 3 7 
بر ند أنواع المذان الموجودة في جهنم : 
ا سيت و 

» وهم غذاب الحريق ا 

يريد العدان بالنار > خالدين فيها » وما هم منها بجخر جين > أبد الآبدين 
ودهر الداهرين ۰ ففي الصحح > أنه ينادي مناد من فل اة ت ال حت بعد 
ذبح الموت بين الجنة والنار : يا أهل الجنة » خلود لاموت » ويا أهل النار خلود 
الخلود للطائفتين » وهذا بعد.خروج من يخر ج من النار بشفاعة الشغعاء مو كون 
جهنم دار الأشقياء وسكنهم ومستقرهم أبدية > وأهلها الذينهمأهلها ما هممنها 
مەخ ر جين »> لا يلرم أبديةدوام الآلامعلى أهلها ودوام تتضصهم وتنك لهم جا فيهاء 
فان اساب التالم واساب التلدذ وال ما هي لذاتها تؤلم وانعم واما ذلك بحسب 
القوابل والاستمدادات »> فالمحرور تالم يما بلعم به المقرور » والمقرور عم 
5 يتألم به المحرور » وانما قلنا بحب القوابل بالنظر الى مالك خازن اللار 
وأعوانه > فانهم يخوضون في النار ويمذ بون أهلها بأنواع العذاب »> وهم فينم 
في ذلك الا ما اء ربك استناء من الخلود في الآلام وأنواء المذاب » لا مطلق 
احلود < باللخلود نابت والاستشاء فصر للمسثى مله وبال لاتهاء حكمهء والغابة 
قصر لامتداد المضا وبان لانتهائه » أي ما ذكر من تألم أهل النار وعذابهم با 
فها غابته الى الوت الذي شاء الله عموم وه اهن انار ٠‏ وقد شاء ذلك كما 
أخر » ومشه أهدية سابقة » ورحمته بأهل النار المصنين بالاستثناء هو جملهم 


٠ه‎ ١ e 
البروج‎ ١ ۵ (1) 


E 


على مزاج يتلذذون با كانوا به تألون » ويننممون ن جا كانوا به ,يتضررون » حتى 
أنهم يمتقدون أنهم أرغد عبشا من أهل الحنة » وأعظم لذة » وأكمل نصما موأفر 
عنا ٠‏ واذا اطلموا على الحنة ور رأوا ما فها حمدوا الله _ تمالى اننا لى أنهم لم 
يكونوا فيها ولا كانوا من أهلها ٠‏ ولو دخلوا الحنة لتأللوا فبها لما هم عليه من 
المزاج > وهو مزاجهم الأصلي الذي منه خلقوا > ولو دخلوا جهنم أولا على 
هدا ا مزاج ما تضرروا ولا طلوا الخروج » ولا استغانوا » ولكن ¿ فسد مزاجهم 
مما عرض لهم من الأعمال التي عملوها » فان جهنم موطنهم الذي منه خلقوا 
والبه ليه رجعوا » فلا رغة الاة في الالتذاد ولا رهة اله من الألم ٠‏ فليس النصم 
الا ملام ولس المذاب الا غير الملائم > فاذا لم حب لاسن ال ما يلاه 
فهو في نسم > واذا لم ,يصب الا ما لا يلائم مزاجه فهو في عذاب » في أي مكان 
كان ٠‏ ورحمة اه تعالى - لا تخص محلا من محل ولا دارا من دار » فانها 
وسعت كل شيء : 


د ريا وسعت كل شيء رة وعأا" . 


فأهل الله أهل الكشف والوجود ‏ مجمعون على أن دار الأشقاء أبدية كدار 
السعداء > وما ينقل عن بمضهم أو يوجد في كتبهم من فناء النار وزوالها فلسس 
المراد منه ظاهره واما مرادهم بدلك هو ذهاب أنواع عذابها والامها عمن فها ء 
وحصول اللذات والأفراح لمن فيها وتنممهم برؤية الحق ‏ تالى ‏ وقد كانوا 
محجوبين عنها ٠‏ ومسكنهم ودارهم هي دارهم ماخرجوا منها ولا فارقوها ٠‏ 
وصورتها صورتها ما تبدلت وهي ان فلت ذهت النار وزالت صدقت > وان قلت 
لم تذهب ولم نزل ولكن انتقل أمر المذاب الى الراحة والتألم الى التلذذ والقمض 
الى البسط > والحزن الى الفرح سدقت ٠‏ وهي بانية على كل حال » كما أن 
أهل الله مجمعون على عموم الرحمة وحصول الراحة والنسم لأهل النار الذين 
هم أهلها من مشراك وسطل بعد نفوذ الوعيد ولثهم في المناب أحقل ٠‏ ووافقيم 

على ذلك جماعة من أهل الظاهر > فمن عاد ايه من تمدركه ال رحمة والمغفرة فل 


٠ غافر‎ ۷/۰ )١( 


- ٠١5١ 


نفوذ الوعد > ومن عاد الله من تدركه الرحمة والمغفرة بعد نفوذ الوعد بمدة 
فرية » ومن عاد الله من تدركه الرحمة والمنفرة بعد زمان طويل وأحقاب 
كثيرة » وذلك اذا انتهى النضب الالهي ٠‏ أولثك يادون من مكان بد » وعلى 
هذا فلا اجماع في المسألة اذقد وجد الحلاف فيها في زمن الصحابة والتابمين 
رضي اله عنهم ‏ الى هلم جراً ٠‏ وقد علم الحق ‏ تعالى ‏ بأن من عبيده من 
يستعد عموم الرحمة وانسحابها على جميع عاد الله بعد نفوذ الوعيد وانتهاء 
الغضب الالهي » بل ,يحبل ذلك ويحمله من الممتتعات هو يستدل على ذلك بظواهر 
من الكتاب والسنة وما نم نص” يرجع اليه لا يتطرق اليه الاحتمال في تسرمد 
العذاب على أهل جهنم الذين هم أهلها كما ذلك في ترمد النعيم لأهل الجنات 
فاخبر تعالى هذا العبد المستبعد امموم رحمته لو فهم بأنه تعالى (فمّال لما يريد ) 
أي مانم شيء لاينفذ فيه الافتدار الالهى بعد أن أخر تعالى بانه شاء عمومرحمته 
بعد التهاء غضه بقوله : 


إلا ماغاء رتك ٤‏ 


ولا يمظم الفضل الآلهي الاي امسر كين»ولا الكرموالعفو الا في المجرمين 
اذ ما على ١‏ لمحستين من سل ٠‏ واما فوله تعالى : 
© رمه > هس" دو و صوب صو 2 ص م الت اه 
« إن انه لا عير أن شرك به و يغفر مادون ذلك لمن 
بعَاه "ا . 


فهو اخار بانه تعالى لايغفر الشرك ولا يستره بل لابد من العقوبة عليه» 
وأما ترمد العقوبة الى غير نهاية فما دلت عله الآية بوجه من الوجوه > واما 
ذلك مفوض الى مته » فقد أخر ان شاء غفرها أو لا من غير نفوذ وعيد» وان 
شاء عاقب عليها ٠‏ وأما قوله تعالى : 


8 2< 5 7" هم a‏ 8 و 5 و 8 وه w_‏ 
دما کان لني وَالِذَنَ آمَنُوا ان يتغفروا لامش ر كين ¢ 
(۱) ۱۰۷/۱۱ و ۱۰۸ هرد ۰ (۳) 4/4 النساء ٠‏ | (۳) ۹ التوبة ٠‏ 


- ۱۰۹۲ 


فهو نهي” عن طلب المغفرة للمشرك أو الأمر بحث لاثثاله عقوبة أصلا » 
وأما بعد نفوذ الوعبد فيه ونهاية الغضب الالهي فمسكوت عنه ٠‏ كيف ؟!والرسل 
E RAS‏ راجلا شم يرم ا يي 

أن يغضب فله مثله ولن يغضب بعده مثله ٠‏ فحملوا لحب الرب نهايةمواتهائه 
باتهاء ذلك ١‏ يوم ٠‏ وفي حديث الشفاعة في الصحح : 


« يشسفع رسول اله صل الله عليه وسلم أر بع مرات تم بقول في الرابعة 
يارب لم يبق الا من حبسه القرآن ٠‏ 


يمني وجب عليه الخلود فقول الله تعالى شفع الل يون شفع المرسلون 
شفعت الملاكة و بقست شفاعة أرحم ال راحمين ٠‏ انظر هذا مع فول ل رسول اله 
ما لى اله عليه وسلم - لربة به : 
« لم يبق في النار الا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود في النار . ٠‏ 
ولس الا المسركين والمعطلة ٠‏ وتامل فول الخليل ‏ عليه اللام ‏ فسا 
حكاء الله عله : 
0 


و ٠‏ رس إو ۽ و ”م5 واد (١#‏ 

د دن تبعني فإنهُ مني ومن عصاني فاك غفور رحيم » 

ولس الذي عصاء الا المسرك » ففوض أمره الى الله - تعالى - بمدالمقوبة 
E EL‏ الفا al‏ عله السلام ‏ : 

« إن عدم نم باذك وت" تعفر لمم فإك أن 

ى و( 

العزيرٌ الىك » 

بعد فوله تعالی : 

أن فلت لئاس ا يوني أي [ لين ين دون انه" . 
- صلى اه عليه وسلم ‏ ليلة كاملة .يرددها ٠‏ وأخير تمالى عن طائفة من الملاالكة 
انهم يستغفرون لمن في الارض » فعمم وذلك لغلية الرحمة على هذه الطائفة ٠‏ 
ا و ا ت 
)١(‏ ۳/۱۶ ابراهيم ۰ (؟) ١١9/١9‏ الالدۃ * (۴) 1١1/١8‏ المائمج . 


١٠١359‏ ده 


وأخبر تعالى عن طائفة أخرى من اللملائكة انهم يستغفرون للذين آمنوا فخص 
لغلة الغيرة من هذه الطائفة عن الاب الآلهي » وحينئذ فلم يق الا الجواز 
- والامكان » وهو مفوض الى مشمثته تعالى وارادته > وفوله : 


د وما الذي سعدوا ففي الجنة لدي فا ماتا التو ات 
الأو إلا ماه زنك عطاء غَيْرَ يجْدُوو ٠"‏ < 


كون دار السمداء أبدية وخلود أهلها فها أبدي ونصمهم أبدي معلوم من 
الدين بالضرورة وفوله : 


إلا ما شاة ربك عطاء غير دوذ » . 


أي كل واحد خالد في جنته وملزلته لایخرج منها وما هم منها بمخر جين » 
وهي جنان كثيرة كل جنة عرضها السموات والأرض فلا يفارق جنته الا" الى 
رؤية الحق ‏ تعالى - في الكثيب الأبيض في جنة عدن ٠‏ فقد ورد أنه ينادي 
مناد من قل الحق ‏ تعالى ‏ : يا أهل الجنان»حي” على المنة المظمى والمكانةالز لمي 
والمنظر الأعا و اي و 
برؤيه ربهم على قدء ر مقامانهم في العلم باه - تعالى ‏ وذلك كل بوم جمعه و يوم 
عد » كما ورد في الأخبار النبوية » فاذا : نموا برؤية ربهم قال تصالى للملاكة 
ردوهم الى جنائهم ومنازلهم فلا يهتدون لما طرأ عليهم من سكر الرؤية ولا نزادهم 

EA‏ لملائكة تدل بهم ما عرفوا منازلهم» 
فاذا وصلوا الى منازان لهم تلقاهم أهلهم فيقولو ن لهم قد زدتم نوراً وجمالا 
ماتر كناكم عله » فقوا للم أهلهم وكذلك أنتم ٠٠١‏ في خبر طويل ٠‏ هذا حظ 
العامة » وقد شاركهم في ذلك الخاصة ٠‏ وأما الخامة وحدهم فلهم شأن غير هذا 
كما فضَّلهم في الدنا يممرفة فضلهم في الآخرة بدوام رژته وخروج أهل 
الجنان من جناتهم قاطع لود كل واحد في جتته فانه حيتئذ ما هو في جنته وهدا 


٠ هرد‎ ۱۰۸/۱۱ )١( 


ب ۱°۹4 - 


هو مورد الاسشاء » بهذا ورد الوارد الالهي وذلك عر قاد سم ح ف دوام , العم 
للسعداء » بل هو زيادة وعطاء عر 0 ابد الابدين ودهر الداهر رين ٠‏ 


1 قول : بني عبد الطب « ان ا 
f‏ فضول الال بالملم > واحُرابات بالجهل »> كأنه يقول : عمروا اعد کہ 
من العلم المحال والاجسام احربة بالجهل »> فان الملم حاة والجهل موت ٠‏ 
فال تعالمى : 

او من کان ما ناتاه خلا نور شي به في 
مه 8 وا خا . ه» 
ألناس کمن مله في لظلا ""». 
و هي ظلمات الخهل و تعمر اخراب احاء له ۰ 
الوقف 
اديه 
قال تعالى : 
ف ات > ه- o‏ 0 هه og yg‏ 
21 نفا إلا و ولدينا كناب ينطق بالحق وم 
5 1 00 ا مم 005 0 ۾ لف سد 2 E‏ م اص 
لا يظلمون ؛ بل فلويمم في غمرة من هذا ولمم اعمال من دود ذلك 
ان و م 
م لها عاملون »"" 
وقال : 
- ره 9 وه 0 ور 
ا N‏ 


. البقرة‎ ۲۸4٦/۲ )۴( ٠ المؤمنون‎ ۲ - 1/۳ )۲( ٠ الانمام‎ ۱۳۲/١ )۱( 
٠ الطلاق‎ 3 


دب ۱۰۵ 


ظاهر الآية تفير بحاله > وللآية اشارة الى أشاء وأخار بامور > وهي 
أنه تعالى ‏ أخبر عاده المكلفين من لدنه تكليف أمر شرعي أو تكلف‌ارادة 
آلهة انه ما كلف نفا من نفوسهموقدر لها وعليها الا" وسمها وطافتهاء وما هي 
مسنعدة لحمله في وتها المدمي > واء كلفها بواسطة > و التكلف الامري 
الشمرعي » أو كلفها بغر واسطة > وهو التكلف الارادي لا الامري ٠‏ وأما 
فوله تعالى في معرض الناء على القائلين : 5 

« ربتا ولاتحملنا مالآ طاقة لنا به » 

فانغا ذلك لكونهم اعترفوا , بمجزهم وخلقهم وعدم فوتهم وبلوازم امكانهم 
ضمنا لا أنه تمالى يبحمل أحداً ما لا طافة له به ولا في سعة حمله واطافقه 
فانه محال » ولو حوزت الأشاعرة التكلئف بالمحال مع فولهم بعدم وفوعه ٠‏ 
س المحال الا ما ليس في وسع المكلف فمله ٠‏ ثم اعلم انه تعالى علم الأشياء 
المكنة عباً عبناً وعلم أحوالها ووسعها وما هي مستمدة لمله ومطقة له من 
المحمولات اليرية والشسرية > أعني الملائمة وغير الملائمة » مع اختلاف 
الاستعدادات والاطلاقات ووسمها وضقها > فأين وسمنا واطافتنا واستعدادنا من 
وسع من . كان يصلي في كل يوم ألف ركمة ومن كان يسحد سحدة واحدة من 
العشاء الى الصبح » ويركم ركوعا كذلك > ويقوم قاماً واحداً كذلك > ومن 
بقي أربعين سنة ما وضع جنبه الى الارض » ومن جلس ثلاثين سنة نحت درجه 
من درج المسجد » ومن دعا نفه لطاعة فأبت فماقيها جنع شرب الماء سنة > 
وأمثال هدا كوا استمدادنا في الشر وعدم الملائم ووسطا من وسح من 
كانت اعضاؤء تقطم عضواً عضوا وهو يسأل عن العلوم الآلهية ويجب ويقول 
اشم ي فام في الصلاة شرت باه بالشار.وما ترك + 
ومن سحد قصب على انه ماه حار ونا اخ انه ولا تحرك »> وأمثال هذه 
الاساء التي ) نقلت عن لقا الصالح ٠‏ فما كلفنا اله تعالى ‏ بها تكلم ارادة» 
أي ما أ اا أنهاا م و سعهم واطاقتهم فأرادها منهم و كلفهم 


- ٠١151 


بها تكليفاً ارادياً لا أمرياً فانه تعالى لا يريد الا ما علم وما علم الا ما المعلوم 
عله في 'سوته وامكانه ٠‏ ولا كان الأمر كما ذكر ناء أخر ال انه ما كلف قا 
حسب وسعها واطاقتها الا لكونه تعالى عنده کتاب ينطق بالحق » وهو كتاب 
علمي بوتي » اذ كل عين عين من الاعان الثابته » وهي الحقائق الممكنة المعدومة 
أزلا وأبداً » لها كتاب فيه جميع ما تكون عليه اذا وجدت الى ما لانهاية له في 
دار السعادة والشقاوة > فلذا هم لايطلمون بدرة وخردله تزاد في كتابهم أو 
تنقص منه » فان كتابهم منهم صدر » بل هو کنایة عنهم لا غير ونطقه بالحق طلبه 
اعطاء الوجود احارجي الحسي للأحوال التي هم عليها في الشوت الملمي من 
غير زيادة في الكتاب ولا نقص منه » فما كلفهم تكليف أمر وارادة الا أنفسهمء 
فمنهم واليهم ٠‏ وليس للحق ‏ تعالى ‏ الا اعطاء الوجود لا في وسع النفوس 
واطافتها وطلها لذلك بلسان استعدادها » ولس هذا الكتاب هو الكتاب المشار 


اله بقوله : 
ی ارتم كي م 
ا 


فان هذا الكتاب مكتوب عن وجود » والكتاب الذي كلامنا فنه عدم مكتوب 
عن عدم » بل فلوبهم في غمرة > من هذا انتقال من الاخار با تقدم الى الاخبار 
لانهم ي غمرة وححاب وجهل من هذا في موطن الديا )> دار اتكلف 
والامتحان ٠‏ وقد كان للأرواح المعبر عنها بالقلوب علم بهذا الكتاب» كل روح 
تعلم كتابها من العلم الآلهي » فلما تملقت بهذه الاجام الطبيعية المنصرية 
نسيته وصارت في غمرة > وهي جهلهم بكتابهم الجهل الذي فمل بهم عمل الماء 
بما حصل فه > فان الغمرة أضلها الشيء الذي يضر الاشاء فبغطيها > ثم 
استعمل في موضع المكاره »> وهذه حالة الارواح كلما انتقلت من موطن نسسيت 
ما كانت فيه > وكذلك اذا انتقلت من موطن الدنا الى موطن البرزخ نست 


٠ الجائية‎ 55/43 )١( 


- ۱۰۹۷ - 


ما كان لها في الموطن الداباوي > وكذا اذا انتقلت من الرزخ الىموطن الآخرة 
نسيت ما كان لها في البرزخ » ولا كانت كل عين عين امكانية 'نيوتية لها أحوال 
وأفمال في مرائة الوت لا تظهر عين » أي عين »> في مرتية الوجود الحسسّي الا 
بها ٠‏ أخبر تعالى أن لهم أعمالا وة في مراة الشبوت هم عاملون عليها من 
دون ذلك في مرتة الوجود الحسي » لابد أن يمملوها ٠‏ وفى هذا اشارة الى 
انات مرتنة بين الوجود الحسي والمدم المحض »> وهي المرتبة التي' نقاها أهل 
السنة وأنتها الحكماء والمتزلة والصوفة أهل الكشف والوجود والتحقيق > 
الذي لا أحق منه ابوت هذه المرتبة > وجميع الاعان الممكنة متحيزة فيها 
بأحوالها ونموتها ٠‏ وأحوالها هي الني توجد في مرنية الحس »> فهي مفتقرة الى 
الفاعل الموجد ‏ تعالى ‏ وأما الأعان ذاتها فهي ثابتة لابجمل جاعل وفاعل > 
فانها حقائق معلومة لا مفعولة ٠‏ 


الوقف 
E E‏ 
قال تعالى : 
د و شير م © غسا " ےن سه و سه ٠‏ 5م 
« فإذا قضيتم مناسككم فاذ كروا اله كذك ركم أناءكم أو 
ا : 
أشد ذكرا !"ا 
سبب نزول الآية هو أن المرب في جاهليتها كانت حين اجتماع أهل 
الموسم في منى عند الجمرة الأولى تذكر أنسابها وأحسابها وتفتخر بآبائهاومالها 
من المآئر ومكارم الاخلاق فخراً وسمعة > فأمرهم الله تعالى ‏ بذكره بالثناء 
عله والاقتخار به تمالى من كونهم عداً له » وأنه دهم ومولاهم > فانه على 
فدر ملزلة الد ومنزله عده منه يكون فخر الصد وشرفه »> والسرف الصوديبه 
ذكر الله تعالی ‏ أشرف مخلوقاته بصوديته تشريفاً له فقال : 


ماج () 
6 


و ماه اک سه ت 
د سبحان الذي |اسری بعبده ل 


٠ الاسراء‎ ۱/۱۷ )۲( ۰ ۲۰۰/۲ )( 


- ۱°۸4 = 


بقول بعص ساداتا رضوان الله عليهم : 

وتال ابن الفارض رضي الله عنه : 
وادعني € غير دعي ” 7 عطدها نمم ما امهو به هدا اا 

وروى بعض السادة » وأظنه عتبة الغلام » في طريو الحج » والمصحف 
بين يديه وهو يتختر زهواً واعحاباً فقل له : ما هذه عادتك ؟! فقال : تفكرت 
عد من أنا؟و وكلام من أتلو أنا؟ وبت من , فاصد انا ؟ فزعيت ٠‏ واعلم انه 
تعالى أمرهم بذ كره ه كذكرهم آباءهم أو أشد ذكراً » وما نهاهم عن دک ر ابالهم 
واللناء عليهم والافتخار بهم ٠‏ فانه تعالى القائل : 


«أن اشكر' لي ولوالديك"» 
وقد ورد في احبر انه صل الله عليه وسلم ‏ قال : أنا ابن الذسحين ! 
مفتخراً بجده اسماعيل وأبه عبد الله ٠‏ وفي الصحح أنه صلى اله عله 
وسلم - فال يوم حنين : 
أنا ابي لا كنب أنا ابن عبد المطلب 
وسئل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن أكرم الناس فقال : 


أكرمهم عند الله أتقاهم فقالوا : ليس عن هذا نسالك › فقال : أكرم الناس 
يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم فقالوا : ليس عن هذا نسألك فقال : 
اعن معادن العرب تسالوني ؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهواء 
وني الحديث : الناس معادن كمعادن الذهب والفضة والرصاص والنحاس ٠‏ 

يقول بمضهم : ان الجياد على اعراقها تجري» يقول على أصولها نجري فمن 
كان أصله كرياً فلابد أن يؤر فيه أصله وان ظهر منه لؤم فهو أمر عارض 


)١(‏ من قصيدته الشهية « سائق الاظمان » ٠‏ والدعي : المتهم في نسبة ٠‏ والسمي : مصفر 
اسم ٠‏ اسسمو به : ارتفم په ١141/5١ )۲( ٠‏ لقمان ٠‏ 


١٠١15‏ هس 


يرجم الى أصله » ولابد في آخر الأمر » وكذلك الثم الأصل ٠‏ فكل أمسر 
عارض فهو لا بقاء له > وان كان له حكم في حال وجوده ولكن يزول ٠‏ 


الموقف 


ص“ 


ت 1 
قال تعالى : 
«إن الذين قالوا ر بنا الله ثم استقاموا : نل عليهم الملانكة » 
الى فوله : 
« من غفور ر ا 


هذه بشرى من الحق ‏ تعالى ‏ واخار بأن المقرين بربوبية الله تابي 
لهم ما في الآية » وفي ضمن ذلك الافرار بألوهيته - تعالى - فان من معانيالرب 
الخمسة المصلح > والمصلح هو الذي يجلب النفع و يدقع الضر وبده ذلك »> 
وهنا هو حققة الاله » فقد تضمن الاقرار بالألوهة فافهم ٠‏ وقولهم : هذا كان 
لوم أخذ المثاق حين فال لهم : 

«ألست بربكم قالوا بل" 

وهم أعان ثابتة تجسدوا ثم رجعوا الى بوتهم ثم استقاموا على ذلك 
الاقرار عند ايجادهم وخروجهم الى موطن الدنيا موطن التكليف >2 فآنوا 
برسا ل الله - عليهم الصلاة والسلاء ‏ واتبعوهم ويا أقر به من عند الله » وأما من 
لم بستقم على ذلك الاقرار فما امن برسل الله عليهم الصلاة والسلام - فهو 


خارج » وأما من لم يؤمن ) بالرسل فهو خارج من ) هذه الشرى © : تنزل علمهم 
الملانكة في الدنا ان كانوا منالكمل خاصة الخاصة وفي الآخرة أو عند الموت 


٠ فصلت ° (۲) ۱۷۲/۷ الاعراف‎ ٣۲ .ع‎ 41١ )١( 


تلا ب 


ان كانوا من عامة المؤمنين > تقول لهم الملائكة في ذلك التنزل » أن لاتخافوا 
ولا تحزنوا وابشروا بالحنة التي كنم توعدون » نحن اولاژکم وأنصاركم 9 
الخاة الدنيا بالهامكم احير والطاعات على قرنائكمالذ ين يوسوسون لكمبالمخالفات» 
وفي الآخرة لمرافقتكم تأنيساً وخدمة لكم فما تطلبون > ولكم فها أي الحنة 
ما شتهي أنفسكم الطبيعية الحيوانية من الكح والملبس والمركب والسكن 
والمأكل والمشرب »> فان شهوة النفس الطسعية في الآخرة أعظم منها هي فيالدنيا 
ولكم فيها ما تدعون » ما تقدم هو حظ النفس الطسصة > وهذا حظ النفس الناطقة 
فان اللذات الحسية حط النفس الطسصة » واللذات المنوية حظ النفس الناطقة ٠‏ 
فرأ نافع « ند عون » بتسديد الدال من الدعوى » أي ما كنتم تدعون لانفسكم 
في الدار الدنيا من العزة والكبرياء والمظمة وكمال العلم ونفوذ الارادةوالقدرة 
وامتثال أمركم وجميع الصفات الكمالية التي كنتم تدعونها لكم دعوى باطلة 
في الدار الدنا » فانها دار الححاب »> والدعاوى الاطلة ٠‏ والآخرة دار الكشف 
ورم الححب 3 فتكشف العزة لمن هي ويمن هي 2 وكذلك الكبرياء وجميع 
الصفات انما يظهر حكمها في الآخرة في السعداء > فان ارادتهم نافذة وقدرتهم 
غير فاصرة فلا يعجزون عن شيء ولا يريدون شلا الا حضر » و کلامم 
وأمرهم نافذ فلا يقولون لشيء كن الا كان ٠‏ وكذلك علمهم » فانهم فيالدار 
الدنيا لا يشاهدون معلومهم » وفي الآخرة يشاهدونه » فان الآخرة محل ظهور 
قائق الأشياء حتى الأعبان الثابتة تظهر فبها » وكل هذا كالمنزل » وهو ما يقدم 
للوارد عند نزوله > فهو يسير بالنسبة الى ما يكرمون به كقوله تعالى لهم : 

« أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم ايدا » ٠‏ 

قال تعالى : 

روا ينا اک" 

وقال : 


* وى ودوم > 


وك و 5 
يشر م رمم برجا 
)١(‏ ۷۳/۹ التربة ۲٠/۹ )۳( ٠‏ التربة ٠‏ 


ب ۱۰۷۱ - 


و لذ (WV.‏ 
ونه ورضوان € م 


وكذا دعوته ‏ سبحانه وتعالى ‏ اياهم الى رؤيته يوم الزور الأعظم في 
الكشب الأسض ٠‏ كل هذا صادر من ت غفور كير الغفر والستر »> بصغه 
المبالغة » فانهم ما عاقبهم على دعاويهم الاطلة في الدنيا » بل حققها لهم في الآخرة 
وزادهم عليها » رحم وسعت رحمته كل شيء > حتى اسماژه فانه رحمها باذنه 
لها في اظهار اثارها وما تقتضبه حقائقها ومعانيها > فرحم الاسم الغفار والستار 
باظهار حم حققته في اللىل المت الك + 3 


الموقف 
1 يت 
قال تعالى : 


لاتحي بن الذي تر عون پا توا ويحبون ان دوا يما 1 
يفعلوا فلاتحسبَئْبْجَفَارَة ن آلْعَذَاب كم داي د 


ظاهر الآية بحاله تفسيراً وفيها اشارتان > فاعلم أنه فريء في السبع التواتر 
( ولا يحسن ) باللاء » صور الآية وآخرها » أي لا يظن الذين يفرحون يما 
صدر مهم من الطاعات والصادات ظاهراً » وهم مع ذلك يحون أن بحمدهم 
الناس عليها ونون علهم بها » صعظمونهم لذلك ويمزرونهم > فان هذا شان 
المرائي المسمع > وهو شرك ٠‏ واهه تعالى أغنى الشركاء عن الشرك » فمن عمل 
عملا أشرك معه غيره فيه فهو الذي أشسرك » وهم في الحقيقة لم يفعلوا نيا 
يستحقون به الحمد والناء » ونما الفاعل فهم وبهم الله - تعالى ‏ فهم محل ظهور 
فمله » وأعبانهم واستعداداتهم اقتضت هذا الشرك » فظهر الحق ‏ تعالى ‏ به 
وخلقه في صورهم عند خلهوره بها » ومع هذا الشرك فهم برجون الفوز باخنة 
والنحاة من النار > فرد عليهم تعالى وفال : 


قلا 2 سبلب جَفازةٍ مِنَ العذاب ». 


٠ آل عمران‎ ۱۸۸/۳ )١( 


ل 1°۷۲ - 


أي لا يحسبن أنفسهم بمنجاة من المذاب قطما » كالمحسنين الذين ما عليهم 
7 ن سیل ولهم عذاب ألم » الا أن | يعفو الله عنهم > فهم تحت المشيئة الالهية 
المجهولة للخلق » وان كانوا مستحقين المذاب المؤلم بفملهم وريالهم وسمعتهم ٠‏ 
الاشارة الثانه: ولا بحسن الدين يفر حون ا صدر متهم وأتوا به 
ن الطاعات وأنواع القربات ممتقدي: ن أنهم انوا به وفملوه بأنفسهم وانه صادر 
منهم بارادتهم واختارهم > كما هو شأن غالب الماد والزهاد والجهلاء أصحاب 
لي CG‏ 
على هذا الوجه » فان الذي يمد الله بنفسه ما عبده ولا أعطىالحقيقةحقها »ورضي 
الله تعالى ‏ عن السيد احمد الرفاعي حبث يقول : 
دع الساجد للساد تعمرها وانهض بعزم لمن سوإك من طين 
انا حسِد المضى ما حظطت بها حتى أدفت عظشاي بالهواوين 
ولما كانت نت عبادة هؤلاء بأنفسهم » لا باق > نسبها اليهم كما هو اعتقادهم 
فقال ( ما ونوا ) وهم مع هذه الجهالة يحبون أن يحمدهم الله تعالى - على 
ذلك وي الهم وشم ا ومن انار د وهم ل كرام رن 
به ذلك > وانغا الفاعل اه _تمالى (فلا يحسبتّهم') أي يحسين أنفسهمممفازة 
ن المذاب 0 عذاب اله بالحجاب > وهو العذاب الممنوي لا الحسي > وهو 
ا 
« تار اله ؛ الموقدة » آلني تطلع على الأفيدة"» . 
فان المذاب وان تنوعت مظاهره فأصله الحجان وهو أشد المذاب ٠‏ واعلم 
أن ن العبادة التي هي جارية على الحقيقة ونفس الامر أن يمد العابد ريه تعالى _ 
به لا بنضه قحب عا لى العابد أن يسنحضر عند الشروع في المادة والقصد اليها 
أنه يتقرب الى الله تعالى ‏ باه > ويد الله باه > فلا يفسل شيئاً من الأفمال 
الصادرة منه في ظاهر الامر الات وهو يملم أن اهه ‏ تمالى ‏ هو الفاعل اذيك 
الفمل » العابد محل ظهوره »> فان الله تعالى ‏ يقول : 
5/8٠١5 )١(‏ الهمزة ٠‏ 


ب ° .هه 


« كنت سمعه وبصره قبي اسمع وبي يبصر وبي بتحرك » ٠‏ 

وفي الصحح : ان الله فال على لسان عبده : 

« سمع الله لمن حمده » 5 

فنسب القول اليه تعالى ٠‏ وأما الطائفة التي كشف الله تعالى ‏ عنها 
الحجاب وسقاها لذيذ الشراب فما يضرها نسة الفعل الها منه تعالى. بعد علمها 
بحقيقة الأمر > واطلاعها على باطنه > فانها مع نسبة الحق ‏ تعالى - لها الفل 
الذي كلفوا به » وقامهم به > فقد فنوا عن رؤية الأفعال منهم بشهود مجريها 
ومنشيها » منهم علموا الأمر على ما هو عليه » فعدوا الله على الوجه المرضي »>فهم 
العبيد الماد على الحقيقة > فهم عمال لأعمال > ولهذا خاطبهم الحق ‏ تعالى ‏ با 
هو الأمر ا 1 


ت ها > 5 71 اله 
٠وماره‏ نت اد رت رلک ال 


وقال E‏ كرام : 


2 ن 1)6( 
«قاتلوم يعدم الله بأيديكم .»٠‏ 
وهال لهم : 
و 2ه له اث 7 
هم القاتلون في الحس والشيادة ٠‏ وهكذا هو الأمر علم أو حهل ٠‏ 
0 على من لم يعلم انما هو بالعلم ٠‏ واما الحقائق قانها لا فير ولا تتبدل 
وهذه الآآبة وآمثالها وان ن كان سسها خاصاً فالصرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السب وکل ما أعطى الله تعالى ‏ من أعطى من عبيده من الفهم في كتابه تعالى 
فيو مراد له هداء به أو اضله من أدنى زنديق الى أعلى صديق : 


""» والله يقول الح وهر بدي السبيل‎ ٠ 


٠ الاحزاب‎ 5/55 )( ٠ الانفال‎ ۱۷/۸ )۲( ٠ التوبهة‎ ١5/9 )۱( 


الموقف 
5560 سس 
0 رسله عليهم الصلاة والسلام : 
لذت بلغون رالات الله وقوه ولايخدؤن أحدا إلا 


_2 


وقال حكاية عن موسى وهارون ‏ عليهما السلام ‏ لما أرسلهما الى فرعون 
وهال لهما : 
و 2 


« اذهبًا إلى فرعون إ نه طغى'" » 
وقال : 


فر دص للع ركوو ع بطر عمو فا فد 
« نا ناف ان يفرط عَلينًا أو أن يطغى » " 


فاعلم انه لا مناقاة بين الآيتين > فان خوفهما ‏ علهما السلاء ‏ ما كان م 
حت تتليغ الرسالة وانما كان خوف موسى أن يقتلوه قصاصاً بالقبطي الذي قتلهء 
OR O ka‏ وا ١ء‏ دوو 
« إني قلت منبم انا اف أن يلون ٤‏ 
وقال : 
6-49 


د وهم عل ذنب فأحاف أن فون » "ا 


فان موسى ‏ عله السلام ‏ كان يعد قله القبطي ذنباً عظماً وما يذكر له 


(ا) ۳۳ الاحزاب ٠‏ (۲) ۳/۲۰ طه ۰ (۳) ٤٥/۲۰‏ طه ٠‏ (5) ۲۳۲۲۸ القصص ٠‏ 


٠. الشمراء‎ ١4 55 يق‎ 


ل ٠١18©‏ -ه 


ll‏ ا Gg‏ لمرسل ال من حسث 
تبلغ الرسالة فط كيف وهو تعالى قول : 
N‏ 


د إني لا يخاف لدي المرسلون» 


وبقول : 


5 2مه م#ه- ووو ووه 


» إا ذلكم الشيطان يخوف او لياه 


والرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ لا ولاية للشيطان عليهم ولا سيل 

له البهم ٠‏ ومنشأ الحوف من النفس الحوانية وغلة الطسعة على المقل والايمان 
ا الطسصة مقهورة تحت العقل والامان» 
فانهم مؤيدون بروح القدس > وهو الروح الأمري الذي يكون به الأيدء 
وهو غر الروح المنفوخ في الأجسام الطسمة وهو الذي امتن به تعالى على عسى 
- عله الام في فوله تعالى : 

3 ابد نك بروح القدرس € 5 

فان فلت : قد ورد في صحبح البخاري أنرسول اه - صلاقة عليه و سل 
قال لبلة : لمت رجلا صالحاً م ن أصحابي يحر سني اللبلة!فسمعوا تعقعة السلاح» 
ابض وود ا سيل و 
حتى نزل فوله تعالى : 


٠‏ والله يعصمك من الناس 


فخرج الهم وفال : انصرفوا فان الله فد عصمني ٠‏ فاعلم أنه # صلى الله 
عله وسلم ‏ كسائر الرسل كان مسرعاً بقوله وفعله > فأخره الله تعالى _ 


070 السمل ۱۷١/۳ )۲( ٠‏ العمران٠‏ (؟) ١1٠١/3‏ المائدة. (؟) 11۷/3 لائىچە 


۱۰۷ 


حكمته قد أت في قلوب عاده وجود الأساب > وما كلف عاده اخروج عن 
الأساب > فان حقيقة المد تقتضي السبب »> فائيات الأسباب أول دليل على معرفة 
المثبت لها بربه » ومن رفمها رفع ما لا يصح رفعه ٠‏ وكان يغلب على ظاهره 
شهود الاسم الحكيم » و الدي اقضى وحود الأسباب مع شهوده دائاً في کل 
حال وان » ولحظة عظمة الالوهة وعزتها وكرياؤها وغناها عن المالمين > فلزم 
ضعفه وامکانه وافتقاره » فلا بر أضمف مله في العالم مع فول الله ب اتعالى له: 
و SA‏ الا ا lo‏ 

د لس لك من الأ شي € ٠.‏ 

فلا يأمر بكن ولا يكوتن بأمر ولا .يفمل بهمة الا لضرورة نادرة بأمر الله 
- تعالى ‏ له فلا يلزم من أمره ‏ صل اله عليه وسلم ‏ بحراسته خوفه من 
الاعداء وكما عصم الله ب تعالى ‏ رسولهة محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - من 
القتل فقد عصم جميع رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ من القتل > فما فتل 
رسول من رسل اله تعالى ‏ فط لا في الحرب ولا في غير الحرب » ولا انهزم 
ولا خاف غير الله تعالى ‏ » وتتخصيص بعص العلماء عدم قل الرسول بالحرب 
دعوى واهمة » أو فلد في ذلك ظواهر الآيات ٠‏ ولو صح فقتل رسول من رسل 
امه المشرعين ما صح فوله تعالى : 


«كتب الله لأغلين أنا وسل" 


ولا فوله : 

واقة قوس #اخصق ان نلو ل اك ا و و E‏ 
« وزلزلوا حتى يقول الرسو ل والذين | منوا معه متى نصر الله » 
فأجابهم الله تعالى : 


«ألا إن نر الله قريب" 


\TA ‘YT 000)‏ آل عصان 5 زقة) هرد "١‏ المحادلة ٠‏ زفهة ؟/ 5١؟"‏ البقرة ٠‏ 


ب ۱°۷۷ لس 


ولا فوله : 
دخ دس كر وو و. 52-5 ہے و E‏ 2 و »* 
0 ولقد كذابت رسل من قىلك فصبروا عل ما كذبُوا وَأودُوا 
VV O° A 7~‏ 
ولا فوله : 
سس وا ”يشو و ےک في کو رو لے و ۰و 
« حى إذا استيا سالا سل وظنوا أنم قد كَذَبُوا جام نصرناء'" 
أجاءهم النصر بعد القتل ؟ كلا وحاثا فما نصر من قتل ٠‏ وني صحيح 
الخاري في سؤال هرفل لاني سضان سن حر ب هل هاتلتموه ؟ فال : نعم ٠‏ قال 
هرفل : فكيف كانت الحرب ببنكم وبینه ؟ قال أبو سفان : دول وسجال ينال 
٠ E‏ فال هرفل : كذلك الرسل تتلى ثم يكون لهم الماقة ٠‏ وقد 
حكى تعالى فول الكفار لرسلهم : 
ا ان . 6خ © له يخ cee‏ و» . © (e)2‏ 
« حرج گم من أرضنا أو لنعودن فيملتنا .2 
نم حكى تعالى ما أوحى به لرسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ عند فول 
الكفار لهم ذلك : 


«لنيلكن الظالمين» و لنسكننكم الأراض من بعده,'" 
هدا و حي الله تمالی ‏ وآخاره لکل رسول مشر ع من لدن نوج الذي 


هو اول الرسل الى محمد الذي هو آخرهم وخاگهم « أبخلف اله وعده 
رسلهة» كلا : 

١‏ 75 2 اوه ےش و" ده (ه) 

« فلا تحسبن | يخلف وعده رسله » 


ثم صدكتائم الوعد فأنجبتام ومن ناء وأ كنا لر فين»'”' 


5/1١5 )5( ٠ يرسف ۰ (۳) ۱۳/۱۶ ابراهيم‎ ۱۰/۱۲ )5( ٠ 4؟ الإنمام‎ 75 00 
٠ الانبياء‎ 5492١ )5( ٠ لاي ابراهبم‎ 3) ٠ ابراه‎ ٤ 


© 


— 1°۷4 


فان قنل : قد قال تمالى : 
ل قد جا كم” رسل ين قبل بالبينات وبالذي فلم فل قتلشموم” 
وقال : 
د قد أذ نا میاق بي إسرا تيل ورسلا اك رسلا كل 
جاع سول ا لا ری نشیم فریقا دبوا وفريقا بر 
وقال : 
٠‏ فک اکم" رو ل ہا لآ یوی فلکم اسشكي رقم 
ففرِيقاً كذ يم ' وفريقاً لون" 
فاعلم ان المراد بالرسل المقتولين في الآيات ؟ الممنى الأعم وهو طلاق لفظة 
الرسول على مطلق اللبي الذي وني el a‏ شرع ah‏ لشرع من فله 
من الرسل أم لا » جاء بكتاب أم لاه كما أطلقت لفظة !١‏ ارسول على رسل الرسل 


كتاباً وسنة ٠‏ وقد ذكر تعالى فيما نعاه على بني اسرائيل من قتلهم أننياءهم وصرح 
0 

موت ايت ب > م و ١‏ 

نآ اف “. 

« و يلون الأأنبيّاة غير حق " ». 


٠. 9 0‏ 
وكذا على القول بأن الرسول قد بخص ممن له كتاب أو شرع لالسخ 


NAT! (0)‏ آل عمران 5 ( ۷۰/5 الاثدخ ٠‏ )( ام البقرة٠‏ 25 ۲ البقرةء 
() ۲۱/۳ آل عمران ۹١/۲ )١( ٠‏ البقرة ٠‏ (۷) ۱۱۲/۳ آل عمران ٠‏ 


SENN = 


رع ي الرسل ٠‏ والمحكى عنهم في الايات هم بنو اسرائيل» وما جاء 
ني م ن أنبياء بني اسرائيل الذين بين مومىوعيسى علهما الصلاة والسلاء ‏ 

بكتاب يتضمن . أحكاماً تخالف أحكام ال راة مولا شر بعه اكه رت عزن 
ا E SR‏ 


5 7 کک بض اأذي ره م لک و 


ll DD 
بعض العلماء من المفسرين : الأنساء المذكورون في القرآن الكريم كلهم رسل‎ 
لبس بسيء > فان ادريس  عليه السلام  ذكره الله تعالى  في القرانبالوة‎ 
ونوج عليه السلام  هو‎ ٠ وهو قبل نوح  عليه السلام  باجماع أهل الملل‎ 
أول الرسل الى أهل الارض كما صح في حديث الشفاعة في صحبح البخاريء‎ 
وزكر ناو بحبى  عليهما السلام  ليسا برسولين وانغا هما من جملة أنساء بني‎ 
ا ل ع ب لس ا لور الج أ اود‎ 
وما بصث الله تعالى  رسولين لأمة واحدة في زمان واحد غير موسى وهارون‎ 
وأما الزبور الذي أنزل على داود  عليه السلام  انما هو‎ ٠  مالسلا عليهما‎ - 
مواعظ وحكم » لا أحكام فيه أصلا > و كان داود  عليه السلام  يحكم بشريعة‎ 
التوراة شرع موسى  عليه السلام  اذا عرف القران الكريم اذا عبر بالزبر‎ 
فالمراد الكتب المقصورة على الحكم والمواعظ » واذا عر بالكتب فالمراد مايتضمن‎ 
: الشسرائع والاحكام قال تعالى‎ 


٠‏ فان كذَيُوك ققد 7 رخل هن فلك اغا اينات 
والب والكتاب اير »” 

وقال : 
() ۳ھ آل عمران © (99) ۱۸٤/۴‏ آل عمران - 


- 1°۸۰ 


ا ين قبليم جام 3 
اينات وبالوير وبا لکتاب الخير »' 


فلفظة الرسل في هانين الآيتين كل من يوحي اليه جاء بشرع مستقل أم 
لا » فنير المستقل هم الذين جاءوا بالزبر كداود ‏ عليه السلام - والمستقلون 
بشرء هم الذين يأتون بالكتاب الممير لا على اللزوم فهما > فلما كانلفظ الرسول 
هنا آعم يعم الرسول المشسرع واللبي غير المع » قال كذب وما قال قل ٠‏ فجميع 
أنساء بني اسرائيل الذين بين موسى وعسى ‏ عليهما السلام ‏ كانوا أنساء داعين 
الى التوراة » واضاع شرع موسى فكانوا يتفقهون في التوراة فيفضلون مجمله 
ونون مهمه ويحلون مشكله ويؤولون متشابهه على بصيرة وبنة من ربهم 
بوحي من الله تعالى ‏ اليهم » ما كانوا رسلا مشرعين استقلالا > كالكمل من 
علماء هذه الأمة المحمدية > أهل الدوائر الكبرى من أولاء هذه الأمة »فهؤلاء 
الانساء هم الذين كانت تقتل منهم بنو اسرائيل » تارة تقتلهم الملوك لخالفتهم اياهم 
وانكارهم عليهم اذا جاروا في احكامهم وخالفوا التوراة > ففي صحح مسلم : 

أن بني اسرائيل كانت الأنبياء تسوسهم »2 كلما هلك نبي خلفه نبي“ ٠‏ 
الحديث 

نعني أن ملوك بني اسرائيل كان الأنباء تسوسهم فتشير عليهم بأشسسياء 
وتأمرهم بأشياء وتنهاهم عن أشياء بوحي من الله تعالى ‏ وتارة تقتلهم الغوغاء 
من العامة لانكارهم عليهم المنكرات » كانالحس البصري رضي الهعنه اذا 34 
الغوغاء محتمعة بقول : هؤلاء ف قلة الأنساء ٠‏ فلهذه الاسساب كانت الانساء تفا 


ي يرايل 
الموقف 
ا 
قال تعالى : 


- 5-53 5 
د لبن كذله ش٤‏ 
مه - دحي 
:3ن ats‏ فاطر )۲( ۱,4۲ الشورى 3 


- ١٠١8١ 


فد تكلمنا على هذه الآية في هذه الموافف بلسان غير اللسان الذي سنوردهه 
وقد علم كل أناس مشر بهم > فاعلم ان هذه الآية وردت رداً على المنز هة نز بيهم 
الطلق الذي افنضته المقول > وعلى المشسهة ليه يهم الطلق: > » حتى أدى ذلك 

بعضهم الى الحلول والاتحاد ٠‏ فان المشهة لما رأت التشبه الشرعي » وهو لبس 
E‏ » لأن التشسه حققته اما هو بالكاف » ولفظة مثل > وما عداه 
فهو اشتراك في الألفاظ تخيلت أنه تيه مطل في جميع امراب فاتقدن تي 
الاله بمخلوقانه فضلت وأضلت > وكذلك المنزهة لما رأت الت زيه الشرعي 0 
في الكتب وعلى ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام ‏ توهمت أن ذلكالتنز : 
لق بإ کے ار تت رد ا کی ی ر 
التحلنات » حرمته المنزهه على الاطلاق بالخهل وسوء الادب مم اله ومع رسله 
علمهم الصلاة واللام ‏ اذ التنزيه المقلي غير التنزربه السرعي » فالتتريه 
السرعي الذي ورد في الكتب الالهية وعلى ألسنةالرسل ‏ عليهمالصلاةوالسلام 
عبارة عن انفراد الحق ‏ تعالى ‏ بأسمائه وأوصافه كما يستحقه لنفسه بطريق 
الاصالة » لا بتنزيه منزه ولا باعشار المحدث مائلة أو شابهة > فلس بأزاء التنزيه 
الشرعي تشبه » بخلاف التنزيه المقلي فانه في مقابلة تشه ٠‏ والحق ‏ تعالى ‏ 
لايقبل الضد ء والتشسبيه الشرعي الذي عرفه الأنساء والرسل وورثتهم منالأولياء 
عبارة عن صورة الجمال الالهي » لأن الجمال الالهي له معان وهي الأسماء 
والأوصاف الالهية » وهي نجلات تلك الماني فما يقع عليه المحسوس »2 كقوله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ : 

« رآبت دربي في صورة شاب أهمرد » الحديث ٠‏ 

والمعقول كقوله تعالى : 

« أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء » الحديث القدسي ٠‏ 

فهذه الصورة هي المرادة باللشسيه في الشرع > والتنزيه العقلي عبارة عن 
تسر الي الشيء عن حكم كان یمکن نسبته اله > فسنزه عنه ٠‏ ولم يك 
- تعالى ‏ تيه ذاتي يستحق التنزيه عه > اذ ذاته هي المنزهة في نفها عما 


- 1١١8م5‎ 


لا يستحقه ولا يقتضه كم رياؤها » فالنزهة على الاطلاق توهموا الموت نقصاً 
للحناب الالهي > فنزهوه وعروه عن ذلك النقص الذي تخلوه نقصاً » فانه لولا 
نوهم تقدم ابات الشي لك سابع بيه انه < سح اه عد عن ني ء الا 
تا کن ذلك ايء ن شأنه سحة بول بوت تاك الصف له» ولحوق سنا 
النقص بالحناب العالي محال ٠‏ ولهذا فان المحققون من العلماء باه : كمالات 
الح تال لا شد" لها ولا اقيض + ا e‏ 
عدم وملكة المحل القابل لهما على الدل ء٠‏ روي عن الامام القطب ا بزيد 
E‏ : قلت : سبحان الله > فقبل لي : هل رابت 
آني أقل نقصاً فنزهتني عنه > ارجح الى نفك فتزهها » فرجمت الى نفسي 
فاشتغلت بتنزيهها » فلما تنزهت صرت أقول : سبحاني ما أعظم شأني ٠‏ 0 
المعنى ما نقله غير واحد عن امام المتكلمين القاضي أبو بكر الباقلاني - رضي 
الله عه“ - أنه ناظر جماعة من المتزلة في مجلس الخليفة في مألة رؤية الله 
- تعالى - فقال له رئيسهم : ما الدليل أيها القاضي على جواز رؤية الله تمالى ؟ 
فقال : فوله تمالى : 

0 اندر که الأ بسار‎ ٠ 

فنظر بعض المحتزلة الى بعض وقالوا : جن القاضي ! وذلك أن هذه الآية 
تل ما اوا به قل مشي ي م ارو د وشو اکى لاله ليع :لون 7 
ان من اسان المرب قولك الخائط لايصر . قالوا » لا ٠‏ قال : أتقولون ان من 
لسان المرب الحجر لايأكل ٠‏ قالوا : لا ٠‏ قال : فلا يصلح اذا نفي الصفة الا 
عا من شأنه صحة الماتها له ٠‏ فأذعنوا لما قال واستحنوه ٠‏ فهو تعالى كما 
وصف نفسه بالعزة والكرباء والمظمة ونفى الممائلة > وهو تعالى كما وصف 
نفضه في کته و وعلى ألسنة رسله - عليهم الصلاة والسلام - بأن له يدا ويدين 


وابدي وحب رثعن وأصيم ع وأصابع وصوره و نفس ودر راع ع وقدم وهروله 4 


)١(‏ هو الامام ابو بكر الباقلاني من اعلام المؤلفين في امحجاز القرآن . وكتابه في هذا يمتبر 
4ه 


عمدة الباحئي 8 الموضهخْ . وقد لع ل سطللة ذخائر المرب مطيمة الممارف بمفم. وتو عام 
0 ,1۰۳ الإنعام ٠‏ 


- ١٠١89 


ورضى وغضب ومحبة وشوفاً وضحكاً وبششة وتمجاً وتحولا في المورة 
وائيانا ومجبيثاً وأنه مستو على العرش وانه يؤذى ويمرض ويجوع ويظماً 
ويستسقي ويستطم ويستقرض وأنه في السماء في الأرض الى غير هذا » فالكل 
صفات كمال له تعالى > ولو دليتم بحل الى الأرض السفلى لهبط على اله كمايلق 
بجلاله وعظمته > فالمدرهة بالتنزريه المقلي خلنوا » والظن أكذب الحديث ء انهذه 
النعوت والصفات الواردة في الشرع مما يفيه العقل هي صفات المحدثات*وصف 
الحق ‏ تعالى ‏ نفسه بها > وان اسستھا الى ذاه تمالى ‏ كنستها الى ذوات 
المخلوقات > وهيهات هيهات > فالتجأوا الى التأويل حتى سطلوا مرتمة التشسه 
التي أنبتها الحق ‏ تعالى ‏ لنفسه > وأنبتها له رسله الذين هم أعلم الخلق باق 
- تعالى ‏ وبا يستحبل عليه ويردوها الى النزيه المقلي بالتأويل > وما برحوا 
في تأويلهم من التشبه بالمحدثات > فانه لا فرق بين استولى في المعاني واستوى في 
الأجسام في الحدوث ٠‏ وقد أجمع أهل الكشف والوجود انه لا محاز أصلا في 
كلام المرب »> وان كل ما ورد مما يقال فيه تشه هو موضوع لذلك المطى 
حقيقة » ومن ادعى غير هذا فملله اثنانه > ولا سسل الى ذلك » فلا تشه الا بكاف 
الصفة أو لفظة مثل > وجمل المنزهة بالنزيه المقلي من علامة وضع الحديث أن 
يكون وارداً في الصفات والنعوت الالهية > ولا يقل تأويلا عقلاً فيخثى عليهم 
لهذا ان تجر عليهم ذيلها آية > بل كذبوا با لم .يحبطوا بعلمه ولا يأنهم تأويلهء 
فلهذا نره الحق ‏ تعالى ‏ نفسه عن تتزيه المقول الذي هو تححير على الحق 
- تعالى ‏ واتحديد وتقسد له في نفس الأمر ٠‏ وان ظنت المنزهة انه اطلاقبقوله: 

« شخان رابك رب رة عا يصون "' » . 

يعني بصغو نه وينزهونه وفال : 

. » بخان اف عا يصفون”"‎ ٠ 


يعني بمقولهم ثم اسكنى فقال : 


* الصافات‎ ٠١۹/۳۷ » المژمنون‎ 59/59 )۲( ٠ الصافات‎ ۱۸۰/۳۷ 0١ 


- ١٠١85 ب‎ 


و ا 
د إلا عِبَادَ اله | لمخلصين e‏ 

۰ وهم الأنسياء والرسل ووراتهم من الأولاء فانهم ما وصفوه تنزيها وتشبيهاً 
الا“ با علمهم به لا بعقولهم » وهو تعالى أعلم بنفسه من مخلوقانه » اذ ليس تمالى 
جمقول فتعلمه المقول » ولا بمحسوس فتدركه الحواس ٠‏ فلمئز.ه له على الاطلاق 
كما قال مظهر الصفة الملمية حي الدين الحاتمي : اما جاهل»يعني با ورد فيالكتب 
الالهية والأخار النبوية من التشبيه والجمع بين التشيه والتزيه > واما صاحب 
حون الت حو نيديا ننه الخال - لنفسة > وأئيتة له رسله علمهم 
الصلاة والسلام  ٠‏ ورده ما ورد من التشبيه الى التزيه المقلي بالاو يل الدي 
يستحسنه عقله ويستمر عليه سوء الأدب مع الله دنيا وآخرة فيتعواذ بالله حين 
يتحلى له في صورة لا تعطي تنزبهه المقلى ٠‏ فقد ورد في الصحيح : 

« ان الله نعالى ‏ يتمثل لهذه الامة فيقول لهم انا ربكم » فيقولون له نعوذ 
بت منك حتى ياتينا ربنا » فياتيهم ثانيا في صورة أخرى فيقول لهم : أنا ربكم 
فيقولون نعوذ بالله » الحديث بطو له 

والذين يتموذون من الله هم غير المارفین به تعالى من متزه ومشبه > وهم 
الذين حصروه وقدوه ٠‏ فما أشدها من حسرة ة وأعظمها من خببة ٠‏ نموذ بلله 
من سوء القضاء ودرك الشقاء ٠‏ وقد كانت الآيات التي يقال أنهامتشابهات ترد د 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ورتلوها على أصحابه الكرام > وكذلك 
ما تكلم به من أحاديث الصفات التي يقال انها نفيد التتسبيه > فلم ينقل عن أحد 
منهم لا من أكابرهم ولا من أصاغرهم أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ عى ن شيء من ذلك ولا استشکله ا 
عرفوا بد بهه 9 ابه ما خاطهم 3 بلسانهم الدي يعرفون دلالته على المعاني التي 
و E‏ 
ا و ااا 


لبن ا 


)ا( 7Y‏ و ء لاو ۱۲۸ و ١١١‏ الصافات ٠‏ 


ب 1A0‏ سه 


وان نسبة هذه الأناء والنموت والصفات اليه لست كنستها الى 
.المحدثان > فان ذاه تعالى مجهولة > فة ما ينب الله تعالى ‏ متجهولة ايضاء 
كما قال امام دار الهجرة مالك بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ وقد سثل عن قوله : 

« الرّحمن على اعرش استوتى"» . 

الاستواء معليوم. والكيف مجهول > والؤال عنه بدعة ٠‏ فهذه هي عقدة 
سلفنا الصالح > وهذا ممنى تفويضهم » لا أنهم يقولون ان الحق ‏ تعالى خاطبهم 
بجا لايفهمون مناه > كما يفهمه بعضبهم من فولهم ان مذهب السلف تفويض علم 
المخشسابهات الى الله تعالى ‏ والى رسوله ‏ صل الله عله وسلم.- وعلى هذه 
الطريقة الثلى والعقيدة المظمى الجامعة. بين التنزيه والتشيبه كل في مرتبته مضى 
عصر الصحابة . رضوان اله عليهم ‏ ونعهم على ذلك أ الهدى مالك وأبو 
حنفة والشاهمي واحمد بن حبل والفانان وحماد بن زيد وحماد بن سلمه 
وشعبة وشريك وأبو عوانة والأوزاعي والبخاري والترمذي وابن المارك وابن 
أبي حاتم ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم ممن أخذعنه هذا الدينوأهل الكشف 
والوجود قاطبة » نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما - أنه كان يقول :الباب 
الذي حل فه من حل" وهلك من هلك ابتغاء التأويل > فان الله يفص ما ير يده 
وقد أخير أنه ينزل الى السماء الدنا وانه خلق آدم على صورته» فما لنا ومنازعته 
فما أخبر به عننضه ١‏ ه٠‏ وقالامامالحرمين ‏ رضي الله عله :اختلفت سالك 
العلماء في هذه الظواهر فرأى بمضهم تأويلها والتزم ذلك في أي من الكتب 
وما صح من السنن > وذهيت أن السلف الى الانكفاف عن التأويل وتفويض 
معانسها الى الله عز وجل موالذي أرتضه رأيا وأدين الله بهعقدة اتباع سلف 
الأمة للدليل القاطع على أن اجماع الامة ححة > فلو كان ناويل هذه الظواهر 
حتماً لأوشك ان يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة » واذا انصرم 
عصر الصحابة والتابعين على الاضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المبعاه 
وان أعلم الخلق بالله الرسل والأنساء والورئة من الأولياء > وكلهم جاؤا في 
كلامهم با يقال انه نسبيه » فلو كانوا يسلمون استحالة ذلك على الله _تمالى_مطلقاً 


)1 حول طه ٠‏ 


- ٠١85 - 


لأولوها لأممهم كما أو لتها المنزهة على الاطلاق لتحصل اممهم على كمال الائمان» 
فان كل رول هامواز بترفة مته الى أعلى درحات الامان » وتاخير السان عن 
وقت الحاجة غير جائز » وأول من وسح بابالتأويلامام أهل السنة والجماعةعلي 
ابن اسماعيل الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ ألجأه الى ذلك كثرة أهل البدع 
والآهواء في وقته فرد عليهم بمثل كلامهم > ورماهم سهامهم > وتعم ما فملجزاء 
الله عن الاسلام خيراً ٠‏ 

ولو لم تكن الا الأسنة مرك فما حلة الضطر الا" ركوبها 

وما جعل ذلك دينا يدين به وعقيدة يربط عليها » فانه قال في كتسابه 
( الابانة في أصول الديانة ) وهو آخر مؤلفاته : فان قال قائل فد أنكرتم قول 
الممتزله والقدرية والجهمة والحرورية والرافضة والمرجئة فما فولكم الذي 
تقولون به وديانتكم التي بها تديئون ؟! قل له : قولنا الذي نقول به ودياننا 
وأ الحديث » وبا يقول به أبو عبد الله احمد بن حنبل - نضر الله وجهه ورفع 
درجته #اللون » ولا خالف فوله مخالفون » فانه الامام الفاضل والر ئس الكامل 
الذي أبان الله به الحق ودفع به الباطل »> وجملة قولنا أنا نؤمن باه وملالكته 
و که ورسله وا جاء من عند ربا » وبا رواه الثقات عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم - لانرد من ذلك شيثاً > وان الله مستو على عرشه » كما قال » وأن 
له وجهاً كما فال » وان له عنین كما قال > بلا كيف »> وان له يدرين كما قال 
بلا كف › ونؤمن تاه بقلب العلوب بين أصعين من أصابع الله » وآنه يصع 
السماوات على أصبع والأرضين على أصبع > كما جاء» الرواية؟ ونسلم بالروايات 
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ التي رواها الثقات من النزول 
الى السماء الدنا » وان الرب يقول هل من سائل » هل من مستغفر > وسائر 
ما نقلوه وانتوه » خلاو لأهل الززيغ والتضشلل ٠‏ ونقول ان الله يحيء بوم القامة 
كما فال > وان الله یقرب من عناده کف يشاء كما قال اه . 

فأنتترى هذا الاماء »وهو اماء أهالالسنة واجماعة »كلف صر جا صرح بهء 
وهو قدوة آهل اتاو يل »فما فمل مافط من التأو يل الا لا ذكر نام نالر دعل الطوائف 


1°AVY‏ ب 


الضالة» ونطم حججهم تثلهاء ورد نالها علمهاء فحاشاء ان يكو نمن المؤولةالصرفة 
والمنزهه المطلقة > فان المنره بال لتنزيه المقلي المطلق غير عارف بالله ‏ تسالى داعا 
رل نحنف من المعرفة > اذ المعرفة بالقه تنزيه شرعي وتشببه شرعي » فان 
شل ان آهل الله أهل الكشف والوجود » اولوا آيات وأحاديث من هذه 
المتشابهات فل له : التأويل المذموم هو حمل ما ورد على المجاز أو على خصوص 
معنى مما يحتمله اللفظ على القطع بذلك > وما فسّره رسول اله صلى 30 
وسلم - أو ولي من أوليائه هو مما أعلمهم الله بمراده > وبذلك اللفظ ٠فما‏ قالوه 
Ep N E E‏ > فان المؤولة ما حملها 

ذلك الا اعتقاد التنزيه المطلق الذي لايخالطه تشه » وأهل الله من نبي 
o‏ ابي EG‏ 
عنه انساژه ورسله بما وصفوه به > ونمتوه ما هو الاله الذي أدركته المقول 
بافكارها وأنظارها »> فان اله الأنساء والرسل والأولاء مشه منزه في تشهه ءراله 
المقلاء منزه فقط لايقبل نشسبيهاً أصلا بحكم المقول عليه وتحجيرها ٠‏ وقد علمت 
ما في ذلك وقد نصحتك > والله الموعد ٠‏ فاياك م اياك أن تقنم من معرفة الله 
تعالى - بالمعرفة التي اقتضتها القوة العقلية فحسب »> فان من لازمك اذاً التعوذ 
من الله تعالى ‏ عند التجدي ضرورة > والتجلي في الصور وارد في الصحاح 
صر بحا لايقبل تأويلا الا لمكابر مغالط 


' » وَاقه بول الح وهو يدي اليل‎ ٠ 
ا لوقف‎ 
e hh E 
: قال تعالى‎ 
. "> رَبك يخلق ما يشَاة ويختار” ما كان لم اثر‎ ٠ 
٠ القصص‎ 18/58 )9 ٠ الاحزاب‎ 5/569 )١( 
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اعلم أن الحق ‏ تعالى ‏ ما تمدح بشيء من نسب الأفصال > أو قل من 
الصفات كتمدحه بنسسة الخلق > أو فل صفة الخلق من حت الق خصص 
بالالة ؛ والمراد خلق المواد والأجناس > وقد خلقها ‏ نما لى وتناهت »> وهذا هو 
الخلق الحقيقي > وما بقى الخلق الا في الأحوال والأكوان > وهذا الخلق هو 
الذي شارك فيه المخلوق الحق ‏ تعالى ‏ كتحريك الساكن وتسكين المتحرك 
00 


« أحسن الفا لقينَ لي 

ونحوه لا الحلق الحققي فانه لا شركة فيه أصلا » وهو الذي تمد حبهتعالى * 
ولهذا ترى الكمّل من أهل اله تعالى ‏ اذا أعطاهم الله - تعالى ‏ الق 
والتكوين « بكن » لايرونه غاية الأمر ونهاية الكمال » املمهم أنه خلقمجازي 
لا حقيقي ٠‏ والاختار المنسوب الى الرب ‏ تعالى ‏ مناه أنه لا مكره له من غير 
وسوى » فان الفاعل من غير ارادة ولا اختار شأن الفاعل بالمكَّة > وهو الذي 
يتانى من الفمل دون الترك ٠‏ والفاعل بالارادة والاختار يفمل اذا شاء ولا يفعل 
اذا ام يشأ ٠‏ وليس الا الرب ‏ تعالى ‏ ولهذا قال بعض أهل الله تعالى ‏ : 
الثسيئة عرش الألوهة > يمني با ئة انبتت المحق - تعالى ‏ الألوهية » وانه ملك 
يفعل اذا شاء ويترك اذا شاء ٠‏ فالاختبار الوب اليه تعالى هو لدفع ما يتوهم 
أن فعله تعالى لمفمولاته هو كفمل الملة > لان الاخشار اسوب اليه كالاختار 
النسوات الى الخلق > وهو التردد بين الشئثان ٠‏ ثم بقع الاختار والاعتماد عا 
أحدهما » فان الاختار بهدا المنى محال على ال رب - تعالى يل رن وان الت 
أرباب العقول انه لا اخشار لمرب - تعالى ‏ بالممنى المتعارف بين العموم لأحدية 


مشه تعالى وسق العلم » قال تمالى : 


۰ (؟( ۹/2۰ ق‎ ٠ اللؤمنون‎ ١5/5" )١( 
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و« ما» في فوله : 

د ما كان لهم الخيرة ' 

يصح أن تكون نافة بوجه ويصح أن تكون موصولة ؟ نى الذي »> بوجه 
أ ر > فأما وجه كونها نافة» وهو الممروق علد العامة>فانه تعالى نفى الاخشارعن 
ار ا محورون على الاختار هما يختارون 
ويشاؤن 

هونا اون إلا أن تاه اله" " » . 

وما تشاؤن شيا من الأشباء التي تعلق بها مشيشكم الا أن يشاء الله 
متسشتكم اياها واخشاركم لها > وذلك في مرتبة الاإيجاد المبني الحسي أن الله كان 
عليماً » أي وجد اله » فليست بكان الناقصة عليماً بأعيانكم في المدم البوتي 
والاستعداد الذا: ا ال 57 اذا صارت موصوفة 
بالوجود المني لمشي ادر لشوت في العلم لا تر کب فبها وانغا كل عين 
ناظرة الى نعوانها ال يسعلى كل ذي 
حه ق حقّه » ويوفى كل مستحق ما استحقه » مما ,يطلله لسان استعداده وخلقه. 
أعطى كل شي. خلقه في مرتة الوجود المني بي اتی ٤‏ وهو عازه ا ب 
الأعان الثابتة طلباً ذائياً استعدادياً من الرب - تعالى ‏ لايم مرتة الحس أولا 
ولو أعطاها على فرض المحال غير ما اختارته في ابوتها » واستمدت له ما قبلته » 
ولا بكوم ن هذا أصلا » فجميع ما يصدر من المخلوقات بالاختار في الظاهر فهم 
محورون فه على الا مضه اخس والوجود المني » لا في الساطئن 
والثبوت ٠‏ وأما ما يصدر عنهم مما لا اخشار لهم فيه ظاهرا > فالجبر فيه ظاهر 
كحركة المرتمش مثلا » والمراد بالجمر الجر على الاختار والارادة كما ذكرنا 


1١3/5 )۱(‏ الانمام و ۱۳۷/۷ الإعراف و ١١9/١١‏ صرر ۰ 5) ؟/هكاو14 القصص ٠‏ 
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لا الجر الدي هو حمل المخلوق على الفمل مع وجود د الابايه من المخلوق > فانه 
نيان افده ا الى المخلوق ٠‏ 

وأما وجه كون « ماء موصولة بمعنى الذي والواو للاسثاف فهو من حمث 
ابوت الأعبان واستعدادها وطلبها لما هي مستعدة له قابلةمنالرب ‏ تعالى -بلسان 
الاستعداد الذي هو أصدق من طلب الال الذي هو أصدق من طلب المقال ٠‏ 
والحق ‏ تمالى ‏ جواد لا يخل يده ملأى فختار لها ما اختارته لذواتها “فمطها 
حالة الايجاد المي المني طلبها الشبوتي ومختارها الذي نسبته لما صارت في 
مرئمة الحسي ولذا قال : 

» ما كان م اللخيرة E‏ 

أي الذي كان تار هم في الأزل و مطلو بهم بالاستمدادالقديم الثبوتي »وهنا الاستمداد 

البوتي العامي شعر به الواضع للغة المربة بعض الشمور فوضعالاستعدادا ل ملام لا 
في الوجود المبني الحسي كالحد والحظ والسعد والبخت ووضع للاستعداد غير 
ا ملام لما في الوجود المني لفظة النحس والنحس والحرمان: والعامة تداولهذه 
الألفاظ والأسامي من غير شمور لما وضمت له » ولو لم تكن الأعان الثابتة طالبة 
ومختارة حالة الوت با يصدر عنها من الحق -تمالى من حسن وقسح وطاعة 
ومعصية > يخلق‌افه _ تسالى ‏ فيعالم الحس والتكليفما كانت له تعالىالحنجةالبالغة 
على مخلوقانه ٠‏ وقد تت له تعالى الححة الالغة على مخلوقانه عقلا وشرعاً فتفطن 
لا اقا وتم ما يناد من بس انارت هذه الآية الكرية قانيك ريا لا تحد 
هذا البيان والتفصيل في كتاب ولا تسمعه في خطاب > واه تعالى الملهم للصواب٠‏ 


ظ و TTA‏ 
قال تعالى 5 | 


هد افلح من تزئى» و گر الم واه فصل » ” 
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و 
قد افلح من زذها » " € 

اعلم ان الانسان مجموع لطيف وكثيف وعال وسافل ونور وظلمة » فانه 
بين أب وام » فأبوه الروح وأمه المناصر والطسعة »> فصفات الأب الروح كلها 
a‏ عا ا نزل الم 00 
انه الا و اوت الم فل 

انامن أهوى ومن أهوى أا 

لاله أدرك باتعلق به أثساء ما أدركها في عالمه الروحاني > انه أدرك 
الحزانيات ولم يدرك في عالمه الا الكلات » فانفمست لذلك في مقتضات الطسعة » 
وسعت في مطالبها السهوانية والأمور الجسمانة »> ثم اذا أدركتها المناية الالهية 
EEE E‏ 

فة أعنت :قي اشن عن ا ومقتصات الشمسة 3 ا 
اا تلخ من الصفات الحيوانية شا فشسئاً بالرياضات الفساننة 
والمحاهدات اخسمانة 8 وهذا هو التركة والطهارة > حمث الانسان مجموع من 
را E CS E‏ ت ملكة فدسة ٠‏ فاذا غلبت صفات 
الحم الطسعي لح بالبهائم بل وبالنساطين » واذا غلبت صفات الروح لت باللا 


الأعلى عالم القدس والطهارة »> بل الانان الكامل له اللحاق بخالقه تعالى فانه 


مخلوق عا لى الصورة الالهية » وهي باطنة فيه » فله التخلق والتحقق فق .اانا 
الآلهة كلها ٠‏ وقد ورد £ الأخار الالهه أن عله 'ثلثمائة خلق » من مه بواحد 
منها ادخله الجنة ٠‏ وفي خر آخر : تخلقوا بأخلاق الله » وفي الصحيح 

« أن لله تسسعة وتسسعين اسما مائة الا" واحد من أحصاها دخل الحنة . ٠‏ 


قل احصاءها التخلق بها » فمن تزكى هذه التركية فقد أفلح > والفلاح 


)0 ۹۱ ۹ الخ 


ايد 


هو الفوز والنجاة والبقاء على احير والظفر > وادراك البنية وهي السعادة الأبدية 
والقرب من الله تعالى ‏ في حضرة القدس » وليس المراد من التزكية اعدام 
الصفات الطبيعية ومحوها رأساً كما يتوهم » فانه محال اذ طيئة الانسان معجونة 
بها مر كبة ممها > وانا الماد عزل الطبيعة عن الاستداد ومنمها عن الاسترسال في 
الأمور الفلة الشهوانة > فان الله تعالى _ ما أنمم على الانسان بالعقل الا 
لقاب به القوة الشهوانة »> ويردها الى حكم الشرع والعقل » ولهذا لما كانت 
الملائكة الكرام لا شهوةلهم لم يجعلانه ‏ تعالى - لهمعقولاءفكلمن لا شهوة له 
لا عقلله» فاذا تر كى الانسان كانت صفانه كلها وأفماله محمودة > لأنه يصرفها 
سما ينغي على الوجه الدي ينغي بالقدر الذي ينغي > فان من هذه الصفاتالتي 
يقال فيها طبيمية مانعت الحق ‏ تعالى - نفسه بها > كالغضب والانتقام وشدة 
اللطش وشدة الانتقام وشدة المقاب ونحوها » فحاصل تز كة النفس هو جملها 
تحت الميزان الالهي » وهو ما جاء به الشارع ونزل به القران الكريم ٠‏ فانه 
سای ائم بالقسط وبده المزان »م وهو اعطاء كل ذي حق حقه من غير زيادة 
ولا نقصان » وهو مقام محمد صل الله عليه وسلم ‏ فانه كان خلقه القرآن » 
برضى لرضاه > ويغضب لغضبه > كما ورد في الصحح عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ وقد سألت عنه - صلى الله عليه وسلم - فقالت : كان خلقه القرآن يرضى 
اعادو حكن انمه ريه برضي اله عنما - أنه صل الله علمه و وسلم كان 
متخلقا بأخلاق الله تمالى ‏ وأسماله » فاد دابت - رضي الله عنها بقولها كان 
خلقه الفران : 

» وذ کر اسم ربو فصل »"" 

هذا كالنضير للتركة » أي انى على ربه بأي اسم كان من أسماء الرب 
تعالی  ٠‏ فالذكر هنا بمعنى الثناء هو كما في قوله تعالى : 


9 فاذ كِرُوا الله کذ کرک اء 2 ليل 8 


أي اننوا عليه كثنائكم على آبالكم » فصلى فتخلق بالاسم الالهي » فتحقّق 


٠ البقرة‎ 5٠0/5 )۲( ٠ الاعل‎ ٠2/۸۷ )١( 


°۹۳ -ه 


فصار مصلا للسابق » وهو الحق ‏ تعالى ‏ > اذ المصلى اسم لثاي حل الحلية 
المشرة فن الاق ٠‏ والحق ‏ تعالى _ فد يكون هو السابق كما هنا و كماقي فوله: 
a‏ ه 2 ١‏ 
1 تاب عام ليتوا 1 
وقد يكون المد السابق والحق ‏ تعالى ‏ المصلي كما في قله : 
ر ي ت 3 َ 0 ٠س‏ . 
د وا وفوا بِعَبْدِياوف بعبد كم € . مر 
وكما في قوله : 
-. ےو 5و وه رچ 
٥‏ فاذ كروني اذ کر كم 
فان قل قال تعالى في معرض الذم : 
5ه ع 0( 
, أ إلى الد يز ون أَنفبم » 1 
وقال : 
22 35 
D‏ فلا ر كوا أنفسكم »' 3 
قلنا على طريق الاعتار والاشارة المذموم هو أنيز كي الانسان نفسه بنفسه 
لابربه » وعل اھا له لا لربّه ٠‏ والمطلوب أن يز کي الانسان نضه وبطهرها 
من نقائص الطسعة ورذائل الشهوات بربه لا بنفه > وعلى أنها بربه لا له ٠‏ 
فان المؤمن لا نفس له > اذ الله تعالى ‏ اشتراها نه لسواء في ذلك النفس 
الحسوانية والناطقة » وكلتاهما بائع ومبتاع ٠‏ فليس للمؤمن الا الانتفاع » كمن 
باء شيا وتفضل عله المشستري بالانتفاع بالمتاع »ثم تفضل عليه بعد ذلك بام 
vw .- ~~‏ ° هه 
والملمن كما في قصة جابر مع رول الله ب صلى الله عله وسلم  ٠‏ 


١١45 )١(‏ التويه ٨*1۲ )9( ٠‏ البقرة ٠٠۲/۲ ©5( ٠‏ البقرة ٠‏ (4) 49/5 النساءء 
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ال موقف 


۲٢۹‏ سم 
قال تعالى : 
«وترلا عَليِك الكتاب تبياناً لكل شيو » " . 
وفال : 


د وکل ته أ سياه کاب " . 
اعلم أن كل شيء من أسماء اللوح المحفوظ »> و النفس الكلية التي 
خلقها الله تعالى - نهد ا لاس و نور رال جع 
تعالى لما خلق القلم فال له : اكتب ٠‏ فال : وما اكتب ؟! فال : اكتب علمي في 
خلقي الى يوم القيامة ٠‏ فخلق الله له اللوح الذي هو كل شيء ليكتب فيه» وكان 
خلق النفس الكلية » وهو كل شيء خلق انبعاث انبعث من القلم كما البمشتحواء 
الألواح منه لموسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما أخبر بقوله : 
| و .۰ - مث Mo‏ 
د و کتبا له في الألواح من كل شيء 
أخر تعالى في هذه الآية النرجم لها بطريق الاشارة انه أحصى وضمة 
المنزل على محمد صل الله عليه وسلم ‏ فان من أسمائه الكتاب قال : 
خم والكتاب الممين 1 8 
وله خمسة وخمسون اسماً منها « المين » ولا يعد أن يكون من أسماله 
شه ح . که روء. سب و000١‏ 
ووكل aa‏ ن إمام مين 4 


۸/۱١ )۱(‏ النحل ٠‏ (۲) ۲۹/۷۸ التساه ٠‏ (۴) ۱/۷ الاعراف ٠‏ (#©) 1/۳ 
الزخرف ٠‏ (ه) ۱۲/۳۹ بس ۰ 


> ١٠١6© = 


اشارة للممنى الذي أشرنا اليه اذا لم تكن , أسماء القرآن و 
اخنلف في أسماء الله قبل توقيفية وقبل غير توقيفية > فكل شيء ٠‏ في كل شيء فهو 
في الكتاب المبين القران المجد اذ الكتاب كلامه وكلامه صفته العامة 0 
ا BO‏ الملونات E‏ عبن زان ٠ i‏ فمن ققح له في فهم الكتاب 
القران لم يفته شيء مما يصح أن يملم مما هو في اللوح الوط الى يكن 

شيء ٠‏ وفي الصحح أنه - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 

« كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم » 

وحن بجاعه اله الاريوما : ها من شيء في العالم الا هو في كتاب افهه فقل 
له : فأين ذكر الخانات فيه ! فقال : في قوله : 


الوه > سس ”وص” .وام ل e‏ - 

« ليس عليكم جتاح أن دلوا “يوت غ نكو تة فيا 
ماع لك , 

فهي اخانات ٠‏ وقال عبد السلام بن بر جان المراكشي : كل شيء فهو في 
كناب الله القرآن أو فيه أصله قرب أو بعد فهمه من فهمه وأعمه عه من 


اعمه > وقد استبط بعضهم عمر النبي - صلى الله عليه وسلم ا0 وستين 
سنه من فوله في سورة المافقين : 


"© وان و حر الله نفاً إا جام أدبا‎ ٠ 


ا 1200000 
الله عليه وسلم  ٠‏ وروی عن ابن عباس ترجمان القرآن انه فال : لو ضاع 
لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله ٠‏ وعنه أيضاً انه قال ما حرك طائر جناحه 
صحح البخاري » انه روى عن علي بن ابي طالب علبه‌السلام ‏ آنه قال :اسر 
لي رسول اله صل الله عليه وسلم ‏ بألف سريرة » تحت كل سريرة ألف 


٠ المافقون‎ ۱/۹۳ )9 ٠ النور‎ ۲٩/۲۹ )۱( 


25 ۱۰۹۹  - 


جنس » تحت كل جنس ألف نوع من العلم المكنون المصون» و شثت لأوقرت 
من نفير الفاتحة انين بميرآ لفملت ٠‏ قال ابن أبي جمرة ‏ رضي الله عنه ‏ : 
وذلك ان الحمد له أركان من حامد ومحمود ومحمود به ومحمود عليههوالمالين 
جمع عالم السموات والأرضون وما مسا ريا a‏ من ماله عشر آلف 
عالم > فمن انسع علمه كملي بن ابي طالب يفمل اكثر مما فال » وكان شيخ 
اسوخ ابو مدين ‏ رضي الله عنه ‏ بقول : لا يكون المر يد مریداً حتى يجد 
في القران كل مايريد ٠‏ وذكر عد السلام بن برجان المراكشي في تفسيره عند 
فوله تمالى : 
کت ل ۱ 
» ا ء غلبت الروم € . 
نح بت المقدس واجلاء الافرنج عنها في رجب سلة ثلاث ومانين 
وخمسمائة > فكان كما فال » فتحها يوسف صلاح الدين ‏ رحمه اقه ‏ وكان 
مؤذن بفتح القدس في رجب > فسأله صلاح الدين من أين له بهذا > فأخبره 
انه عندما کان الموحدون تحھزوںن لغزو الأندلس لقى رجلا من أولاء الله فسأله: 
هل ينصر هذا الجش ؟ فأجابه أنه ينصر ويفتح ويفتح له > وهو فتح بشر الله 
إذا تجاه ضر اله تتم " > . 
فكان كما قال > فتح ذلك ا لحش فتوحات وانتصر انتصارات ٠‏ والحاصل 
ان كل شيء في اللوح المحفوظ المسمى بكل شيء مفصل أو مجمل فهو في 
الكتاب مفصل لمن فتح الله عين فهمه فه كما قال الى : 


« وکل شيه فصلنَاه 7 تفصيلاً " » . 


٠ الاسراء‎ ۱۲/۱۷ )۳( ٠ النصر‎ ١1/1٠١ )۲( ٠ الروم‎ ۲۱/۳۰ )۱( 


۱۰۹۷ 


أي في الكتاب » وفيه أصول العلوم التي بها صلاح الدنيا ونظامهاء ٠‏ وصلاح 
الآخرة ونظامها > حتى علم الطب والهيئة والهندسة والنحامة والحر والمقابلة 
وأصول الصنائع »> كاحاطة والحدادة والناء والنحارة 0 0 والصد 
والفوص والفلاحة والصاغة وغير ذلك > واه عليم حكيمموعلى کا شي فدیر ه 


الوقف 1 


52 
قال تعالى : 
« وات" إلى العظام_ كيف ره ». 


وهال : 
فا نر إلى آثار رحة اله" » 
وقال : 


« أفلا يَنْظرُون إلى الإبل كيف لقت *"». الاية . 


وال : 


e. °‏ 2-6 1 
أف بنظروا إلى الاء فو ٠“‏ الأبه ٠‏ 
ونحو هذا مما عدي به اانظ ل أن الله تعالى ‏ اذا أراد من 
المد النظر بالبصر الظاهر الى ظاهر الشيء المأمور بالنظر البه > كما في الآيات 
المذكورة وانحوها » قال انظر الى كذا » فمدى النظر ب (الى) لأن النصر الماهر 


)١(‏ ۲۹1۲ القارة ٠۴١ )5( ٠‏ الروم ٠‏ (©) ۱۷۸۸ الفاشية ٠‏ (؟) ۰“ قله 


— ۱۰۹۸ 


الى بواطن الأنساء > كما انه تعالى اذا أراد النظر الى بواطن الأشاء وملكوتها 
قال انظر في كذا > فمدّى النظر بالفاء كما قال : 

«أولم ينْظروا في ملكوت آلسْموات والأرض وما خلق الله 
ص و" 

أراد اللطر الى بواطن الموات والأرض وباطن كل مخلوق من الأنساء 
وملكوت کل شيء باطنه > اذ الموالم 'ثلائة : عالم الملك > وعالم الملكوت عوعالم 
الجبروت ٠‏ فعالم الملك : هو عالم الشهادة المدرك بالأبصار الظاهرةظاهر لظاهره 
وعالم الملكوت : هو باطن عالم الملك وهو المدرك بالبصائر الباطنة باطن لباطن ٠‏ 
وعالم الجبروت : عالم الأسماء المتحكم في الملك والملكوت وهو المدرك بالعقول ٠‏ 
فمن ادرك ببصره جسماً متحركاً مثلا طلب مشاهدة محر كه بصيرته » وادراك 
المؤثئر في المحرك والمتحرك بعقله مثلا > وهال تعالى : 

د فل ا نظرُوا اذا فالسّمَّوَات والأراض >" 

ما قال انظروا الى السموات والأرض > فانه ما أراد النظر الى أجرامها 
وألوانها » وانما أراد النظر في بواطنها وفما اشتملت عليه من المر والآيات 
الباطنة التي لاتدرك بالأبصار الظاهرة » وانما ندركبالبصائر الباطنة٠وأن‏ المدرك 
بالنصر والبصيرة واحد » فان أدرك بالصر الظاهر أدرك ظواهر الأشاء » واذا 
أدرك بالبصيرة التي هي باطن البصر أدرك بواطن الأشاء ٠‏ وقال تعالى : 

« وي أ نفسك أفلا مرون 1٩»‏ . 

اراد الابصار بالبصيرة لا بالبصر > اذ النفس من عالم الملكوت فلا تدرك 
بالصر ٠‏ أحال تمالى معرفته على معرفة النفس + وقد ورد : 

« هن عرف نفسه عرف ريه » ٠‏ 

فمعرفة النفس مقدمة وسلم لمجرفة الرب > فانه تمالى خلقها ليرتقي بها الى 
معرفة الرب ٠‏ فمعرفتها أصل وممرفة الرب فرع عنها ء فهو تعالى أمل في 
۱۸٩/۷ )۱(‏ الاعراف ٠‏ (۲) ۱۰۱/۱۰ يونس ۰ ©) ۲۱/۰۱ الزاريات ٠‏ 


- ۱۹۹ 


الوجود » فرع في المعرفة والنفس » بالمكس فالنفس مثال » بل ومثل مثلمة لغوية 
لا عقلية » اذ أنه تعالى جمل لكل ما هو عليه من الصفات والنموت أغوذجا في 
صورة النفس » فما فمل الفاعل تعالى شك الا وله مثله و : 5 


مال تسای : 
ل تبنت ت اکت . 
أي كل عامل انما يممل ما يشاكله ويشابهه فافهم ٠‏ 


الموقف 
Eh NS‏ 
قال تعالى حكاية فول الملالكة : 


. وإتا نحن الصافون »ونا لحن المسبحون"»‎ ١ 
: وقال‎ 


2 وو 


ص 2 


« ون نسب ندل ونقدس لك " 

وقال : 

د الوا سبحا نك لا عل كنا إلا ماعا “». 

ونحو هذا مما بجحت وافتخرت الا باسح »> وهو التنزيه > جى 
التعد عن صفات النقص وسمات الحدوث ٠‏ فليس للملائكة شهود الحق -تعالى_ 


الا في الهوية > وهي مره | انيه الطلق ٠‏ فان للحق ‏ تعالى - مراتتين مره 
الدات الم لهوية ومرانة الألوهة ٠‏ فما ورد في الكتب الالهة والسنة المحمدية من 


« م سم © 


التنزبه « فهو مصروف الى مرانة الدات الهويه ٠‏ وما ورد £ الكتب الالهيه 


٠ةرقبلا99/؟‎ )5( ٠ةرقبلا‎ ۲١/۲ )۴( ٠ الصافات‎ \I1118/ FV (TF) ° cao AS \V (0) 
٠ التين‎ ٩١ )١( 


ےد ت 


والسنة من اليه فهو مصروف الى مرئية الالوهية ٠‏ والملائكة الكرام أرواح 
مجردة عن المادة » فانها عالم الأمر الموجود عن الحق ‏ تمالى ‏ بلا واسطة مادة 
ولا سب » غير قوله تعالى « كن » فانها أرواح منفوخة في أنوار فلت لها القوة 
المتخلة حتى تخل الحق ‏ تعالى ‏ وتشهده في الصور الخالة والحسةوالمضوية 
كما يشهده الاسان في الصور كلها ويشهده في الهوية مجرداً عن الصور كلها 
لما خصه الله به من الكمال ٠‏ واعلم ان الملك هو عين الخال وحقيقة الخالالتحول 
وعدم الثبات > والاستحالة اما سريعة واما بطثة > فلهذا الملك دائم التحول في 
الصور لايثبت على صورة واحدة هذا من صفائه الذائية » ولا كانت الروح 
الأنسانة من جنس الملك كان لها التحول في الخواطر دائما » ولا شت على 
صورة واحدة وهذا ضروري لمن رافب حاله ٠‏ وقد فال بعض المرافين : ان 
الانسان يخطر له في كل يوم سيمون الف خاطر »> وهي الصور التي يتحول 
فها» ولا كان الملك هو الخال عنه كان كلما أراد الظهور بصورة خلقها وغلهر 
بها في عين الرائي »> والا فالملك على صورته التي خلقه اهه عليها ٠‏ والتطور في 
الصور انما هو في مدرك الرائي » وهكذا كل روح تشكل من ملك وجن وانسان 
متروحن > وحمث كان الملك لامتخيلة له ولا عافلة كانت علوم الملك وادراكانه 
كلها كلية » ولا فرق عندها بين حسن وقسح > كما هو عندنا » فلا تدرك من 
جميع المدركات الا جمال الكمال لا الجمال المقيد فلا تدرك من كل شيء الا 
الجمال الممنوي فلا نلتذ برؤيته الصور الحملة علدنا ولا تأذى برؤية الصور 
القسحة ٠‏ وما ورد في الصححح أن الملالكة تأذى مما يتأذى مه الانسان فاا 
ذلك عند تشكلها بالصور » ولا كانت علوم الملك بالله ‏ تعالى ‏ فطرية لا عن 
نظر وتخبل ولم يكن له استعداد رؤية الحق ‏ تعالى ‏ في الصور لمكم المتجلى 
فه على المتجلى كان لذلك لا يأخذ الملوم باق الا على التزيه ٠‏ وكذلكالااسان 
اذا تروحن وتحرد عقله عن الطسعه لابأخذ الملوم بال الوه على التتريه» كالملك» 
ولا يحصل من حيث هو متجرد على معارف التجلي في الصور الا اذا رجع الى 
الدار الآخرة » وانغا كان الحكم هكذا لأن المرآة تظهر فيها الصورة بحسب المرآة 
من كبر وصغر واستقامة واعوجاج وغير ذلك ٠‏ 


- 4١٠١٠١١ ب‎ 


الوقف 


کا 
قال تعالى : 
لعفا الإنان وأتمتن تفي ااي أ 


اعلم أن الله تعالى - خلق الانسان على صورة ما خلق عليها أحسداً من 
الخلوقات > وهي الصورة الالهية التي هي خاصة بالانسان وأبدعه على شكل 
وهيلة ما جعلها لشيء المدعات »> وجملها بين لطيف و كشف » فهو من اللطائف 
ea‏ الكثائف بكثيفة » فالصورة الانسانية أكمل صورة وأفضلها » فهي 
أفضل وأكمل من صورة الملالكة الكرام ٠‏ وخصه تمالىبالقوةالالة التي ,يتصرف 
بها في الواجب والمستحل فضلا عن الممكن وبحفظ بها المحسوسات بعد غستها 
عنه ٠‏ وجمل تعالى هذه القوة الحالة محلا تجتمع فيه جميع المدركات » ولذا 
سمت بالحس المسترك > وبها صح الحكم على المدركات مع بعضها بعضاً » اذ كل 
فوة من قوى الانسان لها ادراك يخصها لاتعداء في المموم > فلولا اجتماعها عند 
حاكم واحد أدرك الجميع ما صح الحكم عليها » كقولنا هذا الأببض حلو » فان 
الذائقة ما أدركت الا الحلاوة لا غير » والصر ما أدرك الا اللون > وهو الساض 
لا غير » والذي اجتمع عن ادراك الذوق وادراك البصر حكم بان هذا الأبيض 
حلو وهو السكر مثلا » ولو تجردت الروح الحزئية عن صورتها النصرية 
الطسعة التي هي م مركيها ما تخبلت ولا أدركت الأشاء الا اده راكا كلا كادراك 
الملانكة ء ولهذا أحت الارواح أخساننا وصورها الطبيعة ولم تقارفها علد 
الموت الا بكره » حبث أدركت بها الجزئيات » ولم a‏ 
الارواح اذا تجردت عن المواد الطصرية والاجام الطبصة التحرد التام لاتلتد 
ولا تألم ولا يحكم عليها سرور ولا حزن › وكانت الاشاء عندها علما فقط ٠‏ 


٠. التي‎ AD 00 


ل ۰۲ - 


لأن التلذذ والتألم الروحاني انما سبيه احساس الس المشسترك با يتأثر له المزاج 
من الملائم والمنافر فان ريت عارفاً تمر عليه أسباب اللذة والألم ولا يلتذ ولا 
يتألم » فاعلم أن وقته التجرد التام عن طببعته > وأما اذا لم تتجرد الروح الجزائية 
عن الجسم وحصل للجم ب لذة أو ألم حست به الروح الحيوانية حا ء 
وكان ذلك الملذ أو المؤلم للروح الحزائية خالا ٠‏ وللرحمن الوجود المفاض 
علماً » وما خص الحق ‏ تعالى ‏ الانسان بالقوة المتخبلة دون الملك أمره الشارخ 
أن يتخيل موده في عادته «ففي الصحح في حديث جبريل : الاحان : 

« ان تعبد الله كانك تراه » ٠‏ 

فهو مأمور أن يجمل لصوده صورة يخلقها كف ثاء حسب استعداده » 
وهو تعالى ينفخ في تلك الصورة روحاً » فتصوير المصود تعالى » أي جمل صورة 
له في الخبال » غير ممنوع بل مشروع ٠‏ ففي الصحح : أنه تالى قل وجه 
الصلى » وفي رواية : انه بينكم وبين القبلة ٠‏ وفي رواية : في قبلة أحدكم ٠‏ نحو 
هذه الروايات ٠‏ وما في العالم من يمده على الشهود الا الانسان » والاذنالحاصل 
في تخيل الحق ‏ تعالى ‏ في العبادة هو مع الاطلاق عن كل صورة > فلا تقبده 
صورة كانت ما كانت ممن كانت من كامل وناقص » انا الممنوع تخل صورة 
مقيدة له تعالى بان لا يكون على غيرها في اعتقاد المتخل أو يكون مقداً عند 
المتخيل » لا يكون عند غيره > أو جعل الصورة له تعالى محسوسة كمدة الاواثان 
والاصنام > أو اعتقاد ألوهة بعض الصور العلوية كالشمّس والنجوم واللالكة > 
أو ارضية كالأشجار والحيوان والنار ٠‏ وكما جمل ‏ تصالى ‏ للملك والحن 
التطور في الصور كيف شاء متى شاء > وجمل للانسان خلق الصور كف شاء 
متى شاء » غير ان الصور التي يخلقها الاسان قى باطنة في خاله الا اذا كان 
من الكمل فانه يخلق ما شاء من الصور خارج خياله يشاهدها ببصره ويكلمها 
وتكلمه وتقى مادام. ملاحظاً لها فاذا غفل عنها انمدمت ٠‏ فلا يقول الانسان أردت 
کنا وما كان بل كان وتكون ولكن في خاله المتصل » واا لم يخرج عن خاله 
ما يكونه لقص اقتداره ٠‏ 


ل °۳ - 


الوقف 
EEE‏ 

ص î‏ 
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Sa 

« وما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الْذ كرى” ». 

أي بعد التذكر : 

E a 

مح الوم الظالمين ‏ » 

وقوله : 

9“ کہ ےا ےک يه سمه ر آم 

. » أن" تضل إنحدَاهما ند كر إحدامما الأخرّى"‎ ٠ 

وقد تكون الذكرى مصدراً » ولم يجيء مصدر على فعلى غير هذا > 

والتذكير لا يكون الا" لمن علم شيئاً ونسيه أو غفل عنه > وذلك أنه تعالى أخذ من 
بني ادم من ظهورهم در يانهم أرواحاً متحدة في أجساد برزخه نوريه 
وفال لهم : 

(Na #سث‎ . 

« | لست بر , ؟. 

فافترقوا فركتين حبنئذ فرقة فالت بلى طوعاً بقرح وسرور > وفرفةفالت بى 
فهرآ وقسراً حت كانت مأخوذة مقبوضاً عليها ٠‏ فبعث الله اللسين مشر ين 
ومذاكر بن للفرقة الأولى التي أجابت طوعاً » وهم المقصودون : بالذات بالتذكير > 
فنفعتهم الذكرى > فتذكروا المهد القديم الذي أخذ عليهم بالاقرار بالربوبية 


ل ا 
١4 ۰۸۷ )۱(‏ الاعل٠‏ 0) ۸/7 الانمام ٠‏ (۴) ۲۸۲/۲ البقرة٠‏ (؟) ۱۷۲/۷ عراف 


E EE 


والملك لما ذكرتهم الرسل ٠‏ وأما التوحيد فهو الفطرة التي فطر لاا 
ومندر ر بن للفرفه الثانية » فرقة الأشقياء » وهم الذين e‏ 
الذكرى فلم يتذكروا وان ذكروا وانا عمتهم الرسل بالذكرى لثلا يكون 
على الله ححة بعد الرسل »> قفار سال الرسا عليهم الصلاة والسلام ‏ بالقصد 
الأول انا هو للفرقة الأولى السمدة ة ينوا لهم الطريق التي يسلكون عليها الى 
ربهم الذي أفروا بربوبيته أزلا ٠‏ وأما الفرقة الثانية فانا تذكيرها بالتبع والعرض 
تقوم عليهم الحجّة لا غير ٠‏ فأمر تعالی رسوله ‏ صل لله عليه وسلم ‏ بالنذ كير 
ان نفعت وان لم تفع > على حد فول سرابل تقكم ا لحر أي والرد »اذ الواو 
فد تحذف مع معطوفها » ولا يصح أن تكون شرطةءلانه - صلى الله عله وسلم 
ما خص بالذكرى سعيداً دون شقي > ثم أخبر تصالى أن الذكرى وان عمت 
السصد والشقي فلا بذكر الا من يخثى الله - تعالى - ويتقه »> وليس الا المؤمن 
الذي قال بلى طوعاً ظاهراً وباطتاً ٠‏ وأما الذين قالوا كرهاً وفهراً لا باطنا بل 
ظاهر ا فقط حمث كانوا مأخوذين مقبوضاً عليهم كالمافقين » ومن ذلك الوم كان 
النفاق » فانهم أظهروا خلاف ما في بواطنهم » فهم الأشقى الذي يتجنبها » أي 
يتجنب الذكرى يوليها جنه كما هي حالة المعرض عن الشيء ولا يقبل عليها 
بوجهه فلا يتذكر ٠‏ وقد حذرهم الله تعالى ‏ هذا يوم أخذ المهد والميئاقعليهم 
فقال : أن تقولوا انا كنا عن هذا غافلين > أو تقولوا اما أشرك اباؤنا من قل » 
أي ختسة أن تقولوا انا كنا عن هذا غافلين > أو تقولوا انما أشرك ابلنا من قل» 
ولا يقبل لكم حينئذ هذا المذر ٠‏ ففي الآية دليل على ان أخذ الميثاقكان بالاقرار 
بالربوبية والملك والتوحيد » لا على الاقرار بالربوبة فقط ٠‏ ويؤيدان أن هنا 
غير شرطة » وعموم الذكرى نفعت أو لم تفع قوله تمالى : 

«والله يدْو إلى ذار اللام '"» . 

يدعو الجميع السمداء والاشقاء ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم ٠‏ ولا 
يشاء الا هداية من تنفمه الذكرى »> وأما من يتجتب الذكرى فلا يشاء هدايته 


٠ يونس‎ ۲۵/۱۰ )١( 


ب ۱۰۵ _ 


تن کان يد قار بنا ؤا ا ناء لن تريد " ة. 
وورد في بعضص الأحادبث الربانة آنه تعالى قول : 
« يا دنيا من خدمك فاتعبيه ومن خدمني فاتبعيه » 


فاعلم أنه لا اختلاف بين الآيتين والحديث الرباني > وان نوهم بان المراد 
بالحديث الرباني أَمْر الدنيا بالاعراض وعدم اقالها غمن خدمها » بل المراد من 
فوله ( فاته ) اقلي عليه بوجهك وعانقيه وانبسطي له وتوسعي حتى يتعمب 
ويتعذب بسبب اقبالك عليه » اذ انبساط الدنيا واقبالها على من خدمها ورغب فيها 
عقوبة من الله تعالى ‏ حادم الدنا كما فال لرسوله ب محمد صلى الله عليه 


38 
نيك نالم ولاأولام | نا بريد الله ليعَذَيهم ا 
في الليّاة اللي "“ 
i‏ 
٠‏ وَلَامَْدَن عَينَيْك إِلىما معنا به أزواجاً مِنْبُم تزهرة الحيّاة 
الدنًا فتن فيه فيه » ١‏ 
() ۲۰/۲ الشوری ۰ (؟) ۱۸/۱۷ الاسراء 0 (ع) هده التوبة. 2 (4) -75/١5١طهء‏ 


Na‏ م 


وفوله : ( ومن خدمني فائسه ) هو أمر من الله الى المدنيا بان تون 
خلف من خدم الله تعالى ‏ قلا ټواجهه ولا تقال عله ولا تنسط له لثلا شغله 
عن خدمته تعالى ٠‏ وقد ورد في بعض الأحاديث الربانة : 

يا دنيا تضيقي وتمرري على اولياني حتى بحنو الى لقاني * 

فان الدنا شاغلة عن خدمة الله - تعالى ‏ الا من رحم ربك وقلل ما هم »> 
كلمان ‏ عليه السلام ‏ والكمل من أواماء اله تعالى ‏ الذين كانت الدئما 
في يديهم لا في فلوبهم » وني ظاهرهم لا في باطنهم »> قتصرفوا فها تصرف 
المستخلف لا تصرف المالك ٠‏ ومع هذا فقد ورد أن سليمان عليه السلام - 
يدخل اللنة بعد الانداه بأربعين سنة » وورد أن عبد الرحمن بن عوف - رضي 
الله عنه ‏ يدخل الجنة حبواً ٠‏ ولا نشك أنهم أخذوا الدنيا بحق وأخرجوها 
بحق ٠‏ وفال تعالى لسلمان - عليه الام : 


O FAL‏ ول عو و جنا 
د هذا عطاؤٌ نا فامنن أو أمسك بغير حساب "؟. 


الموقف 
556 سه 


لاتصجوا من حديئي جل عن عجب حقيق فولي بلا نفو ولا كلذب 
ولدت جدي وجدتي وبمدهما ألي تولد عن أمي واي أب 
وبمد ذا ولدوني بعد كوني أنا ووالدي البر توامان في صلب 
وكنت من قبل في الحجور ترضني بطب ألانها الأمات لاترب 
ولبسس يدري الذي أفول غير فتى2 قد جاوز الكون من عين ومن رتب 

بالق بعض اخواني ايضاح هذه الاببات فاجبته باختصار : ولدت جدي 
من حيث ان كل شيء کان سبا أو شرطا في ظهور شي ٠‏ كان أبا له من ذلك 
الوجه » وىد يكون الابن عين الاب ES ld‏ 


(۱) ۲۳۹/۳۸ ص ۰ 


”ب 1۰۷ - 


الأب عين الابن كذلك »ومن هذا المقام يقول ابن الفارض - رضي الله عله : 
واني وان كنت” ابن ادم صورة فلي مه می شاهدا” باو ّي“ 

وفول الحلاج ‏ رضي الله عله - 

ولدت أمي أباهما ان ذا من أعجوباتي 
وأبي طفل صفير في حجور المرضمات 

الأببات ٠٠١‏ فكل من لك عليهولادة من أي نوع في أي صورة كان من ظاهر 
وباطن واسم الهي ومخلوق فهو ابنك ٠‏ وكل من له عليك ولادة من أي نوع 
ري أي صورة كان من ظاهر وباطن وا سم الهي ومخلوق فهو ابنك ٠‏ وكل 
من له علك ولادة هب ن أي نوع وني أي صورة كان من ظساهر 
وباطن واسم الهي ومخلوق فهو أبوك ٠.‏ اسا من حح حيث أني صورة الحضقة 
الجامعة التي هي حضرة أحدية الجمع والوجود فان هذه الحضرةصورتها الانسان 
المخلوق على الصورة الالهية ٠‏ وكل اسان مخلوق على الصورة حالة ححابه 
000 لم يكن انساناً كاملا بالفل فهو انسان الور واو والصلاحة » 

لح لان يكون كاملا بالفمل متها لذلك اذا حفته المناية الربانية ٠‏ وان كان 
ا ولذا فال بعض السادة : ترف الانسان 
ذائي نظراً الى خلق الله اياه ببديه > ولم يجمع ذلك لغيره من المخلوفين ٠وقال:‏ 
انه خلقه على صورته > والمراد بالجد الها الكل فان حضرة الجمع والوجود 
المختصة بالانسان الكامل في مرتتة الأبوة حيث كان الها من جملة المراتب التي 
عبنتها مرتية الانسان الكامل » فهي باعتار تأثيرها في الهبأ أب » اذ مرابة الانسان 
الكامل أول المراتب »> فة أثرها الى ما نحتها من المراتب نسة الذكورة الى 
الانوئة > فان للمؤثر درجة الذكورة وللمؤاثر فه درجة الأنوائة » وذلك أن 
الحق ‏ تالى الما أراد وجود العالم ويدءه على حد ما علمه فانه لما علم نفسه 
علم العالم من علمه بنفسه انفمل عن تلك الارادة بضرب نجل من التجليات الى 
الحقيقة الكلية » التي هي الحقيقة الانسانية > فانفمل عنها حققة الهباأ ٠‏ فهو أول 


)0 من قعسدة التائية الكبرى 0 وانظر الد يوان ص ٠١‏ ل صادر یروت ٠.‏ 


- ۱۱۰۸ 


موجود في العالم من الحقيقة الانسانة الكلية > والمالم كله في الهأ بالقوة » فهو 
كالظرف لكل ما سواه تعالى ٠‏ حيث ان العالم متحيز ولا بد للمتحيز من مكان > 
فاذا كان المحل مخلوقاً دخل في حكم العالم » ولابد له من مكان فتلسل أو 
يدور أو ينتهي الى محل حكمي > لايقال فبه حق و لاخلق > لأن الحق ليس 
بظرف ليره » كما أن غيرء لا يكون ظرفاً له » فكان الهأ ظرفاً للمالم حكما 
كظرفية الملم للمملومات ٠‏ فان المعلوم في الملم حكماً فهو مكان متوهم» ولا خلقه 
الله بمنى قدره خلقه جوهرا مظلما فتحلى عليه تعالى من اسمه الور © فانط 
بالنور » فكان على صورة العالم فهو العالم الكير السط وهو جوهر معقول 
لا يدرك بالحس وانا تدرك الصور الظاهرة فيه لا هو » وليس هذا هو الجوهر 
الذي ادركته الحكماء والنظار من المتكلمين ٠‏ وسموه بالهيولى وجعلوا مرتبته 
نحت مرئة الطبيمة التي هي تحت النفس الكلية » فان الهيولي عندهم خاص 
بالصورة الطسعة والمنصرية »> والهاء الذي كلامنا فبه عام للصور مطلقاً منوية 
وروحانية وجسمائية وخالة حسداننةوطيصة وعنصرية وبسيطة ومركة.وهذا 
الجوهر ألهائي لا عين له في الوجود الصني مجردا عن الصورة > وانما تظهره 
الصور » ولهذ فنا انه مولد لنا على الاحتمال الأول ٠‏ وأما الهسولى عند الحكماء 
فعنون به الجوهر القابل للصور الطسعية > العرثى والكرسي وفلك البروج 
وفلك الثوابت > والصور العنصريه > وهي السموات السع والارضون السبع > 
وما بنهما من جماد ونسات وحوان واتسان وملك »> ويصفونه بجا وصف به‌اهال 
الله الهاء » وأنه في كل صورة بحوهرة ولا 1 ولا ينقم ولا كيد + £ 
حد ذاته ٠‏ فهو يقل الصور بجوهرء وهو على أصله معقول ولا تقوم صورة > 
أي صورة من صور العالم ءالا في هذا الجوهر > وزادوا القول بقدم الهيولى > 
وهذا مما كفروا به ٠و‏ ( جدتي ) أي وولدت »> والمراد بها الطسمة الكلة التي 
حصرت فوابل العالم كله ومواده أعلاء المضوي والروحاني » واسفله الحسمانيه 
فهي فعالة للصور كلها معنوية وروحانية وجسمالة ومثاله خاله » وما ظهر 
أثرا لطبيعة الا بنا > اعني با ر » فنحن أظهرناها فلنا فها أثر فانها من حبث 
ذاتها ٠‏ وحققتها أمر معقول ١‏ عين لها في !١‏ لوجود المني » واما ظهر ت اثارها بنا» 


- ١١٠١9 ل‎ 


وض الطببعة من امهات الحقائق التي عبنها التسين الأول» حضرةالانسانالكامل» 
أ فهي اثره »> فله درجة الذكورة ٠‏ وكل مؤئر أب وكل مؤئر ابن ومتولد ٠‏ الم 
اعلم ان الصور اللي تفملها الطسمة الكلة علويه حقبقة »> وهي الاسماء الالهية 
وعلوية اضافية وسفلية > فأما الملوية الاضاففة فهي صور الأرواح العالية العقل 
الأول والمهسمون والنفس الكلية ومادة هذه الصور النور > ومنها صور عالم الخال 
المطلق والمقد ٠‏ واما السفلية فمنها صور عالم الاجسام غير المنصرية المرش 
والكرسي والاطلس والمكوكب ومادتها الجسم الكل > ومنها صور الضاصر 
والمنصربات والصور الهوامة المارجه > ومادة هده الصور المارجه الهواء والنار 
وما اختلط من الثقلين الباقين من الأركان المغلوبين » ومنها الصور السفللة 
حقبقة » وهي ما غلب في نشثها النقلان » وهما التراب والماء » على احُضفين وهما 
النار والهواء » وهي ثلاث صور جمادية ونائية وحوانية » وكل عالم من هذه 
العوالم يشتمل على صور شخصيه لا تناهى ولا يبحصها الا خالقها تعالى ٠‏ 2 
أعلم ان الطبيمة الكلية من الامر الالهي بمنزلة المرأة من الرجل > لان المرأة 
محل أعان الأبناء > كذلك الطبعة للأمر الالبي محل ظهور أعان الموجودات 
من العالم كله » فيها ظهرت وعنها تكونت » فأمر بلا طبيمة لا يكون شيثاً #وطبيعة 
بلا أمر لا تكوان شيا » فاتكوين متوقف على الأمر » والطسمة والمماء الذي هو 
أول صورة لها النفس الرحماني هو صورة من صور الطبيعة > فهو الجسم العام 
الطسمي ٠‏ فالطمة ظهر كل ما سوى الله تعالى ‏ من لطي ف و كيفو محسوس 
وممقول وأعراض وأشكال وبسائط ومركبات مما هو موصوف بالوجود عفانظر 
في حكم الطبعة الكلية وعمومه » وان خفيت عن المقلاء من الحكماء فلم يشتوها 
في العالم الط واستوها في المالم الم كى > وجملوا مرانة الطسعه دون النفس 
الكلية وفوق الييولي » .يمون بها الطسعة التي ظهرت بحكمها في الاجام فقط» 
المرش وما حواه > فهي فوة من فوى النفس الكلية سارية في الاجسام السفلية» 
والأجرام الملوية فاعلة لصورها المنطبعة في المواد الهيولانية > فهي بالنسبة الى 
الطبيعة الكبرى نسبة البنت الى المرأة التي هي الأم » وكذلك جملوا مرتبة 
الهيولي عندهم دون الطيعة وفوق الجسم الكل » وجعلوا الجسم الكل دون 


ب ۱۱۷۰ ¬ 


الهولى وفوق الشكل الكل » وهذا خلاف ما قدمناه عن أهل الله > وذلك لعدء 
شهودهم الأشياء على ما شهدها أهل الكشف الصحح > واما كان الهباء جدي 
والطسمة الكبرى جدتي » لأن أبي الروح الكامل عواميالطسمةالصفرى متولدان 
النفوخ منه في الأجمام الطبمية والمنصرية ٠‏ واما كان أبي لأنني روح جزلي 

من الروح الكل > وأمي هي الطبيعة الصغرى ایغ ا للطسمة 
الكسرى » ووجه تولد أبي ع ن امي هو أن هذه الطسعة النت مختصه بالصور 
الجسمانية كما قدمنا » وحبث أثرت هذه الطسعة النت وفملت الصور والمحال 
التي ظهر فيها الروح الكل بجزئيات الأرواح الني ما هي غيره ولكن في معرض 
التملم لا نقول الا هذا » فان العقول من حبث هي عقول نقصر عن ادراك ما وراء 
ما نقول » ان فلنا غير هذا > فقد نولد أبي الروح عن أمي‌الطبعة الصغرىباعتبار 
ظهوره بها » فانها شرط في ظهوره > وکل من كازله دخلفي تولد شيءوظهوره 
فذلك السيء ابن ومتولد عنه من ذلك الوجه كما تقدم بسانه و 
الكبرى التي ما عرفها المقلاء وعرفها أهل الله بمنزلة الجدة > والطبيمة الصغرى 
أم > كما كان الهاء الذي ما عرفه المقلاء من الحكماء وعرفه أهل اه حدآ 
بالنسة الى الهولى المختصة بالاجسام »> وأدل ما ظهر فها الجسم الكل الذي 
ظهر فه الشكل الكل » وبعد ذا ولد » وفي أي بعد حديث ما تقدم نكح أبي 
الروح الكل أمي الطيمة الصغرى فتولدت ينهما باعبار كوني روحا جزلية > 
وكان لكل من اجد والحدة والأب والأم دخل ونصب في ولادتي » كل ا 
يناسبه » اذ لكل واحد منهم أثر في ولادتي وظهوري بعد كوني أنا والدي البر 
توأمان في صلب الوالد البر الروح الكل » توأمان جمعنا صلب الجد الهباء ورحم 
الحدة الطسعه الكرى »> اذ كان لي باعسار 1 روح جزانمه » ولوالدي الروح 
الكل المنفوخ منه في صورتي في صلب الحد ورحم الجدة » وكنت من فل في 
الححور تر صمي بطب ألمانها الامات ٠‏ لاقرب أي کفته فلو لادتي وظهور ريف 
هذه الصورة الانسانة بين أبي الروح وأمي الطيعة الصغرى لي صورته في كل 
مرته من مراب الاستداع كما فال تسای - ومستودع وذلك من حين أغراز 


ل ۱۱۱۱ 


الارادة الالهية عبني الثابتة من حضرة الملم وتخصيصها لي بالايجاد من بين 
الممكنات في حضرة الامكان الى القدرة » ن إلى مرمة الطبمة الكرى ع ؛ نم الى 
الهاء الكل » نم الى المقل الأول الذي هو القلم » ثم الى النفس الكلية الني هي 
اللوح المحفوظ » ثم الى الطسمة الصغرى المختصة لح نم الى ال 2 
ثم الى الجسم الكل الظاهر في العرش > تم الى المرش > 3 الكرسي 
ا ا » ثم الى الفنك ال مكو كب » ثم الى ا ا 
سماء > 'نم الى المناصر الأربعة النار والهواء والماء والتراب > ثم الى المولدات 
الثلاث الماد والنات والموان ا ا ا الاسان عندما 
تولني الام والاب » فان من شأن الأمر الالهي كلما سوت الطسعة صورة نفخ 
فها روح تولى ندبيرها بحسب مرتة انلك الصورة وقابليتها » غير ذلك لايكونء 
وهل الصورة متقدمة أو تيز الروح متقدماً أو هما متلازمان ؟ الكل محتمل > 
وقل به > فاا رة الاسانية هي أدنى صورة قبلها الاسان > وقد أت عليه 
اة ودهور قل أن يظهر في هذه !١‏ لصورةالآدمة» وهو يقل ي الصور اتي له 
في كل مرتة ومقام مما فدمناه » فمدة كون الانان متنزلا فهو في حجور 
مرضعات ينصبغ في كل مرتية بصيغة فوتها » فتكون تلك القوى في مرتية الأمهات 
المرضمات المربات ٠‏ 


الوقف 
کا 
قال تعالى : 


۶ 


« وفوق كل ذِي عل على » 


Ss o 
o فعابه الله حبث لم يرد الملم اله فقال : بلي »> عبدنا خضر‎ ٠ منك ؟ فقال لا‎ 
وفال خضر لمومى  علبهما السلام - عندما نزل العصفور على‎ ٠ الحديث بطوله‎ 


)0 1/1۲ يوسف ۰ 


ل ۱۱۱۲ 


حرف السفنه ونقر منقارءه نقرة ي البحر .9 5 موسى 3 ما نقص علمي وعلمك 
7 ن علم الله ألا ما نقص , هذا المصفور بنقرته من البجر٠ومونى‏ - عليه السلام- 
ما قال الا" ما علم > فاعلم أن الامام الكير المارف بالله الكامل عد الكريم الجلي 
ب رضي اله عنه انتقد في كتابه الانسان الكامل على الخ الأكم 0 
ا حاتي ثلاث مسائل احداهن في باب العلم > وثانيها في باب الارادة 00 
ل ل ا E‏ الثلاث 
الأماه الحلي - ضي اله عله ل ومن 00 حاءنه هده اأخفلة وسرى اله هدا 
الهو ۰ ن مره کر مر سین ایخ لاک 


الا لنفرد الحق ‏ تعالى . بالكمال المطلق » ورضي الله عن الامام مالك بن ١‏ 

حبث قال » وهو نجاء القبر الشريف : مامنا الا من رادا وراد عليه عله الا ا 
هذا القبر ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وروى عن الامام محمد بن أدريس الشافمي 
رضي اله عنه ‏ أنه قال : اني الفت هذه الكتب وبذات جهدي في تصحيحها 


وتنقحها ولابد أن يوجد فيها اختلاف فان الله تعالى ‏ يقول : 
« ولوٴ كان من عند : غر الله لوجِدُوا فيه فيه اختلافا كثيراً '». 


فأراد هذا الماجز أن بين مقصود شسخنا وسيدنا حي الدين جا فال > كما 
نقله الامام الجيلي > ولا أناقئش كلام الامام اللي كلمة كلمة أو جملة جملة 
الا ما لا بد منه » وانى أعلم أني لا أكون قطرة من بحر الامام الجلي - رضي 
اله عنه ‏ ولكن من عرف الحق عرف أهله » ومن عرف الحق بالرجال تاه في 
با E‏ ل الى الاماء علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ فقال له : 7١‏ تقول أن طلحة والزبير كانا على باطل ٠‏ يريد السائل في 
مخالفتهما لملي ‏ عليه السلام ‏ وقتالهما اياء ٠‏ فقال لهالاماءعلي ‏ عليه السلام: 
يا هذا » انه قد لس علك » اعرف الحق تعرف أهله ٠‏ ذكر الشيخ مصطفى 
الكري - رضي الله عنه في شرحه لورد السحر أنه كان سال دمشق 
رجل من الصالحين هم شرح عبينسّةالاماء > اللي المسماء هبالوادر الغفةوالنوادر 


‘ATS 0) 


= 


البنة » فرأى الشبخ حي الدين ‏ رضي الله عنه ‏ في الام فنهاء عما هم به 
وقال له ء لاتفعل فانه رماني بثلاث حصات > فأولها بانتقاده اثلاث سائله يقول 
المد الماحر والعائل شحنا الروحاني حي الدين ب رضي الله عله ب والهمد 
مترجم عنه » اذ القول ينسب ثارة الى قائله كما قال تعالى : 
وو ا لك كل كا 7 و داق 

« فأجزء حتى بسن كلام الله ». 

وما سمعة المشرك الا من رسول الله صلى اله عليه وسلم ‏ وتارة نسب 
الى المترجم كما فال سال : 

6 مرو 01 0 م 

«إنه لقول رسول کرم ¢ . 

وهو جبريل ‏ عليه السلام ‏ واني بعدما كتبت بعض السطور من هذه 
الرسالة رايت شسخنا وسيدنا حي الدين في الام في صورة أسد »> الصورة صورة 
أسد ولا شك > أنه الشبخ محيالدين ‏ رضي الله عنه ‏ وفي يد ذلك الأسد 
السرى سلسلة عظيمة كالسلاسل التي تجمل في رقاب الأسود انمنعها التعمدي »> 
فكلمني الأسد وقال لي : ادخل يدك في فمي فخفت > فان المادة والطيمة 
قاضبة بخوف الانسان من الأسد فقال لي : لاتخف > فأدخلت يدي في فمه 
وأخرجتها سالة » ثم تحول من صورة الأسد الى صورة الانسان وهي الصورة 
التي زأيته ‏ رضي الله عنه ‏ فيها غير مرة » الا أنه موله مجذوب يخلط في 
كلامه »> فماشته وأنا انكلم معه » ثم التفت الي وقال : ها أنا أروح وأموت 
مرئين أو ثلاث مرات ووقع على الأرض ٠‏ وانتبهت فصرت لهوره في صورة 
الأسد أن ذلك اشارة الى مرتمته بين أولاء الله تعالى مثلالأسد بينسائر الحموانات» 
وهو كذلك فانه رضي الله عنه كما قل : 

نزلوا ببكة في الل نول ونزلت في البيسداء أبمد منزل 

وأولت السلسلة التي في يساره بالثسريعة > ولولا الشريمة لقال ما لم يقله 
أحد » وفمل ما لم يفمله أحد ٠‏ وأولت أمره بادخال يدي في فمه بأن يمني الكانب 
)١(‏ 58/9 التوبة ٠‏ (؟) 2١/٨۹‏ الحاقة 2 ١9/4١‏ التكرير ٠‏ 


١١١5‏ مه 


لهذه الرسالة فمه ‏ رضي الله عنه ‏ المملى على » والممدأ لي بما أكتب > فان جميع 
ما حصل آنا من اير بعد الايمان باه ورسوله هو بواسطته ٠وأولت‏ ظهوره في 
صورة المولّه المحذوب باختاط الوفت ومرجه وشدة تفيره وخروجه عن 
الاعتدال » وقوله ها أا أروح أموت » قال ذلك لشدة أسفه وحسرته على 
ما صار اله الاسلام والملمون في مخالفة أمر ربهم ونبهمواعراضهمعن دينهم* 
فان أكمل الق تمليماً ورضاء بقضاء الله > قال تعالى : 

« فلعَلكَ باخع نفك على آثرمم إن لم بواينوا هذا 
الحديث اسنا" . 

وا وهم ورانته - صلی امه عليه وسلم ‏ كما يقول احدنا اذا اشتد 
غظه وغضه : أنا ماشي أتضرر» أنا ماشي أنفلق»أنا ما شي أموت ٠‏ وفي هذءالليلة 
نفسها رأيت في المنام أني ألممت بالكصة وما هي الكصة التي اعرفها فان هذه أطول 
محددة الرأس لا لياس عليها » فطفت غالب ظني 'لائة أشواط ٠‏ وأقيمت لصلاة 
الجماعة فدخلت في الصلاة وانشهت ولا أذكر تعير هذه ٠‏ قال الشيخ عبدالكريم 
الاي د - في باب العلم » ولايجوز أن يقال ان مملومانه اعطته 
العلم من له نفسها إثلا يلزم من ذلك كونه استفاد شيئاً من غيره »> ولقد سهى الاءام 
و الدين ن یری وي اھ کی شال ان مدلومات ای ات ا فى 
نفسها > فلنعذره ولا تقول ذلك مبلغ علمه ٠‏ ولكنا وجدناه سبحانه وتعالى بعد 
هذا يملمها بعلمي اصلي مله غير مستفاد مما هي عليه المملومات فما التضته 
بحسب ذواتها » غير أأنها اقتضت في نفسها ما علمه سبحانه وتعالى عليها » فحكم 
بها ثانا ا اقتضته وهو الذي علمها عليه ٠‏ ولا رأىالامامالمذكور ب رضي ‌اقهعنه- 
أن الحق حكم للمعلومات با اقتضته من نفسها ظن أن علم الحق مستفاد من 
اقنضاء المعلومات فقال ان المعلومات اعطت الحق العلم من نفسها > وفاته انما افقضت 
ما علمها عليه بالملم الكلي الأملي النفي قبل خلقها وايجادها فانها ما تعينت 
في العلم الالبي الا جا علمها لا ا افتضته ذواتها ثم افقتضت ذواتها بعد ذلك من 


٠ الشمراء‎ ۲/۲١ )۲( ٠ الكين‎ ٦/۱۸ )١( 
/ / 


- 1١١١8 د‎ 


نفسها امور هي عين ماعلمها عليه أولا فحكم بها ثانا با اقتضته وما حكم الا با 
علمها عليه فليتأمل فانها مسألة لطيفة ٠‏ و لم يكن الأمر كذلك لم يصح له 
الغنى من نفسه عن العالمين لآنه ان كانت المملومات اعطته العلم من نفسها فقد 
توفف حصول الملم له على المعلومات > ومن لوقف وصفه على شيء كان مفتقراً 
الى ذلك الشيء > تعالى الله عن ذلك علوا كبيراءانتهى انتقاد الامام الجبلي رضي 
الله عنه ‏ في مسألة الملم ٠‏ 

يقول المد : محصل الانتقاد في مسألة الملم هو منع كون علم الحق 
تعالى ‏ بالمعلومات مستفاداً منها لما يلزه من ذلك » وهو كونه مفتقراً الى الغير 
وائات أنه تمالى علم المسلومات أولا باقتضاءاتها وما اقتضت شيا من نفسها في تلك 
الحضرة الأولى > والملم الأول ٠‏ ثم اقتضت ما علمها عليه أولا فحكم بها ثانا 
ما افنضته ٠‏ وهذا الكلام من الامام الحبلي راجع الى الفرق بين اسمه تعالى المليم 
واسمه احير » فانه تصالى المليم الحسبير م وهو انه اذا كان الادراك للمعلوم 
والانكشاف من حك المدرك لا باعتار شي ء ا كان ذلك الادراكعلما والمدرك 
عالما » واذا كان ذلك الادراك للمعلوم والاتكشاف من حيث الملوم كان ذلك 
الادراك والاتكشاف خرة > والمدرك خيراً ٠‏ وهو المستفاد من المملوم » وهو 
علم مع ذوق المشار اليه بقوله تما لى: 


(Woe. =° IEE‏ سدم إن TT <o‏ إلى 

« ولنبلو حتى نعل ٠‏ «وليعم إلله الذي أمنوا 38 

ونحو ذلك على بعض الوجوه والاحتمالات حسب الاذواق > وهنا الذي 
أشار اليه الامام الجبلي ‏ رضي الله عنه ‏ انما هو في الملم بالفير والسوي فيمرتبة 
الفرق والتمسز الحقيقي حبث كازالعلم نسبة من النسب الالهية تين في الملم 
الذاتي كما تصنت جميع السب الالهية والكونية ٠‏ وكلام سبدنةالامام حي الدرين 
- رضي الله عله في الملم الذاتي الذي و ادراك الذات بالذات لا بامر زائد 
لا علم ولا غره ٠‏ وقد اجمع اهل هذا الشان الرافون الى دروة التحقق‌باشهود 
والصان على أن أول تمين للذات من الغب المطلق هو المرتئية المسماة عندهم 
(0١)‏ 51 محمد ٠‏ زقة ١‏ آل عمران ٠‏ 


ARNE 


بالوحدة المطلقة » وهو عارة عن علمه تعالى ذاته بداته من ذاته > وعلمه بجميع 
اسماله وبجميع المعلومات الحسة والعقلة واحالة على وجه الاجمال من غير 
تز بعضها عن بعض > فلا تتميز الذات عن الصفات » والاسماء عن الممكنات > 
ولا بعض الممكنات عن بعض > بلا اعتار الاسم العالم ولا الملام ولا العليم > 
فملمه تعالى لذاته بذاته › فهو العالم » والعلم والمعلوم والتغاير اعتاري »> فذاته 
هي المد ر كة لذائه المكشفة على ذاته > فعلم العالم من علمه بناته > اذ العالم في 
هذا الطور والمرتمة عين الذات » وعلمه ذإته أزلا اذ التجلي والظهور أزلا وتعلق 
علمه بالعالم أزلا على ما يكون العالم عليه ابداً مهما لبس حالة الوجود لا يزيد 
الحق ‏ تعالى ‏ به علماً ولا يستفد ولا رؤية » فان الشؤون الالهمة والكونيةالتي 
ظهرت في المرب كانت عين الذات » تعالى الله أن يكون ذاته ظرفاً لغير وسوى > 
فلا يتوهم أحد أن الممكنات بأنواعها لها وجود في هذه المرتية في ذات اله-تمالى- 
ولو وجود اجمال فانه لا يصح عقلا ولا شرعاً » فان الشيء في حد القوة لايقال 
انه شيء لانه مختف وكامن بالنسية الى نفسه والى غيره ٠‏ ففي حضرة العلم 
الذاني لسس الا عين الذات > والاشاء معدومة في انفها وحكمها حكم المدم > 
فشهوده تعالى هذه المشاهدة » وعلمه الاحاطي بذاته وبجسع ما كمن في ذاته هو 
فبه غنى عن ظهور العالم على وجه التفصيل > اذ لا حاجة له الى العالم » لان 
مشاهدته وعلمه بكل شيء حاصل له من علمه ومشاهدته لذاته » وانما كانت هذه 
الحضرة حضرة اجمال لاستدعاء التفصل المغايرة والغيرية > فان التفصيل حت 
ال بهما » والتفصل مستحل في حضرة الوحدة المطلقة الذاتية لمافاتها المفايرة 
المؤذنة بالكثرة » وهما متقابلان ٠‏ فالحقائق التي في الملم كانت كامنة في الذات 
قل تعلق الذات بنفسها » فة اعتارية » فظهرت الحقائق في الذات بالذات على 
نحو ما ظهرت في الحس ٠‏ وفي التحقق الأحق أن الحقائق الذائية ما ظهر في 
الملم الالهي الا ظلالااتها » كما انه ما ظهر من نلك الظلالات الى الحس اله 
ظلالاتها أيضاً ٠‏ فالأشاء من حبث معلومتها له تعالى أزلا أزلية > ومن حيث 
ظهورها بالوجود أبدية » فالذات من حبث انها علم متأخرة عن نفسها من حيث 
انها عالمه معلومة والترانئب عملي اد لا زمان ٠‏ أبن عند ريك مصاء ولا صاح 


۱۱۱۷ 


ومن علم ذاه بذانه علم ما اشتملت علم ذاته في وحدتها من الشؤن الالهيهة 
والكوسة والاعشارات مع الملم والمشاهدة لاحكام الشؤون والاعتارات ولوازمها 
ولوازم لوازمها واقتضاءانها جمعا وفرادي على وجه جملي کلي شامل حسعها 
لاندراج الكل في بطون الدّات واندماجها فيه > والاجمال انما جاء من حيث 
المعلومات » فانها مجملة ولا يتعلق الملم بها الا" على ما هي عليه » لا من 
حيث العلم فانها مفصلة عنده > فهو تعالى بعلم التفصيل في الاجمال والعلم من 
حبن أنه علم ما هو من مقولة الكم فيوصف الاجمال > فما أعطته المعلوماتالعلم 
باقتضاءانها ولوازمها من حت أنها اعشار للذات بل من حنث أنها عين الذات 
العالمة المملومة » فمتعلق الملم في هذه المر تنه معلوم واحد وحدة حققةه٠‏ نم اعلم 
أن الملم مطلقاً في القديم والحادث عند المحققين من أهل الكشف والوجود 
ولا يتلق الا بموجود > واذا تصلق بممدوم فلتعلقه بثله الموجود » وذلك أن كل 
عالم علم احاطة موجود في نفسه وعينه عالم بنضه مدرك لها > وکل معلوم سواه 
اما أن يكون على صورته بكمالها فهو مثل له أو على بعض صورته » فمن ذلك 
الوجه يكون عالاً بالمعدومات لأنه عالم بنفسه »> وذلك الملم ينسحب عليهاانحاباً 
وهذا هو ادراك المفصل في المحمل > والتفصل في الاجمال » وادراك الكثير في 
الواحد » كشهود النخلة والأغصان والأوراق مع الطلع والبسر والتمر فيالنواة 
الواحدة » ولا وجود الا للنواة ٠‏ وشهود الحروف والكلمات في الحر فيالدواة 
ولا وجود الا للحر » فالعالم كله مع الانسان خلق على الصورة الموجودة 
القديمه » فالملم التملق بالحادثات أ زلا اما حصلو لم يز ل حاصلا لكونهعلى الصورة 
الالهية » فاذا فهمت ما أوردناه على النحو الذي أردناه علمت أن الحق ‏ تعالى ‏ 
أخذ مملومانه من ذاته بذانه » فالذات المطلقة أعطت العلم بها وبا يكون عنها الى 
عير نهاية ذائه المقسدة بأول تقد وتمين عند ما تجلّى وظهر بذائه على ذاته » فهو 
عالم وعلم ومملوم باعتبارات ثلالة من غير اعشار شيء زائد على الذات من اسم 
أو وصف أو كون ٠‏ وبهذا التجلى حصلت أعان المملومات في الملم الذاتي ويا 
لا وجوداً » فسميت أعاناً ثابتة وشؤناً »> ونحو هذا حصلت في العلم الذاتي 
باستعداداتها الكلة والحزئية وأحكامها واقتضاءاتها الى غير نهاية ٠وهذا‏ التجلي 


- ١١١4 ب‎ 


الذائي هو المسمى في اصطلاح الطائفة الملية بالفيض الأقدس ٠‏ فالذات من حيث 
هي هي افتضت لذاتها الحقائق الالهية > والأسماء الرحمابة ٠والحقائق‏ الالهية 
اقتضت لذاتها الحقائق الكونية الامكانية صلاحية أزلا وفعلا فما لايزال ٠‏ فما 
استفاد شيثاً من غيره تعالى عن ذلك علواً كيرا > ولا أخذ علمه بمعلومانه الكلية 
والجزئية الا منه » فمنه واليه ٠‏ ثم لما تفصلت المعلومات وصارت أغياراً انسحب 
عليها هذا الملم من غير زيادة ولا نقصان » فبحوز والحالة هذه» بل يتعين أن يقال 
ان معلومانه أعطت العلم من نفسها وأن العلم تابع للمعلوم في هذه الحضرة حضرة 
النات علم ذاته وما يكون عن ذاته باقتضاءاتها ولوازمها واستعداداتها ٠‏ فحكم 
لها بذلك حكماً تقديرياً علماً ٠‏ اذ ما من حاكم على أمر الا والمحكوم عليه 
سابق على الحكم عليه في تعقل الحاكمتقدممرتة لا تقدم وجوده فكما علمتالذات 
بالذات حكمت الذات للذات نما اقتضته الذات »> فان اقتضاء الذات طلب الذات 
من نفسها > فلا وجه اتأخر الحكم بعد العلم بالاقتضاء والطلب ٠‏ فمهما تصور 
العالم تصور الحكم » قان الحكم أخو العالم اذ هو الحاكم على كل معلوم با هو 
عليه ذلك المعلوم » فالمحكوم له أو عليه كائناً ما كان جمل الحاكم حكماً كما أن 
المعلوم جمل العالم عالما أو ذا علم ٠‏ فالحكم القاضي في الأمور انما حكم عليها 
بحسب أعانها واقتضاءاتها كما يحكم على الأشياء بحدودها الذائية ٠‏ فما حكم 
علبها هذا الملم من غير زيادة ولا نقصان > فسجوز والحالة هذه » بل يتعين أن يقال 
من عنده لمن حكم له أو عليه فلا أثر للملم في المعلوم ولا للحكم في المحكومعليه» 
ومن عرف هذا الأمر ذوفاً عرف سر القدر م وهو أنه ما حكم على الأنساء 
الا بالاشياء + وقول الامام اللي - رضي امه عنه ‏ وفانهآأنها انما اقتضت ما علمها 
عله ٠١‏ الخ > بل ما فاته شيء > فان ما افتضته ذوات المعلومات من نفسها هو 
استعداداتها الذاتية ولوازمها الينة فلا تمفك عنها بل هي عنها ٠‏ ولهذا سمي 
بعضهم المعلومات بالاستعدادات» فلما تصنت في العلم تصنت بافتضاءانها» واتضاءانها 
في تلك الحضرة افتضاء استعداد وطلب بلسان استعداد لا بلسان حال ولا لسان 
مفال » فحكم لها ا اقتضته استعداداتها فما لايزال حكماً علماً لا فعلاً » فانه 
لا فمل مي ذلك الطوره فلس للحق ‏ تعالى ‏ بعد هذا الاعطاءالوجود لما التضته 


۱۱۹ -ه 


المملومات في نفسها » فأحكام الأسماء الالهية لذانها وما تقتضه معانها » لكن 
تعن تلك 0 بكذا دون كذا مع جواز كذا انما أعطاء الملوم من نفسه 
بترتيب الاسم الحكيم »> فان للاسم الحكم حكمين »> أحدهما الملم بجمواضع الأمور 
فهو علم خاص > والاسهما ٠‏ وضعها في مواضمها فيمطي كا كلة ٠‏ شيء خلقه وكل دي 
حق حقه » فكم من ع لم لا يضم الأمو: ر مواضعيا: وكم مزواشع الأشاء مواضيا 
من غير علم ولكن بحكم الاتفاق »> فالاسم الحكيم بحکہ في الأمر أن يكون مكذا 
فتعلق به الملم على ما حكم به الحكيم » اذ ما من ممكن يضاف الى ممكن الا. 
ويمكن اضافته الى ممكن اخر من حنث الامكان > فانه يجوز خلافه فالترتيب 
الواقع بين الممكنات مع بعضها بعضا هو اثر الاسم | لمكم e‏ 
امريد في هذا التخصص والترتب » الا أن الاسم الک ع ارقت جى قي 
الحفائق الالهة aE e‏ 
والاسم المريد خاص بتراسب الممكنات وتخصص بعضها عض ٠‏ 

المألة الثانة ‏ مسألة الارادة : قال التشيخ الامام الحيلي ‏ رضي اللمعنه- 
في باب الارادة ما نصه : فاعلم أن الارادة الالهية المخصّصة للمخلوفات كل على 
حالته وهثنه صادرة من غير عة ولا سبب > بل محض اختار الهي »> لأنّها » 
أعني الارادة » حكم من أحكام المظمة ووصف من أوصاف الألوهية > فألوهته 
وعظمته نفه لا لمله ٠‏ وهذا بخلاف رآي الامام حي الدين , بن العربي فانه 
قال : لایحوز أن يسمى الله مختاراً فانه لاايفمل شلا بالاختنار » بل فعله عل ل 
حسب ما اقتضاء العالم من نفسه > وما اقتضى العالم من نفه الا هدا الوجه الذي 
هو عليه » فلا يكون مختار؟ ٠‏ هذا كلام الامام حيي الدين في الفتوحات المكةه 
ولقد تكلم على سر جليل ظفر به في تحلي الارادة وفانه أكثر مما ظفر به » 
ثم عثرنا بعد ذلك في تجلي العزاة آنه مختار في الأشياه متصرف بها بحكم اختبار 
المشيئة الصادرة لا عن ضرورة ولا مزيد بل شأن الهي ووصف ذاني كما صرح 
به تعالى فقال : 

0 2 و( 
«ور, بك لق ما بعاه ومختار € ° 


٠ القصص‎ 18/58 )۱( 


ات 


فهو القادر المختار ٠‏ انتهى الانتقاد ٠‏ 
فاعلم أن الحفيقة تثبت الارادة وتنفي الاخبار وان ورد في اللاب 
العمزيز : 
٠(« 8 4.7‏ صرسصضس - ب و 
«وربك يخلق ما شاه وختار » 
فلممنى آخر غير المضى التعارف للاختار عند العمومه وقد أجمع اللمون 
عل اتال مر ید » واختلفوا في ممنى كونه ربدا ولا بصدد بان امداهم ٠‏ 
واحق أن ارادته تعالى هي علق الدات بتخصصس أحد الجائز ين للممكن عل 
التصين » كما أن مشه تعلق الذات بالممكن من حبث تقدم الملم قل كون 
الممكن » كما أن الاختبار تعلق الذات بالممكنات من حبث ما هي الممكنات عليه » 
فالارادة في حق الحق ‏ تعالى ‏ كونه مريداً ومخصصاً لوجود شبك ها نتن 
تخصصه لوجوده من حث هو وجود » لکن من حيث نسته لممكن ما تجوز 
سه ذلك الممكن لمكن آخر ¢ فالوحود من حسث الممكن مطلقا ۷ سن حك 
هو ممكن ما ليس بمراد ولا واقع أصلا الا بممكن ما ٠‏ واذا كان بممكن ما فلس 
يمراد من حيث هو لكن من حيث نسبته لممكن ما ونه الاختار اليه تعالى اذا 
وصف به انما ذلك من حبث الممكن معرى من علته وه لا من حيث ماهو الحق 
- تعالى ‏ فالممكن من حقبقته هو موضع الانقسام وعليه يرد التقسيم وفي نفس 
الأمر لس الله تعالى ‏ فه الا أمر واحد هو معلوم عند الله تعالى ‏ من 
جهة حال الممكن علمه أزلا فاختار ما علمه عليه أزلا قال تمالى : 
٠ ٣‏ ےک مو و )١‏ 
«ولكن حى القول مي € .۰ 
وقال : 
حت ىل الى عر عمل 0 
«آفن حق عليه كلمة العذاب ©». 
وقال : 
Ego‏ مر وود 6 ر 5# ”7 8 (e)‏ 
«ما دل القول لدي » وما انا بظلام للعبيدٍ € . 
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وفي هذه الآية تنه على سر القدر > وبه كانت الحجةالالفة لله على خلقه» 
وهذا هو الذي يليق بجانب الحق ‏ تعالى ‏ وأنه علم واختار ما علم وأمغى 
وحكم والذي ,يرجم الى الكون من حيث الامكان > ولو شثنا لآثينا كل نفس 
هداها » فما شثنا ولكن حق القول استدراك للتوصمل بأن الممكن قابل للهداية 
والضلالة من حبث حققته > فانه قابل للمتقابلين على الدل > وقد تقر ر أن كل 
حقيقة الوبة هي مستندة لقبقة الهية فمستند التقابل الواقع في العالم من الأسماء 
الالهية : المحبى والمست المعز المذل” » ولا ينبغي أن يكون الاله الا من هذه 
أسماؤه مضاف المها مشيثته وارادته المقدتان بلو » فكون مطلق المشيئة والارادة 
ظاهراً لآنه ملك » ولا يكون الملك الا مطلق الشيثة والارادة ففمل ما شاموأراد 
ويترك ما لم يشأ ٠‏ و( لو) حرفامتاع لامتناع» فهو الحرف المشؤم» ولا تدخل 
«لوء الاعلى ممكن من حيث امكانه وقوله بالأصالة والمسروط بشرط لايكون 
بدونه > فاقران المسيئة والارادة بحرف الامتناع بسبب موجود قديم بستحا 
عدمه ستحل ضد مشيثه » فخرجت المشيئثة الواردة في الكتاب والسنة عن 
بابها المعقول في العادة الى بابها المعقول في الحقيقة > وهو أن مشيثته غير ما علم 
وشاء أزلا ممتنمة فما ترك سبق العلم وأحدية المشيثة للو شثنا ولو أردنا محلا 
فكان فوله : 
يبدل القل إد لدي » 

0000 
في الامكان ممكن غير مرجح الوجود أو البقاء في المدم بحمث يحتمل الوجود 
والمقاء في العدم على المدل بالنسة الى الحق ‏ تعالى ‏ لا بالنسسة الحقيقة الممكن٠‏ 
فلولا سول الممكن من حبث حقصقته ما ظهر للاردة والاختار اسم والممكن وان 
كان فابلا لأحد الجائزي, ن عليه فلس يقابل بالنظر الى سبق علم الله تعالى ‏ 
وأحدية مشيشه فه الا أحد أمرينء ولذا نفىبمض المحققين من المكلمينالامكان 
وقال : انه لس الا" واجب بذاته » وهو الحق ‏ تعالى ‏ وواجب بالغیر ومحال 


)0 الف ق ۰ 
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1 لسبق الملم وأحدية المشيئة عة ٠‏ فان قل فما قائدة اخار الله تعالى ‏ ايانا أنه لو 
نا كنا کون د يستحبل وفوعه عقلا لكون المشيئة الالهيه لم تعلق به ٠‏ 
الجواب : أن فائدة ذلك الاعلام لنا أن ذلك الأمر ر الذي نفى تعلق المششيئة الالهية 
بکو نه لا يتحل كونه بالنطر الى ذاته ء لامكانه انه يحب له أن يكون في نفسه 
فابلا لأحد الامرين ففتقر الى المرجح بخلاف المحال لنفسه فانه يستحيل نفي 
تعلق المشسئة بكونه فانه لا يكون لنفسه » فان بعض الناس ذهب الى أن الله_تعالى_ 
لو أراد ايجاد ما هو محال الوجود لنفه لأوجده» وانا لم يوجده لكونه ما أراد 
وجود المحال > فهذا القائل لا يدري مايقول » فهو كما قال القائل أراد أن يعربه 
فأعجمه > أراد أن ينسب الى الله تمالى ‏ نفوذ الاقتدار ولم يعلممتملق الاقتدار 
ما هو فملقه بما لا بقتضه » فكانت فائدة الاخار من الله تعالى ‏ بقوله لو شاء 
فیما لايقم اعلاماً لنا أنه بالنظر الى امكانه ليفرق لنا سبحانه بين ما هو في الامكان 
وبين ما لس بممكن » فنفى تعلق المسثة والارادة به ٠‏ لا يقال انه تعالى علقها 
بالمحال على جهة نفي تملقها مثل فوله : 

0 


« لو أرَاد اله أن نخد وَلَدَآ 


وقوله : 


وهذا محال لنفسه » فكيف أدخله تحت نفي الارادة التي لا يدخل 
تحتها الا الممكن » لأنا نقول أن هذا منه سبحانه وتعالى غاية الكرم حيث سبق في 

علمه ايجاد قول هذا القائل الذي تقدم ذكره بأنه تعالى لو أراد ایحاد ما هو 
محال الوجود انفه لأوجده » فأخر تعالى بنفي تملق الارادة بالمحال /!١‏ لوفوع 
لنفسه ٠‏ فنغي أن يقال ان الله على كل شيء قدير » والقدرة تطلب محلها الذي 
تتعلق به » كما أن الارادة تطلب محلها الذي يتعلق به» كما أن الملم يطل متملقة 
نضاً وااباتاً ٠‏ فان قل : انا نرى الممكنات تنتقل من حال الى حال وتتنوع في أنواع 
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متخالفة متباينة فما متملق هذا التنقل والتحول » الس ذلك متعلق الارادة 
ومقتضاه؟! هلا : لا > اما متملق هذا التدلهو المشثه لا الارادة» ا 
اختبار ولا جاء ذلك في كتاب ولا سنة » فان شاء كان وما لم يشا لم يكن ٠‏ وفي 
الصحح : ك 

« ھا شاء الله كان وما لم يشا لم يكن » ٠‏ 

وماورد:و مالم يرد لم يكن »> بل ورد : لو اردنا كذا لكان كذا فكر ب 
من المفهوم الاخشار ٠‏ فالارادة ة انما هي تعلق المنسله بالمراد وهو فوله تعالى : 

٤‏ و ن 5ے“ 

« إنما قولتا لشيه إذا ارد ناه" » 

هذا تعلق المثسيئة بالمراد > والمثسيئة مقدمة على الارادة بالذات »> اذ المثسئة 
سادت العلم الا أنه تظهر رائحة الاختيار مع المشيئة مه لشئة > لأنه ان شاء فطل وان لم 
شا ! لم .يفعل > وبها كان الحق ‏ تعالى ‏ ملكا. وتظهر رائحةالحر مع الملم وا حق 
أن المحسثة أحدية التعلق لا اختار فها ولهذا لايمقل الممكن الا مرجحاً كما 
قدمناء » وني مشسرب التحقيق الاعلا في المقام الأكشف الأجلى أن المشئة والارادة 
عارة عن تصرف الحق ‏ تعالى ‏ في ذاته بذاته وبتصرفه في ذاته 'نست قوله : 

rs‏ و 

« يحو الله ما يشاء و ¢ 

فتتصرف المسثة 2 شه في الاراد TT‏ » فيشاءآن ير بدو مشسللة لأن 
نويد تسرف و 6 لأن ارادته تعالى لست غير متعلقة بالممكن » فشاء أن 
بريد ويحكم الملم ٠‏ والثسيئة با هو المعلوم عليه في بوته > فالذات من حيث أنها 
مشيئه تصرف في تعلق الذات من حبث انها ارادة وترداد كما ورد في الحديث 


1 . 
عع 


٠‏ ها ترددت في شيء انا فاعله تردادي في قبض نسمه عبدي المؤهن يكره 
الوت وأكره مساءته ولابد له من لقائي » ٠‏ 


)كل ٤١‏ الحل ۰ (۲) ۹/۱۳ الرعد ٠‏ 
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فوصف سحانه وتعالى نفه بالمفاضلة في التردا.د والذي جمله يقفه على 
ره هو حققه المملوم ٠‏ فالتردد من الارادة ما هو من المثسيثة و حكمته ظهورالضاية 
بالأمر المتردد فه »> والمايئة لانردد لها فلا يشاء الا ما شاء وما شاء الا" ما علم 
فالمشيثة لها الحكم في التردد الالهي كما لها الحكم الأمر الالهي الوه 
المأمور اما بالوفوع أو عدم الوقوع » فان توجهت بالوقوع سمى ذلك المد طائعاه 
وسمى ذلك الوفوع طاعة » فا نأطاعت الارادة الأم ر الالهيوان ن لم e‏ 0 
بوفوع ذلك الأمر عصت الارادة الأمر » ولس في قوة الأمر بحكم على الماسيئة 
8 حكم اسه OT‏ ذلك إل“ 
ف للمشة الالية . ٠‏ فهذه هي المظمة الذانية التي تحير العقول ولا يهتدي اليها 
0 ولا منقول » > اذ عظمته تعالى لذاته لا لأمر آخر » والارادة والاختار 
اما جاء من اعشار الممكنات صلاحة وفعلا ٠‏ فالممكنات أعطت الحق ‏ تعالى ‏ 
مانسب الله من الاسماء والمفات » فانها كلها نس بينالحق تعالى ‏ والممكنات 
فاذا خصص الممكن بأمر دون غيره مما يمكن أن يقوم به قبل مريد» ولولا ذلك 
ما خصصه به دون غيره٠واذا‏ أوجد قل انه قادر عا ل الايجادمولولا ذلكما أو جد 
ERG SS‏ حقيقة الممكن 
فمظمته تعالی E‏ 
الارادة مثلا كما هو مذهب الصفاتين لكانت الذات ناقصة في نفسها > تعالى الله 
عن ذلك علواً كيرا » ولا يغني فوله انها ! لست عا ولا غيراً ٠‏ وأما الطائفة 
الا لاني رون کم کک انت والأخوال لا ندر طقلا ولا برد 
خارجاً ٤‏ فسيدنا الخ نحي الدين - رضي الله عنه ‏ ما نفي الارادة عن الحق 
بل انها على وجه مخصوص لا يهتدي اله الا هو رضي الله عنه ‏ وامثاله 
وبين متعلقها ومحلها وما نفى الاختنار عن الحق ‏ تعالى ‏ بان يكون مضطراً 
مكرها مجبوراً > فان العالم اذا حكم با علم لايقال انه مضطر مجبور مكره فما 
حكم به على علم الا على ضرب من التجواز منا بالنظر الى حكمه تعالی أزلا بما 
علم فيهىعما جبر ولا اضطرار ب لاختيار محض ء وبالنظر الى اعطاء الوجود لما علم 
فیما لايزال فما فيه اختار > بل اذا فمل خلاف ما علم كان ظلماً وجهلاءتعالى الله 


— ۱۱۲١ 


عن الظلم والجهل ٠‏ ودنا الامام حي الدين ‏ رضي ايه عنه ‏ قائل بهذا كله» 
قال : ففي الأصل جبر واختار > ففي الاختار أسقط من الصلاة عشراً عشراً 
الى أن انتهى الى خمس > وبالاضطرار قال : 

و وو ے © 

« ما يدل القول لدي » . 

والامام حيي الدين ‏ رضي اه عنه ‏ لا يقول بالملمية والايجاب الذقي 
الذي قالت به الحكماء > حاشاه حاشاه من ذلك »> بل الحكماء يقولون انه تعالى ان 
شاء فمل وان لم يشأ لم يفل » لكن لابدً من مشيئة الفمل لأن الفمل كمال 
والحق ‏ تعالى ‏ له صفات الكمال كلها ٠‏ فالحق ‏ تعالى ‏ مختار فما علم وحكم 
لا مكره له » وفي الحديث الصحيح : 

. لايقل أحدكم اللهم اغفر لي ان شلت » ٠‏ 

فانه لا مكره له» وقد اختار تعالى ما عليه المملومات منغير اجبار ولا اكراه 
من المملومات ولا اضطرار فانها ما تصنت في العلم الذاتي اعني الذات المقيد الا 
من ذاته المطلقه اللي هي مادة الوجود اللحض والمدم المحض وما بي اخشار 
فما لايزال الا ما ألبته من التردد كما بناه» وهنا مهامه تحار فيها العقول قافهم 
أو أسلم تلم ء 

المألة الثالثة : مسألة القدرة » قال الامام الحبلي ‏ رضي اله عنه ‏ في 
باب القدرة ما نمه : والقدرة عندنا ايجاد الممدوم خلافاً لمحبي الدين بن العربي 
فانة فال ان الله لم يخلق الاشاء من العدم وانا ابرزها من وجود علمي الىوجود 
عبني » وهذا الكلام وان كان له وجه في العقل يشتد اله على ضمف فاني اة 


فلن 


انی أن أعحزه 6 ودر ته عن اختراع الممدوم وابرازه من العدم المحضص الى 
الوجود المحض ٠‏ 


واعلم ان ما ماله الاماء عبر منکور < لأنه أراد بذلك وحود الأشاء ق 
علمه أولا » ثم لا أبرزها الى المين كان هذا الابراز من وجود علمي الى وجود 
عبني > وفاته أن حكم الوجود مه في نفه قال حكم الوجود لها في عاله 


- ۱۱۳۹ 


فالموجودات معدومة في ذلك الحكم ولا وجود فيه الا يله تعالى ‏ وحدهه ولهذا 
صح له القدم والا لزم أن تمايره الموجودات في قدمه على كل وجه ويتمالى عن 
ذلك ٠‏ فحصل من هذا أنه أوجدها في علمه من عدم » تعنى أنه يعلمها في علمه 
موجودة عن عدم » فلتامل > نم أوجدها في العين بابرازها من العلم > وهي في 
أصلها موجودة من العدم المحض ٠‏ واعلم أن عل الحق !ننه وعلمعلمه مخلوقانه 
علم واحد ٠‏ فبنفس علمه بذاته بعلم مخلوفاته » لكنها غير فديمة لقدمه > لاله 
يعلم مخلوقاته بالحدوت » فهي في علم محدثة الحكم في نفسها »> مسسوقة بالمدم 
في عبنها » وعلمه قديم غير مسبوق بالمدم ٠‏ وقولنا حكم الوجود له قبل حكم 
الوجود لها » فان القسلمة هنا حكمية أصلة لا زماسه > لآنه مسحانه وتعالى 1 
الوجود الأول لاستقلاله بنفه > والمخلوقات له الوجود الثاني لاحتاجها » 
فالمخلوفات معدومة في وجوده الأول » فهو سحانه أو جدها من العدم المحض 
في علمه اختراعاً اليها » ثم أوجدها من المالم الملمي الى المالم المني بقدرته » 
فايجاده للمخلودات ايجاد من العدم الى العلم الى العين لا سبيل الى غير هذا ٠‏ 
ولا يقال : يل يلزم من هذا جهله بها فل ايجادها في علمه » اذ ما ثم زمان ولا ثم 
الا قلية أوجبتها الألوهة لعزنها بنفسها واستغنائها فيأوصافها عن العالمين» فليس 
بن وحتودها ى عله وين عدا الألن زمان © يقال ابه كان يها ذل ادت 
في علمه » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً > فافهم فان الكشف الالهي أعطانا ذلك 
في نفسه » وما أوردناه في كتابنا الا لقع اليه عله نصيحة لله ولرسوله 
وللمؤمنين » لا اعتراضاً على الامام ‏ رضي الله عنه ‏ اذ هو مصيب في فوله على 
المد الذي ذكرناء مولو كان مخطااً على الحكم الذي ناه » وفوق كل ذي علم 
عليم ٠‏ واذا علمت هذا فاعلم ان القدرة الالهية صفة الهية حونها اح ار 
عنها بكل حال وعلى كل وجه ٠‏ ولا يلزم من فولنا بشوتها انتفى المجر أن يقال 
لو لم ت تت لشت المح ز فانها ثابتة » لاإيجوز فها تقدير عدم الوت فهي نابتة ا بداً 
الت مكف اا 0 


ا ی وی و : والقدرة عندنا ايجاد المحدوم»وفولي 
اني اه ربي ان اعحزه ف ودر ته عن اختراع الممدوم وابراره من العدم 


۲۷ مه 


المحض > فيه نظر > فان حصول الملومات في العلم الذاتي من المدم المحض 
لا دخل للقدرة الالهيه التي هي صفه من الصفات الالهية مه » فان القدرةالالهة 
وغيرها من الصفات والأسماء الالهة اغا تيت وتيزت في الملم الذاتي دا 
علمت الدات الذات بالذات > وتممزت المعلومات تزا سسا لا حققا » وظهور 
الصفات انما هو في مرتبة الواحدية التي هي في أناء امراب مراتب الذات > 
فلا آئر للقدرة الا في الايجاد الحسسّي العبني > فحصول المعلومات الممكنة في أكملم 
لم يكن بواسطة القدرة الالهية وانغا هو تجل ذاتي > فتأئير القدرة الالهية في 
الحقائق الممكنة انما هو في اتصافها بالوجود > وأما من حمث معلوستها وعدمتها 
فستحيل أن تكون مجمولة » فان الجمل تأثير ولا تأئير في الأزل فان ذلك قادح 
في صرافة وحدة الذات الملبة ٠‏ وقوله ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً : وفاته أن حكم 
الوجود لله - سبحانه ‏ في انفسه فل حكم الوجود لها في علمه » فالموجودات 
دود إل داك اخك »الخ م رعول اليد تنما فاكا الاعام عون N‏ 
والآمر كما قال الامام الجبلي » لكن لا من حبث نظر الامام الحيلي » بل من حيث 
أن الأشاء الموجودة لا عين لها في تلك الحضرة ولا وجود الا لذانه العالة > في 
معدومة المين لا تسمى أشباء لا مخلوفات ولا محدثات ولا أغار للذات وهي 
مسسوقة بالعدم > لأن الذات العامة قبل تمق لتملقعليها ما بها كانت مطلقة لاتسمى 
باسم ولا توصف بوصف لا بوجود ولا غيره > فلما تعلق علمها بها علمت ذانها 
وما اندرج في ذاتها على أنه من جملة ذاتها > فهي واحدة العين ٠‏ فلا اسم ولا 
حكم لا اندرج فها » بل الاسم والحكم للذات كشهود المافل منا فيالنواة النخلة» 
وما اشتملت عليه من اسفلها الى أعلاها » وشهود ما يتفرع عن النخلة من النخيل 
الى غير نهاية » فهل للنخلة اسم أو حكم او عين في النواة ! بل النخلة وما يتفرع 
عنها عدم في حكمها مسبوقة بالمدم في عينها » والاسم والحكم للنواة » وقد أجمعنا 
والامام الحلي على انه تعالى علم نفه ٠‏ فعلم العالم من علمه بنفسه لاله عين 
العالم في هده الخضرة الذاتئة بلا مغايرة » فالممكنات المعلومة لست بشيء زائد 
خارج عن الذات المطلقه »> وانما هي وحدة وشؤن للذات المقدة٠وفوله ‏ رضي 
الله عله : والا لزم أن سايره الموجودات في قدمه ٠١‏ الخ ٠‏ هذا انما يلزء 


— ۱۱۲۸ 


لو كانت الموجودات متميزة عن الذات في ذلك الطور > ولس الأمر كذلك » 
فان الموجودات في هذا الطور والحضرة عن الذات الملم والعالم والملوم عين 
واحدة لا غم بريه ولا سوائية » ما ثم الا ذات واحدة ومملوم , واحد» فمن بسايره» 
والمسايرة مفاعلة > تطلب تنيت ولا النبنية هناك * وقوله - رضي اله عنه ‏ : 
فحصلل من هذا ايه e‏ عدم ٠۰‏ الخ ٠‏ فاعلم أن هده الصارة 
تملع نان أوجد يقتضي ايحاد أولا وجو جود في الازل الاله تعالى فلا يسجاد فى 
الأزل والقدم » فالحق GRATES‏ 
أن يتصف الموجود الذي كان ممدوماً بانه موجود أزلاءو کک 
فاعلم أن القدرة الالهية صفة بشوتها انتفى المحز عنه بكل حال ٠.‏ الخ ٠‏ 

هده الصسارة رائحة جنوح الى مذهب الصفائة القائلين بالزائد على الذات > 3 
هو مقرار مشهور > وأما أهل التحقيق من أهل الكشف والوجود فلا يقولون 
بالزائد » وجميع ما ينسب اليه تعالى من الاسماء والصفات من علم وارادة وقدرة 
انما هي نسب واضافات بين الحق ‏ تعالى ‏ والممكنات > ولس الا الذات اذا 
سستها الى, المعلومات كانت علماً > والى المرادات كانت ارادة » والى المقدور كا 
فدرة » وهس على هذا » حتى انهم تون من الت بالسنات الا في سنا 
التعليم » ويعبرون بالأسماء في أنه الوارد في الكتاب والسنةء وقول الامامالجبلي: 
واعلم أن علم الحق لنفسه وعلمه لمخلوقانه علم واحد > فبنفس علمه بذانه يلم 
مخلوفاته» لكنها غير قدية لقدمه لآنه بعلم مخلو فاته با حدوث» فهي في علمهمحدثه : 
لحكم في نفسها مسبوقة بالمدم في عبنها ٠٠‏ الخ ٠‏ هذا كله اما يتمشى أن لو كانت 
المخلوهان متمسزة عن الذات كما هي في مرية الحس والتمسز > ولس الأمر 
كذلك في حضرة العلم الذاتي > بل عين المالم عين الملم عين المملوم م نفس علمه 
ناته جل د الأنها عن ذاه فلن نالو اه ا بيه ا من ا 
في تلك الحضرة وذلك الطورء فبملم أن لذائموجوهاً واعتاراتوتصناتوظهورات 
ونسبا » وهذه كلها من الذات » اذ ليست بشيء زائد على ذاته كما بعلم في نيلك 
الحضرة الذائية ما ستصير اله من الفرق والتمسز والغيرية وغير ذلك مما حدث 
لها ي مرانة الحس والفرق ءفكان لها الحدوث والخليقة لما تمزت الحقائق ٠‏ فقل 


۱۱۲۹ ہہ 


هذه حقائق وجوبة وهذه حقائق امكانية » وقبل ذلك لبس الا الذات الواحدة 
واحكام الوحدة ٠‏ ولسى كل حادث حادث الحقيقة هال تعالى : 


ء وما يا تيم من ذکرِ من ارهن عن" . - 

فهو حادن عند من حدث عنده لا في حقبقة ٠و‏ كنا نقول بقول الامام جلي 
في هذء المسألة تقليداً له » وذكرناها في هذا الموقف > وقد رجعنا عن ذلك ل[ فح 
اله به علا من نفث روح القدس ٠‏ لم أعلم - علمني الله واياك من لدنه علا 
وفتح لي ولك في كلامه تعالى وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - وكلام 
أولانه باباً وفهماً - أنه قد تفرر عند أحل الكشف الاعتصامي : أن الذات من 
حبث هو هو مادة المدم والوجود > فأحد طرفيها المدم وطرفها الآخر الوجود > 
اذ المدم المطلق هو الذات المتجردة تجرداً أملاًء وهو في مقابلة الوجود المطلق 
الذي هو وجود انفسه واجب > وما من نقيضين متقابلين الا" وبنهما برزخمعقول 
فاصل به يتممز 0 » وهو المانع أيدنا الو احد الاخر فال تعالى: 

د يليم هه 0070 ل" 

أي ال د ولأشكل الأمر وأد“ّى 
الى قلب الحقائق »> فين الوجود المطلق والعدم المطلق برزخ»وهو حضرةالامكان 
وهو الم رزخ الأعا لى السمى يبرح ا الى ووحه الى 
المطلق ب بذاته ٠‏ وفي هذا البرزخ ا بالحقيقة الكلة جميع الممكنات أعان 
ثابته لا موجودة من الوجه الذي ينظر المها !١‏ لوجود المطلق»ولسس ار 
من الوجه الذي نط نظر اله من العدم العدم المطلق > والممكنات في هذا 1 
با هي عليه وما تكون إلا اا تفلك فيد ا 
والأكوان > فان ست هذه البرازخ الى الوجود وجدت فيه من رائحة لكونه 
مم 3 2د ]لي مدقت لأله ١‏ متيو الاين اسه ابوت 


ادجاس ممم 
٠/۲١ )١(‏ الشصاء ۲۰/٠١ )( ٠‏ الرحمن ٠‏ 


- 1١1١6 


المطلق كالمراة » فراى الوجود المطلق فهصورته» فكانت تلك الصورةعين حضرة 
الامكان » فلهذا كان للممكنات أعان ثابتة وشيثته في حال عدمها ٠‏ وخر جالممكن 
على صورة الوجود المطلق » وكان أيضاً الوجود المطلق كالمرآة للمدم المطلق > 
فرأى المدم المطلق في مراة الحق نفسه » فكانت صورته التي رأى في هذه المرآة 
عين العدم الذي انتصف به هذا الممكن > فاتصف الممكن بأنه ممدوم > فهو 
كالصورة الظاهرة بين الرائمي والمراة > لا هي عين الرائي ولا غيره ٠‏ فاللمكنات 
ما هي من حيث ابوتها عين الحق ‏ تعالى ‏ ولا غيره » ولا هي من حيث عدمها 
عين المحال ولا غيره > فمن هذه الحضرة البرزخية والحققة الكلية وجد العالم 
بواسطة الحق ‏ تعالى ‏ وأسمائه ولست هذه !١‏ فة الكل ال رة رعا 
فكون الحق أوجدنا من وخعؤد بدن تج ا العدم + وعدم e‏ 
العالم عنها لا توصف بالتقدم على العالم ولا العالم بالتأخر عنها فانه محال » 

OG‏ ره ليس بين المالم الممك 

وبين موجدء سالى زمان يتقدم به عليه فتأخر هذا عنه فقال فيه قل أو بعد» وان 
هو متقدم بالوجود كتقدم آمس‌على اللوم لأنه من غير زمان لأنه نفس الزمان > 
وكتقدم طلوع الشمس على أول النهار > وان كان أول النهار مقارناً لطلوع 
السمس > ولكن قد بين أن الملة في وجود أول النهار طلوع الشمس > وقد 
هارنه في الوجود » فعدم العالم لم يكن في زمان ولكن الوهم يتخبل أن بين وجود 
الحق ووجود الخلق امتداد زماني > وهذه الحقيقة الكلية البرزخ المعقول تقارن 
الحق الأزلي أزلا » ولس لها وجود مع الحق ‏ تعالى ‏ فتبيين مما أوردناء على 
النحو الذي ببناه أن الممكنات حصلت في الحضرة الملمية الذائية من العدمالمحض 
الذي هو أحد طرفي الات » اذ الذات كما قلا مادة لمدم المطلق المحض > 
والوجود المطلق المحض » والممكن الذي هو برزخ بين المدم المطلق المحض > 
والوجود المطلق المحض »> ثم لما حصلت المقابلة بينالوجود المطلق والمدمالمطلق» 
ولا نهاية لكل واحد منهما » وكانت البرزخية الكبرى في الحققة الكلة حصلت 
فيها جميع الممكنات من جهة مقابلتها للوجود المطلق > فهو مادتهاء فكانللممكنات 
في الحقيقة الكلية بوت > ولا وجود فهي ثابتة غير موجودة »> وهي معلومات 


۳۷ 


الحق ‏ تعالى ‏ مخزونة في هذه الخزانة الكبرى التي هي صورة علم الحق 
تعالى ‏ علمها بها فحصلت المملومات قي الحضرة الملمة بالأصالة عن العدم 
الملحض الذي هو وحود للملابس عن اللسى › وهو احد طرفي الذات تحل 
ذاتي لا بتوسط اسم من الاسماء ٠‏ ثم لما وجدت في مرتبة الوجود اليني كان 
ذلك بالقدرة عقلا وبواسطه القول * شرعاه وسيدنا ي‌الدین بن العر بي - رضي 
الله عنه ‏ قائل بهذا کله »> وجمع ما ذكرناه هو من املاله ٠‏ قال في باركيمياء 
السمادة من الفتوحات : قال تعالى : 


سسا 2 و 

« وإن من" شيه إلا عندنا انه وما رل إلا بقدر 
)0 
معلومٍ € . 

من اسمه الحكيم » فالحكمة سلطانة هذا الانزال الالهي وهو اخرج هذه 
الانساء من هذه الخزائن الى وجود اعانها » وهو فولا في خطة هذا الكتاب » 
والحمد له الذي أخرج الاشياء عن عدم عدم وعدم المدم وجود فهو نسبة كون 
هذه الأشاء في هذه الخزائن محفوظة ثابنة لأعانها غير موجودة لأنفسها » فالنظر 
الى أعانها فهي موجودة عن عدم > وبالنظر الى كونها عند هه في هذه الحزائن هي 
موجودة عن عدم العدم » وهو وجود > فان شئت رجحت جانب كونها فيا حزان 
فنقول : أوجد الأشاء في وجودها في الخزائن الى وجودها في اعانها للتنعم بها 
أو غير ذلك » وان شثت فلت : أوجد الأشاء عن عدم بعد أن تقف على مامعلى 
ما ذكرت لك فقل ماشئت » انتهى ٠‏ 
موحو ده عن عدم صريح في أنه يريد المدم المحض > يمني أنك اذا نطرت الى 
الممكنات الموحودة في مرته الحس من حمث هي هي من غير اعتار شونها في 
الحزائن العلمة قلت انها موجودة عن عدم محض »> وبالنظر الى كونها ثابتة عند 
الله في هذه اخزائن الملمة فلت انها موجو دة في مرمة الحجس ع عنم لقم 2 
وهو وجودها الملمي الذي هي فه ثابتة غير موجودة ٠‏ ثم اعلم أن العالم الامكاني 


٠ الحجر‎ ۲۱۰۱۵ )١( 


- ١١*99 


غير مغاير للوجود المطلق ولا للحقيقة الكلية ال لني هي صورة علم الحق_تعالى ‏ 
بل العالم صورة الوجود المطلق وصورة المحققة الكلة ٠‏ وقد قدمنا أن الملم 
لا يتعدّق الا بموجود 5 مثل الموجود > وأما الرؤية فانها تعلق بالممدوم © برى 
تعالى الأشاء في عدمها فوجدها » فانتشات صورة مثال العالم الامكاني في نفس 
إلمدكل العلرك وان 5 E‏ 

« المد لله له الذي هدانا هذا وما کنا دق زلا إن 


اا اه ۳ 


لقد جاءت رسل ربنا بالحق ٠‏ وبعد اتام هذه الورقات رأيت رؤيا أخذت 
مهأ بشارة حسب تصيري اياها »> وهي رضاء سيدنا اللخ ج حي الدين بالانتصار 
له » وان ذلك وقع منه بجانب القبولرأيت أنه دقع الي“ مكتوباً مختوماً ففتحته 
فاذا فيه صورتي مثل هذه الصور التي تجمل على الورقىوعلى راس الصورةتاج 
السلطنة والمملكة > ومع الصورة مكنوبغير ممضيمن أحد فبدالترغيبيبقبول 
ناج السلطنة وتحسين 05 والحث على القسول» فأو لت لت ذلك بأنالامام ححبي الدين 
رضي الله عنه - ملك بل ومن أعظم الملوك > وعادة الملوك اذا فصل بعض 
خدمتهم قملا وقع منهمموقع الاستحسان خرن مجه هله حبر بها ما ين 
أفرانه » ورأيت أثناء الكتابة أنه قدم الي" فرساً أسوداً ا حالكا لاشية فه فركته» 
فكان ذلك الفرس من نفسه ينمل أفمالا عحه والاس محتمعون ينظرون 
ويتعجبون » تارة ير تفع في الهواء وتارة برقم يديه الى السماء وتارة ينتقل من 
محل الى محل » ثم نزلت من ظهره ٠‏ فجمل يني بين يدي ویطأاطیء رأسه يقول 
بلسان حاله ار كني > فصل ذلك مراراً والناس ينظرون ويتعجبون» علوت رسته 
ثم استويت على ظهره ٠‏ فأوّّلت ركوب الفرس الأسود الحالك بالكلام فيالذات 
الملة > فانه فد كان بعض ذلك في هذه الورفات بالاذن وال لفتح في التعير عن 
ذلك » اذ الذات هي الظلمة الحالكة ولا يخوضها بالمقل الا نفس" هالكة فلس 


٠ الاعراف‎ ۳/۷ )۱( 


— ا ك5 


النع من الخوض في الذات امو من حيث القلر اللي والذكر دسي 
فقول الصديق ‏ رضي اله عنه ‏ : 

e as‏ ا شراك 
ل وي SS.‏ 
السمصة الواردة في الكتاب والسنة التي ردتها العقول الا بتأويل عقلي كله كلام 
في الذت الملية > وربّك يخلق ما يشاء لا اله الا هو المليم الحكيم ٠‏ 


الموقف 
tS‏ 
قال تعالى : 
٠‏ 2 # کے ا 4 200 س ~3 7 5 
د ويطعمون الطبعام على به مسكينا يما وأسيراً » إا 
واه 2 00 و ا ی ا 2 سمه 
نطعمكم لواجه الله لائريد منكم جرّاء ولاککیرا 
اعلم ان ه على » في قوله « على حه » يصح أن تكون بى عن » أي 
متحاو ز ی ن حه الى بذله لوجه الله تعالى  ٠‏ ويكون الصمير عائدا على الطعام» 
ويصح أن تكون بمنى في على تقدير مضاف أي في يوم حبه > أي حب الطعام 
كما فال : 
.ى ىو ”رس . ~~ هيت 
«أو إطعام في عم ذي َة" » . 
ويكون الضمير عائدا عا لى الطمام أيضاً » ويصح” أن مكون مى اللام > 
أي لأجل حبه» ويكون الضير عائداً عا لی ابه تعالى ‏ في فوله : 


« عيناً بشر e.‏ 


٠ كثلار5 الدصر‎ )۳( ٠ البلد‎ ۱/۹١ )( ٠ الدصر‎ ٠١ ۹/۷ )( 
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ت 35ت 


كما فال : 
00 آمن بلله ووم الآخر » والملارئكة 
والكتاب وآلتبيين و آتى الال على حه . 


أي لأجل حب الله تمالى - والمطممون الطمام من حيث أنهم نط 
طوائف » طائفة تظمم الطعام لوجه الله > أي لأجل بقاء الوجه الآلهي الذي قامت 
به الصورة ظاهراً بها نافذ الحكم فيها > فان لكل صورة وجهاً الهياً » أي اسماً 
الها توجه به الحق - تعالى ‏ على ايجاد نلك الصورة > وهو الوجه الخاص 
بتلك الصورة دون سائر الصور > وهو سر الله تعالى ‏ به تصالى وبين كل 
مخلوق » وهو الذي طلب من الاسم اخامع ايحاد تلك العين والصورة. والىهذا 
الآشارة بجا ورد في الصحيح قوله تنالى : 

« هرضت فلم تعدني وظملت فلم تسقني » الحديث بطوله ٠‏ 

ووجه الشيء ذاته » فافهم واحذر أن تنوهم حلولا أو اتحاداً أو نحو هذاه 
وهذا الوجه هو المسمى عند الطائفة الملية بالوجه الخاص > أي الخاص بلك 
الصورة ولك المين » لا يشاركه فيها غيره من الأسماء من حيث الصورة لا من 

حيث العوارض العارضة لقبقة الصورة ٠‏ فان الأسماء الالهية تنداول عل 
الصور تداول الأمراء على المملكة » وهذا الؤجه الخاص هو لكل صورة كانت 
ما كانت من صورة ملكية أو انسانية أو حبوانة أو نبائية أو جمادية أو عقلة أو 
خالة » أذ لكل ومرن الرس وه ا ينفردالحق ‏ الى بعلمه 
لا يملمه المقل الأول و ا الكليةءوهز واسطةالمدد بينالله ‏ تغالى ‏ وبين 
کل مخلوق > وهو روح الروح وسر ” السر » ولا يدخل تحت عارة ولا بقدر 
مخلوق على انكاره فهو المملؤم المجهؤل وهو التجلّي في الأشاء الميقى لأعانها » 
وأمما التجلي للأشياء فهو نجل يني أحوالا ويمطى أحوالا في المتجل له + واذا 
تحلل السائر الى اهه ‏ تعالى ‏ واضمحل تركينه في معراج التحليل لا يسقى 


٠ البقرة‎ ۱۷۷/۲ )١« 


ل ١١98‏ ے 


منه الا هذا الوجه الخاص» ولا برى الحق ممّنيراء الا هذا الوجه»ولا يسمع 
ان اطق اد بسنا ارا سد كل عبد بن اشر NE aD‏ 
الخاص به » ولا يعرف الا هو > وهو العلامة التي بين العباد وربهم التي يتحول 
فها اذا أنكروه يوم القيامة » فيمرفونه على الكشف وفي الدنيا على الغيب >يملمه 
كل انسان من نفسه > ولا يعلم أنه يملم ٠‏ وهذا الوجه أعلى ما يصل الكمل الى 
الأخذ منه في مرتبة ة الولاية اذا ترفوا عن الأخذ من الأرواح والوسائطءهمادامت 
الصورة موصوفة بالوجود كان ذلك الوجه الخاص ظاهر الحكم > واذا خضت 
خفي خكم ذلك الوجه الخاص > وکل ما ذكر في القرآن وجه امه كقوله : 

«فأينا ولوا ف وج اق" » . 

فالمراد هذا الوجه وهذه الطائفة لاتخص باطعامها انسانا من حيوان أعجم 
ولا مؤمناً من كافر ولا مطيعاً من عاص > بل يفعلون مع الصور النبائيةوالجمادية 
ما به بقاء وجه الله ظاهراً » فانه الوجه الذي يشاهده المساهدون من العارفين في 
كل مخلوق > كما قال امام العلماء بالله خم !١‏ اولاية مي الدين الحاتمي - رضي 
الله عله ب : 

انظر الى وجهه في كل حادثة من الكان ولا تخر به أحداً 

وقال بعضهم : ما رأيت شيثاً الا رأيت الله ممه ٠‏ وقال الآخر : ما اا 
شين الا رأيت الله فيه « لا اشر يد ' متكم جزاء» أي لائريد أن يحصل أنا 

بسبب اطعامكم جزاء » وهو ما بیجازي به الله - تعالى NS‏ رح ل 
لو الآخرة » اذ الم والمسكين والأسير لايتصمور منهم جزاء واثابة لمن 
لمهم » وأا الوا ذلك لأ من الطممين من يريد باطامه الجزاء وال اثواب من 
الله تعالى ‏ وهذه هي الطالفة الثانية وهي أحط : رة وأنزل منزلة من الطائفة 
الأولى ٠‏ كما قال تعالى : 


عت لت ل و لع اق بو RS E‏ ا IS‏ 
وما أت من كو ترِيدُونَ وجة الله فأو ليك ثم المضعفون 


° 'لروم‎ ۲۹/۳۰ 5 ٠ البقرة‎ ١١د‎ ۲ )١( 


- ۱۱۳۹ - 


وقال : 
:الو وأ سوا" ب عه ا تيون ه عرزن 

د ذلك خير للذين بريدون وجه الله وأو ليك م المفلحون . 

وهذه الطائقة الثانه تخص باطعامها المؤمن دون الكافر 2« والمطع دون 
العاصي » والحبون دون النبات والجماد » « ولا شكوراً » أي ولا نريد ازتضا 
لنا باطعامهم تكورا بأن فشكا عن ذلك الناس ويمدحونا بالسمخاء ورسهى نا 
الذكر الجميل »> وهذه هي الطائفة الثالئة ولاحظ” لها عند الله تعالى ‏ وانما 
حظها وجزاؤها في الدنا ما أرادت وفصدت باطعامها من كن اناس لهم وذ كرهم 
بالجميل كما قال صلى الله عليه وسلم ‏ لابنة حاتم الطائي وقالت له : يا رسول 
اه » ان أبي كان يطعم الطمام وويفك الماني ويفملكذا وكذا ! فقال لها صل الله 
عليه وسلم ‏ :ان أباك قصد شيثاً فناله » يمني شكر الناس وذ رهم له بالناء 
والجميل » حتى صارت تضرب به الأمثال في الجود والكرم ٠‏ وبهذا أجاب سن 
الله عليه وسلم ‏ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لا سألته عن عبد الله بن جدعان 
القرشي » مات في الجاهلة» وكان يطعم ا لطعام و ريفص مثل حاتم ٠‏ ذ کر بعض الم رخن 
أنه وقع في جفنته التي يطعم فيها الطعام صبي فضرق ومات »> وأنه كان يأكل مني 
الراكب على الحمل ٠‏ وهاك طائفة رابمة و هي اللي رید باطعامها بقاء الصورة 
الشخصية مسسحة له -تعالى- بجمع أجزائها وطوى ذكرها فيالآية الكريّةلتلازم 
الوجه الالهي والصورة في الظهور > ولكن ارادة الوجه الالهي بالاطمام أعلى 
وافضل > فين الارادتين ما بين الوجه الالهي والصورة > وان كانا متلازمين ٠‏ 

وعقب كتابتي هذا الموقف : رأيت أني أحاصر مكة المسرفة وأنا أملي 
حديئاً خرجه البخاري في صحبحه » أن الحرملايصذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فار 
بجزية ٠‏ فتحيري في تأويل هذه الرؤيا ٠‏ ثم بعد أيام ورد الوارد بتفسيرها وأنا 
الذي تكلمنا عليه في الموقف »وهو الوجه الالهي > والعاصي المائذ بالحرم هو 
النفس الماصية > والمحاصر المخاطب لها هو أسماء الانتقام والقمر والمقصود من 


٠ الروم‎ ۲۸/۴۰ )۱( 


- ۱۳۷ = 


ذلك أن لاتغتر نفوس الثقلين بأن لها وجها من اله تعالى - فتترك الأوامر 
00 تقتحم النواحي الموضوعة فتهلك وتشقى كما هلكت وشقيت بذلك 

رات م الملودة راا وا ٠‏ فانظر ما أعجب هنا 
الا ز والوعظ و وأدقه وأخفاه وألطفه وأرقه : 


«والله يفول الق وهو بدي السبيل " 


الموقف 
حا 1 ات 

قال تعالى : 

« فاغل" أنه لاإله إلا القه ". 


اعلم أن العلم المأمور به هو الملم بألوهية الاله > واختصاصه آبرتبةالألوهية 
لا الملم بنات الاله » فان العلم بذات الاله محال > اذ العلم يقتضي الاحاطه 
بالمملوم »> والاحاطة بذاته محال موان كانت الذات تدرك من بعض الوجوه فلا 
يحاط بها ٠‏ وا ايس المعقل مدخل في الكلام على الذات بوجه ولا حال » واخوض 
بالعقل فما ادراكه محال تعب من غير طائل ووبال ٠‏ وقد أراحنا الله تعالى - 
برحمته من ذلك فقال : 
* وص و 3 2 _ وديم 


« و بحذر ٠‏ الله € ۰ 


أي يحذركم الخوض بعقو لك كم في نفسه وذاته > فلا يخبر عن ذاته الا هو 


تعالى > أو رسله قبي و و من اققحم 


0 
هذا التحد ر ر وتكلم في الذات بالعمفل أخطأ ٠‏ وللعلم بألوهة الاله وتوحده 
عضر بقان »> احداهما : بالنطر المقلي > وفر ره الحق تعالى - على ما أدرك من 
ذلك ووافقه » لکن على حد محدود ووجه مخصوص > لا مطلقاً باه في هذه 


ر١‏ ۴۳ 4 الإسزاب ٠‏ (۲) ۱۹74۷ محمد ٠‏ (5 ۲۸/۳ آل عمران . ۴۰/۳ آل عمران ٠‏ 


- ۱۱۳۸ 


المواقف » فلينظر في محله وغاية ما أدرك العقل من ذلك أنه رأى أشاء هي كما 
عندء » فوضف الحق ‏ تعالى ‏ بها وأدرك أنساء هي نقائص غيره فنغاها عن الاله 
تعالى - وانزهه عنها وعن الم »> والتحقق ما أدرك العقل الا انفسه فانه ما علم 
من الاله ‏ تعالى ‏ الا ما علم من نفه وعليه ذاته من نقص و كمال > فقاس 
الاله ١‏ خى على ذانه ٠‏ 


الطريقة الثانة : هي ما جاءت به الكتب النزلة وأخمرت به الرسل المرسلة 
7 ن انعوت الاله الحق > ولم بوافق المقل الاله فبا أخر به عن نفه وأخرت 
به رسله عدي ا وا بن هم أعقل الخلق وأعلمهم بالله ه الذي 
أرسلهم ٠‏ فما أعظم جهالة العقل حيث لم إيقبل ما خر الله به عن نفه الا بكره 
وتأويل مخفي + هذه الكلمة المشرفة التي هي أفضل ما قاله رسول ال - صلل 
اله عليه وسلم ‏ والنببون من قبله » وجملها الشارع تعصم الدماء والأموال ال 
بحقها » وهي ( لا اله الا الله > لا مود الى الله ) ٠‏ أي لا معبود في كل صورة 
عدت من ملك وأنس وجن وشمس وفمر وكوكب وحيوان وشجر وحجر 
وطعة ال الله » فانه تعالى الظاهر وتلك الصورة هي مظاهر ونصنات للاله الحق 
والمظاهر والتصنات معدومة في الحقيقة » فلس الوجود الا للمتقين الظاهر > 
سحانة وتعالى » وليس هناك حلول ولا انحاد ولا امتزاج فافهم ٠‏ وکال عابد 
امنا قصد بمادته وتذلله في نفس الأمر الحقيقة التي بدها الضر والنفع والعطاء 
وامع »> وليم ن ذلك الا للواحد الأحد تعالى ‏ فهو المقصود والمراد د لكل عابد» 
سواء عبد المابد ميودء إذاتة » كمشركي المجم من مجوسي وما نوی وغيرهم» 
أو OG‏ قالوا : 


ما نعبدم إلا يرون إلى الله زلفى ٠‏ » 


عطموا الآله الحق أن يصلوا الله بأنفسهم درا i iE‏ ۰ 
وهذا أول دلل على ذكاء المرب و فطنتهم وكرء أخلاقهم وفضلهم على مشر كي 
المحم > ولولا أن الله تعالى ‏ سمى الي E‏ 


رز ۴ ؟ الزمر . 


- ۴۹ 


00 ل فاتخذرا وسائط لذلك وم عار رفون بالاله فانه تصالى يعول: 
3 ه 5 اع م 
رك سمو ات es E‏ 
5 و 
ی لا )قوسد رة النوهمة في الصور التخلة » تعنى 
اعتقد وعرف أن هذ الكثرة اعساء ريه لا وجود لها في نفس الأمر » والموجود 
ها E,‏ رة الأسماله » له تمالى »> 


خلق 


a‏ ا 


والمسمى واحد ٠‏ فقد ورد في العسحح : 


« أن لله تسقاً وتسمعين اسها » وورد أيضاً ٠‏ گا ل اسم سميت به نفسك 
أو علمته أحدا من خلقك أو استائرت به في علم الفيب عندك ٠»‏ 


فما أن كثرة الأسماء لا تقدح في وحدة المسمى » كذلك كثرة الصور 
e‏ وانصلات لانقدح في وحدة المسود المقصود بالمادة من كل عابد 


اه ّ 0 4 

ا انه لا إل إلا الله "» 

هو في نوحيد الكثرة وافراد المبودية والذلة واخضوع للواحد الحق 
- تمالى ‏ مثل قوله تعالی : 

إن الله يفل ما يذعون ين ذو نه ين تيء" » . 

كك الي 

دوتض ى دبك أن لا تعد e‏ باه 

أي قضى وحكم أن لايد عابد الا اياه الى بالقصد والارادة المقيقية 


س 


“159 لزخرف° (۲) ۱۹1٤۷‏ مهمدء (۳) 4۲/۲۹ الملکبوت۰* (5) ۲۴/۱۷ الاسر!ء. 


باطناً » وأن توجّهت عادة المسركين في الظاهر الى الصور وال تعالى : 

| ا « 5 الل ل ل شين 

رونا لكف ان زوالا زودنو 

خلقهم لأجل عادته والدله واخضوع له تعالی > فلا يمكن أن يكون منهم 
غير ماله ٠‏ وفي الصحح : . كل” ميسّم لما خلق له » ٠‏ 

فان قبل : ان بعض الأناسي قد ادعى الألوهة انفضه كفرعون وأمثاله ٠‏ 
فنا : تلك دعوى باللان ظاهرآ » وأ اطا فآنه يعرف انفسه عبد ذللا عجرا 


جار أن لايدخله کر ولا جروت »> وان كان يدعى الكبرياء ا 
ظاهرآ » ومع هذا المنزع الغريب لهذه الكلمة المسرفة فانها تيد توحد الإله 
المسود كما هو الاجماع على ذلك » فان فاللها بهذا المضى الذي نزعنا اليه يمتقد 
أن الكثير من حك المظاهر والتصنات واحد من حث العين والمرتة التي هي 
الألوهة » وما نب لسسدنا الخ الأكبر أن ه لا اله الا انه » لاتفيد التوحيد » 
قاطا ل > وكم من كلام مستقم وافته من الفهم السقم > ولو نب هذا الى غيره» 
ا يقول افادة كلمة ( لا اله الا ايه ) التوحد بالمرف 
السرعي لا بالو ضع اللغوي » ولا كان هذا الذوق الذي أشرنا الله في مى كلمة 
التوحد لس من 0 من خاض في الكلام على مى هذه الكلمة المنم 
متكلم ونحوي احتاجوا الى تقدير متعلق ثقالوا معنى ( لا اله الا 0 
5 ا ل ر المتوجه الها بالسادة والخضوع فوا 
اا تة بأنفسها > وآنه ! لاسر و ولو عون ره 
وأن النوجه الها بالمادة عد باطلاء فاختر زوا بقولهم بحق عن المعودات بلاطل 
لهدا الوهم » وما عرفوا ان تلك الصور التخله لة باطنها حق » وهو القصود 
بالعادة المم لتوجه اله حلب النفع ودقع الضر عرف ذلك العابد او جهله : 


ذ' سد ,و ى عو سس سه >3 لسر 
« والله يقول الحق وهو دي السبيل 


° الأحزاب‎ 4/۴۴ )( ٠ كه الذاريات‎ د١‎ )١( 


کے ۷ 


ا موقف 
ا 

قال تعالى : 

«ياأيها الذي منوا الفا الله حو" قات" . 


ما فاله المفسرون في الآية مشهور » ونحن نقول من باب الاشارة : اعلم 

تقال ان ار المؤمنين الذين ليس لهم علم نظري ولا كشف رباني أن 
دا الله اعتقاداً ۰ Na‏ وا E RE < hoes‏ 
بعر دو اعد ر ر اق وا وام > وهو معنى ( انقوااله حى. 
نقايه ) اي كما يجب أن يتقى ٠‏ والتقی اسم فمل من انقمت > كالهدى من 
ار ج س كنا زود ل اسا انه صل اله عليه وسلم ‏ 
قال ار ته : ١‏ أن كال حق حقيقة » ٠‏ 


لما قال له حار ته : أصبحت مؤمناً حقاً » وحقبقته اتقاء الله حق تقاته » هو 
ان يتقى من به يتقى به من غيره ولا يثقى منه بغيره > كما قال الد الكامل 
صل اله عله وسلم ‏ : 

« أءوذ بك منك . وقال « لا ملجاً ولا منجاً منك الإ اليك . ٠‏ 

فالمتقي الله حق تقاته لا بری غيراً ولا سوى يتقى منه أو به » ولا یری 
ضارا ولا نافع الا الله تعالى ‏ اذ ما ثم الا مظاهر أسمائه وتصنات صفاته > وان 
كان اله تعالى ‏ حدرنا من مطاهر الشر والصر وآمرنا باتقاله كما فال : 
٠انّقوا‏ النار » وحذرنا من الشسطان وأمرنا بالاستعاذة باه منه > فلس المراد 
من ذلك أن نحمله كالمقابل به ب تعالى ‏ المضاد له كما عله الجهلة باه تعالى ‏ 
فان هدا شرك ولا سما القدرية ٠‏ روي أنه اصطحب مجوسي وقدري في سفر 
فقال القدري الممجوسي : مالك لا تسل : فقال المجوسي : اذا اذن اه في ذلك 
کان ه فقال له القدري : ان اغه فد دَق الا أن السطان لاتركك تلم ٠‏ قال له 


را) ۱۰۲۳ آل عمران ۰ 


المجوسي : أنا مع أقواهما !! فليس كل” من فال : ( أعلواذ باق به )استعاذ 
ولا تحصن بلله ولا به » لاذ حتى بعلم الله المستعاذ به هو المستماذ منه > جمعه 
الأسماء المقابله » كالضار والنافع والمعطي والماسع ٠‏ المي امه حق تقانه 
لا یری فى !١‏ لوجود الا الله ومظاهرء وتعنانه > فبتقي بأسماء الجمال والرحمة 
من اسا الال والنقمه فال 00 ١‏ 

« فلا تخافو م وخا ن 

من حت أنهم سوى 00 أسمائي الحلالية 
القهر يةه اذ لابد لأسماء الق ر والانتقام من مظاهرءكما أنه لايد لاسماءالر حمهة 
والخير واللطف من مظاهر يخلق الله عندها وبهاعا شاه من فهر أو رحمةء٠‏ فهي 
كالالات » واه غني عن العالمعن ٠‏ 

الوقف 
70ت 

قال تعالى : 

و ولد كرا بي آدم وملام يي الى ول 3 

من الطَببّات وفصلنام على كثير ٠‏ عن حَلَعنَا تفضيلة" 

كرام تعالى بنى آدم بكرامات كثيرة » أجلها خلق بيهم ادم بديه وأولاده 

منه > وجعل أباهم معلم الملائكة وأستاذهم > وها لهم أسباب نيل المراتب الملية 
والتنقل في المقامات »> بخلاف الملائكة فانهم لبس لهم هذا ء اذ ما من ملك الا له 
مقام معلو م اشد ٠‏ وفضل تعالى اده وبامه على كير ممن خلق » والسثى 
000 الذين فوق الطسعة a‏ ا الكلة ء 


> اا آم ك ا“ 


٠ ص‎ ۷/۳۸ )۳( ٠ كف ۷۰/۱۷ الاسر‎ ٠ آل عمران‎ ۱۷٣/۳ )١( 


الدين مادخلوا : E‏ ر بقوله 
« وإذ فلا للملا ثكة انْجْرْوا ا 1 


والمامو. رون بالسحو ود لآدم هم الملائكة الطمو ٠‏ وجمع الملا لالكة طسعون 

الا الما لعالون ٠‏ فالمأمو: رون بالسجود د ن هم خواص 
بني ادم المؤمنو ١‏ ن والأولاء » لا مطل ق ني ادم الحوانه ن ٠‏ ثم اعلم أن اللهاتعالى_ 

خلق احلق فاختار منهم بني ادم على كثير ممن خلق » لم اختار من بني 7 
المؤْمنين > واختار من المؤمنين الأولياء > والأولاء على طقات كشيرة وأنواع 
مختلفه » وان جممتهم صفة الايمان ؟ ذكر الس خ الأک ريي الدين - رضي 
الله عله ب منهم فرياً من مالة طقة > واختر تعالى من طقات الأولاء الملامية 
واختار من الملامية الأوتاد » واختار من الاوناد الامامين اللذين هما كالوزير 
للقطب > واختار من الامامين الاقطاب والاو ل لي 

من الاقطاب الأنساء > واختار من الأنساء الرسل » واختار من الجمبع سيد الجسم 
محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم  ٠‏ وما من أها ل مقام من المقامات وطقة من 
الطعات الا هم فاضل ومفضول > وان جمعهم المقام كالرسل - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ فانهم متفاضلون لا في المقام eT‏ أخرء 
وقد يكون المفضول من وجه فاضلا من وجه آخر هذا في الرسل > وأما غيرهم 

وقد لا يكون المفضول فاضلا من وجه آخر > فمن الأولياء من ن تجمع له الحالات 
كلها والطبقات بأجممها » ومنهم من ) بحصل من ذلك ما شاء الله مما سسقت به 
العناية » فالاقطاب والأفر اد يعدون في الطقات كلها » فانه اذا ارتقى الى مقام 
اعلى تنتقل معه العلوء التي هي الازمة لمن دخل ذلك المقاه الذي انتقل عنه الى 
رت ار ا الواحد بأسماء تلك المقامات كلها »کون 
بدلا وتدآ اماماً فرداً قطاً الى غير ذلك ٠‏ فالقطب لا يكون الاة واحداً في كل 
زمان » وهو الذي < جمع الأحوال اقات ٤ات‏ فا ات کادریس ‏ علمه 
السلام ‏ فهو القطب 00 بالنبابة عنه كسائر الأفطاب الى يوم القامة » 


r۲ 0)‏ البقرة و ۱/۱۷ الاسراء . ر مل طه ٠.‏ 


ES: 


وأما الاوناد فهم أربعة لايزيدون ولا ينقصون في كل زمان > وهم الوتد 
والامامان والقطب وأربعتهم الاوتاد ٠‏ وند يقال الابدال سبعة الوتد والامامان 
والقطب ويدخلون معهم ثلانة اخر 0 ES Ba‏ جمسعهم » کاحضر خضر وټد فرد» 
وكالشيخ الأ ر تحبي الدين ¿ فانه من الاوتاد م نالأفراد ٠‏ وهذه المراتب التي 
ليا تلق وتصرف في الأكوان العلوية والفلة كانت فل خلق اده عله 
السلاه ‏ للملاكة » ولا خلق امه أده نكرت أ وأدلادة الى يوه التمامة ه 
واما الأفراد فلا يحصرهم عدد فزيدون وينقصون وهم المفردون سموا بدلك 
لقوله - صلى اله عليه وسلم ‏ سبق المفردون » ولي روايه : طوبى للمفردين > 
وهم المستهترون بذكر الله تعالى ‏ فانهم لايدوم النحلّي الا لهم > وهم 
المقربون المشار اليهم بقوله تعالى : 


ا 
«وَالسا بقون » السا بون أو ليك المقرَيون "'» . 
وقوله : 


. س اه e‏ ص 2 
اا إن 9 کان من لمر بين » فوح ورْيحَان وَجنْهَ نعي " 
وقء له : 


-..؟ -5- و عر .(م) 
عينا يشرب با المقريون »> . 

ويم بعال : حسنات الأبرار سات المقربين ٠‏ والأفراد والأقطاب £ 
00 واحدة فلذا کانوا خارحین عن دائرة القطب وتصرافه ولا عد ”هم ولا 
ey a‏ اناد و واحدة فلا يتصر ىسيم ولا عد هم 
ول SN‏ منه > فالأفراد المهمة ياخذون من غير واسطة > فهذا وجه الشسه 
بين الأفراد والمهمة > لأن الافراد مثل المهمة في الغناء عن العالم وعن انفسهم 
غائون عن غير ما هاموا فه » فان الأفراد هم القائون بالدين الحنني > وهم 


و 


بم كج ۹۰ و لا الواقمة 5 افق AA a7‏ و A,‏ الواقمة . TAjAY (T)‏ المطففن 5 
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الحافظون لأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأفعاله وأحواله ظاهراً 
وباط » فالنبي يأخذ علوم السريعة عن الله تعالى ‏ بواسطة الملك » ويأخذ 
علوماً الهية من الوجه الخاص من غير واسطة ‏ والأقطاب والأفراد يأخذونالملوم 
بواسطة الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ويأخذون علوماً من الوجه الخخاص الذي 
لكل مخلوق > فالأقطاب والأفراد اذا دخلوا الحضرة القدسسّة لا يرون أمامهم 
إلا قدم بيهم > سواء كانوا من هذه الأمة أو من الأمم الابقة ٠‏ والأنّة من حبث 
اپ أنه يرون أمامهم قدمين > قدم نهم وقدم القطب ٠‏ والأوتاد من حسثمرانة 
الوتدية يرون أمامهم اة أقدام قدم الامام والقطب والنبي ٠‏ والأبدال يرون 
أمامهم أربعة أقدام الوئد والامام والقطب والنبي والرسول: واللبي” قد يكون له 
الملم المختص بالأفراد وقد لايكون له » فموسى ‏ عليه السلام ‏ وقت اجتماعه 
بالخضر ‏ عليه السلام ‏ لم يكن له علم الأفراد »> ولهذا أنكر على خضر ماظهر 
منه في المسائل الثلائة > لأن الخضر كانمن الأوتاد والأفراد > وجميع الأوتاد 
الذين بعده هم نوابه » وليس هو من الانياء أهل الشرائع ٠‏ والأفراد ينكر 
عليهم ولا ينكرون على أحد > فتم: ز النبي م من الفرد بالانكار وعدمه٠‏ ولقد غلط 
من نسب الى التسخ الأكبر حيبي الدين القول بشوثة الحضر المطلقة > كيف وقد 
قال رضي الله عنه ‏ في الاب الثالث والسبمين ف أول جواب عن أثلة 
الترمذي : منزل القربة بين الصديقية ونو الشمر لع > فلم يلغ الشريع من 
الننوة العامة ولا هو من الصديقين الدين هم اباع ر »> لقول الرسل وهو 
مقام المقربين وتقريب الله اياهم على وجهين وجه اختصاصي من غير تعمل كالقالم 
في آخر الزمان وأمثاله » ووجه آخر من طريق التممل كالخضر وأمثاله“ ٠‏ 
وقال في جواب السؤال الثاني عشر : ومنهم من كان سيره فة باسمالة © فهو 


)١(‏ يقول القاشاني في شرح الفصوص ١١‏ : (اعلم ان الخضر ‏ بمليه السلام ‏ صورة اسم 
َه الماطن . ومقامه مقام الروح وله الولاية والغيب راسرار القدرية 2 وعلوم الهوية والآنية 
والعلرم اللدنية ٠٠‏ اما موسى ‏ عل عليه السلام فهو صورة اصم اث الظامر وله عذرم الرسمالة 
والنبوة والتشر بع ٠٠‏ فاذن فالحوار الدائر بين موسى والخضر ‏ عليهما السلام ‏ ليس قصرا عليهما: 
ولكنه مرازنة بين مطلق رسول ومطلق ولي ٠‏ وابن عربي بعد كل. نبي وکل رسول ولا . لان'لولاية 
عنعدر مشترك بين الثلاثة جمسيما . اي كل نبي وكل رسول له مرتبة الولاية ارلا ء ثم يضاف البها 
مرتبة النبوة اذا كان نبيا ومرتبة الرسالة اذا كان رسوا * 


صاحب سير منه » واليه وفبه وبه » فهو سائر في وقوفه واقف في سيره مواخضر 
والأفراد من هذا المقام ٠‏ وقام في الباب السادس ومايتين : فلا يقع التجدّي في 
أنوار الأرواح الا للافراد » ولهذا قال الخضر لموسى : 
ت o‏ ت إلى 00 .° 

همأ م تحط به را " ٠‏ . 

U CD1 oN. a‏ ع 4 بو 3 : يواه 

انه من الافراد ٠‏ والابناء بقع هم اتحلي 6 انوار وارواح اماكثله > 
ولس للأفراد هذا التجلي » بل هو مخصوص بالأنبياء والرسل>و هو فول خضر: 
أنت فلن غلم عمك انه لا غلم أنا لانه لس له هذا التحلي 
الملكي » ثم نبهه على أنه ما فعل عن آمره » فانه ليس له أمر ولا هو من اهل 
الأمر »> وهو مقام عر بب £ المقامات ٠‏ وفال في الاب الثلاانين ٠‏ لو كان اخضر 
نآ لما قال له : 

د مأ ١‏ تحط به حبرا ». 

ولا علم خضر أن موسى - عليه السلام ‏ ليس له ذوق في المقام الذي هو 
الخضر عليه » كما ان الخضر لبس له ذوق في المقام الذي هو موسى عليه افترفا 
وتز بالانكار ٠‏ وقال في اللاب السادس والأربعين : فالشرائع كلها علو وهبية» 
وممن حصل علوم وهب مما ليس بشرع جماعة قليلة من الأولياء » منهم اخضر 
على النمين ٠‏ وقال في الاب الحادي والستين ومائة : قد أنكر أبو حامد الغزالي 
مقام القربة الذي بين الصديقة وانوة > والحق أن مقام الحضر بين الصديقية 
النبوة مع بقاء المشرات عليه » إلا أن الناس يتفاضلون فيها > فمنهم من لا سرح 
و , . ت ۰ ۹ : أله 
في بشراه في الوسائط » ومنهم من يرتفع عها كاحضر والأفراد > فلهم البشرات 


٩۹/۱۸ )۱(‏ الكهنف ٠‏ (۲) انكر فصرص الحكم 5١5/١‏ والشرح ۳۰۲/۲ _ ٠0*02‏ (كوجان» 


ب ۷ سه 


التجلّي في صورة اخمر وظهر هدا العلم في العموم ولم يكن الاانان في مته 
ومزاجه على مزاج أهل الحنة لظهرت الأسرار باظهاره اياء فأدّّى ظهورها الى 
فاد د لموة ة سلطانه في الالتداذ والابتهاج والفر ح ومضب حك لم المقول عن شاربهه 
E‏ حصل له هذا التجلي في الدنا ولم بظهر عله حكمه» 

مثل الأنساء وأكاب E‏ م" ن عباده ٠‏ وآما قوله ‏ رضي 
الله عله - ي الاب شر واثلاشانة : فما بقي للأولاء ال سوم بعد ارتفاع اللوة اا 
التعرريف وانسدت نوات الأوامر الالهيه والنواهي » فسن ادعاها بعد محمد 
ب صلل الله عله وسلم - فهو مدع شريعة أوحى بها الله سواء وافق شرعنا أو 
خالف وأما في غير زماننا سل محمد - صلى الله عليه وسلم فلم يكن تحجير ٠‏ 
ولذلك وال المد الصالح خضر عليه السلام ‏ : 


فان زمانه أعطى ذلك وهو على شريعة من ربه ٠‏ وقد شهد له الحق بذلك 
0 محبي الدرين ‏ رضي اقدعنه ‏ 
ل و فعاته عن ري 6 ° 


دعوى وة > ولم يكن دعوى اد ة محجورا في ذلك الزمان » فلم ينكر 
عله موسى ‏ عليه السلام ‏ فوله : 


واخضر يريد بذلك نو Ra !١‏ 
التشر بع التي هي بواسطة الملك بالأم ر والهي »> فان الخضر من أنساء الأرلاء 
الدين يأخذون من ) العين الي تأخذ منها الأنساء التتوعون > وا أطلت بقل 
كلام النسخ حي الدين في مسألة اخضر لأني رایت من يعتقد خلاقه ٠‏ وأما 


۰ الگکہف‎ ۸۳۱۸ )١( 


- ۱۱٤۸4 


فوج الحافظه بن جل في جواب له في مسألة الحضر : : يلزم ان يكون الحضر ا 
ثلا يكون الولي أعلم من الني > فليس بلازم > اذ اللازم أن يكون اللي أعلم 
من الوا أي بالألوهية وما تستحقدويهجب لها ٠‏ وأما علم الحوادت الكونية فلا فضل 
OE‏ الأكابر أولاء هذه الامة أعلم بالضبات الكونية كأبي بز بد 


السطامي وعد الحجلي وڪي الدين بن العربي وأمثالهم من كثير من 


ناء سي اسر ٠.‏ فاعر ف هذا فته 0 8 عاف + مواد العليه المهدار ەو ااا 


اللات ال ا ا الحضر ‏ عليه اللام ‏ انما هي متعلقة بحوادث كونية 
لا تعلق لها بالألوهة والسلام ء٠‏ 


٠ » کل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس‎ ٠ 
SS 
r) ١ م‎ 9 a ا‎ 

د قل غود يرب الفای ةر فاا € 

من وجوه : أحدها ان اللمستماذ منه هل هو واقع بقضاء الله وقدره أء لا؟ 
ون كان الأوا ل ت ام ان يتصذ بالنه منه ؟ وذلك لأن ما فضى الله به وقدره 
فيو واقع > فكانه تعالى بقول الشسي* الذي لضت بوفوعه فهو لابد وائع فاستعدذ 

١ 


لے a‏ او فعه 1 وان لم يكن بقضاله وفدره فذلك يقدح في ملك الله 


<. 


وملكوية ٠‏ ونان :ان المستعاذ منه ان كان معلوم الوفوع فلا مانم له فلا فالدة 
و- 2 ت د- 3 


> د٣‏ ۴ قان - رز ۱۱۴ ۲۱ املق ٠‏ 


SANS 


ف اادد منه »وان كان ن مملوم اللا وفوخ فلا حاجة الى الاستماذة مله ٠‏ 
وااو المستماة مه أن كان فه مصلحة فكف رغب المكلف في طلب دفعة 

ومنعه ؟ وان كان فيه مفسدة فكيف خلقه وتدره ؟ فما جوابه على لمان القدمء 
انتهى ٠‏ 

اواب : 

اعلم : أن اخراج المعدوم من العدم الثبوتي الى الوجود العني الخارجي 
فد يكون لاخراجه من العدم الى الوجود شرط واحد > وقد يكون له شروط 
كثير: » وقد يكون لاخراجه من المدم سب واحد > وقد تكوز ن له أسابمتعددة» 
وقد إيتوفف اخراجه على انتفاء مانم حب ما هو عليه ذلك الشيء في سوته في 
العلم الذاني ووجد الشسرط والسبب والمانع مشهور > والقضاء ا والح الالهي 
تابع لذلك اللابت في 'بوته بكل ما يتعلق به من شرط أو سسب أو 
أساب أو شروط أو مالع وما لا شرط له ولا سبب ولا مالع كذلك + والملم 
الالهي محبط يا يكون من الشروط والأسباب م فيكون المشروط والمب ويا 
لا .يكون من الشروط والأسباب فلا يكون المتسروط ولا المسبب وبالائع كذلك 
تفلا احاطاً ٠‏ فبوجد تعالى الأناء في العين كما علمها في الثبوت المدمي > 
فلهذا كان القول الالهي والقضاء الربائي منه ما يقبل التديل في الظاهر عندناء 
وهو في نفس الم ر ما هو دريل وائما هو توفف على وجود شرط او سسب او 
انتفاء مالع في علمه تعالى » ومن القول الالهي ما لايقل البديل وهو ما لس 
له شرط و موزلا باع كما لخر عله ES a‏ اجيم 
الأمران في فرض الصلا د لله الاسم راء فغرضت أولا خمسون خصلاة فلما فلما راجع 
رسول اله صل الله عله وسلم ب ربه وساله التخفف عن أمته نقص ر 
نم عشراً الى خمس صلوات ٠‏ فالقضاء الأول بالخمسين كان مشروطاً بقبول 
رسول افه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعدم سؤاله التخفيف عن امته » فلما سال 
أجبب وقي له أمضبت فريضتي وخففت عن عبادي فهي خمس وهي خمسون : 

ACS 
٠ ق‎ ۲۹,٣۰ )١( 


ب ۱۱0۰ هس 


وهو القول الثاني هو الذي لا يقبل التبديل > اذ ليس له شرط ولا سبب 
ولا توقف على ارتفاع مانع فمما ذكرناه نظهر فائدة الاستعاذة والدعاء والأمر 
بذلك بالقصد الأول هو اظهار الذلة والحاجة والافتقار الى من بده ملكوت كل 
شي“ » وهو مقام الكمل من أولاء الله تعالى ‏ ومن الناس من يستصد ويدعو 
احتباطياً فبقول لمل دفع البلاء والضرة وجلب النفع مشسروط بالاستعاذة والدعاء 
موقوف على سبب الاستعاذة والدعاء وجمع الأسباب على هذا المنحى ٠‏ فال تعالى 
حكاية عن نوح ‏ عليه السلام ‏ : 

a. O يو اع ا ا‎ OE o 

٠‏ ان اعبدوا الله وا تقوم واطيعون » يعفر لكم من ذنويكم 

واد" كه اا قل وة( 

فالاجل الذي يؤخر كم عنه هو القضاء الذي يقال التديل > وهو مشروط 
بصادتهم الله واتقاله واطاعة رسوله » والأحل الدي يخر هم اله هو القضاءالدي 
لايق التديل فلا شرط له ولا مانع ٠‏ وثال عمر ‏ رضي الله عله - في قصة 
الفرار من الطاعون وقد قال له بعض الصحابة : أتفر” من قضاء اله؟ فقال : نفر” 
من قضاء الله الى قضاء الله ٠‏ أي افر امل فرارنا شرط أو سبب في ناتتا > اذ 
من القضاء الالهي ما يقال التديل فاذا لم يكن الأمر كما رجونا فنحن نفر الى 
قضاء امه الذي لاقل التديل » وهو ما لس له شرط ولا سب ٠‏ وهذه اخملة 
كافة في جواب الاشكالين > وأما الاشكال الثالث : فاعلم ان الاله لا يكون الها 
حتی يكون له صفات رحمة وصفات فهر فيرجى ويخاف فصر و شفع و بعطى 
وينم » فالألوهة اقتضت لذانها أن تكون لها الاسماء المتقابلة » والصلاح والفساد 

1 - 

انما هو بحب القوابل والاستعدادات » فما يكون صلاحاً لزيد فد يكون فساداً 
احمرد » فما ال به المحرور بلعم به المقرور »> والمكس ۰ فلس اخير والشر 
والملاح والفساد الا بالسبة للقوابل » والقوابل مشانة متخالفة > فالخير 
والصلاح مقصود بالذات » والفساد والشر عارض » والحكيم لا بترك احير الكثير 


0 RT 
و‎ و٣٣۷١‎ )١ار‎ 


ب 1١١80١‏ ے 


الوقف 
سال بعض الأخوان عن فول دنا وعمدتا اللخ ڪي الدين في الاب 
السسادس من الفتوحات : وجمل العالم في الدنا ممتزجا مزج القضتين ي المحة 
نم فصل الأشخاص منها فدخل من هذه في هذه من كل فطغة في اختها فحيلت 
الأحوال » وفي هذا تفاضلت الملماء في استخراج الخبث من الطب > والطيب 
من احسث » وغايته التخليص من هذه المزجة وتز القطتين حتى تلغرد هذه 
بعالمها وهده بعالمها كما قال ابه تعالى : 


٠‏ ليمي الله الخبيث من الطتب وع الخبيث بَعْضَّه عا 
بعص اق ها لاي م 


الامنن e‏ ® من ا ص المز جه ق الحساب » ومهم من لاتخلص 
منها الا في جهنم > فاذا تخلص اخرج ويؤلاء هم اهل الشفاعه » واما م تز 
هنا في احدى القبضتين انقلب الى الدار الآخرة بحقيقته من فره الى نعم او الى 
عذاب وجحم فآنه فد تخلص > فهذا غاية المالم وهانان حققتان راجمان الى 
مفة هو الحق علها في ذاته »> ومن هنا قلنا : يرون أهل النار معذباً وأهل اة 
منعماً > وهذا سر شريف ربا تقف عله في الدار الآخرة عند المشاهدة ان شاء 
الله ٠‏ وقد نالها المحققون في هذه الدار » فاجبت مازجا كلامي بكلامه > لآنه من 
امللاثية ‏ وحمل عاق العام في الدنا ممترج شقه بعده » اذ الحقيقة حقيقه اللي وجد 
العالم عنها ممتزجه جامعه لاحوال السمداء والأشقاء »> ومن اجل ذلك مزج 
. .عه ٠.‏ ب ©“ 000 5 2 ا 
سالى القضتين في المجنة > القيضة التي بضها من ينه وفال > هؤلاء الى اجنه 
ولا ابالي » والقيصه التي فمها من شماله وهال > هأ لاء الى النار ولا ابالي ٠‏ 


() ۳۷۸ الانشفال ۰ 


- ١١359 


نم فصل تعالى الأشخاص منها > أعني من المجنة > فدخل في هذه السعيد من هذه 
الشقة من كل فطة في أختها السمدة دخلت في الشقية وظهرت بأحوالها 
والشقة دخلت في السصدة وظهرت بأحوالها يشا عنها من حمث أنه متلس 
بأحوال الاشقاء ويموت سصداً مؤمناً وينشا سصداً من حت أنه متلس بأحوال 
السمداء ويموت كافراً شقناً فجهلت الأحوال الصححة والتست حيث ظهرت 
كل قضة بأحوال نقضتها ٠‏ وفي هذا نفاضلت العلماء باه في استخراج اخببت 

من الطب والطبب من الحيث لما أعطاهم الله تعائى ‏ من النور الكاشف عن 
بواطن الأشباء وغايته ونهايته » أعني العالم اللخلص من المرجة وعم سز القنضتين 
السصدة من الشقه حتى تفرد هده السصدة بعالمها عالم ١‏ السعادة وهذه السقه 
بعالمها عالم الشقاء كما قال تعالى : 


« لمي اله اييف من الطب وحمل الفبيث بعصت على 


ا َجْعَلهٌ في ج » 


فم: ن بقى فيه شي من المزجة حتى مات عليها فان كان فيه شيء من أحوال 
السعداء وأحوال الأشقاء لم بحشر يوم القامة من الآمنين الذين لايوففون 
للحاب » ولكن منهم من يتخلص من المزجة في الحساب فيكون حسابه تخليصه 
من المرجة > فنين أنه من قضة السعداء > ومهم من لايتخلص منها» أعني 
المزجة » الا في جهنم تخلصه النار كما تخلص الفضة والذهب من الزغل > 
فاذا تخلص اضوع ف زمان فصير او طويل > وهؤلاء هم اهل ا الذي 
تشفع فهم الأنساء والأولاء والملالكة وغيرهم سق د ٠‏ واما م تز ها في 
الدار الدنا في احدى القسضتين السمدة او الشسقه بان مات مؤما لا ذنب له ولا 
تبعة » أو مات كافراً مشر كا انقلب الى الدار الآخرة بحقيقته التي هو عليها : 
فان السعداء مخلوقون من النصم والأشقاء أهل النار الذين هم أعلها مخلوفون 
من الحم الى النصم > ان كانت حقيقته من النصم > أو الى عذاب وجحيم > ان 
كانت حققته من اححم » فانه قد تخلص من المزجة في الدناء فهذا غايه العالم» 


ا لم باع الالال 


- ١١6": 


وهانان حققتان المادة والشقاوة راجمتان الى صفة هو الحق علها في ذاته » 
وهي القبومة > فانه المقوم للعالم القائم على كل نفس بجا كسستمن سعادةو شقاوة» 
والعالم كله له نفس ومن هنا قلا : يرونه أهل النار معذباً > وأهل المنة ممما » 
فانه كما يشهده أهل الشهود في الدنا خلقاً فاا بحق وحقاً ظاهراً بخلق > فان 
كون العالم وجود الحق لا غير > ووجود الشيء لابتاز عن عبنه > فلا يحم 
الجسم محسوساً الا أدركه الروح الحبواني حساً وأدركه الروح الناطق خالاء 
واتصل بالرحمن كفا وعلماً ٠‏ وهذا سر شرف بحب ستره ويتأكدّد لكتمه 
وبحرم كشفه غير أهله في الدنا » ورا ريقف عله في الدار الآخرة لكشفه 
الفطاء عن الخسم عند المشاهدة ان شاء الله > وقد نالها المحققون في هذه الدار ٠‏ 
وسألني أيضا شرح فول سسدنا وقدوتنا المذكور في الباب الثامن عشر : وأما قدر 
علم التجهد > فهو عزيز المقدار > وذلك انه لما لم يكن له اسم الهي تد اليه 
كسائر الآثار عرف من حبث الحملة > ثم قال : فامعن النظر في ذلك فرأى نفسه 
مولدا من فام ونوم »> ورأى النوه رجوع النفس الى ذاتها وما تطله » ورأى 
القيام حق الله تعالى ‏ عليه > فلما كانت ذاته مركبة من هذه الأمرين نظر الى 
الى الحق من حيث ذات الحق فلاح له أن الحق اذا انفرد بذانه لذاته لم يكن 
العالم > واذا موجه الى العالم طير عين العالم لدلك التوجه » فرأى أن 0 
کله موجود عن ذلك التو EE‏ » ورأى التهجد ذانه مر کا من 
Ss Cg E‏ 
حالة القيام لأداء حق الحق عليه » فعلم أن سب وجود عبنه أشرف الأسباب حيث 
استند من وجه الى الذات معراة عن نسب الأسماء التي تطلب العالم اليه »فأجبت 
الس اليه الي لتهجد فهو عزيز المقدار > وذلك أنه لما لم 
يكن له أى النهحد اسم المي تند اله كار الآثار الكونة > وقد تقر ر أن 
ل حقبقة لابد” أن تند الى حققة الهة عرف التهحد من حت اجملة أ 
نم أمرآ غاب عنه أصحاب الآثار » أي المؤثرات » فلم يعرفوء > فطلب ما هو 
الأمر الذي غاب عنه الآتار » والأثر » فأداء التفل ر اام امنب الى أن 


بتع الأسماء الالهة هل لها أعان وجودية خارجا ؟ أو هل هي نسب؟ 


- 1١١85 ب‎ 


حی ری دجوع الآثار النآئرات » هل ترجع الى ام وجودي حار جي 5 


4 - 
o هه‎ 


عدمن عملي © فليا نطر رای أنه ! لين ا دة واما هي نسب 
ممقولة » فرأى مستند الآثار الى أمر عدمي » فقال : لتيحد فصاری الامر أن 
يكون رجوعي الى عدمي > فان الآثار كلها , م . الط 

ل قام ونوم > فان حقيقة التهجد اللوم ثم اثقام م 
اللوم ثم القام ٠‏ ورا ى النوم هو رجوع المفس الى ذاتها منقطمة الندبير للدن 
والى ما نطلبه من راحة التدبير > ورأى القيام حق اله عله ٠‏ فلما كانت ذانه » 
1 ي التهجد > مركبة من هذين الأمرين » وهما النوم والقام نظر ال لى الق من 
حمث ذات الحق فلاح له أن الحق اذا انفرد بذاته لذاته لم يكن العالم لأن العالم 
ما كان الا" ل الذات الى الظهور ء واذا نوجه الى العالم ظهر عين الال لذلك 
التوجه » فرأى أن العالم كله موجود عن ذلك التو EE‏ 
التهحد ذاته وحقيقته مر كة من E‏ العالم > وهو حالة اللوم 
لاتم »> فينهما شبه > ومن نظره الى العالم > عو ال اعد ا حق الحق 
ا 
والمستندات من حمث استد من و وجه الى الذات مصراة من نسسية الأسماء التي 
تتطلب العالم اليه ٠‏ فتحقق أن وجوده اعظم الوجود حيث انه استند الى الذات 
وعبيره من الكوائن الحادثة التند الى الاسماء ٠‏ 


الوقف 
جد 5:07 حت 
قال تعالى 
ا في الل وخر الس 
والقمرَ کل يجري إلى أجل مى ٠‏ 


(۱) ۲۱ ۲۹ لقمان ۰ 
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اعلم ان الموجودات اله لا رابع لها » موجود لا بداية له ولا عابه » 
وهو اله تعالى _ عر شأنه »© فهو الأزلي الأبدي » وموجود له بدایه‌ونهایه » 
وهي الدنيا وما فيها » فهي لا أزلية ولا أبدية من حث صور ما فيها » لا من 
حمث جوهرها ٠‏ وموجود له بداية ولا نهاية له »> وهي الدار الآخرة وما فيها 
فهي أبدية أزلية ٠‏ اس بدايه الدنا فهي 'ابته شرعاً وعقلا عند جمپور العقلاءء 
وأمًا نهايتها فهي ثابتة شرعاً وعقلا عند بعض العقلاء والكتابين » وهو الأجل 
المسمى الذي تحري اله الأكوان الدناوية ٠‏ وآمنًا بداية الآخرة فهي ثابنة 
شرعاً وعند الكتابين وبعض العقلاء من وجه لا كما عند الاسلامين » وأما عدم 
نهايتها » أعني الدار الآخرة فهو ثابت شسرعاهوالمراد بعدم نهاية الدار الآخرة هو 
تجديد الآجال لا فها فان الأكوان لها آجال في الدنيا والآخرة مع كون الآخرة 
لا نهاية لها ولا فها فلابد لكل مكون من غاية ٠‏ والأشياء لا تتناهى وجوداتها 
فلا تنتهى غايانها » فان الله يجد”د في كل حين أشساء في كل شيء > و ل شيء له 
غاية فتلك الغاية أجله المسمى ٠‏ وهذا معنى ما ذكره العارف باه - تعالى ‏ عبد 
الكريم الجبلي في كتابه « الانسان الكامل » في باب الأبد حيث قال : ان كل شيء 
من الممكنات له أبد » فأبد الدنيا يحول الأمر الى الآخرة > وأبد الآخرة يحول 
الامر الى الحق ‏ تعالى ‏ ولابد أن يحكم بانقطاع الآباد > اباد أهل الحنة واباد 
أهل النار » ولو دامت وطال الحكم بقائها فان بعدية الحق اتلزمنا أن تحكم على 
ما سواه بالانقطاع » فليس للمخلوق أن يسايره في بقاله » انتهى ٠‏ 

فالمنى واحد » غير أن عارة الشسةالجبلي فهاتامح؟فلذا أنكرهاواستعظمها 
منه احم الففير ٠‏ وفال الخ اخيلي ‏ رضي اله عله كما كله على الباب 
الآخر من الفتوحات المكة ما نصلّه : فلا تحمل كلام الشيخ ‏ رضي الله عله 
من أن عمر الحنة والنار كذا كذا نة على ظاهره > بل ذاك من وفت مخصوص 
الى وقت مخصوص ٠‏ ولا كان العالم الأخراوي نسخة من باطن الانسان وروحه 
اذ كل منهما نسخة الآخر فكانت الآخرة كالروح الانانة بافة بقاء الله 


تعالی ‏ فلا وهم د احنه والنار تى بحال ٠‏ وما ورد هل ان انار بسین 


5 0 5 ا . ١ O. -* 14 e11°‏ 
وبنت في محلها شجر اخرجير انما ذلك من حبث افواء مخصوعه > فنناوها 


- 1١١635 


وزوالها فناء مقد لا فناء مطلق ٠‏ ولا كانت الدار الدنا لها ابتداء واتهاء كان 
لكل مكون فبها ابتداء وانتهاء ٠‏ ومن جملة ذلك المرات المضوية كالولاية العامة 
التي هي عارة عمن ولاه الله بنصرته في محاهدته الأعداء الأربعة : النفس 
الهوى والشسطان والدنا ٠‏ والولاية الخاصة بخاصه الخاصة التي هي عارة عن 
ال ورث المحمدي » وان کان كل ولي” ونبي* ورسول اغا ترب من الج 
المحسدي > فلس كل ولي واء رأ محمدياً » والنبوأة الخاصة التي e‏ 
الملك يوحي الى النبي يراه أو ينزل على فلبه > والنبوة العامة المطلقة المصر عن 
أهلها بالأفراد و بأنساء الأولاء فهنا فوا رلا غ ور حف ر عة مده 
ونبوة خاصة مقدة ٠‏ فأما الولابه العامة والنوة المطلقة العامة والشوة الخاصة 
المقدة نوة ال لتتسريم فابتدآت بآدم - عليه الام - فهو ال لولي الي شوة عامة 
مطلقه ٠‏ ونبوة خاصة بنبوة تشريع » فأما نبوة التشريع فقد ختمت جحمد - صل 
الله عليه وسلم ‏ قلا ابي بعده وة تشريع ٠‏ وأما النبوة العامة المطلقة التي 
شرع يباه زهي كابة عن مقام القربة الذي بين الصديقية » والنوة اخاصة 
نبواة النشم حي ا لتر مرح رسي بد كلد البلا فلا ينالها 
ا أهل مرانته ته الفردية > قلا يوجد فرد بعده > فمهما فال 
الشيخ عيبي الدين في الفتوحات أو غيرها من كتبه » عيسى خانم الولاية المطلقة 
او خانم الأو أماء مطلقاً > > فالمراد بذلك الولاية جلى اللو ة العامه المطلقة مقام 
الأفراد كالخضر ‏ عليه السلام - والشسخ الاكبر حي الدين - عليه السلام _ 
وآما الولاية العامة التي تكون بورث احاد الاناء فستحتم بخاقة الاولاد الذي 
سيولد بالمين ويكون على قدم شبث كما أخبر بذلك الشبخ محبي الدين كشفاء 
وأما !١‏ لولايه على الارث المحمدي فقد ختمت بسسدنا اللخ الاكبر نحي الدين 
ا ا o‏ الولايه 
التي تحصل من ورث سائر الانباء فانها باقيِة الى ختم الأولياء ختم الأولاد 
فلا ولي بمده فانه قرب القيامة ٠‏ ولا ذكر سيدنا الشة خ الأ اق 
الفتوحات المكة ختمية الولاية المطلقة على عبسى ‏ عليهالسلام سوالولاية الخاصة 
عليه رضي افه عنه ‏ وذكر في الفصوص أن خانم الاولاد يكون على قدم 


0۷ا - 


١ 

شيك 0 ل ذلك على : بح SL‏ ريه نا لا e‏ 
SS‏ ل 0 
فهو الولي بالبوة المطلقة في زمان هذه الآمة وقد حيل به وبين نسوة التشريح 
والرسالة » فبنزل في اخر الزمان وارثاً خاتاً لا ولي” بمده وة مطلقة ٠‏ كما 
أن محمدا ‏ على اله عله وسلم ‏ خاتم النبوة » لا نبوة تشريع وان كان بده 
مل عيسى من أولى العزم من الرسل وخواص الأنياء > ولكن زال حكمه من 
هذا المقام لحكم الزمان عليه الذي هو لغيرء فبنزل ولاً ذا وة مطلقة يشركه 
فها الأولاء المحمديون » فهو منا وهو دنا ٠‏ فكان أول هذا الأمر نبي وهو 
حشرات حشر معنا وحشر مع الرسل وحشر مع الانساء ٠‏ واما حم الولايه 
المحمد به قدي لرجل من المرب من أكرمها اصلا و بدا > وهو £ زمانا الوم 
موجود »> عرقه سنه خمس وتسعين وخمسمائة > ورايت العلامة الي اخفاها 
الله فه عن أعين عادة وكشفها لي بمدينة فاس حتى رأيت خانم الو لابه منه »> 
وهو خاتم السوة المطلقة > لايملمها كثير من الناس » يني خاتم اللبوة المطلقة مع 
الارث المحمدء اوصو خا البو الطلعه تقل ارتو الارت اللاتمةى؟ 
ثم قال : وقد ابتلاه الله تعالى ‏ بأهل الانكار عليه فما يتحقق به من الحق و 
ي 

سره من ن لملم به » كما أن الله ختم محمد جات مده ارت و مسر 
كذلك خم الله باحتم المحمدي الولايه اللي تحصل من الارث المحمدي » ١‏ 
التي تحمل ص سائر الانساء » مان من الاو لاء من برت ابراهم وموسى و عسى » 
فيؤلاء بوجدون بعد هذا احتم المحمدي > وبعده فلا يوجد ولي على فلب محمد 
ب صا لى الله عله وسلم هذا مى خاتم الو و لحي م رابك لاود 

العامة الدي لا بوجد بعده وا لي فهو عبسى عليه السلاء ‏ انتهى ٠‏ والحاصل : 
ان الفيت اكير لمت به الو لابه ال لني هي الو رث المحمدي فانه كانمن الأفر اد 
الدين چم الشوة الطلقة العامة مضافا اليها الورث اوكا لحا اد 


000 'لفصم ص ۱ من فف حكمة لفنية ص كلمة شمئية 24/۱ ۷ وانظ التملقات ۲ 


والقارحات الكه ۳۱۹٩۱‏ ۰ 


- ١١68 


السلام ‏ فلا ماني بعده وار ثمحمدي. وكانلعض الأفراد قله الور تاللحمدي 
والمهدي المنتظر آخر الزمان يكون في الأفراد ولس له الورث المحمدي ٠‏ 
وعبسى ‏ عليه السلام ‏ ختم الولاية المطلقة اللي هي اللبوة العامة ٠‏ وكان لفط 
الولايه عند الشسة شخ عي الدين SRA‏ الولاايه ان ني هي النوة العامة 
7 يوجد فرد بعده > وخاتم الاولاد الذي اخبر به 3 الاكر في الفصوص 
١ 0‏ : 5 : 5 9 .8 

انه يولد بالصين” “ هو خانم الولاية من حيث انها ولاية > فلا ولي بمده املا » 
ولس بمده الا القامة ٠‏ وقد زال الاشكال بفير مين ونين الصح لذي عبنين > 
والحمد له رب العالمين ٠‏ 


اللوقف 
0£( 
أخرج مسلم في صححه : أن رسول الله - على الله عليه و وسلم ‏ فال : 
« استاذنت ربي عز“ وجل“ ان استغفر لامي فلم باذن لي * واستاذنته 
أن أزور قبرها فاذن لي » ٠‏ 
اعلم أن منم الله تعالى ‏ نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - في الاستغفار لأمه 
لبس لكونها من الأشقباء الهلكى > كما توهمه بعض الملماء الحمقى » ولكن 
اقتضت حكمة الحكيم أن يؤخر سمي نيه - صلى الله عليه و ولم - لأمه الى يوم 
القامة بعد حصول الايمان لها »> وان كانت من قبل حكمها حكم أصحاب الفترات 
أخرج البزار في مسنده حديثاً صحبحاً صحّحه غير واحد من الامة ما مناه : 
.. اذه تعالى يحشر أصمحاب الفترات والأطفال الصغار والمجازين في صعيد 
واحد بمعزل عن الناس فيبعث فيهم نبيآ من أفضلهم فتمثل لهم نار ياتي بها 
هذا النبي فيقول لهم انا رسول اه اليكم فيقول لهم اقتحموا هلمائنار بانفسكم 
فمن اطاعني نجا ودخل الجنة ومن عصاني هلك ودخل الثلر »٠الحديث‏ بمعناء» 
ففي هذا إلحين والموتف الهائل المظيم يأذن الله تعالى ‏ لرسوله ‏ صلى 
)١(‏ الفصرص ۱ *° 


۱۹۹ ے 


الله عليه وسلم ‏ في السمي لأمه ف فتستحق الثواب العملي الذي لانتال الدرجات 
الملى في الحنان والمقامات الزلفي م الان » فانه أعظم الأعمال ٠لايقال‏ 
الآخرة لس فها تكدلف ولا عمل > لأنا نقول عدم التكليف في الآخرة اما هو 
بعد دخول أهل الحنة الجنة وأهل النار النار ٠‏ وأما قل ذلك فكون على مقتضى 
الحديث الذي ذكرناه » والتكلف بالسجود كما فال تعالى : 

٠م‏ تفا تن تاق وبعون إلى التحودٍ " اودبي 2 

وقول النووي ‏ رضي اله عنه في شرح هذا الحديث : فيه جواز زيارة 
فر المسرك » لبس هذا القول منه خروج عن فول المتكلمين من الأشاعرة بنحاة 
أصحاب الف ة > فان من العرب مشركين بلا شلك > وان الله سماهم في القرآن 
مش ركين ٠‏ ولکنه تعالى تجاوز عنهم وعذرهم بجهلهم لكونهم طال عليهم الأمد 
وبعد زمان اسماعل ‏ عليه السلام - منهم وما بمث الله رسولا الهم لتقوم الحجة 
عليهم » فوعد اله للمشرك وأنه لايغفر له انما هو في غير اصحاب الفترات > فمن 
بعث الله اله رسولا فعاند وام يوحد أو أحدث في شركة حدثاً عظيماً كعمر بن 
لحي وأمثاله فانه أول من سيب السوايب + وكان عامة العرب يظنون أنهم فيذلك 
على شيء صحبح فانهم هالوا : 


. >" ما نعيُدم” إل ابقر بو نا إلى الله زلفى‎ se 


وكانوا E N sS‏ 
وكانوا يلحأون الى الله في الشدائد دون آلهتهم كما أخبر الله تعالى ‏ علهم 


بق له : 
ت 


٠‏ ل أرأيتم إن اتاک عذاب لله أ أتتكم انان 


E‏ _ أغبر الله تذعون إن كنم صادقينَ بل ناه" افو 


فَكيف'مَا تدعون إِلْه إن تا رسن ما شر ر 


٠ الإلعام‎ ١ س‎ ١77 )۳( ۰ الزمر‎ ۴۴۹ )۲( ٠ القله‎ 2۲۹۸ )١( 


ب ١١356‏ ہہ 


وكانوا يقولون في تلستهم : لك لا شريك لك > لبيك الا شريك تلكه 
وما ملك ٠‏ وكان المرب يظنون ان ماوجد عله اباؤهم من اتخاذ الأآوانان 
والأصنام هو من دين ابراهم واسماعل ‏ علهماً الا ت وقد ورد ق 
الصحح : ان زيد بن عمرو بن نفل والد سعد أحد العشرة كان يقومفي فريس 
و يقول »© بامعشر فریش ! واه ما منکم أحد على دين ابراهم غيري » واا لآ کل 
مما تذبحون على اسم اصنامكم ٠‏ وكان ممن وحد الله تعالى ‏ يعقله فسعث 
امه و حده كفن بن ساعداة الايادي واحزابه » ولا حرج في القول بان اصحاب 
الفترة كانوا مشر كين مع اعتقاد انهم غير مكلفين ولا معذبين ومنذ زمن طويل ٠‏ 
فال لي وارد : باللمجب > والدة عسى ‏ عليه السلام ‏ اختلف فيها من 
الصديقية الى النوة > ووالدة محمد ب صلى اله عله وسلم يقال انها في النار 
اللهم فا شر عثرات اللان وارزفا حسن الادب انك المفضال المحسان ٠‏ 


الوقف 
00 


الحمد هه حق حمده بي ويه وصلې الله على سيدنا محمد خليلة وحبه وعللى 
اله وصحه وأهل اله تعالى وحزبه ٠‏ أُمّا بعد : 


فان أحد اخواني > بل أعزهم أخبرني أنه طالع عدة شروح من شراح 
الفصوص لسدنا الخ الاكبر ‏ رضي اهه عنه ‏ في فص اسماعيل ‏ عليه 
السلام © ولا أحد منهم ابرأ عليله وازال غليله > وأراد مي حل ألفاظ هذا 
العص با يفتح الله به > فأجته مستصناً بلق تعالى ‏ ومستمداً مما أفاضه علينا 
سيدا وشخنا مح يالدين ب رضي اه عله في حباته وعد موته : فانه - رضي 
اقه عنه ‏ بضاعتا التي منها غير اهلنا هذا » مع فوله ‏ رضي الله عله في مبشرة 
طويلة أنه لا أحد في شراح الفصوص فهم مراده » ونحن موقئون أنه لا احد 
يصل الى مرماه ‏ رضي الله عله ممن جاء بعده » ولكن كما قبل مالا يدرك 


٠ ٩4 90/١ فص حكمة علية في كلمة اسماعيلية‎ )١( 


١ ت‎ 


كله لايترك كله » وأن لم تكن شاة فمعزى »> فأفول وبالهه القوة والخول : 

قول سيدنا : ( اعلم أن مسمى الله احدى” بالذات كل" بالاسماء ) يعني اما 
الذات المسماة باقه من حمث هي في مرتنتها الذائية وتتجردها وغناها عن المالمين 
أحدية لا اسم ولا صفة لها ولا تركيب فيها ولا نسبة لها من النسبّ ولا اعشار 
من الاعتارات بخلافها في مرشتها الالهية فانها كلّة م أي لها اعتارات وأسماء 
ونسب اقتضتها المرتية الالهية من حبث يطلبها العالم وتطليه > فكانت الذات 
المسماة باه كلية > فمسمّى اله كل > أي كثير بالأحكام » اذ له الأسماءاحسنى 
١‏ تي لايبلفها الاحصاء » وكل اسم علامة على حقيقة ممقولة ليست عين الأخرى » 
فسسمى الله من حيث ذانه له اة الأحدء ومن حثأسماؤه له أحدية‌الكثرةه 
كما أن الاسان واحد ٤‏ ذاته » وهو بشهد الكثرة من لنفسه ووحجوده الذي 
جعله الله الحق دللا عله في قوله : 

« من عرف نفسه عرف ربه » ٠‏ 

وما عرف الانسان نفسه الا واحداً في كثير » وكثيراً في واحد » فمرف 
رنه بصوره علمه نفسه فلسس ٤‏ الوجود أحدي” من جسم الوجوه » فآانه 
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واللسه 8 وبا لمحموع يكون الآثر والحكم 6 فمهما افرد احدها دول الاخر لم 
يكن له اثر ولا حكم 


فول سسدنا :( و كلمو جود فما له منالله الا ربّه خامة يستحل أن يكون 
له الكل ) » يعني : أنه لا كان في قوة الاسم الله بالوضع الأول كل اسم الهي 
بطله العالم صلاحية وفعلا »> وكان من جملتها الاسم الرب »> فانه اسم للحضرة 
المقتضية الأسماء التي تطلبالموجدات» بسن رضي الله عنه ‏ أن كل موجود في 
أي مرئية من مراتب الوجود كان » لبس له الا اسم واحد من الحضرة الربية 
الالهية الامعة » هو ربه »> وهو المصر عنه عن الطائفة المله بالوجه اخاص « 
وبه يصل الى الله اذا صارت الله الأمور كلها » قلا يراه الا به ولا يسمع كلامه 
الا به » وذلك هو الحظ الذي لكل موجود من الله تعالى  ٠‏ فمن المحال أن 


١١1١190‏ سه 


يكون لمخلوق جميع ما اشتملت عله الحضرة الربية من الاسماء » فلكل مخلوق 
رب » وهو الذي حصل تدبيره فه »> وهو الذي يصده ولا يعرف من اله الا هو» 
وهو العلامة التي يعرف الحق - تعالى ‏ بها في الآخرة حين نحول الرب في 
الصور كما ورد في الأحاديث المححة هذا لغير محمد صل الله عليه وسلم 
وان ربه الحضرة الجامعة » وكذلك الانباء والرسل والورثة من الأولاء كل" على 


حب مثامه ۰ 


فول سسدنا : ( وأما الأحدية الالهة فما لواحد"“ فها قدم » لأنه لايقال 
لواحد منها شيء ولآخر منها شيء > لأنها لاتقبل التميض ٠‏ فأحديته مجموع 
كله بانقوة ) > يمني : ان الأحدية التي هي اسم لصرافة الذات المجردة عن 
الاعتبارات الحقية واخلقية » فهي محلى ذاني لس للأسماءولا للصفات ولا لشيء 
من مؤئرانها فبها ظهور ولا قدم لأحد فها ء أي لا سبق لمخلوق » فان القدم 
السق في الأمر شرا كان أو خيراً » وحمث كان السبق لايحصل الا بالقدم سمى 
المسبب باسم السبب »> ولا كانت الأحدية بهذا الاعتار الذي ذكرناء كان لايقال 
أواحد من الخلوقات ممها شيء > أي اسم خاص بذلك الواحد » ولآخر منها 
اسم آخر خاص بذلك الآخر » لأن أحدية الحق ‏ تعالى ‏ مجموع كله بالقوة» 
فانها عن واحدة ٠‏ والكثرة المتنوعه الحقية والخلقة اخميع موحود فيا بحكم 
البطون لا بحكم الظهور فهي في الثل تقرياً : 

٠ولله‏ الل الأعن ”', : 

كجدار بني من طين وآجر وجص وخشب » فمن ينظر الى الجدار ير 
أحدية ذلك الجدار > وهو مجموع ما بنى به » لا أن الجدار اسم لما بنى به 
واجتمع فيه من الطين وغيره » بل على أنه اسم اتلك الهيئة الخاصة بخلاف الاسم 
الرب فانه اسم جامع الأسماء الني تطلب الموجدات »> كالمليم والسميع والبصير 
والقيوم والمريد والملك ونحوها > فان كل واحد من هذه الأسماء يطلب مايقع 
عله > العليم يطلب معلوماً » والخالق يطلب مخلوفاً » والقادر يطلب مقدوراً » 


٠ التحل‎ 0/865 )( ٠ في الامل : ( لاحد ) والتصحيح عن الفصرص‎ )١( 


- ١1١39 


والمريد يطلب مراداً »> وما آشبه هذا ٠‏ فيصم أن يقال الواحد من المخلوقات 
اسم من حضرة الأسماء الربية » ولمخلوق آخر اسم آخر من الأسماء الربة » 
لان الاسم الرب له معان الملك والمصلح والسسيد والمصود » وكل معنى من هذه 
المعاني تتحته أسماء لاتحصى ٠‏ 9 

فول سيدنا : ( والسميد من كان عند ربه مرضياً > وما ثم الا من هو 
مرضي عند ربه لانه الذي يقي عليه ربوببته > فهو عنده مرضي وسعيد .و لهدا 
فال سهل”' : ان المربوبية سر وهو أنت : يخاطب كل عين ‏ لو ظهر "© 
4 © ا e‏ ا حارج بده 
لبظلت الربوبية ٠‏ فادخل عليه ( لو ) وهو حرف امتناعلامتناع > وهو ل بظهر 
فلا تطل الربويسة لاله لا وجود لعين الا بربه ه قالع (؟) موجودة داماه٠‏ 
فالربوبية لانبطل داعا > يمني : أن السعيد السعادة الخاصة » سواء تقدمها شقاء 
ام لا > كان الشقاء قصيراً او طويلا » أو السعادة المطلقة من كان عند ربهالخاصض 
به المتوجه على تربيته من الحضرة الجامعة مرضياً » سواء كان هذا الاسم الخاص 
بهذا اللخلوق من أسماء الحلال والقهر € أو من أسماء الحمال واللطئلف »فالري* 
الخاص يدير مربوبه حسب مزاج المربوب > لأن الأرواح المدبرة التي هي صور 
الأسماء الرببة انما ظهرت بصورة مزاج القوابل فلا تتمدى في اندبيرها ما تقتضه 
القوابل » وهي الصور المدبرة ( اسم مفعول ) وما نم في حضرةالامكان المربوبة 
الا من هو مرضي عند ربه الذي يربه » فانه ما صار ربا بالف الا عند ظهور 
المربوب فالرب والمربوب منتسان » أو قل متضايقان » لا ظهور لاحدهما بدون 
الآخر « کا الأمور الننسة والاضافة ه واعًا كان كل مر بوب مرضياً عند 
المربوب وجوداً أو تقديراً انعدم الاسم الدي یرنه € ولهذا وال سهل بن عد 
اه التستري امام هذه الطالفة وعالمها ب رضي المهعنه - : ان للمربوبة سراءالسر- 
هو ما يكنم ويطلق على لب كل شيء وهو ( أي الس ) أنت بخاطب كل عين 


)١(‏ هو سهل بن عبد الله التستري ت ۲۸۳ صاء (؟) ظهر ها ممناها زال كما في الفتوحات 


۲ ۱ سر ۸ من اسغل ۰( مصححه كوجان ) ٠‏ (۳) اي تملح وقوع المشروط من أجل عدم 
وقوع الشير . فهي ضد ان التي توجب وقوع المشروط من أجل وقوع الشرط ٠‏ () فيالفصوص 


%1.1 ) وا اهن )¢ ° 


- ا۹٤‎ 


من الأعان > والذوات > والمربوبة »> لو ظهر وزال هذا السر الذي هو العين 
المربوبة لسطلت الربوبة » فانه بزوال أحد المتضايفين أو المنتسين يزول الآخر 
ضرورة ٠‏ فادخل سهل رضي الله عنه ‏ على هده القصضه الشرطه «لوهوهو 
حرف اماع لامتاع » فانه اذا دخل على نوين كايا منضين فهو لاثفاء الثاني 
لاتغا الاول »> وهو اي إالمربوب لایظهر ولا يزولءفظهر هنا می زال فلا مطل 
الربوبة لأنه لا و جود لعن من الاعان المخلوفة الا بربها اخاص بها الذي تعن 
لها من الحضرة الربسة الآلهة الامعة للاسماء والعين المربوبة موجودة داثًا فانها 
بعد خروجها من الدانا تنتقل الى المرزخ ثم الى الدار الأخرى الدائّة »فالربوبية 
لانطل دام 0 

فول دنا : (و ل مرضي محبوب »> وكل مايفعل المحبوب محبوب > 
فکله مرضي » لأنه لا عمل للمين > بل الفصل لربها ها فاطمانت العين أن يضاف 
الها فمل » فكانت « راضة » يما بظهر فها وعنها من أفعال ربها » « مرضية 4 
تلك الأممال لآن كل فاعل وصسانع راض عن فعله وصنمته > فانه وفى فمله 
وصلمتة حق ما هي عليه : 


« أغطى كل يه خلةء' ثم تی" » . 

أي بسن أنه أعطى كل شيء خلقه > فلا يقبل النقص ولا الزيادة) »يعني : 
حبث كان السمد السعادة الخاصة من كان عند ربه مرضياً > وما ثم الا من هو 
مرضي عند ريه الآخذ بناصية الماشي به على ما علمه الله مه وأراده به 
وبالضرورة ان كل مرضي عنه محبوب » كان كل ما يفل المحبوب المربوب من 
حبث نسية الفعل الى المربوب شرعاً محبوباً » فكانت العين المربوبة كلها فجميع 
تصرفانها ونوجهاتها وتغلاتها وجسع ما ينسب الها مرضية عند ربها المتمرففيها 
الماشي بها على السبيل الذي يريده اله منها » فانه في نفس الأمر لافمل للعين 
المربوبة بل الفمل لربها فيها ٠‏ فانغا هي كاليولى لما قله من ايجاد الصور فها > 
أو كالظرف لما يوجده رها فها > فاطمانت المين وسكنت بعد الاضطراب عندما 


٠ هلا د؟ طه‎ )١( 


ب ١١16©‏ -ه 


كشف لها أنه لا فمل لها > وأن الأفمال الظاهرة منها في بادىء الرأي أفمالربها 
المدبّر لها » وهو الاسم الخاص بها > الآخذ بناصيتها > فلا يضاف اليها فمل من 
الأفضال المحمودة أو المنمومة شرعاً ٠‏ فكانت المين لذلك راضة با يظهر فمها » 
فان الفمل لاب له من محل يظهر فه » وراضة با بظهر عنها من حبث صورتها 
من أفعال رها مرضية تلك الأفعال عند ربها > محمودة أو مذمومة » شرعاً لأنها 
أفماله لا أفمال المين م وذلك حين كشف لها بان الفاعل هو اله ٠‏ وأفمال الله 
كلها كاملة الحسن > وفحها ما هو عنيا » وانما هو حكم الله فها ٠‏ ويختلف:زمان 
الكشف لهذا السر َ » فمنهم من يكشف له في دار الدنيا » ومنهم من يكشف له 
عند الموت > ومنهم من يكشف له يوم القامه فل نفود الوعد » ومنهم من 
يكشف له بعد نفوذ الوعد اذا الانسان في ترقة دائم شقيه وسعيدء » فأما المد 
فمملوم > وأما الشقي فلا يعلم انه في ترق في أسباب شقائه حتى تناله الرحمة 
ويقع له الفتح » فعرف عند ذلك ما ترفى قبه في العلم بالله في ملك المخالفات التي 
شقى بها ٠‏ ومن الديهيات أن كل فاعل وصانع راض عن فمله وصنعته > اذ 
الأفعال من حبث نسستها الى ربها لا قبح فيها » فان الرب وفى” فمله وصنعته حق 
ما هي عليه من الاستعداد الذاتي حال عدمها واثبوتهاه فان اللهأخر وهو الصادق: 

ومن أضدَق مِنَ الله قيلآ "» . 

أنه اعطى كل شيء خلقه واستعداده حالة ايحاده الصني » فلا بقبل شيء 
كان ما كان النقص في خلقه واستعداده » ولا الزيادة عله ٠‏ فالرب يفمل في كل 
عين حالة ايحادها ما علمها عليه حالة ثموتها وعدمها » بل هي لاتقل الزيادة 
ولا النقصان » وبهذا كانت الححة الالغة لله على عده من كون العلمتابعا للمعلوء 
ما هو حاكم على المصلوء فان قال المملوم شيثاً يقول له الحق ما علمت هذا منك 
الا من كونك عله في حال عدمك » وما أبرزتك في الوجود الا على فدر ما 
اعطتي من ذاتك ٠‏ فيعرف المد أنه الحق ٠‏ لواح يدنا - رضي الله عله 


م آي 


0ل 4/١؟١‏ النساء ۰ 


- 1١١55 - 


السعادة وعموه الرحمة في آخر الأمر والمآل الى النصم بعد نفوذ الوعد» وعمارة 
الدارين مع دوام بقالهما ودوام بقاء أهلهما فهماه ولايفهم من كلام دنا 
الرضا بكل مقطى ء واما الرضا بقضاء الله لا بكل مقضي ٠وأن‏ رأيت وجه الحق 


فيه فانك اذا كنت صحح ال يه ترى الحق غير راض عنك فيه ولا برضي 
لصادة الكفر فاحذر فانه زهوى ومزلة أقدام ٠‏ 


فول سدنا : ( فكان اسماعيل ‏ عله السلام ‏ بمثوره على ما ذكرناه عند 
ربه مرضا ٠‏ وكذا كل موجود عند ربه مرضي ٠‏ ولا بلزم اذا كان كل موجود 
عند ربه مرضاً على ما باه أن يكون مرضياً عند رب عد آخر لأنه ما أخذ 
الربوبة الا من كلة لا من واحد ٠‏ فما تعين له من الكل الا ما بناسه » فهو 
ربه ٠‏ ولا يأخذه أحد من حث أحديته ) ٠‏ يقول رضي اله عنه : انا وصف 
الله تعالى ‏ في القران اسماعبل ‏ عليه السلام - بانه كان عند ربه مرضياً » 
a,‏ لوصف مم أن كل مخلوة ق بهذه الصفة شقية وسصده بسب عثوره 
واطلاعه ‏ عليه السلام ‏ من طريق كشفه في طور ولايئه على ما بیناه من أن 
كل موجود ليس له الا" ربه خاصة » يستحيل أن يكون له الكل ٠‏ وأن السمد 
من كان عند ربه مرضيا وما ام الا من هو مرضي عند ربه » وانه لو زال 
المربوب زال الرب > والمربوب لايزول ٠‏ وأن فمل المين المربوبة هو 0 يا 
فها » وأن كل فاعل يحب فمله ٠‏ وانه تعالى اعطى كل شي خلقه ٠‏ ثم به 
سبدنا ‏ رضي الله عنه ‏ دفعاً للا عساء یتوم أنه لا يلزم من کون كل موجود 
مرضياً عند ربه أن يكون ذلك المد المرضي عند ربه مرضاً عند رب عد 
آخر » فان عد المضل مثلا لا يكون مرضباً عند الأسم الهادي > وأن عد الماصي 
لايكون مرضياً عند رب المطع > وعد الاسم المانع لايكون مرضياً عند الاسم 
الممطى » وعلى هذا فقس ٠‏ واغا كان هذا الأمر هكذا لأن كل موجود ما أخذ ربه 
المتعين لتربسته وتدبيره الا من كل ل » وهي الحضرة الكلة الكثيرة الأسماءالمتضادة 
لا آنه أخذ الربوبة ال تي هو بها مربوب من و واحد وحدة حققة > فما تمين لكل 
عد من الحضرة الک الرببة الا ما يناسه من الأسماء > اذ الأعان الثابتة هي 
صور الأسماء الربية في الملم الناتي ٠‏ فكل عين لبست حلة الوجود تعين لها 


- ١١17 


كشف لها أنه لا فمل لها > وأن الأفمال الظاهرة منها في بادىء الرأي أفمالربها 
المدبّر لها م وهو الاسم الخاص بها » الآخذ بناصيتها > فلا يضاف الها فمل من 
الأفمال المحمودة أو المذمومة شرعاً ٠‏ فكانت العين لذلك راضة با يظهر فها » 
فان الفمل لابه له من محل يظهر فه » وراضة با بظهر عنها من حث صورتها 
من أفعال رها مرضة تلك الأفمال عند ربها > محمودة أو مذمومة » شرعاً لأنها 
أفعاله لا أفعال العين > وذلك حين كشف لها بان الفاعل هو اله ٠‏ وأفعال الله 
كلها كاملة الحسن > وضحها ما هو عنها > ونما هو حكم الله فها ٠‏ و بختلف‌زمان 
الكشف لهذا الس ٣‏ » فمنهم من يكشف له في دار الدنا » ومنهم من يكشف له 
عند الموت > ومنهم من يكشف له يوم القامة قل نفوذ الوعد > ومنهم من 
يكشف له بعد نفوذ الوعيد اذا الانسان في ترق دائم شقيه وسعيده » فأما السعيد 
فمملوم » وأما الشقي فلا يعلم انه في ترق في أسباب شقاله حتى تتاله الرحمة 
ويقع له الفتح » فيعرف عند ذلك ما ترفى فه في العلم بائه في انلك المخالفات التي 
شقى بها ٠‏ ومن البديهيات أن كل فاعل وصانع راض عن فمله وصنعته > اذ 
الأفمال من حيث نسبتها الى ربها لا قبح فيها > فان الرب وفى” فعله وصنعته حق 
ما هي عليه من الاستعداد الذاتي حال عدمها وثبوتها» فان اللهأخبر وهو الصادق: 

ومن دَق من الله قيا "» . 

آنه اعطى كل شيء خلقه واستعداده حالة ايجاده المني » فلا بقل شيء 
كان ما كان النقص في خلقه واستمداده > ولا الزيادة عليه ٠‏ فالرب يفمل في كل 
عين حالة ايجادها ما علمها عليه حالة نبوتها وعدمها م بل هي لاتقل الزيادة 
ولا النقصان » وبهذا كانت الححة الالغة اله على عسده من كون العلمتابعا للمعلوه 
ما هو حاكم على المملوء فان قال المملوم شيا يقول له الحق ما علمت هذا منك 
الا من كونك عليه في حال عدمك » وما أبرزتك في الوجود الا على قدر ما 
اعطتني من ذاتك ٠‏ فيعرف المبد أنه الحق ٠‏ لوح سيدنا ‏ رضي الله عله 


oe .‏ 
ا ذكر من أن كل عبد مرضي عند ربه » وکل مرضي عند ربه سعد الى شمول 


٠ اللنساء‎ ۱١١/٤ )١( 


- ۱۱۹١ 


ابي ملستست یی سو سے 


السعادة وعموم الرحمة في آخر الأمر والمآل الى النصم بعد نفوذ الوعد» وعمارة 
الدارين مع دواء بقائهما ودوام بقاء أعلهما هما ٠‏ ولايفهم من كلام دنا 
الرضا بكل مقضى » واما الرضا بقضاء الله لا بكل مقي ٠.وأن‏ رأيت وجه الحق 
فه فانلك اذا كنت صحبح الرؤية ترى الحق غير راض عنك فه ولا برضي 
لصادة الكفر فاحذر فانه زهوى ومزلة أقدام ٠.‏ 

فول دنا : ( فكان اسماعل ‏ عليه السلام ب بعثوره على ما ذكرناه عند 
ربه مرضا ٠‏ وكذا كل موجود عند ربه مرضي ٠‏ ولا يلزم اذا كان كل موجود 
عند ربه مرضياً على ما بدّناه أن يكون مرضاً عند رب عد آخر لأنه ما أخذ 
الربوبية الا من كل لا من واحد ٠‏ فما تين له من الكل الا ما يناسسه » فهو 
ربها٠‏ ولا يأخذه أحد من حبث أحديته ) ٠‏ يقول رضي اله عنه : انا وصف 
لله تعالى ‏ في القرآن اسماعيل ‏ عليه السلام ‏ بانه كان عند ربه مرضياً » 
وخصّه بهذا الوصف مع أن كل مخلوق بهذه الصفة شقبه وسصده بوره 
اطلاعه ‏ عليه السلام ‏ من طريق كشفه في طور ولايته على ما باه من أن 
موجود ليس له الا ربه خاصة »> يستحل أن يكون له الكل ٠‏ وأن السعيد 


to 


من كان عند ربه مرضاً وما لم الا من هو مرضي عند ربه > وانه لو زال 
المربوب زال الرب > والمربوب لايزول ٠‏ وان فعل المين المربوبه هو همل ربها 
فبها » وأن كل فاعل يحب فعله ٠‏ وانه تعالى اعطى كل شي" خلقه ٠‏ ثم به 
سبدنا - رضي اله عنه ‏ دفعاً للا عاء یتوم آنه لا يلزم من کون كل موجود 
آخر » فان عبد المضل مثلا لا يكون مرضياً عند الأسم الهادي > وأن عد الماصي 
لايكون مرضاً عد رب المطبع € وعد الاسم المانع لایکون مرضاً 0 الاسم 
الممطى » وعلى هذا فقس ٠‏ وانا كان هذا الأمر هكذا لأن كل موجود ما أخذ ربه 
المتعين لترببته وتدبيره الا من كل > وهي الحضرة الكلية الكثيرة الأسماءالمتضادة 
لا آنه أخذ الربوبة التي هو بها مربوب من واحد وحدة حقيقة > فما تعين لكل 
عد من الحضرة الكلية الرببة الا ما يناسه من الأسماء > اذ الأعان الثابتة هي 


- 1١1١17 


اسمها الذي هي صور رته ٠‏ ولا يأخذ أحد من المخلوفاتالرب تعالى ‏ من حبث 
أحديته > فان الأحدية لاتقله » اذ لا اسم ولا رسم لا حق ولا خلق هناك عقانه 
لا نسبة بين المخلوق والأحدية الذاتية وانا النسبة بين الرب والمربوب فكلمنهما 
يطلب الآخر ٠‏ 


فول سدنا : ( ولهنا منع أهل الله النجلّي في الأحدية » فانك ان نظ 
به فهو الناظر نفه فما زال ناظراً نفسه بنفسه > وان نظرته بك فزاات ن الأحدية 
بك > وان نظرته به وبك فزالت الأحدية أيضاً » لأن ضمير التاء في ( نظرته ) 
ماه" عن المنظور » فلابدة من وجود انسة ما اقتضت أمرين ناظراً ومنظورآء 
فزالت الأحدية وان كان لم ير الا نفسه بنفسه ٠‏ ومعلوم أنه في هذا الوصف 
ناظر منظور ) ٠‏ يعني : أنه لكون كل موجود انما أخذ ربه الخاص به من الكل 
فتن له واحد من كثير ما أخذه من واحد منع أهل الله التجلي في الأحدية 
لأحد من المخلوقات » اذ الأحدية ذات” محض” لاظهور لاسم فيها » فضلا عن 
أن بظهر فها مخلوق > فهي لذاتها تتفي النير لنافاته للأحدية ه٠‏ ولماكانت 
الأحدية ذاناً محضاً والذات لاتقد لها منع أهل الله التجلي الذائي في غير مظهر ٠‏ 
وجميع التحلات الوافعة للباد في الدنيا والآخرة الاتخرج عن التقد ٠‏ فانهتمالى 
من حين خلق احلق ما نجل الا في رة التقد » فهذا لايكون التحلي للاسم 
اه ولا للأحد » واما يكون للاله الرب والرحمن > حيث كان التجلي موضوعا 
المرؤبه حصر دنا آنواء !١‏ لرؤية » ومنا كلها منعاً لتجلي الأحدية > وهو قوله: 
( فان تطرعه به يان کان هو تعالى عله وبصرك كما وردقي الصحح : ( كنت 
بصره ) فهو الناظر نفسه سصره في صورة غيره ٠‏ فالبصر من الناظر هديه احق 
ا عنه حبذ عين بصرك » فما زال أزلا وأبداً ناظر انفسه بنفسه 
كنت معدوياً أو موجوداً ٠‏ وهل تصدف أنك رأيته اذا كان الحق بصرك اذا 
د جا ار عه لزيو ناكار الراك عكار بصرك * هذا مشهد 
من مشاهد سر و لكر الأحدية 
بك » فان حققة الأحد هو الذي لا غير معه ن ( نظرته به وبك ) عقد زالت 


اااا سمسمملمم م ة0اااااي ہہ 
) في الفصوص ١١ ١‏ : ( من عو ٠0‏ ) 


- 


- ۱۱۹۸ 


الأجدية أيضاً ٠‏ فان الناء التي هي ضمير ما هي عين المنفلور الله » بل هو غير > 
ولا غير مع الأحدية ٠‏ فلابد في ( نظرته به وبك ) من نة ما من النسب ٠‏ 
اتضت تلك الله اجمع بين أمرين ناظرا ومنظوراً اله »> فهو ناظر بالنسة 
الى صورة الناظر » ومنظور الله بالنسية الى الصورة التي وقعت بها الرؤية 
بتحلته فها ٠‏ فزالت الأحدية بتعدد الصور وان كان هذا راجعاً الى أنه لم برا 
نفه الا بنفسه في الصورتين ومعلوم أنه تالى في هذا الوصف ناظر ومنظور : 


ثيه بيه : 


ان أهل هذا اللان الواففين في مادين الان فسموا التجليات الى تجلة 
فملي وتجل” اسمائي” وتجل” صفاني وتجل” ذاتيءفأما التجلى الفعلي فمعلوم» 
ه كذا 1١ <١‏ ال مه 8 ا أر واء نھ 
وكذا التجلي الاسمائي والتحلى الصفاتني ٠‏ واما التجلي الذاتي فائما يمون به 
تحلي الحق - تعالى ‏ للعبد من حيث انه لايظهر لذلك التجلي نة الى اسم 
ولا صفة ولا نمت ولا اضافة > وانما يعرف أنه تجلي له فقط ٠‏ ومتى ظهر شيء 
مما ذكر نسب ذلك التجلي الى ما ظهر > فالتجلي الذاتي عند الطائفة الملية هو 
تجلي الذات من حيث الذات الآلهية لا من حيث الذات الأحدية > فانه محل 
المحال » ولا يمول به أحد من انافصين فضلا عن أهل الكمال ٠‏ اذ الذات 
الأحدية هي الوجود المطلق عن الاطلاق والتقسد )00 ظهور لشيء معها مما يناي 
احديتها ١‏ هذا المراد بالتجلي الذاتي عندهم وان كان لفظ التجلي الذاتي رعا 

قول سسدنا ‏ رضي الله عنه ‏ : ( فالمرضي لايصح أن يكون مر ضامطلقا 
الا اذا كان جمبع ما يظهر به من فمل الراضي فيه ٠‏ ففضل السماعل غيره من 
الأعان با نمّه الحق به من كونه عند ربه مرضاً » وكذلك كل نفس مطمثنة 
فل لها : 


2 ارجه إلى رك 8 


۱۹۹ ب 


فما أمرها أن ترجع الا الى ربها الذي دعاها فمرفته من الكل : 

, راضة ية فادخلي في عبادي » . 

من حبث مالهم هذا المقام ٠‏ فالصاد المذكورون هنا كل عد عرف ربه 
- تعالى - واقتصر عليه ولم ينظر الى رب غيره مع أحدية العين : لابد من 
ذلك ) . 1 

اشار سدنا ‏ رضي امه عنه ‏ بهذه الجملة الى المرضي مطلقاً > وهو 
السعيد مطلقاً » الذي لايسبق سعادته شقاء » اذ من كان مرضاً عند ربه الخاص 
فقط لا يكون سمداً مطلقاً > بخلاف من كان عند ريه الحضرة الاممة للأرباب 
مرضياً ٠‏ فأخبر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لايصح أن يكون المد المرضي مرضياً 
مطلقاً ‏ فكون سصداً مطلقاً الا اذا كان يشاهد شهوداً دائاً » ان جمیع مايظهر 
به هذا المد من الأفمال من حيث صورته الظاهرة هو من فمل الراضي بتلك 
الأفمال في المد المرضي ٠‏ فان الحضرة الربة تتوارد أسماؤها المختلفة الآثار 
على کل عد شقي و سصد » وتختلف أحوال المد لاخلاف ا الأبضاءء 
وأن کان كل عبد له اسم خاص به اله مرجعه في شؤونه كلها ٠‏ فالأسماء 
الربانة المختلفة الأثار 35-7 على هذا الاسم الخاص » فان التصريف الرباني 
الآلهي ن اسم رباني على اسم رباني متعلق بمظهر كاني > فيحرك الاسم 
0 اشاس عبده الى لأ الوارد عله من الحضرة كن بودي ينفذ 
مأتطله الاسماء مع وحدة العين الذدات > وا مر ضي مطلقاً هو ع کان مرضا 
عند الرب الكل الجامع للأرباب » والأرباب مختلفة كاختلاف المربوبين ٠‏ وكما 
لا بوجد عد بشه عدا ويائله من كل وجه > كذلك لا يوجد و یسه ربأ من 
ترج دار يكون من أرباب امال والرحمة » واما أن يكون منأرباب 
0 والقضص والقهر ا اقتضه القبضتان ٠‏ فالمرضي مطلقاً المد مطلقا من 

ن شاهد هذا الشه د المدكه کور . الم أعلم أنه لما كانت الحضرة الربة مختلفة 


۱۱۷۰ ب 


ادر جاسة للأضداد أثتى تالى عل من خافها ووعد نات وأمر بخوفي 
انقانها فقال : 
٠‏ ينها الاس انوا بكم الذي تحلفكُم ين تفس واحدة".. 
وقال 8 
را من خاف مقام ره وى الق عن الموّى» 
الحنّة هي المأمئا"'» 1 
وقال : 
«ياأيها الئاس اتقوا ربكم إن زَلرَلة الساعة شي ع" : 


فلا يدري المد أي اسم يتلقاه من الحضرة الجامعة من أسماء الرحمة أو 


8 
f 


فان 


من أسماء القهر > فهي تخاف وترجى لذلك ولا أمان لها ٠‏ والحضرة الامعة > 
وان لانت هي غايه كل طريق والوصول اغا هو اليها فالشأن هو باي اسم ريصل 
ايها فبنفذ في الواصل اليها أثر ذلك الاسم من سعادة ولمم أو شقاوة وعذاب. 
فان الطريقين مبدؤهما واحد ونهايتهما واحدة ومختلفان في الوسط ٠‏ فقول هود 
هام هات عر 2 وم“ )4 

« إن ربي على صراط ميم € . 

يعني فما شرع مع كونه اخذاً بنواصي عاده الى ما أراد بهم » فالكل 
تحت قبضة الأسماء » فمن خالف الأمر وافق الارادة ففضل اسماعل - عله 
السلام ‏ بهذا السهود والعلم من طور ولاته بره من الأعان التي لس 5 
هدا الشهود والعلم وبا نصّه الحق من كونه عند ربه مرضياً » وكذلك كل نفس 
مطمئنه لها هذا المقام في الملم والشهود فانها مرضية عند ربها مطلقاًه وبهذا امل 
والسهود صارت مطمئنة > وقد كانت مضطربة في نة الفمل الظاهر منها > 
هل هو الله وحده > أو للمبد وحده > أو َه من حيث الق وللميد من حمث 


١ )٩(‏ النماء ٤۰/۷۹ )۲( ٠.‏ و >١‏ النازعات ٠‏ (۳) ۱/۲۲ الحم ٠‏ (؟) 35/١١‏ هود 
3 0 


- ۱۱۷۱ 


الكس »> أوهو مشترك بين قادرين لكل واحد منهما نة في الفمل لا اطمانت 
فل لها : 
BS” 6‏ 

« ارجعي إلى ر بك » . 5 

فما أمرها الحق أن تترجع الا الى ربها الخاص الذي دعاها اله > فعرفته 
من الكل للمناسة التي ببنه وبينها » وبايجادها كان ربا » فهو الوجه الخاص لها 
من الكل » والأسماء الربسّة أند طلب لايحاد المربوبين من المربوبين > حجة 
الطلهور والتاثير الساريين في الأسماء ٠.‏ وقد كانت المين في الشوت صورة ربها 
الخاص فهو يعرفها لذلك دعاها » وعرفته هي لما نظرت صورتها لأن : 

۰ » هن عرف نفسه عرف ربه‎ ٠ 

ولا امرها أن ترجع الى ربها راضية عنه مرضية عنده أمرها أن تدخل 
في عباده الخصصين المصطفين المضافين الى ذاته » اضافة تسريف ونكريم »> من 

ما لهم هذا المقام المذكور > وفوله : 

٠. 2 ٣‏ 5-5 زاوف 

« فاذخلي في عِبادِي » 

اتن عون ي الى رب غيره » وكان أعلى 
من ربه > رما | لايكون راضا عن ربه على مسل الفرض » ولا عرف ربه افتصر 
عليه ولم الو عيره ٠‏ وان المدد لا يأتي صورة المد من ا 
اا ا شيء شا غيره > واما المدد يني هر ن باطن 
الشيء الى ظاهره » فلا يعقل أحد ريه الا مدبرآ له > ولا عرف الا هو معرفة 
شهودية ه وأما من E‏ يايد ب على a‏ | المد ربه عيره ومن لازم 
مقام هؤلاء المد المذكوري ن شهوداً أحدية العين التي الحضرة الربسة مرها 
لابد من ذلك ه 


(0 


فول سيدنا في تام الآية « وأدخلي جني » الي هي ري «ولست 
حت لوا قات ري “ بذاتك ٠‏ فلا أعلر ف ال باك ک كتك لاتکون ١‏ 


5 7 
)١(‏ ا كذا في بعض نسح خ الفصرص وفي بعضها : ( التي بها ستري ) وقي بعض اللخ المطبوعة ( هى 
0 نسخة : ( تمتر يني ) ٠‏ وكان الواجب ١‏ َ ن تکون تست ينني لو أرادها للمؤ نث ٠‏ 


- ١١79 + 


ري ) ° 


بي ٠‏ فمن عرفك عرفني وأنا لا أعرف فأنت لاتعرف ٠‏ فاذا دخلت جنته دخلت 
نفك فتعرف نفك معرفة أخرى غير المعرفة التي عرفتها حين عرفت ربك 
بممرفتك اياها » فتكون صاحب معرفتين : معرفة به من حبث أنت > ومعرفة به 


بك من حبث هو لا من حي أنت ) ٠‏ 


أشار ‏ رضي الله عنه ‏ بهذه الجملة على سيل الترجمة الى حقيقة 
النفس الانسانة بالأصالة > فان الله خلقها على صورة الله > أو على صورة 
الرحمن > وهي واحدة وحدة حققة عددنها الصور الآانانة لتعدد الصور > 
فحددت لها أسماء وصفات > فقل فها : مطمثنة لوامة أمارة ٠.٠‏ الى غير هذا ٠‏ 
وهي المسماة بالاصالة : بالانسان الكامل ٠‏ فان الله تعالى ‏ أو ل ما تجلي بالنور 
الذي فتق العماء”"“ » كان هذا النور مرآة للتمايز » فتممزت صورته المسماة 
بصورة الرحمن على سبل الانطاع : 

2 و لله اهَل الأعإ"»› 5 

فكان الناظر نه في المراة هو الحق ‏ تعالى ‏ والمنظور هي صورة 
الاسان الكامل » فاستتر الحق وانححب بظهور النفس الانسائة الكمالة > 
لأنها مل > والمثلان لايحتمعان ٠‏ وهذا من أعحب الأمور بالنفس الكماللة 
الانانه » ظهر الحق بها واستتر > فجمع الانسان بين الحجاب والظهور › فهو 
المظهر السائر » بشهد الحق ‏ تعالى ‏ من ذلك خلقه »> ويشهد الانسان من نفسه 
ذلك ٠‏ فالنفس الاسانية هي الازار والرداء > فلذا كان الحق ‏ تعالى _لا يعرف 
الا بالنفس الانسانة » فمعرفقه فرع عن معرضنا بالنفس ء اذ هي الدليل 
عليه » وان كان وجوده تعالى هو الأصل > فان الأصل تعالى علم العالم من علمه 
بنفسه » فلا مظهر لا الا هو ولا ظور نا الا به > فمنه عرفا أنفسنا > وبنا تحقق 
ما يطله الآله ما ٠‏ قال الحق ‏ تعالى ‏ للانسان الكامل النفس الانسائنة : 


)١(‏ بلاحظ ان المراد بالمماء او الظلام هو امم المالم الفيب ٠‏ والغيب المطلق هو الله ٠‏ وازظر مصنى 
الصماء ماذكره الشيخ الاكبر في الفتوحات ١١3/5‏ ( مصححه : احمد ظافر كوجان ) ٠‏ 
(۲) 0/865 التحل ٠‏ 


١١9‏ سه 


« وكما اني لا أعرف الا بك كذلك انت لا تكون ال" بي » ٠‏ 


وجودك ليس من ذاتك وأنا الوجود الواجب بالذات فنحن به وله » به 
موجودون وله عابدون » فمن رأى أو علم النفس الااسانة الكمالة عرف من 
حي صورته »> ولا يعرف الانسان الكامل الآ اه الذي استخلفه > ولا يعرف اله 
الا الانسان الكامل > فانه من نفسه عرف الحق ‏ تعالى ‏ وما عرف أحد الانسان 
الكامل لا ملك ولا غيره ٠‏ فلم يدركه من المخلوقات سابق ولا لاحق > ولا كان 
هذا الارتباط بين الحق ‏ تعالى ‏ وبين النفس الانسائة الكمالة > يقول الحق : 
سين عرفت غرفي :* ٠‏ لأن الصو: رين متمائلتان » وأنا لا أعرف من حمث الذات »> 
فأنت د تعر من , حيث أنك الظل القائم بذي الظل > فان الظل له عين ظاهرة 
مسو د وله حققة معقولة قائّة با امتد منه الظل الظاهر > فاذا 

أيها المأمور بالرجوع ‏ جته التي هي سترءعفان النة من الاجتنان »وهو 
واي م gO‏ 
من حيث أنت منها هنا > معرفتان » الممرفة الاولى : أن تعرف نفك وربكبربك 
من حيث أنت حيبت يكون الوجود الحق ‏ تعالى - مظهراً » فهي مرتية قرب 
النوافل المعشر فمها أن الحق ‏ تعالى ‏ المتجلّي كالاله لادراك المد المتجلي 
له » وان عين المد بافية ٠‏ وعليها عاد الضمير في قوله «كلتسمعه وبصره»فكون 
المد مدركاً ومشاهداً بربه ونفسه موجودة ٠‏ المعرفة الثانة : أن تعرف نفك 
وربك بربك » فيكون الحق ‏ تعالى ‏ مد رکا ( اسم فاعل ) بالعبد من حث الحق 


لا من حث المد ٠‏ وهذه مره فرب الفرالض المت ر مها أن المد مظهر 
الموجود الحق > فكون الحق ‏ تمالى ‏ كالالة المد التجلى له فنفوز حيكة 
بالكمال المطلق ٠‏ 
فول دنا رضي الله عله 
« فانت عبد وآأنت رب" لن له ففهأنت عد 
انك رب وأنت عد لمن له في الخطاب عمد 
فكل عقد عله شخص بحله من سواه عقد » 


اخطاب لكل انان » با هو انان > فان الحققة الانانة سارية في كل 


ب ١١95‏ سه 


اسان > فيقال فيه عبد من حيث أنه مكلف مأمور منهي > ولم يكن الانان 
موجوداً » نم كان كائر المخلوقات ٠‏ ويقال فبه رب” » من حبث أن الله خلقه 
على الصورة ا الالهمة وجمله جامعاً بين الصورة الربانة الوجوبة» 
والنسخة الكونة الامكانية ٠‏ فهو برزخ بين الحق والحلق » وجامع ببنهمأ ٠‏ فان 
البرزخ فيه قوة ما هو برزخ بنهما » فالعالم كله لايقل الألوهية ٠‏ والحق 
TT‏ ينافض أوصاف الألوهة ٠‏ واللاسان له 
نستان : نه يدخل بها الى ة الالهة »> ولسة يدخل بها الى اخضرة 
E E‏ شر فالاسان وما أطهره 
وما أخسلّه وما أدنسه ٠‏ اذا كانت الحققة الانسانية في محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ وفي ابي جهل وفي موسى - عله الصلاة والسلام ‏ وفي فرعون > فاذا 
كمل الانان وتحقق بالحقيقة الاسائية التحق بالري” التحافاً ممنوياً ٠‏ 
قوله : 
لمن لوف هأنت عد 
دم ن» موصولة » وهي واهمة على العالم » وهو كل ما سوى الله تعالى 
وضمير له يعود على الحق ‏ تعالى ‏ وضمير فه يمود على العالم > أي أنت رن“ 
المعالم الذي أنت فيه > عبد الله ٠‏ نان الله لما خلق الانسان الكامل المسمى بالروح 
الكل فوض أمر المملكة » وجمل نوجهه شرطاً في ايجاد كل موجود > فهو 
الخليفة عن الرب ‏ تعالى ‏ والخلافة عن الرب ربوبة > فهو ظاهر بحكم ملك 
GE OG‏ 
المشئة التامة »> فهو اله في العالم وهو المنزه عن النقائص كلها > فهو في السماء 
لله وي ١ء‏ رض الهم لانه الى تصرف ي العالم العلوي والسغلي » أفلاك وأملاك» 
50 5 ن اطلاق جميع أسماء الرب عليه » فله أن بدعى بكل اسم ربا ني ¢ 
ولا تمطى الأسماء الربانه الالهية شا الا باذنه ٠‏ 


آنت رب وأنت عد لمن له في الخطاب عهد 


ب ۱۷0 ب 


اخطاب عام لكل انسان كما تقدم ٠‏ يريد : أن اللبة الرية اللي هي 
احدى نسبتي الانسان »> هي النة الحقيقية الأصلية المتقدمة على نسبة المودية 
اله » اذ الحقيقة الانساية قديمة أزلية مقدسة عن الحدوث > ونقائلصهء٠‏ وافا 
احادث ظهورها كما قال : 


2 ت(“ 6 9 7 - که 2م 
« وما ا من ذكر من الرمن خد" » . 
وهو كلام اه القديم > فالحادث اانه عندنا > فالربوبة في الانسان مقدمة 
على عبوديته » فلذا قدام ‏ رضي اله عنه ‏ ذكر الرب في هذا الست فقال : 


وآانت رب وأنت عد 

فان الانسان انما كان عدا مربوباً مقهوراً حتى الخد اه من ني ادم م 
ظطهور هم ذريانهم » مثل الدر متحسد ین ف صور حسدابة توراية رزخه 
واشهدهم عل انفسهم : 

ع 12 2ة 2 ب ١1‏ 

× الست بره قالوا بل » . 

أنت ربنا ومالكنا » فأخذ عليهم المهد اذا خرجوا من الدنيا أن يكونوا 
عدأ له مربوبين لربوبيته عليهم > فسودية الانسان طارثة على ربوبيته > فان 
عبوديته ما كانت الا حين المهد الذي أخذ على أدم وبنه أزلا » ولا زمان ٠‏ 
لست عند ربك مساء ولا صباح ولكن التفهيم يقتضي هذا الترتب ٠‏ 

وفوله رضي الله عله : 

فكل عقد عله شخص بحله من سواه عقد 

أشار بهذا الى أن الحق تسرف لكل مخلوق بوجه من الوجوه الالهيمة 
الربانية» ما تمرف به لفيرء» والقه و اسع عليم »فوجوءالممارفعلىعدد الخلائق 
تمد أدت الأرباب لتمدد الخلائق » فكل مخلوق له رب" يمتقده بخالفه غيره من 
سائر المخلوقات في اعتقاده بربّه » وذلك لاختلاف أمزجة الخلائق > فما اجتمع 


٠ الأعراف‎ ۱۷۱/۷ )۲( ٠ الشمراء‎ 2/55 )١( 


ب ۱۱۷١‏ ہہ 


انان في عقد واحد من كل وجه في الرب ‏ تعالى ‏ فما عرف أحد الا نضه في 
مرآة الربوبة » فكل أحد تخلل في ربه أنه كنا فصد ما تخيل ٠‏ وقد ورد في 

. ان الله خلق نفسه » 

ان المراد أنه خلق ما عخله المتخلون في مخلتهم فصده وهو هو عند 
كل متخيّل » فالأرباب المصودة التمددة هي المتخلة » لان الاله الذي دعا 
الشارع الى عادته ومعرفته وجار بأوصافه ونموله لا بعقل الا متخلا 
ولا يدركه أحد على ما هو عليه في ذاته + والاسم الرب” من حيث دلالته 
بالوضع يمطى أنه هو الذي يسع الاعتقادات كلها > وان تباينت واختلفت » 
فيظهر في نفس كل ممتقد بصورة ممتقده > فلهذا كان المارفون لا يتقدون 
تعتقد دون معتقد » ولا ينتقدون اعتقاد أحد من المسلمين في ربّه دون أحد > 
لوهوفهم مع العين الحامعة للاعتقادات ٠‏ فكانوا كالواففين على أفواء السكك 
ا ا الالهة > اذ هي منتهى كل طر ریق > فلا يرون طريقاً الا 
ونهايته الى تلك الحضرة ٠‏ واولا الشر ار هناك أمر يعطى الشفاء اذ 
ما انم شيء في العالم الا وهو مستند الى حضرة الهة » ولو لم يكن الحق له 
تعالى هذا السربان في الاعتقادات كان مزل » ولصدق القائلون بكثرة الأرباب» 
ارباب متفرفون ٠‏ وقد فضى : 


« ألا عدوا إلا إناء ». 


في كل معتقد اذ هو عين كل ممتقد واعتقاد » فما اجتمع اثنان في معتقد 
واحد من كل وجه » وان انتمسوا الى طريقة واحدة من نائر الملل والنحل 
على تعدادها و كثرتها التي لابحصيها الا الله تعالى ‏ والعارفون وان كانوا بهذا 
المقد في اعتقاد تسريح الرب ‏ تعالى ‏ وعدم تقسيده وقولهم به في صورة كل 
اعتقاد وايانهم بذلك يخافون أن يكون اعتقادهم هذا مل باقي الاعتقادات في 
الرب” - تعالى ER‏ ا ا ل د 
o‏ د عرف الحق بالحق شاهده في كل شيء أو 
مع كل شيء أو عين كل نيء أو قبل كل شيء أو بعد واه 


ل ۷۷ - 


احلا المشاهدات > وم. ن عرف الحق بنظره وفكر ٠‏ شهده منعزلا عن العالم 
ن المخلوفات ٠‏ ثم اعلم أن جمع عقائد اخلق لا ريصم ذوفها الا 0 
0 الملم يما استندت اليه عقائد غيرهم من الحقائق الالهمة 
والأذواق كلها لاتضطها عارة ولا م تحديدها في المحسوسات شلام 
المعاني الاطنة > فحظ كل اسان من النظر الى الرب ‏ تعالى ‏ في الدار الآخرة 
اما هو على ود, ay‏ عا لی اخصع فحظه 


ما للجميع من النسم لكنه نسم علم لا نيم ذوق“ . 
فول دنا رضي الله عنه : ( فرضي الله عن عبيده > فهم مرضون » 
ورضوا عنه فهو م مرضي ۰ أتقابلت الحضرتان”"2 تقابل الأمشال » والأمثال 


أضداد لأن الثلين حققة لايحتمما بجتسمان اذ لايتميزان وما ئم” الا متميز فما امم 

e‏ فما في الود عد فان الوسجود عة زا 
لشيء لاايضاد نفسه ٠‏ 

٠. 5 8 14 لد‎ 5 0 5 9 

بذا جاء برهان المان فما أر بسني الا عنه اذ أعاين 


المراد بالسيد الذين رضي اله عنهم فهم مرضيون ورضوا عنه فهو م هر ضي » 
المد الذين عرهوا الله حق المعرفة حسب الطاقة البشرية م فكانوا عنيداً لرن 
الحضرة الجامعة » فيم المرضيون مطلقاً » ولهم السمادة المطلقة > ولذا قال : 
( فرضي الله ) ٠‏ فذكر الاسم الجامع »> فليس المراد بالميد هنا كل عند عرف 
ربه الخاص فقط » وقد وصف الله نفسه بالرضا عن عبيده في القرآن »> وأن لم 
بِذلوا استطاعتهم في مرضانه كرما وفضلا > فانه ما قدر أحد الله حق قدره » 


وأ رضاء اعد عن الله تمتملق راضاهم امو جود ورضوا به من الله وعن الله فه» 


: وهو ابضا تفسير قوله رضي الله عنه‎ )١( 
عقد الخلالق في الاله عقالد؛ رانا اعتقدت جميمع ما عقدره‎ 
٠ ) في ب#عضي الاصول : ( الصورتان‎ )5( 
٠ ) في الغصوص : ( ضه‎ )۳( 
٠ في الفصوصي : ( فلم يبق الا الحق‎ )5( 


- ۱1۷۸4 


والموجود كله قلمل بالنسة لما عند اله > فان كل ما دخل الوجود متناه وما عند 
الله لایتاهی ما عندكم ينغد وما عند الله باق لا بنفد > فلذا كان الرضا من الله 
جيل به وبا عنده » فالعالم يعلم أن الله اعظم وأجل من أن يرضى المد منه 
بالقلا ل » وهو الموجود > فان يد الله ملأى سحاء اللىل والنهار لاتضضيا نفقة > 
فهو تعالى مرضي عنه لا منه > تاللازء لد :١‏ ن يطلب المر يد في كل ننس ٠‏ وقد 
في اخر : 


» اذا سالتم الله فعظهوا المسالة فان الله لايتعاظمه شيء » ٠‏ 


م 5١‏ 
ہے 


وال Sa‏ : القناعه من امه ود ٠‏ ولما فال تعالى : 
دو 6 


تقابلت شر : الخضرة الالهة والحضرة العدية » فانه خلقا على 
الا E SE SET‏ واه 
العد عن ن سسده في مقابله رضاء الله عن عنده » فتقابل ارت والمد تقايل | الأمثال» 
أي الذوات المتمائلة » فان المثل قد يراد به الذات كقولك : ثلك لايفمل هذا ٠‏ 
أي أنت لاتفعل ٠‏ والأمثال أضداد » أراد بالضد المنافي المتأخر في عدمالاجتماء 
لا المد في الاصطلاح > فان الضدين في الاصطلاح بنهما غاية اخلاف > فاطلق 
الضد على الملل من حبث أن الخلين حققة لايجتممانءكالساضان مثلا والسوادين 
اد لاتمدان.ة لو فرض اجتماعيما في موضوع واحد » وما لم في الموجودات 
الخارجه ال متمىز » فالأ حدبة ساريه في كل موجود الحق واخلق والشسيء 
الذي يمز به هو احداته وتیزه : 


وي كل سي ء له ا دل عط انه واحد 


4- ها 
e‏ 


فاية كل شي. ٠‏ هي أحديته وتیزه ٠‏ قال أبو نواس رحمه الله لما سمع 


- 


بهدا الست ت لأبي المتاهية J‏ وودت a‏ ليت لي حمق كمي ) ريت 


لست التمسز بن ن الموجودات حقا وخلقاً ثبت أنه ما 2 مثل في الوجوده ولا التفت 


المللة انتفت الضداية > فلا ضد“ في الوجود ٠‏ فان الوجود حقيقة واحدة 


۱۷۹ 


لاتعدد ولا تتجزأ ولا تتبعض ٠‏ والشيء الواحد وحده حقيقة لا يضاد نفهء 
والمراد بهذا الذات فانها لا مثل اي عين المتضادات والمتافات» 
فلا غير لها , E YT‏ 
الال ارت 

وفوله : 


(N). »‏ فیا لم موصول وما ثم ا 


فلم بق الا الحق لم يبق كائن 

أشار - رضي اله عنه ‏ بهذا البت الى المقام الذي تضمحل فه أحوال 
الساثرين وتنعدم فيه مقامات الالكين > فه بسن اعتقاد المارفين ومشهد 
الواصلين > وانهم لايرون الا الحق ‏ تعالئى ‏ وان خالطوا 0 
فليسوا معهم > وان ن رأوهم لم بروهم من حبث فلا يرون منهم الا كونهم من 
حمله جملة أفمال اله > فهم اون الماح ر اف دلا تمي المحم ين 
الصانع » فلا جمعهم يحجهم عن فرثهم » ولا فرقهم يحجهم عن جمعهم ٠‏ 
شربوا فازدادوا صحواً » وغابوا فازدادوا حضوراً ٠‏ مقامهم كان الله ولا شي 
معه » ولم بزل كذلك › ولا يزال كذلك » ولا شيء ممه ٠‏ فالعالم بأسره على 
تفاصيله وتعداده عندهم انما هو ظهور الحق في مظاهر أعان الممكنات بحكم ما 

عليه الممكنات من الاستعدادات » فاختلفت وتممزت »> فما في الوجود الا" لهه 
وأحكام الأعبان الثابتة ممدومة فهي لا هي في الوجود لأن الظاهر أحكامها فهي 
لا عين لها في الوجود » وأحكامها انما هي معان ونسب لا موجودة ولا معدومة» 
ولكن الخال جسدها في عين الوجود الحق فهي 


لله امل الأغلى ». 
مثل الصور الظاهرة في الاجام الصقبلة » هي لا هي »> فكل عينمتصفة 
بالوجود هي لا هي » فالمالم كله هو لا هو > والحق الظاهر بالصور هو لا هو > 
فهو المرئي الذي لايرى » فلس الوجود الحصقي الا الذات الحق ‏ تعالى - 
)١(‏ انشر ص ١١78‏ والحاشبة رقم ؟ ٠‏ 


ل ۱۱۸۰ - 


والعالم كله في الوجود الخالي . ولا ظهرت أحكام الأعان الثابتة في الوجود 
الحق أعطته أسماءها فسمي عرثاً وكرسساً وعقلا ونفساً وطيعة وملكاً وانسانا ٠‏ 
وكل هذه الأسماء التي للممكنات انا هي مين واحدة > فالمملوم خلاف المشهود» 
فان البصر رأى وشهد فقول هناك عالم > والملم وشهود البصيرة > يقول : ( ما 
نم الا اله ) ولا يكنب واحد منهما فما يقول ويشهد > فهذه حيرة العارفين > 
ولا يعلم العالم الممكن المحدث ما هو الا من علم ما هو فوس قرح وألوانه 
والحرباء وتلونها » كذلك صو المحدثات واختلافها > فانك تعلم علماً يقت أنه 
مام لون ولا EE‏ ذلك ببصرك »> كذلك صور العالم في الوجود 
الحق » فتقول ان هناك عالم لأننك تشهده ببصرك وما ثم عالم فليس الا الها مسمى 
بالخلق » واذا انتفى كون العالم شنا ثابتا مقرراً انتفى أن يكون هناك موصول 
بالحق أو باين منه » فانه لا غير ولا سوى » فمن يتصل ومن ينفصل ٠‏ بهذا 
الشهود والمعاينة من عدم العالم في شهود العارف والعالم باق على ما هو عليه وما 
هو بغير ولا سوى » جاء برهان الصان ٠‏ ولا عطر بعد عروس > لا برهان النظر 
الفكري بترتيب المقدمات وانتاج النتائج اذا عاين أخبار العارف عن نفسه بهذا 
الشهود ٠‏ والمعاينة أنه لا يرى الا عين الحق اذا عاين شا ٠‏ يقول المحجوب 
فيه : انه غير الله وسوى الله ٠‏ ثم اعلم ان العارفين في الشهود على طبقاتءفاخاصة 
يرون الوحدة من غير كثرة لا عقلا ٠‏ وخاصة احاصة يرون الوحدة في الكثرة 
ولا غيرية بنهما ٠‏ وخلاصة خاصة اخاصة يرون الكثرة في الوحدة ٠‏ وصفاء 
خلاصة خاصة الخاصة يحمعون بين الشهودين ل الشهود على طقات 
عال وأعلى وكامل وأكمل وأعلى م ن اخميع من E‏ شه الان اخامعه مطلقة عن 
1 لوحدة والكثرة والجمع بنهما ٠‏ وأما مشاهدة الحق ىا ل كل شياو دة أو 

بده رە اا عدو و و و 
والكاملون لاينفون العالم كما ينفيه أهل الشهود الحالي الذين غلبت عليهم 
مشاهدة الوحدة » ولا ينتون العالم كما ينه أهل الححاب على أنه غير وسوى 
والحق ماين له منعزل عنه ٠‏ ش 


قول سسيدنا رضي الله عنه : « ذلك لمن خشي ربه » أن يكون هو لعلمه 


١١86١ 


بالتمسيز لا دلنا على ذلك جهل أعبان في الو E‏ ا ل 
بين الصبد > فقد وفع الت ز بين الأرباب ٠‏ ولو لم بقع الت ز لف رم 
الواحد الالهي م ن جميع وجوفة يا يفتره الأخر TS e‏ 
المذل الى مثل ذلك »> لكنه هو م ن وجه الأحدية كما نقول في كل اسم انه دليل 
على الدات وعلى حققه من حصث هو ٠‏ فالمسمى واحد : قالمى ر هو المذل من 
حمث المسمى > والمعز ! لس المذل م ن حبث نفسه وحقبقته > لأن المفهوم بختلف 
في الفهم في کا 
الاشارة بذلك الى الرضاء الحاصل من الرب لمده » ورضاء المد عن ر 
تمالى ‏ لمن خشى وخاف وهاب ربه » الحضرة الربة الكلة ٠‏ فلس اراد 
( خثى ربه ) اخاص ) به » فان عدا لا يخثى ربه حاص به » اذ الرب الخاص 
راض عن عبده على كل حال »> والصد راض عن ریه الخاص ٠‏ وما خشي هذا 
المد العالم ربه الكلي الا لملمه بربّه الكلي » فان العلم بالرب تعالى ‏ يورث 
اخشسة والهسة والأدب : 


« إنًا يخثى الله من عتّادم العلناء' "" , 


ولملم العالم بالرب - تعالى ‏ وتميزء بالحقائق ا 
تنزل »> والعد عد "وان ضحي اسعاء E‏ وسو ينا + .ركان الكو عاو 
سمعه ونرد وجتتم E a‏ هذا لابغنا ل بون بان العد والرب > فمن 
خشة العالم بربه خشة أن يليه ا ابتلي به بعض المد بأن يجد في نفسه 
اا فقون انه ات ان کے ادع © فانها خد را 
او قول انه الله من غير امر الهي ولا باعث .يقتضي بهذا القول » وما فالها من 
الكمل 0 ر أنهي + كابي E‏ الدع اد غليه حال 
أو غة عن عقل التكشف وان الأكابر يحخافو ن أن يدو منهم ما يوجبالاستغفار 
أو الاعتذار فطلبون الستر من الله أن ب عليهم حال من شاه إن يبدو مهم 
لحكم ذلك الال ما ينغي أن يستر » ولو كان حقاً > اذ ما كل حق يقال ٠‏ ومن 


زر ۲۸۳۵ فاطر ٠‏ 


— ١١8920 


هذا القيل يكون استغفار المعصومين من الانبياء والمحفوظين من الأولاء من غير 
ذنب ٠‏ وكيف يصح لمد أن يقول انه اله ويدعي هذه الدعوة وهو يجو ع 
ويمرض وبتغوط وتزعحه فرصة برغوث أو و بعوض ؟! ! فال الشبخ ‏ رضي الله 
عله عن انفسه : دلنا على التمسز بن الرن” والعد وعرفا ذلك جهل أعان 
مع ا ا التمبيز بين المد بالملم والجهل والعقل 
والله ونحو ذلك ٠‏ فلولا التمسيز بين المد لكان ما بعلمه زيد لا يجهله عمروء 


والأمر عن خلاف هذا ۰ نقد مز r‏ ام بامر ء وذلك الأمر هو 


لىق الك 
لكي لل يد وير لك ا مر ل ا 
الامتاز > ولو وفع الاشتراك من كل وجه ما امتازت الاشاء حساً وعقلا » وان 
كان لم صفة بقع فيها الاشتراك فلابد من أحدية در وتخصه » وكما وفع 
التمسيز بين العصبد وقع التسيز بين الأرباب الذي هو سبب تيز السيد عن بعضهم 
بعضآ » ولو لم يقع التمس: بت ارات لخر الاسم امبر مكارت وان معام لذن 
بعطي العزة للعبيد EE‏ منع الحمى قاهرا لمن ناوأه بتفسير 
الاسم المذل > ومضاء : الذي يحمل المد 0 مغلوباً ٠‏ وهذا لابصح ٠‏ لكن 
الاسماء الآلهية الربية وان تكثرت واختلفت معانها فلها وحدة توحد كثرتها » 
اذ كل كثرة لاد" لها من وحدة تحممها كالمز مثلا هو المذل من وجه الأحدية 
الذائية التي اتحدت فيها الأسماء على وجه اللطون من غير كثرة ولا ظهور ٠‏ 
كما نقول في كل اسم من الأسماء الالهية انه دليل على الذات الملة المسماة به 
ودلال على حقيقته ومعناه من حيث ما هو موضوع لذلك المطى اخاص به ٠‏ 
هالمسمى واحد , فالممز هو المدل من حمث دلالتهما على السى »والمحز أبس هو 
المذل من حبث حقيقته ومعناه الخاص الذي وضع له ٠‏ لأن المفهوم من كل اسم 
منهما بختلف في الفهم ٠‏ والحاصل أن ن كل اسم من الاسماء الآلهية له اعتبارات: 
اعشاره من حمث دلالته على الذات العلة 6 مهو بهذا الاعتار عين الدات وعين 
غيره م٠‏ ن جمع الاسماء ء الالهة » فكل اسم سمّى وينعت بجمع الأسماء بهذا 
الاعنار » الاعشاد ر الثاني : اعشار كونه يدل على معنى مخصوص وحقيقة خاصة 
وضع لها فهو بهذا الاعتار غير الذات وغير ماسواه من الاسماء ٠‏ 


— ١1١89 


فلا تنظر الى الحق وتصريه ع اخلق 

المراد النهى عن نظر الحق والخلق i‏ العامة > وأعني بالعامة المتكلمين 
في التوحيد العقلي الذين منموا تحلي الحق ‏ تعالى ‏ من الصور ٠‏ فانهم ينظرون 
الحى ‏ تعالى ‏ معزلا عن اخلق بصداً منهم بینه وبين مخلوقاته بون بيد 
ويظنون ان متعلق علمهم ورؤيتهم اما هي الحقائق الكلة والنسب وصور 
الممكنات التي هي اثار النسب ٠‏ وان الحق ‏ تعالى ‏ غير مراي لهم ولا مملوما 
للا علماً اجمالا من كونه يكزي في وجودهم » والأمر سس كذلك ٠‏ فان 
التجلى في الصور ثبت شرعا وكشفا + فصور المخلوقات جمبعها هي صورةالحق 
- تعالى - فمنظره من ينظره > ويراه في كل صوره من صور المخلوفات ٠‏ فانها 
لست غير الحق ولا سوى ٠‏ فمن ينظره تعالى لا ينظره مجردا عن الصور 
لع 
الخلقية والملابس الممكنة > فحكم الخلق مع الح حكم الاسماء الالهية ٠‏ فكما 
انه لا انفكاك بين الحق واسمائه كذلك لا انفكاك بين الحق ومخلوفانه من حبث 
مراة التقسد والاسماء ٠‏ وحاصل لي الاشارة الى ما تقرر عند الكمل منأهل 
الكشف والوجود »> أن الوجود الحق مظهر للخلق » والخلق مظهر للحق » 
فانت مراته وهر مراة أحوالك 3 وأما غير الكمل وانه لطر ولا شهد 3 
وحهه واحدة »> كل واحد وما أعطاء الحق في كشفه ۰ فوجود الحق ووحود 
اخلق » اي شيء جعلته مظهرا او مراة فهو كذلك ٠‏ حصسرة الاعمان الثاته او 
وجود الحق ‏ تعالى ‏ فاما ان تكون الأعان الابتة مظهرا وهو الظاهر فها 
حا :ناس هله من ا اواد اکم فيو كحك الراء وسور الرائيء 
فهو عنه وهو الموصوف بحكم المراة » فهو الظاهر في الظاهر باحكام المظاهر > 
فهو قوله : 

فلا تتلر الى الحق وتصريه عن اخخلق 
أو يكون الوحود الحق ‏ تمالى ‏ هو عين المراة ٠‏ وأحكام اخلق و هي 


- ١١85 


الأعان الثابتة تملّقت به تعلقاً ظهورياً تعلق صورة ا لمر ىق ف لزاه > الت 
الأعان الثابتة من وجود الحق ‏ تعالى ‏ ما يقابلها منه » ولا ترى ما ترى من 
حبث ما هي المرآة عليه » فالا ترى من حبث ما هي عليه ٠‏ فان التجلي في المظاهر 
لا يكون الا بصورة استعداد الصد » فلا يرى الخلق في مرآة الحق الا صورة 
نفسه »> ما رای الحق ‏ تعالى ‏ مع علمه أنه ما راى صورة الا فيه تعالى » فهذا 
مى قوله : 

E ا‎ 

فول سسدنا رضي اله عنه : 


- 
2 - 


وز هه ولتيهة وم في مقعد الصدق » 

اعلم أن للخلق في مشاهدن eS‏ 
ويكليهما جاءت الكت الالهة والأخار الم ويه » فمن شهد التنزبه فقط كالم 
من المتكلمين أخطأ » ومن a‏ 
ومن فال بالجمع بين التشسبيه والتنزيه أصاب ٠‏ فالعامة في مقام التشه > والعقلاء 
ي مقام التنزيه > والمارعون بالله ‏ تعالى ‏ في مقام التشبيه والتنريه «جمع الله 
خاصته بين الطرفين اذ للحق ‏ تعالى ‏ تجلات : تحال في مرانة الاطلاق حمث 
١‏ مخلوق » وانجل في مرتية التقسد بعد خلق المخلوفات > فما ورد في الكتب 
الالهمه والأخار اويه من التنزبه فهو راجع الى مرانه الاطلاق ٠‏ وما ورد 
سيما مما بوهم ظاهره عند من ل ا E‏ 
خلق الله تعالى ‏ اخلق ما تحل في مرانه الاطلاق للخلوق > لان نحل 0 
هو تجليه تعالى في ذاته لذائه على الدوام ٠‏ ولا يكون الا في حضرة الاسم 
3 و الأحد ٠‏ فمرتية الاطلاق تعلم أن وراء هذا القيد شيا لا يشهد م 
غير اطلاقه » فتجلى الاطلاق هو ما أشعر بعدم المخلوقات »> كما أله تعالى منذ 


ل ه88١١‏ - 


خلق اق ما نحا لى الا في مراية التقسد ء وهي الصورة اللطعة في نو ره تعالى » 
فل لتقد كل ما أشعر بوجود اخلق مع الرب - تمالى ‏ فهو تجله في 
الأسماء الالهية ١ل‏ بي طب الخلوءات ويطنها الخلومات زي ما رمه وهذا 
التحلى بشهد و بحس ى ويعلم ٠‏ فالتنزيه المأمور به اذا أل سس هو التنزيه العقلي 
الذي بازاله تشه فيكون تنزيه يقابله تشه > وهذا مما غلط فيه الم الغفير من 
العقلاء حيث جملوا في مقابلة الصفات الكمالية التي هي للحق أضداداً نزهوه 
عنها ٠‏ ومن شرط المتقابلين كون المحل فابلا لهما معا على البدل » والحق لسس 
بقابل لا نزهوه عنه » وانما ينزه من يجوز عله ما ينزه عله > وهو المخلوق ٠‏ 
والحق نزيه لنفسه لاز يه منزه ۰ فلا يزال المنزه يقول لس الحق ‏ تعالى - 
كنا ولا کنا ولا يكون کذا حتى شرف على اتعطل » وأن كا نقول العلم 
بالسلب علم بالله ‏ تعالى ‏ في الجملة ٠‏ وانا المراد بالتنزيه المأمور به التنزيه 
الشرعي > وهو انفراد الحق ‏ تمالى ‏ بذاته وأاسماله وصفاته وكمالاته >c‏ كما 
يستحقه الفه. لا باعتار أن شيثاً ماله أو شابهه > وهو المثار اله بقوله : 
لحف ن كلمشلة د ييا 
ف اه کے لماه 5 ١‏ 
س چویاں ريك رب لعزة ع فون ¢« 

فهو تنزيه التنزيه > وهو أصدق التنزيه ٠‏ كما أن خن اليد ادق 
امد » وكذلك التشسه المأمور به لس المراد به التشه الذي ضلت بها مسهةء 
وهو حمل الصفات السمعية الواردة في الكتب الالهية والأخار النبوية » التي 
ارم يتاي : ع لق سر يزه ا تزجنا حل ال اعبار ونكت 
اشتراك الشيئين في وصف هو من أوصاف الشيء الواحد في نفسه ٠‏ وانا المراد 


التشه إا لشرعي المشار اليه بقوله 


عو س م مه و« MS‏ ۳ 
« وهو | لمع البصير 


وهو صول الصغات السمصة والايمان بها من غر تأويل واعتفاد > انه : 


۰ الشررى‎ ۱۱:۹۲ )۲( ٠ السافات‎ ۱۸١ ۳۴۷ )١( 


۱۱۸۹ ب 


لس گمشله شي وأنه تعالىما خاطينا الا با نملمه وبا هو معروفعندأهل 
المسان العرين الذي ترل القن ان به» ولكن ن لما جهلنا الذات الملة جهلنا نة هذه 
و م ENS BO‏ 
5 به واتزیه في تشه ۰ فمن حصل في هذا المقام السنّي الهني مقام السوى 
ورال أصحاب البرازخ > وكل برزح فانه جامع لا هو برزخ بنهما > فلمقم 
فه ولا يرتحل عه » فانه حصل على محل فمود الصادفين » اذ الصدق الاخبار 
عن المخر به مع العلم بأنه كذلك وهو صدق تام فانه مطابق بق ما في الخار 
والاعتقاد مما ٠‏ 


وکن في الجمع ان شلت وان شثت ففي الفرق 

مى هذا الست مرتب على ما ذكرناه في مضى الت الأول > فلس مراد 
سيدنا ‏ رضي الله عنه ‏ با امر به من الكون في الحمع او الفرق مع التخير 
بنهما الجمع والفرق المصطلح علهما عند الطائفة الملة > كان الجمع والفرق 
بذلك المنى حالان ناقصان فلا يأمر سيدنا بالكون فيهما مع التخير بنهما وعده 
جمعهما فانه ‏ رضي الله عنه ‏ النصوح الشفوق ۰ 

ول بدا 
فاع والفرق حال ناقص ادا فاعدل وكن واحدا أن كنت انسانا 


محال احمح ا الصطلح عليه يؤدي الى الزندفة والصاذ بالمه > ومن 
وعاياه ‏ رضي الله عله : ات والتفرقة » فان الأول يؤدي الى 
الز ندفة والاتحاد ٠‏ والثاني نمطا ل الفاعل المطلق ٠‏ واغا المراد 0 المشاهد أمر 

تخير ان يجمع بين الشهودين » 00 مشاهد الكون الوجود الحق ظاهرا » 
ومطهر الاحوال الاعبان الثابتة » ومشاهداً للاعان الثاتة من حبث احوالها 
طاهرة » ومظهر للوجود الحق ٠‏ فالكامل من الرحال ينيد الوجهين وهو 
الكشف الكامل وبعضهم لايكشف بن ذلك :الا ا الواح والكل زات 


الجمع اكمل ٠‏ 


— A۷ 


فول سدنا : 
تحز بالكل أن كل تدى - فصب الق 

يعني أنك اذا جمعت هذه الأشياء المذكورة » وهي نظر الحق ‏ تعالى - 
ومنشاهدته في اخلق »> ونظر الخلق ومشاهدتهم في الوجود الحق > وهو شهود 
الوحدة في الكثرة » والكثرة في الوحدة في آن واحد من غير مناوبة > من غير 
حلول ولا اتحاد ولا امتزاج > مع جمم اللتزريه في التشبيه » والتشسه في التنز به» 
والكون في الجمع والفرق » بالمنى الذي أراده بالجمع والفرق > فقد حزت 
قصب البق في ميدان حلبة المتسابقين الى كشف الأمور على ما هي اذا تندت 
لك هذه الاشاء وظهرت ظهور كشف وعان ٠‏ 

فول سدنا ‏ رضي الله عله : 

فلا تغنى ولا تقی ولا تفي ولا تقي 

نهى ‏ رضي اهه عنه ‏ الالك عن التشوف بحصول حال الفناء > فانه 
وأن كان حصوله لا بتممل » فالنفوس تشوف الله وتطله »> وعن التمشق بانه 
اذا حصل لا في الفناء من تضسع الوقت الذي لا ينغي أن يصرف الا في المجاهدة 
لتحصيل العلم بالقه ‏ تعالى ‏ ولا فيه من نقص المرئة في الآخرة > فان زمان 
الفناء الحاصل في الدنيا يفوت مقاماً من المقامات في الآخرة ٠‏ اذ النجلي في الآخرة 
يكون على قدر الملم بال الحاصل في الدنيا » مع 3 الفاني لايشهد في فناله الا 
صورة علمه الذي اكتسبه في مجاهدته > فما زاده الفناه عن المالم فائدة > وان 
الفاني يفنى عن عبوديته ٠‏ وكل أمر يخرج المد عن أصله وحقيقته فما هو من 
الشرف ممكان ٠‏ فالديا لست بموطن الفناء في الحق وانا موطن الفناء والشهود 
الدار الآخرة » وأما الدنا فانها دار عمل وتكليف ومجاهدة > وأما عطف القاء 
على المنهى عنه وهو الفناء > مع أن البقاء للحق نابت لا يزول > فهو نة محققة. 
قافا ذلك حبث كان الفناء واللقاء حالين مرتبطين > فلا يفنى الا باق ولا يقي 
الا فان ٠‏ فالموصوف بالفناء لايكون الا في حال القاء > والموصوف بالقاءلا يكون 
الا في حال الفناء ٠‏ وأننك لا تقول فت عن كذا الا مع سقلك من فنبته عنه > 


ل ۱۱44 — 


ونفس تسقلك ياه هو نفس شهودك اياء » اذ لاد من احضارءفي نفك عقالفناء 
والقاء نتلازمان يكونان لشخص واحد في زمان واحد ٠‏ 


ؤقوله : 
ولا تفي ولا تقي 
لما نهى املك ع عن الفناء نهاء أن 60 العالم و بخلي شهوده مله 
ولا يقبه »> فان كل شيء في العالم فيه كل نيه » ففي الذرة ما في المالم 


كله ٠‏ والفناء والاعدام والابقاء له - تعالى - لا للمد ٠‏ والفنا عن العالم أو عن 
شيء منه يسطي الفاني الأمر على غير ما هو عليه ٠‏ اذ العالم موجود في نفسه > 
وهو عند الفاني ممدوم فألقه فناؤء بالجاهلين ٠‏ 

فال سيدنا ‏ رضي الله عله : اجتمعت بهارون عليهاللام ‏ وفلت له: 
با هارون » ان ناساً من العارفين زعموا أن الوجود ينمدم في حقهم > فلا يرون 
الا الله » ولا يبقي للعالم عندهم ما يلتفتون به اليه ٠‏ ولاك أنهم في المرتبة دون 
انالك + وخر ي : فلانشمت بي الأعداء » 
وجملت لهم قدراً ٠‏ وهذا حال بخالف حال أو لك العارفين ٠‏ فقال e‏ 
مازادوا على ما أعطاهم ذوقهم » ولكن أنظر هل زال من العالم مازال عندهم ؟! 
0 : نقصهم من العلم با هو الأمر عليه قدر ما فانهم فنقصهم من 
الحق تعاللئى - لى عدر ر ما انحجب عنهم من العالم » مان ١لما!‏ لم كله هو عن تحلي 


الحق لمن عرف ٠‏ 
ولس الكمال سوي كونه فمن فاته لبس بالكامل 
ويا فللا بالقفاء اشد وحوصل من السل الحاصل 
ولا تم النفس اغراضها ولا تمسزج المق بلاطل 


فول مدنا رضي الله عله : 
ولا يلقي علك الوح ي في غير ولا تلقي 
هذا اخار منه ‏ رضي الله عنه ‏ با هو الأمر عليه في باطنه > وانه 


۱۱۸۹ 


عي يلعي عله شي من الأمو: ر الدينه والملوم م الالهيه في غير على 

بر للحق _ تعالى ‏ من حي غفلتك أنت وعدم حضورك » وأما في نفس 
الأمر ل 

ل المغسات : الإالقاء والوحي والالهام وانفث واا لوجود ٠‏ والدي بخص 
النبي والر سول هو الوحي بوساطة الملك ينزل على قلبه أو يتمثل لدرجلا بحكم 
مسرو ع » وآما الوحي بغر أمر مشرو ع لعض المد اران اعد وهار 
الهبه بجدها في نفه لا يتعلق , بذلك الاخار محلل اضر فر برع ع 
بل حاصل ٠‏ ولكن لانطلق عله ١‏ سم الوحي أدبا مع منصب النبوة ٠‏ وعبّر 
بالوحي » والمراد د ما يوحي به من الأمور الضية مجازاً > اذ الوحي حقيقة هو 
الكلام احفي يدرك ,بسرعة في ذاته » غير هن مده ن حروف مقطعه تحتاج الى 
مو بحات ت متعابة ٠‏ فما يلقي على من يلقي عليه بطريق من هذه الطرق لا يلقي 
عله من ححث أنه غير وسوی بل اللقي والملقى اليه و الالقاءككلمحق عينواحدة» 
اد الالقاء يكون من اسم الفي عن اسم الهي متعلق بعين من الأعان الكانية » 
ل بعل الى الروح النفس الناطقه > تعلقه من حمث انها مظهر ٠‏ واذا وع 
الانقاء لظاهر النفس بقع الادراك للملوم الظاهرة » واذا وقع لاطن النفس 
يكون الادراك بالصيرة للحفائق و المماني المحردة وعلوم الاسرار » وما ,يتملق 
بالآخرة ويلزم الملقى اليه أن يتلقى ما يلقى اليه من حيث أنه مظهر من مظاهر 
52000 : ا 

فوله : ( ولا نلقي ) ٠‏ نهي لمن تلقى على أحد شيئاً من الملوم وغيرها مع 
الغفلة والذهول عن كون الملقي اليه عبن الحق ومظهرا له »> وكذلك الملقى ٠‏ 
ا يستحضر أن الملقي والملقى الله عين واحدة السائل > والمحب هذا 
هو ادب الادباء اندي ادبهم ربهم ٠‏ 

( الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعد > والحضرة الالهة تطلب الشاء 
المحسود بالذات فشني عله( بصدق الوعد لا بصدق الوعد » بل بالتحاوز ٠.‏ 


٠ ) في إبعض لسك النصرص : ( عليها ) و ( اليها‎ ١ 


۱۹۰ 


داعا ام 6 0 

» فلا سین الله عاف وعدو ر 

وام بقل : ( ووعيده ) بل فال : 

« وتتجاوز عن سيئاحم .٠‏ 

مع أنه توعدهم على ذلك ٠‏ فائتى على اسماعيل بانه كان صادق الوعد ٠‏ 
وقد زال الامكان في حق الحق لا فه من طلب المرجح : 

فلم يق الا" صادق الوعد وحده وما لوعد الحق عين تعاين 

اعلم أن الثناء هو الذكر باخير > أو هو الكلام اخميل » او هو الاتان 
جا يشعر بالتعظيم بالقول » أو بالفعل ٠‏ يستصمل في اير والشر لحديث : 

« من النيتم عليه بخير وجبت له الجنة ومن النيتم عليه بشر وجبت له 
النار  ٠‏ 

ولهذا فده سسدنا بقوله : الثناء المحمود ٠‏ وعند الجمهور : اطلاق الثناء 
في الخير حقيقة وني الشر محاز ٠‏ والوعد الترجية بالخير > وما فيل ان الثلاني من 

الوعد يستعمل في احير > والمزيد يستعمل في الشسر » بعارضه الحديث الصحح: 

أن للشميطان لمة بابن آدم وللملك لمة » * 

فأما لمة الشسطان فايعاد بالشر وتكذيب بالحق ٠‏ وأما لمة الملك فايماد بالخير 
لترجى رحمته ویخثی عقابه ٠‏ ولا كان اخلاف الوعد وعدم انجازه مما تتمدح 
به العرب وتفتخر به الأمة الذي نزل القرآن بلسانها وهو ممدوح في كل ١‏ 
من الأمم قال الشاعر يثني على نفه مفتخرا : 

07 اذا أوعدته أو وعدنه لخلف أيمادي ومنجز موعدي 

وما تمدح أحد قط بصدق الوعد وانجازه > لهذا كان الثناء المحمود على 
الله بصدق الوعد لا بصدق الوعد » فان الحضرة الآلهية من حت تعلقها بالعالم 


٠ الاحقاف‎ 555 )۲( ٠ 'براهيم‎ 6۷۱٤ رل‎ 


۱۱۹۱ 


تطلب التناء المحمود بالنات طلا ذاياً لا عرضياً > لارتباطها بالمالم واتصافها 
بصفات العالم > ونعتها بنموته ٠‏ وفي الصحح : 

«لا أحد أحب اليه الماح من الله فيثنى عليه بصدق الوعد لا بصدق الوعيد.٠‏ 

حيث كان الأمر كذلك في العالم » فالوعد حق عليه ٠‏ أخير به عن نفسه 
تعالى » والوعيد حق له ٠‏ ومن اسقط حق نفسه فقد أتى بالود والكرم > 
ولا فضل الا لمن ترك حقه » ومن استوفى جقه فلا فضل له ٠‏ وما عاب أحد من 
الأمم من , اسقط حقه وعفا مع القدرة > ولا قال أحد فيمن | عقا بعد ما توعد انه 
ما صدق ٠‏ وقد ورد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم هال : 

« هن وعده مته على عمل ثواباً فهو منجز له ومن وعده على عمل عقابا 
فهو بالخيغر ان شاء عفا وان شاء علب » ٠‏ 

وعال الله تمالى : 


'» فلا خسن الله خف و 1 غو سل‎ ٠ 


E ay 

تمالى فانه فال : 
ت ت و م هادم ا 

ل ونتحاوز عن ميئاتي "ع 
0 ا 500 لأمرء تعالى ٠‏ ولا يشك 
احد ان عدم صدق الود من اعظم مكارم الاخلاق ٠‏ وقد امر اله عنادء بمكارم 
الأخلاق ورغبهم فيها وائنى عليهم بها ووعدهم الثواب الجزيل عليها ٠‏ وكيف 
بأمرهم ويثني عليهم بشيء ولا إيفمله ؟ وهو يحب الثناء المحمود والمدح أكثر 
من عاده ؟! هذا يمد جدا ٠‏ وقد انی الله على رسوله واه اسماعل ‏ علية 
السلام ‏ بانه كان صادق الوعد وما فال صادق الوعد ٠‏ ثم اعلم أن الامكان 
الذاتي بمضى الحواز الفملي الذي لايلزم من فرض وفوعه محال » زال في حق 
الحق ‏ تعالى ‏ فلا يجوز أن يقال في حق الحق يجوز أن يفمل كنذا لما فته من 


٠ الاحقاق‎ ١1/47 )5( ۰ ابرهيم‎ ۷/۱8 )( 


ل ۱۱۹۲ - 


طلب المرجح > ولا مرجح الا هو تمالى > فان فمله للأشياء ليس بممكن بالنظر 
اله » ولا زل الامكان بطل أن يقال : يكن أن يصدق الحق في وعده كما 
يصدق في وعده » وقد أخبر أنه يتجاوز عن سبثاتهم مع أنه توعدهم > فلم ببق 
الا حادق الوعد وحده »> لا الوعد ٠‏ الضمير في وحده يعود على الوعد فشي 
عله بصدق الوعد > وأما الوعد فلا » فما للوعيد عين قالمة ثابتة تعاين وترى ٠‏ 


فول سسدنا رضي اه عه : 


فلم يق الا صلدق الوعد وحده وما لود الحق عيبن نعاين 
وان دخلوا دار الشقاء فانهم على لذة فهة سم ماين 
نسم جنان الخلد فالأمر واحد وببنهما عند التجلي تاين 
يسمى عذاباً من عذوبة طعمه وذاك له كالقسر والقفسر صاين 


هول - رضي الله عنه ‏ : ان الاشقياء الذين تتوعّدهم الله تعالى ‏ بانهم 
لا .,بخرجون من جهنم ابد الأبدين ودهر الداهرين > ولا هي نفنى ولا هم 
بخرجون منها » ولس أهل النار الذين هم أهلها لا يخرجون بشفاعه ولا 
غيرها » فهم وان دخلوا دار الشقاء وهي جهنم > وكانوا من غير غاية ولا نهاية » 
فانهم يقيمون فيها على لذة ونصم وحبور وبسط وابتهاج وسرور لا يقدر فدره 
الا الله تعالى ‏ الذي رحمهم » كما هم أهل الجنة في جنتهم > غير أن نعم 
أهل النار ماين لنعيم أهل جنان الخلد » وان كان الأمر واحد في الالتذاذ » 
أهل دار وتنممهم بدارهم ويا هم فيها » فانه بعد عموم الرحمة وانقضاء الغضب 
الآلهي لا يحب أهل جهنم اروج منها > با بل شروو لى چوا يل ادون 
ا يجد أهل الجنة من النعيم »> كما يتضرر الجمل برائحة الورد والماك »> وذلك 
لأن انه تعالى ‏ يحملهم بعد انقضاء مدة العذاب وسكون الفضب الالهي على 
مزاج يعطى لساكن تلك الدار النسم فها وحصول الضرر بالخروج منها لأنها 
موطنهم » وفيها خلقوا ٠‏ ولو كانوا على هذا المزاج الذي صاروا اليه آخر الأمر 
ما تالموا من جهنم ولا استغانوا ولا طلبوا الخروج ٠‏ ونصمهم فيها من نوع نعم 


۹۳ ب 


الحرور والمقرور > فان نصم المقفرور بوجود النار > ونصم المحرور بوجود 
الزمهرير ٠‏ وكا جرب الذي يجد اللذة في الحك ودمه يسال وجلده يتمزق » 
وحسث زالت الآلام وحصلت اللدة والسرور والملاعة لطع فلا الي بوجود 
اساب الآلام والات ت الانتقام من النيران والاغلال والانكال والحات والمقارب . 
فان صورة جهنم التي هي دارهم بعد عموم الرحمة ورفع الآلام ٠‏ لكن فل 
ذلك لا تبدل ولا ينقصها شيء من أسباب الانتقام > » ولكن التألم ومنافرة الطبع 
فد ارتفما فما سمى عذابا الا لكونهم يستعذبونهآخر الأمر ويتلذذونبه وييتمموزم 
هدا بعد عموم الرحمة ٠‏ وجملهم على مزاج ملائم لجهم وما فها > فالمذاب 
مشتق من المذوبة في المآل » فتكون جهنم با فيها صورة عذاب وباطله لذات 
وانعام » كالقشر المر الذي يصون اللب وما به الانتفاع > مر ن حسث ما جدون في 
أنفهم . غير أن اهل النار وأهل الحنةوان امت وكرا ءارو لوسر اللذات 
والسط والسرور والابتهاج » ورضاء كل فريق عن الله يما يحده مما 0 
طبعه » فينهما تباين عند التجلي ٠‏ فأهل المنة يتجلى لهم في الأسماء التي كانت 
تربيهم في الدئيا » وهي أسماء حنان وعطف ورحمة ولطف > وأهل النار يتجلى 
لهم في الأسماء التي كانت تربيهم قشي بهم الى ما يريده الله بهم » والكل اسماء 
الله - تعالی - فأهل الحنة وأهل النار يشاهدون الحق ‏ تعالى ‏ مشاهدة الاسماء 
كما كانوا في الدنيا وما تصرفمخلوق فما تصرف فه الا عن فضاء سابق وقدر 
الحو ا مسن ع للايد a‏ فالكل تحت قبضة الاسماء الآلهية الربية » 
فمن لم يوافق الأمر وافق الارادة فسحوز أن يكون أهل النار الذين هم أهلها 
مرحومون آخر الأمر بعد نفوذ الوعد > ولا يسرمد عليهم المذابوعدم الرحمة 
الى ما لانهاية له > اذ لا مكره له على ذلك ٠‏ وقد أخبرت الرسال ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ بأن الغضب الالهي له نهاية » فكل واحد منهم فال : ان 
ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قله مثله » ولن بنضب بمده مثله ٠‏ وذلك عند 
سؤال الأمم الشفاعة منهم > وما انم نص” لا يتطرق اله الاحتمال في ترمد 
المذاب على أهل النار » وانا هي ظواهر عرضت للاحتمالات والنصوص التي 


ب ۱۱۹٤‏ ہہ 


0 RTO 
حا ل النار والحق  آهل ال رحمة والمغفرة وأن يقول الحق‎ 
لله الذي نانا ذا وما‎ WY e وهو‎ « 
9 م م ها 9و ا مه‎ o م‎ e“ 0 
۳ دی لولاا ان حدانا الله 8 حا٤ت رسا ل رتا بالق‎ 21 


ا لوقف 
أه55 ب 
يالى بعض الاخوان عن فول سدنا ختم الولاية المحمدية ‏ رضي الله 
عنه ‏ في الباب الثالث والسعين وثلائماية من الفتوحات : « وأما تعلق ذلك 
بالمشثة لشيئة الالهية فانه سر من ار الله سه الله عله في قوله : 


إن عا يذمني 9 » 


من باب الاشارة الى عوامضص الأسرار لأولي الأفهام انه عبن کل منعوت 
بحكم من وجود أو عدم ووجوب وأمكان ومحال فما ثم عين توصف بحكم لا 
وهر ذلك المين » ٠‏ 


محصل هذه الاشارة أنه لما كان ا الذات من حث الاسم الور 
سارياً في كل نمت ومنموت وحكم ومحكوم عليه ومحكوم به » مما له عبن ثابتة» 
ومالا عين له ال الاسم > وما ثم الا هذا » فالوجود ينمت بأنه وجود ذاتي 
Ea‏ عليه بذلك »> والعده ينمت بآنه عدم محض أو عدم اضافي ٠‏ 

لوجوب نمت ويحكم عليه بانه وجوب ذاتي أو وجوب بالفير > والامكان 
ع مستوى الطرفينلا يترجحأحدهما علىالآخر الا عر جح٠‏ 
والمحال ينعت ويحكم عله بانه ما لايتصور في المقال وجوده ولا عين له ثابتة > 


٠43٠لص الفتوحات 508/59 559 وانظر‎ )۴( ٠ الاعراف‎ T/V(D) ° الأحزاب‎ 54/59 )١( 
٠ قاطر‎ ١١/598 ابراحيم ۰ ر‎ ۱۹/۱٩ 5( 


ب ۱۹٩‏ ہے 


وانه في مقابفة الوجود > فمتى تلقظ بالكمي٠‏ صار اسمه حققة وجوده ٠‏ ولا كان 
الأمر e‏ : 


. م يذبى وات ت يخلق جديد » . 

الخطاب لكل موجود في أي مرتية من مراتب الوجود كان عبن أو ذهنا 
أو لفظا أو خطا » ,تعلق الاعدام والذهاب بالمشيئة > وهو لا يشا > فانه لو 
تصرف في شيء من ذلك مما سرى فيه النور اا لوجودي لكان ذلك التصرف 
تصرفا في نفسه وذلك محال ٠‏ فتعليق الاعدام والذهاب بالمشيئة اثارة الى أنه 
عين كل شيء مما تقع عليه عبارة » أو تكون اليه اشارة ٠‏ فهو لهذا لا يذحب 
شيا ولا يمدمه » وانما تذهب الأشساء لأنفسها تجلي الذات الأحدية التي تقتضي 
عدم نا وها من السون-» فالعا الإ 2 تفتضي وجود الصور ٠‏ والذات 
لأحدية تقتضي اعدامها» امام داعا ين هذين الفاضين فله في كل آن حخلق 
جديد وآن وجوده ان انمدامه ٠‏ 


الموقف 
(oV _ )‏ _— 


أل بعض الاخوان عن الحديث الذي في أسد الغابة المروي عن الأسود 
بن سريع ‏ رضي الله عنه قال : « أتنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقنت : يارسول اه » اني قد حمدت ربي بمحامد ومدح واياك ! فال : هات 
ما حمدت به ربك ! فحملت أنشده »> فحاء رجا ل آدم فاستأذن قال : فقال اللي 

صلى الله عليه وسلم - سس ٠‏ ففمل ذلك مرتين أو للالة ٠‏ قال : قلت : 
يارسول الله » من هذا الذي الستنصتني له ! قال : هذا عمر بن الحطاب »> هذا 
رجل لايحب الاطل » 

اعلم أن هذا المادح كان قصده المطاء چدحه قه ورسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ كما هي عادة العرب في تقديم الأبات أمام | حاجتهم > واقه - تما 2 
ورسوله أحق بالمدح من غير شركة في مدحهم ورسول الله أسخى وأعلا في أن 


1١903‏ سه 


يتملح بالمديح » فالاطل سفة الماح لاهو في المدح ولا في الممدوح ٠‏ وهذا 
الاطل الذي لايحه عمر لىس هو بحرام حتى يقال ان رسول الله - صل الله 
عليه وسلم ‏ أحق وأولى أن لايحب الاطل > وانا هو خلاف أولي وخة همة 
وسفساف وصف وسوء أدب > ورسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كان يطم 
قصد المادح > ولكنه ‏ عليه السلام ‏ لايواجه أحداً با يكره لشدة حباله وسعة 
أخلافه ٠‏ وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ كانت الحدة في اله عليه غالبة ومستولية فلم 
تكن له من الصفة ما برسول الله صلى اله عليه وسلم ب فلو سمع هذا المديح 
مع فصد المادح الشر كة في المديح لأنكره ٠‏ 


ا لوقف 
۳0۸A —‏ — 


بسم الله الرحمن الرحيم » المد غه حمداً يوافي نعمه > ويكافىء مزيده» 
( باللام لا بالباء ) والصلاة والسلام الأقان الأكملان عل على أفضل من كل من 
جاء عن اله تعالى ‏ بالأنبياء » وعلى اله وأصحابه وتابيهم الألباء > أما بعد : 
ل الأخ ١‏ لمزيز الذي كان أراد مني > ايضاح ألفاظ الفص الاسماعلي أراد 
مني أيضا ايضاح ألفاظ الفص السمبي a‏ ا 
فانه جمع مسالل متشعبة كثيرة مستصمبة > فأجبته لذلك مستمطراً فط الآله 
الرب المالك وفلت اللمالا حكن لاد باح و سل الزن ا 
اذا شلت » هذا مع علمي أن ما أذكره في حل ألفاظ سبدنا النسخ هو كنسية 
القشر الى اللب ٠‏ وقد رأيت مبشرة عند شروعي في الكتابة على هذا الفص : 
رایت اني وقفت على باب بت فوجدته مغلقا عليه قفل من حديد ولا مفتاح عليه» 
فحر كت القفل تتحريكات فانفتح > فلما دخلت ال لست وجدت مفتاحه داخله » 
وأخذته فتمجت لذلك RR‏ ج الي و کن فا بل غل 


> 


أنه ما دخله أحد ممن تكلم على ا لفص الشعبي > وكوني وجدت مفاحه في 
EY‏ الت يدل علي أني أعطبت الأذن في الدخول لهذا البت الذي هو 
الفص الشعبي ٠‏ 


۱۹۷ سه 


فولسيدنا في ( فص حكمة قلبية في كلمةشسية ٩)‏ : علم أن القلب_أعني 
قلى المارف باه - هو من رحمة اه > وهو أوسع منها > فانه و ممع الحق 
جل آجلاله ورحمته لاسعه : هذا لان عموم من باب الاشارة » فان i‏ 
راحم ليس برحوم فلا حكم للرحمة فيه ) ٠‏ 

يقول ‏ رضي افه عنه ‏ ان قلب المارف بالئه وان كان مخلوفاً بالرحمة 
التي وسمت كل شيء > والقلب شيء من الأشاء > فالشيء أعم العام ٠‏ وهو 
كل ما يصح أن يعلم ويخر عنه ٠‏ فانه تعالى خلق قلب العارف به وجمله أو 
من رحمته » لأن قلب المؤمن المارف بلقه ‏ تعالى ‏ وسع الحق > كما ورد في 
الجر النبوي القدسي : أن الله تمالى يقول : 

« ها وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن الهين الورع.٠‏ 

وهذا الخبر وان ضعفه الحفاظ فقد صحّحه أهل الكشف »> وقد هذا 
الوسع بالقلب المؤمن » فهو وسع الخصوص لا وسع العموم كما سبأني بيانه ان 
شاء الله تعالى 1 اله تعالى _ 
فلا يسع الحق ‏ : - الوسع المخصوص بالعارفين »> اذ لا تكون المعرفة به 
تعالى اي انط ر المقلي » ولذا فده سيدنا بقوله ( أعني قلب 
الا رع حال بع اا متيل عور ر و كنا 
اذ الكشف لايخالف الشرع ان سمه تمالى > فرحمته لا تعلق به ولا تسعه > 
فلا يوصف تعالى بأنه مرحوم »وان كانت مله قلا تعود عله ٠‏ ولیس المراد 
بالقلب في الحديث الرباني اللحم الصنوبري الشكل المودع في احانب الأيسر 
من الصدر »> فهذا موجود في اللهائم > فلا فدر له ٠‏ وامما المراد اللطيفة الريانيه 
الروحانة لها بهذا القلب الحماني تعلق »> وتلك االمطفة هي حقيقة الأنسان 
والمخاطب المعاقب » وقد تحير أكثر اخُلق فيو جدعلاقته بالقلب التي احسماني ٠‏ 
نم اعلم أن هذا الوسع أنواع : 


الأول وسم الملم والممرقه باه > اذ 9 شيء في الوجود يعقل انار احق 


را) انظ الفصوص ۱۱۹۰۱ فص رقم ۱۲ ٠‏ (9) في الفصوص : ر( الحن 6 ٠‏ 


- ۱۱۹۸ 


ويعرف ما يستحقه كما بغي » مثل الانسان ف ففير الانان انما يعرف ربّه من 
وجه دون وجه ٠‏ 

الثاني : وسح الكشف عن محاسن جماله تعالى > فذوق لذة الاسماء 
الاليية ٠‏ فاذا تعقل علم اله في الموجو دان متلا ذاق لذتهاوعلم مكانة هذه 
العفة » وفس على هذا ٠‏ 
اللالث : وسع اخلافة » وهو التحقق بالأسماء الآلهية حنى يرى ذاته ذات 
- تعالى - فتكون هوية المبد عين هوية الحق » فيتصرف في الوجود تصرف 
اخليفة > حبث كان القلب هو النور الألهي والسر الملي المنزل في عين الانسان 


نط ر به اليه » وهو روح اله المنفوخ » فما دام هذا لسان خصوصي ٠‏ وآما 


ا !- 
احىق 


لسان ن خصوص الخصوصي فهو أن فلب العبد المارف عين هوية الحق » فما وسعه 
غيره فان روحه افوخ في آدم هو عين ذاته ما هو غيره > فما وسح الحق الا 
الحق ٠‏ فهو تعالى دار الموجودات وعين فلب عنده المؤّمن العمارف داق اله 

يقول سيدنا ‏ رضي الله عله ب 

فمن كان بيت الحق فالحق بيته ‏ فمين وجود الحق عين الكوائن 

ومما نقدم من کون رحمتة ‏ تعالى ‏ لا تسمه وانه راحم لا مرحوم » ولا 
حكم للرحمة فه »هو اشارة من لسان عموم > يعني بالعموم ؟ علماء الرسوم 
المحجوبين عن الرقائق والدقائق ٠‏ وأما لسان الخصوص أهل الكشف والوجود 
الذين اتاهم الله رحمته من عنده وعلمهم من لدنه علماً فهو ما أشارة اليه سيدنا 
بقوله : « وأما الاشارة من لسان الخصوص فان الله وصف نسضه بالنّنفَس وهو 
من النفيس : وأن الاسماء الآلهة عين المسمى ولس الا هو > وأنها طالة 
ما تعطه مد ن الحقائق ولسست - الحقائق التي تطلها الاسماء الا العام ٠‏ الألوهية 
تطلب المألوه > والربوبة تطلب المربوب > والا فلا عين لها اله به وجودآ أو 
تقديراً ٠‏ والحق من حيث ذاته غني عن المالمين ٠:‏ والربوبية مالها هذا الحكم ٠‏ 
فقي الأمر بين ما تطليه الربوبية وبين ما تستحقه الذات من الغنى عن العالم ٠‏ 
ولبست الربوبية على الحقيقة والانصاف”' الا عين .هذه الذات > فلما تعارض 


)١(‏ وردت في اصرل الفصرص : ( الاتصاف ) بالتاء , ولكن جامي يقروها ويشرحها الانساف 
بالنون . كما هو في الاصل ٠‏ وانظر جامي ۱۰۳/۲ . 


55١ا١ا‏ ه 


الأمر بحكم النسب ورد في اين فا وف الحق به نفضه هن الشفقة على غباده* 
فأول ما نفس عن الربوبية بنفسه النسوب الى الرحمن بايحاده الغالم الذي 
تطلبه الربوبية بحقبقتها وجميع الاسماء الآلهية٠‏ فيتبت من هنا الوجه أنرحمته 
وسعت كل شيء فوسعت الحق > فهي أوسع من القلب أو مساوية له فيالسمة ٠»‏ 

يقول ‏ رضي اقه عنه ‏ من باب الاشارة بلسان الخصوص لا من باب 
التفسير + للخ الؤارذ أن اقة ‏ تعالى ‏ ؤصف نفسه > أي ذائه بالنفس ( بفتح 
القاه ) وهو مأخوذ فن التنفيس > أي التوسيع والتسريح ضد الضيق والحرج > 
ولا يكؤن التنفسق ؤالسراخ الا بعد فسق وشدة » أشاز بهذا الاهام الى مارواه 
أخدد ‏ رضي الله في مسنده »> أنه مل الله عليه وسلم ‏ قال : 

« ان نفس الرحمن ياتيني هن قبل اليمن » ٠‏ ولي روايته للطبراني « اني 
اخد نقس زنكم قبل اليمن » ٠‏ 

قنفس الله تعالى ‏ عن رسولهة ‏ صلى الله عليه وسلم - بالانصار ‏ رضي 
الله عنهم - فآووه وناصروه > فان أصل الأنصار من اليمن > خرجوا مله وفت 
خراب سد مأرب » وتفرقت قائل المن في الأقطار ٠‏ كما نفس اله بالنفس 
الداخل الخارج عن قلب الانسان والحؤان > فانه باللفس يخرج الهواء الحار 
وبستشق الهواء الارد ٠‏ ولولا ذلك لهلك في حنه ٠‏ ومعلوم أن الاسماء 
الآلهة عين المسمى باعتار » ؤذلك أن الأسماء الآلهبة اعتبارين » اعتار كونه 
تعالى ذكر نفه بهذه الاسماء أزلا من كونه متكلماً > فهي قدية غير مكيفة ولا 
محدودة ولا مشتقه مشتقة > وهي عين المسمى ٠‏ اذ الوحداابه هناك م ن جميع الوجوه 
فلا تعداد واعار ه هذه الاسناء التي بايدينا » وهي اسماء اتلك الاسماء » وهي 
التي تطلب المعائي بحكم الدلالة لأنها ألفاظ وألقاب » وهي غير المسمى » وهي 
المشتقة ٠‏ هذا لان صفوة خاصه ألخاصة > وآما لان الخاصة فهو أن الاسماء 
الآلهبة عين المسمى من حيث الدلالة على المسمى »> مع قطع النظر عما يفهم من 
الأسماء ة فان المسمى واحد ٠‏ والمفهوم من الاسماء لس بواحد ٠‏ وآن الاسماء 
الآلفية ما تمددت جزافاً » فلابد من سسب يعقل لتعدد دماغ وهر بوخع خيرة : 
هل الاسم هو اسم له تعالى ؟ أو اسم لما هو المفهوم ؟ أو اسم لهما ؟ ولس في 


ل ٠٠؟١1-‏ 


الوجود الخارجي المني الا هو تعالى ٠‏ والاسماء نسيواعشاراتومراتب للذات 
لا هو لمق والتحقيق »> لا أعان زائدة ٠‏ كما عليه أكثر التكلمين ٠‏ والاسماء 
وأن كانت عين المسمى الذات للضى عن العالمين » فهي طالبته ما تعطيه منالحقائق 
المفهومة منها > فطلبت طلب استعداد ظهور آثارها با تمطيه حققة كل اسم > 
وليست الحقائق التي تطلبها الاسماء لتظهر بها الا العالم ٠‏ وهو كل ما سو 
الله تعالى ‏ فالألوهية التي اعظم مراب الآله المسود تطلب الألوه > وهو 
المابد ٠‏ والربوية التي هي مرتة الرب اخص من مرابة الألوهية > تطلب 
المربوب الذي ,يحصل التصرف فبه ويظهر به سلطانها ٠‏ والاة لو لم تيك نالأسماء 
طالة ول bS‏ الخو يما تطقية من اللليور + فلا للهود لها ولا عين الا بالعالم 
وجوداً عند ايحاد العالم بالفمل ٠‏ وتقدير؟ قبل ايجاد العالم بالصلاحية ٠‏ اذ 
هو تعاللى مسمى بهذه الاسماء ازلا ٠‏ ولا عالم ولا موجود سواه > لأن الأعبان 
الثابته لم مزل ناظرة الى ربها حال نوتها نظر افتقار ٠‏ فلو زال العالم وجوداً 
أو تقديرا لزالت الأسماء > حتى الفناء عن العالم » »اذ لو لم وهم لم يصح الفناء 
عنه غنى عمن » فالحق ‏ تعالى ‏ من حث ذانه الأحدية غنى عن العالمين » بل 
غنى عن أسمائه ٠‏ اذ ليس ثمة من يتفرق اله أ ويتسمى له ٠‏ وكان الله ولم يكن 
معه شيء » فالربوبة والألوهية وغيرهما من المراتب الاسمائية والنسب الاضافة 
ما بها هذا الحكم > وهو الغنى عن العالمين ٠‏ بل لها طلب العالمين لتظهر آثارها ٠‏ 
وهذا الطلب هو الذي عسّر عله سدنا بالافتقار في قوله : 


الكل «فتقر ما الكل مستي 
وانكره الحم الغفير ال من رحم ربك ٠‏ ولاك 0 طالب مامد لا 
هو طاله » وکل فاقد مفتقر لما هو فاقده » وان كان بين من يؤثر ويطهر 


سلطانه وبين من يطلب ليتآئر وينفمل فرقان » فقي الأمر و ا المتحدن عنها 
دارا بين طالب ومستحق ٠‏ فالربوبة تطلب ظهور حقائق الاسماء الربة 
والنات الأحدية مستحقة الفناء عن العالمين > فانها بناتها تنفي ان يكون ممها 
غير وسوى > اذ لبس في الذات الأحدية ما يطلب العالم » ولو كان في الأحدية 
ما يطلب العالم لم يصح كونه غنياً » ولو كان اسم الغنى ما ثبت الا بتقدير العالم» 


- ١٠١١ - 


وما ألطف تسيره بالطلب في حق الربوبية »> وبالاستحقاق في حق الذات 
الأحدية ٠‏ ولبست الربوبية الطالبة لظهور حقائق الأسماء على الحقيقة والنظر 
بالانصاف الا عبن هذه الذات الأحدية المستحقة الفناء عن العالم > فانها بعينها 
تنزلت من أحديتها الى مرتنة الألوهية > والربوية > وهي هي فآسمها عبنها ٠‏ 
اذ الاسم للا كان يدل على المسمى بحكم المطابقة فلا يفهم منه غير مسماه » فهو 
عبنه صورة اخرى صمى اسما ٠‏ فالاسم اسم له ولمسماه ٠‏ فلما تعارض الأمر 
بسبب حكم السب الآلهية واختلافها فان النسية الربة حكمها ومطلوبها ايجاد 
العالم ونسية الفناء حكمها ومستحقها عدم ايجاد العالم ٠‏ ورد في الخبر ما وصف 
الله به نفسه على ألسنة رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ من الشفقة على عباده 
والرحمة لهم والرأفة بهم ٠‏ وورد أنه ينضب ويرضى ٠‏ تقول الرسل يوم 
القامة : ان ربي غضب البوم غضا لم يغضب فله مثله > وان يغضب بعده مثلهه 
وازالة الغضب رحمة لا فيه من التفيس عن الفضان »2 وغير هذا من الصفات 
والاسماء السمصة التي تدل على تنزله من سماء الأحدية الى ما تطليه الاسماء 
الآلهة ٠‏ فاول مانفس عن الاسماء الربية بنضه ا الى الرحمن الذي 
أخبر عنه رسول افه ‏ صلى افه عليه وسلم - بقو 

« ان نفس الرحمن ياتيني من قبل اليمن » ٠‏ 

وتفيسه عن الاسماء هو بالاذن لكل اسم أن يظهر بحقيقته فشت من هذا 
الوجه نفسه عن الحضرة ال ر وجح وسنت كل کی فوت اخق 
م تالا اه ن حيث عموم أأنها وسعت كل عيء لان الحق ليس بشيء فو سعت 

حمته اسماءه ٠‏ أو يقال : وسعت ذاته ٠‏ فانها المقتضية لايجاد العالم فيالحقيقة٠‏ 
ل ل 

« كلت كنزا لم اعرف فاحببت أن اعرف فخلقت خلقاً وتعرفت اليهم » ٠‏ 

ومن أحبت نتفه شا واعطاها اياه فقد رحمها > فانه تعالى لما ذكر المحة 
علمنا من حقبقة الحب ولوازمه ما يحده المحب في نفسهههذا اذا اعتبرتالر حمة 
صفة » فاما اذا اعتبرت الرحمة عين الذات فالشيء لايسع نفسه ولا يضيق عنهاء 
فالرحمة اذا اعثبرت صفة فهي أوسع من القلب لأنها وسمت الحق ونفت عنهء 


ل ۰۲ - 


والقلب مانفس عن التق نيأ أو مساوية له في السعة > حبث أنها وسمت كل 
a . . 2 .‏ 14 اء 
يء ٠‏ والقلب وسع الق - تعالى ‏ وسح كل شيء ٠‏ فالقلب وسع الحق 
يكون فيه غير ره فاطلعه أنه صورة كل شيء وعين كل شي« + فوسع كلشيء 
فلب المد المؤمن المارف » لأن كل شيء حق »> فما وسعه الا الحق ٠‏ فمن 
علم الحق من حقيفته فقد علم كل شيء » ولیس من علم شا علم المق ٠‏ وعلى 
الحقيقة فما علم العبد ربك الشيء الذي يزعم أنه علمه » لأنه لو علم لملم أنه 
الحق > فلما لم يعلم آنه الحق قلنا انه لم يملمه ٠‏ 

فول سيدنا : ( هذا مضى )20 ٠‏ يقول ‏ رضي اله عنه ‏ ان الكلام على 
سعة هلب عبد المؤمن المارف » والتنظير بين سعته وسعة الرحمة الآلهة قد مى 
وتم ٠‏ وذلك يستلزم ويستطرد الكلام على التجلي الآلهي لهذا القلب المؤمن 
أعارو ل . a‏ ب و« 8 ١‏ و 4 ۳ 5 2 
المارف هه » وكيف ينوع القلب بتنوع التجلي في الصور وهو فول سدنا : 
( نم لتملم ان الحنق ‏ تعالى ‏ كما ثبت في الصحيح يتحول في الصور عند التجلي» 
وان الحق اذا وسعه القلب لايسع ممه غيره من المخلوقات فكأنه ملو ٠‏ وممنى 
هذا أنه اذا نظر الى الحق عند نجليه له لايمكنه أن ينظر ممه الى غيره ٠‏ فقلك 
العارف من السمة كما قال ابو يزيد البسطامي : « لو أن المرش وما حواه مائة 
الف الف مرة في زاوية من زوايا قلب المارف ما أحس به ٠‏ » وقال اليد في 
هذا الممنى : ان المحد ث اذا فرن بالقديم لم يبق له أثر > وقلب يسع القديم 
کف بحس بالمحدث موجودا .واذا كان الحق ينوع تجله في الصورة 
والضرورة يتح القلب ويضيق بحسب الصور التي يقع فيها التجلي الالهي > 
فانه لايفضل من القلب شيء عن صورة ما يقع فيها النجلي » لان القلب من 
العارف أو الانسان الكامل منزلة محل فص الاتم من الام لايفضل بل يكون 
على قدره وشكله من الاستدارة ان کان الفص مستديراً أو من التربيع 
والسديس والخثلسثك والثمئى وغر ذلك من الاشكال ان كان الفصض مربعا أو 
مسدسا أو مثمنا أو ما كان من الاشكال» فا نمحله من الخانم يكون مثله لا غير). 


٠ ) في بعض نسخ اصول القصوص : ( ممنى‎ )١( 
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يقول ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه الجملة » أنه كما نبت سعة قلب المؤمن 
للحق - تعالى ‏ كذلك ثبت أنه تعالى يتحول في الصور يوم القيامة » ثبت ذلك 
شرعا كما جاء في الصححين وأنه تعالى يتحلى لشهود الأمة » وفيهم منافقوها > 
فأنهم في أدنى صورة فقول لهم أنا ربكم فبقولون نموذ اله منك هدا مكاننا 
حتى اتنا ربا فاذا جاء ربنا عرفناء فتحول لهم في صورة أدنى من الأولى » 
فقول لهم أنا ربكم ! فبقولون أنت ربنا ٠٠١‏ الحديث ٠‏ والذي أنكروء أو .لا هو 
الذي اقروه به آخرا » وما زالت عنه تلك الصورة التي تحول عا ٠‏ و كما انبت 
تحوله في الصور يوم القيامة شرعاً كذلك ثبت تحوله في الصور كشفاً في الدنيا 
عند العارفين به ما يختل عليهم شيء من ذلك > لا في البرزخ ولا في القيامة » 
شعرفون ربهم في كل صورة من أدنى وأعلى » ثم اعلم أن للحق تجليين : 
ذاتي له استاثر الله به > فلسم ن للخلق فيه نصيب »> تعالى أن يستر عن نفسه من 
نحل » أو بتحلى لنفسه على استتارة هو على ما يقتضيه ذاته من التجلي والاستتار 
والطون والظهور » لا يتغير و لايتحول ولا يلبس شا فبترك غيره » بل حكم 
ذاته على ماهو عله أزلا وأبداً > وله تعالى تحليات فعلية واسمائية وذائية » وهو 
ما يتحلى به عل لى قلوب عباده ويظهر لهم في أعين الناظرين > وليس لم غيره» 
والتجلي لا يكون الا" للاسم الآله والرحمن والرب وما اشتملت عله هده 
الأصول من الاسماء » لا يكون التحلي للاسم الله من حت أنه عين الذات > 
ولذا قال السامري : هذا الهكم واله موسى ٠‏ وما فال : هذا الله الذي يدعو 
موسى الى عادته ٠‏ وكذلك لا يكون التجلي للاسم الأحد ٠‏ وحيث ثبت عة 
قل المؤمن المارف للحق - تعالى ‏ في تجليه له > فالضرورة أنه لا يسع ممه 
غيره من المخلوقات » بحبث يكون فه الحق واحلق مميزا ببنهما ٠‏ هذا محال > 
القلب مع سعته لا يسع شيئين في الآن الواحد > فلا أوسع منه > فانه وسع 
احق - تعالى ‏ ولا أضيق منه فلا يسع الا الحق ‏ تعالى ‏ عند تجليه له ا* 
فکانه يَلِدْه » ومعنی هذه المارة > هي أن القلب لا يسع الحق والخلق معا > 
فاه |11 تك ر الحق عند تحله له لا يمكن أن ينظر ممه الى غيره بان ينظر الصورة 


حمل التجلي فها » سواء كان التجلى في صورة المحسوات او المخلات 


- ١5١5 ب‎ 


أو اللعقولات » كصورة المراة في الشاهد ٠‏ فانك اذا ریت المنطع فها لا تبراها 
واجهد في نفك عندما ترى الور ي الر :١‏ أن ری جرم الاج لانراها, 
زا هر الجامل الوافم 6 مع أن علب العارف ف بلله u‏ فال ابو ريك السطامي 
دض ا عة ت :الو ان المردن اس تر عات اع وما جواء ع 


و 


جزأبات العالم مكررا ومضعفا مائة الف الف مرة في زاوية وركن من زوا 


سر 


6 


فلب العارف الله > ما أحس العارف بالعرش وما حواه ٠‏ ولا بريد ا ا 
الخصر في العدد بقوله ( مائة الف الف مرة ) انا يريد ما لا يتناهى ولا يلغه 
المدد ٠‏ فر عه بما دخل في !١‏ لوجود ويدخل أبداً » وذلك أن فلا وسع القديم 
ا بالمحدث موجوداً وهدام ن أبي يزيد - رضي اف عله ل توسع 
عا لى فد ر محلسه لافهام الحاضرين أن اك لتحفيق في ذلك أن قول : انالعارف 
باد کے للق قله وفع قل كل ےا .لا کن ی ا عن الحق > 
فلا تكون صورة الا بقلبه » يمني قلب ذلك المد الذي و سم الحق ٠‏ وينظر الى 
فول أبي يزيد رضي الله عنه ل د ع ره 
آهل الشريعة والحققة - رضي الله عنه ‏ أن المحدث اذا فرن بالقديم لم یق 
له آر » وذلك حين عطس انسان بحضرته فقال الماطس : الحمد له تعالى ! 
فقال له المنيد : اتمها يا أخي » فقال الماطس : وأي قدر للعالم المحدث حتى 
يقرن مع القديم ؟ فقال له الجدد : الآن أمها ٠‏ ان المحدث اذا قرن بالقديم لم 
يق له أثر الا قول الجنيد هنا أتم من قول أبي يزيد ٠‏ فان ال 
بالقديم كان الأثر للقديم لا للمحدث ٠‏ فشين لك بهذه المقارنة ما هو الأمر عليه» 
وهو ما فلناه ٠‏ فلا يمكن أن يجهل الأثر واشّما كان قبل هذه المقارنة ينسب الى 
المحدث » فلما قرنه بالقديم رأى الأئر من القديم ورأى المحدث عين الأنر 
فقال ما قال ٠‏ وقلب يسع القديم كيف بحس بالمحدث موجوداً ؟ وذلك أن 
العارف باه أشهد والحق ‏ تعالى ‏ آيات نفسه وآيات الآفاق »> فتين له أن 
ما هده هو الحق لا غيره فعلمه بكل وجه وفي کل صورة وانه بکل شي«محيط» 
فلا برى العارف شيا الا فيه > فهو تعالى ظرف احاطة لكل شيء مما رأى شيا 
فما راء الا" فيه ٠‏ فالحق بت الموجودات كلها م لأنه الوجود ٠‏ وقلب المد 


لد ۱۰0 ~~ 


المارف بيت الحق لانه وسعه ٠‏ وما صار قلب العارف بهذا الوسع الا بكونه على 
صورة العالم وصورة الحق + وكل جزه من المالم ما هو على صورة الحق ٠‏ فمن 
هنا وصفه الحق بالسعة > وانما العالم جميعه على صورة الحق اذا كان الانسان في 
جملته » واذا 'نبت أن الحق ينوع تجليه وتحوله في الصورة في الآخرة للعموم» 
وفي الدنيا لقلوب أوليائه » فبالضرورة يتسع القلب من العارف المتجلي له اذا 
كانت الصورة واسعة متضمنة لأسماء آلهية كثيرة > فان دائرة الرؤية في المراة 
تنسم باساع الملم باقه » وريضيع فلب العارف بافه المتجلي له اذا كانت الصورة 
غير واسعة كذلك > وبسعة الصور وضقها يتفاضل العارفون باقه وبتجلأته 

أنظر قصة المريد الذي فل له : هلا رأيت أبا يزيد ؟ فقال : لا حاجة لي في 
رؤبة أبي يزيد » رایت امه فأغناني عن رؤبه أبي بريد ٠‏ شل له : أو رايت 
ابا يزيد مرة كان خيراً لك من أن ترى اله الف مرة !! فمر أبو يزيد وفروته 
على رأسه > فقتل هدا أبو يزيد : فلما وقع بصرء على بي يزيد مات المريد 
من حنه ٠‏ فاخبر أبو يزيد بذلك فقال : المريد صادق » كان يرى الحق حسب 
مرآنهفلا يتأثر »> فلما رأى الحق في غير صورة مرآته لم يتحمل ومات » فانه 
تجل له على قدرنا ٠‏ ولهذا تقول الطائفة : أكمل المرايا مراة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ واكمل الرؤية ما كان في مراة رسول اله صلى اله عليه 
سلم ‏ فانها حاوية لجميع مرايا الأنباء ‏ عليهم الصلاة والسلام - فهي أكمل 
رؤية وأنمها وأصدفها > ودونها في الكمال ما كان في مراة نبي من الأنساء موذلك 
لان تتحله تعالى في مرايا الأنساء ‏ عليهم الصلاة والسلام - أكمل من تحله في 
مرايا غيرهم ٠‏ وتصور ما فالوا غامض » واعله .ظهر بالشال > وذلك كرؤبة 
شخص نفسه في مراة فها صورة مرآة أخرى > وما في تلك المراة الأاخرى » 
فيرى المرآة الأخرى في صورة مرآة نفه » ويرى الصور التي في نلك المراة 
الأخرى في صورة تلك المرآة الأخرى » فين الصورة ومرآة الرائي مراة 
وسطي ببنها وبين الصورة التي فها دان كان القلب يتسع ويضيق حب ال رة 
التحلى فيا ٠‏ فائنّه لانمكن أن يفضل من القلب المشاهد اتجلي الحق فضلة وبقة 
يع بها غيره » فلا تبق بقية في القلب عن صورة التجلي > عان القلب مطلق من 


- ۱۲۰۹ = 


المارف أو الانسان الكامل الذي جمع الحقائق الآلهية والكونية » وظهرت منه 
3 2 : د وك , ا ل ني : 

انارها بز له محل فص احاتم من احا ملا فالفص عن له حلي »> ولب 
العارف او الانان الكامل جنزله محل فص ٠‏ فلا يغضال من المحل شيء زائد 
عن الفصس »> بل يكون محل الفف 


ن > على قدره لا أزيد ولا أنقص » وعل شكله 
وصورته > وا! رة هي الشكل وعلى هشه من الاستدارة ان كان الفص 
مستديرا » أو من التربيع والتسديس والتمين وغير ذلك من الاشكال فكون 
محل الفص مربما ان كان الفص مربعا » أو مسدساً أن كان الفص مسدساً » 
أو مثمنا ان كان الفص مثمنا > أو ما كان من الاشكال والصور فان محله من 
احاتم .يكون مثله لا غير ٠‏ 


تن : 


هذا التجلي المذكور الذي القلب تابع له هو التجلي الذاني الأزلي الذي 
هو آول التجليات والتعبنات » وبه ومنه حصلت الأعان الثابتة » أعبان الممكنات 
واستعداداتها الذائية الكلة في العلم > وهذا هو الخلق التقديري الذي تكون 
عليه الممكنات الى غير نهاية > وغلى طبقة يكون التجلي الأسمائي حذو النمل 
بالنمل لا أزيد ولا أنقص في الخلق الايجادي . 

فول سيدنا : 

( وهكذا عكس ما تشير اله الطائفة من أن الحق يتحلى على قدر استعداد 
البد ٠‏ وهنا ليس كذلك » فان المبد يظهر للحق على قدر الصورة التي ينجل 
+ فبها اق ) ٠‏ يقول ‏ رضي الله عنه ‏ ان التجلي الذي ذكرناء هو التجلي 
الذاتي الأزلي > وبسّنا أحكامه ونعونه من ضيق القلب وسعته بحسب الصور 
الي يتجلى الحق فيها » ويتنوع الق له وظهورء بها في عين المنجلي له »کون 
القلب تاب للتجلي ٠‏ فانه بهذا التجلي يظهر المبد المتجل له في ثروته وعدمه 
للحق المتجلي على هدر الصورة الي يتجلى له ها » وهي صورة المد الكلة 
الجامعة لشؤونه وأحواله الى غير نهاية * وتقديم هذا التجلي على الصورة المنجى 
ھا تقديم دته لا ترتيب وجود > فلا تقديم ولا تأخير » وهذا عكس ما شیر اله 


۷ - 


الطائفة الملية ‏ رضي الله عنها ‏ : الاشارة بقوله ( وهنا عكس الخ ) الى فوله 
( واذا كان الحق يتنوع في الصور الخ ) لا الى ما قله فانه في بان التحلي 
الأسمائي الشهادي > فأنهم أجمعوا على أنه تعالى لايتجلى لمخلوق الا على قدر 
استعداده » فكون التجلي تابما لاستعداد القلب > وبحسبه في صورة اعتقاده > 
وهو تمالى » عرى عن التضير في ذاه ٠‏ ولكن التجلي في المظاهر الآلهية على 
0 المقائد التي تحدث في المخلوقات م اعلم ان الطائفة انما اعتنت بذگر 
التجلي الأسمائي دون التجلي الذاتي » مع أنهملايجلو نه لكون التجلي‌الأسمائي 
تنصل للتحلي الذاتي » والتجلي الذائي مضى با فيه ٠‏ والتجلي الاسمائي 
متحدد في كل ان ٠‏ 

فول دنا : ( وتحرير هذه المسألة أن لله تجلين : تجلي غيب وتجلي 
التجلي الذائي الذي الب حققته » وهو الهوية التي يستحقها بقوله عن نف 
هو » فلا يزال « هو» له دال أبداً ٠‏ فاذا حصل له أعني للقلب ‏ هذا 
الاستعداد » تحلى له التجلي” الشهودي في الشهادة فراه فطهر بصورة ما تحلى 
له كما ذكرناه ٠‏ فهو تعالى أعطاء الاستعداد بقوله : 

° و 6 2 5 0 بال عد اسم 

« اعطى كل شيه خلقه ثم مدى"'» . 

ثم رفع ا لمجاب بنه وبين عده فرآء في صورة معتقده > فهو عين اعتقاده ٠‏ 
فلا سهد القلى' ولا العين' أبداً الا صورة ممتقدء في الحق ٠‏ فاحق الذي في 
الد هو الذي وسم القلب صورته » وهو الذي يتجلى له فيعرفه ٠‏ فلا ترى 
المان ا احق الاعتقادي ) ٠‏ 

يقول - رضي الله عله أن تحر بر هذه المألة وايضاحيا ورفع الاشكال 
عا » وهي مسألة كون التجلي تابماً في مرتبة حضسرة الأسماء » ومتسوعا في 
مرانة حضرة الذات > هو ان تعلم أن لله تحلمين أو انكشافين او تنزليئ » کف 
نت فلت انجلي غيب في حضرة الذات » وتجلي شهادة في حضرة الواحدية > 


ا و ا ا ترم 


- ١5١4 


حضرة د الأسماء الآلهية » فمن تحلى الضبب الذاتي يعطي الاستعداد الكلي الذاني 
الذي يكون عله القلب الى ما لانتناهى ٠‏ وهذا التحلي الذاتي الب مصدره 
وحقبقته ومبدؤه الذات من غير واسطة اسم من الأسماء ولا صنة من الصفاتء 
وهو الممروف عند الطائفة بالفيض الأقدس» به حصلتالأعمانالثابتة واستعدادتها 
الكلة في الملم الذي هو عين الذات ‏ وهذا الاستعداد هو المنثر ٠‏ وأما 
الاستعداد المرضي فلا حكم له وانما هو ارائة أظهرها الاستعداد الذاني > 
وهذا اليب الذي صدر منه هذا التجلي الذي أعطى الاستمداد للقلب هو 
الهويه الم لمرسلة لا الهوية السازية » فانها سمع المد وبصره وجميع 0 
القائمهة بأحكام الأسماء الحسنى > والهوية عند الطائفة كناية عن الضب المغب 

وعند الحكماء والمتكلمين هي الأمر المتمقل من حيث امتبازه عن الاغار : > فلا 
يزال هو له تعالى من حيث أنه اليب الذي لايعلم ولا يجهل أبداً دام ءلأن 
الجهل انما يرد على ما يرد عليه الملم ٠‏ والهو لايعلم فلا يجهل فلا يصير شهادة 
من حيث هو > لا من حيث هو ضيير الب الذي يطلق على كل غالب ٠‏ 
وقد بصير هذا الغائب المقول عله هو شهادة فاذا حصل للقلب هذا 
الاستعداد الكلي الذائي في حضرة الوت تجدّي له تعالى التجلّي الشهادي في 
عالم الشهادة عندما لس حلة الوجود > وهو الممروف عند الطائفة بالفمض 
اللقدس الذي تحصل به الاستعدادات الحزئية في الخارج م حضسرة الاسماء 
الآلهية » عالم الشهادة انا بعد آن » فرآه > أي رأى القلب الى ٤١‏ البق 
اللجلي فغار الضمير المستتر في قوله ( فظير ) » عائد على الح المتجلي لذنك 
ا سور من سور اعفاد لي ل بها فى حضرة الشوت فل »> كما 
ذكرناه > فهو تعالى أعطاء الاستعداد الكلي 0 بقوله : 


م د 


بسن أنه أعطى كل شيء < خلقه واستعداده » أو هدى لاكتساب الكمال » 
انم بعد ما ما أعطاء استعداده رفم الححاب الذي هو الجهل» اذ لا ححاب ال اخهل» 


زا) 2۰۲۰ طه ۰ 


۱۲۰۹ 


فالمد حجاب على نفسه > فلما رقع الحجاب بينه وبين عده في عالم الشهادة 
فراه المد في صورة معتقده في ربه وقت التجلي > فانه كان أعطاء الاستعداد 
لرؤية الحق في كل صورة اعتقدها فيه ٠‏ فهو تعالى المتحلي اعبده فيرعين اعتقاده» 
كان ما كان ذلك المحتقد > اذ لايشهد العد من الحق الا علمه واعتقاده ٠‏ ولكن 
بين من اعتقد في الهه الاطلاق وبين من اعتقد في الهه التقد بون بصدعفلا يشهد 
القلب المشاهد عند التحلي »> ولا ترى المين من الرائي عند التجلي أبذآ الا 
صورة معتقده في الحق ‏ تعالى ‏ وهو الحق المخلوق »> فانه ما عد عابد الا ما 
اعتقده > وما اعتقد الا ما أوجده في نضه ٠‏ فما عد الا مجعولا مثله > وما هو 
الا الحق ‏ تمالى ‏ فالحق الممتقد من كل ذي عقد من ملك وجن واسان مقلد 
أو صاحب نظر هو الذي وسع القلب صورته الاعتقادية ٠‏ فالقلب ستر فانه 
محل الصور الآلهية التي أنشأتها الاعتقادات ٠‏ 

ن 

وسع القلب للحق ‏ تعالى ‏ متباين » فما كل فلب يسع الحق وسح فلب 
الاسان الكامل او المارف باه > ولو كانت القلوب متساويهة في وسع الحق 
اال اة التتمورات والأرش :© .وقد قال تال 


« ها وسعني أرضي ولا سمائي » ٠‏ 

الكامل كابي يزيد والشيخ الأكر برضي الله عنهما ‏ أن قلبه وسع الحق یری 
أن العالم لايسعه > فكما أن العالم لايسع الحق ‏ تمالى ‏ لايسع هذا الكامل > 
فتحل تعالی لکل فلب بحسب وسعه واعتقاده » وان کل فلب بالصالاحه من 
كل انان قابل للتجلي الكمالي » وانغا کان كل مخلوق له اعتقاد يختص به في 
الحق ‏ تعالى ‏ لأن الأرواح المدبرة تابعة للأمزجة المدبرة > ولا يجتمع انان و 

مزاج واحد ٠‏ فما اعتقده الشخص فهو الذي يتحلى له فعرفه > لآنه عرف 
صورة الهه في اعتقاده > فلما تحلى له فها عرفه فلا ترى العين ولا بشهد القلب 
الا الحق الاعتقادي » فلم بر المخلوق الا مخلوفاً » فانه لايرى الا صورة معتقدء ٠‏ 


بل 6٠١؟١‏ - 


والحق وراء ذلك كله من حبث عبنه القابلة لهذه الصور في عين الرائي > لا في 
نفيا ٠‏ فاا الي تدر كنا لاان والصور التى تمثلها اله ة التختّلة كلها 
حجب » واحق من ورائها ٠‏ وينب ما يكون من هذه الصور الى الله تعالى _ 
فقول العارف الكامل العالم الله وبتجلياته فال لي الحق ‏ تعالى ‏ 

واشيهدني yT‏ ني بکذا وأكذا 0 وكذا دون اشاهل 
بالتجلدات فانه لایمرف اتجليةتالى له واستتاره عله ولا ظهوره له ولا بطوله عنهه 


ص 


تكميل : 

اذا زعم المبد المتجى له أنه رأى الحق ‏ تعالى ‏ فما رآه» فلا يرى الرائي 
في التجلي الا منزلته ورئته > فما رأى الا نفسه واستعداده ٠‏ اذ الحقيقة الآلهمة 
اعطت » اذا شوهدت > أنه لا يشهد الشاهد منا الا نفسه فها »> كما أنها لاتشهد 
منا الا لنفسها » المؤمن مراة المؤمن > فالمؤمن الذي هو الله مرآة المؤمن الذي هو 
الولي » فانه تعالى يتجلّى لكل عبد بصورة اعتقاده الصورة التي يكون عليها في 
الخال » فبمرفه ويقربه > أو يكون عليها بعد ذلك فنكره حتى برى تلك الصورة 
فد دخل فها وظهر بها » فعرفه ثد »> فان الله تعالى - يعلم ما يؤل اليه » 
والمبد ما يعلم من أحواله الا ما هو عليه في الوقت الحاضر ٠‏ فالذين ينكرونه في 
الآخرة كونه تعالى تجلى في صورة غير صور اعتقاداتهم فيه » في الوقت الحاضر» 
وما تحلى لهم الا في صور اعتقادات يكونون علها وسصرون الها بعد > ويدو 

لهم ما لم يكونوا يحتسبون ٠‏ فاذا تحلى لك على غير صورة اعتقادك ورآيته » 
و E‏ 
دخل وت دخولك فهاء وظهورك بها » فان الصور الاعنقاديه تقلب على 
المخلوق > وانغا كان يتجلى لعاده فبظهر لهم فما لايعرفونه في الدنما والآخرة 
لبظهر لهم في حال النكرة ٠‏ ولهذا أنكروء في الدنيا والآخرة الا المارفين فانهم 
لانكرونه في تجل من نجلات » فانهم عرفوه مطلقاً غير محصور في صورة ٠‏ 

فول سدنا : ( ولا خفاء بتنوع الاعتقادات : فمن قده أنكره في غير 
ما ده به » وأقر به فیما فده به اذا تجلنّى ٠‏ ومن اطلقه عن التقبيد لم ینکر 


= ۴۱۱ا 


وأقر له في كل صورة يتحول فها ويعطه من نفسه قدر صورة ماتجلى له فها 
الى ما لايتتاهى > فان صور التجلي ما لها نهاية تقف عندها ) ٠‏ 


يقول ‏ رضي ايه عنه لما نبت أن الحق ‏ تعالى ‏ يتجلى لكل ذي اعتقاد 
في صورة اعتقاده ويتحول من صورة الى صورة الى صورة الى صورة لزم من 
ذلك كثرة صور التحلي > فانه لاخفاء بتنوع الاعتقادات و كثرتهاكثرة لايحصييا 
الا الله تعالى ‏ وانما تنوعت الاعتقادات وتكثرت لتنوع الأسماء الآلهيةو كثرتها» 
فهي مصدر الاعتقادات ومنشوؤْها ٠‏ فكما أن الاسماء الآلهية لاتحصى كذلك 
الاعتقادات لاتحصى »> فكل صاحب عقد في الحق ‏ تمالى - يتصور في نفسه 
أمرا ما يقول فه هو الله نصده »> وهو الله لا غيره » وما خلقه في ذلك القلب الا 
الله ٠‏ ولهنا ورد في خر أن الله خلق نفسه » فهذا معناه ولو رد المحدئون هذا 
الخمر وانكروه »> فالأدلة المقلة تتكثره باختلافها فه > فاختلفت المقالات فهتعالى 
باختلاف نظر النطار > و كلها حق » ومدلولها صدق»والتجلي ٤‏ الصور يكثره 
عند المارفين بالتجليات » فانه ما تجلى في صورتين لواحد » ولا جلى لاثنين في 
صورة واحدة » والعين واحدة > هذا في أهل التجلي العارفين باه ٠‏ وأما العامة 
فيتجلى لهم في صور الأمثال > فتجتمع الطالفة في عقد واحد في الله تعالى ‏ 
كما انفق من الأشاعرة واللمعتزلة والحنابلة وغيرهم من سائر طوائض المسلمين 
وغير الملمين ٠‏ وعلى كل حال لابد من فارق بين اعتقاد كل شخص وأو بوجه 
ما تقول الطالفة العارفة بالله » لايصح خطأ مطلقاً في الحق ‏ تعالى ‏ وانما اخطأ في 
اللات الشريك > فهو فول بالعدم » لان الشريك معدوم ٠‏ فالمارف الكامل لايتقد 
تعتقد فينكره في معتقد آخر > فانه عرف الاله المطلق ولو لم يكن للحق -تعالى- 
هذا السريان في الاعتقادات لكان بعزل ولصدق القائلون بكثرة الأرباب ٠‏ وقد 
فال المحققون من أهل الله » أن المعرفة باه ثابتة لكل مخلوق ٠‏ فان اله ما خلق 
الخلق الا لعرفوه » فلابد أن يعرفه اخلق ولو بوجه ما » فما عرفه أحدا من 
كل وجه » ولا جهله أحد من كل وجه » فمعرفته تعالى اما كشفاً أو عقلا أو 
تقلداً لصاحب كشف أو صاحب نظر ٠‏ والعتقدون في الحق ‏ تعالى - على 
نوعين : نوع يقد الهه في اعتقاده ٠‏ والنوع الآخر يعتقد في الهه الاطلاق ٠‏ فمن 


vv 


- ۲ 


مده بان اعتقد أن الهه لايكون الا كذا وكذاء سواء كانت الصورة التي ليده 
فها حسّة أو عقلة او خالة > أنكره اذا تجلى له في غير الصورة التي فده 
فهاء وتعوذ منه اذا قال له أنا ربك > كما ورد في المحح »> أن ناس من هذه 
الأمة يتموذون من الحق ‏ تعالى ‏ اذا نجلى لهم في غير ما قبدوه به من الاعتقادات 
في الدنا » وما ينكره الا الانسان الحوان »> فانه ما كل انان له الكمال ٠‏ فمن 
ده لايعرفه الا مقدا يما فده به في الدنا والآخرة » فاذا تحول ما تحلى له في 
الصورة التي فده بها وعرفه وأقر له بانه ربه »> فانه لابعرف ربه الا مقيداً با 
فده به من الصور في اعتقاده » وهي العلامة التي بنه وبين ربه ‏ تعالى ‏ فانه 
ورد في الصحيح أنه تعالى اذا تحلى لهذء الأمة وفهم منافقوها وقال لهم آنا ربكم 
يقولون نعوذ بالته منك هذا مكاننا حتى يننا ربنا > فاذا جاء ربنا عرفناه ٠فمقول‏ 
هل نكم وبينه علامة ؟ فقولون : نمم » يكشف عن الاق فقرون بهويقولون 
آأنت ربنا ٠٠١‏ الحديث بمضاه ٠‏ والذي انكروه أولا هو الذي اقروا به آخراً والله 
واسع عليم » يتجلى لهذه الامة كلها بصورة اعتقاد كل واحد منها في الآن 
الواحد » والانتدار الالهي أعظم من ذلك » واما كان الشأن هكذا لأن الله جمل 
للانسان قوة التصوير > فانه جعله جامما لحقائق المالم كله > ففي أي صورة 
اعتقد ربه فده » فما خرج عن صورته التي هو عليها من حيث انه جامع حقائق 
العالم ٠‏ فلابد أن يتصور في الحق انسانيته على الكمال > أو من انسانيته » ولو 
نزه ما عسى أن ينزه > ولعموم التجلي الآله عد كيرون من نار ونور وملائكة 
وحوان وشجر وكواكب ٠‏ فالتجلي الآلهي عامفيجمع الموجودات » ولا يكون 
الا على أمزجة العالم والشارع بين المصود بالحق من المصود بالباطل ٠‏ وأما النوع 
الآخر من الماقدين فهو من أطاقه > أي اعتقد »> أن اله مطلق فما حصره في 
صورة دون صورة > ولا في اعتقاد دون اعتقاد » ولا ححر عليه الظهور بالصور 
والتحلي فيها م كما ححر عليه المتكلمون الناظرون بالنظر العقلي في معرفة 
الآه الحق ٠‏ فهذا النوع الذي أطلق الهه لم ينكره وأقرا له يأنه ره في كل 
صورة يتحول الحق الها » ويتجلى فها في الدنا والبرزخ والآخرة ٠‏ وكل 
صورة نحل له فها يقول انه امه » وان كانت صور التحلّي كلها حادثة » لان 


- ۳ 


المأرف عرف نضه تتنير في كل يوم وايلة سبعين الف مرة » وتتحول من كل 
صورة خاطر اخر » وکل خاطر تتصور بصورته » واخواطر نصدر عن 
التجليات » فعرف ربه بكثرة صور تجليانه » فانه مخلوق على الصورة الآلهة » 
وهو سبحانه كل يوم في شان ٠‏ والشؤون هي تجليانه لصاده واظهار ما لهم مم 

الأحوال > فلهذا أعظم ماتكون الحيرة ة في أهل التجلى لاختلاف الصو e‏ 
المين |١‏ لزاحدة :+ وللدود مكلت اغى الم > والح لا اهاري 
كما أنها لاتملم علم احاطة > فمن وف مع الحدود التابمة للصور حار » ومن 
علم أن ثم عبنا تتقلب في الصور في أعين الناظرين لا في نفسها علم أن ثم ذاتا 
مجهوله لاتملم ولا تشهد و ولا تحد ٠‏ ومن هنا فشت الخيرة في المتحير بن » وهي 
عين الهدى ٠ ٠‏ فمن وض مع اليرة حار > وقد وقف مع كون‌اليرة هدى وصل» 
فالذي اطلق الحق ولم يقبده لا ينكره في صورة من الصور »> ويقر له في كل 
عورة » ويعطه من نفسه التجلى لها هدر ما تستحق الصور المتحلى فيا ٠‏ فان 
الحق ‏ تعالى ‏ متى أقام نفسه في خطابه اانا في صورة ما من الصور فانها 
تحمل عليه احكام تلك الصورة » لأنه لذلك تجلى فها هذا اذا كان التجلي في 
الصور الممثله على ص ورة المحسوس »© فكون . لها حكما المحسوسات »> ولست ع 
ببحسومات > فنقل اليها ذلك الحكم لعلم أن للظهور في صورة ما من الموجود 
المنزه عن التاثير حكم الصورة التي ظهر فبها » فانتقل اكم الى الذي كازلابقله 
فل هذا الظهور في الصورة التي هذا الحكم ET‏ ر الى 
الروح نا ظهر بصورة اہر الى او e‏ عى »ولس ذلك من 
شان الأرواح » ولكن تغل حكم وره ة اله بقوله للصورة ٠‏ فسن طهر ي 
عسورة کان E‏ 0 يكون في كل حوره من المرش الى 
الذر » ففي أي ضورة نجل وتحول ھال أعطه التحلى له حكم تلك الصورة 
الى ما لايتناهى من التحليات ٠‏ فان صور التجلي لانهاية لها تقف عندها ٠‏ وي 
کل تحال بعلم العارف ا علا ملحي ي الآخر > هكذا داما في كل 
تحل » ولا يدوم التجلي لاحد من اهل اله المارفین به الا للأفراد - رضي !لله 
عنهم فالضمير الت ر في ( یعطه ) في فول دنا : ( ويعطه من نفسهة ) يعود 


اا 


على الضد المتجلى له > فانه هو يعطي المتجلي - تعالى ‏ فدر صورة ما تحلى له 
فيها لا كما فهمه بعضهم ٠‏ 

فول سيدنا : ( وكذلك العلم بالله ما له غاية في العارفين يقف عندها > بل 
هو العارف في كل زمان يطلب الزيادة من العلم به : 

« رب زذني عتا » رب زدني عِلَا» رَبْ زذني عِلما». 

فالأمر لا بتناهی من الطلردين ) ٠‏ 


يقول ‏ رضي الله عنه ‏ : وكذلك تجللات الحق ‏ تعالى ‏ لا نهاية لها 
تقف عندها ٠‏ وكان كل تحال يمطي علما خاصا كان العلم باه من طريق 
تجذانه ماله غاية في المارفين بالتجلات يقف عندها ٠‏ يقول بعض سادات القوم: 
الير الى اله له نهاية » والسير في الله ماله نهاية ٠‏ فلا غاية الا من حي التوحيد» 
أعني توحد المقل » وهو توحيد الأسماء > لا من حيث الواردات > فالتجلي 
الا ڃي لایتاهی من حسث ا » كان التكوين لا نمطم ٠‏ فالمسلومات لاتنقطع» 
وكل مالم يدخل 98 الوحود او يسناهى » ولس الا الممكنات > ولا بعلم من 
الله الا ما يكون منه » وهي آثار أسمائه » امنا كشفاً عن شهود وتجل » أو الهاماء 
وار علم ا 91 مُححددت ممكن ٠‏ ولا بعلم الله من حسث الذات الو الله ٠‏ ولا يعلم 
المحدث الا محدثا مثله» يكم أنه الحق-تمالى- فالذي يتخبل أنه علم الله فلا صحة 
لتخله لأنه لا يعلم الشيء الا بصفته النفسية الثيوتية ٠‏ والملم بصفة الحقالنفسية 
الشومة محال ٠‏ 0 اعلم ان القائلين ان للعلم باه نهاية عم القائلون بالراي 
وسبب فولهم هذا انهم نظروا الى استعداداتهم > فلما لم يتمكن لهم ان يقبلوا 
من الحق الا ما تعطه استعداداتهم » حصل الاكتفاء با قله استمداد القابل > 
وضاق. عن الزيادة > فالوا بالري والنهاية في الملم بالمه ٠‏ واما الكاملون فلم 
يقولوا بالري ولا الوا للعلم باممه غابة ونهابة ٠‏ يقول بعضهم : 


ربت اب كاسا بد كاسن فما نفد الشراب ومارويت 
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بل العارفون في كل زمان فرد يطلب الزيادة من الملم باه » فهو کشارب 
BA SE‏ 


کاحوت شان وي انحر فمه 


ولس غرض القوم الا العلمال معلقبانته الصا من التجلياتالالهية » لاالملم 


الحاصل من طريق العقل والنظر » فان ذلك لس يعلم عند الطائفة العلة لما يطرآ 


عليه من الشبه والشكوك » فان العلم الصحبح لا يحتمل النقبض ٠‏ 


ومما كشهسدنا الشسة خالأكبر الى فخرالد دين ١‏ لرازي رحمه‌الله ‏ وفدكان 
ا لعن مسائل فأجابه 2 اي ا م العلم ع ما ينتت لمعك الىالدار 
الآخرة » ولس ن ذلك الا العلم بالله وتجلائد a ٠‏ ن يفول 
بالنهاية في العلم بالله و قاد ابحم كا ا 
الأولين والآخرين » اعني علمهم بالله : 


فنا امود ان 3 معين ولا حد محدود » بل أطلق الأمر بطلب الزيادة 
دنا وبرزخاً وآخرة ٠‏ والملم المأمور ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بطلب الزيادة 
مله هه و الملم بالله وبتحلاته لا الزيادة من ن الاحكام الشرعة » فانه ب صلى الله 
عليه وسلم كان ينهي أصحابه الكرام عن الؤال خوفاً من زيادة الأحكام 
رحمة بامته ٠‏ ويقول : 

. وهن أظلم ممن سال عن شيء فحرم من أجل سؤاله » ٠‏ 

ويقول لهم : اقرګو نې ها تركتكم ٠‏ وبتول :ان الله سكت عن أشياء رحمة 
نكم فلا تچوا عنها  ٠‏ روامه الطبراني ٠‏ 

وذكر سدنا الآية السريفة انشاً نه طلا للزيادة لا حكاية 
وكررها لاا اقتداء برسول الله صل الله عله وسلم فانه قد بت انه كان 
اذ دعا دعا ثلاثاً » واذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث » لتفهم عنه ٠‏ فالأمر الذي هو 


٠ طه‎ ۱۱۹/۲۰ )0 


= الا اك 


طلب العارف الزيادة من العلم داما واجابة!لحق تعالى ‏ طلبهبتحله له لايتاهى 
من الطرفين ٠‏ أما من جانب الحق تعالى ‏ فانه OE‏ 
ب ان و رح ب ا 0 ئم لا زال ولا یزان ه۰ 
فلا منع الا" من جهه القوابل > فم" ن لم قا بقل العطاء 1 يلومن الا نفهه 
فالقوابل هي الحانية على انفيا > وأما من جانب العارف فان الاستعداد الذي 
يكون عليه يطلب علما يحصله » فاذا حصله أعطاء ذلك العلم استمدادا عرضا 
أعلم آخر »> فاذا علم تا حصل له أن ثم مرا يطليه استعداده الذي حدت اله 
بالملم الحاصل من الاستعداد الأول يمطش الى تحصيل ذلك ٠‏ فالمارف عطشان 
دايا » والتجلي دائم الى ما لايتتاهى من العارف ٠‏ ومن الحق تعالى ٠‏ 

فول مدنا : ( هذا اذا فلت حق وخلق » فاذا نظرت في قوله : 

د نت رجلله التي سعى بها وده التي يبطشى بها ولسسانه الذي 
يتكلم به » ٠‏ 

الى غير ذلك من القوى > ومحالها التي هي الأعضاء » لم تفرق فلت الأمر 
حق كله أو خلق كله ٠‏ فهو خلق بنة وهو حق بنسبة والمين واحدة ٠‏ فعين 
صورة ما تجلى عين صورة من قبل ذلك التحلي فهو المتجلى والمتحلى له ٠‏ فانظر 
ما أعجب” أمر” الله من حث هوبته »> ومن حبث ته الى العالم في حقاثى 
اسماله الحسنى ) ۰ 

بقول : - رضي الله عله ما ذکر ناه من الاننشة والتفرفة بين 000 
ل ل تقرقه بين اق واخلق + وان ١‏ 
الوجود حق وخلق مغاير له > وهو قول من توم أن الله 0 
وفرق بين الدليل والمدلول ولم يتحقق بالنظر انه اذا كان الدليل على الشيء 
نفسه > فلا يضاد نفسه ٠‏ وکل من فرة ى بين الدلل والمدا لول الحق واحلق لزمه 
القول بالحملة > شاء أم أبى فاذا نظرت في قوله تعالى كما نت في الصحح في 
الحديث الرباني : 


١6ب‏ فاق حه ت رجه 
التي بسعى بها ويده التي ببطش بها ولسانه الذي يتكلم به » ٠‏ 


ل ۷ 


الى عير ذلك من القوى الباطنة الروحانية ومحالها التي هي الاعضاء 
الظاهرة ٠‏ فمند نظرك في هذا احبر الآلهي المدق لم تفرق بين الحق واخحلق» 
ولا فلت باننة > وفلت الأمر الوجودي حق كله > فاه تعالى أت التقرب إلى 
عبده بجا نسب اليه من الفمل ٠‏ وأخر أنه تصالى قربه التقرب الذي عر عنه 
الحق أنه جميع قواه وأعضاؤه » فانه أنيت تعالى عين العبد باعادة الضمير اليه 
من قوله ( رجله ويده ولسانه ) ٠‏ وانبت أنه ما هو الد »> فان البد ليس هو 
هو الا بقواه فانها من حده الذاتي كما قال : 


و لدم ع سوسم بم اروطت سء )١(‏ 
د وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ٠‏ » 


مفهوم الآية من طريق الاشارة : ما أنت محمد اذ تدعى محمد ! ولكن 
أنت الله ٠‏ أو تقول : ما رمت من حمث ظاهرك اذ رست من حت باطنك »و لكن 
الله رمى ٠‏ يعني باطنك حت وظاهرك خلق ٠‏ كذلك هناء ما هو المد اذ يدعي 
بالعد » ولكنه الحق ‏ تعالى  ٠‏ فالصورة والمضى من المد له تعالى > اذ الاشارة 
بلغت عين الكل »> فما كان المد عدا الا" به تعالى > كما لم يكن الحق قواء الا 
به ه لان اسم المد ما أنطلق الا على المجموع ٠وقد‏ أعلمنا الحق من هوالمجموع 
بقوله : كنت رجله ٠٠١‏ الى آخر القوى الاطنة ومحالها الظاهرة > فكان المد 
حقاً كله ٠‏ ولس المراد من فوله : كنت أنه لم يكن ثم كان» واما المراد الكشف 
عن ذلك بسبب التقرب بالنوافل > وكذلك المالم كله انسان كير كامل فحكم حكم 
الانسان ٠‏ وهوية الحق باطن الانسان > وفواء التي كان بها غدا ٠‏ فهوية الحق 
فوى العالم التي كان بها انسانا كبيرا > فالعالم كله حق » والصور وان كانت عين 
الحق فهي أحكام الممكنات في عين الحق » والحق أن الحق عين الصور > فانه 
لايحويه طرف ولاانضه حورة ٠‏ وانما غه الجهل به من الجاهل > فهو يراه 
ولا يعلم أنه مطلوبه ٠‏ فقل : اله > وقل : عالم » وقل : أنا ؟ وقل : أنت > 
وقل : هو » والكل في حضرة الغمائر ما برح وما زال : 


انظر الى وجهه في كل حادثة من الكبان ولا تخر به أحدا 


٠ الاتقال‎ ۱7/۸ 001) 


- ۱٩۳۱۸ لب‎ 


هذا بنة »> أو قلت : الوجود خلق كله بنسة أخرى »> فانه تعالى ظهر 
بهذه المرتمة وسمى نفسه بالخلق > فلس الا الله وحده ٠‏ ويسمي خلقا لحكم 
الممكن ن في انلك المين » وهذا الحكم ع ن عين معدومة » فالتكلم والمكلم عين واحدة 
في صورتين باضافتين » فانه المين الواحدة اسناممة اوجهي الحق والخلق ٠‏ فللخلق 
منها ما يستحقه الخلق > وللخلق منها مايتحقه الحق > » مع بقاء كل وجه في 

3 ننه > كما تمطله ذاته في غير حلول ولا اتحاد ولا امتزاج > فهو خلق بنسبة» 
وذلك من حمث تشكل الأسماء الآلهية بالصور » فله الامكان > وهو حق بنسية» 
ولك من سح البين القابلة للصور الاسمائة علها > فله الوجوب والامكان > 

فهو الواجب الممكن والمكان والمتمكن المنموت بالحدوث والقدم ٠‏ كما نمت تعالى 
كلامه القديم بالحدوث مع اتصافه بالقدم فقال : 


: ما يأرتيوم من E‏ من رعهم”*. 

الضمير من ( يأتبهم ) يعود على صور الأسماء محدث »> فنمته بالحدوث 
فهو حادث عند صورة الرحمن ٠‏ ثم اعلم أنه اذا أثر المحدث في المحدث > ولا 
يؤئر الا أنه تمالى ‏ > كنف ظهر اللمؤثر في الظاهر بصورة الحق فانفصل 
النفصل وتأثر لصمورة الحق لا للحق » فقد تلس في الفمل الخلق بالحق في 
الايجاد » وتلبس الحق بالخلق في الصورة التي ظهر وصدرعنها الأثر فيالشاهد» 
كما ظهر عن الحق فهذا حق خلق » والمين واحدة جامعة بين الحق واخلق ٠‏ 
وعلى ما تقرر » فمين صورة تجلي في أي صورة كان التجلي عين صورة منقبل 
ذلك التجلي » فهو عين واحدة في صورتين ٠‏ فهو التجلي والمتحلى له > كما أنه 
الشاهد والمسهود ‏ المتكلم السامع ٠‏ لا بل هو العابد المسود > فله التجلي له > 
وله السثر عنه ٠‏ فتختلف عليه الصور فينكر حاله > مع علمه أنه هو » وهو 
ما تسمعه من قول الانسان عن نفسه » اني في هذا الزمان أنكر نفسي »> لأنها 
تغيرت علي » وما كنت أعرف نفسي هكذا » وهو هو ليس غيره ٠‏ فانظر ماأعحب 
أمر الله جل جلاله وعز سلطانه ‏ من حمث هويته السارية في كل شيء كان 


٠. الانباء‎ 1/۱ (1 


۱۳۹ 


الأمر حقا كله » ومن حبث نسته الى العالم وظهوره في حقائق أسماء الحسنى 
وتشكل الأسماء الحسنى بالصور كان الأمر خلقا كله ٠‏ 

فول سيدنا : 
فمن لے و هة 

يقول ‏ رضي الله عله مستفهما استفهام انكار فان ( ثم ) ظرفا بمنى 
( هناك ) ٠‏ وفد يحيء هناك بمجرد الاستبعاد > انكر اشارة من يشير الى خلق 
بلا حق ويجعل الحق بصدا من احلق منمزلا عنهم ( ومن مه ) : كذلك استفهام 
استعاد وانكار لا اشارة من يشير الى حق بلا خلق > والحق هاء الكت بيثم > 
و له ٠‏ وفي بعض شراح صلم ( ثم ) بلا هاء > يدل على المكان العد ٠‏ 

وعين ثم عين مه 

بقول ‏ رضي الله عنه ‏ : المشار اله باحلق هو عين الحق > فلا يشار 
الى الحق وحده والى الق وحده ٠‏ وذلك كما يقال في الجوهر أنه قائم بنفسه > 
لاهر » شخص من اعان غير ظاهرة » هي مجموعة © وليست عينه وليس لها 
في عين ما هو حق » اذا ظهر كان خلقا » و کف يخلي الكون عنه تعالى والكون 
لابقوم الا به ٠‏ 

يقول سيدنا ‏ رضي اله عنه ‏ : 

ادنى فتد لي رب عبد وعده فلما التقينا لم يكن غير واحد 

يرى الرالي صور الممكنات وهي أحكاء الأعبان الابتة في الوجود الحق 
فیقول نم ماليس ثم ماليس ثم لأنه لايقدر أن ینکر ما شهد » كما أنه لايقدر ان 
يجهل ما علم المملوم في هذه المسالة وخلاف المسهود المرثي بالمين ٠‏ 
اعلم ان الاأسان لابخلر ان يكون واحدا من ثلاثيه بالنظر الى حكم 


۲۲۰١‏ ب 


الشرع » أما أن يكون ظاهرياً محضاً متغلفلا بحيث يؤديه ذلك الى التجيم 
والنشسه » فهذا مذموم ومذهب باطل ٠‏ واما أن يكون جارياً مع حكم السريعة 
على فهم اللسان الذي جاءت الشريعة به > حيث ما مشى الشارع مثى > وحيث 
ماوقف وقف > قدما بقدم > فهذا هو الحق المحمود الوسط ٠‏ واما أن يكون 
باطناً محضاً معتقدا مشسرب الباطنية من غير نظر الى الشرع» وهو القائل بتجريد 
التوحد حالا وفعلا » وهذا يؤدي الى تعطبل أحكام الشسرائع وقلب أعانها > 
وابطال الديانات » والغاء المعاملات الدنسوية الجارية بين الملمين بحكم الشرع 
الحق » كما هو مذهب الزنادفة الملحدين الاباحين الاتحاديين > فانهم يقولون 
بالتوحيد المحض الذي هو مقام الجمع »> فينفون الشسريمة التي هي مقام الفرق > 
فهم أكفر من اليهود والنصارى > وأضر على المسلمين من الشسياطين المردة > 
بانكارهم أحكام الله » وماكفاهم حتى ادعوا مقام الربوبية والتجسيم بقولهم انهم 
الله » ويقولون سقط عنا التكليف > لأننا وصلنا الى أن صارت ذوانا هي الله ٠‏ 
وقولم كل شيء نراه هو الله وليس والله > هذا مذهب أهل الله > وائما 
أهل الله اذا أنزلهم الله في مقام التوحيد المحض كملهم بالأعمال الصالحة > 
وأوقفهم عند حدود الشريعة ٠‏ واذا أنزلهم في مقاء الفرق حفظهم من الشرك 
وأشدهم فام العالم بوجود الحق اه ۰ الله الله يااخواني » لايظير أأحد منكم 
بالتوحيد المحض يوماً ما » ولا في حال ما » فالتوحيد المحض يكون عليه باطن 
الانسان وعقده » وأما ظاهره فلابد فه من الفرق » رب وعد » آمر ومأمور > 
فان اظهار التوحد المحض للموام فتنة »> وأي فتنة وضلال » وأي ضلال وبعض 
الملاحدة يقول الحركة والسكون بد الله > فما جمل في لضي أداء ما أمرني به 
يقول وعلى الحقبقة > فهو الآمر المأمور الامع والمخا طب والمخا طب > فهذا على 


بصيرة تشقه وتحول بيه وبين سعادتةه ٠‏ 

تذزيل: 

وهذا لايصدر عن أحد علم بالله عن ذوق » وانما يصدر عن محق أخذ 
علمه بالله عن دلل ونظر > أو من كتب القوم ‏ رضي الله عنهم - كما ضل 
هؤلاء الزنادقة الذين هم في امانا بكتب الامام العارف بالقه عبد الكريم الحلي 


— ٢١ 


- رضي اله عنه ‏ فنظروا بالكتب بلا تقسد بالتقوى ومراعاة احكام الشريعة » 
فضلوا واضلوا ٠‏ ولهذه الملة منع اهل اله بمض تلامذانه عن مطالمة كتب الحقائق 
لاشرافه على فصور ذلك المريد عن فهم ما وضع في كتب الحقائق » كهؤلاء 
الزنادفة الذين انتسواالى الشاذليه ‏ رضي امه عنهم ‏ فان فاصر الفهم لايخلو 
اما ان يتأول كلامهم على خلاف ما أرادوه فيهلك في الهالكين » أو يضع الممر 
في النظر في الكتب من غير فائدة.فنهى مثل هذا عن مطالمة كنب المحقالقواجب. 

فول سيدنا : 

فمن عه فقد خصه ومن خصه فقد عمّه 

يقول - رضي اه عنه ‏ : أن من قال واعتقد اطلاق الحق ‏ تعالى ‏ وعدم 
تقسده فقد خصه وقده من حبث لايشمر » فان الاطلاق تقسد بمدم التقسد » لأن 
عدم العلامة علامة بين أصحاب العلامات ٠‏ ومن خصه وقال بتقسيده واعتقد عدم 
واتجليه فما شاء من الصور ٠‏ لآن غاية التنزه التحديد > ومن حد الهه فقد 
جعله كنفه في الحد والتحقيق » انه تعالى لا مقد ولا مطلق > وما حكمنا باطلاقه 
امن ديات 

يقول سبدنا رضي الله عله : 

فتقسده واطلافه من وثاهقا فما ثم اطلاق يكون بلا قد 

يمني : أن اطلاقه تعالى من ولاق تقسدنا هو اطلاق وتقد له > لا أنه في 
نفس الأمر كذلك > والأمر الحق انه تعالى غير منعوت باطلاق ولا تقد » فمن 
أطلقه فما عرفه > ومن قبده فقد جهله ٠‏ فهو عين الاشياء > وما الآشياء عبنه ٠‏ 
قال أبو يزيد رضي الله عنه ‏ : الحق عين ما ظهر ولبس ما ظهر عله > فهو 
تعالى عين الأشاء في رتبة التقيد وليست الأشباء عبنه فبها > فلا ظهور لشنيء 
لا مكون هويته عين ذلك الشيء > فمن كان وجوده بهن المابة كيف يقل 


- ۱٩۴۴ 


الاطلاى أو التقسدء فالعالم مرتيط باحق ارتباطا لايمكن الانفكاك عنه > لاندوصف 
ذاتي له من حبث اسماؤه ٠‏ هكذا عرفه العارفون به تعالى ٠‏ 

فول مدنا : 

فما عبن سوى عين 

يقول ‏ رضي الله عنه ‏ : فما عينمما يقال فيهأعيان من محسوس ومتخيل 
من كل ما يدرك سوى عين واحدة > هي المحسوية المتخيلة والمعقولة» وماعداها 
فاا هي اعراض محتممة > والمقوم لها هذه المين الواحدة » فالعين وما تقع عليه» 
والاذن وما تمسمعه »> واللسان وما يصوت به » والجوارح وما تلمسه > والعقل 
وما يتملقه » والخال والتخلوالتخل » والمتصور والمتصوار والصورةءوالحافظ 
والحفظ والمحفوظ » فما هي الا اعراض ونسب واضافات في عين واحدة » هي 
الواحدة والكثيرة »> وعلمها نطلق الاسماء كلها ٠‏ 

فول سدنا : 

يقول - رضي اله عنه دسي انان ال ةرين عين النور وعين 
رهن كل كاين يمن انواع الحاثات © فقو له ظلبة © معطو ف عل نور » ببحدف 
العاطف »> أي فنور وظلمة عبنه » أي عين العين الواحدة التي قال فها : 

فما عين سوى عين 

قبل لأبي سصد اراز - رضي الله عنه ‏ : تمن عرفت الله ؟ قال : ممه 

بين الصدين ٠‏ ثم ملا : 
هو الأول والآخر وَالظاهر' اط" . 

وهو ابو سعد اراز قال بعض سادات القوم : ان ابا سعد اخراز ام 
بعط المقام حقه > فان كلامه بوهم أن هنا عبنا تجمع الضدين » وليس مراده هدا 
وانما مراده هي عين الضدين > فاذا ظهرت المين الواحدة بالحق وصفات الحق 


٠ الحديد‎ ۳/٠١۷ )١( 


= ا 5 


فهي عين النور »> واذا ظهرت باحلق وصفات الق فهي عين الظلمة > والعين 
واحدة »> والظلمة ظلمة الطبيعة ٠‏ فان العالم كله موجود بين النور والحق » 
والظلمة الطسمة فما هو نور خالص ولا ظلمة خالصة »> فهو كالظل » لأنالظلمة 
الحقبقية هي ظلمة المحال ٠‏ وني هذا المضى قلت من أبسات مترجما عن هذه المين 


الواحدة : 
الاق انا لق أنا رب أنا عد 
أنا عرش آنا فرش وجحيم أنا خلد 
آنا ماء ألا نار وهواء أنا صلد 


آنا کم أنا كيف أنا وجد أنا فقد 
أنا ذات أنا وصف أنا قرب أنا بمد 
کل کون ذاك كوني أنا واحدي آنا فرد 


ولا ينغي أن يحمل قول سيدنا : 
فور عه ظلمة 

على ما فهمه بعضهم قال : فنور عبنه > أي عين ذلك النور > يمني مايعا.ين 
منه » لأ ن عينه هي الصورة الممكنة العدمية الكثيرة في الحس والعقل > وفيالوهم 
وفي الخال » في الدنياوالاخرة»كيف وسيدنا ‏ رضي‌اقه عنه ‏ نفى الاعيانكلها: 

مما يقال فه أعان وذوات وجواهر ٠‏ 

فول سید : 

فمن يغفل عن هذا إيحد في نفسه غمه 

يقول ‏ رضي الله عنه ‏ : ان الذي يغفل عن هذه المعارف التي ذكرناها 
والأسرار التي ابديناها بان أعرض عنها فلم يتصمل في اكتسابها يجد في نفسه 
غمة ٠‏ وكل ما يستر ثلا فهو غمه > ومنه الغمام » فانه يستر السماء عن عبن 


- ١95948 


الرائي ٠‏ فمن يغفل عن العلوم الآلهية يحد في نضه الناطقة > وهي الروح 
ا جزني » غمة وستراً عن الحقائق الآلهية. واغا يكون ذلك اذا رحمه ايه بالانتياه 
وحصلت له حالة القظة » فتحسر على ما فاته وفرط فه > يقول باحسر تا على 
ما فرطت ي حلب اهه > ويغتم ٠‏ ولهذا تحد فحول علماء الطاهر وسادانهم 
يتحسرون ويتأسفون عندما يحصل لهم الأس من الحصول على مطلوبهم ٠‏ يقول 
زعم المتكلمين من أهل اللطر فخر الد.بن الرازي رحمه الله : 


نهاية ادام المقول عقال واكثر سمى الماللمين ضلال 
فأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنانا أذى ووبال 
وام نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فه قبل وقالوا 


ويقول امام الحرمين أبو المعالي :' فرأت ماية الف في ماية الف »م هذا 
هربا من التقلليد > والآن فد رجعت الى التقليد > اللهم اياناً كايمان المجائز ٠‏ 
والويل لابن الجويني ان لم يتداركه افه برحمته ٠‏ ومثل هذه المقالات لاتصدر 
من أدنى عارف بالله > فاذا انكف الغطا و حصحص الحق واسنت المراتب < 
مراب العارفين باه » يقت الغافل عن هذه العلوم نفسه » ومقت الله له اكبر من 
مقته نفسه ٠‏ ولس المراد بالغفلة هنا غفلة الانسان أحانا عما يعلمه من هذا 
الملم السريف المقدار الملي الدرجات على سائر العلوم » اذ العلم ريف بشرف 
معلومه > ولا أشرف من الله تعالى ‏ فان هذا العلم له الوت فلا تؤتر فيه 
الغفلات »> فلا يلزم العلم الحضور مع علمه في كل نفس » لأنه والا مشغول 
كد ارده الله عله » فغفل عن كونه عالما بليله ولا پخرجه ذلك من حكم 
نعته بانه عالم بلله > مع وجود الغفلة في المحل من نوم او غفلة »> ولا جهل بعد 
علم أبدا ٠‏ اذ الانسان محل الغفلات حتى الأنساء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
فلا يخلون عنها ٠‏ ولا علم عند القوم الا ما حصل عن نجل » فاذا كان الملم 
حاصلا عن نظر في دال عقلي فليس بعلم عند الطائفة > فلا ينبغي أن تفسر 
الغفلة هنا بغفلة العالم بهذا العلم عن علمه أحبانا » كما فهمه بمضهم > فانه اذا 
رجع من غفلته رجع الى علم صحبح ٠‏ 


ب 0 سه 


فول سيدنا : 
ولا يعرف مافلتاهء الا عد له هى( 

يقول ‏ رضي الله عنه ‏ : ولا يمرف ما قلناء في هذه ( الحكمة القلبية في 
الكلمة الشعيبية ) من المعارف الالهية > وكشفناه من الأسرار الربانية والملوم 
التي بصن بها عا لى غير أهلها الا عد له همة عالة > تملقت بالنفس وأع رض تعن 
احسبس ٠‏ وكل عد له همة » ولكن ما كل عد علق همته باكتساب هذه ‌الملوم 
sS‏ كا 

« قا ريحت تارم من وما كانوا مېد ان 

ل eT‏ 
إل س والأرواح لطالب SS‏ روطام ا تر لو a‏ أهلها 
واختلاف مداركهم > فمنهم من , ل رة أصولها في قوله تعالى: 

Ee‏ د A > M7 a‏ ج 

ومنهم من يهنم بامور الآخرة » ومنهم من تعلق همته بمحبة الله وفي مثل 
هذا فلتتافس المتافسون ٠‏ 

من ذاق طعم شراب القوم يدريه ومن دراه غدا بالنفس شريه ٠‏ 


لايعرف الشوق الا من يكابده ولا الصابة الا من يمانها 
وقول سيدنا : 
تقلبه في أنواع ا ن كان له عقل > فان المقل 


قد فحصر الأمر في نعت واحد والحضقة OO RT‏ 
ذكرى لمن كان له عقل وهم أصحاب الاعتقادات الذين يكفر بعضهم بعض 


۰ ل عمران‎ (١ ٠ةرفبلا‎ 5 () ۰) ٠٠٠ ریری ( وما یعرف ماقدا صرق‎ )١( 
۰ ق‎ ۴۷/٣۰ دي‎ 


- ۲۳١ = 


ويلعن بضعهم بعضاً فما لهم من" ناصرين ٠‏ فان الآله المعتقد ماله حكم في الاله 
المتقد الآخر : فصاحب الاعتقاد يذب عنه أي عن الأمر الذي اعتقد في الهه 
ول ودلك اي فى انفده الا ر فليةا لا كول لها قر وى اعفاد 
ا مازع له ٠‏ وكذا المخازء e CS a‏ 
ناصرين » فنفى الحق اللنصر ة عن اليه الاعتقادات على انفراد كل ممتقد عا 


ليت 
حدته » والمصور المجموء »> والناممر المحموت ( ٠‏ 


يقول ‏ رضي الله عنه ‏ مستدلا بالآية الک ريمة ( انا في ذلك لذكم ر ی) 
الاشارة في الآية تضير الى ما ذكر في سورة ق من الوعد والوعبد وخر النة 
والنار وخر أهلهما وغير ذلك مما نضمنته الورة ٠‏ وأما الاثارة في ذكر 
الآيةالكريمة في كلام دنا فهي الى ما ذكره من أحوال القلبوأحوال النجليات 
ونعونها وتعدادها > وأنها لانهاية لها ٠‏ وتقد الحق عند من فده واطلاقه عند 
ف ا ل ل A‏ 
له واحدا الى غير ذلك مما تقدم ذكر لذ كر ی ) تدكرة لم كان له فلب 
خاص » داع للتحليات الآلهىة > باق على صفاله وتقديسه عن ا الطسعة »> 
أو صقلته الرياضات والمجاهدات » واتباع الكتاب والسنة > فصفا بعد الكدورة 
وتطهر بعد النجاسة » فان القلوب تصدأ كما يصداً الحديد > وجلاؤها ذكر الله 
كما ورد ٠‏ ثم أعلم أن كل اسان له قلب » فان القلب اسم للروح الحزئي > 
وسمي جزلا لندبيره الجسم الجزئي » اذ الرو اي 
الى تتدبير جسم الانسان صار جزليا » وهو سمى قلا لتقلبه في أ أنواع الصور اي 
بحا e‏ الغاس ى » لأنه مخلوق على صورة اق 

- تعالى ‏ وصورة الحق ولا نعلي لسرن > ولا محال لها الا في التقللب ٠‏ فاق 
يتقلب في أحكام أعيان > وأحكام أعان الملمكنات لانهاية لها > فالتقليب الالهي 
لا تناهی ولو فتش الانسان دفائق تغيراته في كل نفس >.لعلم أن الحق عین‌حاله 
هو تعالى من حت هويته » وراء ذلك كله » كما هو عبن ذلك كلهء فان الأحوال 


- ۲۷ = 


في العالم ما هي بأمر زائد عن الشأن الذي الحق فه > بل هو عين الشأن ٠وقال‏ 
سای : 
« إن في ذلك لذكرى ان كان له فأب » . 
ولم يقل لمن كان له عقل٠ءفان‏ المقل فبه مأخوذ منعقال المير »وهو الحل 
الذي يمنعه من النهوض والنفور ا الأمر الآلهي في نعمت واحد 
ا الحق تمالى - يكوزعلى اعتقاد مخال ف لمتقده۰ 
الحققة لحققة تابى وتنع الحصر بهن يكون الآله على ما يفده فه واحد دون 
بره من المعتقدرين › فهذا محل المحال في نفس الأمر > وهو مجموع الأمور 
1 الأحكام المختلفة الواقمة في جميع الادراكات المقلية الممنوية والمسهورة الحسسة» 
فما هو ما تقدم ذكره في هذه الحكمة القلية ذكرى لمن كان له عقل > فان من 
لازه شهود آهل العقول أنفسهم معه تعالى التميز والتحديد والحصر > اذ من 
اعتقد في الهه أنه ماين له منفصل عنه يلزمه تحديد الهة ولابد » فممرفته 
تعالى موفوفة على RE‏ ل ا ركه 
ذلك ثم يفيض على المقل بقدر ما يقبله ٠‏ وحظ صاحب العقل العلم بوجود الله 
ووحدانته فقط > فأهل المقول التكلمون في الآلهيات خطأهم أكثر من اصابتهم» 
سواء كان فلوفا أو معتزلا أو أشمرياً أو من كان من أصناف أهل النظر 
المقلي ٠‏ فالمقلاء وهم أصحاب الاعتقادات المقيدة للحق تعالى ‏ من حكيم 
ومتكلم الذين كل واحد منهم حصر الحق في معتقده وحجر عليه أن يكون على 
خلاف معتقده »> وهم الذين يكفر بعصهم بعص ويلمن بعصهم بعص من جميع 
الفرق الاسلامة وغيرها من سائر أهل الملل والنحل ٠‏ وما من مذهب ال 
والاختلاف واقع بين أهله > فأحرى بهم وبين غير أعل مذهيهم ٠‏ فدلل 
الأدعري يورث شسهة عند المت لمتزلي > ودليل المعتزلي يورت شبهة عند الأشمري» 
عكس ما عليه الطائفة المرحومة أهل الله > فانهم علموا أن الحق ‏ تمالى ‏ قابل 
لكل معتقد من حمث الوجود والسارع بين المقول من المردود وذلك لاطلاع 


- ۱۲۸ 


أهل اه على المر اة الكرى الاممة لائر الصور الْتفر رع منها كل ممرفة فيالعالم» 
فكانوا يرمون عن فوس واحدة لا اختلاف بنهم ولا تاين يصدقاخرهم اولهم: 
مذاهب الناس على اختلاف ومذهب القوم على ا/تلاف 

ومن زعم أنهم يختلفون في عقاندهم فذلك لمدم فهم كلامهم وعدم 
الوصول الى مرامهم ٠‏ 
وكم من عاب قولا صحيح واه من الفهم السقيم 
و كم من عائب ادلی و لمر وجهها فقال له اخرمان ‏ حل يافتى 
2 الاعتقادات المقدة للحق تخو نهم اعتقاد هم عند المحاجةالها و ماله" 
اناصرين حبث كانت ألهتهم الت اي أعتقدوها وجوها جزشة من الحضرة 
المامعة الكلة الآلهمة ٠‏ وان كان كل ممتقد من أصحاب الاعتقادات انا أعتقد 
الوجه الذي تمرف الحق به الله فاته ما جهله الد کوت ٠‏ فأوجهالممارف 
علىعدد الحلائق > ولكن لا كان المعتقد امنا أعتقد وجها خاصا وقد الهه به دون 
او شرق اخى و غيرء » لم ينفعه الهه ولم 
ينصرءءفان الالله الممتتقد فه المقيد المحصور المحجور عليه ماله حكم ولا آثر في 
الاله المعتقد فه الآخر »> فان كلا من الالهين الممتقدين مقد محصور مخلوق > 
أعني الصورة المقيدة المتقدة التي هي مظهر ذ ذلك الوجه اخاص الالهي تما 
الاعتقاد المقد يدب و بد مع عله » أي عن الأمر والوصف الدي أعتقده في الههء 


وينزه باهو تنزيه عنده » وينصره » وذلك الآله المقدعنده الذي تخسّله لابنصره 
لاله اله مخلوق من حت الصو رال لني ظير بها الاسم , الآلهي > فلهذا لا يكون 
أرقا مق الدع N SS E‏ 
ماله نصرة من الهه الذي في اعتقاده » فانه اله مقد محصور مثل الاله الآخر ٠‏ 
فما لآلهة الاعتقادات حكم ولا آئر فنصرون معتقد يهم > علا اخنث من العتقدين 
في الهتهم المقدين فما لهم من ناصرين ا 


ا کک الي دان 1 لفق د الله من 


۰ هرد‎ ۱۰٩۲۰١۱١ )0( 


— ۱۲۲۴۲۹ 


اخطاب لمحمد ب عسل امه عله وسلم - يقول له » فما أغنتعنهم ولا نفعت 
ولا دفصت عنهم الهتهم التي يدعون من دون ن الله »> وهي الصور التي أتخنوها 
الهه واعتقدوها نافعة > وان كانت ت تلك انصور مظاهر لأسماء الية جزلة » 
او امن يويك وار سه صل امه عله وللم و و هي الحضرةالر به الكلية 
الحاممة للأرباب كلها > فنفى الحق النصرة عن آلهة الاعتقادات المقيدة الجزئية 
كلها » يمني على انفراد کل اله مقيد معتقد على حدته وانفراده » فان المنصور من 
ا عر السبوع وهم الدين اعتقدوا اطلاق الههم ولم .بقدوه جمتقد دون 
معتقد > فما حصروه في في اعتقادهم خاصهة ٠‏ كما أن الناصر المجموع > وهي 
الخضرة الالهة الخاممة > فلهذا كل م: ن كان صحح التصو ر لآلهه وانوجه الله 
في أمر تسرع اليه الاجابة والحصول ل على المراد د من نبي : وولي غالبا »> بخلاف 
غير هم من أصحاب الاعتقادات المقدة م ن أهل النظر المقلي ٠‏ وانظر قصة فخر 
الدرين الرازي رحمه الله ۰ 

مطلب : 

فال الخ خ الأكر : أخبر ني الرشد از عاب نبا سه اله عن فخر 
الدين شخه بن حلب الزاقي ,قاد زمانه » ان ١‏ لطن حت رعرم كن 
قتله > وماله شافع عنده مقبول > قال ف أجمع همي في أمري أن 
يخلصني من يد السلطان > لا انقطعت بي الأسباب »م وحصل الأس من كل 
ما سوى الله > فما تخلص ! لكا وار من ابي ار + فى اي 
الله > الذي ربطت ممعتقدي به > الى أن جممت همتي وكليتي على الاله الذي 
تعتقده المامه » ورمت مر ن نفسي نظري وأدلتي » و! لم أجد في نفسي شبهة تقدح 
عندي فيه اه وأخلصن اله النوجه بكلي ‏ فدعونه في التخلص ٠‏ فما أسبح ال 
وقد أفر ج الله عني و أخر جني من السحن ٠‏ ومراده بالاله الدي تفده العأمه» 
هو الاله الذي جاء وصفه في الكتاب والنة »> وهو غير مقد ولا محصور » 
كما هو عقدة عامه المؤمن آنه تعالى : 


0-0 . صتك ه 5 1 
9 دا 4ھ 4 
ليس 8 سي 


١5980‏ ده 


مغ ولت الضفات الت التي ل تفتلا اللكول: مح عدم اويل لها 
لا الاله الذي يسَقدء اهل النظر > وفخر الدين منهم ٠‏ وما نفعه الهه > فالحق 
- تعالى ‏ وتقد س هو » المعروف الدي لانكر في أي صورة بحل من صور 
العالم أعلى وأدنى من المرش الى الذر عند المارفين به تعالى > فانها لاتو جحد 
صورة لانكون هوية الحق ‏ تعالى ‏ باطنها سارية فيها ٠‏ فالمارف لاإيرى صورة 
الا يرى الله فلها » أو بعدها أو معها أو فها > على اختلاف المشاهد > فان الله 
- عز وجل - في كل شيء وجهاً خاصا م هو الى حق ذلك الشيء » وذلك 
الشيء حق بذلك الوجه ٠‏ فأهل الحق ‏ تعالى ‏ المعروف لهم في الداباء المشهود 
عندهم في كل شيء » من غير حلول ولا اتحاد ولا امتزاج > هم أهل الحق 
- تسالى - في الآخرة » المحروف لهم » فلا ينكرونه في شيء من اتحلياته في 
الآخرة حين ينكره ويتعوذ منه من لم يعرفه في الدنبا بالاطلاق وعموم التجلي 
والظهور ٠‏ أشار سدنا بقوله : فأهل المعروف في الدنا الى آخره ٠٠١‏ الى ممنى 
الحديث الذي خر جه الطبراني على طريق أهل الاشارة > أنه ب صل الله 
عليه ولم ‏ فال : 

ء اهل اروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وان أهل المنكر في 

والأهل لغة > الأقارب وأهل اله هنا المقربون منه القرب الممنوي لممرفته 
وطاعته » كما ورد : 


. الأقربون أولى بالمعروف . ٠‏ 


أي الأفربون الى الله أولى به > وهو المعروف الذي لاينكر ٠‏ 


تسه : 


ان المارفين لايمنمون آهل اللطر والفكر عن نظر هم « لأزذلكهو هر نهم > 
واما يعون العمل با ينتجه الفكر من التلببس » فانه ما من علم من الغلوم الظنية 
الا ويجوز ان ينال العلم البقبني به من طريق الكشف » ولهذا جم المحققون 


١559١ = 


فما كره من كره من اهل الاسلام الا لنسبته الى الفلسفة لهلهم يدلول هذه 
اللفظة ٠‏ 

فول دنا : 

( فلهذا قال ه لمن كان له فلب" » يملم تقليب“ الحق في الصو 
ا عرق ت يسن يه وة امق» 
فهو المارف والعالم وال مر في هذه الصورة » وهو 7 E‏ 0 عالم 
وهو انكر في هذه الصورة الأخرى ٠‏ فهذا حظ من عرف الحق من التجلي 
والشهود في عين الجمع » فهو قوله ۰ لن كان له فلب“ »نوع في تقله)ه 

بقول - رضي الله عنه : فلهذا »أي لكو العقل قدا فحصر الأمر الآلهي 
في نمت واحداء والحضقة تأبى الحصر » قال تمالى على طريق الاشارة : 

« إن فيذلك لذكرى ان كان له قَلَب» . 

وما قال تعالى » لمن كان له عقل ٠‏ لأن علم صاحب القلب السليم المارف 
بلله وبتحداته فوق علم صاحب المقل > فانه جاهل بالتجلات > بل ينع تقليب 
الحق في الصور »> وهي الشؤون التي هو تعالى فيها كل يوم ٠‏ علم صاح ب القلب 
تقلب الحق في الصور بتقله هو في الأشكال والأحوال » حبث عرف المارف 
انه مخلوق عاجز لا E‏ ع اللي حسل GR‏ 
ولس الا الحق اا ت e‏ سب في اتقلب المد في 
الأشكال ٠‏ فما عرف المد المارف الحق 5-5 ت ل۹ من ممر فته نفه ٠»‏ 
ولذا ورد : 

« من عرف نفسمه عرف ربه » ٠‏ 

فمعرفته انفس سلم الى معرفة الحق ٠‏ لأن نفس العارف الانسانية المقيدة 


٠ ) في الفصرصي : ( فملم تقلب‎ )١( 
٠ ) (؟) في بعض نسة الفصوص : ( فمن عرف نفسه عرف ريه‎ 
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هي اللفس الآلهة المطلقة > فمن معرفته نفه المقدة عرف نقه المطلقة ٠‏ 
ولست نفه المقمدة بغر هوية الحق الارية في النفس الانسانية ولا سريان > 
ولس سريان الهوية خاصا بالنفس الانسانية » بل لا شيء من الكون > وهو 
الداخل نحت قوله تمالى « كن" » مما هو كائن في الماضي والخحال منالممكنات» 
أو يكون في المستقل »> فانها لا نهاية لتكوينها بغير هوية الحق السارية > فلا شيء 
بغير هوية الحق السارية »> بل هو علنها لا غيرها ٠‏ ولا كانت هوية الحق عين 
صورة الاسان كان الحق هو المارف ءالما من كل صورة يلسب اها الممرقةه 
والعلم به تعالى » وهو المقر بالربوبة > في هذه الصورة التي حصل الافرار 
منها » لآن التجلّي والمتحلى له عين واحدة في صورتين مختلفتين > وهو الذي 
لا عارف ولا عالم » وهو المكر في هذء الصورة الأخرى ٠‏ وكذلك اذا ظهر 
لمارف فهو ظاهر لنضه » لأن ذلك العارف وجه من وجوهه »> واذا بطن عمن 
بطن من الحاهلين فهو باطن عن نفه » لأن ذلك الجاهل مظهر من مظاهره ٠‏ 
وحيث كانت الصورة هي أحكام الأعان ااثابتة فلا الي بما تنسب اليها من حلم 
والجهل وغير ذلك ٠‏ ثم اعلم ان سيدنا ‏ رضي الله عله غاير بين العالم 
والمارف ء اذ المطف بقتصي المغايرة 3 لأن العالم عد دنا أعلى مرانة من 
العارف > وان كان العلم والمعرفة في الحد والحقيقة على السواء في كشف الشيء 
على ما هو عليه » حيث انه تعالى أثنى بالملم على من اختصه من عباده أكثر مما 
شی على العارفين ٠‏ فالمارف لايرى الا حقاً وخلقا ٠‏ والعالم يرى حقا وخلقا في 
خلق فيرى نلائة > وهذا المذكور في الأسرار الربانة والمشاهد الألهية حظ من 
عرف الحق ‏ جل جلاله ‏ من طريق التجلي والشهود في عين اجمع بينالظاهر 
والباطن » فهو ممنى فوله ( لمن كان له فلب )ثم اعلم أن" الملماءبامهاربعة 
اصناف »> صنف ما لهم علم بالله الا من طريق النظر الفكري »> وهم القائلون 
بااللوب الانعون اتجلي الحق ‏ تعالى ‏ في الصور ء القائلون بالتزيه المحض ه٠‏ 
ومنف مالهم علم باه الا من طريق التجلي > وهم القائلون بالثبوت واحدود 
التابعه > وهم اهل وحدة السهود ٠‏ وصلف يحدث چم علم باه بين ال مود 
والنظر فلا يقون مع الصور في التحلي » ولا يصلون الى معرفة هذه الذات 


ل 9"9"؟١ا‏ ب 


الظاهرة بهده الصه أعسور في عين الناطرين »> وصلنف لس واحداً من هده اكثلايه ٤‏ 
ولا يخرج عن جميعهم وهو الذي ملم أن الله تعالى - فابل لكل معتقد في 
العالم من حبث عين الوجود » فانه فضى وحكم 51 يمد الا أا وهذة لفت 
ينقسم الى صلفين : صنف يقول عين الحق هو المتجلي في صور الممكنا تكو صف 
يقول احكام الممكنات هم الصور اقلامرة في عين الوجود الحق ٠‏ وكل”" قال 
ما هو الحق والكامل من جمع بين الشهودين » والعارفون بلينه من طريق التجلي 
والشهو قا مو ا ا الي و 
مجازا من كان يشهد الحق في مقام الجمع > وهو الذي يشاهد ربه علما وحالا » 
ويتاهد الخلق حالا لا علما » لأن المملوم ممدوم »> هذا شرب فازداد صحواً 
وغاب فازداد حضوراً فلا فرقه يحجه عن جمعه ولا جمعه يحجه عن فرقه ٠‏ 

قول سسدنا : ( وأما أهل الايان وهم المقلدة الذين قلدوا الأنساء والرسل 
فما اخبروا به عن الحق » لا من فلد أصحاب الأفكار والتأولين للأخار الواردة 
بحملها على أدلتهم العقلة » فهؤلاء الذين قلدوا الرسل ‏ صلوات اله عليهم 
وسلامه ‏ هم المرادون بة و ا رر ا 
على ألنة الأنباء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وهو يني هذا الذي ٠‏ القى 
السمع » شهيد يبه على حضرة اخيال واستعمالها » وهو فوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في الاحسان : 

« أن تعبد الله كانك تراه » ٠‏ 

واه في فلة المصلي > فلذلك هو شهيد ٠‏ ومن فلد صاحب نظر فكر 
وتقد به فليس هو الذي « ألقى السمع » فان هذا الذي ٠‏ ألقى السمع » لابد 
أن يكون شهدا لا ذكرناء ٠‏ ومتى لم يكن ¿ شهدا لما ذكرناه فما هو المراد بهذه 
الآية ٠‏ فهؤلانلك هم الذين قال الله : 


د ترا الذي اتبعوا من الْذينَ انبعوا " 


٠۹۹/۲ )١(‏ البقرة 
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يقول ‏ رضي اله عنه و 1 
في أربعة وجوه » فهي اما من طر يق التحلي الآلهي > واما من التقلد لدي نجل 
الي > واما من طريق النظر العقلي » واما من التقليد لذي نظر عقلي +* وقد 
ذكرنا الممرفة الحاصلة من طريق التحلّى الآلهي > وأما المعرفة الحاصلة من 
التقلد لذي تحل آلهي فهم أهل الايمان الذين كانت معرفتهم باه اانا بالضب > 
لا عن تجل الهي ولا عن نظ ر عقلي ولا عن تقلد إنظر عقلي > وان كانت 
كل معرفة باه في العالم انما هي عن نجل آلهي ٠ ٠‏ فليس التجلي الخاص بأهل 
الله كالتجلي لغيرهم > فأهل الايمان الذين فلدوا الأنساء والرسل ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم فما اخروا به عن الحق ‏ تعالى ‏ مما لاتصل اله العقول 
بأنظارها و أفكارها »> فان للعقل حداً يمف عنده لا يتحاوزه » وذلك كالصفات 
السمعية التي اخبرت بها الأنساء والرسل عن ربهم ‏ تعالى ‏ وأحالنها العقول 
ونزأهت الحق عنها » اذ الاله الذي جاء بأوصافه ونعوتهالشارع ما هو الاله الذي 
انبسه المقول ٠‏ فان الاله الذي دعا الشارع الى عادته لايمقل الا متمثلا متخلا 
ولأ بر كه اد على ماهو عليه في ذاته ٠‏ فاله الشارع موصوف بالاستواء عا 
المرض ومنموت بالدزول الى السماء الدنيا » وبالمصة مع كل مخلوق » وبالمجيء 
والاتان في ظلل من الغمام والمشي والهرولة والتردد والتنشيشس والمحة والرضا 
والغضب وغير ذلك مما ورد في الكتب الآلهة والسنَّة المحمدية ٠‏ وهذه الأمور 
اع منزل الحق ‏ تعالى ‏ ووصف نفسه بها رحمة لماده > فهؤلاء الذين فلدوا 
الرسل والأنباء والأولاء الداعين الخلق الى معرفة الله تمالى ‏ هم المؤمنون 
حقا وهم لاحقون يمن فلدوهم ومنخرطون في لكهم ٠‏ لا من قلد من عامة 
المؤمنين أصحاب النظر الفكري في معرفة الله تعالى ‏ التوهمين أن الكون 
دلل على الله وهو وهم باطل ٠‏ فان الشيء لايدرك الا بنفسه > فمن طلب معرفة 
النات من طريق الفكر والنظر كان ماله الحة واليرة من غير طائل > ومقلد 
أصحاب الافكار > لاحق بهم ومنخرط في سلكهم . ثم اعلم أن طرق الملم 
تلان ؟ الاولى أن يكون الحق هو المحلم » الثاية أن يكون النظر الفكري 
المعلم » الثالثة أن يكون المملم مخلوفاً مثل المتعلم ٠‏ فصاحب الالقاء الآلهي ملحق 


- ۳۰ 


يبعلمه » ومقلده ملحق به ٠‏ وصاحب النظر العقلي ملحق بمملمه » ومقلده 
لاحق به ٠‏ وقد اجمع أعل الله أن كل ما ينتجه النظر والفكر فهو ندخول 
يقبل ايراد الشبه عليه > كما يدل على ذلك اختلاف المقالات في اله کال ت 
من الناظرين بمقولهم > واتفاق أصحاب التجانّي الذين مملمهم اة من نبي 
ورسول وولي ٠‏ فلا تشمل الآية أصحاب النظر ولا من قلد أصحاب النظر 
المتأولين للأخار > بصرفها عن ظواهرها وحملها عل أدتهم و فان 
اتأويل إغة من الأول » وهو الانصراف ٠‏ وكاب الله وسنة رسوله 
- صلى الله عليه وسلم عا لبان مربي ی ربز فيهنا ولا لبر ولا اعاء 
الى شيء مما يخالف الشرع المحمدي » وأما مايقوله , بعص المحققين منالصوفة 
أن نصوص الكتاب والسنة على ظلواهرها > ومع ذلك فيها اشارات خضة الى 
حقائة ق تتكشف على أرباب اللوك أصحاب القلوب > فهي من 3 
ومحض العرفان ٠‏ وما هو من التفسير بالرأي المتوعد عليه في الحديث الننوي 

« فما خل” من ضل” الا بالتاويل » ٠‏ 

وحمل الأخار والآيات على خلاف ظواهر هاءقفاتهم كمال الاثمان یا أخبرت 
به الأنساء وال رسل عن ربهم ‏ عز وجل - فأماؤًا الأدب عا لى الله وجعلوا عقو لھم 
أعلم بربهم من ) رسلله » بل يكذبون ربهم فت فتراهم يكذبون بكل حال حمل 
الحق - تعالى ‏ نقسه فيها مع عباده ٠‏ وينزهونه عن كل ما أضافه الى نفسه 
وقد جاء في بعض الهواتف الآلهة : 

. اذا جاء التاويل فقد جاء حجابي الني لا انظر اليه ومقتي عي الذي لا أعطف 
علد» . واذا جاءك العلم الصادر عن الشاهدة فهو اعرف العلوم والعلماء ٠‏ واعلم 
أنه ما آهن بي من حكم عقله على آيانتي وصفاتي وما اضفته الى نفسي على السنة 
رسلي ٠‏ وانا ما قلت الا ليؤمنوا بي لا بعقولهم ومن اول فما آهن حقيقة الا بعقله 
لابي فان قال أنه ماقصد بالتغوبل الا تنزيهي فذلك من حيل النفوس وحبها 
لنازعة ربوبيتي » ٠‏ 

اه : 


أن المتأولين أصناف ؟ صنف منهم قالوا ان الرسل أعلم الناس باه > 
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فتزلوا في اخطاب على قدر أفهام الناس لا على ما هو الأمر عله > فانه محال 
فيؤلاء كذبوا الله ورسله فما نسبه الى نفسه بحسن عارة » كما يقول الانان 
له كذبت »> واما يقول له صدق سبدي > ولكن ما هو الأمر على هذا > فهو 
يكذبه ويجهله بحسن عبارة ٠‏ وصلف مهم بقول لس المراد بهذا اخطاب الا 
كذا وكذا ء ما المراد منه ما تفهمه العامة > وهذا موجود في اللسان العربي الذي 
حاء به الرسول 6 فهو لاء متحكمون عل الله بقولهم هو المفهوم من اللان > 
فهؤلاء ما عدوا الا الآله الذي ريطت عليه عقولهم ویدته وحصرته ٠‏ وصنف 
منهم يقول نؤمن بهذا اللفظ كما جاء من غير أن نعقل له ممنى »> حتى نكون 
في هذا في حكم من لم يسمع به > ونبقى على ما أعطانا الدليل المقلى من احالة 
مفهوم هذا اللفظ ٠‏ فهؤلاء ردوا على الله بحسن عارة ٠‏ وصنف ملهم قال نؤمن 
بهذا اللفظ على حد علم اه فيه وعلم رسوله ٠‏ فهؤلاء قالوا ان الله خاطنا عنثاء 
الى السلف الصالح ٠وانا‏ اسلف الصالح قالوا : ما خاطبنا الحق الا بجا نمرف 
ونفهم > ولكن لما جهلنا الذات جهلنا نسسة هذه الاشساء الها ٠‏ لايقال أن الطائفة 
الملية كذلك أوالت كما قالوا في قوله لما خلقت بسديالمراد بالندين اسماءالجلال 
واجمال ولحو هذا مما ورد عنهم » لأننّا قول الطائفة الملية معلمهم الله كما قال: 
يم ئ- ث٠‏ 9 م ثُ. ١‏ 
د وا توا الله و يعاتك الله" , 
وهال : 
« وَعلْتَاهُ بن أن على "'. 
هما فالوا ذلك نظرا وتفكرا ء واغا القائل تعالى هو المفسر والمين لهم مراده 
يا هال ٠‏ 
شهان: ا 
الاول : لس من علم الفكر المنموم النظر فما يتعلق بتوحد الله ودقائقه» 
)١(‏ ۲4۲/۳ البقرة ٠‏ (۲) 11/۱۸ الكهف ٠‏ 
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انما المذموم هو الكلام في ماهية الذات » قال تمالى + 
د قال أنه لآ إله له إلا الله واستغفر لذنبك"». 


الذنب هنا ما يخطر من معرفة الذات ا الي هي مجهولة فيالداررين» 
فلا يتسس علك الأمر فتهى عن قراءة عقائد الصوفة وعيرهم من أهلالسنةه 
بل انظر في عقائد سائر الخلق واببحث عن منزع كل اعتقاد لتمرف مستنده م 
الاسماء الآلهة > وتعرف الححاب الذي أعمى صاحه عن الطريقة الملى »طريقة 
النجاة + قال الامام الجبلي ‏ رضي اقة عنه ‏ : بلغنيعن شخي ابراهم الجبرني أنه 
قال لض ل الاماظة:# قلات عبلالمة كنبو اين امرون + قل له اليد بابد » 
ان رابت أن" اصبر حتى یفنح الله به علي من حث الفضض ! فقال له الشبخ : 
ان" الذي تريد أن : تصر تصر له هو عين ماذكره الشبخ في هذه الكتب . ٠‏ فال : لان 
المريد قد ينال بمألة من مائل علمنا هذا ما لايناله بمحاهدة خمين سنة > 
وذلك أن الالك انا ينال 'نمرة سلوكه » والملوم التي وضمها الكمّل من أهل 
الله تعالى ‏ في كتبهم هي 'ثمرة سلوكهم واعمالهم الخالصة ٠‏ وكم بين ثمرة 
عمل معلول وئمرة عمل مخلص »> بل علومهم من وراء 'نمرات الأعمال > لأنها 
بالفيغ الآلهي الوارد عليهم على قدر قوابلهم ٠‏ وكم بين قابلية الكامل وقابلة 
المريد » فاذا فهم المريد ما قصدوه من انلك المسألة استوى هو والمصنف في تلك 
المسألة ٠‏ فالآخذ لها من الكتب اذا فهمها وميزها يصير كالآخذ من المعدن الذي 
اغد م کا ذا قلب ذكي وايمان فوي ٠‏ فانه يأخذ من مطالعة كتب 
الحقائق كل مأخذ ٠‏ فال : وقد رأينا في زماننا طوائف من امرب والمجم بلغوا 
جمطالمة كنب الحقائق مبلغ الرجال » فمن أضاف بعد ذلك الى علمه فضلة لوك 
كان من الكمل » ومن وفف من علمه كان من العارفين ٠‏ 

اليه الثاني : ماورد عن الف وأنّة الهدى ومحققي الصوفية من 
كراعة التأويل والنهي عله امنا هو في حق من كملايمانهم بما اخبرت بهالرسل 


ص العلماء العقلاء ٠‏ وآما ص سس بعالم ولا عامل شحب سر السر الآلهي عه 
۱۹/٤۷ )١(‏ محمد ٠‏ 


- ارو 5 


باتأويل » لأن كف ذلك السر له ريا يؤدي الى عدم احترام الجناب الآلهي 
الاعر الأحمى ٠‏ فانه تعالى اول لمده لما استكر قوله : 


. جعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعدني » الحديث بطوله ٠‏ 


بسسم: 

كل ما ورد في الكتاب والسنة من ذكر المين واليد والجنب والأسابع 
والهرولة والضحك ونحوها > » لايقتضي شيء منها ها > انما التثنيه يكون 
بلفظة ( مثل ) أو ( كاف ) الصفة > وما عدا هذين الأمرين فاما هي ألفاظ 
اشتراك » فتنسب الى كل ذات با نقتضه حققة تلك الذات ٠‏ ولكمال ايان 
الصحابة ‏ رضوان اله عليهم ‏ وكان معرفتهم مانقل عنهم أنهم استشكوا هذه 
الاشياء التي انكرها أهل النظر من المكلمين » ولا سألوا عنها رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ‏ لأنهم علموا أن الله خاطبنا بلسان عربي مين > فما خاطبنا الأ 
انعرف ونفهم ٠‏ ولكن لا جهلنا الذات الملية جهلنا نة هذه الأشاء الها ٠‏ 
فيؤلا» الؤطون الكابلون: الدين فوا انر سل ب صلوات الله عليهم وسلامه ‏ 
من عر غير :وقف ولا تردد علموا أنه : 

eh‏ ه بنشبيهه > فايمانهم 
أعصم وأوائق ٠‏ فمن أخذ ايمانه من الأدلة المقلة لا يتطرف الها فلا شيت 


له ساق ولا قدم يسمد عليه » وهؤلاء المؤمنون هم المرادون بقوله « أو “الفي 


السمع ”لما وردت به الاخبارات الالهية على ألسنة الرسل > وهو يمني 
هذا الذي ( القى المع ) بعد فوله : 
لاحم لے شد" 
د إن في ذ لكل ذکرّی من کان له قلب وهو . 
بَعنى مشاهد » فما هو من أعل التجلّي الخاص ا اكيم أمل 
الرؤية ٠‏ ولهذا قال موسى ‏ عليه اللام ‏ : 


)0 ۱/۲ الشررى ٠‏ (0) ۴۷/۰ ق 


- ١5565 


رب : أرني أ نظ [لنك ”ا 6 


فانه تعالى كان مشهوداً له لايغيب عنه * فالشهود أعم من الرؤية > فان 
الشهود ما يمسكه الانسان من شاهد الحق الذي اعتقده وربط قله عله» فالشهود 
1 يتقدمه علم او اعتقاد با مشهود > أذ لا يشهد الانسان الا ما علم أو 
تة عنقد ٠‏ فلهنا يكون في الشهود الافرار والانكار ولا يكونفيالرؤية الا الافرارء 
فان" المشاهد اذا رای مشهوده على غير الصورة التي علمها أو اعتقدها » وده 
بها انكره ٠‏ فقوله « وهو شسهيد » ينه تعالى على حضرة الخال المطلق 
والمقد م وهي الحضرة ة التي بين المماني والمحسوسات اذا تت تتزلت الها المعاني 
جسدتها » واذا صعدت اله الأجسام لطفتها » فهي تلطف الكثيف المطلق والمقيد» 
وتكشف اللطيف المطلق والمقبد » فحضرة الال أوسع الحضرات ٠‏ وكما يتنأ 
تعالى بقوله « شَهيد” » على حضرة الخال وعلمها كذالك يئه على طلباستعمالها 
والترغب فها كما قال تعالى : 

, لذن أحتوا الحسقّ ات ور 

ودليل التنه على حضرة الخال وطلب استعمالها في الصادات لمن لم يكن 
من أهل القلوب المكاشفين بالضيوب > قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الحديث 
الصحمح جوابا لسؤال جبريل ‏ عليه السلام ‏ حين سأله : ما الاحسان ؟فالله: 

« الاحسان أن تعيد الله كانك تراه » ٠‏ 

فالملحن هو الذي يمد الله ويطيعه في ما أمر ونهي > مشاهداً له ومصوراً 

حب اعتقاده في الله وعلمه ٠‏ فانه تعالى امنا نهى عباده أن ينخذوا له صورة 
محسوية » كما يفمل عدة الأصناء والأونان ٠‏ وأما الصورة التخلة فقد أذن 
فيها » بل رغب وأمر بالحضور مع الود في المادة ٠‏ فحضرة الخبال يظهر فيها 
وجود المحال ٠ ٠‏ فان الله لايقل الصور » وقد ظهر بالصورة في هذه الحضرة كما 
فليا ي تحله يوم القيامة في صور الممتقدات ٠‏ فقد فل المحال عقلا الوجود 


0 ۱۹۲/۷ الاسراف ۰ (۲) 53/7٠١‏ يولس ۰ 


E كت‎ 


#الشهود » وهو ما يسكه المشاهد في نفسه من شاهد الحق هو السار اله بقوله : 
ان تد الله كأنك تراه » ٠‏ وفي ذ ذلك ادخال الحق في حكم اخال ٠ ٠‏ فقوله : 
كأنك تراء ٠‏ هو الشهود بالقلب » وما هو برؤية + وهذه درجة اللي » نم 


يرشي من هذه الدء رجة الى د, رجة الخصوص »> وهي كون الحق براك ولا تراهء 
وذلك انك اذا ضبطت شهوده في فلك فقد أخلت شهودك عن جه ارود 


المحصط بك » واذا تحققت ذلك عرفت عحزك عن رؤيته بتقسدك أو اطالافه 
وس وح E E‏ مق اللك > » لأن نظر ك يقده 
ويحدده » فلولا الأمر بتخسل الحق للأساغر في عإداتهم ما تأدبوا ممه ٠‏ وأنا 


الأكابر فلا يحتاجون الى التخبل » وان كان من الأكابر من يقول : أنا على ما أنا 
عليه من التخل ل » حيث جمل الله لي فوة التعخبل ٠‏ ودليل آخر من السلة على 
انيه على حضرة الخال قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كما في الصحح : 

« ان الله في قبلة المصلى » وني رواية للبخاري:« إن ريه بينه وبين القبلة.٠‏ 

فدل هذا على أن المراد بذلك الصورة التي يتخيل الهه عليها » فهو 
EEE E‏ - لا غيره ٠‏ فان الظاهر بتلك الصورة التي 

بعنقد المصلي أن الهه علها علها ولا يلزم من الشهود أن يكون الحق محصورا عند 
مشاهد دون غيره من المشاهدين »> لصور اعتقاداتهم ٠‏ بل هو تعالى عند كل 
مشاهد للصورة التي تخل الهه عليها ٠‏ فلذلك كان المتخل للصورة التي 
افا ر ر »عل طن ول + ا ) فلد من 
القلدة صاحب نظر فكري وليل عفلي وتقيد بتقليده منجميعالناظرينيسقولهمء 
وهم المنزهة امو ا ان » فليس هو الذي « ألقى السمع » وأصفى 
لما وردت به الأخار الالهيه على ألسنة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلاء ‏ فَازة 
الاين قولب لاون ما أخبرت به الأيد ا ذا افق ترا » » فاذا لم 
يوافق عقولهم أو لوه » فاذا لم يجدوا له تأويلا ردوه وكذبوه ٠‏ ومن جملة 
لسو NSS‏ يكفرون من يقول بهذا ويمتقدء 
ويزيد فوته ويستحلون دمه »> فقولون في حديث «٠‏ ان تعد الله كنك تراه » 
لو قدر أن أحدا قام في عادة ة ريه »وهو يعاينربه !٤‏ لم يشر كشا مما يقدر عليه من 


ا٣٤١‎ 


ا لحضوع والحشوع وحسن السمت >واحتماعهظاهرا آ وباطناعلى الاعتناء بتمميا على 
أحنن الوجوه ٠‏ ويقول في حديت : « دان الله في فلة المصلى » تأويله أنه يحب 
على المصلى اكرام فلته با يكرم به من يناجه من المخلو فين عند استقبالهم لوجهه ٠‏ 
ومن أعظم الحفاء وسوء 5 أن تخ ٠‏ ف توجهه الى رب اه أعلم 
شهد » لأن اة اق - تال عل ال رط في متام أن 
جيه ع وو لماو اد ارا 
فما هو المراد بهذه الآية » وهي فوله : 
ل لياس 6مس مهاس ا ه 
« أو القى السنع وهو شبد ٠‏ . 
: ورا ا 0 ومن لاد بن الزن ااي أفكار هم هم 
ت 0 ءة ال ووس = 

0 1 ا الث 2 الذي اتعوا وا 

وَتقطقت لباب وقَال الذي انبَعُوا لو أن آنا كرة فتتبر 


٠و‏ ف رر امنا ال لد 6ن 
اليه وان كانت واردة ف الكغار فهي تحر ذيلها على نافص الا يان من ناظطر 
ومقّد له ونا قال : « فهؤلائك » بالاشارة الى المد > لأن النظار في الذات 
والتأولين ¿ للأخار الآلهمة و مقلد بهم ادون من مكان بعد» سخلااف أهل التجتي 


ا 5 


الآلهي من تون وبي وواي ومقلد يهم انهم نادول من مكان قريب ٠‏ وأما 
ال رسل فلا ب راون 52 ن أنباعهم الذين الموهم وقلدوهم ولا أناعهم » يقولون 
ما قالوا أضماء ع غيرهم » بل أتباع إل رسل ووراتهم بز یدول محة وغطة فيم 0ا 
ات الغطاء > فأنهم حاء ف .يالف الفين في الدنسا » وهو الدي اتكقفب لهم 
في الآخرة فصار عن القن ٠‏ 

ا ا ر ا م جت 


نلق کم : لعب 7 0 واأنخم : أحرد 'إغناء ٠‏ 
(۲) 15375 البقرة 


- ١؟59590ل‎ 


نول سدنا : ( فحقتّق” ياولي ما ذكرته لك في الحكمة القلة ) ٠‏ 


قول کے رضي المهعنه ت آمراً و لە بالتحقىق بهذهالحكمةالقلسة ٠‏ والتحقق هو 
رجوع الشيء الى الحقيقة بحبث لايشوبه شسهةكوهو المالغة في الباتحقىقةالشي٠‏ 
بالوفوف عليه ٠‏ والولي القريب > والولي الناصر > والولي ضد المدو » وكل 
من بغار للك فهو ولي ٠‏ وما فصد ولا مخصوما بالأمر بال قق » بل كل من 
كانت فيه صفة من هذه الصفات فهو وله ٠‏ وَائما ست هذه الحكمة الى القلب 
لأن جميع مائلها متعلقة بالقلب من سعته والتنظير بينه وبين رحمة الله _ تعالى - 
وتجلّي الحق ‏ تعالى ‏ له حسب استعداده الأزليوالمرضي وسعته وضيقه حسب 
صورة التجلّي وتنوع الاعتقادات ٠‏ وكلها راجعة الى القلب > فانه محل هذه 
الأناء كلها ٠‏ 

فول سيدنا : ( وأما اختصاصها سسب فلما فها من الشعب أي شمها 
لااتحصر » لأن كل اعتقاد شمبة فهي شعب كلها » أعني الاعتقادات فاذا الكشف 
الغطاء انكشف لكل أحد بحسب معتقده > وقد نکشف بخلاف معتقدهفي الحكم» 
وهو فوله : 

وا ° درش اص 2/2" « ل( 

د و بدا لحم من اله مال بكونوا يحتسبون ٠"‏ . 

فاكثرها في الحكم > فالممتزلي يمتقد في الله نفوذ الوعيد في الماصي اذا مات 
على غير نوبة ٠‏ فاذا مات وكان مرحوماً عند اه قد سيقت له عناية بانه لايعاقب» 
وجد اله غفورآً رحبماً » فبدا له من الله ما لم يكن يحتسب ٠٠»‏ 

يقول ‏ رضي الله عنه ‏ ان الحكمة في اختصاصها في هذه الحكمة ٠‏ القلية 
بالكلمة الشصيه » دون سائر الأناء ‏ على جميمهم الصلاة والسلام ‏ والكل له 
قلوب كاملة ٠‏ فكما في هذه الحكمة القلية من الشمب » جمع شعبة ( بالكسر ) 
وهي الطرف في اجبل » وكان اختصاصها بشعبب » لناسة الاشتقاق > فالحضرة 
الجامعة بثابه الجبل العظيم الشامخ > والأسماء الآلهية التي هي مشا تكثر 


٠ الزمر‎ 2۷/۳۹ )١( 


١5890‏ هسه 


الاعتقادات > بثابة الشعب التي لاتتحصر ٠‏ فكما أن الأسماء الالهية لاتحصر > 
كذلك الاعنقادات لاتتحصر » لأن كل اعتقاد من كل مخلوق أئر اسم من الاسماء 
الالهمة يتحلّى به الحق على ذلك المخلوق » فهو شمة في الحضرة الجاممة 
للاعتقادات » فالاعتقادات هي شعب كلها ٠‏ فاذا أنكشف وزال الغطاء الحاجب 
للأمور المضة انكشف الحق ‏ تعالى ‏ لكل أحد من أصحاب الاعتقادات المقيدة 
والمطلقة حسب ممتقده ٠‏ وقد ينكشف الغطاء لعض المتقدين بخلاف ممتقدء في 
الحكم والهوية بان يحكم على الحق ‏ تعالى ‏ بحكم في اعتقاده > وانه تعالى يفمله 
ولابد ويحكم على الذات الهوية بانه كذا جوهراً وعرض > أو لا جوهر ولا 
عرض أو نحو هذا ٠‏ وانكشاف الغطاء بخلاف المحتقد في الحكم والهوية هو 
المشار الله بقوله تعالى : 

«وَبدَا له من الله مال يَكوبوا يحتيبُون ». 

يظنون ويمتقدون » فان الحكم على الله شيء لم يحكم به على أنفسه بائنات 
أو نفى ظن وتخمين ٠‏ والظن أكنب الحديث كما ورد » وان كان هذا الممّقد 
يظن أن ظنه علم فما هو بعلم + وانما هو جهل مركب »> وهو أشد من الجهل 
السط » وانكشاف الغطاء بخلاف المتقدات أكثره في الحكم على الله بابات شيء 
له أو نفي شيء عنه + اذ الحكم ابات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء > 
كالممتزلي منسوب الى طائفة المسّزلةه واول من تسمى بهذا الاسم واصل بن 
عطاء الغزال » كان يجلس في مجلس الحسن الصري - رضي اله عله لم 
اعتزله » فهو يعتقد ويحكم على الله تعالى - أنه لايرى يوم القبامة ٠‏ فهذا حكم 
على اله بنفي الرؤية له تعالى ٠‏ وكذلك يعتقد الممتزلي في الله تعالى ‏ ويحكم 
عله بنفوذ الوعد بالمناب والانتقام من المؤمن الماصي بارتكاب الكبائر > اذا 
مات على غير نوبة ٠‏ اذا مات المؤمن الماصي بارتكاب الكائر على غير نوبةو كان 
مرحوماً عند اله غير مؤاخذ با ارتكب قد مسقت له عناية ٠‏ والطابة هي الملم 
الازلي بان علمه ‏ تعالى ‏ أزلا بانه لا يعاقب و! مات على غير نوبة ٠‏ فانه ورد 


٠ الزعر‎ V۹ 0) 


ل 2 فة من ينه وقال هؤلاء الى الجنة ولا أبالي» 
يعني ا عملوه من شر ٠‏ وفبض قبضة من شماله وفال هؤلاء الى ناد ولا ابالرء 
مني با عملوه من خير ٠‏ ولهذا كانت عقيدة أهل النة أن المؤمن الماصي 

بارتتكاب الكبائر اذا مات على خر توبة أنه في المشيئة » فاذا مات المعتزلي وكان 

يوه القيامة وانكشف الغطاء عن المستزلي وجد الله غفوراً رحيماً بعض مر تكبي 
الكائر » ولو مات على غير انوبة ٠‏ قبدا له من اله خلاف ممتقده وانکشف عله 
الغطاء عا با لم لم مكو بحتسه ويظلنه ٠‏ هذا مثال من الكشف عنه النطاء > بخالاف 
لمتقد في الحم بالانات في نفوذ الوعد في المؤمن الماصي اذا مات من غير توبة ٠‏ 
تول سيدنا : ( وأمًا في الهوية فان بعض العباد يجزم في اعتقادهبأن اله 

كنا وکنا » فاذا انکشف عنه الغطاء رأى صورة ممتقده وهي حق فاعتقدها ٠‏ 

وانحلت العقدة فزال الاعتقاد وعاد علماً بالمشاهدة ٠‏ وبعد احتداد البصر لايرجع 
كليل النظر > فسدو . بض اليد باخلاف التجلتي في الصور عند الرؤية لانه 

ا تكرر » نيصدق عليه بالهوية : ٠‏ ودا لهل" من امه » في هويته « مالم" 

يکو نوا سلون »> فها قل كشف الغطاء » ٠‏ 
يتمول - رضي الله عنه ‏ قد ذكرنا أن كشف الغطاء يكون كشفه لكل 

أحد حسب اعتقاده » وقد ينكشف بخلاف المتقد » واكثره في الحكم 9 

تعالى > وقد تقدم مثاله ٠‏ وأما انكشاف الغطاء بخلاف الممتقد في الحكم في الهو 

لذات اليب اتيب المطلق الذي لابملم لمخلوق قي الدنا ولا في الآسخره » لا فلك 
مقرب ولا لرسول مرسل » فكل عارف محجوب عن شهود الهوية > فلايزال 
الحق غير معلوم من حمث ۱ل لهويه > لا شهوداً و ولا ذوقاً » وما بقي الا التجلّي في 

الغلا را* وتلك اما هي جسور يعر ر عليها » أي بعلم ان وراء هذه الصور أمرا 
لامح أن يشهد » ولا أن يملم ٠‏ وليس وراء هذا المعلوم الذيلايشهد ولايمل 

حتبقة ما يملم اصلا ٠‏ 
يقول مسدنا : 

#الملم باقه عين الجهل فيه به والجهل باق عين الملم فاعتبروا 


ب ١558‏ ل 


ويقول ايضا : 


فما الملم الا الجهل بلقه فاعتصم 20 بقولي فاني عن قريب افر 
ومالي مال غير علمي ووارثت سرىعين أولادي هذا الال حاضر 

يقول تمالى « و يحذار كلم" أفله تسه أي ذاته »ان تتفكروا فهاء 
وفال - صل الله عليه وسلم ‏ : 5 

« تفكروا في آلاء اته ولا تتفكروا في فاته , وقال ‏ صل الله عليه وسلم س : 
« إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار » ٠‏ 

ومع هذا فما سلم أحد من التفكر في ذات الله تعالى الا الرسل عليهم 
الصلاة واللام  ٠‏ فان بعض العباد يجزم في اعتقاده أن اله كذا وكنا » وأن 
اله لسم ٠ ss‏ فمنهم من يقول أنه جوهر > 
ومنهم من بقول انه لیس بجوهر » ومنهم من يقول انه جم»ومنهم من يقول آنه 
لس بحسم »© وملهم م U RN E EL SG‏ 
والكل مخطؤون »> لا المت ولا النافي ٠‏ قال الشسخ لشيخ الأكبر : لس عندنا المغزالي 
زلة اكير من هذه الزلة » فانه كل نوناك اه اال من سنيف انار 
الفكري في كتابه « الضنون به على غير أهله » > وفي غير المضنون » فأخطأ بكل 
ما قاله وما صاب ٠‏ فحاء هو وأمثانهمن المتصوفة باقصى غاية اهل اذا نشف 
الغطاء بالموت أو في القبامة عن بعض من يعتقد من العباد أن الله كذا وكذا »> 
ولس كذا ولا كذا »م ويحكم على اله بذلك من حيث الهوية » ورأى صورة 
تدای كان يده واه فى اغا ا ری سور عق 6 خما عن بتر 
للحق تعالى ‏ > فاه سبحانه وسح اعتقاد كل مخلوقفيصورة انها امه فاعتقد 
ونت الألوهة الها » فاته تعالى هو الذي تجلى لذلك المخلوق باسم الهي في 
تلك الصورة » فما كان اخْطأ الا في حصر الاله وتقده بتلك الصورة» و بخطىء 
كل معتقد غيره في اعتقاده » فاذ! كان هذا اللعض من اماد الدين يجزمون 
في اعتقاد دهم أن الله كذا وكذا > ولا يكون كذا وكذا ممن مسقت له العنابه 
الالهية » وانكشف عنه الغطاء في ثاني حال بخلاف معتقده > وانحلت العقدة 
التي كانت تحكم على الله بالتقيد والحصر في صورة ممتقده لا غيره > فزال 


١5535‏ هس 


الاعتقاد والحخرم بان الله يكون كذا وكذا لا غير ٠‏ اذ حفيقة الاعتقاد في الشهود 
هو الحكم الجازم المقابل للتتكك ٠‏ وقل : هو اد ر مع الحكم > فلما انحلت 
المقدة وزال الاعتقاد الأول الذي كان يحصر الحق ويقده > وخالفته الشاهدة 
بالأمر على ما هو عليه من اطلاق الحق ‏ تعالى ‏ وعدم نقسده > عاد الاعتقاد 
بحصر الحق علما باطلافه وعدم تقبيده بسبب المشاهدة التي انكف الأمر بها 
على ما هو عليه > فالمضز لي بجزم في اعتقاده أن الله لاايعرف ولا يرى في الآخرة» 
فهو ان جوزي باعتقاده هذا لايمرف الله ولا براه > وان لم يجازم باعتقاده 
وانكشف له الغطاء » بخلاف ما يمتقدء في اني حال > فانه يراه ويملم أنه هو 
ضرورة ٠‏ وبعد احتداد البصر ونفوذه في المدركات النصريه في الدنا لمن شاء 
الله وفي الآخرة لزوال المائع للأبصار لا يرجم محتد البصر كليل النظر متاعدا 
عن المقصود » يقال كل بصرى كلا » اذا أعباء النظر الى المقصودء فاذا الكشف 
الغطاء بخلاف المتقد لبعض العباد الممتنى بهم فلابد أن يدو له ما لم يكن يحتسب 
بسب اختلاف التجلي في الصور الممددة المختلفة عند الرؤية بمين اللصر » 
ولا يتكرر التجلي في الصور أبداً » لا في الدنيا ولا في الآخرة » فان كل صورة 
من صور التجلي هي مظهر لاسم خاص بها ٠‏ والأسماء الالهية لاتكرار فها » 
بل كل اسم يختص بى وان تقاربت الاسماء وتشابهت ٠‏ فالمارف يعرف 
التجلي ويدرك الفرق بين صور التجانّي » فهو يعرف من تجلّى ولاذا تجاتّى» 
ويختص الحق بكيف تجلى > لا يلم ذلك ملكمقرب ولا نبي مرسلءلأنالهوية 
مجهولة > فكبفية تجليها في المظاهر الصورية غير حاصل لأحد ٠‏ فهذا الذي 
سبقت له الضاية وانكشف عنه الغطاء > بخلاف ممتقده > عاد بصره حديداً نافذاً 
في صور التجلي غير كليل النظر > فبصدق عليه في الهوية عند رؤية تجلها 
في الصور »> وبدا لهم من اطلاق الهوية وتجليها بكل صورة ما لم يكونوا 
يحتون فها من الاطلاق وعدم التقد والحصر بصورة اعتقاد دون غمرها 
فل كشف النطاء بخلاف الممتقد ٠‏ 

فول سسدنا : ( وقد ذكرنا صورة الترفي بعد الموت في المعارف الالهية 


٤۷ - 


في كاب التجدات لا عند ذكرنا من اجتمضا به من الطائفة في الكشف وما 
أفدناهم في هذه المسألة مما لم يكن عندهم ) ٠‏ 


يقول ‏ رضي الله عله : قد ذكرنا صورة الترقي بسد اموت في المارف 
الالهية » حيث كان العلم لايتقد بوقت ولا بمكان ولا بنشأة ولا بحالة ولا بمقام > 
في کاب التجليات لنا » وهو كتاب لو كتب اء الميون كان فلبلا في حبقه » وهو 
احق بقول القائل : 

هذا كاب لو باع بوزنه ذها لكان البائع المضونا 


ذكر فيه سبعة وتسمين انجلا » أودع فيها من الحقائق والملوم الآليية 
مالا يصدر الا" منه » ولا أفول لا يصدر الا" من مثله » فافهم ٠‏ وذكر فيه 
من اجتمع به من الطائفة الملية أهل اه المسهورون بالممارف الالهية في أزمتتهم > 
اجتمع لهم في الكشف لأن أرواح الكل في البرزخ غير مقيدة كأرواح غيرهم 
فاذا توجنّه الكامل الى روح من أرواح الكمل أو غيرهم اجتمع به اجتماعاً 
روحاناً محقنّقا أحق من اجتماع الأجمام > وقد عن" لي أن اذكر بعض من 
اجتمع به سسدنا من الكمّل بعد الموت » وما جرى بينه و بيهم » وما افادهم ‏ 
سا ع ا يي تبته وتقدمه بين أولياء الله > وآن” 

نفوس الطالين لهذا الملم تشوف الى الاطلاع على ذلك ٠‏ وقد أعرب - رضي 
الله عن منزلته ‏ وتقدم على الأولاء - رضي الله عنهم - تحد ”ا بنعمة اللهبقوله: 


ليس من لواح بالوصل له كالذي سير به حتى وصل 
لا ولا الواصل عدي ثل من فرع الاب وللدار دخل 
ل ولا الداخل عدي كالذي سارروه وهو لير محل 
اول من سارروه كالذي صار أياعم مدع عنك الملل 


فاما اجتماعه بالشبلي ‏ رضي اله عنهما ‏ وكان اللي توفي سنه > فقد 
قال رضي اله عله في تجل ثقل التوحد الموحد من جمع الوجوه : لايصح 
ان يكون خلفة > فان اخلمفة مامون بحمل اثقال المملكة كلها » واتوحد 


يفرده اله ولا يترك فه متما اغيره ٠‏ وقلت للشبلي” في هذا التجدّي : ياشلي 


- ۱۲٤۸ = 


التوحيد يجمع واخلافة تفرق ٠‏ فا موحد لا يكون خليفة مع حضوره فيتوحيدء. 
فقال لي : هو المذهب فأي المقامين انم" ؟ فقلت : الخليفة مصدر في الخلافة > 
والنوحيد الأصل ٠‏ فقال لي : هل لذلك علامة ؟ قلت : نمم ٠‏ قال لي : وماهيب 
فلت : فل فقد قلت ٠‏ فقال لي : الآن يملم شيثاً ولا يريد شيثاً ولا يقدر على 
شيء » حتى لو سل عن التفرقة بين .بده ورجله لم يدر » ولو سثل عن أكله 
وهو يأكل لم يدر أنه أكل > وحتى لو أراد أن يرفع لقمة لم يستطم ذلك 
لوهنه وعدم فدرته ٠‏ فقبلته وانصرفتء٠‏ فال الشيخ نفسه في شرحه لهذا اتتجلي 
كما نقله عنه تلمیذه اسماعل بن سودكين : قال تعالی : 

.." علقي ليك قرلا يبلا‎ ٠ 

ومن وجوه معاني ذلك أن يؤمر بالتوحيد مع کونه لاينال حقيقته » فلا 
ببق الطلب الا للتوحيد الذي يدرك وينال > وهو نوحيد الألوهية » وفيه تتنوع 
الأشياء » واذا تنوعت عليه المطالب تكثرت ولقلت عليه لكونها تخالف مقصوده 
الذي هو التوحيد ٠‏ والموحد من جميع الوجوء لايصح أن يكون خليفة > لأن 
المستخلفين يطلبونه بوجوه كثيرة وأحكام متعددة ٠‏ فال جامع هذا الشسرح 
النبخ اسماعيل : وأما سكوت شيخنا علي الشبلي” عند سؤاله اياء فما هي ؟! 
وول النسخ له قل فقد قلت ٠‏ أراد شيخنا به قول الحقائق » وهو لسان السكوت 
في موطن السكوت > فيكون السكوت في موطته عين الجواب > أي مايقابل 
التوحد الا العدم الذي توجهت الاشارة اليه بالسكوت ٠‏ فأخذ الشسبلي” يمر 
عن اشارة الشبخ بسكتة عندما تحقق بلسان الاشارة ٠‏ فرضي الخ لهبالتحقيق 
في ذلك المقام وله في فيه + وأما اجتماعه ببنصور الحلاج ‏ رضي الله عنهما _ 
وفد صلب الخلاج سنة ۳١١‏ فقال ‏ رضي لف عنه ‏ في تتجلى الغلبة : رأيت 
الحلاج في هذا التجلي فقلت له : يا حلاج > هل تصم عندك عة له واشرت 
تسم ٠‏ فقال : تريد فول القائل : يا علّة الملل »> ياقديم لم يزل ٠‏ فقلت : 
نمم ٠‏ قال : هذه قولة جاهل : اعلم أن اله خلق الملل وليس بملة > كيف يقل 


لم لل رآ 


)0 يفاك المزمل ٠‏ 


۱۲٤۹ 


الملة من كان ولاشيء > وأوجد من لا شيء > وهو الآن كما كان ولا شيء > 
جل وتسالى ‏ لو كان علة لارتيط »> ولو ارتبط لم يصح له الكمال > تعالى الله 
عما يقول الظالمون علواً كيراً ٠‏ قلت : هكنا أعرفه » قال : مكنا ينبني أن 
مرف » فائبت > فلت : کف ترركت بيتك یخرب ؟ فتبسم وفال:ا استطالت عليه 
أيدي الأكوان فاخليته فافنيت ثم افنيت ألم أفنيت > وأخلفت هاروت في قوعي 
فاستضمفوه لبتي فاجمموا على تخريبه > فلما هدوا من فواعده ما هدوا وارددت 
اله بعد الفناء فاشرفت عليه وقد حلت به الثلات > فانفت نفسي أن أعمر با 
تحكمت به أيدي الأكوان » فقضت فيضي عنه » فقيل مات الحلاج > والخحلاج 
ما مات » ولكن اليت خرب والاكن ارتحل ٠‏ فقلت له : عندي ما تكون به 
مد حوض الححة ٠‏ فاطرق > وفال : 

«وفوق كل ِيعأم ءا ع" . 

لل لد رودن غاية ٠‏ وسصى فتر کته وانصرفت ٠‏ ال 
الشبخ في شرحه لهذا التجلي : لما اجتمعت بالحلاج - رحمه الله - وسألته عن 
المدّة هل تصح عنده أم لا > > فقال : هي قولة جاهل > يمني أرسطو > ثم تتزه 
يها جين ٠‏ فقلت عند سماعي بتتز بهد : هكذا أعرفه ! فقال : هكذا ينبني أن 
تعرف » فائت فبنبغي للمتاظر ين اذا ادعى أحدهما القوة ة في أمر ما أن :دحل 
1 عله الآخر » في ذلك المقام » شبهة لايعلمها فيفضحه في دعواه من نه عمو يربح 
حبذ مؤنة التعمب ٠‏ ولا قال الحلاج للشيخ : البت > وام يكن مقامه يقتضي له 
هذا القول للشيخ » قال له : لم تمركت بيتك يخرب ؟ فتبسم عند سماعه اشارة 
الشبخ وأجاب با لايطابق مقصود الشيخ واثارته ٠‏ فقال له الشيخ حبذ > لا 
ا ESN‏ 
الاشارة وعرف ما كان حصل مزه > قاطرى ٠.‏ واما اجتماعه بابي قاسم الخد 
- رضي الله عنهما ‏ وقد توفي الجنيد سنة احدى ومين وماانين > فقال في 
تجلي بحر التوحيد : للتوحيد > وهو لجة وساحل > فالساخل ينقال واللجه 
لال ا 10 


° كاركلا و سف‎ )١( 


- ۱۲۵۰ 


لانغال ٠‏ والاحل بعلم واللجة تذاق ٠‏ وففت على لاحل هذه اللحة و 

وبي ونوسطتها فاختلفت علي" الأمواج بالتقابل ومنمتني من السباحة و 
بها لا بنفسي » فرأيت ابد فعانقته لته > فرحب بي ويلع فلك :1 : منى 
عت ياك ؟ يقال لي :مذ توسطن هده اللجة نستي فضت الأمد ٠‏ فعانقني 
وعائقته وغرفنا » فمتنا موتة الأبد > فلا نر نرجواحياة ولا نشورآ ٠‏ قال التسخ في 
شرحه لهدا التجلي : ماحل ال توحد هو توحد الدليل > وهو الذي يقال ٠‏ 
وتوحد الدات هو الللحة » وهو الدي لانقال ٠‏ فوله : ( ورست وبي ) أي 
نجردي عن هكلي وبقيت مع اللطيفة > فتوسطت اللجة > أي طلبت الذات > 
وهو نوحد المين ٠‏ وفوله : ( لقت الجنيد ) أي له مشاركة في هذا المقام » واذا 
كان فيه فقد تجرد عن هکله كما تجردت ٠‏ فقلت له : متى عهدك بك ؟ أي 
متى تجردت عن هيكلك »> فال : مذ بوسطت هذه اللجة نسيتني فنسيت الأمد ٠‏ 
وتان انك اما يجري على الهسكل الذي هو مزان الأزمان » فلا يمرف 
الامد !لان ٠ ٠‏ وقول الشبخ : ( فعانقني وعانقته وغرفنا فمتنا مونة الأبد ) «اموت 
هاف حباة الأبد » أي متنا على توحد الدليل > فلايجيء منا خلف لأحديةأعيات» 
فمحال أن ترجع الى توحيد الدليل » فلهذا قلنا لانرجو حاة ولا نشوراً ٠‏ وقال 
- رضي اله عنه # - في تجلي المناظرة : هه عبيداً أحضرهم الحق - تعالى س فيه انم 
أزالهم ا أحضرهم » فكان الحضور عين الضة > والضبة عين الحضور > والمعد 

عين القرب » والقرب عين البمد ٠‏ وهذا مقام اتحاد الأحوال ٠‏ واجتممت بالجند 
في هذا المقام > وهال لي : المضنى واحد ٠‏ فقلت له : لاترسله > بل ذلك من 
وجه > فان الاطلاق فيه ينافض القائق ٠ ٠‏ فقال : غبته شهوده وشهوده غستهه 
فقلت له : الشاهد شاهد أبداً » وغبته اضافة» والغب غبلاشهود فيه» لاټدر که 
الأبسار ٠‏ فالغائب الشهود غية اضافة ٠‏ فانصرف وهو يقول : الغب غالب في 
النب + كت وقت اجتماعي به في هذا المقام قريب عهد بسقيط الرفرف بن 
سافط العرش » في ببت من بوت الله _ SS SERTE‏ 
لآأنه الهم ا به أحضرهم من الوجه الذي أحضرهم ٠‏ واذا : تحقق المد 
بدوى هذا المح دي Ca‏ ل ل ور ع و ا 


- ١5981١ ل‎ 


ذلك الوجه الذي هو به ظاهر » وكذلك حكم كونه أول من الوجه الذي هو 
اخر » لا من وجهين مختلفين ولا بنسبتين ٠‏ ولس للعقل في هذا المشهد محال > 
وكذلك يعلم المحقق بعد هذا المسهد كيف تضاف النسب الى الله تعالى ‏ من 
عين واحدة ‏ لا في الوجوه المختلفة التي يحكم بها الل في طوره ٠‏ وهذا 
المشهد من مشاهد الطور الذي وراء الطور المقلي ٠‏ وهنا المشهد هو مقام 
اتحاد الأحوال ٠‏ واجتمعت فيه بالجنيد ‏ رحمه اله تعالى ‏ قال لي:الممنىواحد. 
فقلت له : في هذا المقام خاصة > لا في كل مقام > فلا ترسله مطلقا يا جند > 
فان الظاهر والباطن من حمث المت واحد ٠‏ وأما من ححث الخلق فلا فان نسته 
الظاهر من الحق الى الخلق غير نسسته الاطن دللان مختلفان بالنظر الى الخلق٠‏ 
فلا يقال فبهما أنهما احد في كل مرة > فلهذا فنا لا ترسله ٠‏ فقال الحند : 
a‏ ا ل 
لا شهود فيه ٠‏ فشهود الحق ‏ تعالى ‏ انما هو من غسه الاضافي > وأما الغب 
المحتة eT‏ تا 
نابت نفه ٠‏ لکن لايصح أن یب عنه شيء > فهو سبحانه هد نفسه 
لا كشهودنا » قان الشهود والحجاب وجميع الأحكام في حقنا نسب واضافات 
وأحكاء مختلفة ٠‏ وهو سبحانه أحدى الذات ايس فيه سواه ولا في سواه شيء 
منه > وانما هذه ألسنة التمريف يطلها العارفون للتوصل والتقريب والتانسس 
والتشوق» وكوله : ( لا ندر كه الأابصار” ) فالغائب الوا غيه یس 
تخصيص الأبصار بنفي الادراك عنها » فنفى الادراك عن الأبصار التي هي أمام 
العقل » لأن” المقل تلمذ بين يدي الماك ري 0 عن 
النصر الذي هو الوصف الأخص كان العقل أبعد أدراكا E‏ ماقال ه 
نه ان رخرت ابد الاي رالا E‏ اربوبه : رایت‌احند 
ِ في هنا التجلي عقلت : :يا أبا القاسم » کف تقول ق الى وحد ؟ تم ز المد 
من الرب » وأين 7 أنت عند هذا الت لتمسيز ؟ لا ريصح أن تكون عدا ولان 


تكون ربا » فلابد أن تكون ي ينونه تقتضي الاست تبراق وام با مقامن ن مع 
تجردك علهم ٠‏ فخجل وأطرق > فقلت له : لا تطرق نعم الت کنتہ 


YO — 


أناء ونعم اخلف كا لكم > الحظ الألوهة من هنالك تمرف ما أقول > للألوهة 
توحيد وللربوية توحيد يا أبا القاسم » قد توحيدك ولا تطلق > ان لكل اسم 
توحدا و حمعاً » فقال له : كيف بالتلاق وقد خر ج عا ما خر جهو نقل E‏ 
فقلن له : لاف » من ترك مثلي بعده فما فقد أنا الاب » وأنت أي «فقلته» 
فعلم مالم يكن يعلم وانصرفت ٠‏ واجتماعه بذي النون المصري ‏ رحمه الله 
وقد توي ذو النون سلة خمة وأربمين وماتين > وعاث ن امسعين سنه ٠‏ فقال في 
بلي شريان الوجيد : دأيت ذا النون المصري في هذا النجلي » وكان م 
أظرف الناس د ES Nk‏ 

الحق بخلاف مايتصور ويتمثل ويتخل » ثم غثى عل ينم أفقت وأنا أرعد» 
: زفرت وفلت : كيف تخلي الكون منه والكون لايقوم الا به ؟ وكيف يكون 
عين الكون وقد كان ولا کون باحسي اذا النون ٠‏ وقلت له E‏ قعدك» 
لا تجمل مصودك عن E‏ ا 
عن الخيرة ٠‏ وقل ما قال فنفى و ثبت 


د ليس ل شية وهو السَمِيْم المي" 0 


ابس هو عين ما تصور ولا يخلو ما تصور عنه ٠‏ قال ذو النون : هذا علم 
فاتني > و آنا حب ن الآن » وقد برح عني > فمن له به وهد سضت على ماسضت!! 
فقلت : ياذا النون ما أر يدك » هكذا مولانا وسدنا يقول : 


مه امه 6م ۳( 
«ويذا شام من الله مَالم ی کووا يحتسبون ۹ 
والملم لايتقد بوفت ولا کان ولا بنساة ولا بحالة ولا بجقام ٠‏ فقال : 
جزاك الله خيرا » فقد أبنت لي ما لم .يكن عندي » وتحلت به ذائي > وفتح له 
باب الترفي بعد الموت » وما كان عندي من e‏ 


فال النسخ في شرحه لهذا التجلي : ! بان التوحد فهو قوله انعالى 
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\o۳‏ سه 


وذلك أنه ما عد حت ما عد في كل معود الا الالهة ٠‏ ورتب اللهتكوين 
الأساب عندها غيرة أن يكون جناب الالهة مهتضماً » وكذلك دل الشسزيك 
لكونه واسطة الى الاله »> فد عن نسسة الالهة » فصاحب الشريك أكش ف ححاباً 
وأكثر عذاباً لأنه أخطأ الطريقة المخصوصة بنسسة الالهية الى مأ لم يمر بنسبته 
اله » وأخطأ باضافة الشريك الذي يقربه الى الله زلفى ٠‏ وقوله : « رأيت ذا 
النون في هذا التجلي » هو لقول ذي النون وغيره مهما تصور في قلبك وتخل 
في ذهنك > فاته بخلاف ذلك ٠‏ فال : وهذا الكلام مقبول من وجه »> مردود 
من وجه » فرده من كونك أنت الذي تصوره في وهمك وتصلعه في تركبيكء 
وأما وجه قبوله فانه اذا فام عندك ابتدأ من غير تعمل له ولا تفكر فيه »فذلك جل 
صححيح في عالم الثال » لايصح ان ينكر ولا يرد ٠‏ فاعلم أن - جمع الأكوان على 
لمحاو ل ال ار Cu‏ 
ماعدا الانسان فانه كثير الغلط في الألوهة ٠‏ فالصور مظاهر من مظاهر الحق 
سحانه ‏ فلا يصح أن يخلو منه کون أصلا » فانه متى أخليت عنه الكون 
فقد حددته ٠‏ ولا يصح أن يكون عين الكون فانه تمالى قبل الكون کان ولا كونء 
واذ! عرفته من هذين الوجهين فهي معرفة الاطلاق التي لاحد فيها » فلاتحجيك 
الحيرة بحث تقول فد حرت فه فلا أعرفه » بل من شرط معرفته الحيرة فبه»فقل 
ما قال لما نفى وا'ست تعالى : 


٠‏ ليس کله شي وهو . السميع البصير 


ا ن الى اد إلى معدم راك ر اقرف ل ا 


الحنة خاصة ٠‏ وأما الترقي في المعاني قدائم أبدآ» فتعظيم جناب الحق دائم أبدأءفهي 
عمارة ذاه عن حل لا.ينقطع ولا نعط مزيدها ٠‏ واما المادة التكلفة 8 
اللي تنقطع بسقوط التكليف ٠‏ وآما اجتماعه ببوسف بن الحسين ‏ رضي الله 


عنيما وعد مات يبوسف بن احسين » فقال ‏ رضي الله عله ی نحل ري 
التوحيد : لاغرقامع اخليد في بحر التو توحد وما لا شربنا فوق الطافة » وجدنا 
دح A‏ كباله لسرن اننا سدع لل U‏ برست بن لمن 


- ١535 


ST 
فقلت له : وآين فولك : لا بروی طا لټ‎ ٠ تمال أقبلك أخرى » فقال : رويت‎ 


يا 


١‏ اتوحد الا بالحق ٠‏ وقد بروی الدون مما يقه من هو أعلا مله » ولا ري 


وي 2ه 


لأحد > فاعلم ٠‏ فتنبه يوسف وهفا الي > فاحتضنته ونصبت له معراج الترفي 
فيه الذي لايمرفه كل عارف ٠‏ والمعراج اله » ومنه حظهم لاغير ٠‏ وأما نحن 
ومن شاهد ما شهدنا فمعا رجا ثلاثة اله وملة وقيه > أل ترجه كنا و واحداً وهو 
فيه ٠‏ فان اليه فيه ومنه فه كمين اله ومنه به قما ثم الا فيه وما يعرج فه الا به 
فهو لا أت ٠‏ فتحقق هذا النجلي ياسامع الخطاب ٠‏ وأما اجتماعه بابن عطاء الله 
- رضي الله عنهما ‏ وقد توفي ابن عطاء الله سنة تسع وثلاثالة > فقال في تجل 
من انجليات المعرفة :رأيت ابن عطاء اله في هذا التجلي » فقلت له : يا ابن عطاءم 
ان غاص رجل جملك فاجللت الله > وقد أجله ممك الجمل » فأين اجلالك عماذا 
تميزت عن جملك » هل كان الرجل من الحمل يطلب في غوصه سوى ربه !فال 
ابن عطاء الله : لذلك فلت جل اله » فقلت له : ان الجمل أعرف باه منك > 
فانه أجله من اجلالك > كما يطله الرأس من فوق تطله الرجل في التحت 
فما تعدى الر حل ماتطله حققته » ياابن عطاء > ماهذا منك بحمل ٠‏ بقول اماما 
وسيدنا رسول الله صلی الله عله وسلم ل : 

« لو دليتم بحبل لوقع عل اله » *٠‏ 

فكان الحمل أعرف منك باه > هلا سلمت لكل طالب ربه صورة طله > 
كما سلم لك ؟! تب الى الله يا ابن عطاء > فان“ الجمل استاذك ٠‏ فقال : الاقالة 
الافالة ٠‏ فقلت له : ارفع الهمة ! فقال : مغى زمان رفع الهمة 5 
رفع بالز مان > ويضر الزمان زال الزمان > فلا زمان ارفع الهمة في الأزمان » 
فلا تال ما هتك عله الا بالترقي » فالترفي دائم أبداً ٠‏ فتنبه ابن عطاء » و فال: 
بود رك فك من لحار د لح هذا الى وترون بتياقة e‏ في سزاني 
فأقر لي وانصرفت ٠‏ فال اللخ د وت ع لاسي اوس رينت امن 
ن خث ةة فال أن -يطلت:القوقة :وال جل طت اء لأنها في 
حقها أفقها » ولس في المالم ٠ TE‏ فلما ساخت رحل 


-ب 00( - 


جمل ابن عطاء فال ابن عطاء : جل اه لكونه > ا لمح القاهر فوق عاده > ونزه 
الحق ان يطلب من الفل ٠‏ فقال الحمل : جل الله » أي جل عن , اجلالك» لأنية 
طلست الحق من حيث حقيقتي > وافق رجلي هو التحت لتحت > وأنت عارف فينني 
لك أن توف مراب ب الطلب ولا نكر ولا تحدا من لاايقل مراتب الد › وسلم 
لكل طالب طلية من سائر الطوالف وسائر الطالين » فتخرج بذلك عن الد ٠‏ 
فسلم يا ابن عطاء لكل طالب صورة طلبه »> كما سلم أرواح العارفينبالفطرة > 
وهم أرواح النبات وأرواح الحبوان وأرواح المحققة ٠‏ واما أهل الفكر فلا » 
فانهم يدعون الى وجه خاص حيث قدوا علمهمبعلامة مخصوصة» فانهم لايدعون 
الا منهاء وهم لايسلمون الا لمن وافقهم ٠‏ وأما اجتماعه بسهل اللستري رضي 
الله عنهما - وقد توفي سهل سنۀ للات ونين وماثتين > فقال في تجلي نورالغيب: 
رآينا سهل بن , عبد الله التستري » فقلت له : كم أنوار المعرفة ياسهل ؟ فقال : 

نوران > نور عقل ونور ايمان ٠‏ فقلت : فما مدرك نور المقل > وما مدرك نور 
الايمان ! فقال : مدرك نور العقل : 

د ليس كمثله شية». 

ا ا تقول بالححاب ! قال : 
نعم ٠‏ فلت : باسهل » حددته من حمث لاء SS‏ 
وهم الغلط ٠‏ فال : فل ٠‏ فلت : حتى تتنزل بين بدي ۰ فحنا » فقلت : ,ياسهل» 
لي لوس يي ا ا ل را 
ففنى م رجم فوجد الأمر على ما أخبرناء ٠‏ فقلت : يا سهل > أين أنا ملك ؟ 
فقال : أنت الاماء في علم التوحد > فقد علمت ما لم أكن أعلم في هذا المقامء 
فانزته تاجلسته الى جنب النوري في علم التوحيد > واخت بنه وبين ذي النون 
المصري وانصرفت ء وان اجتماعه بالمرتمش - رضي الله علهما ‏ وقد توفي 
المرتعش سنة٠ 26٠‏ فقال في تجل من تجلمات التوحيد :نص ت كرسساً فيببت من 
ببوت العرفة بالتوحيد »> فظهرت الألوهة مستوية على ذلك الكرسي > وأنا 


(۱) بباض بالاصل ٠‏ 


۲۹ا -ه 


واقف وعلى يمني رجل عليه ثلانة أنواب »> نوب لا يرى وهو الذي يلي بدنه » 
ولوب ذاني له » ولوب معار عليه ٠‏ فسألته : يا هذا الرجل > من أنت ؟ فقال : 
سل منصورا » واذا منصور خلفه »> فقلت له : يابني » عبد الله من هذا ؟ فقال : 
المرتمسى «فقلت له : أراه من اسمه مضطراً لا مختاراً » فقال المر تعش : يقبت 
على الأصل والمختار مدع > ولا اختار ٠‏ فقلت له : علام بيت انوحيدك ؟ 
قال : على ثلاث فواعد ٠‏ فقلت : توحيد على "ثلاث فواعد لس بتوحد ٠‏ فخحل»> 
فقلت له : لا تخجل من ما هي > قال : قصمت ظهري ٠‏ فقلت : أبن نت من 
سهل والنيد وغيرهما » وقد شهدوا بكمالي ٠‏ فقال مجسا بقواعد توحده : 

رب فرد و نمي فد فلت : لس ذاك عدي 

فقال : ما عندكم ؟ فقا : وجود فقدي وفقد وجدي 

توحيد حقي بترك حقي وليس حقي سواي وحدي 


فقال : ألقني بن تقدم ٠‏ فلت : نعم > وانصرفت > وهو يقول - 


يا لب سمعاً له وطوعاً قد جاء بالسان بدي 
فالتفت اله وفلت : 
ظهرت في برزخ عرب فالرب ربي والمد عدي 


قال الخ في شرح هذا التجلي : فوله ( نصبت كرسيا في بيت من ببوت 
المعرفة بالتوحد فظهرت الألوهية مستوية على ذلك الكرسي)ه أراد باليت مقاماً 
أو حالا » وأما الكرسي فحال للمتجلي > وهو الحضرة التي ظهرت فبهالاًلوهية ٠‏ 
والبت أيضاً هو الذي ظهر فه المد ٠‏ قوله : ( فظهرت الألوهة ).أي ظهرت 
جميع الأسماء » لأن الألوهة انما هي المرتبة الجامعة ٠وقوله‏ : (عليه ثلاثةأنواب)ء 
فالنوب الداتي هر نوب الموديه € والثوب الدي لایری هر كل نوب لاينقال 3 
والثوب المعار هو كل علم تقع فيه الدعوى > فقال به : فلان عالم ٠‏ والمارف 
يعلم أن العالم غيره لا هو > فانه ما يعلم الأشياء الا الحق ‏ تعالى ‏ فهذا هو 
معنى العارف ٠‏ وقول المر تمش لا أله : ( سل منصوراً ) فأحال على غيره » فكان 
ذلك دعوى منه بكونه لو أجاب عن نف هلا زاد على امه ولا أحال على غيره ٠‏ 


- ١؟69/-‎ 
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ذلك الغير سين مرتته للا LSE SLE‏ 
عن دعوى باطة > فلذلك لا فال له غيره عن اسمه المرتث, ی أجابه عنه تجا أجابه 


عل أن 


عنه لملم أن حركة لازن الاين Os dE‏ 
على ماذا باه فال : على ثلاث فواعد » لذلك كان لاسه ثللائة أنواب ٠‏ وأيضا فان 
هذ! ط علم الدلل > وهو علم المقلاء ولبس علم المحققين ٠.‏ كذلك فان 
e‏ + شلك لهسيل ھا د 
عن هذه الصفة > فانهم يشهدون بكمالها لا يكمالي )20 ٠‏ وقوله : 

(رب هفردوشي ضشد) 
فالرب هاهنا هو الثوب المعار » والفرد هو الثوب الذاني » ونفى ضد هو 
الثوب الذي لايرى ٠‏ وفوله : 
( فلت !ل لس داك عدي ) 


اي لم يكن ودي عل د الم »> بل 0 
آنت ات لم أنفست ۰ وي لضفم ن الأمر و على الأعصسل ٠‏ 
وأما الرب فلا شارك عا ي احق 0 لتحقيق فلم يبق الا E‏ 
وود ا د ولول ا 

) و ٠»ه‏ ف ورل وحود قدي وفقد زد 

آي ارة أنظره من حرث هو وتا رة من حف أنا وتارة أكون موجوداً عند 
مخاطب بالتكلف » وتار TS‏ 
وريفقدني بالشسهود ٠‏ وفوله في المت الثالث 


( توجد حقي بترك حقي ) 
آي أنه لما أت حقي كان تر که حقي لكونه تعالى انما به امتناناً لاتعطيه 
حقبقتي » وحققتي تعطي أن لا حق لي » فتوحبد حقي صحبح أن أكون وحدي 


, فقلت : أبن أنت من سهل والجنيد وغيرمما‎ ٠ الجملة كنا سبق 2 بلفظ ( قممت ظهري‎ )١( 
٠ ) وقد تمهدوا بكمالي‎ 


۱۲۵۸ -ه 


4 
پې ٢‏ سس ست کي ر وړ ې دنو ي ري 


على ماتعطي حقيقتي الأسلية بعائها ووجدها معراة عر ن أوصاف ال و التي 
هي أثواب معارة على العقد + وها هنا تر نرك المحقة لحققون الأكابر التصرف فيالوجود 
لا أعطوه ه عندما رأوه عندهم عارية ٠‏ 


وفوله في الست الاخير الذي ختم به : 
ظلهرت في برزخ غريب فالرب ربي والصد عدي 


أي بين حضرة الر ب والعد » انارة بطر أ رجو > وثارة فر اعصوديه » 


0 


وتارة انظر حقه الذي من. به علي » فأعامله ا تقتضه 2 نقتضه الربوبه > وتارة انظر 
الى عبودبني فاعامله ا تقتضه الصودية ٠‏ وهذا الرزخ لايقام فه » الا" الأكابر 
من الرجال > فبأخذ من الربوبية علوما فبلقيها على الصودية ثم يبرزها أعمالا ٠‏ 

وقوله : ( الرب ربي ) ٠‏ أي الرب الذي لي خاصة لانفرادي به خاصة 
وعدم الوسائط بيني وبينه ٠‏ 

وقوله : ( والعبد عدي ) ٠‏ أي خالص من الأكوان كلها على اختلافها » 
وصرت مهما أخذته من , ادبي خلعنه عل على الأكوان وعينت مراتيها با ألقيه عليها 
من حصرة الربوبية > وأنا أعرج تارة الى هذا المقام الأرفع > وتارة أنزل الى 
الأكوان عند وجود التكاليف » انزل الى الكون وأفوم بوظائف التكاليف > ثم 
أعود ٠‏ والدليل على ذلك حديث القبضة التي ذكرها أبو داود السجستاني 
في سننه فقد نمين في ذلك الحديث ما ينبه على مقام البرزخ الذي كانادم _صلوات 
اله وسلامه - فيه » وتمين فيه أيضا تدليه على عالم التكليف ايعمرها ثم يرقيه الى 
مقام » فانظر من مناسستها في الحديث تحدها ان ناء الله ولنرجع الى ما نحن 


٠ بعدده‎ 

فول سيدنا : 

( ومن أعحب الأمر ا“ 6 التر في دما ولا بشعر بذ لك للطافة الححاب 
ودقه وتشابه الصور مثل فوله : ش 
)١(‏ الضمير في ( 'نه ) عالد عل الانسان ٠‏ 


١5905‏ -ه 


E .4‏ 
« واتوأ به منتغا" 5 


ولس هو الواحد”؟) عن الآخر وان اللهن عد المارف من غك انيما 
شبهان » غيران ٠‏ وصاحب التحقيق يرى الكثرة في الواحد كما يملم أن مدلول 
الاسماء الالهية > وان اختلفت حقائقها وكثرت »> أنها عبن واحدة ٠‏ فهذه كثرة 
معقوله في واحد العين ٠‏ فتكون في التحلي كثرة مشهودة في عين واحد » كما 
ان الهيولى تؤخذ في حد كل صورة » وهي مع كثرة ا ر واختلافها ترجع 
في الحقيقة الى جوهر واحد وهو هبولاها ) ' يقول ‏ رضي الله عله ب : ومن 
أعجب نفس الأمر الذي هو مجموع الأمور والأحكام المختلفة الواقمة في جميع 
الادراكات > كما تقدم ببانه » انه أي الانسان » وكذا الان دون سائرالمخلوقات 
في الترفي في معرفة الله دائماً شقئه وسعيده في الدنيا وفي البرزخ ٠‏ اذ الجميع 
نحت فبضة الاسماء الالهية » فهي تشي بهم السصد فما يمده والشقي فما 
يشقيه ٠‏ ولا يشعر المحجوب بذلك الترقي الذي هو فيه دائماً الا بعد كدف 
الغطاء ٠‏ فيعرف السعيد ما ترقى فيه مما أسعده > والشقي ما ترقىفبه مما أشقاءء 
فالتجلي بالتر في زات ا ولكة اى ق ا ونکشف 
الترمي للسمد والشقي عند رفع الحجاب . ورفع الحجاب مختلفة أوقانه » فمن 
الناس من يرفع عنه الحجاب في الدنيا » ومنهم عند الموت > ومنهم بعد الموت > 
ومنهم عند الحساب > ومنهم بعد نفوذ الوعد ٠‏ وانما كان الانسان لايشمربالترفي 
الذي له داعا للطافة الححاب ورقته » وهو سرعة اقامة المدل منه بلا تخلل فترة 
فلا يهتدي اليه > ويشعر به الا أهل الكسف » فان العالم في الوجود الخالي > 
وحقيقة اخيال التحول من صورة الى صورة في كل نفس ٠‏ وسيب عدم التمبيز 
بين الشيء وشهه هو سرعة التدل » كما في حاحب خفة الد والشصذة ٠وهذا‏ 
حجاب لطيف روق المحجوب بظن ان المتجدد من الصور عين الزائل بحجاب 
الله بظهور أمثالها » من أجل أن الزائل يعقه مثله 6 ولس الأمر كذلك «بل 
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(؟؛ اراد بهر الحجاب . آي ليس هذا الحجاب عين ذلك ٠‏ 


ےہ ۱۲٣۰‏ سه 


الزمان والحال وأهلهما » فموجب الحكم بالاستمرار والدوام فيالصور والأحوال 
ما هو الا حجاب المثلية ٠‏ وتشابه الصور ومثل الشيء ما هو عينه ٠‏ وهذا مما 
يظن عامة الناس أنه ظاهر واضح لاشاك فه لاستتاسهم بتحدد الأمثالالمتشابهة» 
ولس الامر كما ظنوا » بل هو خفي"“ لبس بواضح ٠‏ وهذه المتشابهة هي مثل 
فوله ‏ تعالى ‏ في صفة 'نمرة أهل الجنة : كلما راز فوا 
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من حت الرؤية : هذا الذي راز فنا من بل 
في الدار الدنا أو في النة : 
ps‏ 

« و اتوابه € 

أي بذلك النوع : 

شه الحاصل منه في الآخرة ما كان حاصلا منه في الدنا أو في النةبحث 
به بعضه بما في اللون ٠‏ ود ورد في الحديث الصحح : أنه يؤتي أحد 
أهل الجنة بالصحفة فأكل منها »> ثم يؤتى بالأخرى فقول هذا الذي أوتينا به 
من فل ٠‏ فقول له الملك »> كل اللون واحد والطمم مختلف » ولس هوالواحد 
التحدد من المتسابهين اللمائلين عن الآخر الزائل » فان !اه سهان عند المارفی 
بالفرى بين المتحدد والزالل من حث انهما هان غبران» ولو م يكن المشابهان 
۲٠/۲ )١(‏ البقرة ٠‏ 
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يرين ما قبل شبيهان > ولقبل أنها عين واحدة ٠‏ فان التشابهين هما المشتركان 
في أمر دون أمر ا » فلابد من فارة ف بنهما عند العا رف » فلا يكون الو احد 
عين الآخر > فان الله ما خلق في الدنيا ولا يخلق في الآخرة صورتين متمائلتين 
من كل وجه لا تميز احداهما عن الاخرى » هذا محال لا في الخلقالحسو 
ولا في صور التجلي لأهل الكشف ٠‏ فان الله تعالى ‏ مز كل شيء في العالم 
بات وذلك الامر هو الدي مزه عن غيره وهو أحدية كل د حي وا 
وهم الر اني والسامم التشابه الذي بعر فعله ١‏ ّا على الخواص من عىاد 
للطافة ٠‏ وم. ن علم الأنساء الال هي علم أن لاتکر ر شيء في الوجود ٠‏ ويدل 
على ذلك اختلاف الأحكاء على الأعان أعان الصور في كل حال ٠‏ فلابد أن 
کون هذه العين التي ليا هذا الخال اخاص لست تلك العين التي كان لها ذلك 
الحال الذي شوهد مضه وزواله ٠‏ وانظر هل ترى فما ترى من المخلوقات من 
انسان وحوان وابات صورتين متمائلتين من کل بي دك 
فالجاهل يقول الشيء أما واحد أو كثير » وصاحب التحقيق يرى الكثرة في 
الواحد » فهو برى العين الواحدة التي هي جوهر العالم ٠‏ ا بان تجدد 
الصور علها في كل نفس »> وكل صورة غير الأخرى » فان التجلي الالهي 
لا شرك بین صورتين » ولا تكون عصورة الا عن حل احا جا سرادي يك 
الصور الحسية والعقلية والخاللة > بقظة ومناماً ٠‏ فان فمل الحق ا 
E Es‏ الها لم » كما يعلم صاحب التحقيق أن 
مدلول الأسماء الالهية التي الاتحمى © كترتها مع اختلاق معانيها ومداولاتها »وان 
اختلفت حقائقها ومدلولاتها ترجع إلى عين واحدة ٠‏ فهذه الكثرة الخاصلة في 
الاسماء الآلبة كثرة مفعولة »> فانها نسب واضافات واعتارات ٠‏ فتكون الكثرة 
في التجلي الآلهي في السور من كل ما يطلق عليه اسم صورة كلرة مشهودة في 
عين واحدة مراليه > بعين الحس والحال والمقل والحق » من وراء ذلك كله » من 
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الكثرة الحاصلة من صور التحلّي في المين الواحدة » فهذا كما تقول أنت في 
الهمولى انها تؤخذ في حدة كل صورة من الصور التي بحت مرتيتها اذا حددت 
الصورة بذاناتها وصفاتها النفسية > وهي مع كثرنها ترجع في الحقيقة ونفس 
الأمر الى جوهر واحد > هو هولاها > اذ الهيولى عندكم جوهر معقول بيط 
لاتخلو منه صورة ولا يتم وجوده بالفمل دون وجود ما حل فه من الصو 
وهه و موجود بلا كم ولا فة > ولم يقترن بهزمان ولا شىيءمن سمات 
الحدوث ٠‏ فالهسولى محل للجوهر » والموضوع محل للعرض »> تتميم أهل ابله 
المكاشفون بحقائق الأشاء يمون الجوهر الحاصل لصور العالم بأسره بالهباء > 
وأول من سماه بهذا الاسم على بن أبي طالب - عليه اللام - لكونه رأى هذا 
الجوهر e‏ صور العالم كله » أعلاه وأسفله > لا تکون 
صو رة بدونه مع وحدته وعدم انقسامه وتجز ننه > وال خ الأكبر يسمه بالمعاء» 
كر هسم ر ا عرد لد الال اعرد بال لايق 
وهو الحقيقة الكلية عند بعضهم »> وحقيقة الحقائق عند بعضهم ٠‏ والحق المخلوق 
به كل شيء عند بعضهم » وبالماء + ويسمى السا بالق المخلوق به > لآ 
عين النغس الرحماني > والنفس مبطون ن في المتفم تفس > وهو الحق - تعالى و لكل 
نسمسة وجه باعتار » فكما رايت أيها العاقل صور العالم كلها في جوهر العالم 
مع وحدته > كذلك رأى صاحب التحقيق من أهل اله الكثرة في الو احد العينء 

فول سيدنا : ( فمن عرف نفسه بهذه المعرفة فقد عرف ربه انه على صورته 
خلته عيبل هو عين عو نة وح ) ٠‏ 

يقول ‏ رضي الله عله : ان المدعيين معرفة الف ر الاطقة > وهم الدين 
تكلموا في حققة اللفس وماهتها كثيرون > فمن عرف نفه منهم بهده المعر فه > 
وهي أنه عين واحدة تظهر فيها الأحوال والنعوت والندل في كل زمان كرد > 
وتتحدد عليها الأحكام لاقي على حالة واحدة » في تتصور با برد عليها من 
صور التحلي » وهي باه في عبنها وحقيقتها لاتتفير ولا دل ٠‏ عرف ربه 


كت 


المتجلّى عله بهذه الأحوال والشدلات والانتقالات والتغيرات »> فشانه تمالى 
التجلي > وشأن الموجودات التغير والانتقال ٠‏ فالتجلى احدى المين في أعان 
مختلفة ٠‏ ثم اعلم أن المراد معرفة اللفم ى الانسانة المصرفة اللاثقة بالمخلوق > 
لا المعرفه على وجه الاحاطة > فان ذلك محال > ولو عرف الانسان على طريق 
الاحاطة لمرف الحق ‏ عز وجل على طريق الاحاطة > وذلكمحال ٠فالانسان:‏ 
لايعرف » والحق لايعرف ٠‏ فلا يعرف النفس الانائة الا الله تمالى ‏ واتا 
كانت معرفة النفس الانانة ومعرفة الرب ‏ تعالى ‏ متلازمين > لانه تعالى 

صورته خلقه » كما ورد : أن الله خلق ادم على صورته ٠‏ بارجاع الضمير الى 
الله > و يده الرواية الاخرى ٠‏ وقد صححها بعس احفاظ : عا لى صو ردا . حمنء٠‏ 
ولهذا كانت النفس الناطقة التي هي روح الانان المسماة زيدا مثلا » لايستحيل 
علها أن تدبر جسمين فصاعدا الى الاف من المور اخسمية ٠‏ و ل صورة هي 
زید عه » لست غير يد » ولو اختلفت ۱ل واو اوت ت لكان ا مر ني امهو د 


عين زبد ٠‏ 


سهان : 

لا خصوصة لآده ‏ عليه اللسلام ‏ باخلق على الصورة الآلهية » بل كل 
اسان كامل من أولاده الى يوم القامة » مخلوق على العسورة > ومن كان سانا 
حوانا فلس مخلوفا على الصورة الآلية > وان كان له قابلة واستمداد ٠‏ لذلك 
اذا حفته المناية فلا يكون مخلوفا على الصورة الالهة الا اذا كان اناناً كاملا 

لفمل لا بالعوة والصلاحه ء٠‏ 

الثاني : لس المراد بالصورة الدات » فان الذات الملة المقدسة لا صورة 
لها الا من حيث التجلي بالثال ٠‏ واا المراد بالصورة مشار كة الانسان الكامل 
للحق ‏ تعالى ‏ في الأسماء الآلهية كلها » ومشاركته للحق في التقلب ني الأحوال 
تقب القت تالح فق الأحسوان + والانان تق عله الأحشوال يندب 
التجلّي عله بها ٠‏ وما قاله بمضهم في الصورة التي خلق ادم عليه السلام - 
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عليها كونه ذانا وله سع صفات فقط » ليس بشيء ٠‏ لأن الحبوان كذلك له ذات 
وهو حي عالم مريد قادر متكلم سسع بصير ٠‏ ولو كان المراد ذلك لكان يطل 
وجه الخصوصة للانان ٠‏ لأن هذه الصفة انما جاءت له على جهة التشريف 
ES‏ ا حي م و E‏ 
الكامل »كادم التي بها هو هو > وحقيقته التي هو حق بها ٠‏ فظاهر الانان 
شورع حل كوية :وا هري الحو فی بدو السو ا لهو ماد د 
الصورة من جملة العالم » ومن حنث باطنه كما ذكرنا ٠‏ 


فول سدنا : ( ولهذا ما عثر أحد من علماء المحكلمين والحكماء المتقدمين 
على معرفة النفس وحققتها الا الالهون من الرسل والأكابر من الصوفة ٠‏ 
وأما أصحاب النظر وأرباب الفكر من القدماء والمتكلمين » في كلامهم في النفس 
وماهيتها » فما منهم من عثر على حقيقتها »> ولا يمطيها النظر الفكري أبدا ٠‏ فمن 
طلب العلم بها من طريق النظر الفكري فقد استسمن ذا ورم » ونفخ في غير 
ضرم ٠‏ لا جرم أنهم من : 


م هاس وس ص اال م 


5 شام يع م ووره . - 2 
« الذين ضل سعييم في الحاة الدنيا » وه بحسو انهم 
فمن طلب الأمر من عبر طريقه فما ظفر , بحفقته ) ٠‏ 


ول مضي ال عن :هذا كانمرقة ار ب لازمةلعرفة اأنفس 
اناطقه » وهي الروح > فانها نسخة من الرب ‏ تعالى - > بل ومثل لصورتة 
تعالى ٠.‏ والرب غير مقينّد” ولا محصور > وانما هو تعالى كل يوم في شان ٠والموم‏ 
هنا هو الآن الذي هو حد الزمانين الماضي والمستقبل ٠‏ فكانت النفس كذلك كل 
3 ن في حال ٠‏ ولا كان الأمر هكذا ما عثر ولا اطلع أحد من العلماء » علماء 
الرسوم الاسلامين » ولا عثر أحد من الحكماء الأو ين الفلاسفة الاشر 
والمشالين التكلمين في ماهة النفس وحقتتها على الأمر كما هو علد على 
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معرفة اللقم 1 العملماء الآالهو ن الذي بن معلمهم الآله جل جلاله ‏ من 
ب شران امه علهم نان 5 والأكابر من الصوفة» لا مطل قالصوفة 

3 أصحاب النظر المقلي وأ, رباب الفكر من الحكماء القدماء والملماء المتكلمين 
في كلامهم بالنظر العقلي ودللهم الفكري على معرفة النفس الانسانة وماهتها ء 
فما منهم من عثر على حققتها ٠‏ فانهم طليوا الأمر من فصه > وأرادوا معرفتها 
من طريق ١انظر‏ لر المقلي ونصه > وحيث كانت المقو قول مشاينه متفاوتة ٠‏ لاجره 
أنهم فها كاختلاف أقوالهم في الرب - سحانه وتمالى ‏ فقال قوم : النفى 
ااانه جوهر ورد متحمز ٠‏ وفال اخرون : هي جسم لطبف متشيث بالجسم 
متخلله ٠‏ وفال فوم : هي جوهر مدت لم لبي عر بغر ٠‏ وفال فوم : 
اللنس ا الى غير هذا ٠‏ وقد انتهت أفوالهم في النفس الانسانه 
الى نحو ألف فول على ما ذكره بمض الملماء المطلمين ٠‏ وما أصاب أحد منهم 
لأنهم طلوا معرفتها بالنظر والاستدلال واقامة الراهين!لمقلة والأقةالفكرية. 
ومعرفة النفس الناطقة الروح لايعطها النظر الفكر ي أبدا » لأن حققتها فوق 
طور العقل ٠‏ وانا يكاشف شف بذالك القلب الل » ثم يفيض على المقل ٠‏ فليس 
للمقل فما فوق طوره الا" القبول لما انكشف له »> فمن طلب الوصول الى العلم 
بها والحصول على حققتها من طريق النظر الككري وأعرض عن طريقالتصفية 
وجلاء مراة القلب فند أخطا الطريق » اذ لا طريق الى معرفة النفس الانسائية 
EE‏ کہا فل ي الل اا e‏ ذا ورم > أي رای 
شخصا أو حوانا منتفخ الجسم متورمه ٠‏ فتوهم أن الورم سمن ٠‏ ونفخ في غير 
ضرم > أي رأى رماداً فتوهم أن في باطنه ناراً فنفخ فيه فتدد الرماد > وما وجد 
نارآ » مثل يضرب لمن وهم الأمر علىغير حقتهالتي هو عليهاءلا جرم لا محالة 
ولا بد انه من الذين ضلا ضاخ وبطل سعيهم في الباة الدنيا » وهم يحسبون 
أنهم بحسنون صما لاعحابهم بأنفسهم واعتقادهم أنهم مصبون في سصيم ٠‏ 
والاية وان وردت في الكفار فلمر: ن ضع لفاس | أوقاته فما لايحصل به عل 
مطلوبه ولا .يظفر ولا يفوز ممرغويه نصبب منها ٠‏ فان الله تعالى ‏ خلق العالم 

٤‏ بقوله وفدرته وراب اللمسسات على أسابها بحكمته » وبين طرق الوصول الى كل 


RR 


مطلوب بفضله ورحمته ٠‏ فمن طلب الأمر المقصود بالحصول عليه من غيرطريقه 
وسبه » الذي وضمه المليم الحكيم > فما فاز بالمرغوب ولا ظفر بحقيقة الأمر 
المطلوب » سنه الله التي فد خلت في عاده : 
E‏ - ± 2 2 - 2 - 5 )00( 

٠٠٠ فلن تحد لسنة الله تبديلاً وَلن تجد لسنة الله تحويلاً‎ ٠ 

قول دنا : ( وما احسن ما قال الله في حق العالم وتبدله مع الأنافسى 
« في خلق جد يدء في عبن واحدة > فقال في حق طائفه » بل اكثر العام : 

“وو ° ەگ 2 قف 

« بل ثم في لبس من خلق جديد ». 

فلا يعرفون تجديد الأمر مع الأنفاس ٠‏ لكن قد عثرت عليه الأشاعرة في 
بعض الوجودات وهي الأعراض > وعثرت عليه ١‏ للحسسانية”" في العائم كله 
وجهّلهم اهل اننطر بأجمعهم ٠.‏ ولكن أخطأ المر يقان : أما خطاً الحسانسة 
فلكونهم ما عثروا مع قولهم بالتبدل في العالم بأسره على أحدية الجوهر المعقول 
الذي بل هذه الصور » ولا يوجد الا بها كما لاتعقل الا به ٠‏ فلو قالوا بذلك 
فازوا بدرجة التحقيق في الأمر ٠‏ وأما الأشاعرة فما علموا أن العالم كلهمجموع 
أعراض فهو بتدل في كل زمان اذ العمراضضن” لا يقي زمانين ) ٠‏ 

يقول ب رصي الله عنه : وما ا واوضصح وابين مما قال الله حل 
جلاله - في حقء العالم > وهو كل ما سوى الله تعالى ‏ من اتبدله وتحوله 
عن الايحاد ٠‏ ثمين كل شخص £ العالم سحدد في كل نفس لايد من ذلك » 
فلا يزال الحق فاعلا في الممكنات الوجود ٠‏ وأما ما ينمدم فنا ينمدم بذاته مو كل 
شي في الوجود الامكاني لا ينبت أكثر من آن واحد ٠‏ فلا تبقى أفلاك ولااملاك 
ولا ارواح ولا عناصر ولا ما تولد منها الا ويتنير ويتجدد في كل نفس في عين 
واحدة ٠‏ وهي جوهر العالم المسمى بالهاء.وبحققة الحقالئق والردخ وباخال 


ر(ا) ٤۳,۳۵‏ قاط ٠۵/۰ )۲( ٠‏ ف ۰ (؟) الحسبانية ب بضم الحاء ب كما في شحرج 
الفالماني . أو بكسرها , وهم السوفسطائية حسبما تذكره شروج الفصرص . عدا التيصري الذي 
يقرأ : الجسسانية ب من الجسم ٠‏ 
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الحقيقي وبالمما وغير ذلك > كما تقدم  ٠‏ فالما! لم كله واحد بالجوهر > ولو 
هلكت ذرة من ) المالم من حبث الوه ا لجوهر بان 
مع تمدل ما فام به من العالم »> اذا هما عبن » والنفس باطن المتنفس عفقال 
تعالى في حق طائفة > بل أكثر العالم 0 س الى ات 
1 بكلصورة في العام في كل نفس بعدم وابحاد في ذلك النفس ٠‏ با لاه فى لسن 
خلط وشهه من خلق » مع ایجاد جديد مستأنف في كل نفس کک 
ممكن ن ها نفسا واحدآً لاستضى ذلك الممكن عن الحق کک - في ذلك ال 
ل كرون لتجديد كل صورة في المالم لا 0 
لهي الذي كلمح البصر لبصر > أو هو أقرب مع الانفاس ٠‏ لكن فرفة من متكلمي 
أها ل النه اهتدت الى الخلق الجديد في بعض الما! نش و ارت عله علا 
لا كشفاء وهم الأشاعرة أتباع علي , بن اسماعل الأشعري » » من ذرية أبي موسى 
الأشعرء ي الصحابي المشهور ‏ رضي اله عنهما _ - فانهم قالوا باخلق الجديد في 
بعض الموجودات » وهي الأعسراض ) > والمرض ن کل ما لا بقوم بص فال 
الأشعر ومتعوه من محققي الأشاعرة : العرض لاسقى زمانین فهو نجه د في 
كل ان . واستدلوا على ذلك بوجوه منها لو بقست الأعر اض لكانت باقة بقاء ه 
واا ) > فلزم قام !١‏ امرض بالعمرض وهو محال عند المكلمين ٠‏ 
لوا السبب المحوج الى المؤثر ال 
E‏ دات محتاجاً الى الما مر كان الجوهر أيضا حال بقائه محتاجا 
الى ذلك المزام ر بواسطة احتاج شرطه اليه ٠‏ ووافقهم النظام والكمي والنحار 
من المضزله » وخالفهم سائر الممتزلة وبعض أهل المينة وخ فال عبد ل 
الفا زاني اس رحمه الله : المول بان ن العرض نلا سقى زمانين مكابرة في المحسوس ۰ 
وقد عثرت ت أيا عليه الحباية في المالم كله فقالوا بالحلق الجديد ووافقهم 
ذلك بعص ى قدماء الممتزلة > وهذه الطائفة الملقبة بالحسانة »> مارأينا لهذا 
- ذكرا فما اطلمنا عله من كتب المتكلمين المصنفين في الملل والنحل » واغا 
١‏ المصروف السوفسطالية > وذكروا منهم اثلاث فرق اللا أدريه والمناديةوالمندية. 
همنهم القادح في الضرورات > والقادح في الممقولات > والقادح في الحسيات > 
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والقادح في الديهبات ٠‏ ولكن قد قيل أن كل غالط سوفسطائي فما غلط فيه ٠‏ 
والمنقول عن المتكلمين أن النظام والكصي والنجار هم الذين فالوا الأجسام 
كالأعراض غير باقة فهي تتجدد حالا فحالا ٠‏ وسدنا السيخ ‏ رضي الله عله 
أعلم واكتر اطلاعا ٠‏ ولا تالت الحسانة ومن وافقهم بالحلق الحديد في العالم 
كله اطلموا على ذلك عقلا لا كشفا » وعثروا عليه استدلالا » جهلهم أهل النظر 
بأجممهم » وردوا أدلتهم ونسيوهم الى عدم المقل ٠‏ ولكن فد أخطأ الفريقان 
القانلون بتجدد العالم كله وهم الحسانة ء وأما خطأ الحسسانية ومن وافقهم 
فكونهم ما عثروا ولا اطلعوا مع قولهم بالتدل واعتقادهم ذلك في العالم بأسره 
على أحدية عين الجوهر المعقول المتقدم ذكره ٠‏ فانه الجوهر المنزه عن الكثرة 
المختلفة في حققته » وهو الذي قبل هذه الصور المكثرة المختلفة من أولصورة 
خلقها الله الى آخر صورة » ولا آخر لصور الممكنات ٠‏ ولا يوجد في الحس 
والعقل الا بها » فانه معقول من حث حققته ٠‏ فلا يوجد في الحس ولا في المقل 
الا بصور المحسوسات والمعقولات > ولا في اخبال الا بالتخلات ٠‏ وهو في حد 
ذاته لا يوصف بوجود ولا عدم ولا حدوت ولا قدم > لانه ممقول ٠‏ كما أن 
صور العالم بأجمعه لا تعقل الا به فهو حقيقتها » وهو كالظرف والمحل لها ٠‏ 
فلولا هذا الجوهر ما عرف العالم > ولولا صور العالم ما عرف هذا الجوهر » فلو 
أن الحانة ومن وافقهم قالوا بذلك الجوهر الذي قال به أهل اله أهل الكشف 
والوجود لفازوا وظفروا بدرجة التحقق في هذا الامر الآلهي > الذي قبل 
صور العالم باسره مع وحدته » كما فاز أهل الله بدرجة التحقيق في هذا الأمر ٠‏ 
لايقال الحانة من طوائف الفلاسفة > وقد أثبتوا جوهر الهيولى > وقالوا انه 
جوهر معقول بیط بلا كمية ولا كيفية لا يوجد صورة بدوانه ولا وجود له 
بدون صورة الى ما قالوا في أوعافه > لأنا نقول جوهر الهيولى الذي البته 
الفلاسفة مرتنته دون الطعةء وأول ما ظهر فيه منالصور صورة الجسم الكل. 


والجوهر الذي قال به أهل اله فوق الكل فيه ظهرت صور الأرواح المهيمة 


- ۱۲۹ - 


وصورة العقل الأول وصورة النفس الكلية والطبيعة والهيولىالتي أننتها الحكماء» 
فهو غير جوهر الهبولى > وان انفق الجوهران في بعض الصفات ٠‏ وأما خط 
الأشاعرة - رضي اله عنهم - فهو أنهم وان فالوا بان المرض لارسقى زمانين فهو 
يبدل ويتجدد في كل نفس فما علموا أن العالم كله أعلاه وأسفله من أول 
مخلوق أعراض مجتمعة ٠‏ ولو علموا بذلك كتفا كاهل الله أو ادلا 
كالمسساية ومن وافقهم لقالوا في العالم كله > كما الوا في العرض عندهم ٠‏ 
فالمرض لاسقى زمانین عند الأشاعرة » بل هي على سيبل القضي والتحدد 
وينقضي واحد منها ويتجدد واحد آخر مثله أو خلافه ٠‏ 
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تول سيدنا : ( ويظهر ذلك في الحدود للأشاء > فانهم اذا حددوا الشيء 
يتبين في حدهم كونه عين الأعراض > وأن هذه الأعراض المذكورة في حده 
عبن هذا الجوهر وحقيقته العالم”'2 بنفسه ٠‏ ومن حبث هو عرض لايقوم بنفسه. 
فقد جاء من مجموع ما لا يقوم بنفسه من يقوم بنفه كالتحيز في حد الجوهر 
القالم بنفسه الذاتي وقول للأعراض حد” له ذاتي ٠‏ ولا شك أن القول 
عرض اذ لا يكون الا في قابل.لأنه لايقوم بنفسه : وهو ذاتي للجوهره والتحمز 
عرض ولا يكون الا في متحيز > فلا يقوم بنفسه ٠‏ وليس التحيز والقول بأمر 
زائد على عين اجوهر المحدود لان الحدود الذاية هي عين المحدود وهويته » 
فقد صار مالا قى زمانين سقى زمانين وأزمنة وعاد مالا يقوم بنفسهيقوم بنفسهء 
ولا يشعرون لما هم عليه » وهؤلاء هم في لس من خلق جديد ٠‏ 

يقول ‏ رضي اهه عنه ‏ : ويظطهر ويتبين لك الذي أدعبناء كشفاً أن الما 
بأسره مجموع أعراض من كلام المتكلمين في الحدود الذائية للأشاء محسوساً » 
كان الشيء المحدود » أو معقولا فأنهم اذا حددوا الشيء یتین وينكشف »> کون 
الشيء المحدود عين الأعراض ٠‏ وأن هذه الأعراض المذكورة في حده عين ذلك 


' في الفصرص : ( القالم ) . عل أنها صفة للجرهر ٠‏ 
(۴) الذاتي : صفة للتحيز . وقبوله آي الجرحر القالم بنفسه الذي هو الجسم . 


۷۰: 


الجوهر المحدود > وهي صفاته النفسية النائيه > اذ الصفات على نوعين : صفات 
نفسة وصفات مويه ٠‏ فالصفات ت النفسه النائية هي الي اذا رتيا عن الموسوف 
جد يعد دود ا ها الداني 2 و ا المقلي ٠‏ وأما 
الصفات المنوية في الموصوف فهي التي اذا رفمتها عن الذات الموصوف بها لم 
يرتفع الذات التي كانت موصوفة بها 0 الأناء مو 8 
كات سترلة ت ی طبن فق ع الل سح © وو جر ا 
متخبلة » وهي هي > الا أنها تتقلب في كل حضرة بحسا كالحرباء تنتقل في 
الألوان التي تكون علها > كالطبيعة التي هي صل العالم > فهي مجموع معان 
حرارة وبرودة ورطوبة وسومة ٠‏ وحد الجوهر وحقيقتهالتي هي ثمونه فياخارج 
عند الحكماء والمتكلمين هو القائم بنفه > فهو جوهر من حبث أعتباراته قالم 
بنضه » هو عرض من حسث حيث اعتبار أنه عين مجموع أعراض لا يقوم بنفسه ٠‏ 
فقد جاء من مجموع مالا قوم نة وه الأغرٌ اص الات ا وه 
من يقوم بنفسه وهو الجوهر الذي مجموع تلك الأعراض ٠‏ اذ من المحلوم أن 
كل موصوف هو مجموع صفاته الذاتية ٠‏ والصفات لا تقوم بأنفسها لأنها معان 
وما لها ظهور الا في عين الموصوف »> ومالها ذات تحملها غيرهاه ولس تالصفات 
الذانه بشيء زائد عا لى الموصوف > فهي على الموصوف لا غيره ٠‏ فقد صار انا 
تفه من حققته آنه لا يقوم بنضه > كالتحيز GE‏ 7 
اج اذا SD E a ES‏ يكن حاصلا من التصو 
والوا هو الحم مز > أي الآخذ فدره من الفراغ > وهو و اخلاء المتوهم ٠‏ وفالو :١‏ 
القابل للأعر اض بحسن و وجوده 500 عرض » هذا التحمز الداتي 
للجوهر هو عرض © وهو هقوذ في حد الجوهر ذاتي له ٠‏ وګوله للأعراض 
كذلك هو حد له ذاتي ٠‏ فانه قد تكون ذات الموصوف المحدود مر كبه منصفتين 
دانين فأكثر من ذلك » وهي الحدود الذاتية للأشااء ٠‏ وما من صفه ذاتة 
المموصوف الا ولها صفة ذائة فالتحز له صفة ذاتمة ٠‏ وكذلك القول ولاك 
أن القبول الذي هو ذاني للحوهر عرض من. الأعراض » اذ لا .يكون القبول الا" 
في فابل » وهو موضوع العرض ٠‏ فان المرض محتاج الى من يقوم به اجوهر 
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الذي هو الموضوع شرط في وجود العرضء والقبول هو عرض ذاني للجوهر. 
وكذلك التحيز الماخوذ في حد الجوهر هو عرض ٠‏ ولا يكون التحيز الا في 
جوهر متحيز > لأن التحيز عرض لايقوم بنفسه ٠‏ ولبس التحيز والقبولالفذان 
هما ذامان للحوهر مأخوذان في حده تاش زائد على عبن الجوهر المحدود بهما » 
وهويته التعلقة المميزة له عن غيره ٠‏ فقد عاد با باه الموصوفصغة لنفهكعوصار 
ما فررناء ما لا يبقى زمانين عندهم قى زمانين > بل وأزمنة حيث أنه جوهر 
باق «الم بنفه ان فهمت وانصفت ٠‏ ومع هذا فالمتكلمون القائلون ان العالم 
جواهر بائية قائمة بأنفسها وأعراض لاتبقى زمانين لايشعرون ولا يفطنون ا هم 
عليه من النافض والخلط واخبط > ويحسون أنهم على شيء وهم في لبس 
وخلط من خلط جديد مع الأنفاس ٠‏ فالمالم بأسره أعراض + ولس هناك 
جوهر الأ جوهراً واحداً به قيام المالم كله > فهو مقومه ٠‏ وهذا الذي ذكر ناه 
مما يزهد الناصح نفسه الذي أراد الله به خيراً في الاشتغال بالملوم المقللة 
والانهماك فها بأكثر من الضروري اللازم ٠‏ ولهذا يقول محمد الشهرستاني 
صاحب كتانب نهاية اقدام المقول ‏ رحمه الله لما تيين له افلاسه واستوحشس 
مما كان به ابناسه : 

لعمري لقد طفت المماهد كلها وسرحت طرفي بين تلك المصالم 

فلم ار الا واضما كف حائر على ذقنه أو قارعا سن نادم 

وفي کتاب نهايه اهدام العقول هذا يقول فخر الدين الرازي ‏ رحمهالله ‏ 

وقد انصف : 

نهاية اقدام المقول عقال 2 وأكشر سعى العالمين ضلال 
اروا في وحشة من جومنا | وحامصل دتنانا أذى ووبال 
ولم نفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جممنافيه قل وفالوا 


e 


اللهم وفقنا واهدنا وارشدنا واستعملنا فما برضك ونرضى به عا » 
متوسلين في الحصول على ذلك بالمحبين فك والمحوبين لديك يا أكرم مسؤل 
وخير مأمول ٠‏ 


5كلا؟١ا‏ ب 


فول مدنا : ( وأما أهل الكشف فانهم يرون أن الله يتجلى في كل نفس 
ولا يتكرر التحلي × ويرون أيضاً شهوداً أن كل تنجل” يعطي خلقا ويدذصب 
بخلق ٠‏ فذهابه هو عين الفناء عند التجلي والقاء للا يعطبه التحلى الآخر ) ٠‏ 

يقول - رضي الله عنه ‏ : ما أسلفناء من المناقئة والكلام مع أهل النظر 
والفكر من حكيم ومتكلم > وأوضحنا أن العالم بأسره مجموع أعراض > فهو 
يتجدد في كل نفس » انلا ذلك لانحجاب أهل النظر والفكر عن ذلك من كونهم 
قصروا نظرهم على العقل ٠‏ والمقل خادم الحس » فانه لايأخذ معلوماته الا من 
الحس ٠‏ وقد نت الغلط في ادراك الحس والعقل والفكر ٠‏ وقد بى الحكماء 
والمكلمون ما يغلط فه الحس والعقل والفكر » ومالا يغلط فيه > وما يدريهم 
لمل الغلط في الجميع ٠‏ وأما أهل اله أهل الكشف والوجود الذين يأخذون 
عن اله فهو مملمهم ‏ جل جلاله - فأنهم يرون بصون بصائرهم التي هي أصدق 
وأوائق من رؤية الأبصار > أن اه يتحدّى في كل نفس بصورة من صور أعمان 
الممكنات » كانت ما كانت تلك المين ٠‏ ولا يتكرر التجدّي بصورة من صور 
الأعان بأن يتجلّى بصورة انم يتجالّى بتلك الصورة نفسها > هذا محال عند 
الطائفة الملة ٠‏ ويرون أيضاً شهوداً ومعاينة ببصائرهم أنكلتحلة من التجليات 
اي هي في كل نفس لكل عين يعطي خلقا جديدا متأنفا في كل صورة من 
الصور ٠‏ والصور المشهودة انما هي أحوال الأعان الثابتة ونعوتها ٠‏ وكما يمطى 
هذا التجلني خلقاً جديداً يذهب بخلق أول > وهي الصورة التي كانت لتلك 
المين نفها ٠‏ وذلك لأن الصور التي في العالم كلها نسب وأحوال لا موجودة 
ولا ممدومة »> وان شوهدت من وجه فهي غير مشهودة من وجه آخر > وما في 
العالم ال صور ٠‏ فمجموء العالم أعراض » فهو ذاهب في كل آن لذاته لأن 
من حققته أن لايثبت أكثر من آن ٠‏ والحق لايمطى الا" الوجود ولا يكرره 
بصورة واحدة ٠‏ فقول سدنا يذهب بخلق المراد بنة الاذهاب الى التجلي 
الارادة الكلة تسامحا وال فالأمر كما قلنا وان الذاهب يذه ب إذاتهءفأمًا ذهابه» 
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يمني المالم > فهو الفناء له » ولا يذهب صورة وتفنى الا وذهابها وفناؤها عبن 
ليور صورة أخرى ني عين تلك الجواهر » تال الذاهة غالا أو تخالفها ٠‏ فمين 
زمان ذهاب الصورة الذاهه وفاؤها عين زمان تلك الصورة الحديدة > لا انه 
بعد الذهاب والفناء تحدث الأخرى ٠‏ فهذا التجلّي واحد العينو عطي انتبضين» 
وهو ممنى فول دا على حا ودع سق »© فهو كنفخة البمث يذهب 
بالأجاد البرزخة التي الأرواح متملقة بها في البرزخ» وانوجد الأجساءالطسمية 
به تعلق بها الأرواح والنفخة واحدة العين » لاتكرار فها واا المقاء 
0 للأعان الثابتة التي هذه الصور مجموع أحوالها ونموتها محسوسة في 
حضرة الحس ومتخيلة في حضرة الحال »> فلما يمه التجلي الآخر المقى فان 
للحق _ تعالى ‏ اتجلبين : تنجل للأشياء وجل في الأشاء ٠‏ فأما التجلي للأشياء 
فهو التجلي المقي أعبانها » وهو التجلى الخاص الذي بين الحق ‏ تعالى ب وبين 
كل مخلوق لاتمرض انسته ولا يدخل تحت عارة ولا يعلمه العقل الأول ولا 
ى الكلية > فهذا التجلي ا تتغير الأحكام على الأعان | الثابته من الوت الى 
۱ ا الل 0 20 
هذا التجلي توجد الأحوال والأعراض في كل ما سوى الله - تعالى ‏ وعله 
فلا ينغي حمل الفناء والبقاء هنا على الفناء والبقاء الى الخاصين بأهل هذه الطريقة 
العلية ٠‏ فان كلام سدنا واا عن العالم ار لاعن أقواء مخصوصين ٠‏ 
فول سبدنا « فافهم » ٠‏ أمر ‏ رضي الله عنه ‏ بالفهم لهذم الحكمة القلبية» 
والفهم تصور الشي. من لفظ المخاطب والافهام ايصال الممنى باللفظ الى فهم 
امه ٠‏ والمراد ان في هذ الحكمة اله دقة . كسا بقال » فامل أو قد 2 
اللهم افتح لنا ولأخواننا فهم كلامك وكلام رسولك ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
وكلام أولالك أنك المحسان المفضال الكير المتمال » والحمد لله الذي علمني 
ما لم نكن نملم » وكان فضل الله علي" عظيما ولا حول ولا قوة الا بالله الملي 
العشم »> وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحه وسلم تسليما كثيرا ٠‏ 


7/5؟١‏ هسه 


قال تعالى 
د 2 E‏ ات بم 
« و مأ قد روا اله حق ودره .٩‏ 


أي ما عظموه حق تمفلمه كما تستحقه ذاته وينبغي خُلاله» وما يكون ن لهم 
ذلك ٠‏ ولس في وسع الممكن ¿ حصول ذلك ولا يقتضيه استعداده» فضمير اجمع 
في ( فدروا ) يمل اللاكة جما والأرواح المهيمة » فمن دونهمواجن والس 
من رسول وبي ووأي ٠‏ بل كل ممك: ن حتى العقل الأو ل روح القدس الدي 
هو أول مدع وأقرب مقرب ٠‏ لان تى تمظلم الممتكم ( اسم فاعل ) وهو الذي فامت 
به المظمة على فدر معرقته بالممظلم ( اسم مفعول ) وما أحد من المخلوئين عرف 
ل و ا ما a‏ 
لا أحصى ننا ا 0 فنك . 2 يس ارا 
المالم مسبحه له تعالى ومنزهه له عن اعتقاده غيرها فه ء والذي نه شته الواحد 
عو عل ما بط فة سعد اللسردمناة الكل الى مسي ول يلك عبنم > فالمدزه 
الصرف في حجاب والمشبه الصرف في حجاب »> والجامع ببنهما في حجاب ٠‏ كما 
أن من أطلقه في ححاب ومن ) فده في حاب ومن نفاهما في حجاب ٠‏ وكل 
حاكم عله بحكم فهو في حجاب بحسب مرتبته وملزلتة عند اله - تعالى - 
والححب مختلفة باختلاف المححوبين e‏ ايعال وهدا الذي فته حكم اش لأا 
تقول ما نحن قلنا من عندنا » وهو الذي قال هذا عن نفه في قوله : 


ل 'بحيطون به علا 


(۱) 92/3 الانمام و ۷2/۲۲ الحج و ٦۷/۳۹‏ الزمر ٧٣۰/۲۰ )۲( ٠‏ طه ۰ 


0 


ب ۲۷۰ ~~ 


وقوله : 
ود "و مُه ةذ - ٠‏ ء 

د و يحدر كم اله نفسّه 

فاراحنا من طلب ما يستحل الوصول اله وقالته رسله ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ فالمالم كله حمقى في ذات الله > وان الملا الأعلى لطلونه » وكل 
طالب فاقد لا يطلبه من وجه طلبه ٠‏ فالطلب من الطالبين لايتناعى » والعلم بالل 
لایتنامی » ولا بعلم تعالى > واا يملم ما منه من حت آثار اسماله > لا هو تمالی 
ولهذا » قل لمن اعطي علم الاولين والآخرين : 

(OI . 8F =° 

« وقل رب زذني علا" » . 

فهو يقول ذلك في كل حال ومقام ومرآبة دبا وبرزخا واخرة لا الى نهاية 
او غاية » وحبث كان هنا فاللازم علينا لزوم طريقة الايمان والسل با فرض 
علا ومتابمة الشارع > فما فال فلنا متابعة وترجمة » اذ هو القائل » وما سكت 
عنه سكتنا مع اقامة الشرائع واجراء الحدود وانتظار الموت والسلام ٠‏ 


الموقف 


i E‏ ل 


. _ )¥( 
€ 


قال تعالى : 
1 لاله T2 UT‏ )۳( 
٠١‏ ار تلك آيات الكتاب وقرآن مين" ». 
فل لي زد تسمته كتابك بالواقف في بعض اشارات القرآن الى الأسرار 
والمعارف » اذ القران من القرء > وهو يجمع » ولا كان جامماً نجاذبته الحقائق 
الآلهية والكونية » فانه ترجمة حقبقة الحقائق الجامعة للحقالق الالهية والكونة » 
وترجمه أحكامها واحكام تفاصلها < وترجمة المطهر المحمدي »> وترجمة أحواله 
وأخلاقه » وترجمة أحوال متابصه ٠‏ فالقرآن من العلم الالهي بنزلة الانسان 
AN I °‏ (ل) Vala cam. WY NDT“‏ 


١95991 =‏ سه 


ھت اوور ا ا 


من العالم » فانه مجموع المالم > أعني الاسان الكامل ٠‏ فالاشارة بلك الى 
الأعان الخارجية المحسوسة واخالية يات وعلامات على ما في الكتاب الملم 
الالهي ٠‏ فالموجودات المشار الها بتلك نسنخه الملومات الضية التخ مها » 
وهي الملم الالهي وايات وعلامات على ما تضمنه القران الكلام القديم > فليس 
المراد من تسميته الكلام القديم بالقران كونه جامماً للحروف والكلمات والآيات 
والور فقط » بل لكونه جامعاً للمعلومات الالهية متضمناً لها ٠‏ عرف ذلك من 
عرفه وجهله من جهله ٠‏ اذ كلامه حقيقة واحدة أظهر بها معلومانه التي لانهاية 
لها ٠‏ والقران الكلام القديم مين لها وكاشف عنها »> فان حققة السيان دابل 
يحصل به الاعلام فيفهم من فتح الله في الفهم في القران ما قدر لهحسب‌استمداده 
وما قسم له من الفيض الذاتي والحكم الأز لي ٠‏ فأخذ السمد منه ما يسمده 
وينفمه > ويأخذ الشقي منه ما يشقبه ويضره ٠‏ والكل مراد الله في كلامه من 
اخ ردي الى أغل.صديق :: 

بل به كثيراً ودي به کنا "۰ . 

اذ الربوبة تقتضي لذاتها أن يكون في العالم شقي وسمدء لاختلافالنسب 
الآلهية وتضاددها ٠‏ يقول علي ابن ابن طالب عليه السلام ‏ : ألا فهما أعطيه 
رجل في كتاب اله ! لما فيل له : هل خصكم رسول ايه صلى الله عليه وسلم ‏ 
أهل الببت بشيء من العلم ٠‏ ويقول ترجمان القرآن عبد اله بن عباس رضي 
الله عنهما ‏ : ما حرك طائر جناحه في المماء الا وجدنا ذلك في كتانب الله ه 
ويقول شبخ الشيوخ أبو مدين : لا يكون المريد مريداً حتى يجد في القران 
كل ما يريد ٠‏ وال بعض سادة القوم : لو ضاع لي عقال لوجدته في كتاب اه٠‏ 
وقد علم الشبخ حي الدين الخحاتقي كونه ختم الولاية > يمني الوراثة المحمدية 
الخخصة لا مطلق الولاية » وعرف اسمه واسم أبيه وقيلته وزمانه ومولده 
ومكنه من ایات من القرآن ذكرها مرموزة في كتابه عنقاء مغرب » في ختم 
الولاية وشمس المغرب > يريد نفسه ٠‏ والحكايات كثيرة عنهم في هذا ٠‏ وفي 
الصحح : : 
ر( ۲١/۲‏ البقرة ٠‏ 


ب ۱۷¥ مه 


« ان هنا اققرآن أنزل على سبعة احرف » ٠‏ 
والراد من الأحرف ها هنا عل طريق الاشارة » النسب الآلهية > الام 
والارادة والقدرة والكلام والسمع 0 إبصر والحاة » التي هي شرط في الجميع ٠‏ 
فالقران أنزل متضمنا ودالا على ما تقتصه e FL‏ وني العلويات 
والمرادات والمقدورات والمسموعات الات والكلمات والحاة امن سوت 
الجمبع ٠‏ والعلم أعمها وأمامها واليه ترجم بجملتها ٠‏ 


الموقف | 
E‏ عد 


سالني بعض الاخوان عن حديث مسلم : 

أرسل ملك الموت الى موسى ٠‏ فلما جاء صكه » ففقا عينه فرجمع الى ربه 
فقال : أرسلتني الى عبد لابريد الموت ٠‏ قال : فرد الله اليه عينه » الحديث ٠‏ 

فلت في احواب » والله امم الى السواب : ان يود تل ربه الرؤيه 
شوها الى لقائه » والرؤية الق بالنسة آنا رى تمد الى ت 4لا ورد 


٠ . أن ا<: کم أن :رى ر(“ حمى !موت‎ ١ 

فارسل الله ملك الموت الى موسى امتحاناً وابتلاء قل حضور أجله » فدخل 
على موسى في ببته وهال له : اجب ربك »> وكان دخول ملك الموت بفلة في 
صورة البشير > وام يعلم موسى أنه ملك الموت » لان موسى ‏ عليه اللام ‏ علم 
اهاج عض ) يسا ححتى بخيره بين الدنا والآخرة كماو ورد في الصحيح ٠‏ ولم 
بقع لموسى تخي تخير في هذه المرة » فصكه موسى على أنه بشر دخل عليه بته تادياء 
فكان في تلك الصكة فقأ عبنه » لا أنه قصد فقأ عبنه لا » والتأديب لا يبلغ ذلك 
كما فال على الله عليه وسلم ‏ للذي اطلع من الكوة : انما جمل الأذن من 
فل البصر » لو علمت أنك تنظر لطمنت بها في عبنك > يعني المدرا ٠‏ ولا كان 
ارسال ملك الموت الى موی ابتلاء وامتحانا » اذ لم ينقل انه ودع مثل م لاحد 
من الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ رجع ملك الموت الى ربه وفال : ارسلتي 


ب ۱۲۷۸ هس 


> مس سرت ت موي یت ۰ | ي 


الى عبد لا يريد الموت »> لأنه لم يمر بقبضه في نلك المرة ٠‏ وقول ملك الوت 
لموسى : أجب ربك ! بهذا اللفظ > وما قال له : جثت لأفض روحك > اياء لا 
ذكر ناه ٠‏ فلما رجع اليه المرة لثانيه بالملامة وهر التخير بين الدنيا والأخرة 
للمعلوم عند موسى وهي فوله : « ان كنت تريد الحياة الدنيا » الخ الحديث »> أراد 
الموت واختار الآخرة على الديا ٠‏ قوله : فرد الله الله عنه » لأن ملك الموت كان 
متصورا بصورة خالية برزخية > وهي الصور التي تظهر فيها الروحانيون ٠‏ 
والصور الحالية تقبل ما تقبله الصور المنصرية ما عدا الأكل ٠‏ كما جاء جريل 
الى رسول اله صل الله عليه وسلم ‏ وقد عصب الغبار رأسه ٠‏ الحديث في 

4: 07م 8 4 1 = ولع کا لان 
الصحح ل فما نق في الصور النصريه يفق في الصور احاله المرزخة »هادا 
انفق فل الصورة اخالة من الصور الي يظهر الروحاني فها فان ذلك 
الروحاني ينتقل الى البرزخ ولا يظهر في عالم الحي أبدا ٠‏ 


الوقف 
كت E‏ 
قال تعالى : 
> روم ماء. )°6 00 ° # مه واس . VN.‏ 
يسال م في السموات والأررض كل يم هو في شأن € ۰ 
اعلم أن السؤال هنا بمنى الطلب والاستدعاء » فتمدى الى مفمولين حذف 
أحدهما للملم به > أي أحوالهم وما يحتاجون اله ٠‏ يقال : سأله كذا > ولا يقال 
السؤال الا فما يطلب من الفير ٠‏ بخلاف الطلب > فانه يقال فما يطلب من الخير 
ومن الله ن »6 والتصير بالمضارع للاستحضار ٠‏ ومن ماعل تال و هي صالكحة 
لكل من يمقل عند النجاة ٠‏ وعندنا كل شيء يمقل من جماد ونبات وحوان 
وانسان » اذ كل شيء سح بحمد خالقه : 


٠ الاسسراء‎ 28/۱۷ )5( ٠ الرحسن‎ ۲۹/۵۵ )١< 


۱۲۷۹ = 


وشيء أعم العام > ولا يسح الا" عاقل > عالم يمن يسبح > عارف با يسبح 
به » وعما يسحه في السموات ٠‏ ان كل ما علا سماء » فشمل من في السموات 
السبعة » والمكوكب فلك الثوابت » والأطلسي فلك البرزخ »> والكر سي والعرش 
الحط > والأرض كل ما سفل » فهو أرض ٠‏ فشمل الأرضين السبعة ومن في 
الماء الحامل للأرضين > ومن في الهواء الماسك لحرية الماء »> ومن في الظلمة التي 
لايعلم ما بعدها الا الله تعالى ‏ وكل اسم لاستغراق أفراد المنكر المضافة اله 
قفد عموم الافراد ٠‏ واليوم 2 الوت المطلق > وعند الطالفه الملة المراد به 
هنا يوم الشان الالهي » وهو الان الدائم الذي لايتحزا بين الزمانين > وهو 
البرزخ بين الماضي والمستقبل ٠‏ فان الأسماء الالهية لها أيام أطولها يوم ذي 
المعارج » وهو من ) خمين الف سنة مما نعده من أيامنا » وباتتهاله نتهي الفضب 
الالهي في المنضوب عليهم من أل النار الذين هم أهلها ‏ وما هم منها خر جين 
وأصغرها يوم الشأن الالهي » والشأن لغة الطلب والقصد ٠‏ يقال شأنت شأنه 
أي قصدت قصدء ٠‏ وعند الطائفة الملية شؤون الحق ‏ تعالى دي اعرد 
التي ينقلب الحق تسالى ‏ فها > ولت ا 0 
الا ما تقتضه الممكنات من الأحوال ٠‏ وتسأله من الحق - تعالى ‏ أن يوجده 
لها » شات الممكنات والألوهة على حال واحدة e‏ 
الا في أحوال الممكنات » والممكنات لا نهاية لها ٠‏ فالتقلب الآلهي لا بتناهى ٠‏ 
فلذا هو كل يوم من أيام الأنفاس في شأن » بل شؤون ٠‏ فان قوله : 


~8 


« کل يم هو فيثأن'"» . 
بالنسة الى كل فرد » فرد من الممكنات فالحق - تعالى ‏ يتقلب في الأحوال 
والممكنات » والأحوال تتقلب علها بؤالها وطلها منه تسالى » والؤال بمنى 
الطلب قد يكون بلان الظاهر ٠‏ والمقال وهو سؤال الصورة مع اسان الباطن» 
وهو سؤال الروح > والال ٠‏ 3 لان الاستعداد الذاتي الكلي الب يالساري 
الحكم من حبث الاستمدادات الحزئية الوجودية التي هي نفاصيلهم و تتحددبتجدد 


)١(‏ 2/۱۷ الأسراء 


ل ۱۹۸۰ هه 


أطوار !١‏ لوجود ٠‏ وهذا السؤال محاب ولابد بمو ن السؤول فيه »مم سرعة 
الاجابه ٠‏ ويله في الاجابة بمين الطلون سم لسرعة سوال اسان الخال > وتارة 
يكون السؤال بلسان الاطن فقط » وتار 28 لوال بلسان الظاعر مع رفائق 
في اللاطن ٠‏ فلكل ممكن فرد فرد في كل :: نفس سوال »> » بل الأسماء الالهة لها 
في كل نفس سوال من الاسم اخ فل والاحتاج لازم للممكن ذاتي »> 
له في كل زمان فرد > وهو يوم الشأن الالهي » متمد للسؤال بلا استمداد 
الذاتي ٠‏ غير أنه لا استعداد للممكتات لسؤال الطاعه والممصة الا للثقلين ٠‏ 
وما عداهما فطاعتهم ذاه لا استعداد لهم ل لخير الطاعة ٠‏ والثقلان الجن والانس» 
لهما استعداد سؤال الطاعه والمعصية زيادة على سائر الممكنات » فسألان من الحق 
داعال 2 اباد الطاغة والس ليما تمتا لذلك ريرس هما الا 
والمعصية ٠‏ فالفمل فمل الله حقيقة لأنه في التكوين لمن قال له ٠‏ كن" » والفمل 
الصادر من المبد المكلف » وان كان لله حقيقة فقد حكم تعالى عله بأن منه حا 
وسناً ٠‏ وأضاف تعالى الفعل النا في كه وعا 5517 رسله - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ لكوننا محلا لظهور الفمل » فان 0000 المنا باضافة 
لله ٠‏ اذ الصحيح أن الفمل مربوط بين حق وخلق » غير ممخلص لأحد الجانيين» 

فماثم الا وجود الحق - تعالى ٠‏ والتضيرات الظاهرة في هذه المين أحكام اعان 
الممكنات > فلولا المين ما ظهر الحكم »> ولولا الممكن ما ظهر ار »لايد في 
الأفمال م- ن حى وخلق 2 وهو تقال © اعفد بنواصي عباده الى ما أراد وقوعه 
منهم > وما أراد منهم الا ما هم طال TE‏ » فكلفهم وأمرهم ونهاهم 
وعافهم وغضب عليهم ورغى عنهم ٠ ٠‏ فالشقاء للنضف للغضب الالهي والسعادة للرضاء 
الالهى ٠‏ سحب على المد أن يرضى مما ب برضي الله ويغضب مما يغضب اله > 
فانه تعالى وصف نفسه بالرضا والغضب والكراهة ٠‏ فمن ارتفم عن أحد 
الوصفين فلس بكامل » بل ناص ٠‏ قال تعالى في حق الكامل : 

د ومد نعل أك يضيق” صدركه با رن ن 

فمن خرج عن هذا الصراط فقد خرج عن الاءتدال وانحرف عن 
6/٠6 00‏ الحجر ٠‏ 


۲A۱ = 


الاستقامة ٠‏ وقد شرع تعالى لنا الحب في الله والبغض في اله والنضب من جملة 
الاخلاق الالهية التي أمرنا بالتخلق بها » ووصف الله بها نفه فال : 

ر ا >" (4 

«وغض اله عليه ٠»‏ 

وقال : 

(Wo درط‎ > °. a- َا‎ 

٠وأ‏ مسة إن غضب اله عليبا € ° 

وتقول الأنياء يوم القيامة : ان ربي غضب اليوم غضا لم ينطب قله مثله 
ولن يغضب بعده مثله ٠‏ لايقال ان الله امرنا بالرضاء بالقضاء فلزمنا ان لانغضصب 
من فمل من أفعال اله » لأنا نقول القضاء حكم اله > وهو الذي أمرنا بالرضاءبهء 
والمقضى هي المحكوم به فلا يلزم الرضا بالقضاء > الرضا بالمقضى ٠‏ أمرنا الرضاء 
بالقضاء اجمالا > فاذا فصله حال المقضى به انقسم الى ما يجوز الرضاء به والى 
ما لايجوز الرضاء به ويلزم الغضب منه > جب الايمان بالقضاء ٠‏ ومن حبث 
التسين يحب الايان به لا الرضاء ببعضه > فيجب الایان باخير انه خير > كما يجب 
الامان بالشر انه شر“ ٠‏ وأن الشر لبس الى الله من كونه شرآ لا من كونه عين 
وجود » فان الوجود كله خير ء فمن وجود عين العقل هو الى الله > ومن الونه 
شرآ لس الى اله ٠‏ كما قال صلى الله عليه وسلم ‏ : 

٠ » والشر ليس اليك‎ ٠ 

فالمؤمن ينقى عنه الحق ما ثقاه عله رسولة ‏ صلى ابه عليه وسلم ‏ واما 
فوله تمالى : 

aE IR 2 ES‏ م س و 

«إنماقولا لثيء إذا أردناه ان نقول له كن فيكون ». 


والشر شيء من الأشياء مع قولنا ان الشر ليس له تعالى > مع قوله تعالى : 


."-: إن الله لا بام با لاء“‎ ١ 


رن 4 ۹۳۴ النے »۰ () ٩۲۹‏ انور . (۴) ٠۰۱١‏ النحل ٠‏ (5) ۲۷/۷ الاعرافء 


- ١585 


فالمأمور بالتكوين الدي قلع به 21 رادة هر كور ل عن السيء وايحاده 6 
وكونه اعانا او کفرا او طاعه أو ممصة حسنا أو سيا ٠‏ فذلك حكم الله في عبن 
ذلك الشيء 0 وحكم ي الانساء قديم و الارادة » فان متعلق الارادة 
الممكنات ٠‏ فكما لا يامر بالفحشاء لايريدها > لأن كونها فاحشية حكم ابنه فما 
لا عنها ٠‏ وهد فلا ان القديم لاتملق به ارادة ٠‏ وكذا فوله تمالى : 


NV ° منرم‎ 2 

د فل كل من عند الله 6 

فليس ذلك في العين المحكوم بأنها سيثة في التسرع » وذلك هو الشسر 
الفحش » وانما هو فما يسوءك من مخالفة غرضك وينافر طبمك > وهو فولهم : 


١إا‏ تطيزنا بك ٠"‏ 
وکنا قوله : 
« المي فور هار “a‏ 


الهمها فملمت الفحور فحورا or‏ 
وتحانب طريق الفحور e‏ فتادب بآداب الأساء والكمّل من اضاعهم » واتخلق 
بأخلاق الله واعرف المواطن وأحكامها » اين موطن الغضب الالهي من موطن 
ال رضاء > يفمل المد فملا أو يقول قولا فيرطى ربه به أو ربخضيه ٠‏ والحق_تعالى 
مع عبيده بحسب أحوالهم » قانهم الذين يسألونه باستعداداتهم الكلية والحزاية 
ما يفمله ويوجده فيهم » فيجب سؤالهم با يسعدهم ويرضيه > أو يشقيهم 
ويغضبه > فما حكم فهم الا بهم ٠‏ وهذا من ححته الالغة عليهم ٠‏ وقد اجمع 
الرسل والأنساء وورثتهم من الأولاء انه لا فاعل ال" الله > وأجمعوا على آنه 
اذا ظهر في مسألة ما حكم من أحكام التوحيد مما يزيل حكم الشسرع كمن 
ينسب الأفمال كلها الى اله - تعالى ‏ من جميع الوجوه ‏ فلا يالي فما ظهر 
من موافقته أو مخالفته ٠‏ فمثل هذا التوحبد يحب الاعراض والتزيه عله» 


٠ الشمس‎ ۸/۹١ )۳( ٠ يسن‎ ۱۸/۳۹ )9 ٠ النساء‎ ۷۷/١ )١( 


— \TAT — 


فانه خرق للشريمة ورفع لأحكام اه ٠‏ واياك والاعتداد بقول القائل » وان 
تداوانه الألسن وجرى مجرى امل السائر ( من كان يملم أن كل مشاهد فمل 
الآله فما له أن ينضب ) فان هذا القول جار على ما عله أعل وحدة الشهود 
فهم يقولون : على من نغضب وموجب الغضب هو الفمل ولا فاعل الا الله ٠‏ 
وذلك أنّهم غلب عليهم ادراك الحق في كل حققة من الحقائق على وجه غلب 
علهم فيه الحق ‏ سبحانه ‏ على أمره » فلم يدركوا نفوسهم وذهلوا عن العالم 
حالا لا علماً » ومقالا > فصاروا غير مكلفين ٠‏ فاذا سثلوا عن الكثرة المشهورة 
والتمددات المدركة لم يستطيموا جواباً ٠‏ فلو قبل لاحدهم في مسألة لقال هو > 
فاذا فل له من السائل لقال هو »> واذا فل له من المسؤول لقال هو »> وهذه 
حالة مذموم الوفوف فها تعرض لعض السالكين ٠‏ وقد حذر منها الملشايخ 
المارفون > فانّها مدحضة ومذلة اقدام السالكين » وهي سلم الزندقة ومدرجة 
الاباحة ومفتاح أبواب الوساوس الشسطانة ٠‏ فلا يصح هذا التوحيد من عافل 
مؤمن بافه وملائكته وكتبه ورسله ٠‏ وكيف يكون عارف من کان في كمال 
عقله ويعطل الالوهة وأسماء الله تعالى ‏ فاه تعالى مسمى بأسماء اللطف 
والقهر والرضاء والغضب ٠‏ فلابد” فيمن زعله مني فلابد من الغير حكما > فان 
الألوهة تطلب النير بذانها على وجه لايناقض التوحد المسروع والفناء > امنا 
هو حكم لا عبن ٠‏ فان العالم باق على حاله ما فنى ٠‏ 


يقول سيدنا حي الدين : 


فلس الكمال سوى كونه فمن فاته لبسى بالكامل 
ويا فاثلا بالففاءاشطد وحوصل من اللسش ل الحاصل 
ولا م النفس اغراضها ولاتمزج الحق بالباطل 


فمن كان مغلوبا في ادراكه لاتائر باطناً ولا ظاهراً > اذا حصل ما ينافى 
عرضه ويافر طبعه عذرناه اذا لم يغضب له > اذ لم يغضب لنفسه فانه خرج عن 
خطاب التكلف > فاذا لم يكن الأمر كذلك فلا عذر اللمكلف في عدم الغضب 
1 5 
لله قفي ١‏ محح : 

هن رأى منکرا فليقيره بيده وهو للحكام . أو بلسانه نهر للعلماء أو بقليه 


- ١582 ہہ‎ 


4. 


وهو اضعف الايمان يا اهل الكتاب لاتغلوا في دينكم ولا تقولوا عل الله الا الحق. 
وافراط التوحيد الذي يؤدي الى نفي الشرائع الالبية غلو في الدين 
والتوحد » كما أن موحد المححوين تفربط »> وخر الأمور أوسطها » وهو 
طريق الأنساء والرسل والأولاء وتوحيدهم > وكلا طرفي قصد الأمور ذميم ٠‏ 


الموقف 
STIs‏ 
قال تعالى : 
د فعال لا بريد" . 
سأل بعض الأخوان توضيح كلام سيدنا وعمدثنا خانم الاولاء المحمديين 
الشبخ محبي الدرين ‏ رضي الله عنه في الارادة في عقدة الخواص من الفتوحات 
فقلت : قال سسدنا : مسألة الارادة في جق الحق كونه ل و 
لوجود ممكن ما » أي ممكن من الجواهر والأعراض > ليس تخصيصه تصالى 
واراديه لوجوده من حث هو وجود فقط »> من غير اعتار ممكن آخر »و ملاحظته 
فان لفظة التخصيص مؤذنة بمخصوص منه »› لكن تخصصه وتملق الارادة 
بتخصيصه من حيث نسبته > أي الممكن المخصص المراد الممكن ما من الممكنات 
تجوز نسبته التي خصصته الارادة بها أن تكون تلك النسسة لممكن آخرعفالوجود 
للممكن »> أي ممكن كان » من حيث ذلك الممكن نفه خاصة مطلقا > © لا من 
حمث اعتار ممكن ما > ولا ملاحظته > ليس جراد ولا واقع أصلا فلا يكون 
الممكن أي ممكن كان مرادا ومخصصاء الاة باعشار ممكن ما٠‏ واذا كان الأمر 
كما ذكرنا اله بممكن ما لا مطلقا » فلس بمراد من ) حبث ذاته لكن من حسث 
نسبته لممكن ما تجوز أن تكون تلك النسة لممكن راض السكات GS‏ 
وكذا سال ايضاح کون الحققة تبت الارادة > فقلت : حمث أن الارادة صفة 
كنال اانا کین ممكن دا عن عبت ينه لمكن ا س ذلك الك 


() ۱۰۸/۱۱ هرد و ١١/48‏ البروج ٠‏ 


- ۱۲۸9 ل 


مكن آخر » وذلك لقول الممكن من حبث أنه ابل لأحد الأمسرين ٠‏ 
التخصيص والترجح اننا هو بين الممكنات وايضاح كون الحقيقة تنفي الاختاره 
قلت : ان الاختيار في حق الحق لبس بصفة كمال > اذ.هو نرجيح ايجاد ممكن 
ن حث عمنه وذاته »> لا باعتار ممكن آخر كما هو في الارادة ٠‏ فان مى 
لاختبار يرجع الى الحواز » والحواز في حق الحق محال لما يطلبه الجواز المقلي 

الترجح من المرجح > ومحال أن يكون لله مرجح يرجح له أمراً دونامرء 
لا يجوز أن يقال يجوز في حق الحق أن يفل كنا وأن لايفمل > وانما يجوز 
ن يقال في الممكن أن يكون وأن لا يكون ٠‏ وأما الخطاب الوارد في القران 
الاختار فاا هو من حت النظر الى الممكن من حث حققته القابلة للأمرين 

عرى عن علته وسيه ٠‏ وهذا مى دفيق لم : تصل اليه المتكلمون بافكارهم : 


« والله بخص برحته من شاه '" » . 
الوقف 
VA‏ 


سأل بمض الأصحاب عن سب الملمين على استحان أحوال 
ل فى جع حركاتهم وسكاهم وأحكائهم وشرتهم > قذات له : اعلم أن أك 
اناس أو كلهم الا" الخواص من عاد اله - تعالى - إيظنون أن الفله | 00 
لكافر على المسلم أن ذلك بنصر الله تعالى ‏ للكافر على المسلم » و ليس كذلكه 
ولكن الملم لما خالف امر ماروا خروييه لود جد له اندر كال دفلا ير 
لملم والكافر تولى الاسم الآلهي الخاذل الملم وألقى في قله الرعب فانهزم 
ONT‏ الالام ودووا ارائهم ووزرالهم وامرا:هم 
نا يحمصل على جو نهم a‏ الخفار مع شحهم عل ملكهم توهموا ان ذلك 
لا عله الكفار من الزي والأحوال والصفات فاستحوا متابضهم واللشبه بهم في 


٠ البقرة‎ ٠١505 00 


كما 


جميع أحوالهم وتصرفاتهم » ومهم امراؤهم وکل ص له دخل في الأمور 
اللطاية » كل واحد يقرب لر ن هو أعل ټتابمته والاقداء به ٠‏ ثم سري ذلك 
السم في الرعايا على طبقاتهم ممن ضعف ايانه الأضمف فالأضمف كما ورد 
الناس على دين ملوكهم » فعظم الطب وعمت المضية ٠‏ ومن سنة الله تعالى = 
ال لني هد خلت في عباده : 


« فلن تحد لسنة الله ديلا ولع تجد لسنة الله تخيلا "> . 


أن المنلوب داعا بنظر الغالب بمين الكمال فقندي به في أحواله 
ويتشيه به في زيه من مطممه ومشربه وم رکه وعدانه ولباسة وعوالده 
كلها » ويتكلم بلقه ولسانه ٠‏ وريا سرى ذلك التشبه والاقداء 
بالغالب الى المقدة والنحلة ان كان للغالب نحلة > فما قنع الائل بهذا اواب » 
وفال : أريد أعلى من هذا ؟ فقلت له : سس اختلاف أحوال المالم هو اختلاف 
التجذات الاسمائة الالهية > فان الألوهة لذاتها تقتضي اختلاف الأحوال وعدم 
بقالها على وتيرة واحدة »> اما الى خير او الى شر أو أشر واما الى نفع أو انفع او 
الى ضر أو أضر » فللأسماء الالهة الفئل والتأئير في المخلوفات لا تعطل على 
مقتضى ما سبق في أم الكتاب لكل مخلوق » ولا رأينا اختلاف الأحوال والتتقل 
والدل من كراهة شيء الى استحسانه وبالمكس » علمنا أن لذلك سا » ولیس 
الا اختلاف التجليات الأسمائية ٠‏ فان كل اسم من الأسماء الآلهية له نوع من 
الاير يظهر عنه »> فأمور الخلائق كلها تحري على أحكام الأسماء الالهبة ٠‏ 
فالمخلوقات علامات على الأسماء الالهية المئرة ومظاهر لها > لأنها آثارها > فهي 
كاشفة ا عل ا 
المضل المحير الهادي الموفق الممز المذل » الى غير هذا من التجليات الاسمايه ٠‏ 
فالاسماء الآلهية هي التي تصرف المخلوفات وتتصرف فيهم با يحمد وينم 
وما شغي وما لا ينغي في ظواهرهم وبواطنهم بطريق الاسشلاء عليهم والاحاطة 


٠ فاطر‎ ۳/۳۵ )١( 


NAY‏ مه 


بهم بجا يسمدهم وجا يشقيهم ٠‏ وفوق هذا لامقال لقائل ولا سؤال لائل . فاه“ 
السؤال عن علل الأشياء بلم كان كنا كالسؤال عن القدر » بل هو هو . فافمال 
سل الاجمال : 

ل و E‏ 

«أعطى كل شي وخلقة "'» 

فان شئت فلت مختار > وان شئت ذلك بحسب ما اعطي العلم > وان شئت 
قلت الات افتضت أن يكون خلق كل شيء على ما هو عليه ذلك الشي ا 


وعوارضه > جل المليم وعز الحكيم ٠‏ 
الوقف 


عر 
قال تعالی : 
نالوك عن الوح فل الوح من نر زني'", 
وقال : 


3 
ذلك أمر الله أله | ليكم 
اعلم أن الروح أمره غريب وشأنه عحب » لا تكشف عن محاه عارة » 
ولا ينفتح بابه باشارة الملم بكنهه > محال الا للكبير العال : 
وان فميصا خط من نسج تسعة وعشرين حرفا عن معالله فاصر 
ولهذا لا تمدت العقول أطوارها ووجهت الى الملم بحقيقته أفكارها انقلبت 
خاسته حاسرة بائرة خاسرة > ولمحز المقول عن الوصول الى الملم بالروح لم 
يبرد في الكتب الالهية والاخبارات النسوية وصفا الروح الا بضرب أمشال 


٠. اطلاق‎ JAS م‎ ٠ الاسراء‎ Ae f \¥ ( ٠ ئه‎ ۵۰۲۰ )١( 


— \AA د‎ 


واشارات وتلويحات واستعارات رحمه بالماد ورفقاً بالمقول ٠‏ فان من أطلمه 
الله تسای عا فى شي ٣‏ من عفات ١ل‏ ردح من غير ال لتشسرعين ظن أنه الاله المسود» 
واما يدرك بعض صفات الرو ح بالوهب الالهي لا بالنظر العقلى ٠‏ فان للمقول 
حدا قف عنده » فاذا تعدانه ضلت ٠‏ ولكن لها القنول لا يهنها الوهاب تمان 
ولس في فوله : الر لوح مسن أصرار بي اشارة الى الكف عن السؤال > 
والحواب عن الروح كما قل > بل هو جواب اجمالي : أي الروح امر ربي 
« فمن » باسه كما قال تمالی : 


ذلك أمر الله أله إل ٠‏ ۴ 
اخارا أ لجميع المخلوقات ٠‏ ولا كان الروح لاتقضي اشكالاته ولا تنتهي 


@ قي 


بالسة الى ادراك !١‏ امقول محالاته جنح الى الاجمال بقوله : من" امسر ر بي 


أي هو أمر ريني الصادر عنه بالأمر بلا واسطة مادة + فأقول لك مقالا 
واضرب أمثالا تخبلا وتقرياً » وال فأين الثريا من يد المتناول ٠‏ اعلم أن الله 
تنعالى لما نوجه للق العالم خلق روحاً كلياً سماء حضرة الجمع والوجود > 
لكونه جامعاً لحقائق الوجود » وسماهء بالحققة المحمدية » لكون محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ أكمل مظاهرها ٠‏ على أنه ما في الجنس الانساني أحد الا 
وهو مظهر هذه الحقيقة » كل انان يكون فيه ظهورها وبطونها على كماله 
ونقصانه ٠‏ ولابد من ظهورها في كل انان كامل ٠‏ ومازال الحق ‏ تعالى ‏ 
يحلل الرسودات تن ايع CE‏ عار SSL‏ »لاهو كينها سيطه 
ومر که E‏ قبضها الى صورتها الاولى حتى انتهى الأمر الى 
الاسان فخلقه منها و! لم .يقيضها ٠‏ فكان الانسان صورة حضرة المع والوجود» 
ا م Lo N‏ 
خلق الخلق » وكان أول ما خلق الله تمالى ‏ في المماء الأرواح المهسمةوالمقل 
والنفس الكلية ٠‏ فهم مخلوفون من حضرة الجمع والوجود »> وهم مظاهر لها » 
لكن دون مظهرية الاسان الكامل ٠‏ ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الانسان 


٠ المللاق‎ ۸/۱١ )١( 


- ۱۲۸۹ 


| 


الأكمل » فانّه لا انسان عائل محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكل ما عداه فهو 
مبخلوف منه > فهو عين الوجود الصادر من الله - تعالى ‏ بلا واسطة سوى الأمر 
فهو صورة الأمر الآلهي الذي لا صورة له في نفس الأمر ٠‏ وكلما فعلتالطيعية 
الكل سور ل ارو بل فدر قابلستها واستمدادها E E‏ 
باطنها م بل لست الطسعة غير |١‏ اروح الا" باعتبار كثافة بعض الصور واعلا 
سا فا ا ساره لمروح ٠‏ فاذا أراد الله نعالى ‏ ايجاد شي توجه 
اله الروح ونوجهه عه > وعين ما توجه الله » نى أن شعوره برا الله 
- تعالى - عبنه وعين ما شعر به > وهو السيء الذي أراد اله ايجاده > كالتوجه 
على المراة هو عين وجود صورة المتوجه عين التوجه عين الصورة ٠‏ 


الموقف 
ت ١11‏ ب 
قال سدنا ‏ بل سد العارفين قاطبة ‏ : الحمد لله الذي أوجد الأشاء ع 
عدء وعدمهءيقول المد : الكلام في « الحمد لله » كثير شهير > غير أني 1 فول حمد 
المامة بنفوسهم لخيرهم > وهو الله تمالى aE‏ ا 
فنفت المحمودين من اخلق > وحمد اخاصة باقه > فان الاء تعطي بقاء ١‏ لرسم » 
فكسزوا عن العامة بكون حمدهم باهه له لا بنفوسهم > »> وحمد خاصة اخاصة 
له > واللام تعطى فاء الرسم ٠‏ ولهذا تقول الادة : اللاميون أعلى من الاشين» 
حتى فی فول : لا حول كوه الا بالله > فلا قوة الا له أعلى من قول 
الا باه ٠‏ فالحمد فة بالمضى الذي سنقوله أعلى من الحمد باه ٠‏ فاذا قال العالم 
باه تعالى ‏ : المد اله » فمعناء : لا حامد لله الا هو 2370101008 
محمود واه > فافنى الحامدين والمحمودين من المخلوفين » وهذا مطى ما ورد 
من کونه تعالى له عواقب التناء » أي يرجم اليه تعالى كل ناء » فمنه بصدر واه 
بعود ٠‏ كال هو سدنا ومولانا ‏ في هذا الكتاب » أي في الفتوحات : كل ناه 
نی به على کون من الأكوان دون الله »> فعافته ترجم الى الله من طريقين : 
الطريق الواحدة الثناء على الكون »> انما هو با يكون عله ذلك الكون منالصفات 


- 1556 جه 


الحمودة » الني توجب الثناء عليه > أو با يكون منه في الآثار المحمودة الي هي 
نتانج الصفات المحمودة القالمة به ٠‏ وعلى أي وجه كان فان ذإك الثناء راجع الى 
الله م اذ كان الله هو الموجد تلك الصفات والاثار » لا لذلك الكون ٠‏ فر جعت 
عافة الثناء الى امه ٠‏ والطريق الأخرى : أن ينطر المارف فيرى أن وجود 
اللمكنات المستفاد ان هو عين ظهور الحق فها » فهو متعلق الثناء لا الأكوان . 
لم اله ينظر في موضع اللاء من نوله + لله » فبرى ان الحامد عينالمحمود لا غرد» 
فهو الامد المحمود ٠‏ ويفى المد عن الكون من کونه حامدا »> وينفى كون 
الكون محمودا ٠‏ فالكون من وجه محمود لا حامد > ومن وجه لا حامد ولا 
محمود ٠‏ فسا كونه غير حامد فقد بيناه > فان المد فمل والأقمال ف ٠‏ وأا 
کونه غير محمود فاا يحمد المحمود با هو له لا لقيره + والكون لا شيء له 
فما هو محمود أصلا ٠‏ 


سه : 


أصدق المد حمد الحمد » نى أن وجود الكمالات الدالة عليها وجود 
آثارها في الذات أصدق من حمد الامدين » فانه قد يكون الأمر بخلاف فول 
الحامدين > قال » هو سيدا في هذا الكتاب : أصدق المحامد حمد الصفة عند أهل 
العرفة ٠‏ كل وصف منهم» ولهذا يحتاج الى دليل حتى يملم وصف الصنة > 
هو الملم المحكم »> فهذا هو حمد الخال على كل لان وفمال ٠‏ وقال في هذا 
الكتاب أيضا عند الكلام على لواء الحمد : هو حمد الحمد وهو أن المحامد 
واسناها واناها مرتمة » للا كان لواء الحمد يجتمع اليه الناس » لأنه علامة على 
مريه الملت ووجود الللك ٠‏ كذلك حمد الحمد يجتمع اليه المحامد كلها » فانه 
الحمد الصحبح الذي لايدخله احتمال ولا يدخل فيه شاك ولا ريب ٠‏ أنه حمد 
لأنه لذائه يدل > فهو لواء في نفه ٠‏ ألا ترى لو قلت في شخص أنه كريم » 
أو يقول عن نفسه ذلك الشخص أنه كريم يمكن أن يصدق هذا الثناء > وريمكن 
أن لايصدى . فاذا وجد المطاء من ذلك الشخص بطريق الامتنان والاحسان 
شهد المطاء بذانه بكرم المعطي > فلا يدخل في ذلك احتمال ٠‏ فهذا ممنى حمد 
الحمد ٠‏ قول سيدنا : له يقول المبد الكلام على الجلالة كثير شهير بغر أني 


۱۲۹۱ 


وو ہے 
لين ساد rg aan. E N REE EEE TO‏ 


أقول لفظة الله موضوعة للنات الوجود المطلق > فهي غير مشتقة من شيء > 
ولا رائحة للوصفة في هذا الاسم ٠‏ وعلى هذا يحمل فول القائلين بملميتهوعدم 
اشتقافه وموضوعه أيضاً للدلالة على المرتة > فهي وصف مشتق هن الاألهية > 
وعله يحمل قول القائلين بوصفيته واشتقافه » والى الحلالة الثانة الاشارة بقوله 
تعالى : 


أن الفقراء إلى الله" » 

لأن المفتقر اله هو المرتئة الالهية » مرتبة الأسماء » وهي التي تنسب الآثار 
الها » فهي تطلب العالم لتظهر آنارها » والعالم يطلبها افتقاراً اليها لتظهرء > 
حتى بتصف با/ لوجود ٠‏ فين مرتنة الالوهمية - الالهية وأعيان المالم نسبة 
التضايف > فهما متلازمان تلازم المتضايفين » بحيث يعدم الاتصاف لأحدهما 
7 الآخر ٠‏ والى الحلالة الأولى الاشارة بقوله 


» والله هو الفني الحمئد"'‎ ٠ 


لأن الغنى عن الناس وعن جميع العالمين انما هو للذات الوجود المطلق > 
لأن الذات من حث هو محرد عن , المرانة الالهية اعتارا لابطلب العالم و ولا يطله 
اذ لا نسة بين الناس وجميع العالم » بخلاف مرة الألهية ٠‏ وفد بسطت ١‏ الكلام 
على هذه الآية في الموافف ٠‏ فال القطب على و وفا ‏ رضي الله عله : اسمه الله 


2 


جلالة غ متفه س شيء خضلا من سيت هو حيط » واه اف اا م 
من الالهه من هو الاله ٠‏ وقد اشار الحق المين بلسانه المحمدي بقوله 


: قل هو ايله د ”كاي 31 

هذه حلالة الاحاطه : 

, الله الصمد»”" 

هذه جلالة الالهة ٠‏ وهذه تفرقة يشهد العقل والتقل بعلو شأنها » وما 
رن 5+ وافاش ٠‏ رع ۱/۱۱۳ الاخلاص ٠‏ رع ۲/۱۱۲ الاخلاصض ٠‏ 


- ۲۹۲ 


وقفت لسدنا فما وقفت عليه من كلامه على هذه التفرقة ٠‏ وقد ذكر عند الكلام 
على البسملة جملة صمب علي تطبيق أولها على آخرها » قال : فذكر ثلائة 
اسماء > الاسم الله لکونه جامعاً غير مشتق ينمت ولا ينعت بهءفاه للأسماءكالذات 
للمفات ٠‏ فذكره من حبث أنه دليل على الذات كالأسماء E‏ 
لم يقو قوكة الاعلام لأنه وصف للمرتية كاسم اللطان ٠‏ فلما! لم يدل عن 
ااا GS‏ ا 
هذا الاسم اسْتقاة ق اه فلتأمل ٠‏ 

والايحاد اصطلاحاً اعطاء الوجود مطلقا > سواء كان بعد المدم علما 
SS as‏ وجد الشيء > 

سنا للمجهول »› وهو مطاوع الايجاد والشيء علفة كمافال 
ان كل ما أخبر عنه > يمم الموجود والممدو وم والواجب والممكن 
والمستحل ٠‏ فهو أعم العام وأنكر اللكرات » وتخصص آهل السنة والحماعه 
الشيء بالموجود مجرد اصطلاح » والأشياء جمع شيء » والشيثية شيثيتان شيثية 


وجود : 
¢2( 


ا ا 
«وقد خلقتك من قبل و لم تك شيغاً 
أي موجوداً ٠‏ وة بوت لا وجود : 
گە e‏ و 0 ال 
هنما قولنا لشيء إذا ار دناه أن نقول له كن فكون "۰ . 
7 ۳ 
دلا تقول ليه إني فاعل ذلك غداً إل أن" بشاة الله ل 
والمدم ضد الوجود عند أهل الله والجماعة التكلمئ » وعلد القوم 
سادات الطوائف نقيض الوجود كالشبوت والنفي ٠‏ فالبوت غير الوجود كما أن 
النعي غير المدم » فان الثبوت عند السادة ‏ رضوان الله عليهم ‏ عبارة عن امكان 
الممدوم وقابليته للوجود وطلبه له طلباً اسعدادياً »> وهذا الوت أزلي لبس بجمل 


٠ الكهفا‎ ۲/۷۸ 5 ٠ عريم ۰ 0 20/85 التحل‎ ۸۱۹ )١( 


۹۳ ب 
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وفمل فاعل > > لأنه عدم صرف ٠‏ والعدم لا يكون بفمل فاعل » فان من ) قل العدم 
لم يفعل > وعدم المدم وجود + فليس هو مبالغة في المدم وتوضيح ما اشار اليه 
سيدنا ومولانا هو أن الأشياء الالهية والكونية كانت ولا كون ولا زمان » ولكن 
ضرورة النفهيم اقتضت هذه المارة ونحوها في مرئية الأحدية الصرفة ممستهلكة 
في الذات الأحدية » لاميز لها عن الذات بوجه من الوجوه ااه 
SS REL‏ هده المرمة الاثارة بقوله 5 

«هل أتىعل الإإنسان ين من الذمر 1 یکن يتاذ كور ا 

أي معلوماً متمسزاً > ولذا قال بعضهم في حد الملم ۰“ وكان الأنساء 
صلاحة التعين في الملم والمين > فلما مالت النات الى الظهور بالمظاهر الملمة 
والصنة بل هو عين ذانها ترت الأشياء الالهبة والكونية في الملم الذاتي «وهذا 
أول التصنات » فكان من ذلك التمين صورة علمية ذاتة سى بنفس الرحمن 
وبالحققة المحمدية ٠‏ وهنا الملم يتعلق با لانهاية له لأنه عين الوجودء والوجود 
لايوصف بالتتناهمي أ و عدم التناعي » واما بوصف بذلك الموجود ٠‏ وهذا العلم 

حقيقة كل فاعل » ولا تىز النفس عن الذات التم: ز النسبي سسمسّى عماء » وهو 
النفس لا غيره في الحقيقة ٠‏ ولكن لما يز عن اللطيف المطلق سي بهذا الاس 
وهذا المماء هو صورة العلم الذي هو من جملة الأشياء الالهية التي تميزت بالعلم 
الذاني المسمى بنفس الرحمن > ولا يتملق هذا الملم ما لايتناهى > وهو حقيقة 
كل منفمل ٠‏ ولا يارت الأشساء بتعلق العلم الذاني بالذات » وهو عين الذات »> 
فمى الذات علماً وعالاً ومملوماً » باعتبارات حصلت حقائق جميع المملومات 
مفصلة + كان نك ذلك صورة علمية » فسميت تلك الحقائق بالأعان اللابتة في 
المده ٠‏ فمن نظر الى مرابة الأحدية الصرفة فال أوجد الله تمالى ‏ الأشاء 
من عده صرف ٠‏ ومن نظر الى مرانة الصورة العلمة قال أوجد اله - تعالى _ 
الأشباء عن وجود علمي > وهو عده المده الذي أشار اليه سيدنا ومولانا ء لمن 
قال الأشساء قدية مطلقاً أخطأ » ومن قال الأشاء حادنة مطلقاً أخطأ ٠‏ وقد أشار 
سيدنا نفه الى شرح هذه الجملة » قال في هذا الكتاب : ورد في الصحبح أنه 


١ ۷۴‏ لر 0 () بياض في الاصل . 
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قل لرسول - اله صلى الله عليه وسلم ‏ أين كان ربا قبل ان يخلق خلقه فال : 
« في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء » ٠‏ 
فهو أول ظرف قبل كنونة الحق فيه بحسب ما يليق بجلاله من غير 
تكبيف »> ففتح الله في ذلك المماء صورة كل ما سواه في العالم ٠‏ الا أن ذلك 
العماء هو الخمال المحقق > وانشاء هذا العماء من نفس الرحمن» فجمعالموجودات 
ظهرت في العماء بكن أو بالد أو باللدين » الا المماء فظهوره بالنفس الرحماني 
خامة » فظهر في العماء كل شيء مسمى من معدوء ۰ ولا يمكن وجود عله » 
ومن معدوم يمكن وجود عبنه > الم ظهر في هذا العماء أرواح الملائكة المهيمة > 
م لازال بظهر فه صور أجناس العالم شيا بعد شيء » وطورا بعد طور » الى 
أن كمل من حت أجناسه : فلما كمل بقة الأشخاص من هذه الأجناس تكون 
دائما تكوين استحالة من وجود الى وجود » لا من عدم الى وجود ٠‏ فخلق ادم 
من تراب » وخلق بني ادم من نطفة »> وهي الاء المهين » نم خلق النطفة علقة ٠‏ 
فلهذا قلنا في الأشخاص انها مخلوفة من وجود لا من عدم » فان الأصل على هذا 
كان وهو العماء من النفس > وهو وجود » وهو عين الحق المخلوق بهء وأجناس 
العالم مخلوفون من العماء » وأشخاص العالم مخلوقون في العماء أيضًا ٠‏ ومن 
أجناس أجناسه » فما خلق شيء من عدم لايمكن وجوده » بل ظهر في أعان 
ثابتة > وهو فوانا في أول هذا الكتاب : الحمد مه الذي أوجد الأشاء عن عدء » 
وعدمه عن عده » من حبث أنه لم يكن لها عين ظاهرة » وعدمه عدم المدم 
وجود > أي وان لم تكن لها عين فهذء المين من وجود ظهرت على الحقيقة 
فاعدمت العدم الأول الذي البته بنسة ما » فهو من حت تلك النسية ثابت > 
ومن هذه النسة الأخرى منفى ٠‏ واذا تحققت هذا فان شثت قلت هو عن عدء » 
وان شلت فلت هو عن وجود > بعد علمك بالأمر ما هو عله ٠‏ وقال في موضع 
آخر من هذا الكتاب : 


e,‏ و 0 ون ال وي امام 
«وإن من سي ه إلا عند نا خزا ته وما تنراله الا عدر 


مغلوم '" » 


و 
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من اسمه الحكيم » فالحكمة سلطانة هذا الانزال الالهى » وهو اخراج هذه 
الأشاء من هذه الخزائن الى جود أعانها » وهو قولنا في خطة هذا الكتاب : 
الحمد لله الذي أوجد الاشاء عن عدم » وعدمه وعدم المدم وجود ٠‏ فهو نة 
كون الأشساء في هذه الخزائن موجودة محفوظة لله اثابتة لأعانها » غير موجودة 
لأنفها ٠‏ فالنظر الى أعبانها هي موجودة عن عدم »> وبالنظر الى كونها عند الله 
في هذه الخزائن هي موجودة عن عدم المدم »> وهو وجود ٠‏ فان شت رجحت 
جانب كونها في الخزائن ٠‏ فلت : أوجد الأشاء من وجودها في الخزائن الى 
وجودها في أعبانها للنميم بها أو غير ذلك > وأن شثت فلت أوجد الأشباء عن عدم 
بعد أن تقف على مى ما ذكرت لك ٠‏ فقل ما شثت فهو الموجود على كل حال 
في الموطن الذي ظهرت فه لاعانها ١‏ ه ٠.‏ 

وفال المارف الكير عبد الكريم الجلي - رضي الله عله : ان 
للعالم قبول الوجود الملمي » وهو قبول أول » وقبول الوجود ا حار جي 
هو فول ان ٠‏ وباللطر الى فول الأول يصح القو ل بان الله أوجد 
الأنسساء ء بالففض الأفدس › لا عن شي »© فهو البديم سحانه : وباالطلر 
الثاني يصح القول بان امه اوجد الأنساء في وجود » واليه الآشارة بقول الخ 
- رضي الله عنه ‏ الحمد فة الذي أوجد الأشياء عن عدم > وعدمه ٠‏ والفيض 
الأفدس لايختص بالممكنات » وذلك لنة فلك الوجود واطلاق عمومه» بخلاف 
الفيض المقدس فانه ممخصوص بالممكنات ٠‏ اه والف لفيض الأقدس عند الطائفة 
المله عارة عن التجلّي احبي الداني الموجب لوجود الأشاء واستعداداتها في 
الحضرة العلمية م الصنية ٠‏ كما قال :كنت كنز مخفياء ٠‏ .الحديث والفيض المقدس 
عارة عن التجلَّيات الاسماية الموجة الظهور ما انعطيه استعدادات تلك الاعان 
في الخارج » فالفيض المقدس مرتب على الفيض الأقدس ٠‏ فالأول تحمل 
الأعبان الثابتة واستعدادانها الأصلة في الملم ٠‏ وبالثاني تحصل تلك الأعان في 
الخارج مع لوازمها وتوابعها ٠‏ والأعان التابتة عندهم هي حقائق الممكنات 0 
الحق > وهي صور حقالق الأسماء الآلهية في الحضرة ة الملمة » لا تأخر لها عن 
الحق الا بالذات لا بالزمان ٠‏ فهي أزلية أبدية ٠‏ والحاصل أن الأشساء خرجت 


۱۲۹١‏ د 


من الوجود الاضافي الى !١‏ لوجود الاضافي ٠‏ وان" تلت هلت : خرجت من الخدم 
الاضافي الى الوجود الاضافي ٠‏ فس أنه تسای اود الأنساء عن عدم > هو بديع» 
وعلى أنه اوجدها عن وجود > هو مخترع بضرب من التجوز لا من جهمه 
ما تمطبه حقيقة الاختراع ٠‏ وقد أنكر سدنا في هذا الكتاب اطلاق الاختراع 
على الحق تعاللى ‏ الات بتجوز ٠‏ وقول الحكماء وجود شيء لا عن شيء محال 
بل لابد للمملول من مسح قابل لأن يتطور بأطوار مختلقة بطل + لأنه يقتضي 


لأعان 
الثاته ٠‏ قال أهل الكشف كافة » والمكماء والمتكلمون من المستراة: : وهي حتائق 
الممكنات في الملم » ومالا عکن وجوده »> وهو المحال > لا عين له ثابتة وان كان 
معلوماً ٠‏ وخالف في ذلك الأشاعرة وقالوا : لا عين للممكن حالة عدم وانما 
يكون له عين اذا وجد ٠‏ ولهذا قالوا وجود كل شيء عيبن ماهيته ٠.‏ 


تنهات: 


آنه تسای لا يسمى باسم اديع »> وهر عا لى ديم بلا نك » وشوت ! 


الأول : المدم والوجود الا شي زايد عن الممدوم والموجود ۰ فال 
سمدنا ومو لانا في غير هذا الكتاب N:‏ لوهم تخل أن١!‏ لوجودوالمدم صفانراحمان 
الى الموحود والممدوم »> وبتخلهما كاليت ٠‏ والموجود والممدوم فد دخلا فه > 
ولهذا يقول : فد دخل هذا الشيء في الوجود بعد أن لم يكن ٠‏ وانا المرادبذاك 
عند المتحدلقين أن معناه أن هدا ذا اليه وجد في عينه » ٠‏ فالوجود والمدم عا ران 

عن ائبات عن الشيء أو نفيه ٠‏ ثم اذا أنبت عين الشي ء وانتفى فقد يحوز عله 
الانصاف بالوجود والمده معا » وذلك بالنسبة والاضافة » فيكون ريد الموجود 
ea‏ 000 لوق » معدوما في الدار ٠‏ فلو كان الوجود والمده من 
الأوصاف التي جع الى الموجود > كالسواد والساد 


ا ا ) باب الاضافات والنسب > فلسسا بصقة فالمة 


ض » لاستحال وصعه بيما 
توصوف ٠‏ 

اللا ني : بعلم أن دنا ومولانا لايقول بقدم فرد من أفراد العالم في اخارج - 
ا بيحدوث العالم ا ٠‏ وقد ذكر لك في هذا الکاں 
قريا من للثمالة مرة » فمن ذلك فوله : لو كانت العلة مساوية للمعلول في 


ل ۱۲۹۷ 


الوحود لاففى وحود العام لداته ولم لا ي محدثانه ٠‏ وقوله : 
ما قال بالملل ال القائل أن العالم ! IE‏ العام بالقده وماله في الوجود 
الوجوبي قدم ٠‏ لو ثبت للعالم القدم لاستحال عليه المدمء والمدم واقع ومشهود 
ومن ذلك فوله : العالم كله موجود عن عدم ووجوده مستفاد من موجد أوجده 
وهو الله تعالى ‏ فمحال أن يكون العالم أزلي الوجود » لأن حققة الموجود 
أن بوجد ما لم يكن موصوفا عند نقفه بالوجود > وهو بالوجود وهو الممدوم 
لا انه يوجد ما كان موجوداً أزلا فان ذلك محال ٠‏ فاذا العالم كله قائم بره 
لا بنفنه . ومنها قوله : الحق ‏ تعالى ‏ يقال في حقه أنه مقدر الاشاء أزلا ولا 
يقال في حقه موجدها أزلا > فانه محال من وجهين : 

الأول : هو أن کو نه مو جداً اغا هو بان يوجد ولا يوجد تعالى ما هو 
موجود » وائمًا يوجد ما لم بک“ ن موصوها لنفه با! وخود »وهو السسرة» a‏ 
بان يتصف المعدوم بانه موجود أزلا » اذ هو انا صدر عن موحد اوا 5 
المحال أن يكون المالم أزلي الوجود ٠‏ 
الثاني : من المحال > وهو أنه لايقال في العالم أنه موجود أزلا » وذلك 
لأن امقول لنظة الأزل ف الأولة > ولق بت اال ت هو الوضوق: بذك + 
فتحا ل وجود العالم في الازل الى غير »> هذا ٠‏ 
الثالث : أن دنا ومولانا يخالف جميع الطوائف غير الطالفة الملة في 
معنى حدوث العالم ونسبته الوجود اليه > فلا يقول المتكلمون انه موجود في 
اخارج حقيقة بوجود حادث خلقه الله تعالى  ٠‏ ولا كما قالت طائفة من 
الحكماء القائلين بوحدة الوجود : ان المالم ۽ موجود في الخارج حشقة » كمايقول 
المتكلمون ٠‏ ن بالوجود القديم تمالى لا بوجود حادث ٠‏ ولا كما تقول 
الوفسطائة ان المالم كله خال لا حققة وراء هذه الاشساء المتخلات »> واي 
وجود | ا د ومولانا وعند أهل الكثف الا لهي كافة هو 
ر الأعان الثاته بأنفسها وبخيرها > وأحوالها في علم باريها 2003 التالي 
والتابم الى غير نهاية دسا وآخرة ٠‏ وقولها أن تكون مظهراً للوجود الحق 
الى لا أنها استفادت وجودا » وانما استفادت المظهرية لا غير ٠‏ فالظاهر 


۱۳۹۸ 


هو الوجود الحق مسمى باسماء الممكنات » وموصوفاً بصفاتها » ومتعوتاً بنموتهاء 
فحقائق العالم المسماة بالأعان الثابتة ما شمّتَ رائحة الوجود الخارجي > فهي 
ااي يال نا حب بتري رج E‏ 


والمشاعر الانسانية » وأما في نفس الأمر فلاشيء الا الوجود الحق - تعالى _ 
الظاهر بأحوال الممكنات ونعوتها الثابئة في 6 ده ٠‏ قال > هو سسدنا 
ومولانا في هذا الكتاب 0-0 علدنا هو عن الوجود المتفاد لأنه في الاعتقاد 


هكذا وفع ٠‏ وفي نشم ن الأمر ليس الا ل 
حو كل حال ما اکل ا كس رر ثابتة » والحق شاهد ومشهود 
فانه لايصح أن يقسم با ليس هوه وقال في هذا الكتاب : أما العارفون المكملون 
و ا O‏ 
الحق مرآة لهم ظهرت صورهم فبه ظهور الصورة في المراة ٠‏ فما هي تلك 
الصور أعبانهم > لكونهم ESEN EÊ‏ لأن 
المراة ما فها تفصيل ما ظهر > فهم وما هم فما اغتربوا » وانما هم أهل شهود في 
وجود ۰ وهال في هذا الكتاب أيضاً : فلم تزل الممكنات عند أهل الله م٠‏ 
أعبانهم موصوفين بالمدم » ومن حبث أحكامهم لم يزالوا موصوفين بالوجو 
وهو الحق ۰ كما فال : كنت سمعه وبصره في ابر الصحح » فائست العين ن لمحد 
وجعل نفسه عيبن صفته ال حي هي عين وحوده » فعين الممكن ثابته غر مو حودة › 
والصفه ثابته موجودة » وهي عم ن واحدة ولو تكثرت بها اا هاء. 
AS‏ ل ل 
الكبير عبد الكريم الخبلي ‏ ضي الله عنه _ : أن الحق ‏ تعالى ‏ كما خاطكم 
وأنتم موجودون E‏ بقوله الأزلي ٠‏ كن" » كذلك تحلى لكم 
ار ف ا و ر ری ر کم e‏ 
اختلافها وتنوعاتها » كما يصر أحدكم الشيء الأسض مثلا من مسافة بصدة » 
أسود أو أغبر وهو في نفسه على خلاف ذلك الكون ء ولا قاء به ولا عرض له 
ولا تفر ذلك الشيء عما كان عليه ٠‏ فالحق ‏ سبحانه ‏ لا تجلى لكم وأتم 


ل ۱۲۹۹ 


أ 
3 


موجودون بي علمه لم تستطع أبصار كم اد لشوتية أن تدركه على ما هو عله أغاية 
بعده عنكم > قاد EE‏ ات ا ر کے الا مفوسكم ء فتجليه 
كان سا لادراککم لأنفسكم لأنكم قال هذا التعجلي كتم في ظلمة المدم بالنسسة 


و ات ار را ی 


ا راض نف ر تلك الظلمة فشهدت نفوسكم على ما هي عليه في 
حضرة العلم الأزئي > فكان ذلك السهو د تحلى عين وجودكم الخارجي » ولا 
معنى للوجود احأرجي الا هذا ٠‏ فاللمكنات ما برحت من الحضرة الملمة » وأا 


ظهرت صورها في مراة الوجود الحق ٠‏ فاك اله ر الظاهرة في مراة | أوجود 


- 


لا وجود لها الا في شمور الأعبان اا يطل هي عي أ" نراك اذا أبصرت 
سورك في المراة تتخل أنه فد وجد في ا مر أذ هو رة تائلك > واذا حم تا أنظر 


علمت أن الماع للا خرج من اللاصرة واتصل ,الم راة الصقلة انمكس الصلابتها 
الى النامل ر ابصر شه في مكانه » لا أنه أبصر نفسه في المر ا المراة كانت 

SG eT‏ حالته التي هو عليهاء فالناظر الموجود العامي» 
ل اوهو القت لى - والشماع ا الباصرة ة الى المراة المتمكس الله 
ا الي وان الذي معي ريه الأمر الى ١‏ لموجود العلمي الذي 
كان في ظلمة "' م عند تفه لا عند احق سحانه اھ ۰ 


الرابع : ليس الوجود الحقيقي الا للحق ‏ تعالى ‏ وحده سبحانه » وكل 
SO‏ مما يطلق عليه اسم موجود فهو في الوجود اخالي > لا 
هو عين وجود الحق ولا غيره » ولا هو عبن الموجودات الممكنة ولا غيرها ٠‏ 
فهر لكر رار uN‏ المراة ولا غيرها » ولا هي 
عن المراة ولا غر هاه فال . هو ددن ومولانا في هدا الكتاب : كل عئ متصفه 
با لوجود فيي ا هي » فالمالم , كله هو لا هوء والحق الظاهر بالصورة هو لاهو > 
فهو المحدود الذي لايحدد المرثي الذي لايرى وما ظهر هذا الأمر الا فيالحضرة 
اخاله . 

الخامس : العلة التامة لوجود الأشاء مركة من الغاعل والقابل » فايجاد 
العانم مستند الى العالم من حيث القبول والتاثر » والى الله تعالى ‏ من حبث 


د ل 


الفاعلة والتأير » فان الممكن ولا ما هو قابل لان يتأئر ما أثر فيه الاققدار 
الالهي » لأنه لايؤثر في الممتعان وهي التي لاتقل التاثئر والانفعال ٠‏ وسمى 
الممكن ممكناً لتمكينه الفاعل فيه من الفمل ٠‏ وسمى المستحيل ممتنعاً لامتتاعه من 
قول أثر الفاعل وعدم تمكينه من الفمل فيه ٠‏ فالعلة التامة مجموع التأثمر ع والتائر 
السادس سسب ايجاد العالم من الحق ‏ تمالى ‏ اين هو سبق العلم كما فال 
اللكلمون من الاشاعرة والممزلة ٠‏ ولا هو كون الذات المقدسة علة كما ثالت 
طائفة الحكماء من الفلاسفة ٠‏ وانغا سسب وجود الأشياء عند سيدنا وعند أهل 
التحقق كافة من المكاشفين لحقايق الأشياء هو ميل الذات المقدسة الى الظهور 
بالمظاهر لأن يرى تعالى نه وأسماءه في المسمى غير أو سوى ٠‏ فسرى هذا 
المل والمحة في الاسماء الآلهية » فطلبت ظهورها بظهور آثارها ليصير تأنيرها 
بالفمل بمد أن كان بالقوة والصلاحية ٠‏ 

قال سدنا في هذا الكتاب : ان أكثر العلماء بالله من أهل الكشف والحقائق 
ليس عندهم علم بسبب بده العالم الا تعلق العلم القديم بايجاده » فكون مأ علم 
أنه سيكون » وهنا ينتهي أكثر ااناس ٠‏ وأما اح وين طلا ا عل ها و 
عله فقد وفنا على أمور أخر غير هذا ١ء٠٠‏ الى أن قال : ان الأسماء الحسنى 
التي تبلغ هوق أسماء الاحصاء عدد دا وتنزل دون اسماء الاحصاء عسعادة هي الموثثر َ 
في هذا العالم » وهي المفاتح الأول التي لا يعلميا الا المه ٠٠٠‏ الى أن ول :فامهات 
الاسماء الحي العالم المر: يد القادر القائل الحواد المقسط فكان سبب نوجه هؤلاء 
الأسماء الى الاسم الله في ايجاد العالم بقية ة الاسماء مع حقائقها أيضا ا ه : 

قول دنا : ( وأوقف وجودها على نوجه كلمة ) يقول المبد : انالأشاء 
الموجودة خارجاً سواء قبل انها موجودة عن عدم أو عن وجود اضافي علمي فقد 
أوقف الموجد لها تعالى وجودها أي ايجادها خارجا على نوجهه تعالى عليها بكلمة 
اسم جنس جممي مفرده كلمة » والهاء للسكت » ومراعاة السجمة ٠‏ وكلمته 
تعالى هي « كن » المسماة عند القوم بكلمة الحضرة ٠‏ قال تعالى 


255١ 


ما مر إذا أَرَادَ مثا أن' یول له کن فكون ٠”‏ . 

وقال : 

نما قولنا لشيء إذَا اردنا أن' تقول له کن فيَكُون 9", , 

أمره تعالى فوله للمأمور (كن ). وقوله تعالىهو قوله للمكون »کن »عبر 
تعالى باداة الحصر في الآيتين اعلاماً بأن .يجاد کل شيء خارجاً موقوف على أمرهء 
وفوله له « کن » فول وأمر يليقان بجلاله وكبرياله » فانه فول نفي وأمر 
فدسي وتوجه بارادة > فيحصل السماع للمأمور با يراد منه »م فلا حرف ولا 
صوت ولا تقديم ولا تأخير » وان کان له تعالى التجنّى في صور تقل الكلام 
بالحروف والأصوات ٠‏ وقوله تعالى ٠‏ و ( أمراء' ) عين ذانه » والمأمور بالكون 
هي الظاهر بالصورة المخصوصة > والشكل المخصوص والصورة والشكل اعتار 
محض »> والظاهر المقوم للصورة والشكل هو الأمر القائل « كن" » فالكون 
والمكولن ( اسم فاعل ) والمكونن ( اسم مفمول ) شيء واحد ٠‏ فالآمر والمأمور 
والأمر عين واحدة » فهي ثلائة في التعقل عين واحدة في التحقق ٠‏ قال سيدنا في 
هذا الكتاب : فهل قال : « كن ء الا له » ولا گنی بيكون الا عنه ٠‏ وقال في 
هذا الكتاب : جاء الكشف اللبوي والاخبار الالهي يقول عن ذات تسمى الها 
اذا أراد شتا فهذان أمران فال له « كن » فهذا أمر ثالث » فاذا ظهر المكون 
بالتكوين عن « كن » لم يكن غير تجل الهي في صورة ممكن بصورة ممكن 
ناظر بعين الهي > كما أنه ما سمع فيكون الا بسمع الهي ولهذا أسرع بالظهور. 
وفال في هذا الكتاب : فليس الكون بزائد على ٠‏ كن" » بواوها اللقنبية وظهر 
الكون على صورة ٠‏ كن » وكن أمره وأمره کلامه وکلامه علمه وعلمه ذانه 
مظهر العالم على صورته اھ ٠ه‏ 


سه : 


الايجاد بالقول والأمر الالهي « بكلن » بت في القران المزيز والايجاد 


٠ الحل‎ 2۰/۱١ )۳( ۰ بس‎ ۳٣ )١( 


- \T* - 


بالقدرة ثبت بالنظر المقلي تحمل القدرة على أنها قوله لكل شيء يريد ايجاده 
« كن » ٠‏ قل سبدنا في هذا الكتاب : دل الدليل العقلي على أن متعلق الايجاد 
القدرة ٠‏ وقال الحق عن نفسه ان الوجود يقم عن الأمر الالهي فقال : 
Ao CE ATE‏ وزيا مسو أ a‏ 
نما قو لنا لشي ه إذا ار دناه أن نقول له کن فکون »۰ . 
فلابد أن ننظر في متعلق الأمر ما هو وما هو متعلق القدرة حتى اجمع بين 
1 5 5 : ا ا e‏ : 
اجو ال فكون والمامور به انما هو 
الوجود فتملقت الارادة بتخصص احد الممكنين > وهو الوجود وتعلمت القدرة 
بالممكن فائرت فيه الوجود وهي حالة معقولة بين الوجود والعدم » فتعلقالخطاب 
بالأمر لهذه المان المخصصه بان يكون فامتلت فكانئت ٠‏ والقائل تهيء المراد في 
شرح « كن » غير مصبب ٠‏ وقال في هذا الكتاب فال تعالى : 
ل 1 ُ. و 
هإنماقؤلا لشيء إذا أرذناه » . 
فقولنا هو كونه متكلماً « أن تقول له كن » فكن عين ما تكلم به 
فظهر عنه الذي قل له « كن" » فأضاف التكوين الى الذي يكون لا الى الحق 
ولا الى القدرة ٠‏ وااشيء الدي يكون اغا هو الصورة الخاصة كظهور الصورة 
النقوشة في الحنب والصورة في الطين ٠‏ فان فلت عن وجود صدفت > وان فلت 
لم تكن صدفت ٠‏ وفال في هذا الكتاب : فمن الله توجهات دائّة وكلمات لاتنغد 
وهو فوله : 
لس داه أله )١١(‏ 
د وما عند الله باق € ٠‏ 
فعند الله التوجه وهو قوله « اذا أر دناه » وكلمة الحضرة وهي فوله 
کل شيء بريده كن » بالمضى الدي بلىى بحلاله و" کن » حرف 
وجودي فما يكون عله الا الوجود فما يكون عن عدم لأن العدم لايكون لأن 
الكون وجود ٠‏ وهذه التوجهات والكلمات في خزائن اود لكل شيء يقبل 
الوجود ٠‏ فال تعالى : ١‏ 


زلا ۹۹۱ النحل ٠‏ 


كات 


ا 
1 
| 
1 
| 
1 


از وإن' من شيم إلا عند نا را ٠"‏ . 

فالدة نفسسة : 

للحق تعالى نوجه واخد غير متعدد > وهو ارادته الأحدية ٠‏ وقولواحدء 
وهو أثلامه اتنفسي الأحدي » فبذلك التوجه ١ل‏ لواحد والقول الواحدكان ويكون 
كل" شيء كائن الى ما لايتناهى ٠‏ فان الأحوال والصفات التي للممكنات توجد 
وتعدم كل ان فرد فلا بقاء لها زمانين » وليس في |! ورد لسن فر هاه د 
حقائق اممكاتك ها :را للوجود اخارجي > واججوهر المقدم مروت 
الممكنات وأحوالها واحد لدم ٠‏ والحق ‏ تعالى ‏ خلاق على الدوام الى غير 
نهاية ٠‏ وربا يتوهم من قوله أن نقول ه كن کون »ان نکل ممكنموجود 
مرا الها بالكون » ولسس الأمر كذلك ء فانه لا افتتاح لكلامه وقوله وأمره 
تى » كما لا افتاح ولا أولية لملمه ومملومه ٠‏ فما حدث الا ظهور المكون 
بانصورة المخصوصة فته لهذا ٠‏ وهذ الوهم ما علمناه من ن أنفسنا قبل ومن 
كثيرين © واا أعلمنا الحق - تمالی - بذك في كتابه الم أن الأساء موجودة 
بارادته وأمره واختاره وقدرته لا لأنفسها كما قالت ت الطسعيه ولا هي موجودة 
عن الذات المحض على طريق الملبة وعدم الاختيار ٠‏ قال هو سيدنا ومولانا في 
هذا الكتاب : الأمر الالهي يساوق الخلق الايجادي في الوجود فمين قول دكن 
عن بول الكائن للتكوين "١‏ «فيكون” » فالفاء في قوله « کون" » جواب اة 
دكن ٠‏ وهي فا النعقيب » وليس الجواب في التعقيب الا في الرتية » كما تتوهم 
: الحق أنه لايقول للشيء ه كن » الا اذا أراده ورأيت الموجودات يتأخر 

جود بعصها عن بعص ٠‏ وکل موجود مها لابد أن يكون مراداً بالوجود > 
ma‏ بالكون الالهي ا عا ى جهة الأمر > يتوه الانسان أو ذو القوةالوهميه 
أامر کیرة » کل شيء کان أمر المي » لم بقله الحق الا عند ارادته تكوين 
ذلك الشي + ينا O‏ يتقدم الأمر الالهي الايجادي > أي الوجود »> 
لأن 0 الآلهي عل لى لسان الرسول اقتضى ذلك > فلابد من تصوره وان 
كانت الدليل التقلى لارمتصودء ولا تول .به >ولكن الزن بتر وايضورة کا 


١ع‏ 2ز الحجر ٠‏ 


ب ١505‏ ده 


يصور المحال ويتوهمه صورة وجودية > وان كانت لاتقع في الوجود الحسي 
أبدآ » ولكن لها وقوع في الوهم ٠‏ وكذا هي معضلة في التبوت الامكاني > فان 
فوة الخال ما عندها محال أصلا ولا تعرفه وما حازها الا هذا النشء الانساني» 
وبه يرتب الانسان الأعان الشوتية حال عدميا كأنها موجودة » وكذلك هي لأن 
لها وجوداً متخلا في الخال > ولذلك الوجود الخال يقول الحق له ٠‏ كن » 
في الوجود العيني ٠‏ فسكون ,الامم هذا الأمر الالهي وجودا عينيا يدر كه 
الحس > أي يتعلق به في الوجود المحسوس الحس كما تعلق به في الوجود 
الحالي ٠‏ وقال في هذا الكتاب أيضاً بعد كلام : ولهذا تتحرك ونطيب عند سماع 
اانغمات لاجل كلمة «٠‏ كن" » الصادرة عن فهوانة الصورة الآلهة ٠‏ 

قول سيدنا : ( لنتحقق بذلك سر حدوئها وقدمها من قدمه ) ٠‏ يقو 
المد : هذا بان حكمة توقف وجود الأشاء في الخارج على توجه أمره وكلمه 
وان ذلك لنتحقق سر حدوئها الاي سواء قلنا أوجدها الموجد عن عدم أو 
و ل م 
مع مملوميتها لملم انقديم أزلا خفى > فاذا كانت حقائق الأشياء الملمية كالنة 
بعد ان لم تكن فاحرى شخصياتها » وسر حدوث الأشياء أنها لا عين لها فيمرتية 
الأحدية الصرفة » وهي مرتبة : م كان الله ولم يكن ممه شيء » كما في رواية 
الخاري > فلبس هنانك شيء يسمى حقائق أو أعباناً ثابئة فلا عين لها في العلم 
ولا في حارج > فلم و تحقق لذلك انها لو كانت فديه 2 
الخارجي عن الأمر وا اتوجه عليها بالكلم من , الموجد لها تعالى » ويكون وجو 
اذائها » فلما كان الأمر da‏ 
القدم فلشيء ٠آخر ٠‏ قال المارف الكير عد الكر يم اللي رضي الله عنه - 
الحدث اللازم في حكم المخلوق هو افتقاره الى موجد يوجده » فهذا الأمر هو 
الذي أوجب اسم الحدث على المخلوق © فهو ولو كان موجوداً في علم امه فهو 
محدث في ذلك الوجود لأنه فه مفتقر الى موجد يوجده » فلا يصح علىالمخلوق 
اسم القديم ولو كان موجوداً في الملم الالهي تل بروزء لأنه من حكمه أن 


ب ©3150 سه 


يكون موجوداً بغيره » فوجوده مرتب على وجود الق ٠‏ وهذا ممنى المدون . 
فالأعان الثابته في الملم الآلهي محدثة لا قديمة بهذا الاعتار ام . 

تسه : 

الأعبان الثابتة لم تدخل تحت « كن » ال عند الإيجاد المبني » وأما هي 
في تمينها العلمي فلا يدخل عليها اسم التكوين > فهي حق لا خلق لأن اخلق 
عارة عما دخل تحت كلمة « كن » وليست الأعان في الملم بهذا الوصف 
لكنها ملحقة بالحدوث الحاقاً حكمياً لما تقتضه ذواتها من استناد وجوب الحادن 
في نفسه الى فديم ٠‏ فالأعيان التابتة ملحقة في المالم الملمي بالملم الذي هو 
ملحق بالعالم ٠‏ فال هو سيدنا ومولانا : ( وتقف عند هذا التحقق ) يقول 
المد : أي يلزمنا ويتعين علينا معشر المكاشفين بحقائق الأشاء أن نقف عندهذا 
التحفيق ولا فبل الى غيره من أفوال القائلين بالخرص والتخمين » فالتحقيق هو 
ال وحود الأشياء في الخارج موفوف على توه بارادة وامر بكلام > وان لها 
وجوداً علماً » ولذلك صح التوجّه عللها والأمر لها بالكون المبني > كما أخر 
خبرنا تعالى بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله » ولذا هي قدية باعتبار أنها 
مملومة الملم القديم » اذ يستحيل علم ولا مملوم كما يستحيل علم ولا ذات ٠‏ 
فمملومات الملم القديم قدية له محدثة لأنفسها بذواتها » وعلمه تعالى محبطبكل” 
شيء حالة عدم وامكانه فلا يكون في الوجود المبني الا ما تعلق به الملم في 
الوجود الملمي » حذو النمل بالنمل » لاتنقص ذرة ولا تزيد ذرة ٠‏ 

فول مدنا : ( على ما اعلمنا به من صدق قدمه ) ٠‏ يقول المد : ( على ) 
هنا تطيلية > كما هي في قوله تعالى : 

. وَنَكبرُوا الله عل ما مدَاكك'""'. . 

أي تقف عند هذا التحقيق الملمي الاياني والكشفي لأجل ما أعلمنا به 
تعالى من صدق قدمه ( بفتح القاف ) اذ الكشف الصححمح لابد أن يكون مؤيداً 
بالكتاب أو السنة نص أو اشارة > فلو لم يكن للأشياء سوابق علمية غبية تتجري 

: : 
)١(‏ 2/5 ها البقرة و حامق الحم ٠.‏ 


١501 -‏ ده 


الأناء عليها واليها > واليها نهايتها » ولا نهاية الا من حيث الحكم ما صدق 
ما أعلمنا به تعالى من صدق قدمه > أي قدمه الصادقة > فهو في اضافة الصفة الى 
الملوصوف يشير الى فوله تعالى : 
ره #0 رج لق © فى لا الى #س Nag‏ 

> و بشر الذِن أ منوا آن لحم قدّم صدق عند رهم ° . 

والقدم لغه السابقه مطلقا > وفي اصطلاح السادة ‏ رضوان اه عليهم ‏ 
مانت للصد في علم الحق ‏ تعالى  ٠‏ فكل ما كان في ذلك المالم الملمي الضبي 
يكون في العالم الشهادي الصني والبرزخي انا بعد أن » حسب وجوده هنالكه 
مقوله تعالى : 

ela, 9” 8 e‏ مس ا ل*س “ااه 

2 وبر الذي أ منوا أن هم ودم 05 ٠‏ 

المضاف اليهم المتوجه على نربيتهم وامدادهم وتمشيتهم على ما سبق لهم في 
الملم الى غير نهاية » وليس ذلك الا قدم الجمال من الرحمة والمطف والحنان > 
وفي ضمن الاية : 

» افدر الّذين ‏ كفروا ن لهم دم صداقء عند 
ر بهم ».۰ 

المضاف اليهم المتوجه على تربتهم والمسي , بهم الى قدمهم > وهي ما سبق 
لهم في الملم »و E‏ الا قدمالحخلالمن القهر والحبروتوااغضبوالانتقام »فهو 
ا ا وي 0 
INR‏ 
المرش واحدة » أي أحدية الجمع » لاتمدد فها ولا تمز » فلما انز ات الىالكرسي 
قيزت وتعددت فكان هناك خيراً وشراً وأمراً ونهباً وغير ذلك . من المتقابلات » 

فلذلك كان من كل زوجين اثنين RS‏ ن 

النار لازال متألمة لما فها من النقص وعدم الامتلاء حتى يضع الجار فها قدمه» 
و هي أحد تينك القدمين المذكورتين في الكرسي > والقدم الأخرى مستقر ها 


للق N:‏ يونس ۰ 


ب ١١١7”‏ دس 


الحنة » فالاسم | ارب مع أهل الجنة ء واخبار مع الأخرىلانها دار جلالو جمروت 
والحنة دار جمال واس ٠٠١‏ الى أن فال : ولا كانت القدمان عمارة عن تقابل 
الأسماء ظهر عنهما في العالم حكم ذلك بي عالم اغب و الشيادة اه ٠ه‏ 

فول سدنا : فالاسم ارب مع آهل 8 لما 

يخص اهل النار فاا عله الاسم الرب من الاسماء > والا فاسم 
E‏ » أهل اة وأهل النار > من حبث جمصته وشمولهء 
وهال سسدنا في غير هذا الكتاب : فال تعالى : 

a $e 

»" بغر ف المجرمون سام في وْخذ بالنؤاصي والأقذام‎ ٠ 

لأنهم اما يشون على الصراط بالقدم وهو عا لى الصراط ونواصيهم بده » 
وذلك عين رداله ال فده الصدق التي هي لهم عنده > قانها صدق بالنسيةاليهم» 
فان كانوا يمرفونها فهي كدم صدق بالنسية انيهم وان كانوا يجهلون فهي قدم 
صدق بائئسة الله فهو افرب من حبل انوريد الى كل شقي وسعيد : 


د وهو معكم أينا كُتم» . 


قربوا أو بانوا ٠‏ 

فول مسدنا ومولانا.: (فظهر سحانه وظهر وما بطن) يقول المد :الظهور 
الأول هو ظهوره تعالى لنفسه بنفسه في نفسه »> حيث لا شيء ولا غير ولا سوى 
ولا تين ولا مظهر : . كان الله ولا شيء معه » ٠‏ 

والظهور الثاني : هو ضهوره تصالى للنفة نضه في مظاهره وتصناتة 
الاسمائية الألهة الكونية ٠‏ وهذان الظهوران هما المصر بهما عند السادة بكمال 
الجلاء والاجتلاء ٠‏ والظهور الثاني هو بذائه عند أهل الكشف والوجود » 
لا بأسماله فقط كما قول المتكلمون وعامة المفسرين ٠‏ فان ظهور الأسماء هو 
ظهور الذات » فان الأسماء أمور ممنوية اعتارية لا قام لها ولا ظيور بدون 


)١(‏ ودراءالرحمن 


-8١؟5١‏ ب 


النات المسمى بها ٠‏ ولهذا زاد دنا كلمة « وما بطن » لأنه الظاهر > والظاهر 
لا يكون باطناً » تأكداً مضوياً لمن يقول انه ظاهر من وجه »> باطن من وجهه 
فل سدنا في هذا الكتاب : 

بحن المظلاهر والمسود ظاهرنا ومظهر الكون عين الكون فاعشروا 
ولسست أعده الا وره هو لاله ۰ الى اة 


وهال : 
ولا تمرف ولاتركن الى أحد فكل شيء تراه ذلك الله 


و 


وهال : 
فما ترى عين ذي عيبن سوى عدم فصح أن الوجود المدرك الله 

فمن اسماله تعالى : الظاهر والباطن > والظاهر هو العماء » والاطن هو 
النفس الرحماني ٠‏ وااعماء عن النفس » فان النفس لا صورة له كما هو في 
الشاهد » ولا يدرك اذا تصور بصورة العماء » فهو عنه لا غيرء » واتما عابره 
بالصورة التي هي اعار محص والعماء عين العالم ٠‏ فالباطن عين الظاهر > 
والظاهر عين الاطن ٠‏ فال هو سسدنا ومولانا في هذا الكتاب : الأنوار شهادة » 
والحق نور ٠‏ ولهذا يشهد ویری من حمث تجله في الصور . وقال في هذا 
الكتاب : انما أخبرنا تعالى بأنه : الأول والآخر والظاهر والاطن »> ليرشدنا الى 
ترك التمب في طريق معرفته الذاتية > كأنه تعالى يقول » الذي تطلونه من 
اللاطن مثلا هو عين ما تطلونه من الظاهر ٠‏ ومن ا 0 
هذا الا, رشاد » بل بحثت في الأدلة وصارت كل شيء ظهر بها من | صفات الحق 
امال تطلب خلافه > ولو أنها كانت وففت مع ما ظهر لها من وجوه المعارف 
اعرفت الأمر على ما هو عليه » فكان طلبها لما غاب عنها هو حجابها ٠‏ وقال في 
هذا الكتاب : فما عبد يمني » عابداً » الا مشهوداً ولا غاناً » فان أعلمه بتجله 
في الصور للبعسر حتى يميزه عبده أيضاً على الشهود البصري > ولا يكون ذلك 
الا بعد أن يراه بعين بصيرنه.ه فمن ) جمع بين البصيرة والبصر فقد كملت عاد ته 
ظاهرا وباطلا > ومن قال بحلوله في !١‏ اصور فهو جاهل بالأمرين جميماء بل الحق 


۳۰۹ 


أن الحق عين الصور فلا يحويه ظرف ولا تيه صورة ‏ واا غه الجهل به من 
الجاهل > فهو يراه ولا يعرفه أنه مطلوبه ٠٠١‏ الى أن قال : واها لم يده ولم 
يقدره العارف به لأنه يراه جمبع الصور > فمهما حداه بصورة عارضته سورة 
أخرى » فانخرم عليه الحد فلم ينحصر له الأمر لمدم احاطته بالصور الكائنة 
وغير الكائنة » فلم ,بحط به علماً ٠٠١‏ الى أن قال : فان قلت : فأنت من الصور 
فلنا وكذلك نقول الا" أن الصور وان كانت عين المطلوب فانها أحكام الممكنات 
في عين المطلوب > فلا يالي با ينسب الها من الجهل والملم وكل وصف ٠٠٠‏ 
وفال في هذا الكتاب : للأبصار ادراك وللصائر ادراك > وكلاهما محدث ٠‏ فان 
صح أن يدرك المقل وهو محدث سح أو جاز أن يدرك بالبصر لأنه لافضل 
لمحدث على محدث في الحدوث » واذا اختلفت الاستمدادات فحائز على كل قابل 
للاستعدادات أن يقبل استعداد الذي قل فه أنه أدرك الحق بنظره الفكري ٠‏ 
فاما أن ينفوا ذلك جملة واحدة واما أن يحوزوه جملة واحدة ٠٠٠١‏ الى ان 
قال : وأما الذي يزعم أنه يدرك عقلا ولا يدركه بصراً فمتلاعب لا علم لهبالمقل 
ولا بالبصر ولا بالحقائق على ما هي عليه في أنفسها » كامتزلي فان هذه رة من 
لايسرف بين الأمور العادية والطسعية لاينبني أن يتكلم معه في شيء من الملوم» 
ولا سيما علوم الاذواق ٠‏ وما شوق الله عناده الى رؤييته بکلامه سدى »> ولولا 
أن موسى ‏ عليه السلام ‏ فهم من الأمر اذ كالَّمه الله بارتفاع الوسائط ما جرآء 
على طلب الرؤية ما همل + وفال في هذا الكتاب : ان الله هو الظاهر الذي تشهده 
امون والباطن الذي تشهده المقول » فكما أنه ما تم في المصلومات غيب عن جملة 
واحدة » بل كل شيء له مشهود > كذلك ما هو غب لخلقه لا في حال عدمهم 
ولا في حال وجودهم > بل هو مشهود لهم بنمت الظهور والبطون لليصائر 
والأبصار » غير أنه لايلزم من الشهود الملم بانه هو ذلك المطلوب الا باعلام الله 
وجعله العلم الضروري في نفس العد أنه هو ٠٠١‏ الى أن قال : وذلك الوجدان 
حق في نضه مطابق لا هو الأمر عليه فما يراه ٠‏ وقال في هذا الكتاب : كلما 
جاز وفوعه في المنام والدار الآخرة جاز وقوعه وتمحلهلمنشاء فيالقظة والحاةء 


فول سيدنا ومولانا : ( ولكنه بطن ) ٠‏ يقول المد ان الحق ‏ تعالى _ظاهر 


۳۱۰ا 


بناته من غير احاطة لمن أراد أن يظهر اليه ويعرفه به > وهم الذين اختصهم 
برحمته العارفون به »> باطن بذاته عمن أراد ان يبطن عنهم » وهم الذين حجهم 
جا ظهر به لنيرهم ٠‏ لأن الرؤية والحجاب والظهور والبطون راجمات الىارادته 
واختصاصه من شاء با شاء » فاذا ظهر لمرحوم عارف فهو ظاهر لنفسه »> لأن ذلك 
العارف وجه من وجوهه ٠‏ واذا بطن عن أحد من الجاهلين المحرومين فهو باطن 
عن نفسه » لأن ذلك اللحاهل مظهر من مظاهره الححابة ٠‏ فظهور الحق لأحد 
عين بطونه عن الآخر » وبطونه عن الآخر عبن ظهوره للآخر > وهنا حارت 
القلوب وزلت العقول > فان“ العقل يحيل الجمع بين الضدين في وجه واحد 
في عين واحدة في أن واحد ٠‏ قال العارف الكير أبو سصد الخراز : عرفت الله 
بجمحه بين الضدين > ثم تلا : 

د هو الأول والآخرٌ والظاه را والتاط " » . 

يريد من وجه واحد ٠‏ وقال العارف الكير عبد الكريم ا جلي - رضي 
الله عنه ‏ : ان ظهور الأسماء هو فيالحقيقة ظهور الذات لأنها أمور عدمة > 
والظهور وجودي > وبطون الذات هو عين ظهور الأسماء ٠‏ فظهور الحق عين 
بطونه » وبطونه عين ظهوره من حينّة واحدة من جميع الوجوه » فلا تقل أين 
الله ؟ وأين العالم ؟ فما ثم الا الله المسمى بالعالم > واياك ثم اياك أيها الناظر أن 
تتخل حلولا أو اتحاداً أو امتزاجاً أو غير ذلك من الموبقات » فما ثم الا وجود 
واحد واعشارات محضة وصور وهمية ظاهرة بالوجود حاكمة عله محددة له 
مقدرة وجه أخر » ظهور الحق ‏ تعالى ‏ هو بتصناته المصنة له ومظاهرها المظهرة 
له » فانها ما سميت نصنات الا لتعينها اياه واظهارها له وبطونه من حنث هويته 
المجردة عن كل تعين ومظهر الهي أو كوني > أو من حيبت كونه أحدى العين 
ي كل شيء من المتضادات والمتمائلاث والمتخالفات > ولا تز مم اده ف 
كل شيء ٠‏ | 
فال هو سيدنا ومولانا في هذا الكتاب : الحق ‏ تعالى ‏ معلوم للا 


٠ لاه/؟ الحديد‎ )١( 
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Sa. E -T O o. ا ا‎ LOS. a EA ب سعد ص‎ - 


أنه في كل شيء عين كل : شيء > ومجهول التمسز لما نضهده من اختلا ف الصور» 
فما تقول في حورة هو هذا الا" ا لو تر حر باكر جاه 
ونضب عنك هورته خيب الصورة الذاهة فلا ندري على ما تعتمد ااهاء 

وجه اخر : فال هو سسدنا ومولانا في هذا الكتاب : حضرة الظهور له 
تعالى لأنه الظاهر لنفه لا خلقه »> فلا يدركه سواه أصلا > والذي تمطنا هذه 
الحضرة ظهور أحكام أسماله الحسنى وظهور أحكام أعانا في وجود الحق وهو 
من وراء ما ظهر » فلا أعباننا تدرك رؤية > ولا عين الح قتدرك رؤيه »ولا أعان 
E E‏ لك الذي 

نشهده الأبصار ٠‏ فما ذلك الا الأحكام التي لأعباننا ظهرت لا في وجود الحق » 
فكان مظهراً لها » i‏ الصور في المرائي » ما هي عينالراني 
لما ها من حک لم المحلى > ولا عين المحلى لما ها مما بخالف حكم المحلى © وما م 
أمر ثالث مد ن خارج يقع فيه الادراك وقد وقع عوط ارك كوي ب 
هذا المدرك ؟ فمن العالم ومن الحق ومن الظاهر ومن المظهر ؟ وفال هو سدنا 
ر کا ی ی ق ا 
كان له البطون » فليس هو باطن لنفسه ولا عن نقه م كما انه لسن ظاهراً 
لنا ٠‏ فالبطون الذي وصف نفسه به انما هو في حقنا > فلا يزال باطنا عن ادراكنا 
د 


سطن وهو اللاطن الدي لابظهر اه... بريد من حبث الهو » والحقيقة 
المجردة »> فانه قال في هذا الكتاب : الأسرار غب ولها الهو » فلا يظهر الهو 
أبداً ٠‏ فالحق من حيث الهو لايشهد وهويته حقيقة ٠‏ قول سيدنا : ( وابطن ) 

و لايد كي 0 
بعض مع أحديتها واتحادها في ا لوجود الواحد الحى الواحد الين الذي لايتجزً 
ولا تمض ٠‏ وهذا من أعجب ما يسمع ٠‏ وأغرب ما يقال » الشي ء يجهل عنه » 
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وسبب ذلك الامتازات الاعتارية والتمنات المدمة ٠‏ فان غلبة حكم ما به 
الامتاز موجب اجهل واليمد »> كما أن غلبة حكم ما به الاتحاد موجب المعلم 
والقرب ٠‏ 

قول سيدنا : ( وأئت له الاسم الأول وجود عين المبد » وقد كان ثبت 
وانست له الاسم الآخر تقدير الفناء والفقد » وقد كان قبل ذلك ثبت ) ٠‏ 2 
المد : هذان الاسمان وأمثالهما مها المتكلمون أسماء الاضافات والنسب 
فأولة الحق عندهم واخريته باللسة لكذا وبالاضافة الى كذا » فهما من وجهين 
مختلفين كما قالوا في الظاهر والباطن ٠‏ فالأولية والآخرية ليست عندهم الا 
بالزمان » وذلك محال في حق الحق ‏ تمالى ‏ فانه لايدخل تحت الزمان ٠‏ وأما 
سادات هذه الأمة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فهو تعالى عندهم أول وآخر من جهة 
واحدة وحيثية منحدة ٠‏ فالبأً المظيم والشأن الخطر الجسم في الأولية التي تجامع 
الآخرية » وآخريته التي تحامع أولسّته > لا باللسه والاضافة ومن وجه دول 
وجه » فان أسماءء تعالى كلها ما علمت الا بالثناء عله بها > ولا ثناء فما يقولهغير 
الطائفة العلة في هذين الاسمين و أمثالهما ‏ فلت أواتهالحق وآخريته بالنسة 
والاضافة كأولية المحدئات واخريتها » اذ لو كانت أولته بالنسية والاضافة الى 
الممكنات لكانت الممكنات انه له تعالى عن ذلك » فان سه الحق ‏ تمالى ‏ الى 
الموجودات العلمة و وا سه و اعد ابن لكت تقدم ولا تأخر بالنسة امه 
تعالی » فاه عين وجود كل شيء ٠‏ فأوليته عين آخريته وآخريته عين أولبته » 
أو لا أولة ولا آخرية » فكل أول هو وكل آخر هو ٠‏ والآخر فان المقدورات 
لا نهاية لها ٠‏ فال هو سيدنا ومولانا في هذا الكتاب : ايس a‏ ل 
بالأول والآخر كالمالم » فان العالم بتعدد والحقواحد لايتعددهولا يصح أن يكون 
أولالنا > فان رتبته لاتناسب رتبتنا > ولو كلت رتنا أوليته لاستحال علينا اسم 
الأولية ٠‏ بل كان ينطلق علينا اسم الثاني لأوأيته ٠‏ ولسنا بثان له تعالى عن ذلك 
لس بأول لا » فلهذا كان عين أولته عين آخريته ٠‏ وهذا المدرك عزيز 1 
يتعذر تصوره على من لا انسة له بالعلوم الالهية .التي يمطها التجلي وا 
الصحبح ٠‏ فكما أن الممكن انتفت عنه الآخرية + aT‏ 


والاقامة سيا الى غير نهابة » كذلك الأولية اسه الى رتسب الموجودات الزمانيه 


ب ١51١9‏ ب 


معقولة موجودة ٠‏ فالعالم بذلك الاعتبار الالهي لايقال فيه أول ولا آخر » 
وبالاعتبار الثاني هو أول وآخر بنسبتين مختلفتين ببخلاف ذلك في اطلاقها على 
الحق ٠‏ وقال سيدنا في غير هذا الكتاب : قد تسمى الحق تعالى ‏ أزلا بالظاهر 
والباطن والأول والآخر »> ولا يجوز حمله على محل النسس والاضافات » وانا 
ينبغي أن يحمل على أنه أمر ذائي يوصف به على الوجه الذي يليق به ويعلمه 
سسحانة ٠‏ 

وقول سدنا : وأنست له الاسم الأول ٠١‏ الخ > وآنبت له الاسم 
الآخر ٠٠١‏ الخ ٠‏ لايناقض ما قدمناء »> وهو أن أولته تعالى عين آخريته 
واخريته عين أولته وأنه أول واخر من حيثية واحدة » فان ظاهر كلام سيدنا 
هنا يعطى أنه أول وآخر بنسبتين من حشتين ' بل ما ذكر هذا الا تأنا 
للعقول المعقولة بعقالالظواهر » وهو حق وان كان غيره أحق منه ٠‏ كما أول 
الحق ‏ تعالى ‏ كلام لصده حمث لم يفهم مراده لما قال له : 

مرضت فلم تعدني و<عت فلم تطعمني . ٠‏ 

فقال سيدنا : ان وجود عين العبد في المدم لأن الاعان أزلة قديمة هو 
المصحح المثبت لاسمه تعالى الأول > فضمير كان راجع الى وجود عين المد ٠‏ 
فالمنسوب والمسوب اليه قديمان » كما أن تقدير الفناء اللاحق للد صحّحوآانيت 
له تعالى اسم الآخر ٠‏ وقد كان الفناء والفقد ثبت للعد في الملم الالهي قبل كونه 
وحلاله > فضمير ٠‏ كان » عائد على الغناء والفقد ٠‏ فالعالم منسوب ومضاف الى 
حضرة الاسماء ازلا وأبداً حال موه وحال وجوده وحال عدمه وفقده ااها. 
وسسدنا امدنا الله تعالى ‏ بمدده ينحو هذا المنحى كيرا في هذا الكتاب وغيره » 
بل يذكر المذهب الباطل عنده فظن الناظر أنه ذكره مذهاً له »> وهو اما ذكره 
توصل به الى ما هو حق أو أحق منه ٠‏ وقد نله على هذا في غير هنا الكتاب 
قال : ( مهما ذكرت شبئاً مما تأباه الحقائق فاما أسوقه للتوصل والتفهيم الحاري 
في العادة » وصاحب الحقيقة يعرف مرننة الموضوعات ومعه انكلم بالحقائق واياء 
أخاطب ٠‏ ومن نزل عن هذه الحقائق فانه يجمل الكلام على ما استقر في عرف 
المادة الذي يتخل فيه أنه حققة فقيل كل واحد منهما المسألة > ولا يرمىبهاء 
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لكن م من وجهين مختلفين وبنهما ما بين مفهومهما ). ٠‏ فهذا ضابط عظم الجدوى 
فلا تغل ن أن فى كلام سدانا فاق او تدافماً أبداً في كل ما تكلم به ه 

فول سدنا : ( فلولا العصر والمعاصر واجاهل واخابر ما حقق أخين مف 
اسمه الأول والآخر والباطن والظاهر ) ٠‏ يقول المد : المصر الزمان > وهو 
الامتداد المنوهم المنقسم الى ماض وحال وآت > فالأول ما كان في الزمان المتقدم » 
والآخر ما كان بعده » والمعاصر هو الموافق في الدخول تحت حطة العصر 
وهو الاماننات وليس ذلك الا الاجسام المنصرية ٠‏ وأما غيرها كالأرواح 00 
موجود ممكن فام بنفه غير متحسّر فلا يدخل تحت حطة الزمان ولا يحويه 
المكان ٠‏ فلولا الز مان الذي نوهم اخلق فيه أنه كالظرف للموجودات ما عرف 
أحد ممنى الأو ول والآخر » وما كان من هذا النمط من الأسماء كالظاهروالاطن. 
فال : الباطن راجم الى الاسم الأول » وا ظاهر راجم الى الاسم الآخر »و كذلك 
لولا ااهل واخابر » وهو العالم » ما عرف اعون معلى احهل ونقصه»حتى :: ها 
لحكل د ل ع كبن كوي ا e‏ 
فال » هو سسدنا ۰ هذا اكتاب : الأول والآخر أمرراضافي يوصل 
الى العقل حقيقة ما > وذلك لو زال العالم لم يطلق على واجب الوجود الأول 
والآخر » فاذا زلت أنت لم قا ل أول ولا آخر » اذ الوسط المافد للأولسة 
والآخرية ايس ثم » فلا أول ولا آخر »> وهكذا الظاهر والاطن اه . 

فاضافته العالم الى الحق ‏ تعالى ‏ ومنسوبته اليه نابته ازلا حالة عدم المالم 
وفقدانه ۰ قال ل هو سسدنا في هذا اکتا ما معناء : ا ن الأسماء الالهة ! لم قزل نأظطرة 
الى العالم حال عدمه وشويه ٠‏ 


فول سيدنا : ( وان كانت أسماؤه الحسنى على هذا الطريق الأسنى 
يقول المد : ان جمع ما يسمي الله تعالى ‏ به ذاه من الأسماء ما حقق أحد 
معنى اسم منها الا باعتبار المالم سواء في ذلك الأسماء التي يقال فمها اسماء اضافة 
كالأول والآخر » أو رها » فجميع أسماء الله الحسنى فها فها رائيحة ۾ اعتار الغير 


ا ححا 
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لأنها لا تخلو من مى زائد على دلالتها على المسمى بها » والا فلمن يسمى نفسه 
فيتميز عنه ٠‏ فما عرف أحد معاني ما سمى به الحق ‏ تعالى ‏ نفسه الا" من 
وجود أمثال نلك الماني في العالم > وان كانت نسبتها الى الحق ‏ تعالى ‏ مغايرة 
لنسبتها الى العالم » فان النسبة متبع المنسوب اليه » بل كل أحد انما عرف ما نسب 
الحق الى نفسه من ذاته » فمن علمه عرف كيف يعلم الحق > ومن ارادته عرف 
كيف يريد الحق » ومن كلامه عرف كيف يقوم الكلام بنفس الحق »> وهكنا 
سائر الاسماء ٠‏ قال » هو مسدنا ومولانا في هذا الكتاب : وهل وصفتهبصفة كمال 
الا منك » ولت النقائص التى يجوز عليه عنه وان كانت لم تقم به فط ٠‏ وفالقي 
هنا الكتان : كل حققة تعقل للحق لاتعقل محردة عن الخلق > فهي تطلب 
اخلق بناتها » فلابد من ممقولية حق وخلق لأن تلك الحقيقة الالهية من المحال 
ان يكون نها تعلق أثري في ذات الحق » ومن المحال أن تبقى ممطلة الحكم >لأن 
الحكم لها ذاتي فلابد“ من معقولية الخلق سواء اتصف بالوجود أو العدم اه ٠‏ 

فول سيدنا : ( ولكن بينها تباين في المنازل ) ٠‏ يقول العبد : ان الاسماء 
الحسنى وان اتحدت في الدلالة على المين الواحدة واشتركت في الاطلاق على 
الذات الأحدية فهي متمايزة المعاني والدلالات ما تضمنته جواهر ألفاظها » فكل 
اسم من الأسماء الآلهية له اعشبارات » اعتبار من حيث الدلالة على الذات فقط ٠‏ 
فهو بهذا الاعتار عين الدات وعين جميع الاسماء من حبث الاشتراك في الدلاله 
على الذات » واعتار من حث المضى الذي دل عله جوهر لفظه > فهو بهذا 
الاعتار غير الذات وغير ما عداه من الاسماء > فاخاني هو عد الحليم الذي لا يعالج 
بالعفوبة » فحال الحاني ولسانه يقول با حلم ٠‏ ويس هو عد الكريم » وانما 
عمد الكريم هو المحتاج الى ما يسد حاجته التي هو محتاج اليها كانت ما كانت » 
فحال المحتاج ولسانه يقول يا كريم ٠‏ وهكذا جمنع الاسماء الالهية > فأزمعانيها 
تسن عند حلول النوازل باعباد فبلجأ كل فقير الى ما افتقر اليه من الاسماء > 
فسأله فما افقتقر البه فيمطيه حاجته » كأن كان ذلك الاسم »> وکانت ما كانت 
تلك الحاجة النازلة بالمد ٠‏ 


فول سيدنا : ( وکل عبد له اسم هو ربه ) ٠‏ يقول العبد : رب كل عبد 
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هو مدبره » وهو الاسم اخخاص بالصد الطالب من اله ايجاد ذلك المد ٠‏ وقد 
يكون هذا الاسم المتوجه على ايحاد المد من أسماء الذات الكلية > وقد يكون 
من جزايانها »> وقد يكون من أسماء الصفات الكلة في جزشائها » وقد يكون من 
أسماء الأفمال الكلية » وقد يكون من جزائها ٠‏ ومحال أن يكون جمبع الأسماء 
الداخلة تحت حطة الاسم الرب للصد ٠‏ فكل عد له اسم خاص به هو ربه ٠‏ 
ولا يعرف المد الهه الا بواسطة ذلك الاسم > ولا يكون امداده من اخضرة 
الحامعة الا بواسطته > ولا يصد اند الهه الا من حيث هذا الاسم ٠‏ فهذا الاسم 
في الحقيقة هو حققة المد وفله > وذلك المد هو مظهر ذلك الاسم وجسمه ٠‏ 
قال العارف الخدي - تلد المارف القونوي ب ا ا ل ل 
أعلاء وأسفله أمرء وخاقه ظلماية ونوراية مظاعر لأسماء الهية » فما من موجود 
عنها الا والغالب على وجوده حكم بمض الأسماء على سائرها » فذلك البعض 
سده » والمه مستنده ٠‏ والحق من , حسث ذلك الاسم ربه ومصوده » ومن a‏ 
فاض عليه وجوده » وهو عند التجلي مشهوده ٠‏ وقال العارف الشعراني” : : نکل 
مخلوق رب” » وهو الجزء المدبر فه لا غير » فلذلك قررنا غير ما مرة ان الحق 
تعالى ‏ قد تعرف الى كل مخلوق بوجه لا يشاركه فه أحد غيره » فما أحاط 
به أحد من كل وجه ولا جهله أحد من كل وجه ٠‏ 

فول سيدا : ( فهو سبحانه المليم الذي علم وعلم ) ٠‏ يقول العبد : العليم 
صبغة مبالغة لمموم تعلقه وشموله وحيطته » علم كل شيء من علمه بذاته » لأن 
كل الأشساء شؤن فاته المستهلكة فها » فجميع معلوماته انما يأخذها من ذاته » 
ولس العلم الحقبة العام الى اه 
تسای فلا علم الا علمه > ولا عالم الا هو » وكل من , : ينسب اله العلم سو 
تالى فنا ملمه الحق ‏ تالى ‏ فانه الذي علم وعلم كما قال : 

. ۰" الذي ع بالق . > عط الإنسان مال بعل‎ ١ 

وقال : 

« وَعلنَاهُ من لنت ا 
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بل ما علم عالم الا" به تعالى فان وجود كل عالم ولا أخذ عالم معلوماً الا 
من علمه > فان المملومات كلها ثابتة في علمه > وهو تعالى يأخذ معلوماته من 
ذاته » وان شثت فلت يأخذها من المدم فانها مستحنة في الذات > لا عين لها في 
الملم ولا في العين في مرتبة الأحدية > ولكون كل من ينسب اليه العلم من 
المعذاوعات :ما هي انيه مجازية فى تعاى لملم عما عداء جمله واحدة في غير 
ما آية قال : 


2 7 ¢ eg o د‎ - 

أي لا علم لكم من ذواتكم ولا بذواتكم مما ينسب اليكم ٠‏ فول سيدنا : 
( والحكيم الذي حكم وحكم ) يقول المد : الحكيم هو الذي حكمته الحكمة 
فصرفته بمقتضاها > لا من علم الحكمة فقط . فالحكيم هو الذي يفمل بَقتضًى 
الحكمة فعطي كل شيء ما بستحقه وما هو مستعد له » وينزله منزلته فلا يرفعه 
عما يستحق ولا يضعه ٠‏ واسم الحكيم قريب من المدبر » فان المدبر ينظر في 
الأساء قل أن يبرزها الى عالم الشهادة » فله التصرف في عالم اليب ٠‏ ولايكون 
هذا على الكمال الا للعالم بالاحوال والاشخاص والأزمان وما تقتضه ٠‏ وايس 
الا الحق ‏ تعالى ‏ فانه : 


٠ e ٢‏ اتوي لم 

» اعطى كل شيء خلقه ثم هدی‎ ٠ 
فال هو مدنا ومولانا في هذا الكتاب : الحكيم من قامت به الحكمة »فكانت‎ 
الحكم لها به > كما كان الحكم له بها » فهو عنها وهي عنه > فالجمكة عين الحاكم‎ 
فالحكمة علم خاص وان عمت »> واغرق‎ ٠ عن المحكوم به ععن المحكوم عليه‎ 
ببنها وبين الملم أن الحكمة لها الحمل والملم ليس كذلك » لأن العلم ينيع المعلوء»‎ 
والحكمة تحكم في الأمر أن يكون هكذا فشت الترتسب في أعبان الممكنات في حال‎ 
التحل.‎ ۷/١١. آل عمران‎ ٦/۳ . البقرة . ۲ ۲۴۲ القرة‎ ۲٣,۲ (؟)‎ ١ ا ۲۸۲/۲ المقرة‎ 


: الور‎ AT 


۳۱۸ا - 


ابوتها بحكمة الحكم » لأنه ما من ممك- ن بطاف الى ممكن ¿ الا ومک ن اضافه الى 
سكن ان الل 0 ن الحكمة اققضت بحكمها ان رنه كما هو بزمانه وحاله 
في حال ونه وهذا هو العلم الذي انفرد به الحق ‏ تعالى ‏ وجهل منه وظهر 
به الحكم في رتيب أعان اللمكنات في حال نواتها فال وجودها » فتعلق بها العلم 
ا لھ ي بحسب مارا الیک لم عله ٠‏ فالحكمة أقادتالممك. ن ما هو عله من ‌التر تتس 
الذي کا رم بأعطى العالم الملمبان الأمر كذا هو و *٠٠الىأن‏ 
فال : فالمارف عنده الحكيم »> يتقدم المليم > والعامي بقدم العليم > نم اليك کم » وقد 
ورد الأمران مما ٠‏ الک کم خصوص ر ا ف 
وكل حكيم عليم » ومن أفضاله واحسانه على بعص ن خواض عد اعطلؤءالحكمة 
لهم فسموا حكماء علماء ٠‏ وهو فول دنا : وحكم > أي جمل من اختصه 
حكيما تحكم عليه الحكمة ويحكم بها ٠‏ قال ب تعالى ‏ امثنانا على داود عليه 
اللام : 

» وآاتناه الحكمة وفطل الطاب 6ن 

وفصل الطاب من الحكمة فان الايجاز في موطنه و زمانه ومع أهله من 
الحكمة » > كما أن الاسهاب في زمانه وموطنه ومع أهله من الحكمة > فما اقتضت 
الحكمة أن يديه مفصلا أبداء مفصلا » وما اقتضت الحكمة أن ديه ميجمالاة 
أبداه محملا » وما اقتضت الحكمة أن يديه محكما ابداء فيحكما او مان + 
همتشابها ٠‏ فال تمالى : ` 

8 يؤاتي الحكمة من بَدَاه وم" وات ال ميكمة فقد أه تي " 


كير" , 


o 
قول المد : القاهر من‎ ٠ ) فول مهايا : ( والقاهر الذي فهر وأقهر‎ 
أسمائه تعالى يد دم القاه ا الغالب »> وهو تعالى القاهر القهار‎ 


زكا ۲۰۳۸ ص ۰ (۲) ۲۹۹/۲ البقرة ٠‏ 


۱۴۳۱۹ ب 


احا ا ا 


نظهور القهر في صورته + وهو ممى قول سيدنا : ( وأقهر ) ٠‏ أي صر بعض 
مظاهره قاهراً »> يقال أقهر هو صار الى حال يقهر فيها ٠‏ والظهور بهذا الاسم 
خطر جداً الا لعصوم أو محفوظ » فان المعصوم انما يقهر بالله من نازع أمر الله 
لا بنفسه » وكذلك المحفوظ ٠‏ قال سسدنا في هذا الكتاب : أكبر الملماء من 
لا يكون له هذا الاسم »يمني عبد القاهر ولا عبد القهار ٠‏ وهو العارف المكمل 
المنتى به » بل هو المعصوم وما تجِلَّى له الحق بحمد اله من نفي في هذا 
الاسم وانما رأيته من مرآة غيري لأن الله عصمني منه فيحالالاختبار والاضطرار 
فلم انازع أحدا قط اه ٠‏ 

فول مسدنا : ( والقادر الذي هدر وكسب ولم يقدر ) ٠‏ يقول العبد : 
من أسمائه تعالى القادر والقدير والمقتدر» فهو القادر المطلق الذي لايمجز عما 
يريد ولا يستحل عله فمل ما يريده » مما يقول النظار هذا مستحيل عقلا أو 
عادة » كالجمع بين الضدين والنقيضين كما قال الى : 

دولا تبن الذينَ فتلوا في سبيل الله مواقا بل أحيّاة ٠"‏ . 

وسؤال وفاكهة الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة ٠‏ قال سيدنا في هذءالمقدمة: 
فقول في الأمر الذي يستحبل عقلا فد لا يستحيل نسبة الهية > فهو تعالى! قادر 
على الاطلاق ولا فادر سواه » ومع هذه القدرة المطلقة كسب المبد أي جمله 
كاساً طالاً للا ريده فيوجده له الاقدار الالهي فال : 

ل 7 ها كسيف وعَليبًا اکن" > ٠.‏ 

والس مراد سيدنا بالكسب هنا كب الأشاعرة فانه لایقول به بل يدمه» 
وان هو رفع الجبر ظاهراً عن المبد فقط > ولم يقدر ويضيق تعالى على العبد بأن 
يحمله مضطراً مجوراً في أفماله دالا في الظاهر > بل جعله ظاهراً كاسباً طالا 
مختاراً لا مجوراً ٠‏ اذ المجور هو الذي يفعل ما يفمل كارها له » وليس المد 
في جميع أنماله كذلك » فهذا الكسب رحمة من الله بعبده ٠‏ فان المبد اذا علم 
أنه مجور ملحأ في فمل واحد من أفعاله ضاقت عليه الأرض با رحبت > فكيف 


رن ۳ ۱۹۹ آى عماان ٠‏ (۲) ۲۸۲ البقرة ٠‏ 


1ه 


لو علم أنه مجور فستر الجر الناطن بالكسب الظاهر رحمة عظمى » وانفمل 
الصادر من المد له ثلاث اعتمارات : اعتاره ي الس 6 فهو كابس مر بد 
مختار ۰ واعشاره باطناً فهو ١‏ کی له ولا اخشسار »> واعشاره من حسث عله 
الثاتة »> فلا يقال محور ولا مختار کاسب » فان كل ما يصدر عنه من الأفمال 
هر التعداده واستعدادة هو داټه ع وګ بطهر الموجد تعالی عليه ١‏ استمداده ٠‏ 


فول سيدنا : ( انبائي الدي لم تقم به صفة القاء ) ٠ ٠‏ يقول الصد : مى 
oS 1‏ ا 
بعضهم » هو صفة انفسية « ولذا رو mer‏ : لم تق به صفة اليقاء ٠‏ 


اق ف املاس زر بادة ابصاح ٠‏ 


فول سيدنا : ( المقدس عند المشاهدة عن المواجهة والتلقاء ٠)‏ يقول انصد: 
المشاهد لفه > رؤية ٠‏ وقد فرق بنهما مدنا في هذا الكتاب اصطلاحاً له ٠‏ 
والمواجهه مقابله الوجه بالوجه » وهو هنا كناية عن تحقق المشاهدة والرؤية ٠‏ 
والتلقاء اسم من لقه كرضيه > والمشاهدة لاتنتلز م العلم بالمسهود > فقد شاهده 
ولا يعرفه ٠‏ فان جميع المخلوفات تشهد الحق - تعالى ‏ في تجله في الصور › 
ولا يمرفه الا اخاصة منهم > كما ان العلم لايستلزم المشاهدة وتنفاضلالمشاهدة 
تفاضا ل الاستعدادات . والمشاهدة في اصطلاح الفر غرفة الملة فال بعضهم - :هي 
شهود المين بلا ين + وقال بعضهم : هي ظهور معبود ووجود بلا حدود ءوقال 
بعضهم : هي ثلانة مشاهدة باحق > وهي رؤية ة الأشساء بدلاثل التوحد مومشاهدة 
للحق > وهي رؤية الحق في الأشياء » ومشاهدة الحق > وهي حقيقة اليقين بلاشك 
ولا ارتاب ٠‏ وهال دنا في هذا الكتاب ٠‏ قالت الطائفة : هي المشاهدة تطلق 
بأزاء ثلائة ممان منها > مشاهدة الحق > وهي رؤية الأشياء بدلائل التوحد . 
ومنها : مشاهدة الحلق في الحق » وهي رؤية الحق في الأشياء > ومنها : مشاهدة 
الحق بلا خلق » وهي حقيقة اليقين بلاشك ولا ارتماب ٠‏ وهذا المنى الأخير هو 
الذي عناء سيدا فلا يحس بغيره ولا بنفسه > فاذا رجع الى عالم الهس وجد أثر 
المساهدة » وهو المسمى بالشاهد عند الطائفة الملية > فاذا لم ترك فيه الغبية أثرا 


١55١‏ -ه 


ولا وجد علماً فتلك النومة لا المشاهدة »> فان المشاهدة والنو بشتر کان في 
الضيه وعدم الاحساس ٠‏ 


فول سيدنا : ( المد في ذلك الموطن الانزه لاحق بالتنزيه لا أنه سبحانه 
في ذلك المقام الأنوه يلحقه التشبه فتزول من المد في تلك الحضرة الجهات 
وعدم عند فام النظرة به من الالتفات ) ٠‏ يقول المد : الحق - تعالى - 
اختص عدا من عده برحمته ومن عليه بمشاهدته > لايلحقه تعالى في ذلك 
نقص ولا يطرأ عليه شيء من سمات الحدوث » فهو مقدس عن تأر شيء فيه 
تعالى حال مشاهدة عده اياء » كما هو مقدس أزلا وأبداً ٠‏ واما التاثير يحصل 
في المد المشاهد متقدس ويتطهر وينزه ويتجوهر > يلحقه الحق - تعالى ‏ 
مهود وفي التسمة بالاسماء الحنى في ذلك الموقض الأسنى ٠‏ بل يكون عين 
الاسم حبث ينعدم من الرسم > بل هو المسمى في ذلك المشهد الأسمى »> فاذا 
قال المشاهد عند رجوعه الى فرقه قبل لي وقلت أو نحو ذلك انما هو كحديث 
النفم ى مع ذاتها فهي المتكلمة والاممة والمجية ٠‏ ولسى الحق - تعالى ‏ فيذلك 
المقام الأنوه الاشرف بالذي يلحقه التشيبه فتحصره الجهات وتحده الأمكنة و تقده 
الصائر أو الأبصار » وانما المد يكتسب نعوت الرب” فتزول من الصد المشاهد 
احهات الست وتتطمس مه الحواسم. و نمدم في حقه الزمان والمكان فلا يدخل 
نحت كم ولا كيف > فنعدم منه الالنفات الى غير عند قام النظرة والمشاهدة 
به » اذ لا غير هنالك »> فهو تعالى الناظر والمنظور اليهوا شاهدوامشهود والمتجلي 
والمنجائى له من حيث التقد الصدي > فلا برى الحق الا الحق > اذ لا يراه منا 
الا الوجه الذي له فبناء وهو الاقي اذا هلك كل شيء > فأين المد وأينالرب» 
لأن حال المشاهدة حال اء > فاذا ذهب العبد ذهب الرب ٠‏ اعني الاسم اأرب » 
فذهاب المربوب ذهاب الرب »> فانهما متضايقان لا يقى احدهما بدون الآخر ٠‏ 
قال المارف الكبير عد الكريم اللي : اذا أراد الحق ‏ سسحانه ‏ أن يتَجلّى 
على عده فانه يفنى العد فاء يعدمه عن ئفسية ويله وجوده »> فاذا طلب انور 
المبدي وفنى الروح اخلقي أقام الحق ‏ سبحانه ‏ في الهيكل البدي من غير 
حلول من ذاته لطفة غير منفصلة منه ولا متصلة بالمد عوضاً عما له مله ٠‏ 


4 ل 


مەس ا اها 


لأن تجليه على عباده من باب الفضل والجود > فلو افناهم ولم يجعل لهم عوط 
عنهم لكان ذلك من باب النقمة > وحاشاء من ذلك ٠‏ وتلك اللطيفة هي المسماة 
بروح القدس > فاذا أقام الحق لطيفة ذاه عوضاً عن المد كان التحانّى على 
تلك اللطيقة > فما تجلى الا على نفه ء لكنا نمي تلك اللطفة الالهية غير 
باعار انها عوضا عن المد ٠‏ والا فلا عبد ولا رب > اذ بانتفاء المربوب ينتفي 
اسم الرب » فما م الا الله الواحد الأحد ٠‏ أم ير ربد أن مقام المشاهدة بغي كل 
شيء مخلوق من المد ولا قى الا الاسم الدي هو روح روحه 2 وهو المسمى 
بالوجه اخاص » فتمتد اليه رقيقة ذائية > وهي التي سماها باللطيفة الذاية » 


وهي بنابة الصورة في المراة الناشثة عن المتوجه على المرآة : 

١‏ وله الكل الأغل». 

فكون التجلي على نلك الصورة الالية التي هي المتوجه المتجدّي على 
المراة بالحقيقة ٠‏ 

فول سيدنا : ( احمد حمد من علم انه سبحانه علا في صفاته وعلا ) ٠‏ 
يقول المد : الحمد > وان كان حقيقة واحدة > فانه يختلف في الكسف باختلاف 
المصادر »> فليس حمد اله نفسه بنفسه كحمد خاصضّة الخاصّة من الرسل 
والأنبياء له » ولا حمد خاصة الخاصة » كحمد الخاصة من الأولاء له »> ولا حمد 
الخاصة كحمد المامة ٠‏ فان الحمد يتبع الملم بالمحمود » والمحمود عله ٠‏ ولا 
كان عين الملم باقه عين الجهل به كان أعلا المحامد حمد السيد الكامل أعلم! لملماء 
وقوله : ( لا أحصي 'ناء عليك ) > لا أبلغ كل ما فيك ٠‏ وانا عبر سيدنا بانملو 
في الصفات لأن العلو من النسب والاضافات > فهو يقبل التتزل » فتنزل المق 
- تعالى ‏ من علوه في صفاته الى عقول مخلوقانه تشبلا وتشسهاً ٠‏ فمرف كل 
واحد مھا على حسب استعداده واستطاعته وصوله » كما تختلف الادراكات 
للشيء البعيد مسافة ٠‏ ولولا أنه تعالى وصف نا نفسه با نملمه من صفاتا 
ما عرفا ذلك ولا تعقلناه ٠‏ ومع ذلك فلا اشتراك بين صفات الحق وصفاتالخلق 


\TYY‏ ده 


الا في الاسم فقط > فان صفاته تعالى اعلا من أن تنوهم » وأجل مما تخل 
وتتوسم > وعلا سحانه بعض عسده ممن اصطمه انضه واختصه برحمته » 
فجمل صفاته عالية بالفعل لا بالقوة » لأن جميع صفات العباد عالية من حي ثأنها 
صفات المق » ولكنها لما ظهرت في مراتب التقيد تقيدت فلحقها النقص - فان 
الله خلق آدم على صورته وكل أولاده على هذه الصورة بالقوة > فمن رحمه 
الله جمله على هذه الصورة بالفمل »> فيتجِلَّى بكل وصف الهي ونعت رحماني» 
لأن الانسان الكامل له الاتصاف بصفات الاله اتصافاً أصلاً حكمياً قطصاً »فيجمع 
المتضادات ويعم الساض والسواد ٠‏ قال سسدنا في هذا الكتاب : لابد من اخُليفة 
أ زيظهر بكل صورة يظهر بها من استخلفه > فلابد من احاطة الخليفة جميع 
الأسماء والصفات الآلهية التي يطلبها العالم * 

قول سيدنا : ( وجل في ذاته وجلا ) ٠‏ يقول المد : جل من الجلال > 
وهو حضرة القهر والهية »> وهو الذي منع جميع المخلوفات من معرفة الذات > 
وهو معنى يرجم مله اليه تعالى » كما أن الجمال ممنى يرجع منه البناء » وكل 
ا عي و 
فلا كلام لأحد فيه أصلا ٠‏ قال سيدنا في هذا الكتاب : ان القران يحوى على 
جلال الجمال وعلى الجمال > وأما الجلال المطلق فليس لمخلوق في معرفته مدخل 
ولا شهود » انفرد الحق به » وهو الحضرة التي يرى الحق فها نفسه يا عو 
عليه » فلو كان لنا مدخل فيه لأحطنا علماً باه وبا عنده > وهذا محال اه ٠‏ 
وجل تمعالى من اصطفاء من عناده فجعله جلملا > أي كساء حلة الجلال > فجهل 
وام يعرف ٠‏ لأن الكامل ل لست له هوية منفردة عن الهوية المطلقة لخلمة التقيد 
واسه الاطلاق > أو يكون الممنى , بذلك الحققه الااسانة من ن حبت هي ٠‏ فان 
الأعان وعم عن كك سور حي » لأنها صورة الحق » والحق لا يعلم » 

فحققة الانسان لا تملم ٠‏ 

فول سدنا : ( وان ححاب المزة دون سبحاته مدل ) ٠‏ يقول الد : 
ححاب العزة هو التصين الأول المسمى بالحقيقة المحمدية وبالمماء والروح الكل 
والانسان الكامل والثوب والرداء وغير ذلك من الأسماء الكثيرة > تمددت اسماؤه 


؟\ ب 


تعد د وجوهه واعتاراته » وسحات الوجه الأنوار الداته ا تي لو كشفها سبحانه 
اشرت کل ادر كلا ر ممت ss‏ ل 
الذات لا يرتفعم دابا ولا أخرى > ولا يتجاوزه بي مرسل ولا ملك مقرب » 
فهو كالصورة الظاهرة في المرآة ٠‏ فالصورة دالا حجاب تحح النظر الى المرآةء 
قال سيدنا في غير هذا الكتاب : كل اخلق واقف دون حجاب المزة الأحمى > 
فند هذا الحجاب ننتهي علوم المالمين ومعرفة المارفين > ولا يصح لأحد أن 
يتعدى هذا الحجاب ولو كان من أكابر الاحاب ٠‏ 


فول سيدنا : ( وباب الوفوف على معرفة ذائه مقفل ) ٠‏ يقول المد : 
للحق ‏ تمالى ‏ مرنتان : مرتة ذات » وهي مرية الاطلاق » ومرتة 
صفات > وهي مره التقد ٠‏ فالذات هي الهو به والضب اغب المطلق الذي لا ريصح 
أن يعلم ولا أن يجهل » لأن مالا يرد عليه الملم لا يرد عليه الجهل > > فالذات 
لا كلام لأحد فيها بعبارة ولا اشارة + وجميع من تكلم في الالهيات من صوفي 
وعارف ومحتتّق انما كلامه في مرتبة الصفات > وهي مرتبة الألوهية » وان 
جهل التكلمون وتوهموا أنهم يتكلمون في النات فذلك لهلهم بالفرق بين 
الذات والمرتية ٠‏ فان مربة الألوعية هي مرابة التقيد » ومنها تنزلت الشر ائع 
وأرسلت الرسل » وهي الأمور بطلب الملم بها ٠‏ وأما الذات المطلقة فقد 
نهينا عن التفكر فبها ٠‏ فال سيدنا في هذا الكتاب : الذات مجهولة فما هي 
علية ولا مملولة > ولا هي للدليل مداولة » فان من شأن وجه الدلل أن 
ربط الدايل بالمدلول »> والذات لاترتبط > كما لاتختلط ٠‏ وقال في هذا 
الكتاب : المراد بتوحيد الله الذي أمرنا بالملم به أنه توحيد الألوهية له > 
فال الى : 


0 فاع" أنه ل |( إلأ الله أ . 
ولم يقل فاعلم أنه لاتتقسم ذاته ولا أنه ليس يمركب ولا أنه مر كب 
من شيء ولا آنه جسم ولا أنه ليس بجسم بل قال في صفته أنه : 


(۱۹/۹۷)۱ محمد 


۲۵ ده 


.€ لبس كمثله شي4‎ ١ 

لا لم .يتعرض الحق سبحانه الى تعر .يف عاده با خاضوا فيه بعقولهم ولا 
أمرهم الله في كتابه بالنظر الفكري الا ليستدلوا بذلك على أنه اله واحد..٠٠‏ 
الى أن قال : فزادوا في النظر وخرجوا عن المقصود الذي كلفوه فأشتوا له 
صفات لم شتها لنفسه ٠‏ ونفت عنه طائفة أخرى تلك الصفات وام ينفها عن 
نفسه ٠‏ ثم أخذوا يتكلمون في ذاته » وقد نهاهم الشرع عن التفكر في ذائة» 
فانضاف الى فضولهم عصان الشرع بالحوض فما نهوا عنه » فمن قائل هو 
جسم » ومن «ائل لس بجم » ومن فائل هو جوهر > ومن فائل ليس 
بجوهر > ومن قائل هو في جهة » ومن قائل لبس في جهة > وما أمر الله 
أحداً من خلقه بالحوض في ذلك جملة واحدة > لا الافي ولا الست ٠‏ واو 
سلوا عن تحقيق ذات واحدة من العالم ما عرفوها ولو قبل لهذا الخايض : 
كيف تدبر نفسك بدنك ؟ وهل هي داخلة فيه أو خارجة عنه أو لا داخلة 
ولا خارجة ؟ وانظر بعقلك في ذلك » وهل هذا الزائد الذي يتحرك به هذ 
الجسم الحيواني ويبصر ويسمع ويتخبل ويتفكر لاذا يرجم ؟ هل لواحد أو 
لكثيررين » وهل يرجم الى عرض او الى جوهر أو الى جسم ؟ وتطليه بالأدلة 
المقلة على ذلك دون الشرعة ما وجد لذلك دللا عقلاً أبداً ٠‏ وول في هذا 
الكتاب : قد نهانا الشارع أن نتفكر في ذات الله وما منمنا من الكلام في توحد 
الله » بل أمر بذلك فقال : 

. » فاعل أنه لآ [ له إلا الله وَامتغفن لذنبك"‎ ٠ 

وهو ها ما يخط عن نظر في توحد الاله من طلب ما هته وحققته» 
وهو معرفة ذاته التي الااتصرف وححر التفكر فها لعظيم فدرها وعدم الناسة 
بها وبين ما بوهم ان يكون دللا عليها فلا يتصورها وهم ولا يقدها 


عقل” بل لها الجلال والتعظيم > بل لايجوز أن تطلب با كان طلب فرعون ٠‏ 
وقال في هذا الكتاب : ان المراد بمعرفتنا له بالآئار > وأما الذات فلا تملم أبداً 


rs رسو ا‎ amar سمس جح حي ته سجس‎ ate 
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بعلم | سابق > وانما تعلم من طريق الكشف لعض المختصين علماً لا,يصح التعصير 
عنه أبدآ ٠‏ وفال ي هذا 07 : العلم بالدات عدم سرع ا .بعلم يدلبل 
ولا برهان ولا باخذه حدا ٠‏ ومعرفتا به انا هي علمنا يانه : 


لبس كمثله شية » . 

وآما الماهة فلا يمكن نا علمها قطما ١‏ ه ٠‏ ولهذا حذر تعالى عاده من 
طلب معرفة نقسه وذاته فقال : 

«ويحذر كم الله ف ا 

رحمة بخلقه > فانه طلب مالا كن حصوله ٠‏ 
لا كانت حقائق الممكنات المسماة بالأعان الثابتة ما برحت مملومة » ما شمت 
رائحة من , الوجود > الذي يقال" فيه وجود رجي > کان كل ما بقع عليه 
ادراك باي مدرك كان انما هو الوجود الحق ظاهراً بأحوال الممكنات وانموانها 
وصفاتها »> وهي كليا أمور اعشارية » كالب والاضافات عند التكلمين ٠‏ 
ونذا فال السادة بوحدة الوجود »> كثفاً وعقلا ٠‏ وهو حققة واحدة لا 'تمدد 
ولا تتجزأ ولا تبعض ٠‏ وما لا وجود له لا شيء له من توابع الوجود من 
كلام وسمع وبصر وكدرة و وغير ذلك ٠‏ فلا جرم كان الحق ‏ تعالى _ 
اذا خاطب من مرتة اطلاقه عده في مرآبة اندم بالأحوال والتمنات الصدية 
الامكانية > كان تمالى المسمع المخاطب انكلم ( اسم فاعل ) > وكانانسم 
المخاطب المكلّم ( اسم , مفعول ) e‏ 
سيدا في هذا اكاب : جميع ما سب الى هذ اللات » يشي اللساذوالسع 
والبصر واليد والرجل »> من القوى ما هي سوى هوية الحق ٠‏ اذ يستحيل 
ذلك » فالآلات ومحلها احكام أعان الممكنات في عين الوجود الحق > وهو لها 
كالروح للصورة التي لايك عليها ذلك النظام الا هو »> ولا تدرك تلك 


٠ آل عصسران‎ 90١ و‎ ۲۸/۲۳ )١( 
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الصورة شيئاً الا" به ٠‏ وقال في هذا الكتاب : فلا يشهد > يمني المارف > 
ظاهراً ولا باطناً الا" حقاً » فلا يبقى له في ذاته اعتراض في فمل من الأقمل 
الا بلسان حق لاقامة أدب »> فالمتكلم والمكلم عين واحدة في صورتين 
باضافتين ٠‏ 

قول سيدنا : ( وان فمل ما أمر بفمله فهو المطاع المطبع ) ٠‏ يقول المد: 
للا كان الوجود واحدآً > وهو الوجود الحق > كان الفمل لسى الا" له > فهو 
الآمر في مرابة الاله الرب > وهو الأمور في مرتية الألوه المد » من غير حلول 
ولا اتحاد ولا امتزاج ولا غير ذلك ٠‏ قال دنا في هذا الكتاب : أوقة: 
الحق بكشف بصري على خلقه المخلوق الأول الذي لم يتقدمه مخلوق » اذ 
لم يكن الا الله ٠‏ وفال لي : هل هنا أمر يورث التلبيس والحيرة ؟ 
قلت : لا . قال لي : هكذا جميع ما تراه من المحدثات ما لاحد فيه أثر 
ولا شيء من الق > فأنا الذي أخلق الأشياء عند الأسباب > لا الأساب > 
فتتكون عن أمري »> خلقت النفخ في عسى »> وخلقت التكوين في الطائر . 
فقلت له : فنك اذا خاطت في فولك : افمل ولا تفمل ٠‏ فال ني : اذا 
طالمتك لأمر فالزم الأدب »> فان الحضرة لا تحتمل المحافقة ٠‏ فقلت له :وهذا 
عين ما كنا فه > ومن يحافق ومن يتأدب » وأنت خالق الأدب والمحافقة ٠‏ فن 
خلقت المحاققة فلابد من حكمها »> وان خلقت الأدب فلابد من حكمه ٠‏ قال: 
هو ذلك فاستمع اذا قرىء القرآن وانصت ٠‏ فلت : ذلك لك ٠‏ اخلق السمع 
حتى اسمع واخلق الانصات حتى أنصت وما يخاطبك الآن الا" ما خلقت ٠‏ 
قال لي : ما اخلق الا ما علمت وما علمتالا ما هو المملوم عليه فلله الحجة 
الالغفة ٠‏ 

فول سيدنا: (ولما حيرتني هذه الحقيقة انشدت على حكمالطريقة اللخليقة)٠‏ 
يقول المد : هذه اليرة حيرة علم ما هي حيرة جهل كحيرة المتكلمين الذين 
يتقلون دامّاً بين الدايل والشسهة > بنما يكون الأمر عندهم دللا بصي شبهةء٠‏ 
وحق للعارفين أن يحتاروا فان الأمر حيرة في أصله دنا وآخره ٠والصد‏ مامور 
فطماً » وهو لا فمل له قطعاً عند أهل الكشف والوجود » وعد أهل السنة 


- \TIA 


س سی 
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والجماعة ٠‏ والآمر الحق لا يأمر تفه قطعاً > والتكليف بالفمل والكف وارد 
من حكيم عليم » فلابد من تأثير معقول ونسسته للد في الفمل > وان كان 
الفمل له ٠‏ قال انمارف صدر الدرين ربب دنا : ( التكليف لا يكون الا على 
من له الاقتدار على ما كلف به ء٠‏ لانه أمر بافعال وامساك النفس عن ارتكاب 
ما نهى عنه والافعال منتفة عن المخلوق بقوله تعالى : 
ا ق و © 

٠‏ والله خلقكم وَمًا تغملون"'». 

والشيء لايكلف نفسه ٠‏ ثم لايخفى أن الحق خاطب عباده وأمرهم 
ونهاهم » فلابد من محل يقبل الطاب » فائيت الأفعال للمخلوق من هذا الوجه 
با يقتضي فابليته ٠‏ فنفى من وجه وائست من وجه ٠‏ والنفي والاابات متقابلان »> 
فرماه في الخيرة ٠‏ فدرجات علوم العلماء باقه دور على مركز اليرة ) ٠١‏ اه 
والحشقة ف هذا المحل حققه الآمر والمأمور والرب والمد والقادر والعاجز 
فانه فد اشته هذا بهذا ٠‏ 


كذا فول مسدنا : 


الرب حق وابد حق ياليت شعري من المكلف 

ان تمل عد فناك ميت أو قل رب أنَّى يكلف 

يقول المد : الرب” حق” ثابت” مطلق في ألوهيته وقدمه واجب الوجود 
نذاته ٠‏ والمد سی" ابت مقد في عنيوديته وحدوايه واجب الوجود بغيره ۰ 
وقد اتصف هذا المد الحادث بالوجودء والوجود واحد قديم لاينقسمولا يتجزاً 
ولا يتعدد ٠‏ اذ لا يخلو هذا الوجود الذي استفاده الحادث ووصف به من أن 
يكون معدوماً ووجد > أو معدوماً لا يصح أن يكون معدوماً ووجد > لأنانوجود 
لا يكون عدما ولا موجودا » وان كان عدما فلا فرق بنه وبين العين الموصوفية 
به ٠‏ فان الوجود من حيث ما هو معدوم محتاج الى وجوده فتسلسل وهو محال 
وعليه فالوجود واحد قديم في الرب حادث الظهور عند المد » ولا يقدح ذلك 


٠ الصافات‎ 55/997 )۱( 
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في قدمه » فان حدوث الشيء عندنا لا يدل على أنه لم يكن له وجود قل حدوثه 
عندنا فهو كقوله : 


« وما ياتيهم بن ذكْر من الرحمن خرن ٠0‏ ع-". 
والذكر كلامه تمالى القديم » وحدوئه بالنسبة الى المنزل عليهم لا عبنه ٠‏ 
باليت شعري ؟ أي لبتي أشمر > والشمو ر علم اجمالي من المكلف »> فانه لما شت 
أنه تمالى الظاهر و وأن الوجود له وان كل مايقع عليه ادراك من الصور والأشكل 
والأعراض انما هي أحوال ونموت واستعدادات الأعان الذابنة في المدم والصور 
والأحوال أمور عدمية لا قيام لها الا بالوجود ,هالمسمى بالمد اذاً عارة عن ظهور 
الوجود الحق بأحوال الممكنات المدمة ٠‏ وهنا ال تركب المنوي أصل كل ر کت 
في العالم > » فهل المخاطب الأمور بالتكاليف الوجود الحق أو أحوال الممكنات التي 
هي أعراض > والمقوم لها الوجود الحق ٠ ٠‏ فان قل المخاطب المأمور المكلف عد 
فهو مت عاجز لا فدرة له على فمل ولا ترك » وان فيل المأمور المكلف رب” فهو 
تنااض فان كونه ربا يقتضي أن يكون امراً اصده 8 ا لاني 
يكلف نفسه فلا يصح أن يكلف نفسه من حت هو هو لما م عليه مناجتماع 
النقيضين . والمخلص من هذا أن الحق ‏ تعالى . له 0 
وغب »> وهي مرآبة اللاتعين واللاظهور ٠‏ ومرتية تقد وتعين بالمظاهر الأسمالة 
والروحانة والصور اخبالة والحمة من غير حلول و ولا شيء غير ذلك ٠‏ كما 
لم تحل المعاني في الألفاظ وان دلت عليها وهو هو في المرتبتين > فان المطلق عيبن 
المقد » والتصين والتقد و والظهور أمور اعتارية لا وجود لها في أعانها فانحجب 
المقيد من حبث تقده عن نفسه م رحد الات + لاراد الطلق ار لحان 
عن المقد » فرئب هذه التكاليف الشسرعية أدوية وأساباً ا رفع الحجاب فهوالمكلف 

١)‏ سم فاعل ) من حيثية وجهته » وهي حيثية اطلاقه وربويته » وهو امكف 
e‏ حيلبة وجهته وهي حيلينّة تقيده وظهو اك اللو 
بأحواله ونعوته * ومع هذا فالري” رت "سند اش فاهر مكلف ٠‏ والمد عد" 
ریونت مامور مكلف" ٠‏ قال سسدنا في هذا الكتاب : ( الس م قدرة حادثة 
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أصلا يکون عنها فمل في شيء > واا وقع التكليف والحطاب من أسم الهي على 
اسم الهي في محل عبد كباني ٠‏ فسمى ذلك المد مكلفاء وذلك الطاب تكليفاء 
وفال في هذا الكتاب : فاعلم من تقع عليه العين وما هي عليه العين » وما تسمعه 
الاذن وه' هي الآاذن » وما يصوت به اللسأن وماهو اا صو تءوما تله احوار = 
وما هي الجارحة > وما يذوق طعمه الحنك وما هو الحنك »وما يشمه الأنف 
وما هو الأنف » وما يدركه العقل وما هو العقل > وما هو السمع والبصر والشم 
والطمم واللمس واس > وما هو المتخل واخبال المتخل » وما هو المتفكر 
والفكر والمتفكر فه »> وما هو المصوار والمصوار والصورة والذاكر والذكر 
والمذكور والواهم والتوهم والمتوهتّم > والحافظ والحفظ والمحفوظ » وما 
هو المعقول ‏ فما يحصل لك الا علم بأعراض ونسب واضافات ف عين واحدة » 
هي الواحدة والكثيرة » وعلها تنطلق الأسماء كلها بحسب ما أحدث الله في 
با ذكرناء ٠‏ وضها يظهر الجوهر الصوري والمرض والزمان والمكان ٠‏ وهذه 
أمهات الوجود لبس غيرها ) ١‏ ه ٠‏ وقال المارف الكبير عبد الكريم اللي : 
الحق سبحانه لما نزل من أوج اطلاقه الى.حضيض التقيد متعيناً بحقائق السلسلة 
لابسا لصورها صورة فوق صورة حتى بلغ الى غاية التنزيل > التي هي حقيقة 
الاسان » انححب عن نفسه من حك التقد عن نفسه من حسث الاطلاق ٠‏ 
فاشتاق الى نفسه وأراد رفم الحجب عن حضرة قدسه حتى يتحد المطلق با مقدء 
كما كان أول مرة » فأوحى أن نفسه من حيث تقد بكيفية رفع الحجب ٠‏ فأول 
ما أمر نفسه بالتوحيد الصرف » لأنه البداية في التزيل ٠‏ فينبغي أن يكون هو 
اللداية في الترقي » ثم أمر نفسه بأنواع من الأعمال والأقوال الواقمة على طبق 
تنزلاته واشانه في كل مرتة » وأمر نفه بالترفي فه ٠‏ فكل عمل أو فول اذا 
ارتقى اله فقد ارتقى الى ما يطابقه من نشأنه ٠‏ وهكذا حتى يصل الى اخرهاء 
في الترفي وأولها في التنزل وهو المقل الأول ٠‏ 

فول سيدنا : ( فهو سبحانه يطبع نفسه اذا شاء بخلقه وينصف نفاه فما 
تعين عليه من واجب حقه ) ٠‏ يقول الصد : حمث ست أنه لا وجود الا اله » ولا 
فاعل سواه موان الصور الحادثة انما هي صور أسمائه » والأسماء نسب لا تقوم 
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بنفسها » وأن التكليف من اسم الالهي على اسم آلهي في صورة حادثة»فهو تعالى 
يطبع نفسه اذا شاء بصورة خلقية عبدية > أو ى اذااخاء كذلك + واخدر 
الحذر من توهم حلول أو اتحاد أو امتزاج > أو أن المد يصير ربا » أو ارب 
يصير عدا » فالطائفة الملية برية من هذا كله ٠‏ قال سسدنا في هذا الكتاب :وكما 
تسلم عقلا أن القمر في نفسه ليس فيه من نور الشمس شيء > وأن الشمس 
ما انتقلت البه بذاتها » وانما كان لها محلى » وان الصفة لاتفارق موصوفهاعوالاسم 
مسماء » كذلك المد ليس فيه شيء من خالقه ولا حل فيه » واا هو مجلى له 
خاصة ومظهر له ٠‏ وكما نسب نور الشمس الى الدر كذلك ينسب الافتدار 
للخلق حساً والحال الحال ٠‏ واذا كان الأمر بين الشمس والبدر هذه المثابة مع 
الحفاء > وأنه لا يملم ذلك كل أحد فما ظنك بالأمر الالهي ؟! 


فول سيدنا : ( فليس الا" أشباح خالية على عروش خاوية ) ٠‏ يقول العبد: 
حيث صح شرعاً وكشفاً أن هوية الحق - تعالى ‏ هي فوى المد جممهاالظاهرة 
والماطنة الحسسةوااء ا اعد ار الا محمو ع هلوالتموىهواما 
a‏ رية الا ساني واهية على عروش 
خاوية ٠‏ قال سسدنا في هذا الكتاب : رايت رسوماً ظاهرة وربوعا دائرة كانت 
قبل ذلك عامرة وناهة وآمرة > فسألناها وما وراءك يا عصام ؟ فقالت : مايكون 
به الاعتصاء ٠‏ فقلت : ما ثم الا الله وحبله وما لا يسع احداً جهله ٠‏ فقالت : 
لولا الكثايف ما علمت المطائف » ولولا اثارها ما ظهر منارها > فمن خت ناره 
أنه مدازة. + 

فول سيدنا : ( وفي ترجع الصدى سر ما أشرنا اليه لمن اهتدى ) ٠‏ يقول 
المد : الصدى ما يرده ابل على المصوت فه > فهو النان في حس ا وواحد 
في الحقبقة » فكذلك الحق والخلق يظهر في باديء ا راي اثنان وهما شيء واحد 
في الحقيقة ٠‏ فلس الخلق بغير المحق الا بالاعتار لا بالحققة ٠‏ لأن الغيرين 
أمران وجوديان عند المتكلمين » ولس هناك اا وجوداً واحدا طهر فى مرعة 
حق » وظهر في الأخرى خلق ٠‏ وهو هو فليس العالم الا ذات الحق”الوجود 


\TTY‏ اسه 


تالا 


المطلق الممين بأحوال الممكنات وصفاته ال نفس متانة وآقماله الصادرة 
مين باحر عي هي نمس ا ر 
عن صفانه » فالكل هو ٠‏ اذا قال سسدنا في هذا الكتاب : هو عين ما بطن وظهر 


ادر واسسر 


» فهو القمر والشمس والعالم له المد للنفس > فما ّم ال 


فلت : 
١‏ لیس كيئله شَية # 
زال الظل والفىء » والظل محدود بالنص هملك بالبحث والفحص ٠‏ 


قول سيدنا : ( واشكره شكر من تحقق أن بالتكليف ظهر الاسم المصود). 
يقول المد : الكلام في الشكر للناس كثير مشهور > ولماكانتاسماء الحق_تعالى 
المتعلقة بالعالم الطالبة للآثار يتوقف ظهورها على ظهور آثارها » حبث أنها نسب» 
والنسبة لاتظهر الا بين ائنين » كان ظهور الاسم المصود متوففاً على ظهورالعابد» 
وتكليف المصود اياء بالعبادة ٠‏ وليست التكاليف بالأمر والنهي الا للثقلينخاصة» 
وما عداهم فتكليفهم بالأمر خاصة دون النهي » وللعابدين عبادة ذائية غير تكليفية» 
لأن التكليف الزام ما فيه كلفة ٠‏ والمبادة الذاتية لا كلفة فيها » فهي نهم كالنفس 
لنا > لا كلفة في دخوله وخروجه ٠‏ وتكليف ما عدا الثقلين انما هو ما يلقنه الحق 
اليهم في نفوسهم » لا برسول كرسل الاس كما توهمه بعضهم ٠‏ فال سيدنا في 
هذا الكتاب : ( فكل جنس من خلق الله تعالى ‏ أمة من الأمم فطرهم الله على 
عبادة تخصهم أوحى بها الهم في نفوسهم > فر سولهم من ذواتهم أعلام من الله 
بالهام خاص جبلهم عليه ) ١‏ هه وانما فرن سسدنا الشكر بالعبادة اشارة الى أن 
اتكليف نمم لأنة لها ثمرة وتلك الثمرة عائدة على المكلدّف ( اسم مفعول ) 
واشارة الى أن أداء التكاليف على طريق شكر المعم أولى ما تقم له المبادة ٠‏ 
كما قال تعالى : 


» اعملوا آل داود شكرا"ا.. 


٠ سا‎ ۱١۳/۳٤ )١( 
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أي لتكن أعمالكم على وجه الشكر فتكون جميع أعمالكم على طريق 
الوجوب » وهو اتم من النفل ٠‏ وشكر المعم واجب عقلا وشرعاً ٠‏ وكما أنه 
تعالى الآمر الفاعل ما أمر به » كذلك هو الشاكر المشكور » فمنه صدر والله 
يعود والبه يرجع الأمر كله ٠‏ وقد روى النسائي في سئنه : 

« أن الله تعالى أوحى الى موسى ‏ عليه السلام ‏ : اشكر ني حق الشكر , 
قال : يارب ومن «طيق ذلك ؟ قال : اذا عرفت النعمة متى فقد شكرتني حق 
السكر » ٠‏ 

وفي الحديث اشارة »> وهي أنه معلوم أن خلق الشكر نممة » فمن عرف 
الشكر صادر من الله فهو الذي شكر الله حق الشكر ٠‏ 

فول سيدنا : ( وبوجود حقيقة » لا حول ولا فوة الا باقه > ظهرت حقيقة 
الود ) ٠‏ يقول المد : الحق ‏ تعالى ‏ هو الجواد المطلق , ولذا لا كلف عده 
جاد عليه قل أن يسأله المون فقال لهم استعينوا بي ٠‏ وما أمرهم حتى أراد 
اعانتهم ٠‏ ولو كلفهم ووكلهم الى أنفسهم ما استطاعوا شيئاً » جاد على مخلوقانه 
أولا باعطاء الو جود والاخراج من العدم » وجاد عليهم ثانا بالمون »> فله الحمد 
في الآخرة والأولى ٠‏ 

قول سيدنا : ( والا فاذا جملت الجنة جزاء لما عملت فأين الجود الآلهي 
الذي عقلت ) ٠‏ بقول المد : دخول الحنة حمسّة أو معنوية لا يكون بالاعمال > 
ولدا ورد في الصحح : 

لا «دخل أحدكم الجنة عماء ٠‏ قالوا : ولا أنت بارس.ول الله ! قال : ولا 
انا الا ان تغمدني الله برحمته , ٠‏ 

فلس دخول الحنتين الا با حود والرحمه وان كانت المنازل والدرحات 
سهما بالأعمال والمحاهدات وارتکاب المشاق ٠‏ والماملون سمان : اسم يعمل 
للجنة ويرى أنه العامل » فهذا القسم أقرب الى المقوبة منه من الحنة » ولا الحود 
الجزاء » وكيف يطلب الحزاء على ما لم يكن له عاملا ؟ فدخول الحنة بالجود 
لاغير . 


الالهي والرحمة 5 وقسم عسل 5 اانه به»فهذا القسم ما عمل اللحنة و لاطلب 
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قول سيدنا : ( فأنت عن العلم بنك لذاتك موهوب » وعن العلم بأمل 
نفسك محجوب ) ٠‏ يقول المد : الانسان محجوب الا من رحمه الله عن العلم 
0 لذاته من حث عبنه > لأن وجود الذي بهوجدانه 

تحققه تحققه التحقق الداتي لس ناته » وانما هو وجود مستفاد من الحق تمالى - 
وفك ابسحت ر ا اوجود جال عدا ٤‏ اھا عا تررحت 
غير موجودة ٠‏ كما أن الاسان محجوب عن الملم بأصل نفسه > ومن أبن 
صدرت » ولو علم أصل تفه حلم ربه » فان أعلم الملماء بالله - تعالى ا بقول: 

من عرف نفسه عرف ره » ٠‏ 

ولا يعرف ربه معرفة احاطة قطما أبداً فلا يعرف أصل نفسه معرفةاحاطة 
ابدآ ٠‏ واذا کان الانسان محجوباً عن الملم بأصل نفسه فهو عن الملم بخالقها 
أولى » فانه اذا كان أصله المدم أزلا » وعينه الثابتة بافية في المدم 000 
لا عين له ولا صورة علسة © تعلق العلم به هو أنه عدم لا غير ٠‏ فمن أبن هذ 
ا CE‏ 
العلم بأصل نفسه الا من رحم ربي ٠‏ 

فول مسدنا : ( فاذا کان ما تطلب به اخزاء لس E E‏ 
يقول الصد : اذا كان الانسان لا أثر له في الفمل وليس له فيه الا لمكم م كما 
اذا كان الحق تعالی - بحکمته جمل وجود شيء متوففاً على أساب وشروط »> 
فالأساب وال لشروط لها حكم في وجود ذلك الشيء لا الأئر والفصل ٠‏ قال ابن 
عطاء الله ١‏ كف لني :فون عر ما لحت او الال جتان اک 
والذي يؤل اليه الأمر في هذه المسألة أن الأجور ترد د ما بين الحق » والحق 
لبس للخلق في ذلك دخول » الا أنهم طريق اظهور هذه الأجور » ولولا وجود 
اخلق في ذلك ام يظهر للاجارة حكم ولا للأجر عين ٠‏ ولذلك كان الأجر جزاء 
وفافا » لآن المؤجر حق والمؤجر حق > اذ لا عامل الا خالق العمل > وهو الحق» 
والخلق عمل وفه ظهور الممل » ولذلك زاحم وأدخل نفسه في ذلك » وأقرء 
الحق على هذه المزاحمة وفلها » فمن | الخلق مم من علم ذلك ومنهم من جهله ٠‏ 

فول سيدنا : ( فاترك الأشياء وخالقها والمرزوقات ورازفها ) ٠‏ يقول!لمد: 
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هذا أمر وتمليم من سيدنا » اترك وباعد الدعاوى الاطلة والأطماع الماطلة » 
فان كل مدع ممحص نى » وكل ممحّص مفتضح اذا ظهر الحق وحصحص فا 
للتراب ورب الأرباب ٠‏ 

فول سيدا : ( فهو سبحانه الواهب الذي لا يمل" والملك الذي عز ا سلطانه 
و ا حر وعراس اعنم ) ٠‏ بقول 
وبغيته ) Es‏ م کیا کد رد 
SEG E‏ - صلى الله عليه وسلم E‏ 
جميعه » اذ هي الذات مم التعين تعين الأول الذي ما اطلع عليه بي مرسل غره 

- صلى اله عليه وسلم - ولا ملك مقرب ٠‏ وقد ورد في بم بعض الآثار : 


« لا بعلم حقيقتي غير ربي » ٠‏ 

قال القطب عبد السلام بن مشيش في حقه ‏ صل الله عليه وسلم : ويه 
ارتقت الحقائق وتنزلت علوم ادم > فاعجز الخلائق > وله تضاءلت الفهوم الخ 
وهو صل الله عليه وسلم ‏ الروح الكل الأعظم ٠‏ قال سيدنا في هذا الكتاب : 
فال الحق ‏ سبحانه ‏ للروح : 

« أعطيتك اسسمائي وصفاتي فمن رآك رآني ومن اطاعك اطاعني ومنعلمك 
علمني ومن جهلك جهلني ٠‏ فغابة من دونك ان يتوصلوا الى معرفة نفوسهم 
منك وغاية معرفتهم بك الغلم بوجودك لا بكيفيتك » ٠‏ 

وكذا هو صب الله عليه وسلم ‏ لب المالم » والمالم كالقشر والصوان 
له » فانه المقصود بالايجاد » والعالم كله أملاكه وأفلاكه وسائل مسخرات له ٠‏ 
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لوقف 
E E E‏ 
٠‏ 01 که " 0 

0 سے الله الرحمن الرحے ». 

اما بعد : حمد الله الذي بالثناء عليه يستفتح كل كتاب > والصلاة والسلام 
الأنان الأكملان على سسدنا محمد مفتاح الحضرة الالهسه والناب » وعلى آله 
وأصحابه خير آل وأفضل أصحاب »> فانه ا EÛ‏ وه ا خاني 
0 علد نهم عن الما ب ريق كل الاي العم ألفاظ النص 
بكلامه » فانه خزانتنا التي د ا 

فول سيدا" : ( فص حكمة الهية في كلمة ادمنّة ) ٠‏ الفص لغة » كل" 
ملتقى عظمين » وانفص فصل الأمر > أراد ‏ رضي الله عله بالفص هنا أنه 
وفي كل حكسة حقها واعطاها مستحقها » مع تلخيص الكلام الفاصل بين الحق 
والباطل ٠‏ والحكمة تطلق على عدة أشياء » منها : العلم » وهو المراد هناءوالحكمة 
اذا وصف بها الحق فهي علم خاص > والفرق ببنها وبين العلم أن الحكمة لها 
اجعل >والملم ليس كذلك > لأنالعلم يتبع المملوم » والحكمة تحكم في الآمر أن 
يكون هكذا ء فانه تعالى بحكمته رتب هذا وخص كل نبي” من المذكورين بعلم 
ونجل” أسمائي نجلَّى عليه » فأضيف اليه ٠‏ فالحكمة من الحكيم ‏ تعالى _أفادت 
علمه بشيء مما غلب عليه من العلمء والتضت النها فين العوائد واج «والالهمة 
منسوبة الى الاله »م وانما اختصت الحكمة الآدمسة بالالهية مع أن جميسع الحكم 
الهة » لأن آدم ‏ عليه السلام - مجمع جميع الأسماء الالهية التي توجهت على 
المانم » فان الحق تعالى ‏ نوجنّه على كل مخلوق باسم اسن :© وتو جه عل 
ادم بجميع الأسماء اللي تطلب العا! م > فهو يدل على جميع الأسماء ٠‏ ولذا وال 
الاسسان الكامل الوار ت لآدم في الكمال انو يزيد البسطامي ‏ رضي الله عله 


٠ ٤۸/۱١ الغفمصرص‎ )١( 
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وامثاله من ألورنه الكاملين » نا الله © ير بد أنه يدل عن الله تمالى ‏ دلانة 
الاسم الله على الاله ‏ تعالى  ٠‏ والكلمة الآدمية هي عين ادم عليه السلام من 
فوله تعالی : 
ER E‏ .8 

د إنما فقولا لشيء » 

أراد من كونه متكدم > والعالم كله كلمات لله » منها كلمات تامة > وهي 
أعمان الأنساء والرسل والملامكة ومن التحق بهم > ومنها كلمات غير تامة بالنسسة 
الى التامة » والا فكل كلمة تامة بالنسبة الى مرتبتها ٠‏ لايقال لم اختصت كل 
كلمة من كلمات الأنياء بحكمة مع ان كل نبي يعلم هذه الحكم » لأنا نقول وان 
كان الشأن كما فيل » فكل نبي” غلبت عليه حكمة فانتسب اليهاه وانتسيت اله, 
نكل فى الابيد ان يغلب عليه تجلي اسم من الأسماء الالهية > الا محمداً ‏ على 
الله عليه وسلم ‏ فانه جمع الكل على غايه امام والكمل والاعتدال »فهوالاسان 
الكاسل على الحققة » وآدم وارثثه وان كان أا ء 
الحسنى التي لايبلنها الاحصاء أن يرى أعانها » وان شثت فلت أن يرى عنه » 
في کون جامع ,يحصر له الأمر کله »لكونه متصفاً بالوجود » ويظهر به سر 
اليه ) ٠‏ يقول ‏ رضي الله عنه ‏ مشيراً الى بان المرتية السادسة من المراتب 
الكلية > وهي المرئية الجاممة لمع المرائب المسماة بالتصنات والمجالي والمنصات 
والمظاهر ٠‏ وهذه المرئة السادسة مرتية الانسان الكامل آدم ‏ عليه السلام ‏ 
ومن ورث مرتبته من أولاده > لكونه ‏ عليه السلام ‏ أول موجود من هذا 
الجنس ء والا فالانسان الكامل هو محمد صب الله عليه وسلم ‏ وقد بسعلنا 
الكلام على هذه المراتب في المواقف > اي هذا الكتاب > فقال ب رضي اله عنه : 
( لما شاء الحق سبحانه ) مشيثته تعالى هي تعلق الذات بالممكن من حيث سق 
)١١‏ يقول محقق الفصوص 1:١‏ : ( الكلمة الأدمية : لايقصد با" دم هنا آدم ابو البشر . وانما 
الجنس البشري برمته : الانسان من حيث هر انسان أو الحقيقة الانسانية . يدل على ذلك ما يورده 
اللإلف عن النشأة الانسانية وانها النشأة الوحيدة التي تتجل فيها الكمالات الالهية في اعظم صورها, 
رما إيذكره مي أمر خلافة الانسان لي الكون وفضله عل اللالكة واسستحقاقه مرتبة الخلافة دونهم . 
ركلاءه عن الكرن الجامع والعالم الصخير الذي ر أبله بالمالم الكبير ونحو ذلك ) ٠.٠‏ 


\TTA‏ -ه 


الت تن كرد المت للضي يدن الع بوانا NOE‏ 
وهي ظرف زمان بى اذا من حت اعتبار أن المثسيثة لا تتملق الا بالممكنات > 
والممكنات كلها زمائة . كما قال تعالى : ( اذا ار دناه ) فادخل 
اذا على الارادة الآلهية > والا فالزمان لا يدخل اله . فهو تص الى 
شاء الأنباء في غير زمان ولا تقديم فبها ولا تأخير » كما علمها في غير زمان » فقد 
علم الأشياء وشاءها على ماهي عليه في أنفها . والأزمنة التي لها من جملة 
معلومانه ومشاءانه » ومستلزمة لھا > وأمكنتها ان كانت لها ومحالها ان كانت مما 
يطلب المحال ٠‏ فالمراد تصلق المشسئة لا حدوث المشئة » لأن المشيئة صفة له تعالى 
فدية أزلة ٠‏ والحق من أسماله ‏ تعالى ‏ ممناء!لثابتىويقابله الاطل ٠‏ فهوسلب 
ما لا يلق به تعالى ٠‏ والحق لغة بطلق على اللوجود في الأعبان مطلقاً ويطلق على 
الواجب لذاته وعلى غيره ٠‏ فواجب الوجود هو الحق المطلق » كما أن الممتتع 
الوجود هو الاطل المطلق » والممكن الوجود هو باعتار نفسه باطل > وهو الذي 
عناء القائل الذي صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله أصدق كلمة 
فالتها العرب فول لسد : 
( آلا کل شىء ماخلا اه باطل' ) 
وباعتبار موجبه واجب » وبالنظر الى رفع سيه ممتنع » والى عدم الالتفات 
الى السبب وعدم السبب ممكن ٠‏ ولا كان الحق ‏ تعالى ‏ هو الثابت المطلق » 
والعالم بأسره غير نابت » لأنه يتعجدة د في كل نفس كثر ترداد الاسم الحق في 
السنتهمو كتبهم أكثر منسائر الاسماءالالهية «وهذا التعلق الممشسثة بالممكناتعموماً 
وبالصورة الآدمة ١‏ الكمالة خصوصاً لسس هو من حث الذات اله عن العالمين » 
انه ليس للذات باعشار تجردها عن المرتتة الالهية ما يطلب الممكنات » لأن الطب 
ا يكون الا لمناسيه بين الطالب والمطلوب »> ولس بين الذات وبين الممكنات 
مناسه أصلا بوجه ولا حال فائدة » كان تعلق المشيثة بايجاد الكون الجامع بعد 
أن مضى من عمر العالم الطيمي المحصور بالزمان المقيد بالمكان أحد وسعون 
ألف سنة لا انتهى خلق المولدات من الجمادات وااشانات والحوانات وتهيات 
المملكة الخلمفة » وانتهى اليك م الى السنبلة ظهر نشا هذا الكون الامع ٠وكان‏ 


235555 2 


أول وجود الزمان في الميزان » ثم دار بعد انقضاء الدورة التي هي مان وسبمون 
الف سنة > ولا مضى من دورة الزمان أربع وخمسون الف سنة خلق اله الدار 
الدنيا » وهي السموات السبع والأرضون السبع وما فبهما وما بنهما > وجمل 
لها امدا معلوما تتتهي اليه ٠‏ ولا مضى من دورة الزمان ثلاث وستون الف سنة 
خلق الله الدار الآخرة » وكان خلق الان قل ادم بستين الف منة ٠‏ وتسلق 
المشيئة بالممكنات وبالصورة الآدمة من حمث اسماؤه الحسنى حت فد يراد بها 
الزمان والمكان والتقد » وهي هنا التقيد » أي من حبث اسماؤه لا من حبث 
ذاه » وليست الاسماء الحسنى سوى الحضرات الالهية التي تطلبها أحكام 
الممكنات » وليست أحكام الممكنات سوى الصور الظاهرة في الوجود الحق الذي 
هو جوهر العالم ٠‏ وهذه الحضرات الأسمائية هي مراتب الذات ولا عين لها في 
الوجود الخارجي المني كسائر المراتب > كالسلطنة مرتبة السلطان > والقضاء 
مرنية القاضي > والحسبة مرتية المحتسب ٠‏ فالحكم للمراتبولا عين لهه وليست 
المرنبة بشيء زائد خارج عن ذات صاحب المرتية » والاسم عند الطائقة كلماظهر 
ف الوجود وامتاز من السب على اختلاف انواع الظهور والامشاز »> وهو في 
التحقق التجِلَّي المظهر لمين الممكن الثاتة ٠‏ ووصف أسماء الحق - تعالى ‏ 
با حسنى اما أن يكون وصفاً كاشقاً لا مخصصاً > فان اسماء الله كلها حسنى ٠‏ 
واما أن يكون باعتبار العرف > فان من اسماء اه الأسماء التي تسمى بها العالم 
كله ۰ فانه تعاللى يقول : 

د أا اقاس أن الفقراه إلى اق "> . 

فقد تسمى في هذه الآية بكل ما يفتقر المه اذ لا يفتقر الا اله تعالى » وان 
لم يطلق عليه لفظ من ذلك شرعاً والموصوف بالحسنى هي المعاني لا الألفاظ 
الني هي حروف وكلمات ٠‏ 

ت 
ليس المراد من قول سيدنا من حم ثأسماوه الحسنى التي لا يلغها الاحصاء 
الاسماء التسعة والتسعين > انها محصاة معدودة ٠‏ وورد في الصحمح : « من 
١٠٠/58 )۱(‏ فاطر ۰ 

RE 


احصاها دخل المنة » واما مراده الأسماء الحسنى التي تبلغ فوق أسماء الاحصاء 
عدداً وتنزل دون أسماء الاحصاء سمادة > وهي المفاتيح الأول التي لايعلمها الا 
هو تعالى » وهي المؤرة في العالم ٠‏ فالأسماء الحسنى المرادة هنا لا يسلفها الاحصاء 
ولا يضطيها المد » فلس لها نهاية تقف عندها ولا حد > فان الممكنات لا نهاية 
لها » وکال ممكن له اسم الهي يخصه هو الذي يتوجه عليه ٠‏ ويطلب من الاسم 
الجامع الله ايجاده وأيضا الاسماء الحسنى غير موجودة وجودا خارجا عينيا وما 
سس بموجود في اخارج ١‏ يوصف بالناهي واا يلزه اناهي الموجود فيا خارج 
اذ كل ما دخل في الوجود فهو متناه ٠‏ 

فوله : ( ان يرى أعانها ) أي أعان اسمائه الحسنى ونس أعان الأسماء 
الحسنى الا ما عينته أحكام الأعان الثابتة الممكنة > وأحكام الممكنات هي الصور 
الظاهرة في الوجود الحق وأصلها معان فهي تظهر في حضرة الحس محسومة »> 
وفي حضرة الخال متخيلة » فأصل العالم جميعه هي المعاني ورؤيته لأعبان الأسماء 
هي رؤية الممكاتالتي هي تعبنات أسمائه تعالى اذ ما في الوجود الا ذاته تعالى 
وأسماؤه الظاهرة بوساطة نصناتها أو هي نفس تصنائها ٠‏ ( وان شثت قلت بعبارة 
أخرى أن يرى نفسه )20 ٠‏ أي ذاته اذ ليس في الوجود الخارجي الا الذات » 
والأسماء أمور معقولة ونسب لا وجود لها في الخارج» بخلاف ما يقوله المتكلمون 
من الأشاعرة ٠‏ والموجودات الممكنة ليس لها وجود ثان وانما هي ظهور الحق 
لنفسه بنفسه ٠‏ فكل ما سوى الله تعالى ‏ فد ظهر على صورة موجدة > فما 
أظهر تعالى الا نفسه ٠‏ فالعالم مظهر الحق اذا اعتبر الانسان الكامل في جملته والا 
فليس العالم بظهر كامل ٠‏ 


فوله : ( في كون جامع يحصر الأمر )"2 ٠‏ الكون يستعمله بعض الاس 
في استحاله حوهر الى ما هو دونه » والكون عند الفلاسفة حلول صورة حديدة 
في الهبولى »> وعد المتكلمين هو الحصول في الحز كف » وكثير من المتكلمين 
يسنعملونه بمضنى الابداع > وهو مراد سيدنا هنا » أي في مبدع جامع للا تفرق 


۰ ) في الفصوصص ۸/۱ ( وان شلت قلت أن بری عینه‎ )١( 
٠ وهو فا يوافق شرح المزلف رحمه الل‎ ٠ ) (الإامر كله‎ : 58/١ في الخلموض‎ )5( 


~~ ا 


في العالم من الحقائق الالهية المؤئرة والنقائق الكونية المتأئرة عنها » من ملكو فلك 
وروح وجسم وطسصة وحماد وات وحوان ٠‏ والخصر عرفا ؟ انات الحكم 
ونفيه عما عداء > ولغة المنع والتضبيق والجمع > وهو المراد هنا ٠‏ والأمر قد 
يطلق على مقصد وثان تسمته المفعول بالمصدر ٠‏ والمراد بالأمر هنا أمر الله 
الذي فال في حقه تعالى : 
ذلك ا الله الذي نره 10 
e‏ 
ر * و و oo‏ * «(م) 
د قل الروح من أمر ري » 
أي هو من أمْر ر بي » فمن بانه » فهو أول ما صدر عن الله _تمال_ 
بلا واسطة ولا حجاب » فهو أمر واحد من حبث حققته » والى ذلك الاشارة 


)٠١ و‎ 


بقوله : 

وها ام ا إل واحدة"'» 

وقوله : 

و بره يعتلون'" » . 

وهو أمور كثيرة من حيث المالم الذي هو تصناته ومظاهره > واليهالاشارة 
بقوله : 

ألآ إلى الله تصين الأمور””" » . 

وقوله :. 

, وله بجع الام كله‎ ٠ 

وصورة هذا الأمر هو النور المحمدي > أ يحم الأمر الالهي المتفرق 
في العالم تفرق الكلى في جزئيانه » فلا تشذا عنه حقيقة الهبة ولا كونية » فيظهر 


٠ ع2 لحف الانبياء‎ ٠ القمر‎ 2۰:34 )9( ٠ الاسمرا»‎ ۷ (۲) ٠ دكرد الطلان‎ )١( 
٠ عرد‎ ۱۲۳/۱۱ )5( ٠ (د) ۳/۲ التررى‎ 


۳۲ ب 


بالكل من حبث جسمه وروحه ٠‏ وعلة هنا هو كون الدع الخاص متصفاً 
بالوجود”'' أي متصفاً بجسع ما أتصف به الوجود الحق المطلق > فهو مظهر 
كامل للوجود المطلق > أذ الفرق بين الوجود المطلق والمقيد اعتباري > فهو عين 
الوجود قد ظهر فيه بجمبع خواصه ٠‏ فليس في الموجودات كلها منيقبل الوجود 
gy‏ و ا 1 
انوي وغيره » وان اتصف بالوجود فما له هذه المظهر بة الكاملة ٠‏ قوله:( ويظهر 
0 ير في ( سر » ) بعود على الحق تعالى ‏ والضمير في 
( به ) مود على الكون الجامع > وال لضمير في ( اليه ) يعود على الحق ‏ تعالى - 
والسر' لغة ما يكنم وما يسره المرء في نفسه من الأمور التي عزم عليها » والمراد 
بالسر ˆ الذي يظهر بالكون الجامع هو الحقائق الالهية والكونية » فالكون الجامع 

هو الانسان الكامل مجلى الحق > والحق محلى حقائق العالم بروحه الذي هو 
الاسان الكامل ٠‏ 


فول سيدنا : ( فان رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته ته 
بأمر خر ف عا تظهر له0© نفسه في صورة يمطها المحل 
النظور فيه مما لم کن بطهر تجليله له ) ۰ 
e‏ يعود على الناظر > والضمير في «٠‏ نجلله » على الناظر 
أيضاً التوجه على المحل المنظور به ونان شين ضمي في «له» بعود على لحل النظور 
فيه ٠‏ يقول ‏ رضي الله عنه - : إن الحق ب تعالى ‏ رأى نفسه بنفسه فشاعد 
كماله الذاتي > ثم شاء أن يرى كمالاته الأسمائية وهي لانظهر الا بآثارها فظهر 
بنفسه في صورة الانسان الكامل الروح الكلي الجامع الحاصر > وفدر فيها صورة 
كل شيء كما هي في علمه تعالى » فقامت له نفسه في صورة المغايرة مقام المراة 
من غير انفصال ولا تعداد » فنظر ايها بوجهه الذي به كل شيء موجود © فظير 
ل و ١‏ ا تي هي نفس الحق عق في الحقمقة »وام كه 
الكلى الحقية E‏ ولخد a ll‏ رحد a‏ راد 


_ الس الس مسي م 


٠ ) ھر لادج خو النسيخ کے ر لكونه منصفا بالوجود‎ 0O) 


٠ ) اليه‎ as 
٠ ) (؟) في النصوص : ( يضهر‎ 


عر لك 


في حضرة احلافة الانسانية > فرأى الق فيها نفسه ظاهراً بجميع مملوماته في 

و ولا اتحاد » فأعطى الحق - تعالى ‏ نظره انفه في هذه المرآة أنساء 
لم تكن تظهر له من غير وجود المحل المراة ولا تجليه تعالى له » فأعطاء التفييد 

a‏ ذلك مما ظهر بالم را 


فول سيدنا : ( وقد کان الحق ب سبحانه - أو جد العالم كله وجود شبح 
مسوَى لا روح فيه » فكان كمرآة غير مجلوءة ) ٠‏ النسح الشخص لا يطلق 
الا على الجسم » والشخص يخرج بالتجزي عن كونه شخصا ء والجسم لا يخرب 
عن كونه جما ٠‏ والمراد بخلق المالم خلق أجناسه وأنواعه وبعض أشخاصه 
مسوى تام الخلقة كامل الأعضاء والتسوية > فصل في المحل قبل نفخ الروحفه 
بحسب مرتيته ونوعيته ٠‏ اذ النسوية في كل نوع من المالم وجنس بحسب 
ا تقنضيه مرتبته من القبول للروح + ولا كان يول الروح في أجناس العالم 
وأنواعه مختلفاً » وكان ظهور خواص الر وح في العالم مختلفاً » فليس فول 
الحماد للروح كقبول النبات »> ولا قبول اللات كقول الحبوان » ولا فول الحسوان 
كقبول الانسان الكامل ٠‏ وما فاز باتسوية والتمديل عب الكمال والتمام الا 
الانسان الكامل EE‏ اروع يسيم خافن دنا كع فيا سوه 
والتعديل والنفخ » وفول ه كن » خاص بالانسان الكامل لأنه سواه على صورة 
العالم كله وعدله ولم يكن ذلك لغير و ن المخلوقين ٠‏ فانه الى لم ر بذكر في 
غير نسء الانسان تسورية ولا تعدیلا » ولا كان تعالى قال 


NM Fl i.r 
٠° د فخلق فسوی‎ 
فقد يعلى بذلك خلق الانسا نء فاتسوية والتعديل معا خاصان بالانسان»‎ 
٠ والتسورية والنفخ عامان لكل مخلوق‎ 
وفوله : ( لا روح فيه ) أي لا نفس له ناطقة > فكان العالم حين التسوية‎ 
كالجنين في بطن أمه » وحركته بالروح البواني منه الذي صححّت له بهالحياة»‎ 
اذ المالم فل ظهور الانسان الكامل فيه كجسد مسوى من غير روح ونس‎ 


٠ د۳۸/۷ القيامه‎ )١( 


ناطقة » فان مرتية الانسان الكامل من العالم مرنية النفس الناطقة من الانسان > 
فكان كمرآة غير محلو ولا مصقولة » اذا نظر الحق فها لا يرى الصورة 
الالهية على الكمال والتمام » لمدم وجود الانسان الكامل فيه > اذ العالم ليس 
بانسان كير الا بوجود الانسان الكامل فه » والمرآة اذا كانت غير محلوة ستر 
الصدأ وجهها لاتقل الصورة وان كانت محازية للصورة ٠‏ 


تیه : 

الوجود الذي وصف به العالم ليس هو كما تقول الحكماء من الفلامفة 
الأقدمين » ولا كما يقول المتكلمون من الاسلامين »> وانما معنى أوجد الح قالعالم» 
كساه خلعة الوجود بعد أن كان موصوفاً بالمدم » مع ابوت أعبانه في الحالتين ٠‏ 
ما خرجت أعبانه من حضرة الامكان وانما أحكام الأعان الثابتة الممدومة ظهرت 
في الوجود الحق ‏ تعالى ‏ فوجود العالم كالصورة في المراة ما هي عين الرائي 
ولا هي غير عين الرائي > ولكن المحل المرئى به وبالناظر المتجلى فيه ظهرت 
هذه الصورة » فهي مراة من حيث ذاتهاء والناظر ناظر من حسث ذاته» والصورة 
تتنوع بتنوع العين الظاهرة فيها كالمراة اذا كانت تأخذ طولا ترى الصورة على 
طولها » والناظر في نفسه على غير نلك الصورة من وجه وعلى صورته منوجه٠‏ 
فلما رأينا المرآة لها حاكم في الصورة بذاتها » ورأينا الناظر بخالف تلكالصورة 
من وجه » علمنا أن الناظر في المرآة ما أثرت فه المرآة من حيث الذات » ولم 
بتار ونم تكن تلك الصورة هي عن المراة ولا عين الناظر ٠‏ واما ظهرت من 
حكم التحلي الممراة علمنا الفرق بين الناظر وبين المراة» وبينالصورة الظاعرة 
في المراة التي هي غبب فبها ٠‏ فالمراة حضرة الامكان > والحق الناظر فيهاء 
والصورة أنت بحسب امكانتك ٠‏ فاما ملك > واما فلك » واما انان ء واما 
عرس » فالتجلّي الالهي يكسب الممكنات الوجود » والمراة تكسبها الأشكال 
والهيئات في الطول والعرض والاستدارة > فظهر الملك والجوهر والجسم 
والمرض والامكان هو هو لا يخرج عن حقبقته > واذا كانت المراة في سمطها 
على الاعتدال ورفع الناظر يده اليمنى > رفعت الصورة اليد اليسرى تقول بلسان 
حالها انى وان كنت من نجليك وعلى صورتك فما أنا أت ولا أنت أنا فافهم ٠‏ 


ب ١558‏ هس 


فالدة : 


أجناس العالم ستة » ما ثم غيرها ٠‏ وكل جنس تحته أنواع > وتحت 
الأنواع أنواع . 

الاول : الملك ٠‏ والثاني : الحان ٠‏ والثالث : المعدن ٠‏ وال رابع : النبات ٠‏ 
والخامس : المحسوان ٠‏ وانتهت ت المملكة وتهنّد الملك ٠‏ والسادس : جنس الانسانء 
وهو الخلفة على المملكة ٠‏ واعا تقدمت ويه المالم لظهر عه صورة ا 
الانسان الكامل وجسمه ٠‏ وأما أنواع الما لم فمبلغها مائنا ألف مرتية وسبع آلاف 
مرتبه وستمائه مرتية > وقام هذا المدد م" ن ضرب ماله وسين في مثلها » الم 
اا ری ا کو ر ع نيك م ع ر 
الأول وعم ر الدنا ٠‏ في حين ولى النظر يه هذا المفمول الابداعي > وما قبلذلك 
فمجهول لا يعلمه الا الله تعالى  ٠‏ وما من خلق خلق الا وتلق القصد 
الثاني منه وجود الانسان الذي هو الخليفة في العالم ٠‏ وأما القصد الأول فمعرفة 
الله وعبادته التي خلق لها العالم فافهم ٠‏ 

قول سمدنا : ( ومين شأن الحكم الالهي أنه ما سوتّى محلا الا ولايد : 
أن يقبل روحاً الهيا عر عنه بالنفخ فيه » وما هو الا حصول الاستعداد من تلك 
الصورة المسواة لقبول الفيض التجلي الدائم الذي لم يزل ولا يزال ) ٠الشأن‏ 
الحال والأمر > ولا يقال ٣لا‏ فيما يمظم من الأحوال والأمور ٠‏ والحكم الفصل 
والبت والقطم ٠‏ ولابد” فمل من التديد » وهو التفريق ٠ ٠‏ لايد" أي لا فراق: 
يقول : ومن أمر الحكم الالهي أو لقضاء الت الذي لايتخلف سنة الله : 

انه ما وى محلا أي صورة في صور المالم الا" ولابد ولا فراق 
ولا محبص أن يقبل روحاً الهياً بحسب مرابته يدبره ٠‏ وان الأرواح لا تكون 
الا" مدبرة » فان لم تكن لها أعبان وصور يظهر تدبيرها فها بطلت حققتها » 


٠ الاحزاب ۲۳/۹۸ الفتم‎ 55/969 )١( 


اذ هي لنانها مدبرة > عبر تعالى في كلامه القديم عن هذا القبول بالنفخ فيه > 
أي في القابل وما هو نفسه » أي القو بول الا حصول الاستعداد والتهمؤ أقمول 
الفيض التجلّي الدائم المصر عنه بالنفخ فيه » وهو الفايض على كل قابل بحسب 
فوله » وهذا الفمض دائم أن زلا ابداً لم يزل ولا یزال ٠‏ والحاصل انه ما سوأى 
ا ل و 
وهو الفيض الدائم روحاً مدبرة له على صورة وله © فقول المحل »> أي 
الصورة للروح » من الفيض التجلي الدائم المصر عنه بالنفخ فيه » سبب في 
حدوث الروح في المحل من خالق الروح ٠‏ لايقال لم حدث الروح الآن لا قبل 
مع وجود الفيض لأنا نقول : لم يكن المحل قابلا » فلما حدات التسوية ظهر 
القبول من المحل لفيض الروح على المحل » وهذا الفيض المصبر عنه بالنفخ فه 
مثل فضان نور الشمس على كل قابل للاستنارة عند ارتفاع الحجاب بينهما ٠‏ 
والقابل للاستنارة بنور الشمس مختلف القول ما بين كشيف وشفاف وصقل 
وغير صقل ٠‏ فكذلك فول المحال المختلفة التسوية لفيض الروح ونفخه 
فتفاضلت الأرواح لتفاضل صور العالم > فلم يكونوا على مرئية واحدة الا في 
كونهم مدبرين ٠‏ فالأرواح انما ظهرت بصورة مزاج القوابل ٠‏ 

يقول سيدنا ‏ رضي الله عنه ‏ : 

وما الفخر الا للجسوم فانها 0 مولدة الأرواح ناهيك من فخر 

زيادة توضح : لما سوأى الله جسم المالم » وهو الجسم الكل > في جوهر 
الهباء المعقول قبل فيض الروح الألهي » الذي لم a‏ 
يكن انم من يعينه + فكما تضمن جسم العالم أجسام شخصيانه كذلك تضمن 
روحه أرواح شخصياته ٠‏ ولهنا قال من قال : ان الروح واحد في 
أشخاص الانسان > وأن روح زيد هو روح عمرو ء هذا غير صحمح ٠‏ فكما 
لم تكن صورة جسم ادم جسم كل شخص من ذريته » والأصل واحد > كذلك 
الروح المدبرة للعالم بأسره > كما لو قدرنا الأرض مستوية وانتشيرت الشمس 
عليها وام يمز نورها بعضه من بمضه > ولا حكم عليه بالتجزي والانقسام ولا 
على الأرض » فلما ظهرت اللاد رالدبار والظلالات وانقسم نور الشمس 


ب ١5517‏ سه 


بعضه عن بعض > فاذا اعتبرت هذا علمت أن النور الذي يخص هذا المنزل 

ا الذي بخص المنزل الخ وان فجرت انس رر بد واحدة 
9 : الأرواح روح واحدة > واا اختلفت بالمحال > كالأنوار نور واحد غير 
أن حكم الاختلاف في القوابل له لاختلاف امزجاتها وصورها ٠‏ 


فالدة: 


اختلف الناس في أرواح صور العالم هل هي موجودة بعد صوره أو 
قلها أو ممها » والتحقق و في ذلك أن الأرواح المدبرة للصور كانت موجودة في 

ا 00 الموجودة بالفوة في المداد » فلم تتميز لأنفسها »وان 
كانت متميزة عند الله مفصلة في حال اجمالها ٠ ٠‏ فاذا كتب القلم في اللوح ظهرت 
صور الحروف مفصلة بعد ما كانت مجملة في المداد » ولا سوأى اله صور العالم» 
آي عالم شاء » كان الروح الكل ا والمين الكاتب والأرواح ف الاد 

في القلم » وانصور كمنازل الحروف > فنفخ الروح في صور العالم فظهرت 
الأرواح منسبّرة بصورها » فني أي صورة شاء من الصور الروحة كيام 
ان شاء في صورة خنزير أو كلب أو انسان أو فرس » على ما فدره المزيزالمليم 
نم شخص الغالب عليه اللادة واللهيمية فروحه روح حمار » وبه ,يدعى اذا 
ظهر حكم ذلك الروح > فقال فلان حمار ٠‏ وكذلك كل صفة تدعى الى كتابهاء 
قال : فلان كلب > وفلان أسد » وفلان اسان > وهو اكمل الصفات وأكمل 
الأرواح » فامتازت الأرواح لصورها ٠‏ ثم اذا فارقت هذه المواد فطائفة من أهل 
الله تعالى ‏ تقول : انها تحر د انجرداً كلا ونمود الى أصلها كما تعود شماعات 
الشمس المنولدة من الحسم الصقيل اذا سديء الى الشمس > ثم اختلفوا فقالت 
طالغة : لا تاز بعد المغارفة ٠‏ وفالت أخرى : بل تكتسب بمجاورتها الجسم هيثات 
ردية وحسن فتمتاز بتلك الهيئات اذا فارفت الجسم ٠‏ 

فول سيدنا : ( وما بقي الا قابل » والقابل لا يكون من فيضه الأقدس ٠)‏ 
لا ذكر ‏ رضي الله عنه ‏ أن الحق أوجد المالم وأنه ما سوأى محلا الا ولايد 


٠ الالقفطار‎ ٩/۸۲ ) وهو ففسير لقرله تمالى : ( في آي صورة دا شاه ركبك‎ )١( 


- ۱۲۳۹۸ = 


أن يقل روحاً الهاً » نسّه على أن ما بقى في حضرة الامكان من الممكنات الي 
ام توجد بعد كلها قابلة المروح بمد التسوية > فما يوجد بعد هو مثل ما وجد 
قل في قول الروح من الفيض ض التحلّي المصر عنه بالنفخ ٠‏ والقابل لا يكون 
موصوفاً بالقبول الا من فيضه تعالى الأقدس عن شوائب » نسب الكثرة لاندفيض 
ذاني ما تخلفته كثرة أسمالية لا علم ولا مشيئة ولا ارادة ولا قدرة» فكل ماينسب 
الى النات من حيث هو الذات يسمى أفدسياً » وكل ما ينزل عن التجلي الذات» 
كتجني الأسماء والصفات » يسمى قدا ٠‏ فافض الأقدس نجل ذاتي غي 
الغيب حقيقته » وبهذا الفيض الأقدس حصلت وتبزت القوابل الممكنة في حضرة 
الامكان »> وهي الأعان الثابتة التي هي صور الأسماء الالهة في حضرة 9 
الذائي القابلة اللفيض النجلّي الناتي > لا تأخثر لها عن الحق - تعالى - 
بالنات تأخر رة » والا فهي أزلية ا 
كبنونة كل شيء في شيء اما تكون بحسب المحل ٠‏ وسواء كان المحل معنويا 
أو صوريا » ولنا وصفت المعلومات الممكنة من حيث بوت أعانها في علم الحق 
بالقدم » وان كان كل متعين في علم الحق من, ود اخر لعلو عن حك احتوت 
وله تعالى فض وتحل أسمائان فدسان شهاديان في عالم الشهادة طق الفيض 
التجِلَّي الناني حذو القذة بالقلذة:20 اذ هو مسب عن المض الأقدس . 


نله : 


حقائق الممكنات » وهي الأعيان الثابتة » من حبث حقائقها تتعالى أن تكون 
ا وي 1 أن يڙر مها غيرعاء 
بل لا أثر لشىء في شيء أصلا » وان الأشاء هي المؤئرة في أنفسها » لأن ثم 
an‏ ال EE‏ 
بل المدد 0 امن اله لشيء الى الوجودي انور بظهر 


)١(‏ فذا الريئشي بالمقذ” : حنف أطرافه . ومنه القذحَ : الريشة القذوذة 2 بقال : ( حذو القذاة 
القذاة ) ( الاساسس ) ٠‏ وعو في مجمح الامثال ١48/١‏ المثل رقم ٠١١‏ وفيه ( أي ملل بمتل 
يضرب في التمدية بين الشيئين ) , ومنله : ( حذو النمل بالتمل ) ° 


۱۳۹۹ 


بعض »> جعنى أن بعضها سيب لانشاء بعض » وظهور حكمه في المقيقة التي هي 
محند هذا اذ نسبة الاشياء الى الحق ‏ تمالى ‏ كلها نسية واحدة ٠‏ 

قول سسدنا : ( فالأمر كله منه ابتداؤء ) ٠‏ يقول ‏ رضياهدعنه ‏ : فالأمر 
الإلهى الى بالروح الكل وبالحقيقة المحمدية منه تعالى ابتداؤه > فانهماصدر 
الا بمشافهة الأمر العزيز »> اذ الوجود المطلق هو الله حمث لائمين ٠‏ وقد صدر 
الأمر المزيز بصورة النور المحمدي » وقام النور في تمينه بالأمر القديم » فهو 
سبب ثان باضافته الى اله ٠‏ فهذا الأمر المذكور تعن من حضرة الضب وتفصل 
منه جميع ما في العالم الكبير والصغير » فهو هبولى المالم » وهو الساري في 
الموجودات سريان الحشب في الاب والسرير والتابوت والصندوق ونحو ذلك ٠‏ 
فهو الحق الظاهر بصور المالم كلها » وهو واحد لا يتجزى ولا يشعض > واغا 
کد بكل في فوله : ٠‏ فالأمر كله » ولا يؤكمّد بها الا" ذو أجزاء باعشار الصور 
الامكانية الني لاتمد ولا تحصى فهو واحد من حيث القيقة ٠‏ قال تعالى : 

ورا إلا راسيو 4 

ومع وحدته فهو الظاهر في جميع مراتب الوجود > فكل المخلوقات ظهرت 
من أصل واحد » وهو الأمر الروح الالهي الأمر المضاف اليه تعالى في قوله : 

« ونفخت فيه .من رأوحي " » . 

وروحه تعالى صفته وصفته عين ذاته » فانه غير مركب >. فافهم واحذر 
الغلط فما هنانك حلول ولا اتحاد ولا امتراج ٠‏ 


فول سدنا : ( واتهاؤه » 
د واه برجم الأمر كله" ». 
كما كان ابتداؤه منه ) » يقول ‏ رضي الله عنه ‏ : فكما کان الأمر كله 


را) د۰ القمر ۲۹/۱١ )۲( ٠‏ الحجر . ۷۴/۳۸ ص ٠‏ (۳) ۱۲۳/۱۱ هرد ۰ 


ےہ ۱۳۵۰ سه 


منه ابتداژه وهو واحد » وکثرته باعتبار مظاهره وصوره » كان اله انتهاؤه ٠‏ 


مال تعالى : 
0 ألا إلى الله تصیر الآ ”" 1 
فكثرنه باعتار انصناته : 
«وَإلْه بجع الا کل 


كما كان ابتداؤه مله ٠‏ فالکل هو ويه ومنه والبه ٠‏ فالكل هو من حسث 
الظهور > وبه به من حيث يمهم به » وعله من حيث صدورهم > واله يرجمون 
عند انتهائهم > فتصير الأمور الكثيرة بالاعتبار أمراً واحداً حققة ٠‏ وهنا الأمر 
ما له شبه الا موج البحر يبدو من الماء بالماء ويعود اليه »> وما نم" في نفس 
الأمر الا اماه » والحكم على موج البحر باعتبار حدوله »> وبهنا الاعتبار ما تم 
الا الله ويرجع الأمر كله الى حقيقة واحدة > وهي الذات العلية ٠‏ وكما نقول 
ملا : العالم خلق من الماء » والماء خلق من الذرة ة السضاء »> والذرة السضاءخلقت 
من نور محمد صلى الله عليه وسلم ‏ والنور المحمدي خلقمن نور القمتمالى 
من غير اتحاد ولا امتزاج ولا حلول > فانتهى الأمر اليه تعالى ٠‏ 


فول.سدنا :( فافتضى الأمر ' جلاء مرآة العالم » فكان آدم عين جلاء تلك 
المراة وروح :تلك الصورة ) ) ۰ لما ذكر ب رضي الله عنه - أن الحق - تعالى ‏ 
أوجد العالم وسوااء “لا دوخ فه فكان كمراة غير مجلوة » ومن شأن الحكم 
اا ى :أن يقبل روحاً الها ٠‏ قال : فاقتضى الأمر 
الالهي والحكم السابق النافذ جلاه مراة العالم وصقالتها لظهور الصورة الالهة 
لناظر في مرأة العالم على التمام والكمال ٠ ٠‏ والمالم باس كضورة وة حت 
أن جوهره واحد » فكان وجود آم الاستان اکال یسه ن امام عن س 
مراة العالم وصقالتها روح تلك الصورة المسوااة بلا روح اذ الانسان الكامل 
روح ا لم > والعالم الحصد » قبالمجموع کون العالم كله هو الاسان الكبير 


)0 2/۲ الشورى . 


- \ 9 


E‏ نظرت في العا! وحده دون الاسان وجدته كالكسم امسو ى 
روح ٠‏ فالانان الكامل فلهر كمال الصورة الالهية في المالم » فهو قلب 
سم اام الذي هو عبارة عن كل" ما سوى الله تعالى ‏ والحاصل أنه ما كان 
لعام على صورة الحق على الكمال والتمام حتى وجد الااسان فه بحسمه ٠‏ 
e‏ فهو الأول ! لرئة والآخر بوجود جسمه ٠‏ فالعالم بالانسان 
على صورة الحق على الكمال > والانان دون الما! لم على صورة الحق على الكمال» 
فکان العالم مستعداً بالاستعداد الكلي الحال بالفض الأقدس لقبول الروح ٠‏ 
فكان كمراة من حيث أنها مرآة » لكنها غير مصقولة ولا محلوة ولا مزينة > 
هلا تناسب نظر الملك وجهه فيها مثلا » فلما جليت وزينت بوجود جسم الانسان 
الكامل ادم صارت قابلة انظر الملك وجهه فيها > وذلك عارة عن الاستعداد 
اخزئي الذي هوارتية أظهرها الاستمداد الكلي ٠‏ 
فول سيدنا : ( فكانت الملائكة من بعض فوى تلك الصورة التي هي صورة 
العائم المع ر عنه في اصطلاح القوم « بالانسان الكبير » فكانت الملاثكة له كالقوى 
الروحاية والجسة(1) التي في النشأة الانساية ) ٠‏ يقول ‏ رضي اله عنه - 
موطتا لان كمال الصور الانسانية وشرف الانسان الكامل وما خصه الله به من 
علم الاسماء التي جهلتها الملائكة > وان صفته صفة الحضرة الالهية » واغا خش 
اده , بالذكر لأنه أول موجود وجد من هذا الحنس »> والا فآدم ومن ورث 
الانسانية من بيه انما كمالهم مستمار من محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم 
جميعهم وسلم فانه الانسان الكامل بالاصالة والحقيقة ٠‏ ولا كان كل ما سوى 
لله - تمالى ‏ جزء من الانسان الكامل > > وكان المالم المسمى بالانسان الكبير 
اانا واحداً ذا اهن کا رته المشار الها بقوله : 
٠‏ سَْرِيمْ آياتنا في الآفاق" 6 
ونشأة روحه > وهو الانسان الكامل المشار اليه بقوله : وآفي 3 ممسسهم" 
فالانان الكير المالم كله ما عدا الاسان » والانسان الصغير هو الاسان 


٠ فصلت‎ or/41 (1) ٠ ) في الفصرمي : ( الحسبة‎ )١( 


ل 0۲ .هه 


الكامل روح المالم وعلته وه > وما سمي صنيراً الا لكون صورته الحسمية 
اجتمعت من حقائق العالم بأسره » وصورة العالم محتويه على صورته » وبهذا 
الاعتار قال تسالى : 
هو 85 7 3 5 ےو 1 6 5 ل 
» لق السْمَوات والأرض أَكبَرٌ من خلق الاس »> . 
فهما كالابوين ن للانسان من جهة صورته ٠‏ ولا كان العالم بأسره کحسد 
واحد كان الانسان الكامل بالأصااة وهو محمد صل الله عليه وسلم ‏ روحهء 
فحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هو روح العالم » فهو الانسان الكامل الذي 
لا أكمل منه » ومرتمة الكمل النازلين عن درجة هذا الكمال الذي هو الغاية 
منزله القوى الروحانه من العالم > وهم الأنساء ‏ صلوات الله عليهم وسلامة ‏ 
ومنزلة من نزل في الكمال عن درجة هؤلاء من العالم منزلة القوى الحسّية > 
وهم الورائة ‏ رضوان افه عليهم ‏ وما بقى ممن هو على صورة الانسان في 
الشكل فهو من جملة الحوان > فهم : جنزلة الروح الحواني ٠‏ والانسان الحيوان 
حكمه حكم سائر الحيوان » الا أنه يتمسر عن غيره من سائر المحوان » بالفصل 
المقوم له » كسائر الحيوان هو من جملة الحشرات » فرتية الانسان الحيوان من 
الاسان الكامل رتية النسناس والقرد ٠‏ فال تعالى : 
ا ا أملك ت ل 5" 
د الذي خلقك فسواك فعدلك 
هذا كالنشاة ١‏ لمنصرية الطسصة » ثم فال : 
. # »ع ا رصة ا ل (» 
2 في اي صورة ماشاة ر كبك 
ان شاء في صورة الكمال فحملك خليفة » أو في صورة الحيوان فتكون 
من جملة الحيوان بفصلك المقوم لك > ومرثبة الملائكة الكرام من جسم العالم > 
وهو الانسان الكير > الذي الاسان الكامل روحه مرمة الصور الظاهرة في 
اك" انام 
ر ۷4° الزدن ° () ۷/۸۲ الانتمار ٠‏ (۴) ۸:۸۲ الاننطار ٠‏ 5 1 


E 3‏ رحمه اله لم يشرح سرى صنحة واحدة تقريبا هن فص حكمة البية في لممة آدميه 
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سالني بعض الأخوان توضيح ربالة الغيب للمارف الشخ 37 صدر اندي 
الفونوي » ربيب مدنا الش 3 بخ الأكر رضي انه عنهما ب قد 

الحمد لله » فوله سوا اررض رفي ادن أحمدك والحمد حمدك ء 
ونشكرك والشكر شكرك » وأصلي على حبك ورسولك > وعلى آله خير 
بريتك » وبعد : فهذه اشارات على كلوز التحقيق > وتنسهات نهك على 
مخز ونات لدو ارات عالية ومشهودات متعالية » سستها : لسانالضب 

يعني بلسان الغيب الأول سان المؤلف » أي أسان اشارة وستر وخب > 
وبلسان الب الثاني سان المفيض عله الذي استفاد منه هدا العلم وانسمسته لاا 
محازا > وانما هو كلام من غير لمان ٠‏ 


فوله : ( اشارة الموجودات كلها هي الوجود ) ٠‏ يمني أن كل ما يسمى 
موجودآ من محسوس ومعقول ومتخيل وروح وجسم هو الوجود لا غيره > 
لآنها كلها نسب واضافات للوجود والنسبة ٠‏ والاضافة ليست غيراً للمنسوب 
والمضاف اليه » لأنها أمور معقولة لاتفيد زيادة فيما نسبت أو أضيفت اله »ونكن 
علية الحجاب والالف صير الممقول محسوساً ٠‏ 


وەه : ( والوجود من الوجود )ه۰ بعلي أن الرجود اندي تقدم د 
الموجودات كلها هي هو هو من الوجود > ويمنى بالوجود الأول ظاهر الوجود» 
وهو الو جود المتعين بالتعنات» الطاهر بالمطاهر >المسمى بالوجود الاضاي وبنفس 
الرحمن ٠‏ وبالوجود الثاني باطن الوجود > وهو ا.وجود الغيب البحت الذي 
١‏ عبارة عه ولا اشارة ٠‏ 

فوله : ( فالحقيقة الموجودة كل الوجود) ٠‏ يعني بالحقيقة الموجودةالوجود 


ب ١5805‏ سه 


الاضاي المسماة بأمر اه وبنفس الرحمن» فهي وان كانت حقيقةواحدة لاتبعض 
ولا تتجزأ فهي كل الوجود : يعني أنها ظاهرة متمنة بكل موجود ٠‏ 

فوله : ( فكل الوجود هو الحق الموجود ) يمني اذا كان الأمر كما ذكرنا 
فكل الوجود »> أي ما بطلق عليه اسم الوجود » مى الموجود من محسوس 
ومعقول » هو الحق الموجود > أي الحق المخلوق ٠‏ لأن الحق ‏ تعالى ‏ ظهر بهذه 
الموجودات وسمى نفسه في هذه المرانة خلقاً ولس الخلق غيره » فهو الحق 
المخلوق ٠‏ 

فوله : ( والموجودات كلها في الوجود ) يمني أن كل موجود فهو في 
الوجود الحق » أي ظاهر فه وقائم به كقيام الصورة بالمراة » وظهورها فه ٠‏ 
والطرفة مجازية فانها ظرفية عدم في وجود ٠‏ كقولنا الأشاء في علم الله > فان 
الاشاء معدومة في العلم © 

فوله : ( فالوجود واحد شهد الله أنه لا اله الا هو رمز الكل في انكل ). 
يعني بالكل الأول كل محسوس وممقول ومتخّل من روحم وجسم ٠‏ وبالكل 
الثاني الحقيقة الكلة > وهي الوجود الاضافي المسمى بالروح الكل وبغيره من 
الاسماء ٠‏ ومعلى كون الكل الأول في الكل الثاني قامه به وظهوره فه ٠ه‏ 

قوله : ( والكل في الواحد ) : يمني أن الحقيقة الكلة التي هي ظاهمر 
الوجود والوجود الاضاي هي في الواحد » وهو النات البحت » الذي لم يدرك 
منه سوى وجوده ٠‏ ومعلى کوله فيه أنه فام به وموجود بها٠‏ 

فوله : ( والواحد في الواحد ) ٠‏ يني أن الواحد الذي به الوجود 
الاضافي » وهو الحقبقة الكلية > هو في نفسه مى أنه قالم بذاته لا بشيء آخر» 

فوله : ( والواحد منها هو الكل ) ٠‏ يمني أن كل فرد من أفرد الكل هو 
الكل » أي ما في الكل هو في كل فرد من جهة ظهور الوجود الحق بذلكالفردء 
والوجود لا يتجزا ولا يتبعض ٠‏ وهو می فولهم : كل شيء فيه كل شيء ٠‏ 


دل ١5988‏ هس 


فالفيض الحاصل البعوضة هو الفيض الحاصل لكل العالم » ولكن قول هذا 
الفيض 0 يكون الاستعداد الذي هو غير مجمول ٠‏ 


Ee 


فوله : ( وهو الواحد في الكل ) ٠‏ يعني أن ۱١‏ لوجود الاضافي واحد في 
كن اين كن طاح Cc‏ د بتعددها ولا يتكشّر » فهو واحد 
مع تعدد المظاهر ٠‏ 


فوله : ( وهو الكل في الواحد ) ٠‏ ريني أن الوجود الاضافي هو كل" لأنه 
مرتية الصفات والشؤون المكثرة كن بهذا الاعتار ٠‏ والمراد بالواحد 
IG DE‏ ور رسيي 
احديه صرف ٠‏ وهو الوجود بشرط لا شي 

فوله : ( وهو الوحدة في الواحد ) ٠‏ يعني أن الوجود الحق هو الظاهر في 
صا او قورع 0 O‏ عن بيرت الاق اماي 
الوجود لا بشرط شيء ولا بشرط لا شيء ۰ فاذا کان بشرط شيء فهو مرتية 
الواحد > والواحديه والوحدة برزخ بين الأحدية والواحدية ٠‏ 


فوله : ( والواحد في الوحدة ) ٠‏ يني أن الوجود الحق هو الواحد في 

مر ننه ة الوحدة > لأن هده الوحدة لست في مقابله كثرة واا هي وحدة حققه 
لا باعشار ٠‏ 

فوله : ( تذكرة هو الأول فلا زمان فوقه ) ٠‏ يعني قله > لأن المتقدم نه 
فويه برتبة التقدم ٠‏ 

فوله : ( وهو الآخر فلا زمان بعده > وهو الظاهر بداته ) ٠‏ يني أنذات 
الحق هي الظاهرة فلا ظاهر سواه > لأن الممكن من حيث هو برزخ بين الوجوب 
والاستحالة » والبرزخ لا يكون الا معقولا » ولكن اغلية الحجاب انقلب الموضوع 
فصار المعقول محسوساً ٠‏ 


د ۱۳2 - 


فوله : ( فلا لاهر عيره ويظهره وهو الاطن بذاته فلا يملمه الا ذاته 


رلا بميعكون تيم من عأ إلا با شاء'”» ٠و‏ المي العير» 
سيره : 


2 ور ر (ى 

٠وعنت‏ الوجوه للحي القيوم »› . 

امراد بالو جوه هلا وجودالحق تما كث فان اکل مو حو د ادر لمأ دو ها 
وجها خاماً لا شار که فه غيره » وهذه الوجوه كلها ذلت وعنت للوجه الواحد 
القيوم عليها كلها ٠‏ 

فوله : 

ل ل ر (go. RF‏ 

. › كل شيء هالك إلا وجيه‎ ٠ 

يمني ان كل ما يطلق عليه اسم الشيء فهو هالك فانه مضمحل في الال 
والاستقال الا وجه ذلك الشيء وهو الوجه الخاص الذي لكل شيء من الحق 
تسای ا ء 

فوله : ( توصيف جل جناب الحق سبحانه عن أن يكون انين » اذ هو 
واجب الوجود ) ٠‏ بني أن واجب الوجود بذاته لبس هو الا" واحداً باجماع 
المقلاء فلا يكون الحق الا واحدا ٠‏ 

فوله : ( فاذاً لا موجود غيره) ٠‏ يمني اذا كان واجب الوجود بذائه واحداً 
نيو الموجود حتقة ٠‏ واطلاق الموجود على الموجود بغيره محاز ٠‏ 

فوله : ( اليس الواجب القيوم فوق التمام ) ٠‏ استفهام تقرريري يعلى 
الثبوت » يعني أن تمامه فوق التمام المتمارف وكماله فوق الكمال المواصف . 

فوله : ( فلا يكون فاعل الأناء الناقصة الا بواسطة تامة ) ٠‏ يمني ثبت 
)١(‏ ۲/٠د؟‏ البقرة ٠‏ (۳) ۱۱۱/۲۰ طه ۰ (۳) ۸۸/۲۸ القصص ٠‏ 


ب ۳0۷ ب 


أن الواجب فوق كل تام يتصور فلا ييجمل الواسطة في فمل الأشباء وخلقها الا 
واسطة تامة ٠‏ واذا كانت الواسطة على غاية التمام فلا يكون في شيء من المفمولات 
المخلوهات نقص » لان صنعة الكامل كاملة ٠‏ 

« ما ترى في خلق الرحن من تفاوات"' ». 

وما ينوهم من نقص بعض المفمولات فهو من غلظ الححاب ويكون كمالها 
منتورا ٠‏ وملخصس هذه الحملة أن الواجب فوق التمام وواسطته ي مععو لانه 
فوق التمام بالنسية الى المبدعات فلا يكون المفعول الا تاماً لا نقص فه ٠‏ 

فوله : ( وانا يكون فوق التمام لعدم احتياجه في شيء خارج ) ٠‏ يعني 
افا كان كذلك لغناه عن احتياجه الى شيء خارج عن ذاته »> لأن احشاجه الى 
صفاته احتاج الى ذاته » لأن الصفات مقتضى الذات ٠‏ 

قوله : ( ولشدة تامه أحدث منه شيء آخر لأنه فوق التمام » وهو لايكون 


الا محدثا ) ٠‏ 


عليه املا منه نوراً فصار عقلا ) يمني أن احدات هذا الشيء الذي أحدثه اما 
لشدة مامه » لآنه مقتضى المصفات > وهو في الحققة اقتضاء الذات ٠‏ وهنا المحدث 
هو فوق التمام بالنسبة الى المحدثات »> ولا يكون الا محدثاً لأن الواجب لذاته 
لا يكون الا واحداً ٠‏ 

فوله : ( أصل : كلما كان المملول أقفرب الى علبته كان قوله المفنض 
أكثر » ولهذا صار العقل مفيض » وبتوسطه صار كل قابل وفيض ) ٠‏ المملول 
الأفرب وهو العقل الأول المسمى بالأسامي الكثيرة > ولكونه أقرب صار هو 
الواسطة في الفيض يقبل على الحق فبأخذ الفيض ثم يفيض هو على غيره من كل 
فابل المفيض ٠‏ والقبول هو الاستمداد > وهو أزلي غير مجمول ٠‏ 


)غ003 ۳/1 الملك ٠‏ 


_ \ToA — 


له : ( نذاب : فالعقل كل الأشساء > لأن كل شيء منه ٠‏ فالمقل. اذا 
کان ا لم يكن لم نكن ) ٠‏ المراد بالمقل العقل الأول وكونه 
كل الأشاء اك الأحناء اعد جور اكز يه ق E‏ 
ما كانت الأشياء ٠‏ 
له : ( العقل متحرك غير ساكن فحركته اما على الملو ولا شيء فوفه 
الا سدعه وبح ركته يفيض الفيض ) ٠‏ هذه الجر كة ممنوية لا محسوسة ٠‏ 
« وما أَمرنا إلأ وَاحدة " ». 
وحركته للعلو طلا لللفيض ولس فوقهفي الرتية الا مبدعه الحق ‏ تعالى٠‏ 
قوله : ( وما فوقه مدعه فحر كته في الجواهر المجردة تحت الى أن يلغ 
الس ٠‏ فاذا بلغ وقف وهي تحصل منه وتفبض على ما تحتها من الحسمانيات» 
( استثناف : لابد من النفس الشسريفة على تر كها عالمها الأصلي لتلاحمها 
مع العالمين » فهي عالم بين العالمين » موضمها في الأعلى آخر موجوداتها ) ٠‏ .يمني 
أن الذي فوقه مبدعه فحركته ممنوية الى ما تحته من الجواهر المجردة يفيض 
عليها مما استفاضه من مبدعه الى أن يبل النفس ويقف » ثم أن النفس تفيض 
على ما تحتها في المرئبة مما حصل لها من الفيض من العقل > » لأن الحق قال له : 
اقل فأقل ٠‏ يش e‏ »نم قال له أدبر فأدبر ٠‏ ليفيض على من تحتهه 
وفي الحقيقة المقل والنفس كلها أسبابٍ كسائر الأسباب والقاعل الله وحده ٠‏ 
: ( ايقال : لا توهمن أن النفس اذا هبطت الى هذا العالم تهبط 
ال ا 7 
وهم" وتنيه : فان بلجلج توفلت : يلزم من ذلك تجزتنها فتقول :جوابك 
أنها مجردة يمكن أن يكون في عالمها ولا يخلو هذا منها اذ هذا حكم المجردات 
كما هو شأن الباري ‏ تعالى وهوالله في السماء اله وفي الارض اله ) ٠‏ يريد 
أن النفوس لا تحل الأجسام وانغا تشرق عليها كاشراق الشمس على الأرض 


ل لايك القمر ٠‏ 


فنظهر في كل كوة وطافة وباب فتتعدد بتمدد المحال وهي على حالها ما اتصلت 
بشي ٠‏ ولا اتصل بها شيء ٠.‏ وعالم الأرواح هو العقل الدي هو أمر الله والأرواح 
یه بالقوة كامنة كمون الحروف في محرة المداد ه٠‏ وأفاضة الأرواح عل 
الأجسام ذاتي لا ارادي وارادي للحق ‏ تمالى _ ٠‏ 

فوله : ( ارشاد : كل ما هو بسيط الحقيقة لا يمكن أن يكون مكوناً تحت 
الزمان ٠‏ وهنا أيضاً يرشدك الى أن النفس حادامة لا بحب الزمان ) . 
البسيط حقيقة ؟ هو المقل والنفس والمهيمون فلا يدخلون تحت الزمان > لأن 
الزمان ابتدأ من النفس فلم تدخل النفس ولا ما فوقها تحت الزمان ٠‏ 

( أصل فه تحقيق : لكل بدن نفس ولكل نفس بدن» قاللة سلا ينناسخن 
ولا يتوهمن أن احتياج النفس الى البدن لكونها ناقصة ننصرة للناس في الحشير 
مراتب بوم بحشر القن الى الرحمن وفداً » ويوم بەحشر أعداء الله الى انار 
نبصرة : 

و س ته و ° N‏ 
د وإنك انبدي إلى صراط مستقيم “< . 
5 2 م . 5 ا 56 5-2 ٠‏ 0 

» يسألو نك عن الساعة أبن مرساهاء فے انت من ذكراها , 
Pg se Ff‏ سرس 9؟) 
إلى ر بك امتباها € ۰ 
تبه : ونفخ في ! ر فصمق من في السموات ٠‏ 
اصل : ايملمن الطالب أن الماد هو بدن المت بأجزاله بسنها لامثلها ٠‏ 
فصل : الموت هو ابتداء الرجوع الى الله تعالى ‏ فالبصث آخر الرجوع ٠‏ 
أصل : القامة قبامتان صغرى وكبرى > وهذا لايملمها أحد ووقتها كذب 
الوقاتون ٠‏ 


كلمة : لا كان الغرض الذي دعانا الى تألف هذه الورقات احصاء بعض 


٠ التازعات‎ ۲/۷۹ )۲( ٠ الشورى‎ ٥۲, 5۲ )١( 


۱۳٣۰ - 


وو عأ ا دعي 39 مه 


نطائف الداً والمعاد ء وقد حاءت نند اف کے ال كنا ا فتحا الكلام 
فها فختماها ها هنا ٠‏ 

ومية : أيها السالك المسترشد الطالب أبنايع المطالب انى قد أوردت لك 
في هذه الرسالة مخ التحقيق ومن التدتيق فصنها عمن نيس اهلها وانعم بها من 
هو أهلها » واه حضظ علك فاحفظ وصتتي وكفى بذلك الله شهدا ٠‏ 


الوقف 
الام 2 


0 


سأل بعض الأخوان عن فول الامام الفزالي ‏ رضي الله عله : ٠‏ لبس 
في الامكان أبدع مما كان » وطلب الحواب عنه بصارة واضحة > فقلت : الحمد 


لله وده اخُواب ‏ وال ملهم للصواب ب : قال تعالی حاکا عن موی عليه 


السلام ‏ ومصدةا له : 


ل كر MN repel Fe TR‏ 
2 ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى_ © ٠‏ 
وقول حه لاشم رصي الله عله ب لس ق الامكان ٠.٠‏ الح ٠‏ 
مقالته اشارة الى معنى هذه الآآية المسيرة الى سر القدر المتحكم في 
المخلوقات » الذي هو الملة »> التي لا يقال فيها لم في اختلاف العالم 
في الذوات والصفات والنموت والاستعدادات ٠‏ اخر تصالى انه اعطى 
كل شيء من العالم المخلوق في مرتبة وجوده الخارجي خلقه »› أي 
استعداده الكلّي النائي النير مجمول ولا مخلوق > الذي هو عليه في مرآبة 
نوتنه وعدمه ٠‏ فان کل ممكن له استعداد خاص ۷ -0 استعداد ممكن 
استعداد ممكن ره ٠‏ وبالاستمدادات كانت الححة العالفه اله تعالى - علي من 
أثقاء وابتلاه وأفقره وانحو هنا ٠‏ فان استعداده طالب لذلك ولو أعطاه غيرهعلى 
مسل الفرض ارده وما له لاستعداده لمده ٠‏ فان الاستعدادات طالية لا يجادها 
هي مستعد د له » سواء كان ملائما في الخارج او غير ملائم ٠‏ ولا يطلب استعداد 
)0 3° طه ٠‏ 


- ۱۳١۱ - 


أي استمداد كان » الا ما هو كمال في حقه وبالنسية اليه > فانه تريب حكيم 
عليم ٠‏ والحكيم هو الذي يضع كل شيء موضمه اللات به بحيث لا يكون أحکم 
ولا أصلح ولا أبدع ولا أكمل منه ٠‏ ولو فرضا أن عيناً من أعبان العانم طلب 
استعداده من الحق ‏ تعالى - شين أعلامما مو عله أحكم وأسلح وام يس 
ذلك وادخره عنه » وهو ممكن » فلا يخلو اما أن يكون الحق ‏ تمالى - منعه 

ذلك بخلا > تعالى الحق عن الدخل » »> فان البخل ياقض الحود الثابت له تعالى 
عفلا وشرعاً ٠‏ واما أن يكون منمه ذلك عجزاً » وقد فرضناء مكنا » فهو يناقض 
الاقدار ١‏ ا سكن ¿ > فشت أن الحق 50 
جواد فادر أعطى كل شيء من العالم خلقه واستعداده وما نقصه شيثاً مما طله 
استعداده » وما بقى في الامكان شيء يكون ممكاً في حق عين من أعيان العالم 
أ لى وأحكم وأبدع مما هو عليه » وادخره عله ٠‏ وحبثذ صح فول ححة 
الاسلام : لس في الامكان .. !١‏ لخ ٠‏ فححة الاسلام بصدد الكلام على العالم 
الوجود » وان الذي رئيه هنا الترنيب الذي هو عليه حكيم د 
في الامكان اک م وأصلح وأبدع من هذا الترد نبب الذي هو عليه »> فانه ترتتب 
الحكم . فلا يمكن أن يكون في الامكان أحكم وابدع من هذا الترئب المشاهد 
في أوضاع العالم وصفانه وأحواله ٠‏ وأدآخره الحق ‏ تمالى ‏ مع طلب 
الاستعدادات ان يخلق لها ما هي مستمدة له > ومنمها اياه > والمنع في حق الحق 
محال ٠‏ فان منع المستعد شر > والشسر” ليس اليه تعالى » وانا يكون الع من جهة 

القابل حمث انه عدم الاستعداد للقول ٠‏ فالامكان المنفى انا هو عن ٠‏ كون العالم 
وات ا أن کرد فق ترب وت اع و يما عي عليه ار 
محال ٠‏ فان الاستعدادات حاكمة فلا يقبل مستعد غير ما هو مستعد له » يدل على 
ذلك فوله : ( لو ان الله ع وجل" خلق اخُلائق كلهم على عقل أعقليم >وعلم 
أعنمهم » وخلق لهم من الملم ما تحتمله نفوسهم > وافاض عليهم من الحكمة 
ما لا منتهى لوصفه > ثم زاد مثل جميعهم علماً وحكمة وعقلا » ثم كشف لهم 


عواب الأمور 3 واطلمهم عل أسرار الملكوت € وع رافهم دفالی اللطف وخفايا 


- 
م 


ارات ج اموا جى احير والشر والنفع والضر ٠‏ نم أمرهم أن يدبروا 
الملك والملكوت با أعطوا من الملوم ٠‏ والحكم لما اقتضى تدبيرهم جميعا منالتعاون 


وار 5 


والنظاهر أن بزاد يما دير الله الخلق به في الدنيا والآخرة جناح بعوضة > ولا 
أن بنقص من جناح بعوضة ١‏ الخ ) ٠‏ فلا ايحاب ولا غيره مما نوهم في كلام 
حجه الأسلام من اعتقادات الفلاسفة والممزلة » ولكنه - رضي الله عنه ‏ مز 
كلام أعل الحقائق بكلام أهل النظر ٠‏ 

وجه آخر : أعلم أن الآثار الكونية دلت على المعائي الالهية والحقائق 
الريانيه ٠‏ والمعاني الالهية دلت على وجودات الاله المصود > فما في العالم حقيقة 
كونية كلية أو جزاليه الا ولها حقيقة الهية كلية أو جزاية تقابلها > هي مستندها 
ومحتدها » والحقيقة الكوانة هي نصنها ومظهرها ٠‏ فالنسخة الكوية مقابلة 
للنسخه الاليية > ولا يلزم من تقابل النسختين واستناد احداهما الى الأخرى 
الساواة في الحقيقة والنسبة » ومن علم هذا علم صحة فول حجة الاسلام الغزا ني 
- رضي اله _ ٠‏ ليس في الامكان أبدع ولا أكمل من هذا العالم » ٠‏ اذ نو کان 
وادخره لكان بخلا بنافض اود وعجزاً ينافض القدرة مع ما تقدم وتأخر من 
كلامه في باب التوكل من كتاب أحياء الملوم ٠‏ یرید - رضي اله عنه ‏ أنه 
لا كان العالم مظاهر أسمائه تعالى الكلية والجزئية لأنها الطالببة لايجاد العالم 
واظهاره من المدم الامكاني مع طلب الحقائق الامكانة للايجاد والظهور من 
التمين الملمي الى التعين اخارجي > مع عوارض التمين الخارجي ولوازم في 
الأحوال والنعوت الي لا تنحصر ولا تدخل تحت ضابط ولا قاس ٠‏ وقد 
أجاب الحق - تمالى ‏ طلب الجميع > فلم ببق حقيقة كلية الهية تطلب المالم الا 
وهد ظهرت بحقيقة كلية كونية > وجزلياتها وأشخاصها لا تتنامى ٠‏ فلم ببق 
شيء في الأمكان من حيث الأجناس والأنواع الا وقد كان »> فانه لو بقى في 
الامكان شيء بعد هذا العالم جنا أو نوعاً وأدآخره تمالى لكان هذا الادخار 
بخلا عن الممكنات الطالبة باستعدادها للايجاد وعنالأسماءالالهية الطالة لظهورها 
بظهور الممكنات > التي هي آنارها ٠‏ وان لم يكن بخلا تمين أن يكون عحزاً » 
فان عدم اسماق الطالب بمطلوبه لا يكون الا بخلا أو عحزاً ٠‏ وكلاهما محال 
على الحو اد المطلق القادر على كل شيء فهو الذي أعطى كل شي «خلقه واستعداده 
كما ينغي وعلى الوجه الذي شغي وبالقدر الذي ينغي فمطاء الحق ‏ تمالى ‏ 


- \TIY = 


تابع للطلب الاستعدادي الكلي من الأسماء ومن الأعان الثابته التي هي صور 
الأسماء وللطلب الحالي الاضطراري لا للقولي » الا ان وافق الاستمدادي أو 
الحالي ٠‏ فلا يجب شيء على الحق ‏ تعالى ‏ ولا يتصور في حقه ‏ تعالى ‏ منم 
مسنعد لشيء مما هو طالبه باستعداده الكلي ٠‏ فان من أسمائه ‏ تعالى ‏ الممطي » 
ولا يكون مسمى بهذا الاسم في حال دون حال » ولا في وفت دون وقت ٠‏ 
وما سمى بالمانع الا من حيث عدم قبول الطالب بلسان ما هو غير مستعد لقبولهه 
فما أنكر قوله حجة الاسلام واستمظمها واستغربها منه الا من كان متكلماً قحا 
محجوبأ عن الرقائق والدفائق » ما شم رائحة من علم القضاء والقدر» ولا عرف 
كيفية نشأ العالم » ولا أسباب صدوره » فتوهم أن في هذه المقالة تسجيزاً للقدرة 
وتناهياً للمقدورات وايجاباً على الحق ‏ تعالى ‏ فمل الأبدع > ومنساً على قواعد 
المعتزلة ٠‏ وهيهات هيهات »> هذا جواب من محل كلام ححة الاسلام على نفي 
الامكان عن ايجاد عالم آخر أو عوالم » وانما مراد حجة الاسلام التنسسه على أن 
سبب هذا الاختلاف الواقم في العالم بين أجناسه وأنواعه » وبين أشخا ص أنواع 
الواحد هو القضاء الأزلي > ونسبة القضاء الأزلي هو الحكمة ٠‏ ومن اسمائه تعالى 
الحكيم » فهي المخصصة للاستمدادات والحكمة » متقدمة بالمرتيةعلى الملم الأزلي ٠‏ 
فما ظهر في هذه النسخة الشهادية الا ما طلمته الاستعدادات الازلية غيرالمحمولة» 
فكل ما ظهر في العالم فهو المدل الحق ولا يظلم ربك أحداً ٠‏ 
جواب !خر > قال تعالى : 


المطلوب من الواقف على هذا الموقف أن بمطه ما يستحقه من التأمل 
والانصاف »> فانها مسألة تكسرت في البحث عنها أظافير كثيرين »> ألم أنالأشساء 
الممكنة معلومة للحق ‏ تعالى ‏ حالة عدمها بعلم محبط اجمالي في تفصيل 
لا يتناهى والشيثية المذكورة في هذه الآبة هي الشيئية الوجودية: أ عطي كل" 
شي » أي موجود خلقه طبعته واستعداده » كما هي في قوله : 


٠. عله‎ I: 0 


a ک4‎ 


وقد 9 لمك من قبل و َك ا" 5 


e‏ ته لشسئيته الشوانة كما هي في فوله اا اي 
الآية ٠‏ وهي الشة ا المجردة عن الوجود المني © ولقالق a‏ 
استعدادات كذلك معلومة له تعالى ثابتة معدومة وكما أن عدم اکت السابق 
على وجودها غير مراد داولا مسول + فكدلك استعداداتها وطائمها الكلسة 

غير داخله تحت الارادة والحما ل > لأنها اقتضاءات اة الهنة ال تي هي حقائق 
أول » وهده حقائق ثواني ٠‏ والممكن من حث هو ممكن بالنظر الى حقمقة 
الامكان لا يقتضي شيا لذائه » فلابد له من مرجح » اذ وفوع أحد المتساويين 
بلا مرجح محال لما يلزم من التساوي وعدم الناوي » والمرجح لا يرجح الا 
بالملم والارادة المتقدمتين على الترجبح ٠‏ وبالنظر الى كون علمه تمالى قديا 
محصطا لايقال التغير لاستحالته » فالممكن ¿ المصلوم حالة عدمه لا يقل التضير مايلزم 
من انقلاب العلم جهلا ٠‏ اذ المحال كانت سنوية أو عبنة تمطي الال بها أحكالا 
أسست له بمحرد النظر الى ذاه > فلزم من هذا أنه تعالى لا يمطى حققة وذانا من 
ذوات الممكنات حالة ايحاده من الأحوال والصفات الا ما علمه منه حالة عدمه 
لطليه لدلك باستعداده وطعه الذي هو مقتضى حققته ٠‏ اذ انقلاب الحقائق 
محال > وصح فول ححة الاسلام الغزالي ‏ رضي اله عنه ‏ ( لس في الامكان 
أصلا أحسن لا اتم ولا أكمل مما هو عليه مما كان ) » آي مسا هو عله محل 
ممكن في الحال ويكون عليه في الاستقبال من الأحوال والصفات دنا وأخرى 
يمني أنه ليس في الممكن الجائز أن يكون في حق أفراد كل حقبقة وذات نسبت 
الى الوجود في العالم , أعلاء وأسفله أحسن وأتم وأكمل مما كانء أي مما أعطيت 
أشخاص كل حققة من الأحوال والصفات والأوضاع > لأنه تعالى فمل بها 
وأعطاها ما نطله باستعدادها وتستحق تحق بطمها الذي علمه منها حالة عدمها » فكما 
آنه تماللى أخبر الاو واه الا وصفها لقوله : 


ا ee,‏ وَصَفهم نه کے عَليِ"» دولا بقل ريك أحدا'"'». 


٠ الكهف‎ ٠۰/۱۸ )۳ ٠ الاإنعام‎ ۱۳۹/١ )۳( ٠ مریم‎ ۸۱۹ )۱( 


ا۳٣١‎ - 


لأنه علمهم على تلك الصفات والأحوال في الدنا »> فكذلك في البداية لم 
يمطهم من الأحوال والصفات الاما علمهم عليه قبل وجودهمموهي استساداتهم, 
لأنه علمهم منى وجدوا 0 أعلى تلك الأحوال والصفاتوالهات والأوضاعة 
لأنها مة 1 مقتضى استعداداتهم ال عي هي حقائقهم أو لوازم حقائقهم .٠‏ ومن الن أن 
الملم ظل المعلوم وحكاية عنه » فهو تابع له » ولا أحسن ولا أكمل ولا اتم ولا 
أحكم من اعطاء كل مستمد ما هو مستمد” له » فانه لا يطلب بل لا يقبل غيره » 
فانه لا يصلحه ويشي به على حقيقته الا ذلك ٠‏ ألا ترى مثلا الى استعداد الشمعة 
للانطفاء بالنفخ > واستعداد قبضة الحشيششى المابس للاتقاد به > داو أراد النافخ 
اذا كان غير عالم بالاستعداد ولا حكيم فيمطي كل شيء ما بستحقه بستحقه ابقاد الشمعه 
بالنفخ ما فلت ذلك » لأنه خارج عن استعدادها > كما أنه اذا أراد اطفاء قيضة 
الحشيش بالنفخ ما فلت ذلك كذلك »> والفمل والفاعل واحد »> ولكن 
الاستعدادات مختلفة والطبائع متباينة » فالتجلي الآلهى واحد > وحقائقالممكنات 
تقبله بحسب استعداداتها وفوابلها ٠‏ فمن الاستعدادات ما يعم جميع أسخاص 
الحقيقة الواحدة » كالتغذي مثلا لحقيقة الحوان واللبات ٠‏ وقد تفرد كل نوع 
من أنواع الحنس الواحد باستعداد وطسمه » كاستعداد أنواع الحوان المسوت 
كل نوع الى صوت يخالف الآخر ٠‏ وما ذاك الا لاختلاف الاستمدادات > وقد 
a‏ ا Sal‏ النوع الواحد ولا في أنواءالحقيقةوالجنس 
الواحد ٠‏ والحق ‏ تعالى واسم عليم بالاستعدادات على اختلافها » » حكيم يضع 
الأشاء مواضميها التي تستحقها » جواد يعطى كل مستعد ما يطله باستمداده > 
وهو معصى ٠‏ 

3 6 ۾ 05 و 

2 اععطى كل سي 2 خلقه > 

أي طسعته واستعداده « 1 هدى 2« أي بسن و سير ۾ سای كل شي ء 
بعد ايحاده ٠‏ فلس له تعالى الا اعطاء الوجود الأحوال والصفات لكل مستعد 
حسب استعداده وطله لدلك بلسان حاأه الذي هو الاضطرار » وهو تعالى بقول: 


أمن ت نحيب الط إذا دا 


٠ انیل‎ 505190 )١( 


SA 


موسي ما کے س س ا 


كلام ححة الاسلاه ‏ رضى عله الله انما هو في بان أنه تمالى ما ظلم 
احداً من خلثه لا RE‏ ليه اجن E E E E‏ 
طليه باستمداده وخلقه وطسعته > ان خيرا فخير وان غير فشر ا تقض 
ون كنال كمال ينا کا الالفة على مخلودته ٠‏ وفي بان ان 
الأحوال والصفات والأوضاع المجهوله التابمة للحقائق والدوات والماهات غير 
الحمولة لا يمكن أن تكون أعلا ّما هي عليه ولا أدون لأنها مقتضى استعدادات 
الحقائق والذوات في غير تعرض لشيء آخر وراء ذلك ألا » ولو قل لحجة 
الاسلام : هل في الامكان المقلي ان خلق الله تعالى ‏ حقائق أحسن وآ 
وأكمل مما خلق »> أعني قدر » لقال هو ممكن عقلا اذا أراد ٠‏ وأما كشفاً فهو 
محال لأن المالم مخلوق على الصورة الالهية ٠‏ وححة الاسلام انما ا 
ا ارا يقرب الأمر على عقولهم ٠‏ ولو فل | a‏ 
في الامكان أن يمطى تعالى تلك الحقائق صفاتا وأحوالا أعلى وأدون مما تقتضه 
استسداداتها التى علمها عليه فل نسسة الوجود الها » لقال : لايمكن » لأنالقدرة 
انا تتعلق بالممكن ن > ووفوع خلاف الملم الالهي مستحيل ٠‏ ولو فل له : وهل 
ي الامكان أن يخلق الله تعالى حقائق تقتضي باستعداداتها أحوالا وصفانا 
هي أحسن وأكمل وأتم مما كان ؟! لقال 0 ال تون 


د إن شأ 'بذهبكم ويأت يخلق جديد" 

لوي ان يكون أعلا > وقال : 

ا عا بذبک ويستخلف من ۽ بعکم ما اء ۰ . 
فأطلق كذلك ٠‏ وقال : 
« يستبدل قوماً غر کم نم لآيكونوا أمتالى " › 
فقسّد بمدم المثلية وقال : 

« نا لقادرون غل أن يدل ٠‏ خيراً منبة "۰ . 


. (ع) ۳۸/۷ محمد‎ ٠ الانمام‎ ۱۴۳/۹١ )9 ٠ فاطر‎ ۱٣/۳١۵ . اراهم‎ ۱۹/۱۹ )١( 
1 براهرم / ص / مم‎ / 
المصارج‎ 4١ ٨/۷۰ )5( 
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مقيد في هذه الآية البدل باخيرية > يؤيد حمل كلامه ‏ رضي الله عله 
على ما ذكر ناه لا غير ٠‏ فوله الذي بنى عليه هذه المقالة عندما تكلم فما يثمرالتوكل 
ما نصه بأختصار بعض الكلمات : 


« هو أن تصداق يقيناً أن اله لو خلق الخلائق كلهم على عقل أعقلهم 
وعلم أعلمهم وأفاض عليهم من الحكمة مالا منتهى لوصفه ثم كشف لهم عن 
عوافب الأمور وأطلمهم على أسرار الملكوت وأمرهم أن يدبروا الملك والملكوث 
با أعطوا من العلم والحكمة لا اقتضى تدبير جميمهم أن يزاد فما دير الله به 
الحلق في الدنيا والآخرة جناح بعوضة » ولا أن ينقص من جناح بموضة > ولا 
أن يرفع عیب أو نقص أو مرض أو ضر عمسن بلى به » ولا أن يزال غنى أو 

صحة أو كمال أو نفع عما أنمم به عليه » بل كل ما خلق الله من السموات 
والأرض »> وكل ما فسم اه بين عباده من رزق وأجل وسرور وحزن وعجز 
وقدرة وايمان وكفر وطاعة ومعطية عدل لا جور فيه » وحق لا ظلم فيه٠‏ بهو 
على الترتسب !١‏ لواجب الق على ما ي شغي وبانقدر الذي يسني > ولس في الامكان 
أصلا أحسن منه ولا آم ولا كان واد کے افر لكان 
بخلا ينافض الجود وظلما ينافض العدل ٠‏ ولو لم يكن قادراً لكان عاجزآوالمجز 
يناقض الألوهية » يعني رضي الله عله أنه تعالى لو أعطاهم ما أعطاهم و كشف 
لهم عن علم بالأشياء في المدم فعرفوا استعداداتها وطبائعها التي تقتضيها لرأوا 
حقائق الأعاء طالبة لصفاتها وأحوالها وأوضاعها التي تعرض لها بعد الايجاد 
السي طلا طبعياً لزومياً ورأوا تلك الصفات والأحوال على اختلاف أزمنتها 
متراية انرتسا اقتضائاً بحيث تكون الحالة الأولى a‏ 
كحلق السلسلة يجذب بعضها بعضا جذبا طبيسا » فلو عكس هؤلاء الذينأمرهم 
الله تعالى ‏ أن يدبروا الخلق با أفاض عليهم وأعطاهم من العلموالحكمة خر دلة 
ما انتظم العالم ٠‏ بل لايمكنهم زيادتها خردلة ولا نقصانها ٠‏ لأنه فلب اللحقائق > 
0 لعلوم العمل أزلا وهو محال أيضاً ٠‏ اذ الملم لابه له من 
معلوم > تى ما ظهر ظهر طبق ما تعلق به العلم القديم لا أزيد ولا أنقص 
ا يتقدم ولا يتأخر ٠‏ فهو تمالی يخلق ما يشاء ويختار > ولا يشاء 


- ۱۳٦۸ = 


- 


مح دا ویو جمد د . 


ويختار الا ما علم من كل مملوم حال عدم > وهو ما عليه كل ممكن حالة وجوده 
من جميع أحواله وصفاته التي لا نهاية لها في الدار الدائة ٠‏ فلا يصح أل 
يقال الحق ‏ تعالى ‏ يمجز عن شيء > بل هو القادر المطلق ٠‏ ولكن يقال الحق 
دعاك لآ فحن الا اما اراد لان ريد الا ما علم » والمملوم ۽ لا يتغير » والقول 
بان الع ان - قادر على خلق المحال لذاته لو أراده لا يصح انما يقال الحق 
- تعالى ‏ فادر > والقدرة تمرف متملقها ٠‏ فلو كان في الامكان خلاف الوافم 
بحسب ما عليه كل ممكن من الأحوال والصفات طلب الممكن » أي ممكن كان 
من الممكنات »> باستعداده ولسان حاله الأحسن والأكمل بالنسة الى ما أعطى 
ن الصفات والأحوال على سبل فرض المحال ٠‏ اذ لا ,يطلب شيء غير ما هو 
مستمد له ألتة لكان بخلا ينافض الجود وظلماً ينافض العدل » والبخل والظلم 
محال ٠ ٠‏ فاللازم وهو منع المستحق ما هو تحة E‏ ا a‏ 
والظلم وضع الأشساء غير مواضعها التي نستحقها باستعداداتها والملم والحكمة > 
ولو لم يكن 0 ما يريد لكان عاجزاً والميح ز محال ٠‏ فهو تعالى عام قادر 
مريد مختار ٠‏ ولعلمه وارادته واختاره لا مط انين الممكناتغير استعدادء» 
لأنه مقتضى 9 المترمه عل لى الملم المرب على المملوم ٠‏ شين من هذا أنه 
لا اعتزال ولا فلسفة ولا جر ولا ا ل الاسلام في هذءالمألة» 
بل هو كلام حسفوة الصفوة من أهل السنة والجماعة ٠‏ والحاصل أن ححة 
الاسلام ‏ رضي الله عنه - رمز بهذه المقالة الى سر القدر المتحكم في الخلائق »> 
وهو الذي تنتهي اليه الأسباب والملل » وهو لا سبب له ولا عله » فلا .يقال فيه لم 
ولا کف .لال ری اك عا هديا تدخا من کو رااان يعور 
زاخر عظيم عميق واسع الأطراف مضطرب الأمواج غرق فيه طوائف من 
القاصرين »> وام يعلموا ان ذلك غامض لا يمقله الا المالمون ٠‏ ووراء هذا البحر 
سر القدر الذي تحير فيه الاكثرون ومنع من افشاء سر م المكاشفون ٠٠١‏ الى 
اخر المقالة » ٠‏ فاعتاص هذا الرمز على الأفهام من الخاص والعام وتباينت فيه 
الآراء من دورة عصر ححة الاسلام الى هلم جرا > حبث كان هذا الرمز موزعاً 
بين طريقة المكاشفين وطريقة المكلمين > فهم بين ممتقد مجبب ومنتقد غير مصيب * 
أما المارفون باقه ‏ تعالى ‏ فقد عرفوا صحة ممناها وأصل مبناها > غير انه مااستقام 


۱۳۹۹ كا 


لهم انطبيق ١‏ اللفظ على المضى المراد الاستقامة الخالية عن التكلف السالمة من 
الاعتراض + واما غير العارفين من مجيب ومضطرب فهم يتخبطون بين كلام أهل 
السنة والاعتزال > والكل في ناحية عن مرمى حجة الاسلام ٠‏ وأكثر من بسط 
الكلام في هذه المسألة الشيخ احمد بن المارك في كتاب الابريز > وقال : انفمل 
ذلك يصبحة الي واه I TY GO‏ 
ا ان بأخذها عند من وجدها عنده » ومن عرف الحق بالرجال 


الموقف 

a NV 
a SR aS E 
فان المليم هو الذي‎ ٠ وهذا هو الفرق بين اسمه المليم واسمه العضعر‎ ٠ عليه‎ 


أحاط علمه بالأشياء على ما هي عليه من حه لاحن ا 
أدرك علمه الأشياء من حيثها على ما هي عليه فعلمها با اقتضته ذوائها من غير 
جيل سابق ٠‏ 
الفصل الاول 
يو مظهر به الااسان للحق دات وحفانا عنما وأفعالا 

اعلم ‏ عر فك الله بذاتك ومكنك من آلار صفاتك - أن الله قال على لا 
نيه الحديث وهو قوله : 

٠‏ كنت كاز مخفا فاحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرفت اليهم فبي 
عرفوني » * 

هذا حديث صحح من طر يق الكشف » ضصف من طر بی الاسناد » 
فد أجمع المحققون على صحته + وذكره غير واحد في مصنفاته > واذ قد علمت 
ذلك فاعلم أن الله تعالى ‏ لما أراد اظهار ذاته اله من أسمائه وصفاته » ولم 
يكن ممه موجود سواه » تجلّى انضه في نفسه بتجلّي الغيرية > فأحدث منه له 


س +۳۷۰ 


ا 


موجوداً سماه بالمالم » كما يحدث أحدنا في نفسه لنفسه صورة موجودة يحدانها 
وتحدله في أنفسه > على أنها سواه مجازاً في ذلك الوقت » وفي المققة هو عنها؟ 
فكذلك الحق ‏ تمالى ‏ والدلل على ذلك قوله : 

هو | لذي خلق لكم ما في الأراض جيم" » 

فالعالم كله من حيث المجاز » وان شئت فلت من حمث افتضاء المقام » وان 
ا ) ححسث التقسسم م » غير الله ٠‏ وصفات الله هذز ھەعن صفاء تالعالم» 
فلا تشه ا د رچ ار رل رین ال تست ما 
الواجب بذائه » والعالم محدث مفتقر الى غيره » لأنه موجود ما دام الحق ينظر 
الله بنظر الغيرية ٠‏ فاذا رفع نظره عنه فني العالم بأسره > كما اذا رفم أحدنا 
نظره عن ور وو ل فى اش 2 كن ا الها ان ك ا 
نمدم عند رفع النظر عنها ٠‏ وكذلك : تقول من . حسث الحقيقة » وان شلت فلت من 
حبث الدات > وان شت فلت من حت الواحدية وعدم الانقام » العالم کله هو 
الله لا غيره ٠‏ 

ويرد علا في هذا المقام سؤالان ٠‏ 

الاول : ان كان العالم عينه فما هذا التعدد الموجود في المالم > وهو 
واحد سبحانه وتعالی » وکف تقول انه واحد وهو متمد د » و کف بظهر 
متمدد وهو واحد ؟! ٠‏ 

الجواب : أن التعدد ظاهر في الوجود غير مناف للواحدية الالهية > لأن 
الوجه الواحد اذا هابلت به مرايا كثيرة فان الواحد تعد “د فيها ولا يتعدد في 
نفسه ء فهو واحد من حيث هو متمدد من حيث تلك المرائي فهذا التمدد 
الواحدي »> فواحد غير متمدد ٠‏ 

السؤال الثاني : كيف يكون المالم عين الحق ‏ تعاللى ‏ والعالم متغير 
الدوام » فالقول بان العالم عبنه يفضي الى الحكم بالتفير على الله 0 

الحواب : قد بسنا أن مثال العالم بالنسبة الى الحق ‏ تعالى ‏ مثال الصورة 


(۱) ۲۹/۲ البقرة ٠‏ رفي الاصل : ( صو اللي خلق لكم ماقي السمرات وه في الارض جميماً منه ) . 
وانضر ص ۱۳۸۹ ۰ 


۱۳۷۱ - 


المتخله في ذهنك المفروضة أنها غيرك بالنسبة اليك > فهل ترى التغير اتغير الواهم 
بتلك الصورة راجماً الك من حبث حقيقنك » أم راجماً الى ذلك المتخل 
المفروض »> وأنت على ما أنت عليه قبل ظهوره في مخلتك » وبعد زواله أيضاً » 
فان وجود ذلك التضير ير اللااحق بذلك المفرو ض المتخل غير حقيقي > لأنوجود 
المفروض نفسه وجود مجازي غير حققي ٠‏ اذ لا استقلال له الا من حيث 
الفرض » فصفاته أيغاً كذلك ٠ ٠‏ فتضيره تخیر محاز ي »> فلا يلحق ذلك التضير 
ا لصورة لأنه 07 5 لح شنم التصواد - اسم فاعل ‏ واذ فد 
أوصاف ان الالم کذاك 8 سس للقت وعد ل و 
- تعالى ‏ حقيقتها ٠‏ فكل ما ينسب الى العالم فانغا هو مجازي > واليّه ‏ تعالى - 
مزه عن ذلك التضير » على أنه نفس العالم هذا المحسوس والملوم الظاهر 
والباطن » فسبحانه ما أوسعهء ثم أنهتعالى لما وا مله - كما ذكرثات 
خلق روحاً كلما سماه حضر حضرة الجمع والوحود ا نه جامعا قاق ١‏ الوجود » 
وسماه بالقلم الأعلى » لاسعاث صور الموجودات منه كما تبعت صور الكلمات من 
القلم الكاني » وسماء بالعقل الأول : » لأنه أول شيء عقل » أي e‏ 
باسم النيرية ٠‏ ومنه عقل البعير ير أي ربطه وسّده » وسّماه بالحققة المحمددية» 
اكرية أ كمل کاس شير ایرو جرد الكل الحمدى + » فهي وان 
كانت لها مظاهر كثيرة فانها بصنها بهذا الاسم » لكون محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ أكمل مظاهرها > على انه ما في الجنس الانساني أحد الا وهو مظهر 
هذه الحقيقه » كل انسان يكون فيه ظهورها وبطونها على قدر كماله ونقصانه » 
ولابد من ظهوء رها في كل انسان كامل . واختص محمداً ‏ صل الةعليهو سلم- 
بالأكملة الكرى <١‏ لش الأحد الها سبل » ومن ثم فال ب صلى الله عليه 
وسلم - : 
» اول ها خلق الله نور نبيك يا جابر , ٠‏ 
لأنه الأولى بها من كل أحد ٠‏ ثم ان اه تعالى لما خلق هنا الر 

المحمدي المسمى بحصرة اخمع وا لوجود أوففها موففا عرشاً ۰ أعني 0 


۷۲ ~~ 


على صورة سّماها را »> فذلك العرش خلق مهيا » 95 جممها الى عورا 
الأولى » وكلما أقامها في صورة وقبضها بقيت الصورة موجودة في العالم ٠‏ ولم 
بزل كذلك يقبضها الى صورتها الأولى » لم يبسطها بصورةمنصور الموجودات» 
والموجودات مث من ذلك التصوير حتى خلق جميم الوجود منها اعلاه 
وأسفله » جبروئية وملكونية » وملكية وصورية وممنوية لطيفة وكثيفة > حتى 
انتهت المرتة الى خلق الانان الشسري » وهو آخر المراتب الوجودية » فخلقه 
منها وام يقيضها ٠‏ فكان الانسان هو حضرة الجمع والوجود » فليس لحضرة 
الجمع والوجود صورة الا الصورة الانسانية > لأنها بسطت فيه ولم تنقيض عنهء 
اذ لا مرثمة أنزل من هذه المرتة > فهو غاية تنز لها » والحق غاية عروجها ٠‏ 
فكان الانسان صورة حضرة الجمع والوجود فرجعت اليه حقائق الموجودات 
بأسرها » رجوع الفرع الى الأصل » وجمعها بذاته جمع الكل للجزء » فناسب 
كل شيء منها بكماله على ما هو عليه ذلك الشيء »> ولذلك صار مظهراً مع 
الحفائق » لأن حضرة الجمع والوجود متصور بصورة كل حققة من حقائق 
الموجودات »> وهي الانسان ٠‏ ومن ثم كان الانسان وجوداً مطلقاً لسريان حكمه 
في أقسام الوجود ظاهراً بظاهر > وباطناً بباطن > علوياً بملوي » وسفلياً فلي ٠‏ 
ومن ثم استحق الحخلافة ووجب أن يسجد له من استخلف عليهم ٠‏ ولا کان 
الانسان حضرة الجمع والوجود المحدئة من ذات الحق المخلوفة على الصؤرة 
الالهية » كما ورد في نص الحديث »> كان موصوفاً بالاسماء والصفات الالهية > 
لأنه عنه ٠‏ ومن ثم قال صل الله عليه وسلم ‏ وسلم حاكياً عن الله انه عين 
المد المتقر ب » فهو سمعه الذي يسمع به ٠‏ الى غير ذلك من أعضائه وقواء ٠‏ 
وقال في حديث آخر : حتى أكون هو كل ذلك » اثارة الى حققة ما هو علمه 
الانسان من الصفات الالهية ٠‏ وذكرت لك هذا لتستدل بك علك »> وتعرف 
أنك المين المقصودة من الوجود كله » أعلاه وأسفله » اك أنت الموصوف بصفات 
الحق » وان الله اسم لذاتك > وان الالوهة عبارة عن صفاتك ٠‏ ثم اذا عرفت 
هذه انكتة استرسلت فيها بكليتك ولا عرجت بعدها على شيء سواك منالوجود 
جسمه » تحمل ذلك دأبك لبلك ونهارك »> غدوك وراوحك » تارة شهوداً علماء 
وتارة شهوداً عمناً » وتارة تحققاً وجودياً حكماً > وأونةوجودياً حققا تفصلاء 


لب ۷۲( ب 


وطورا تصرفاً ملكا فرقاً » مع الذا ت» ووفناً مع الصفات > ووقاً ممهما » حتى 


تتمكن من ذاتك » فتكون في ذاتك بذاتك » على ما هي عليه فاك + واذا > 


لك هذا الشهد فاعلم أن هذه للك من حبك الظاهر أنك اذا قلت للجبالالراسات 
زولي » وام تلبت نفا » فاذا لم تجد ذلك في الظاهر فاعلم أنك لم تتحصل في 
المشهد الناتي ٠‏ وما ذكرت لك هذه النكتة الغرية الا لبحصل الك التنه عليها 
فتتحقق بدرجة الكمال » فتظير على ما أنت عليه من الحلال واحمال ٠‏ واعلم أن 
الحضقة الانسانية هي !نات الالهية » ولها من صفات الكمال ما تعرف الله به الى 
عباده » وما استأثر به مما لم يتعرف به الى خلقه ٠‏ فجميع ذلك لهذه الحقيقة 
الانسانية > فاطلبها منك فبك بالاسم اله حتى تجد المسمى > فتسقط الاسم فتمرف 
ذاتك » ثم تجد ما عرفت »> ثم تتصرف با وجدت » واذا صحت معرفة ذانك الم 
وجدت ما عرفت ثم تصرفت با وجدت فما أردت فاعلم أنك أت الانسان 
الكامل م وقطب الأوائل والأواخر ٠‏ واذا لم يصح لك ذلك فاعلم أنك انسان 
مطلق منحطاً عن رتبة الكمال بقدر ما فانك من ذلك ٠‏ واعلم أن كل فرد من 
أفراد النوع الانساني عنده فابلية الكمال الالهي > لكن ما كل أحد مستمد 
لذلك > فالقابله أصلية كل شخص لأنه مخلوق من الدات الالهية » ومن كان 
كذلك فهو ذو فابلية للكمالات الالهبة ٠‏ لكن الاستعداد هو الذي لفك مرائة 
الكمال » فمثل القايلية والاستعداد في الانسان كمثل الصقالة والمقابلة في المراة» 
لأن كل مرآة مصقولة لابدء أن تكون قابلة لتجلّي وجه الملك فيها » ولكن 
لايحصل ذلك الا الممراة الستعدة لذلك » واستعدادها على فسمين : ضروري 
وغير ضروري ٠‏ فأما غير الضروري فهو نزيلنها بأنواع الحلي حتى ير نضيها 
الك إنفسه » لأن الملوك لا ترتضى أن تنخذ مرآة غير مزينة في الغالب » ولايمد 
في النادر وفوع ذلك > فمثل هذا الغير الضروري مثل القيام بالشرائع للطالب ٠‏ 
وأما الضروري الممرآة فهو مقابلتها لوجيه مقابلة مسافته » فاذا حصل ذلك 
نجلنى وجه اللك فيها ٠‏ فتزيينك أبها الاخ ليصطفيك الملك انفسه > انا هو 
تجردك عما سواه ظاهرا وباطنا » وتفرغك له شهودا ووجودا » مع القيام 
بالسرائع » ومقابلتك له مقابلتك لأسمائه > ثم صفاته > ثم ذاته » حتى بظهر لك 
منك يك > فانه عبنالك ولك جميع ما له بحكم الاستغراق والشمول جملة 


١754‏ ب 


ونفصلا > فتكون انت عبنه » أو هو عبنك ٠‏ وعلى كل حال فما يكون الا أحدكما 
ويسقط الثاني » وان شئت فلت تكونان كلاكما تواجدان لا بحكم الغيرية 
والتعدد » فكون ذاتکما واحدة وصورتكما تارة متوحدة وئارة متمددة ٠‏ 
فاستمد أيها الانسان لهذا الامر المظيم الشأن » واعلم ‏ وفقك الله لمرفة نات 
وأخرجك من ضيق رمسك - أن باطنك لا كان مضاً عنك وكانت فه أمور 
غرية ونكت عجة تعزب عنك خلالة قدرها فلا نكاد اننهمها اللطافة أمرهما 
لأنه بالكلية منافة لأمر ظاهرك جارية على أسلوب بخلاق ما تعلمه من نفك 
أقاموا لك اسما في مسمى » ثم وصفوء لك با عرفوه من أوصافك فيك » حتى 
تبت أولا أن مثل هذه الاوصاف نوجد في موجود من الموجودات ٠‏ فاذا دلوك 
عليك عرقفتها من نفسك »> ثم دلوك على باطنك فقالوا انك نسخة منفلان المذكور 
بتلك الأوصاف أو أن فلاناً نسخة منك فانك وان أنكرت ذلك مناك > أي من 
نفسك > اعدم معرفتك بك عفانتلك الأوصاف لاست الاة لك ٠‏ أفتراك اذا 
فلت عن ثل تلك الأشياء الوجودة فيك ورحلت من هذه الدار ولم تعرفها 
حق ۱ كنت الا خاسراً ٠‏ و! و أعطيت من الوجود ما عمى أن تعطاه فان 
8 النفصل عنك كالأموال والأولاد وأمثالهم لس كالمال المتصل بك من 
حسن اخلقة وشرف النفس وجمال الهيئة وجمال مكارم الأخلاق » لأنا لمال 
الدي هو عبارة عن وجود دك هو الباقي الك » وما سواء فلابد” من مفارقته ٠‏ فمن 
لا يحصل له من الكمالان فهو أنقص الناقصين اقيم حت الآشارة واعرق هدم 
الصارة وتأمل في فلان ن انعرف ما أردنا به ان وفقك الله > فاه الله في معرفةأوصاف 
فلان في طلبها منك يطرحك وجعلك عارة عنه > فانك المراد و 
أن العالم صورة والانسان روح تلك الصورة > وتحقق بفهم ما أشار الله 
حبي الد ين بن الم ربي في فوله مشسيراً الى أبي سعيد الخ ند وجوه 
الحق ولسان دن اء شد ان ذلك عارة عنك > وأنك عين |١‏ لمسمى بدلك 
الاسم بالوجود واحقيقة > لا بالمحاز والشعية الحكمية » ولا على سسل الاللحاق 
واک بل کت فك ضاق لاتصل ال تر ا وضع الك إدلك الاسم :7 
و لسر ی له مسمى سواك ٠ ٠‏ فأول ما يسني لك أن تعتقد بقلك عا إن اتلك س 
ذلك الاسم الأعظ > ونه تلك انصفات الكمالة لك بكمالها على نسلا ملك 
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والمرئية > لا على سبيل الحكم والمحاز > فاذا استدام فلك على هذا المقد وأمنت 
من ضنك الريب والناس وزال الشك والاشاس فانكسوف تحدتلك الأوصاف 
فك شهوداً وجودياً عانياً ٠‏ واعلم ان الحقيقة المحمدية عبارة عن الهوية الالهية 
ما هي عليه من الشؤون والأسماء والصفات والظهور والبطون والشهادة والضةء 
الى عير ذلك من النسب والاضافات المندرجة تحت هذا الاسم ٠‏ فمحمد ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ هو المشار اليه بهذا الاسم ٠‏ فمحمد ‏ على الله عليه وسلم ‏ 
هو الهوية المتصنة بالعين المهملة > والهوية عبارة عن الذات الالهة بتعسلها بحصم 
الأسماء والصفات لها على سبل غوبة ذلك عمن سواه لس ل ا 
عليه وسلم - هو الهويه المتصنة لمعنه على سل ظهور ذلك اللطون > وشهادة تلك 
الغيبوبة في هيكل مخصوص منفرد بالكمالات المنطوية تحت الهوية الالهية > 
فهو صورة ذلك المنى وشهادة ذلك الغبب وتفصل ذلك الاجمال » وتنزل ذلك 
التعالي وانشسيه ذلك التنزيه على سسل ال لواحدية > لا على سبل الغيرريه > فافهم ٠‏ 
رول !ةبخنل اد عليه وس ب كان قا تات تر چم ايها االات 
الالهبة رجوع الصفة الى موصوفها ٠‏ وأنه ‏ صم لی الله عليه وسلم ‏ كان معبرا 
عن أوصاف نفه الت لحي كن هو كمال کے كان نت فد الله 
هالت وابذا عرت الطالفه عن ١‏ لحققة المحمدية بالذات > وبحضرة 3 
والوجود ٠‏ وذلك هو الله انااد و صفاته 5 فاب فو سين» عمارةعن المر 
الكبرى » وهي صرافة الذات المصر عنها بحقيقة الحقائق البافي تعالى 3 
لايتغير تجله في الوجود . لأن الواجب تمالى بذانه يحب أن تكون أسماؤه 
وصفاته كلها واجة بوجوب ذاته » واذا كانت كذلك فتحللانه واجة فهي لاتتغير 
ولا تبدل لأن التجدات انا هي لأسماله وصفانه ٠‏ وهذا التجلي البقائي العام هو 
الشامل للتجلمات اجام لها » فنسبة بافي التجليات اليه نسبة أمواج البحر الى 
الحر » فالبحر لايتغير أبداً » والأمواج يقع فيها التغير مير بهسحان وسكون »وظهور 
وبطون » وکل ذلك من شؤون ار + واذا وعدت اعؤوته سج آنه لا خنع 
0 
كان عليه ٠‏ 

النجليات الالهية على قلوب الماد لها من حيث المرئية حكم » ومن حيث 


د ۱۳۷۹ - 


الظهور حكم > فحكمها من حمث المرتبه عدم اخهة Sk‏ د 
الانصال والتشه واا ر دو اقيق و حدق الطهور ما وهم به 
التعريف حالة التجلّي» فلا يستحلظهورها بالجهةوالممازجةوالحلول والاتحاد 
والاتصال وااتشبيه والصورة والتقسد ٠‏ لأن اله تعالی ‏ يظهر فما يشاء كما 
يشاء » ولا يقيده حكم ولا يحصره حدة ولا رسم» فيظهر كيف يشاء وبلا كمفية» 
ويحتجب كيف يشاء وبلا كفة »> > قله التنزيه والتشبه ٠‏ فقد ظهر تمالى في 
الكوكب لابراهيم » وفي النار لموسى > وني صور المنقدات لاهل المحشر > وقد 
نسب اليه اليد والقدم وما أشبه ذلك من صفات المحدثات ٠‏ فهذء هي التي يعني 
بها التشبيه على أنه في ظهورء مما نسب اليه من اتشيه منزه تمالى > »> فستعالى عن 
Sls E ARES E‏ ارات راك 
بحكم المرتية » فمن ” تقيد بحكم المر تة وحجب عن حكم ظهوره جنح الى مطلق 
التنزيه » وأول جميع ما ورد على داق ما نيه التي »لا عل ما حو ال 
عليه » ومن ن حجب عن حكم المرته بالظهور جنح الى التشسه المطلق > فقال 
بالتجسيم والحلول : 

سحان نر نك رت الفدة غا ضفرن يدي 

وكلا الطالفتين محق” من وجه » مطل من وجه ٠‏ واياك ان تعتقد تنزيهاً 
بلا تشه > أ وانشبهاً بلا تنزيهء بل كن منزهاً ان ظهر فيما تعرف به من 
النشسه > ولا تسلب عنه ما نسله الى نفسه من النشسه ان عرفته بالتنزيه > واين 
النزه من المشبه من معرفة كمالاته التي لانهاية لها وما فدروا الله حق فدره ٠‏ 


وجه آخر : ان الطريقة التي سلكت اكات م بن المدم الاضاني الى 


الوجود الاضاني > وهذا الطر بی بوصل الى العلم القديم » الى 4 حققة المقل الالء 
الى اخ ر سلسلة الوسائط ٠‏ فالبداية التي ا االو راجيا الآ نفس 


اتازهم عنه في اځارج » فلو خرجوا على خط مسقم کک 
بقصدو لها » و کانه وااذا صدروا ع ن الجر كة > وار ركةلاتكون الا ! لحصول كمال» 


ر( ۱۸۰/۳۷ الصافات ٠‏ 
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ولا يتور ال اتوجه بالحركة الى العدم المطلق »> ولا الى الوجود المطلق »> ولا الى 
العدم الاضافي » بل الى الوجود الاضافي ٠‏ فغاية طريق الممكنات عين بدايتها من 
وجه »2 فما فارقت الممكنات الا حضرة من حضرات الوجود » وما نوجيت الا 
لحضرة من حصرانه > ومنه صدرت واه رجعت > واذا بت هذا مح ان 


الطر.يق دوري ٠‏ 
أعان الأشياء متميزة » وكون الأعان وجود الحق لا غير » ووجود انشيء 
لامتاز ع ن عله نفخ الروح الحيواني في الجسم > ونفخ الناطق فيا يوج اواس 


فلا .يتصل بذلك المنفوخ فيه أمر الا اتصل بالمنفوخ > فلا يحم ن الجسم محسوساً 
ان أدركه الروح ۱۱ لحيواني تعقلا وتخباا وانوهما » وأدركه الر وح الناطق عقلا 
وخالا » واتصل بالرحمن اكتشافاً وتزاً فما م. ن جسم الا وللروح به تمل 
بحسبه » وللناطق بالروح تعلق ماسب لذلك > وللرحمن في الناطق ظهور 
مناسب لذلك ٠٠‏ أهل الله لا.يقولون بقده فرد من أفراد د العالم في الخارج مو لكن 
يقولون بقدم الما لم في الملم القديم » لأن لما لم بولا للوجود العلمي » وهو 
فول أول » وقبولا للوجود الخارجي > وهو قبول ثان » بالنظر الى قوله الأوله 
وحينئذ يصح القول بأن الله أوجد الأشياء بالفيض الأقدس > لا عن : شيء »> فهو 
البديع تعالى » وبالنظر الى الثاني يصح القول بأن الله ا ن وجود» 
وهو فول دنا « الحمد لله الذي أوجد الاشياء » الخ ٠و‏ الضط الأقد ى لایختص 
بالمكنات لمة فلك !١‏ وخر توي ارق الفيض المقدس فانه خاص 
بالممكنات ٠‏ ما كلف الله أحداً من خلقه الا الملالكة والأنس والن » فالمعرفة 
للملاتكة بالتعرريف الاي » والمصرفة للحن وللأنس بالنظر والاستدلال والممرفة 
لأجسامهم ومن دونهم من المخلوفات بالتجلّي الالهي دائم أبداً مشاهد لكل 
الوجودات » اا ال والأنس وان » فان التجلّي الدالم اغا هو فمن 

لس له نطق وتسير عما في انفسه »> وآما من له نطق وتصير عما في نفسه » وهم 
الملامكة والس واخنمن حسث أن احهم المدبرة لهم » فان التجلي لهم من 
خلف حجاب الغيب ٠‏ الحياة في جميع الأشياء حيانان : حياة عن سبب > وهي 
الحياة التي تنسب الى الارواح > وحاة أخرى ذاتبة للأجسام كلهاكحياة الأرواح٠‏ 
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غير أن حاة الأرواح يظهر لها أئر في الاجسام المدبرة بانتشار ضوئها فيها 
وظهور قواها » وحباة الأجسام الناتية لها ليس كذلك ٠‏ فحاة الأجسام الذائة 
لها التي لايجوز زوالها عنها تسبح ربها دائًا »> سواء كانت أرواحها فيها أو لم 
تكن > وبهذه الحباة الذائية تشهد الجوارح على الروح النفس الناطقة يوم 
القامة ٠‏ الملائكة أرواحمن آنوار وانها أولو أجنحةوليا هلوب و يفضل من بمضهم 
على بمض في الملم باه وأقيموا في : 

0 ليس كمثله شي € ٠‏ 

فلا برون الحق الا في الهوية وهي ما غاب عنهم من الحق في عين ما تجلّى» 
وتلك الهوية هي روح صورة ما تجلّى فنسبوا اليها » أعني الى الهوية »> من 

د لئس كيثله ش٤‏ › ٠.‏ 


المادي التقيد والكرياء عن الخصر » بل قال الحق عن نفسه وهو العلي 
الكير » كما قال لنا : 

0 ليس كيئله شي » 1 

فقدم ما أخر في خطاب الملالكة وهو السميع البصير > فأخر عندنا ماقدم في 
خطاب الملائكة »> فنهاية ما خاطب به الملانكة بداينا م وبداية ما خاطنا به وعرفا 
من فول الملائكة فيه نهايتنا ٠‏ فلما شرك الله بننا وبين ملائكته في المجر عن 
معرفته زدنا عليهم بالصورة ولحقناهم با نظهر به من الصورة في النشأة الآخرة 
في ظواهرنا » كما نظهر به الموم في بواطننا ٠‏ وليس للملائكة آخرة فانهم 
لائيوتون فبعئون » ولكن صمق وافافة والارضون السبع ؟ جميعها ككرة غير 
منفصل بعضها عن بعض حمسا › وان كانت متصلة في الحققة ٠‏ ولكل أرض 
يه هي سماؤها » فاصر الأرضين التي نحن عليها > والسابعة اللفلى مثلها » 
وأكبر الأرضين الرابعة » وأصغر السموات سماء الأرض التي نحن عليها » 
وأكبر السموات سماء الأرض السابعة » وهو فيتها لأنها حاوية على الكل » وكل 
سماء فهي قبة على جوانب أرضها ٠‏ 


ےہ ۱۳۷۹ 


الوقف 
171 نه 
سالني مض الأخوان OES‏ تان شرح رن 
مقام المؤمن ومقام العارف بقوله من أبات له 
عرفنا بها كل الوجود ولم تزل الى 557 
فقوله » عرفا بها كل الوجود : هذا مقام المؤمن الذي بنظر بور الله 
وفوله ۾ بها كل المعارف أنكرنا » هذا مقام المارف الذي ينظر به تعالى اله > 
ومن مقام العارف قول من قال : ما رأيت ثشيثاً الا رأيت الله قله وبمده وفه. 
فمن رأى الله تمالى - قبل كل شيء احتجب به تعالى عن رؤية كل شيء > 
وهو مهام العارف ++ ومن ری الله - تمالی - بعد كل شيء احتحب به تعالى 
أيضا » لكن الأول أعلا لأنه نازل من عند الله > والثاني صاعد اليه > والنازل 
فرآن والصاعد فرقان ٠‏ قال تمالى : 


5ه سه + و و 5006 
« إنا أنزلتاه قرا نا عدي "ل 
وقال تعالی : 
« إلبه يصعَد الكل الطيّب*"». 
والقران واحد ٠‏ والكلم جمع كلمة والواحد هو المفرد الكثير > فرد” 
4 لقران كتير بالفرفان ٠‏ وآأما م ن رأى الله في كل شيء فهو العارف ف الجامع للحق 
7 فلس بتحجوب عن الحق بالق ولا عن الخلق بالحق > فعرف جاذا 


الحق حق » وبماذا الخلق خلق » وماذا الحق خلق > وبماذا الخلق حق »> 
وبماذا الحق لىس بخلق > ويماذا الخلق لمس بحق » ويماذا الحق والخلق 


٠ بوسف ۰ (ك؟) د۱۰/۳ فاط‎ ۲/۱۲ )١( 
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موجودان ٠‏ كما يعلم وبماذا الحق والخلق موجودان لا كما يعلم > وبماذا الحق 
والخلق معدومان كما يعلم > وباذا الحق والخلق معدومان , لا كما يملم » الى 
عر ذلك من الملوم التي اختصس بها هذا العارف دون العارفن الدين فله ٠‏ 
فهدا العارف الذي ينظر به تعالى اليه على ثثلائة أقسام > واه ولي الهداية 
والانعام ٠‏ 

فأفول : 

يريد الشيخ أبو مدين أن السالك قد يكف له عن العالم السفلى والعالم 
اللوي امتحاناً وابتلاء » هل يقف مع شيء مما كشف له آم لا > ومهما وقف 
مع شيه واستحسنه انقطع وسقط على أم رأسه وخسر الدنا والآخرة » وهو 
في كشفه معام الملوي والسفلي ينظر بنور الله > اي نور الايمان > جاهل باه 
وبنفسه »> فاذا سبقت له الرحمة وكشف بالحقيقة ووصل فحبئذ يرجع لهذ 
الموجودات ¢ ينظرها بليهه ¢ اي با مر فة الشهوديه 9 بالممر قفه الايانيه € وحللد 
ينكر كلما عرف من الموجودات يعلى أن براها في رجوعه لا وجود لهيافي 
نفسها » بخلاف رؤيته لها في صعوده لأنه حدذ كان مححوباً ٠‏ 

فوله : ومن مقام المارف فول من قال : « ما رایت شا الا واف الله 
قله » هذا مثل فول بعضهم يرى الخلق في الحق فكون الحق : 

وله الئل الأغلى » 
بمثابة المرآة » والخلق بمثابة الصور الظاهرة في المر اة ءلأن الناظر أول ما يقع 
نظره على المرآة > م على الصور الحاصلة في المرآة » اذ أول ما يرى من كل 
شيء وجوده عرفه من عرفه وجهله من جهله وهو من العارفين ٠‏ 

فوله : وبعده » هذا مثل فول بعضهم يرى الحق في الخلق فيكون الخلق 
بمنابة المراة > والحق ‏ تعالى ‏ بمثابة الصورة في المرآة > ومن المعلوم أن نظر 
الصورة في المراة متأخر عن نظر المرآة » وهو من العارفين أيضاًء ونظره ه صحبح 
لكنه أحط مرتية لما بنّهِ الشيخ بعد قوله « وفيه » هو مثل قول بعضهم : يرى 


ge 
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اخلق بي احق والحق في اخلق فلا يحجه أحدهما عن الآخره ومثل فول 
بعضهم أيضاً : يرى الكثر ة في الوحدة ويرى الوحدة في الكثر ة » بمضى ان الكثير 
يتوحّد والواحد يتكّر ٠‏ 


فوله : يعرف باذا الحق حق »> يمني بأي جهة واعتبار هو حق » فيمرف 
الحق باطالا وه ووجوب وجوده واعطاؤه الوجود المسمى غير أو سوى ٠‏ 


فوله : وبماذا الخلق خلق > يعني بتقسده وجواز وحجوده وحدوله ٠‏ 

فوله : وماذا الحق خلق » يعني بظهوره بالمظاهر الحادثة المحددة المحصورة 
المشكلة ٠‏ 

فوله : وياذا الخلق حق » .يعني بشضامه بالوجود الحق وكون الظاهر عين 
المظهر > هذا الاعتار اخخلق حق ٠‏ ولا يكون اله نشيء ظاهراً ومظهراً الى الحق 
- تعالى - من حت أنه ظاهر في شؤونه وأحواله » وباذا الحق لس بخلق » 
ی ن ای .هو او راغلی ر کر رل کیو بولا مضو 
والخلق لس هذا شأنه ٠‏ 

قوله : وبماذا الخلق ليس بحق >يمني لأنه محصور محدود مقّد مشكل» 
والحق ننس هذا شأنه ٠‏ 

فوله : وبهاذا احق واخُلق موجودان كما يملم » .يعني أن هذا العمارف 
يعرف بأي وجه واعتار الحق موجود » » أي وجود لأنه يشهد الصو رة الرحمانه 
اني هي غايه وصول العا أعارفين » ولا يعرف من الوجو د الحق الالهي » وبماذا الحق 
موجود » كما بعلم ٠‏ بعلي ان سه الوجود الى اخلق هو ظهور وحجود الحق 
ا ا ا الا 

فرله : وجاذا الحق واخلق موجودان لا كما يملم » بمني أن هذا المارف 
يعرف أن الحق من حبث الكنه والحققة a ١‏ ولا 
ملك ولا أول مخلوق » فلا يملم منه ا 1 أوجود فقط ٠‏ ولذا تقول : الحق 
ما عرفه أحد من وجه » ولا جهله أحد من وجه » وعرفه اللعض وجهله العض 
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من وجه ٠‏ ويعلم أيضاً هذا المارف أن وجود الخلق من حيث تعلق القدرة 
بايحاده وافتران و وود البق بأخوالهم ونكت ها ابر اق ا بعلن 
أحد > لأنه الس كقيام !١‏ ا 
Ss a‏ بني أن هنا العارف يمرف 
بأي وجه واعتار يصح اطلاق العدم على الحق 0 - وذلك من حثالظهور 
با مظاهر > فاذا سبق علمه بالظهور في مظهر وام يظهر بعد قال e‏ 
ومن هناك فال بعض المارفين: ان احق تعالی ‏ لطر نفس هسه از وچا 
فابلة للوجوب والامكان » يمني بقبول الامكان بالظهور بالمشاعر + ويرف أن 
الق معدوم من حيث أنه لا وجود له من نفسه > ولا أن أعانه الثابتة شمسّت 
راائحه الوجود ٠‏ 

فوله : وبماذا الحق والخلق معدومان لا كما يعلم > بضني أن هذا المارف 
يعرف باي اعبار وحثة الحق معدوم لا كما يعلم Ta e‏ 
من حبث ظهوره بالمظاهر الي لم تظهر بعد فلا بعلم من حيث ظهوره بالمظاهر 
العلمية » فانه لولا ظهورء بأعان معلوماته ما ظهرت لها عين في الملم ٠‏ فهو 
موجود من حبث المظاهر العلميه معدوم من حبث حث المظاهر الخارجه > ويعرف 
ا + ا ن اة الات + 
فلا بعلم عدمه عن بيت حث أن الوجود الحق ظهر بأحكام اللخلوفات نفسه 
بها فسمى سماء وار أرضاً وعرشاً وأفلاكاً وأملاكاً واسا وجِنّا» وهوا حق سحانه 


© عر‎ ١ 
الموقف‎ 
VY — 


سأل بعضهم عن مسألة الرؤية » وأنها أشكلت عليه من جهة التفرفة بين 
الرؤيا الصالحة والحلم ٠‏ لأن الوارد أن الصالحة من الله وأن اخلم من النسطان٠‏ 
اح لو ا 0 E‏ 
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الحلم » وان كان غير ذلك ٠‏ وان انكار ۱ رؤيا الذي حكاء في اللو افف عن جمهور 
المتكلمين بقولهم : انها خمالات ت هل يكفرون بذلك آم لا؟ 
e oF EF‏ 1 

z فأجته:‎ 

الحمد لله وحده > والعل , عنده » ليعلم أن ادراك أمر الرؤيا صعب على 
المقل من حيث ذاه والاته التي بقخص بها الملوم » لا من حث استعداده 
وفوله > فهو يدرك ما هو أعظم م أمر الرؤييا » كالتحلشات الالهنه مع عموضيها 
و لطفها ء ولا يدرك أمر الرؤيا الا من علم الخال المطلق واحبال المقد » وعلم 
ذلك ركن من أركان العلم باه - تعالى ‏ فقول على جهة الااء والاختصار 
ان الخبال المقيد مرتية من مراتب الشعور تلف الكشي ف القند وتكشّفاللطف 
امعد » والرؤيا النامية شمبة منه ٠‏ والحق ‏ تعاللى ‏ جمل في عين الانسان وفي 
سار فواه نوري . ن © نور يدرك به المحسوسات > وقد بهد رك به بعض المتخلات 
: بود كنا ابا ريسن الأولباء » وهو من ) المسائل الثلات 2١‏ تي يجتمع فيها 

: لنبي” والوا لي ٠‏ ومناماً وغة وفناء أفير هم » ونور يدرك به المتخسّلات > أما في 
الوم أو حاله اله عن المحسوسات » أو في حالة الفناء » أو في القظة » كما 
للساء والأو لياء ٠‏ وكلا الادراكين في المين ولا يقدر الانسان ان يفرق ببنهما 
الا اذا كان من الكمل ٠.‏ وقد جمل الحق ‏ - تعالى = بر زا بين عالم اماي المحردة 
عن المواد وبين الأجسام الماد به وهو المسمى باخال المطلق وبالمرزخ »> وهو 
حصرة ذامه معقوله » اذا تنزلت المعاني المجردة عن المواد الله تصوارت بالصور 
المادية » كما تصور الملم باللين والقد بالثبات في الدين > وفي هذه الحضرةاحالة 
كل شيء من المعاني والأجساء المادية صورة روحانة خالة لاتقل التحزي ولا 
الخرق والالتثام » مثل الصور التي في أذعانا ء فاذا نام الانان وغاب عن 
المحسوسات بسبب شيء مما قدمناه ٠‏ وأراد الحق ‏ تعالى ‏ أن يريه تا أمر 
الملك الموكل با مرائي بافاضة ذلك وكشفه للروح الانساني في حضرة الخال 
المقيد » اما بواسطة الشسطان » وهو القاء ما فه تحز يه ن » واما بواسطة النفس 
وهي الرؤيا الي فيها حديث النفس بواسطة الملك > وهي البشرى المسوبة الى 
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الله تمالى  ٠‏ وقد وردت التفرفة بين هذه اثلاث فما رواه الترمدي فال : 


قال : رسول الله صلى الله عليه ولم ‏ : 
« اذا تقارب الزمان لم تكد رؤبا المؤمن تكذب واصدقهم رؤيا أصدقهم 


حديثا ۽ ٠‏ 

ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبواة > والرؤيا ثلاث : 
فاارؤيا الصالحة بشرى من الله » ورؤيا من تحزين الشسطان > ورؤيا مما يحدث 
المرء به نفسه ٠‏ فاذا رأى أحدكم ما يكره فلقم وليتفل ولا بدت انان + 
سين على اله عليه وسلم ‏ : أن التي من الله هي الرؤيا التي فيها بشرى » 
كأن يعمل الرائي عمل بر » فيرى ما يحه على الزيادة منه وملازمته > أو 
يكون عمل سوءاً فيرى ما يحذره منه ويخوفه سوء عافة ذلك الفمل ٠‏ وباجملة 
أن یری کل ما ينتفع به في معاده ومعاشه > والتي هي من الشسيطان هي أن يرى 
ما يورله هما وحزناً وغماً » وقد يكون ذلك وقد لايكون » ولهذا لانضره اذا ام 
يحدث بها أحداً » وهنا سر“ تر كاه > وبين ب صل الله عله وسلم ‏ دواء هذا 
التحزين والتمريض الشسطاني » وهو أن يقوم ويتفل عن بساره لالا ويستصذ 
باه من شر ها فانها لاتضره > كما ورد في عدة أحاديث ٠‏ وهذا كما يبوسوس 
انشيطان للانسان في يقظته ويلقي الله أشباء توجب له غماً وحزناً ٠‏ وقد لا تكون 
أبدآ » لأن التسطان عدو” للانسان يريد ادخل الضرر عليه يقظة ونوما «ونسة 
هذا القسم الى الشسيطان لکونه بواسطته وال فالكلمن الله تعالى ‏ كماانقسمت 
الخواطر الى رباني وملك وشيطاني ونفساني » وانكل من الله م كما قال : 

« فَأَمَبَا فُجُورَهَا وتَقَوَاما"' ٠‏ . 

لأجل الواسطة وللأدب مع الحق ‏ تعالى ‏ في انسية اخيرات اليه > وانسبة 
الشرور الى الوسائط من المخلوفات ٠‏ 

وفولكم : العالم لاتفاوت في اللوم بينهم بل بهم تفاوت عظم كما هو في 
اللقظة » فان النوم أخو الموت > قال تعالى : 

الله يتوَفى الأ ن حين متا وَالتي لم مت في ماما" » . 
۸۹١ )١(‏ الشمس ٠‏ (۲) ۲/۳۹ الزمر ٠‏ 1 
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دورد في الحديث : ٠‏ يموت المرء على ها عاش عليه , ٠‏ 
فلس نوم من غالب لا يقن سردا ا الور 
للشار خ في حر كانه وسکناته وكلامه وصحته كنوم من غالب أوقات بقظته غفلة 
عن الله تعالى ‏ ولهواً وهذياناً واشتغالا بالخلق عن ) اخانق > فان الأول اذا نام 
نام عا ا غالا الا من الله تمالى ‏ 
لأنه اما معصوم كالنبي أو محفوظ كانولي او معتنى به كخواص صلحاء المؤمنين» 
اذ لس للشسطان سلطان عا لى عباد الهه الخلصين في يقظتهم > فكذلك في نومهم > 
دان كانت رؤياه حديث نفس مسا كان عليه في يقظلته فيي ملحقة با هي من 
TT‏ التكقه .رن تفل O‏ 
النسطان في رؤياه فهو نادر » والنادر لا اعتداد به ولا اعتار له » ويكون ذلك 
ابتلاء یمود عليه باخير » كما اذا وسوس نه في يقظته فانه من الذین : 
لذا مسيم طائف من الشيطان تد كْرُوا اذا م یرون إل" 
3" ك تح زيا في نفس الامر ولكن الخطأ في التمير 
والثاني : اذا نام تام على N at‏ من 
تلاعب الشيطان أو من حديث النفس مما كان عليه في يقظته » فاذا حصلت له 
رؤيا من الله تعالى ‏ نادرآ فاما أن يكون ممن سبقت له المناية الالهية > وقد 
انتهت مدة فطيعته وتلاعب الشسيطان بهه واما ان يكون اتلك الرؤيا تعلق بد من 
عاد انه الصالين ٠‏ فال البخاري ‏ رضي الله عنه ‏ باب رؤيا آهل الشسرك 
والسجون > وساق ما ورد في قصة بوسف e cr E EE‏ بز » يشير الى 
ان أمل ١‏ الشرك والفسق فد تصدق رؤياهم نادراً ٠‏ قال بعض سادات القوم 
رضوان اله عليهم - : انمدق رؤيا المسرك ومن في معناه من اهل الفسق الا 
اذا تعلق بنا حق للؤمن »اقليست رؤيا مطلق المسل كرؤيا السام الصالع + وقد 
ورد في روايات الرؤيا الصالحة م ن الرجل الصالح » فالمسلم المطلق محمولعلى 
المسلم المقد » ولابد وقد تقدم في الحديث : 


. أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا , ٠‏ 


٠ الاعراف‎ ۰/۷ 0) 
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وأما ما حكى عن جمهور المكلمين من أن النوم ,يصاد الادراك » وأن 
الرؤيا خالات باطلة » فهذا القول مستعد جداً صدوره من مؤمن بكتاب اله 

وسنة رسوله » كيف مع شهادة الكتاب والسنة بصحة الرؤيا ٠‏ ولو كشف الله 
تعالى - لهذا القائل عن الخبال المطلق والمقيد لملم أن ادراك الخال أصح ف 
ادراك الحس » لأن الحس له غلطات كما قبل » والخال لا غلط في ادراكه أصلا 
وانما الغلط في التمير ٠‏ وان صح هذا القول عن أحد من العقلاء فمراده أن 
ما تله انام ادراكاً بالبمسر رؤية وكون ما يتخيله ادراكا بالسمع سمما 
املاع ولا بان ars o‏ شقته بمنى كونه امارة مض الأشياء لذلك الشيء نفسه 
او ما يضاهيه که فانكار الرؤيا انكار للضرورة الطعة > فان كل 
انسان من مؤمن وكافر ومطع وعاص يحدها من نفسه ٠‏ 

كنت أسلم على بعض النصارى مواراة لهم أقول : ٠‏ السلام عليكم »وأزيد 
٠‏ باملائكة رسي » قصدي بالسلام الملائكة ا 0 سدنا الشيخ 
ححبي الدين فقال لي : انكلم على فلان» و سمّى | لي واحداً منهم كالكاره لذلك» 
55 ت أن أقول :ا نتن الا رخص و ذلك وى ات ونكت اند ونا 
بجوز غير مقشور من الجوز الذي قشره هش“ فأكل فأكلت ممه ٠‏ 

رأيت شخصاً مجذوباً ناواني ورقة ففتحتها فاذا خطها مغربي وفها أن 
عبد القادر الحلاني قال انك ينبني من الابدال أو أحد الأبدال » و كنت بسرت 
بهذا من قبل » فأقول : ان كان من عند الله يمضه ٠‏ فل لي : ام تكره الموت ؟ 
لت : خوفاً مما بمده ! فقيل لي : ايمانك به انك منه » ثم ألقى علي" : 


عت كيل oT gE”‏ رمسو “AlS‏ ا SIE‏ 
٠‏ إننا غغاف إن بفرط علا او أن يطفى, قال لا تخافا | نني 
5-5 ی 
کا أسمّع واد 
رأيت والدي ‏ رحمه الله في المام أمرني بقراءة القرآن عليه » فابتدأت 
من أول القرة ومازات افر الى أن وصلت الى : 
« إأجعي إلىر ؛ بك راضيّة مرضية» فاد لي في يادي مو دخلي جني "» 
ر 9/۲١‏ اكة طه ٠.‏ (۲) ۲۸/۸۹ ۲۰ الفجر ٠‏ 
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فأشار الي" : حسسك »> وفال : عي » وفمت أنا لصلاة الل في الرؤ 
وكاني أفقت من !! لنوم » وجعلت eT‏ 
وهلت في انفسيرها : ان والدي بقى له من عمره بمدد السور الاين من الحتمة» 
نم حضر عندي والدي في تلك الرؤيا فقلت له : من العجب أنه لايوجد مسر 
يعر هده الرؤيا ٠‏ ثم أفقت واه أعلم ٠‏ 

ی تعد دامع خاي »ابن امنة ‏ رحمهما الله فقالت له : 
تمني انه | بشر بالقطاية أو الدللة ولك ن ما ناداه الحق ‏ تعالی ‏ بذلك > فقال 
لها : هل أصبح طاهراً ؟ فقالت له : وصلّى من اللىل أيضاً » فقال لها : نداء 
الحق و المي امي 
: 50 ا رسا في ان ETR‏ م ونت > فافقت في 
الوت المختار للصبح فوجدت الس ج عد الذي صلی الصح عدم نم أو نت كالجماعة» 
وا فحاء ١‏ شبح للجماعة و وال لهم : اعبدوا 
صلاتكم فاننا صلينا قبل الوقت ! 

رك ان طرف اك ل ا اي اعرفها » فطفت أربمة 

أت کان قث يقرأ مح الباري ف واب صدقة ابي - سل ا 
عليه وسلم ‏ قال لي القارىء : كيف فملت أنت فيها لما ولبت ؟ فقلت له : آنا 
ما قبضتها » ولكن اسأل عمر بن عبد المزيز عنها »:وعمر مقابل لنا في اللسجد 
وهه و ي صحته » وحل اخدامقايل نا في ذلك المحلس » وكان اللو لوم عدا 
E‏ دلت اليد العلا لقان سماعة فخلت لينم :الا تقوموا ولكن 
e e E‏ 
a‏ 1 00 وروحنا » فتقد تقد الى" e‏ 
e Ty‏ 


- ۱۳A۸ = 


اجتمعت بالشخ » وكنت أمشي خلفه » وهو متوجنّه الى الشمال فخر 
SEES‏ يلوم الشبخ ويقول : الشسيخ غالط أو ساء في 
سحو ده أغير اجن السلة وين تقول : هذا ١اد‏ اشيء لا تعرفه أنت ٠‏ ثم بعد ذلك قلت 
ا :نره بد أن تقيم عندنا ٠‏ فقال الشبخ : اخواني في اللدة الفلاية اذا لم 
أرجع اليهم يتفرفون ٠‏ 

فل ا لي في الواقعة : لم دنا فتدلى الروح الأعظم ٠‏ بسرت في الواقمة بأن 
والدي ‏ رحمه الله مات على الايمان ٠‏ 

اجتمعت في الوافعة بعمر بن المزيز ‏ رضي الله عله مع انحو اللثمالة من 
التابمين » فأخذت يده لاقسّلها فاختطفها مي فقلت نه : انكم معشر التابمين كلتم 
تقبلون أيدي الصحابة فلم منمتني تقبيل يدك ؟ وكانت فامته دون المربوع ٠‏ 

اجتمعت بالشافمي ‏ رضي الله عله ب ومعه عالم كثير وما حصل كلام 
سي وبنه ٠‏ 

اجتمعت بالشبخ سيدنا محبي الدين ‏ رضي الله عله ب فكنت معه مانا 
طويلا وفرات عليه الفتوحات » وكلت انذكر كلماته المويصة في غير الفتوحات 
لأسأله عنها » وكنت احمد الله على ذلك الى أن طلع الفجر في الواقعة > فقلت له: 
طلع الفجر أفوم أتوضأ لصلاة الصبح »> فقمت ٠‏ وكان الشبخ متوضثاً > فلما 
شرعت في الوضوء أفقت »> ثم بعد ساعتين اجتمعت به > وكان ذلك اليوم يوم 
عد » وكنا ننظر الى الصان يلصون ألماب المد فحضر بين أيدينا كتاب من 
تأليف التسخ ‏ رضي الله عنه ‏ ففتحته فاذا أوله ( الحمد لله الذي أوجد السماء 
والارض من اجله ) ٠‏ فقلت لسسدنا : انه تعالى قال : 


ول اا ا ص ° 02 WT‏ 

2 هو الذي خلق لكم' ما في الأرض جميعاً‎ ٠ 

هال لي : خلق الموات والأرط ى لاان > وخلق الانان له> 
بون جا نر ا با لس ل ا بين الى لزت 


۲۹:١ 01‏ البقرة ٠‏ ولي الاصل : ( خلق اكم ماني المسسروات ومافي الارض جميماً منه ) ٠‏ 
والك ص ۱۴۷۱ ٠‏ 


- ١588 


له : وهذا أيضاً ؟ فقال : وهذا أيضآ > فانه مستقبل للدنيا ٠‏ ثم بعد ساعتين 
اجنمعت به رضي اله عنه ب وكان أخي السعيد ‏ رحمه الله حاضراً »و کان 
ف غات ونطات كت اجر و جات يلك لان اال التي بعدا وبين 
ên‏ ى 
فقال لي : على وجه الحدل ؟ فقلت : ١‏ » ولكن انظر المسائل المويصة التي كثر 
كلام الاس واختلائهم فيها فخذ من الشبخ شيخ ما تمده ٠‏ م بعد صلاة المسح 
أت ورات شا وی ا رکز فا اء قلا عضر الأكن ب لحل 
الأكل فاستقبلته واخذت يده لأقلها فجمل هرب بها هة الأرض وأا اتمعها 
الى أن وصلت الى الأرض فقلتها » فكان من جملة ما قال بروايته الى النسخ 
خليل المصري المالكي ‏ الذي كان سى بالك الثاني صاحب المختصر المشهور 
في الفقه ‏ انه قال : الشاذلة الجنة درجة لهم » كأنه يريد الحنة التي هي درجات 
لغيرهم هي لهم درجة واحدة > وما يعطمهم الله من الدرجات بعد الجنة > واه 
فل لي في الوافمة : الأشاء اة عرض ی وجوهر ولا عرض ولا جوهر ٠‏ 
فالمرض معروف »2 والحوهر الأرواح > ولا عرة ولا جوهر الوجود الحق٠‏ 
قل لي في الواقمة : خلقكم أطواراً »> وهي أطوارهم ٠‏ 


رايت في النام واحداً من اخواني قال لي : ما ممنى قول الشيخ الأكبر 
- رضي الله عنه ‏ الجر الوجوبي والجبر المكروه ؟ وما علمت في أي كتاب ذكر 
هذا اللفظ أو المنى الشيخ ! فقلت : الجبر الوجوبي هو جبر المد » بمعنى أنه 
يجب أن يمتقد أن الصد مجبور بالملم الالهي » لايمكن له أن يخرج عما سبق 
به الملم القديم ٠‏ والجبر المكروه هو جبر الحق ‏ تعالى ‏ بعلمه فيكره أن ,يطلق 
هذا اللفظ عليه تعالى في مجالس انعوام > لا يؤدي الله > وان كان حقاً ٠‏ كما 
يكره أن يقال هو تمالى خالق القردة والخنازير والكفر ونحوه > وان كان حقاء 
نم التفت فاذا الشسخ ‏ رضي الله عله ور ائي فسألته عن هذا فجمل يتفكّر 
في الحواب » فقلت في نفسي : اذا كان الشسخ بجلالة فدره يتفكر في الحواب 
فلا نقص في حصنا اذا جهلنا ٠‏ م وكان الشبخ محمد الخاني واففاً ممنا فجمل 
يكلمني وقلبي مع الشبخ مننظراً جوابه ٠‏ قلت للشيخ : هل فرأت الفتوحات 


۲۹۰ سه 


تدرياً في حاتك ؟ فقال : لا ٠‏ فقلت : سبحان اله » ان الناس في ذلك الوفت 
أكثر طلاً للملم وأشد حرصاً على الخير > فهل المانع منكم أو من عدم الطالين ؟ 
فقال : المانم من جهتي ٠‏ 

فيل لي في الواقمة : من جاهد في سيل الله كان الوجود جزاؤء ٠‏ 

قبل لي في الواقعة : ما تحول الحق الحق في الصور الا لتحول الماد في 
الاضطرار > يمني أنه ما تحول في عسورة الاسم الغفر الا أتحول المضطر 
للمغفرة » ولا تحول في صورة الاسم التواب الا لتحول المضطر للتوبة » ولا 
تحول في صورة الاسم المجيب الا لتحول المضطر للاجابة » وهكذا في جميع 
الاسماء » قال صلى الله عليه وسلم ‏ : 

* » اذا سالت فاسال الله‎ ٠ 

أنى النبي - صلى اله عليه وسلم ‏ باذا التي تفيد تحقيق ما بمدها اشارة 
الى أنه لايمكن لمخلوق الاستغناء عن جميع المخلوقين مادام حباً ٠‏ 

حكي عن الامام أحمد ‏ رضي اله عنه ‏ أنه سمع الساناً يقول في دعاله : 
اللهم لاتجمل لي حاجة الى مخلوق ٠‏ فقال : هذا يدعو على نفسه بالموت وهو 
لايشعر » وحث كانت الحاجة لابد منها لكل حي الى المخلوفين » ارشد 
- صلى الله عليه وسلم ‏ الى دواء ذلك » وهو أن يشهد عند حاجته الى المخلوق 
وجه الحق في ذلكالمخلوق » فان للحق ‏ تمالى ‏ في كل مخلوق وجهاً خاصاً » 
فبذلك الوجه ينفع المخلوق ويضر > فمن احتاج الى المخلوفين حالة كونه 
يشهدهم بهذا الشهود فما احتاج الات الى الله » ولا افتقر الا اليه > وهو أأكمل 
ممن استغنى عن المخلوفين مع شهودهم لا غير ٠‏ فوله نعالى : 

د ثلا يكون للئاس 29 , الآية ه 

فه ننه على أن بمثئة الرسل ضرورية لقصور الكل عن ادراك جزئنات 
المصالح » والأكثر عن ادراك كلياتها > ويقال فتر الشيء يفتر فتوراً اذا سكنت 
١554754 )١(‏ النساه ٠‏ 1 


2ت 55ت 


حرارته وصار أقل مما كان عليه » و سميت المدة التي بين الرسل فترة لفتور 
الدواعي عن العمل تلك ١اه‏ جرا وحصول الفترة يوجب احشا ج اخلق الى 
بن الرل ورل تعالى : ( بامعشر الجن والأشسں ) : تحفق القول 
فه أنه تسای بک ت الكفاء ر بهده اليه الكرية ة » لابه ازال ا أا الملة 

ي ريل سل مشر ین ا فاعتر فوا قالوا شهدا على أنفسا » 
و تعالى : 


« أو تقولوا نما أشرك باو تا" » الآية . 


أي كراهة أن تقولوا »> انا كنا عن هذا لغافلين > أو تقولوا انما اشرك 
اي ارجا يق نسي E‏ ی -تعالي 
یری عبده من رؤيته لذاته » فان حقيقة المد هي التي برى الحق فها أسماؤه 
أ I‏ 
غير للحق - تعالى ‏ وانما هو هو ظهور الحق بطب ايبن - تعالى  ٠‏ فالصد 
یری الحق من رؤيته انفسه > لأنه وجوده وحة حشقته 2١‏ تي بهاهو هو › واله 
بشي القائل ؟ كلا ناظر ولكن نظرت ۰« الع + 


اجتممت بسيدنا النسخ وجلت ممه وكان يتكلم كثيراً وكنت أنظر الى 
ذفن الشخ فأرى فيها شعراً أسود ما عمها البياض © ” ثم فام الخ فماشيته وكنت 
أريد أن أفول ياسبدي هل لممرفة الله من سبب ؟ وأريد أسأله عن ويه 
في كتبه وعن الملاحم المنسوبه له » وكلما أردت أن أتكلم يحضر مضا آناس 
وأشير اليهم بالبمد عنا » لم فلت له : ياسيدي » أنا عبدك » فضحك ثم أعدت 
وفلت له > انا عبد الهه » الم عبدك ء لى اعدت ت ٠‏ وقلت له : أنا عبد الله الم عبد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم عبدك + ثم قلت له : أريد ان تشرفني 
بخدامة ان كان الت 2 بحتاج الى شيء من أمر المطبخ أو غير ذلك ! فقال لي 
الكننف محتاج الى اصلاح > فعزمت عا على ارسال معلمين لاصلاحه » ثم أفقت 
وفلت : 


0 ۱۷۲/۷ الاعراف ۰ 


5 ۳۹۲ - 


ا طرفي في الرسوم فلا أرى 
وأسأليا هع فكل“ أجابني : 
عرفقه مكم ثم زاد في عرفانا 
عجت له كيف اختفی بظهوره 
ألا فاعجبوا من ظاهر في بطونه 
انا :"ا 


رحلوا السس ولم اشمر بهم 
أخذوا قلي وماذا ضر هم 
أي ع بنا لي من يدهم 
وبح اهل المشق هذا حظهم 


وی کا روما نين 
ا ا یوما ولا ادرى 
ما أبصرته الا بكم متظاهرا 
بأني اياءه ولكن كرا 
فعيني ححابه الظهور ولا انفر|(') 
ومن باطن لا زال باد وظاهرا 


لحت اذ ماعفوا أن يصفحوا 
ات شري أي واد صسّحوا 


ان يكونوا بجعي جنحوا 
طار قلبي وعظامي ملحوا 
هلكى مهما كموا أو صرحوا 


اكتساب الثناء بفمل احير والاحسان الى عاد الله عمر ثان لا نهاية له > 
فان الانسان او عاش ما عاش يلحقه الموت فبقطم ذكرء ال فاعل الخير فانّه 


حي عل الدوام ٠‏ 


فال الحكيم الأكر : 


الخلق عال اله » وانذي يحه الله تعالى ‏ أكثر هو الذي ينفع عال الله 
أكثر ٠‏ وفلت مادحاً تسخنا واستاذنا الشيخ محمد الفاسي ‏ قداس ابله روحه - 


في مكذ المكرمة”؟؟ : 


٠ ے ۲۲۷ ط ثالثة‎ ۲۲٣ الديوان ؟١؟ ۲۱۳ ط الثانية و‎ )١( 


رك اه روان ٠‏ ط الندانة و ۲٢١:‏ ط االله ٠‏ 


(۳) ملحت عظامه : أي هلك من الضنى والمرض والجوع والتعب »2 رهو تعبير عامي شالم في الشال 


الأعر إجى ٠‏ 


)٤(‏ الديوان ۱۸۳ ١99‏ ط الثانية و ۱۹۷ ۲٠١‏ ط ثالثئة وقد وردت فيه باختلاف كبير على 


ما هو في الاصل هنا ٠‏ 


- ۴۹۳ - 


۳ با ه و 5 
امسعود جاء السعد واخير والسسر 
الي صدود وانقطاع وجفوة 


لالي نهار ها 8 ودخلية 
الي فراشي فد 0 
ا ائ افعول: 0 كم 
أمولاي ! ل الهحر لهجر وانقطع المصسر 


أأسائل' من لاقت ل رسي 


د وطار بي 


بطاح ينا الست 0 
بطاح بها المد" الال ت ؟ 


أناني مر بی المارفين نفسهة 
وفال لي اني مذ كذا كذا ححة 


فأنت نبي من الست رک 
فجدك فد أعطاك حتكذ نا 
فقسّلت من أقدامه ويساطه 
وألفى على صفري من اكسير 2 
وأعني بهذا شبخي بل شيخ كل من 
عادي ملاذي عمدني لم عدني 
ومنقذي من أبدي الردى ومخلصي 
و حي رفاني بعد أن كنت رمه 
محمد الفاسي له من محمد 


وولت الي النحس لس لها ذكر” 
وهحران سادات ولا أذ ا البحر' 
ولبلا لا نجم يضيء ولا بدر 
فا التذ لي جنب" ولا ارتاح لي هر 
ونار الجوى وفودها ما حوى المدر'” 
أمولاي ! هذا اليل وهل بعده ف " 
يبتو "اندر 
بعد > تال علدنا فلك الخر 
جناح' اشتاتی فيس ينعي ل كس" 
ولا ناء عن صب حجاز” ولا غوار” 
وحطّت' راحالها وتم له الفر 
فلا فخر الا فوقه ذلك الفخ ‏ ' 
ومن حلّها فلس ببقى له وزار” 
ولا عجب فالشأن فِه له ام 
للنتطر »> وأتم الآن لم ندر 
وذا وفت ما تضمن اللوح والسسطر 
ذحخير تک ما هذا لاسر 
فقال : لك اله لبشرى» فقد قضى الأ مر 


فصفري بعد آنه الخد الثيت 


8 © 
يي علم ١‏ 


له عة بمذبة وله المصدر“ 
و كهني اذا ما أبدى انيابه الدهر 
و حين اللحاة ارغمني غمر 
واكسيني عمراً لممري هو المسر 
رسول الاله الحاال والشم والفثر 


: والمذية‎ ٠ 
. المصروفرن عع الامير رحمه الله‎ 


٠ عمة : عمامة ذيل الممامة‎ )١( 


وارسال العذذبة من الصمامة منة يطلقها الملماء الكبار 
رمي من مظاهر الوجاهة ٠‏ 


ل ۱۳۹5 


بارث بتعصببٍ وفرض كليهما 
ويكفيك شاهدا شمائله الي 
تفوح طا كل زهر بنشسره 
وما جود حام و ما حلم 1 
صفوح” سموح يغضى عن كل” 5-0 
هشوش" بسوش” يلق يبالرحب قاصداً 
فلا غضب اوحده تتفزه 
ناه صدر” ما تكداره الدلا 
ذلل لأهل الفقر لاعن مهسانة 
وما زهرة الديالديه شيء لا 
حريص على هداية الخلق جامدا 
كاه رسو الله ثوب خلافة 
وفل له : دمي علا 
وذلك وضلا اله يته من يشا 
هذا وأبك الفخر لا فخر من غدا 
فهكذا هكذا الكمال والالا 
وما كل مدع الخحلافة صادها 
ودا يتجلى الغفار تبدامن 
وما كل من ركب الجواد بفارس 
فحمى الزمان يوم لا ذو حفظة 
ونادی ضيف الحي” : من ذا بيشي ؟ 
ونا كل" سف ذو الفقار بد ء 


e 
: ان شكت: كل‎ 


: حاتم , هو حاتم الطالي الشاعر المسهور بالكرم والذي يضرب به المثل فيقال‎ )١( 


هو البدر بين الأواياء وهم الزهر 
كأنها رياض شق كمامها القطر 
فما المسك ما الكاقور ما الند ما المطر ؟ 
وما زهد أدهم الامام وما صبر” (١‏ 
ونفضى مهابة له الأند والتنمر 
وعن مثل حب المزن لقاه يفقر 
صفانه عن أوج الكمال مانزور 
ووجه طليق لا يزايله اللشسر 
عزيز ولاتيه لديه ولا كبر 
ولا لها يوما في مجالسه ذكر اشر 
رحيم بهم كأنه الواله السر 
له الحكم والتصريف والنفع والضر 
عل کل عارف أماط به المصسر 
فما على فضل الله حتلر ولا حجر 
وقد ملك الديا وساعده اللتصسر 
فمن يدعي الكمال هذا هو السر 
وفال له : أنت الخلبفة لا غير 
اذا سبق للمسار بان له والحر 
على ظهر اجرد ومن تحته عير 
اذا حمى الوطيس والجو مسر 
بحام وكل شجمان الحي قد قروا 
فاني في ايدي المدا فلا يدي اسر 
وما كل فارس عليانانا كر 


اکرم من حاتم 


وأحنف , هو أحنف بن قيس المشهور بالحلم. رادهم : هر ابرام آدعم امير شهير من امراه سوریا 


زهد لي املك رتصرف واصبع 


من اشهر اعلام الصوفية ٠‏ تضرب المثل بزعده وتصرفه ٠‏ 


ر٣)‏ المقصود بابي حن : سيدنا علي کرم اله وجه ٠‏ 


ےہ ۱۳۹۰ -ه 


وما كل طير طار في الجو فاتكا 
وما كل" من تسمى بالشبخ هو ذا 
فهذا مثال المدعين ومن يكن 
فلا شيخ الا من يخدّص هالكاً 
ولا نسألن عن الشايخ غير من 
تصفّح أحوال الرجال مجّريا 
فنمم البلاد ربت الشيخ ياقصاً 
فمكة خير بلدة خير بقمة 
بها كمتان كسِة طاف حولها 
وكبة حجاج الجناب الذي سما 
وشتان بين الحححين عدما 
عجبت لباغي السير للجانب الذي 
الله ويلقى نفسه بضاله 
فلقى مناخ الجود والفضل واسماً 
ويلقى رياضا أزهرت بممارف 
ويلقى جنانا فوق فردوسها الملى 
فشرب كأساً صرفة من مداممة 
فلا غول فهبالا ولا عنهازقة” 


ولا شانها زق ولا حدا حادي 
فلو رأت الأملاك ختم انالا 
ولو شمت الاعلام في الدرس ربحها 
قا بمدهم عما هم فمدراله 
هي العلم كل العلم والمركز الذي 
فلا عالم الا خير بشربها 


فلا طير صارح اذا صرصر الصقر 
وما كل من يدعى عمرا ذا عر 
على فدم صدق »> طبيبا له خر 
غريقا غداً وقد احاط به المكر 
له خرة بالأمر ما هو منتسر 
ففي كل منهل ومصر له أمر 
وخير االلاد صار مها له ذكر 
وما طاولتها الشمس يوما ولا المسسر 
حجح وانا ذاك عندهم الظفر 
وجل" فلا ركن لديه ولا حر 
فهذا له ملك وهذا له أجر 
تقدأس كيف لايجد به السير 
بصدق تساوي عنده المسر والجهر 
ويلقى فراتا طاب ورده والصدر 
فيا حجنا المرىء ويا حجذاالزهر' 
وما لجنان الخلد أن عقت نشر 
فيا حجنا كأس ويا حبذا خمر 
ولس بها برد وليس بها حر 
ولاهو بل المزج فان محم “ˆ 
ا ا 
باحمالها ولا تملكها التجر 
تخلت عن الأملاك طوعا ولا فهر 
لا طاشوا عن صوب الصواب وما اغتر 
فقصدهم فصد وسيرهم زور 
به كل" علم کا حين له دور 


اك ا“ ول غر 


۱۴۳۹١‏ -ه 


فلا غبن في الدنيا ولا هو مون 
ولا سر في الديا ولا هو خامسسر 
اذا زمزم الحادي بذكر صفانها 
وفال : اسقني خمرا»وفل لي هيامر 
وصح بن تهوى ودعني من الكنى 
ترى الذايقين مها هامت عقولهم 
وتاهوا فلم يدروا من الله من هم" 
وهالوا : من الذي له الملك غيرنا ! 
تيد بهم أفراحهم قد تولّهلوا 
حمارى فلا یدرون اين توجهوا 
فطربهم برق" تألق بالحمى 
ويسكرهم اسيم نجد اذا مسرى 
وتيكبهم إوراق' الحمايم بالدجى 
تحاوب نلك هنه تحزن 
وتسبيهم غزلان رامة ان بدن( 
وفي شم رريحها بذتاننفوسنا 
وملنا عن الأوطان والأمل جملة 
ولا عن أصحا النوايب غلمان 
هجرنا لها الأحباب والصحب » كلهم 
ولا ردنا عنها الموادي ولا المدى 
وھا حلا لي الذل من بعد عسزتي 
وذلك من من الاله وفضله 
وقد سم الوماب” فضلا بشسربيا 
هَل للملوك : شأنكم وما رمتم 
خذ الديا والأخرى أباغهما معا 


سوى رجل من مسربها حظه نزر 
سوى من غدىوالكف من كاسها صفر 
وصرح ما کنی لا خوف ولا حذر 
لا تسقني سرا اذا أمكن الجهر 
فلا خير في اللذات من دونها م 
ونازلهم بسط وخامرهم كر 
وشمس الضحى من تحت أقدامهم عفر 
نحن الملوك لا سودان ولا حمر 
فما لهم عرف وما لهم نكر 
فما لهسم ذكسر وما لهسم فکسر 
وي رقصهم رعد بسلع لهم زأر 
تظن”. بهم حرا وما بم سجر 

اذا ما بكت” 0 
تذوب له الأكاد والجلمد الصخر 
وأحدافها تلل" وأجادها سمر” 
فهانت وهان کل ٠‏ 
فلا قاصرات الطتّراف عنت ولا قصر 
ملاعبهم مى الترائب والحر 
فما عاننا زيد” ولاراطابكر 
ولا هانا ففر” ولا راءضا بحر 
فاحنا ولو في أوله مر 
عل“ فما للففل عد" ولا حصر” 
فلله حمد دائم وله ال كر 
نقسمتكم ضيزى وضمتا کنر 


وهات نا كأساً نمم ولا الوفر 


ء له قدر 


٠ هنا البيت والذي قبله من شمر أبي نواس وقد ضمنهها المزلف في قصيدته‎ )١( 


(؟) رامه : اسم موضم بالعقيق ٠‏ 


۱۳۹۷ = 


جزى الله عا شيخنا خير ما جزى 
امولاي اني مول نسائك اللي 


هنا نا باممشر الصحب انا 
فنحن في ضوء الشمس والفير في 
ولا غرو في هذا نقد قال ريا 
ونجم السما مهما سما هان أمره 
الا فاعملوا كرا لمن جاد بالذي 
وصلُوا على خير الورى خر مرسلٍ 
عليه صل الله ما فال قائل 


به هاديا فالأجر نه هو الأجر 
بها صح له الفا وفارفني الفقر 
وساعدني سد فحصالؤنا ور 
لفيضك محتاج » لحودك مضط ‏ * 
انا المد ذاك المد لا الخادم الحر” 
إنا حصن أمن ليس يطرقه ذأعسر 
دجى عينهم عمى في آذانهم و فر" 
تراهم ينظرون ليس لهم بصسر 
فلس یری 81 لمن ساعده القدر 
هدانا ومن E EE‏ سر 
وروح هداة الخلق مذ وهم ذر 
أمسعود جاء السعد والخير والس( 


)١(‏ وهذه هي القصيدة أعيد نشرها 


مرة ثانية عن الديوان نظرا للاختلاف 


الكبير الواقع في معظم أبياتها » وليست هذه هي القصيدة الوحيدة التي ترد في 
الديوان وكتاب المواقف باختلاف فان اكثر شمر المرحوم الامير عبد القادر ورد 
في الكتابين باختلاف اللفظ وحتى بالمعنى » وان القصيدة التي استفتح بها الامير 
كتاب المواقف وردت في الديوان قطع متناثرة حسب الروي » اضف الى هذا ان 
الديوان لايضم شعر الامير الجليل كاملا فهو عبارة عن منتخبات شعرية كما هو 


معنون على غلافه باللفة الفرنسية : 


Poemes choisies‏ , كما انني لاتمام 


الفائدة انبتت بعضى الشروح الموجودة في هامس القصيدة : 


أمسعود(١)!‏ حاء السعد والخير والمسر 
ليالي صدود وانقطاع وجفوة 
فأدامما أضحت قتاماً ودجنة” 
فراشي فيها حشوه الهم والضنى 
ليالي أنادي والفؤاد متيم” 
أمولاي طال الهجر وانقطع الصسر 


وولت جيوش النحس ليس لها ذكر' 
وهجران سادات ٠٠٠‏ فلا ذا'كر الهجر 
لياالي لا نجم يضيء ولا بدر 
فلا التذ لي جنب" ولا التذ" لي ظهر 
ونار الجوى تشوي لا ةد حوى الصدر 
أمولاي هذا الليل هل بعده فجر ؟ 


٠ اعسمود : ينادي بها نفسه ويفرح بالسمادة التي نالها بتصرفه الى استاذه الصوفي‎ )١( 


۱۳۹۸ 


١ح‏ س جام 


اغ 5 مغيث الستشث' والهاً 
أسائل كل الخلق شر من مخمر 

الى أن دعتني هة الشيخ من مدى” 
نتمئرت عن ذيلي الاطار رطار بي 
رما بعهدت عن ذا المحب تهامة" 
أن انخنا بالبطاح ركانا 
ع بهماالبيت المعظم قبل" 
بها اة الحلال محر ام" 
كاري مسر بي العمارفين بنقفسه 
وقال : فاني منذ أعداد حجة(١)‏ 
فأنت بلي مذ « ألست بربكم »(") 
وحد كد (:) قد أعطاك من قدم لنا 
فقبئلت من أقدامه وساطه 
رألقى على صفري باكسير سيرله(*) 
وأعني به شيخ الانام وشيخ من 
عياذي ملادي عمدتي تم عد ني 
غياني من أيدي المداة ومنقذي 
ومحي زماني 2 بمد أن كنت' رمة 
الفاسي له من محمد 
بفرض د تعصيب(١)‏ غداأرثه له 


و 
Aa‏ 


ألم به ء من بمد أحبابه » الضرة 
' يحداثني عنكم ؛ فينعشني الخبر 
بعيد ٠‏ ألا فادن' فعندي لك الذخر 
جناح اشتیاق ٠‏ ليس يخلشى له کسر 
ولم يتنه سهل هناك ولا عر 
حطّت بها رحلي وتم لها البشسر 
فلا فخر إلا فوته ذلك الفغخر 
رمن حلّها حاشاه يبتى له وزر 
ولا عحب" فالسأن أضحى له أمر 
لنتظطظر لقياك يا أيهاالبدر 
وذا الوقف‌حقاً ضمهاللؤح والسطرر") 
ذخيرتكم فينا ويا حبذا الذخر ! 
: لك البشرى بذا قلضي الأمر 
فقيل له: هذا هو الذهب التبر 
له عة في عذبة وله الصطدر 
و كهفي اذا أبدى نواج ذه الدمر 
قري موري عتما عبتي اليس 
راكسبني عمرآ ,2 لعمري 2 هو العمر 
صفي” الاله الحال وال 0 
مرا ا رهم ١‏ 


وقال 


٠ أعداد حجة : عدد كبر من السنين‎ )١( 


(۲) الست بربكم قالوا بلى ٠‏ عنم الآية مقتبسة من القرآن الكريم , ويقصد بها البعد البعيد في 


الزمن الازلي القديم ٠‏ 


قف في عنا البيت تبدو نظرية وحدة الوجود بارزة , وكان الشميخ الصرلي ومر يده الام الشاعر 


يزمنان بها ٠‏ 
(؟) جد : 


(د) صفري : لحاس ٠‏ اکسم : 


أي حدك ال سول محمد صل ا عليه وسلم . 
روح المادة 2 بعتقدون بأنها اذا مازجت النحاس انقلب الى ذهب 


ابريزء وقد صرف علماء القرون الوسطى جهردحم لتحقيق هنم الفكرة , ولجاوا الى علم الكيمياء 


يستتحدونه » وقال ابن سنا في ذلك : 
خذ الفترار والطلقا 


فالفرار عو الزثبق 


وشيئاً يسبه اليرقا 


٠‏ والطلق حجر معروف , أما هنا الشيء الني يثسبه البرق فهو السر 


المجهول الذي جهد علماء الكيمياء لمرفته خلال قرون طويلة فاخفق ٠٠٠١‏ 
)١(‏ استصمال الفرض والتعصيب ١‏ يبدوا آثر الفقه وعلم المواريث جليا على شمره ٠‏ 


۱۴۳۹۹ کے 


شمائله تغنيك ان رمت شاهداً 
تضواع طيياً کل زمر بنشره 
وما حاتم ؟ قل لي » وما حلم أحنف 
صفوح” يغض الطرف عن كل“ زلة 
هشوش" شوش “يلقن نال انا 
فلا غضب" حاشا بان بستفزه 
لنأامنه صدر" ما تكداره الدلا 
ذليل” لاهل الفق ر(١)‏ لاعن مهانة 
وما زمرة الدنيا بشيء لم يلرى 
حريص” على مدي الخلائق جا 

کساه رسول اله ثوب خلانة 
وقيل له : ان شلت قل : قدمي علا 
فذلك فضل' الله يؤنيه من يشا 
وذا وأبيك الفخر ٠‏ لا فخر من غدا 
وهذا كمال" گل" عن وصف کنهه(") 
أبو حسن 2 لو قدرآه أحيئه 
وما كل شهم يدعى السبق صادق 
وعند تجلي النقع يظهر من علا 
وما كل من يعلو الجواد بقارس 
فيحمي ذماراً يو 
ونادى ضعيف الحي” من ذا يفيثني ؟ 
وما كلأ سيف ذو الفقار بحداه 
وما كل طير طار في الجو فاتكا 
وما كل؛ من يلسمى بشي كمثله 
تل" للسداعين ومن يكن 
فلا شيخ الا من يخلص مالك 
ولا تسألن عن ذي الشائخ غير من 
أحوال الرجال 


1 
ودا 


چ 
نا ا 
= 


وم لاذوا حفيظة. 


ض لکن شق* مه القعط 
4 ال ا e‏ 
وما زعد ابراهيمٍ دحم > ما الصبر 
لهيبته ذل" الفضتفر والنمر 
رعن شل حب ' المزن تلقاه يفترة 
ولا حدةة كلا ولا عنده ضر 
ووجه طليق لا يزايله البشر 
عزيز" ولا تيه" لديه ولا كبر 
وليس لها يوما بمجلسه نشر(") 
رحيم" بهم بر" خبر" له القدر 
له الحكم والتصاريف والنهي والأمر 
على كل" ذي فضل, احاط به العصر 
وليس على ذي الفضل حصر”' ولا حجر 
وقد ملك الدنيا وساعده النصر 
قفن غي هسذا + نهدا هو السمة 
وقال له : أنت الخليفة يا بحر 
اذا سيق للميدان بان له الخسر 
على ظهر جردبل ومن تحته حمر(؛) 
اذا نار نقم الحرب والجوا مغيرة 
وكل” حماة الحي” من خوفهم فر وا 
أما من غيور ؛ خانني الصير والدهر 
ولا کل كراار علينا اذا کر وا 
وما کل صياح اذا مرصر الصقر 
وما کل من لدعی بعمرو اذا عمرو 
على قدم صدق » طبيبا له خبسر 
غريقاً ينادي : قد أحاط بي المكر 
له خبوررة” فاقت وما صو مقترة 
وفي كل مصر بل وقطر له أمر 


)١(‏ 'عل الفقر : عم فقراء الصرفية 
(؟) مصى البيت 
إفة أي كا ل* الواصفون عن وصفه 
(؟) النقع : غبار الحرب ٠‏ الحردبل 


: ان الدنيا لاتغره بكل ما فيها من مطامع وجمال ٠‏ 
٠‏ والفاعل محنوف ايجازاً ٠‏ 
: الفرس الاصيل + حر : جمم حار ٠‏ 


SNE 


نيتنا ان کی ای وا 


ر كمبة حجتاج الجناب الذي سما 
وشتان ما بين الحجيجين عندنا 


عجبت لباغي السير للجانب الذي 
ريلقي اليه نفسه بفناله 
فيلقى مناخ الحود والففسل واسفاً 
ويلقى رياضا ازمرت بممارف 
ويلقى جنانا فوق فردوسها إلملى 
ويشرب كأساً صرفة من مدامة 
فلال غول فيها ولا ولاعنها فين 
ولا هو بعد المزج أصفر فاقم 
معتتّقة من قبل كسررى , مصولة 
ولا شأنها زق ولا سار سائر 
فلو نظر الأملاك ختم انائلها 
ولو شمّت الأعلام ف الدرس ربحها 
نيا بلمداهم عنها ويا بئس مارضوا 
هي الملم كل العلم والمر كن الذي 
فلا ع الم الإ خبيير شربها 
ولا غبن في الدنيا ولا من رزيئة 
ولا خسر في الدنيا ولا هو خاسر"” 
اذا زمزم الحادي بذكر صفاتها 
« وقال: اسقني خمرآ وقل لي: هي الخمر 
وصراح بمن تهوى ودعنى من الكنى 
ترى سائقيها كيف هامت عقولهم 
واناهوا فلم يدروا من التيه من هلم 
وقالوا : فمن يُرجى من الكون غيرنا ؟ 
تميد بهم كأسسن” بها قد تولهوا 


وأترم بقطر طار منه له ذکر 
فما طاولتيا الشمس يوماً ولا النسمر 
حجيج الملا بل ذاك عن دهم الظطفر 
وجل فلا ركن” لديه ورلا حجر 
فهذا له ملك وهذا له أحر 
نقداس مما لابحدة لهةالسير 
بصدق تسارى عنده السر' والجهمر 
ويلقى فراتاً طاب نهلائ فما القطر 
فيا حبذ المرأى ويا حيذا الزصر 
وما لجنان الخلد ان عبقت نشر 
فيا حبذا كأس” ويا حبذا خمر 
وليس لها برد“ وليس لها حر )١(‏ 
ولا هو قبل المزج قان ومحمرةء 
وما ضمّها دنة ولا نالها عصير 
بأجمالها ء كلا » ولا نالا تجر 
تخلثو'ا عن الأملاك طوعاً ولا قهر(") 
لا طاش عن صرب الصواب لها فكر 
فقد صدهم قصد” وسيئرهم وزر 
به كل علم كل حين له دور 
ولا جاهمل” الا جهول” بها غير* 
سوى رجل. عن نيلها حظله نزار 
سوی واله والكف؛ من كأسها صفر 
وصراح ما کی ونادى : نأى الصكبر 
ولا تسقني سرا اذا أمكن الجهر 
فلا خير في اللدالات من دونها ستر » 
ونازلهم يسط"” وخامرهم سکر 
وشمس الضحى من تحت أقدامهم عفر 
فنحن ملوك الارض لا البيض والحمر 
فليس لهم ذکر" ولیس لهم فکسر 


٠ بشي الى خمرة الجنة التى لفي القرآن عنها الغول والاسكار‎ )١( 


(۲) الأملاك الارلى جمم ملك ٠‏ 


والثانية جمم م لمك , وهو ما يمتلك ٠‏ 


-1١50١ 


فيطربهم برق" تألق بالحمى 
ويسكرهم طيب النسيم اذا سرى 
وتبكيهم ورق الحمائم في الدجى 


يحزن وتلحين تجاوبنا بما 


وتسبیهم غزلان رامة اذ بدت 


وملنا عن الاوطان والامل جملة 
ولا عن أصيحاب النوائب من غدت 
هجرنا لها الاحباب والصحب 

ولا ردنا عنها العوادي ولا المدا 
وفيها حلا لي الذل” من بعد عزة 
وذلك من فض ل الاله ومنشه 
وقد أنعم الوهّاب' فضلا بشرربها 
فقل للوك الارض أنتم وشاتكم 
الدنيا والأخرى أباغيهما معماً 
جزی الله عندًا شيخنا خير ما جزى 
أمولاي اني عبد نممائك التي 
وصرت مليكاً بعدما كنت سوفة 
فمرً أمر مول" للعبييد فانني 
هنا لنا يا ممشم الصحب اننا 
فنحن بضوء الشمس والغير في دجى 
ولا غرو في هذا وقد قال رشنا 
وغيم السما » مهما سما »2 هان أمره 
الا فاعنموا شكرا لمن جاد بالذي 
وصكوا على خير الورى خير مرسل 
عليه صلاة الله ماقال قائل 


ه + 


ويرقصهم رد" بسلم له أزر 
تظن بهم سحرآ ولیس بهم سجر 
اذا ما بكت من ليس يدري لها وکر 
تذوب له الاكباد والجامد الصخر 
وأحداقها بيض” وقاماتها سمر 
فهان علييا کل شيء له قدر 
فلا قاصرات الطرف تشي ولا القصر 
ملاعبهم منى الترائب والنحر 
فما عاقنا زيد” ولا راقنا بكر 
ولا هالنا قفر" ولا راعنا بحر 
فيا حبذا هذا لو بدت مر 
علي فما للفضل عد" ولا صر 
فلله حمد“ دائم” وله الشکكر 
فقسمتكم ضئزى وقسمتنا كر 
وهات لنا كاأاساً فهذا ما وفر 
به ماديا فالاجر منه هو الاجر 
بها صار لي كنز" وفارقني الفقر 
وساعدني سعد" فحصباؤنا در 
أنا العبد » ذاك العبدء لا الخادم الحرة 
لنا حصن أمن ليس يطرقه ذاعر 
وأعينهم عمي" وآذانهم وقرل 
تراهم عيون ينظرون ولا بصر 
فليس يرى الا عن ساعد القدر 
هدانا ومن تعمائة عمّنا السر 
وروح صداة الخلق حقاً وهم ذرة 
أمسعود جاء السمد والخير واليسر 


A. 


= ا 


نت الطبعة الثانية من كتاب الموافف بحمد اه وملّه وذلك في شهر رجب 
۷ ه الموافق تشرين الاول ۷ م خاتاً هذا الكتاب بالاستغفار الذي كاله 
ححه الاسلام الغزرالي وى 

( ستغفر الله مما ادعناه وأظهرناء من العلم والبصيرة بدين الله تعالى مع 
التقصير فه > ونتغفره من كل علم وعمل قصدنا به وجهه الكرريم > ثم خالطه 
غيره » ونستغفره من كل وعد وعدناه من أنفسنا » ثم قصرنا في ١‏ الوفاءبه» 
ونستغفره من كل نعمة أنمم بها علينا » بالطل عا وكين 
کا رط بن ناص نقصير مقصر كنا متصفين به » ونستغفره 
من كل gs‏ يما ال مع 000 ن في كتاب شط ناه © أو 
كلام : نطمناه > أو علم أقدناء آء و استفدناه ) ۰ 


وبدعاله الذي ردده : 


( نسأل الله المظيم أن يجملنا ممن آئره واجناء » وارشده الى الحق 
وهداه » وألهمه ذكره حتى لاینساه » وعصمه عن شر انفسه حتى لايؤئر عله 
سواه » واستخلصه للفسه حتى لایعد الا اياء ) ٠‏ 


اللهم امان ولك الحمد والشكر يارب العالمين ٠‏ 


°۳ 


مارا 


وبه نستعين 


الحمد لله حق حمده ء والصلاة والسلام على سيدنا محمد , وعل 
آله وصحبه من بعده : 


اعلم أن السيخ محييالدين ‏ قدس سره العزيز ‏ واجد له 
تفسير لكلام اه » واسمه كتاب ( الجمع والتفصيل في اسرار المعاني 
والتنزيل ) وقدره ستمانة وستون مجلدا » ووجد في مصر القاهرة 
الى قوله تعالى : 


« وَإذ قال موسى لقنا » .. 


في سورة الكهف ٠‏ فبين الشسيخ في تفسيره المذكور أن القرآن 
555" آية » وين خواص هذه الخمس الآبات اللي سياتي ذكرها انه 
من قراها في كل يوم آلف مرة » أو في كل شهر الف مرة »› أعطاه الله 
٠‏ درحة في الجنة ٠‏ وقال بعضهم : ان الآيات المعروفة بالقافات » 
لان كل آية تشتمل على عشر قافات , أن من قرأها أو حملها معه نصره 
الله نعالى ‏ على أعدائه وامله من جميع المخاوف ٠‏ واجمع البوني 
والغزلي والجوسي وغيرهم على تجربنها في الهمات » وتكلموا عليها 
بما يطول شر<ه٠‏ وقال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : اقراوا القرآن 
تدخلوا الحنة » بعدد آياته ٠‏ فهذا الخبر يشهد بذلك : 


وقال السيخ أوحد الدين الكرماني ‏ نفعنا الله ببركة علوقه ‏ : 
لكل آية من هله الآيات عشر قافات › والقاف بحساب الجمل مائة , 
فتكون الأعداد على هذا الحساب خمسة آلاف عدد ٠‏ فمن قراها اعطاه 
امه تعالى ‏ على مقدار هذا العدد من الدرجات في الجنة ٠‏ فهذه الآيات 
للأقطاب دن أدة محمد صل الله عليه وسلم ‏ وهم الدين يتصرفون 
في الربع المسكون ببركة هذه الآيات ٠‏ فمن داوم على قراءتها بالاخلاص 


ب ٤ا‏ سه 


ج 
لم بكن محروما من الخواص التي خصهم اله بها ٠‏ وقال السيخ | 
| محيي‌الدين في بيان خواصها : لا شرفني الله بخدمة قطب الاقطاب > | 
| ودايته يتلو هذه الآآيات , فسالته عن سبب تلاوتها وعن خواصها | 
+ فاحاب : بان من تلاها خوفا من الأعداء أعمى الله أبصارهم عنله ٠.‏ | 
وجعل العوالم كلها مسخرة له ٠‏ ونقل أيضا عن معروف الكرخي | 
| - رحمه الله انه قال : رآيت القطب يقرأ هذه الآيات ويجعلها تمائم | 
| له ويمئسي بين الناس فلا يبصرونه ٠‏ وروی عنه انه قال : من قراها 
عن قيام الحرب بين الفريقين لم يضروه وصار غالبا لهم » »> وهي من | 
| المجربات ٠‏ وهي هذه : 
الآية الاولى | 
١‏ من سورة البقرة 
| أل إلىالملامين ي إسرائيل ين بغد مومى إذ قائوا | 
| لني لمم اابعت' لنا ملكا قل ف تيل افا ملعتي ظ 
ا لقتال إلا قاتلا قالوا وما آنا ألا قال | 
| في سيبل الله و كد أخر يجنا ین درا راتا گا کب عَلب؛ 
ظ | عاك ولوا إلأ قليلا ينُم والله علي بالظَايلينَ . ظ 


| 
ظ الآية الثانة 


هن سورة آل عمران ظ 

لقن سمح اه قول الديت الا إن الله فقي ون أغنياه | 
متك ما لاوق الأثياة. بتر عق ولول را 
| هذاب الحريق . 


الآية الثالئة 

هن سورة النساء 
هه 0 ل 0 كك ê‏ 3 د ُه کے و 0 - 
الم ر إلىالذين قل هم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة 


وَآنُوا ال كوة فا کنب علي لقتال إذا قريق منْهم يون ْ 
آلناس كتينية الله أو و أشد خدية وقالوا دنا )كت علا ظ 
أقتال لذلا أخرتنا إلى أجل قرب قل تاع اليا قليل 
والآخرة خير لمن اتقى ولا طون قتيلا . 

الأية الرابمة 

من سورة المائدة 


وال لبم نبأ أب حم بالق إذ قرباقربانا متيل ين | 

أحدها وَل قبل من الآخر قال لأمتلنك قَالَ مما بقل | 
اله من أ لمتقين . 

الآية الخامسة 

من سورة الرعد 

ل من رب السْموات والأرض قل اق أفاتخذائم من | 

ونه أؤلياء لآ کون للا ضيبم فعا ولا ترا فن مل | 

نتوي الأعمى وَالبَصيرُ أ عل تلتوي ألفلمَات وَالثورٌ أ | 

موا ته شركاء خَلَهُوا كخلقه قتقابة الخلق' عيبم قل 

اق خالق كل تيه وهر الواحد اعبار . 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلما كثيرا 
والحمد لله رب العالين ٠‏ 
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قصيدة المؤلف في مدح 
شيخه محمد الفاسي 
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وقعصت بمض الاخطاء المطبمية راجين قبل قراءة الكتاب تصحيحها علماً 
اننا اكتفينا بهذا الجدول بالاخطاء التي لابد من الاشارة اليها وان هناك بعض 
الاخطاء الظاعرة التي لاتخفى على القارىء اللبيب اسقطناها من هذا الجدول 
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سن ص خنطا صواب 
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1١‏ ٦ه‏ رصفه صفية 
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